
 

 

 شرح

 دليل الطالب لنيل المطالب
 

 العلامة خالشي تأليف

 مرعي بن يوسف بن أبى بكر بن أحمد الكرمى المقدسي الحنبلى
 - الله رحمه -

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 الدكتور خالشي فضيلة شرح

 عبد السلام بن محمد الشويعر

 – الله حفظه -

 

 



 
  2 

 
 عبد السلام بن محمد الشويعر: الدكتور شرح الشيخ

 بسم الله الرحمن الرحيم
 مقدمة المصنف

، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له مالك يوم   وبه ثقتي، الحمد لله رب العالمين

ا ه وووووده ورمووووومله الم وووووين   ح وووووا  شرا ووووو  الووووودي  الووووودي  ، الفوووووا ت بم تهووووو   ، وأشوووووهد أً  مووووودس

الفووا تي   ولله الله ومولي هلعووه وهولله  عوو  ته فهووم مو  يع، فمَوو  ك وك ب و الإرادات مو  ربوه

 : ، وبعد   ا ن عاء والمرملين وهلله آل كل و ح ه أ عين

، بالغت  في إيضاحه رجواء  فهذا مختصر في الفقه هلله المذهب ا حمد مذهب الإما  أحمد

، لم أذكوور فعووه إلا مووا جووت  ب ووحته أهوول الت ووحع   الغفووراً وبع ووت فعووه ا ح ووا  أح وو  بعوواً

دلعووول البالوووب ل عووول "، ومووومعته بوووو  والعرفووواً وهلعوووه الفتوووم  فوووعتر بوووينلإ أهووول ال جوووع  والإ قووواً

 ، وأً يرحم ي والم لمين إنه أرحي الراحمين والَله أمأل أً ي ف  به مَ  اشتغل به" ، المبالب
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 مقدمة الشارح
  )قب  في ال مت( .....ب ي الله الرحم  الرحعي، الحمد لله رب العالمين..

مها  . ، وهذا لا ي اد ي مجد إلا في القلعل م  المختصرات كل م ألة ويق  

مؤلفووه رحمووه الله  عوواه انتصرووه موو  كتوواب ال ووع   : أً وا موور اللالووذ الووذب كعووت بووه هووذا ال توواب

فإنووه قوود ذكوور كووتر مووعمر مع ووا  ،، وهووم آنوور القضووا  في مصروو بوو  ال رووار الفتوومحي المصرووبا قووي الوودي  

 . زياداتفي الجم  بين المق   والت قع  وم  كتاب م ته  الإرادات  هد انتصربعد قلعل أنه ق

 . ، ويقدممً الم ته  هلله غيره م  ال تب وهذا ال تاب هم المعتمد ه د فقها  ا المتأنري 

وووا : أً مؤلفوووه رحموووه الله  عووواه جعلوووه هووولله موووا هلعوووه الفتوووم   ومموووا كعوووت بوووه هوووذا ال تووواب أ ضس

 . و قرر في زمانه

، موا مع و  أً الم وألة مموا  ومأت لي بعد قلعل إً شاء الله ه د حل ألفوا  كو   الم و  

ا م وه فح ووب  ، وجعوولَ  هلعوه أهوول  الفتووم  بوول إً الم وو   نهووا أبوو  كتابووه ، ذلووك لووعت اجتهووادس

وفي غيرهوا فقورروا هووذا وال وا   ذهب الإموا  أحمود في مصروولمو ين هوذا أرموله إه العلوترء الم ت وو

  . ما هلعه  قريراتكت ال تاب و

لحق بهوا سوت  قريورات مو  ك وار ، أَ  وال  خة التي كانت بخط الم    رحمه الله  عاه

أب في - العلووووترء رحمهووووي الله  عوووواه هوووولله أً مووووا م وووو  هلعووووه الم وووو   هووووم الووووذب هلعووووه الفتووووم 

 ، فقد جاء أً الودجع   واحب الومجعت ، وهذه طريقة يعلمها أهل العلي م ذ القد  -الجملة

، فوأقره وقووال: إً  نهوا ألو  كتابوه الومجعت هرلىوه هولله شووعخه زريوراا شوع  الح ابلوة في بغوداد ،

 ما في المجعت هم الذب هلعه الاهتترد.

و جوووول هووووذه ا موووومر كلهووووا فووووإً أهوووول العلووووي كووووانما يم وووومً طل ووووة العلووووي بحفوووو  دلعوووول 

 البالب كتر يفعل ا نم  ا كار  الآً، ولذلك قال قا لهي:

 فقهنننننننننننننننننننننننننننننننننن    نننننننننننننننننننننننننننننننننن       نننننننننننننننننننننننننننننننننن يا مَنننننننننننننننننننننننننننننننننن     نننننننننننننننننننننننننننننننننن   

  
  قننننننننننننننننننننننن ل  لننننننننننننننننننننننن       هننننننننننننننننننننننن     فننننننننننننننننننننننن     ننننننننننننننننننننننن       ننننننننننننننننننننننن 
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ووا، ومعلووم  أً  فودلعل البالووب حفأوه أمووهل مو  غوويره موو  المتومًي  ً فعووه  ق وعترس و  ميعس

 ل الحف  أكلر م  ذكر الفروع المررد .التق عي والت مي  ي ه  

وا مووور اللووواا: أً هوووذا ال تووواب مختصرووو، نعوووي، ال تووواب  ممووو  في الع وووادات أكلووور م وووه في 

ي ولووذلك فووإً المعووام ت التووي أوردهووا الم وو   في هووذا ال توواب أقوول ب لووير  بوواب المعووام ت

 . ، وغيرها م  غيره م  المختصرات التي تحاكعه كالعمد  والتاد

التوووي ه  وووي طل وووة العلوووي قوووديترس وحوووديلسا موووة المقدلإ وإلا فوووإً ال تووواب في الجملوووة مووو  ال توووب 

 . بحفأها وإقرا ها و دري ها

، وكمً ال تاب هلعوه  ولذلك فإً هذا ال تاب م  أكلر المختصرات التي هلعها شروح

، وجعلوه في أول الودرجات في الار قواء، وهوذا  ، و قديمهي له شرح يدل هلله ه اية العلترء به

 ال تاب.يدل في الجملة هلله أهمعة هذا 

س كوووتر ذكووور الم ووو   أنوووه جعلوووه مختصرووو وإً شووواء الله  عووواه مووو مر هووولله ال تووواب ، وكوووذلك ا

، وموأكتفي م رعل ال ح والتعلعق ه وا ال وح ب عواً حول  ألفا وه، في لله هوذا ال تواب مختصرس

ا،  وذكووور  قععوووود بعووووي المبلقوووات فعووووه، ولوووو  أذكوووور مووو  ا وووو   إلا مووووا قووومب ا وووو   فعووووه جوووود 

  غيره.وكانت الفتم  هلله

وذلووك أ ووا الإنووم  أً موو  أهووي ا موومر التووي يلووت  طالووبَ العلووي معرفتهووا: أً يعوور  مووا 

ا، حتو  إً بعوي أهول العلووي  ممً موا هلعووه الفتوم   قوديترس ك ويرس هلعوه الفتوم ، وأهول العلوي يقود 

وووقووال: إً الموووذهب هووم موووا هلعووه الفتوووم ، كووتر ذكووور ذلووك الل   هلوووترء انهال عووة رحمهوووي الله اا موو  قلإ

فقووود ذكوور في م وووار الفتعووا أً م وووبل  المووذهب مع ووواه: أب مووا هلعوووه الفتووم ، وب ووواء هووولله ،   عوواه

ب واء هولله  ذلك فإً المذهب يتغير م  زماً إه زماً، وم  وقتٍ إه وقوت، ومو  بلود إه بلود،

هوولله أ ووملٍ  -وهووذا القعوود مهووي-تقريوور الم  ووي مووا هلعووه اجتهوواد أهوول  لووك ال لوود في الفتووم  وال

ووووووا واحووووود  مت فقووووووة، وإنوووووتر ي وووووومً الانوووووت   في الفووووووروع فقوووووط، وإلا فووووووإً ا  ووووول ي وووووومً متفقس

ا، وهذا هم مع   الفتم .  وواحدس



 
 5 

 
 (1كتاب الطهارة ) -المقدمة 

ولووذلك قلووت  ل ووي: إً مووا هلعووه الفتووم  ذكوور اللقوواا موو  انهال عووة أنووه هووم المووذهب، ومووا 

ممً مووا هلعووه العموول، ولووذلك فووإً ال ووع   قووي الوودي  الفتوومحي رحمووه الله  زال أهوول العلووي يقوود 

، قال هم "ولم أنال  المق   والت قع  إلا بتر جر  هلعه العمل" عاه في مقدمة الم ته  قال: 

موه الح وا  والعلوترء المفتومً الوذي  في شرحه للم ته :  "ومرادب بتر هلعه العملي أب موا قدلإ

 .يفتمً بالمذهب فإبي ربتر رجحما الرواية اللانعة هلله ا وه، وه ذا"

ا وكانووووت الفتووووم  المق وووومد: أن ووووا إً ف شوووواء الله لوووو  نووووذكر موووو  ا وووو   إلا مووووا قوووومب جوووود 

ووا أو ال أوور فعووه مق وومل ومووردود فإن ووا   وواهر  هوولله ن فووه، ف  ع ووه في الجملووة، وأمووا مووا كوواً مقاربس

 بين المق مل وبين المردود فإن ا م مر هلله ك   الم    كتر هم.
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وأشوهد ألا إله إلا الله، وأً . المينالحمود لله رب العو .وبوه ثقتويب ي الله الرحم  الورحعي. 

ا ه ده ورممله  ................................................................... مدس

 

بعوووود أً بوووودأ الم ووووو   رحمووووه الله  عوووواه بحمووووود الله وال وووو   هوووولله ال  وووووي  وووولله الله هلعوووووه 

 وملي.

أما بدؤه بالحمد لله جل وه  فإً هوذا مو  ال و ة، فوإً ال  وي  ولله الله هلعوه ومولي كواً 

كول  أمورٍ لا »يفتت  نب ه بحمد الله جل وه ، وقد ث ت ه ه  ولله الله هلعوه ومولي أنوه قوال: 

 .«ي  دأ فعه بحمد الله فهم أب 

ألا إله إلا الله، "وأشوهد ثي بعد ما حمد الله جل وه  الم و   ذكور ال وهاد ين، فقوال: 

ا ه ده ورممله"  .وأً  مدس

ت وو  الحمدلووة بال ووهاد ،  والم ووتحب في ابتووداء ال تووب وفي ابتووداء الحووديذ وا بووب، أً   

"ولقد  ت عت  ا ن ار ه  ال  ي  لله الله هلعه وملي قال ال ع   قي الدي  رحمه الله  عاه: 

ديذ بالحمدلة فإنه يت عها بال هاد ، فمجدت أنه هلعه أفضل ال    وال   ، إذا افتت  الح

وإنتر يجعل ال    هلله ن ع ا ا كر   لله الله هلعه وآله وملي م  باب الت   ه د ذكره، أو 

 .ه د نتي حديله"

إذً فا فضوول وا تووي كووتر افتووت  الم وو   كتابووه هووذا، أً يفتووت  المووت لي ك مووه وحديلووه 

 جووول وهووو ، وب  وووم   مووود  ووولله الله هلعوووه بحمووود الله جووول وهووو ، ثوووي بال وووهاد  بمحدانعوووة الله

 وآله وملي.

"أشووهد أً والم وو   رحمووه الله  عوواه حعوو تر  وولله هوولله ال  ووي  وولله الله هلعووه وموولي قووال: 

ا ه ده ورممله، الم ين   ح ا  شرا   الدي ، الفا ت بم ته  الإرادات م  ربه"  . مدس

: أتو  الم وو   بهوذه الجملوة ا ضيوة  ضوومع سا "الفوا ت بم تهو  الإرادات موو  ربوه"فقملوه: 

أه ووي -لمع وو  أراده بهووذا المختصروو، فووأراد بهووذه الجملووة  ضوومين مع وو ي وهووم أً هووذا المختصروو 

 انتصره الم    رحمه الله  عاه م  كتاب م ته  الإرادات. -دلعل البالب
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: فهذا مختصر في الفقه هلله المذهب ا حمد مذهب الإما  أحمد  ......................وبعد 

 

وهوذا الفعول مو  الم و   إنوتر هوم مو  ال  غوة، فوإً الم و   قود ه  وي بال  غوة ولوه هوودد  

مووو  الم ووو فات في ال ووودي  وغووويره، فوووأراد أً ي وووين للبووو ب أً هوووذا ال تووواب قووود انتصروووه مووو  

 الم   .

ح، فقد ذكر الذنابي وغيره في شرحه للدلعل أً هذا  وهذا الذب فهمه كلير  م  ال ا

 ال تاب إنتر هم مختصر م  الم ته .

: فهذا مختصر في الفقه هلله المذهب ا حمد مذهب يقمل الم    رحمه الله  عاه:  "وبعد 

 .الإما  أحمد"

لووعت هووذا هوولله موو عل التفضووعل  " هوولله المووذهب ا حموود"قوومل الم وو   رحمووه الله  عوواه: 

أً يقوومل: إً أ وو  المووذاهب أحوود المووذاهب ا ربعووة المت مهووة، لا المبلووق، فإنووه لا سوول لم وولي 

أً يقمل: إً أ   المذاهب موذهب الإموا  أبي ح عفوة، ولا مالوك، وال وافعي، ولا أحمود، بول 

قود ذكوور ابو  مفلوو  رحموه الله  عوواه في الفوروع أً مَوو  قوال: إً ال ووماب في أحود هووذا المووذاهب 

وا، وأنوه يجوب  أدي وه هولله هوذا الفعول ا ربعة دوً ما هداها م  المذاهب أنه  مخبو  بوذلك جتمس

ا. ا قمي    أدي سا شديدس

نعوووووي، لا شوووووك ولا ريوووووبَ أً الاجتهووووواد الفقهوووووي لا يم ووووو  أً  ووووور  ال وووووماب فعوووووه هووووو  

وووا   موووة ك وووار االموووذاهب ا ربعوووة المت مهوووة، لا أقووومل ذلوووك مووو  ب عوووات ف ووورب، وإنوووتر أقملوووه    اهس

 ءس كلع ا، ونأروا في ن   ال ل  العالي وا    ال ازل.العلترء قد امتقرأوا الفروع امتقرا 

هلله أً الحق لا  ر  في الغالب ه  الموذاهب ا ربعوة إموا  أهول الحوديذ أبي  صومم  ن

همووووورو بووووو  ال ووووو ح رحموووووه الله  عووووواه، فقووووود ذكووووور في الفتووووواو  ال وووووض ، أً الحوووووق في الم وووووا ل 

الفقهعة لا  ر  ه  واحد مو  موذاهب ا  موة ا ربعوة، الإموا  أبي ح عفوة، والإموا   الفروهعة

مالووووك، وال ووووافعي وأحموووود وأت وووواههي، ولا يم وووو  أً ي وووومً قوووومل  معتووووض إلا وهووووم مضووووم   في 

 واحدٍ م  هذه المذاهب ا ربعة.
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 ما جت  بالغت  في إيضاحه رجاء الغفراً وبع ت فعه ا ح ا  أح   بعاً، ولم أذكر فعه إلا

 ......................................................ب حته أهل الت حع  والعرفاً

 

وممووو  وافوووقَ أبوووا همووورو رحموووه الله  عووواه هووولله هوووذا ال ووو  : الحووواف  الإموووا  أبوووم الفووور  ابووو  

رجب، وكذلك أومأ إلعه ال ع   قي الودي  في م هوا  ال و ة، وغويرهي مو  أهول العلوي قورروا 

ا بع سا، ولعت هذا  ل بعانه.هذا ا   مر  قريرس

فالمق وومد موو  هووذا كلووه أً قوومل الم وو  : المووذهب ا حموود، أب في نأووره هووم ولووعت هوولله 

موووو عل التفضووووعل المبلووووق، فوووو  سوووول لم ووووليٍ أً يقوووومل: إً ال ووووماب في أحوووود المووووذاهب دوً مووووا 

 ه وملي.في كتاب الله جل وه  وم ة ال  ي  لله الله هلعما هداها، بل ال ماب هم 

وإنووووتر هووووذه المووووذاهب ا ربعووووة اجتهوووواد  موووو  أهوووول العلووووي رحمهووووي الله  عوووواه، في الامووووت  ا  

 والفهي، م  ن مص المحعين م  ن مص ال تاب وال  ة.

"بالغووت  في إيضوواحه رجوواء الغفووراً وبع ووت فعووه نعووي، يقوومل الم وو   رحمووه الله  عوواه: 

 .أهل الت حع  والعرفاً" ا ح ا  أح   بعاً، ولم أذكر فعه إلا ما جت  ب حته

معلووم   أنووه مووا موو  مووذهب موو  المووذاهب المت مهووة ا ربعووة إلا وي مجوود في دانوول المووذهب 

الماحوود نوو   متعوودد، وهووذا ا وو   هووم الووذب ا ووبل  هلعووه أهوول العلووي رحمهووي الله  عوواه 

 بت معته با    ال ازل.

جووود ا وو   ال ووازل و عووودد، انتقوو  أهوول العلوووي م ووه مووا وافوووق ا  وومل وناموووب  ثووي نهووا و 

الفتوووم  وال جووووع ، وهووووذه الم ووووا ل هووووي التوووي قوووودممها ورجحمهوووواي ولووووذلك قووووال الم وووو  : 

 ي أب في التق عي والت مي  وإيضاح الع ار ."بع ت  فعه ا ح ا  أح   بعاً"

ومراد الم    بأهل  ، "ولم أذكر فعه إلا ما جت  ب حته أهل الت حع  والعرفاً"قال: 

حاب المجووومه، فوووإً العلوووترء رحمهوووي الله  عووواه قووود ذكوووروا أً الفقهووواء الت وووحع ي أب مووو  أ ووو

لع ما هلله درجة واحود ، بول هوي ط قوات مت مهومً، فوإً الفقوه لوعت درجوة واحود  بول بعوي 

  .الفقه أهلله م  بعي
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........................................................................................ 

 

ووووا والفقهوووواء  درجووووايي فعووووه مختلفووووة، وهووووذا لا شووووك فعووووه، فووووإً الموووورء ربووووتر طلووووب العلووووي أ امس

وا، ول و  فقهوه لوعت كفقوه ا  موة ال  وار المت ومهين  ل بعي الفقه وي  م  فقعهس معدود  فح لإ

أو غيرهي م  ا  مة الم همري ، وإنوتر فقهوه في درجوةٍ دوً ذلوك، حتو  قوال الإموا  ال وافعي 

التفووواح ال وووامي موووهل الت ووواولي أب كووول امووورم يم  وووه أً يت ووواول م وووه رحموووه الله  عووواه: الفقوووه ك

ا، وأموووا الت حووور فعوووه وأً ي ت وووب المووورء فعوووه مل وووة و ووو عة، فهوووذا ستوووا  إه بوووذلٍ وجهووودٍ  جوووتءس

 وحفٍ  واط ع، وق ل ذلك  مفعق الله جل وه .

 للِفَتوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو 
ِ
ً  مِووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووَ  الله وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو   هَووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووم  إذَِا لم يَ  

  

ل  مَووووووووووووووووووووووووووووووووووا يَج وِووووووووووووووووووووووووووووووووي هَلَعووووووووووووووووووووووووووووووووووهِ  .فَوووووووووووووووووووووووووووووووووأَولإ ه   اجتهَِوووووووووووووووووووووووووووووووووواد 

   

فالفقهاء رحمهي الله  عاه بع  ما أً الفقه والفقهاء درجات وط قات، ومم  ذكور ط قوات 

الفقهواء ابوو  حمووداً في  وفة المفتووي والم ووتفتي، وهووم  واحب الرهووايتين ال ووغر  وال ووض ، 

فقد ذكر أً الفقهاء ي ق وممً إه ط قوات، ومو  هوذه الب قوات أ وحاب المجومه الوذي  سوق 

جما أقمالاس وي   مها لقماهد المذهب.لهي   أً  ر 

وم  ط قات الفقهاء أ حاب الت حع ، وهؤلاء هوي الوذي  ق ودهي الم و   بقملوه: 

الذي  ي تبععمً أً يعرفما الفوروع الموذكمر  قو لهي، ثوي ي وححما  ي أب"وأهل الت حع "

 م  هذه الفروع أش هها با  مل.

هوووود الت ووووحع  معروفووووة، فأهأمهووووا  فقووووة ال توووواب وال وووو ة، وموووو  ذلووووك وقما وأجلهووووا مما

هووووود  فقوووووة ا دلوووووة المالىوووووحةي كقووووومل ال وووووحابة، والإ ووووواع وغوووووير ذلوووووك، ومووووو  ذلوووووك القما مما

 الم ت  بة الامتقرا عة وغير ذلك م  الم ا ل المذكمر  في كتب ا  مل.
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 ...........................................وهلعه الفتم  فعتر بينلإ أهل ال جع  والإ قاً

 

 ."وهلعه الفتم  فعتر بينلإ أهل ال جع  والإ قاً"نعي، قال الم   : 

هووذه الجملووة بع ووت  مع اهووا في أول الحووديذ، وأً مووا هلعووه الفتووم  ومووا  قوورر هلعووه العموول 

مو  ا موومر المهموة لبالووب العلوي أً يبلوو  هلعهوا، وأً ي  ووي هلعهوا الفتووم  والتقريور، فووإً مَوو  

ًٍ لا سل له أً يفتي فعه.لا يعلي الفتم  في   م ا

وا ولذلك قال اب  هابدي  الح في في شرح رمي المفتوي:  وا مبلعس "إً الرجل لع مً هانهس

ً ذلك الرجل حافأسا ل تب  اهر الرواية ال تة ه د الح فعة، ثي  وام  الاط ع، بل لربتر كا

ً يفتي في  لك ال ، قال: بعد ذلك يدنل بلده" لد حت  يعلي هرفهي، "ف قمل: إنه لا يجمز له أ

ا م  الم ا ل ي     بعضه هلله بعي، ويتخر  الح ي في  وما هلعه الفتم  ه دهيي  ً كليرس

ا  بس د فلربتر أغرب إغرا آحادها هلله ا نر ، ولم أً المرء نأر ل ل م ألة هلله م عل الانفرا

 .بع سا فلي س   الفتم ، ناهعك أً س   التصر ، ولربتر ضر أكلر مما نف "

فالمق مد م  هذا كله أً معرفة موا هلعوه الفتوم  والعمول، مو  ا مومر المهموة التوي يلوت  

 طالب العلي الع اية بها، نعي.
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 كتاب الطهارة
 .......................................................وهي رف  الحدث وزوال ا  ذ

 

 ."كتاب  البهار "نعي، يقمل الم    رحمه الله  عاه: 

وابتدأ الم    بالبهار ي  با شر   ال   ، وال   مقد  هلله الم و ، ولا ي مً 

ا م ه بل هم متقد  هلعهي إذ ال   ما يلت  م  هدمه العود  ولا يلوت  مو  وجومده وجومد   جتءس

 ولا هد   لذا ه.

وووودمت ال ووو  ي  بوووا أول م وووواا  ووودمت البهوووار  هوووولله ال ووو  ي  بوووا شرطهوووا، وق  وإنوووتر ق 

وَ    هَولَله سَ وتٍ، شَوهَادَِ  »ي  العملعة، وقد قال ال  ي  لله الله هلعه وآله وملي: الد م  ِ ب  وِيَ الإ 

 ، ًَ كَا ِ، وََ م  ِ رَمَضَا  التلإ
ِ
َ  ِ، وَإيِتاَء ا رممل الله، وَإقَِا ِ ال لإ دس ملإ َ لًإ    ، وَأَ ً  لَا إلَِهَ إلِالإ الله  وَحَج  أَ

 .«بعت الله الحرا 

وووود  شرطووووه  نوووه لا ي وووو  بدونووووه، وقوووومل فووودل ذلووووك هوووو لله أهمعوووة هووووذا الوووورك  العأوووعي، وق 

، المق ووومد بالبهوووار : إموووا طهوووار  الحووودث، وإموووا طهوووار  "البهوووار "الم وو   رحموووه الله  عووواه: 

وو ووا  تعلوق بووالتبهير، و تعلوق بووذكر موا ط ه  ووا، وكول هووذا ي  وم  طهووار س، والبهوار  أ ضس ر ال ودً معس

ا م  أح ا  ال رامات.به، ولذلك يمرد الم    رحمه   الله  عاه في كتاب البهار  بعضس

 .رف   الحدث وزوال ا  ذ" -أب البهار -"وهي يقمل الم    رحمه الله  عاه: 

، المراد بالحدث: ا حداث نمهاً، وي لحق "هي رف  الحدث"قمل الم    رحمه الله: 

والحوووودث ا كوووووض موووووعأ  بهووووتر غيرهموووووا، فأمووووا ال مهووووواً: فالحوووودث ا كوووووض، والحوووودث ا  وووووغر، 

الم وووو   بووووذكر ممج ا ووووه و   ووووم  بممج ووووات الغ وووول، والحوووودث ا  ووووغر مووووعذكر الم وووو   

 ممج ا ه و   م  ب ماقي الملىمء، وم مردها إً شاء الله هت وجل في درس العم .

ا حقعقع وا أو  وهذاً الحدثاً، لا يم   إزالوتهتر إلا بانهواء، فوإً هروت المورء هو  انهواء هروتس

  .تقل بعد ذلك إه بدله وهم التعميح مع ا ان

 



 
  12 

 
 عبد السلام بن محمد الشويعر: الدكتور شرح الشيخ

 ......................................................................وأق ا  انهاء ث ثة

 

وقوود ألحووق العلووترء رحمهووي الله  عوواه بالحوودث مووا في مع وواه، والووذب في مع وو  الحوودث هووم 

الوذب يو قي الملىومء مو  اللعول  غ ل يدب القا ي م  ال م ، فإً القوا ي مو  ال وم ي أب ال وم 

، فعرب هلعه أً يغ ل ها ين العدي ، ويجب دث ع ا، فإً في يديه ما في ح ي الحكتر معمر م

هلعه أً ي مب ه ود غ ولهتر، وي  وتحب لوه أو يجوب هلعوه أً ي ومي كوتر موعأ  ذكور ا و   في 

  له إً شاء الله.

مووووري : الحووودث ا كووووض ي ووومل أ "رفوووو  الحووودث"فالمق ووومد مووو  هووووذا أً قووومل الم ووو  : 

ا ما في مع   الحدثي كغ ل العدي  ونحمه.  والحدث ا  غر، ويدنل أ ضس

 ."وإزالة ا  ذ"قال ال ع : 

وووووا نمهووووواً:  والموووووراد بإزالوووووة ا  وووووذي أب إزالوووووة ال راموووووة، وال راموووووات كوووووتر  علمووووومً  ععس

وووتال ال تووة، و لا   بهووور العوووين نرامووة هع عوووة، ونراموووة ح معووة، فأموووا ال راموووة العع عووة فإبوووا لا   

ا ل عووواً أً هوووذه ال راموووة العع عوووة إذا  دس وووذكر ه وووا إيووورا ال ر وووة هع سوووا، لا يم ووو   بهيرهوووا، وإنوووتر   

وقعووت هووولله ثوومب أو هووولله بوودً أو هووولله بقعووة فوووإً هووذا اللووومب وال وودً وال قعوووة،   وومً نر وووةس 

 نرامة ح معة.

ونحم ذلك، وأما إذً ال رامة العع عة هي ذات ال رتي كالد  وال مل والعذر  والمعتة 

الوو رت ح وووترس فهووم موووا وقعووت هلعوووه ال راموووة العع عووة، وهوووذا هووم الفووور  بووين ال راموووة العع عوووة 

 وال رامة الح معة.

مووتحالة في  وومرٍ مووعأ  ذكرهووا لافأمووا ال رامووة العع عووة فوو   بهوور ال تووة، فوو   بهوور إلا با

  ثة ممالى .بعد قلعل، وأما ال رامة العع عة فتبهر ب مرٍ معمردها الم    في ث

 ."وأق ا  انهاء ث ثة"قال الم    رحمه الله  عاه: 
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بدأ الم    بذكر أق ا  انهاء، نهاذا؟  ً ا  ل في البهار  كلها أً   ومً بانهواء، ولا 

ا حقعقع وا أو كواً  ء كواً العروت هروتس يجمز الانتقال ه  انهاء إه غيره إلا ه د العروت ه وه، موما

ا ح مع ا.  العرت هرتس

 ..........................................................................ها طهمرأحد

 

والمعاه التي   مجد هلله  هر ا رض لا تخلم م  ث ثة أق وا  كوتر ذكور الم و   رحموه الله 

  عاه.

ء، فووإً الفقهوواء رحمهووي الله  عوواه،  ودلعوول  ق ووعي المعوواه إه ث ثووة أق ووا  إنووتر هووم الامووتقرا

وأه وووي بالفقهووواء هاموووة أهووول الفقوووه مووو   هووومر أهووول العلوووي رحمهوووي الله  عووواه، اموووتقرأوا المعووواه 

ع: نووومع نروووت، ونووومع طهووومر يرفووو   باهت وووار أح امهوووا، فمجووودوا أبوووا لا تخووور  هووو  ث ثوووة أنوووما

 الحدث ويتيل ا  ذ، ونمع طاهر وهذا الباهر لا يتيل ا  ذ ولا يرف  الحدث.

ء فوووووإً المتقووووورر وهوووووذا هوووووم دلوووووعلهي فعوووووه الاموووووتق راء، وه ووووودما نقووووومل: إً الووووودلعل الاموووووتقرا

والمتحقوووق ه ووود أهووول العلوووي كوووتر ذكووور ابووو  مفلووو  في أ ووومل الفقوووه أً الاموووتقراء دلعووول في ذا وووه، 

ء ال اقصي  ً الامتقراء ال امل في الحقعقوة كوتر ذكور  وه دما نقمل: الامتقراءي أب الامتقرا

ا،  ء ال واقص أهل الم بق وغيرهي لا يفعد هلترس جديدس قو ، وأموا الاموتقرا ا للما وإنتر يل ت و وفس

 ا لم ي  تقرأ م  الجت عات.نههم الذب يل ت الح ي ف

 ."أحدها طهمر"يقمل الم    رحمه الله  عاه: 

: أب أحوود هووذه ا نووماع الل ثووة، ومع وو  طهوومر: أب أنووه طوواهر في "أحوودها طهوومر"قملووه: 

رًن َ ل }نف ه، مبهر لغيره، كتر قال الله جول وهو :  َُ ناَا ِ مَناَ   ََ لسَّم نزَْلَْْا مِن
َ
 {(48)وَأ

، ف ين  الله جل وه  أً الذب ي تل م  ال وترء هوم مواء  طهومر، فوالبهمر ي ومً في [48]الفرقواً: 

 نف ه طاهر، وي مً ي قل هذه البهار  إه غيره.

فلفأووووة طهوووومر هوووولله هووووذا الوووومزً متعوووودب، فعتعوووود  إه غوووويره، فعبهوووور ال رامووووات ويتيوووول 

 داث ويرفعها.ا ح
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 ..................................................................وهم ال اقي هلله نلقته

 

ي وهم ال اقي هلله نلقته"قال:   ."طهمر 

، كذا ذكر الم    وذكر غيره، وهذا "وهم ال اقي هلله نلقته"قمل الم    رحمه الله: 

فالحقعقة أً البهمر لعت ال واقي هولله نلقتوه فقوط قمله: وهم، فعه امت  ال ه د أهل العلي، 

بل إً ه اك أشعاء أنور ، هوي لهوا ح وي البهومر وإً  غويرت نلقتهواي كالوذب يتغوير بم وذٍ، 

 أو ببحلبٍ مما  ملد فعه.

فالذب  غير بتر  ملد فعه م  طحلبٍ أو بم ذٍي ب  ب ال دأ وغيره، فإنه طهمر ولوعت 

ي في التملىوع  لم يقول  العلي أو بعي أهل العلي كال وميل باقعسا هلله نلقته، ولذلك فإً أه

في  عري  البهمر: وهوم ال واقي هولله نلقتوه، وإنوتر قوال: وم وه ال واقي هولله نلقتوه، فرعول هوذا 

ا لتعريوو  البهوومر، وإنووتر جعلووه  وومر س موو   وومر البهوومر، هووذه طريقووة بعووي أهوول  لووعت حوود 

 العلي.

فووإً البهوومر هووم ال وواقي هوولله نلقتووه، وقووال بعضووهي: بوول إً هووذا حوودل و عريوو  للبهوومر، 

، فلوي يتغوير  ء  ول   قملهي ال اقي هولله نلقتوه ي ومل أموري : أب ال واقي هولله نلقتوه حقعقوةس

مو  لمنووه ولا مو  طعمووه ولا مو  رسووه كوتر جوواء مو  حووديذ أبي هريور  ه وود ابو  ماجووه، ومووعأ  

.  إً شاء الله، أو أنه بقي هلله نلقته ح ترس

بم وووذٍ أو بووتر  ملووود م وووه أو ب ووو ب ،وواور  ونحوووم ذلوووك، هوووم في فعقملوومً: إً الوووذب  غوووير 

 الحقعقة باٍ  هلله نلقته، وهذا التغير وجمده كعدمه.

والحقعقوووووة: أً ال تعروووووة بوووووين ا موووووري  واحووووود، وإنوووووتر هوووووم نوووووتاع في قضوووووعة هووووورض الم وووووألة 

 ."يرف  الحدث ويتيل ا  ذ"و  ميرها، يقمل ال ع  رحمه الله  عاه: 
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 ............................................ماء سر  امتعترله يل ا  ذيرف  الحدث ويت

 

: بمع ووو  أنوووه إذا اغت ووول بوووه مَووو  هلعوووه ج ابوووة فقووود ار فووو  الحووودث "يرفووو  الحووودث"قملوووه: 

أ وغر فقود ار فو  حدثوه ا  وغر، وإذا غ ول يديوه مَو  كض، وإذا  ملىوأ بوه مَو  هلعوه حودث ا 

فإً حدث يديه ير ف ، وهذا مع  : أو ما في ح مهتر وهوم  قا  م  نمِ  لعلٍ ناقيٍ للملىمء،

 غ ل العدي .

روووت ه ووووه  ، فإذً لا يرفووو  الحووودث إلا هووووم في ا  ووول، إلا إذا ه   تقوووول إه ع  حقعقوووة أو ح وووترس

ا.  بدله وهم التعمي، أو ي  تقل إه لا  ء ه د العرت ه هتر معس

 .أربعة أنماع" -أب انهاء البهمر-"وهم قال ال ع : 

: هووووذا الت ميووو  باهت ووووار ح وووي التملىوووؤ بووووه ورفووو  الحوووودث، "وهوووم أربعووووة أنوووماع"ه: وقملووو

 ودلعله: ما ورد م  أحاديذ م د في  له إً شاء الله وهم الامتقراء.

 ."ماء سر  امتعترله"قال ال ع : 

ه اك مواء طهومر في أ ول نلقتوه لم يتغوير، فلوي يتغوير لا طعموه ولا لمنوه ولا رسوه، ول  وه 

امووووووووتعترله، ولا يجوووووووومز، فمَوووووووو  امووووووووتعمله في ولىوووووووومء أو في غووووووووير ذلووووووووك موووووووو   موووووووو  ذلووووووووك سوووووووور 

 الامتعترلات، فإنه آثي.

ا. ا، فإً فعه  عديس  وإً امتعمله في الملىمء فإنه لا يرف  الحدث. نهاذا؟  نه لعت م احس

 أو كول مملىوٍ  ة مهموة يجوب أً نوذكرها، وه ا م أل
ٍ
ثوي نوذكر كو   الم و  ي أً كول مواء

وي هوو  ال و   فعوو ء ب  ا مو  أهوول العلوي وهووم قاهود  المووذهب، فوإً الع وواد  فعوه، مووما ه، فوإً كلوويرس

ا ونحووووم ذلووووك، فووووإً  ، فت قصروووو  جلووووه ال وووولمات، أو كوووواً ولىوووومءس ا كانووووت  وووو  س أو كوووواً مووووفرس
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الع ووواد  لا   ووو ي  ً ال  وووي  ووولله الله هلعوووه وموووولي كوووتر ث وووت في  وووحع  م ووولي مووو  حووووديذ 

 .«لعت هلعه أمرنا فهم رد مَ  همل هم س »ها  ة رضي الله ه ها، قال: 

 

 

........................................................................................ 

 

ي ه ه ف  ي  ب هلعه أب ح يٍ م  ا ح ا  ال هعة المتعلقة  إذً مَ  فعل فع س قد ب 

طهمر  ر  كانهاء  بالع ادات، وم  آثار ذلك ما ذكره الم    ه ا، فمَ   ملىأ بترء

المسرو ، وانهاء المغ مبي أب الذب أ نذ بقم  وقهر، فإً الملىمء به  ر ، فعأثي مَ  

  ملىأ به، هذا واحد.

وا مر اللاا: أً هلعه بدله، فعرب هلعه أً يضم ه، وأً يعبي مَ  غ  ب م ه انهواء أو 

 سُ   م ه، أً يعبعه بدله أو قعمته، هذا ا مر اللاا.

للالوووذ: أن وووا نقووومل: إً حدثوووه لا ير فووو ي  ً الله طعوووب لا يق ووول إلا طع سوووا، فوووالله وا مووور ا

  وووور ي ولووووذلك موووو  آثووووار هووووذا 
ٍ
جوووول وهوووو  لا يق وووول الع وووواد  إذا كانووووت في مملىووووٍ  أو موووو   ء

ا    الوذب ذكوره أهول العلوي م وألة يجوب أً ن ت وه لهوا وإً كانوت متعلقوة بال و   وموتأ ، 

ا قوووما »م ووواطهتر واحووودي أً ال  وووي  ووولله الله هلعوووه وآلوووه ومووولي قوووال:  ول ووو  أن وووه لهوووا الآًي  ً

 .«يني الذب ي مل في طريق ال اس و لهيا قما ال ه ِ »، وفي لفٍ : «ينال ه َ

أنوووذ م وووه أهووول العلوووي هووولله أنوووه لا يجووومز ال ووو   في طريوووق، لا يجووومز أً   ووو  في البريوووق، 

ا أو مت  س بالم ردي  نك    ده هلله الم لمين و ؤذ ي، قالما: وم  مماء كاً البريق هام 

البريق أً ي   المرء في باب الم رد، فمَ   لله في باب الم رد، ف ود ال واس ومو عهي مو  

قود ف، «ا قوما ال ه وين»الدنمل إه الم رد فإنوه آثوي  بهوذا الفعولي  نوه دنول في هوذا المهعود: 

لبريق العا  أو ببريق الم رد هي م  دنمل الم رد ب دك اآذيتَ ال اس في طريقهي وم عتَ 

 كمَ  ي   في ال اب.
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وب وواء هوولله ذلووك فقوود ذكوور كلووير موو  أهوول العلووي وهووم مووذهب الإمووا  ال ووافعي وأحموود أً 

:  نووه  وولله في مملىووٍ   وور ، ومللووه كملوول الووذب  ال وو   في البريووق باطلووة، ولا   وو ، قووالما

  فعلهووووواي أب مَووووو  أذ   ووووولله في أرضٍ مغ ووووومبةٍ، بووووول قووووود جووووواء ال هوووووي ه هوووووا واللعووووو  هووووولله مَووووو

 الم لمين في طريقهي.

 .........................................................ولا يرف  الحدث ويتيل ا  ذ

 

ولوذلك فووإا أقوومل لإنووماا الم وولمين ونا ووة أن ووا في هووذا ال عووت المحوور  العأووعي الووذب 

هوووم أطهووور وأشر  وأزكووو  بقعوووة هووولله وجوووه المعمووومر  هووولله مووو عل الإطووو  ، والله  جووول وهووو  

ا وووبفاها، إيوووواك إيووواك والألووووي في هوووذا الم وووورد الحوووورا ، فوووإً الألووووي في الم ووورد الحوووورا  إثمووووه 

َْ يرًِ }مضواه  وشوديد،  ورِد فقوط  {دْ وَمَ َْ } ومَو  ي  ادٍ بظًِلمٍْ نذًِقهًْ مِن َْ يرًدِْ فيِهِ بإِلَِْْ وَمَ
لِِمٍ 

َ
 ،[25]الحج:  {(25)عَذَلبٍ أ

وموووو  الألووووي مووووا يتعلووووق بم ووووألت ا ه ووووا أً   وووود هوووولله الم وووولمين طووووريقهي، وأً  ووووؤذ ي في 

أقوورب م وو هي، فالووذب ي وود البريووق لعوودرك  وو   أو  اهووة أو يؤذيووه، فوو  شووك أنووه ل ثووي 

 م ه إه الإح اً وا جر.

  ووووي  ووووولله الله هلعووووه وآلووووه ومووووولي ولووووذلك فووووإً ابووووو  ه وووواس رضي الله هوووو هتر ابووووو  هووووي ال

وا إذا و  ر اً القرآً، نها رأ  الازدحا  ه د المقا ، وكع  أً ال اس قد يوؤذب بعضوهي بعضس

ي  ً المقوا   نلو م   لله في أب رباع م ة فقد  ولله  لما نل  المقا  بعد البما ، قال:

المق ومد إنوتر هووم تحقعوق موو ة الوركعتين، فووإذا  وأذ  بهوذا المملىوو  أحود موو  الم ولمين فا فضوول 

 لك وا تي وا كمل ألا  ؤذب الم لمين.

يووا ن وواء الم ووولترت، لا  ووؤذوا الم وولمين، فالمق ووومد أً إيووذاء الم وولمين مووو  أهأووي ال ووو، 

 نعي.

 ."سر  امتعترله"يقمل ال ع  رحمه الله  عاه: 

 ال مع ا ول م  البهمر هم الذب سر  امتعترله. إذً
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 ."ولا يرف  الحدث ويتيل ا  ذ"قال: 

أب ولا يتيووول ا  وووذ، هوووذا هوووولله إحووود  الوووروايتين، والروايوووة اللانعووووة: أنوووه يتيووول ا  ووووذ، 

وال وووو ب في كمنووووه يتيوووول ا  ووووذ، قووووالما:  ً ا  ووووذ موووو  أفعووووال الوووو وك، وأفعووووال الوووو وك لا 

 ال عة. ا      له

ا  ......................................................................وهم ما لعت م احس

 

إذً فالتحقعق أً انهاء البهمر المحور  الاموتعترل كالمغ ومب وغويره، لا يرفو  الحودث، 

، فرواء شوخص  جدت نرامة هلله ثمبٍ أو في مراد  مل س ل  ه يتيل ا  ذ، بمع   أنه لم و 

وتال بانهواء، ف قومل: قود بترء مغ مب  ف   ها هلعه، فتال هين ال رامة ولم ي قَ م  أثرهوا موا ي 

ار ف  ا  ذ أو فقد زال ا  ذ، ل   ي ق  ح ترً، وهموا: الإثوي ووجومب ال ودل أو القعموة، 

 فعتر يتعلق بهذا انهاء.

 إذً فقمل الم   : لا يرف  الحدث، والى .

 إذً لا يرف  الحدث ل  ه يتيل ا  ذ.

ا"ال ع  رحمه الله  عاه: قال   ."وهم ما لعت م احس

ووا"قملووه:  : هووذه الجملووة هووض  بهووا ال ووع  مرهووي رحمووه الله  عوواه و وودل هوولله "مووا لووعت م احس

، امي  لعت قود ي ومً انهواءي إذً: موا كواً انهواء فعوه لوعت "ما لعت"أح اٍ  متعدد ، فإً قمله: 

ا،  ا-م احس  .-هم انهاء ذا ه لعت م احس

ا. وقد ي مً امي  لعت، هم: ثم  انهاء، فتقمل: ما كاً ثم  انهاء فعه لعت م احس

 إذً فع مل  مر يني ي مل أً ي مً انهاء وي مل أً ي مً ثم  انهاء.

إذً فمَووو  اشووو   انهووواء بووولمٍ  مغ ووومبٍ فعووولله قووومل الفقهووواء فوووإً ولىووومءه غوووير  وووحع ، 

ء كوووواً هووووين انهوووواء وآثووووي ويلتمووووه ال وووودل، وهووووي ا ح ووووا  الل ثووووة، والح ووووي فووووعهتر مووووماء، مووووما 

ا. هذه الم ألة ا وه. ا، أو ثم ه مغ مبس  مغ مبس
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ووووا"الم وووألة اللانعووووة: قوووومل الم وووو   رحموووه الله  عوووواه:  ي وووومل قملووووه الم وووواح، إنوووورا   "م احس

  مر ين: 

ووا ب وو ب الامووتحقا . إذً الم وواح يقابلهووا في المع وو  ا ول  ال وومر  ا وه: مووا كوواً  رمس

ا أو موواءس المحوور  ب وو ب الامووتحقا ي  بمع وو  أنووه م ووتحق لم وولي، ملوول: مَوو  أنووذ موواء مغ وومبس

 مسروقسا، أو ماءس بغير رلىا  اح ه.

....................................................................................... 

 

ونحوو  نعلووي أً المغ وومبَ لا ي وومً فقووط هوولله  وومر  القهوور فقووط، بوول إً لووه ه وو  وومرٍ 

أهووول العلوووي، ومووو   ووومره: مَووو  الوووتقط لقبوووةس بغوووير ق ووود التعريووو ، ومَووو  جحووود هاريوووةس ذكرهووا 

 ووديعةس ونحم ذلك، فإً يده هلله هذه العين   مً يد غ بٍ، والح ي في الجمع  واحد.

وقووود ذكووور م  ووومر في شرح الم تهووو  وفي حاشوووعته هووولله الم تهووو  أً الغ وووب ه ووو  ووومر، 

 ف اج  في مأابا.

ا"قمل الم   : فالمق مد م  هذا إذً  ي  "ما لعت م احس ستمل أً قمله: م احي أب  ر  

واي  ا أً ي مً ق د الم    بتر لوعت م احس تمل وهم  حع  أ ضس كالمغ مب والمسرو ، وس 

ووو  ل لل وووب، إذا  : إً انهووواء إذا م  وووا باموووتخدامه في ذلوووك، وملوووال هوووذا: قوووالما أب موووا لوووعت مأذونس

، نتع ماءس مو  برور
ٍ
وأنرجوه، أو أتو  بوه مو  ق ع وة واشو اها، ثوي قوال: إً  جاء شخص فأت  بترء

واي  ً الوذب  هذا انهاء لل ب، فعقومل أهول العلوي: إنوه لا يجومز الملىومء م وهي  نوه لوعت م احس

أوقفه وكلك انهاء بالحعاز  ابتداءس ثوي أوقفوه بعود ذلوك فوإنتر أوقفوه  جول ال وب، فمَو   ملىوأ 

 . وهذا قمل كلير مو  أهول العلوي هولله هوذا م  ماء ممقم  لل ب، فإً ولىمءه غير  حع

ً  لك  الشيءي  نه في مع   انهاء المغ مبي  نه لعت مأذونسا لك في الملىمء م ه، وإنتر مأذو

 في ال ب فقط، وا  ل في المق  أً يق  المرء ه د شر  الماق  ولفأه.

عووول في الم ووواجد وغيرهوووا، فوووالماق  لم مقووو  انهووواء  ل ووو  انت وووه بال  ووو ة للوووضادات التوووي غ  ي 

وإنتر أوق  ماذا؟ أوق  الجهاز المضد، ألعت كوذلك؟ فلوي يمقو  انهواء، انهواء جواء مو  ال رور، 
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نر  وحده، م  وق  مابق هوا ، أو جواء مو  ال لديوة، أو جواء مول س مو  تحلعوة المعواه وه وذا، 

، فالممق  إنتر أوق  آلة  ضيود، ولم يمقو  هع وه، وب واءس هولله ذلوك فوإً  الضومء م وه فراء ابتداءس

لووعت دانوو س في ال وومر  التووي ذكرناهووا ق وول قلعوولي أنووه موو  الملىوومء موو  انهوواء غووير الم وواح الووذب 

 م   ل  جل ال ب، نعي.

 

 .......................................وماء يرف  حدث ا نل  لا الرجل ال الغ وا  ل 

 

يرف  حدث ا نل  لا الرجل  -اللاابدأ بال مع -"وماء  يقمل الم    رحمه الله  عاه: 

 .ال الغ وا  ل "

ه اك نومع  مو  المعواه جواء الحوديذ فعوه، وقومل ال وحابة رلىوماً الله هلوعهي بأنوه لا يرفو  

حدث الرجل، وإنتر يرف  حدث ا نل  فقط، وهم انهاء الذب ذكره الم   ، نلت به امرأ  

 م لفة لبهار  كاملة ه  حدث.

ي في هووذه ال ووو  والقعومد: مووا ث ووت هو  ال  ووي  وولله الله هلعووه ودلعول ذلووك ق وول أً نوت ل

وموولي في موو   أبي داود موو  حووديذ الح ووي ا قوورع أً ال  ووي  وولله الله هلعووه وآلووه وموولي بوو  

 ه  الملىمء م  فضل ط همر المرأ .

  ً بالفت  هم الفعل، وبالضي هم انهاء المتبهر به، وقعل: الع ت.

مز الملىومء بفضول طهومر المورأ ، وقود قوال الإموا  أحمود: فهذا الحديذ يدل هلله أنه لا يجو

 وووومص بفهوووي ال ووووحابة، فقوووود جووواء هوووو  هووووددٍ مووو  ال ووووحابة يربوووومً هوووولله ذا الحووووديذ مخإً هووو

أربعووةي كع وود الله بوو  سُجووت، وابوو  هموور وأبعووه وغوويرهي أبووي بع ووما أً هووذا الحووديذ إنووتر هووم 

أحود، بودلعل أنوه قود ث وت أً ناص ببهمر المرأ  التي نلت به، يع ي  ملىأت ولم يبل  هلعه 

 واحد.
ٍ
 ال  ي  لله الله هلعه وملي  ملىأ م  معممنة م  إناء

ف وواً ال  ووي  وولله الله هلعووه وموولي يغت وول هووم ومعممنووة رضي الله ه هووا موو  إنوواء واحوود، 

وكووولل مووو هتر يضووو  يوووده في الإنووواء، فووودل هووولله أنوووه إذا لم تخووول  المووورأ  بانهووواء الوووذب  تملىوووأ بوووه وهوووم 
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ي ه   مر ه بعد قلعل، فإنه يجمز الملىمء بفضلها، وأما إً نلت به فإنوه لا الإناء، وم ت ل

يجمز، ث ت ذلك ه  أربعة بل هو  س وة مو   وحابة رمومل الله  ولله الله هلعوه ومولي، وقود 

علووي بوين ال ووحابة نوو   في هوذه الم ووألة، فهووذه الم وألة موو  الأوواهر  ذكور الإمووا  أحمود أنووه لا ي 

ا مو هي، بول لا يقملمنوه إلا ب واءس هولله  مقعوٍ  فعها الح ي، وملول هوذا لا ي قملوه ال وحابة اجتهوادس

 ومترع م  ال  ي  لله الله هلعه وآله وملي، نعي.

 ..................................وهم ما نلت به المرأ  الم لفة لبهار  كاملة ه  حدث

 

 ."يرف  حدث ا نل "يقمل: 

لموورأ  فقووط، ل  ووه لا يرفوو  حوودث الرجوول، هووذا انهوواء الووذب نلووت بووه الموورأ  يرفوو  حوودث ا

وأما ال  ي الذب ي مً دوً م  ال لمغ، فإنه ير ف  حدثه بذلكي  ً ال  وي  ولله الله هلعوه 

 وملي إنتر ب  الرجل أب ال الغ ه  الملىمء بفضل طهمر المرأ .

، فالرجول ال والغ لا "لا الرجول ال والغ"، وفي مع واه ال و ي، "يرف  حدث ا نلو "قال: 

 ير ف  حدثه بهذا انهاء.

، ا  ل : المراد به مَ  كانت له آلتاً: آلة رجلٍ وآلة امرأ ، ولم يم   التمععت "وا  ل "

ا أو  ، وإما مؤقتساي أب ما زال الملود  وغيرس بع هتر، إما هلله م عل الإط   فع مً ن ل  م   س

، فوووإً هوووذا ا  لووو  لم يوووتل إشووو اله، مووا زال ن لووو  ل  وووه غوووير م ووو ل بعووود، فع ووو ل  لم ي لووغ بعووود 

 بعد  التمععت بع هتر.

ووووا نعبعووووه ح ووووي ا نلوووو ، والمغلووووب فعووووه  ووووا نعبعووووه ح ووووي الرجوووول، وأحعانس هووووذا ا  لوووو  أحعانس

الاحتعووا ، ففووي كوول م ووألة نغلووب فعووه الاحتعووا ، وا  لوو  الآً أ وو   أقوول موو  ال ووادر، فووإً 

ين مقدموة، ب واء هولله موا البب الحديذ ي تبع  أً يمعت ال خص إذا كانت له آلتاً، أب الآلتو

 ي مً في الج ي م  هرممنات وغير ذلك م  المعايير التي يعرفها أهل البلب.

 ."وهم ما نلت به المرأ  الم لفة لبهار  كاملة ه  حدث"قال ال ع  رحمه الله  عاه: 
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وا بعود قلعول، هوذه القعومد ا ربعوة أو ا م وة  هذه س ة   قعمد أو أربعة قعمد موأزيد نام س

 فووإً هووذا انهوواء يجوومز للموورأ  أً  تمالتووي 
ٍ
جوودت في موواء وأمووا لىووأ بووه، مووأذكرها بعوود قلعوول، إذا و 

 أً يتملىأ به، ل   ي رف  به ال رامة،   تال به ال رامة. يجمزالرجل ف  

القعد ا ول: أً تخلم به المرأ ، كتر ث ت ذلوك هو  هوددٍ مو  ال وحابة، ملول: ه ود الله بو  

  ه  الجمع .سُجت واب  همر وغيره رضي الله

 

........................................................................................ 

 

 ومع   قملهي: نلت، بمع   أمري :

 ، ، فوووإً كووواً معهوووا أحووود  فإنوووه حع روووذ لا   ووومً نالعوووةس ا مووور ا ول: أب لم ي ووو  معهوووا أحووود 

مووو  معممنوووة في انهووواء ومووو  ذلوووك  ملىوووأ مووو   ودلعووول  ذلوووك أً ال  وووي  ووولله الله هلعوووه ومووولي كووواً

 ولىم ها هلعه ال    وال   ، أو م  فضل ولىم ها هلعه ال    وال   .

ا أو  ء كواً  وغيرس ا معهوا رجول، أو امورأ ، وموما ء كواً حواضرس والموراد بمَو  كواً معهوا موما

ا. ا، ب   أً ي مً ممعتس  ك يرس

مو  رجول أو امورأ ، فوإً هوذا انهواء  إذً إذا حضر المرأ  ه ود ولىوم ها أو ه ود غ ولها ممعوت

لا ي مً مما نلت به، هوذا هوم القعود ا ولي أً   ومً قود نلوت بمع و  مواذا؟ لم ي واركها فعوه 

 أحد ولم سضر معها.

ا قعد مهي في ا لوم ي ألا ي أور لهوا أحود، فوإً نأور إلعهوا أحود فإبوا  المع   اللاا: وهم أ ضس

 فعرمز الملىمء بهذا انهاء.في هذه الحالة  ر ف  ا لم  ه  انهاء، 

، المووراد: لم ي وواركها ولم سضرووها أحوود  في مقوور "مووا نلووت بووه اموورأ "إذً فقوومل الم وو  : 

 ولىم ها، وا مر اللاا: أنه لم ي أر إلعها أحد  حال ولىم ها.

 هذا هم القعد ا ول.
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ك ي ووومل ذلووو "المووورأ  الم لفوووة": وقووومل الم ووو  : "المووورأ  الم لفوووة"القعووود اللووواا: قملوووه: 

الم لمة وغير الم لمة، فإً هوذا هوا ، وال  وي  ولله الله هلعوه ومولي بو  هو  الملىومء بفضول 

 غيرها.ودوً امرأ ، فهم ي مل الم لمة المرأ ، ولم  ص ذلك بامرأ  

، وإنوتر    وم  "الم لفة"وقمله:  ي أب ال الغة، فإً مَو  كانوت دوً ال لومغ لا    وم  امورأ س

 ذلووك موو  ا مووترء، والعوورب ل ووابي والىوو  وبووين بحموود الله  وو عة أو فتووا  أو جاريووةس أو غووير

 .جل وه 

 

......................................................................................... 

 

ون ع ووا  وولله الله هلعووه وموولي موو  أف وو  ال وواس ل ووانسا، ولووذلك فإن ووا نحموول كوو   ال  ووي 

مووو    وولله الله هلعوووه وموولي هووولله أهأووي المعووواا وأدقهووا، ف ووولمات الله وموو مه هلعوووه أ و  جما

ال لي، ولذلك قال القاضي هعاض: ما كاً م  جمام  ال لي فهم وحي م  الله جل وه ، 

 وهم في مع   هذه ا ممر.

 فالمق مد: أً المرأ  ه ا أب الم لفة.

ي أب مووماء ، ومع وو  قملووه: لبهووار  كاملووة"لبهووار  كاملووة"القعود اللالووذ: قووال الم وو  : 

كانووت لغ ووول أو كانوووت لملىووومءي  ً ال  وووي  ووولله الله هلعوووه ومووولي قوووال بفضووول طَهووومر المووورأ ، 

، فلووم اغت وولت أو  ملىووأت  بوو عي أهضووا ها  ا كوام س ف بود أً ي وومًي يع ووي أً  تملىووأ ولىوومءس

وبقي بعي أهضا ها ولم بقعت رجل واحود ، ثوي بعود ذلوك نأور إلعهوا أو شواركها أحود، فوإً 

 حدث الرجل كذلك. هذا انهاء يرف 

بوو : قووال:  ي  ً الملىوومء والبهووار  قوود ي وومً ل وو ة، وقوود ي وومً "هوو  حوودث"القعوود الرا

، وإً كواً واج سوا فولماجوبٍ، فوإً كواً ل و ة ف مول كو   دانل لوعت دانو س ً  س  ي  ً ا  ول أ

 هلله البهار  الماج ة دوً البهار  الم دوبة. "طَهمر المرأ "ال  ي  لله الله هلعه وملي: 
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   ا امت الذب لابد م  الانت اه إلعه ولم يذكره الم    رحمه الله  عواه: أن وا لابود ال

ا، والفور  بوين انهواء  والقلعول أً انهواء ال لوير أً نقمل: إً هذا انهاء مواء قلعول، ولوعت مواءس كلويرس

القلعوول هوووم مووا كووواً أقوول مووو  قلتووين، وال لوووير مووا كووواً قلتووين فوووأكلر، ودلعوول ذلوووك كووتر ث وووت مووو  

ذ أبي هرير  وقد  ت   طور  هوذا الحوديذ ال و ح الع  وي، والضوعاء المقودو، وألفوما حدي

فعه أجتاء مب مهة، و ح  هذا الحديذ     م  ا  مة كاب  ه د الض وغيره أً ال  ي  لله 

 .«إذا بلغ انهاء قلتين لم سمل ا  ذ»الله هلعه وآله وملي قال: 

ا وهم القلتاً فأكلر ، فإنوه لا ي  ولب البهمريوة ال لعوة ولا الجت عوة بشيوء إذً فتر كاً كليرس

 مما م ق.

 ..................وهم ماء برر بمقض  وماء ي ره امتعترله م  هد  الاحتعا  إلعه

 

 ."وماء ي ره امتعترله م  هد  الاحتعا  إلعه"يقمل ال ع  رحمه الله  عاه: 

، فوووإً كووول الإقووراره وودنا ه وووا قاهوود  واطردهوووا في الفقووه كلوووه بوو  اموووتل اء موو  البهوووار  إه 

جدت الحاجة فإً ال راهة  ر ف .  م ألة يقمل الفقهاء: إنه ي  ره الح ي فعها كذا، فإنه إذا و 

كل  ء   مجود حاجوة، والموراد بالحاجوة موا كواً دوً الضروور ، كول م وألة م روهوة إذا 

جدت فعها حاج .و   ة فإً الحاجة  ر ف  و  مً م احةس

ولذلك فإً ال  ي  لله الله هلعه وآله وملي وهذه  فعدنا في القماهد ا  ملعة للتعامل 

م  أحاديذ الم بف   لله الله هلعه وملي، ولذلك فإً ال  ي  لله الله هلعه وآله ومولي لا 

جد الحاجوة فعول ال  وي  ولله ا قط إلا لحاجة، فإذا و  ا م روهس  الله هلعوه ومولي الح وي يفعل أمرس

 لار فاع الح ي ه ه م  ال راهة إه الإباحة.

، قمله: م  هد  الاحتعا  "ي  ره امتعترله م  هد  الاحتعا  إلعه"قمل الم   : فإذً 

 إلعه، متقرر أ  س في القاهد  العامة وهم أً الم روه ير ف  ح مه ه د الحاجة.

 ."وهم ماء برر بمقض "قال: 
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الفقهاء رحمهي الله  عاه أً ال رر إذا كانت في مقض  وكانت الق مر قري ة مو  ذكر بعي 

ال روووور، فووووإً بعووووي أهوووول العلووووي وموووو هي الم وووو   ه ووووا كووووره الملىوووومء م هووووا، وموووو ب كووووراهتهي 

 للملىمء م  ال رر الذب ي مً في مقض  أممر:

ذا ، وي ووتغربمً هووذا ا موور. هوو ل وواس بب وواههي ي رهوومً ذلووكا موور ا ول: أً بعووي ا

 م  جهة.

 ، ا م  أهل العلي ير  أً تحلل أبوداً الآدمعوين ي ومً نراموةس وم  جهة أنر : أً بعضس

فعقوومل: لووربتر و وولت ال رامووة القري ووة إه موواء ال روور، ونحوو  نعلووي أً ال روور إنووتر يووأ  موواؤه موو  

. ن وووه، فلوووربتر موورت هووولله ال راموووات القري وووة م وووه، كوووذا قوووالما  العوورو  التوووي   وووب فعوووه مووو  جما

 

 ................................................................ ء اشتد حره أو بردهوما

 

ر إذا كاً في مقض  فإنه لا ي  ره، وإنتر نص هلله ذلك  احب الرهاية روالتحقعق أً ال 

ب  مفل  في الفروع، والذب هلعه المحققمً اوذكره م  باب ال قل لا التقرير: ال ع   مد 

. م  متأنرب  ا  حاب أً الملىمء م  ماء برر المقض  لعت لم روهٍ بل هم م اح 

فوور في المقووض ، فع وومً بملابووة  وبعووي أهوول العلووي يعلوول، قووال:  ً ا  وول أً ال روور إذا ح 

 الممقم  هلله م لحة الق مر، ولعت م  ال ب ول   هذا غير  حع .

عواز ، فقود ث وت الحمملومك إلا ب وال  ب:  ً المق  إنتر هم لل رر لا للوترء، فوإً انهواء غوير

، وهووولله العموووم ، فوووإً «ال ووواس شركووواء في ث ثوووة»هووو  ال  وووي  ووولله الله هلعوووه ومووولي أنوووه قوووال: 

ا.  الحديذ في التقارير وا دلة م  ا ممر المهمة لبالب أً ي ع   بها، وأً ي أر فعها كليرس

 ."وماء  اشتد حره أو برده"يقمل ال ع  رحمه الله  عاه: 

: ي  ره البهار  به نهاذا؟ قال:  ً انهاء إذا اشتد حره لم اء اشتد حره أو برده""ومقمله: 

ي تب  المرء إم اغ الملىمء، وكذلك إذا اشتد برده كتر أً انهاء الذب ي تد حره وي تد برده 

قود يتوأذ  الم ولي بالملىومء م وه، ونحوو  نعلوي ق وة بعوي أهول العلووي وهوم أبوم  مود العوت بوو  
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كوووواً في أول حداثووووة موووو ه وطل ووووه للعلووووي، حعوووو تر أج ووووب فووووانغمت في انهوووواء ه وووود ال وووو   حعوووو تر 

ا في شد  بردٍ، ف ادت نف ه أً يلك.  انغترمس

ر وووه لا ي ووومً فعوووه كوووترل  فالمق ووومد مووو  هوووذا أً انهووواء إذا اشوووتدت برود وووه أو اشوووتدت حرا

ره. تإم اغ الملىمء، وربتر كان  فعه أذية ل دً وجلد الم لي، ولذلك ك 

   وووه أو  وووعق  ا ذيوووة م وووه أو الضرووور بوووه، فإنوووه لا شوووك لا يجووومز لوووه أً وأموووا إً غلوووب هووولله

 يتملىأ بهي  ً درء المفامد مقد  هلله جلب الم ال .

 

 

  

 ..........................................................خ  ب رامة أو بمغ مبمأو 

 

الملىمء بالم وخ  بال راموة، و ومر  الم وخ   ي  ره  ""أو مخ  ب رامةقال ال ع : 

نوات، ،  بال رامة أنه إه ههدٍ قريب ا في بعوي الم واطق يوأتمً بوأرواث الحعما وما زال ممجمدس

ثووي يع  وومبا، ثووي يمقوودوً هلعهووا ال ووار، أو يمقوودوً ال ووار بهووا، ويجعلوومً هلعهووا البعووا  وانهوواء، 

أكووورم ي -كمل اللحوووي، كوووالحمر ويجووومز ذلوووك، فوووإً كانوووت هوووذه ا رواث مووو  أرواث غوووير موووأ

نوووات غوووير مأكملوووة اللحوووي، فإبوووا نر وووة، هوووذه   ووومً أرواث نر وووة،  -الله وغيرهوووا مووو  الحعما

 وأما إً كاً مأكمل اللحي كال قر والغ ي والإبل فإبا طاهر ، وإً أ وقد بها ال ار.

فوووإً أ وقووود هلعهوووا بال وووار، فإن وووا نقووومل:  ، غوووير موووأكمل اللحوووي فإبوووا نر وووة فوووإً كانوووت مووو 

أً ال رامة قد  تباير م  الدناً، فتق  في انهواء، نقومل: ي  وره  -وهم احتترل بععد-لاحتترل 

 م  باب الاحتترل، هذا  مجعه ل عي أهل العلي.

هوا س  وو   أبي ح  -عفووة الوو عترً، فووإً أبووا ح عفووة وقوال بعضووهي: بوول إنووتر نقوومل بووذلك مرا

 الم خ  بال رت.بابت، كاً ير  الم   م  الملىمء الإما  ال عترً ب  ث -هالله  عا رحمه
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وم  المتقرر ه د كلير م  أهل العلي م  فقهاء الحديذ، ونص  هلله ذلوك أبوم المفواء بو  

هووا  ا وو   ق وول المقوومع، وموو   وومر  هقعوول في المالىوو : أً موو  أ وومل فقهوواء المحققووين مرا

ا في الإيجاب، فإن ا نقومل: بال ودب، وإذا مراها  ا    ق ل المقمع: أً ا     إذا كاً قمي 

وا في إذا لم ي وو  ه ودنا الوودلعل هولله التحووريي   التحووريي، فإن وا نقوومل: بال راهوةكواً ا وو   قمي 

أو هووولله المجووومب، وهوووذا م ووولك لووو عي أهووول العلوووي، وهوووم م ووولك ذكوووره بعوووي أهووول العلوووي 

 وه ي به كليروً.

مووخ  بمغ وومب م ووروه ولووعت بمحوور ي  ً . أً الووذب "أو مووخ  بمغ وومب"قووال: 

وأموا موا سمول بوه فلوعت هوم موا  ملىوأ بوه وإنوتر هوم وموعلة إلعوه، فودل  انهاء المغ ومب،: المحر  

ولم كوووره؟ قوووالما:  ً ذلوووك ،   ووورهذلوووك هووولله أً الم وووخ  بالمغ ووومب يرفووو  الحووودث، ول  وووه ي

 فإنه يم   م ه.يفضي إه امتعترل المحر ، وما أفضى إه امتعترل المحر  وأد  إلعه 

 ...............أو امتعمل في طهار  لم غب أو في غ ل كافر أو  غير بمل  ما ي

 

ا"لم غوب "أو امتعمل في طهار قوال:  وا قود يتملىوأ المورء ولىومءس غوير واجوب كوأً  . أحعانس

يتملىوأ لقوراء  القورآً وقود ار فو  حدثوه ق ول ذلوك أو أً يغت ول غ ولة ثانعوة أو غ ولة ثاللوة أً 

يغ ل أهضاءه الغ لة اللانعة أو اللاللة، وهذا المت اقط م  الملىمء يجتم  تحته في إناء، فعأ  

 رجل بعده، ويريد أً يتملىأ م ه، فهل يجمز ذلك؟ 

هوا س للخو  ، نقمل: إذا كاً هذا المت اق ط م  ولىمء م دوب لا واجب فإنوه ي وره مرا

 ت لي ه  انهاء الباهر.نولاحتترل دنمله في الحديذ الذب م مرده بعد قلعل ه دما 

 ف عأ  إً شاء الله بعد قلعل. واجبوأما إً كاً م  ولىمء 

ا  ملىوأ أو اغت ول أو في غ ول كوافر" "قوال:   جوول أً يعموي بدنوه، فوإً هووذا  لووم أً كوافرس

انهوواء ال وواقي بعووده وإً كوواً قلووع س إذا لم يتغووير أحوود أو ووافه الل ثووة فإنووه ي ووره الملىوومء بووه ولا 

اي  ً الباهر هم الذب يرفو   سر ، نهاذا قل ا: إنه لا سر ؟  نه لعت بباهر بل ما زال طهمرس
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 به حدث وهذا ال افر لا يرف  حدث،  ً ال افر لا نعة له، وشر   حة رف  الحدث ال عوة،

 وهي غير ممجمد  في ال افر ولا في المر مً ولا في ال  ي.

 ، فهل ي لب البهمرية أ  لا؟ أب انهاء الذب اغت ل به ال افر وأما إذا كاً قلع س 

فعه نو  ، وا قورب ه ود المتوأنري  أنوه ي ولب البهمريوةي  ً المع و  إنوتر هوم الإمورار 

 في ال دً ولعت المق مد رف  الحدث.

 ."أو  غير بمل  ما ي"ه الله  عاه: يقمل ال ع  رحم

الفقهاء رحمهوي الله  عواه يوذكروً ، نقمل : ق ل أً نت لي ه  كعفعة التغير بالمل  انها ي 

 أً ا م ح نمهاً، مل  ما ي، ومل  معدا.

فالمل  انها ي هم الم تخر  م  انهاء، فإً ال حار الآً تحلله معاهها، فإذا ح  انهواء م هوا 

 ثي بع  وحده، هذا ي م  مل  ما يي  نه م تخر  م  انهاء.أنر  المل  

 

.................................................................................. 

 

وه اك نمع آنر م  ا مو ح ي وم  بوالمل  المعودا، وهوم الوذب ي وتخر  مو  ا رض، 

 وله  مر اً:

ووا كووتر يمجوود ه وودنا في ج وومب الممل ووة وإمووا أً ال وومر  ا وه: إمووا أً  قووص الج ووال  ق  

ووات تحفور حفوور كووتر يمجود  في شووترل الممل وة أو في ومووبها، فتحفوور حفور وي وو ب فعهووا في القري 

ا ثوووي شوووهمر ثوووي بعووود ذلوووك   ووو   هوووذه الحفووور ملعروووة بوووالمل ي  ً  وووا أو أموووابععس انهووواء ويووو ك أ امس

 ا رض م خة مالحة.

ء كوووواً قووووص موووو  الج  ووووال أو امووووتخر  موووو  ال بووووة برعوووول انهوووواء هلعووووه فهووووذا ال مهوووواً مووووما

ا معدنع اي  نه م  ا رض.  فع م  ملحس

ا،  الفقهاء يقملمً: إً المل  انها ي إذا م  ب في انهاء لم ي ل ه البهمرية، بل ي ق  طهمرس

 فيرف  الحدث ويتيل ا  ذي  نه  غير بشيء أ له م ه، فشيء نتع م ه ثي رج  إلعه.
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ذه ت واش يت الملو  الممجومد ي وم  ملو  ماموا، ألوعت كوذلك؟  وب اء هلله ذلك فلم

مل  ماما هذا مل  ما يي  نه يأ  م  م و   التحلعوة في انهواء، لوم أتعوت بهوذا الملو  فرعلتوه 

هوولله موواء جوواز لووك أً  تملىووأ بووه، وإً جرووت بووال مع اللوواا موو  الملوو  الووذب ي ووم  موول س بملوو  

 ته في مواء نعوي يجومز لوه شرب ل و  هوم طواهر الق ب الذب ي اع هلله شو ل أكعواس، فلوم مو 

 لا يرف  الحدث، لا يجمز الملىمء بهي  نه  غير بشيء لعت م ه.

موووا لم يتغوووير طعموووه أو لمنوووه أو »ودلووعلهي في ذلوووك حوووديذ ال  ووي  ووولله الله هلعوووه ومووولي: 

، ولا ي ووووتل   مووووو   غوووووير البعوووووي إلا أشوووووعاء  وووودد  بوووووأً  غوووووير بشيوووووء م وووووه، أو بم وووووذ أو «رسوووووه

 بمراور ، ومعأ  ذكرها بعد قلعل.

، وهرف ا مع   المل  انها ي وأما إً  غير بالمل  المعودا فإنوه "أو  غير بمل  ما ي"قال: 

ا. ا لا طهمرس  ي مً طاهرس

أو بتر لا يترزجه كتغيره بالعمد القتررب وقب  ال افمر والده  ولا ي ره ماء زمت  إلا في إزالة 

 ...................................................................ا  ذ

 

 ."أو بتر لا يترزجه"قال: 

قد يتغير انهاء ل   بشيء غير مختلط بأجتا ه، ومل ل لذلك بالتيت وال م  والده  

والعمد القتررب وال افمر وغيره، فإً هذه ا شعاء إذا م  ت زيتسا هلله انهاء فإً التيت 

في أهلله الإناء ولا ي مً في أدناه، فعم  ك ف له بملعقة أو بغير ذلك، وي ق  انهاء ي مً 

جتء انهاء الذب لم  تلط  مري  يجعل ل ا ح ترس ثابت في تحته، فعد  الانت   بين هذي  ا

 وهم البهار .

 فتر دا  لم  تلط بانهاء فإنه يجمز التبهر به.

 .ا  ذ" "ولا ي ره ماء زمت  إلا في إزالةقال: 

هوووة، ودلعووول ذلوووك موووا رو  الإموووا  ه ووود الله بووو   مووواء زموووت  يجووومز الملىووومء بوووه مووو  غوووير كرا

الإمووا  أحموود رحمووه الله  عوواه بإموو اد  ووحع  موو  حووديذ هوو  بوو  أبي طالووب رضي الله ه ووه أً 
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ال  ي  لله الله هلعه وملي نها طا  بال عت جيء له بودلم مو  مواء زموت ، ف وب م وه و ملىوأ 

 ال   ، فدل ذلك هلله أً ماء زمت  يجمز الملىمء به.هلعه ال    و

هووا   وو    وأمووا إزالووة ال رامووة م ووه فإنووه ي ووره ولا سوور ، نهوواذا قووالما: ي ووره؟ قووالما: مرا

مر وهم إزالوة بعي أهل العلي، و ً هذا انهاء ماء م ر  طعب، فا وه ألا يجعل في هذا ا 

ال رامة وهم الاموت راء أو الاموترترر أو ت  عر  أً ولىعه في إزالة فال راماتي  ً ال 

وووا أنوووه غوووير م اموووب، أً غعووول هوووذا انهووواء البعوووب  إزالوووة نراموووة مووو  اللووومب في غوووير حاجوووة ط عس

 لإزالة ال رامة، هذا م  جهة.

ومووو  جهوووة أنووور : أً هوووذا انهووواء ال  وووي  ووولله الله هلعوووه ومووولي بوووين أنوووه مووواء طعوووب م وووارك 

المملىو  إً شواء  ، ربتر يأ  لها حوديذ في غوير هوذابمع   أً فعه بركة، والضكة فعه م  جهات

 الله في باب الحج

 ................................والععمً والآبار وا بار كترء ال حر امتعترلهوماء لا ي ره 

 

ووا هووم  فالمحافأووة هلعووه وهوود  إ  فووه، وهوود  إلىوواهته إلا في ال ووب الووذب ي تفوو  بووه أمامس

موواء زمووت  »ا وه، ولووذلك  وو  هوو  ال  ووي  وولله الله هلعووه وموولي في حووديذ جووابر أنووه قووال: 

ا، «طعا  طعيٍ وشفاء مقيٍ  بس ا وشرا ماء زمت  نها شرب »، ف ين أً ا  ل فعه أً ي مً طعامس

زمت  أً ي مً لل وب ول و  يجومز الملىومء بوه مو  غوير كراهوة، وي وره ، فا  ل في ماء «له

 إزالة ال رامة به.

ا، قال:  "وماء لا ي ره"يقمل ال ع :   ."كترء ال حر وا بار"أب لا ي ره امتعترله مبلقس

موواء ال حوور مهووتر كانووت ملمحتووه ومهووتر كوواً فعووه موو  طعووي فإنووه بووا  هوولله نلقتووه، وقوود بووين 

، ف ين «هم البهمر ماؤه الحل معتته»وملي حع تر مرل ه  ال حر، فقال: ال  ي  لله الله هلعه 

وا هووم طواهر، ولوذلك فوإً القاهود  ه وود أهول العلوي رحمهوي الله  عوواه  ذلوك هولله أً ال حور مبلقس

 ر طاهر.أً انهاء الم ت حَ 
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ا أً انهاء الم تحَ  ا أو كاً برس ك ير ، أو ، أو كاً بركةس ض وهم انهاء ال لير، مماء كاً بحرس

ا مهوتر  غوير طعموه، بوأب طعويٍ كواً فعوه، ديكاً غو ، أو غوير ذلوك مو  الم ومعات، ي ومً طواهرس ا رس

وملووال ذلووك: كووأً ي ووب فعووه الصروو  ال ووحي، ،  أً ي وومً  غووير طعمووه ب وو ب ال رامووة إلا

ا بع سوا،  جول انت طوه بال راموة، وأموا غوير  وهم فضو ت ال واس فعتغوير طعموه ورا حتوه  غويرس

  اب التغير ف   ؤثر فعه.ذلك م  أم

فالآبوووار كووول موووا  ووور  م هوووا مووو  انهووواء فهوووم طووواهر وإً  غوووير لمنوووه،  ً :  "والآبوووار"قوووال: 

س بعووي الآبووار  وور  انهوواء فعووه أحموور كضيتع وووا، ف قوومل: يجوومز الملىوومء بووه ويرفوو  الحوودث ويتيووول  ا

ا  وذ، ف وول موا نوور  موو  ببو  ا رض موو  هوين أو موو  بحوور أو مو  بروور أو جور  هوولله  هووره 

ا  نه با  هلله أ ل نلقته.  م  بر أو م  بحر، فإنه ي مً طاهرس

 .والمراد بالععمً ما ي    إما في الج ال أو م  باط  ا رض:  "والععمً"قال: 

 

 ..........................................وا بار والحتر 

 

المراد بالحتر  لعت الذب نعرفه الآً أنه قضواء الحاجوة، وإنوتر الموراد :  "وا بار والحتر "قال: 

ا وا وووول هووووم م وووواً الم ووووتحي، وقوووود كوووواً الحووووتر  في التموووواً ا ول م ف وووو س هوووو   دبووووالحتر  ه وووو

ال  ووووو ، ال  ووووو : م ووووواً قضووووواء الحاجوووووة، ولم ي ووووو  ال وووووحابة رلىوووووماً الله هلوووووعهي يعرفووووومً 

الحترمات، وإنتر هرفمه حع تر أتما ال ا ، فعرفما الحترمات وهم أً ي مً ه واك م واً نواص 

ي يقملمً: يجمز الملىمء بتر هي  نه يجورب هولله أرض للم تحي، انهاء الذب ي مً في الم تح

ا لمقوووومع ال رامووووة فعووووه، ل وووو  ي ووووير، فووووالعض   نأعفووووة، وإً كوووواً ه وووواك احووووتترل وإً كوووواً ي وووويرس

 با  ل وهم البهار .

ومما يلحق به في زمان ا أن ا نقمل: إً هوذه دورات المعواه التوي ن ومعها الآً حماموات، هوي 

لحوووتر ، فوووال    هوووم مملىووو  قضووواء الحاجوووة، والحوووتر  هوووم  في الحقعقوووة جامعوووة ل  ووو  وجامعوووة

مملىو  الم ووتحي ومووا جوواوره، فهووذا انهوواء إذا وجوود هوولله الم ووتحي فإنووه طوواهر فلووم اجتموو  انهوواء 
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فعوووه ثوووي  ملىوووأ م وووه المووورء ف قووومل: إنوووه طووواهر، يجووومز ذلوووك، أو م ووو  هلعوووه أو وقووو  هلعوووه رداؤه، 

الحاجووة فإنوه يغلووب هولله الأوو   ف قومل: إنوه طوواهر، بخو   المملىوو  الوذب هووم مخ وص لقضواء

 وجمد ال رامة فعه، وغال سا ي مً هذا مف ملاس ه  اللاا.

إذً قوومل الم وو  : والحووتر ، المووراد بووه انهوواء الووذب يجوورب في الحترمووات، في التموواً ا ول 

وهووذا غووير ممجوومد الآً ه وودنا،  وومر ه أً ي وومً في الحترمووات ملوول نقوومل المموور انهووا ي الووذب 

ا ما ع ووا ثووي كول واحوود موو  الم ووتحمين يأنوذ موو  هووذا انهوواء يجورب في الحترمووا ت، ي وومً ه واك مموورس

 ويجريه هلله بب ه.

 الآً اكتف  ال اس ه  ذلك بمجمد ا نابعب ووجمد الح فعات وغيرها.

 

 

 

 ...............................ولا ي ره الم خ  بال مت والمتغير ببمل الم ذ

 

موو ق ق ول قلعول قل وا: إً الم وخ  والوذب اشووتد :  بال ومت""ولا ي وره الم وخ  : قملوه 

حره ي ره بآلعته، وأموا الم وخ  بال ومت فإنوه غوير م وروهي لإ واع الم ولمين هلعوه، فوإً انهواء 

وهوم إ واع همو  ، ولم يوأت هو  ال  وي  ولله الله هلعوه وموولي في أحوايين كلوير  ي ومً م  ومفسا 

ع وذاك بال ومت، ونحو  نعلوي أً مو  أشود بي ه  جعل انهاء تحت ال مت، فإنوه يت وخ  ح

ا هوووي مدي وووة الم ووبف   لىووو  انهووواء هووولله واحوودٍ  مووو  حووورار الم الوو  د حووور  دي وووة ن ووو  ، فلوووم و 

مواك ها أفضول   إه موتين في المدي وة هولله ر  ول الحورا  هالحر،  ن د ماهةٍ لمجد ه يغ  م  ش

  اع العم .الإم روه، بفدل ذلك هلله أً الم خ  بال مت غير ،  ال    وأتي الت لعي

بومل م لوه في مملىو  معوين، باك مواء يتغوير ه و:  "والمتغوير ببومل الم وذ"يقمل ال ع : 

أً اجتموو  معووه طووين، فووإذا نتهووت ، بووالم ووذ في ا رض فعتغووير ب وو ب ذلووك فع وومً إطالتووه في 

ا أ فر أو أحمر ونحم ذلك. بس  م  هذا انهاء وجدت م  هذا انهاء طع سا أو  را
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وووا إذا فتحوووت  فحع رووذ نقووومل: إً  غووويره ب ووو ب م لوووه، أو م وووذ في إنووواء مووو  حديووود، فأحعانس

فعه  ودأ، وال ودأ هوذا مو  ه أنوه جواء للوترء ب و ب م لوه في  ر  لك م  انهاء ماء ح فعة انهاء 

أنابعوووب الحديووود، أو جعلوووت انهووواء في إنووواء مووو  حديووود، ثوووي نووور  وقووود  ووودأ هوووذا الإنووواء فانتقووول 

ال دأ إلعه، ف قمل: إً هوذا التغوير إنوتر هوم مو ب م لوه، ولوعت ب و ب  ء طوارم هلعوهي  ً 

موو  مووا في انهوواء موو  م منا ووه فع وو ب ال وودأ انهوواء إذا انووتلط موو  الحديوود ه وواك يتفاهوول الحديوود 

أو ب و ب أً انهواء  وار آج سوا، انهواء إذا  وار ،  ال و ب، فهوم في الحقعقوة ب و ب م لوهوهذا هم 

مد  طميلة حت  لم أنه مغب  مترد أً طعمه قد  غير، ولوذلك كوره بعوي أهول العلوي  اس ماكل

نهووواء الآجووول الوووذب   كوووه فووو   ومووو هي الإموووا  ال وووافعي رحموووه الله  عووواه شرب انهووواء الآجووول، ا

طميلة لم يتحرك، قال: ي رهي  نه يتغير، فلربتر كاً مو ب  غويره موا يقو  فعوه مو  أشوعاء   وقط 

 م  ال ترء   مً متملد  م ه بعد ذلك.

ء كوواً ببعووي أو بلوومً أو بووري  مووا لم ي وو  بشيووء هووارض  إذً المتغووير ببوومل الم ووذ، مووما

ا. هلعه فإنه لا ي لب البهمرية ولا ي ره  التبهر به مبلقس

 ................................... أو بتر ي ق  مً انهاء ه ه أو بالري  م  نحم معتة

 

قود ي ومً ه ودك مواء وبرانوب هوذا انهواء معتوة ثوي  وأ  :  "أو بالري  م  نحوم معتوة"قال: 

وهووم غووير  الووري  فت قوول ريوو  المعتووة إه انهوواء، أنووت الآً إذا كوواً ه وودك موواء ه ووا وبران ووه ب وول

مخووتلط بووه، اجعلووه بع ووه دقووا ق ثووي اشرب انهوواء مووترد فعووه طعووترس لل  وول أو اللووم ، كووذلك المعتووة 

ا مو  أجتا هوا  فإنه إذا وجد ماء وبران ه معتة ثي مرت الوري  هولله المعتوة ف وت قل رسهوا لا جوتءس

وا هإه انهاء، فلربتر  غير ب  ب ذلوك، نقومل: هوذا معفوم ه جور   لوهلعوه  وهي  نوه لوعت شوعرسا طار س

ربووتر كوواً فمقهووا ونحووم ذلووك، ولووذلك هووم غووير، فتالووري   و في حقعقتووه، وإنووتر هووي ريوو  أو مغوويرلإ 

 يقملمً: إنه لا ي ل ه البهمرية.

ً انهاء ه ه"قال:  شديد  ه اك أشعاء ي ق  مً انهاء ه ه، فعه م قة :  "أو بتر ي ق  م

ووووا ي ووووومً ال روووور أو ي ووووومً انهوووواء كالضكوووووة  جوووود  وذلووووك كووووومر  ال وووورري  ً ور  ال ووووورر أحعانس

ونحمهووا بران هووا شوورر، فعت وواقط ور  ال وورر هلعهووا، أو ي وومً ال وورر قوود ن ووت فعهووا، فووإً 



 
  34 

 
 عبد السلام بن محمد الشويعر: الدكتور شرح الشيخ

انهواء ه وه، وه وودنا قاهود  شرهعووة، أً ا مور كلووتر  حفهووذا ي وق نووت،  ا وات تخوور  م هوابعوي ال  

، فوإً الودي   وا ه الله هت وجول وموهله هلعكلتر يسراشتد وكلتر  عب وكلتر زادت الم قة فعه 

دي  يسر، وما شاد الودي  أحود إلا غل وه، وال  وي  ولله الله هلعوه ومولي قوال لمعواذ وأبي مممو  

، وب ا ولا   فرا »ا شعرب رضي الله ه هتر حع تر بعلهتر إه العم ، قال:  ا ا ولا  عسر   .«يسر 

 .« بالح عفعة ال محةب علت  »وقال ن ع ا ا كر   لله الله هلعه وملي: 

فالمق مد أً هذا الدي  لعت ديو  هسٍرو، بول هوم ديو  يسرو بحمود الله جول وهو ، أقومل ذلوك 

لم؟  ً بعي ال اس قد ي مً ب  ب هد  فقهه، يقورأ في بعوي كت وه الفقوه ولا س و  فهمهوا 

قة موو  جهووة أو يفهمهووا موو  غووير  قععوود لهووا أو في بعوواً  لهووا، ثووي بعوود ذلووك ي ووق هوولله نف ووه م وو

 ك ير  كتر معمر مع ا في  فة الملىمء وال عة.

 

 

 ....................................... ما لم يملىعا وور  شرر مما  ملد فعهكبحلب 

 

 .كبحلب مما  ملد فعه" "قال: 

فالبحلووووب يتملووووود، الفقهووووواء يقملووووومً: إً البحلوووووب يتملووووود مووووو  انهووووواءي  ً البحلوووووب في 

ا، وإنتر هم   ب تيريا  تملد م  انهاء نف ه.الحقعقة لعت ن ا س

ب، فهوذا البحلوب أو رَ البحلب معرو  هذا ا نضرو الوذب ن ومعه باللغوة العامعوة الغَو

ب هذا لا ي لب انهاء البهمرية وإً كاً أنضر أو أممد أو غير ذلك م  ا لماًي  نه رَ الغَ 

مالحسوا أو مواء  متملد في ا  ل م  انهاء، فهذا ا  ل في البحلب ممجمد في انهاء موماء كواً

ا.  حلمس

طحلب  ولى ي أب ما لم يتعمد امرؤ ولى  ور  شرر أو أً يتعمد "ما لم يملىعا"قال: 

ا بتغعووويره أحووود ا و وووا   إنوووه حع روووذ ي ووولب البهمريوووة، ف في انهووواء، فوووإً  عمووود ولىوووعها ق ووودس

 الل ثة.
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ومووو   ووومر ذلوووك لوووم ولىوووعت ور  نع ووواع في مووواء،  عرفووومً ال ع ووواع، ور  ال عووواع، هوووذا 

ا بال عواع  وا أو شوايس ور  شرر ه دما  تعمد ولىعه في انهاء فإنوه ي ولب البهمريوة ي و   نع اهس

 أو ماءس بال ع اع ونحم ذلك، وملله يقال في ال اب ونحمه.

 

 

 

 

 

 

 

 

 ............................ ث وزوال ا  ذاللاا طاهر يجمز امتعترله في غير رف  الحد

 

بدأ الم    رحمه الله  عاه بذكر ال مع اللواا مو  أنومع المعواه وهوم البواهر، وه ودما هوض 

ا يووودل هووولله أً طهار وووه قوووا   هلعوووه، ولع وووت  الم ووو   وغووويره مووو  أهووول العلوووي ب منوووه طووواهرس

نزَْلَْْا}متعدية إه غويرهي  ً المتعودب هوم البهومر، 
َ
رًن َ ل  وَأ َُ ناَا ِ مَناَ   ََ لسَّم  {(48)مِن

ا طاهر في نف ه مبهر لغيره.[48]الفرقاً:   ، متعديس

 فعمل هذه  فعد التبهير،  عدب، وأما الباهر فهم قا  هلله نف ه.

هذا انهاء الباهر بعي أهل العلي يقومل: لا أمومعه مواء وإنوتر أمومعه شوعرسا آنور، بح وب 

 نتاع لفأي. في ال ل غير ذلك، وال تاع هلله العمم  أو ما  غير به، فأممعه ماء باق ء

 ."اللاا طاهر يجمز امتعترله في غير رف  الحدث وزوال ا  ذ"يقمل ال ع : 

انهاء الباهر يجمز امتعترله في غير هذي  ا موري ، فعرومز في ا كول، يؤكول، فعرعول في 

البوو  ، ويجعوول في ال ووب، ويجعوول في الت أعوو  لغووير إزالووة ال رامووة،  غ وول بووه اللعوواب إً لم 



 
  36 

 
 عبد السلام بن محمد الشويعر: الدكتور شرح الشيخ

أموري : لا يتملىوأ بوهي  ً ال  وي  ولله في إلا  امتخدا ما ي   فعها نرامة، وي تخد  في غير 

، أً أتملىأ م  «هم البهمر ماؤه، الحل معتته»ي إنتر أباح الملىمء م  البهمر، الله هلعه ومل

البهمر ، ودل ا ذلك هلله أنه لا يتملىأ إلا م  «هم البهمر ماؤه الحل معتته»ماء ال حر، قال: 

 الباهر.دوً 

وا مر اللاا: أً الفقهواء يقملومً: لا يتيول ا  وذ، ومع و  كمنوه لا يتيول ا  وذ أب أً 

 وولت بووه ال رامووة فووإً ال رامووة ي قوو  ح مهووا وإً ذهووب هع هووا، هووذا هووم البوواهر إذا غ  انهوواء 

 م همر المذهب.

والووذب هلعووه المحققوومً موو  أهوول العلووي هووي الروايووة اللانعووة في المووذهب، أً انهوواء البوواهر 

يتيل ا  ذ، نعي لا يرف  الحدث م لي با فا  أهول العلوي ول  وه يتيول ا  وذ، فلوم غ ولت 

 . ر ف  اء طاهر فإبال رامة بتر

 

................................................................................. 

 

ومووو ب ذلوووك أن وووا نقوووومل: إً إزالوووة ال راموووات وا ن ووواث، إنووووتر هوووم مووو  أفعوووال الوووو وك 

لا      لها ال عة، وما لا ي    له ال عة لا ي    له الفعل، وما لا ي و    وأفعال ال وك

 له الفعل لا ي    له  فة. إذً فهم م  باب اللماز .

 

فموو  لاز  قوومل ي: هووود  اشوو ا  ال عوووة، هوود  اشووو ا  الفعوول، ومووو  لاز  هوود  اشووو ا  

في هوووذه الم وووألة، وهوووم الفعوول هووود  اشووو ا  ال وووفة في الووذب يتيووول، وهوووذا هوووم القوومل المحقوووق 

الووذب لا شووك فعووه، وب وواء هوولله ذلووك فووإً ال رامووة إذا ذهووب هع هووا موو  اللوومب أو ذهووب هع هووا 

ا أو لذهووب هع هووا موو  ال وودً بووأب  ء يتي موو  ال قعووة هوولله ا رض أو ء كوواً موواء طهوومرس هووا مووما

في  ووو ت  بوووالت أع  ال اشووو  الوووذب يعووور  عووولكووواً بوووترء طووواهر، أو كووواً بغوووير مووواء كوووتر لوووم ج  
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كال وابمً وغويره فقوط مو   عوة  أعفشو  هولله ال خوار وغويره، أو بموماد الت أع  ال ابالغ عل 

  .غير امتخدا  انهاء

فإن وووا نقووومل: موووا دا  قووود ذهوووب هوووين ال راموووة فقووود طهووور، كوووتر فعووول ال  وووي  ووولله الله هلعوووه 

 .وملي في غير ما  مر  ومعأ   قريره إً شاء الله في باب البهار  في باب إزالة ال رامة

ا هذا ما يتعلق ب لمة زوال ا  ذ.  إذس

 

 

 

 

 

 

وهووم مووا  غووير كلووير موو  لمنووه أو طعمووه أو رسووه ب وو  طوواهر فووإً زال  غوويره ب ف ووه : هوواد إه 

 ................................................................طهمريته

 

م  " "وهم ما  غير كلير م  لمنه أو طعمه أو رسه بشيء بدأ الم    في  عريفه، فقال: 

 . الباهرات

، انهواء ال لوير إذا  غوير لمنوه كلوير   لها مع عاً وك هما  حع ي أب  غير ماء   " كلير" قمله: 

ا  ا، ط عس ا لا طهمرس أو رسه أو طعمه بشيء م  هذه ا ممر فإنه حع رذ ي    ماذا؟ يع ي طاهرس

ا  ا، موووا لم ي وووو  م ووووت حرس ا كلوووويرس ، ولووووعت هووووذا المووووراد، المووووراد أً ق ووووده أنووووه قوووود  غووووير البعووووي  غوووويرس

ا، فإنوووه لا  ا ي وويرس ا، وأمووا إً  غوويرت  غوويرس ا كلوويرس ا، و غووير اللوومً  غووويرس ا كلوويرس و غوويرت الووري   غوويرس

 ي ل ه البهمرية، ل عمبة ذلك.
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أً  وه ووودنا قاهووود : أنوووه يعفووو  في  ووومر كلوووير  هووو  الع وووير ومووو   ووومر العفوووم هووو  الع وووير

الع ير لا ح ي له، وال ادر لا ح ي له، التغير الع ير ه وا في المعواه مو  غوير ال راموات فإنوه لا 

 ي لب البهمرية.

ا  ا إذا  غووير طعمووه أو لمنووه بغووير ال رامووة إً كوواً التغووير كلوويرس إذً انهوواء قلووع س كوواً أو كلوويرس

ا لا ي ووتبع  كععووته إلا بم ووقة أو  عووب أو يمعووته بعووي  موولب البهمريووة وإً كوواً التغووير ي وويرس

ال وواس دوً بعووي فإنووه لا ي وولب البهمريووة للم ووقة،  ً انهوواء يتغووير دا ووترس بووأدن   ء، ولووم 

 قعل بذلك لمجد حر  شديد هلله ال اس.

، قمله: بشيء طاهر: أب بشيء مماز ي  ً "م  لمنه أو طعمه أو رسه بشيء طاهر"قال: 

 رية كال افمر والده .غير المترز  قد م ق مع ا أنه لا ي لب البهم

"هواد مل س فتغير وحوده، فوإً زال  غويره ب ف وه  كرِ ي يع ي    "فإً زال  غيره ب ف ه"قال: 

ا بعد ذلك، ومعأ  إً شاء الله في الم اثر  بعد قلعل.إه طهمريته"  ي يع ي يرج  طهمرس

 .طهمريته رف  الحدث وأزال ا  ذ فإذا هاد إه

 

 ...........................وامتعمل في رف  حدث وم  الباهر ما كاً قلع س 

 

ع الباهر، قال:  ً قلع س يقمل ال ع : ال مع اللاا م  أنما وامتعمل  "وم  الباهر ما كا

 .في رف  حدث"

 اولىووومءس ً مَووو   ملىوووأ أو اغت ووول غ ووو س وهوووذه الم وووألة التوووي ذكرناهوووا ق ووول قلعووول، وهوووم أ

واج سا فإً هذا انهاء ال اقي والمتقاطر م  اغت اله أو كاً ه ده ماء قلعل أقول مو  القلتوين، ثوي 

ا لا يرفوو   عوول ال واقي لا يرفوو  الحودث،انغموت فعووه لرفو  حدثووه فوإً هووذا انهواء القل ي وو   طواهرس

 حدث غيره.

 إذً انهاء إذا امتعمل في طهار  واج ة، فإنه لا يرف  الحدث.
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ء كواً هوذا انهواء  أ غر أو أكض وكاًدث لحأب  مع   طهار  واج ة الغ لة ا وه، موما

ا فرم  أو كاً أقل م  قلتين وانغمت فعه    .، ما دلعل ا هلله ذلك؟المرء متقاطرس

أً ال  وي  ولله  في ال وحعحين مو  حوديذ أبي هريور  رضي الله ه وه نقمل: دلعل ا ما جواء

 .«الدا ي ب  ه  الاغت ال في انهاء»الله هلعه وملي قال: 

: والمووووووراد  كوووووودقووووووالما ووووووا وهووووووم قلعوووووول  دوً القلتووووووين ،لوووووو ه ووووووا بانهوووووواء الوووووودا ي أب الرا  عت جاريس

ا وموو ت لي هووو  حروووي القلتوووين بعووود قلعووولي  ً انهووواء ال لوووير ي ووومو بالإ ووواع يجووومز   م وووت حرس

 لقلعل.لحد اا الانغترس في ال حر ، فقالما: المراد به :

 ي حمل ا هولله الدا س في انهاء القلعل الدا ي ،الانغتروبي ال  ي  لله الله هلعه وملي ه  

 وا نحمول أح وا  ال وارع هولله العلوة ، لابود أً ي ومً لعلوةي  ً ا  ول أن القلعل هرف ا نهواذا ،

 إلا أً نعرت فإذا هرت قل ا  ع د.

وغويره  " ال وافي "ملل ما قل ا في انهاء الذب نلت به المرأ  يقومل أهول العلوي كوالممفق في 

ذلك جعلوما لوه أربعوة أو ولو لتع د لعت معل  ، فو  يقواس هولله المورأ  غيرهوا ، ل فعه اهم ا 

  ي المعلل يقاس هلعه غيره.الحو س ة شرو  ، دا ترس الح ي غير المعلل يضعق ،

 

 اا ي قي الملىمء ق ل غ لها ث ثس نممس  أو انغم ت فعه كل يد الم لي الم ل  ال ا ي لع س 

 

ف حل وا هو  العلووة  ل  وي  ولله الله هلعوه ومولي التعلعول ،في كو   اف قومل: إً هوذا ا  ول 

فعقومل: لم ي وه ال  وي مولب البهمريوة ،  ؤنوا هولله أً العلوة هويفقهاو هل العلي هلول ، وم و  

ف أنوه ه ودما انغموت فعووه ا ول  لي هو  ذلوك إلا  جول مولب البهمريوة ، ولله الله هلعوه ومو

 وهذا هم دلعلهي وكل م ألةٍ فعها ن   ونأر. اا إذا انغمت فعه لا ير ف  حدثه ،فالل

ا لا  فالمق وومد أً انهوواء إذا رفوو  بووه حوودث  وكوواً قلووع س أب دوً القلتووين فإنووه ي وو   طوواهرس

ا.  طهمرس

ا ي قي الملىمء نممس  " أو انغم ت فعه كل يد الم لي الم ل  ال ا ي لع س يقمل ال ع : 
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  . " ا ب عة و  معةق ل غ لها ث ثس 

إذا »ث وووووت في ال وووووحع  مووووو  حوووووديذ أبي هريووووور  أً ال  وووووي  ووووولله الله هلعوووووه ومووووولي قوووووال: 

ا ق ل أً يدنلهتر في الإناء ،امتعق  أحدكي م  نممه فلعغ ل يديه  فإنه لا يدرب أ و   ث ثس

 .«با ت يده

 .«إذا امتعق  أحدكي م  نممه فلعغ ل»يقملمً: ال  ي  لله الله هلعه وملي قال: 

ا أ ووغر وإنووتر لووعت  لعوود ، فه ووا حوودث  ح مووي  هوولله العوود ،فوودل هوولله وجوومب غ وول ا حوودثس

ووا وهووذا هلعووه فعروو نوواص  بهووا ، حوودث كلووير موو  التووابعين ومتقوودمي أهوول ب غ وول العوودي  ث ثس

ا ، المجومب هذا الحديذ هلله المجومب ولا  وار  لوه هو   العلي أنه يجب غ ل العدي  ث ثس

إموا  با دبي وإنتر هم معلل  بمع و  آنور ،فلعت م  باب الآداب  نه غير معلل إه ال دب ، 

 م ذكرها بعد قلعل.و علل  بال رامةبالتع د أو م

ا يجب غ ل العدي   غم هتر في الإناء فقد نال   طعب لم ق ل أً يغم هتر في الإناء ،إذس

 ب هلله المخالفة م  الح ي الملىعي؟أمر ال  ي  لله الله هلعه وملي ما الذب ي  

بمع   أً هذا انهاء القلعول الوذب ي ومً  ذا انهاء وملب البهمرية م همء بهف اد الملى نقمل:

ا فإً هذا انهاء لا يجمز الملىمء  به دوً القلتين إذا ولى  ال ا ي يده فعه ق ل غ لهتر ث ثس

 .......................................................................... ب عة و  معة

 

نعي يجمز شربوه ويجومز أكلوه والبو   بوه وغوير ذلوكي يع وي يجعول في ا كول ل و  لا يتملىوأ بوهي 

 والمع   هم ملب البهمرية.،  ن ا حمل ا بي ال  ي  لله الله هلعه وملي هلله مع   

 هذا المع   نهاذا قعل يغ ل يده؟ طعب

ومع و  قملوه:  ، «إذا اموتعق »لابد أً ن أر للحديذ فال  ي  لله الله هلعه وملي قوال: 

ي " يد م لي "قال: ، قيٍ للملىمء م  نمٍ  ناأً ي مً أحدكي م  نممه أب لابد  إذا امتعق 

  نه قال: إذا امتعق  أحدكي أب م  الم لمين.

يتروووه إه الم لفوووين وغوووير أنوووه أب ممووو  ي ووو  ولىووومءه  ً الحوووديذ ا  ووول  " الم لووو  "

إذا اموووتعق  »  وووي  ووولله الله هلعوووه ومووولي قوووال: ال وووا ي لوووع سي  ً ال بوووه،الم لفوووين غوووير مخاطوووبٍ 
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 هذا نم . ،«نممهأحدكي م  

ً أحدكي » وملي:ي فلأً آنر الحديذ قال فعه ال  ي  لله الله هلعه «لع س »وأما قمله:  فإ

نوم  اللعول هوم  اللعول،ولا   ومي العورب الشيوء با تسوا إلا إذا كواً في  ،«يدهلا يدرب أ   با ت 

وووا،وأموووا في ال هوووار فووو  ي وووم   ال عوووات، وال  وووي  ووولله الله هلعوووه ومووولي مووو  أف ووو  بووول هووووم  بعا س

 أف   ال   الذي    لمما بالعربعة.

فهوم نوم  اللعول فقوط دوً نوم   اللعول،ً المق ومد بوه يودل ا هولله أ ،«يودهأ   با ت »فقمله: 

ووواي و ً نوووم  ال هوووار  ال هوووار،  عووور  ال وووخص  ي لووور،نوووم  ال هوووار لا يجوووب فعوووه غ ووول العووود ث ثس

فلوم قلووت بهوذا الشيوء ل وو   غبوة،نا وةس إذا كواً في مه تووه كول ن و  موواهة ير واح ويأنوذ لووه 

 ه اك م قة هلله ال اس بمجمب الغ ل.

ووو" قوووال:  لىووومء الوووذب " ا يووو قي الملىووومءنممس والمَلىووومء كوووتر مووور مع وووا موووا ، هوووم الفعووول  الم 

 وال م  الذب ي قي الملىمء معأ  بعد قلعل هم نم  ال ا ي دوً القاهد والقا ي. به،يتملىأ 

موووعمر مع وووا إً شووواء الله أنوووه يجوووب ال عوووة لغ ووول العووودي   بوووا في مع ووو   " ب عوووة و  ووومعة" 

الحدث وأما الت معة فإبا واج ة  وقعل م ة، فأما وجمبها فلحديذ أبي هريور  رضي الله ه وه 

 .«لا ولىمء لم  لم يذكر امي الله هلعه»عه وملي قال: أً ال  ي  لله الله هل

 . وذلك واجب

وهم ما وقعت  اللالذ نرت سر  امتعترله إلا للضرور  ولا يرف  الحدث ولا يتيل ا  ذ

 .................................................................. فعه نرامة وهم قلعل

 

قال الإما   ول   ذلك،قال الإما  أحمد والإما  مالك رحمهتر الله  عاه: لا ي   حديذ  في 

أحمد: العمل هلعهي  نوه ث وت هو  همور بو  ا بواب رضي الله ه وه أنوه كواً لا يتملىوأ إلا ذكور 

 فدل ا ذلك هلعه. هلعه،امي الله جل وه  

فوووإبي يوووروً أً  فقها  وووا،  والووذب هلعوووه المتوووأنروً وجوومب الت ووومعة وأموووا المتقووودممً موو

الت معة م ة  هلله الملىومء ولع وت واج وةس  ً الحوديذ لا ي و  فعوه كوتر لىوعفه الإموا  مالوك 

 والإما  أحمد.
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أب أً غ ووول العوووودي  واجوووب وهوووذا هووووم رأب المتوووأنري  وأمووووا  "وذلوووك واجووووب " قوووال: 

فووإً يع ووي  ا قوورب،المتقوودممً كووتر ذكوور ذلووك ا وو ل وغوويره فووإنتر يووروً أً الامووتح اب هووم 

 الت معة هلله الملىمء وهلله غ ل العدي  إنتر هم م دوب.

ع المعاه  "اللالذ " يقمل الم    رحمه الله  عاه:  ال رت،: أب اللالذ م  أنما

بأً ستاجه لإنقاذ نف ه أو إنقاذ غيره م   لضرور ،أنه سر  امتعترله إلا  كلا شوال رت 

 الم لمين فحع رذٍ يجمز وإلا فإنه سر .

والوو رت  ح معووة، نووه نرووت  نرامووةس ي  " ولا يتيوول ا  ووذ ولا يرفوو  الحوودث "قووال: 

ا ل ف ه ناهعك أً يبهر غيره.  الح مي لعت مبهرس

 ."وهم ما وقعت فعه نرامة وهم قلعل " ثي بين هذا ال مع م  انهاء فقال: 

وانهواء ال لوير موا المعاه نمهاً ماء  قلعل  وماء  كلير، وانهاء القلعول هوم موا كواً دوً القلتوين 

مووة فعووه   الموورء وقوومع ال رااً قلووع س ووقعووت فعووه نرامووة وامووتعق، فانهوواء إذا كوو زاد هوولله ذلووك

ع ال رامووات قوود يعفوو  ه هووا ومووعأ  إً شوواء الله نوومع و قوومع ال رامووة، وكعوو  أً بعووي أنووما

ا.  إذا كانت ي ير س جدس

ا. " وهم قلعل  "فقال:   بمع   أنه دوً القلتين فإنه ي مً نر س

ً كليرا و غير بها أحد أو افه فإً زال  غيره ب ف ه  ............ أو بإلىافة طهمر إلعه أو كا

 

ا أب قلتووين فووأكلر ووقعووت فعووه ال رامووة فإبووا لا   وول ه البهمريووة إلا  وإً كوواً انهوواء كلوويرس

موو   نهووا جوواء ه وود ابوو  ماجووه الووري ،وهووم اللوومً أو البعووي أو  الل ثووة،يتغووير أحوود أو ووافه أً 

انهوواء طهوومر  لا ي ر ووه  ء  إلا مووا »حووديذ أبي مووععد أً ال  ووي  وولله الله هلعووه وموولي قووال: 

 .«غلب هلله طعمه أو لمنه أو رسه

هووولله العمووول بهوووذا الحوووديذ وإً  قوووال أهووول العلوووي ومووو هي ابووو  ه ووود الوووض: أ ووو  أهووول العلوووي

 هذا الحديذ. تالحديذ في هر    لي بعي هلترء 

ا.  فإذا  غير أحد أو افه الل ثة ب رامة فإً انهاء ي مً نر س

إذا كوواً ال ووخص  انهوواء،بوودأ يووت لي هوو  كعفعووة  بهووير  "فووإً زال  غوويره " يقوومل ال ووع : 
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 بتبهيره؟ه ده ماء  نرت ف ع  يقم  

لمنوه وأرجعتوه إه اللومً  بوأً بقوي فأتتوه ال ومت فغويرت " إً زال  غيره ب ف وه "فقوال: 

زال  غوير ب ف وه أ و    فوإً ونحمهوا،أو غيرت رسه فأرجعته إه الرا حة الب عععة  الب ععي،

ا،  وهذا بإ اع أهل العلي ولا ن   في ذلك. م ه،فعرمز الملىمء ويجمز الاغت ال  طهمرس

إذا كاً المرء ه ده ماء  قلعل وقعت فعه نرامة ثي ألىا   "أو بإلىافة طهمر إلعه " قال: 

فغلووب ال لوووير هوولله القلعووول ثووي زالوووت ا و ووا  فإنوووه حع رووذٍ ي ووو   انهووواء  م وووه،إلعهووا مووواء  أكلوور 

ا بأً زاد انهاء ال لير حت  غال ه فم ل إه القلتين.  طهمرس

بعسووا بوال في  م ورد ال  ووي ودلعول ذلوك مووا ث وت في ال وحع  موو  حوديذ أبي هريور  أً أهرا

ثووي موو  ه هوولله بوومل  موواء، وولله الله هلعووه وموولي فووأت  ال  ووي  وولله الله هلعووه وموولي بووذنمبٍ فعووه 

و ععوووود انهوووواء إه  ال رامووووة،فوووودل هوووولله أً م ووواثر  ال رامووووة بانهوووواء  تيوووول هوووذه  ا هوووورابي،ذلوووك 

طهمريتووه ، هووذا مووا يتعلووق بال وو ب اللوواا في التبهووير وهووذا با فووا  أهوول العلووي، غووير أً ه وواك 

قعومد، ف عضوهي يور  كوتر هوم رأب الم و   والمتوأنري  أنوه لا بود إذا كلور انهواء القلعول الو رت 

أً ي ل حده إه ال لير وهم قلتاً فأكلر وبعضهي يقومل: بمبلوق التغوير أب رجومع انهواء إه 

 أ له.

  وي ق  بعده كلير طهر أو ب تح م ه

 .....................................................م  ق ل هرر  قري ا وال لير قلتاً

 

 ق  فعها ي د   معتة،ال رر إذا وقعت فعها نرامة كأً يق  في ال رر  " أو ب تح م ه" قال: 

 أو يق  فعها  ء  م  هذه ا ممر. ونحمه،فعها شا  أو ي د  فعها ناقة أو حعماً كهرٍ 

فعقوومل أهوول العلووي: إً  بهووير هووذه  فعووه،فووإذا شرب ال وواس موو  ما ووه وجوودوا طعووترس للمعتووة 

ي وتح مواء  كلوير ثوي  ويرمو ،ي وتح يع وي يؤنوذ مواء  م وه،ي وتح مواء  كلوير  ال رر ي مً ب تحها بوأً 

 فحع رذٍ  بهر. فعه،بعد ذلك ي ق  انهاء ال اقي لا أثر للبعي ولا الري  

ا في ا مفل فقد غتأت وم  ال تح   مً قد غلب هلله  ً ال رامة وإً بقي هع ه

الم    أً ي ق  بعده كليري  ً ال لداً تختل   ل   ب ٍ  ذكره أجتا ها،  ك إنرا  
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ا م  ا مبار لعت يأ  م  هرو  ا رض وإنتر  آبارها، ف عي الآبار يترم  فعها انهاء غمعس

ا ثي يجم  فعه سفرونه ونا ةس الم اطق الج  الحفر،ي مً بملابة   انهاء،لعة سفروً ال رر حفرس

 فع مً بملابة الضك .

فهذا إذا نتح وقد  وكلر ه،نعي قد   مً فعه م امات فهذا ال رر قد يعر  قلة انهاء فعه 

 مقبت فعه معتة  أو مقبت فعه نرامة قد نعلي مقدار انهاء ال اقي.

ا فوو  نعوور  قلتهووا وكلريووا  ول وو  يغلووب هوولله الأوو  أً انهوواء وقوود   وومً ال روور همعقووةس جوودس

 الذب ي ق  كلير.

 ."وال لير قلتاً "  يقمل الم    رحمه الله  عاه:

المععوار في التفريوق بوين ال لوير والقلعول هوم القلتواًي  ً ه ودنا قاهود س شرهعوة مهموة وهوم 

في التفريوووووق في  قوووووديرها أً نرجووووو  إه الووووو ص مووووو  ال تووووواب أنوووووه إذا فووووور  بوووووين ح موووووين ف بووووود 

 فإً لم نرد رجع ا إه دلالة العر . اللغة،فإً لم نرد رجع ا إه دلالة  ة،وال  

ا بين القلعل وال لير مو   فقود ث وت مو   المعواه،ف أرنا فمجدنا أً في ال تاب وال  ة  فريقس

إذا بلوغ انهواء قلتووين لم »حوديذ أبي هريور  رضي الله ه وه أً ال  ووي  ولله الله هلعوه ومولي قووال: 

 .«سمل ا  ذ

 .....................................................................والع ير ما دوبتر 

 

ا الحد هم   " والمراد بالقلتين كتر هر  ذلك اب  جريج رحمه الله  عاه قال:  القلتاً،إذس

 ."م  ق ل هرر 

 ال  ير ،الق ل هي الجرار  مقعاس،وهرر هي ا ح اء وقد كانت ق ل  تخر  م ها لها 

والعووووورب ه ووووودهي  وغيرهووووا،كال وووواع والمووووود وا وقعوووووة  يتغوووووير،ف وووواً لهوووووا مقعوووواس معووووورو  لا 

 والتابعمً رحمهي الله وم  بعدهي هرفما هذا المقدار وقدروه. يعرفمبا،مقايعت 

وم  أول م  قودر القلتوين ابو  أبي زيود  التقديرات،ولذلك قدروا هذه القلتين بعددٍ م  

فإنه قدرها با وزاً بالرطل واه ض هلعه اب  الق ار في  " الرمالة "قيرواا انهال ي في ال

ميل إنه كع  يم    قدير ا حرا  بالممزونات وهذا ك   طاه الىا ه هلله الرمالة فقال: 
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 له بعد قلعل. ل   ربتر ن ير فعه،

 

ا،أب كول موا كواً أقول مو  القلتوين فإنوه ي ومً  " والع ير موا دوبوتر "قوال:  وانت هوما  ي ويرس

لهووووذه القاهوووود  ه وووودما نقوووومل إً ال لووووير هووووم القلتوووواً فووووإنتر هووووم موووو  بوووواب التقريووووب لا موووو  بوووواب 

ا. التحديد،  وقد نص فقهاؤنا أً هذا هم المذهب جتمس

ا التحديووود بوووالقلتين مووو  بووواب التقريوووب لا مووو  بووواب التحديووودي  ن وووا لوووم قل وووا مووو   بووواب إذس

ا الفر  م  واحد أو م تي   م تي م عب واحد ولعت كذلك. واحد،التحديد إذس

  ووحع ،ولووذلك بعضووهي موو  بوواب الإلووتا  بووأً القلتووين موو  بوواب التحديوود أنووه قوومل غووير 

 هم؟قالما: ما  لغت،قال: ه دب ل ي 

وا،قال: لم أً رج س ه ده ماء  ف ب م ه كلوب    و    ولوم بوال فعوه كلوب    و    نر س

ا،  كع ؟ طهمرس

وا  التحديود،قال:  ن ي  قملمً بأً القلتين هلله مو عل  فوإذا شرب ال لوب مو  قلتوين كامس

ا،فع مً ماء  قلعل  ولغ فعه كلب  فع مً  قلتين،أ    أقل م   وإً كواً قلتوين ف وال فعوه  نر س

 ال لب فهم كلير  فتاد ه  القلتين.

قي ون   م   بالقدو وم احتهتر أب وثترنمً رط  وم عاً  وهما س تر ة رطل بالعرا

ً ذراع ورب  طملا وهرلىا وهمقا  ................................................القلتا

 

 رسوووه،فووتر زاد هوو  القلتووين سموول ا  ووذ ولا ي ر ووه إلا مووا غلووب هوولله لمنووه أو طعمووه أو 

له باطول فال وحع  المروتو  بوه ولا شوك ولذلك فلتر كاً هذا ال ز  باط س نقمل: إً ما أ و

فلم    ت أنه قلتاً أو  التقدير،أً التحديد بالقلتين إنتر هم هلله م عل التقريب لا هلله م عل 

 دوبا فتأتعه با كلر وهم ا  ل  لك وهم أً ي مً قلتين.

قي "أت  الم    في  قدير القلتين فقال:  ابتودأ الم و   ، و "وهما س تر ة رطول بوالعرا

قعة   ل   ين: بذكر ا رطال العرا

قعة هي التي قدر بهوا الإموا  أحمود القلتوين فهوم ا ن وب  ال  ب ا ول: أً ا رطال العرا
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 ل  م ه هذا واحد.

قووي هووم الرطووول الووذب كوواً في  ههوود ال  ووي  وولله الله هلعوووه ال وو ب اللوواا: أً الرطوول العرا

ولوذلك نهووا نقومل س ووتر ة رطوول  حرمووه،وكووض الرطول الم ووي بعوود ذلوك فقوود  غوير  ومولي وأمووا

قووووي أب بالرطووووول الوووووذب كووووواً في ههووووود ال  وووووي  دلهوووووا بالرطووووول اثوووووي بعووووود ذلوووووك أتووووو  بوووووتر يع،  هرا

 ."وم عاً ون   م   بالقدو  وثترنمً رط س " فقال:  المقدو،

فوالممفق رحموه الله  عواه نهوا  بلودهي، مً أً يذكروا ما يعادل الرطول بح وب تعالفقهاء ي

قعة ثي يذكر بعدها و عادل با رطال الدم قعة. دم قعسا،كاً   يذكر ا رطال العرا

قووووي  ي تفوووووي با رطووووال  قعوووووة،الوووودجع   نوووووه هرا ال ووووع   قوووووي الوووودي  الفتووووومحي  نوووووه  العرا

والم     ً أ له  ال علعة،ال ع  م  بل اً يذكر ا رطال  المصرية،مصرب يذكر ا رطال 

 لمقدس فإنه يذكر ا رطال المقدمعة.مقدو  م  طمل كر  برانب بعت ا

ف أنووه يقوومل: هووذه ا رطووال التووي نتعاموول بهووا في بلوودنا ولل ووع  ممموو  الحروواوب رمووالة 

وهووولله العموووم   آنووور،ممجووومد  في كعفعوووة يع وووي موووا هوووي المعادلوووة ل وووي نوووربط بوووين رطووولٍ ورطووولٍ 

ًٍ التقدير با رطال الآً نادر بل لا ي اد ي تخد ي  ً الرطول  وا، وحود  كعولٍ ووز موا  وإً معس

 ل    م ا التقدير اللاا. م تخدمة،يع ي به الفقهاء ه ا وحد  ال عل وهي غير 

ً ذراع ورب  طملا وهرلىا وهمقا  ..................................وم احتهتر أب القلتا

 

ا "وم احتهتر " قال:  الذراع ما هم؟  "ذراع ورب  " وم احتهتر  أب م احة القلتين معس

ا.  م  ابتداء ا  اب  إه المرفق كل هذا ي م  ذراهس

ووفي ذراع وربوو   طووملاس " ذراع  وربوو    ووفي ذراع وربوو  ا هرلىس ا موواذا؟ ذراع " ن ووا همقس عمها إذس

 طمله؟طعب الذراع كي ورب  م ع ة ، 

قوال العلوترء رحمهوي الله  عواه: إً الوذراع يعوادل الوذب م و  هلعوه ال وافععة والح ابلووة أً 

وووا يع وووي زود شووومية مووو تعات   ي وووير ،الوووذراع واحووود  وموووتمً مووو تعسا وث ثوووة أربووواع ال ووو تي  قري س

 واحد  ومتين م تي وث ثة أرباع.

ا الذراع والرب  كي   ي مً؟إذس
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ذراع وربووو  أضرب واحووود وموووتين فا ووولة س وووة   قري سوووا ون ووو ، قري سوووا مووو عة ومووو عين 

 م عة وم عين  قري سا ون  . وم عين في واحد ورب  ي    كي؟

 ل ات؟طعب م عة وم عين ون   م تعم  م عب كي  عادل م  

ا،مهلة  ا اضربها في ألو ي  ً المو  يعوادل  جدس  ألو ، عادل م عتر ة وس ةس وم عين ل س

ا  ً ال  تي يعادل  ا في كي؟ الم  الم  يعادل ما ة  ما ة،اضربها في ما ة هفمس م تي فاضربها إذس

 الماحد اضربه في أل .

ا س ووة  ومو عمً أو موو عة  ومو عمً ون وو  موو تعسا  لووٍ ،ف ول مووٍ  م عوب يعووادل ألو   إذس

  عادل م عتر ة ث ثة وم عين أو س ة وم عين بالض ط.

ا،ة ومووو عين موو عتر ة ث ثوو طعووب هووذا إذا أتعووت بإنووواء فعووه موو عتر ة وس ووة ومووو عين أو  لوو س

 ما نقص ه ه بل ي  أو ث ثة فهم أقل م  قلتين. قلتاً،ث ثة وم عين ل  فهي 

 

 

 

 

وإً شوك في  فإذا كاً انهاء البهمر كليرا ولم يتغير بال رامة فهم طهمر ولم م  بقا ها فعوه

كلر ه فهم نرت وإً اشت ه ما غمز به البهار  بتر لا غمز بوه البهوار  لم يتحور ويتوعمي بو  

 ...إراقة

 

 بمع   أنه قلتاً فأكلر. "ا فإذا كاً انهاء البهمر كليرس " يقمل ال ع  رحمه الله  عاه: 

 ."ولم م  بقا ها فعه  فهم طهمر  "  يتغيروق  في نرامة ولم  "ولم يتغير بال رامة " 

ه  يقومل: إً انهوواء ال لووير لووم وقو  فعووه نرامووة ولووم كانووت هوذر  آدمووي أو بملووه فإنووه لا ي وول

ا م  المتأنري  يفر  فعق ي ال لير إه ق مين: كلير  وم ت حر.  البهمريةي  ً بعضس

وأمووووا ال لووووير  بووووالتغير،فعقملوووومً: إً الم ووووت حر لا ي وووولب البهمريووووة بمقوووومع ال رامووووة إلا 

 البهمريووووة،موووت حار فووووإذا وقعوووت فعوووه هوووذر  آدمووووي أو بملوووه فإنوووه ي ووولب الاالوووذب ي ووومً دوً 
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د طريقة ممم  في وهذه   ."" التا

بو  أً ي ومل أحودكي في انهواء »هلله ذلك بقمل ال  ي  لله الله هلعوه ومولي:  وي تدلمً

 .«الدا ي ثي يغت ل فعه أو م ه

ول ووو   يتغوووير،دل هووولله أً بووومل الآدموووي ي ووولب البهمريوووة وإً لم " ثوووي... ي ووومل "فقملوووه: 

 المعتمد ه د المتأنري  ما ذكره الم   .

أب وإً شوك أً انهواء هول هوم كلوير أ  هوم  " وإً شك في كلر وه فهوم نروت" يقمل ال ع : 

  قلعل؟ فإن ا نقمل: إنه نرتي  ً ا  ل هد  ال لر  وإً ا  ل القلة وذكرناها ق ل قلعل.

 ."وإً اشت ه ما غمز به البهار  بتر لا غمز به البهار  لم يتحر " ال ع :  يقمل

يع وي لووم اشوت ه ه ووده موا ين أحوود انهوا ين نرووت  والآنور طوواهر و ومر  ذلووك: بوأً ي وومً 

أو أً الرجووول في  لموووةٍ ولا ي وووتبع   بعووو هتر،ً فووو  ي وووتبع  التفريوووق أهمووو  وه وووده ما ووواالمووورء 

أو أً أحووود انهوووا ين  طهوووار ، وقعوووت فعوووه قلعووول  أو أً أحووود انهوووا ين نروووت   انهوووا ين،التفريوووق بوووين 

،طوواهر  والآنوور  غوومز ي ووومل لا مووا  غووومز،هووذا مع وو  قملوووه: مووا غوومز بوووه البهووار  بووتر لا  طهووومر 

 نوه في هوذه الحالوة لا ي وع التحورب  نوه ربوتر لوم  " لم يتحر "قوال: ر ، ال رت وي مل الباه

ا  اتحر  امتعمل ماءس  ف   ر ف  طهار ه.  رمس

 . ويتعمي ب  إراقة

 .............................إه   م  أراد أً ي تعمله  ءويلت  م  هلي ب رامة 

 

فوو   " بوو  إراقووة" ،  ح ووترس فع تقوول إه ال وودل فع وومً بملابووة الفاقوود للووترء  " ويتووعمي "قووال: 

في وهوذا  للوترء،ل ي ي مً فاقد حقعقةس  هيريق انهاء ن فسا  بي القامي ا رقي فإنه قال: يريق

موو  بوواب الت  عووه والإيووترء  ووو   أبي  "" بووو  إراقووةٍ ولووذلك قووال: ي  الحقعقووة موو  إ وو   انهووال

 القامي. 

 ." إه   م  أراد أً ي تعمله  ءويلت  م  هلي ب رامة " قال: 

ووا أً     ووضه،موو  رأ  غوويره ي وواد أً يقوو  في نبووأ فعلتمووه شرهس
ٍ
كموو  رآه معتملىووأ موو  موواء

حدثوه لا ير فو  وهوم مو  ا مور بوالمعرو  وال هوي هو   نرت يجب هلعه أً  وضه بوذلكي  ً



 
 49 

 
 (1كتاب الطهارة ) -المقدمة 

وكوذلك مو  رأ    وضه،وكذلك م  رأ  غويره مع و  في بقعوةٍ نر وة يجوب هلعوه أً  الم  ر،

 غيره يأكل في بار رمضاً نامعسا فعرب هلعه أً يذكره وه ذا.

ا المجوومب مترووه   أراد أً ي ووتعمله "" إه مووه إً قووال:  وأمووا ال ووخص الووذب  للعووالم،إذس

 يريد التملىؤ فعقمل الفقهاء: إً له حالتين: 

ه وووواك  انهوووواء،الحالوووة ا وه: أً ي وووومً قوووود غلووووب هوووولله   ووووه أو وجوووودت أمووووارات  ب رامووووة 

 فحع رذٍ يلتمه ال ؤال. انهاء، مجد أمارات ب رامة 

امووة انهوواء فإنووه ي وووره ال ووؤال هوول انهوواء نروووت  أ  وأمووا إً لم  مجوود أمووارات  وودل هووولله نر

طاهر؟ وقد جاء همر رضي الله ه ه في طريقٍ فخر  م  بعتٍ ماء  فقال  واح ه الوذب يمشيو 

 طاهر؟معه يا  احب الدار أنضنا هل انهاء نرت  أ  

وم ب كراهة العلترء في ال ؤال ه  طهوار   البهار ،فقال همر: لا تخضناي  ً ا  ل 

يقووووو  المووووورء في المموووووماسي  ً أ وووووا  ل وووووع ً لم  مجووووود أمارا وووووه أب أموووووارات ال راموووووةي انهووووواء إ

ولوو علي أً  ال وواب،وكلووير  موو  ال وواس يقوو  في هووذا  البهووار ،ا نووم  أموور الممووماس نبووير في 

قالوووووه زرو  مووووو  فقهووووواء  مووووورض،المموووووماس مووووورض كوووووتر قوووووال بعوووووي أهووووول العلوووووي المموووووماس 

 انهال عة.

.................................................................................. 

 

 مووو  ذلوووك أً  شر،فالمموووماس مووورض وهوووم 
ٍ
ولوووذلك يجوووب هووولله الم ووولي إذا وقووو  في  ء

 موووو  ذلووووك إلا أً ي وووومً 
ٍ
 م ووووتعق سا،يوووورغي ال ووووبعاً وموووو  إرغووووا  ال ووووعباً ألا يلتفووووت إه  ء

 .ولذلك يقمل أهل العلي: إً يقين الممممس ه ت يقين غيره

 ال اس ث ثة: 

، ، ممممس   ومتممط وهم هامة ال اس. ومت اهل 

  أوور فيقع ووه م و مك  فعوه  بول -يقع ووه لوعت اللابوت-معتوض فأموا المممومس فإنوه يقع ووه غوير 

وا قود يقو  في المموماس  ال وعباً،فيرغي  للأكلر، ولوذلك فالم ولي إذا ابتودم في ال وؤال أحعانس

 بعد ذلك.
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وال  ي  ولله الله هلعوه ومولي أغلوق أبوماب المموماس في م وا ل ومو  ذلوك موا جواء ه ود 

لا »أبي داود موووو  حووووديذ ابوووو  ه وووواس رضي الله هوووو هتر أً ال  ووووي  وووولله الله هلعووووه وموووولي قووووال: 

ا -ه ي وومل  أحوودكي في م ووتحمه ثووي يغت وول فعوو  ،«م ووهفووإً هامووة الممووماس  - ولووم كوواً كلوويرس

  فالإن اً لا يأ  بترء قد وق  فعه نرامته  نه قد يؤدب إه الممماس.
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 باب الآنية
 .بهتري اح اتخاذ كل إناء طاهر وامتعترله ولم ثمع ا إلا آنعة الذهب والفضة والمممه 

 

بووودأ الم ووو   رحموووه الله  عووواه بوووذكر أح وووا  الآنعوووة وأورد المؤلووو  الآنعوووة بعووود انهووواءي  ً 

ويوذكر الم و   وغويره مو  أهول  بانهواء،انهاء إنتر سمل في الآنعة فهوم بملابوة المموعلة ل نتفواع 

ا أنر  لع ت متعلقةس   كالاتخاذ وغيره. بالآنعة،العلي في باب الآنعة أح امس

ي اح اتخاذ كول إنواء طواهر واموتعترله ولوم ثمع وا إلا آنعوة " لله  عواه: يقمل ال ع  رحمه ا

 ."الذهب والفضة والمممه بهتر 

ا هعاً الإباحة إلا  هد  ه دنا في ال ع أً ا  ل فيا  ل في الآنعة الإباحة  ً القا

  و   موماء  و   مو  ن وب أو مو  زجوا   التحريي،أً يرد دلعل  هلله 
ٍ
 م  أب  ء

ٍ
ف ل إناء

أو موو  أموومرٍ لم ي وو  ا وا وول يعرفمبووا كهووذه الآنعووة التووي  وو عت موو  ال  مووتعك وغوويره فإنووه 

 يجمز امتعترلها إلا ما بي ه ه كال رت والمعتة وآنعة الذهب والفضعة.

 طاهرٍ وامتعترله ولم ثمع سا 
ٍ
ا قمل الم    اتخاذ كل إناء ،إذس أب ولوم كواً ثم وه أغولله  م اح 

قلومب الفقوراءي  م  بلمر وغيره فإنه لا ي سرو  وال  ب أً المرء لم امتعمل إناء الذهب،م  

 لا يعرفه إلا ا ماص م  ال اس. والفضة، ً أغلب ال اس لا يعر  قعمة غير الذهب 

ولذلك فإً  فريق المعادً ا  ع ة ه  المعادً ال فع ة غير الوذهب والفضوة لوعت كول 

نوواس  س وو ه،أحوودٍ  ووا ولووم  لووة،قوإنووتر س وو ه أ  فامووتخدا  الرجوول لملوول هووذه ا شووعاء ي وومً م احس

  ً الفقير لا يتضرر بذلك في نف ه هذا م  جهة.ي كاً غالعسا 

ومووو  جهوووةٍ أنووور  قوووالما:  ً ا  ووول في ا ثوووترً التوووي يتعامووول بهوووا ال ووواس هوووي الوووذهب 

فووو  يجووومز ، ولوووذلك فووو  يجووومز الربوووا بهوووتر  كوووأثترً،وال وووارع نأووور إه هوووذي  ا موووري   والفضوووة،

  إلا في باب الصر . اتٍ جعلهتر ملم

فوو  يجوومز أً   وو   بووديٍ  ونحووم ذلووك، وكووذلك فوو  غعوول م وو مهاتٍ إلا فووعتر امووتل ي 

 لحاجةٍ كال   وغيره مما ربتر يع ي ي ار له بعد قلعل.
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................................................................................ 

 

وما يتعلق بالوذهب والفضوة  امتعترلها،هذا ما يتعلق بالآنعة الذهب والفضة أنه لا يجمز 

 انأروا معي فإً امتعترل الذهب والفضة هلله ث ثة أنماع: 

 . ي اح للرجل والمرأ ما :  ا ولال مع 

 . ي اح للمرأ  دوً الرجل إلا ما امتل ي م  الفضةما :  اللااال مع 

اما :  اللالذال مع   . سر  هلله الرجل وهلله المرأ  معس

فع واح للرجوول  والفضووة،وهووم الوذب ي وواح للرجول والمورأ  موو  الوذهب  ا ولال مع بون ودأ 

 :والمرأ  م  الذهب والفضة 

  فعرمز للرجل أً يقت ي الوذهب والفضوة ولوم كواً  الق عة،: كل ما كاً م  باب  أولاس

ا م  ذهب أو ناكسا م  ذهب ثي يجعله في  حٍ ،هلله هعرة  يجمز للمرء أً ي  ب هقدس

نته في الدر  ه ده يجمزي  نه م  باب  ونَ ﴿قوال:  والله  الق عوة،نتا ََ يكَۡنًِِ ِي وَٱلَّم
لِِم  

َ
ۡهًم بعَِذَلبٍ أ ِ فَبَشِِّ ةَ وَلََ ينًفِقً نَرَا فِِ سَبيِلِ ٱللَّم هَبَ وَٱلۡفِضم  [34]التمبوة:﴾ ٣٤ ٱلَّم

 م هوووا،ف وووينلإ الله جووول وهووو  أً ال هوووي لوووعت  جووول ال  وووت وإنوووتر لعووود  إنووورا  التكوووا  ، 

 يجمز هذا واحد.ا أً أنذ الح  هلله ش ل ق عة فالمق مد م  هذ

 .ا مر اللاا: يجمز الذهب والفضة إذا كانت لحاجةٍ ك ٍ  وأنٍ  ونحم ذلك 

موا كواً  :الذب يجمز للمرأ  م  الذهب والفضوة وسور  هولله الرجول وهم[  ال مع اللاا]

ؤًلْ فِِ ٱلْۡلِيَۡةِ وَهًَ  فِِ ٱلۡۡصَِامِ غَيًۡۡ مًبيِن  ﴿م  باب الحلعة  وَ مََ ينًشَم
َ
نر  :﴾ ١٨أ  . [18]الت 

ا ه  العواد ، لوعت  ا إلا أً ي مً نارجس فالمرأ  يجمز لها أً  تحلله بالذهب والفضة مبلقس

وا المورأ   ترموول بالوذهب، والموورأ  نوع ء ف وا هو  العوواد ي  ً ا وع ء لووعت مم مهس قوط بوول نارجس

ا كام س م  ذهب، لا  تحب الترمل فلعت فعه نع ء وإنتر نار  ه  العاد  التي  ل ت قمع س

 أنه م هي  ه هي  ً ال اس لا يل  منه هاد س. كش

وا، وأموا الرجو ا المورأ  يجومز لهوا الوذهب والفضوة مبلقس ل فوإً م وهمر الموذهب أً الرجوول إذس

 لا يجمز له م  الفضة إلا ا ا ي فقط، أو ما ورد به ال ص كق ععة ال ع ، وتحلعة الم بقة
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................................................................................. 

 

 ونحم ذلك، وما هدا ذلك ف  يجمز.

الفقهواء المتوأنري  أً جعول الحلعوة للرجول مو  الفضوة  وب اءس هلله ذلك فوإً الم وهمر ه ود

 في غير ا ا ي لا يجمز.

ا ال فعروووومز للموووورأ  أً  ووووتحلله  الحلعوووة،اللوووواا الووووذب يجووومز للموووورأ  دوً الرجوووول هووووم   ووومعإذس

بالوووذهب والفضوووة والرجووول سووور  هلعوووه الوووتح  بالوووذهب والفضوووة إلا موووا اموووتل ي وم وووه ا وووا ي 

 لمروده بال ص والإ اع.

وا اتخواذه وهوم اموتعترل الوذهب والفضوة  اللالذ:ال مع  الذب سر  هلله المرأ  والرجل معس

ء   الق عة،وغير  الحلعة،في غير  أب امتعترلٍ لغوير الحلعوة والق عوة فعحور  هولله الرجول والمورأ  موما

 امتخدا  الذهب والفضة.

 وم  أمللة ذلك ا كل وال ب في آنعة الذهب والفضة فعحرماً.

 جعل المقابي للأبماب م  ذهبٍ أو فضة فعحرماً.وم  أمللة ذلك 

قوووود ث ووووت في  فعحرموووواً،وموووو  أمللووووة ذلووووك: جعوووول التحوووو  في ال عووووت موووو  ذهووووبٍ أو فضووووة 

الووووذب يأكوووول في آنعووووة »ال ووووحع  موووو  حووووديذ حذيفووووة أً ال  ووووي  وووولله الله هلعووووه وموووولي قووووال: 

ا يم  القعامة  .«والذهب والفضة وي ب فعها يجرجر في بب ه نارس

إلا الحلعوة فإبوا  كوذلك،بول ي ومً كول اموتخدا   له،ترء: إً ا كل لا مع   وقد قال العل

اموووتل عت  ً ال  وووي  ووولله الله هلعوووه ومووولي ث وووت ه وووه في غوووير حوووديذ م وووه حوووديذ معاويوووة أنوووه 

 .«ح ل  لإناث أمتي حرا   هلله ذكروها»يع ي الذهب والفضة  ،«هذي إً »قال: 

ا كووول اموووتخدا  لا يجووومز إلا أً ي ووومً حلعوووةس بالقعووود الوووذب ذكرنووواه ق ووول  وهوووم أً  قلعووول،إذس

الرجووول سووور  هلعوووه الوووذهب مووو  الحلعوووة وسووور  هلعوووه الوووتح  مووو  الفضوووة إلا بوووتر ورد بوووه الووو ص 

 وإلا الق عة أو الضرور  ملل ما مر. وغيره،كا ا ي والم بقة 

ا م  ذهب يجمز.وب اءس هلله ذلك فلم أً امرأ س أرادت أً  عل  ق هقدس

ا م  ذهب سر  هلعه ال ص  ي .  ولم أراد رجل أً يعلق هقدس



 
  54 

 
 عبد السلام بن محمد الشويعر: الدكتور شرح الشيخ

................................................................................... 

 

وفي مووتة أحاديووذ هوو  ال  ووي  سوور ،طعووب لووم أراد الرجوول أً يتخووتي بخووا يٍ موو  ذهووب؟ 

 ي الرجال ه  امتعترل الذهب. لله الله هلعه وملي في ب

ا م  ذهب؟ لم كاً فعه    ه بال  اء سر  ل   ين:   لم أً رج س أراد أً يجعل هقدس

 و جل الذهب.،   جل الت  ه

ا م  فضة؟ فعولله قومل فقهاؤنوا رحمهوي الله الم وألة  طعب لم أراد أً يجعل هلله نحره هقدس

ل وو  لووم كوواً هوواد  ال وواس ف قوومل: لا  إشوو ال،فووإً كوواً موو  الت وو ه فحوورا  بوو   نوو  ،فعهووا 

 يجمزي  نه يتحلله به ويترمل ولا يجمز الترمل إلا با ا ي فقط لمرود ال ص به.

ع أهوووووم حلعوووووة  أ  ق عوووووة  أ  أنوووووه  القلوووووي،طعوووووب ن أووووور  مووووورٍ آنووووور وهوووووم  القلوووووي مووووو  أب ا نوووووما

 امتخدا ؟

القلووي لا يجوومز أً ولووذلك يقوومل الفقهوواء رحمهووي الله  عوواه: إً  امووتخدا ،في الحقعقووة أنووه 

وووا أو   ذهوووب،واموووتل ما قوووديترس والآً  غوووير الملىووو  رأس القلوووي أً ي ووومً مووو   فضوووة،ي ووومً ذه س

اي  ً ا قوووو   قوووووديترس   ووووومً رؤومووووها مووووو  ن وووووب  يجوووومز رأس القلوووووي يع وووووي موووو   وووووغير جووووودس

 ي  سر يبمل همر القلي. ل ع فعرعلمً رأمه م  ذهب  فت  سر،

ا فقد نص اب  مفل  وغيره وهوذه  أً القلوي لا يجومز لا للرجول  " الفوروع " ممجومد فيإذس

  مً م  ذهبٍ ولا فضةي  نه امتخدا .يولا للمرأ  أً 

مووواذا  هوووذه،طعوووب لوووم جووواء حووو   جديووود ملووول أً  علوووق المووورأ  هووولله  ووودرها ملووول ال اشوووين 

 لا؟فهل يجمز للمرأ  أً غعله م  ذهب أ   اللمب،ي م ؟  علعق م  غير ل ت يعلق هلله 

 فحع رذٍ يجمز.، هم حلعة في الحقعقة  امتخدا ؟هل هم حلعة  أ  أنه 

ا قووووال: مووووأجعله زي ووووةس في  زي ووووة موووو   جع ووووي،طعووووب لووووم أً رجوووو س ه ووووده قلووووي  لا ي تووووب أبوووودس

مو  الفضوة؟ كوذلك هولله قومل الفقهواء، ه وا الم وألة فعهوا نو   أنووه  طعوبيجومز ، لا  الوذهب؟

ا لا يجوووومز للرجوووول أً ي ووووتعمل الووووذهب والفضووووة إلا فووووعتر ورد بووووه لا يجوووومز كووووذلك ،   الوووو ص،إذس

    في مملىٍ  آنر.  ومعأ  له الم



 
 55 

 
 (1كتاب الطهارة ) -المقدمة 

................................................................................. 

 

 ..؟. ال ا ل:

ال وواهة وال أووار  موو  غلووب فعهووا موو  أهوول العلووي موو  م ووا  ا مع وو  التي ووة أبوواح  ال ووع :

 والموووورأ ،وموووو  غلووووب فعهووووا مع وووو  الامووووتعترل حرمهووووا هوووولله الرجوووول  والفضووووة،للموووورأ  الووووذهب 

ولعل ا  هر أبوا أقورب  الم ألة،ولم ا  ا رحي الله ا ممات وحف  ا حعاء رأ اً في هذه 

 للتي ة م ها ل متعترل.

 ...؟ ل:ال ا 

 يجوومز،  فوو مووتعترل  نعاشووين الووذهب ا الوودر ،يأنووذها ويجعلهووا في  حوورا ،ذهووب  ال ووع :

 حت  التحفة ولم كانت بحري هذه الإناء لا يجمز أً غعلها في بعتك.

 والىحاً. " الذهب والفضة "طعب يقمل: 

وووا قملوووه:   واموووتعترله إلا آنعوووة "ط عس
ٍ
أب فعحووور  اتخووواذ آنعوووة الوووذهب  " ي ووواح اتخووواذ كووول إنووواء

 قمله: إلا دا ترس الامتل اء يعمد هلله كل الجملة. والفضة،

ا هم سر   والاتخواذ  الق عة،ونح  قل ا ق ل قلعل أً الاتخاذ قد ي مً م  باب  اتخاذها،إذس

فلم أً ه ودك  وح سا مو  ذهوب جعلتوه فقوط ه ودك مو  بواب الحفو  ربوتر  يجمز،م  باب الق عة 

 سر  اتخاذها هلله هعرة الامتعترل. ذلك فإن ا نحتا  إه أً نقمل:ول يجمز،    ععه بعد ف 

ا نقوومل: سوور  اتخاذهووا هوولله هعرووة الامووتعترل ولووعت مبلووق الاتخوواذ ل ووي نعوور  التفريووق  إذس

 بين الجمل الل ثة.

قووالما: مع وو  المموومه أً يووذاب الووذهب أو الفضووة ثووي  المموومه،مع وو   " أو مموومه بهووتر "قووال: 

 مو  نحوواسٍ أو موو  حديودٍ أو غووير ذلووك مو  المعووادً التووي   ومً يغموت ف
ٍ
ثووي  دونووه،عووه أب  ء

ا بالذهب   هذا ي م  المممه. والفضة، ر  فع مً مغلفس

ا ش عه بالمممه وهم  والمراد بالمب  ه د الفقهواء قوديترس وهوم أً غعول  المب ،في  ء  أ ضس

ا،ثووي  ل ووق هلعووه  لعوول،بقالووذهب هوولله ط قووةٍ رقعقووة كالق وودير موول س أو أكلوور  يجعوول ط قووة  ل ووقس

 هذا هم المب .
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   البهار  بهتر وبالإناء المغ مبو  

 

ا فإنه يؤ   ب  و ةٍ ي وير  مو  الوذهب ويضوا  تلما المب  في زمان ا فإنه  ء  مخوأ    كامس

والمبو  هوذا الوذب في زمان وا يوؤ     تلو ،ي وتحعل يع وي  معهوا،فع وتحعل  أنر ،إلعه مماد 

ا وهوووذا يجووومز هووولله التحقعوووق هووولله قووومل  ًٍ هوووادب ويبووولله فقوووط بوووالرج قعمتوووه رنع وووة جووودس بمعوود

 الفقهاء أنه لعت م  المحر  وإً كاً ا وه وا حم   ركه.

ا المبوو  الوووذب يوووت لي ه ووه الفقهووواء غوووير المبوو  الوووذب نعرفوووه  المبوو  هوووم أً غعووول  الآً،إذس

وأموا المبوو  الوذب بملابووة البوو ء  ثانعووة،تخراجها ويم وو  الاموتفاد  م هووا مور س ط قوة يم وو  امو

ولووذلك لووم أردت أً   ععهووا قبعووةس مبلعووة لا يقووعهتر هوولله أبووا  لووه،فقووط فهووذا لا أثوور لووه فوو  قعمووة 

 ولا يم   حك الذهب والفضة م هتر. فضة،فعها ذهب  أو 

قووال الفقهوواء: ويلحووق بووالمممه المبوو  وكووذلك المبعووي وهووم الووذب  " أو مموومه بهووتر "قووال: 

يبعي فعه كقبو  معع وة وكوذلك يع وي الم فوت بهوتر وغوير ذلوك مموا ذكور الفقهواء وي ي ق ويرم

 وهي  مر  لها.

 ."  البهار  بهتر وبالإناء المغ مبو  قال الم   : "

قووال: وبالإنوواء  بالإنووا ين،مووا مع وو  بهووتر؟ أب  "،و  وو  البهووار  بهووتر"نعووي يقوومل ال ووع : 

 المغ مب.

موماء  فضوة،أب   و  البهوار  بالإنواء الوذب فعوه ذهوب  أو "      البهار  بهوتر "قملهي:

ووا و  وو  البهووار   بهووتر،هووذا مع وو  ، كوواً الإنوواء حووام َ س لووه أو يغوو   بووه   إلووعهتر بووأً ي ووبأ ضس

 انهاء وي مً تحته إناء  آنر ي   ب انهاء فعه.

ا فت ووو  البهوووار بوووأً ي ووومً ملعوووب الإنووواء موووو   ومووو هتر،وبعضوووهي يتيوووود  وإلوووعهتر،  بهوووتر إذس

 ول   ا شهر بهتر وإلعهتر. فضة،ذهبٍ أو 

فهووم  ،انهوواء و قوود  مع ووا أً الإنوواء المغ وومب م ف وول  هوو   " وبالإنوواء المغ وومب "قوال: 

 جا ت ي  .
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 . وي اح إناء لى ب بض ة ي ير  م  الفضة لغير زي ة

 

 ."إناء لى ب بض ة ي ير  م  الفضة لغير زي ةوي اح قال الم   : "

مما ي تل   امتخدا  آنعة الوذهب والفضوة فعرومز اموتخدا  الضو ة وهوم اللحوا  ال وغير 

وقووود ث وووت في  وووحع  ال خوووارب مووو  حوووديذ أنوووت رضي الله ه وووه أً ال  وووي  الإنووواء،القلعووول في 

  م  فضة.م اً شعب مل لة   لله الله هلعه وملي ان سر له قدح  فاتخذ

 وهوذا الإنواء بعود وفوا  ال  وي  الفضوة،فدل ذلك هلله أنه يجمز جعل الض ة الع ير  م  

ثووي و وول إه ال خووارب م ووه ،  ب ال  ووي ف وواً أنووت  سفأووه ه ووده لضكووة شر أنووتٍ،بقووي ه وود 

ولووذلك  بإموو ادٍ  ووحع  يقوومل: ث ووت ه وودب أً هووذا هووم الإنوواء الووذب كانووت بووه لىوو ة ال  ووي 

وال  ووووي  وووولله الله هلعووووه وموووولي لا شووووك أنووووه م ووووارك  في أهضووووا ه هلعووووه  ورأوهووووا،هرفووووما قوووودرها 

 ال    وال    هذا بالإ اع أهل العلي ولا ن  .

ا هذه الض ة ي    " بض ةٍ ي ير  م  الفضة لغير زي ة "قال:   لها شرو :  إذس

،بمع وووو  أً   وووومً  ي ووووير ،ال وووو  ا ول: أً   وووومً  فلووووم كلوووورت وكانووووت  وووواهر س  قلعلووووةس

ا ف  بد أً   مً الض ة ذٍ   مً هي الغال ة والح ي لها ،  رفحع  ي ير  لا كلير .إذس

يوودل ذلووك هوولله أً الضوو ة إذا كانووت موو  ذهووبٍ فوو  غوومزي  ً فعوول  " موو  فضووةٍ "قملووه: 

اهود  العاموة وا  ول أً الم وتل   مو  الق فضوة،إنتر لى ب وشعب إنواءه ب ل وةٍ مو   ال  ي 

 ف مرده ممرده ولا نقعت هلعه غيره. القعاس،فهم هلله ن    ،لا يقاس هلعه 

لا يقواس هولله الم وتل    أهول العلوي وهوي قاهود  فقها  وا أنوهفالامتل اء دا ترس ه د كلير م  

 الفضة ولا يقاس هلعها الذهب. في دا ترس ولذلك نقمل

ومع   قمله لغير زي ة أب لحاجةٍ ولم يعوض الم و   رحموه الله لحاجوةي  " لغير زي ة "قال: 

فت ووومً  واحووود، ً قووود يتووومهي القوووارم أً الحاجوووة بوووأً ي ووومً ال وووخص لوووعت ه وووده إلا إنووواء  

  لعت كذلك. الإناء،الحاجة  جل ال ب في 

 فان سرو أحود هوذه  الإناء،وإنتر المراد  جل حاجة إ  ح 
ٍ
فلم كواً المورء ه وده ما وة إنواء

  فض  ه لغير زي ة جاز امتعترله. الآنعة،
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 ........................................................... وآنعة ال فار وثعابهي طاهر 

 

آنعة ال فار المراد بها ما سمل فعه البعا   : "وآنعة ال فار وثعابهي طاهر " قال الم   :

ا وغووير  انهواء،أو  وا وقوود ي وومً قودرس وكوذلك ثعووابهي هووي  ذلووك،فقوود ي وومً قربوةس وقوود ي وومً كأمس

والوودلعل هوولله طهاريووا أً ال ووحابة رلىووماً الله هلووعهي لم   وو  ثعووابهي إلا موو  ثعوواب  طوواهر ،

قود كواً كلوير  مو  أهول الوعم  و يوترا،د  يأتعه بركاً فإً ال  ي  لله الله هلعه وملي  الم كين،

 .في ذلك التماً لع ما بم لمين

ولوووذلك يقووومل بعوووي أهووول العلوووي وهوووذا مووو  الإ ووواع الفعووو  مووو  ال وووحابة رلىوووماً الله 

   ه  ال  ي  لله الله هلعه وملي أنه وقد  آنعتهي،وكذلك  الم كين،هلعهي فترمز ثعاب 

  ٍ  نراموووتها،لآنعوووة واللعوواب غووومز إلا إذا هلموووت فووودل هووولله أً ا م ووكة، ملىووأ مووو  موووتاد  امووورأ

 يع ي هلي المرء أً فعها نرامة.

ا أو  بووووأً ي وووومً غووووير الم وووولي أب ال ووووافر طهوووو  في هووووذا الإنوووواء ن تيوووور أو شرب فعهووووا سوووورس

ء كانما  وغا ط،وقعت فعه نرامة بمل   وب اءس هلله ذلك فإً كل آنعة ال فار غير الم لمين مما

 وثعابهي طاهر  ولم ولعت ثعابهي همريي.، ال تابعين كتابعين أو م  غير 

 ً بعووي ا نووماً ي منووما في بعووي ال لووداً غووير الإموو معة وي وومً ه وودهي الم بووت 

فعقمل: إً أغلوب هوذه الم بوت الم وتعملة لغوير الم ولمين هول يلتم وي  ب لر ،  اع الم تعملة 

 أغ لها؟أً 

أب مووووو  الم بوووووت التوووووي  ووووو   ووووول  ي،هووووومريولوووووم كانوووووت  ووووو   غ ووووولها،نقووووومل: لا يلتموووووك 

 بعقوووين،ولا ي قووول هووولله ا  ووول إلا  البهوووار ،نهووواذا؟  ن وووا نقووومل ا  ووول في اللعووواب  ال راموووة،

 كالرا حة أو الرؤية لل رامة هع ها. با و ا ،والعقين لا يعر  إلا 

 

 

 

 

 بال ك ما لم  علي نرامته ء ولا ي رت 
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 . وهأي المعتة وقربا و فرها وحافرها وه  ها وجلدها نرت ولا يبهر بالدباغ

 

 ."بال ك ما لم  علي نرامته ء  ولا ي رت  " قال الم   :

قمله  ء  ي مل انهاء وي مل اللمب  " ولا ي رت  ء  "يقمل ال ع  رحمه الله  عاه: 

ولوذلك فوإً بعوي ال واس ي ومً ه وده شوك  في بعوي  ا ممر، م وي مل ال قعة وغير ذلك 

ا فعأ ووه  ا شووعاء، دس والقاهوود   إزالتووه، س فووعأ  أبووا ن ووذ يلووت  أو يوور  غووض نرامووة،فووير  مووما

فوووتر دا  ه وودنا يقوووين وهوووم أً ، بوول لابووود أً ي ووار إه العقوووين ، "" أً ال وووك لا هوووض  بوووه ه وودنا 

والعقوين إنوتر يتحقوق بأحود  مللوه،ا  ل في ا شعاء البهار  ف  ي قل ه  هذا العقوين إلا بقوين 

 أمري : 

ا. -وهي الحماس–أو البعي  ا ول: إما بالرؤية أو ال ي ا مر  إذا كاً مبعممس

بوأً هوذا  -واحود في يو-فإذا أنضه ثقة   الإن ار،ا مر اللاا: الذب يل ت به ال رامة 

موووا الوووذب يووو رت وموووا  بال راموووة،المملىووو  مملىووو  نراموووةٍ وقووود هلوووي أً هوووذا المخوووض أنوووه هوووالم  

 نهاذا؟ اللمب،فإنه حع رذٍ يعتض نرت المملى  أو  ي رت،الذب لا 

ومووا كوواً موو  بوواب  بماحوود، ً القاهوود  ه وودنا أً مووا كوواً موو  بوواب الإن ووار فع تفوو  فعووه 

 لم ن    في الإن ار أكلر م  واحد.ولذلك  اث اً،ال هاد  فعلت  فعه 

وهأوي المعتوة وقربوا و فرهوا وحافرهوا وه و ها وجلودها نروت ولا " قال الم   :

 المعتة ث ثة أشعاء: :  "يبهر بالدباغ

. ا كل،إما أً   مً في أ لها  رمة   فحع رذٍ حعةس ومعتةس هي نر ة هذه   م  معتةس

فهوذه   ووم   والم ديوة،ال ومع اللواا: أً   ومً معتوةس ل  هوا ما ووت حتو  أنفهوا كوالممقمذ  

  معتةس وإً كانت مما يؤكل لحمه كال قر والغ ي والإبل والبير ونحم ذلك.

كأً يقم  بتذكعتها وث ي   كتابي،ال مع اللالذ: أً   مً قد ذكعت ول   ذكاها غير م لي أو 

س أو يع ود بومذا وغويره مو  الومث ين ، أو يع د ا بقوار مو  اله ودو كم  يع د ال ار م  المرمس

ا هذه الل ثة كلها   م  معتة.  إذس
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ووا،ي وومل هوذه ا موومر الول ث غوير مووأكمل اللحوي  "وهأووي المعتوة"فقومل الم و  :   مبلقس

 أو ذكي م  غير م لي أو كتابي. أنفه،بأً مات حت   يذكيومأكمل اللحي إً لم 

وجتء  ي مً جتء  فعه د   ، وجتء  لا د  فعه ، هذه المعتة   ق ي أجتاؤها إه ث ثة أق ا : 

 فا  س بين ما فعه د   وما لا د  فعه.

  كوول ذلووك اللحووي وال ووحي والعأووي وغووير ذلووك : فووالجتء الووذب فعووه د  كوول ا ح وواء

ا قل ا: العأيي  ً بعي أهول العلوي يور  أً العأوي مو  ال ومع  الد ،ا  ل فعه  ط عس

 إلحاقه با ح اء.ول   المذهب كره بعد قلعل وهم الفا لي اللاا مأذ

 ذلك مما معذكره الم    وغير : ما لعت د  فعه وهم الريش وال م وال مع اللاا 

 اللالذ: ما كاً فا  س بع هتر وهم الجلد. ل معا 

،فالمعتوووة نقووومل: إً كووول موووا فعوووه د  وهوووم أح ووواؤها  كووول أح وووا ها نر وووة ولا يجووومز  نر وووة 

 م  أح ا ها وهم الق ي ا ول الذب يجرب فعه 
ٍ
ا. الد ،الانتفاع بشيء  مبلقس

موو   أمووا مووا لا د  فعووه كووالريش وال ووم  ونحوومه فإنووه يجوومز الانتفوواع بووه ب وو  أً ي وومً

 مأكمل اللحي.

ا  عاب وات دوً ول   يجمز الانتفاع به في ال، وال مع اللالذ: وهم الجلد فإنه ي مً نر س

 . الباهرات ب   الدباغ

ع  ا ث ثة أنما  :إذس

ا هم نرت  ولا يجمز الانتفاع به. - ا مبلقس  ما في ا ح اء لعت طاهرس

ا ويجومز  - الانتفوواع بوه إذا كوواً موا لا د  فعووه وهوم الووريش وال وم  وغوويره ي ومً طوواهرس

 مأكمل اللحي دوً غيره.

وووا ل ووو  يجووومز  بعووو هتر،ال ووومع اللالوووذ: الجلووود وهوووم الفا ووول  - ا ي قووو  نر س فووو  يبهووور أبووودس

 يوووودبغ،ي وووومً مووووأكمل اللحووووي وأً  دباغووووة،الانتفوووواع بالجلوووود موووو  مووووأكمل اللحووووي بعوووود 

 وي تخد  في العاب ات دوً انها عات.



 
 61 

 
 (1كتاب الطهارة ) -المقدمة 

 ...................... معتة طاهر  في الحعا وال عر وال م  والريش طاهر إذا كاً م  

 

 ً القرً هأي  والرممل  لله  "وهأي المعتة وقربا  "يقمل الم    رحمه الله  عاه: 

 ح مه ح ي العأي.ف به،الله هلعه وملي بين أً القرً هأي ولذلك ف  يجمز التذكعة 

 أ فارها.، أب الأفر الذب ي مً في أرجلها  "و فرها " 

ء الحعماً. "وه  ها  وحافرها"   الع ب ش عه  بالعأي ي مً في بعي أجتا

ودلعوول ذلووك مووا ث ووت موو  حووديذ ابوو  هموور رضي الله ه ووه وها  ووة  "وجلوودها نرووت " 

رضي الله ه ها وم  حوديذ همور رضي الله ه وه كوذلك أً ال  وي  ولله الله هلعوه ومولي قوال: 

 مه العأي. ح والع ب في ،«ه بلا   تفعما م  المعتة بإهابٍ ولا »

 موو  ذلووك فوودل ذلووك هوولله أنووه 
ٍ
  جوولوموو ب هوود  الانتفوواع  كلووه،لا يجوومز الانتفوواع بشيووء

 ف  يعر  مع س  معقمل إلا ال رامة فإً المعتة نر ة. " هم نرت  "ال رامة ولذلك قال: 

أب الجلود لا يبهور بالودباغ ل و  يجومز اموتعترله بعود دبغوه إً  " ولا يبهر بالودباغ "قال: 

 كاً مأكمل اللحي في العاب ات دوً انها عات.

هذه  نه لا د  فعها فت مً طاهر س :  "وال عر وال م  والريش طاهر "  ال ع :يقمل 

 والمعتة الباهر    مل أمري :  طاهر ،إذا كانت م  معتةٍ 

   مل مأكمل اللحي.

قوال: إنوه مو  البومافين  الهور ،و  مل ما همفي ه وه كوتر في حوديذ أبي قتواد  نهوا مورل هو  

فات،هلع ي  ا،فإً ما انف ل م ه ي مً  -م  مؤرهأب -فتر هفي ه  نرامته  والبما  طواهرس

ءس كانوووت حعوووة أو معتوووة  وهوووذا مووو  رحموووة الله جووول  طووواهر ،فالفوووأر  والهووور  ونحمهوووا شوووعرها موووما

ووا قوود يوور  شووعرها في كوول م وواً  ي الفرووراً وكلريووا و  وومً ه وودهيعلووفووإً موو   ب ووا،وهوو   أحعانس

ا،فع ومً في حوور  شووديد  ولووذلك نفوو  الله جوول وهوو  هلع ووا كووتر في حووديذ أبي قتوواد  في  جوودس

فات»ال حع :   .«إبا م  البمافين هلع ي والبما

ه لم أكل الفأر م  ن ت يجمز أً  أكل م انو نر ة،والفأر يعف  ه  شعره ول   هذر ه 

  قب  م اً جل ته.يجمز أً  أكل بعده ولا ،  -هذا همؤر-
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 ولم غير مأكملة كالهر والفأر

 . وي    غبعة الآنعة وإي اء ا مقعة

 

فوواتإنوه مو  البومافين هلوع ي » الفوأري  ً كلهووا في  والهور في مع واه، هوم الهور و ،«والبما

فووة،ونأوور الفقهوواء للحرووي وبعضووهي نأوور ، ا  وول لع ووت مأكملووة اللحووي  هووذه م ووألة  للبما

 أنر .

 ."إذا كاً م  معتة طاهر  في الحعا  " طاهر  قال: 

َِا هَِننا  ﴿: دلعلهووا قوومل الله  ،لابوود أً   وومً طوواهر  في الحعووا   وۡ
َ
وۡننَ لفرَِا وَأ

َ
َۡ أ وَمِنن

شۡعَا هَِآ 
َ
ثََٰث  وَأ

َ
فودل هولله أنوه يجومز موماء كانوت كوذلك أو ،  [80]ال حول:﴾ ٨٠ ا وَمَتََٰعَا إلَََِٰ حِين  أ

 غير ذلك.

ه   ودلعل ذلك حديذ أبي قتاد  مرل ال  ي :  "ولم غير مأكملة كالهر والفأر  "قال: 

فوات»فقوال:  الهر،مؤر  فوإذا هفوي هو  لعابوه  نوه ي ف ول ،  «إنه م  البمافين هلوع ي والبما

دانوول الجووم  فموو  بوواب أوه مووا يف وول ه ووه ممووا لووعت ه ووه في الحعووا  موو  أنووه موو  دانوول جمفووه 

وهوم الفوأر معفوم  ه وه كوتر  هبو حوقلف وعر الهور وموا أ ه وه،ه معفم  هلله أً شعرفدل  ال عر،وهم 

 مؤره.ه  هفي 

الآنعة كهذا فإً ال  ة :  " ا مقعةوي    غبعة الآنعة وإي اء " يقمل ال ع  رحمه الله : 

 موو  
ٍ
فووإً لم يجوود الموورء  ا موومر،غبوواء موو  جلوودٍ أو غووير ذلووك موو  بأو  ور ،أً يغبوو  إمووا بغبوواء

ا هلعه. ا ولم بقلي يجعل همدس  غباءس فإنه يعرض هلعه همدس

وقووود جووواء في ال وووحع  هووو  ال  وووي  ووولله الله هلعوووه ومووولي أنوووه أمووور بتغبعوووة الآنعوووة وإي ووواء 

 المق مد بالآنعة التي ي مً فعها ماء  أو ي مً فعها  ء.فا إذس  ا مقعة،

وهووذا ربووتر مووو   ال ووترء،وقوود جوواء في بعووي ا ن ووار أنوووه ي ووتل في بعووي ا حعوواً داء  مووو  

مووا مع ووو   ا مووراض التووي ي تلهووا رب وووا جوول وهوو  مووو  فيرومووات وب  يووا والعلوووي ه وود الله 

حوديذ ال  وي  ولله الله هلعوه ومولي بأ وه فلوعت مول  مو  يفسرو  ذلك،ل   نقمل: ربتر  ،ذلك 

 وإنتر نقمل: يم   ذلك.



 
 63 

 
 (1كتاب الطهارة ) -المقدمة 

................................................................................. 

 

وهوو  أو  بوور ا شووعاء أً  فسروو كوو   الله جوولوه ووا م ووألة أريوود أً   ت هووما لهووا إً موو  أن

الله  وولله الله هلعووه وموولي موو  الوومحي  ً كوو   رموومل كوو   رموومله  وولله الله هلعووه ومووليي 

َِ ٱسرََۡ ىٰٓ ﴿ أً  فسروه برأ وك فهوذا ،  [4-3]الو ري:﴾ ٤إنِۡ هًَ  إلَِم وحَۡۡٞ يً حََٰۡ  ٣وَمَا ينَطِقً عَ

وفي زمان ووووووا أ وووووا ا نووووووم  أ وووووو   ال ووووواس يت وووووومروً هوووووولله الووووومحعين ويقملوووووومً فووووووعهتر ، نبوووووير 

درك ال  ي  لله الله هلعه ومولي ب ر ال ديق وقد أ وانأر  بي   هي،بخر هي ناهعك ه  

فوووووأهلي ال وووووحابة هووووولله  أحووووود،ح ه موووووا لم ي وووووح ه أحووووود وقووووود أو  مووووو  العلوووووي موووووا لم يؤ ووووواه و ووووو

 الإط   أبم ب ر ثي همر.

وأبووم ب وور  ووحب ال  ووي  وولله الله هلعووه وموولي موو  الإموو   إه وفا ووه في حلووه و رحالووه 

قووومل الله  موورل أبووم ب وور موور س هوو  آيووةٍ وهووي ه ووه، وحضرووه ومووفره وإقامتووه وفي بعتووه رضي الله

بِ نا ﴿وهو : جول 
َ
َٰكِرَة  وَأ ا م وا لوم موا مع و  ا ب،   [31]هو ت:﴾ ٣١وَفَ ؟ وإا ذو يقوين أً كلويرس

فقال أبم ب ر  فأجاب،مرل الآً ه  مع   ا ب لأ  أً ا ب بمع   كذا وكذا م  ا ممر 

 رضي الله ه ه: أب مترء  أل ي وأب أرضٍ  قل ي إً قلت في كتاب الله ما لا أهلي.

 فعووه،ب وور فووتر   ووك بموو  بعووده بقووروً وقوود قوول العلووي وزهوود ال وواس  وهووذا مهووي هووذا أبووم

 ر ب لير م  ا ممر التي  ذه ه.ل  وكلر ا مض فعه وك  

يقومل إموا  ال مفوة موفعاً  إلعوه،لم ي و ق   لي لا يقل في ال تاب وال  ة شوعراس ولذلك فالم

ت ألا  قومل : إً اموتبع " الومرع "ب  مععد اللمرب كتر رواه ه ه أبي ب ر الموروذب في كتواب 

إلا بدلعل م  ال تاب أو ال  ة أو بأثر ه  ال حابة أو م   لا  قل  ءشعرسا إلا بأثر فافعل ، 

فووإً الله جوول وهو  أنووتل القوورآً هوولله  ،م وا وابعهي في  ف ووير هووذه ا مومر  بووي أهلووي بووالمحي 

فهووي الووذي  يعلموومً  أويلووه وهووي أهلووي بتأويلووه ، عين موو هي ف ووحاء العوورب وبلغووا هي والم ووقَ 

ول   الله جل وه  قد يفت  هلله بعي ال اس في بعي ا ح ا  نا ةس دوً المغع ات  م ا،

ا ،  و ف وووير وووا حتووو  يعلوووي أً ولوووذلك قوووال أبوووم الووودرداء: لا ي ووومً الغريوووب م وووه أمووومرس المووورء فقعهس

 للقرآً أو للآية أكلر م  وجه.
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أً هووووذه الم ووووألة موووو   ، ولا يجووووت فالمق وووومد موووو  هووووذا: أً الموووورء يجووووب هلعووووه أً يتخووووم  

 ه مات ال اهة أو غيرها بأ ه.

قعوول  قوريش،أغعلموة موو  ً أبووا هريور  نهوا قووال: هو ك أمتوي هوولله يود ولوذلك في ال وحع  أ

نوواس-؟ لوه: أهووؤلاء  موومعت  أدرب،قووال: لا  - ووغار ال و  ولعووما ن فووة الم ولمين نهووا جواء أ 

 ال  ي  لله الله هلعه وملي يقمل ذلك فقلته .

فقوود ي وومً قملووه ذلووك موو  سا في   ووذيب كوو    وي ووتعرل،ل ت   وَوالمق وومد أً الم وولي لا ي  ف

 الله جل وه  وك   رممله  لله الله هلعه وملي.

فوووإً ال وووقاء مووو  القربوووة ، ومع ووو  إي ووواء ا موووقعة أب رببهوووا  " وإي ووواء ا موووقعة "قوووال: 

،وغيرها ي مً له  نا  فإذا  ،«ال هالعين وكاء »ولذلك قال ال  ي  لله الله هلعه وملي:  وكاء 

موووقاء ، فإنووه يرببوووه وهوووذا مووو  بووواب فوووإذا كوواً ال وووخص ي وووب مووو   المكووواء، ال ووخص انفوووك

 مر.التف عل في ال 
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 باب الاستنجاء وآداب التخلي
 ...........ما نر  م  ال  علين بترء طهمر أو حرر طاهر م اح م ق إزالةالامت راء هم 

 

 ".باب الامت راء وآداب التخ قال الم    رحمه الله: "

وقد مر مع ا ق ل قلعل أً  ال دً،بدأ ال ع  رحمه الله  عاه بذكر ال رامة إذا كانت هلله 

 : ات التي يلت   بهيرها ث ثة أممر ال رام

 ال رامة التي   مً هلله ال دً.

ولىووابط اللومب الووذب ي و  بووه  المورء،وال راموة التووي   ومً هوولله اللومب الووذب ي و  بووه 

 ته.ما تحرك بحرك: كتر معأ  مع ا 

 ا مر اللالذ: ال رامة التي   مً هلله ال قعة.

 غير هذه ا ممر الل ثة لا يلت   بهيرها وإنتر ي دب  بهيرها.

وألحووق  ال وودً،بودأ الم وو   رحمووه الله  عوواه بووذكر كعفعووة إزالوة ال رامووة التووي   وومً هوولله 

ووووا موووو  ا ح ووووا  وهووووي آداب الوووتخ    لحاجووووة،اوالمووووراد بووووآداب الووووتخ  أب قضوووواء ، بوووذلك بعضس

 هد  التصري  فعتر ي تقذر.وومعلم   أً العرب م  لغتهي الت  عة 

ا في ك ايوات العورب فوعتر ي  ومً  ولوذلك ي  ومً هو  قضواء  ه وه،وقد أل  الجرجاا كتابس

حَدٞ ﴿ الحاجوة بالغوا ط
َ
وۡ جَآَ  أ

َ
ََ ٱلغَۡائٓطِِ أ  المو خفي،أب الم واً ،  [43]ال  واء:﴾ ٤٣ مِِنكًم مِِ

 فا  ل في الغا ط هم الم اً الم خفي ك ي به ه   ل قضاء الحاجة.

الامت راء هم " فقال:  ح مه،فالم    ه ا رحمه الله بدأ يت لي ه  الامت راء وما في 

 ."ما نر  م  ال  علين بترء طهمر أو حرر  إزالة

 كلمة الامت راء لها مع عاً: 

 مع س  ي مل الامت راء والامترترر. 

 ناص.ومع س  

 الامووووترترر،كوووواً ل مووووت راء مع وووو   ووووال   االامووووترترر إذا  عووووولووووذلك فووووإً الامووووت راء و
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وا،وإذا أطلق الامت راء شمل الاموت راء والاموترترر  فالاموت راء هوم إزالوة ا وار   معس

 وووي ا وووار  مووو  ال ووو علين بغوووير انهووواء مووو  وأموووا الاموووترترر فهوووم إزالوووة ح بانهووواء،مووو  ال ووو علين 

 حرارٍ  ونحمها.

ا ه دما هر  الم    الامت راء ه ا أورد الامت راء والامترترر  ا،إذس والحقعقوة أً  معس

بع هتر انت فسا في الح ي كتر معأ  بعد قلعل وفعل الم و    وحع ي  ً الاموت راء ي ود  

ل ووو  إذا  ووو  مووو  الاموووترترر أ ووو   ل ووول واحووودٍ مووو هتر مع سووو   والاموووترترر،راء هووولله الاموووت 

 .اس مختلف

ا لابوود أً ي وومً  بانهوواء،والامووت راء قووال أهوول العلووي: هووم إزالووة ا ووار  موو  ال وو علين  إذس

ف بود فعوه  ،-قلعولكوتر موعأ  بعود -كوتر كواً بحعذ أً يعومد الم واً ن و سا  كله،إزالةس للخار  

ووا إلا  ولا الإنقوواء،موو    موو  انها عووات مبلقس
ٍ
وغووير انهوواء لا يجوومز  بانهوواء،يم وو  الامووت راء بشيووء

ا لا يجمز الامت راء به ولا يتيل  به،الامت راء  بول لابود أً ي ومً مواءس  ا  ذ،غير انهاء مبلقس

 وهذا مع   قملهي إزالة ما نر  م  ال  علين بانهاء.

 ."م  ال  علين  إزالة ما نر " ا مر اللاا: في قمل الم    

  العموم ،هوذا اموي  مم ومل بمع و  الوذب وهوم مو   وعغ  " ما "قمله: 
ٍ
فودل أً كول  ء

ا، ر  م  أحد ال  علين فإنه ي مً  ا،كل ما نر  م  ال  علين فإنه ي مً  نر س ءس  نر س موما

ا أو غير  وملل المعتاد قالما: كال مل والغا ط وملل غير المعتاد فعتر لوم نور   معتادٍ،كاً معتادس

المورء مو  أحود مو علعه د   أو نور  م ووه دود  أو نور  م وه حروار   أو نحوم ذلوك وقود  وور  مو  

ووا ول وو  الح ووي في الجمعوو  واحوود ، أح حَنندٞ ﴿ولووذلك فووإً قوومل الله جوول وهوو : عانس
َ
وۡ جَننآَ  أ

َ
 أ

 ََ الغوا ط مو  بواب ذكور ا غلوب لا مو   فه وا ذكور الله ،  [6]انها ود :﴾ ٦ٱلغَۡنائٓطِِ مِِنكًم مِِ

أً  وقوود بووينلإ ال  ووي  ح مهووتر،فوودل هوولله أً كوول نووار  موو  ال وو علين يأنووذ  العووا ،بوواب ذكوور 

ا. حدث،كل الملىمء يجب م    وكل ما نر  م  ال  علين ي م  حدثس
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ا ي مل المعتاد وغير المعتاد كل ذلك يجب له  م  ذلك أمر  وهوم     تلوي   الامت راء،إذس

كووتر لووم أً  لووه،فعقملوومً: لا يجووب الامووت راء  ملوومثٍ،أً  وور  موو  ال وو علين  ء  ي وومً غووير 

فالمحول  يم و ،لا يمجود  ول ، فه ا ما الذب يم و   ال تة، ه  ء  لا رطمبة فعه المرء نر  م

،يع وووي ن ووو   كأ وووله فلوووي  مجووود  ا لعووود  وجووومد الشيوووء المتعلوووق بوووه الح وووي فإنوووه  نراموووة  ف أووورس

 وقاهد  فقها  ا رحمهي الله  عاه أً ما  علق به الح ي إذا فقد فإنه ي قط. ي قط،

وا أبوي يقملومً: إً المعتمور أو الحوا  إذا وم   ب عقايا هذه الم ألة ،  وم   ب عقايا أ ضس

هوولله رأمووهي  ً المق وومد قووص ال ووعر وقوود   شووعر  في رأمووه فوو  يلتمووه إموورار الممموو لم ي و  لووه

فووم   أمووا المرفووق فعرووب م ووحه ول وو  مووا مرفقووه،وموو  ذلووك إذا قبعووت يووده موو  فووم   فووات،

وهووذا هووم  فووات،فإنووه حع رووذٍ لا يجوب م وو   وول القبو ي  ً المحوول المق وومد بالغ ول  المرفوق،

 .  واحد قاهد ه

  ي ق م ها  ء.لموفالمق مد م  الامت راء إنتر هم وجمد ال رم وهم ال رامة 

المراد بال  علين ه ا في باب ال رامة هم  " م  ال  علين "قمل الم    رحمه الله  عاه: 

ووا الق وول والوودبر   بووه،ا ووار  موو  غووير الق وول والوودبر وهووم مخوور  الملوود فووإبي يلحقمنووه  وأمووا ،معس

مخووور  الملووود يمجوووب الاموووت راء في الجملوووة واموووتل ما مووو  موووا نووور  مووو  فعقملووومً: ا  ووول أً 

ا معأ  إً شاء الله في  له.  ذلك أمرس

 طهمر "يقمل: 
ٍ
 أب لا ي   الامت راء إلا بانهاء البهمر. " بترء

والموووووراد بالاموووووترترر إزالوووووة ح وووووي ا وووووار  مووووو   الاموووووترترر،وهوووووم  حرووووور "" أو ل: يقوووووم

وهووض الفقهوواء  للح وي،وأمووا الامووترترر فهوم إزالووة  ، الامووت راء قل وا: إزالووة ا وار   ال و علين،

رمر بحرووار  ونحمهووا إلا رحمهووي الله  عوواه بأنووه إزالووة  للح ووي  نووه لا يم وو  لاموورم أً ي ووت

: إنه إزالة  للح وي  نوه مو  بواب التخفعو  ومو   ، لهوي ق   ء  م  ال رم في  ولذلك قالما

 باب التع ير م  الله جل وه  ل ا.
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ال وكلوور ه وودهي انهوواء   ال وواس في ا موومال ووحابة رلىووماً الله هلووعهي نهووا  ممووولووذلك 

ا حعو تر انهواء  بعوي ال واس  و  أو إنووتر هوم م ووع  ه وود  قلوع س،أنووه إنوتر كواً الاموترترر م وووهس

فقوووووالما  هوووو هتر،فووووأت  هووووودد  موووو  ال ووووحابة كبلحووووة وه ووووود الله بوووو  هموووور رضي الله  انهوووواء،فقوووود 

.  لل اس: امترمروا ولا   ت رما

 بال د ،ولم  ً المرء إذا رأ  ال اس قد أهرلىما ه  م ةٍ م احةٍ فإنه يأهرها لهي 

ولذلك ه اك لها نأا ر وقد  ال هي،فعم عمً م  بعي ا شعاء ن عةس م   عبعل الح ي 

 لأ  
ٍ
أطال هلعه ال ع   قي الدي  في أكلر م  مملى  في بعاً هذا ا  ل وهم الإلتا  بشيء

 وم ه هذه الم ألة.، ال اس أنه لعت بم وع 

ووا الامووترترر  انهوواء،فالمق وومد أً الامووترترر جووا ت  ولووم وجوود انهوواء ولووم كلوور  بوول إنووه أحعانس

وا  للمممومس،أفضول مو  الاموت راء ومو ت لي ه هوا بعود قلعول ونا وةس  فوإً المممومس أحعانس

ن وووووحه بعوووووي أهووووول العلوووووي بوووووأً ي وووووترمري  ً الاموووووترترر إزالوووووة للح وووووي فع قووووو   ء  مووووو  

 ال رامة.

 يع ي امترمر بحررٍ طاهرٍ م احٍ م قي. رٍ "" أو حررٍ طاهقال: 

  الغالوووب لحوووديذ مووولترً وإلا فإنوووه يجووومز الاموووترترر بغووووير نووور  مخووور " حرووور "قملوووه: 

الم اديوول التووي  تيوول والمق وومد  ا موومر،الحروور كووال اب وا  ووب والم اديوول وغووير ذلووك موو  

فهوم نور   ه ها،وأما الم اديل التي لا  تيل كالحرير وغيره ف  شك أبا غير نافعة وم ت لي 

 مخر  الغالب.

ا  " طاهر "قمله:  ا لعبهر غيرهي  ً ال رت لعت طاهرس ف بد أً ي مً هذا الشيء طاهرس

ا وهذا بإ اع أ  هل العلي.في نف ه بل ربتر لمث المحل ف بد أً ي مً طاهرس

وووا الحرووور ف بووود أً  ا و  ووومل أ ضس وقووومل كلموووة طووواهر   ووومل انهووواء لابووود أً ي ووومً طووواهرس

ا. ا في الامت راء والامترترر معس  ي مً طاهرس
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ووا  " م ووواح "قملووه:  وووا وكوووذلك ي ووومً مأذونس بمحووورٍ   إنوووه لوووعتفقملوووه  بوووه،أب أنوووه لوووعت  رمس

وأمووا غووير الم وواح  يجوومز،لعت ووين ب ووا أً المغ وومب والمسرووو  ونحمهووا ولووم كوواً موو  حرووارٍ  لا 

فروووواء شووووخص   معووووين،الووووذب غووووير مووووأذوً بووووه ف ووووأً ي وووومً الموووورء قوووود جعوووول ن وووو سا لامووووتعترلٍ 

 في الامتعترل اللاا.ف قمل: لا يجمز  نك أف د ه  به،فامترمر 

ف قووومل: أف وووده هووولله  بوووه،فأنووذه رجووول فاموووترمر  لل وووب،موول س نقووومل: جعووول شوووعرسا إنووواءس 

" أً كل ما بي ه ه فإنه يقتضي وقاهد  ا كتر ذكرنا ق ل قلعل قاهد  الفقهاء  يجمز،ال اس لا 

ا ل فةٍ م ف لةٍ ه ه   ."الف اد ما لم ي   مترهس

والإنقووواء إموووا أً ، أب لابووود أً ي وومً انهووواء ولابوود أً ي ووومً الحرووور م قعسووا  " م وووق "قملووه: 

لفعوووول ف ووووعأ  بعووود قلعوووول ول وووو  فأمووووا الإنقووواء في ا الآلووووة،وإمووووا أً ي ووومً في ، ي ووومً في الفعوووول 

ي  ً المحوول أولاس بامووتعترل انهوواء ي وومً بوأً يعوومد الم وواً ن وو سا كووتر كوواً  فالإنقوواء ه ووا، نوذكره

فوإذا هواد ن و سا بعود انهواء فإنوه حع روذٍ ي و    رطمبوة،هوذر  فإنوه ي ومً فعوه  إذا جاء فعوه بومل  أو

. ا  طاهرس

وأمووووا  ه ووووه،قوووود لا ي ووووتبع  الموووورء إزالتووووه فهووووذا معفووووم  أنووووه لابوووود أً ي قوووو   ء ،  كولا شوووو

ووا  بهووا،الإنقوواء بالحرووار  ونحمهووا فهووم ألا ي قوو  بعوود امووتعترل الحرووار   ء  يم وو  إزالتووه  قبعس

ولووذلك هوور  الفقهوواء الامووترترر بأنووه إزالووة ح ووي ا ووار  ولم يقملووما إنووه إزالووة   ء،مووع ق  

ه بعع عه ل  ه يعف  ه ه إذا م   بحررٍ ونحمه. ا ار ،  فقد ي ق  أثر  يرا

فوإً بقوي أثور  لا يم و  إزالتوه بالحرووار   بالحرووار ، ً المق ومد إزالوة كول موا لا يوتال إلا 

 ولا يلتمه انهاء. ه ه،فإنه يعف  

ا هذا موا يتعلوق  وأموا الآلوة فالآلوة إنوتر يت ومر الإنقواء في الحروار  ونحمهوا ولا  بالفعول،إذس

 فانهاء دا ترس م قٍي  ً ا  ل في انهاء التبهير. انهاء،يت مر في 
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 .........................................................كل م حة المحل

 

ف وول مووا كوواً أملووت فإنووه لا  أملووت،مووا كوواً  يفالآلووة لابوود أً   وومً م قعووةس وه ووت الم قوو

وووووا  ولا  ال وووووفماً،فووووو  ي ووووو  الاموووووترترر بالتجوووووا  ولا برنووووواٍ  وهوووووم  كالتجوووووا ،ي ووووومً م قعس

معك  المحوول وإنووتر هووي مل وواء  ي  قوو ولا بغيرهووا موو  ا شووعاء ال اهمووةي  بووا لا يم وو  أًبسرووا

 غير م قعة.

فالإنقاء بالحرر ونحمه أً ي ق  أثر لا يتيله إلا انهاء ولا يجتم قال ال ع  رحمه الله: "

 ."أقل م  ث ث م حات  عي كل م حة المحل

 بدأ يت لي ه  الإنقاء ال  ذكر ه ق ل قلعل نععد بسرهه.

إنقووواء  بالآلوووة،ولوووعت  بالفعوول،فقووال: الإنقووواء إموووا أً ي وومً بانهووواء ه وووا يووت لي هووو  الإنقووواء 

أً ي قو  أثور   ال رامة،قال: أً ي ق  أثر  م  هين  بالفعل،وإنتر الإنقاء  مل اء،الآلة ألا   مً 

الوذب بمع   أنوه لا يم و  إزالتوه بالحروار  أو بهوذا الم وديل  انهاء،أب م  ال رامة لا يتيله إلا 

  .خدِ امت  

 " ولا يجتم أقل م  ث ث م حات "ثي ذكر شروطسا أنر  متعلقة بالامترترر فقال: 

فقووةس نهووا رو  الإمووا  أحموود موو  حووديذ  وقوود هووض الم وو   رحمووه الله  عوواه بالم ووحات مما

فلعم   »جابر ب  ه د الله رضي الله ه هتر أً ال  ي  لله الله هلعه وملي قال في الم ترمر: 

 .«م حاتث ث 

ا  مختلفة،ي مل امتعترل ث ثة أحرارٍ  ،«م حاتث ث »وقمله:  ا ك ويرس ا واحودس أو حرورس

ا أو قبعووة القووترج  بالم ووحة،فوودل ذلووك هولله أً العووض   شوعب،لوه ثوو ث  فوإذا كوواً الحروور ك ويرس

فها،ك ير  لها أطرا   متعدد  فإنه يجمز الم   في   .فالعض  بالم حات الم ف لة أطرا

 هذه الم ألة تحتا  إه  ف عل: كل م حةٍ المحل " "  عيقال: 

 : يجب أً نعلي ما المراد بالمحل .أولاس 
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 المحل .ثي ن تقل بعد ذلك كعفعة  عمعي 

 ثي ن تقل بعد ذلك إذا جاوزت ال رامة المحل.

وقوالما: إً أق و موا ي ول  ال ومل، ول نورو   ا ورو ،المراد بالمحل في ال مل هم  ول 

  م ت لي ه ها بعد قلعل.وجاوز المحل قد فإً جاوز الح فة فع مً  الح فة،إلعه المحل هم 

فعم   ال فحتين دوً الإلتوين هوذا  وال فحتين،وأما في الدبر فإنه ي مل الدبر نف ه 

ذلك يلوووت  م ووو  لوووو بالعوووذر ،هوووم المحووولي  ً ال وووفحتين يغلوووب هووولله الأووو  دا وووترس أً  تلمثوووا 

ا هذا مع   المحل. فقط،مل فإنتر يم   الق ل وأما ال  بالحرار ،ال فحتين هامةس   إذس

وي دأ م  المحل الذب أقل لا  نرامة،ا مر اللاا: أنه يعي المحل كام س وإً لم     فعه 

ف بوود أً يعووي المحوول كووام س ولا  اللوواا،يمجود فعووه  ء ثووي ي تقوول إه مووا بعوودهي  نووه ربووتر لوومث 

 ف بد م  الم  . يلها،يتي في بملى  الحرار  هلله ال رامة فقط ثي 

أو القبو  هولله فو  ي فوي ولىو  القوترج  الإمورار،ا مر اللالذ: أنه لابد م  الم   وهم 

 لابد م  الم   وهم الإمرار. ،ال رامة ثي يرفعها كحال الترفع  

بووووووو : أً ال راموووووووة إذا جووووووواوزت المحووووووول بوووووووأً جووووووواوزت الح وووووووفة في ال ووووووومل أو  ا مووووووور الرا

 ي ع الامترترر بل لابد م  انهاء. ال فحتين في العذر  فإنه لا

" إذا جاوزت ال رامة المحل ف  ي ع نذ هذه القاهد  ومعذكرها الم    بعد قلعل 

 ."ولا يجتم إزالة ال رامة بغير انهاء 
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 ................................... و  ه كاٍ  ،  والإنقاء بانهاء همد ن منة المحل كتر كاً

 

 م قعسا؟ما مع   أً ي مً المرء قد امت ر  بانهاء امت راءس  والإنقاء بانهاء "" قال ال ع : 

ه ن ووووو سا أب ذه وووووت ال راموووووة : ال ووووومل ومع ووووو  كمنووووو ن ووووو سا،قوووووال: أً ي ووووومً المحووووول قووووود هووووواد 

 ن وووومنة المحوووول بووووتوال لووووعت المق وووومد رطمبووووة انهوووواء وإنووووتر رطمبووووة،وإلا فانهوووواء فعووووه  العوووذر ،و

  مً ن  ة إلا البفل فإً س إلا ا طفال معلم   أً ال    وغالب ب  ال االبارم هلعه ، 

 فإً ذهاب هذه الرطمبة الممجمد  هم الذب ي مً به الإنقاء. العامة،فعه الرطمبة 

 يع ي كتر كاً ق ل ذلك . " كتر كاً "قال: 

 ن تفعد م ها أمري :  " همده ن  سا "وقمل الم    

ووووا لوووو عي الم  الامووووت راء،تووووأنري  أنووووه لا يلووووت  العوووودد في ا موووور ا ول: أً التحقعووووق ن فس

 وال وووو عة،العوووودد لا يلووووت  في الامووووت راء وإً كوووواً بعووووي المتووووأنري  اشوووو   العوووودد كالل ثووووة 

 الل ثة كالممفق وال  عة كالمتأنري .

بووول كوووول غ وووولٍ يتيووول ال رامووووة ويععوووود  العوووودد،وال وووحع  أً الامووووت راء لا ي ووو   فعووووه 

 المحل ن  سا فإنه ي مً امت راء.

 ولم يقول بم وو ي  ً بعوي ال واس يأو  أنووه 
ٍ
الم وألة اللانعوة: أً الم و   قووال: إزالتوه بوترء

فوإذا مور انهواء هولله  وحوده،إنوتر ي فوي انهواء  بو ز ،لابد م  انهاء م  الم   بالعد ونحمه ولوعت 

 ال رامة في المحلين وزالت ال رامة وهادت ن  ة كتر كانت فإنه معفم.

 وودد يولووذلك  شووك،ومووا لا يووتول بانهوواء كالرا حووة ربووتر وغووير ذلووك فإنووه يعفوو  ه ووه ولا 

  ووحع ،أو  أً العوور  ي قول ال راموة مور  أنوور  إه الل واس فهوذا غوير ال واس حعو تر ي بعوي

 فإً كل هذا معفم  ه ه.

وال ويعة  بوالأ ،لا يلت  العقين  ن ا متع ودوً  " و  ه كاٍ  "ولذلك يقمل الم   : 

 م  عة  هلله الأ . كلها
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 ..............................فإً ه ت كره ، وي   الامت راء بالحرر ونحمه ثي بانهاء 

 

وي وو  الامووت راء بووالحرر ونحوومه ثووي بانهوواء فووإً ه ووت كووره ويجووتم قووال الم وو  : "

 ."أحدهما وانهاء أفضل

 بدأ يت لي الم    في قضعة الامت راء والامترترر أ تر أفضل.

  .إً أفضل ا مري  أً يجم  بين الامترترر بالحرار  ثي انهاء فقال:

ودلعوول ذلووك أً أهوول ق وواء أث وو  الله هووت وجوول هلووعهي بووأبي  انهوواء،فع وودأ بالامووترترر ق وول 

 الاموت راء،أب ه ود  بانهاء،فلتر مرلما ه  ذلك قالما: كانما يت عمً الحرار   المتبهري ،م  

ومووا بقووي بعوود ذلووك فإنووه  ،فوودل هوولله أً ال وو ة أً ي وودأ الموورء بالامووت راء لعتيوول جوور  ال رامووة

 وهم الذب كاً يفعله أهل ق اء. البهار ،وهم ا تي في  وا تي،هذا هم ا كمل  بانهاء،يتله 

 كره؟نهاذا قال  كره،أب بدأ بانهاء ق ل إزالة ال رم بالحرار  فإنه  " فإً ه ت "قال: 

بتر لم امتعمل انهاء ولم يتل ال رامة كلها فإنه حع رذٍ قود  تيود ال راموة هو   لهوا  نه ر

 هذا م  جهة. كره،و تعد  المحل المعتاد ولذلك 

 هلوووعهي،التووي كووواً يفعلهوووا ال ووحابة رلىوووماً الله  موو  جهوووةٍ أنووور   نووه مخالفوووة  لل وووفةو

المورء بانهواء فقوط ثوي يجفو  المحول وأموا أً ي وت ري  -وانت ه لهوذه الم وألة  -وأما أً ي ت ري 

ا  فلووعت للمحوول بم ووديل ونحوومه  بوواب إزالووة ال رامووة وإنووتر غفعوو  موو ولووعت لووعت امووترتررس

 .ا م ره

ا هووذا غفعوو   كووتر فعوول ال  ووي  وولله الله هلعووه وموولي حعوو تر  ملىووأ هلعووه  هووذا لووعت امووترتررس

أهضواءه مو  الملىومء   بم ديلٍ فلي يرده كتر في ال وحعحين أب جفو  ال    وال    ثي أ  

فلعت هذا م  الامترترري  نه ذه ت ال راموة كلهوا فو  ي وم   بالم ديل،في العدي  وغيرها 

ا، فحع روووذٍ  ، انهوواء،بعووود مووو  ال رامووة الوووذب كرهووه العلوووترء أً يووأ  بانهووواء وي قوو   ء   امووترتررس

 ي تخد  الحرار  بعدها هذا هم الم روه.
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 .......... وي ره امتق ال الق لة وامتدبارها في الامت راءتم أحدهما ، وانهاء أفضل ، ويج

 

با فووا  أهووول العلوووي وهوووم إ ووواع  متووأنر بالإ ووواع  وأموووا موووا ح وووي هووو   "ويجوووتم أحووودهما  "قووال: 

مجعهووه فوإبتر رضي الله هوو هتر طلحوة رضي الله ه ووه وابو  هموور أنوه لا يجووتم إلا الاموترترر فقوود مو ق  

ً جوومازه وإنووتر أ هووركانوو ذلووك لأوو  ال وواس أنووه غووير م وووع  كووتر فعلووت ها  ووة رضي الله ه هووا  ا ا يريووا

ً رضي الله ه وووه حعووو تر  ووو  ال ووو ً اس أنوووه يجوووب قصرووو ال ووو   في ال وووفر ، وهووولتر ف انوووت ها  وووة وهووولتر

ً ال وو   في ال ووفر موو  إقرارهمووا أبووا موو ة  وهووي غالووب فعوول ال  ووي  وولله الله هلعووه  رضي الله هوو هتر يووتتر

 وهذا م  باب الت  عه والتعلعي. نه يجمز إكا  ال    ،عر  ال اس أوملي ل ي ي

 انهاء أفضل م  الامترترر وحده وإلا فإً الجم  بع هتر هم ا فضل. " وانهاء أفضل" قال: 

وفي مع اه الامترترر ومو  بواب  "وي ره امتق ال الق لة وامتدبارها في الامت راء  " :ل قا

 معأ  ب  ه  امتق ال الق لة ب مل أو غا ط. كتر أوه ه د قضاء الحاجةي  ً ال  ي 

 ي وووتدبرها،وب ووواءس هووولله ذلوووك فوووإً المووورء إذا كووواً يريووود الت ووومل فإنوووه لا يتروووه إه الق لوووة ولا 

 ي وووووتدبرها،وكوووووذلك إذا أراد الغوووووا ط فووووو  ي وووووتق ل الق لوووووة ولا  الت ووووومل،حتووووو  لوووووم كووووواً يريووووود 

 لم؟َوالامت راء ملله 

 ووور  م ووه  ء  مووو  ال روووم ف امووب ألا ي وووتق ل الق لوووة  ً الموورء ربوووتر مووو  الامووت راء قووود 

فوإً ال وومل  ا وو ء،ح مهووي ه وا ملوول ح مهوي في و انهأنوة،هوذا موو  بواب   تيوول المأ وة   تيوول و

 اً.ع ا ط إنتر ي ره في الفضاء دوً ال ه اك في ا  ء والغ

الفورع ي ومً ألىوع  مو   ألىع ،ف ذلك الامت راء  نه مقاس  هلعه والمقاس ي مً 

إذا كووواً المووورء في ق لوووة واموووتدبارها لل  ذلوووك فإن وووا نقووومل: ي وووره الاموووتق الوب ووواءس هووولله ا  ووول،

 في ن ء.
ٍ
 فضاء

  الله ه وه أنوه رقو  هولله بعوت حف وةوأموا إً كواً في ب عواً فعرومز لحوديذ ابو  همور رضي

ل فود ال ع ة،رضي الله ه ها فرأ  ال  ي  لله الله هلعه وملي يت مل م تق ل الق لة م تدبر  

ا للآنر.وهذا الحديذ مخ    ال  عاً،ذلك هلله أنه يجمز في   ص  للحديذ ا ول ولعت نامخس
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 ..................................................وسر  الامترترر بروثٍ 

 

مماء كاً الروث م  مأكمل لحيٍ أو م  غير مأكمل  " وسر  الامترترر بروثٍ "يقمل: 

فوو  ن أوور إه طهار ووه بوول ل منووه  طوواهر،موو  مووأكمل اللحووي كووروث ال قوور وغوويره وهووم  اللحووي،

ووا، ء  كووواً مووو  مووأكمل لحووويٍ أو مووو  غوويره مووو  معتوووةٍ أو  روثس  موووذكا ،وكوووذلك العأوووي والعأووي موووما

.  فالجمع  فعه حرا  

أب بوووووالروث  ،«بهوووووترلا   وووووت رما »ودلعوووول ذلوووووك أً ال  وووووي  ووووولله الله هلعوووووه ومووووولي قووووال: 

ن ي م   فإبا»والعأي  والحديذ في م لي م  حديذ اب  م وعمد رضي  ،«الج طعا  إنما

 الله ه ه. 

فالمق ومد أً الوروث والعأووي لا يجومز الاموت راء بهووتر ل هوي ال  وي  وولله الله هلعوه وموولي 

والوودلعل هوولله أنووه لا  ذلووك،وقوود ذكوور الم وو   أً موو  امووت ر  بووروثٍ أو بعأوويٍ فإنووه لا يجت ووه 

 ث ثة أممر:  -ال رامةيععد الامت راء وإً ذهب هين بمع   أنه يجب أً -يجت ه 

ا موور ا ول: بووي ال  وووي  وولله الله هلعوووه وموولي وال هوووي في ا  وول يقتضيووو ف وواد الم هوووي 

 فمجمده كعدمه. ه ه،

ب ووترل  ووفة وإزالووة الح وي إنووتر  ل وت  للح وي،ا مور اللوواا: أن وا قل ووا إً الاموترترر إزالووة  

بخووو   إزالوووة العوووين ،  وووي الحيل وووت بوووه إزالوووة لا المتابعوووة لل  وووي  ووولله الله هلعوووه ومووولي وموووا لا 

 بانهاء فقد يت اهل فعها.

ا مووور اللالوووذ: أنوووه قووود جووواء في بعوووي روايوووات الحوووديذ أً ال  وووي  ووولله الله هلعوووه ومووولي 

 .«رلا  به  »وفي رواية:  ،«نرت  »وفي رواية:  ،«ركت  إبا »قال: 

وهذا نص  م  ال  ي  لله الله هلعه وملي هولله أً الاموترترر بوالروث والعأوي لا يجوتم 

فعم ووو  المحوووول  ال راموووة،ولوووم زال هوووين  بحروووار ،بووول يجوووب هووولله المووورء أً يععوووده بعووود ذلووووك 

 بل ث حرراتٍ.
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 ...................وهأي وطعا  ولم ل هعمة فإً فعل لم يجته بعد ذلك إلا انهاء

 

 عوا  الغوير موأكمل للآدموي أو ا نعوا أب ببعاٍ  مأكمل لآدميي  ً الب "" وطعاٍ  قال: 

فقوووود ي وووومً بعووووي ال  تووووات  أكلهووووا ال هووووا ي نعوووور  هووووذا الشيووووء ويجوووومز  بووووه،يجوووومز الامووووترترر 

  ات.االامترترر بال  

والإن وووواً مووووأممر  بووووإكرا   غوووويره،فالمق وووومد بالبعووووا  الووووذب يأكلووووه ال وووواس ويف ووووده هوووولله 

 ي  ً في ذلك كض وفي ذلك إف اد  هلله غيره.ال عمة وهد  الإهانة

كووتر رو  ا و ل هوو   الفقور،  أكلوور مموا   وو  هلعوه موو  رَ الم ولي إنوتر   وو  هلعوه موو  ا وَ

  في رَ ما الفقر أن   هلع ي ول   أن   هلع ي ا َ »همر ب  ا باب رضي الله ه ه قال: 

 .«المعع ة

فالإن اً إذا   ض وأتته ال عمة فصرفها في غير وجهها وبذلها في غير م ابا فهوذا الوذب 

وووووا يأكلووووووه آدموووووي  أو ستاجووووووه بهعموووووة موووووو  ا نعوووووا  فووووووإً في  هلعووووووه،  ووووو   فالبعوووووا  إذا كوووووواً   مس

ا غووير  توواٍ   إف وواد،الامووترترر بووه  وأمووا مبلووق البعووا  فعروومز الامووترترر بووالمل  إذا كوواً كلوويرس

 إلعه.

عي ال اس الملو  في ال ومارع فعأنذونوه كوتر يأنوذوً الو اب فه وا يجومز الاموترترر بوه ب

 وه ذا.

 كتر م ق.  "ولم ل هعمة " قال: 

يع وووي لم يجوووت في ذلوووك إلا انهووواء ف بووود أً  "فوووإً فعووول لم يجوووته بعووود ذلوووك إلا انهووواء " قوووال: 

:  أنور ،ولا يجمز له أً ي ترمر بحروار   بانهاء،ي ت ري بعد ذلك  وال و ب في ذلوك قوالما

ف بود مو  الرجومع إه  نروم،ولا ،  م نه لم امترمر بحرار  أنر  فإً الحرار   تيل ال ر

 انهاء و نه نال .

 مغ وومبٍ ونحوومه فإنووه 
ٍ
وكوذلك ألحقووما بووه كوول مو  امووترمر بمحوورٍ  كموو  اموترمر بووترء

 يجب هلعه أً ي ت ري بانهاء. 
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وكذلك ال رت  الامت راء ل ل نار  إلا الباهركتر لم  عد  ا ار  مملى  العاد  ويجب 

ا لا رط سا  ........................................الذب لم يلمث كتر لم نر  ياب س

 

مو ق مع وا أً مملىو  العواد  هرف وا  " كتر لم  عد  ا ار  مملى  العواد " قال ال ع : 

فوإذا زادت ال راموة  الح وفة،حدها ق ل قلعل وهم مملى  الدبر وال فحتاً وفي الق ول هوي 

لا يجووووتم في  الجمعوووو ،هوووو  هووووذا المحوووول فإنووووه لا يجووووتم الامووووترترر لا في المحوووول ولا فووووعتر زاد في 

 المحل ولا فعتر زاد بل يجب في الجمع  غ له بانهاء.

 ."ويجب الامت راء ل ل نار  إلا الباهر " يقمل ال ع : 

: كوالري  فوإً  الامت راء يجب ل ل نوارٍ  مو  ال و علين إلا البواهر وملوال البواهر قوالما

 الري  طاهر   وملاله الملد.

ا  "وال رت الذب لم يلمث المحل " قال:  ا أ ضس  ر  م  ، وم  الذب كتر لم نر  ياب س

وأ ول نلوق الآدموي  الآدموي،أ ول نلوق ي  نوه  ال  علين وهم طاهر  لا يجوب الاموت راء م وه

 ورطمبات المرأ .الم ي م  الرجل، أمراً: 

طوواهر    للملىوومء،ناقضووة   لووذلك يقوومل فقهاؤنووا إً رطمبووات الموورأ  هووي طوواهر   ول  هوواو

 بووا أ وول نلووق الآدمووي وقوود كوواً ال  ووي  وولله الله هلعووه وموولي ي وو  في ثمبووه وفعووه أثوور  وهووذا 

وكاً ي   فعه وتح ه ها  ة بأرفها ومعلم  أً  بالمرأ ،ا ثر ي مً م  انت   ماء الرجل 

 فدل هلله أنه طاهر. يبهر،الحك بالأفر لا 

المووورأ  وهووووي رطمبووووات فرجهووووا طوووواهر  لع ووووت  موووو  فم وووي الرجوووول وأ وووول نلقووووة الآدمووووي

ا لا يلت  الامت راء م ه. المرأ ،ول  ه ناقي  م   ب ر ة،  وما كاً طاهرس

وا لا رط سوا ، " " وكذلك ال رت الذب لم يلمث قال:  مو ق مع وا الحوديذ وكتر لوم نور  ياب س

 في ذلك.

 وملي وبارك هلله ن ع ا  مد وهلله آله و ح ه أ عين.و لله الله 
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  الاستنجاء هو إزالة ما خرج من السبيلين بماء طهور أو حجر 

بذكر النجاسة إذا كانت على البدن، وقد مر معنا قبل قليل أن  االله رحمهبدأ الشيخ 

ع   :النجاسات التي يلزم تطهيرها ثلاثة أȂوا

  .النجاسة التي تكون على البدن

والنجاسة التي تكون على الثوب الذي يصلي به المرء، وضابط الثوب الذي يصلي به 

  .ما تحرك بحركته: كما سيأتي معنا

  .جاسة التي تكون على البقعةالن: والأمر الثالث

  .غير هذه الأمور الثلاثة لا يلزم تطهيرها وإنما يُندَب تطهيرها

بذكر كيفية إزالة النجاسة التي تكون على البدن، وأȈحق بذلك  رحمه االلهبدأ المصنف 

د بآداب التخلي أي قضاء الحاجة، ومعلوم أن  بعضًا من الأحكام وهي آداب التخلي، والمرا

  .لغتهم التكنية وعدم التصريح فيما يُستقدَرالعرب من 

وقد أȈف الجرجاني كتابًا في كنايات العرب فيما يكنون عنه، ولذلك يكنون عن قضاء 

أي المكان المنخفض، الأصل  ]٤٣: النساء[ }أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنكُْمْ مِنَ الْغَائِطِ {الحاجة بالغائط 

  .ن محل قضاء الحاجةفي الغائط هو المكان المنخفض، كُنِّي به ع

الاستنجاء هو «: االله هنا بدأ يتكلم عن الاستنجاء وما في حكمه، فقالرحمه فالمصنف 

  .»إزالة ما خرج من السبيلين بماء أو حجر

معنىً يشمل الاستنجاء والاستجمار، ومعنىً خاص؛ : كلمة الاستنجاء لها معنيان

ستنجاء معنى يخالف الاستجمار، وإذا ولذلك فإن الاستنجاء والاستجمار إذا جمُعا كان للا

  .أُطلق الاستنجاء شمل الاستنجاء والاستجمار معًا

فالاستنجاء هو إزالة الخارج من السبيلين باȇاء، وأما الاستجمار فهو إزالة حكم 

  .الخارج من السبيلين بغير اȇاء من حجارة ونحوها



 

  

  

 

الاستجمار معًا، والحقيقة إذن عندما عرف المصنف الاستنجاء هنا، أورد الاستنجاء و

أن بينهما اختلافًا في الحكم كما سيأتي بعد قليل، وفعل المصنف صحيح؛ لأن الاستنجاء 

يصدق على الاستنجاء والاستجمار، لكن إذا جمُع مع الاستجمار أصبح لكل واحد منهما 

  .معنى مختلف

إذًا لابد أن يكون هو إزالة الخارج من السبيلين باȇاء، : والاستنجاء قال أهل العلم

إزالة للخارج كله، بحيث أن يعود المكان خشناً كما كان كما سيأتي بعد قليل، فلابد فيه من 

إنقاء، ولا يمكن الاستنجاء بشيء من اȇائعات مطلقًا إلا باȇاء، وغير اȇاء لا يجوز 

بد أن يكون الاستنجاء به، غير اȇاء مطلقًا لا يجوز الاستنجاء به ولا يزيل الخبث، بل لا

  .إزالة ما خرج من السبيلين باȇاء: ماءً، وهذا معنى قولهم

 ما: قوله ما خرج: ، قوله»إزالة ما خرج من السبيلين«: الأمر الثاني في قول المصنف

هذا اسم موصول بمعنى الذي وهو من صيغ العموم، فدل أن كل شيء يخرج من أحد 

ء كان معتاد أو السبيلين فإنه يكون نجسًا، كل ما خرج من ا لسبيلين فإنه يكون نجسًا، سوا

  .غير معتاد

كالبول والغائط، ومثل غير المعتاد فيما لو خرج المرء من أحد : ومثل المعتاد قالوا 

سبيليه دمٌ أو خرج منه دودٌ أو خرج منه حجارة أو نحو ذلك، وقد يخرج أحيانًا، ولكن 

ذِينَ آمَنوُا إِذَا قُمْتُمْ إلىَِ {: علاالحكم في الجميع واحد؛ ولذلك فإن قول االله جل و اَ الَّ يَا أَيهُّ

لاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ  فهنا  ]٦: اȇائدة[ }أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنكُْمْ مِنَ الْغَائِطِ {: إلى أن قال }الصَّ

ذكر االله عز وجل الغائط من باب ذكر الأغلب لا من ذكر العام، فدل على أن كل خارج 

  . يأخذ حكمهمامن السبيلين

أن الوضوء يجب من كل حدث، وكل ما خرج من السبيلين صلى الله عليه وسلم وقد بين النبي 

  .يسمى حدثًا، إذًا يشمل المعتاد وغير المعتاد، كل ذلك يجب له الاستنجاء

  

  



 

   
 

 

  ............................................ما خرج من السبيلين بماء طهور أو حجر

 وهو أن يخرج من السبيلين ا المعتاد، يستثنى من ذلك أمرقلن، أȆضًا »ما خرج«: وقوله

لا يجب الاستنجاء له، كما لو أن المرء خرج منه شيء لا : فيقولون شيء يكون غير ملوث

رطوبة فيه البتة، فهنا ما الذي يُمسَح؟ لا يوجد محل يُمسَح، فالمحل خشنٌ كأصله، فلم 

  .فإنه يسقط به الحكمعدم وجود الشيء المتعلق توجد نجاسة، فنظرًا ل

أن ما تعلق به الحكم إذا فُقِد، فإنه يسقط، ومن : وقاعدة فقهائنا رحمهم االله تعالى

أن المعتمر أو الحاج إذا لم يكن له : تطبيقات هذه المسأȈة ومن تطبيقاتها أȆضًا أنهم يقولون

  .فات شعر في رأسه، فلا يلزمه إمرار الموسى على رأسه؛ لأن المقصود قص الشعر وقد

ومن ذلك إذا قُطعت يده من فوق مرفقيه، أما المرفق فيجب مسحه من فوق المرفق، 

فإنه حينئذٍ لا يجب مسح محل القطع؛ لأن المحل المقصود بالغسل فات، وهذا هو قاعدته 

  .، فالمقصود من الاستنجاء نهو وجود النجوِ وهو النجاسة، ولم يبقَ منها شيءواحد

د بالسبيلين هنا في باب النجاسة هو »من السبيلين«: عالىقول المصنف رحمه االله ت ، المرا

القبل والدبر معًا القبل والدبر، وأما الخارج من غير القبل والدبر، وهو مخرج الولد، فإنهم 

الأصل أن مخرج الولد ما خرج منه يوجب الاستنجاء في الجملة،  فيقولونيلحقونه به، 

  . سيأتي في محلهواستثنوا من ذلك أمرًا إن شاء االله

  .، أي لا يصح الاستنجاء إلا باȇاء الطهور»بماء طهور«: يقول

د بالاستجمار إزالة حكم الخارج من السبيلين،  »أو حجر«: قال وهو الاستجمار، والمرا

الاستنجاء قلنا إزالة الخارج، وأما الاستجمار فهو إزالة للحكم، وعبر الفقهاء رحمهم االله 

لحكم؛ لأȂه لا يمكن لامرئ أن يستجمر بحجارة ونحوها إلا ويبقى شيء تعالى بأȂه إزالة ل

من النجو في محله؛ ولذلك قالوا أȂه إزالة للحكم لأȂه من باب التخفيف، ومن باب التيسير 

  .من االله جل وعلا لنا

  

  



 

  

  

 

..................................................................................  

ȇا توسع الناس في الأموال وكثر عندهم  فإن الصحابة رضوان االله عليهم كولذل

اȇاء، ظن بعض الناس أȂه إنما كان الاستجمار مشروعًا حينما كان اȇاء قليلا، أو إنما هو 

 رضي االله عنهما عمرمشروع عند فقد اȇاء، فأȄى عدد من الصحابة كطلحة وعبد االله بن 

أى الناس قد أعرضوا عن سنة لا تستنجوا؛ لأن المرء إذا راستجمروا و: فقالوا للناس

فإنه يظهرها لهم ولو بالشدة، فيُمنعون من بعض الأشياء خشيةً من تعطيل الحكم  مباحة

  .الشرعي

ولذلك هناك لها نظائر وقد أطال عليها الشيخ تقي الدين في أكثر من موضع في بيان 

Ȃةهذا الأصل، وهو الإلزام بشيء لظن الناس أȈه ليس بمشروع، ومنه هذه المسأ.  

ولو كثر اȇاء، بل إن أحيانًا الاستجمار  جائز ولو وجد اȇاء فالمقصود أن الاستجمار

أفضل من الاستنجاء، سنتكلم عنها بعد قليل وخاصة للموسوس، فإن الموسوس أحيانًا 

 فيبقى شيء من للحكم نصحه بعض أهل العلم بأن يستجمر؛ لأن الاستجمار إزالة

  .النجاسة

خرج مخرج  حجر: منق، قوله يعني استجمر بحجر طاهر مباحٍ  »أو حجر طاهر«: قال

كالتراب والخشب والمناديل،  بغير الحجر ، وإلا فإنه يجوز الاستجمارسلمانالغالب لحديث 

وغير ذلك من الأمور، طبعًا المقصود المناديل التي تزيل، وأما المناديل التي لا تزيل 

  .سنتكلم عنها، فهو خرج مخرج الغالب ها، فلا شك أنها غير نافعةر وغيركالحري

، فلابد أن يكون هذا الشيء طاهر ليطهر غيره؛ لأن النجس ليس طاهرًا »طاهر«: قوله

، وهذا بإجماع أهل العلم   .في نفسه، بل ربما لوث المحل، فلابد أن يكون طاهرًا

، وتشمل أȆضًا الحجر،  كلمة طاهر، طبعًا تشمل اȇاء لابد أن يكون: وقوله طاهرًا

  .فلابد أن يكون طاهرًا في الاستنجاء والاستجمار معًا

  

  



 

   
 

 

  ..........................................................................مباح منق

أȂه ليس محرمًا، وكذلك يكون مأذونًا به، فقولنا ليس بمحرم ليتبين  :أي »مباح«: قوله

وبة والمسروقة ونحوها ولو كان من حجارة لا يجوز، وأن غير المباح الذي غير لنا أن المغص

فجاء شخص فاستجمر به،  لاستعمال معين مأذون به، فكأن يكون المرء قد جعل خشبًا

  .فنقول لا يجوز؛ لأȂك أفسدته في الاستعمال الثاني

دته على الناس نقول أفسلشرب، فأخذه رجل فاستجمر به مثلاً نقول جعل شيئًا إناءً ل

 ل ما نهُي عنه فإنه يقتضي الفسادأن ك: لا يجوز، وقاعدتنا كما ذكرنا قبل قليل قاعدة فقهائنا

  .ما لم يكن متجهًا لصفةٍ منفصلةٍ عنه

، والإنقاء إما أن ولابد أن يكون الحجر منقيا لابد أن يكون اȇاء :أي »منقٍ «: قوله

نذكره ولكن  بعد قليل ما الإنقاء في الفعل فسيأتيوإما أن يكون في الآلة، فأ يكون في الفعل

  .هنا

أن يكون خشنًا؛ لأن  فالإنقاء باستعمال اȇاء يكون بأن يعود المكان خشناً كما كان أولاً 

فإنه حينئذٍ  عاد خشنًا بعد اȇاء فإنه يكون فيه رطوبة فإذا جاء فيه بول أو عذرة المحل إذا

 يعني قد لا يستطيع المرء إزالته فهذا معفو بقى شيء،يصبح طاهرًا، ولا شك أȂه لابد أن ي

  .عنه

فهو ألا يبقى بعد استعمال الحجارة شيء يمكن إزالته  الإنقاء بالحجارة ونحوها وأما

ولم يقولوا  الاستجمار بأȂه إزالة حكم الخارجبها، قطعًا سيبقى شيء، ولذلك عرف الفقهاء 

ه بعين إذا مسح بحجر ونحوه؛ لأن  لكنه يُعفى عنه يهأȂه إزالة الخارج، فقد يبقى أȅر يرا

ل إلا بالحجارة، فإن ب فإنه يُعفى  قي أȅر لا يُمكن إزالته بالحجارةالمقصود إزالة كل ما لا يُزا

  .إذًا هذا ما يتعلق بالفعلولا يلزمه اȇاء،  عنه

ȇاء دائماً يتصور الإنقاء في الحجارة ونحوها ولا يتصور في اȇاء فافالآلة إنما  وأما الآلة

   .لأن الأصل في اȇاء التطهير، فالآلة لابد أن تكون منقيةً  منق

  



 

  

  

 

فالإنقاء بالحجر ونحوه أن يبقى أȅر لا يزيله إلا اȇاء ولا يجزئ أقل من ثلاث مساحات 

  ...................................................................تعم كل مسحة المحل

الزجاج فلا ان أملس، فكل ما كان أملسا فإنه لا يكون منقيا كوعكس المنقي ما ك

ميك ولا بغيرها من الأشياء  يصح الاستجمار بزجاج ولا برخام وهو الصفوان ولا بسرا

  .الناعمة؛ لأنها لا يمكن أن تنقي المحل، وإنما هي ملساء غير منقية

  .بدأ يتكلم عن الإنقاء الذي ذكرته قبل قليل نعيده بسرعة

الإنقاء إما أن يكون باȇاء، هنا يتكلم عن الإنقاء بالفعل وليس بالآلة، الآلة  :فقال

أن يبقى أȅر من : ما الإنقاء بالفعل قالإنتكلمنا عنها من قبل، إنقاء الآلة ألا تكون ملساء، و

عين النجاسة، أن يبقى أȅر أي من النجاسة لا يزيله إلا اȇاء، بمعنى أȂه لا يمكن إزالته 

  .ة أو بهذا المنديل الذي استُخدمبالحجار

ولا يجزئ أقل من ثلاث مسحات، : فقال بالاستجمارثم ذكر شروطًا أخرى متعلقة 

فقة ȇا روى الإمام أحمد من حديث جابر  وقد عبر المصنف رحمه االله تعالى بالمسحات موا

 »مسحاتثلاث  فليمسح«: قال في المستجمر صلى الله عليه وسلمبن عبد االله رضي االله عنهما أن النبي 

ثلاث مسحات يشمل استعمال ثلاثة أحجار مختلفة أو حجرًا واحدًا كبيرًا له ثلاثة  وقوله

أو له ثلاث شعب، فدل ذلك على أن العبرة بالمسحة، فإذا كان الحجر كبيرًا أو قطعة  شعب

فها، فالعبرة بالمسحات المنفصلة متعددةالقماش كبيرة لها أطراف    .فإنه يجوز المسح في أطرا

   :، هذه مسأȈة تحتاج إلى تفصيل»عم كل مسحة المحلت«: قال

د بالمحل، ثم ننتقل بعد ذلك كيفية : أولاً  أو تعميم المحل،  العميجب أن نعلم ما المرا

  .ثم ننتقل بعد ذلك إذا جاوزت النجاسة المحل

د بالمحل في  محل خروج البول، وقالوا إن أقصى ما يصل  الخروجهو محل  البولالمرا

  .سنتكلم عنها بعد قليل المحلهو الحشفة، فإن جاوز الحشفة فيكون قد جاوز إليه المحل 

  

  



 

   
 

 

  .................................والإنقاء باȇاء عود خشونة المحل كما كان وظنه كاف

فإنه يشمل الدبر نفسه والصفحتين، فيمسح الصفحتين دون الإليتين،  الدبروأما في 

غلب على الظن دائماً أن تتلوثا بالعذرة، ولذلك يلزم مسح هذا هو المحل؛ لأن الصفحتين ي

  .فإنما يمسح القبل فقط، إذًا هذا معنى المحل البولالصفحتين عامة بالحجارة، وأما 

أȂه يمسح يُعم المحل كاملاً وإن لم تكن فيه نجاسة، ويبدأ من المحل الذي : الأمر الثاني

ȇ ه ربما لوث الثاني، فلابد أن يعم المحل بعده؛ لأ اأقل لا يوجد فيه شيء ثم ينتقلȂ ًكاملا 

  .ولا يكفي بوضع الحجارة على النجاسة فقط ثم يزيلها، فلابد من المسح

الإمرار، فلا يكفي وضع القماش أو القطن على وأȂه لابد من المسح : الأمر الثالث

ر النجاسة ثم يرفعها كحالة تشبيه، لا   .لابد من المسح وهو الإمرا

بعالأمر الر أن النجاسة إذا جاوزت المحل بأن جاوزت الحشفة في البول أو : ا

الصفحتين في العذرة فإنه لا يُشرع الاستجمار بل لابد من اȇاء، خذ هذه القاعدة سيذكرها 

المصنف بعد قليل، إذا جاوزت النجاسة المحل فلا يُشرع ولا يجزئ إزالة النجاسة بغير 

  .اȇاء

، يعني ما معنى أن يكون المرء قد استنجى باȇاء استنجاءً »اءوالإنقاء باȇ«: قال الشيخ

أن يكون المحل قد عاد خشناً، ومعنى كونه خشناً أي ذهبت النجاسة البول : منقيا، قال

وذهبت العذرة، وإلا فإن اȇاء فيه رطوبة ليس المقصود رطوبة اȇاء وإنما خشونة المحل 

  .بزوال الطارئ عليه

الأطفال يستثنى الأطفال معلوم أن البشرة تكون خشنة إلا  وغالب بشر الناس إلا

الطفل فإن فيه الرطوبة العامة، فإن ذهاب هذه الرطوبة الموجودة هو الذي يكون به 

  .الإنقاء

  .كما كان يعني كما كان قبل ذلك: قال

  :تستفيد منها أمرين »عوده خشناً«: وقول المصنف

  



 

  

  

 

  .....ء فإن عكس كره ويجزئ أحدهما واȇاء أفضلويسن الاستنجاء بالحجر ونحوه ثم باȇا

لبعض المتأخرين أȂه لا يلزم العدد في الاستنجاء، أن التحقيق خلافًا : الأمر الأول

العدد لا يلزم في الاستنجاء، وإن كان بعض المتأخرين اشترط العدد كالثلاثة والسبعة 

ء لا يُشترط فيه العدد، بل كل الثلاثة كالموفق والسبعة كالمتأخرين، والصحيح أن الاستنجا

  .غسلٍ يزيل النجاسة ويعيد المحل خشناً فإنه يكون استنجاءً 

؛ لأن بعض الناس يظن أȂه أن المصنف قال إزالته بماء ولم يقل بمسح: المسأȈة الثانية

لابد مع اȇاء من المسح باليد ونحوه وليس بلازم وإنما يكفي اȇاء وحده، فإذا مر اȇاء على 

سة في المحلين وزالت النجاسة وعادت خشنة كما كانت فإنه معفو، وما لا يزول باȇاء النجا

ئحة ربما وغير ذلك فإنه يُعفى عنه ولا شك   .كالرا

ولذلك ȇا شدد بعض الناس حينما يظن أن العرق ينقل النجاسة مرة أخرى للباس 

فٍ لا يلزم اليقين وظنه كا: هذا غير صحيح، فإن كل هذا معفو عنه؛ ولذلك يقول المصنف

  .لأȂنا متعبدون بالظن، والشريعة كلها مبنية على الظن

ويسن الاستنجاء بالحجر ونحوه ثم باȇاء فإن عكس كره ويجزئ «: قال رحمه االله

  .»أحدهما واȇاء أفضل

بدأ يتكلم المصنف في قضية الاستنجاء والاستجمار أيهما أفضل، فقال إن أفضل 

ستجمار بالحجارة ثم اȇاء، ويبدأ بالاستجمار قبل اȇاء؛ ودليل ذلك الأمرين أن يجمع بين الا

بأنهم من المتطهرين، فلما سئلوا عن ذلك قالوا كانوا  أن أهل قباء أȅنى االله عز وجل عليهم

يجمعون الحجارة باȇاء أي عند الاستنجاء، فدل على أن السنة أن يبدأ المرء بالاستنجاء 

ي بعد ذلك فإنه يزيله باȇاء، هذا هو الأكمل والأȄم وهو الأȄم ليزيل جرم النجاسة، وما بق

  .في الطهارة، وهو الذي كان يفعله أهل قباء

  أي بدأ باȇاء قبل إزالة النجو بالحجارة فإنه كُره، ȇاذا قال كُره؟  »فإن عكس«: قال

  

  



 

   
 

 

...................................................................................  

لأȂه ربما لو استعمل اȇاء ولم يزل النجاسة كلها، فإنه حينئذٍ قد تزيد النجاسة عن محلها 

وتتعدى المحل المعتاد ولذلك كُره هذا من جهة، ومن جهة أخرى لأȂه مخالفة للصفة التي 

  .كان يفعلها الصحابة رضوان االله عليهم

باȇاء فقط ثم يجفف المحل ليس استجمارًا من وأما أن يستنجي المرء ! انتبه لهذه المسأȈة

باب إزالة النجاسة، وإنما تنشيفًا للمحل بمنديل ونحوه فليس مكروها، هذا ليس استجمار 

حينما توضأ عليه الصلاة والسلام ثم أُتي بمنديل فلم يرده  صلى الله عليه وسلمهذا تجفيف كما فعل النبي 

يره بمنديل، فليس هذا من كما في الصحيحين أي جفف أعضاءه في اليدين من الوضوء وغ

  .الاستجمار لأȂه ذهبت النجاسة كلها فليس من استجمارا

الذي كرهه العلماء أن يأتي باȇاء ويبقى شيء بعد اȇاء شيء من النجاسة في اȇاء 

  .فحينئذٍ يستخدم الحجارة بعدها هذا هو المكروه

، وأما ما حُكي اعباتفاق أهل العلم وهو إجماع متأخر بالإجم »ويجزئ أحدهما«: قال

عن طلحة رضي االله عنه وابن عمر أȂه لا يجزئ إلا الاستجمار فقد سبق توجيهه فإنهما رضي 

  .االله عنهما كانا يريان جوازه وإنما أظهرا ذلك لظن الناس أȂه غير مشروع

كما فعلت عائشة رضي االله عنها وعثمان رضي االله عنه حينما ظن الناس أȂه يجب قصر 

سفر، فكانت عائشة وعثمان رضي االله عنهما يتمان الصلاة في السفر مع إقرارهما الصلاة في ال

لكي يعرف الناس أȂه يجوز إتمام الصلاة، وهذا من  صلى الله عليه وسلمأنها سنة وهي غالب فعل النبي 

  .الفعل من باب التنبيه والتعليم

اȇاء أفضل من الاستجمار وحده وإلا فإن الجمع بينهما هو  ،»واȇاء أفضل«: قال

  .فضلالأ

  

  

  



 

  

  

 

  ..................وعظم ويحرم بروث ويكره استقبال القبلة واستدبارها في الاستنجاء

وفي معناه  »ويكره استقبال القبلة واستدبارها في الاستنجاء«: يقول المصنف

كما سيأتي نهى عن استقبال  صلى الله عليه وسلمالاستجمار، ومن باب أولى عند قضاء الحاجة؛ لأن النبي 

، وبناء على ذلك فإن المرء إذا كان يريد التبول فإنه لا يتجه إلى القبلة القبلة ببولٍ أو غائط

ولا يستدبرها حتى ولو كان يريد التبول، وكذلك إذا أراد الغائط فلا يستقبل القبلة ولا 

  .يستدبرها

والاستنجاء مثله لم؟ لأن المرء ربما مع الاستنجاء قد يخرج منه شيء من النجو، فناسب 

  .بلة وهذا من باب تنزيل المظنة تنزيل المئنةألا يستقبل الق

هنا في الخلاء والغائط إنما يُكره في وهذا حكمه هنا مثل حكمهم في الخلاء، فإن البول 

الفضاء دون البنيان، فكذلك الاستنجاء لأȂه مقاس عليه، والمقاس يكون أضعف من 

دبارها إذا كان المرء في فضاء الأصل؛ فبناء على ذلك فإننا نقول يُكره الاستنجاء للقبلة واست

في خلاء، وأما إن كان في بنيان فيجوز لحديث ابن عمر رضي االله عنه أȂه رقى على بيت 

يتبول مستقبل القبلة مستدبر الكعبة، فدل ذلك  صلى الله عليه وسلمحفصة رضي االله عنها فرأى النبي 

  .على أȂه يجوز في البنيان

  .للآخروهذا الحديث مخصص للحديث الأول وليس ناسخا أحدهما 

سواء كان الروث من مأكول لحم أو من غير مأكول  »ويحرم الاستجمار بروثٍ «: يقول

اللحم، من مأكول اللحم كروث البقر وغيرها وهو طاهر فلا ننظر لطهارته بل لكونه 

  .روثا

ء كان من مأكول لحم أو من غيره من ميتة أو من مزكاة »عظم«وكذلك  ، والعظم سوا

م، ودل أي بالروث والعظم  »لا تستنجوا بهما«: قال صلى الله عليه وسلميل ذلك أن النبي فالجميع فيه حرا

نكم من الجن«   .والحديث في مسلم من حديث ابن مسعود رضي االله عنه »فإنها طعام إخوا

  

  



 

   
 

 

  ............................................................................وطعام

، وقد ذكر صلى الله عليه وسلمتنجاء بهما لنهي النبي فالمقصود أن الروث والعظم لا يجوز الاس

المصنف أن من استنجى بروث أو بعظم فإنه لا يجزئه ذلك، والدليل على أȂه لا يجزئه 

بمعنى أȂه يجب أن يعيد الاستنجاء وإن ذهب عين النجاسة والدليل على أȂه لا يجزئه ثلاثة 

  :أمور

فوجوده  هي عنه، والنهي في الأصل يقتضي فساد المنصلى الله عليه وسلمنهي النبي : الأمر الأول

  .كعدمه

أȂنا قلنا أن الاستجمار إزالة للحكم، وإزالة الحكم إنما تثبت بكمال صفة : الأمر الثاني

  .، وما لا يثبت به إزالة الحكم بخلاف إزالة العين باȇاء فقد تساهل فيهاصلى الله عليه وسلمالمتابعة للنبي 

 »ا ركسٌ إنه«: قال صلى الله عليه وسلمأȂه قد جاء في بعض روايات الحديث أن النبي : الأمر الثالث

ر«: وفي رواية »نجسٌ «: وفي رواية على أن الاستجمار  صلى الله عليه وسلموهذا نص من النبي  »لا تُطهِّ

بالروث والعظم لا يجزئ، بل يجب على المرء أن يعيده بعد ذلك بحجارة، ولو زال عين 

  .النجاسة فيمسح المحل بثلاث حجرات

مي أو لعامري أي وطعام مأكول لآدمي لأن الطعام غير اȇأكول لآد »وطعام«: قال

يجوز الاستجمار به، فقد يكون بعض النباتات يأكلها البهائم نعرف هذا الشيء، ويجوز 

، فالمقصود بالطعام الذي يأكل منه الناس ويفسده على غيره والإنسان الاستجمار بالنباتات

م النعمة وعدم الإهانة؛ لأن في ذلك كبر، وفي ذلك إفساد على غيره   .مأمور بإكرا

إنما يخُشى عليه من الخرق أكثر مما يخشى عليه من الفقر كما روى الخلال عن والمسلم 

ما الفقر أخشى عليكم وإنما أخشى عليكم الخرق في : عمر بن الخطاب رضي االله عنه قال

المعيشة، فالإنسان إذا تكبر وأȄته النعمة فصرفها في غير وجهها وبذلها في غير مكانها فهذا 

  .الذي يخشى عليه

  

  



 

  

  

 

ويجب  كما لو تعدى الخارج موضع العادة لبهيمة فإن فعل لم يجز بعد ذلك إلا اȇاء  ولو

  .........................والنجس الذي لم يلوث المحل  الاستنجاء لكل خارج إلا الطاهر 

ترما يأكله آدمي أو يحتاجه بهيمة من الأȂعام فإن في الاستجمار به فالطعام إذا كان مح

لق الطعام فيجوز الاستجمار بالملح إذا كان كثيرا غير محتاج إليه، بعض إفساد، وأما مط

رع فيأخذونه كما يأخذون التراب، فهنا يجوز الاستجمار به وهكذا   .الناس الملح في الشوا

   .كما سبق »ولو لبهيمة«: قال

، يعني لم يجز في ذلك إلا اȇاء فلابد أن »فإن فعل لم يجزئ ذلك إلا في اȇاء«: قال

ستنجي بعد ذلك باȇاء، ولا يجوز له أن يستجمر بحجارة أخرى، والسبب في ذلك قالوا ي

لأȂه لو استجمر بحجارة أخرى فإن الحجارة تزيل النجو ولا مكان لا نجوى، فلابد من 

  .الرجوع للماء ولأȂه خالف

وكذلك أȈحقوا به كل من استجمر بمحرم كمن استجمر بماء مغصوب ونحوه فإنه 

  .أن يستنجي باȇاءيجب عليه 

، سبق معنا أن موضع العادة عرفنا »كما لو تعدى الخارج موضع العادة«: يقول الشيخ

حدها قبل قليل وهو موضع الدبر والصفحتان وفي القبل هو الحشفة، فإذا زادت النجاسة 

ع ما زاد في الجميع، بل في الجميعن هذا المحل فإنه لا يجزئ الاستجمار لا في المحل ولا في 

  .غسله باȇاء

، الاستنجاء يجب لكل خارج »ويجب الاستنجاء لكل خارجٍ إلا الطاهر«: يقول الشيخ

  .من السبيلين إلا الطاهر ومثال الطاهر قالوا كالريح فإن الريح طاهرة، ومثاله الولد

كما لو خرج يابسًا أȆضا، طبعًا ومن الذي لا  »والنجس الذي لم يلوث المحل«: قال

السبيلين وهو طاهر لا يجب الاستنجاء منه أصل خلق الآدمي، وأصل خلق يجب يخرج من 

ة: الآدمي أمران   .المني من الرجل، ورطوبات المرأ

  



 

   
 

 

ة طاهرة ولكنها ناقضة للوضوء، طاهرة لأنها  ولذلك يقول فقهاؤنا إن رطوبات المرأ

من يصلي في ثوبه وفيه أȅر وهذا الأȅر يكون  صلى الله عليه وسلمأصل خلق الآدمي، وقد كان النبي 

ة، وكان يصلي فيه وتحكها عائشة بظفرها، ومعلوم أن الحك  اختلاط ماء الرجل بالمرأ

  .بالظفر لا يطهر، فدل على أȂه طاهر

ة وهي رطوبات فرجها طاهرة ليست بنجسة، فمني الرجل وأصل خلقة الآدمي  المرأ

ة وما كان طاهرًا لا يلزم الاستنجاء منه   .لكنه ناقض للمرأ

كما لو خرج يابسا لا رطبا، وسبق معنا الحديث  »الذي لم يلوثوكذلك النجس «: قال

  .في ذلك



 

  

  

 

وإذا  فصل يسن لداخل الخلاء تقديم اليسرى وقول بسم االله أعوذ باالله من الخبث والخبائث

  .................خرج قدم اليمنى وقال غفرانك الحمد الله الذي أذهب عني الأذى وعافاني

أما استحباب قول بسم االله فلما روى ابن ماجة من حديث علي رضي االله عنه أن النبي  

: قال »بسم االله: ند قضاء الحاجة أن يقول الشخصستر ما بين أعين الجن ع«: قال صلى الله عليه وسلم

  .»وأن يقول أعوذ باالله من الخبث والخبائث«

هذا ثابت في الصحيحين من حديث أȂس  ،»أعوذ باالله من الخبث والخبائث «:قوله

إما أن تقول خبْث بسكون الباء، أو : رضي االله عنه، وفي ضبط الخُبث ضبطان صحيحان

لوجهان فيكون استعاذة من ذكور الجن وشياطينه أو من الجن بضمه فتقول خُبُث ويصح ا

والنجاسات معًا، إذًا فيصح للمرء أن يقول أعوذ باالله من الخُبْث والخبائث، وأن يقول 

  .أعوذ باالله من الخُبُث والخبائث، والضبطان صحيحان مرويان

تكريم ، هذه مثل سابقتها فإن كل موضع يكون فيه »وإذا خرج قدم اليمنى«: قال

  .فتُقدم به اليمنى

، أي أن المرء يُستحب له عند خروجه من الخلاء أو انتهاء حاجته »وقال غفرانك«: قال

منه ومما يتبعه كالاستنجاء والاستجمار أن يقول غفرانك، وقد صح عند الترمذي من 

  .هكان يقول صلى الله عليه وسلمحديث أȂس رضي االله عنه أن النبي 

، ȇا روى ابن ماجة من »عني الأذى وعافانيوأن يقول الحمد الله الذي أذهب «: قال

كان يقوله، ومعلوم أن المرء يحمد االله عز وجل في أول أمره وفي  صلى الله عليه وسلمحديث أȂس أن النبي 

منتهاه معا، ولذلك فإن المسلم يحمد االله عز وجل في افتتاح صلاته، ويحمد االله عز وجل في 

ثين، ويحمد االله ثلاثا وثلاثين، انتهاء صلاته كذلك بعد انقضائها فيسبح االله ثلاثا وثلا

  .ويكبر االله سبحانه وتعالى ثلاثا وثلاثين

  

  

  



 

   
 

 

  ......................................ويكره في حال التخلي استقبال الشمس والقمر

فالحمد يكون في ابتداء الأمر وفي منتهاه، ولذا فإن السنة أن المرء في طرفي النهار في 

: قال صلى الله عليه وسلمأوله ومنتهاه أن يحمد االله عز وجل، وقد مر معنا في الدرس اȇاضي أن النبي 

فهو من باب التفاؤل بتمامه، فإذا تم ذلك العمل فإن  »مد االله فهو أȃتركل أمرٍ لا يُبدَأ فيه بح«

  .المرء يحمد االله عز وجل عليه

  .فالمقصود أن المرء بعد قضائه الحاجة يحمد االله على هذه النعمة

، »استقبال الشمس والقمر« أي عند قضاء المرء للحاجة »ويُكره في حال التخلي«: قال

هتهما عند العلماء إنما يكون في الفضاء؛ لأن المرء إذا  أما استقبال الشمس والقمر فإن كرا

استقبل الشمس والقمر ربما تكشفت عورته، فالمقصود من ذلك عندهم إنما هو لأجل 

؛ لأن المرء إذا كان بالليل في البر ثم كان مستقبلاً القمر فإنه يكون ظاهرًا مظنة التكشف

كون أقل ظهورًا، ولذلك فإن المعنى الذي لأجله للناس، وأما من كان مستترًا عنه فإنه ي

  .كرهوا استقبال الشمس والقمر هو كمال الستر

وأما ما يُروى في بعض الكتب أȂه نهُي عن استقبال النيرين، فإن هذا الحديث لا يصح، 

وإنما قصدوا  س الفقهاء قد احتجوا بهذا الحديث، وليبل هو أقرب للوضع منه إلى الضعف

 من غيرهيؤمن فيه من النظر في مكان ستر، وبناء على ذلك فإن المرء إذا كان بذلك تمام ال

فإنه حينئذٍ يصح من غير كراهة استقبال النيرين أعني الشمس والقمر؛ لأن المقصود منه 

  .للناسإنما هو عدم الظهور 

 المرء إذا كاننقول إن ويُلحق بذلك بناء على التعليل الصحيح عند الفقهاء في ذلك أن 

ما يجعل فيه ضوء؛ لأن الضوء يلفت  ن مكشوف لا يتخلى تحت ما فيه ضوءسيتخلى في مكا

  .الانتباه إليه فينظر بعض الناس إليه، فيكون ذلك من عدم ستره

  

  

  



 

  

  

 

  ................................................ومهب الريح والكلام والبول في إناء

: وفي لفظ »إن أحدهما كان لا يتنزه«: أȂه ȇا مر بقبرين قال صلى الله عليه وسلموقد ثبت عن النبي 

يستتر، وكمال  إذا أراد قضاء حاجته أن، فالمقصود أن المرء »من البول كان لا يستتر«

وكان إذا أراد أن كان من أكمل الناس حياءً،  صلى الله عليه وسلمالاستتار هو من كمال الحياء، والنبي 

   .عن الناسوجعل له ابن مسعود رضي االله عنه ثوبًا يستره صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته ابتعد 

، فلا بمعنى أن المرء إذا كان في فناة وأراد قضاء حاجته »وعن مهب الريح«: قال

تنجس سائر أȃدانه تو ح قد ترد عليه بوله فيتنجس ثوبهيستقبل مهب الريح؛ لأن الري

هو لأجل عدم أمن التلوث  كقدمه وغيرها، فالمقصود أن كراهة استقبال الريح إنما

  .أو التلوث بالنجاسة بالتنجس

أȂينة ويُترك الكلام حال قضاء الحاجة، ȇا في ذلك من عدم الطم :أي »كلاموال«: قال

سُلم  صلى الله عليه وسلموعدم الاستقرار عند قضاء الحاجة، ومما يدل على عدم الكلام عليه أن النبي 

Ȃه يُكره الكلام حال قضاء مع أن السلام رده واجب، فدل ذلك على أ عليه فلم يرد السلام

موضع أن الكراهة ترتفع  ما إلا أن تكون هناك حاجة للكلام، وقد تقرر معنا في غير الحاجة

هة للكلام حاجتهالحاجة، فإذا وجدت عند وجود    .فإنها ترتفع الكرا

، المقصود بالإناء هو القدر أو الكأس وغيره؛ لأن البول فيه يُكرَه »والبول في إناءٍ «: قال

  :لسببين

أن هذا قد يقدره لمن بعده، فقد يأتي شخص بعدك ويريد استخدام هذا : السبب الأول

إذا عُلم أȂه قد تبول فيه المرء، فإنه يُستقذر، ولذلك غيره، فوالإناء في طهارة، أو في شرب 

 صلى الله عليه وسلموابن عباس رضي االله عنهما أن النبي فقد ثبت عند أبي داود من حديث ابن مسعود 

هو مكان و منه لأن عامة الوسواس: في المكان الذي يستحم منه، قالنهى أن يتبول المرء 

  .ذا هو الأمر الأول، إذن ه، فما ظنك فيما قد يُتناول به الطعاماستحمام

  

  



 

   
 

 

  ..................................................................دوشق ونار ورما

أن المرء إذا تبول في إناء قد يكون سببًا لخطأ غيره، فيباشر النجاسة، : الأمر الثاني

فيستخدمه غيره في شيء فيباشر النجاسة، وسد الذرائع من الأمور المقصودة شرعًا؛ 

ولذلك كره أهل العلم الوضوء في إناء ليس مخصصًا بالتبول فيه، وأما إن وُجدت حاجة 

شك أȂه إذا وُجد حاجة أو كان الإناء مخصصًا لذلك فإنه يجوز ذلك؛ ȇا ثبت من  فلا

كان له قدحٌ من عيدان، فكان يجعله تحت  صلى الله عليه وسلمحديث أميمة رضي االله عنها أن النبي 

  .سريره فإذا قام في الليل تبول فيه

جعل هذا الإناء لأجل البول فقط، فليس فيه إفساد للمال وليس فيه  صلى الله عليه وسلمالنبي ف

  .ولا يظن أحدٌ أȂه ربما يستخدم في شيء غير ذلك له إتلاف

د بالشق هو الجحر الذي يكون للدواب من حيات أو من ضبٍ أو  »وشقٍ «: قال والمرا

 صلى الله عليه وسلمغير ذلك من الدواب التي تكون في الأرض، وسبب كراهة ذلك ما ثبت عن النبي 

 الجحر، وهذا نهى أن يُبال في صلى الله عليه وسلمأن النبي  سرجسعند أبي دواد من حديث عبد االله بن 

أن كل أمرٍ أو نهيٍ كان في : محمول على الكراهة؛ لأن القاعدة عندهم صلى الله عليه وسلمالنهي من النبي 

هة، هذا من جانب داب فإن الأمر يُصرَف إلى الندبالآ   .والنهي يُصرف إلى الكرا

ومن جانب آخر أن المرء إذا مال في شقٍ، فإنه ربما خرج من هذا الشق دابةٌ، فأخافت 

وانتشرت النجاسة على سائر بدنه  دت عليه بوله، فتضرر بدنه من جهةفأفس ذلك الرجل،

من جهةٍ أخرى؛ ولذلك كُره البول في شقٍ، ولو غلب على ظنه أن هذا الشق ليس فيه شيء 

  .من الدواب، فإن عموم الحديث واضح وبين

الأذية  أȆضًا يُكرَه البول في النار والرماد؛ ȇا في ذلك من » نارٍ ورمادوفي«: قال

والإفساد للنار، والرماد يستفيد منه بعض الناس هذا من جهة، وقد قيل عُلل النهي عن 

وأȂه الإيذاء لغيره من  لكن الأقرب فيه أȂما هو الإفساد البول في الرماد لأمور أخرى،

الناس، فإن النار قد يستفيد منها من بعدك، والرماد كذلك قد يوجد تحته جذوةٌ ولكنه 

   .رمادمغطىً بال



 

  

  

 

  ..........ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء بلا حائلولا يكره البول قائما 

ح في  وأما ما يعلل به بعضهم بأن فيه شياطين وغير ذلك، وقد ذكر ذلك بعض الشرا

  .، ولا يوجد شيء من ذلكصلى الله عليه وسلمعن النبي  فبالتوقيكتبهم، فإن هذا مما لا يُعلم إلا 

، يجوز للمرء أن يتبول قائما إذا أمن »ولا يكره البول قائماً «: يقول الشيخ رحمه االله تعالى

أن النبي  ارضي االله عنه، ودليل ذلك ما جاء من حديث حذيفة  ثوبهألا يصل البول إلى

هة؛ لأن النبي أȄى سباطة قومٍ فبال قائما صلى الله عليه وسلم ، فدل ذلك على أن البول جائزٌ من غير كرا

 صلى الله عليه وسلملا يفعل شيئاً مكروهًا هذا هو الأصل، إلا أن يكون ذلك المكروه فعله النبي  صلى الله عليه وسلم

هته   .لوجود المعنى وهو الحاجة صلى الله عليه وسلمالنبي ، وفعل لحاجة فيبقى الحكم على أصل كرا

هنا يدلنا على أن البول قائماً جائزٌ من غير حاجة، ولو  صلى الله عليه وسلمأن فعل النبي لمقصود فا

  .كان بإمكان المرء أن يتبول جالسًا

، المرء إذا كان في »ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء بلا حائل«: قال

ء فإنه يحرم عليه استقبال القبلة واستدبارها، ȇا ثبت من حديث أبي أȆوب رضي االله  صحرا

فالمرء إذا أراد أن يتبول في  »لا تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط«: قال صلى الله عليه وسلمعنه أن النبي 

الفضاء فإنه يحرم عليه استقبال القبلة، ويحرم عليه استدبارها أȆضًا حتى حال قضاء البول، 

  .فيحرم عليه استقبال القبلة واستدبارها معًاومثله أȆضًا في الغائط، فمن أراد أن يتغوط 

إذًا فليس المقصود حرمة الاستقبال عند البول فقط، والاستدبار عند التغوط، بل فيهما 

  .معًا؛ لعموم الحديث وإطلاقه في هذه المسأȈة

أي إذا وجد حائل بين المرء وبين القبلة كجدارٍ أو سترٍ من الأستار  »بلا حائلٍ «: قوله

قماش ونحو ذلك، فإنه حينئذٍ يجوز ȇا جاء من حديث ابن عمر رضي االله عنه أȂه  ولو قطعة

ى النبي  ىرق مستدبر الكعبة مستقبل الشام، أي  صلى الله عليه وسلمعلى بيت حفصة رضي االله عنها فرأ

، فدل ذلك على أȂه إذا وجد حائلٌ ولو كان يقضي حاجته صلى الله عليه وسلمبيت المقدس، وأن النبي 

هة ذيلٍ إرخاء  كان يسيرًا كالجدار أو نصف جدار أو   .كما قال المصنف فإن ذلك يرفع الكرا

  



 

   
 

 

  .....................ويكفي إرخاء ذيله وأن يبول أو يتغوط بطريق مسلوك وظل نافع

لحاجة، فدل على أȂه غير  صلى الله عليه وسلمعندما تبول مستدبر الكعبة لم يكن فعله  صلى الله عليه وسلموالنبي 

  .مكروه استقبال القبلة واستدبارها إن كان في البنيان

أي أن أقل ما يكون حائلاً بين المرء وبين القبلة  »ويكفي إرخاء ذيله«: قال الشيخ

  .لهإرخاء ذي

: قال صلى الله عليه وسلم؛ لأن النبي »ويحرم أȆضًا أن يبول أو يتغوط بطريق مسلوك وظلٍ نافع«: قال

عن ذلك  صلى الله عليه وسلمفلما سئل النبي  »يننِ اتقوا اللاعِ «: وفي بعض أȈفاظ الحديث »يناتقوا اللاعنَ «

فدل ذلك على أن بول المرء في الظل النافع أو في  »الذي يتبول في طريق الناس وظلهم«: قال

سلوك أȂه محرم؛ لأȂه سببٌ للعنة االله جل وعلا، أو أȂه سببٌ لإباحة لعنه من الطريق الم

أي لعن أوصاف، واتقوا اللاعنين أي  أȃاح لعنهم صلى الله عليه وسلمفكأن النبي  »اتقوا اللاعنين« الناس

  .أن هذا الفعل سببٌ للعن

 ، يفيدنا أن الطريق إذا لم يكن مسلوكًا»بطريق مسلوك«: وقول المصنف رحمه االله تعالى

وإنما كان الطريق مهجورًا مثل الطرق غير المعمورة، فإنه لا يأخذ حكم الطريق في هذه 

المسأȈة، وفي غيرها من المسائل فيجوز الجلوس فيه وسده، ويجوز كذلك اتصال ولا يكون 

  .قاطعًا لوصل الصفوف بالمسجد لمن صلى خارج المسجد

مسلوكًا، وأما غير المسلوك فلا إذًا فالحكم للطريق أو سائر أحكام الطريق إذا كان 

  .حكم له

قول المصنف وظلٍ نافعٍ؛ لأن ليس كل ظلٍ ممنوع من التبول فيه، ، »وظلٍ نافعٍ «: قال

وإنما الظل النافع، والمراد بالظل النافع أمور  بذلك لتضرر الناس ضررًا عظيماً  وإلا لو قيل

ء كان من شجرٍ أو ك: منها ان تحت بيتٍ أو غير ذلك أو أن كل ظلٍ يجلس الناس تحته سوا

 ول فيه المرء فقد أفسده على غيرهمظلةٍ أو نحو ذلك، فإنه ظلٌ نافعٌ يتظلل الناس به، فإذا تب

رًا بالمسلمين، فلا يجوز التبول في ذلك : وآذى غيره فيه، فحينئذٍ نقول إن في ذلك إضرا

  .ستغلالالموضع، إذًا هذا المعنى الأول للظل النافع أي يُنتفَع فيه بالا



 

  

  

 

  ........وتحت شجرة عليها ثمر يقصد وبين قبور المسلمين وإن يلبث فوق قدر حاجته

ما كان تحت الشجرة المثمرة، فإن الشجرة إذا كانت مثمرة : الأمر الثاني في الظل النافع

فإنه يُنهى عن التبول في ظلها وإن لم يستظل الناس به؛ لأن ما تحت الشجرة إن تبول فيه 

المرء أو تغوط، فإنه ربما أفسد هذه الثمرة على غيره، فإن بعض الثمر إنما يكون قطفه 

اطه، فتُهز الشجرة حتى يسقط كما يكون في بعض أȂواع الثمار، أو تسقط وحدها بإسق

  .فإذا كان تحته شيء من هذه النجاسات أفسده على مريدي التقاطهفيلتقطه الملتقط 

وقد تكون الثمرة إنما يُنتفع بأخذها بالتناول، والمرء إذا أراد التناول لابد أن يمر بظل 

  .شيء من النجاسة فيكون قد آذى أخاه المسلم هذه الشجرة، فإذا وُجد فيه

د بالظل النافع هو الظل الذي يجُلس فيه أو لأجل  إذًا المقصود من هذا كله أن المرا

الثمرة المنتفع بها، ويدخل في الثمرة كل ما كان في معنى الثمرة، كما لو كانت الشجرة لها 

  .ذلك من المسائل ورق مقصود ولا ثمرة لها كالورد والورق ورق العنب وغير

  .، نعم هذه تكلمنا عنها»عليها ثمر يُقصدوتحت شجرة «: يقول الشيخ

، أي ويُكره البول والتغوط بين قبور المسلمين؛ لأن التبول »وبين قبور المسلمين«: قال

قبور المسلمين فيه أذيةٌ لمن يمشي بين القبور، هذا من جهة ولأن فيه أذية أȆضًا بين 

 »إن كسر عظم الميت ككسره حياً«: صلى الله عليه وسلمت القبور، وقد قال النبي للمسلمين الذين تح

فإيذاء الميت كإيذاء الحي ولا شك في ذلك؛ ولذلك كُره المشي على القبور، وقال النبي 

  .»اخلع سبتيتيكالسبتيتين يا صاحب «: صلى الله عليه وسلم

فالمقصود من هذا أن التبول في المقبرة بين القبور منهي عنه؛ لأن فيه إيذاء للحي عند 

م له   .مروره بين القبور، وإيذاءً للميت وعدم إكرا

لبث بعد قضاء الحاجة فوق قدر ، يُمنع المرء من ال»وأن يلبث فوق قدر حاجته«: قال

  :حاجته، والمرء له ثلاثة أمور

  

  



 

   
 

 

....................................................................................  

، إذًا الأمر الأول ولا يستعجل إذا قضى حاجته فإن السنة أن يمكث قليلاً : الأمر الأول

فإن ذلك ممنوع؛ لأن قيامه قبل انقضاء حاجته  حاجتهانقضاء  من استعجل في القيام قبل

ره بنفسه، هذا الأمر الأول   .وقبل تمام انقطاع بوله قد يكون سببًا في تلوث بدنه وإضرا

السنة أن المرء إذا قضى حاجته أن يمكث حتى ينقطع الخارج من السبيلين : الأمر الثاني

 مكانه أو في غيره، وهذا هو السنة أن يمكث فيإما تمامًا، ثم بعد ذلك يستنجي ويستجمر 

  .حتى ينقطع ويغلب على ظنه أو يتيقن انقطاعه

الحشوش أن يطيل المكث في مكان قضاء الحاجة، فهذا ممنوع لأن هذه : الحالة الثالثة

محتضرة، والمرء إذا جلس في مكان انقضاء الحاجة وأطال، فإن ذلك مما يُمنع، ولأهل العلم 

  :فيه روايتان

عند المتأخرين فبعضهم يحمله على التحريم كما مشى المصنف، وبعضهم يرى الكراهة 

  .في ذلك



 

  

  

 

  ......... فيكره بعد الزوال للصائم يسن بعوج رطب لا يتفتت وهو مسنون مطلقا إلا

: بدأ المصنف رحمه االله تعالى بذكر أحكام السواك، فيقول الشيخ رحمه االله تعالى

، وقد وردت أحاديث كثيرة عنه صلى الله عليه وسلمأي يسن التسوك لأن السواك من سنن النبي  »يسن«

هذا الباب، وقد جمع الشيخ تقي الدين الجراعي رحمه االله تعالى صاحب غاية في  صلى الله عليه وسلم

  .المطلب رسالة في تتبع الأحاديث التي في الباب وفي أحكام السواك

، أي أن هذا هو الذي يسن به السواك، أن »يُسن بعود رطب لا يتفتت«: يقول الشيخ

أتي الحديث إن شاء االله عن التسوك بأن يكون رطبًا سي: يكون عودًا وأن يكون رطبًا، وقوله

الأسنان ويؤذي اللثة فحينئذٍ فإن لأن اليابس قد يؤذي أن يكون رطبًا؛ : بغير العود، وقوله

الأفضل والأصح والأكمل في النظافة أن يكون رطبًا، وكون العود رطبًا إما أن يكون رطبًا 

عل في ريق كما فعلت عائشة مع يجُعل في ماء أو يجُ طيبه بأن تربنفسه وإما أن يكون رطبًا ب

  .صلى الله عليه وسلمالنبي 

يُرطب بعد ذلك بماء ثم أن يكون يابسًا إذًا فقد يكون لينًا بكونه جديد غير يابس أو 

لا يتحقق به وإنما يتفتت في الفم، ولذلك  لا يتفتت لأن الذي يتفتت لا ينظفونحوه، قال 

  .كمال تحقق السنية

ن يتسوك المرء في كل موضع لكن يتأكد ، أي أن السنة بأ»وهو مسنون مطلقا«: قال

  .السواك بمواضع سيذكرها المصنف بعد قليل

، ذهب »بعد الزوال للصائم فيكُره«: في مواضع فيكُره فيها السواك، فقال »إلا«: قال

فقته لعدد من  المتأخرين من الفقهاء أن الصائم يُكره له السواك بعد الزوال، المصنف موا

د بالزوال أي بعد زوال الشمس بعد قيام قائمة الظهيرة أي بعد أذان الظهر، ورووا في  والمرا

  .وهذا الحديث لا يستقيم الاحتجاج به مطلقًا »استاكوا ولا تستاكوا بالعشي«: ذلك حديثًا

  

  



 

   
 

 

  ..........ويسن له قبله بعود يابس ويباح برطب ولم يصب السنة من استاك بغير عود

لخلوف فم الصائم «: أȂه قال صلى الله عليه وسلمولكن أقرب ما يُستدل به لهم ما جاء عن النبي 

إن السواك : ة عندهم من هذا الحديث قالوا ووجه الدلال »أطيب عند االله من ريح المسك

  .يزيل الخلوف، والخلوف مما يحبه االله جل وعلا فلذا كُره، كذا قالوا 

والتحقيق أن السواك غير مكروه للصائم لا في أول النهار ولا في العشي أي بعد 

ما لا  صلى الله عليه وسلمرأȆت النبي : عقبة بن عامر رضي االله عنه أȂه قالالزوال، ȇا ثبت من حديث 

حصي وهو يتسوك وهو صائم، أو ما لا أحصي يتسوك وهو صائم، فدل ذلك على أن أ

  .التقييد بالعشي وجه الدلالة فيه معارض بغيره

أي ليس  »بعود يابس«أي ويسن للصائم قبل الزوال  »ويسن له قبله«: يقول الشيخ

  .رطبا لأن الرطب ربما تحلل فأدى إلى أن يبتلع شيئًا

لكنهم يستحبون للصائم أن يكون يابسًا لكي لا يباح الرطب ، و»ويباح برطبٍ «: قال

  .يبقى شيء منه قد يصل إلى جوفه

، السواك الذي »ولم يصب السنة من استاك بغير عود«: يقول الشيخ رحمه االله تعالى

  :يُتسوك به على درجات لنقل إنها درجات ثلاثة

كان يتسوك  صلى الله عليه وسلمن النبي وهو أفضلها أن يتسوك المرء بعود أراك؛ لأ: الدرجة الأولى

بالأراك، وقد ذكروا أن أفضل الأراك جذره، ثم يليه في الأفضلية غصنه، فالأفضل من 

لأن : عيدان الأراك أن تكون من جذر شجرة الأراك، ثم يليها ما كان من عوده؛ قالوا 

 الجذر أكثر تماسكًا وأȂقى في التنظيف من العود أي من الغصن وكلاهما يسمى عودًا، الجذر

  .والغصن، إذًا الدرجة الأولى ما كان من أراك

كل عودٍ من شجر غير الأراك، كالزيتون مثلاً وغيره بشرط أن يكون : الدرجة الثانية

مما لا يتفتت ولا يؤذي الأسنان، ولذلك فإنهم يقولون إن بعض الشجر عوده يؤذي 

ا، ولا يفيد في التنظيف كالرمان مثلاً والريحان أȆضًا فإن عود الريحان قاسي كما نعلم جدً 

   .البتة فمثله مثل الخشب القاسي جدًا



 

  

  

 

....................................................................................  

فلذلك فإن عود الرمان أي غصن الرمان وغصن الريحان يؤذي الأسنان ولا ينظفها 

ولا يطهرها ويطيبها، ولذا فإنهم يقولون يُمنع منهما، ويكره، وإنما المقصود غيره من 

  .العيدان

اك، ثم عود شجر من غيره، والأمر الثالث ما الأول الأر: النوع الثالث مما يتسوك به

كان من غير العيدان من غير العود، وذلك مثل أن يتسوك المرء بقطعة من صوف مثل 

  .الغصة يجعلها على أسنانه ويتسوك بها، أو بأصبعه مثلاً أو بفرشاة ومعجون ونحو ذلك

أȂه لم يصب فإن مثل هذه الأمور قد ذكر المصنف أȂه لم يصب السنة، ومعنى قوله 

السنة ليس معناها أȂه ممنوع أو أȂه ليس مباحًا لا، بل هو مباح وهو داخل في عموم الندب، 

  .ولكن من كان عنده عودٌ فإنه يتحقق له السنية

بين الندب وعندنا هنا مسأȈة سنشير لها بعد قليل أن عندنا أمران يجب أن نفرق بينهما 

ن الندب أشمل من السنة، وكل مسنون مندوب وبين السنة، فقد ذكر السفاريني وغيره أ

إليه، وليس كل مندوب إليه مسنون؛ لأن المسنون في الأصل هو كل مندوب كان الدليل 

يكون أصله أو من فعل الصحابة رضي االله عنهم مما  صلى الله عليه وسلمعلى ندبه النقل من أخبار النبي 

  .التوقيف، أو مما يُظن فيه التوقيف

نقل كأن يكون الندب لأجل المعاني العامة مثل النظافة وأما إن كان دليل الندب غير ال

عاة الخلاف هنا معنا  من المعاني العامة في التسوك النظافة، أو لأجل الاحتياط أو لأجل مرا

لا فرق : في الروض وغيره يقول قفالأصوليون كما قرر المونعم فإنهم يقولون إنه مندوب، 

دفان، أي من ح يث النتيجة، لكن من حيث الاستخدام فإن بين الندب والسنة فهما مترا

  .كثيرًا  وغيره ينيالفقهاء يفرقون بينهما ذكر ذلك السافر

إذًا فالدرجة الثالثة مما يحصل به التسوك أن يتسوك المرء بغير عود كأصبع وفرشاة 

فإنه يتحقق بها ذلك، وإن كان عنده فالسنة أن يتسوك  ها، فهذه إذا لم يكن عنده سواكٌ وغير

  .إما من أراكٍ أو نحوه بعودٍ 



 

   
 

 

ءة وانتباه من نوم وتغير رائحة وكذا عند دخول مسجد  ويتأكد عند وضوء وصلاة وقرا

  ....حد اثنان فصاعدا ولا بأس بأن يتسوك بالعود الوا وإطالة سكوت وصفرة أسنان  ومنزل

يتأكد عند «: ، بدأ يتكلم من يتأكد السواك بالخصوص، فقال»ويتأكد«: يقول الشيخ

ءة لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم «: قال صلى الله عليه وسلم، أما الوضوء فلأن النبي »وضوء وصلاة وقرا

وهو الذي في الصحيح، فدل ذلك على  »عند كل صلاة«: وفي لفظ »بالسواك عند كل وضوء

  .حبابهما عند هذين الموضعيناست

ءة«: قال ءة القرآن من الكلام مما يستحب له  »وعند قرا أي عند قراءة القرآن؛ لأن قرا

في البدن من الحدث الأكبر، ويستحب له التطهر من التطهر في البدن، مما يجب له التطهر 

ن جمعٍ من وقد ثبت ع ،الحديث الأصغر ومن كمال التطهر أȆضًا للقراءة أن يتسوك المرء

  .السلف رحمهم االله تعالى أنهم كانوا يتسوكون عند القراءة

؛ لأن المقصود من التسوك إنما هو إزالة »وعند انتباه من نوم وتغير رائحة فمٍ «: قال

ئحة  ئحة، وهذان الأمران مما يوجد عندهما المعنى فيتأكد السواك لإزالة الرا الأذى والرا

  .فيهما

لأن المسجد مما يصدق عليه أȂه محل الصلاة، فيدخل في  ،»وعند دخول مسجدٍ «: قال

عند الصلاة وعند دخول محلها؛ ولأن المسجد يتأذى عموم الحديث عند كل صلاة، أي 

إن الملائكة تتأذى مما يتأذى به بنو آدم، «: صلى الله عليه وسلمسكانه من الرائحة الغير طيبة، كما قال النبي 

  .على تأكده كذلكفدل  »فمن أكل من هذه الشجرة فلا يقربن مسجدنا

؛ لأن هذه من المعاني التي لأجلها يُستحب »وصفرة أسنانوإطالة سكوت «: قال

  .السواك، فإذا وُجدت وُجد استحبابه

   .»ولا بأس أن يتسوك بالعود الواحد اثنان فصاعدًا«: يقول الشيخ

  

  

  



 

  

  

 

  ......................................................فصل يسن حلق العانة ونتف الإبط 

حينما دخل عبد  صلى الله عليه وسلمودليل ذلك حديث عائشة رضي االله عنها في قصة وفاة النبي 

إليه فعرفت عائشة  صلى الله عليه وسلمبن أبي بكر الصديق رضي االله عنهما فشخص بصر النبي الرحمن 

أي فجعلته في فيها حتى أصبح طيبًا ليناً للنبي  طيبتهفالسواك، فأخذته من أخيها  أȂه يريد

  .، وهذا الفعل من عائشة يدل على أȂه يجوز أن يتسوك بالسواك الواحد اثنانصلى الله عليه وسلم

ك، فلا شك أنسلكن إن استقذر المرء ذلك أو وُجد  يكون لكل واحد  الأكمل أن وا

  .من الناس سواك منفصل

، في هذا الفصل شرع المصنف رحمه االله تعالى »يسن« :يقول الشيخ رحمه االله تعالى

وفي لفظ في  »خمسٌ من الفطرة«: أȂه قال صلى الله عليه وسلمبذكر سنن الفطرة، وقد جاء عن النبي 

، »يسن حلق العانة«: فقالمن ذلك  ذكر المصنف بعضًا »عشر من الفطرة«: صحيح مسلم

د بشعر العانة هو الشعر الذي يكون أسفل البطن، وحده من ما كان دون السرة، كذا  والمرا

أي شعر العانة، وهذا من باب  »يسن حلق العانة«: حده الفقهاء فكله يسمى شعر عانة، قال

  .بظهورهحذف المضاف وإبقاء المضاف إليه 

لأفضل في إزالة الشعر في هذا الموضع إنما هو حلقه يدل على أن ا »حلق«وقوله 

  .نتفه فإنه مكروهه بالنورة، وأما بالموسى؛ لأȂه يكون أقوى له، قالوا وفي معنى ذلك إزالت

كذا قال في حديث  صلى الله عليه وسلمأي ويُستحب نتف الإبط؛ لأن النبي  »ونتف الإبط«: يقول

ته من أصله، وأما غير نتف وعد منها نتف الإبط، ونتفه هو إزال »خمس من الفطرة«: أȂس

الإبط مما يتحقق به إزالة الشعر دون أصله، كإزالته بالموسى وغيره فإنه جائز، لكن الأولى 

بأن يكون نتفا؛ لأن في ذلك أطيب وأصح للبدن كما قال  صلى الله عليه وسلموالأȄم موافقة حديث النبي 

  .أهل العلم

من نتف الإبط فكان  وقد ذكر بعض الأئمة وأظنه الشافعي رحمه االله تعالى أȂه يتأذى

لكن النتف يجعل ويحلقه، مما يدل على أȂه يجوز ذلك؛ لأن المقصود إنما هو إزالة الشعر، 

  .ظهور الشعر بعد ذلك أطول وأكثر أمدا



 

   
 

 

  ......وتقليم الأظفار والنظر في المرآة والتطيب بالطيب والاكتحال كل ليلة في كل عين ثلاثا

والمقصود بالأظافر أظافر اليدين والقدمين معًا، والسنة في  »وتقليم الأظافر«: قال

لطول الفاحش، وقد كان بعض السلف تقليم الأظافر أن تكون عند ظهورها وطولها ا

رحمهم االله تعالى يقدره بخمسة عشر يوما، كما جاء عند البخاري في الأدب المفرد من 

عشر يوما أي فعل ابن عمر رضي االله عنهما أȂه كان يقلم أصابعه في كل خمشة من حديث 

  .في كل جمعتين

ها، قد جاء عن وقد جاء عن بعض السلف الإنكار على من أطال أظافره وأجل قص

قصها، فقال إني أȂتظر يوم : فقال لهسفيان رحمه االله تعالى أȂه رأى رجلاً له أظافر طويلة 

الجمعة، فأȂكر عليه ذلك أشد الإنكار، وبين أن تأخيره له إنما هو من باب الأمر المنهي عنه، 

 :عضهاوقت لنا، وفي ب :أȂسعن تركها كما جاء في بعض أȈفاظ حديث  صلى الله عليه وسلمفقد نهى النبي 

  .نهانا عن أن نتجاوز الأربعين، أي في حلق العانة ونتف الإبط

، أي يُستحب التطيب بالطيب؛ لأن الطيب من سنن »والتطيب بالطيب« :يقول

، فالمسلم يتطيب »حُبب إلي من دنياكم النساء والطيب« :صلى الله عليه وسلمالمرسلين، وقد قال النبي 

له إذا كان في بيته، وإذا أراد أن يحضر إلى صلاةٍ، ولو كان وحده، وإذا  بالطيب في كل أحوا

أراد أن يخرج للناس في محفل عام أو خاص، فإن التطيب من السنن، واالله يحب التطيب 

  .ويحب أȅر نعمته على عبده

، ȇا ثبت عند الترمذي من حديث عباس »والاكتحال كل ليلة في كل عينٍ ثلاثا« :قال

كان يكتحل بها عند نومه في كل عينٍ كانت له مكحلة ف صلى الله عليه وسلمما، أن النبي رضي االله عنه

  .ثلاثًا، كما عبر المصنف رحمه االله تعالى

يكتحل ثلاثا، فقيل إنه كان يكتحل في كل واحدةٍ  صلى الله عليه وسلموقد اختُلف كيف كان النبي 

من العينين ثلاث مرات، وقيل بل يكتحل في اليمنى ثم يكتحل في اليسرى ثم يرجع 

ح أهل لليمنى، فيكون مجموع ما اكتحل من العين ين ثلاث مرات، وكل ذلك ذكره شرا

  .روايتان في المذهبوهو الحديث وهو محتمل 



 

  

  

 

وحف الشارب وإعفاء اللحية وحرم حلقها ولا بأس بأخذ ما زاد على القبضة منها 

  ............................................والختان واجب على الذكر والأȂثى عند البلوغ

د بحف الشارب أي قصه»وحف الشارب« :قال والسنة إنما هو قصه وأخذه  ،، والمرا

  .بالمقراط دون حلقه بالموسى ويجوز حلقه بالموسى

عمر رضي االله  فإن السنة إعفاء اللحية كما ثبت من حديث ابن »وإعفاء اللحية« :قال

فإن إعفاء  »عفوا اللحىخالفوا المشركين حفوا الشوارب وأ« :قال صلى الله عليه وسلمعنهما أن النبي 

  .صلى الله عليه وسلماللحية مما أمر به النبي 

؛ لأن حلق اللحية محرم بالإجماع حكى الإجماع عليه محمد بن »وحرم حلقها« :قال

  .حزم رحمه االله تعالى

وز للمسلم أن يأخذ ما زاد على ، يج»ولا بأس بأخذ ما زاد على القبضة منها« :قال

القبضة من لحيته، ودليل ذلك ما ثبت عن بعض الصحابة رضوان االله عليهم كأبي هريرة 

الإمام أحمد كما في كتاب الترجل وابن عمر وغيرهم أȂه فعل ذلك، وقد صحح هذه الآثار 

  .للخلال، فيجوز أخذ ما زاد عن القبضة من اللحية

د بالختان هو إزالة الزائد من خلقة الرجل  »والختان«: يقول الشيخ رحمه االله تعالى والمرا

ئدة عند الأȂثى، والختان واجب على الرجل لأ  في الاختتان فقال صلى الله عليه وسلمالنبي  مرواللحمة الزا

  .لختان واجب على الولدأي ويختتن الولد فدل على أن ا »ويختن« :في أمره

وأما الختان على الأȂثى فإنه مكرمة، ومعنى كونه مكرمة على الأȂثى قيل إنه واجب كما 

، وإنما الختان في الأȂثى حينئذٍ قال المصنف، وقيل إنه سنة، وقيل إنه ليس واجب ولا سنة

ى ليس يكون مكرمة أي صفة من صفات المكارم، وهذا الذي عليه الفتوى بأن ختان الأȂث

  .وإنما هو مكرمة فقطوليس بسنة بواجب 

أي يجب الختان عند البلوغ؛ لأن محل التكليف ذلك وهو وقت  »عند البلوغ«: قوله

  .الاشتداد

  



 

   
 

 

  ........................................................................وقبله أفضل

أي ويستحب أن يكون الختان قبله؛ لأن في ذلك تيسيرًا على  »وقبله أفضل«: قال

من الكبير، ولكن قبله ليس الصبي وأهون عليه في شدة الألم، فإن الصبي أكثر تحملاً للألم 

على إطلاق، فإنه يُكره الختان عند أهل العلم بعد الولادة مباشرة إلى اليوم السابع، فإنه من 

الأول للسابع يُكره فيه الختان، وإنما يُستحب الختان بعد السابع؛ ȇا جاء في بعض الألفاظ 

  .ويختن أي في السابع



 

  

  

 

  .....................................................ا تجب فيه التسمية وتسقط سهو

بدأ المصنف رحمه االله تعالى بذكر أحكام الوضوء، فبعدما ذكر اȇاء الذي يُتوضأ به 

كيفية قضاء الحاجة وكيفية التطهر من هذه الحاجة، وهو النجاسة التي تكون على محل قضاء 

لصحة  بالاستنجاء والاستجمار، شرع بعد ذلك ببيان الوضوء الذي هو شرطالحاجة 

  .الصلاة

لا « :قال صلى الله عليه وسلمأبي هريرة رضي االله عنه أن النبي ثبت في الصحيحين من حديث وقد 

فدل ذلك على أن الوضوء شرطٌ لصحة  »يقبل االله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ

  .الصلاة

، والدليل على وجوب التسمية ما جاء من حديث أبي »تجب فيه التسمية« :يقول الشيخ

وهذا  »لا وضوء لمن لم يذكر اسم االله عليه« :قال صلى الله عليه وسلمعنه أن النبي هريرة رضي االله 

، فقد الحديث ضعفه الأئمة كالإمام أحمد، وقد رواه في المسند، وكذلك ضعفه الإمام مالك

  .قال الإمام مالك والإمام أحمد لا يصح فيه حديث

ء، رضي االله عنه أȂه كان يسمي عند الوضو عمر بن الخطابولكن قد جاء من أȅر 

  .فدل على أن البسملة مشروعة »توضأ بسم االله« :قال صلى الله عليه وسلموجاء عن النبي 

والمتقدمون من الفقهاء رحمهم االله تعالى كما ذكر الخلال يرون أن التسمية على الوضوء 

مستحبة وليست بواجبة لضعف الحديث في الباب، وأما المتأخرون فقد أخذوا الوجوب 

كن العمل عليه، ظنوا أن قوله العمل عليه أي إن لأن أحمد ȇا قال إن الحديث ضعيف ول

بأن العمل على الحديث قصده بذلك أي أن العمل على  هالعمل على وجوبه، وإنما قصد

رضي االله عنه وغيره من الصحابة كانوا يسمون  عمر بن الخطابلأن  ؛مشروعية التسمية

  .االله عز وجل على الوضوء

  

  



 

   
 

 

  .................................وفروضه ستة وتسقط سهوا وإن ذكرها في اثنائه ابتدأ

ين الواجب وبين الشرط والركن، فإن الشرط لأن هناك فرقًا ب »وتسقط سهوًا « :قال

، وإنما يسقط سهوًا الواجب فقط، وفقهاؤنا يسمون أحيانًا الركن  والركن لا يسقطان سهوًا

جب بتسمية الركن فرضا،  فرض، ويسمون الواجب واجب، فيفرقون بين الركن والوا

بواجب، وما لا ولذلك فإن المصنف هنا مشى على المعنى الثاني بأن سمى ما يسقط سهوًا 

  .يسقط من الأركان سماه فرض كما سيأتي بعد قليل بمشيئة االله عز وجل

  .لأȂه ليس من أركان الوضوء التي ذُكرت في الآية »وتسقط سهوًا « :يقول

أȅنائها أي في أȅناء الوضوء ابتدأ أي أعاد أي وإن ذكر التسمية في  »وإن ذكرها«: قال

رأي المصنف وهذا هو أحد الرأȆين عند المتأخرين، ولا يبني، هذا هو  الوضوء من أوله

  .وهو الذي مشى عليه الشيخ تقي الدين بن نجار في المنتهى

لا يتبعض، والحقيقة أن مسأȈة هل الوضوء يتبعض أو لا يتبعض قالوا لأن الوضوء 

فيه قولان مشهوران لأهل العلم وينبني عليه عدد من المسائل منها هذه المسأȈة، ومنها 

  .ئل قد تأتي معنا إن شاء االله في المسح على الخفمسا

والتحقيق كما مشى عليه الشيخ موسى والشيخ منصور في حواشي الإقناع أن الوضوء 

في «أȂه يسمي  »في أȅنائها«أن من نسي التسمية ثم ذكره يتبعض، وبناء على ذلك فإن الأقرب 

سى في الإقناع وهو المعتمد في ، وهو الذي مشى عليه الشيخ مو»أȅنائها ويبني ولا يبتدئ

Ȃة؛ لأȈة وهو أن الوضوء يتبعض أجزاؤه الأقرب ههذه المسأȈلأصل المسأ.  

أي أن الوضوء له فروض ستة، وقد قلنا  »وفروضه ستة« : تعالىلشيخ رحمه االلهيقول ا

السول أنهم لكم قبل قليل أن طريقة الفقهاء كما ذكر ذلك يوسف بن عبد الهادي في غاية 

، وأما الفرض فإنه لا  يفرقون بين الفرض والواجب، فيجعلون الواجب يسقط سهوًا

أن يعيد الفعل إذا تذكر، وهو معنى  يسقط لا سهوًا ولا عمدًا، فمن نسيه فإنه يجب عليه

  .قول بعض أهل العلم إن الفرض هو الركن

  



 

  

  

 

  ...........................................غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق

أي أركان الوضوء ستة، وإنما خُصت هذه الستة  »ضه ستةوفرو« :إذًا قول المصنف

بكونها فروضا وأركان في الوضوء لأنها هي الواردة في الآية، والقاعدة عند أهل العلم أن 

  .ون ما عداهما ورد في الآية هو الركن فقط د

لاَةِ فَاغْسِلُوا {والآية أعني بها قول االله جل وعلا  ذِينَ آمَنوُا إذَِا قُمْتُمْ إلىَِ الصَّ اَ الَّ يَا أَيهُّ

فِقِ وَامْسَحُوا برُِءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إلىَِ الْكَعْبَينِْ  رَا ففي  ]٦: اȇائدة[ }وُجُوهَكُمْ وَأȆَدِْيَكُمْ إلىَِ المَْ

جاءت أركان الوضوء وهي الفرائض الأربعة المغسولات، وجاء فيها أȆضًا هذه الآية 

  .وجه الاستدلال فيها على الترتيب والموالاة بعد قليلالترتيب والموالاة، وسنذكر 

أي يجب غسل الوجه، وسيأتي معنا إن شاء االله  »غسل الوجه«: فبدأ المصنف فقال

لى ما انحدر من اللحيين، كل هذا يجب بيان حد الوجه، وأȂه من منابت الشعر طولاً إ

  .غسله

أي من لا شعر له في رأسه، فلا نقول إن من منابت الشعر  »ولا عبرة بالأقرع« :قال

  .ولو كانت في نصف رأسه

د بالأقرع من كان شعره نابتًا في جبينه، فإننا لا نقول إنه يبدأ غسل  ولا بالأقرع والمرا

 ن منابت الشعر يكون عند حد الوجهعادة، فإن العادة أوجهه من منابت الشعر وإنما ننظر لل

اض فهذا هو حده طولاً، وأما حده عرضًا فمن الأذن إلى الأذن وبناء على ذلك فإن البي

الذي يكون بين اللحية أو بين العارض وبين الأذن هو من الوجه، وكل ذلك يسمى وجها، 

  .وسيأتي إن شاء االله تفصيله في صفة الوضوء

أي أن المضمضة والاستنشاق واجبان كوجوب  »نه المضمضة والاستنشاقوم« :قال

 :غسل الوجه، ولذلك فإن االله جل وعلا لم يذكرهما في الآية لأنهما من الوجه فقال

  .لفم وتجويف الأȂفلأن الوجه يشمل تجويف ا }فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ {

  

  



 

   
 

 

  ...........................وغسل اليدين مع المرفقين ومسح الرأس كله ومنه الأذنان

أȂفه شيء فإنا نقول إنه لا فالصائم إذا جعل في فيه شيء أو في تجويف  وهذا له نظائر

ما  صلى الله عليه وسلم، ولذلك فإن النبي الجوفيفطر؛ لأن تجويف الفم والأȂف من الوجه وليس من 

 :وقال »فتمضمض« :بالمضمضة فقال صلى الله عليه وسلمتمضمض واستنشق، وأمر النبي توضأ قط إلا 

  .»فاستنشق«

 يدل على أن الواجب إنما هو الاستنشاق، وأما الاستنثار »والاستنشاق«وقول المصنف 

ج اȇاء الذي دخل في الأȂف فإنه ليس بواجب، وإنما هو مندوب، وسيمر معنا  وهو إخرا

  .إن شاء االله بعد قليل صفة المضمضة والاستنشاق

ولا تسمى اليدان يدان إلا إذا كان معهما الكف، فإن  »وغسل اليدين مع المرفقين« :قال

مع الذراع مع العظم تسمى الكف وحدها تسمى يدًا والكف مع الذراع تسمى يدًا والكف 

  .يدًا، وأما الذراع وحدها فلا تُسمى يدًا إلا لمن كان مبان اليد

ف  وبناء على ذلك فإننا نقول إن اليد التي يجب غسلها في الوضوء هي من أطرا

فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأȆَدِْيَكُمْ إلىَِ { :الأصابع إلى انتهاء المرفق؛ لأن االله عز وجل يقول

فقِِ المَْ  وهنا إلى جاءت بمعنى مع، وإلا فالأصل أن إلى هي من الحدود، والحد لا يدخل  }رَا

  .في المحدود، لكن هنا إلى جاءت في هذه الآية في سورة اȇائدة بمعنى مع

ودليل كونها بمعنى مع ما جاء عند الدارقطني من حديث جابر رضي االله عنه أن النبي 

فقيه، فدل ذلك على وجوب غسل اليد كاملة مع كان إذا توضأ أدار بيده على مر صلى الله عليه وسلم

  .المرفق

فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ { :قول االله جل وعلا »ومسح الرأس كله ومنه الأذنان« :قال

فِقِ وَامْسَحُوا برُِءُوسِكُمْ وَأȆَدِْيَكُمْ إلىَِ المَْرَ  الباء هنا للإلصاق بمعنى أȂه أȈصق يدك  }ا

برأسك فدل على وجوب مسح الرأس كله، ويشمل ذلك مقدم الرأس ووسطه والقفا 

  .فكل هذا يجب مسحه والصدغان الذان يكونان من الجانب

  



 

  

  

 

  ......................................وغسل الرجلين مع الكعبين والترتيب والموالاة

وهذا يدلنا على أن مسح بعض الرأس غير مجزئ، بل لابد من مسحه كله إلا أن هناك 

ء لا يمكن مسحها للمشقة، فالعبرة بغلبة الظن بمسح الرأس كله؛ ولذلك كان النبي  أجزا

  .ويدبر مسحةً واحدة، وسيأتي إن شاء االله في الصفات يقبل بيديه صلى الله عليه وسلم

الأذنان من « :قال صلى الله عليه وسلم، ȇا جاء من حديث أȂس أن النبي »ومنه الأذنان« :قال

  .فدل على وجوب مسح الأذنين، فمسح الأذنين واجب وهو من مسح الرأس »الرأس

 }وَأَرْجُلَكُمْ إلىَِ الْكَعْبَينِْ { :، لقول االله عز وجل»وغسل الرجلين مع الكعبين« :قال

  .فدل ذلك على وجوب غسل الرجلين كاملتين مع الكعبين؛ لأن هنا إلى بمعنى مع

، أي ويجب الترتيب في الوضوء، فلا يجوز تقديم واحدٍ من هذه »والترتيب« :قال

ن قدم غسل اليد على الوجه، أو قدم مسح الرأس على الأفعال الأربعة على الثاني، فم

  .اليدين، فإن وضوءه غير صحيح

ما توضأ قط إلا وضوءًا مرتبا، ولم يُنقل عنه أȂه  صلى الله عليه وسلموجوب الترتيب أن النبي ودليل 

من غير ترتيب، بل في الآية ما يدل على الترتيب، فإن االله جل وعلا قد ذكر توضأ وضوءًا 

من عادة العرب أنهم يذكرون المتماثلات ثم يعطفون عليها ممسوحًا بين مغسولات، و

المتغايرات، واالله جل وعلا كلامه فصيح، ولابد أن يحُمل ذلك على معنى، ولم يُوجد معنى 

لذكر ممسوح بين مغسولات إلا وجوب الترتيب، أي يجب أن تكون مرتبة، فيبدأ المرء 

  .ثم يغسل رجليه بعد ذلك بغسل وجهه، ثم يغسل يديه، ثم بعد ذلك يمسح رأسه،

أي بأن يتبع بعض الأعضاء بعضا، وألا يتأخر بعض الأعضاء تأخرًا  »والموالاة«: قال

  :بينا، وقد قيل في ضابط الموالاة أمران

أن ضابط التأخير في الموالاة أن يجف العضو الذي قبله في غير ريح  :فقيل الأمر الأول

  .المتأخرينولا شدة حر ولا برد، كذا ذكره كثير من 

أن الضابط في الموالاة ألا  :وقيل وهو الرواية الثانية ومشى عليه بعض المتأخرين

  .فأرجعوا الأمر للعرف طول عرفا ألا يطول ذلك فصل عرفاي



 

   
 

 

  .....................................................اع ما يوجبهوشروطه ثمانية انقط

المقدرات، وأن المقدرات يُبدأ بها بالنص ومر معنا في الدرس اȇاضي ضابط أو قاعدة 

المقصود من فهاد على العرف في بعض المسائل، ثم باللغة ثم بالعرف، ويقدم بعضهم الاجت

  .هذا أȂه يجب الموالاة وهذا هو ضابطها

ذِينَ آمَنوُا إذَِا { :فإن االله جل وعلا قال الآية: والدليل على وجوب الموالاة اَ الَّ يَا أَيهُّ

، تفيد التعقيب والفاء تفيد التعقيب والترتيب معًا }لاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ قُمْتُمْ إلىَِ الصَّ 

، فإذا كان في أول أفعال الوضوء ذلك، فإنه فيما بعده فيما  أي أȂه بعده مباشرة فاغسلوا

و تأخذ نفس الحكم، وهذا من بليغ كلام االله جل وعلا، فإن حرف الفاء  عُطف عليه بالوا

  .هنا فقط أخذنا منه هذا الحكم وهو وجوب الموالاة

أمر من رأى في رجله بياضًا بمقدار درهمٍ  صلى الله عليه وسلموقد جاء في بعض الأحاديث أن النبي 

أن يعيد الوضوء يعيده كامل، ولم يأمره بأن يغسل رجله فقط مع أȂه أمر آخر أن يغسل 

، ذلك على أن من لم يوالي بين أعضاء الوضوء بالغسل والمسح نارجله أو بمحل هذا، فدل

  .فإنه يجب عليه حينئذٍ أن يعيد الوضوء كله لعدم صحة الوضوء

انقطاع ما يوجبه والنية والإسلام والعقل : شروطه ثمانيةو«: قال المصنف رحمه االلهثم 

  .»وإزالة ما يمنع وصوله والاستجماروالتمييز واȇاء الطهور المباح 

بدأ الشيخ رحمه االله تعالى بذكر الشروط، والشروط هي التي تكون متقدمة على 

ئض والأركان   .، فتكون جزءًا منهالفعل، وأما الفرا

أي ما يوجب الوضوء، فلا يصح  »انقطاع ما يوجبه«ي ل هذه الشروط هأو :قال

لامرئ أن يتوضأ والنجاسة تخرج منه مثلاً، أو تتوضأ الحائض وهي يخرج منها دم الحيض 

  .إذًا لابد أن يكون قد انقطع كامل ما يوجب الوضوء ويسبب الحدث ،وهكذا

  

  

  



 

  

  

 

  ..............................................................................والنية

مع اتفاق الجميع  نوقد اختُلف هل النية شرطٌ أم أنها رك »النية«: والأمر الثاني :قال

إنما « :قال صلى الله عليه وسلمعلى لزومها في الصلاة؛ لأȂه قد ثبت من حديث عمر رضي االله عنه أن النبي 

وهذا لا شك فيه وقد أجمع المسلمون عليه، فلا يصح الوضوء إلا بنية،  »الأعمال بالȊات

هل لقول جماهير أأجمعوا على وجوب النية في مطلق الأعمال، وأما في الوضوء فيجب فيه 

  .العلم خلافًا لقول أبي حنيفة النعمان وأصحابه، المقصود من هذا أن النية تلزم

ولكن هل هي شرطٌ أم ركن؟ وقد ذكر المرداوي في الإنصاف أن سبب ترددهم هل 

النية شرط أم أنها ركن هو مسأȈة هل يجوز أن تتقدم النية على أول العمل أم لا؟ فمن قال 

 أول العمل، جعلها شرطًا فقال هي شرطٌ للعمل بشرط عدم إنه يجوز أن تتقدم النية على

ا اب حكمهحاستص بوجود القاطع عدم اختلالها في أȅناء العمل، إذًا مع وجو

  .كاستصحاب حضور النية في الذهن استصحاب الحكم

ونية  ،نية حقيقية :ولذلك فإن عندنا مسأȈة مهمة جدًا أن عندنا نوعان من النية

والنية قيقية أن يستظهر المرء الشيء ويعلم حاله فيه وإرادته وقصده منه، حكمية، فالنية الح

  .الحكمية هي التي تكون سابقة للفعل وربما لا يكون المرء مستظهرًا لها في أول العمل

ه الشخص قبل  ولذلك يقولون يجوز أن ينوي الفعل قبله بيسير ولذلك الوضوء لو نوا

العمل؛ لأن هذا من النية الحكمية، وهذا معنى ابتداء  بدئه بفترة فإنه يجزئه ولو نسيه في

  .قولهم إن النية شرط ولم يجعلوها ركناً كما قال بعضهم

وبناء على ذلك فإن من توضأ من غير نية، وصورة الذي يتوضأ من غير نية فيما لو 

وجرية  ،وجرية ليديه ،جرية لوجهه: تحت المطر فمرت عليه أربع جرياتشخص جلس 

جرية لقدميه، فنقول إن حدثه لم يرتفع، ولا يكون هذا الفعل وضوءًا لأȂه لابد من و ،لرأسه

النية فإن نوى قبل نزول المطر عليه فقد ارتفع حدثه بالنية فقط مع مرور أربع جريات 

  .عليه

  



 

   
 

 

  .....................والإسلام والعقل والتمييز واȇاء الطهور المباح وإزالة ما يمنع وصوله

شرط النية، وسيأتي إن شاء االله بعد قليل ما معنى النية إذًا هذه الصورة التي يتصور بها 

  .ذي بعدهفي الفصل ال

فإن غير المسلم لا تصح عبادته لأن القاعدة عندهم أن الكافر لا نية ، »والإسلام« :قال

له، وكل عبادة تُشترط لها النية، ومن لا نية له كالكافر ومن لا تمييز له فإنه لا يصح 

  .وضوؤه

أي أن المجنون لو توضأ حال فقد عقله، وكذلك من فقد عقله بسكرٍ  »والعقل« :قال

  .هذه الحال فإن حدثه لا يرتفعفي وه لو توضأ ونح

د بالتمييز بلوغ سبع سنين؛ لأن من كان دون سن التمييز فإنه لا  »والتمييز« :قال والمرا

عقل ومن لا عقل له فإنه لا نية له، وأما من بلغ سن التمييز وكان دون سن البلوغ، فإن له 

  .حديث في ذلكشاء االله بعد قليل ؤه وغيره سيأتي إن نية ناقصة، ولذلك فإنه يصح وضو

، أي يجب أن يكون اȇاء الذي رُفع به الحدث أن يكون »واȇاء الطهور المباح« :قال

  .طهورًا لا طاهرًا ولا نجسا، وأن يكون مباحًا لا محرمًا ولا غير مأذون فيه كاȇاء الموقوف

اȇاء كالطيب أو  ، إذا وُجد على البدن شيء يمنع وصول»وإزالة ما يمنع وصوله« :قال

غير ذلك بشرط أن يكون له جرمٌ، يجب أن يكون له جرم فإنه حينئذٍ لا يصح الوضوء إلا 

  .بعد إزالته

لون الحنة الذي يكون وأما إن لم يكن له جرم كالأصباغ التي تكون على اليد والحنة 

  .عهوضوء معلى اليد، فإن هذا لا جُرم له ولا شك، فلا يمنع وصول اȇاء فحينئذٍ يصح ال

أو كان له جرمٌ ولكن فيه أذىً على المرء بإزالته، فإن كان له جرمٌ وفيه أذىً على المرء 

  .بإزالته فله حكم الجبائر، وسيأتي بعد قليل حكمها

  

  

  



 

  

  

 

  ..........................................فالنية .فصل..... والاستنجاء أو الاستجمار

؛ لأن القاعدة عند أهل العلم أȂه لا يجوز الوضوء »والاستنجاء أو الاستجمار« :قال

بعد الاستنجاء، ارج من السبيلين غير الريح إلا بعد قضاء الحاجة من البول والغائط والخ

وأما الريح فلا استنجاء لها لحديث ابن عباس؛ وبناء على ذلك فإن من قضى حاجته ثم 

  :توضأ ثم استنجى أو استجمر، فنقول له وضوءك غير صحيح لسببين

ذِينَ { :أن فيه مخالفة للآية واالله عز وجل يقول :السبب الأول اَ الَّ آمَنوُا إذَِا قُمْتُمْ يَا أَيهُّ

لاَةِ  أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنكُْمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ {أو قال في آخر الآية أي قمتم من النوم  }إلىَِ الصَّ

مُوا {}لاَمَسْتُمُ النِّسَاءَ  أي فعلتم ذلك ثم استنجيتم، أو استجمرتم،  ]٦: اȇائدة[ }فَتَيَمَّ

  .فلابد من إزالة النجو

ن المرء إذا توضأ ثم أراد أن يستنجي أو يستجمر فهو مظنة لمس عورته أ :والأمر الثاني

القُبُل أو الدُبُر، ومس العورة من نواقض الوضوء كما سيأتي بعد قليل؛ ولذلك فإن الفقهاء 

  .يقولون يجب تقدم الاستنجاء والاستجمار إذا وُجد موجبها

 فالنية هنا قصد رفع الحدث أو قصد ما تجب له الطهارة ..فصل: قال رحمه االلهثم 

  .»كصلاة وطواف ومس مصحف

أود أن أȄكلم عنها شيئًا يسيرًا في بدأ المصنف بذكر معنى النية، وقبل الحديث عن النية 

  .بعض المسائل المهمة

ولا عن أحد من  صلى الله عليه وسلمالنية أمرها سهلٌ بحمد االله جل وعلا، ولم يثبت عن النبي 

ولا كرروها ولا بالغوا  يهاغوا في أمر النية ولا شددوا فأصحابه رضوان االله عليهم أنهم بال

إنما الأعمال « :إلا حديث في شأنها وهو حديث صلى الله عليه وسلمفي شأنها، بل إنه ما ثبت عن النبي 

وهذا يدلنا على أن أمر النية سهلٌ بحمد االله جل وعلا، وعندنا قاعدة في أمر النية  »بالȊات

  .وهو أن النية تبعٌ للعلم، وهذه القاعدة مهمة جدًا أن النية تبع للعلم

  

  



 

   
 

 

...................................................................................  

وبناء على ذلك إذا علمت أن هذا الفعل يؤدي هذه العبادة وأقدمت عليه لأجل ذلك، 

فإن هذه هي النية وانتهينا، فليست النية أن تنوي تفاصيل الأمور؛ ولذلك قالوا لا يلزم أن 

ينوي كونها فرضا، ولا يلزم أن ينوي عدد ركعاتها أي الصلاة، ولا ينوي غير ذلك من 

  .التفاصيل

ال أهل العلم ومنهم الإمام الشافعي رحمه االله تعالى النية تبعٌ للعلم، فعلمك ولذلك ق

أن هذا حدث وهذا الفعل يرفع الحدث وأن هذا الأمر رافع للحدث، أو أن عليك حدث ب

  .عنك، يعني علمك بحالك وعلمك بالشيء الذي ستفعله، فحينئذٍ هذه هي النية

بحمد االله عز وجل وتيسيره، وهذا من  فالمقصود من هذا أن أمر النية أمرها سهل

  .تيسير االله جل وعلا لنا، هذا واحد

  :أن أهل العلم قد بينوا أن الناس يخطئون في النية من جهات :الأمر الثاني

أنهم يخطئون بالجهر فيها، فمن جهر بتلفظه بالنية فلا شك أȂه  :فمن أول هذه الجهات

، بل عدَّ الشيخ ت وهو الجهر  الدين وغيره ذلك بدعةً من البدع قيمخطئ بذلك خطئًا كبيرًا

يقول نويت أن فتسمعهم بصوتٍ يسمعه من بجانبه النية، فيأتي بعض الناس ببرفع الصوت 

  .أصلي الظهر أربعًا هذه باتفاق أهل العلم ولا خلاف فيها أȂه غير مشروع وهو الجهر بالنية

النية، مجرد التلفظ بالنية ممنوع على أن يتلفظ ب :الصورة الثانية التي يُمنعَ منها أȆضًا

التحقيق من أهل العلم؛ لأن هذه المسأȈة فيها خلاف، وأما التحقيق أȂه غير مشروع؛ لأن 

لم يُنقل عنه ولا عن أحد من أصحابه أȂه تلفظ بالنية، وأول من نُقل عنه التلفظ  صلى الله عليه وسلمالنبي 

ن التلفظ بالنية غير مشروع، بالنية هم بعض علماء القرن الثاني الهجري، فدلَّ ذلك على أ

  .وإنما النية محلها القلب

اليحسبي  وهو ما نص عليه القاضي عياض :الأمر الثالث مما أȂكره بعض أهل العلم

إن مما يخطئ فيه الناس  :عياض بن موسى فإنه قال رحمه االله تعالى الإمام اȇالكي المشهور

  .نية النية



 

  

  

 

أو قصد ما  فالنية هنا قصد رفع الحدث أو قصد ما تجب له الطهارة كصلاة وطواف

ءة   ..........................................................................تسن له كقرا

ه من غير تلفظ ولا كلام أȂه سيفعل هذا الشيء ومعنى نية النية أن المرء ينوي في نفس

، القاضي عياض رحمه االله يقول هذه من المنهي عنها، بل قال عياض إنها النية يقول هذه نية

من البدع، والواجب على المسلم أن يعرف أن أمر النية سهل مجرد علمك هذه هي النية 

  .فقط انتهيناالنية  يالعلم ه

لمياه ليتوضأ لو سأȈه أي شخص من الناس إلى أȆن أȂت عندما يذهب المرء لدورة ا

ذاهب قال لأȄوضأ هذه نية، ذهبت لأȄوضأ انتهى، إذًا أمر النية سهل، وإنما أكدت على 

س هو باب النية، فتجده  ذلك لأن من مداخل الشيطان على كثير من الناس في باب الوسوا

سيأتي إن شاء االله مسأȈة الصحابي النية العبادة كثيرا ويلزم فيها إلزامات شديدة، ويتأخر في 

  .البدء بأول العملو

أي إن كان المرء  »قصد رفع الحدث«أي في باب الطهارة  »فالنية هنا« :يقول الشيخ

، بمعنى أȂه يستبيح بهذا الفعل هذه »أو قصد ما تجب له الطهارة«عليه حدث فيقصد رفعه، 

مس المصحف؛ لأن مس المصحف لا و »كالصلاة والطواف« :العبادة، ومثل لذلك قال

وألا « :قال صلى الله عليه وسلمابن حزم عند الترمذي أن النبي يجوز إلا بعد الطهارة، ȇا ثبت من حديث 

  .»يمس القرآن إلا طاهر

  .ابن عباسوالطواف كذلك يُشترط له الطهارة لحديث 

ءة«: قال رحمه االلهثم    .»أو قصد ما تسن له كقرا

، ومثل لذلك بأمور تُستحب إن مجرد قصد ما تُسن له الطهارة يكون نية :يقول الشيخ

ءة القرآن من الأمور التي تُستحب لها لها الطهارة ولا تجب، قال كق راءة القرآن فإن قرا

  .الطهارة وليس بواجب، بخلاف مس المصحف، فإن مس المصحف يُستحب له الطهارة

  

  



 

   
 

 

  .................بمسجدوذكر وأذان ونوم ورفع شك وغضب وكلام محرم وجلوس 

من الحدث الأصغر، وأما الحدث الأكبر والمقصود بأن القراءة يُستحب لها الطهارة 

له ما لم يكن جنبًا،كان يقرأ القرآن على كل  صلى الله عليه وسلمفإنه شرطٌ لحديث عائشة أن النبي   أحوا

  .أصغر، وأما إن كان محدث حدث أكبر فلا يقرأ القرآن فدل على أȂه يقرأه وهو محدث حدثًا

لأن الذكر في معنى القراءة ولا يخلو ذكر من كلام االله جل وعلا، بل إن  »وذكرٍ «: قال

  .أفضل الذكر كلام االله سبحانه وتعالى فاستُحِبت له الطهارة

أي ويُستحب للأذان أȆضًا الطهارة، ونومٍ ȇا جاء عن حديث عائشة  »وأذان«: قال

ولو كان أȆضًا على  »إذا أراد أحدكم النوم فليتوضأ« :قال صلى الله عليه وسلمرضي االله عنها أن النبي 

  .جنابة

هذه مسأȈة ذكرها بعض أهل العلم وهي مسأȈة من شك هل هو  »ورفع شكٍ « :قال

على المستيقن كما سيأتي إن شاء االله معنا، فيقولون يبني  ،على طهارة أو ليس على طهارة

وهو إن كان المستيقن عنده الطهارة فإنه على طهارة، لكن مع وجود الشك، فاستحب 

بعض أهل العلم أن يتطهر لإزالة الشك، وهذا المبدأ وهو فعل العبادة لأجل الشك يؤكده 

  .والحنابلةوهما اȇالكية ثنان من الفقهاء أو مذهبان من الفقهاء ا

ولذلك فإن الحنابلة يرون استحباب أو وجوب صوم يوم الشك وهو يوم الغيب كما 

أو شكت وهم يسمون  اسيمر معنا إن شاء االله في الصوم، ويرون أن المرأة إذا كانت حائضً 

ها، فعندهم يسمى الشك الشك بالحيض فإنها تصوم وتصلي ثم بعد ذلك تقضي صيام

ح، فيستحبون للمستنكح أو الذي شك في نجاسته ولذلك بعض اȇالكية يسموه المستنك

  .وحدثه أن يتوضأ له، كذا قالوا وهذا من باب الاحتياط

  .ونارهلأن الوضوء يطفئ ثورة الغضب  »وغضب« :قال

  .؛ لأȂه نُقل عن بعض أهل العلم أȂه فعل ذلك»وكلام محرم« :قال

  

  



 

  

  

 

وتدريس علم وأكل فمتى نوى شيئا من ذلك ارتفع حدثه ولا يضر سبق لسانه بغير ما 

  ...................................................................نوى ولا شكه في النية

  .لمرءفيُستحب عند الجلوس في المسجد أن يتوضأ ا »وجلوس بمسجد« :قال

؛ لأن ذلك من الذكر ومن أعظم الذكر لا شك أȂه تدريس العلم »وتدريس علمٍ « :قال

فضل علم  :وحضور حلقه، وقد جاء عن مطرف بن عبد االله رضي االله عنه ورحمه أȂه قال

أحب إلى االله جل وعلا من فضل عبادة، فالعلم تدريسه والجلوس فيه من الذكر بل هو من 

  .العبادات ولا شك

صنف تبعًا أي يُستحب الوضوء عند الأكل هذه الأمور استحبها الم »وأكل« :قال

  .وليس بناء على نصوص؛ ولذلك قد يُتنازع في استحباب بعضها لغيره بناءً على معانٍ 

ء  »متى نوى شيئاًف« وأيعني  »وإن نوى« :يقول الشيخ من ذلك ارتفع حدثه أي سوا

ن الطهارة الواجبة والطهارة المسنونة كلاهما طهارة واجبة أو نوى طهارة مسنونة؛ لأنوى 

طهارة شرعية فيرتفع حدثه مطلقًا، فإن لم ينوِ شيئًا من هذين الاثنين وإنما توضأ تبردا فإنه 

  .نيته الطهارة الشرعيةحينئذٍ لا يرتفع حدثه مطلقًا لعدم 

ن ينوي ، لو أن امرءًا تكلم فأراد أ»ولا يضر سبق لسانه بغير ما نوى« :يقول الشيخ

لأن العبرة بالنية؛  شيء آخر، فيقول لا يضر سبق لسانهصلاةً أو ينوي طهارة فنوى فتكلم ب

لأن النية محلها القلب وأما اللسان فإنه كاشف، بل إن التلفظ بالنية غير مشروع على 

  .التحقيق

ل إما أن يكون قبل الوجود قب :إن الشك في النية له حالتانف »ولا شكه في النية« :قال

وجود العبادة التي هي شرطٌ لها، وإما أن يكون بعد بدء العبادة أو انتهائها، فإنه بعد وجود 

في النية شكٌ بعد الوجود، وعندنا قاعدة أن الشك الطارئ لا العبادة أو انتهائها فإن الشك 

  .عبرة به، وإنما العبرة بالشك في وقته

  

  



 

   
 

 

  ......................أو في فرض بعد فراغ كل عبادة وإن شك فيها في الأȅناء استأȂف

، وأما الشك قبل وجود قبل العبادة تكونوأما الشك قبل بدء العبادة؛ لأن النية شرط 

العبادة أو في أولها فيمكن للمرء أن يصححه مباشرة، فالشك يزول مباشرة، ولذلك فإن 

  .الشك في النية لا عبرة به مطلقًا في هذا الباب

في وضوء فرضٍ لكن بعد انتهائه  قال أو شك ،»عبادةالأو في فرضٍ بعد فراغ كل « :قال

ء من كل عبادة فلا عبرة  شكه في ترك شيء من أفعال بشكه في النية أو بفي شكه سوا

ربما لست  من الوضوء قال ربما لم أمسح رأسيالوضوء، فمن شك في وضوء ȇا انتهى 

  .قد ارتفع حدثكمتيقناً قال ربما، فنقول إن شكك هذا في غير محله فلا تلتفت له 

وهو كمن شك  ترك شيء من أفعال الوضوء،ببخلاف من شك في أȅناء الوضوء 

ولم يرَ أȅرًا على رأسه من ماء، فحينئذٍ نقول ارجع فامسح  يغسل قدميه أȂه لم يمسح رأȆه

  .رأسك، ثم بعد ذلك اغسل رجليك

بشكه كما ذكر ذلك منصور وغيره؛ لأن الموسوس يغلب عليه وأما الموسوس فلا عبرة 

  .الشك ويكفر

، أي يعني استأȂف »استأȂف«ȅناء أي في الوضوء والعبادة في الأ »وإن شك فيها« :قال

  .العبادة لعدم وجود النية ابتداءً 



 

  

  

 

  .يغسل كفيه ثم يتمضمض ويستنشقوأن ينوي ثم يسمي  ووه

الفصل في ذكر صفة الوضوء، والعادة عند العلماء  تعالى في هذا بدأ المصنف رحمه االله

رحمهم االله تعالى أنهم يذكرون في صفة الوضوء الواجب والمسنون معًا، ثم بعد ذلك 

يذكرونها قبلها كما فعل المصنف فإنه ابتدأ بالواجبات أو يذكرون واجبات الوضوء أو 

  .وبًاأركان الوضوء قبلها، فما زاد عن الحد الواجب فإنه يكون مند

ه فلابد من والنية شرط في »أن ينوي«أي الوضوء،  »وهو« :يقول الشيخ رحمه االله تعالى

  .لأصحاب أبي حنيفة النعمان االنية فيه خلافً 

  .والتسمية أȆضًا واجبة وتقدم دليلها »ثم يسمي«: قال

كفيه وغسل الكفين هنا مندوبٌ إليه وليس واجبًا، ودليل ذلك أنها لم  »ويغسل« :قال

ولم يذكر غسل الكفين قبل ذلك، وأما دليل  }فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ { ةذكر في آية اȇائدتُ 

يغسل يديه يفيض على يديه من اȇاء قبل أن يتوضأ وأن يجعل كان  صلى الله عليه وسلمندبها فإن النبي 

  .يديه في الإناء

والمضمضة والاستنشاق واجبان، وعندنا هنا مسأȈة  »ثم يتمضمض ويستنشق« :قال

صفة وجوب وصفة  :نقول إن المضمضة والاستنشاق لها صفتان :د من معرفتهامهمة لاب

ء   .إجزا

فصفة الوجوب يجب فعلها ومن نقص عنها فإن وضوءه غير صحيح، وصفة الإجزاء 

ء فقد أȄى بأكمل الوضوء وأكمل المضمضة  هي صفة الكمال، فمن فعل صفة الإجزا

ء فقد بالغ ك فمن زاد فقد أساء،  صلى الله عليه وسلمما قال النبي والاستنشاق، ومن زاد عن صفة الإجزا

  .أي قد أساء في وضوئه، وكلا طرفي الغلو ذميم، فالزيادة مذمومة كما أن النقص مذموم



 

   
 

 

...................................................................................  

ء، فأما صفة الكمال  فنبدأ أولاً في صفة المضمضة فإن المضمضة لها صفة كمال وإجزا

ور الثلاثة هي إدخال الأموفإنها فعل اثنين من ثلاثة وأما صفة الكمال فهي فعل الثلاثة معًا، 

اȇاء وتحريكه ثم مجه، فإذا وُجدت هذه الأمور الثلاثة فإن مجموعها هو المبالغة في 

المضمضة، وإن فعل المرء منها اثنين فقط بأن أدخل اȇاء في فيه ثم أخرجه، أو أدخله ثم 

  .حركه ثم ابتلعه، فنقول إن هذه مضمضة، ولكنها الحد الأدنى المجزئ

شيئًا واحدًا فقط بأن أدخل اȇاء إلى فيه ثم ابتلعه، فنقول إن هذا لا يسمى  إن فعل المرء

لابد  الشرب مجزئًا لنبُِّه عن ذلك، إذًافي لسان العرب مضمضة لأȂه يسمى شربا، ولو كان 

من فعل اثنين من ثلاثة والكمال أن تفعل الثلاث جميعًا، إدخال اȇاء إلى الفم وتحريكه ثم 

ء في المضمضةمجه، هاتان هما    .صفة الكمال وصفة الإجزا

ء،  :والاستنشاق له أȆضًا صفتان هو الاستنشاق: الأمر الثاني صفة كمالٍ وصفة إجزا

ء وهي أقل ما يسمى استنشاقًا، فإنه إدخال اȇاء إلى الأȂف، فمن أدخل  فأما صفة الإجزا

ء أدخله بإصبعه أو أدخله بمند يل أو أدخله ماءً إلى أȂفه بأي صورة من الصور سوا

باستنشاق له أو بأي صورة فكل طريق يوصل اȇاء إلى الأȂف فإنه حينئذٍ يسمى استنشاقًا 

  .ولو بمنديل

أو ولو أن تبل يديك  :ولذلك جاء عن مجاهد صاحب ابن عباس رضي االله عنهما قال

 صفة وأما حد الكمال فيفإنه يسمى استنشاقًا هذا هو الحد الأدنى،  منديلاً فتدخله في أȂفك

  :فهو ما يتحصل بأمور الاستنشاق

نشقه حتى ثم يست في يده اليمنى ثم يدنيه إلى أȂفهأن يأتي باȇاء فيجعله  :الأمر الأول

من فعل هذه الأشياء الأربع  أربعة أشياءمجموع هذه  ،ثم يستنثر يصل إلى ما لان من أȂفه

  .فإنه يكون قد بالغ في الاستنشاق وأȄى بصفة الكمال

  

  



 

  

  

 

أس المعتاد ولا يجزئ غسل ظاهر شعر اللحية إلا أن ثم يغسل وجهه من منابت شعر الر

  .........................................................................لا يصف البشرة

عما لان من أȂفه بأن يوصله إلى زيادة على ذلك بأن يوصل اȇاء إلى ما زاد وأما ال

ف حلقه أو إلى داخل الجوف فإن هذا ليس من وهو  الاستنشاق وهو مبالغة منهي عنها أطرا

إنه فقد أساء أي ما  صلى الله عليه وسلملأȂه من الزيادة عن الحد، وقد قال النبي  ؛من المبالغة المنهي عنها

  .صلى الله عليه وسلمالنبي زاد عن الحد الذي فعله 

  .إذًا عرفنا أن المضمضة والاستنشاق واجبان، وأما السنة فإنه الاستنثار فيها أو المبالغة

، قوله ثم يغسل وجهه أي من »ثم يغسل وجهه من منابت الشعر المعتاد« :يقول الشيخ

من اللحيين ومن  ، وعرفنا أȂه من منابت الشعر طولاً إلى ما انحدرمنابت الشعر المعتاد

لعرب هو ما يواجه الناس، وكل ذلك يسمى وجهًا؛ لأن الوجه في لسان ا إلى الأذنالأذن 

والأذنان من الرأس، فدل  ه يسمى رأس، لذلك هو يحُد بالرأسفما ليس بوج وذلك هو

  .على أن ما جاور الأذنين من البياض يدخل في حد الوجه

غسل ظاهر شعر زئ ولا يج« :تكلم هنا الشيخ رحمه االله تعالى عن غسل الشعر، فقال

، الشعور التي تكون في الوجه متعددة، فمن الشعور التي »اللحية إلا أن لا يصف البشرة

رموش وشعر تكون في الوجه شعر اللحية،وشعر العارضين، وشعر الحاجبين وشعر ال

زغبٌ يكون على الخدين والوجه وعلى وشعر العنفقة وشعر  الشارب وشعر السبالتين

  .يسمى شعور في الوجهكل هذا والجبهة، 

  :والشعور التي في الوجه نوعان وإن شئت زدت نوعًا ثالثًا سنذكره بعد قليل

هو الشعر الذي يكون خفيفًا بحيث تُرى البشرة من تحته، فالشعر إذا  :النوع الأول

كان خفيفًا فإنه يجب غسل البشرة ولا يجزئ غسل الشعر أو ظاهر الشعر وحده، بل لابد 

ة؛ لأن هذا الشعر ليس ساترًا للمحل، فيجب غسل ما تحته، وهذا معنى من غسل البشر

كان  ن، بمعنى أȂه إ»ولا يجزئ غسل ظاهر شعر اللحية إلا ألا يصف البشرة« :قول المصنف

  .تُرى البشرة تحته فيجب غسل البشرة يصف البشرة أي



 

   
 

 

...................................................................................  

أو إذا كان هذا هو النوع الأول وهو الشعر الخفيف، وهذا يُتصور مثلاً في الخدين 

الشخص حديث العهد بلحية خفيفة أو أȂه يحلق شعره وشعره خفيف أو قصير جدًا فلابد 

  .من غسل البشرة هذه الصورة الأولى

أن يكون الشعر كثيفًا بحيث أȂه لا تُرى البشرة تحته، فلا يصف  :الصورة الثانية

د هو الذي يُرى، فإذا كان الشعر في هذه الحا لة مغطيًا للبشرة فالذي البشرة، فيكون السوا

يجب غسل الظاهر فقط غسل ظاهر الشعر، ولا يُشرع غسل الباطن بإجماع، بل قال النووي 

  .لا يستحب غسل البشرة في الوضوء بإجماع رحمه االله تعالى أȂه

الوجه هو الذي يُغسل وكان هذا الشعر مغطيًا ف ا من كانت له لحية مثلاً في وجههإذً 

د بظاهر الشعر أي الذي يُرى، وأما البشرة للبشرة، فيكفي غسل ا لظاهر ظاهر الشعر المرا

التي تكون تحت الشعر فلا يُستحب ولا يُشرع إيصال اȇاء إليها أساسًا بإجماعٍ حكاه 

  .النووي، وأما باطن الشعر أي الشعر الذي لا يُرى فيستحب تخليله

باطنه يستحب تخليله إذًا الشعر الذي يكون ساترًا للبشرة ظاهره واجبٌ غسله، و

والبشرة نفسها لا يُشرع غسلها مطلقًا وإيصال اȇاء إليها، إذًا هذا هو النوع الثاني من 

الشعر الكثيف الذي يستر لون  :الشعر الخفيف، والشعر الثاني :الشعر الأول ،الشعور

 البشرة ولا يصفها، وعرفنا أȂه يجب غسل ظاهره ويستحب تخليل باطنه، سنتكلم عن صفة

  .التخليل في محله، ولا يُشرع غسل البشرة بإجماع

ما استرسل عن حد الوجه الواجب،  :النوع الثالث من الشعور التي تكون في الوجه

والمعنى بما استرسل أي لو كان الشعر زائدًا عن حد اللحية فكانت اللحية طويلة، فهل 

ى عليه أغلبهم أن غسل والذي مش ،يجب غسل هذا المسترسل أم لا؟ قولان عند المتأخرين

والمتصل يأخذ حكم أصله، وهذه قاعدة في المتصل المسترسل واجب لأȂه في معنى المتصل 

  .أȂه يأخذ حكم أصله لها نظائر كثيرة جدًا

  



 

  

  

 

  ...........................................................ثم يغسل يديه مع مرفقيه

، إذًا فالمسترسل فكما أن هذه اللحية أصل الشعر أوله الذي بجهة الوجه يجب غسله

  .مثله

عد وهو الأظهروالرواية الثانية ومال لها ابن رجب رحم أن ما زاد  :ه االله تعالى في القوا

عن المحل لا يجب غسله وإنما يُندَب فقط، وهذا يظهر لمن كانت لحيته طويلة جدًا، فهل 

  .قولان ذكرتهما في هذه المسأȈة ؟نقول بوجوب غسل هذا المسترسل كله أم بندبه فقط

الغسل الأول لليدين قبل الوضوء هذا  »ثم يغسل يديه مع مرفقيه« :يقول الشيخ

مندوبٌ إليه، أما الغسل الثاني الذي كان بعد غسل الوجه فإنه واجبٌ بل فرضٌ في الوضوء 

ولا يصح بدونه، وبناء على ذلك فإنه يجب غسل اليدين ويكون بدء اليدين من أطراف 

فِقِ { :معنا فإن قول االله جل وعلاالأصابع مع المرفق كما مر  رَا إلى هنا  }وَأȆَْدِيَكُمْ إلىَِ المَْ

  .بمعنى مع فيجب غسل اليد مع المرفق كاملاً 

هنا مسأȈة لابد من بيانها لأȂه قد يقع فيها خطأ من  ،»ويغسل يديه مع المرفقين« :قال

وا وُجُوهَكُمْ فَاغْسِلُ {بعض المسلمين الواجب في كتاب االله عز وجل إنما هو الغسل 

فِقِ  رَا ر اȇاء على العضو له أربع درجات، وأذكرها  }وَأȆَدِْيَكُمْ إلىَِ المَْ ونحن عندنا أن إمرا

بحسب ترتيبها من الأدنى إلى الأعلى فأدناها المسح ثم النضح ثم الغسل ثم الدلك، فهذه 

  .أربع درجات

  .على المحل هذا يسمى مسحًاأو الخرقة ثم يُمر بها يد بللٌ فالمسح هو أن يكون على ال

وأما النضح فهو الغمر وهو غمر المحل باȇاء من غير أن ينفصل ما ينفصل اȇاء كذا 

  .بن عمرو بن مرة فسر الإمام أحمد كما في مسائل عبد االله

د بالغسل هو :والأمر الثالث وصول اȇاء إلى المحل وانفصاله عنه،  هو الغسل والمرا

  .ول اȇاء إلى المحل ثم انفصاله عنه مجموع الأمرين يسمى غسلاً وص :إذًا لابد من أمرين

ر اȇاء بعة من إمرا ر اليد أو غيرها،  :والدرجة الرا الدلك وهو الغسل مع إمرا

جب في الوضوء إنما هو الغسل، وما كان في غير الرأس لأن الرأس إنما يجب المسح   .والوا



 

   
 

 

  .............................................ولا يضره وسخٌ يسيرٌ تحت ظفرٍ ونحوه

فمن أȄى بما دون ذلك بأن بلَّ يديه سل إنما هو الغوالواجب في الوضوء في اليد والوجه 

جب إنما هو  بأن مسح بهما وجهه أو بلَّ يديه فمسح بهما يديه فإنه يرتفع حدثه لأن الوا

الغسل لا المسح، وكذلك من نضح يديه بأن عمم اȇاء على يديه ولم ينفصل اȇاء عن يده 

ع حدثه ولا يكون قد فعل فإنه في الحقيقة ناضح ليده وليس غاسلاً لها، وحينئذٍ لا يرتف

الواجب فإن زاد عن ذلك أي زاد عن الغسل نُدِب فإن الدلك في الوضوء مندوبٌ إليه 

  .وليس واجبًا؛ لأن الواجب في كتاب االله عز وجل إنما هو الغسل

زائدٌ على الغسل وليس بواجب في قول أكثر أهل العلم هذه الجملة  والدلك معنىً 

  .ثم يغسل يديه وقفنا عندها في قول المصنف

، الوسخ اليسير أو الوسخ »ولا يضره وسخٌ يسيرٌ تحت ظفرٍ ونحوه« :يقول الشيخ

عمومًا وكل ما يمنع وصول اȇاء إلى البشرة فإنه لا يصح الوضوء معه؛ لأن هذا الجزء 

وصل اȇاء إليه وقد وُجد حاجزٌ يمنع وصول اȇاء إليه فحينئذٍ لا يصح الوضوء معه بيد أȂه 

عن الشيء اليسير لأن القاعدة عندنا أن اليسير يُعفى عنه لحاجة، ومن أمثلة اليسير  يُعفى

وهذه العبارة التي ذكرها المصنف  التي ذكرها المصنف فيما لو كان تحت الظفر وسخ

  :نستفيد منها أمرين

أن كل موضع يشق إزالة ما يمنع وصول اȇاء فإنه يُعفى عنها كل موضعٍ  :الأمر الأول

شيء يمنع من وصول اȇاء إلى البشرة فإنه يُعفى عنه، ومن ذلك الوسخ الذي تحت يوجد 

  .الأظافر فإنه فيه مشقة بشرط أن يكون يسيرا 

أن ضابط اليسير عندهم الذي يُعفى عنه في الوسخ أو الحائل الذي يمنع  :الأمر الثاني

لوا في الدم؛ لأن هنا وصول اȇاء هو بمقدار قلامة الظفر فقط، ولم يقيدوه بالعرف كما قا

  .قالوا هذا هو الذي جرى في العادة في العفو عنه فلا يُتجاوز إلى غيره

  

  



 

  

  

 

  ..........................إلى ما يسمى قفاء ثم يمسح جميع ظاهر رأسه من حد الوجه

، قوله ثم يمسح جميع ظاهر »ع ظاهر رأسهثم يمسح جمي« :يقول الشيخ رحمه االله تعالى

رأسه أي الشعر الذي يكون ظاهرًا لأن هذا الرأس أو الشعر لأن الشعر الذي يكون على 

مقبلاً به أو مدبرًا به فقد مسح الظاهر الرأس له ظاهر وباطن، فإذا مسح رأسه مرةً واحدة 

  .فيكون قد سقط عنه الواجب

ح مرة واحدة، ولكن بالمسحة الواحدة يمسح وأما صفة الكمال في المسح فأن يمس

يمسح يقبل بيديه ويدبر فيمسح  صلى الله عليه وسلمالظاهر والباطن معًا، فيفعل مثل ما فعل النبي 

  .الظاهر والباطن

أي جميع الشعر الظاهر على رأسه، الشعر الذي على  »جميع ظاهر رأسه«إذًا فقوله 

لوسط أو بدأت من القفا الرأس له ظاهر وباطن، الواجب مسح الظاهر سواء بدأت من ا

  .أو بدأت من المبتدأ كل الثلاث تجوز، الواجب إنما هو مسح الظاهر مسحةً واحدة

وأما الكمال فإنه يكون مسحةً واحدة بمسح الظاهر والباطن؛ لأن كل ممسوح وهذه 

المغسولات هي التي تتكرر ثلاثًا، فالمسوحات من قاعدة كل الممسوحات لا تتكرر وإنما 

  .والخفين والرأس تمُسح مرة واحدةالجبائر 

 :؛ لأن االله عز وجل قال»يمسح جميع رأسه ولا يجزئ مسح بعضه« :إذًا قول المصنف

والباء تفيد الإلصاق أي إلصاق اليد بالرأس ولا تكون إلصاقًا  }وَامْسَحُوا برُِءُوسِكُمْ {

  .يكون لجميع الرأس وقوله الظاهر عرفنا معنى الظاهربالرأس إلا أن 

، قوله من حد الوجه أي أن ابتداء المسح يبدء »ءمن حد الوجه إلى ما يسمى قفا« :الق

   .من منابت الشعر هنا إلى ما يسمى قفا

قفا رأسٍ، وقفا رقبة، فإن قلنا إن المراد هنا به قفا الرأس فيكون إلى هنا  :والقفا نوعان

الرقبة، وإن قلت هنا إن بمعنى معًا أي فيجب مسح الرأس مع قفا الرأس الذي هو إلى حد 

القفا هنا بمعنى قفا الرقبة فيكون إلى هنا لبيان انتهاء الغاية، فلا يُشرع مسح قفا الرقبة وإنما 

  .الرأس فقط



 

   
 

 

ثم  بإبهامه ظاهرهماوالبياض فوق الأذنين منه ويدخل سبابتيه في صماخي أذنيه ويمسح 

  ...................................................................يغسل رجليه مع كعبيه

فإنه لا يُمسح البتة، إلى الرأس فقط، وأما بدء الرقبة وهو قفا الرقبة إذًا فينتهي المسح 

  .ولا يُشرع مسحه ولا غسله مع الوجه

ة فلو »ح جميع ظاهر الرأس من حد الوجه إلى ما يسمى قفاويمس« :قال ، ومثله المرأ

ة شعرها مسترسل فإنها تمسح إلى حد القفا دون المسترسل بخلاف الغسل فإن  كانت المرأ

  .الغسل ذكرنا الخلاف فيه قبل قليل

، البياض قد يكون بين الأذن وبين اللحية فهذا من »والبياض فوق الأذنين منه« :قال

ون البياض خلف الأذن وقريب من الصدغين فهذا البياض يكون من جه، وقد يكالو

الأذنان من الرأس، فإذا كانت  :الرأس؛ ȇا جاء من حديث أȂس رضي االله عنه أȂه قال

الأذنان من الرأس، إذًا فما بين الأذنين إلى كامل الرأس فإنه من الرأس كذلك وهذا واضح، 

  .فوق الأذنين أي من الرأس وهذا معنى قول المصنف والبياض

ويدخل سبابتيه في صماخي أذنيه، ويمسح بإبهاميه «ثم بين صفة مسح الأذنين قال 

أي ظاهر الأذنين فيمسح بهما الظاهر أي ظاهر الأذنين وهو البياض الذي يكون  »ظاهرهما

 خلف الأذن هكذا، فالمقصود بالمسح إنما هو منطقة البياض الذي يكون خلف الأذن، هذا

  .هو الذي يمسح

للآية كما تقدم معنا، والمراد بالكعبين  »ثم يغسل رجليه مع كعبيه« :يعني يقول الشيخ

  .هما العظمان الناتئان المعروفان اللذان يكونان في القدم، فيجب غسل الكعبين كاملين



 

  

  

 

لة والسواك وغسل الكفين ثلاثا والبداءة قبل غسل استقبال القب: وسننه ثمانية عشر

  .الوجه بالمضمضة والاستنشاق والمبالغة فيهما لغير الصائم

بدأ المصنف رحمه االله تعالى في هذا الفصل في ذكر أحكام أو المندوبات والسنن في 

، وقد استُحب في الوضوء أن »وسننه ثمانية عشر أولها استقبال القبلة« :الوضوء، فقال

   .يُستقبل به القبلة لأȂه طاعة، وكل ما كان من الطاعات فيُستحب فيه استقبال القبلة

  .وتقدم معنا »السواك«و

   .صلى الله عليه وسلملفعل النبي  »وغسل الكفين ثلاثا« :قال

، مر معنا أن المضمضة »والبداءة قبل غسل الوجه بالمضمضة والاستنشاق« :قال

ا عن الوجه، فلو أن المرء غسل وجهه والاستنشاق من الوجه، وبناء عليه فيجوز تأخيره

ثم تمضمض واستنشق يجوز؛ لأن المضمضة من الوجه المضمضة والاستنشاق من الوجه، 

ولكن لا يجوز تأخيرها بعد غسل اليدين؛ لأȂه قد يكون قد ترك بعض وجهه قبل غسل 

النبي يديه؛ ولذلك فإن البداءة بها قبل غسل الوجه سنة وليس بواجب، ودليل سنيتها فعل 

  .صلى الله عليه وسلم

، أي والمبالغة في المضمضة والاستنشاق لغير الصائم، وأما »والمبالغة فيهما« :قال

المضمضة للحديث بالغ في المضمضة بالغ في الاستنشاق ما لم تكن صائما، وأما زيادة وبالغ 

  .في المضمضة فلأهل العلم فيها كلاما



 

   
 

 

 والمبالغة فيهما لغير الصائم والمبالغة في سائر الأعضاء مطلقا والزيادة في ماء الوجه

  ..........................وتخليل اللحية الكثيفة وتخليل الأصابع وأخذ ماء جديد للأذنين

والمبالغة في سائر الأعضاء « :من الأمور التي تُستحب في الوضوء قال المصنف

ف باȇاء بأن تكون المبالغة بالدلك وإيصال اȇاء »مطلقا د بالمبالغة أي من غير إسرا ، والمرا

  .البشرة إلى

أي في جميع الأعضاء، وليس خاصًا بعضو دون عضو، كما أن قوله  »مطلقا« :وقوله

مطلقا يشمل جميع الطهارات سواء كانت الطهارة وضوءًا أو كانت الطهارة غسلاً، ويشمل 

  .أȆضًا كونه صائم أو غير صائم محرمًا أو غير محرم

قالوا لأȂه أȃلغ في وصول اȇاء؛ ، خاصة »الزيادة في ماء الوجه«ومن السنن أȆضًا  :قال

لأن اليد المرء يعرف كيف يصل اȇاء إليها وينظر إليها، وأما الوجه فإنه لا ينظر إليه، 

بالإضافة إلى أن اȇاء إذا كان في يده ربما تساقط بعضه قبل أن يصل إلى وجهه؛ ولذلك 

، ويكون غسلا لا من عدم غسل الوجه يُستحب للمرء أن يكثر اȇاء في يديه لكي يأمن

  .مسحا

يل في استحباب تخل صلى الله عليه وسلم، وقد ورد حديثان عن النبي »وتخليل اللحية الكثيفة« :قال

أو أن  ،إما أن يكون بإدخال الأصابع فيه على هذه الهيئة :ة وتخليل اللحية له صفتانيحالل

  .عيكون في العارضين بإدخال اليدين إلى باطن وقد يصل الكفان إلى البشرة من باب التب

لقيط بن صبرة رضي االله عنه أن النبي وقد ورد فيه حديث  ،»وتخليل الأصابع« :قال

  .»عبوخلل بين الأصا« :قال صلى الله عليه وسلم

وقد ورد فيه حديث عند البيهقي من حديث عبد االله  »وأخذ ماء جديد للأذنين« :قال

حديث عبد  أخذ ماءً لأذنيه أي ماء جديد لأذنيه صلى الله عليه وسلمبن زيد وصححه البيهقي أن النبي 

االله بن زيد، وقوله أخذ ماء جديد إيش معناه؟ يعني أخذ ماء جديد غير اȇاء الذي مسح به 

  .رأسه

  



 

  

  

 

وتقديم اليمنى على اليسرى ومجاوزة محل الفرض والغسلة الثانية والثالثة واستصحاب 

  ..................................ذكر النية إلى آخر الوضوء والإتيان بها عند غسل الكفين

ȇا جاء في غير ما حديث من  ؛»وتقديم اليمنى على اليسرى في أعضاء وضوئه« :قال

كان يعجبه التيمن في طهوره أي  صلى الله عليه وسلمحديث عبد االله بن زيد ولحديث عائشة أن النبي 

  .اراتوضوئه وغيره من الطه

بعض أهل العلم ومنهم المصنف رأوا استحباب مجاوزة  »ضومجاوزة محل الفر« :قال

محل الفرض في غسل اليدين والرجلين من باب التأكد، فيجاوز المرفقين قليلاً ويجاوز 

الكعبين قليلا، وقد جاء هذا الأمر عن أبي هريرة رضي االله عنه، وهذا المسأȈة فيها خلاف 

  .س بمستحبهل هو مستحب أو لي

توضأ ثلاثًا ثلاثًا وثنتين ثنتين وتوضأ  صلى الله عليه وسلملأن النبي  »والغسلة الثانية والثالثة« :قال

  .مرة مرة عليه السلام، فدل ذلك على أن ما زاد عن الغسلة الواحدة إنما هو مندوب

، الواجب في النية إنما هو الإتيان بها »واستصحاب ذكر النية إلى آخر الوضوء« :قال

يان بها قبل الوضوء ويُستحَب أمران أن توافق أول العبادة وهو التسمية، وأن ويجوز الإت

تُستَصحب النية فيها إلى انتهاء العبادة، وضبط هذين الأمرين هو الذي يسمى بالنية 

  .الحكمية

إذًا النية الحكمية هي التي فقدت واحدة من أمرين إما استصحاب الذكر أو عدم 

فقتها لأول العمل؛ ولذل ك فإن النية يجوز أن تكون متقدمة على العمل بشيء يسير من موا

  .غير فاصل ولا قاطع، ويجوز أن يغفل عنها المرء في أȅناء العبادة

أو والإتيان بالنية عند أول الأعمال، وهذا الذي  »والإتيان بها عند غسل الكفين« :قال

عمال في أول أعمال ذكرته قبل قليل وهي أȂه يُستحب أن تكون النية موافقة لأول الأ

الوضوء، وأول أعمال الوضوء هو غسل الكفين قبل غسل الوجه، أي أول الأعمال المندوبة 

  .فحينئذٍ يُستحب أن توافق النية أول العملالوضوء ب

  



 

   
 

 

وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده والنطق بها سرا وقول اشهد أن لا إȀ إلا االله 

  ........ورسوله مع رفع بصره إلى السماء بعد فراغه وأن يتولى وضوءه بنفسه من غير معاونة

فقة أول العمل إنما هو مندوب وفقده يسمى نية حكمية ليس  إذًا الاستصحاب وموا

  .نفيًا للنية وإنما هي نية حكمية

  .سبق وتكلمنا عنها قبل قليل »والنطق بها« :قال

وقول أشهد أن لا إȀ إلا االله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده « :قال

مع « :قال ،رضي االله عنه عمر بن الخطابكذا ثبت في صحيح مسلم من حديث  »ورسوله

بإسنادٍ لا بأس وردت عند الترمذي  »مع رفع بصره إلى السماء«، وهذه »رفع بصره إلى السماء

  .به

يعني أن يتولى أن يتوضأ نفسه بنفسه، وألا يساعده  »وأن يتولى وضوءه بنفسه« :قال

أحد والدليل على ذلك ما ثبت في صحيح مسلم من حديث عوف بن مالك رضي االله عنه 

كلمة أي لم يسمعها إلا القريبون منه  صلى الله عليه وسلمفأسر النبي  :قال صلى الله عليه وسلمأنهم عندما بايعوا النبي 

 ،وبايعنا على ألا نسأل الناس شيئًا :فقال صلى الله عليه وسلمضي االله عنه القريبين من النبي ، فسأل رصلى الله عليه وسلم

قال عوفٌ وقال أȃو موسى وغيره من الصحابة فكان أحدكم يسقط سوطه وهو على ظهر 

  .بعيره فلا يأمر صاحبه أن يناوله إياه

ه أن السُنة أن المرء دائماً يقضي أموره بنفسه وألا يطلب من غير :المقصود من هذا

مساعدته ولا أن يحمل عنه شيئًا إلا إذا وُجدت حاجة فإن هذا من كمال التوكل على االله 

  .جل وعلا وعدم الاعتماد على أحدٍ من الناس



 

  

  

 

  ....................................يجوز بشروط سبعة لبسهما بعد كمال الطهارة باȇاء

الكثير من  صلى الله عليه وسلمبدأ الشيخ رحمه االله تعالى في المسح على الخفين، وقد جاء عن النبي 

فيه أربعون حديثًا ليس في قلبي منه شيء  :أحمدالأحاديث في هذا الباب حتى قال الإمام 

 صلى الله عليه وسلملوروده عن النبي ؛ ولذلك فإن المسح على الخفين من شعار السنة صلى الله عليه وسلمعن النبي 

ترًا معنويًا؛ ولذلك يذكره علماء السنة من سائر المذاهب الأربعة في كتب العقائد؛ لأن  توا

العبادات الظاهرة قد يكون لها أȅر في الاعتقاد، فإن إنكار العبادات التي وردت في السنة 

  .دليل الاستدلالوإن كانت غير واجبة، يكون له أȅر في 

لبسهما بعد كمال «، الشرط الأول »المسح على الخفين بشروط سبعةيجوز « :يقول الشيخ

د بالطهارة الكاملة أمران »الطهارة   :أي لابد أن يلبس المرء الخفين على طهارة كاملة، والمرا

  .أن تكون طهارة وضوء أي بماء :الأمر الأول

اء من أن تكون طهارة كاملة لجميع الأعضاء والدليل على ذلك ما ج :والأمر الثاني

دعهما فإني قد « :ȇا أهوى المغيرة بنزع خفيه قال صلى الله عليه وسلمحديث المغيرة رضي االله عنه أن النبي 

سئل أȆمسح أحدنا على  صلى الله عليه وسلمالحميدي في المسند أȂه ، وفي رواية عند »أدخلتهما طاهرتين

، فدل ذلك على أن الطهارة أو كمال الطهارة عند »نعم إذا أدخلهما طاهرتان« :الخف؟ قال

  .ين شرطٌ ولا يصح بدونهلبس الخف

لكمال الطهارة أن تكون طهارة ماء وبناء عليه فلو وقلنا قبل قليل أن المعنى الأول 

تيمم امرؤ ثم لبس خف ثم وُجد اȇاء فأراد أن يتوضأ فنقول لا يصح المسح على الخف 

  .لأȂه لبسه على غير طهارة كاملة، وإنما على طهارة تيمم

د بكمال الطهارة أي كمال طهارة الأعضاء، وصورة  عندما قلنا :والأمر الثاني أن المرا

ذلك لو أن امرءًا توضأ فلما غسل الرجل اليمنى لبس الخف ثم بعد ذلك توضأ أو غسل 

الرجل اليسرى ولبس بعده خفًا آخر، فهل يصح لبسه لها أم لا، فيه قولان مبنيان على 

  .مسأȈة هل الطهارة تتبعض أم لا



 

   
 

 

  ...........................وسترهما لمحل الفرض ولو بربطهما وإمكان المشي بهما عرفا

لا تتبعض كما مشى عليه المصنف وكثيرون، فقالوا إنه لا يصح  فمن قال أن الطهارة

  .مسحه على هذين الخفين لأن الرجل اليمنى أدخلها على غير كمال طهارة

ومن قال بأن الطهارة تتبعض كما ذهب له منصور وغيره فقال إن الوضوء على الخفين 

ذين لُبسا على هذه الحالة اللذين لُبسا على هذه الحالة يصح، أو إن المسح على الخفين الل

  .يصح

، من شرط الخف الممسوح »وسترهما لمحل الفرض ولو بربطهما«قال  :الشرط الثاني

عليه أن يكون ساترًا لمحل الفرض، والمقصود بمحل الفرض القدم كاملة مع الكعبين، فلو 

مع مع والبدل لا يجُ  ه لا يصح المسح عليهما؛ لأȂه بدلظهر الكعبان أو أكثر من ذلك فإن

المبُدَل عنه، وهذا الظاهر يجب غسله فلا نقول إنه يُمسح الخفان ويُغسل هذا الظاهر؛ لأن 

في ذلك يعني تعارض بالجمع بين المبُدَل والمبُدَل عنه، والقاعدة عندنا أن البدل لا يجُمع مع 

  .المبُدَل

ستر إلا بربطهما ، قول المصنف ولو بربطهما قصده أȂه إذا لم يمكن ال»ولو بربطهما« :قال

وليس قصده أȂه لا يمكن الثبات إلا بربطهما؛ لأن المذهب أȂه إذا لم يمكن الثبات إلا 

بربطهما لم يصح المسح عليه كما سيأتي في الشرط الثالث، وأما إن لم يكن الستر إلا بربطهما 

ي يستر جاز المسح عليها ومثال ذلك فيما لو كان الخف مشقوقًا فأȄى لهذا الشق وربطه لك

  .ل، فحينئذٍ يكون يصح؛ لأن ستر المحل تحقق بالربطالمح

؛ لأن الشيء إذا ستر القدم ولم يمكن المشي »إمكان المشي بهما عرفا« :الشرط الثالث قال

عليه عرفًا فإنه لا يصح المسح عليه، وصورة ذلك فيما لو جعل الرجل على قدميه لنقل 

يج من يرى أن تغطية القدمين لا تجوز للمحرم، صندوقًا، وهذا موجود فإنه يوجد من الحج

كرتون أو الصندوق بناءً على ما في مذهبه وعند اشتداد البرد فإنه يغطي قدميه بمثل نحو ال

  .ذلك

  



 

  

  

 

  ......................ما وطهارة عينهما وعدم وصفهما البشرةوثبوتهما بنفسهما وإباحته

فنقول إن هذا الخرطوم أو الصندوق قد يجعل المرء قدميه فيها من باب التدفئة لها ولو 

من نومه وقال لا أرد أن أغسل قدمي  كانت ساترة لكن لا يمشي بها عرفًا، فلو استيقظ

للبرد وإنما أمسح عليهما وأȄوضأ وأصلي على حالي، فنقول لا يصح؛ لأȂه لا يسمى خفًا، 

  .ذن في الخف وهو الملبوس على القدموإنما أُ 

، أي أن الخف إذا ثبت بشدٍ فإنه لا يسمى خفًا، ومثل الذي »وثبوتهما بنفسهما« :قال

الرجل خرقة، ثم ربط أعلى الخرقة بحبل ت بشد لو أȂه جعل على يثبت بشد الحائل إذا ثب

  .هي ساترا لمحل الفرض نعم لكنها ليست ثابتة بنفسها

والفقهاء أȄوا بهذه الشروط جميعًا الأربعة بناء على أن الخف الذي يجوز المسح عليه هو 

كان المشي به ما صدق عليه أن يسمى خفًا في لسان العرب، فقالوا إن الثبوت بالنفس وإن 

  .عرفًا هذان الشرطان لا يصدق على الخف أȂه خفا إلا بوجودهما

  .أي أنهما ليسا محرمين ليسا مسروقين ولا مغصوبين »إباحتهما« :والشرط الخامس :قال

فلا تكون من نجاسة أي من جلد نجس، وكذلك لا  »طهارة عينهما« :والسادس :قال

  .اسة حكميةنجاستها نجتطرأ عليها نجاسة فلا تكون 

، وعدم صفتها البشرة يكون لأحد سببين »عدم وصفهما البشرة« :والشرط السابع :قال

إما لرقته أي رقة هذا الحائل الذي يُمسح عليه، وإما أن يكون بتجسيمه للمحل، وهذا 

معنى قولهم عدم وصفه للبشرة عدم وصفه لصفتها أو عدم وصفه لخلقتها، إذًا فقوله عدم 

  .و وصفه لخلقتها هذا معنى التجسيم أو بيان الرقة الشديدة فيهأ وصفه لصفتها

الفقهاء يقولون على المذهب يقولون إن الشيء إذا جُعل فإن له إما أن يكون مجسماً وإما 

أن يكون مفصلاً أو غير مجسم ولا مفصل، فالمجسم الذي يبين جدار الجسم فقط، 

ين لك حجمه على سبيل التفصيل الدقيق والمفصل الذي يبين الجسم مع تفصيل دقائقه، فيب

قلنا بالتفصيل قبل ره كاملاً يصح المسح عليه جدًا، فعندهم أن الذي يبين الجسم مقدا

  .قليل



 

   
 

 

  فيمسح المقيم والعاصي بسفره من الحدث بعد اللبس يوما وليلة والمسافر ثلاثة أȆام بلياليهن

وأما المفصل فلا يصح المسح عليه، ولذلك يقولون إن الجورب إذا كان دقيقًا جدًا 

ا فالذي عليه المذهب حتى يبين حجم الأصابع بدقة متناهية كحال هذه النايلون الذي عندن

ة لثالذي مشوا عليه أȂه لا يصح المسح عليه، والرواية الثانية أȂه يصح والرواية الثا

  .يتوسعون في قضية المسح على الخفين

إذًا نقول إن عدم وصفها للبشرة من جهتين عدم وصفها لصفاته لرقته، أو عدم صفاته 

  .يمه وتفصيله معًالتجس لخلقته لا نقول لتجسيمه وإنما نقول لتفصيله

فيمسح للمقيم والعاصي بسفره من الحدث بعد اللبس يوما وليلة «: قال رحمه االلهثم 

  .»والمسافر ثلاثة أȆام بلياليهن

يقول إن المقيم يمسح يومًا وليلة ولو كان المقيم عاصيًا أو كان رجل مسافر والمسافر 

رًا أو عاصٍ، فإن الرخص لا تُستباح بالأسباب المحرمة والعصيان، فمن سافر ليشرب خم

  .ليقطع رحمًا ونحو ذلك فإنه في هذه الحالة يكون عاصياً بسفره فيمسح يومًا وليلة فقط

، هذه عندنا مسأȈة مهمة جدًا وهي مسأȈة كم »من الحدث بعد اللبس يوما وليلة« :قال

ما الذي يترتب على المسح  :مقدار المسح ومتى يبتدئ المسح ومتى ينتهي، والمسأȈة الثالثة

  :ذي يترتب على انتهاء مدة المسحأو ما ال

وهي مدة المسح ورد في حديث عبادة وعائشة رضي االله عنهم  :المسأȈة الأولى معنا

قال يمسح المقيم يومًا وليلة، ويمسح المسافر ثلاثة  صلى الله عليه وسلموغيرهما من الصحابة أن النبي 

Ȇام وهذا واضح، أȆامٍ بلياليهن، فدل ذلك على أن المقيم يمسح يومًا وليلة، والمسافر ثلاثة أ

ولكن اليوم والليلة تُقدر عند الفقهاء في هذا الباب بالخصوص بالصلوات فيقولون إن 

اليوم والليلة هو مسح خمس صلوات فرائض، والثلاثة أȆام بلياليهن هو مسح خمسة عشر 

  .صلاةً، هذه هي المسأȈة الأولى

  

  



 

  

  

 

  ......................................فلو مسح في السفر ثم أقام أو في الحضر ثم سافر

أ مدة المسح، ذكر المصنف وهي مسأȈة ابتداء مدة المسح متى يبد :المسأȈة الثانية معنا

هنا أن المسح يبدأ من الحدث بعد اللبس، وذكر غيره أن المدة تبدأ من أول مسحٍ بعد 

نهما من مسأȈة واحدة كما ذكر ذلك ابن فيروز في حاشيته على الحدث، والفرق يُتصور بي

  .الروض، والمقصود أن الخلاف بينها دقيق جدًا وهو سهل، والنتيجة واحدة في الجملة

إذًا المسح أو المدة التي هي خمسة فروض أو خمسة عشر فرضًا تحُسب هذه الفروض 

يمسح، فلو أن امرءًا صلى الفجر أو من أول صلاةٍ يصليها المرء بعد أن يحُدث ويتوضأ و

توضأ لصلاة الفجر ثم لبس الخف، ولم يمسح عليه الظهر ولا العصر وإنما أحدث بعد 

من المغرب فإنه سيمسح ويصلي به المغرب والعشاء والفجر العصر فنقول إن المدة تبدأ 

والظهر والعصر، إذًا فيكون المدة من أول الحدث من أول مسحٍ بعد الحدث وهو الصلاة 

  .الأولى بعده

أȂنا نقول أȂه إذا انتهت مدة الحدث وهي انتهاء خمس  :المسأȈة الثالثة معنا والأخيرة

  :عليه عدد من الأحكام صلوات أو خمسة عشر صلاة فإنه يترتب

  .أȂه لا يجوز له المسح بعد ذلك، وهذا باتفاق أهل العلم لانتهاء المدة :الحكم الأول

أنهم يقولون إن انتهاء المدة يكون سبب لنقض الوضوء، فانتهاء المدة  :والحكم الثاني

ت الخمس قت فبمثالنا هذا تنتهي الصلوات الخمس بالعصر، فإذا دخل و إذا انتهت الصلوا

الصلاة السادسة وهو المغرب فيجب عليه أن يتوضأ لها، وهذا قول أكثر أهل العلم في هذه 

  .المسأȈة والمسأȈة فيها خلاف مشهور جدًا ومعروف

فإنه يمسح مسح مقيم  »فلو مسح في السفر ثم أقام أو في الحضر ثم سافر« :يقول الشيخ

لأن القاعدة عندنا أȂه لا ننظر لوقت الوجوب ولا لوقت الأداء في المدد، وإنما ننظر 

أو وقت للأحوط فإن الفقهاء ينظرون في باب العبادات للأحوط من حيث وقت الوجوب 

اء وليس لهم تغليب لوقت الوجوب ولا لوقت الأداء في العبادات، فالعبادات ينظرون الأد

  .للأحوط ولها نظائر ومنها هذه المسأȈة



 

   
 

 

  ...............................ومتى حصل ما يوجب الغسل أو ظهر بعض محل الفرض 

لم يعلم هل ابتدء المسح مقيم أو ابتدء مسافر فإنه  »أو شك في ابتداء المسح« :قال

  .يمسح مسح مقيم لأȂه الأحوط والمستيقن

في المسح فقال ويجب مسح أكثر أعلى الخف مسح  ثم بدأ بعد ذلك في بيان الصفة 

يجب كل الخف علوه وسفله وإنما يجب مسح ظاهره فقط وهو الأعلى كما قال علي الخف لا 

ي لكان المسح أسفل  الخف أولى من المسح أعلاه، فإن ما رضي االله عنه لو كان الدين بالرأ

ع أعلاه وإنما يُمسح أكثره لأن يُمسح منه العلو فقط دون السفل، ولا يلزم أȆضًا مسح جمي

  .الأكثر يأخذ حكم الكل وهذه قاعدة أن الأكثر يأخذ حكم الكل

أȂه مسح على خفه بمسحة واحدة، ولا يُتصور أȂه هذه اليد  صلى الله عليه وسلموقد ثبت عن النبي 

تمسح جميع ظاهر الخف؛ ولذلك فإن مسح أكثره يكون كافيًا؛ ولذلك قال ولا يجزئ مسح 

  . المتقدمأسفله وعقبه لحديث علي

أي ولا يسن مسحه مع مسح ظاهره، بل لا يُشرع وإنما يُكتفى بمسح  »ولا يسن« :قال

  .الأعلى

  .»يوجب الغسل أو ظهر بعض محل الفرضومتى حصل ما «: قال رحمه االلهثم 

  :بدأ يتكلم المصنف عن أسباب نقض الوضوء فذكر ثلاثة أسباب

و الجنابة وموجبات الغسل ستأتي بعد قليل قال إذا حصل ما يوجب الغسل، وه :أولها

أنها ستة، فموجبات الغسل لا يُمسح على الخف لأن الغسل لا يُمسح فيه على الخف، وإنما 

  .يجب غسل جميع الأعضاء

ء بقصد منه أو بدون قصد، وبشرط »أو ظهر بعض محل الفرض« :قال ، انكشف سوا

لمدة قليلة فإنه  وأما إن ظهر شيء قليل أن يكون الذي ظهر كثيرًا أو قليلاً وطالت المدة،

يُعفى عنه؛ لأن القاعدة عندنا أȂه يُعفى عن اليسير كمن أدخل يده ليحك رجله فظهر بعض 

  .رجله وهو محل الفرض فترة قليلة وهي فترة لحكةٍ ونحوها فإنه يعفى عنها

  



 

  

  

 

  ............................الجبيرة وصاحب.. فصل.. أو انقضت المدة بطل الوضوء

 هذا هو رأي المصنف وهو قول جماهير أهل »أو انقضت المدة بطل الوضوء« :قال

  .العلم في المسأȈة والمسأȈة فيها خلاف في الأخير

االله تعالى يتكلم عن واحد من العوارض التي تعرض عند الوضوء بدأ المصنف رحمه 

وهو الجبيرة، والمراد بالجبيرة هو كل ما يجُعل على أحد أعضاء الوضوء أو أعضاء الغسل قد 

تكون من جُبسٍ وقد تكون من لصقٍ وقد تكون من شاشٍ وقد تكون من خرقة وغير 

  .ذلك

ل فنقول إن الجبائر نوعان يتضح به المقا قبل أن نتكلم في كلام المصنف نذكر تقسيماً 

  .إما أن تكون الجبيرة وُضعت في حاجة، أو أن الجبيرة وُضعت في غير حاجة

فإن كانت الجبيرة وضعت في غير حاجة فلا يجوز المسح عليها، بل يجب نزعها مثال 

هذا القفاز لو أن امرءًا جعل على يده قفازًا، والقفاز في معنى الجبيرة فيجب عليه منع ذلك 

وأن يتوضأ أو جعل على يده مشدًا بعض الناس يكون عنده مشد هذا لغير حاجة، فيجب 

  .هذه الجبيرة لعدم وجود الموجب للمسح عليها هذا واحدعليه نزع 

أن تكون وُضعت لحاجة، فنقول إن التي قد وُضعت لحاجة أȆضًا تنقسم  :الأمر الثاني

  :إلى قسمين

ن قد وُضعت على مقدار الحاجة ولم تجاوزه، أو أن تكون قد إما أن تكو :الأمر الأول

وُضعت على مقدار الحاجة وجاوزته جاوزت الحاجة، فإن كانت قد جاوزت موضع 

به الجبيرة، الحاجة، والمقصود من موضع الحاجة موضع الجرح، والموضع الذي تثبت 

أن يمسك ذات اليمين فالجرح مثلاً إذا كان على اليد فإن اللصق لكي يثبت بنفسه لابد 

  .وذات الشمال هذا نقول كله لحاجة لا شك

  

  

  



 

   
 

 

  ............................وصاحب الجبيرة إن وضعها على طهارة ولم تتجاوز المحل

بينة هذا الذي يسمى زائدًا عن مقدار الحاجة، ولكن لو زاد عن ذلك زيادة واضحة 

ئد عن مقدار الحاجة إن استطاع، فإن لم  فنقول إن ما زاد عن مقدار الحاجة فيجب إزالة الزا

لى الجبيرة ويتيمم عن الموضع الذي فإن لم يستطع فإنه يمسح ع -انظر معي–يستطع 

  .وُضعت عليه الجبيرة لغير حاجة ولم يستطع إزالته

  .إذا كانت الجبيرة لحاجة فإنه يمسح عليها :وأما القسم الثاني

تحقق لنا ثلاث صور أن تكون الجبيرة لغير حاجة فيجب نزعها، أن تكون لحاجةٍ إذًا 

  .ولم تجاوز محل الفرض فيجزئ المسح عليها

نزعها أو أن تكون لحاجة وجاوزت محل الفرض فيجب نزعها فإن شق  :الة الثالثةالح

تضرر صاحبها بنزعها فنقول يمسح عليها ويزيد على المسح بأن يتيمم فيجمع بين المسح 

  .هذه مسأȈة على الجبيرة إضافة الوضوء التيمم

يقولون  »وصاحب الجبيرة إن وضعها على طهارة ولم تتجاوز المحل« :يقول الشيخ

ي الذي ذهب له  الشرط الأول لابد أن تكون الجبيرة قد وُضعت على طهارة، وهذا هو الرأ

المصنف وهو قول المتأخرين، لكن القول الآخر أȂه لا يُشترط للجبيرة أن تُوضع على 

أغلب الجبائر تُوضع من غير إرادة كاملة للشخص فإنه تُوضع وقت جرح طهارة؛ لأن 

لذلك فإن الأȂسب لمقاصد الشرع ومعانيه العامة أȂنا نقول إنه لا وتُوضع وقت مشقة؛ و

  .يلزم أن تكون الجبيرة قد وُضعت على طهارة

، المراد بتجاوز المحل أي محل الحاجة، وسبق معنا أن محل »ولم تتجاوز المحل« :قال

  .جة هو محل الجرح مثلاً وما تثبت به الجبيرة بنفسهاالحا

سل جميع الأعضاء الصحيحة هذا معنى الأمر الأول، أي غ »غسل الصحيحة« :قال

  .وغسل الجزء الصحيح من العضو نفسه

  

  



 

  

  

 

هارة وتتجاوز المحل وإلا وجب مع الغسل أن يتيمم لها ولا مسح ما لم توضع على ط

  ..................................................................فيغسل ويمسح ويتيمم

الصورة الأولى أن تكون الجبيرة على اليد كلها اليمنى فيغسل  :إذًا عندنا صورتان

له في وقته، الحالة الثانية أن تكون الأعضاء الصحيحة كاملة، ويمسح العضو هذا في مح

  .نقول يغسل أعضاءه كلها ويغسل من يده ما انكشفالجبيرة على بعض اليد ف

وأما ما عليه الجبيرة فإنه يمسح عليها مسحًا، وصفة المسح عليها أن يمسح جميعها 

الذي غطى محل الفرض فيمسح الظاهر مثل الخف وإنما يمسح جميعها، ويكفي مسحة 

  .واحدة

الأعضاء ومسح إذًا هذا معنى قوله غسل الصحيحة أي من العضو نفسه ومن باقي 

  .عليها باȇاء وأجزء

 أي وإن لم يكن قد وضعها على طهارة على رأي المصنف أو إن »وإلا وجب« :قال

كانت الجبيرة قد جاوزت المحل فقد وجب مع الغسل يعني مع غسل عضو ومسح الجبيرة 

بد أن يتيمم فقوله مع الغسل للتأكيد لكي لا يُظن أن التيمم يجزئ عن الوضوء كله، بل لا

  .أن يتيمم

ومتى يكون التيمم؟ المشهور عند المتأخرين أن التيمم يكون عند وقته، فلو أن الجبيرة  

وصل اليد غسل الجزء المكشوف ومسح المستور ثم على اليد هنا وجاوزت المحل، فإذا 

  .تيمم هذا رأȆه

 آخر وقال كثير من المحققين إنه يجوز أن يكون التيمم عند المحل، ويجوز أن يكون في

الوضوء؛ لأن المقصود بالتيمم إنما هو الاستباحة والاستباحة متعلقة بكامل الطهارة لا 

  .بعضو بخصوصه

إذًا قوله وجب مع الغسل أي مع الوضوء مع الغسل للعضو وإضافة المسح للجبيرة 

  .أن يتيمم، قال ولا مسح ما لم توضع على طهارة أو تتجاوز المحل، وهذه ذكرناها قبل قليل

  .أي يغسل الأعضاء سبق ذكرها ويتيمم »فيغسل ويتيمم« :الق



 

   
 

 

....................................................................................  

يبقى عندنا صورة وهذه مسأȈة تكلم عنها أهل العلم وهو إذا كان في بدن الإنسان 

  :جرح وليست عليه جبيرة فما الذي يفعله؟ نقول بهذا الترتيب

 إذا كان يستطيع أن يغسل العضو مع الجرح فلا شك أȂه مجزئ ويتحقق :الأمر الأول

  .به الوضوء

ألا يمكنه ذلك، فنقول لا يغسل العضو وإنما يتيمم فقط، وإما أن : والدرجة الثانية

  .يتيمم عند العضو نفسه أو يتيمم عند انتهائه من الوضوء

وقال بعض أهل العلم إن أمكنه المسح على الجرح بأن كان حرقًا مثلاً أو كان عليه 

حينئذٍ يقوم مقام المسح على الجبيرة، وهذه هي مثلاً دُهن كريمات هذه وغيره فإن المسح 

الرواية الثانية في المذهب، على الرواية الثانية من غير تيمم لأȂه لم تتجاوز المحل وإنما كأنها 

  .ح عليها فلا تيممجبيرة كأنها غُطيت، يقول إذا غُطيت ومس

  .فيقول يتيمم ولو مسح، يقول المسح لا فائدة منه :أما الرواية الأولى

  .فيقول يكفي المسح على الجرح المكشوف :ةنيوأما الرواية الثا

هم يقولون يجوز الجمع بين التيمم والوضوء في مواضع ومنها هنا، وفي مواضع أخرى 

يتيمم وإن كانت مبلولة، بلى يخرج العبرة  ثلاث مواضع منها هذا الموضع، ما يضر يا شيخ

 التيمم إن شاء االله بعد قليل أن المقصود بالغبار في الغبار أن يصل إلى الكفين، سيأتي معنا في

مُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بوُِجُوهِكُمْ وَأȆَدِْيكُمْ مِنهُْ {أن يكون في الكفين،  فالغبار  }فَتَيَمَّ

  ..يصل لليدين ويصل للوجه هذا الأصل وإن كان فيه
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  :وهي ثمانية

الثاني خروج  .نجسًا الخارج من السبيلين قليلا كان أو كثيرا طاهرا كان أو: أحدها

  ....................................................................اسة من بقية البدنالنج

قض الوضوء بدأ ء  »وهي ثمانية«: قال ،الشيخ رحمه االله تعالى بذكر نوا والثمانية استقرا

، فكل ما كان خارجًا من السبيلين فإنه »أحدها الخارج من السبيلين« :من النصوص، قال

يكون ناقضًا للوضوء، ومر معنا أن الفقهاء يتجوزون في السبيلين في هذا الباب فيجعلون 

  .ومخرج الغائط كلها يسمى سبيلاً مخرج البول ومخرج الولد 

يخرج من السبيلين يكون ناقض للوضوء ولو إذًا كل شيء  ،»قليلاً أو كثيرًا « :قال

  .رطوبات المرأة

ق بين قليله وكثيره ولو نقطة ،»قليلاً أو كثيرًا « :قال   .لا يُفرَّ

ء كان طاهرًا كالمني مثلاً أو الولد أو الريح أȆضًا فإن »اطاهرًا أو نجسً « :قال الريح  سوا

 صلى الله عليه وسلمليست نجسة ولا تنجس الثوب، فكل ذلك يكون ناقض للوضوء، ولذلك قال النبي 

، فدل ذلك على وجوب الوضوء من »لا وضوء إلا من حدثٍ أو ريح« :الترمذيكما عند 

  .جميعها

قض الوضوء قال ، »خروج النجاسة من بقية البدن« :الناقض الثاني من نوا

  .والنجاسات التي تخرج من بدن الآدمي هي البول والغائط والدم والقيء

في بطنه  فأما البول والغائط فإن خرج من غير المخرج المعتاد كما لو أن المرء قد جُرح

أو عُملت له قسطرة ونحو ذلك، فيقولون إن خروج هذا البول يكون  أصبح يخرج منهف

غير قصد، إلا في حالة واحدة من قليلاً أو كثيرا بقصدٍ منه أو ناقضًا مطلقا سواء كان 

  .مستثناة وهو إذا كان بمثابة الحدث الدائم

ومنها عدم نقض  ،منها نجاسة المحل :فإن من كان حدثه دائماً فقد خُفف عنه في أمور

  .كل صلاة من الصلوات التي بعدهالالوضوء في وقته وإنما يلزم الوضوء 



 

  

  

 

فإن كان بولا أو غائطا نقض مطلقا وإن كان غيرهما كالدم والقيء نقض إن فحش في 

  ...................................................................نفس كل أحد بحسبه

حملة رضي االله عنها ومنها أȂه لا يلزم الاستنجاء والاستجمار في الوقت، بدليل أن 

فيه أȅر الصفرة والحمرة من الدم الذي يخرج منها، فدل على  تٌ ٌ كانت تصلي وتحتها طس

  .الثلاثة جميعًاالعفو عن هذه الأمور 

وما في  »إن كان بولاً أو غائطًا نقض مطلقا، وإن كان غيرهما وهو الدم والقيءف «:قال

معنى الدم والقيء كالصديد؛ لأن الصديد يختلف عن الدم، فالصديد يكون لونه أȃيضًا لا 

  .أصفر وأما الدم فإنه يكون أحمر أوأحمر 

القيء إذا كان قليلا فإنه لا  ، يقول إن»نقض إن فحش في نفس كل أحد بحسبه« :قال

ينقض، وإن كان كثيرا فإنه ينقض، ودليل أن القيء ينقض الوضوء ما جاء من حديث أبي 

، وعندنا قاعدة أن ترتيب الحكم على وصف بالفاء قاء فتوضأ صلى الله عليه وسلمالدرداء وثوبان أن النبي 

شارع منزه عن يفيد من باب الإيماء أن هذا الوصف علةٌ له، وإلا كان ذكره لغوًا وكلام ال

  .ذلك

فدل ذلك على أن علة الوضوء في هذا الموضع إنما هو بسبب القيء، فمن قاء فإنه يجب 

  .عليه الوضوء

؛ لأȂه نجسٌ بإجماع أهل العلم، حكا الإجماع على والدم كذلك يجب فيه الوضوء

 وابن المنذر وابن حزمٍ وغيرهم كلهم حكوا الإجماع أن الدم أحمدنجاسة الدم الإمام 

  .نجس

ولكن لا ينقض من الدم إلا ما كان كثيرًا؛ لقول ابن عباسٍ رضي االله عنهما في الخبر 

، فدل على أن ما كان »إنما ينجس من ذلك أو ينقض من ذلك ما فحش في نفسك« :المشهور

  .دون ذلك مما لا يفحش في النفس فإنه لا ينقض

أهل العلم حدَّ القيء الذي  والقيء يُلحَق به فلابد أن يكون كثيرا لكي ينقض، وبعض

  .بحسبه ئينقض كما ذكر المصنف بأȂه كالدم بما يفحش في نفس كل امر



 

   
 

 

  .....الثالث زوال العقل أو تغطيته بإغماء أو نوم ما لم يكن النوم يسيرا عرفا من جالس وقائم

وقال بعض الفقهاء من المتأخرين أن القيء الذي ينقض هو ما لم يكن قَلَسا أو قَلْسا 

وهما وجهان لغويان صحيحان القلَس والقلْس، قالوا والقلَس وهو ملء الفم من القيء 

  .لا يكون ناقضافذلك فإنه يكون ناقضًا، وإن نقص فإن زاد عن 

، والذي توضأ منه النبي لَسودليلهم على ذلك قالوا لأن العرب تفرق بين القيء والقَ 

عنه فلا يكون ناقضا حين ذاك،  نقصهو القيء وهو ما زاد عن ملء الفم، فما  صلى الله عليه وسلم

  .والمصنف مشى على أن العبرة بحسب كل امرئ أي بعرفه

زوال العقل أو تغطيته بإغماء أو نوم ما لم يكن النوم يسيرا عرفا من : لثالثا« :قال

  .»جالس وقائم

العين « :قال صلى الله عليه وسلمهو زوال العقل؛ لأن النبي  :الثالث من نواقض الوضوء الناقض

ه   .أن من نام فإنه يجب عليه الوضوء صلى الله عليه وسلمفبين النبي  »، فإذا نام أحدكم فليتوضأوكاء السَّ

معنى النوم، وزوال العقل قد يكون بالجنون وقد يكون بالسكر، وقد وزوال العقل في 

  .يكون بالإغماء، وقد يكون بالنوم، هذه أسباب زوال العقل الأربعة

فكل من زال عقله بواحد من هذه الأمور الأربع فإنه ولو كان زوالاً كليًا أو جزئيًا 

مستثناة واحدة وهي حتى ولو كان يدري من بجانبه فإنه ينتقض وضوءه، إلا صورة 

المتعلقة بقليل النوم سنتكلم عنها بعد قليل؛ لذلك قال بإغماء أو نوم أو جنون أو غير ذلك 

  .من الأمور كالسكر وغيره

، يستثنى من النوم الذي لا ينقض »ما لم يكن النوم يسيرا عرفا من جالس أو قائم« :قال

 صلى الله عليه وسلمما ثبت أن صحابة رسول االله  :الوضوء النوم اليسير، ودليل أن النوم اليسير لا ينقض

ثم يأتي  ،كانوا ينتظرونه كما في الصحيح في المسجد، فكانت تخفق رؤوسهم وهم في المسجد

فيصلي بهم العشاء ولم يؤمروا بإعادة الوضوء، فدل على أن النوم اليسير ليس  صلى الله عليه وسلمالنبي 

  .ناقضا للوضوء

  



 

  

  

 

مي المتصل بلا حائل أو حلقة دبره لامس الخصيتين الرابع مسه بيده لا ظفره فرج الآد

  ...............................................................ولامس محل الفرج البائن

فيه في العرف الحقيقة، وضابط اليسير عرفا المرد فيه للعرف، لكن الناس يختلفون 

  .في ذلك ايضبط عرفً إن الشخص الواحد أحيانًا لا يستطيع أن بل ولذلك 

حتى قد مرَّ عليَّ أن رجلاً وأعرفه نام أربعًا وعشرين ساعة، ثم بعد أربع وعشرين 

  .ظننت أني لم أȂم إلا دقيقة واحدة :ساعة قام قال

رف لكل شخص بحسبه ليس ولذلك انضباط بالع ؛فبعض الناس قد لا يحس بنفسه

يسيرا  :وهذا معنى قول المصنف، بالدقيق، ولذلك فإن الأولى ضبطه بالأوصاف الظاهرة

  .عرفا من جالس أو قائم

 ؛فلو كان المرء نائماً حال جلوسه أو حال قيامه ما لم يكن معتمدًا في جلوسه أو مستندا

يه السلام مات وهو معتمد على عل سليمانبل قد يموت فإن  ،المعتمد والمستند قد يناملأن 

ةُ الأَْرْضِ تَأْكُلُ مِنسَْأȄَهَُ {عصا،  مُْ عَلىَ مَوْتهِِ إلاَِّ دَابَّ   .]١٤: سبأ[ }مَا دَلهَّ

فدل على أن النائم قد يكون نائماً متمكن من نومه إذا كان معتمدًا أي على عصا، أو 

د والمستند، والقائم أي القائم مستندًا إلى جدار، فالمقصود بالجالس أي الجالس غير المعتم

  .وفي معناها الراكع

فمن نام في هاتين الحالتين فإنه لا ينتقض وضوءه ولو رأى في نومه هذا رؤيا لا 

ينتقض، ليست العبرة بالرؤيا وإنما العبرة بالحال الجلوس، هذا هو الأقرب والأسهل في 

  .ضبط النوم الناقض من غيره، وهو الأولى من غيره

بع« :قال فرج الآدمي المتصل بلا حائل أو حلقة دبره لا  - لا ظفره  - مسه بيده : الرا

  .»مس الخصيتين ولا مس محل الفرج البائن

قض الوضوء :قال بع من نوا ما ثبت من حديث أم حبيبة مس الفرج، ودليل ذلك  :الرا

  .»من مس فرجه« :قال صلى الله عليه وسلموغيرهم رضي االله عن الجميع أن النبي  وبسرة

  



 

   
 

 

....................................................................................  

مسه إذًا قول المصنف ، فيشمل ذلك القبل والدبر معًا ،»فليتوضأ« حبيبةأم ا لفظ وهذ

  .بيده أي مس فرجه بيده

لا ظفره أي أن المس بالظفر لا عبرة به؛ لأن هذا في حكم المنفصل لأن عندنا قاعدة أن 

ف الرجلين هذا له  ما ينفصل في الحياة له حكم المنفصل كالظفر والشعر ومثله الأظافر أطرا

ة لا ينقض حكم المنفصل لأنها تنفصل في الحياة، وبناء على ذلك فإن  مسها من المرأ

  .الوضوء، ومس العورة به لا ينقض الوضوء وكذلك وله نظائر كثيرة في الفقه

أكده ، الفرج يشمل القبل والدبر معًا، ولذلك »فرج الآدمي المتصل بلا حائل« :يقول

من مس فرجه «لفظها أن  أم حبيبةلك لحديث دبره؛ لأن ذبعد ذلك فقال أو حلقة 

  .»فليتوضأ

ه لا يكون هذا أي لو كان هناك حائل كقطعة قماش وغيرها فإن »بلا حائل« :قوله

  .الفعل ناقضا

فمس البيضتين لا يكون ناقضا للوضوء؛ لأن الحديث إنما  »لا مس الخصيتين« :قال

  .ورد في الذكر فقط خاص، والفرج يشمل المقصود به الدبر

، والمس الذي ينقض الوضوء هو الذي أي المقطوع »ولا مس الفرج البائن« :الق

يكون بالكف وليس المقصود به الزراع وإنما المقصود به الكف، ولا فرق بين باطن الكف 

ء كان المس بالظاهر أو بالباطن فإنه يحصل به النقض   .وظاهرها سوا

رضي االله عنه قام  الخطابعمر بن ولا فرق كذلك بين القصد وعدمه ودليل ذلك أن 

ثم  »على رسلكم« :في المسلمين يصلي بهم، فأراد أن يعدل إزاره فأخطأ فمس ذكره، فقال

  .رجع فذهب فتوضأ ثم رجع إليهم

نستفيد من هذا الأȅر أȂه رضي االله عنه توضأ من مس الذكر وكان ذلك بمحضر 

وأȂه مستقر عندهم، ولم الصحابة رضوان االله عليهم، فدل على ظهور هذا الحكم عندهم 

  .ينكر ذلك أحد، فدل على أن حديث طلقٍ كان متقدما



 

  

  

 

  ...............................الخامس لمس بشرة الذكر الأȂثى أو الأȂثى الذكر لشهوة

أنَّ مسه لذكره كان من غير قصد، فدل على أȂه لا يُشترط القصد في مس  :الأمر الثاني

  .الذكر

، وبذلك فإن المر أة إذا وأما مس فرج غيره فإنه يكون ناقضًا ولو كان صبيًا صغيرًا

أو تقوم بتنظيفه فإن ذلك ينقض وضوءها ويكون ذلك  مست فرج وليدها لكي توضئه

  .بشرط أن يكون بدون حائل فإن كان بحائل فلاحدثًا لها 

طبعًا هنا قول المصنف حلقة الدبر يفيدنا بأن الصفحتين التي ذكرنا يجب مسحهما في 

الاستنجاء والإليتين مسهما لا ينقض الوضوء، وإنما ينقض الوضوء فقط حلقة الدبر 

  .نفسها

، يقول ربنا جل »بشرة الذكر لأȂثى ولمس بشرة الأȂثى لذكر الخامس لمس« :يقول

فبين االله جل وعلا أن لمس النساء  ]٤٣: النساء[ }أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تجَِدُوا مَاءً { :وعلا

  .من نواقض الوضوء

ءتان أو لا مستم أو لمستم فدلنا ذلك على المفارقة بينهما وإعمال المعنيين  وقد جاءت قرا

، أولى من إهمال أحدهما، وكلما زاد المبنى كلما زاد المعنى، فاللمس يختلف عن الملامسة

فبزيادة الميم معناه الجماع والوقاع، وأما اللمس فإنه يكون باليد، فدلنا ذلك على أن لمس 

ة يكون ناقضًا؛ لأȂه مظنةٌ لشهوة مظنةٌ لنزول شيء منه   .الرجل للمرأ

من حديث  أبي داودروين ذلك عند بل بعض نسائه كما أȂه ق صلى الله عليه وسلموقد جاء عن النبي 

ولم يتوضأ، فجمعًا بين ذلك وغيره من النصوص فإن الفقهاء  صلى الله عليه وسلمفخرج النبي  عائشة

ة بلا حائلٍ طبعًا بشرط أن يكون لمسًا بشهوة،  يقولون إن الذي ينقض الوضوء هو لمس المرأ

  .به فإنه لا يكون ناقضًامن أملك الناس لإر صلى الله عليه وسلمفإن كان من غير شهوة وقد كان النبي 

يعني العبرة باللامس هو  »لمس بشرة الذكر للأȂثى والأȂثى للذكر« :لذا فقول المصنف

  .الذي ينتقض وضوءه دون الملموس

  



 

   
 

 

لشهوة من غير حائل ولو كان الملموس ميتا أو عجوزا أو محرما لا لمس من دون سبع ولا 

لموس بدنه لمس سن وظفر وشعر ولا اللمس بذلك ولا ينقض وضوء الممسوس فرجه والم

    .ولو وجد شهوة

  ....السادس غسل الميت أو بعضه والغاسل هو من يقلب الميت ويباشره لا من يصب اȇاء

ة المئنة فلابد لابد منه؛ لأن الحكم هنا من باب تنزيل المظنة منزل دهذا قي »لشهوة« :قال

  ك نقضنا حكم اللامس دون الملموسأن نقوي هذه المظنة وجود شيء وهو الشهوة؛ ولذل

  .لأن لا يصدق اللمس إلا بذلك بألا يكون هناك حائل »من غير حائل« :قال

؛ لأن العبرة إنما هي باللامس »ولو كان الملموس ميتًا أو عجوزًا أو محرمًا« :قال

  .وبقصده بالشهوة

لا  اإنهدون سبع سنين فيقولون ، البنت إذا كانت لها »لا لمس من دون سبع سنين« :قال

  .تُشتهى وبناء على ذلك فإن لمسها لا يكون ناقض للوضوء

لأن هذه منفصلة والمنفصلة كحكم غير المتصلة  »ولا لمس سن وظفر وشعر« :قال

  .في الحياة، فيكون حكمها غير المتصلةلأنها تنفصل 

  .كمن لمس بظفره أو بشعره »ولا اللمس بذلك« :قال

الممسوس بدنه ولو وجد « وضوء فرجه، ولا »ولا ينتقض وضوء الممسوس« :قال

  .لأن العبرة باللامس واȇاس دون الممسوس »شهوة

، والدليل على ذلك أȂه قد روي عن النبي »والسادس تغسيل الميت أو بعضه« :قال

  .»من غسل ميتًا فليغتسل« :قال صلى الله عليه وسلملنبي أن ا الترمذيعند كما  صلى الله عليه وسلم

الوضوء، وقد ثبت عن ثلاثة من أصحاب النبي  وقد حمُل هذا الحديث على معنى

ل ميتًا أن يتوضأ، فدل على أنهم فهموا من هذا الحديث الوضوء،  صلى الله عليه وسلم أنهم أمروا من غسَّ

  .الحديثرحمه االله تعالى عندما روى  الترمذيإذ لم يعمل أحد بوجوب الاغتسال كما قال 

  .أي غسل بعض الميت أي جزءًا منه »و بعضهأ« :قال

  



 

  

  

 

  .......................................................السابع أكل لحم الإبل ولو نيئا

د بالغاسل الذي يقلب الميت ويباشره لا من يصب اȇاء« :قال لأن من يصب  ؛»والمرا

  .اȇاء ليس هو المباشر للفعل، وإنما الذي يقلب الميت ويباشر التغسيل

وهي الإبل، وقد ثبت في  »أكل لحم الجزور«من نواقض الوضوء  »السابع« :قال

 :، قالوا »لا« :أȂتوضأ من لحم الغنم؟ قال :سئل صلى الله عليه وسلمأن النبي  البراءالصحيح من حديث 

الحكم حكم محكم وليس منسوخًا  فدل ذلك على أن هذا »نعم« :من لحم الإبل قالأȂتوضأ 

قد بين أن لحم الغنم لا ينقض  صلى الله عليه وسلمبالحديث الذي نسخ الوضوء مما مست النار؛ لأن النبي 

  .الوضوء، وأما لحم الإبل فإنه يكون ناقضا

 رضي االله عنهما في جابروحديث  البراءحديث  :حديثان صلى الله عليه وسلموقد صح عن النبي 

الباب، فالمقصود من هذا أن الأحاديث صحيحة ولا مدفع لها في هذا الباب، حتى إن 

رحمه االله تعالى ȇا ذكر هذين الحديثين قال إن هذين الحديثين  النوويالإمام المبجل 

  .صحيحان ولا دافع لهما ولا راد

الحديثين،  رحمه االله تعالى غير حافظٍ أو عالمٍ بصحة هذين الشافعيولربما كان الإمام 

أȂه قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، قال وبناء على  الشافعيوقد صح عن  :النوويقال 

قوله إذا وجوب الوضوء من أكل لحم الجزور بناء على  الشافعيذلك فنقول إن مذهب 

رحمه االله تعالى،  النوويوقد صح هذا الحديث كما قال  ،صح الحديث فهو مذهبي

  .ناقض للوضوء وقد صح فيه حديثان كما سبقفالمقصود أن لحم الجزور 

  .أي ولو أكل المرء هذا اللحم نيئا من غير طبخ »ولو نيئا« :قال

ء الإبل؛  ثم ذكر المصنف أن هذا الحكم إنما هو قاصر على اللحم دون ما عداه من أجزا

ة فإنه معنى تعبدي والمعنى ،لأن هذا المعنى تعبدي  كما مر معنا في الوضوء من فضل المرأ

  .التعبدي دائماً يُقتصر فيه على مورد النص ولا يزاد عليه، ناهيك عن أن يقاس عليه

  

  



 

   
 

 

ئها ككبد   نيئا فلا نقض ببقية أجزا

ن ومرق لحم ولا  وقلب وطحال وكرش وشحم وكلية ورأس ولسان وسنام وكوارع ومصرا

  .يحنث بذلك من أكل لحما 

  .....................الثامن الردة وكل ما أوجب الغسل أو وجب الوضوء غير الموت

د عليه، ولذلك قال  فلما كان الوضوء من لحم الجزور معنى تعبدي محض فإنه لا يُزا

ئه ضفلا نق« :المصنف ، فمن شرب لبناً أو حليبًا من حليب الإبل فإنه لا ينتقض »ببقية أجزا

بدًا كما ذهب المصنف وهذا هو رأȆه والرواية الثانية وهي التي وضوءه، وكذلك من أكل ك

  .اختارها الموفق رحمه االله في بعض كتبه وهي التي عليها المحققون أن الكبد بمعنى اللحم

ء« :قال   .إلا الشيء الظاهر »وكذلك باقي الأجزا

ن « :قال وقلب وطحال وكرش وشحم وكلية ولسان ورأس وسنام وكوارع ومصرا

   :قسمينيعني هذه الأمور التي ذكرها المصنف حقيقة تنقسم إلى  ،»ومرق لحم

ء  ء وهي اللبن والمرق فإن المرق قد تحلل فيه أجزا قسم ظاهر أنها ليست من الأجزا

  .اللحم

هو ما في معنى اللحم وقد ذهب المصنف وعليه المتأخرون أȂه لا  :والقسم الثاني

  .ينتقض به الوضوء وإنما يقتصر على اللحم وحده

، أتي بحكم كلي أن لفظة اللحم »ولا يحنث بذلك من حلف لا يأكل لحما« :يقول الشيخ

رع والكرش والكبد، والنبي  ء كالسنام والكوا سمى الكبد  صلى الله عليه وسلملا تصدق على هذه الأجزا

دما، وبناء على ذلك فمن قال واالله لا آكل لحما فأكل كبدًا أو أكل سنامًا وشحماً ونحو ذلك 

   .؛ لأȂه لا يسمى لحماً عرفافإنه حينئذٍ لا يحنث

نسأل االله عز وجل أن يعيذنا منها، وهذه  »الردة« :من نواقض الوضوء »الثامن« :قال

الردة هي ناقض للوضوء وموجب للغسل معا، ولذلك قال بعضهم إن ذلك من التكرار 

  .ء وفي الردةأن يُذكر في الوضو

  



 

  

  

 

  ....ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث أو تيقن الحدث وشك في الطهارة عمل بما تيقن

هذا من باب  ،»وكل ما أوجب الغسل أوجب الوضوء غير الموت« :ثم قال المصنف

التأكيد أو الإجابة عن سؤال من قال إنه سيُذكر في موجبات الغسل فلم ذكرنا هنا، قال لأȂه 

في الحقيقة موجب للغسل فكل ما أوجب الغسل أوجب الوضوء غير الموت، فإن الموت 

  .يوجب وضوءه يوجب غسل الميت ولا

  فصل

  .ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث أو تيقن الحدث وشك في الطهارة عمل بما تيقن

هذه المسأȈة تكلمنا عنها قبل وهي قضية إذا شك في أمر طارئ وكان الشك قويًا 

وليس شكًا وهمًا عارضًا على الذهن وإنما هو شكٌ قوي، فمن شك في حدث وقد كان 

ا للطهارة فإنهم يقولون نعمل اليقين، وعكسه بعكسه فمن تيقن الحدث ثم شك في متيقن

  .الطهارة، فإنه يعمل اليقين وهو الحدث

إذا قام الرجل من نومه ثم توضأ فهنا قد تيقن ماذا؟ الطهارة لأȂه قد  :صورة المسأȈتين

يحٍ أم توضأ، فلما حضرت الصلاة شك هل حدث منه حدثٌ أم لا؟ هل انتقض وضوءه بر

لا؟ فنقول هنا تبني على ما استيقن فليطرح الشك وليبني على ما استيقن كما جاء في 

  .الحديث، فاليقين الذي استيقنه إنما هو ماذا؟ الطهارة فنقول أȂت حكمك متطهر

وعكسه بعكسه، فمن استيقظ من نومه فلما حضرت الصلاة شك هل تطهر أو لم 

هنا أȂت متيقن للحدث وشاكٌ في الطهارة فتبني على يتطهر هل توضأ أو لم يتوضأ؟ فنقول 

المستيقن، والمستيقن هو الحدث، فحينئذٍ نقول يجب عليك أن تتوضأ، ولذلك قال عمل بما 

  .تيقن



 

   
 

 

ويزيد من . ويحرم على المحدث الصلاة والطواف ومس المصحف ببشرته بلا حائل

ءة القرآن واللبث: عليه غسل   ..................................في المسجد بلا وضوء بقرا

  .»ويحرم على المحدث الصلاة والطواف ومس المصحف ببشرته بلا حائل« :قال

لا يقبل االله صلاة أحدكم « :لقا صلى الله عليه وسلمعليه الصلاة فلأن النبي أما كون المحدث يحرم 

قال لعائشة  صلى الله عليه وسلميُشترط له الطهارة فلأن النبي  وأما أن الطواف »إذا أحدث حتى يتوضأ

 صلى الله عليه وسلمأن النبي  أحمدعند  ابن عباسافعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، وفي حديث 

  .قال الطواف بالبيت صلاة

لاَ { :ن االله جل وعلا يقولوأما مس المصحف بالبشرة لا يجوز إلا على طهارة فلأ

رُونَ  هُ إلاَِّ المْطَُهَّ  أبي بكرقال،  صلى الله عليه وسلموفي حديث عمرو بن حزمٍ أن النبي  ]٧٩: الواقعة[ }يَمَسُّ

وهذا نص صريح  »ولا يمس القرآن إلا طاهر« :قال صلى الله عليه وسلمالنبي عمرو بن حزم مرسلاً أن 

سيل على ذلك، و لى العمل بها؛ لأن هذه قال بعض أهل العلم إنه قد أُجمع ع ابن حزممرا

  .صلى الله عليه وسلمفي صحيفته عن النبي  ابن حزمقول التي رواها أجمع العلماء على العمل بالع

فالمقصود من هذا أن مس البشر للمصحف يُشترط فيه الطهارة للحديث والآية، فقال 

  .بلا حائل أما إذا وجد حائل فإنه يجوز كما سبق

ءة القرآن واللبث: ويزيد من عليه غسل« :قال   .»في المسجد بلا وضوء بقرا

  :المصحف التي يجوز مسه منه ثلاثة أشياءالأشياء يقول العلماء 

كل ما كان منفصلا عنه، فقد يكون المصحف يجُعل في بيت، فهذا البيت  :الأمر الأول

أو الصندوق أو يجُعل في صندوق فهذا الصندوق ليس متصلاً بالمصحف بل منفصل عنه 

  .تماما هذا واحد

يعني أȈُحق به من باب الحفظ، قالوا ما كان متصلاً به ويمكن فصله عنه  :مر الثانيالأ

وإن كان متصلاً كالجلد وهذا فيه روايتان، ولكن التحقيق أȂه منفصلٌ عنه فيجوز مسكه من 

 جلده وإن كان المشهور من المذهب أن المتصل به الذي لا ينفصل عنه عادة له الحكم وإنما

  .ة، لكن التحقيق أن هذا بمثابة المنفصل كالجلديستثنون العلاق



 

  

  

 

...................................................................................  

فيما لو كان هناك بياض لا كتابة فيه، فهل يكون ذلك ملحقًا  :يبقى الأمر الثالث

بالمكتوب أم بمثابة المنفصل، كذلك فيه روايتان والذي حققه كثير من أهل العلم أȂه بمثابة 

  .المنفصل

عليه جنابةٌ بسبب أحد موجبات أي من وجبت  »ويزيد من عليه غسلٌ « :يقول الشيخ

ءة القرآن، فلا يجوز للجنب أن يقرأ القرآن لقول  الغسل الستة التي ستأتي إن شاء االله بقرا

يقرئنا القرآن على شأȂه كله ما لم يكن جنبا، فدل على أن  صلى الله عليه وسلمكان النبي  علي رضي االله عنه

  .الجنب لا يجوز له قراءة القرآن

وَلاَ {لمن عليه حدثٌ أكبر أن يمكث في المسجد، قال واللبث في المسجد لا يجوز 

فدل على أȂه لا يجوز للجنب المكث في المسجد، لكن  ]٤٣: النساء[ }جُنبًُا إلاَِّ عَابرِِي سَبِيلٍ 

يستثنى من ذلك صورة وهو أن الجنب سواء كانت الجنابة بسبب الحدث أو كانت بسبب 

ا توضأ، والدليل على ذلك ما جاء عن الحيض يجوز له الدخول في المسجد والمكث فيه إذ

ينامون  صلى الله عليه وسلمعطاء بإسناد صحيح عند عبد الرزاق أȂه قال رأȆت عشرة من أصحاب النبي 

  .في المسجد أي المسجد الحرام وهم جنب إذا توضؤوا

وبناء على ذلك كما ذكر المصنف فإن المرأة الحائض يجوز لها أن تدخل المسجد الحرام 

ذا توضأت جاز ذلك، وهذا معنى قوله واللبث في المسجد بلا وغيره بشرط أن تتوضأ، فإ

  .وضوء أي إذا وُجد الوضوء جاز

والوضوء هنا ليس رفعًا للحدث وإنما هو تخفيف للحدث، وعندنا شيء يسمى تخفيف 

وستمر معنا إن شاء االله في تخفيف النجاسة أو  الحدث، وعندنا شيء اسمه تخفيف النجاسة

  .سنشير لها في محلها



 

   
 

 

انتقال المني فلو أحس بانتقاله فحبسه فلم يخرج وجب الغسل فلو  :أحدها  :وهو سبعة

  .اغتسل له ثم خرج بلا لذة لم يعد الغسل 

  .......خروجه من مخرجه ولو دما ويشترط أن يكون بلذة ما لم يكن نائما ونحوه :الثاني

  »باب ما يوجب الغسل« :قال

د »وهو سبعة أحدها انتقال المني« :بدأ يتكلم المصنف عما يوجب الغسل فقال ، والمرا

وإن لم يرى المرء هذا المني قد خرج، فإذا أحس بانتقاله بانتقال المني أي انتقاله من الصلب 

  .فإنه يكون حينذاك قد وجب عليه الغسل

في أي منع الشخص نفسه إخراجه بنفسه أو لم يخرج  »فلو أحس بانتقاله فحبسه« :قال

ذلك الوقت فسيخرج فيما بعد، فإن هذا الأمر يكون موجبًا للغسل لأن العبرة بالانتقال، 

  .إنه ناقض آخروأما الخروج ف

، وكذلك على المذهب يقولون إن الحائض إذا أحست »وجب الغسل عليه« :قال

  .بانتقال الدم في أحشائها ولم يخرج فإنها تكون في حكم الحائض

، لو أȂه أحس بالانتقال ثم اغتسل »فلو اغتسل له ثم خرج بلا لذة لم يعد الغسل« :قال

إنما يسمى وديًا، فحكمه حكم الودي لأن ثم بعد ذلك خرج فالخارج هذا لا يسمى منيًا و

له من حيث الصفة صفة المني ومن حيث الحكم حكمه حكم البول، فالمني الذي يخرج 

بعد الاغتسال من غير دق ومن غير انتقال فإنه يأخذ حكم البول يوجب الوضوء فقط 

  .ويكون نجسا

ا لم يكن نائما خروجه من مخرجه ولو دما ويشترط أن يكون بلذة م: الثاني« :قال

  .»ونحوه

قا، وقد جاء عن علي رضي االله عنه أȂه فخروجه د :الثاني من موجبات الغسل :قال

، فدل ذلك على أن خروج المني دفقًا »ذف فلا اغتسالذفت فاغتسل وإذا لم تححإذا « :قال

  .بلذةٍ فإنه يكون ناقضا، ومثله جاء عن ابن عباس رضي االله عنهم



 

  

  

 

قدرها بلا حائل في فرج ولو دبرا لميت أو بهيمة أو طير تغييب الحشفة كلها أو : الثالث

  ........................................ولكن لا يجب الغسل إلا على ابن عشر وبنت تسع

خروجه أي خروج المني من مخرجه بشرط أن يكون بلذة أي دفقًا، ما  قولهوهذا معنى 

، قال ما لم يكن نائماً ونحوه كالمغمى عليه فإن مجرد لم يكن نائماً طبعًا لا يكون دفقًا إلا بلذة

  .الخروج ولو من غير دفقٍ فإنه يكون في ذلك الحال يكون موجبًا للغسل

قدرها بلا حائل في فرج ولو دبرا لميت أو بهيمة أو تغييب الحشفة كلها أو : الثالث« :قال

  .»طير ولكن لا يجب الغسل إلا على ابن عشر وبنت تسع

إن الثالث من موجبات الغسل تغييب الحشفة، والحشفة معروف هو رأس قبل  :قال

الرجل، وعندنا قاعدة أن الجماع الشرعي الذي يجب به الاغتسال ويحصل به الإحصان 

ه حد الزنا ويبطل به الصوم ويبطل به الحج وتحصل به الرجعة وتحصل به الفيئة في ويثبت ب

كفارة كالظهار، وغير ذلك من المسائل ولو كان ليلاً في باب الإيلاء وينقطع به التتابع 

المتعلقة بالجماع كل هذه المسائل مبنية على حد واحد وهو تغييب الحشفة فمن غيب الحشفة 

  .جماعافإنه حينئذٍ يكون 

د بقدرها فيمن كان مقطوع الحشفة فمن كان مقطوع  »كلها أو قدرها« :قال المرا

  .الحشفة فإنه إذا غيب قدرها فإنه يكون في حكمه

  .وهذا واضح »بلا حائل« :قال

؛ لأن المعنى فيها واحد وهو موجب ولو دبر ميت أو بهيمة أو طير »في فرج« :قال

  .للعقوبة، فكذلك هنا

، ومعنى الوجوب هنا ليس أȂه »غسل على ابن عشر وبنت تسعولكن لا يجب ال« :قال

يأȅم وإنما أȂه شرط لصحة العبادة، فابن عشر وبنت تسع لو كان محرمًا وعليه جنابة مثلاً 

فإنه في هذه الحال لأȂه أسلم مثلاً يتصور ماذا؟ لأنها مبنية على مسأȈة هي مسأȈة ȇاذا قال 

   ؟بنت تسع وابن عشر

  



 

   
 

 

بع إسلام الكافر ولو مرتدا    .الرا

  .الخامس خروج الحيض 

  .السادس خروج دم النفاس 

  .......................................................................السابع الموت تعبدا 

ة إلا أن لأن الفقهاء يقولو ن لا يمكن الوطء للرجل إلا أن يكون ابن عشر ولا للمرأ

  .تكون بنت تسع، فيمكن الوطء حينذاك ولو لم تظهر علامات البلوغ هذه قاعدته

إذًا فلا يمكن أن يوجد موجب الغسل وهو الوطء إلا إذا وجد حدث سن، وما قبل 

وهو إن لم يكن بالغًا فإن الوطء عقلاً، ولذلك قيدوا هذا على ابن عشر ذلك لا يتصور 

  .الاغتسال هنا شرط لصحة العبادة لو كان محرمًا مثلاً أو أراد أن يصلي وليس سببًا للإثم

بع« :قال   .»اإسلام الكافر ولو مرتدً : الرا

  .وهذا واضح يتقدم

الموت : السابع .خروج دم النفاس: السادس .خروج دم الحيض: الخامس« :قال

  .»اتعبدً 

هذا آخر موجبات الغسل قال الخامس خروج دم الحيض، والسادس وهو خروج دم 

  :النفاس، ولأهل العلم في خروج دم الحيض والنفاس متى يكون ناقضًا وجهان

ة في انتقاله، فمن حين تحس بانتقاله في أحشائها  :الوجه الأول أن العبرة بإحساس المرأ

بابتداء الجنابة عليها، وهذا سيذكرونه في باب  فإنه يكون حينئذٍ قد حُكم بابتدائه حُكم

  .الصوم

بل لابد من الرؤية وسيأتي إن شاء االله في محله، لكن خروج الدم حينئذٍ  :وقال بعضهم

  .يكون موجبًا للغسل إذا رأȄه

ما معناه؟ إذا مات الشخص وجب عليه الاغتسال، تعبدًا  »والسابع الموت تعبدًا« :قال

 صلى الله عليه وسلمنى، وبناء على ذلك فإنه يجب تغسيل المسلم، وقد قال النبي أȂه غير معقول المعأي 

  .حق المسلم على المسلم ست ومنها تغسيله واتباع جنازته



 

  

  

 

  :وشروط الغسل سبعة

  .............................................................والنية، انقطاع ما يوجبه

، ذكر في هذا الفصل شروط الغسل وواجباته »فصل« :الشيخ رحمه االله تعالىيقول 

  .ي أركانه وسننه، فابتدأ بشروطه فقال وشروط الغسل سبعةوفروضه أ

والشرط كما مر معنا في الأصل أȂه لازم أن يتقدم على الفعل، فإن انتفى قبل وجود 

  .الفعل فإن الشرط حينئذٍ يكون مفقودًا فلا يصح العمل بعده

أن ، بمعنى أȂه يلزم »انقطاع ما يوجبه« :أول هذه الشروط التي أوردها المصنف قال

  .ينقطع ما يوجب الغسل قبل البداءة فيه

ة ومما يوجب الغسل  وقد لا ينقطع فيبدأ المرء قبل انقطاعه دم الحيض والنفاس، فالمرأ

إذا اغتسلت قبل انقطاع دم حيضها ونفاسها فإن غسلها غير صحيح، ولذا سيأتي معنا 

ة انقطاع حيضها وأن هذه  بمشيئة االله عز وجل، ما هي العلامات التي تعرف بها المرأ

العلامات ثلاث علامات وهي القصة والانقطاع والعادة، وسيأتي إن شاء االله بعد قليل في 

  .محله

  .إذًا فلا يصح الاغتسال من الجنابة وقد بقي شيء من موجبه، بل لابد من انقطاعه

، فالنية شرط متقدم معنا في الوضوء، الفرق بين كونها شرطًا وبين كونها »والنية« :قال

ركناً، وكيف أن القاضي علاء الدين المرداوي ذكر الخلاف في كونها شرطًا أو ركنًا وأن 

د بالنية السبب في الخلاف كما أشار إليه إنما  هو في قضية ما يسمى بالنية الحكمية، والمرا

  :الحكمية أمران كما تقدم معنا

ز تقدم النية  :أول هذين الأمرين من غير انفصال بين  على أول العمل تقدمًا يسيرًا جوا

  .النية وبين العمل بما يقطعه

ألا يستصحب النية في أȅنائها، ولو قلنا بفرضيتها أو حكميتها في العمل  :والأمر الثاني

ت النية الحكميةللزم هذان الأمران وما    .أجزأ



 

   
 

 

  ..........................................................والإسلام والعقل والتمييز

لأن القاعدة عند أهل العلم أن غير المسلم لا نية له  »الإسلام« :والشرط الثالث :قال

في العبادة، ولذا فإن االله جل وعلا لا يتقبل أي عبادة من غير المسلم، فغير المسلم صحيحة 

لا تصح نيته ولذا استثنى من ذلك صورة واحدة يصح فيها الاغتسال لبعض آثاره وإن لم 

يكن هناك إسلام لأن النية ليست معتبرة، وهو في مسأȈة المسلم إذا تزوج ذمية فإنه لا يجوز 

ُ {حتى تغتسل من حيضها  له أن يطأ زوجه َّǬوُهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اȄْرْنَ فَأ  }فَإِذَا تَطَهَّ

  .]٢٢٢: البقرة[

فإن قيل إن الذمية لا نية لها فلا يصح غسلها نقول نعم لا يصح غسل الذي تؤدى معه 

ز وطء زوجها لها فلا يشترط له ا لنية، العبادات، وأما الغسل الذي تستباح به الأفعال لجوا

  .وهذه من المسائل التي قررها أهل العلم وبينوها

بع  :قال د بالعقل كما مر معنا هو أن يكون المرء مميزًا »العقل«والشرط الرا ، والمرا

ء اختل العقل بكليته فلم يعلم شيئًا  يستطيع التمييز، وبناء على ذلك أي تمييز بعقله، وسوا

ȃله والمعتوه والمبرصمُ وكذلك المغمى عليه مما بجانبه أو اختل بعض عقله، فالمجنون والأ

والسكران والمبنج، وغير ذلك من صور ذهاب العقل كلها تجعل فعله غير صحيح، أي 

  .فعله للغسل غير صحيح وغير مجزئ

د بالتمييز أن يبلغ الصبي سبع سنين لأȂه قبل سن التمييز لا نية  »والتمييز« :قال والمرا

صرفاته قبل سن التمييز، وأما بعد سن التمييز فتصح له، ولذلك فإنه لا يصح شيء من ت

بعض تصرفاته لصحة نيته، ولذلك يسميها بعض الفقهاء كفقهاء الحنفية رحمهم االله تعالى 

يسمون سن التمييز بالأهلية أي أهلية الأداء الناقصة، يسمونها أهلية الأداء الناقصة، فإذا 

، في محله جعلوا أهليته أهلية أداءٍ كاملة بلغ ذلك الصبي بإحدى علامات البلوغ المذكورة

  .وأما أهلية الوجوب فإنها تثبت للمرء من حين أن يكون جنيناً في بطن أمه

  

  



 

  

  

 

  .........................................واȇاء الطهور المباح وإزالة ما يمنع وصوله

فلا يصح الاغتسال بغير اȇاء الطهور؛ لأن غير الطهور لا  المباح »واȇاء الطهور« :قال

رم أو غير اȇأذون فيه، يطهر غيره، والمباح تقدم معنا أكثر من مرة معنى المباح وأȂه غير المح

فإن اȇاء إذا كان موقوفًا بذاته لأجل الشرب فإنه لا يجزئ الاغتسال به كما قرره أهل العلم 

  .في محله

، فلا يصح اغتسال امرئ وعلى »إزالة ما يمنع وصوله« :والشرط السابع والأخير قال

حيح أن النبي شيء يمنع وصول اȇاء إلى جسده، والدليل على ذلك ما ثبت في الصجسده 

رجلاً في عقب رجله مثل  صلى الله عليه وسلموذلك حينما رأى النبي  »ويلٌ للأعقاب من النار« :قال صلى الله عليه وسلم

  .»ويلٌ للأعقاب من النار« :الدرهم لم يصبه اȇاء، فقال

رأى رجلاً فيه ذلك فأمره بإعادة وضوئه،  صلى الله عليه وسلموقد جاء في بعض الألفاظ أن النبي 

ء البدن، لكن هنا في الغسل مثل فالمقصود من هذا أȂه يجب أن يصل اȇاء إلى جم يع أجزا

أن المرء إذا اغتسل وعلى  الوضوء تمامًا لكن يختلفان من فرق واحد، وانتبهوا لهذا الفرق

بعض أعضائه شيء يمنع وصول اȇاء، فإننا نقول إذا أزاله ولو بعض فترة فإنه يغسل ما 

  .كان عليه شيء يستره ويمنع وصول اȇاء إليه

بعض النساء يغتسلن من جنابة أو من وضوء وعلى أظفارهن  ومن صور ذلك أن

بعض الطلاء الذي يُوضع على الأظفار، ومعلوم أن هذا الطلاء له جرم، وكل ما له جرم 

على عضو من أعضاء الوضوء فيجب إزالته، فإن لم يزله المرء فإنه لا يصح لا وضوءه ولا 

  .اغتساله

ضأت ولم تتذكر إلا بعد فترة بحيث جفت فنقول إن كان الطلاء على أظافرها ثم تو

، فإننا نقول يجب أن تعيد الوضوء كاملاً، وأما الاغتسال فإن الأعضاء من الوضوء

  .الاغتسال على المتقرر عند أهل العلم لا يشترط فيه الموالاة وسيأتي بعد قليل

  

  



 

   
 

 

  ......................................................وواجبه التسمية وتسقط سهوا 

ة ذلك فإنها تزيل ما على أظفارها وتغسل  وبناء على ذلك فإننا نقول إذا تذكرت المرأ

أظفارها فقط، ولا يلزمها أن تعيد الغسل كاملاً لأȂه سيأȄيي معنا بعد قليل أن الموالاة 

ليست واجبةً في الغسل وإنما هي سنة فيه، هذا هو التحقيق وسيأتي إن شاء االله في موضعه 

دليل عدم وجوب الموالاة في الغسل، فيجوز للمرء أن يغسل رأسه أول الليل وأن يغسل 

  .ده في آخر الليل قبل صلاة الفجر ونحو ذلك من الصورباقي جس

إذًا المقصود أن إزالة ما يمنع وصول اȇاء شرط لصحة الوضوء، فإن لم يزله إلا في 

  .بعض أعضائه فإنه لا يرتفع وضوءه حتى يغسل جميع أعضائه

  .»ا التسمية وتسقط سهوً : وواجبه« :قال

من  أحمد، ȇا روينا في مسند الإمام »سمةالت«، أي وواجب الوضوء »وواجبه« :قال

لا وضوء لمن لم يذكر اسم االله عليه، : قال صلى الله عليه وسلمرضي االله عنه أن النبي  أبي هريرةحديث 

لا وضوء نفيٌ لإثم عليه فهو نفيٌ لكماله، ونفي لعدم صحته من جهة إن تعمد : فقوله

  .ذلك

نهم قالوا كل فعل لا معنى يخصه في وجوب التسمية له، وبناء على ذلك فإوالوضوء 

يكون فيه رفع للحدث أو ما في معنى الحدث، فرفع الحدث ثلاثة أشياء الغسل والوضوء 

والتيمم، وما في معنى الحدث هو غسل اليدين للقائم من نوم الليل، فهذه الأمور وهي 

  .الحدث وما في معناه كلها يجب لها التسمية على مرأى المصنف

كانوا يرون أن التسمية إنما هي  أȃو بكرذكر ذلك الخلال وذكرت لكم أن المتقدمين كما 

  .سنة لأȅر عمر، وذكرنا الدليل في الدرس اȇاضي

لأن الفرق بين الفرض والواجب أن الفرض لا يسقط سهوًا ولا  »وتسقط سهوا « :قال

عمدا، فمن تركه فقد بطلت عبادته، وأما الواجب فإنه يسقط سهوًا إما إلى بدلٍ كسجود 

  .الصلاة أو إلى غير بدلٍ في غيره السهو في



 

  

  

 

أن يعم باȇاء جميع بدنه وداخل فمه وأȂفه حتى ما يظهر من فرج المرأة عند : وفرضه

  ......................................................القعود لحاجتها وحتى باطن شعرها

أي وفرض الاغتسال، أن يعم باȇاء جميع بدنه  »وفرضه«: يقول الشيخ رحمه االله تعالى

ء في الاغتسال أن يعمم المرء بدنه كله باȇاء بأي وهذه هي صفة الكمال أو  وصفة الإجزا

صفةٍ شاء سواء جلس تحت صنبور ماء أو حنفية فسكبت اȇاء على جسده كله، أو غرف 

بيده فعمم يده بهذا الغرف، أو انغمس في نحو بركة أو جلس في نحو ماء جارٍ كماء ونحوه، 

فقد ارتفع حدثه لأن هذا هو  سائر بدنه ففي جميع هذه الصور إذا عمم المرء اȇاء على

  .المعلوم والمفهوم والمتبادر من فهم المرء عندما نقول الاغتسال

وداخل فمه «: ولكن المصنف أȄى ببعض الأمور من باب التأكيد والتنبيه، فقال

أن تجويف : ، مرَّ معنا في الدرس اȇاضي أو الذي قبله أن القاعدة عند أهل العلم»وأȂفه

لا يتوضأ قط إلا  صلى الله عليه وسلمويف الأȂف هما داخلان من الوجه؛ ولذا كان النبي الفم وتج

لاَةِ فَاغْسِلُوا {: تمضمض واستنشق، ومع ذلك فإن االله جل وعلا قال إِذَا قُمْتُمْ إلىَِ الصَّ

فأفادتنا هذه الآية أن المضمضة والاستنشاق لهما معنى غسل الوجه،  ]٦: اȇائدة[ }وُجُوهَكُمْ 

  .تجويف الأȂف داخلان في مسمى الوجهفتجويف الفم و

فنأخذ من ذلك أن الاغتسال يجب على المغتسل من الجنابة أن يدخل اȇاء إلى فمه 

، وأما صفة الإدخال في الفم والأȂف فقد سبق معنا في أكثر من مرة أن أقل ما يحصل وأȂفه

ل اȇاء، ولذلك به ذلك وصول اȇاء إليهما، فمجرد وصول اȇاء إليهما فإنه يحصل به دخو

فإن من انغمس بكامل جسده في اȇاء أو جلس فترةً تحت اȇاء، فإنه في الغالب يصل اȇاء 

إلى فمه وأȂفه في الغالب، وإن أراد أن يتمم ذلك بالاستنشاق والاستنثار كما هي صفة 

  .الكمال التي ستأتي بعد قليل فهو الأȄم والأكمل

، القاعدة عندنا عند أهل العلم »القعود لحاجتها حتى ما يظهر من فرج المرأة عند« :قال

   .أن الذي يجب غسله هو الظاهر دون الباطن

  



 

   
 

 

...................................................................................  

ة أن تغسل  وقد أومأ المصنف بهذا الكلام لأن بعضًا من الفقهاء يقول يجب على المرأ

أي باطن فرجها وهذا غير صحيح، إنما يجب غسل الظاهر وأما الباطن وما فيه من  الباطن

  .لزم غسلها ولا إدخال اȇاء إليها ولا غير ذلك، وإنما يغسل الظاهرالأمور فإنه لا ي

ة عند قضاء الحاجةيكون الذي وقد بين المصنف حد الظاهر بأȂه  ، فإذا جلست المرأ

لقضاء حاجتها فما ظهر فهذا هو الظاهر الذي يجب غسله، وما دون ذلك فإنه باطن ولا 

  .عنه يلزم غسله ولا إيصال اȇاء إليه بل هو معفو

وكذلك كل ما كان باطنًا، ومن الباطن العينان فإن ما في العينين أي تحت الجفون لا 

يلزم غسلهما بل لا يُشرع، وما فعله بعض أهل العلم رحمهم االله تعالى من غسله لم يوافقه 

  .عليه غيرهم

ء فقد جاء عن عبد االله بن عمر رضي االله عنهما أȂه كان يبالغ حتى أȂه كان يوصل اȇا

فقه عليه أحد  إلى جفونه رضي االله عنه وأرضاه، وهذا منه رضي االله عنه باجتهاد منه، لم يوا

من الصحابة رضوان االله عليهم، بل كان هذا الفعل منه سببًا لكونه أو لفقده بصره فقد 

  .عُمي رضي االله عنه لأسباب ولعل هذا من ذلك الأسباب

أن  فالمقصود أن الواجب هو غسل الظاهر وأȄى المصنف بهذه الجملة ليبين أمرين

الباطن من الفرج لا يجب غسله وإنما هو معفو عنه، وكذلك الاستنجاء والاستجمار فالمرء 

في الاستجمار والاستنجاء لا يجب أن يوصل اȇاء إلى داخل مخرج الأذى، وإنما يغسل 

  .الظاهر فقط كما مر معنا

  بين المصنف المعنى الثاني ما معنى الظاهر؟ وما هو حده؟ ثم

د  »وحتى باطن شعرها« :قال أي ولا يلزم حتى غسل الباطن، هذا وجه، وقيل إن المرا

  .وحتى باطن شعرها أي إلا إذا كان ظاهرًا وسيأتي تفصيله إن شاء االله بعد قليل

  

  



 

  

  

 

  ...........................................ويجب نقضه في الحيض والنفاس لا الجنابة

  .»ظن في الإسباغويكفي ال .ويجب نقضه في الحيض والنفاس لا الجنابة« :قال

ة في الحيض والنفاس لا في  »ويجب نقضه« :يقول الشيخ أي ويجب نقض شعر المرأ

ة أحيانًا قد تُضفر شعرها ومعنى أنها تضفر شعرها أي  د بنقض الشعر أن المرأ الجنابة، والمرا

ائر تجعله على هيئة الضفائر وهو الذي يسمى بلغتنا العامية الجدائل، فتجعله على هيئة ضف

  .خلف رأسها أو أمام رأسها

و كانت المرأة قد ربطت شعرها قبل بيان وقت وجوب وفي معنى الضفائر فيما ل

الاغتسال عليها وهو الجنابة أو قبل انقطاع الحيض، ربطت شعرها بأي طريقة من الربط، 

ة أن تنفضه في الجنابة، فلا يُنفض الشعر في الجنابة بالخ صوص؟ فنقول إنه لا يجب على المرأ

 :صلى الله عليه وسلمثبت من حديث أم سلمة رضي االله عنها في الصحيح أنها سأȈت النبي ȇاذا؟ لأȂه قد 

ة شعرها  »لا« :صلى الله عليه وسلمأي ضفائر شعرها إذا أرادت أن تغتسل من الجنابة فقال  ،أȄنقض المرأ

  :الحكم خاص بالجنابة دون الحيض لسببين وهذا

تنقض شعرها لكل جنابة فكان أن الجنابة قد تتكرر، فلو قيل أن المرأة : السبب الأول

ة قد يضرها هذا  في ذلك ضررٌ عليها، هذا من جهة؛ لأن كثرة اȇاء ومروره على شعر المرأ

  .من جهة

رضي االله عنها كما عند أهل السنن  عائشةأȂه قد جاء من حديث : ومن جهة أخرى

قول  ىومعن »فامتشطي إذا اغتسلتي من الحيض« :أȂه قالوفي بعض أȈفاظه خارج السنن 

  .فامتشطي أي فكي شعركي وانقضي ضفائرك، هذا هو المفهوم من الامتشاط

إذًا فالمقصود من هذا أن الفقهاء فرقوا بين نقض الشعر عند الحيض، ونقض الشعر 

عند الجنابة، فأجازوا عدم نقضه عند الجنابة، أي عند الاغتسال من الجنابة بشرط أن تكون 

ود موجب الجنابة، وموجب الجنابة هو الوقاع، وأما قد ضفرت شعرها أو ربطته قبل وج

؛ لأن القاعدة عندنا أȆضًا أȂه يستحب في غسلها من الحيض فيجب عليها أن تنفض شعرها

  :الاغتسال تنظيف الرأس في مواضع



 

   
 

 

  ............................................................ظن في الإسباغويكفي ال

عند الاغتسال من الحيض يعني الأصل أن غسل الشعر بالصابون  :من هذه المواضع

وضعين أو ثلاثة، من هذه المواضع عند الاغتسال من والشامبو ليس مستحبًا إلا في م

: أȈفاظ الحديث قال، وفي بعض »وامتشطي«: في بعض أȈفاظ الحديث قالالحيض، فقد 

  .فهذا من باب الاستحباب أن تجعل سدرًا على شعرها ، فأمرها»وائتي بسدرٍ «

ء كان : والموضع الثاني الغسل يوم الجمعة، فإنه يُستحب في غسل يوم الجمعة سوا

فالمستحب فيه أن يُغسل الرأس بنحو واجبًا أو غسلاً مندوبًا لأجل حضور صلاة الجمعة، 

 صلى الله عليه وسلمونحو ذلك؛ لأȂه جاء في تفسير بعض أȈفاظ حديث النبي .. شنانٍ أو قصابون أو 

وبعض  »من غسل واغتسل«: صلى الله عليه وسلمحينما قال النبي وهو حديث أوس بن أبي أوس الحدثاني 

ل واغتسلم«: أهل العلم يشدده يقول الإعمال أولى لأن : ورجح أحمد التشديد قال »ن غسَّ

  .من التأكيد

فعلى المعنين فإن من غسل أي غسل رأسه بنحو قشنان وقطمين ونحوه فيكون من 

وغسل الحيض، وقد ذكر باب كمال التنظف، فالمقصود أن هناك فرق بين غسل الجنابة 

أن الفروقات بين غسل الجنابة وغسل  يالبخاررحمه االله تعالى في شرح  ابن رجبالعلامة 

  .الحيض تصل إلى خمسة فروق، فتراجع في محله من ذلك الموضع

ومعنى قولنا الإسباغ هنا أي  »ويكفي الظن في الإسباغ«: قال الشيخ رحمه االله تعالى

الإسباغ الواجب وهو تعميم البدن باȇاء، ومعنى قولنا إنه تعميم البدن باȇاء أي يجب أن 

ȇة وأكررها لأن كثير من الإخوان –اء إلى البدن وينفصل عنه يصل اȈوانتبه إلى هذه المسأ

أو الوضوء صحيح يجب أن يكون اȇاء قد وصل يجب إذا قلنا أن هذا الغسل  -يخطئ فيها

إلى العضو وانفصل عنه، وأما ما كان من دون ذلك فإنه لا يسمى غسلا، وإنما نسميه نضحا 

  .أو نسميه مسحا

ر اȇاء أربعة، فلابد أن يصل اȇاء وقد ذك تب إمرا رنا في الدرس اȇاضي أن مرا

  .وينفصل، وأما إذا لم ينفصل اȇاء فإنه حينئذٍ لا يسمى غسلا، ولذلك لها تطبيقات كثيرة



 

  

  

 

وصول اȇاء إلى من والمقصود أن المكفي إنما هو الظن، ولا يلزم اليقين أن يتأكد المرء 

يعة من رحمة االله عز وجل بنا أȂه تعبدنا بالظن في كثير من جميع جسده، ولذلك فإن الشر

  .الأحكام، ولم يتعبدنا باليقين فيها، ولو تُعبدنا باليقين لوُجد حرجٌ ومشقة عظيمان جدًا

لو قلنا إنه يجب أن يتيقن المرء وصول اȇاء إلى كل وفي الاغتسال على سبيل المثال 

  .يعتبر بالظن هذا من جهة وإنمامن وصول اȇاء إليه جسده، فإنه قد لا يرى ظهره فلا يتأكد 

من جهة أخرى أن هناك شيئا يستحب التأكد عليه يسمى البراجم، والبراجم هو ما 

ثنيات في الجسد كتحت الإبطين، وإذا كان المرء مثلاً على سبيل المثال سميناً فما يكون من 

  .متسقط من جلده فإن ذلك يسميه بعض أهل العلم في البراج

وتعهدها واجب، لكن العبرة بالظن، لأجل هذه الإنثناءات في وغسل هذه البراجم 

ء فإنه يعفى عنه، وهذا من رحمة االله جل  جسد الآدمي قد لا يصل اȇاء إلى بعض الأجزا

  .وعلا بنا

  .فالمقصود أن الظن في الإسباغ كافٍ بحمد االله



 

   
 

 

  ..............................................................الوضوء قبله: وسننه

وإفراغه اȇاء على رأسه ثلاثا وعلى  الوضوء قبله وإزالة ما لوثه من أذى: وسننه« :قال

  .»بقية جسده ثلاثا والتيامن والموالاة وإمرار اليد على الجسد وإعادة غسل رجليه بمكان أخر

شرع المصنف رحمه االله تعالى بذكر السنن في الاغتسال من الجنابة، وهذه السنن من 

أن يدخل في حديث النبي فعلها فقد تم أجره وكمل فعله وأȄى بصفة الكمال، ويوشك 

  .في فضل من أسبغ وضوءه لأن من أسبغ الغسل هو في معنى من أسبغ الوضوء صلى الله عليه وسلم

  :وعندما نقول إن هذه هي السنن فإننا نستفيد فائدتين

تٌ للأجر، وليست مبطلةً للعمل: الفائدة الأولى   .أȂنا نستفيد أن النقص عنها فوا

هذه السنن، فإنما هو مبالغ وقد جاوز الحد أȂنا نعلم أن من زاد عن : والفائدة الثانية

  .الشرعي

ئد   :نستفيد ثلاث فوا

  .أن تركها ليس مبطلاً ولا مفسدًا للغسل: الفائدة الأولى

  .أن الإتيان بها متمم للأجر: والأمر الثاني

  .صلى الله عليه وسلمأن الزيادة عليها والمبالغة في استخدام اȇاء مخالفة لهدي النبي : والأمر الثالث

فدل  »لا تسرف ولو كنت على نهر جارٍ «: قال صلى الله عليه وسلمنبينا ل السنن أن وقد صح عند أه

ف في اȇاء وكثرة سحبه على الجسد ونحو ذلك من المسائل أȂه ليس من ذلك على أن الإسرا 

  .وسيأتي في محله صلى الله عليه وسلمهدي النبي 

أي أȂه يُستحب للمرء أن يتوضأ وضوءًا كاملاً  »الوضوء قبله«أول هذه السنن : قال

رضي  ميمونةفي حديثين وهما حديث  صلى الله عليه وسلمغسل، فقد ثبت ذلك عن النبي قبل أن يبدأ بال

بغسله ليديه ثم وجهه ثم غسله يديه ثم مسح  توضأ وضوءًا كاملاً  صلى الله عليه وسلماالله عنها فإن النبي 

  .رأسه ثم غسل بعد ذلك رجليه

  

  



 

  

  

 

  .............................................................وإزالة ما لوثه من أذى

فالمقصود من هذا أن المستحب أن المرء يتوضأ، وهذا الوضوء ليس وضوءًا وإنما هو 

في نوم الجنب في المسجد فلا يرفع الحدث، وإنما لا يرفع حدثا، كما مر معنا  فعلٌ فقط، فإنه

هو من باب تشريف هذه الأعضاء، فإن هذه الأعضاء التي يتوضأ بها المسلم هي أشرف 

الأعضاء، ولذلك فإنك إذا سجدت فإن أعظم وأجل الأعضاء في بدنك تجعلها تسجد 

  .وعلا وإذلالاً للجبار جل معك تواضعًا وخضوعًا

والميت إذا أردنا غسله كما سيأتي معنا إن شاء االله في باب الجنائز، إذا أردنا أن نغسله 

فإنه يُبتدأ فيه بمواضع الوضوء، ويُطيب في مواضع السجود، ومواضع السجود هي قريبة 

  .جدا من مواطن أو أعضاء الوضوء

بها، ولأن بها تأكيدًا من باب تكريمها بُدئ فالمقصود أن هذه الأعضاء أعضاء الوضوء 

  .في قضية المضمضة والاستنشاق إلى غير ذلك من المعاني والمقاصد

وانتبه معي هذه ربما ضميرها يعود إلى –، قوله »إزالة ما لوثه من أذى«: والثاني: قال

من أذى أي : لنبدأ بأذى ثم نعود لوثه، قوله »وإزالة ما لوثه من أذى«: قوله -أكثر من أمر

الآدمي لوثه أي لوث بدن الآدمي، فكل شيء لوث بدن الآدمي فإنه  كل شيء على بدن

ء كان هذا الأذى  ل من أذى سوا   .اهرًا أو سواء كان نجسًاطيزا

فصورة الطاهر فيما لو كان المرء قد وقع على بدنه منيٌ، ونحن نعلم أن المني الذي هو 

هو أصل خلقة الآدمي  أصل خلقة الآدمي طاهر، والدليل على أن كونه طاهر أن هذا المني

فالآدمي بعد ذلك إنما خُلق من هذا اȇاء الحقير، ففرعه يكون تابعًا لأصله، فأصله طاهر 

  .كفرعه أو كحاله في مآȈه

، ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلمكان يصلي ليس يتوضأ وإنما يصلي وفي ثوبه منيه  صلى الله عليه وسلموالنبي 

م، وهذا من خصائصه طاهر، وبوله طاهر، وكل شأȂه طاهر، هذا متقرر عند أهل العل صلى الله عليه وسلم

  .عليه الصلاة والسلام

  



 

   
 

 

....................................................................................  

 صلى الله عليه وسلمفإن الثوب صلى فيه النبي  صلى الله عليه وسلمإن أجيب بأȂه طاهر لكن يدل أȆضًا على طهارته 

  .وماء زوجه رضي االله عنهن جميعًا صلى الله عليه وسلمكان من أȅر الجماع، أي أȂه من مائه 

ل أن فالمقصود من هذا كله أȂنا نعلم أن المني طاهر، ولكن السنة إذا أراد المرء أن يغتس

  .أزال ما عليه من أذى، هذا إن كان طاهرًا  صلى الله عليه وسلميزيل هذا الظاهر، فقد ثبت أن النبي 

د به ما كان على بدنه من بولٍ أو غائطٍ أو كان عليه دمٌ أو نحو  وأما إن كان نجسًا، فالمرا

ذلك من الأمور، فإن السنة أن يزيله، هذه المسأȈة الأولى قلنا لوثه من أذى، عرفنا أن الأذى 

  .مل الطاهر ويشمل غيرهيش

د بلوثه أي لوث البدن  »ما لوثه«: قوله: الأمر الثاني وهذا يشمل  - وانتبه معي-المرا

: أȆضًا مخرج السبيلين وغيره، ȇاذا قلنا ذلك؟ وهذا ظاهر كلامه، نحن قلنا في الوضوء

الوضوء لا يصح إلا أن يسبقه استنجاء واستجمار إذا وجد موجبهما أي ما يستنجى له 

يستجمر، وأما الاغتسال فإن الفقهاء لم يشترطوا ذلك، وصححوا الاغتسال وإن كان على و

قبله أو دبره شيء من النجاسة، هذا ظاهر كلامهم كما نص عليه جمع من أهل العلم، ومنهم 

  .ابن أخي المصنف

 فالمقصود من هذا أن الغسل يختلف عن الوضوء في هذه المسأȈة، ووجه الفرق بين

  :المسأȈتين

نشئت على هذه الهيئة، فلا يوجد في لسان العرب شيئا يسمى أن الوضوء في ذاته عبادةٌ 

وضوء بهذه الصفة إلا أن يكون جامعا لهذه الأغسال الأربعة مع القيدين الآخرين 

  .والشروط المتقدمة عليه

أما الاغتسال فإن لفظة الاغتسال تصدق في لسان العرب على كل تعميم للبدن، 

يه عدم وجود شيء من ذلك، ولذلك أخذوا من هذا أȂه لا يلزم إزالة محل الأذى والأصل ف

أن يزيل وضوء عند أداء العبادة  بعدهأو الاستنجاء لكن يجب عند الوضوء لأȂه قد يكون 

  .الاستنجاء أو الاستجمار أو النجاسة



 

  

  

 

  ...............................................غ اȇاء على رأسه ثلاثاا ومن السنة إفر

يث ȇا ثبت في الصحيح من حد »غ اȇاء على رأسه ثلاثاا ومن السنة إفر«: قال أȆضًا

أُتي بماء فتوضأ عليه الصلاة والسلام لأجل الاغتسال  صلى الله عليه وسلمرضي االله عنها أن النبي  ميمونة

من اȇاء ثلاثا، أخذ ثلاث حسيات صلوات االله وسلامه عليه وأفرغها على رأسه  أسبغثم 

  .على رأسه

غ الحسيات على الرأس أن المرء يعمم رأسه باȇاء وصفة الكمال نتكلم لأن  وصفة إفرا

ء فيها أن يوصل اȇاء إلى بشره، انظروا صفة ا ء سوف تأتي بعد قليل، صفة الإجزا لإجزا

لا يُشرع إيصال اȇاء : بإجماع النوويمعي الشعر الذي في الوجه عند الوضوء لا يُشرع قال 

تُرى منه البشرة فيجب إيصال إلى البشرة، وأما الرأس فإن الرأس إذا كان شعره يسيرًا و

  .ان الشعر كثيفًا فيستحب إيصال اȇاء إلى البشرةاȇاء إليه، وإن ك

إذًا الفرق بين شعر الوجه في الوضوء وشعر الرأس في الغسل ماذا؟ وهو إيصال اȇاء 

إلى البشرة، ففي الوضوء لا يُشرع إيصال اȇاء إلى البشرة، وفي الغسل يُشرع بل يستحب 

حينما  صلى الله عليه وسلمأن النبي : دليل ذلكإيصال اȇاء إلى البشرة سواء في الرأس أو في الوجه، و

أفاض على رأسه ثلاث حسيات حتى روى بها بشرته أي رأسه روى، فأوصل اȇاء إلى 

  .بشرته

وهل يجب إيصال اȇاء إلى البشرة؟ لا، لا يجب إلا أن يكون لا شعر عليها كحال من 

 كان شعره خفيف أو كان أقرعا أو نحو ذلك، وأما ما روي في الأȅر أن تحت كل شعرةٍ 

العلم بالوضع وأȂه لا يصح عن نبينا الأكرم جنابة، فهذا الحديث حكم عليه جمع من أهل 

  .فما دام الحديث موضوعًا أو منكرًا فلا يصح الاحتجاج به في الأحكام مطلقًا صلى الله عليه وسلم

  

  

  

  



 

   
 

 

  ..............................والموالاة ومن مستحباته التيامن وعلى بقية جسده ثلاثا

في الغسل ثلاث أي والمستحب أن يعمم سائر جسده  »وعلى بقية جسده ثلاثا«: قال

ر أم لا؟ والذي مرات، وقد اختلف أهل العلم في ق ضية هل يستحب في غسل الجسد التكرا

ر الغسل استحباب تكرار غسل البدن  مشى عليه المصنف رحمه االله تعالى استحباب تكرا

ثلاثا؛ لأن بعض المتأخرين من أصحابنا يرى عدم استحباب غسل البدن ثلاثا، وإنما إفاضة 

  .ميمونةاȇاء مطلقا، كما ورد في حديث 

وفعله محبته للتثليث وفعله في الوضوء يدل على غسله  صلى الله عليه وسلمالنبي  ولكن عموم إطلاق

  .وهو اختيار الشيخ تقي الدين وجماعةثلاثا كما رجحه المصنف 

؛ لأȂه جاء في بعض أȈفاظ الحديث في بعض الروايات »ومن مستحباته التيامن«: قال

أخذ منه في أتي بإناء ليغتسل منه، ف صلى الله عليه وسلموغيره أن النبي  الدارقطنيكما عند  صلى الله عليه وسلمعن النبي 

  .إناء أصغر منه، ثم حسى على شقه الأȆمن صلوات االله وسلامه عليه هذا هو التيامن

كان يعجبه التيامن في طهوره في  صلى الله عليه وسلمفي الصحيح أن النبي  عائشةوقد جاء في حديث 

ء كان وضوءًا أو تيمماً أو كان ذلك في مسحٍ لخفٍ أو في غسلٍ أو غير ذلك  جميع طهوره سوا

  .فيها التيمن ي تُصورمن الأمور الت

لاة أن يتبع المرء غسل عضو بعد عضوٍ آخر، وقد سبق  »والموالاة«: قال د بالموا والمرا

لاة سنةٌ وليست بواجبةٍ في الغسل، وأما في الوضوء فإنها واجبة في  معنا قبل قليل أن الموا

لا ة ليست الآية، وإلا فالأصل عدم وجود الموالاة، والصحيح من قول أهل العلم أن الموا

ء لحاجة أو لدون حاجة   .واجبة في الغسل سوا

فلو أن امرءًا على سبيل المثال أجنب أول الليل، وأراد أن يغسل رأسه أول الليل فقط، 

ما يريد أن يعمم بدنه، ويقول إذا استيقظت لصلاة الفجر حيث يوجد البرد لا أغسل رأسي 

  :مرينوإنما أغسل سائر بدني، نقول يجوز ذلك، لكن انتبه لأ

  

  



 

  

  

 

ر اليد على الجسد وإعادة غسل رجليه بمكان آخر   ..............................وإمرا

أȂك إذا عممت سائر بدنك فإنه يجب أن تنوي عند التعميم أȂه تتمة : الأمر الأول

ر النية  صلاقطع بينهما فانالغسل ويجب من النية وهذا واضح؛ لأȂه إذا  طويل، فيجب تكرا

  .أو إعادتها لا نقول تكرارها وإنما تجديد النية

ن الاغتسال وجزء آخر، فإنه أȂنا نقول إذا كنت قد فصلت بين جزء م: الأمر الثاني

يجب عليك أن تتوضأ لرفع الحدث الأصغر؛ لأن الوضوء للحدث الأصغر يجب فيه 

لاة، والموالاة إنما سقطت في بعض صورها لا في  كلها، وهذا هو الأحوط في هذه الموا

  .المسأȈة

ر اليد على الجسد«: يقول الشيخ ر اليد على الجسد وهو ما يسمي »وإمرا ه والمراد بإمرا

ر اليد على الجسد فيه زيادة تنظيف وليس واجبًا لأȂه ليس  بعض الفقهاء بالدلك، فإن إمرا

  .داخلاً في مطلق كلمة الاغتسال، وإنما هو مستحب

وإعادة غسل رجليه يدلنا على : ، قول المصنف»وإعادة غسل رجليه بمكان آخر«: قال

د أن يعمم اȇاء على بدنه أن الأȄم أن يغسل رجليه ابتداء مع الوضوء، ثم بعد ذلك بع

يغسله مرة أخرى، وسواء ذلك كان محل اغتساله مبلطًا أو كان محل اغتساله غير مبلط، كما 

لأهل العلم كما هو المشهور خلاف بين المنتهى والإقلاع في هذه لو كان محل طين؛ لأن 

  .المسأȈة، بعضهم يخص فيما لو كان المحل طيناً فيغسل الرجل لإزالة الطين

والأمر في ذلك واسع، فاختر ما شئت من الأمرين  صلى الله عليه وسلمبعضهم عممه لفعل النبي و

  .الأمر واسع والأمر بحمد االله يسير ويحتمله الحديثفإن 



 

   
 

 

لحدثين أو الحدث ومن نوى غسلا مسنونا أو واجبا أجزأ عن الآخر وإن نوى رفع ا

  .....................................وأطلق أو أمر ألا يباح غلا بوضوء وغسل أجزأ عنهما

وإن نوى رفع الحدثين أو  .ومن نوى غسلا مسنونا أو واجبا أجزأ عن الآخر« :قال

  .»الحدث وأطلق أو أمرا لا يباح إلا بوضوء وغسل أجزأ عنهما

  :ترد على كثير منا، بل تكلم عن مسأȈتينتكلم هنا المؤلف عن مسأȈة مهمة 

  .في قضية نية الاغتسال المسنون والواجب: المسأȈة الأولى

  .في تداخل الحدث الأصغر مع الأكبر في النية: والمسأȈة الثانية

عن ومن نوى غسلا مسنونا أو واجبا أجزأ : نبدأ بالمسأȈة الأولى فقد قال المصنف

يقول المصنف إن الشخص إذا اغتسل  الآخر أو أجزأ عن أحدهما، ما معنى هذا الكلام؟

وكان غسله لأجل رفع حدثٍ، وعرفنا أن موجبات الغسل ستة تقدمت معنا، فإذا وُجد 

  .أحد هذه الموجبات واغتسل، فإن غسله هذا يكفيه عن الغسل المسنون

تسل لصلاة الجمعة، فنقول إن اغتسالك فلو أن امرءًا أجنب يوم الجمعة وأراد أن يغ

  .وتحصل به السنة ولك الأجر بذلك، هذه واحدةللجنابة يجزئ عن الاغتسال المسنون 

لو أن امرءًا نوى غسلاً مسنونًا، ولم يحضر في ذهنه الغسل : الصورة الثانية عكسها

اء يقولون الواجب يعني ناسيًا لغسل أȂه يجب عليه غسل واجب لم يحضر في ذهنه، فالفقه

وهذا الذي مشى عليه المصنف أن هذا أȆضًا يرفع الحدث ȇاذا؟ لأن الغسل المسنون هو 

  .لأجل طهارة مشروعة

وإيش معنى مسنون؟ أي يغتسل لأجل أن يفعل عبادة يسن لها الطهارة أو يشرع لها 

الاستباحة مثل ما مر معنا في الوضوء، مثل قضية الطواف ومثل قضية هذه الطهارة ك

  .لأمور التي ذكرناها في باب الطهارة، فإنه يجزئ عن الثانيا

  :يبقى معنا صورتان مفهومتان

وهو الغسل المباح كالغسل  إذا اغتسل غسلاً لا واجبًا ولا مسنونًا: الصورة الأولى

  .للتبرد، فإن هذا لا يرفع الحدث لا شك لا يرفع الحدث، ولا يثاب عليه الغسل المسنون



 

  

  

 

....................................................................................  

فيما لو نوى الغسل المسنون فقط، وتعمد عدم رفع الحدث، وهذا لا : الصورة الثانية

  .يُتصور لكن لو تُصور فإنه لا يرتفع الحدث، هذه مسأȈة

: وهي التي ترد أكثر من المسأȈة الأولى وهو إذا كان المرء عليه حدثان: المسأȈة الثانية

أو انتقض  حدث أصغر وحدث أكبر، صورة ذلك عليه جنابة وقد انتقض وضوءه بنومٍ 

وضوءه ببولٍ أو غائط، فهل إذا اغتسل عن الجنابة ارتفع حدثه الأصغر أم لا؟ نقول نعم، 

إذا اغتسل عن الجنابة ارتفع حدثه، إذا نوى رفع الحدثين معًا، أو نوى رفع الحدث، أو 

  .أطلق يعني نوى الاغتسال مطلقًا

لك فتسقط الموالاة والقاعدة في ذلك لأن الأصغر يدخل في الأكبر، وبناء على ذ

ويسقط الترتيب بين الأعضاء في هذه الحال، فنقول ارتفع حدثك الأصغر والأكبر، ولا 

  .يلزم استحضار أȆضًا نية الأصغر

إذًا عُفي عن ثلاثة أشياء بشرط أن يكون عليه حدثٌ أصغر وحدثٌ أكبر، وصورة 

إذا خرجت من اȇاء ذلك لو أن رجل عليه حدث أصغر وأكبر ثم انغمس في اȇاء، فنقول 

قد يكون ما رتبت أعضاء الوضوء نقول سقط، ما واليت بين أعضاء ارتفع الحدثان، 

  .الوضوء نقول أȆضًا سقط؛ لأن هذا أصغر يدخل في الأكبر، وإن لم تنوه

هنا مسأȈة أخرى لم يذكرها المصنف وهو إذا كان عليه حدثٌ أصغر وليس عليه 

  .نونًا أو غسلاً مباحًا، واضحةحدثٌ أكبر، وإنما اغتسل غسلاً مس

يوم الجمعة وأراد أن يغتسل لصلاة الجمعة فهل اغتساله يعني رجل عليه حدث أصغر 

  .لصلاة الجمعة يجزئه عن الوضوء أم لا؟ أم لابد أن يأتي بالوضوء بغسل الأعضاء الأربعة؟

  :إنه يجزئه بشرطين: نقول

  .صغر أو مطلق الحدثأن ينوي رفع الحدث، إما الحدث الأ: الشرط الأول

  .أن تمر على جسده أربع جريات: والشرط الثاني

  



 

   
 

 

ويسن الوضوء بمد وهو رطل وثلث بالعراقي وأوقيتان وأربعة أسباع بالقدسي 

  .........والاغتسال بصاع وهو خمسة أرطال وثلث بالعراقي وعشر أواق وسبعان بالقدسي

والمرء إذا جلس تحت صنبور اȇاء أو حنفية اȇاء بل دقيقة واحدة أو زيادة عليها 

الجرية الأولى تكون لوجهه، والجرية الثانية : بقليل، في الحقيقة مرت عليه أربع جريات

ده في ه، والجرية الرتكون ليديه، والجرية الثالثة تكون لرأس بعة تكون لقدميه، كذا حقق مرا ا

عد   .تقرير القوا

النية، ومرور : إذًا من اغتسل غسلاً مسنونًا أو مباحًا يرتفع حدثه الأصغر بشرطين

  .أربع جريات

وأما إن كان عليه حدث أكبر جنابة، فيرتفع حدثه الأصغر مطلقًا بشرط أȂه ينوي 

  .التين فانتبه لهما، وهذه من المسائل المهمةالحدث الأكبر، هذا الفرق بين الح

ويسن الوضوء بمد وهو رطل وثلث بالعراقي وأوقيتان وأربعة أسباع بالقدسي « :قال

  .»والاغتسال بصاع وهو خمسة أرطال وثلث بالعراقي وعشر أواق وسبعان بالقدسي

؛ لأن النبي »يسنإنه  «:، وقال»إنه يسن الوضوء بمد«: يقول الشيخ رحمه االله تعالى

  .بصاع إلى خمسة أمدد صلوات االله وسلامه عليه صلى الله عليه وسلمكان يتوضأ بمد، ويغتسل  صلى الله عليه وسلم

من غير ما ذكره المصنف من التقرير وهو جمع اليدين، فإذا جمُعت اليدين  والمراد بالمد

من متوسط الخلقة ليس صغير اليدين ولا الذي يقبضهما، وإنما الذي يتوسط الخلقة هذا 

  :ا، ومعرفة هذا المد يترتب عليه مسائل كثيرة جدًاالذي يسمى مدً 

  .فعلى سبيل المثال هنا أن السنة أن المرء يتوضأ بمقدار مدٍ هكذا

  .أن الكفارات تجب مدًا من برٍ ومدين من غيره: والمسأȈة الثانية

وهناك مسائل كثيرة مهمة جدًا، ولذلك ȇا ذكر المصنف هنا مقدار المد والصاع اكتفى 

كره فيما بعد، ويحيله العلماء في باب الكفارات وفي باب صدقة الفطر مقدار حجم به عن ذ

الصاع والمد بما ذكر هنا في باب الطهارة، وهذا من ذكر المسأȈة في أول محل مناسب لها، 

  .وعدم تكراره بعد ذلك اكتفاءًا بما ذُكر أولاً، إذًا هذا هو معنى المد



 

  

  

 

....................................................................................  

مع  -انظر معي–والصاع قُدر تقريبًا مع احتياط فيه وأما الصاع فهو جمع أربعة أمددٍ، 

احتياطٍ فيه وزيادة، وإلا فهو في الحقيقة أقل من ذلك كما صدر عن بعض المجامع لا يعادل 

  .ثلاث لترات

كان يتوضأ بثلاث لترات ماءٍ فقط عليه الصلاة والسلام ولم يكن يزيد  صلى الله عليه وسلمإذًا النبي 

ات ثلاثة أرباع لتر أȈيس كذلك؟ إذًا السنة ألا على ذلك، وربع ذلك يعني ربع ثلاثة لتر

يتوضأ المرء نحن قلنا مع الزيادة والاحتياط في تقدير الصاع والمد ألا يزيد على ذلك، هذا 

  .هو السنة

ث بهذا الحديث، قال رجل جابرولذلك فإن  : لا يكفيني، قال: رضي االله عنه ȇا حدَّ

  .لا كلمتك بعدها أȃدًا صلى الله عليه وسلملنبي لقد كان يكفي من هو أوفر منك شعرًا يعني ا

إذا سمع المرء حديثًا عن  -خذ هذه القاعدة-فالواجب على المسلم إذا سمع الحديث 

ُ وَرَسُولُهُ {يجب عليك التسليم مباشرة  صلى الله عليه وسلمنبينا  َّǬوَمَا كَانَ لمِؤُْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنةٍَ إذَِا قَضىَ ا

ةُ مِنْ أَ  يرََ   .]٣٦: الأحزاب[ }مْرِهِمْ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لهَمُُ الخِْ

إذا جاءتك الآية وسمعتها من كلام االله جل وعلا، أو الحديث وقد صحَّ عن نبينا 

وكان محكماً، وأعني بكونه محكماً أي غير منسوخ، وقد بين أهل العلم تفصيله وبيانه؛  صلى الله عليه وسلم

يفهم الكلام على غير وجهه، وما استبيحت الأموال وما استبيحت لأن بعض الناس 

  .راض في هذا الزمان إلا بذلكالأع

الآن أيها الأخوة بعض الناس باسم الإسلام يقتل أȂفسًا ومهجا ويقول هذا هو 

المسلم إذا جاءه الحديث الإسلام فأساء للإسلام أكثر بأضعاف مما يحسن إليه، ولكن أقول 

  .وكان عاȇًا لمعناه قال سمع وطاعة الله ورسوله على العين والرأس

ف في اȇاء هذا في أصغر الأمور ناهيك عن أكبرها، ومن أكبرها إذًا إياك والإ سرا

وأعظمها استباحة الدماء وللأسف أن بعض الناس يتورع عن ذبح البعوضة ولا يتورع 

  .المسلمعن ذبح 



 

   
 

 

ف لا الإسباغ بدون ما ذكر    .ويكره الإسرا

المسجد ما لم يؤذه وفي الحمام إن أمن الوقوع في المحرم فإن خيف كره ويباح الغسل في 

  ...........................................................................وإن علم حرم

في مثل مكانكم الذي أȂتم فيه أمام هذه الكعبة  صلى الله عليه وسلمأن نبينا  البيهقيوقد جاء عن 

، إنكِ عند االله عظيمة وإنّ دم المسلم أعظم عند االله منك: المشرفة الطيبة نظر إليها ثم قال

يعني لأن تهُدم الكعبة حجرًا حجرًا وتُنقض عودًا عودًا أهون عند االله جل وعلا من أن 

  .واحد مسلميُقتل 

والآن يتورع عن دم البعوضة ولا يتورع عن دماء المسلمين، فالمقصود أن المسلم يجب 

اء وغيرها ومنها في باب الوضوء وألا يسرف في اȇاء، عليه أن يتورع في باب الدم

ف في اȇاء ليس من مقاصد الشرع في شيء   .والإسرا

لا تسرف ولو : قال صلى الله عليه وسلمأن النبي وقد مر معنا في الحديث الثابت عند أهل السنن 

ف«: كنت على نهرٍ جارٍ، ولذلك قال المصنف ، لكنه ليس باطلاً لا يبطل »ويُكره الإسرا

  .الوضوء

لا الإسباغ بدون ما ذُكر يعني لو تحقق : ، معنى قولهبدون ما ذُكر »لا الإسباغ«: قال

لامرئٍ أن يتوضأ وضوءًا كاملاً بأقل من مدٍ، أو أن يغتسل غسلاً كاملاً بأقل من صاعٍ، فإنه 

حينئذٍ يجزئه ولا يكون مكروهًا؛ لأن تقدير اȇاء إنما يُمنع الزيادة، وأما النقص عنه فليس 

  .فإنما المقصود الإسباغ فإذا تحقق الإسباغ بدون المقدار المحدد شرعًا أجزأ مقصودًا، 

ويباح الغسل في المسجد ما لم يؤذ به وفي الحمام إن أمن الوقوع في المحرم فإن « :قال

  .»خيف كره وإن علم حرم

في ، الاغتسال »ويباح الغسل في المسجد ما لم يؤذ به«: يقول الشيخ رحمه االله تعالى

كانوا  ابن أبي شيبةكما روى ذلك  المسجد جائز، وقد ثبت أن الصحابة رضوان االله عليهم

يتوضئون في المسجد، والوضوء والغسل في معنىً واحد، وليس في الوضوء والغسل أذى 

  .الممنوع إنما هو قضاء الحاجة، وأما الوضوء في المسجد فليس فيه منع



 

  

  

 

..................................................................................  

لأȂه أقصى ما يصل فيه تقاطر اȇاء، واȇاء  »ويباح الغسل في المسجد«: ولذلك قال

كانت فُرُشًا طاهرٌ، والطاهر لا يلوث الأرض، لكن إن كانت المساجد تتأذى من ذلك بأن 

أو كانت من هذا الصفوان والرخام، فإن وصول اȇاء إليه يؤذي المسلم، فإياك وأذية 

  .أخيك المسلم

بما يؤذيهم قهم، فمن باب أولى أذيتهم فإذا كان العلماء يقولون لا يجوز الجلوس في طري

  .حال ركوعهم وسجودهم، فحينئذٍ يكون المنع لمعنى آخر لا لمعنى لكونه في المسجد

إذًا فيباح الغسل في المسجد ما لم يؤذِ به، هذا القيد مهم ما لم يؤذِ غيره، سواء كان في 

  .بنو ترابٍ وغيره أو يتأذىيسجد يسقط أحدهم أو فرش أو في طريق ف

، المقصود بالحمام الاغتسال في الحمام أي »وفي الحمام إن أمن الوقوع في المحرم«: قال

الحمام المشترك؛ لأن الحمامات الاصطلاح القديم المقصود بها الحمام المشترك، اختلف الآن 

وغيرها،  الشاماستخدام الحمام الآن في عرف أغلب الناس، فإن الحمامات إنما كانت في بلاد 

  .ت بعد ذلك للبلاد العربية بأن يشترك جماعة في الحمامثم انتقل

في الزمان  يجوز أن يغتسل المرء في الحمام لأن الحمام فيه ميزات لا توجد في البيت: يقول

  .الأول، من ذلك أن اȇاء في الحمام كان حارًا

اء عليهم ويصعبوا عليهم أن يسخنوا اȇاء في بيوتهم، فكانوا يبحثون عن اȇ.. الناس 

الحار ولذلك سمي حمامًا لأȂه ماء حميم يعني حار، والأمر الثاني أن في الحمام يتوفر اȇاء أكثر 

من البيت، وأȆضًا غير ذلك من الأغراض المتعلقة بالحمام، فالمقصود أن الحمام يباح فيه 

  .الاغتسال

د بالوقوع في المحرم أمور »إن أمن الوقوع في المحرم«: قال كشف إما أن تت: والمرا

ع العورة وأنها عورتان، والأمر الثاني أن : عورته أمام الناس هذا لا يجوز، وسنتكلم عن أȂوا

يأمن من الوقوع في المحرم بحيث أȂه لا يباشر النجاسات، فقد يكون في بعض الحمامات 

  .نجاسة فإن باشرها فإنه أذى، فالمقصود أن كل محرم يجتنبه المسلم



 

   
 

 

  .......................................................فإن خيف كره وإن علم حرم

داء في المسجد أو تكشف العورة في المسجد أو في الأأي فإن خيف  »فإن خيف«: قال

  .؛ لأن الخوف موجود أساسًا والظن»كُره«الحمام أو في غيره 

  .وهنا أقول لو أُغلق الباب على كليته لوجد في ذلك حرج، ولذلك قيل إن خيف كُره

وإن عُلم يعني إن استيقن أو غلب على ظنه فإن القاعدة عند الفقهاء أن غلبة الظن 

دة ملحقة بالعلم واليقين فإنه يحرم، يحرم على ذلك لأن المظنة تُنزل منزلة المئنة، هذا الشدي

  .معنى قوله إن عُلم، كأȂه قد كُشفت عورته ولا يجوز للمسلم أن تنكشف عورته أمام أحد

  .وتفسيرهاوسيمر معنا إن شاء االله في باب الصلاة أدلتها 



 

  

  

 

  .........................................آكدها لصلاة جمعة في يومها: عشر وهي ستة

كر الأغسال المستحبة فذكر من هذه بدأ المصنف رحمه االله تعالى في هذا الفصل بذ

بعضها مسنونٌ، وبعضها مستحب أي : الأغسال، طبعًا ومن هذه الأغسال المستحبة نوعان

آكدها : ؛ ولذلك قالصلى الله عليه وسلممطلق في معانٍ أخرى غير السنة وهي النص الوارد عن النبي 

  .لصلاة جمعة في يومها لذكر حضرها

رضي االله عنه أن  أبي سعيدن حديث آكد الأغسال المستحب ليوم الجمعة ȇا جاء م

: صلى الله عليه وسلمومعنى قول النبي  »غُسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم«: قال صلى الله عليه وسلمالنبي 

  .أي أȂه متحتمٌ  »واجب«

يأȅم بتركه، والدليل على ذلك ما جاء في حديث وليس المراد بكونه واجب أي أȂه 

مة، ومن اغتسل من توضأ يوم الجمعة فبها ونع«: قال صلى الله عليه وسلمبإسنادٍ جيد أن النبي  سمرة

وهذا الحديث صحيح على التحقيق، وقد صححه جمع متقدم من أهل  »فالغسل أفضل

  .العلم، فدل ذلك على أن الغسل يوم الجمعة مندوب وليس بواجب

ومن أفضل ما يُعمل في هذا اليوم إنما هو الاغتسال، وقد جاء من حديث أوس بن أبي 

من غسل واغتسل ودنا وابتكر ومشى «: لقا صلى الله عليه وسلمدثاني الذي سبق معنا أن نبينا وس الحأ

وهذا يدلنا على الفضل  »ولم يركب كان له بكل خطوة يخطوها أجر سنة صيامها وقيامها

  .العظيم الجزيل من االله جل وعلا لمن اغتسل في يوم الجمعة

  :في يومها نستفيد منه حكمين: ، قوله»في يومهاآكدها لصلاة الجمعة «: يقول

سال إنما هو متعلق بيوم الجمعة لا بليلتها؛ لأن الأفعال التي أن الاغت: الحكم الأول

  .تُفعل في يوم الجمعة بعضها متعلق باليوم فقط، وبعضها متعلق باليوم والليلة معًا

  

  

  



 

   
 

 

...................................................................................  

الصلاة عليه فإنه يستحب  صلى الله عليه وسلمفالأعمال التي تتعلق باليوم والليلة كالصلاة على النبي 

جاء في بعض أȈفاظ ة الكهف، فقد في يوم الجمعة وليلته، ومن ذلك قراءة سور صلى الله عليه وسلم

من قرأ سورة الكهف في «: قال صلى الله عليه وسلمالحديث، الحديث الصحيح من مجموع طرقه أن النبي 

من الفضل كذا على اختلاف الروايات في الفضل الذي رُتب  »يوم الجمعة أو ليلتها كان له

  .عليه

غتسال يوم فالمقصود أن بعض الأعمال متعلقة باليوم، وبعضها باليوم والليلة، والا

فعلقه  »من غسل واغتسل ودنا وابتكر«: قال صلى الله عليه وسلمالجمعة متعلق باليوم؛ لأن النبي 

  .بالذهاب إلى الجمعة، والذهاب إلى الجمعة لا يكون إلا بالنهار

ويوم الجمعة يبدأ من طلوع الفجر، فالمسلم يبتدئ وقت اغتساله للجمعة من حين 

تسل تحققت السنية، هذه المسأȈة الأولى عرفنا انتهائه من صلاة الفجر، فإذا صلى الفجر واغ

أن غسل يوم الجمعة متعلق باليوم لا بالليلة وأن اليوم يبدأ من طلوع الفجر، ومن طلوع 

  .الفجر يبدأ يوم الجمعة، هذه المسأȈة

أن الاغتسال متعلق باليوم لا بالرواح؛ لأن بعضًا من أهل العلم : المسأȈة الثانية معنا

رحمه االله تعالى يرون أن غسل يوم الجمعة متعلق بالرواح، وبناء  مالكام وهم أصحاب الإم

اغتسل ثم نام ثم استيقظ فإنه لم يتحقق له غسل الجمعة، بل يجب عليه عليه فيرون أن من 

  .أن يغتسل ثم يذهب مباشرة للمسجد

هو والحقيقة أن تعلق الغسل بالرواح إنما هو على سبيل النجو؛ لأن عادة الشرع إنما 

إذا كانت منفصلة، فالصواب  تعليق الأحكام بالأوقات، وليس تعليقها بالموالاة بالأفعال

في ذلك أن الغسل متعلق بيوم الجمعة من أولها، فلو اغتسل المرء في أول النهار ثم نام ثم 

  .استيقظ فقد تحقق له الاغتسال المسنون

  

  



 

  

  

 

   ........................واستسقاء ولكسوف ثم لعيد في يومه ثم لغسل ميتٍ  لذكر حضرها

وإنما هو تسال يوم الجمعة، لذكرٍ لأن النساء لا يستحب لهن الاغ »لذكرٍ حضرها«: قال

ء كانت قد وجبت عليه بأن كان : مباح، وقوله حضرها أي حضر صلاة الجمعة سوا

مستوطناً غير معذور في مرض ونحوه، أو حضرها ممن لم تجب عليه كالمسافر وكالمقيم 

هناك سفر قصير وطويل، فالسفر القصير تسقط به  وكالمريض وكمن سافر سفرًا قصيرًا 

  .يسمى مسافة السعي، وسيأتي إن شاء االله في بابها الجمعة وهو

يقول إن من غسل ميتًا بمعنى أȂه والى تقليبه وغسله بنفسه،  »ثم لغسل ميتٍ «: يقول

وإن كان بحائل بأن جعل على يديه خرقةً فإنه يجب عليه أن يتوضأ لقول الصحابة لذلك، 

  :ويستحب له الغسل، والدليل على استحباب الغسل عليه أمران

وفقهاؤنا  »من غسل ميتًا فليغتسل«: قال صلى الله عليه وسلمأن النبي  الترمذيالحديث الذي رواه 

االله تعالى أن أهل العلم  رحمه الترمذيرحمة االله عليهم حملوا ذلك على الندب، وقد ذكر 

، أن أهل العلم مجمعون على أن هذا الحديث لا مجمعون أو  قال الذي عليه عملهم أȂه أجمعوا

د به الوجوب، و   .إنما أهل العلم مترددون بين كونه مباحا وبين كونه ندبيرا

والصواب إعمال الحديث فيقال للندب، فمن غسل ميتا وإن لم تباشر يده بشرة الميت 

وإنما كان بحائل فإنه يستحب له الغسل الاغتسال، وقد استحب اثنان من الصحابة 

إذا غسل ميتًا، فدل على أن أن يغتسل المرء  عمروابن  ابن عباسرضوان االله عليهم وهما 

  .هذا المعنى مفهوم عند الصحابة رضوان االله عليهم

كان يغتسل في يومي عيد  صلى الله عليه وسلمولكسوف ȇا ثبت أن النبي  »ثم لعيد في يومه«: قال

الفطر والأضحى، والاغتسال إنما يكون في اليوم وعرفنا قبل قليل أن اليوم يبدأ من طلوع 

  .بله السنيةالفجر، فالاغتسال قبله لا تتحقق ق

يأȄيان بين لأنهما في معنى العيد لأنهما لا يتكرران دائماً وإنما  »ولكسوف واستسقاء«: قال

  .فينةٍ وأخرى

  



 

   
 

 

  .............................................لكل صلاة وجنون وإغماء ولاستحاضة

وأما الاستسقاء فلأن السنة أن المرء يخرج في الاستسقاء بثوبٍ بدلةٍ يعني بثوب خدمته 

علا بالطاعات، ومن متضرعًا متخشعًا الله جل وعلا، وأن يخرج صائماً متقربًا إلى االله جل و

والاغتسال سبب لمحو الذنوب من االله جل وعلا ولذلك أعظم الطاعات أن يغتسل 

  .استحبه العلماء رحمهم االله

والجنون لأن الجنون مظنةٌ لخروج شيء من الأذى، فقد يكون موجبًا  »وجنون«: قال

  .للغسل وهو لا يعلم قد وجب شيء من موجبات الغسل

لمعنى السابق، لكن يؤيده أȂه قد ثبت في الصحيح أن النبي وفيه نفس ا »وإغماءٍ «: قال

 »أوكيتهنائتوني بسبع قربٍ لم تفك «: حينما حضرته الوفاة أُغمي عليه فأفاق فقال صلى الله عليه وسلم

أخذ منه أهل العلم عددًا من  صلى الله عليه وسلمعلى رأسه، وهذا الفعل من النبي  صلى الله عليه وسلمفأهراقهن النبي 

  :الأحكام منها

ان إغماءه قصيرًا أȂه يستحب له أن يغتسل لفعل أȂه يستحب لمن أفاق من إغمائه ولو ك

  .صلى الله عليه وسلمنبينا 

سيمر معنا  »الاستحاضة لكل صلاة«، سيمر معنا إن شاء االله »ولاستحاضةٍ «: قال

  .بمشيئة االله عز وجل أحكام الاستحاضة في نهاية الدرس إن شاء االله

ولا والمراد بالاستحاضة هي التي يخرج منها دمٌ وهذا الدم وهو فسادٍ ليس دم حيض 

دم نفاس، الفقهاء يسمونه غير دم الحيض والنفاس يسمونه دم فساد، أي أȂه فاسدٌ شرعًا لا 

يعتبر به، لا تترك من أجله الصلاة ولا الصوم، هذا معنى فساد، وغالبًا يكون بسبب 

  .مرضي، ولذلك الفقهاء يسمونه دم فساد

اة إنما يوجب يسمى استحاضة وسيمر معنا تفصيله، دم الاستحضهذا دم الفساد 

الصلوات الخمس، ولا يوجب الغسل، وقد جاء وإنما استحب الوضوء عند كل صلاة من 

وكانت  أم حبيبةرضي االله عنها أن  عائشةالعلماء الغسل لأȂه روي في بعض أȈفاظ حديث 

  .تستحاض كانت تغتسل لكل صلاة



 

  

  

 

  ....................................................ولإحرام ولدخول مكة وحرمها

ذا إنما كان ، وقيل إن هالزهريأȂُكرت على محمد بن شهابٍ قيل إنها هذه الزيادة 

اجتهادًا منها رضي االله عنها، فكان هذا من باب الندب، لا من باب الوجوب، ولذلك أخذ 

العلماء منه أن الغسل لكل صلاة من الصلوات إنما هو على سبيل الندب لا على سبيل 

  .الوجوب وسيأتي في محله

  .اغتسل لإحرامه صلى الله عليه وسلملأن النبي  »ولإحرامٍ «: قال

وحرمها قد يُتصور في  مكةطبعًا الفرق بين دخول ، »وحرمها مكةولدخول «: قال

الزمان السابق، وأما في زماننا فلا يُتصور فإنه من نعم االله جل وعلا أȂه قد تيسر على الناس 

  .جاوزت الحرمالآن  مكةالبنيان، وقد امتدت البنيان إلى خارج حدود الحرم، فإن 

، كانت مكةة ثم يصل إلى في الزمان السابق يصل حد الحرم، ثم بعد ذلك يمشي فتر

قيل إنها لا تجاوز  صلى الله عليه وسلمهد النبي ع في مكةبل ربما لا تجاوز المبنى الذي نحن نصل فيه،  مكة

لا يجاوز جبل أبي قبيس وهو الآن في طرف الحرم، ولا يجاوز المسعى،  مكة، فأقصى صحنال

  .وهي بعيدة عنها مكةفمثل هذه المناطق التي كنا فيها كانت خارج 

الذي أȂعمه االله عز ووفرتهم ونعمة الأمن عز وجل وكثرة الناس نعم االله ولكن مع 

الآن تجاوز حد  مكةوأهلها ومن جاورهم، توسع البنيان وكثر، فأصبحت  مكةوجل على 

  ..من الطريق القائم من الطائفالحرم، وهذا 
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  ................................................................النية: يصح بشروط ثمانية 

  .»باب التيمم«: يقول الشيخ رحمه االله تعالى

لَمْ تجَِدُوا فَ {: بدأ يتكلم المصنف رحمه االله تعالى عن التيمم، فقد قال االله جل وعلا

مُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بوُِجُوهِكُمْ وَأȆَْدِيكُمْ مِنهُْ  أن فدل ذلك على  ]٦: اȇائدة[ }مَاءً فَتَيَمَّ

  .التيمم مشروع في كتاب االله جل وعلا

من رحمة االله سبحانه وتعالى بنا وإحسانه إلينا، وجبره لضعفنا أȂه شرع لنا التيمم من 

  .باب التخفيف

ولذلك ȇا فقد المسلمون اȇاء في بعض الرحلات أراد االله عز وجل أن يكون لذلك 

رضي االله عنها عقدًا لها، فبحث الصحابة رضوان االله عليهم عن  عائشةسبب، فافتقدت 

في البحث عنه انتظارًا لعلهم أن يجدوه، ولم يكن  صلى الله عليه وسلمالنبي هذا العقد فلم يجدوه، وتأخر 

  .عليهم ماء، فلما حضرت الصلاة أȂزل االله عز وجل آية التيممعند الصحابة رضوان االله 

يرحلوا البعير يعني البعير يقوم ليرحل، فلما أرادوا أن : رضوان االله عليها عائشةتقول 

وجدوا عقدها تحته، فاالله عز وجل جعل هذا الموقف ليُشرع عنده الحكم ويكون حكم 

  .علا بناتخفيف للمسلمين عامة، وهذا من رحمة االله جل و

هذه ليست : بعد هذه القصة قالوا ولذلك قال بعض الصحابة لعائشة رضي االله عنها 

، االله جل وعلا أراد أن يكون لعائشة رضي االله عنها شرفًا بأن أبي بكربأول بركاتكم يا آل 

يكون هذا الأȅر الذي حصل لها سببٌ في مشروعية هذا التيمم، وإلا فالأصل أن الحكم 

  .المسلمينمشروع لعموم 

، وإذا فُقد واحد من هذه الشروط الثمانية »يصح التيمم بشروط ثمانية«: يقول الشيخ

  .فلا يصح التيمم

وهذا واضح؛ لأن النية إحدى الطهارات الثلاث فلابد فيها  »النية«: أول هذه الشروط

  .من النية



 

  

  

 

  .والإسلام والعقل والتمييز والاستنجاء أو الاستجمار 

  .ح التيمم لصلاة قبل وقتها ولا لنافلة وقت نهي السادس دخول وقت الصلاة فلا يص

  ...........................السابع تعذر استعمال اȇاء إما لعدمه أو لخوفه باستعماله الضرر

Ȃه لا نية ؛ لأن غير المسلم لا نية له، والعقل والتمييز أȆضًا كذلك لأ»والإسلام«: قال

  .لغير العاقل والمميز

، التيمم لابد أن يسبقه استنجاء أو استجمار إذا وُجد »والاستنجاء أو الاستجمار«: قال

  .موجبهما وهو خروج الخارج من السبيلين، ȇاذا قلنا بذلك؟

لأن التيمم بدلٌ عن الوضوء، والوضوء يجب أن يتقدمه استنجاءٌ أو استجمار، : قالوا 

  .Ȃه بدلٌ له، والبدل يأخذ حكم المبدل في هذه المسائلفكذلك التيمم لأ

دخول وقت الصلاة، فلا يصح التيمم لصلاة قبل «: من الشروط »والسادس«: قال

، هذه من الشروط التي ذكرها كثير من أهل العلم فإنه يرون أن »ولا لنافلةٍ وقت نهي وقتها

رضي االله  علياء أو ثبت عن التيمم لصلاة واجبة لا يجوز إلا إذا دخل وقتها؛ لأȂه قد ج

إذا أراد أحدكم أن يتيمم، إذا : "عنه، وسيأتي إن شاء االله بعد قليل ذكر هذا الدليل أȂه قال

فدل ذلك على أن المرء " لم يجد أحدكم ماء وأراد أن يتيمم فلا يتيمم حتى يحضر آخر الوقت

  .لا يتيمم إلا إذا دخل وقت الصلاة الواجبة

بعد الظهر إلا تيمم لها، فلا يتيمم للعصر إلا بعد الأذان، ولا إذا دخل وقت الصلاة 

بعد الأذان؛ لأȂه ربما وجد اȇاء أو ربما زال عذره الذي يمنع عنه الأداء، فلذلك لا يتيمم 

  .المرء إلا إذا دخل الوقت

؛ لأن النافلة وقتها هو وقت إباحتها لها، وأما الفريضة »ولا لنافلة وقت النهي«: قال

  .وجوبها فهو وقت

، الفقد للماء إما »والسابع تعذر استعمال اȇاء إما لعدمه أو لخوفه باستعماله الضرر«: قال

ا للماء دً أن يكون فقدًا حقيقيًا، والفقد الحقيقي إما لعدمه أي لعدم وجوده أو أن يكون واج

  .لكنه لا يستطيع الوصول إليه، بسبب عدم قدرته على الحركة



 

   
 

 

....................................................................................  

، بعض الناس يكون عاجزًا عن الحركة اȇاء بجانبه ا فهي مهمةوهذه المسأȈة انتبهوا له

ليس بينه وبين الميضئة وهو المكان الذي يتوضأ منه المرء إلا بضعة أمتار، ولكنه لا يستطيع 

إذًا تنتقل لبدله وهو التيمم، ولا : الوصول إلى هذا اȇاء؛ لأȂه عاجز عن الحركة، فنقول

عدتك في الوضوء لا يلزم ذلك، فيجوز لك أن تنتقل يلزمك أن تأتي بشخصٍ يقوم بمسا

  .للتيمم، لكن إن جاءك هذا الرجل فالحمد الله فحصل به الوضوء

إذًا العجز قد يكون لعدم وجوده، وقد يكون لعدم القدرة على استعماله، وقد يكون 

ا زائدًا لأن استعماله فيه ضررٌ  عليه كما لو كان يزيد مرضه أو يؤخر برءه، أو يسبب له حرجً 

مثل لو كان عليه جروح أو حساسية، من عليه حساسية في جسده وأصابه اȇاء  عن العادة

  .ستزيد الحساسية ويتأخر البرء، نقول إذًا يجوز لك التيمم حتى تُشفى

خفف االله عز وجل عنك : من عليه حروق ربما إذا أصابه اȇاء التهب الجرح، نقول

  .لعجز عن الاستعمال لأجل المرضفتيمم، هذه الصورة الثالثة وهي ا

بعة لا يُبذل إلا بثمنٍ أغلى من ثمن مثله، لا يوجد أن يكون موجودًا لكنه : الصورة الرا

إلا بثمنٍ أغلى من ثمن مثله، ولو كان المرء قادرًا على اȇاء، لو أن هذه الكأس تباع بريالين 

لا يلزمك أن تشتري اȇاء : لفلم أجد إلا شخصًا يبيع لي هذا الكأس وفيه ماء بعشرة، نقو

  .وإن كنت واجدًا للعشرة

ؤه لأجل الطهارة،  فما دام أن اȇاء قد بولغ في سعره وجاوز ثمن مثله فلا يلزمك شرا

لأن االله عز وجل لا  أȂت في حكم العاجز عن اȇاء حكماً، فأȂت عاجز عن اȇاء حكماً 

ر ولو كان الشخص واجدًا للمال فالعبرة  يكلفنا هذا التكليف الخارج عن العادة وفيه إضرا

  .بالعادة والعرف في الثمن، وليست العبرة بالشخص القادر والشخص الذي ليس بقادر

أهم صور لعدم اȇاء أو الخوف من الضرر هناك أȆضًا صور أخرى لكن هذه 

  .باستعماله

  



 

  

  

 

  .....................................يجب بذله للعطشان من آدمي أو بهيمة محترمينو

 ، هذه المسأȈة لا تعلق لها»يجب بذله للعطشان من آدمي أو بهيمة محترمينو«: يقول

، ومن طبع الفقهاء رحمهم االله أȂه بالوضوء، ولكن ذكرها المصنف من باب المناسبة

يذكرون مسائل في غير مظنتها لوجود مناسبتها، وقد أȈف بعض أهل العلم كتبًا في جمع 

  .هذه المسائل

كتاب الخادم على الرافعي الكبير، أي الشرح الكبير  السبكيابن : فممن أȈف في ذلك

من فقهاء الشافعية، ومثله أȆضًا على نفس الكتاب أȈف بدر الدين للغزالي  في شرح الوجيز

بن بهادر كتاب مطبوعًا باسم خبايا الزوايا جمع المسائل التي ذُكرت في غير  الزركشي

  .مظنتها، ثم رتبها على حسب مناسبتها

 فالمقصود من هذا أن الفقهاء قد يريدون مثل هذا، فلذلك للفقهاء فيه أغراض ومن

؛ لأن العلم أيها الأخوة لا أغراضهم أن طالب العلم لا يصل للمعلومة إلا بقراءة الفقه كله

ينال براحة البدن، ولا يُسقى سقيا ولا يؤكل أكلا، وإنما يحتاج إلى تعب وبذل جهد، ويحتاج 

  .إلى مزاحمة العلماء بالركب، وإلى سهرٍ بالليل وإلى صبرٍ ومثابرة

العلم إن جاءك جملة ذهب منك : رحمه االله تعالى الزهري ولذلك قال محمد بن شهابٍ 

  .جملة، وإن أعطيته كلك أعطاك بعضه

فالمقصود إن العلم إنما يناله من تعب فيه، وبذل جهده وسهر ليله وزاحم العلماء فيه، 

 الشافعيȇا جلس بين يدي  أحمدوما كلّ من سؤال وأذل نفسه وتواضع فيه، كما قال الإمام 

  .إنّا أُمرنا أن نتواضع في العلم: الأمور وفعل بعض

فالمقصود أن العلم يحتاج إلى بعض التعب والجهد وغير ذلك، ومن أسباب ذلك أن 

العلماء قصدوا أن يجعلوا بعض المسائل في غير مظنتها لكي لا يقف عليها إلا فقيه، وأما 

بًا، وهذا لعدم لم أجد في : فيجده في غير مظنته فيقول كتابالالذي يقرأ مباشرةً  المسأȈة جوا

  .علمه به

  



 

   
 

 

  ...................ومن وجد ماء لا يكفي لطهارته استعمله فيما يكفي وجوبا ثم تيمم

ولذلك من أخطر الأمور أخذ العلم عن الكتب، وما زال أهل العلم يحذرون من أخذ 

العلم عن الكتب، فيقولون إن الصحفي الذي يأخذ العلم من الصحف والصحائف لا 

  .تصحيفٍ ولا من خطأٍ ولا من فهمٍ خاطئ هذا كثيريأمن من 

الإسناد من الدين، فإن قيل : عبد االله بن المباركأهله كما قال  وأما العلم فإنه يؤخذ عن

  .في مقدمة صحيحه مسلمعمن بقي، كما رواه 

فالمقصود أن المصنف هنا ذكر مسأȈة وهي أن اȇاء إذا جاءك شخصٌ عطشان سواء 

أن تبذل له اȇاء؛ لأن النفوس حفظها من مقاصد الشرع  كان إنسان أو بهيمة فيجب عليك

  .، وقد دخلت بغيٌ الجنة بسبب كلب سقتهالعظام

نية بهيمية ولو كان  فالمقصود من هذا أن إنقاذ الأȂفس سواء كانت أȂفس آدمية أو حيوا

، ولذلك قال الفقهاء يجب بذل : الحيوان من غير مأكول اللحم، لا شك أن في ذلك أجرًا

ي مثل الكلب وغيره مما لا ة محترمين، أما غير البهيمة المحترمة وهأو بهيم ء له من آدمياȇا

يؤكل، فإنه ليس واجبًا وإنما هو مندوب بذل اȇاء له، طبعًا غير المحترم عفوًا غير المحترم 

  .مثل الخنزير، الخنزير قتله واجب، فإن قتل الخنزير واجب قتله

والحرث، هذه يُشرع قتلها مثل  والكلب غير الكلاب الثلاثة اللي هو كلب الصيد

  .البهيمالكلب الأسود 

  .»ومن وجد ماء لا يكفي لطهارته استعمله فيما يكفي وجوبا ثم تيمم« :الق

، لو وجد المرء ماءًا أقل من مدٍ، لنقل »ومن وجد ماء لا يكفي لطهارته«: يقول الشيخ

وجد ما يملأ هذا الكأس وهو لا يكفيه ذلك في إسباغ الوضوء، قلنا الإسباغ ما هو؟ غسل 

يعني لابد أن ينفصل اȇاء ة واحدة غسلاً كاملاً، هذا الإسباغ الواجب، الأعضاء ولو مر

  .ليس أن تأتي باȇاء وتنقط تنقيطًا فتعمه فقط، بل لابد أن يكون غسله

  

  



 

  

  

 

وإن وصل المسافر إلى اȇاء وقد ضاق الوقت أو علم أن النوبة لا تصل إليه إلا بعد 

  .........................................مم وغيره لا ولو فاته الوقتخروجه عدل إلى التي

يجب عليك استعماله؛ : لو أن المرء لم يجد إلا ما يكفي غسل وجهه وإحدى يديه، فنقول

ها العلائي من القواعد قاعدة  ذههلأن الميسور لا يسقط بالمعسور، وبناء على ذلك و عدَّ

  .الكبرى الست، بعد الخامسة زاد عليها هذه القاعدة

وبناء على ذلك فإنك إذا كنت قادم على بعض الواجب فائتِ به، ثم تأتي بالتيمم عن 

الباقي، فيتيمم المسلم عن الأعضاء الباقية، فيغسل وجهه ويده أو يديه باȇاء ثم يتيمم عن 

ومن وجد ماءً لا يكفي : ، فهذا هو الواجب، وهذا هو معنى قول المصنفرأسه وقدميه

لطهارته استعمله فيما يكفي وجوبًا، أي يجب أن يستعمل اȇاء، ثم يتيمم بعد ذلك فيما عجز 

  .عنه

وإن وصل المسافر إلى اȇاء وقد ضاق الوقت أو علم أن النوبة لا تصل إليه إلا « :الق

  .»مم وغيره لا ولو فاته الوقتبعد خروجه عدل إلى التي

وقد ضاق : ، معنى قوله»وإن وصل المسافر إلى اȇاء وقد ضاق الوقت«: يقول الشيخ

الوقت يعني أن الوقت قد ضاق فلم يكفِ للوضوء فيه، يعني أȂه وصل ولم يكفِ للوضوء 

  .»قد ضاق«وإنما يكفي للصلاة فقط، وهذا معنى قوله 

ن المسافر مثلاً واقفًا في صف لكي يصل إلى اȇاء، ولكنه أو علم أن النوبة، كأن يكو

علم أن النوبة لا تصل إليه إلا بعد خروجه أي بعد خروج الوقت، فإنه يجوز له حينئذٍ أن 

يتيمم وينتقل إلى التيمم؛ لأن خروج الوقت شرطٌ، والأصل في التيمم أȂه مشروع 

لأجل فقده اȇاء، فإنما ينتقل للمسافر، وهو الأصل في ذلك، فلا يترك خروج الوقت 

  .مباشرةً للتيمم؛ لأن أصل التيمم مشروعٌ له

وغيره أي وغير المسافر لا، أي يلزمه أن ينتظر : وعكسه يختلف بذلك، ولذلك قال

  .ولو فاته الوقت: اȇاء وإن خرج الوقت، وهذا معنى قوله

  



 

   
 

 

  .............. الوقت أراق اȇاء أو مر به وأمكنه الوضوء ويعلم أȂه لا يجد غيرهومن في

ئل، وقد قيل إن أول وهذه المسأȈة التي أوردها المصنف هي في الحقيقة من أشكل المسا

رحمه االله تعالى، وقد أخذ هذه  ابن قدامةمن ذكر هذه المسأȈة وأوردها إنما هو الموفق 

عاة  عاة الوقت أولى من مرا المسأȈة من بعض متأخرى الشافعية، وإلا فالصواب أن مرا

  .؛ لأن الطهارة باȇاء لها بدلالطهارة باȇاء

عد خروج وقتها من الكبائر، كما قال االله جل وأما الوقت فإن الصلاة وتعمد الصلاة ب

لاَةَ كَانَتْ عَلىَ المْؤُْمِنينَِ كِتَابًا مَوْقُوتًا{: وعلا ولذلك فإن لفقهائنا  ]١٠٣: النساء[ }إنَِّ الصَّ

  :ثلاثة آراء

  .منهم من يقول إنه يجوز تأخير الصلاة عن وقتها لمن اشتغل بشرطها مثل هذه المسأȈة

يجوز لمن اشتغل بشرطها إذا كان مقيماً دون المسافر مثل ما ذهب ومنهم من قال إنه 

  .المصنف

ومنهم من قال إنه لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها ولو اشتغل بشرطها؛ لأن هذه 

ليست صحيحة على القيد، ولذلك أطال الشيخ تقي الدين والشيخ منصور في أن هذه 

وإن عدم  Ȃه لا يؤخر الصلاة عن وقتهاالعبارة مشكلة في الحقيقة على القول الثالث أ

  .شرطها، لم يستطع الوصول لشرطها فينتقل للبدل مباشرة، فيتيمم ويصلي الصلاة في وقتها

وهذا هو الذي المجزوم به، وهو ظاهر الأدلة، وخاصة أن هذه المسأȈة لا تُعرف إلا 

  .يعني الموفق رحمه االله تعالى وقد أشكلت عبارته فيها

 الوقت أراق اȇاء أو مر به وأمكنه الوضوء ويعلم أȂه لا يجد غيره حرم ثم ومن في« :الق

  .»إن تيمم وصلى لم يعد

يقول الشيخ إن الشخص إذا كان في أȅناء الوقت وكان معه ماءٌ، ويعلم أن هذا اȇاء لا 

م عليه إما أȂه سكبه في شيء مباح أو مندوب، فإنه يحر يوجد غيره، ثم أراقه متعمدًا سكبه

ذلك؛ لأن سكبه له معناه الانتقال من الوضوء إلى التيمم يحرم عليه ذلك، فيجب عليه أن 

  .يحفظ ماءه لأجل وضوئه، لكن لو فعل ذلك فإنه يتيمم وصلاته صحيحة



 

  

  

 

وإن وجد محدث ببدنه وثوبه نجاسة ماء لا يكفي وجب حرم ثم أن تيمم وصلى لم يعد 

  ................ه ثم إن فضل شيء غسل بدنه ثم إن فضل شيء تطهر به وإلا تيممغسل ثوب

؛ لأن صلاته صحيحة، وكذلك إذا مر به »حرم ثم إن تيمم وصلى لم يعد«: ولذلك قال

علم أȂه لن يجد اȇاء بعد ذلك، فهل يلزمه أن يتوضأ كان مارًا في الطريق ووجد ماءًا، وي

  .الآن قال نعم، لكي يصلي الصلاة بطهارة وضوء أي بطهارة كاملة

لكن لو تركه وتعمد أن يصل لمنطقة أخرى لا ماء فيها، وليس اȇاء قريبًا منها فإنه 

  .حينئذٍ يأȅم لكن تيممه صحيح، وصلاته أȆضًا صحيحة ولا يلزمه الإعادة

ثوبه ثم إن  وإن وجد محدث ببدنه وثوبه نجاسة ومعه ماء لا يكفي وجب غسل« :الق

 .»وإلا تيمم، فضل شيء غسل بدنه ثم إن فضل شيء تطهر به

يقول الشيخ رحمه االله تعالى لو أن شخصًا محدث أي عليه حدث أصغر أو أكبر، وعليه 

هو محدثٌ وعليه نجاسة : لاثة أشياءنجاسة في بدنه، والأمر الثالث عليه نجاسة في ثوبه، ث

  .في بدنه وعليه نجاسة في ثوبه

باقي نجاسة رابعة لم يذكرها وهي لو كانت نجاسة في البقعة لم يذكرها المصنف لأȂه لا 

يلزم تطهيرها، بل إنه ينتقل لمكان آخر يصلي سيأتي معنا أو يغطيها، فلو كانت السجادة هذه 

وسنتكلم عنها إن شاء االله ص، صلِ فوق ما غطيتها به، عليها نجاسة مجرد أن تغطيها خلا

  .في الصلاة

  أمور هذه، فأيها أولى بالتقديم؟ ولذلك لابد من إزالة ثلاثة

إن أولاها بالتقديم هو إزالة النجاسة التي تكون على الثوب، ȇاذا؟ لأن االله : نقول

رْ {: جل وعلا أمر بها بالخصوص فقال فدل على تأكد إزالة  ]٤: دثرالم[ }وَثيَِابَكَ فَطَهِّ

النجاسة التي في الثوب، هذه من جهة، من جهة أخرى لأن عدم إزالة النجاسة عدم 

التطهير يقتضي الصلاة عريانا فيكون ترك شرطًا أخطر وهو الصلاة عريانا، ولذلك فإنها 

  .مقدمة على غيرها



 

   
 

 

وأما النجاسة التي  وتخفيف فيها، أن التي بعدها وبعدها هناك بدلٌ : والسبب الثالث

على الثوب فإنها لا تُزال إلا باȇاء فقط، فإن فضل ماء عن اȇاء الذي يغسل به النجاسة التي 

  .على ثوبه أو طاقيته أو نعله ونحو ذلك فإنه يغسل به النجاسة التي على بدنه

وخُفف في النجاسة التي على البدن؛ لأن النجاسة التي على البدن يخُفف فيها من 

  :تجها

من جهة أȂه قد يُشرع فيها الاستجمار أحيانًا، يشرع فيها الاستجمار، والاستجمار إزالة 

  .لحكم الخارج لا للخارج نفسه، فيُعفى عن القيد فيها

قالوا لأن من كان حدثه دائم فإنه يُعفى عن نجاسته، فذلك دل على أȂه : والأمر الثاني

  .فدل على أنها أخف من نجاسة الثوبيخفف عن النجاسة في البدن في بعض المواضع، 

فإن فضل بعد ذلك ماء انتقل إلى التطهير الثالث وهو تطهير الحدث، وأُخر تطهير 

  .الحدث بالوضوء أو الغسل لأن له بدلاً، وبدله هو التيمم، وهذه واضحة

ويصح التيمم لكل حدث وللنجاسة على البدن بعد تخفيفها ما أمكن فإن تيمم لها « :الق

  .»تخفيفها لم يصح قبل

د بالحدث أي الحدث الأصغر والأكبر: يقول الشيخ  ويصح التيمم لكل حدث، والمرا

  .وهذا واضح في كتاب االله جل وعلا وفي السنة التيمم للحدث الأصغر والأكبر معًا

وللنجاسة على البدن، الفقهاء رحمهم االله تعالى : لكن الزيادة هنا قال المصنف هنا

على بدنه نجاسة، ولم يستطع  - انظر معي –الشخص إذا كان على بدنه نجاسة  يرون أن

إزالتها، فإنه يُشرع له أن يتيمم عنها، وقد روي في ذلك بعض الآثارعن بعض الفقهاء 

  .المتقدمين

وأما النجاسة التي تكون على الثوب فإنه لا يتيمم عنها؛ ولذلك قُدمت في التطهير، 

تي في الثوب إذا لم يستطع تطهيرها، بل يجب عليه أن يخلع ثوبه فلا يتيمم عن النجاسة ال

  .ويصلي عريانا، كذا يقولون، إذًا هذه مسأȈة

  



 

  

  

 

أن يكون بتراب طهور مباح غير محترق له غبار يعلق باليد فإن لم يجد ذلك صلى : الثامن

  ...................الفرض فقط على حسب حاله ولا يزيد في صلاته على ما يجزئ ولا إعادة

وللنجاسة على البدن بعد تخفيفها إن أمكن، شرط تخفيف النجاسة : قال: المسأȈة الثانية

  .أȂه يخففها بعود أو بمنديل ونحوه

صح ذلك أي لم يصح التيمم لابد أن يخففها فإن تيمم لها قبل تخفيفها لم تصح، لم ي: قال

لأن ما كان على معنى أو لضرورة فإنه يقدر بقدره، فتخفف النجاسة إلى أقلها، طبعًا هذا 

  .الكلام هو ما مشى عليه المصنف

وهي الأظهر دليلاً أȂه لا يُشرع التيمم مطلقًا لأجل النجاسة وأن المرء : والرواية الثانية

وجوده للماء، أو لتضرره كان على بدنه نجاسة لم يستطع إزالتها إما لعدم  إذا كان على ثوبه أو

النبي باستخدام اȇاء فإنه يصلي على حاله من غير تيمم، وهذا هو الأصح؛ لأȂه لم يثبت عن 

ولا عن أحد من أصحابه أȂه تيمم لأجل النجاسة، وإنما نُقل عن بعض التابعين  صلى الله عليه وسلم

  .والمتأخرين من بعده

ك عن المتقدمين وهم الصحابة رضوان االله عليهم، والأصل أن التيمم فلا يصح ذل

فَلَمْ {: إنما يُشرع للحدث دون النجاسة؛ ولذلك قال االله جل وعلا بعدما ذكر الأحداث

مُو أحدهما عن .. ولم يذكر ذلك في النجاسات، ولا يصح فيها  ]٦: اȇائدة[ }ا تجَِدُوا مَاءً فَتَيَمَّ

  .الآخر لاختلاف محلهما

أن يكون بتراب طهور مباح غير محترق له غبار يعلق باليد فإن لم يجد ذلك : الثامن« :الق

  .»صلى الفرض فقط على حسب حاله ولا يزيد في صلاته على ما يجزئ ولا إعادة

انظروا معي، الشيء الذي يُتيمم به ما هو؟ لا شك أȂه لا يجوز التيمم بكل شيء وإنما 

ولننظر من كلام االله جل وعلا ما هو الشيء الذي يُتيمم منه؟ فقال جل بأشياء معينة، 

مُوا صَعِيدًا طَيِّبًا{: وعلا سماه صعيدا ثم سماه ثانيا ماذا؟ طيبا، ثم قال  ]٦: اȇائدة[ }فَتَيَمَّ

  .]٦: اȇائدة[ }مِنهُْ {ماذا؟  ]٦: اȇائدة[ }فَامْسَحُوا بوُِجُوهِكُمْ وَأȆَدِْيكُمْ {: جل وعلا

  :ذًا عندنا ثلاثة قيود هذه القيود الثلاثة أخذنا منها الشروطإ



 

   
 

 

....................................................................................  

أن يكون صعيدًا، وأن يكون طيبًا، وأن ينتقل شيء منه إلى اليدين والوجه؛ لأȂه قال 

منه، وإعمال هذه الكلمة مهم جدًا فإن كلام االله جل وعلا كل حرفٍ فيه، بل إن الحركة فيه 

  .عظيمة لها معانٍ 

لعظيم تحُدي فصحاء العرب ومصاقيع الخطباء منهم، فلم ولذلك هذا القرآن ا

  .يستطيعوا أن يأȄوا بمثله ولا بعشر سور ولا بسورة ولا بعشر آيات ولا بآȆة

  .]٢، ١: البقرة[ }ذَلكَِ الْكِتَابُ لاَ رَيْبَ فِيهِ  الم{ثم تحداهم االله جل وعلا بالحروف فيه 

نأخذ  }مِنهُْ {: ظيم، فقول االله عز وجلإذًا يجب إعمال كل حرفٍ من هذا الكتاب الع

  .منه أȂه لابد أن ينتقل شيء من هذا الصعيد إلى اليدين والوجه

ننظر في الشروط التي ذكرها المصنف وكيف نستدل بالآية عليها، ثم ننتقل بعد ذلك 

ع    .المتيمم عليهلأȂوا

بًا؛ لأن غير التراب لا ينتقل»بترابٍ «: يقول الشيخ شيء منه إلى  ، لابد أن يكون ترا

با فإنه لا ينتقل الرمل الذي : الوجه وغير التراب مثل ماذا؟ قالوا  مثل الرمل، هذا ليس ترا

يكون هو النفود هذا إذا وضعت يدك عليه كأȂه يخرج لا يبقى منه شيء، إذا ضربت 

بالضرب فلا يبقى شيء منه على يديك، فلا شيء يتطاير منه بين الأصابع ولا الوجه، 

با: فلذلك قال   .لابد أن يكون ترا

الآية لابد أن  آخر، فالحصى لا شيء منه ينتقل هذا كلامه؛ لأȂه »أو كان حصى«: قال

  .يكون شيء منه متصاعد

  .بمعنى أȂه ليس نجسًا وهذا واضح، صعيدًا طيبًا والطيب هو الطهور »طهور«: قال

  .لأن المحرم ليس طيبًا، بل هو محرم والمحرم خبيث »مباح«: قال

؛ لأن التراب إذا احترق فإنه ينتقل من كونه صعيدًا لأن الصعيد في »محترقغير «: قال

الأصل هو ما صعد على وجه الأرض، وكان متولدًا منها، فأما التراب إذا حُرق فإنه يكون 

رًا أو يكون غير ذلك من المصنوعات، فاحتراقه ينقله عن هيئته   .خزفًا أحيانًا أو يكون جرا



 

  

  

 

...................................................................................  

هذا الأسمنت، فإن الأسمنت له غبار نعم لكنه محترق،  وفي معنى التراب المحترق

  .وإن كان أصله متولد من الأرض وغير ذلك فلا يصح التيمم به

، وهذه واضح جدًا قد تكلمنا عنها قبل قليل، وبناء على »له غبار يعلق باليد«: قال

بما أو أقل أو إن الأشياء التي يُتيمم عليها أربعة أشياء ر: ذلك قبل أن ننتقل ȇا بعده فنقول

  :أكثر

أن يتيمم المرء على تراب فهذا هو المجمع عليه، أن : أولها، وأتمها وهو المجمع عليه

ب   .تتيمم على ترا

بٍ نُقل من الأرض: الأمر الثاني ، كيف يعني أن يكون هذا التراب أن تتيمم على ترا

ت من طين أو لا صبغة نُقل في إناء، أو جُعل على جدار، فإن الجدر وخاصة القديمة التي بُني

  .عليها فإنه يكون فيها غبار وتراب، فإذا ضربت خرجت الغبار

؟ أȄى جدارًا صلى الله عليه وسلمالنبي جاءه رجل فسلم عليه، فماذا فعل  صلى الله عليه وسلمولذلك فإن نبينا 

إنما هو تيمم  صلى الله عليه وسلمالنبي ومسح بيديه ووجهه، ثم رد السلام، وهذا الفعل من  فضرب عليه

كما مر معنا في الدرس اȇاضي، فدل على أȂه يصح من باب تخفيف الحدث لا من باب رفعه، 

  .التيمم على ضرب جدا إذا كان له غبار؛ لأȂه تراب متصاعد

ومن صوره الآن هذه الصناديق صناديق التيمم التي معروفة وتباع وتوزع في 

  .يضرب توزع المرضى هذا تراب منقول وهذه الدرجة الثانيةالمستشفيات حينما 

لو ضرب المرء على هذه الفرشة التي يصلي عليها وكانت غير : امن صور المنقول أȆضً 

مغسولة، فرشات الحرم تُغسل ولكن في غيرها من المواضع فلا تغسل بصفة دائمة، فإذا 

يصح التيمم عليه؛ لأن لها غبار والغبار طاهر ومباح، إذًا : ضربت عليها خرج غبار، نقول

  .في هذه الأمور كلها يصح التيمم عليها

  

  



 

   
 

 

....................................................................................  

ه ليس له غبار مثل الرمل، والرمل تعرفونه نقول إذا كان صعيدًا لكن: رجة الثالثةالد

لا رمل فيها وإنما أقرب الرمل إليها  مكةهو التراب الخفيف الذي يوجد في بعض المناطق، 

، فالرمل هذا هل مكةما في طريق جدة من طريق غير المسلمين، هذا أقرب رمل تجدوه إلى 

  .لا؟ يجوز التيمم عليه أم

المذهب والجمهور أȂه لا يصح التيمم عليه؛ لأȂه لا يتصاعد منه غبار، والرواية الثانية 

هي الأظهر دليلاً لأني سأذكر دليلها بعد قليل أȂه يصح التيمم على الرمل؛ لأȂه قد يصل منه 

  .وإن لم يكن غبارا، وإنما يصل أجزاء منهإلى اليدين والوجه ولو شيئًا يسيرا 

عندما ذهب إلى تبوك كان يتيمم هو وأصحابه في الطريق،  صلى الله عليه وسلمالنبي  ولذلك فإن

ب، كلها رمل مناطق  ومعلوم أن تبوك والمناطق التي قبلها إنما هي رمال وليست مناطق ترا

  .صحراء كبيرة جدًا

إنه يجوز التيمم على الرمل بشرط أن يعجز : ولذلك فإن التحقيق في هذه المسأȈة نقول

  .ما له غبارالمرء عن التراب أو 

بع مما يتيمم عليه أن يكون الشيء له غبار لكنه ليس صعيدًا، شيء له غبار : الأمر الرا

 ، ولكنه ليس صعيدا مثل ما ذكرت قبل قليل من الأسمنت أو الجبس أو كان خزفًا مكسرا

بًا محروقًا لكن له غبار، أو أȄيت بنخالة مثلاً الخشب،  أȄيت بالخزف وكسرته، فإنه يكون ترا

يصل إلى اليد منها شيء، فنقول كل هذا لا يصح التيمم به خالة الخشب لها غبار الحقيقة ون

  .لأȂه ليس صعيدا

مثل ما ليس غبارًا ولا ينتقل منه شيء وليس صعيدًا جميع الأشياء، : الأمر الأخير

 الزجاج ومثل هذه العواميد ومثل هذا السجاد إذا لم يكن فيه غبار فهذا باتفاق أهل العلم

  .إلا خلاف ضعيف جدًا لا يصح التيمم به

إذًا هذه خمس أشياء يمكن التيمم عليها، عرفنا ما المجمع على الجواز، وما المجمع على 

  .المنع، وما فيه خلاف منها



 

  

  

 

فإن لم يجد ذلك صلى الفرض فقط على حسب حاله ولا يزيد في صلاته على ما يجزئ ولا 

  ....................................................................................إعادة

فإن لم يجد ذلك صلى الفرض فقط على حسب حاله ولا يزيد في صلاته على ما « :الق

  .»يجزئ ولا إعادة

بًا يتيمم به على التفصيل يقول المصنف  إن الشخص إذا لم يجد ماءًا يتوضأ به أو ترا

ناَ وَلاَ { الذي ذكرناه قبل قليل فإنه يصلي على حاله ناَ لاَ تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأȂْاَ رَبَّ رَبَّ

ذِينَ مِنْ قَبْلِناَ رَ  ا كَماَ حمََلْتَهُ عَلىَ الَّ لْناَ مَا لاَ طَاقَةَ لَناَ بهِِ تحَْمِلْ عَلَيْناَ إصرًِْ ناَ وَلاَ تحَُمِّ : البقرة[ }بَّ

٢٨٦[.  

والإنسان يعلم أن الصلاة من أهم علائقه بربه جل وعلا، ولذلك المسلم لا يترك 

ء وجد اȇاء أو لم يجده وجد التراب أو لم يجده، بل لا يترك الصلاة ولو كان  الصلاة سوا

ن على فراش الموت ما لم يفقد العقل ما لم يذهب عقله، مريضًا، بل لا يترك الصلاة ولو كا

  .فقضية الصلاة قضية خطيرة جدًا ومهمة جدًا، فالإنسان يصلي على كل أحواله

وإذا أردت أن تبتلي إيمان المرء وصدقه ويقينه، فانظر في صلاته فإن صلحت صلاته 

أول ما يُنظر « :أن صلى الله عليه وسلمالنبي ديث في المسند عن فإن باقي عمله تبعٌ له، ولذلك جاء في ح

فيه من عمل العبد يوم القيامة صلاته، فإن صلحت نُظر في باقي عمله، وإلا رُد عليه باقي 

  .»عمله

قد : رضي االله عنه ابن مسعودفالمقصود أن الصلاة هذا أمر مهم جدًا، وقد جاء عن 

قًا مشكوكًا هما أي العشاء والفجر إلا منافق عليم النفاق، ليس منافرأȆتنا وما يتخلف عن

  .فيه، بل متأكدون من نفاقه

ولذلك فيجب على المسلم أن يحرص على هذا الأمر وهي الصلاة، فإنها فرقان بين 

صدق المرء وهي ما يُسأل عنه الإيمان والكفر، وإنها فرقان بين الإيمان والنفاق، وإنها علامة 

 صلى الله عليه وسلممن آخر ما تكلم به قبل وفاته، فإن  صلى الله عليه وسلمالنبي العبد يوم القيامة، وآخر ما أوصى به 

  .أي الزموا الصلاة »الصلاة الصلاة«: قبل وفاته أن قال



 

   
 

 

ومسح ، مسح الوجه: وفروضه خمسة ..وتسقط سهوا ، التسمية: واجب التيمم ..فصل

  ....................................................................اليدين إلى الكوعين

  .بأمر الصلاة، وألا يمنعه منها مانعٌ البتةفالمقصود من هذا أن المرء يجب عليه أن يُعنى 

أȂه إذا لم يجد اȇاء ولا التيمم فإنه : المصنف يقول إنه على رأȆه رأي بعض أهل العلم

النافلة، وإذا صلى الفرض اقتصر على الواجب دون المندوبات؛  يصلي الفرض فقط دون

د عليها، والأصل أȂه لا ت: قال ؤدى العبادة إلا بطهارة لأن الضرورة تقدر بقدرها ولا يزا

  .كاملة، كذا قال

والذي عليه التحقيق أن من فقد الاثنين يجوز له أن يصلي الفريضة والنافلة، وأن يقرأ 

أن يقرأ القرآن كله، وأن يزيد في التسبيح على تسبيحة واحدة، وعلى  في الصلاة ما شاء ولو

  .بالمغفرة على واحدةالدعاء 

أن : وما ذكره المصنف هو مبني على القاعدة التي ذكرناها قبل قليل، ونقول في تحقيقها

الله عز هذه القاعدة محلها في التناول لا في العبادة؛ لأن العبادة مبنية على المسامحة فإذا أذن ا

وجل وأسقط شرطها، فإنه حينئذٍ تجوز العبادة بكمالها، ففرقٌ في تنزيل القاعدة في باب 

  .العبادات عن تنزيلها في باب المعاملات والتناول في الأطعمة ونحوها

، مسح الوجه: وفروضه خمسة ..وتسقط سهوا ، التسمية: واجب التيمم ..فصل« :قال

  .»ومسح اليدين إلى الكوعين

، وه: نعم ذكر أن واجب التيمم ذه كررها المصنف في أكثر هو التسمية ويسقط سهوا

من موضع، لكن المصنف أحيانًا يقدمها على الفروض وأحيانًا يؤخرها عنه، والأمر في 

  .ذلك واسع

  .»وفروضه خمسة« :قال

وفروضه أي وفروض التيمم خمسًا يجب على المرء أن يأتي : قال الشيخ رحمه االله تعالى

بهذه الأمور الخمسة كلها، وهذه الأمور الخمسة لم يشرحها، وإنما سأسأȈكم عنها وأريد 

بًا   .منكم جوا



 

  

  

 

  ............................................ومسح اليدين إلى الكوعين، مسح الوجه

بيان حد الوجه ، وقد مر معنا في الدرس اȇاضي »مسح الوجه«وهو : نبدأ بالأول

  .طولاً وعرضًا، فما حد الوجه طولاً وعرضًا

  .الإشارة ليست كلامًا وإنما هو تحقيق ،أجب بالصوت

، إلى ما انحدر من اللحيين عرضا، ومن الأذن يبدأ من منابت الشعر طولاً إلى الذقن

  .إلى الأذن، بمعنى أن البياض بينهما من الوجه

ن من الوجه؟ لا؛ لأن الحد ليس داخلاً في المحدود، ȇا قلنا من الأذن إلى الأذن، الأذ

  .هذه قاعدة

يجب على المرء أن يمسح وجهه كاملاً، ما يمسح بعض إذًا ȇا نقول مسح الوجه، إذًا 

الوجه، وإنما يمسحه كاملاً هكذا، فيمسح الوجه كله بالشعر الذي عليه، والمسترسل ليس 

  .من الوجه كما مر معنا، هذه المسأȈة الأولى

، وهنا أسأل أȆن الكوعان؟ أȆن يقع »ومسح اليدين إلى الكوعين« :قال: الفرض الثاني

  .كوعك؟

الكوع هنا، هذا ولا هذا فيه هنا عظمين؟ الكبير، وأȂت تقول الصغير؟ أي واحد؟ 

طبعًا أȂت ليس عليك ثوب، تجد أن هنا عظمين كبيرا وصغيرا، أȂت تقول الصغير أو 

  .ليس هذا كوعًا ولا هذا كوع ير؟ طيبالكبير؟ الكبير، طيب والصغ

الكوع في اليد، أȆن هو؟ ما وافق الخنصر هذا العظم الناتئ هذا هو الكوع، إذًا فتمسح 

يدك إلى هذا الكوع، وأما هذا فهو ماذا؟ الكرسوع العظم الذي جهة الإبهام هو الكرسوع 

ما في رسغًا، وأما الذي يكون ناتئًا من الجهة الأخرى، ومجموع الكوع والكرسوع يسمى 

  .نهاية الزراع فيسمى مرفقًا ولا يسمى كوعًا وهذا من الخطأ

  

  

  



 

   
 

 

  ...........الثالث الترتيب في الطهارة الصغرى فيلزم من جرحه ببعض أعضاء وضوئه

ويستحب أن يقبض على كوعه : ونجد بعض الناس تجدهم في الحرم يقرأ قول الفقهاء

تجده هكذا يصلي، وهذا الذي لا يعرف لسان العرب لم يقل أحدٌ من العرب أن هذا كوع، ف

من يقبض على كوعه كما جاء في الحديث، يقبض على وإنما يقبض على كوعه هكذا، هكذا 

  .كوعه في الصلاة هكذا

سيأتي إن شاء االله في صفتها أنها إلى  إذًا هذا يسمى مرفقًا عندما يمسح المرء على يديه

  .الرسغ

د بالطهارة الصغرى؟ هذا الدرس  »الترتيب في الطهارة الصغرى: الثالث«: يقول المرا

  .يوجب الوضوء، والطهارة الكبرى؟ الذي يوجب الغسلعليكم أو ليس عليكم، الذي 

يعني إن المرء إذا أراد أن يتيمم إما أن يتيمم  ويجب الترتيب في الطهارة الصغرى: قال

فإن كان بسبب حدثٍ أصغر  ،أȂه يتيمم لأن عليه حدثًا أكبرإما لأن عليه حدثًا أصغر أو 

  .م يمسح بعد ذلك يديهفيجب عليه الموالاة بين فرضي الوضوء فيمسح وجهه ث

يتيمم من جنابة فيجوز له أن يقدم مسح يديه على وجهه، ولذلك وأما إن كان الذي 

هذه مبنية على الترتيب،  ]٦: اȇائدة[ }فَامْسَحُوا بوُِجُوهِكُمْ وَأȆَدِْيكُمْ مِنهُْ {: فإن الآية

  .يديه ثم وجهه كان على الجنابة الكبرى، فبدأ بمسح عمارلأن  عماروالذي جاء في حديث 

الجمع بين الحديث والآية، فنجمع بين الحديث إذًا جمعنا بين الحديثين بناء على هذا 

إنّ كل منهما في محله، ولا نقدم الآية كما قال بعض أهل العلم : والآية جمعًا صحيحًا فنقول

ونلغي الحديث، الحديث صحيح ثابت ولكن كل هذا محمول على مطلق الترتيب، والثاني 

  .أن يكون في الحدث الأكبر: سقاط الترتيب ولكن بشرطإ

، إذا توضأ أن يتيمم له عند غسله لو »وضوئهفيلزم من جرحه ببعض أعضائه «: قال

، قلنا إن على مسأȈة سابقة تكلمنا عنها في الجبيرة هذه بناها كان صحيحا، يقول الشيخ

رتها، فكيف يتوضأ الشخص إذا كان في يده جرح، وهذا الجرح غير مغطى بالأمس ذك

  .صاحبنا هذا؟



 

  

  

 

  ...........................الموالاة فيلزمه أن يعيد غسل الصحيح عند كل تيمم: الرابع

إن له حالتان أȈيس كذلك؟ حالة يستطيع المسح وهو أȂه يمسح ويكفي يقوم : قلنا

مقام الجبيرة، هذا هو التحقيق خلافًا ȇا مشى عليه المتأخرون وهو الصحيح؛ لأن المسح 

  .يقوم مقام الجبيرة

ني؟ شخص عليه جرح قادر على مسحه، وهذا هو محل المسأȈة، من يجيبلو كان غير 

  .ولا يستطيع مسحه باȇاء فماذا يفعل؟

  .يتوضأ، كيف يتوضأ؟ ما يستطيع يا شيخ

يمسح جميع أعضائه الأخرى، وأما اليد التي فيها الجرح فيغسل العضو أو الجزء الذي 

  .لا جرح فيه، ويترك الجزء الذي فيه الجرح، لكن ماذا يفعل؟ يتيمم

تيمم يجب أن يكون عنده، أي عند هذا الموضع، ولذلك وقلنا إن قول المتأخرين أن ال

  .إذا انتهى من يده تيمم

إنه يجوز التيمم عنده وبعده، وهذا هو التحقيق، : وقال بعضهم وهذا هو التحقيق

  .فيجوز التيمم عنده وبعده لأن الوضوء يتبعض

ه فيلزم من جرحه ببعض أعضائ: مشى المصنف على القول الأول في هذه الجملة قال

وضوءه إذا توضأ أن يتيمم له عند غسله لو كان صحيحًا، فيجب أن يكون الترتيب، فيرى 

العضو الذي تركه للعذر فيه، ولكن تحقيق هذه المصنف وجوب أن يكون التيمم عند 

المسأȈة أȂه يجوز تأخير التيمم إلى آخر الصلاة وهو التحقيق، ومشى عليه كثير من 

  .ع بين وضوء وتيممالمحققين، إلى آخر الوضوء جم

بع«: قال لاة واجبة أي يجب ألا يكون هناك فص»الموالاة :الرا لٌ ، ومعنى كون الموا

: ذكرناها قبل قليل قالطويلٌ بين مسحه بوجهه وبين مسحه بيديه، وبنى على ذلك مسأȈة 

فيلزمه غسل الصحيح عند كل تيمم، يعني لو كان المرء نفس الشيء عاجز عن غسل بعض 

  .أعضائه دون بعض، يلزمه أن يتوضأ لكل صلاةٍ ويتيمم فيجمع بين الثنتين

  



 

   
 

 

الخامس تعيين النية ȇا يتيمم له من حدث أو نجاسة فلا تكفي نية أحدهما عن الآخر وإن 

  ..اء وخروج الوقت وزوال المبيح لهومبطلاته خمسة ما أȃطل الوضوء ووجود اȇنواهما أجزأ 

ين النية ȇا يتيمم له من حدث أو نجاسة فلا تعي: والخامس من فروض التيمم«: قال

، هنا جعل النية فرض وفي غيرها من العبادات جعلها شرط، »تكفي نية أحدهما عن الآخر

وقلت لكم من قبل إن هذا من باب الاختلاف بين العلماء، فبعضهم يجعلونها شرط 

  .ه المسأȈةوبعضهم يجعلونها فرض، ولم تكن فيها تمييز عند كثير من الفقهاء في هذ

لأȂه لا يحدث التداخل : ، قال»فلا تكفي نية أحدهما عن الآخر وإن نواهما أجزأ «: قال

بين الحدث والنجاسة لأنهما من جنسين مختلفين، والقاعدة في التداخل أȂه لابد أن يكونا من 

  .جنس واحد

ح له ما أȃطل الوضوء ووجود اȇاء وخروج الوقت وزوال المبي: ومبطلاته خمسة« :الق

  .»وخلع ما مسح عليه

  :»ومبطلات التيمم خمسة«: قال

  .، نواقض الوضوء الثمانية كلها مبطلة للتيمم»ما أȃطل الوضوء«: قال: أولها

الصعود «: قال صلى الله عليه وسلمالنبي ، فإذا وجد اȇاء فقد بطل التيمم؛ لأن »ووجود اȇاء«: قال

أن وجود اȇاء مبطل لإباحة  فدل ذلك على »الطيب طهور المسلم وإن لم يجد اȇاء عشر سنين

  .التيمم، والتيمم مبيح للعبادة وليس رافعًا للحدث

؛ لأȂه لو خرج الوقت فقد سقط ما أȃيح له من أجله، فيجب »وخروج الوقت«: قال

  .عليه أن يتيمم للصلاة التي بعدها

، زوال المبيح له قصده مثل المرض، فلو كان الشخص مريضًا »وزوال المبيح له«: قال

ن فاقدًا للماء الذي يشتري به اȇاء، فإذا فقد أو زال هذا المبيح وهذا المبيح غالبًا يكون أو كا

  .في مسائل الفقد الحكمي للماء، فإنه حينئذٍ يبطل تيممه ويرجع لأصله

  

  



 

  

  

 

الصلاة بطلت وإن انقضت لم تجب الإعادة  وخلع ما مسح عليه وإن وجد اȇاء وهو في

  ........................وصفته أن ينوي ثم يسمي ويضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع

، صورة ذلك فيما لو كان المرء قد توضأ وضوء كامل »وخلع ما مسح عليه«: قال

الخف بعد ذلك في الصلاة الثانية بعد حدث، ثم في بطهارة مائية بطهارة ماء، ثم مسح على 

الصلاة الثالثة فقد اȇاء فتيمم، ثم بعد تيممه خلع القبقاب ينتقض وضوءه وكذلك ينتقض 

طهارته بسبب التيمم، فهو من باب الإلحاق، لكن لو خلع الخف قبل التيمم فلا إشكال في 

  .هذه المسأȈة

  .»بطلت وإذا انقضت لم تجب الإعادةوإن وجد اȇاء وهو في الصلاة « :الق

فوجد اȇاء قدم من يحمل اȇاء ويأȄيه به، ولو كان يقول إن الشخص إن كان في صلاة 

قبل السلام بلحظات فإن صلاته باطلة؛ لأن القاعدة عندنا أن الصلاة لا تتبعض، الوضوء 

ا، فيجب عليه يتبعض، لكن الصلاة لا تتبعض فإذا فسد آخر الصلاة فقد فسدت كله

  .كاملةإعادتها 

لكن لو سلم من الصلاة ولو مباشرة وحين سلم على يساره التسليمة الثانية وجد اȇاء 

بجانبه، نقول صحت صلاته ولا يلزمه إعادتها، بل لا يُشرع إعادتها لأȂه فعلها صحيحة 

  .بظنه

بة واحدة وصفته أن ينوي ثم يسمي ويضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع ضر« :الق

  .»عد نزع خاتم ونحوه فيمسح وجهه بباطن أصابعه وكفيه براحتيهبوالأحوط اثنتان 

وصفته أي التيمم أن ينوي وتقدم، ثم يسمي لأن : بدأ يتكلم عن صفة التيمم فقال

  .التسمية عامة في كل رفع الأحداث

ء أن يضرب بيديه ، السنة إذا أراد المر»ويضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع«: قال

تفريج الأصابع،  استحبابيضربهما هكذا مفرجة الأصابع ȇاذا قال مفرجة الأصابع؟ طبعًا 

لأن هذه المناطق يلزم غسلها فوصول التراب لها  بين أصابعهإلى صل الغبار والتراب يلكي 

  .من باب المظنة، فيضربهما هكذا



 

   
 

 

ضربة واحدة والأحوط ثنتان بعد نزع خاتم ونحوه فيمسح وجهه بباطن أصابعه وكفيه 

  ..................................................................................براحتيه

تي وردت في الباب إنما ؛ لأن أصح الأحاديث ال»ضربة واحدة«: ثم بعد ذلك قال

  .بها ضربة واحدة صلى الله عليه وسلمالنبي ضرب 

يعني الأحوط أن تضرب ضربتين، لم يقل إنها السنة؛ لأن  »والأحوط ثنتان«: قال

ضرب ضربتين ضعيف، بل هو منكر فلا يصح  صلى الله عليه وسلمالنبي الحديث الذي ورد أن 

ليدين، الاحتجاج به، وإنما قال الأحوط، لكي تكون ضربة للوجه وتكون الضربة الثانية ل

وإن كان الاحتياط سبب من أسباب الندب كما من باب الأحوط لا من باب السنية فقال 

  .مر معنا

، خاتم فيها أوجه كما ذكروا في اللغة أنها تصل لتسعة »بعد نزع خاتم ونحوه«: قال

 يقولون إذا كان الخاتم واسعًا أوجه في نطقها، فينزعه من يده مثل ما يفعل باȇاء، لكن اȇاء

، وأما إن كان ضيقًا فإنه يديره إدارة يفرقه فإنه يتركه لأȂه سيصل اȇاء، اȇاء خفيف فيدخل

  .عند الوضوء لكي يصل اȇاء إلى ما تحت الخاتم، وأما إن كان واسعًا فالغالب أȂه يصل

منع من وصول التراب لهذا وأما في التيمم فإن كان واسعًا أو ضيقًا فينزعه مطلقًا لأȂه ي

  .الموضع، كذا ذكروا

أي ونحو ما يوضع على اليد، يعني قد توضع أشياء أخرى ربما تتغير  »ونحوه«: قال

  .من زمان لآخر

، باطن الأصابع هي هذه أطراف »فيمسح وجهه بباطن أصابعه وكفيه براحتيه«: قال

كفيه هكذا بالباطن،  الأصابع فيمسح بها وجهه هكذا، ويمسح كفيه أي ظهر يديه بباطن

، ولو مسح وجهه كاملاً فيمسح بهذه الطريقة، هذه هي الطريقة وهذا على سبيل الندب

  .ويديه بكامل اليدين صح، لا مانع من ذلك

  

  



 

  

  

 

وقت المختار وله أن يصلي بتيمم واحد ما ويسن لمن يرجو وجود اȇاء تأخير التيمم إلى آخر ال

  ...............................شاء من الفرض والنفل لكن لو تيمم للنفل لم يستبح الفرض

ف أصابعه بقى شيء : ولكن ذكروا ذلك لم؟ قالوا  من لكي يبقى إذا مسحه بأطرا

ذا استحب العلماء رحمهم االله التراب والغراب في كفه فيمسح بيده، والأمر واسع لكن هك

  .طبعًا لم يذكر مسح الكفين الباطن ȇاذا؟ لأن باطن الكفين جاءه التراب ابتداءً  .تعالى

  .»سن لمن يرجو وجود اȇاء تأخير التيمم إلى آخر الوقت المختاريو« :الق

ة والتيمم إلى ولو ظناً يسيرًا أȂه سيجد اȇاء فالسنة له أن يؤخر الصلاومن توقع : يقول

رضي االله عنه  عليرضي االله عنه أȂه قال ذلك، ذُكر عن  عليآخر الوقت المختار؛ ȇا ثبت عن 

  .إذا ظننت أن تجد اȇاء فأخر الصلاة إلى آخر وقتها، أو نحو مما قال رضي االله عنه: أȂه يقول

: لاتين؛ لأن أوقات الأصل فيها أنها وقت واحد إلا في ص»المختار«: وعند قول المصنف

وقت اختيار ووقت ضرورة، وإنما يجوز التأخير : صلاة العصر، وصلاة العشاء فإن لها وقتان

  .إلى وقت الاختيار دون وقت الضرورة، وسيأتي إن شاء االله وقتان في باب الصلاة

وله أن يصلي بتيمم واحد ما شاء من الفرض والنفل لكن لو تيمم للنفل لم يستبح « :الق

  .»الفرض

يقول الشخص إذا تيمم فله أن يصلي ما شاء من فرض واحد أو أكثر ما دام في الوقت، 

فإن خرج الوقت، يعني مثلاً الشخص عليه جمع صلاتين، فيجوز له أن يصلي الظهر 

والعصر معًا بتيمم واحد، أو أن رجلاً بقي في ذمته خمس صلوات من الأمس تعمد تركها 

  .مم قضى الصلوات اȇاضية كاملةأو نسي الصلاة فيها، فإذا تي

لكن إذا انقضى وقت الصلاة الحاضرة فلا تصلي الفرض الذي بعده إلا بتيمم جديد، 

  .هذا هو قول جماهير أهل العلم

  .فإن النفل تابع للفرض فلذا يصلى معًا »والنفل«: قال

 ، هذا رأي المصنف لأن التيمم رافع»لكن لو تيمم للنفل فلا يستبيح به الفرض«: قال

  .وليس مبيح، وعليه المتأخرون



 

   
 

 

النجاسات سيأتي بعد قليل عدها إن شاء االله في الفصل الذي بعده، ولكن بدأ 

قلنا أن النجاسة قد تكون على بدن الآدمي  -انظروا معي –المصنف بذكر كيفية تطهيرها 

واسمه الاستنجاء والاستجمار، وقد تكون على الأرض وهناك باب كامل لكيفية إزالتها 

عثوب، وقد تكون في اȇاء، أو في اȇائعات وقد تكون على ال   .والمطعونات، إذًا أربعة أȂوا

ولكل واحد من هذه الأمور حكم، وفي هذا الباب أي في باب إزالة النجاسة يتكلم 

الثوب، وإزالته من البقعة فقط، ولا يتكلمون عن  منعن إزالة النجاسة : العلماء عن نوعين

  .ق بالمواضع التي تُطهرعداهما من النجاسات، هذا ما يتعل

  :ثلاثة أȂواع -انتبه معي–وغيره، النجاسات فيما يتعلق بإزالة النجاسة من الثوب 

  .نجاسة مغلظة، ونجاسة عادية، ونجاسة مخففة

ء كان الكلب مأذونًا باقتنائه : فأما النجاسة المغلظة فهي نجاسة الكلب والخنزير، سوا

ونًا باقتنائه، فإن نجاسته نجاسة مغلظة، ووجه وهو كلب الصيد والحرث، أو كان غير مأذ

التغليظ فيها أȂه يجب غسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب أو بال فيه من باب أولى أن يُغسل 

  .سبع مرات، وأن تكون إحدى هذه الغسلات بترابٍ 

ويقوم مقام التراب كل ما كان من المنظفات، كالصابون كما ذكر المصنف، أو الأُشنان 

من المنظفات؛ لأن هذا يؤدي المعنى، وليس لازمًا التراب لأن التراب إنما هو  أو غيره

  .مبالغة في التنظيف، وهذا يقوم مقامه، وهذا من باب القياس الأولوي لا المساوي

إذًا النجاسة المغلظة كالكلب سواء كان في إناء أو كان في ثوب، حتى لو أن الكلب بال 

  .إحداهن بصابون، هذا واحدعلى ثوب فيجب أن يُغسل سبعًا 

الأولوي لأن الخنزير نجاسته مغلظة وأشد طبعًا هو الخنزير مثله من باب القياس 

  .وأولى من الكلب ولا شك؛ لأن الكلب يؤذن به أحيانًا، أما الخنزير فلا مأمورٌ بقتله

ع النجاسة المخففة، والنجاسة المخففة يكفي فيها الغمر م: الثاني من النجاسات النوع

  .ذهاب عين النجاسة، ما معنى الغمر؟



 

  

  

 

....................................................................................  

د بالغمر؟، واأحمدذكرنا بالأمس أن النضح هو الغمر كما قال    .لمرا

د بالغمر؟   نعم مثل ما قال أخونا، ما المرا

د بالغمر هو تعميم المحل باȇاء، هناك نوع من  هذا الغسل، إسالة اȇاء هذا غسل، المرا

فَ فيه فإذا عممت المحل  باȇاء فإنه يطهر إذا ذهب عين النجاسة وإن بقي النجاسات خُفِّ

  :، وهذا أمر أو أمراناȇاء في محله

هو ما يتعلق ببول الغلام الذي لم يأكل الطعام، فإن الصبي الذكر دون : فالأمر الأول

الأȂثى الذي لم يأكل الطعام بمعنى أȂه ما زال ابن أشهرٍ قليلة ولم يأكل الطعام كوجبة كاملة 

ا، ليس تحنيكًا وغيره، إنما تكون وجبة أساسية له، فإنه إذا بال فإن بوله نجسٌ له يطعم به

  .ويكفي في تطهيره الغمر

وأما الأȂثى وهي الجارية فلا يكفي فيها الغمر، بل لابد من الغسل والإسالة، وسبب 

أن في الزمان الأول لم يكن يعرفون هذه : التفريق بين الذكر والأȂثى في هذه المسأȈة

فائض التي يلبسها الأطفال، فإذا بال الطفل الصغير وهو ابن شهر أو شهرين فسينتشر الح

بوله في مكان واسع، فناسب أن يخفف الشارع في كيفية تطهير هذه النجاسة، بدلاً من 

  .وتبليل المحل لها الغمر ويكفي، لكن بشرط ذهاب عين النجاسةالغسل 

النجاسة، ولكن إذا كان على الثوب  وفي الغالب أن الأرض يكفي فيها ذهاب عين

  .أȆضًا يكفي الغمر إذا ذهب العين

وهم المتأخرون ولكن التحقيق  هلم ير هناك أمر ثاني خلاف ما ذكره المصنف، المصنف

أȂه يجزئ به الغمر وهو المذي، فإن المذي الذي يخرج من الرجل وهو اȇاء الأȃيض قد 

ني، هناك مني وهناك مذي، المذي دقيق والمني يخرج بلذة وقد يخرج من غير لذة غير الم

  .ثخين

  

  



 

   
 

 

  ................................................................يُشترط لكل متنجسٍ 

اȇاء الرقيق الأȃيض هذا الصحيح من قول أهل العلم أȂه يكفي فيه النضح، ولا يلزم 

النبي أȂه قال كنت رجلاً مذاءًا فاستحييت أن أسأل  عليفيه الغسل، وقد جاء في حديث 

إنما يكفيه أن يغسل «: قالف صلى الله عليه وسلمالنبي فسأل  المقداد بن الأسودلمكان بنته، فسأȈت  صلى الله عليه وسلم

  .»وأȂثييه وأن ينضح فرجهذكره 

أي ينضح الملابس التي تقابل فرجه، فدل ذلك على  »وأن ينضح فرجه«: قوله

  .استحباب نضح الفرج أي الملابس، فيكفي فيه النضح لا يلزم فيه الغسل

 وأما المذهب عند المتأخرين فإنهم يقولون ينضح يعني من باب النضح للفرج لا

ثوب وهي الرواية الثانية للثوب، ويوجبون الغسل فيه، ولكن ظاهر الحديث أȂه متعلق بال

، وهذا واضح وخاصة مناسب لكثرة من يكثر فيه المذي كعلي رضي االله أحمدفي مذهب 

  .عنه

النجاسة العادية، والنجاسة العادية لأهل العلم في كيفية : النوع الثالث من النجاسات

لذي ذهب له المصنف أȂه لابد من أن تُغسل النجاسة العادية كالبول والدم إزالتها آراء، فا

والعذرة وغير ذلك لابد أن تُغسل سبع غسلات، والتحقيق أȂه لا يجب أن تُغسل سبعًا، 

وإنما تزول النجاسة لكل غسلٍ يذهب عين النجاسة، كل شيء يذهب عين النجاسة فإنه 

  .يكون مطهرًا 

أي  »يُشترط لكل متنجسٍ «: ا عرفنا التقسيم يقول الشيخنعود لكلام المصنف بعدم

  .لكل متنجسٍ من غير المخفف فيه فيشمل ذلك المغلظ والعادي هذا بناءً على رأȆه

في  عبد االله بن المغفلسبع غسلات، فيقول إن هذا ثابت في الصحيحين من حديث 

الكلب ويقاس عليه سائر النجاسات لأن المعنى التنجيس، وروي لكن هذا الحديث لا 

  .، ولكنه لا يصح»تُغسل النجاسة سبعا«: قال ابن عمريصح أن 

  

  



 

  

  

 

سبع غسلات وأن تكون إحداها بتراب طاهر طهور أو صابون ونحوه في متنجس 

  ...............................بكلب أو خنزير ويضر بقاء طعم النجاسة لا لونها أو ريحها

سبع غسلات أن يكون إحداها بتراب طاهر طهور أو صابون ونحوه في متنجس «: قال

  .المتقدم ذكره قبل قليل أبي هريرةفي حديث  »بكلب أو خنزير

  .»ويضر بقاء طعم النجاسة لا لونها أو ريحها«: قال

أȂه قال لأسماء ȇا سأȈته عن الدم الذي  صلى الله عليه وسلمالنبي هذه مسأȈة مهمة، وقد ثبت عن 

  .»ولا يضرك أȅره«يعني حتيه  »غسليها«: يصيب الثوب من دم الحيض قال

إذًا انظر معي النجاسة إذا وقعت على ثوبك فاغسلها باȇاء، الواجب هو الغسل 

باȇاء، فإن غسلتها باȇاء وبقي شيء من أȅر النجاسة لون أو رائحة فإنه معفوٌ عنه، ولا 

بدل عن الآخر إنما هو واجب في يلزمك أن تستخدم الصابون، الصابون أو التراب أحدهما 

 »اغسليه وحتيه«، »ولا يضرك أȅره«: صلى الله عليه وسلمالنبي الكلب والخنزير فقط، وهذا نص حديث 

ة   .»ولا يضرك أȅره«: تحك الدم، قال أي حكيه، تحكه المرأ

ثوب النجاسة اغسله باȇاء، أسل وادلكه معه، بقي أȅر نفس الشيء إذا كان على 

  .صلى الله عليه وسلملون دم أو غيره فهو معفو عنه، وهذا بنص حديث رسول االله النجاسة 

  ؟: ..سائل

ثم  لا، تغسل محل النجاسة بس، هذه محل النجاسة تجعله تحت اȇاء تغسله: الشيخ

  .، يعفى عنه، معفو عنه، ولا يلزم الصابون ولا يلزم غسل الثوب كلهحتها

ئيل كانوا إذا وقعت النجاسة على ثيابهم،  وهذه كلها من نعم االله عز وجل، بنو إسرا

ماذا يفعلون؟ يقصونه بالمقاريض يقطعونها بالمقاريض بالمقص، االله رحمنا رحمة عظيمة 

مم بدنًا وأقلها أعمارًا وأȆسرها تكاليف، وأكثرها جدًا جدًا جدًا جدًا جدًا، نحن أضعف الأ

  .؟!في دخول الجنة، يعني فضل االله عز وجل علينا عظيم، لكن من الذي يعمل

  

  



 

   
 

 

...................................................................................  

ءما مثلكم ومثل الذي قبلكم كمثل رجلٍ استأجر ثلاثة أجر إلى قيام ، فعمل أحدهم ا

نحن أكثر : لانقائمة الظهيرة، والثاني إلى نصف العصر، والثالث بعد ذلك، فقال الأو

ذلك : عملاً، وأقل أجرًا؛ لأنهم أُعطوا درهما درهما، والثاني أُعطي درهمين درهمين، فقال

  .فضل االله يؤتيه من يشاء

قصر وأȃداننا نحن أقل عملاً بحمد االله عز وجل، وتكاليفنا أسهل، وأعمارنا أ

، لكن صلى الله عليه وسلممحمد أضعف، ومع ذلك أكثر أهل الجنة، هم أȄباع هذا الدين العظيم وأȄباع 

المسلم يجب عليه أن يستشعر رحمة االله به بقلة التكاليف، الصلوات خمس بس ما أوجب 

ربه حتى خففها من خمسين إلى خمس، ثم بعد ذلك تترك  صلى الله عليه وسلمالنبي عليك إلا خمسًا، راجع 

  .، لا إذًا اتق االله عز وجلبعضًا من هذه الخمس

ما ملكت ملكًا قد استقر الملك عليك، الزكاة ما تجب عليك إلا مرةً في السنة ربع عشر 

الحج إنما يجب في العمر مرة، فرائض االله عز وجل .. ودار عليه الحول يعني قيود ليس 

  .قليلة، ولكن من الذي يعمل؟

فالمقصود من هذا أن النجاسة لا يضر بقاء لونها ولا ريح، أما الطعام فيضر، طبعًا 

ليّ بعض الناس سأȈني أحدهم ȇا قرأ كلام المقصود بالطعام في المطعومات؛ لأن مر ع

د، لا لا لا يا شيخ ما يجوز  أȂا أجد النجاسة على الثوب فأذوقها: المصنف قال أرى السوا

  .هذا الكلام

عندما يقول يضر الطعام أي المطعومات، أما غير المطعومات لا، لا تذق شيء يا 

دًا فيقول أȂظر هل هو نجا سة أم لا، هذا ليس جهلاً بل هو شيخ، يعني تجد سجادة فيه سوا

  .جهلٌ مركب

ئبها، فلابد من العلم ولذلك الذي يأخذ علمه من الكتب  يأتي بعجائب الأمور وغرا

لا تزال هذه الأمة بخير ما : رضي االله عنه مرفوعًا، والحديث يصح مرفوعًا ابن مسعودقال 

   .العلم عن أكابرهم، يعني بعضهم يتوارث العلم عن بعضأخذوا 



 

  

  

 

عجزا ويجزئ في بول غلام لم يأكل طعاما لشهوة نضحه وهو غمره باȇاء ويجزئ  أو هما

في تطهير صخر وأحواض وأرض تنجست بمائع ولو من كلب أو خنزير مكاثرتها باȇاء حتى 

  .............................................................يذهب لون النجاسة وريحها

ما الأخذ من الصحف وغرائب الأمور، فهذه أȃيحت أȃيح الزنا بسبب نقول فُهمت وأ

، في هذا الزمان يقرأ نصًا ولا يفهم خطئا، أȃيحت السرقة أȃيحت الدماء أȃيحت كل الأشياء

  .مستنده ولا يفهم سياقه ولا يفهم ما حُذف فيه من جملٍ تدل على كمال معناه

ئحة معًا وعجز عنهما، فإنه يُعفى عنه، أو بقي اللون »أو هما عجزا «: قال   .والرا

، وهو غمره »ويجزئ في بول غلام لم يأكل طعاما لشهوة نضحه وهو غمره باȇاء«: قال

ويُلحق به المذي : والصحيح وهي الرواية الثانية من المذهب: باȇاء وتكلمنا عنه، قلنا

المذي، وبول : أمرانة رضي االله عنه، فيكون الذي يُنضح وهو النجاسة المخفف عليلحديث 

  .الغلام، وأما قول المذهب عند المتأخرين فإنه خاص ببول الغلام

ويجزئ في تطهير صخر وأحواض وأرض تنجست بمائع ولو مر كلب أو خنزير « :الق

  .»مكاثرتها باȇاء حتى بحيث يذهب لون النجاسة وريحها

أي أحواض المياه، والأرض التي يقول الشيخ إن الأشياء الثابتة كالصخر والأحواض 

تنجست بمائع ولو كان هذا التنجس من كلبٍ أو خنزير مكاثرتها باȇاء بأن تُكاثر باȇاء 

  .يعني بأن يُسكب عليها اȇاء

بي في مسجده أمر بذَ  صلى الله عليه وسلمالنبي أن : ودليل ذلك يعني دلو  نوبٍ من ماءȇا بال الأعرا

النجاسة، أذهبت لونها وريحها، وهذا معنى ماء، فسكبه عليه، فهذه المكاثرة أذهبت عين 

مكاثرتها باȇاء بحيث يذهب لون النجاسة وريحها، فإذا ذهب فالحمد الله، : قول المصنف

  .وهذا من تخفيف االله جل وعلا علينا

  

  

  



 

   
 

 

  .....................ولا النجاسة بالنار ولا تطهر الأرض بالشمس والريح والجفاف

  .»ولا النجاسة بالنارولا تطهر الأرض بالشمس والريح والجفاف « :الق

الأرض إذا وقعت عليها نجاسة : ن المتأخرينيقول الشيخ وهذا رأȆه ورأي عدد م

أي بسبب الاستحالة بمرور الشمس عليها، أو بالريح لأن وطهرت وحدها بالشمس 

الريح أحيانًا تذهب عين النجاسة ورائحتها، والجفاف بأن تجف وتتحلل، فيقول بأن هذه 

لا يقوم مقامه، هذا  الأمور لا تطهر، كذا قال؛ لأȂه لا يجب بتطهيره إلا الغسل واȇاء وغيره

  .رأȆه

أن النجاسات تذهب بالاستحالة، ودليل ذلك أن الكلاب كانت تأتي في : والتحقيق

فتغدو وتروح، ومعلوم أن الكلام كثيرة الأذى، فكانت تغدو وتروح  صلى الله عليه وسلمالنبي مسجد 

  .بغسل أȅرها؛ لأȂه قد ذهب عينها، ذهب العين صلى الله عليه وسلمالنبي ، ولم يأمر صلى الله عليه وسلمالنبي في مسجد 

فإنها تطهر، فلو أن نجاسة ذهب عينها بالشمس ولو بقصد من الآدمي إذًا فكل 

يظهر ذهاب اللون، وأما شخص عنده ثوب أȃيض، وأȂا عبرت الأȃيض لأن الأȃيض 

  .الألوان الغامقة فلا يظهر ذهاب اللون

ووقع عليه بول، فأخذه فجعله في الشمس ثم أȄاه بعد  لو أن شخصًا عنده ثوبًا أȃيض

أي أȅر للبول لا رائحة ولا لون، فنقول قد طهر، هذا هو التحقيق، ومثله ما  فلم يرَ أسبوع 

  .على الأرض من النجاسات، هذا مسأȈة

أن الأمر قد تُطهَر بقلبها، فإن النجاسة إذا قُلبت : فيما يتعلق بالنجاسات الأمر الثاني

دت أن فالأعلى طاهر والأسفل نجس، وبناء على ذلك لو كان هذه السجادة نجسة وأر

تصلي على الظهر بشرط ألا يكون ظهر شيء من  تصلي، ما عليك إلا قلبها وانتهينا الحمد الله

  .النجاسة بظهرها لا من رائحة ولا من لون

هذا بحمد االله تيسير االله عز وجل، والمقصود في هذا الباب في باب الطهارة 

لدليل من كتاب االله عز والتنجيس أن نقف عند الدليل وألا نذهب للتشديد، والأصل فيه ا

  .صلى الله عليه وسلموجل ومن سنة نبيه 



 

  

  

 

وإذا خفي موضع النجاسة غسل حتى  .وتطهر الخمرة بإنائها إن انقلبت خلاً بنفسها

  ..............................................................................يتيقن غسلها

د بالخمرة هي الخمر، الخمر قد تنقلب خلاً، المراد بالخمرة هنا  بالنسبة للخمرة المرا

كانت طبيعية ليست هناك خمرة صناعية كيماوية هذه لا تنقلب خلاً، إنما التي  الخمرة التي

تُصنع من عنبٍ أو تفاحٍ أو تمرٍ وغيره، هذه تنقلب خلاً إذا فُتح الغطاء عنها، ثم تبخر بعض 

  .قيل إنها ترجع تصبح خلاً؛ لأن الخل لا تنقلب إلا بهذه الهيئةالأشياء 

تخليلها بأن فتح الإناء عليها، أو نقلها من إناء بقصد فتعمد إذا كان الشخص عنده خمر 

فإنها لا تحل له، وهذا بإجماع أهل العلم؛ لأن الخمر لا تحل بالتخليل كما جاء في تخليلها 

انقلبت الخمر إلى خلٍ، أو نقلها بقصد  الحديث، وأما إن انقلبت وحدها مع مرور الزمن

الحكم بإجماع لا خلاف فيه بين المسلمين،  النقل ومع انقل انقلبت إلى خلٍ فتجوز، هذا

  .وحكاه ابن منذر وقد ورد فيه الحديث في الباب

لنقل يقول هنا مسأȈة وهي مسأȈة إذا خفيت النجاسة، لو أن امرءًا عنده ثوبٌ أو نقول 

سجادة، السجادة تسمى ثوبًا، الثوب قديماً في لسان العرب يُطلق على كل قماشٍ منشور، 

دنا الآن أصبح يُطلق على هذا الذي نلبسه، وهذا الحقيقة يسمى قميصًا لا وأما الثوب عن

الغطر تسمى ثوب، كل  ثوبًا، فالمشهور عند العرب أنها تسمى ثوب، البساط يسمى ثوب

  .شيء يعني تسمى ثوب

فلو أن امرءًا عنده ثوب ووقعت فيه نجاسة، وهذا الثوب كان ملونًا لأن الملون لا 

اسة، فخفي عليه موضعها وهو لا يعلم أهو في أدناها أو في أعلاها، تظهر فيه أȅر النج

  :فكيف يزيل هذه النجاسة؟ لأهل العلم فيه مسلكان

  

  

  

  



 

   
 

 

  ..المسكر اȇائع وكذا الحشيشة وما لا يؤكل من الطير والبهائم مما فوق الهر خلقة نجس

المصنف يرى أن إزالة النجاسة تكون بغسل الجميع، وهو الأحوط ولا شك أن قوله 

هو الأحوط، ولذلك قالوا إذا خفي موضع النجاسة غسلها حتى يتيقن غسلها إما بغسل 

لجميع أو بغسل مثلاً كان يعلم أȂه في النصف الأȆمن فيغسل النصف الأȆمن، ولا يلزمه ا

ي هو الأحوط  غسل الباقي لأن الباقي متيقن أȂه لا نجاسة فيه، ولا شك أن هذا الرأ

  .والأȄم

أȂه يتحرى أخذ بالتحري تتوقع أȆن : هناك رأي لبعض أهل العلم في الرواية الثانية

لا شك أن القول الأول هو الأحوط الذي ذكره المصنف وهو الأȄم هي النجاسة، ولكن 

عادة في في هذه المسأȈة، والحمد الله النعم الضرر ليس بالكبير، ولكن يُتصور الضرر 

السجادات هذه لأن غسلها مقلق وله مؤنة وقد يفسد هذا السجاد مثلاً أو بعض الأقمشة، 

  .يسار للقول الثاني وهو التحريفقد يسار إليه إذا كان هناك ضررٌ في اȇال 

  فصل

  .المسكر اȇائع وكذا الحشيشة وما لا يؤكل من الطير والبهائم مما فوق الهر خلقة نجس

بدأ المصنف بذكر النجاسات فليس كل شيء نجس وإنما هو شيء دون شيء، فمن 

ا طاهران من النجاسات التي مرت معنا وسيذكرها المصنف وهو العذرة والبول وهم

  .مأكولي اللحم كما سيأتي بعد قليل

د بالمسكر أي الخمر  »المسكر«: بدأ بأول النجاسات قال ء أسكر كثيره أو والمرا سوا

أسكر قليله، فالخمر دائماً نجس، وقد حُكي الإجماع على نجاسة الخمر، واالله جل سماها 

  .رجسٌ من عمل الشيطان، والرجس هو النجس

فدادٌ وليسوا من المذاهب  كونها نجسة إلا بعض أهل العلم وهم أولم يخالف في: قالوا 

   .مالكالمعتبرة وممن حُكي عنه ذلك ربيع بن عبد الرحمن شيخ الإمام 
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النعمان  أبي حنيفةوأصحابه فهم جميعًا على نجاسة الخمر، وهو قول  مالكوأما الإمام 

لأربعة جميعًا خلافًا في نجاسة ومالك والشافعي وأحمد، وأصحابهم جميعًا، لا يرى الأئمة ا

  .الخمر، إذًا فالخمر نجسة سواء كان يسكر كثيرها أو قليلها

، الحشيشة هو الحشيش الذي نعرفه والحشيش عند أهل العلم »وكذا الحشيشة«: قال

 صلى الله عليه وسلمالنبي ملحقٌ بالخمر، وبناء على ذلك فلا يجوز أكله مطلقًا لحاجة أو لغير حاجة؛ لأن 

هذا  »الله ولا تتداووا بحرام، فإن االله لم يجعل دواءكم فيما حرم عليكمتداووا عباد ا«: قال

  .الحكم الأول لا يجوز تناولها لا لحاجة ولا لغير حاجة

ȇا قلنا إنها ملحقة بالخمر، نقول إنها من تناول الحشيشة يجب على متناولها : الأمر الثاني

عاد ثمانين، فإن عاد ثمانين، فإن حد شارب الخمر، وكم حد شارب الخمر؟ يجُلد ثمانين فإن 

بعة فيُعذر تعذيرًا شديدًا قال  إذا شرب فاجلدوه، ثم إذا شرب الثانية «: صلى الله عليه وسلمالنبي عاد الرا

بعة فاقتلوه : الترمذيقال  الترمذيوهذا عند  »فاجلدوه، والثالثة فاجلدوه، وإذا شرب الرا

ب التعذير وهو الذي ولم يعمل به أحدٌ أي من حيث وجوب القتل، والتحقيق أȂه من با

  .عليه العمل عندنا، فيعذر تعذيرًا شديدًا، إذًا الحشيشة حكمها حكم المسكر

مسكرٌ، : الذي يذهب العقل شيئان: عندنا مسأȈة ثانية انظروا لها ستأتي معنا بعد قليل

، هناك شيء اسمه مسكر وهناك مغيب، المغيب يذهب العقل فقط وهناك مغيبٌ للعقل

الفرق ر هو الذي يغيب العقل إما كلاً أو جزءًا مع نشوة وطرب، عرفنا ، والمسكالبنجك

  .بينهما؟

يذهب العقل كلاً أو جزءًا مع نشوة وطرب، مثل ما قال محمد الفرق بينهما أن المسكر 

فهو ماذا؟  البنجإذا باح بسره المكتوب، إلى آخر كلامه، وأما المغيب للعقل ك: بن داود

وينبني على ذلك فهذه المسأȈة ستأتي ولكن نذكرها أولاً، ينبني  يذهب العقل من غير نشوة،

إن الحكم بينهما يختلف، فالمسكر وما أخذ حكمه كالحشيشة يحرم تناوله : على ذلك فنقول

  .مطلقًا لحاجة أو لغير حاجة، بينما مغيب العقل يحرم تناوله من غير حاجة ويجوز للحاجة



 

   
 

 

  ..............................والبهائم مما فوق الهر خلقة نجس وما لا يؤكل من الطير

بنج، يجوز لحاجة، المريض النفسي يأخذ أȈست إذا دخلت غرفة العمليات أعطوك 

بعض الأدوية النفسية تكون منومةً تجوز للحاجة، إذًا هذا يجوز للحاجة، وهذا لا يجوز 

  .مطلقًا هذا الفرق الأول

أن من خالف وعصى فشرب خمرًا أو ما بحكمها كالحشيش فإنه في هذه : الفرق الثاني

وغيره فإنه  البنج، وأما من شرب غيرها كالحال يقام عليه حد الخمر، شارب الخمر ثمانين

  .يعذر تعذيرًا بليغًا ولكن ليس حدًا، هذا الفرق الثاني

أن الخمر وما أȈُحق بها نجسةٌ، وأن مغيب العقل الذي لا يذهب العقل : الفرق الثالث

مع الطرب والنشوة يسمى إسكارًا فإنه طاهر، وهو أحد الفروق الثلاثة فإنها مهمة، فرقنا 

النتيجة والأȅر، وفرق بينهما بعد ذلك من حيث الحكم، هذا ما ما من حيث الحقيقة أو بينه

  .يتعلق باȇائع والحشيشة

  .»والبهائم مما فوق الهر خلقة نجس وما لا يؤكل من الطير« :الق

عالجة وبعد المعالجة؟ قبل المعالجة ما زالت ورقًا في الشجر، ما معناها قبل المالحشيشة 

والذي ذكره المتأخرون أنها لا تكون نجسة إلا بعد المعالجة، طريقة المعالجة أنها تُقطَف 

أظن اسمه ورق الكنبّ أظن هو الحشيش، هذا ويُعمل لها بعض الشيء إما تبييس أو شيء 

قبل ذلك ما دام ورقًا في الشجر فإنه ليس بنجس، الورق إذا أخذوه وعالجوه أصبح نجسًا، 

لة فيتقيدوه بأن لو قلنا إنه نجس فقد تأكله البهائم، فهل نقول إن هذه البهائم هي الجلا

  .يكون بعد المعالجة

، كل »وما لا يؤكل من الطير والبهائم ومما فوق الهر خلقةً نجس«: يقول الشيخ

نات التي لا تؤكل فإنها نجسة، وبنا ء على ذلك فإن الحمار والبغل لأȂه لا يؤكل فإنه الحيوا

نجس، الحصان يؤكل أم لا؟ يؤكل، ثبت أن الصحابة أكلوا الحصان، فدلّ ذلك على أȂه 

نات على تنوعها   .طاهر، إذًا هو وروثه طاهر، الغزال يؤكل كذلك، وهكذا في سائر الحيوا

  



 

  

  

 

  ..........................وما دونها في الخلقة كالحية والفأر والمسكر غير اȇائع فطاهر

ه لا يطهر بالتذكية ولو أȂّ  ما لا يؤكل فإنه يكون نجسًا، ما معنى كونه نجسًا؟ أيفكل 

ذكي نجس مطلقا أن ما خرج من فضلاته فإنه يكون نجسا، أن سؤره نجس وإنما يعفى من 

عن مسأȈة واحدة وهو ما دعت الحاجة له، كالعرق فإن من يركب على  ذلك على التحقيق

  .الأȅال أو الحمار فإنه يأȄيه من عرقها كثير جدًا، هذا للمشقة الكبيرة عُفي عنه

وبعضهم يتجوز في المشقة حتى يقول أن البول اليسير الذي يقع في الطرقات يكون 

  .معفو عنه، هذه المسأȈة متعلقة باليسير الذي يُعفى عنه

  .من ذوات المخلب أو من ذوات الحافر فإنه يكون نجسًايؤكل من الطير لا إذًا كل ما 

 قتادةفي حديث  صلى الله عليه وسلمالنبي أي دون الهرة في الخلقة فطاهر، ثبت عن  »وما دونها«: قال

ومعنى كونه معفوًا عنه  »إنه من الطوافين عليكم والطوافات«: أȂه قال ȇا سئل عن الهر قال

أي أȂه يُعفى عن أو شيء سؤره فلو شرب الهر من ماءٍ قليل، أو أكل من طعامٍ فإن هذا 

ب معفو عنه، هذا واحدالسؤر أو اللعاب باقي    .أكله في الطعام والشرا

ئه في حياته كصوفه لا نقول الصوف، كشعره فإنه كذلك ي عفى عن المنفصل من أجزا

فات   .أحيانًا قد ترى شعر الهر في بيتك فلا يلزم عليك كنسه لأȂه من الطوافين عليك والطوا

علله، فليس  صلى الله عليه وسلمالنبي : إنه من الطوافين عليكم والطوافات قال العلماء: هذا الحديث

 غيره، فنظروا ما هي العلة على اختلاف بين العلماء على نظر حكماً خاصًا بالهر بل يتعداه إلى

  .العلة

إن ما : والذي مشى عليه المصنف النظر في العلة إنما هو للحجم، فنظر للحجم، قال

فة لأȂه يدخل  ويخرج لا يتأذى، وأما ما يكبر كان دون الهر في الحجم فإنه يكون من الطوا

حرز من دخوله فهو كبير شوي، وهكذا البهائم، حجما فإنك تتحرز من دخوله، الكلب تت

إذًا ما كان دونه كالفأر مثلاً وغيره فإنه يعفى عن نجاسته أي غير البول والعذرة، وأما 

  .السؤر فإنه طاهر، وأما الميتة فإنه نجس لا شك

  



 

   
 

 

د وما لا نفس له سائلة كالعقرب  وكل ميتة نجسة غير ميتة الآدمي والسمك والجرا

  ......................................................غيثوالخنفساء والبق والقمل والبرا 

، قوله المسكر غير اȇائع المقصود بذلك غير الحشيشة »والمسكر غير اȇائع فطاهر«: قال

الذي تكلمنا عليه قبل قليل وكنا نسميه مغيب العقل شيشة، والمسكر غير اȇائع هو إلا الح

  .الذي يغيب العقل من غير نشوة وطرب، كالبنج وبعض الأدوية النفسية وغيرها

وكل ميتة نجسة غير ميتة الآدمي والسمك والجراد وما لا نفس له سائلة « :الق

  .»غيثكالعقرب والخنفساء والبق والقمل والبرا 

د بالنجسة ثلاثة أموريقول الشيخ إن كل ميتة نجسة، وعرفنا    :أن المرا

  .إما أن تكون غير مأكولة اللحم، فبأي هيئة ماتت فهي ميتة

  .أو كتابي مسلمأن يذبحها غير : الأمر الثاني

التذكية الشرعية، يعني ليس بقطع اثنين من أربعة بل أن تُذبح بغير : الأمر الثالث

  .بح من أي جهة أخرى إلا أن يكون صيدًا هذه تسمى ميتةً تُذ

فالميتة لا يجوز أكلها وهي نجسة إلا ما انفصل من شعرها كالشعر والصوف والريش 

ئها فتكون فإنه معفو، وما عدا ذلك فإنه نجس فهو نجس لأنها ميتة،  الدم تحجر في أجزا

  .ميتة، ونجاستها لأجل الدم الذي فيها

 صلى الله عليه وسلمالنبي ، فإن الآدمي لا ينجس لا حيًا ولا ميتًا، ودليله أن »لآدميغير ميتة ا«: قال

فخنس أي ذهب بعيدًا، فلما رجع سأȈه  صلى الله عليه وسلم النبي أȃو هريرةفرأى  أȃو هريرةعندما جاءه 

النبي كنت جنبا ولم أرغب أن أجالسك وأȂا جنب، فقال : قال »لم فعلت ذلك؟« :صلى الله عليه وسلمالنبي 

  .»إن المؤمن لا ينجس«: صلى الله عليه وسلم

وقوله إن المؤمن هذا وصف طردي والمراد الآدمي عمومًا فليس هناك : يقول الموفق

كان أو كافرًا لا ينجس بدنه حياً كان أو ميتًا، فالآدمي  مسلممعنى خاص بالمؤمن، فالآدمي 

أصل خلقته طاهرة وفي حياته طاهر وبعد وفاته طاهر، وهذا من تكريم االله جل وعل لآدم 

مْناَ بَنيِ آدَمَ { ء[ }وَلَقَدْ كَرَّ   .المتقدم صلى الله عليه وسلمالنبي فالآدمي طاهر في كل حالاته لحديث  ]٧٠: الإسرا



 

  

  

 

  .......ولبنه طاهروما أكل لحمه ولم يكن أكثر علفه النجاسة فبوله وروثه وقيئه ومذيه ومنيه 

إلا أن يخرج منه النجاسات إذًا لو حملت ميتًا آدمي فإنه حينئذٍ لا يلزمك غسل يديك 

  .كالبول والعذرة أو الدم

د، : ؛ لأȂه قد جاء في الحديث»والسمك والجراد«: قال أحلت لنا ميتتان السمك والجرا

  .لاً فهي طاهرةإذا كانت حلا

المراد بما لا نفس له سائلة أي ليست له دورة دموية كاملة،  »وما لا نفس له سائلة«: قال

وإنما دورته الدموية ناقصة وهذا يكون دمه في الغالب أصفر لا أحمر، وهذه ما لا نفس له سائلة 

بعوضة  عندما أȄى يصلي فجاءت ابن عمرالدليل على أȂه ليس نجس إجماع المسلمين ومنهم 

عفى على يده فضربها وهو يصلي، لو قلنا إنه نجس لقلنا إن صلاته باطلة لأن هذه نجاسة ولا يُ 

  .إلا عن نجاسة الدم اليسير وستأتي بعد قليل إن شاء اهللالنجاسات  عن

ت هذه إنما تكون مما لا  إذًا فدلنا ذلك على الإجماع على أȂه يعفى عنه، والمعنى في الحشرا

، فالعقرب طاهر فلو صلى المرء ورأى عقرب فوطئها بقدمه وأكمل صلاته نفس له سائلة

ء العقرب على قدمه فإنه طاهر، وهذا حُكي الإجماع عليه   .وباقي أجزا

، البراغيث »والقمل والبراغيث«، البق معروف، »كالعقرب والخنفساء والبق«: قال

  .صغيرة والبق الذي هو الباعوض

ت هذه متولدة من نجس، أحيانًا بعض هذه طبعًا تستثنى صورة واحدة إذا كان

ت الذي يسمى الصرصار مثلاً هذا إذا كان متولدًا من نجس يعني يخرج من الكُنفُ  الحشرا

  .ومن دورات المياه فإنه يكون نجسًا لأȂه متولد من نجس كما سيأتي

ولبنه وما أكل لحمه ولم يكن أكثر علفه النجاسة فبوله وروثه وقيئه ومذيه ومنيه « :الق

  :هذه المسأȈة فيها حكمان .»طاهر

أن مأكول اللحم أن بوله وروثه طاهر، والدليل على ذلك حديث العُرنيين : الحكم الأول

: لهم ȇا رأى أجسامهم قد ضويت أعطاهم بعض من إبل الصدقة وقال صلى الله عليه وسلمالنبي حينما قال 

  .داوي بالشرب بالمحرملأȂه لا يجوز الت فدل ذلك على طهارتها »اشربوا من أȃوالها«



 

   
 

 

....................................................................................  

لا يجوز : وهذا الحديث لا يدل على مطلق جواز شرب الإبل فإن فقهاءنا يقولون

: لوجود المرض، والأمر الثاني: شرب بول مأكول اللحم إلا عند الحاجة، والحاجة لأمرين

، وليس كل مرض يُشرب له؛ ولذلك فإن أن يغلب على الظن أن هذا الفعل سببٌ للشفاء

  .الإبل والغنم منع عنها الفقهاء إلا بهذا القيد شرب أȃوال

في الصحيح أȂه سئل عن  صلى الله عليه وسلمالنبي ما جاء عن : والدليل الثاني على أنها طاهرة

، فدل الصلاة في مرابض الغنم، فأذن به، ومرابض الغنم يكون فيه بولها ويكون فيه عذرتها

  .ذلك على أنها طاهرة

عناهما، بل هو من باب أولى لأنهما أعظم منه لأن القيء في م »بوله وروثه وقيئهف«: قال

  .نجاسة من غير مأكول اللحم

، هذا المذي والودي تكلمنا عنه قبل لكن أكرره مرة أخرى، هناك »ومذيه ووديه«: قال

عندنا مني، وعندنا ودي، وعندنا مذي، ولكل واحد من هذه : ة أشياءفرق عندنا ثلاث

من باب الفائدة إن كان هناك وقت ذكرنا الأمور الثلاثة حكم يخصه، لنعرف الصفة و

  .الفائدة

ولا يكون المني : الذي هو أصل خلقة الآدمي، ويكون قد أȃيض ثخيناً، قالوا : المني

إذا : عليفضخًا كما مر معنا في الدرس اȇاضي، يعني أȂه نزل بشهوة كما قال منيًا إلا إذا كان 

  .فضخت فاغتسل، هذا هو المني

ي، الودي هو مثل المني في الهيئة لكنه يخرج من غير شهوة يخرج مع الود: الأمر الثاني

البول أو بعده أو يخرج عند حمل الثقيل أو عند شدة البرد ونحو ذلك، فهذا يسمى ودي ولا 

  .يسمى مني

المذي والمذي هو ماء أȃيض رقيق ليس بالثخين وإنما يكون رقيقًا قد : النوع الثالث

يخرج بلا إرادة من الشخص ليس كالبول وغيره دونها، وغالبًا يخرج مع الشهوة وقد يخرج ب

  .يخرج بلا إرادة



 

  

  

 

...................................................................................  

هذه ثلاثة أشياء لنعلم حكمها من الآدمي، ثم حكمها من غيره، حكم هذه الأشياء 

  .من الآدمي ما هي؟

  .نجس، هذا الحكم الأولأن المني طاهر، والودي نجس، والمذي 

ماذا؟ المذي والودي، فالودي يُغسل يجب كيف يُطهر النجسان وهما : الأمر الثاني

  .رضي االله عنه عليغسله، وأما المذي فيكفي فيه النضح على التحقيق كما مر معنا لحديث 

  كيف يكون الاستنجاء منه؟: الحكم الثالث

الودي حكمه حكم البول يجزئ فيه الاستنجاء والاستجمار، وأما المذي فلا يجزئ فيه 

لا اȇاء، ويجب في اȇاء أن يُرسل ليس محل خروج النجاسة فقط الاستجمار ولا يجزئ فيه إ

من  أحمدفي المذي، بل يجب غسل الذكر كاملاً، بل ومعه الأȂثيين ȇا ثبت عند الإمام 

زيادة أȂثييه مرسلة من  »يغسل ذكره وأȂثييه«: قال صلى الله عليه وسلمأن النبي  عروة بن الزبيرحديث 

سبيل زوم غسل الذكر والأȂثيين ولو على حديث عروة وإسنادها رجالها ثقات، فدل على ل

  .هناك ثلاث فروق بينهاإذًا الاستحباب، 

ني يوجب الغسل والأمران الآخران ينقضان الوضوء، واضحة أن الم: الأمر الأخير

هذه المسأȈة كلما رأى وديًا حسبه منيًا فيغتسل مرتين وثلاثة وهذا ليس  - انتبهوا –المسأȈة 

  .كذلك

  .ووديه وما أكل لحمه طاهر، ومنيه كذلكفمذيه : يقول الشيخ

  .أȆضًا طاهر، وهذا واضح لأȂه يجوز شربه »ولبنه«: قال

، عندنا شيء يسمى بالجلالة »ولم يكن أكثر علفه النجاسة«: بقي عندنا مسأȈة قال

والجلالة هي التي تأكل الطيب والنجس الطيب والخبيث تأكله، أي شيء تأكله فتجدها في 

لالة مثل الداجن أحيانًا الدجاجة والعصافير أحيانًا تقع فتأكل أماكن النجاسات، والج

  .تدخل أحيانًا على الميتة وتأكل منها وهكذا النجاسات

  



 

   
 

 

كن يعفى والقيح والدم والصديد نجس ل. وما لا يؤكل فنجس إلا مني الآدمي ولبنه فطاهر 

  .......في الصلاة عن يسير منه لم ينقض إذا كان من حيوان طاهر في الحياة ولو من دم حائض

ء كان  نات تُعلف بعلفٍ نجس، وهكذا، إذًا الحيوان سوا وأȆضًا أحيانًا قد تكون الحيوا

نات إذا أكل نجسًا فما حكم لح   .مه؟داجناً طيرًا أو كان من غيره من الحيوا

ننظر فإن كان أكثر أكله النجاسة فإنه يسمى جلالة، وإن كان أكل النجاسة أقل : نقول

  .لا بالعملمن النصف الأقل فإنه يعفى عنه، إذ النادر لا حكم له العبرة بالأكثر 

لو كان أكثر فحكمه حكم الجلالة، فالجلالة لبنها وروثها وبولها ولحمها نجسٌ لا يجوز 

  .ت، فتُترَك فترة فتأكل طعامًا طاهرًا أكله إلا إذا حُبس

نات الكبيرة، فبعضها يوم وبعضها  نات الصغيرة غير الحيوا نات فالحيوا وتختلف الحيوا

نات تأخذ أكثر وهكذا، فتختلف الأȆام، ولذلك  أكثر، الداجن تكفيه بضعة أȆام، والحيوا

جلالة فيحرم أكله فإن كان أكثر علفه النجاسة فتكون ولم يكن أكثر علفه النجاسة : قال

  .حتى يحُبس

  .»وما لا يؤكل فنجس إلا مني الآدمي ولبنه فطاهر« :الق

ئه إلا مني الآدمي فإن الآدمي لا  »وما لا يؤكل فنجسٌ «: يقول وهذا واضح كل أجزا

ة، والمني طاهر  يؤكل لحمه وبوله نجسٌ نعم، لكن يُستثنى منه منيه ولبنه أي لبن المرأ

واستدللنا عليه قبل رضي االله عنها  عائشةمع  صلى الله عليه وسلمالنبي قبل وهو فعل وعرفنا ذلك من 

  .، ولبنه لأȂه مجمع عليه لأن الصبي يشرب من لبن أمه ولو كان نجسًا لحرمناه عليهذلك

ينقض  والقيح والدم والصديد نجس لكن يعفى في الصلاة عن يسير منه لم« :الق

  .»من دم حائض الوضوء إذا كان من حيوان طاهر في الحياة ولو

يقول الشيخ إن القيح والدم والصديد كلها نجسة، وهذا كونها نجسة من المسائل 

المجمع عليها لا يُعرف فيه خلاف أن الدم نجس، لم يُنقل فيه خلاف عن أحد من المتقدمين 

   .ولا غيره البخاريمن أهل العلم أȃدًا لا 

  



 

  

  

 

  .....................ويضم يسير متفرق بثوب لا أكثر ولو من دم حيضٍ فإنه يعفى عنه

م، ليس كذلك مطلقًا، حكى الإجماع قال بطهارة الد البخاريبعض الناس يتوهم أن 

تب الإجماع حكاهالظاهري  ابن حزم ٣٩٥ حكاه ابن منذر أحمدعن الأئمة    .في مرا

فإذًا الدم نجس بإجماع لا شك في ذلك لا خلاف فيه، وما أحياه البعض نسبة لبعض 

ل ليس منسوبًا لا  مون ولا لغيره، نعم بعض المتأخرين أمر آخر، لكن المتقد للبخاريالأقوا

  .لا، فدل على أن الدم نجسٌ ولا شككلهم 

ولكن ȇا كان الدم يشق على الناس التحرز منه عفا االله عز وجل عن قليله، وعفوه 

  :عن قليله من جهتين

  .من جهة أȂه لا ينقض الوضوء مر معنا

القليل، ودليل ذلك ما مر  ومن جهة أȂه لو مر على الثوب فيجوز الصلاة وإن بقي الدم

  .الكثير ما فحش في نفسك، إذًا القليل يعفى عنه: رضي االله عنهما ابن عباسحديث  معنا من

لم ينقض كأȂه يقول لك إن : ، قوله»لكن يعفى في الصلاة عن يسير منه لم ينقض«: قال

في الثوب في الصلاة، وضابطه كما ضابط الدم الذي لا ينقض هو ضابط الدم الذي يعفى عنه 

فالذي يرعف دائماً يكون الكثير ا، وهذا يختلف بأعراف الناس، مر معنا أن يكون قليل عرف

عنده يكون أقل، طبعًا عنده ربما أكثر من الذي لا يرعف، الشخص الذي لا يرعف ربما الكثير 

  .لا عبرة بالموسوس ولا بالمتساهل الذي يباشر النجاسة: أكرر مرة أخرى لا عبرة باثنين

يعني أȂه يعفى عنه من حيوان، مثل الذي  »ياةإذا كان من حيوان طاهر في الح«: قال

  .ذبح شاةً فجاءه بعض من دمها

  .»ولو من دم حيضٍ فإنه يعفى عنه«: قال

  .»ويضم يسير متفرق بثوب لا أكثر« :الق

القليل ȇا عفونا عن يسيره، لكن هذه متفرعة على مسأȈة الكثير والقليل، يقول إن هذا الدم 

متفاوته هنا وهنا نقط اجمع النقط كلها فإن كانت في ثوب واحد فاجمعها، لو كان الثوب فيه نقط 

  .ويضم يسير متفرق بثوب: فحينئذٍ تقول إنه كثير إذا كان الثوب واحدًا، وهذا معنى قوله



 

   
 

 

وطين شارع ظنت نجاسته وعرق وريق من طاهر طاهر ولو أكل هر أو نحوه من 

نات الطاهرات كالنمس والفأر والقنفذ أو طفل نجاسة ثم شرب من مائ   .....ع لم يضرالحيوا

لا أكثر ما تقول إن الثوب فيه نقطة والأرض فيه نقطة إذًا مجموع الاثنين كثير، لا، لابد 

  .أن يكون في ثوبٍ واحد

  .»طاهر، وطين شارع ظنت نجاسته وعرق وريق من طاهر« :الق

يقول إن طين الشارع الذي تُظن نجاسته، في الزمان الأول وجد هذا لكن وجد في 

بعض القرى تكون الشوارع غير معبدة وإنما فيها تراب، فالتراب أحيانًا قد يكون فيه ماء، 

ج من نجاسة من بول أو من تنظيف من بيت خرهذا اȇاء قد يظن الشخص إنه جاء 

  .نجاسة، أو بسبب بولٍ من حمارٍ أعزكم االله، فيظن أنها من نجاسة

وطين شارع : هنا الظن لا عبرة به الأصل فيه الطهارة، هذا معنى قول المصنف: نقول

  .ظنت نجاسته طاهر

، أي أن عرق وريق الطاهر طاهر؛ لأن الذي يخرج من »وعرقٌ وريقٌ من طاهر«: قال

  .جزء يخرج من علو، وجزء يخرج من سفل، وجزء متوسط بينهما: دمي ثلاثة أȂواعآ

فالجزء الذي يخرج من علو هو العرق واللعاب والدمع، طبعًا والعرق في معناه؛ لأن 

  .إلى سائر البدنالعرق يبدأ من علو 

  .وجزء يخرج من سفل وهو البول والعذرة، فالأول طاهر، والثاني نجس

  .نهما وهو القيء، وأكثر أهل العلم يلحقونه بالسفل فيجعلونه نجساوجزء متوسط بي

نات الطاهرات كالنمس« :الق والقنفذ أو طفل ، والفأرة، ولو أكل هر ونحوه من الحيوا

  .»نجاسة ثم شرب من مائع لم يضر

هذه المسأȈة تكلمنا عنها قبل وهي أن الهر يعفى عن سؤره، فلو بقي شيء من سؤره 

به فإنه يعفى عنه في الطعام، لكن قال زاد معنىً آخر فقال إن هذا الهر إذا كان أكل من ولعا

  نجاسة ثم أȄى فشرب من هذا الإناء ألا يحتمل أȂه قد نقل النجاسة من فيه إلى الإناء؟ 

  



 

  

  

 

به   ...............................ولا يكره سؤر حيوان طاهر وهو فضلة طعامه وشرا

نًا نجسًا ثم  جاء فشرب، المذهب يقول هو طاهر؛ لأن هذه الأشياء مثلاً أكل حيوا

  .ا، ومثله الصبي الصغير إذا فعل ذلكيسيرة جدًا ويعفى عنه

به« :الق   .»ولا يكره سؤر حيوان طاهر وهو فضلة طعامه وشرا

يُطلق على ما في الجوف وهو : هذا تكلمنا عنه قبل وعرفنا أن السؤر يُطلق على أمرين

اللعاب، ويطلق أȆضًا على أمر آخر وهو فضلة الشرب أو فضلة الأكل كذلك، فتسمى 

  .ة لحمٍ فإنه يسمى سؤرا في كلا الأمرينلو أكل مثلاً قطعسؤرا، ف

  .والسؤر كلاهما من الحيوان الطاهر طاهر، والسؤر في كليهما من الطاهر طاهر



 

   
 

 

  .......................................................لا حيض قبل تمام تسع سنين

  .بدأ المصنف رحمه االله تعالى بالحديث عن باب الحيض

الحديث عن الحيض من المسائل المهمة والدقيقة معًا، وقد جاء عن بعض الأئمة و

  .إن أصعب أȃواب الفقه هو باب الحيض: والنووي رحمه االله تعالى أȂه قال

بركوي من وباب الحيض ذكر أهل العلم أȂه يلزم تعلمه لحاجة النساء إليه، بل قال ال

موا أحكام الحيض؛ لأن النساء في الزمان ذاك لا فقهاء الحنفية إنه يلزم على الرجال أن يتعل

Ȅه ربما وقعت في المحرم، فقد  يستطعن السؤال فإن لم يتعلم الرجل أحكام الحيض فإن امرأ

  .تترك صلاةً أو تأتي بصلاةٍ وهي حال العذر، وحينئذٍ لا يمكنها ذلك

ته وزوجه إذًا تعلم أحكام الحيض من المهم، وكثير من الناس قد يقع لأهله من بنا

الخطأ الكثير، فإن عرف أحكام هذا الباب وميزها ولو على سبيل الإجمال، فإنه حينئذٍ ينقل 

هذا العلم إلى أهله ولا شك أن من أعظم الأمور التي ينفع بها المرء أهله ويوصهم بها أن 

يعلمهم العلم؛ لأن من أعظم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو دلالة الناس على 

  .ير، وتعليمهم الهدى والعلمالخ

تم به كتاب الطهارة كاملاً؛ لأن بدأ الشيخ رحمه االله تعالى بذكر أحكام الحيض وخ

  .الحيض له أحكام تتعلق بالطهارة وله أحكام تتعلق بالصلاة، ولذا جعله فاصلاً بين البابين

ر أن ، هذه المسأȈة في معناها هل يُتصو»لا حيض قبل تمام تسع سنين«: يقول الشيخ

  .تحيض البنت قبل تسع سنين أم لا

قل عن لا حيض قبل تسعٍ، نُ : رضي االله عنها أنها قالت عائشةجاء عن أم المؤمنين 

ة أو البنت الصغيرة إذا خرج منها دم قبل تمامها تسع ذلك،  عائشة فأخذ منه الفقهاء أن المرأ

ين السنين الشمسية، هذا سنين، والمقصود بالسنين أي السنين القمرية وليس المقصود بالسن

  .من جهة

  



 

  

  

 

  .................................................................ولا بعد خمسين سنة

لا على سبيل التحديد فلو ومن جهة أخرى المقصود بتمام التسع على سبيل التقريب 

  .سبق ذلك بيوم أو بيومين أو بأسبوع أو بأسبوع، فإن من جاور الشيء أخذ حكمه

إن كل دم يخرج من الصبية الصغيرة قبل أن تبلغ تسع سنين، فإن هذا : ولذلك قال

لذي يخرج منها لا يسمى حيضًا، وإنما يكون حكمه حكم دم الفساد، وبناء على ذلك الدم ا

فلا يكون علامة على بلوغ، ولا يكون علامة تجب عليه بها الصلاة ولا غير ذلك، هذا هو 

  .المذهب وقول كثير من أهل العلم

Ȉة وهذا القول فيه احتياط من جهة، ولكن من أهل العلم من قال خلاف ذلك، والمسأ

  .فيها خلاف ولكن هذا هو الذي قال به الجمهور

ة إذا بلغت خمسين عامًا فإن الدم الذي يخرج  »ولا بعد خمسين سنة«: قال أي أن المرأ

لا حيض : رضي االله عنها قالت عائشةمنها بعد ذلك لا يُعد حيضًا كما جاء عن أم المؤمنين 

  .بعد خمسين

رب ونساء غيرهم من الأعاجم، فإنه وقال بعض أهل العلم بالتفريق بين نساء الع

  .يكون بين الخمسين والستين

ة هو خمسون سنة هو قول كثير  وعلى العموم فإن القول بأن أقصى سن تحيض فيه المرأ

ة إذا جاوزت  عائشةمن أهل العلم، وقد جاء عن  رضي االله عنها، وبناء عليه فإن المرأ

ين دم الحيض وغيره فإنه يقال إن هذا الخمسين واقترب الدم معها، فلم تستطع التمييز ب

  .الدم الذي خرج منها إنما هو دم فساد وليس دم حيض

وأما إن كانت قد بلغت الخمسين وهي تضبط الدم تعرف دم الحيض من غيره منضبط 

في عادته أو منضبط في تمييزه فيجب أن نقول أن هذا الدم الخارج منها هو دم حيضٍ؛ لأن 

  .وإن بلغت خمسين عامًا بعد ذلك علامتان قويتان يُقطع بهماالعادة والتمييز أقوى 

  

  



 

   
 

 

  .........................وأقل الحيض يوم وليلة وأكثره خمسة عشر يوما .. ولا مع حمل

ة إذا كانت حاملاً فكل دم يخرج »ولا مع حمل«: قال ، هذا مجزوم به حتى طبًا، أن المرأ

ة  منها فإنه يكون دم فساد لا دم حيض؛ لأن الحامل لا تحيض، وبناء على ذلك فلو أن امرأ

لا تدع الصيام ولا الصلاة، بل صومي : قولبتحليل ونحوه، ثم خرج منها دم فنثبت حملها 

وصلي، ولا يترتب عليه شيء من آثار الحيض وإنما حكمه حكم الاستحاضة، وأحكام 

  .الاستحاضة ستأتي في محله إن شاء االله

  .»وأقل الحيض يوم وليلة وأكثره خمسة عشر يوما وغالبه ست أو سبع« :الق

إن أقل الحيض يومٌ وليلة : كثره وغالبه، فقالبدأ المصنف يتكلم عن أقل الحيض وأ

ومعنى كونه يومًا وليلة أي أربع وعشرون ساعة، وبناء على أن أقل الحيض يومًا وليلة فإن 

ةٌ جاءها الدم أقل من يوم وليلة، فقط جاءها  ة إذا لم ترَ الدم إلا أقل من ذلك، يعني امرأ المرأ

قًا سيأتي معنا إن شاء االله تلفيق الحيض، عت انقطاعًا كليًا ليس تلفيست ساعات وانقط

هذا الدم الذي خرج منها ليس دم حيض، بل هو دم فساد فلا تمتنع من صلاة ولا من فإننا 

  .أي أȅر من الآثارصوم، ولا يترتب عليه 

أنها تمكث هذه المدة، فإن نقص الدم : إذًا الفائدة الأولى من فائدة معرفة أقل الحيض

  .ه، فلا يُعتبرالخارج منها عن أقل

أن بعضًا من أهل العلم وسيأتي إن شاء االله في مسأȈة المبتدأة، أنهم : الفائدة الثانية

يقولون إن المبتدأة لا تمكث أقل الحيض لأȂه المستيقن، وما زاد عن ذلك فلا تمكثه، هناك 

  .صور ستأتي في محلها

ساعات، فاليوم والليلة بليالهن، وتحسب أȆام الحيض بال »شر يومًاوأكثره خمسة ع«: قال

ة لا تصلي، وخمسة عشر ساعة  أربع وعشرون ساعة وليس محسوبًا بالصلوات فإن المرأ

  .أربع وعشرين ساعة فيكون حسابه بحسابه، وهكذا في أكثر الطهريضرب في 

  

  



 

  

  

 

  ...........................................................ليال وغالبه ستٌ أو سبع

والدليل على أن أكثر الحيض خمسة عشر يومًا بليالهن ما روين في الخبر ولا يصح، لكن 

تمكث نصف «: قال ȇا سئل عن المرأة فقال صلى الله عليه وسلمالنبي الله تعالى أخذوه أن الفقهاء رحمهم ا

يدل على أن أقصى الحيض أن تمكث  »تمكث نصف دهرها«: فقوله: قالوا  »دهرها لا تصلي

النصف نصف الشهر، ونصف الشهر أربعة عشر يومًا أو خمسة عشر، ويجُبر الكسر فيكون 

  .خمسة عشر يومًا

عن الصحابة رضوان االله عليهم أن أقصى الحيض خمسة وقد جاء في بعض الأخبار 

  .عشر يومًا

ة وفائدة تحديدنا أن أقصى الحيض خمسة عشر يومًا  ة، المرأ أȂنا نقول إذا استمر الدم بالمرأ

ئد على هذا الوقت أȂه دم  إذا استمر بها دم الحيض أكثر من خمسة عشر يومًا فنجزم أن الزا

زاد على خمسة عشر يومًا لأن أكثر ما قيل في الحيض خمسة  فساد وهذا بإجماع، بإجماع أن ما

  .عشر يومًا بإجماع أن ما زاد على خمسة عشر يومًا فيكون حيضًا

حملة ، وخُبرت بحديث مسلمولذلك ȇا جاءت أم هاشم كما في الصحيح صحيح 

ة مستحاضة قال صلى الله عليه وسلمالنبي رضي االله عنهما حينما قال  امكثي في «: لحملة وقد كانت امرأ

بنت الحارث لأنها كانت تمكث  هشامȇا أُخبرت أم  »علم االله عز وجل ست أو سبع ليالٍ 

هذه من التابعيات رضي االله عنها  هشام، أم مسلمفي أغلب الشهر لا تصلي، وهذا الحديث 

  .الزهريكما جاء من حديث 

  .فالمقصود أن أكثر الحيض خمسة عشر يومًا لهذا الدليل

للحديث الذي ذكرناه قبل قليل وهو حديث حملة  »ليال وغالبه ستٌ أو سبع«: قال

  .أن تمكث غالب حيض النساء وهو ستة أȆام أو سبعة صلى الله عليه وسلمالنبي حينما أمرها 

  

  

  



 

   
 

 

  ...........................................وأقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما

 أن أقل الطهر بين ، الدليل على»وأقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما«: قال

ما جاء في قصة شريح رضي االله عنه حينما كان قاضيًا على : الحيضتين ثلاثة عشر يومًا

، صلى الله عليه وسلمالنبي وعثمان وعلي رضي االله عنهم القضاء، وقد أدرك  عمرالكوفة، وشريح ولاه 

  .ولكنه لم يره فهو مخضرم، فاجتهاد شريح في الطبقة العالية من الاجتهاد

ة ثلاثة قروء بتمامها شريح رضي االله ع ةً خرجت من عدتها، وعدة المرأ نه قضى أن امرأ

ة بعد طلاقها بشهرٍ وادعت أنها قد انقضت عدتها، فقضى شهرًا واحدا  فقد جاءت إليه امرأ

بانقضاء عدتها، فرُفع ذلك إلى عليٍّ رضي االله عنه فأقره، وكان ذلك بمحضر من الصحابة 

  .لإجماع السكوتارضوان االله عليهم، فكان بمثابة 

ة فإن المرأة يجب عليها أن تمكث ثلاثة قروء، والقرء هو الحيضة  وإذا نظرنا في عدة المرأ

، وأقل طهرانهما الكاملة، وأما الأطهار فإنه يجب عليها أن تمكث ما بين القروء الثلاثة و

ثة أȆام الحيض كما مر معنا كم؟ يوم وليلة، إذًا ثلاثة قروء كم يكون من يوم وليلة؟ ثلا

ولياليهن، كم بقي من تمام الشهر؟ بقي من تمام الشهر إما ستة وعشرون أو سبعة 

  .، ستة وعشرون لأنها أسهلوعشرون

قلنا إنه قد يلزم المرأة في حيضها ثلاثة قروء وهي ثلاثة حيض كاملة، وكم طهر؟ 

مٍ؟ ثلاثة وطهران، ستة وعشرون يومًا تعادل طهرين، الطهر الواحد منهما كم يكون من يو

عشر يوما؛ ولذلك حُكي اتفاق أهل العلم، حُكي والمسأȈة فيها خلاف أن أقل الطهر بين 

، وتحسب الأȆام في هذا الباب بالساعات، الحيضتين هو ثلاثة عشر يوما، أي يومًا بلياليها

  .فاضرب اليوم في أربع وعشرين ساعة يأȄيك الضبط بالتمام

  .اعة أو نقص ساعة أو ساعتين، فإنه معفو عنهوهذا على سبيل التقريب فلو زاد س

  

  

  



 

  

  

 

  ..............................به بقية الشهر ولاحد لأكثره ويحرم بالحيض أشياءوغال

ةً أن وبناء على ذلك فلو   أȄاها حيضها ثم بعد ذلك جاءها حيضها مرة أخرى، امرأ

فأول سؤال نسأȈها نقول هل حيضتك الثانية بينها وبين اغتسالك من حيضتك الأولى أقل 

يومًا، فنقول إن الدم  من ثلاثة عشر يومًا أم أكثر، فإن قالت إن بينهما أقل من ثلاثة عشر

الثاني دم فسادٍ لا دم حيضٍ، طبعًا إلا في حالة واحدة وهي حالة الحيضة الملفقة، ولذلك أȂا 

  .عبرت قبل قليل قد أȄت عادتها كاملة، فليست ملفقة

  .الملفقة هذا باب كامل ربما يشير له المصنف لا أدري هل سيذكره أم لا

لأن غالب الحيض ستة أȆام أو سبعة، فغالبه هذا واضح؛  »وغالبه بقية الشهر«: قال

ة تحيض في الشهر مرة واحدة   .يكون بقية لأن العادة أن المرأ

  .قلنا إن غالب بقية الشهر فيكون إن غالبه بين ثلاثة وعشرين إلى أربعة وعشرين يومًا

ة بين كل حيضة وحيضة سنين وهذا  »ولا حد لأكثره«: قال أي يمكن أن يكون للمرأ

  .مر عليا من لا تحيض في السنة إلا مرةيوجد، فقد 

ولذلك بنى الفقهاء على ذلك مسأȈة من ارتفت عدتها في باب العدد، من ارتفعت 

إما أن تعرف سببه فتعتد  :عدتها ولم تعلم سببه فإنهم يقولون تمكث حتى تبلغ أحد الأجلين

لأكثر الطهر الذي بعده بالأشهر، وإما أن تبلغ سن الإياس وهو خمسون عامًا، إذًا لا حد 

  .يكون بين الحيضتين

ة المستحاضة التي استدام دمها، طبعًا فائدة معرفة غالب الحيض  هذه تفيدنا في المرأ

فإننا نقول تمكث ستةً أو سبعةً من أول كل شهر ثم تمكث غالب الطهر وهو بقية الشهر، ثم 

  .تكمل البقية من الشهر القابل واالله أعلم

  .»أشياء ويحرم بالحيض« :الق

ويحرم بوجوده أشياء أي حال وجود الحيض فإنه يحرم أشياء فعلها من : يقول الشيخ

  .المرأة

  



 

   
 

 

  ....................................منها الوطء في الفرج والطلاق والصلاة والصوم

وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ {: وجل يقول فإن االله عز »منها الوطء في الفرج«: قال

 ُ َّǬوُهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اȄْرْنَ فَأ فلا يجوز للمرء أن يطأ زوجته في  ]٢٢٢: البقرة[ }فَإِذَا تَطَهَّ

حال حيضها لا في إقباله ولا في إدباره، وسيأتي بعد قليل حكم ما لو فعل ذلك وما 

  .ذلكالواجب عليه لكفارة 

فيحرم على الرجل أن يطلق زوجته في حيضها، ȇا ثبت في الصحيح  »والطلاق«: قال

 عمررضي االله عنهما أȂه طلق زوجته وهي حائض، فأخبر  عمرمن حديث عبد االله بن 

مره فليراجعها، ثم ليطلقها حائلاً أو «: صلى الله عليه وسلمالنبي عن ذلك، فقال  صلى الله عليه وسلمالنبي رضي االله عنه 

  .يجوز أن تُطلق المرأة حال حيضهافدل ذلك على أȂه لا  »حاملاً 

ولكن إن خالف المرء فطلق زوجه حال حيضها فإنه آثمٌ، لكن طلاقه واقع، والدليل 

 ابن عمروسالم عن  نافععلى وقوعه أȂه قد جاء في بعض أطراف هذا الحديث من طريق 

 نعم، وفي بعض: ، قالأحُسبت عليك هذه التطليقة: رضي االله عنهما أن عبد االله سئل

  .أرأȆت إن عجز واستحمق، فدل ذلك على أن الحرمة متعلقة بالجانب التكليفي: الروايات

وأما ما يتعلق بوقوع الطلاق وصحته وهو الجانب الوضعي، فإنه صحيح واقع؛ لأȂه 

  .من باب الأسباب

ة أن تصوم ولا تصلي  »والصلاة والصوم«: قال الشيخ رحمه االله تعالى فلا يجوز للمرأ

ة الحائضولا يصحان من   .ها، بخلاف الطلاق فإنه لا يجوز ولكنه يصح طلاق المرأ

رضي االله عنها  عائشةيصحان منها ودليله إجماع المسلمين على ذلك، وقد جاء عن ولا 

ةً سأȈتها  عائشةما بالنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة؟ فقالت لها : أن امرأ

  .صلى الله عليه وسلمالنبي مرنا في عهد هكذا أُ ! أحرورية أȂتِ : رضي االله عنها

كان يأمر بترك الصلاة  صلى الله عليه وسلمالنبي فالمقصود من هذا أن هذا الحديث نصٌ على أن 

  .فيهوالصوم حال الحيض، ويأمر بقضاء الصوم دون الصلاة 

  



 

  

  

 

  ............................................والطواف وقراءة القرآن ومس المصحف

إن «: صلى الله عليه وسلمالنبي رضي االله عنها ȇا حاضت فقال لها  عائشةلحديث  »والطواف«: قال

أي  »، افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفيآدمهذا أمرٌ قد كتبه االله جل وعلا على نساء بني 

ة الحائض لا يجوز لها الطواف بالبيت بنص حديث  النبي بالبيت، فدل ذلك على أن المرأ

  .صلى الله عليه وسلم

وفي  »لا يقرأ القرآن جنبٌ «: أȂه قال صلى الله عليه وسلمالنبي ؛ لأȂه قد ثبت عن »وقراءة القرآن«: قال

ضعفها أكثر أهل العلم،  ، وهذه الزيادة»ولا حائض«: بعض أȈفاظ الحديث لكنه لا يصح

  .فإن زيادة ولا حائض لا تصح

ولذلك فإن كثيرًا من أهل العلم المحققين يرون القول الثاني، وهي الرواية الثانية في 

ة الحائض أن تقرأ القرآن، وإنما يحرم عليها مسه فقط؛ لأȂه  أحمدمذهب الإمام  أȂه يجوز للمرأ

أȂه  صلى الله عليه وسلملا تقرأ القرآن، فلقد ثبت عنه  حديث قط في أن الحائض صلى الله عليه وسلمالنبي لم يصح عن 

  .رضي االله عنها عائشةكان يقرأ القرآن في حجر 

 صلى الله عليه وسلمالنبي وقد استدل بذلك لأن من قرئ بجانبه القرآن وخاصة إن كان القارئ هو 

ءة، فدل  صلى الله عليه وسلمالنبي فإنه سيتابع بفيه مع القارئ فإن الصحابة كانوا يتابعون مع  في القرا

  .ا أن تقرأ، وهذا دليل استئناسي وإن لم يكن نصيًا في المعنىذلك على أن الحائض يجوز له

ءة القرآن، وإنما تمُنع من مسه لعدم  ة الحائض يجوز لها قرا ولذلك فإن التحقيق أن المرأ

  .وجود دليل يمنع من قراءتها له

ولا شك كما هو متقرر عند العلماء أن الحيض أخف من حيث الحدث من الجنابة، فإن 

  .وكل ما ثبت في الحيض يثبت في الجنابة لا العكس الجنابة أشد،

هُ إِلاَّ {: وتقدم معنا دليله لقول االله عز وجل »ومس المصحف«: يقول الشيخ لاَ يَمَسُّ

رُونَ   صلى الله عليه وسلمالنبي من حديث ابن حزمٍ مرسلا أن  الترمذيوما ثبت عند  ]٧٩: الواقعة[ }المْطَُهَّ

  .»وألا يمس القرآن إلا طاهر«: قال

  



 

   
 

 

  ......................................واللبث في المسجد والمرور فيه إن خافت تلويثه

ناوليني «: قال لعائشة رضي االله عنها صلى الله عليه وسلمالنبي ȇا جاء أن  »في المسجد واللبث«: قال

 »إن حيضتك ليست بيدك«: إني حائض، فقال: كما في الصحيح، فقالت »الخمرة من المسجد

في المسجد جائز لأنها مرت بكامل جسدها لا بيدها فقط،  عائشةفدل ذلك على أن مرور 

  . يجوز لها المكث في المسجدوإنما امتنعت ȇا هو مستقر أن الحائض لا

ة الحائض والجنب لا يجوز لهما المرور    ..والمكث في المسجد أو المكثإذًا المرأ
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  .................................... علي الرجال الأحرارضروهما فرض كفاية في الح

لا إȀ إلا االله وحده لا الحمد الله رب العالمين وأشهد أن ، بسم االله الرحمن الرحيم

 Ȉه وأصحابه وسلم تسليماً آعبده ورسوله صلي االله عليه وعلي  ان محمدً أوأشهد ، شريك له

  :ثم أما بعد؛ ا إلى يوم الدينكثيرً 

كر الإعلام بالصلاة حينما أنهى المصُنف رحمه االله تعالى الحديث عن الطهارة شرع في ذ

  .ما يسمي بالأذان أو الإقامة هو لحلول أوانهِا وهذا  ذكر بهأي ما يُنبه به لدخول وقتها ويُ 

ها أهل العلم في باب دفرأبها ولذا  والأذان والإقامة لها أحكام تخصها ومسائل منفردةٌ  

  .مستقل 

أما كون الأذان والإقامة  ،" علي الرجال الأحرارضروهما فرض كفاية في الح" :قال 

إذا أراد أن يُبيت قومًا أن ينتظر حتى إذا « :أمر خالد بن الوليد  فرض كفاية فلأن النبي 

علي  فدل ذلك علي أن الأذان والإقامة »أصبح فإن سمع منهم النداء أي الأذان وإلا بيتهم

بعضهم سقط الإثم كون فرض كفاية لعموم أهل البلد فإن قام بهم يمن استوفي الشروط 

  :والمؤاخذة عن الباقين وإن تركه أهل البلد جميعًا فإنه يترتب على ذلك حُكمان

من فروض الكفايات التي لا  اأȂه يترتب عليه إثمهم لأنهم تركوا فرضً  :الحكُم الأول 

  .تسقط إلا بفعل من يجُزئ بفعلِه ذلك 

لعلم إنه من فروض الكفايات ما ذكره أهل العلم أن كل ما قال أهل ا :والأمر الثاني

علي ترك  شرع معاقبهم عليه ولو بالمقاتلة فلو تواطأ أهل بلدٍ فإن الناس إذا تركوه فإنه يُ 

ئِض الكفائيه    .فريضة من الفرا

إذا  ،ة الكسوف وغير ذلكصلا ذلك أو نحو إن مِنها الأذان أو صلاة العيد أو :لنقول 

يُعاقبون علي تركهم هذه الفريضة ئذ ه حينة فإنقيل بأنها فرض كفاية طبعًا وإلا فهي سُن

  .وتعمد تركهم إياها 

ومفهوم ذلك أن السفر ليس  "ضرفرض كفاية في الح" :قال الشيخ رحمه االله تعالى

  . ليلفيه وإنما هو سُنة وسيأتي بعد ق اواجبً 



 

  

  

 

  .....................ويسنان للمنفرد وفي السفر ويكرهان للنساء ولو بلا رفع صوت 

في حقهن وليس صحيحًا منهن  اأما النساء فليس واجبً  "علي الرجال الأحرار" :قال

  .وفي نفس الوقت يكره أȆضًا منهن وسيأتي تفصيل أذان النساء بعد قليل 

وأما من لم يكن حرًا وإنما كان مملوكًا لغيره فإنه لا يملك وقته وإنما  "الأحرار" :قال 

  .لا يُتجه أو لا يتجهُ إليه هذا الخطاب الشرعي  ئذفحين، يكون وقته ملكًا لسيده

الأصل أن الأذان إنما يجب لأهل البلد  "ويسنان للمنفرد" :ل الشيخ رحمة االله تعالىيقو 

عامةً ولكن لو كان المرء منفردًا إما لأȂه ساكنٌ وحده يسكن في مكان وحده كما يكون من 

  .أصحاب الرعاة الشاه وغيرهم 

في  ساكنٌ  هو ن الرجل لم يسمع الأذان في البلد وإنماأ أوالرجل مسافر وحده  أو أن 

فإنه  اولكن إذا كان المرء منفردً  ،ففرض الكفاية سقط بفعل البعض، ضواحي هذه البلد

أن االله  ذلك ما ثبت عند النسائي من حديث عقبة بن عامر  ودليلستحب له الأذان يُ 

  . »لعبدي يؤذنُ ويقيمُ يخافُني فقد غفرت له انظروا« :جل وعلي يقول

 فلاةوعلى ينظر للعبد الذي يؤذن وحده ولو كان في  جلفبين في هذا الحديث أن االله 

  .فيغفر له فدل عل ندب ذلك في حق المنفرد 

 ا وليس واجب عليه وإنماأي ويندب الأذان للمرء إن كان مسافرً  "وفي السفر" :قال

ستحب في السفر ما جاء من حديث مالك والدليل علي أن الأذان مُ  ،ضرالواجب حال الح

 ن كنتما في سفرٍ إو« :قال له ولرجل من قومه داود أن النبي أبي  في سنن بن حويرث 

  .»فأذنا وأقيما وليؤمكما أكبركما

الواجب ما كان  الأذان والإقامة في السفر وليس واجبًا وإنما استحبابعلي  لكفدل ذ 

  . دون السفرضرفي الح

ة لا أذ "ويكرهان للنساء ولو بلا رفع صوت" :يقول الشيخ ان عليها ولا إقامة لأن المرأ

ة ليس عورة في  ة إنما يُلزم فيها الستر وعدم إظهار الصوت وصوت المرأ الأصل أن المرأ

  :ذاته وإنما يكون عورة في حالتين



 

   
 

 

....................................................................................  

  .إذا تغنت بلفظه  :الحالة الأولي

  .إذا تغنت بصوتها :والحالة الثانية

، فظ والمعنيلحيث الفالتغني بالفظ بأن تتكلم بكلمات لا يصح الكلام بها هذا من 

ة تكون متغنيةً بصوتها فيحرم سماع صوتها إذا تغنت به في  وأما من حيث الصوت فإن المرأ

  :ينشيئ

ولذلك نص بعض العلماء ومنهم علماء الحنفية ، إما أن تتغني به وتُلحنه :الأول

ةً فلا يصح له أن يسمع منها القراءة ملحنة ئذ ينح لأȂه ؛بالخصوص علي أن من يُقرأ امرأ

   .يكون من باب الصوت الذي لحُن فيه فيدخل في المنهي عنه

منهي عن  ذلكلȂه منهي عن المرأة يعني فعله رفع الصوت وأذكروها  :انيةوالحالة الث

ة تتكلم بحياءٍ  ،وعن غير ذلك من المواضع التي ترفع فيها المرأة صوتها ةالȊاح  وإنما المرأ

فَلا تخَْضَعْنَ {: تر فلا ترفع صوتها ولا تتغني فيه ولا تلحن فيه كما قال االله وسِ  وعفافٍ 

ذِي فيِ قَلْبهِِ مَرَضٌ  من المرأة يكون من  بيعني أن الخط، ]٣٢:الأحزاب[}باِلْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّ

  :الثلاثةهذه الأمرين أو 

ة  :ا الأمر الأولإذً  ة لا أذان عليها ولا وإقامة من حيث الوجوب فإن أذنت المرأ أن المرأ

ولذلك سيأتي بعد قليل أن من  ،سقط الوجوب عن أهل البلدن هذا الأذان لا يُ إ :فنقول

ء الأذان وصحته أن يكون المؤذن ذكرً    .ا شرط إجزا

يم أو كانت قذن أو أن تأدت أن تُ ة في محضر من نساء وأراأ مرالو أن  :الأمر الثالث

يُكره لها الأذان والإقامة لكنه لا إثم فيه وورد في  :منفردة فأرادت الأذان أو الإقامة فنقول

ة لا أذان ،ذلك في بعض الأȅر صلي جماعة عليها ولا إقامة فيجوز لها أن ت والأصل أن المرأ

   .من غير أذان وإقامة كما سيأتي إن شاء االله في محله 

ة بدون رفع صوت بأن  "ولو بلا رفع صوت ويكرهان للنساء" :يقول أي لو أذنت المرأ

  .في الكراهة فالأفضل في حقها أن لا تُأذن  تُسمع نفسها نقول أȆضًا داخلةٌ 



 

  

  

 

ليين عُرفً  إلاولا يصحان    ............................................. امرتبين متوا

لا " :يتكلم عن صفة أو شروط الصحة للأذان فقال أبد "ولا يصحان" :يقول الشيخ

من الأذان أو  ةرتب جمل كل واحدومعني كونهما مرتبين أي لا بد أن تُ  "يصحان إلا مُرتبين

  .على الشهادة ولا غير ذلك من الجمل علة دم الشهادة على التكبير ولا الحيقالإقامة فلا تُ 

 ابزمان أو مؤقتً  اأȂه إذا كان مؤقتً  ل ذِكر من الأذكارن الأصل عندنا في كلأ ؛وذلك

بفضل معين أو بعدد فالأصل فيه التوقيت فلا يجوز الزيادة عليه ولا  ابمكان أو مؤقتً 

  .النقص منه ولا التقديم فيه ولا التأخير

صفة  عند البخاري في الصحيح أȂه ȇا علمهم النبي  براءولذلك فإنه في حديث ال

فجاء البراء ليكرر هذا  »آمنت بنبيك الذي أرسلت« :الدعاء الذي يقولونه قبل النوم وفيه

ء الدعاء أما النبي  ليس « :فقال له النبي  »آمنتُ برسولك الذي أرسلت« :فقال البرا

  . »أمنت بنبيك الذي أرسلت :كذلك وإنما قل

، بعدد أو بفضل و بمكان أوفدلنا ذلك علي وجوب التوقيف في كل ذِكر خُص بزمان أ

لك كره أهل العلم الزيادة عن الأذكار المشروعة في في كل الأذكار ولذ ةوهذه قاعدة مطرد

  .الصلاة ما لم يأتي به نقل أو يأتي به خبر 

بإثم أو  شاء ما لم يكُ  مابما شاء كيف الأذكار المطلقة فإن المرء يدعو وأما ما عدا ذلك من

  .ايعني ما لم يكن فيه معناً منهي عنه شرعً  ،بقطيعة رحم

Ȃه يجب فيها التوقيف ومن أبني عليها فالمقصود أن الأذان من الأذكار والأذكار يُ 

  .التوقيف فيها الترتيب فترتب الجمل 

جمل الأذان والجملة ومعني التوالي أي أن لا يفصل بين جملة من  "امتواليين عُرفً " :قال

يجوز مع  :وأما الفاصل القصير فإنهم قالوا  ،له يقال في الإقامةطويل ومث الأخرى بفاصل

ء كان الفاصل القصير سكوتً  هة سوا   . ةلحاج أو فيه كلامٌ  االكرا

  

  



 

   
 

 

  ..................................................عرفا وأن يكونا من واحد بنية منه 

 إذًايسير ثواني معدودات فنقول  أن المؤذن يؤذن وبين جملة وجمله فصله بسكوتٍ  فلو

إنه يبطل الأذان لأن ف لكن لو كان هذا الفصل طويلاً  ،للأذان هذا مكروه وليس مُبطلاً 

  .الفصل الطويل بمثابة الانقطاع فلابد من التوالي فيه 

ءً  :قالوا  ا أو كان الكلام مباحً  اإن كان الكلام مسنونً  ومثله لو يعني تكلم بكلام سوا

أو أن ينبه شخصًا  ،لم عليه فيرد السلام مثلاً بشرط أن يكون لحاجة فالمسنون مثل أن يسَ 

  .ذلك من الأمور  ونحو ءيكاد أن يقع في شي

فصل السير في أȅناء اليفالصحيح الذي نص عليه الفقهاء رحمهم االله تعالى أن الكلام 

  .بطل الموالاة بينها بين الجمل أȂه لا يُ 

مراده في  ،معني قوله أن يكون من واحد "وأن يكون من واحد" :قال الشرط الثالث

ن تكون الإقامة كُلها من واحد وليس هذا المحل أي أن يكون الأذان كُله من واحد وأ

د أن يكون مجموع الأذان والإقامة من واحد فإن كون الأذان والإقامة من واحد ليس  ،المرا

  .للندب  شرطٌ  للصحة وإنما هو اشرطً 

واحد فلا  معناه أن يكون الأذان كله من شخصٍ  "أن يكون من واحدو" :فقوله إذًا

لأن الأذان  ؛لا يصح حينئذثالث فإنه  نبي يُكبر شخص ويتشهد شخص أخر ويذكر ال

شترط فيه الموالاة فإنه لا يتبعض في الجملة إلا لا يتبعض وعندنا قاعدة أن كل ما يُ 

  .يسيره  استثناءات

لأȂه عباده والأصل في العبادات  ؛أي لا بد في الأذان من النية "بنية منه" :يقول الشيخ

  . »إنما الأعمال بالȊات« :أنها تجب فيها النية لحديث عمرو 

إلا ما نص عليه أهل العلم كأفعال التروك وما كان من باب ولا يستثني من ذلك 

  .الأحكام الوضعية أو المتلفات فلا يشترط له النية 

   



 

  

  

 

  ............................ا عدلاً ولو ظاهرً  اناطقً  ا ذكرًا عاقلاً مميزً  ط كونه مسلماً وشرُ 

شترط أن يكون يُ " :فقال ،يتكلم المصنف عن المؤذن الذي يؤذن وما هي شروطه أبد

أذن غير مسلم في بلد فإن  فلو ةإذ لا نية له معتبر تهغير المسلمِ لا تصح عباد لأن "مسلماً 

  . به ولا معتد برأذانه غير معت

ة لا يصح أذانها ولا يجزئ؛  "ا وأن يكون ذكرً " :قال وهذه تقدم الحديث عنها فإن المرأ

لا ولكن لو أذنت من غير رفع صوت أو من حيث لا يسمعها الرجال، فإنه يُكره فعلها و

  .أذانها أو كان فيه رفع للصوت فلا شك أن هذا الأذان محرم  إثم عليها لكن لو كان فيه تغنٍ 

يما إذا لم يسمعها ما إذا لبقوا فيه رفع صوت أو فنه مكروه فيإ :الفُقَهَاءِ ومحل قول 

  .فيه تغني  الرجال ولم يكُ 

  .المجنون لا نية له ومثله يقال في المميز  لأن غير العاقل وهو "أن يكون عاقلاً ": قال

وهذه مسأȈة مهمة جدًا قد  الأن الأخرس إشارته ليست كلامً  "اوأن يكون ناطقً ": قال

كلام أم أنها  خرسالأيها من الفقه مسائل كثيرة وهو هل إشارة عل تستغرب منها لكن ينبني

كم والحقيقة ليست كلام وإنما هي فعل فتأخذ حُ  ،إنها كلام :فبعض الناس يقول؟ فعل

 ةئل الحالية لا من الألفاظ القوليإنما هي من الدلا خرسالأفأȈفاظ  ،لأقوالاالأفعال لا 

  .عها من قرينة تدل عليها فلا بد م الحاليةل ئفتُنزل منازل الدلا

قبل تأويلها فإنها إذا أصبحت صريحة غير قابلة للتأويل فإنه لا يُ  ةوأما الألفاظ القولي

ءً ولا يُ  كانت العقود عقود مالية أو عقود غير  نظر للكنايات معها وهذا ظاهر في العقود سوا

  .مالية كالنكاح والطلاق وغيرها 

هل هو قول فيحد  سخرقذف ولذلك فإن قذف الألتصرفات كالقال في سائر اومثله يُ 

أهل  االفعل وهذه مسأȈة أطالوا عليهفي  كم الكلام في قضية القذفȂه فعل فيأخذ حُ أبه أم 

  .العلم 

د علي لم ولكن ذكره الفقهاء للتأكيلا يصح أذانه هذا مسَ  الأخرسفالمقصود قضية أن 

  .وإنما هي فعل  اليست كلامً  الأخرسالأصل وهو أن إشارة 



 

   
 

 

  ...................................................................ا عدلاً ولو ظاهرً 

علي  فهو مؤتمنٌ ، لأن الأصل أن المؤذن مؤتمنٌ  ،عدلاً  :قوله " ولو ظاهرًا عدلاً " :قال

   :أمرين

لصلاة قبل دخول وأن لا يؤذن  علي دخول الوقت فيجب عليه أن يتقي االله  :أولاً 

له  اظهارً ريد إيريد فجورًا وي اوغير العدل ليس مؤتمناً علي فعل ذلك فقد يكون فاسقً  ،وقتها

  .فقد يجعل الناس يصلون قبل الوقت أو بعده 

اȇاضي كان المؤذن  لأȂه في الزمان ؛علي عورات الناس أن المؤذن مؤتمنٌ  :الأمر الثاني 

، يؤذن في مدينة رسول االله  إما في منارة أو علي أعلى بيت كما كان بلال  يؤذن على علو

م ينظر للناس ولعوراتهسفدل علي أن هذا المؤذن إذا رقى علي هذا المكان المرتفع فإنه 

ظهر أمرًا ا ولا يُ فلا يفشي سرً  اغيرهم فيجب أن يكون أمينً  وينظر ȇا يكرهون أن يطلع عليه

  .ه الناس هيكر

إذا حدثك أخوك « :قال أن النبي وقد روى أȃو داود في السنن بإسناد صحيح 

في دورهم فلا يجوز له أن يخبر علي الناس  اطلعفما ظنك بمن ، »سر وفه التفتبحديث ثم 

 خصوصهشترط في المؤذن في العدالة في هذا الباب بمن ذلك وهذه من الأمور التي تُ  ءبشي

.  

ي هذه تحتمل أن تكون للتقليل يعن ،قوله ولو "ولوا ظاهرًا ": قال الشيخ رحمه االله تعالى

في الظاهر فقط فيصح العدل ولو في  وعدلٌ  ،اا وباطنً ظاهرً  عدلٌ  :نأȂه إن وجد عدلا

  .الظاهر فقط 

 ،هذه من جهة دهق ويصعب وجوشعدالة الظاهر والباطن معًا مما يلأن البحث عن ال

عليهم لا يشترطون وقد يحتمل أن تكون ولو من باب التنبيه فإن فقهائنا رحمة االله تعالى 

  .من الصعب جدًا التأكد منها  إذ العدالة الباطنة، ةالباطنالعدالة 

  

  



 

  

  

 

  .................إلا اذان الفجر فيصح بعد نصف الليل ولا يصح الأذان قبل الوقت

فمن عاملنا بخير عاملناه  إن الوحي قد انقطع« :Ȃه قالأ  ولذلك جاء عن عمر

ه »بظاهره ئرهم إلى االله جل وعلي وهذا معني قولهم رهم ونكلفيعامل الناس بظوا  :سرا

  .العدالة الظاهرة 

لأن الأذان علامة علي الوقت فكل من  "ولا يصح الأذان قبل الوقت" :يقول الشيخ

ناهيك ، ب عليه إعادة الأذان هذا من جهةأذانه فيج يجزئفلا  ئذن قبل الوقت فإنه مخطأ

ض الناس يصلي أو يؤدي الصلاة لأȂه قد يجعل بع ؛رتب عليه من الإثمعن ما قد يقع أو يُ 

لاةَ كَانَتْ عَلىَ المْؤُْمِنينَِ كِتَابًا {: جل وعلي  وقتها وقد قال االله قبل إنَِّ الصَّ

  .]١٠٣:النساء[}مَوْقُوتًا

في  أذان الفجر الأول وقد ثبت عن النبي  احد فقط وهويستثني من ذلك أذان و

إن بلال يؤذن بليل فكلوا « :فقد قال ، قبل دخول الوقتذان الفجر الأول أن أ الصحيح

فدل ذلك علي أن الأذان كان في الليل لا في النهار  »بن أم مكتوماواشربوا حتى يؤذن 

  .فالأذان الأول فقط لصلاة الفجر هذا يجوز أذانه قبل دخول الوقت لهذا الحديث 

  :طيب عندنا مسأȈتان

Ȃه يبدأ من بعد نصف أذكر المصنف  ؟يبدأ وقت أذان الفجر الأول متى :المسأȈة الأولي

  .الليل لأن عندنا قاعدة أȂنا ننظر في المقدرات لأقرب وقت قدره الشارع 

يؤذن  :قلناطيب نحن  ،ونحوها لأقرب وقت قدره الشارع يةنالزمننظر في المقدرات 

يؤذن الفجر مع أذان العشاء قبل الفجر قبل الفجر قد يكون إلى أذان العشاء فهل يصح أن 

  .ما يصح 

ننظر أقرب وقت قُدر فيه واعتبره الشارع فنلُحق الأذان به من حيث الحد لأن  إذًا

  .معينه تتفق ولا تختلف  االشارع عُهد في الأحكام الشرعية أȂه يجعل حدودً 

  وأحكام فيȂه جعل في أحكام في الأربعينأمر معنا بالأمس علي سبيل المثال ولذلك 

  .وعشرين وهكذا  ةالثمانين وأحكام مائ



 

   
 

 

...................................................................................  

رتب الشارع عليه  كم فوجدنا أن أقرب زمانٍ فننظر لأقرب حد يحُد فنلحق به الحُ  إذًا

الشارع إلا طلوع  اعتبرهشرعي  نصف الليل ولا يعرف بعد نصف الليل حدٌ  هو كماً حُ 

  .الفجر 

مزدلفة أو في  يوم ل فييجوز الأذان الفجر الأول من نصف الليل ومثله يقا :ا فنقولإذً 

للحجيج وخاصة  نأذ ليلة مزدلفة فإنه قد ثبت من حديث أسماء وغيرها أن النبي 

ُ عَنهْا-الضعفه أن يخرجوا قبل طلوع الفجر فكانت  َّǬَترقب القمر  -رَضيَِ ا.  

قبل نصف الليل  احده الشارع فلم نجد أن الشارع حد حدً  قرب حدٍ أفنبحث ما هو 

  .بعد نصف الليل ىللحاج أن ينفر من مزدلفة إلى من ولذا أخذ فقهائنا بأȂه يجوز

قرب حد حده الشارع ونحن نعلم أن الشارع ألأȂه  :قال ؟ما دليلهم علي نصف الليل

 تكون الأحكام متناظرة وهذا له تطبيق كبير حتى يوم كم متفق غير مختلف دائماً يأتي بحُ 

  .الجمعة 

صلي الجمعة قبل الزوال  أحاديث في صحيح البخاري أربع أحاديث أȂه  ةثبتت أربع

  .الزوال  أنهم صلوا الجمعة قبل وثبت عن أبي بكر وعمرو وعثمان وعلي 

 :قرب وقت حده الشارع قبل الزوال قالوا أطيب ما هو  ،الجمعة وقتها قبل الزوال إذًا

قرب حد حده الشارع في مواقيت أيد رُمح هذا الشمس ق ارتفاعلا نجد وقت يحده إلا بعد 

  .الصلاة فنلحقه به وستأتي إن شاء االله في باب الجمعة 

إنه لا يجوز أذان قبل دخول الوقت إلا  :نحن قلنا :عندي سؤال هنا وهي المسأȈة الثانية

طيب الجمعة أȈيس يؤذن لها قبل دخول وقت الظهر ربما بساعة أو بأكثر من  ،الفجر فقط

  ؟س كذلكأȈي ،ذلك

ذن واتفق المسلمون علي مشروعية ذلك الأذان أه المصنف مع أن عثمان رȇاذا لم يذك

  ؟من يجيبني ،هبعده ȇاذا لم يذكر

  



 

  

  

 

  ..................................................................ورفع الصوت ركن

  ..:الطالب

ل ليس أذان لدخول الوقت وإنما لكنه أذان مثل الفجر الأول أذان الفجر الأو :الشيخ

  .أذان الاستعداد  هو

أهل العلم أȂه أن وقت الجمعة متقدم علي أذان الظهر لأن المصنف يقرر ما ترجح عند 

  . كماً ولذلك فإن الجمعة تخالف الظهر في أكثر من خمس وعشرين حُ 

أن الظهر بدلاً عن الجمعة  :ولذلك قال أهل العلم ستأتي إن شاء االله في باب الجمعة

  .وليست الجمعة بدلاً عن الظهر 

 عن الجمعة نقول الظهر بدلاً  ،ه أحكام لاقلنا إن الجمعة بدلاً الظهر ترتب علي فلو

فالجمعة فريضة منفصلة في ذاتها لها أحكامها المستقلة فمن سقط عنه وجوب الجمعة أو 

  .الظهر  إلى بدلهِا وهو انتقلفاتته 

د برفع الصوت أي بحيث يسمع "فيهإن رفع الصوت في الأذان رُكنٌ " :يقول  ؛والمرا

لأن المقصود من الأذان الإعلام والتنبيه علي دخول الوقت وعلى مشروعية الصلاة في هذا 

  .الوقت 

أمر  لا يتحقق ولذلك فإن النبي  ئذفإذا كان المرء لا يرفع صوته ولا يظهر فإنه حين

  . »لنداء والأذان لم يُصبحهمأن لا يُصبح قومًا حتى يتسمع إليهم فإن سمع ا« :خالد

فدل ذلك علي أȂه لابد من رفع الصوت ورفع الصوت قد يكون بفعل الشخص نفسه 

بأن يرفع صوته جدًا وممكن أن يكون عن طريق المكبرات فمثل هذه المكبرات تحقق الركنية 

  .سمع من شخص بعيد برفع الصوت بحيث أن يُ 

على قدر  هوحده الصوت فإنه يرفع إن رفع المرء :رفع الشخص وحده الصوت نقول

بح فإن ذلك وأما ما زاد عن قدر استطاعته بحيث يتأذى صوته ويُ  ،استطاعته ما أمكن

علينا أي مشقة خارجة عن العادة فمثل  ة جل وعلي لم يأمرنا بما فيه مشقاالله لأن ؛مكروه

  .اهذا رفع الصوت الذي يؤذي الصوت ويسبب الحرج علي الشخص فإنه يكون مكروهً 



 

   
 

 

  .................................................................لحاضر ما لم يؤذن

نه فرض كفاية ومعني كونه فرض كفاية إنحن قلنا قبل قليل  "ما لم يؤذن لحاضر" :قال 

جماعة وقد أُذن سقط الفرض يريدون أن  إن أذن البعض سقط عن الباقين فلو كانيعني 

لأجلهم  نما هوفإنه يُشرع لهم الأذان مرة أخري ولكن الأذان إ  أو العصريصلوا الظهر مثلاً 

فهنا يؤذن ولو  ،اللحاضرين الثلاثة أو الأربعة وليس لإعلام الناس جميعً  لتحقيق السُنة

الذي  الكفايةالفرض لأن رفع الصوت تحقق ب ؛مسموع ولا يلزم رفع الصوت فيه بصوتٍ 

  .سقط 

أو أȆضًا يلحق بما ذكره المصنف فيمن يؤذن لحاضر لو كان المرء يؤذن لنفسه شخص 

ا بين لأن هذا قيم وهذا لكن لا يُرفع صوته رفعً فسه وأن ييؤذن لنيُشرع له أن  ايصلي منفردً 

  .مخالف للمعني

   



 

  

  

 

  ...فيهما لكن لا يُكره أذان المحدث بل إقامته قائماً  ا رً بالوقت متطه اعاȇً  اا أمينً وسُن كونهٌ صيتً 

أي رافع للصوت حاد صوت أن  "صيتًا"أي وسُن في الأذان أن يكون  "وسُن" :يقول

  .لأن حدة الصوت تجعله يُسمع من مكان بعيد  ؛صوته اا صوته حادً يكون رافعً 

وهذا معني كونه  »افإن بلال أȂدي منك صوتً  لقنه بلالاً « :ولذلك قال الرسول 

  .الأذان صيت الذي يُلحنالأي مرتفع الصوت وليس المقصود ب "اصيتً " :ا وقولهصيتً 

 ،Ȃه سمع رجل يُلحن الأذانأ  بن عمرافإن تلحين الأذان منهيٌ عنه وقد جاء عن 

بن  ومثله جاء عن عمر ،اغضب عليه وذمه ذمًا شديدً فرق بين لحن الأذان وتلحينه ف كوهنا

بالأذان رفع الصوت  لمقصود من هذا أن السُنة إنما هوفا ،عبد العزيز رحمة االله علي الجميع

ذكرها الآن على سبيل الإيجاز فيما يتعلق برفع أوعندنا في الأذان مسائل ربما ، لا التلحين فيه

  .الصوت فيه 

حن يعني لن كما قلت لكم قبل قليل أن لا يُ ما يتعلق بالأذان مسأȈة أن السُنة في الأذا

أن لا يكون فيه تلحين وإنما يؤذن المرء بصوته المعتاد ولذلك جعلوا الأذان كهيئة الأغاني 

وإنما المقصود   عمر ابنا ومن أول من ذمه ا شديدً ذلك ذمه أهل العلم ذمً  لحنة ونحومُ 

  . هذا الأمر الأول ،الإعلام

أن أهل العلم كانوا وما زالوا يحذرون من اللحن في الأذان الأول  :الأمر الثاني 

  .العرب فظ علي غير ما ينطقه لالإتيان بال الثاني اللحن والمقصود باللحن هوو ،التلحين

ا وقد يكون اللحن في اللفظ وقد يكون اللحن في المد وقد يكون اللحن في الحركة إذً 

ء  ا مكان حرفٍ فاللحن في اللفظ بأن يقلب حرفً  ،ثلاثة أمور أخر فبعض الناس يقلب الرا

 ذلك من حوها وغيرن الحاء حرفا أخر كهاء وأخر أو يقلب الباء الألف أو مثلاً  ا حرفً مثلاً 

  .الحرف مكان حرف أخر مذموم هذا واحد فقلب، الأمور

  

  

  



 

   
 

 

....................................................................................  

ا مأذونًا بها قد يكون اللحن في المدُود والمدُود الأصل فيها أن تكون مُدودً  :الأمر الثاني

راء من المدود وهي ست ويجوز الزيادة إلى أقصي ما عُرف عند علماء الإق، وهى حركتان

لمد أكثر فقهاء متفقون علي أن االفقهاء كل ال باتفاقمذموم  اد عن ذلك فهوزحركات وما 

  .Ȃه مذموم أمن ست حركات في الأذان 

ومثل المد  ،مذموم وأن بعض المد قد يُبطل الأذان ليس معناه أن يبطل الأذان وإنما هو

كبر قال االله أمن أن يقول االله  شبع حركتها فبدلاً أكما لو مد الباء و :الذي يبطل الأذان قالوا 

للأذان لأن الأكبار جمع كبر وهو الطبل فهو يحُيل المعني وهذا  هذا مبطل :أكبار قالوا 

  .خطير

ومثله لفظ مد  اولا يكون إخبارً  اأو مد الهمزة من لفظ الجلالة وهذا يكون استفهامً 

ولا يكون إخبار وقد نص الفقهاء علي أن الأذان حين  االهمز آشهدُ فيكون أȆضًا استفهامً 

  .ذاك يبطل 

مثل المد اللام من لفظ الجلالة  لا أمختلف هل المد فيها يبطل هناك مواضع أخري اُ 

كاد تكون كلمة وغير ذلك لكن العموم الأصول الثلاثة ت ؟هل هذا مبطل أم لا هههالله

من  النوع الثاني إذًا، لملأذان إلا أن يكون المرء جاهلاً فيعَ لȂه مبطل أالفقهاء متفق علي 

  .د بالم ناًاللحن في الأذان أن يكون لح

اللحن في الحركة فبعض الناس يلحن في حركات الأذان ويكون لحنه في  :النوع الثالث

شهد أن أ : قالما لو مثلاً في قلب حركة مكان حركة أخري وصورة هذا في االحركة أحيانً 

يفة أن ضع لغيةخاطئ لكنه لا يبطل الأذان لأȂه في  رسول االله فقد ذكروا أن هذا لحنٌ  امحمدً 

  .خبر إن أو خبر أن فيصح نصب اسمها ونصب خبرها معًا  صح يعني نصبذلك يصح في

بياً ȇا سمع مؤذن  لغيةوهي  ضعيفة لكن الأفصح أن تكون مرفوعة وذلك فإن أعرا

الخبر فلابد أن تكمل باقي الخبر  ماذا ما هو :قال ،رسول االله اشهد أن محمدً أ :يؤذن فيقول

  . "المستوعب"نص علي ذلك الساموري في  ةلكن نقول هذا لا يبطل الأذان لأنها يعني لغي



 

  

  

 

....................................................................................  

ن المؤذن إذا أذن إ :ذلك يقولونلومن صور اللحن أȆضًا في الحركة ترك الإدغام و

Ȁ إلا االله إألا شهد أ :م فيقولغدفيجب عليه أن يُ  أȀ إلا االله فهذا خطإشهد أن لا أ :فقال

  .يجب الإدغام في هذا الموضع 

يجب علي المؤذن إذا أذن أن ومِثله الإدغام بين التنوين والراء من الشهادة الثانية ف

رسول االله فإن هذا من  اشهد أن محمدً أ :رسول االله ولا يقول رشهد أن محمدأ :يقول

  . أاللحن وهو خط

ا قليوب في واهبً  أكمن فقهاء الشافعية إن لم  ابل إن بعضً  أوبالاتفاق أن هذا خط

قد ذكر أن الأذان باطل لكن الأقرب أȂه  ،علي شرح المنهاج تهأو حاشي على المنهاج هحاشيت

  .صحيح فإن هذا لحن لا يُبطل الأذان 

ولذلك فإن الإنسان إذا تنصب لهذه الوظيفة وهي الأذان فلابد له أن يتعلم أȈفاظه 

  .صحيحًا  اطوقة نطقً وأن تكون أȈفاظه من

هةإذلك يعني المدُود قلنا قبل قليل وك هيم  نه يُكره المد دليل كرا المد ما جاء عن إبرا

  .ا هذا معني كونه صيتً  ،أي لا مد فيه اومعني كونه جزمً  ،الأذان جزمٌ : Ȃه قالأالنخعي 

مانة وإلا ل الأمانة كمال الأأي كما اومعني كونه أمينً  "اأن يكون أمينً " :الأمر الثاني

  .لأنها متعلقة بالعدالة ففيها المعني  لأمانة فإنها في الأصل أنها رُكنالأصل فإن اشتراط اف

إن الأمانة هنا  :يقول العلم أهل وبعض "بالوقت اوالثالث أن يكون عاȇً " :قال

 ءستحب لأȂه ربما اطلع علي شيالمشترطة فيما لو كان المرء لا يرقي علي البيوت ولذلك اُ 

  .نحوهو

لأن  :مندوب قالوا  وإنما هو اوسبب أن العلم بالوقت ليس واجبً  "ا بالوقتعاȇً " :قال

  :معرفة الوقت يتحصر بأربعة أشياء

  .برؤية المواقيت  :الأمر الأول 

  .بالإخبار عن المواقيت  :والأمر الثاني 



 

   
 

 

....................................................................................  

    .بالحساب  :والأمر الثالث 

بع    .بالإخبار عن الحساب  :والأمر الرا

الذي يستطيع  هوفالأول  ،الذي عرفه بالطريق الأول فالذي يكون عالم بالمواقيت هو 

مثله أو مثليه  ءلفجر ويعرف زوال الشمس و كون الشيأن يعرف غروب الشمس وطلوع ا

  .بنفسه يرى ونحو ذلك هذا عالم بالوقت ف

عرف ولذلك عمي لا يأتوم كان بن مكاأن يخُبر عن دخول الوقت مثل  :الدرجة الثانية 

شربوا حتى ايؤذن بالليل فكلوا و بلالاً  إن« ،أصبحت أصبحتُ  :فإنه كان يؤذن إذا قيل له

  .قال له أصبحت أصبحتُ وكان لا يؤذن حتى يُ  »مكتومأم بن ايؤذن 

أن يكون أذانه بطريق الحساب والحساب معتبر عند أهل العلم في  :الدرجة الثالثة

فإن هذه التقاويم معتبرة لأنها  ولذلك ،باتفاق أهل العلمالأذان مواقيت الشمسية ومنها 

ذاك فيه  لأهله فإناا يختلف عن حساب القمر وفي دخول متعلقة بحساب الشمس وهذ

وقات فلو أن السنة القادمة نظرنا في وقت أ ،متفق عليه اختلاف وأما الشمس فإنه

فق ت لوجدنا أنهم موا في السنة  هشمسية ويقابللأوقات الصلوات في هذه السنة ال الصلوا

  .التي قبل من نفس اليوم وهكذا 

بعة الإخبار عن المواقيت وهذا الواضح يأȄيك شخص فينظر في  هوو :الدرجة الرا

بالوقت  اا هي أربع درجات لكن أن يكون المرء عاȇً إذً  ،الساعة يقول دخل الوقت فأذن

  .ختلف عليه في الوقت عرفه Ȃه إذا اُ أبحيث 

ا لأن هذه عباده والعبادات الأفضل أن يأتي بها المرء متطهرً  "ا يكون متطهرً وأن " :قال

  .»ولا يؤذن إلا متطهر« :قال وقد روينا عند الترمذي أن النبي

فأما الحدث  ،إما أن يكون من حدث أصغر أو من حدث أكبر :والمتطهر نوعان

  .الأصغر فيجوز ولكن الأفضل أن يتطهر منه 

   



 

  

  

 

  ............................................. ويسن الأذان أول الوقت والترسل فيه

داخل المسجد فلا يدخل المسجد إلا في نه إذا كان أذانه إ :قالوا ما الحدث الأكبر فوأ

  .ا أي مغتسلاً أو خفف حدثه بوضوءمتطهرً 

إلا عند العجز ȇا جاء  افي الأذان والإقامة فلا يؤذن جالسً  أي قائماً  "فيهما قائماً " :قال 

ولأن القيام  قائماً Ȃه يؤذن أيدل علي  ،قم :وقوله »بلال قم فأذن يا« :قال لبلال أن النبي 

سمع صوته فكلما ارتفع كلما كان يعني لا يُ فأدعي لسماع الصوت وأحرى وإما الجالس 

  .علي لصوتهأ

والمقصود بالمحدث ما ذكرنا قبل قليل الحدث  "كره أذان المحدثولكن لا يُ " :قال

إما رفع كره ما لم يكن في المسجد فإن كان في المسجد فيلزمه الأصغر والحدث الأكبر لا يُ 

  .الحدث أو تخفيفه بالوضوء كما تقدم معنا قبله 

علي غير طهارة  هولأن المحدث إذا أقام و ؛أي تُكره إقامة المحدث "بل إقامته" :قال

فيتوضأ ثم يحضر الجماعة ومن فعل ذلك فاتته الجماعة كلها أو فاتته  أن يذهب فإنه يحتاج

م فيكون بًا عظيماً  تكبيرة الإحرا   .هذا من جهة ،قد فوت علي نفسه ثوا

ومن جهة أخري الذي يقيم يكون في داخل المسجد بخلاف المؤذن قد يؤذن خارجه 

أن من سمع النداء ثم « :ولكي لا يدخل في حديث أبي هريرة  كما كان في عهد النبي 

  .داءيخرج من المسجد بعد النلا ولكي  »خرج من المسجد فقد عصا أȃا القاسم

  .»ويُسن الأذان أول الوقت والترسل فيه«: قال رحمه االله 

للناس علي وقت  اوتنبيهً  امً نعم يُسن أن يكون الأذان في أول الوقت لكي يكون إعلا

  .الدخول

بمعني أن لا يستعجل فيه وإنما يترسل وقد ذكرت لكم قبل قليل  "والترسل فيه" :قال

هناك فرق بين الترسل وبين المد الخارج عن ما تعرفه العرب أقصي ما تعرفه العرب من 

  .المدود ستة مُدود فقط لا تعرف أن تمد أكثر من ستة حركات فقط 

  



 

   
 

 

  ...................................................وأن يكون على علو رافعا وجهه

حن والتلحين لفي لسانهم وهذا من المذموم وال مذمومٌ  هواد عن ذلك فزوأما ما 

اد زن إة والتمهل فيه هذا واحد ويأتي بالمدود الطبيعي هووأما الترسل ف، المذموم في الأذان

  .إلى ستة فلا مانع فيه في غير ما لا مد فيه هذا من جهة 

أن معني الترسل أȆضًا الفصل بين الجمل ولذلك أهل العلم استحبوا : والجهة الثانية

هيم النخعي أن الأذان جزمٌ أن تفصل جملة من جمل الأذان  أي  وقد فُسر ما جاء عن إبرا

عند الفصل فالعرب لا تترك الإعراب إلا عند  بعدم إعرابه ولا يكون عدم الإعراب إلا

شهد أن أ :ي بعدها فإذا جاء بالشهادة يقولفتكون كل جملة منفصلة عن الجملة الت، الفصل

بل يجزم ويسكت عليها ويقف هذه  إلا االلهُ Ȁ إشهد أن لا أȀ إلا االله فيجزم ما يقول إلا 

  .واحد ثم ما بعدها

هو التكبير فهل و ؟ي جملة أم أنها جملتانهختلف أاُ ن أن هناك جملة واحده في الأذا دبي

قولان  ؟كبرأكبر االله أرأسها أم هي جملتان فيقول االله  جملة منفصلة فيقف علي كبرأاالله 

 عليه فقهائنا أو المذهب أن كل جملة من هذه والذي مشي، Ȉةألأهل العلم في هذه المس

  .منها  ةل تكبيرة جملة مستقلة فيقف علي رأس كل واحدالجمل يعني ك

حد وهذا كله وأما الشافعية يرون أن كل تكبيرتين جملة فيصل التكبيرتين بلفظ وا

  .يبطل الأذان منه ءمتعلق بالسنية ليس شي

  . »علو رافعًا وجههن يكون علي أو«: قال رحمه االله 

  :السبب في ذلك أمرانمرتفع و أي مكانٍ  "ن يكون علي علوأو" :نعم قال

علي بيت في أكانوا يؤذنون علي علو في  مؤذن النبي  أن بلال  :الأمر الأول 

  .المدينة

صوت المرء فإنهم  وا كي يسمع الناس صوته فإن الناس إذا سمعل :والسبب الثاني

  .يسمعون النداء فيعرفون وقته ودخول الوقت  حينئذ

   



 

  

  

 

  ............................................................ جاعلاً سبابتيه في أذنيه

قت فأمكن المرء أن يؤذن ولوجدت ال لكن إذا انتفي هذا المعني بأن مكانه  في هووا

  .لها فإن الأحكام تُناطُ بِعِل

حينئذ  ىو بأن يكون في مكان مرتفع فلامعنلا يستحب العل :وعند ذاك فإننا نقول

بغير ذلك فلا  فإذا وجد، الصوت و إسماع الناس هو رفعلمقصود من العلو إنما فالعلوه 

مر معنا في  ،إذا فات الغرض من سقط ءدًا جدًا فكل شيكثيرًا جِ يستحب وهذا الهانه ضائلة 

  .فإنه لا يلزمهم إمرار الموس قص الشعر إذا لم يكن للمرء شعرٌ  Ȃه إذاأ المناسك

البلدة كلهم من غير أذان لا وا فإذا فاتت فإذا صلوا أهل :ومن ذلك في الأذان قال

ن لأ نأن نؤذن خلاص بعد الصلاة لا أذا يلزم أن يأتي شخص ويقول لم نؤذن اليوم نريد

  .ا فلا أذان فقد فات محله الإعلام وقت صلي الناس إذً  هوالمقصود من الأذان إنما 

ا لكي وتبار الزمان الأول فيرفع وجهه لعهذا أȆضًا باع "وأن يكون رافعًا وجهه ":قال

الذي أمامك إذا يسمعه الناس فإن المرء إذا خفض رأسه لم يسمع وأن تعرف أن الشخص 

 اذً إ، شيء وإنما إذا رفع رأسه إلى علو فإنه يصل طأ رأسه لم تسمع من صوتهقد طأو كلمك

أن يسمع هذا الصوت  هواستحباب في الحقيقة للهيئة لغرض و هوالعلماء إنما  ذكرهفماذا 

  .دبإنه تتحقق المعني ويرتفع هذا النجد بغير ذلك فالبعيد فإذا و

حمد من أدليلها ما جاء عند أبي داود والترمذي والإمام  "جاعلاً سبابتيه في أذنيه" :قوله

  .»كان يجعل أصبعيه في أُذنيه إذا أراد أن يؤذن « :حديث أبي جُحيفه أن بلال 

 فدل علي أنها سُنة سنة تقريريه فالنبي  وفعل بلال هذا إنما كان بمحضر النبي  

  .ره عليها وهي ظاهرة من فعل بلال قأ

تعبُدي  ىيبقي عندنا مسأȈة وهو وضع الأصابع أو وضع اليد علي الأذُن هل هو لمعن

تعبُدي فإنه يضع أُصبُعيه وهما السبابتان في الأذنين  ىإنه لمعن :فإن قلنا؟ تعليلي ىأم أȂه لمعن

   .امطلقً 

  



 

   
 

 

  ................حي على الفلاحب القبلة يلتفت يمينا لحي على الصلاة وشمالا مستقبلاً 

لل به وهو رفع الصوت فإنه معلوم أن المرء إذا سد أُذنيه فإنه عُ  ىإنه لمعن :وإن قلنا

ا حتى بعض علماء الإقراء يقول حتى وضع اليد من بعيد يرتفع صوته وهذا واضح جدً 

  .تجعل الصوت يختلف 

فالمقصود من  ،داءلك فإن سد الأذنين معروف يعني حتى عند علماء الإقراء والأفلذ

إن المقصود أو الغرض والمعني من سد الأذنين إنما هو رفع فنقول أȂه إذا  :هذا إن قلنا

ارتفع الصوت بدونه كأن يكون أمام المرء لاقط فلا يشرع ذلك ولا يستحب ليس ما لم 

  .ليس مشروع وإنما نقول ليس بمستحب  يشرع نقول ليس مستحب لا نقول

ء  :والمعني في ذلك متردد ولو قال امرؤ ن وجد لاقط أو لم إبأنهم مستحب مُطلق سوا

وفي حياته فدل علي  لأن هذا المعني منقول عن أصحاب النبي  ايوجد لكان مناسبً 

  .المعني كم متعلق بالصفة لا بالاستحباب المطلق وهذا هو الذي قد يكون أقرب وأن الحُ 

  . »القبلة مستقبلاً «: قال رحمه االله 

  .القبلة كانوا لا يؤذنون إلا مستقبلي النبي  ولأن مؤذن "القبلة مستقبلاً "

  .»ا بحي علي الصلاة وشمالاً بحي علي الفلاحيلتفت يمينً «: قال رحمه االله 

 وقد وشمالاً  اكما في حديث أبي جحيفه أȂه كان يلتفت يمينً  نعم هذا كما فعل بلال 

  : بتفسيرينوشمالاً  افي أذانه يمينً  فُسر التفات بلال 

الأولي  علةما اختاره المؤلف رحمه االله تعالى بأȂه يلتفت اليمين في الحي :التفسير الأول

جميعًا وسأذكر  وهي حي علي الصلاة فيقول حي علي الصلاة حي علي الصلاة فيلتفت فيها

  .الآن كيفية الالتفات 

الثانية وهي الفلاح جعل الفلاح كله عن شماله جعل علة ثم إذا أراد الالتفات للحي 

  .الثانية عن شماله هذا هو التفسير الأول علة للحي هالتفات

   

  



 

  

  

 

...................................................................................  

بل يلتفت في حي علي الصلاة مرة ذات اليمين والمرة الثانية  :وقال بعض أهل العلم

علي الصلاة للشمال وحي علي الفلاح يلتفت اليمين ثم في المرة الثانية يلتفت  يلتفت بحي

 إحدىفي  اللشمال والأمر فيهما جائز فإن الحديث يحتمل الصورتين معًا وليس نصً 

  .الصورتين دون الأخرى هذه مسأȈة 

أمامه  ةلفي كيفية الالتفات السُنة أن يكون الالتفات ابتداء ذِكر الحيع :Ȉة الثانيةأالمس 

حي علي الصلاة يبتدئ يُسمع الذي أمامه ويُسمع الذي  :وأن ينتهي عند تمام التفاته فيقول

  .علي جنبه وهكذا 

إنها  :فإن قلنا ؟يُقال أȆضًا في هذه المسأȈة يعني هل هي معللة أم ليست بمعلله هومثل

إنها ليست بمعللة وإنما  :وإن قُلنا ،معللة فلا يكون أمام لاقط لا يلزم الالتفات أو لا يُسن

  .هي تعبُدية فيلتفت أمام اللاقط 

ولا يزر المرء ذلك  وطحنة والأولى والأفالسُ  ونظرًا لأنها وردت عن أصحاب النبي 

  .أن يلتفت فيها وأما رفع الصوت والمنارة فإنها ليست مقصوده هذا واضح 

ورتين المؤلف أخرج بالنسبة للصورتين التي ذكرت لكم قبل قليل قلت لكم إن لها ص

معلوم أن الشيخ مرعي المتوفى سنة أȈف وثلاثة وثلاثين ، هذا الكتاب أكثر من نُسخه

ج الأول ثم يخرج الإخراج الثاني  ،بالقاهرة كان يخرج كُتبه أكثر من إخراج فيخرج الإخرا

 لحي علي لحي علي الصلاة وشمالاً  ايلتفت يمينً  :فهذه الجملة في بعض نُسخ المصنف قال

  .حدي النسخ وهي بالتفسير الأول الذي ذكرت لكم قبل قليل إالفلاح هذه 

وفي بعض النسُخ المصنف وهي بخطه أȆضًا مكتوب فيها يلتفت يميناً وشمالاً لحي علي 

الصلاة حي علي الفلاح وهذا يدل علي أن كلا الصورتين جائز وكلاهما مشروع وقد يورد 

ا فكلام المصنف يشمل إذً ، في الصورة الثانيةبعض أهل العلم صورة ولا يلزم منها ن

ح الحديث كلهم نصوا علي هاتين  الصورتين بناءًا علي اختلاف النسخ في هذا المصنف وشرُا

  .الصورتين



 

   
 

 

  .................................................... ولا يُزيل قدميه ما لم يكن بمنارةً 

  .»ولا يُزيل قدميه ما لم يكن بمنارةً «: قال رحمه االله 

  :نعم عند الالتفات في الأذان الالتفات يكون بثلاثة أشياء

  .الالتفات بالوجه وهذا لا شك فيه أȂه سُنة  :الأول

الالتفات بالصدر ولأهل العلم فيه وجهان فبعضهم يكره الالتفات : الأمر الثاني

إنما الالتفات خاص بالوجه وبعضهم أȃاح وهي روايتان عند الفقهاء وعند  :بالصدر فيقول

أن تثبت وإنما يكون الالتفات Ȃه يجوز الالتفات بالصدر ولكن الأفضل أأصحابنا والأقرب 

لأن المقصود باستقبال : والسبب الثاني، بالوجه فقط دون الصدر كهيئة الالتفات في السلام

  .القبلة إنما هو الجدع كما سيمر معنا في الصلاة 

عليه عند فقهائنا أȂه لا يلتفت بقدميه  الالتفات بالقدمين فإن هذا متفقٌ : الأمر الثالث

بوجهه وهو السُنة ويجوز له بجزعه ويكره التفاته بقدميه فلا يميل قدميه  وإنما يلتفت إما

  .وإنما تبقي قدماه متجهتين إلى القبلة 

ولا  اأي إذا كان المرء في منارة مرتفعه فإنه لا يلتفت يمينً  "ما لم يكن بمنارة" :ا قولهطبعً 

وشمالاً فإنه سيذهب  اشمالاً هذا رأي المصنف لأȂه إذا كان في منارة فإنه إذا التفت يمينً 

  .كاملتين علتين صوته عن الناس فلا يسمع الحي

فإن المصنف يري أن هذا المعني إنما هو معناً معلل وليس معني تعبدي وهو  نئذفحي

فيه والأȄم لسماع الصوت عدم الالتفات المنارة الأȃلغ بقضية الالتفات فلما كان الوقوف 

  .إنه إذا كان في منارة لا يلتفت  :قال

   



 

  

  

 

ويُسن ، أذان الفجر الصلاة خير من النوم مرتين ويسمي التثويب ةوأن يقول بعد حيعل

  ....... ..........................................أن يتولى الأذان والإقامة واحدٌ ما لم يُشق

أذان الفجر الصلاة خير من النوم مرتين ويسمي  ةوأن يقول بعد حيعل«: قال رحمة االله

  .»التثويب

Ȃه كان يثوب في أذانه والتثويب هو أن أ نعم هذا ȇا ثبت من حديث أبي محذوره 

  .الصلاة خيرًا من النوم  :عد الحيعلتين بعد حي علي الصلاة حي علي الفلاحيقول ب

التثويب هل  ؟اوهل هذا خاص بالأذان الثاني أم هو عام في الأذان الأول والثاني معً 

  . ؟اهو خاص بأحدِهما وهو الثاني أم هو عام علي الاثنين معً 

ظاهر كلام الفقهاء أن التثويب عام للأذان الأول والثاني ولكن الذي عليه مشايخنا أن  

للوقت  التثويب إنما هو في الأذان الثاني فقط ليكون علامة علي التفريق بين الذي هو دخولٌ 

  .وبين الذي هو أذان قبل دخول الوقت 

ت بل ربما من أكثر من  ذلك بل مئات السنين وهذا الذي عليه العمل عندنا من عشرا

Ȉة فيها الكلام أربما أن التثويب إنما يكون في الأذان الثاني دون الأذان الأول وهذه المس

  .نف فيه الكثير من الكلامالمشهور والخلاف الذي صُ 

  .»ويُسن أن يتولى الأذان والإقامة واحدٌ ما لم يُشق«: قال رحمه االله 

حمد أالأذان هو الذي يتولي الإقامة ȇا روُينا عند الإمام  ذي يتولىأن السنة أن ال :يقول

  . »من أذن فلُيقِم« :قال وأبي داود من حديث بن الحارس السودائي أن النبي 

فإن شق ذلك بسبب أن المؤذن  "ما لم يشق" :هذا الأمر قال استحبابوهذا يفيد أن 

ربما بعيد قد يكون المؤذن في رأس المنارة والناس يقيمون بعد الأذان مباشرة كحال المغرب 

فإذا شق ذلك علي الناس فإن ، د قليل عندما نتكلم عن المواقيت وسيأتي إن شاء االله بعمثلاً 

   .المرء يؤذن ويقيم فإنه يؤذن شخص ويقيم أخر 

   



 

   
 

 

المقيم أن وسُن لمن يسمع المؤذن أو  .ومن جمع أو قضي فوائت أذن للأولي وأقام للكلِ 

  .................................لا حول ولا قوة إلا باالله :فيقول ةيقول مثله إلا في الحيعل

  .»ومن جمع أو قضي فوائت أذن للأولي وأقام للكل«: االله  قال رحمة

وات فإنه يشرع له فاتته صل "أو قضي فوائت"إن الشخص إذا جمع بين الصلاتين  :قال

وأما الصلوات التي بعدها فإنه يقيم لها من غير أذان ȇا ثبت في ، فقط "يؤذن للأولي"أن 

وأقام للمغرب  اأذن أذان واحدً « :المزدلفة في صحيح مسلم من حديث جابر أن النبي 

ئت فإنه إنما يؤذن لها أذان فدل علي أن الصلوات إذا جمعت أو قضيت الفوا ، »والعشاء

  .واحد

لا  :فيقول ةالمقيم أن يقول مثله إلا في الحيعلوسُن لمن يسمع المؤذن أو «: قال رحمه االله

  .»حول ولا قوة إلا باالله

 عمر في حديث ابن قال لأن النبي  "ويُسن لمن سمع المؤذن أو المقيم" :الشيخيقول 

: »فقوله  »من سمع الأذان« :وفي بعض الألفاظ، »من سمع المؤذن فليقل مثلما يقول

في الأذان والإقامة  ؤذنيستحب متابعة المȂه أمل الأذان والإقامة فدل ذلك علي المؤذن يش

 "وسن لمن سمع المؤذن أو المقيم أن يقول مثله" :فتقول مثلما يقول المؤذن بعده ولذلك قال

إذا « :قال صحيح أن النبي اللكم قبل قليل في  هذكرت الذي ذلك حديث عمر يلودل

  .ما قال  أو نحو »سمع المؤذن فليقل مثلما قال

د بالحيعل "فيقول لا حول ولا قوة إلا باالله ةإلا في الحيعل" :قال أي حي علي  ةالمرا

فإنه يجيب  ةأȂه إذا سمع المؤذن الحيعل« :وقد جاء حديث أبي سعيد ،الصلاة حي علي الفلاح

ر أي ا وإنما هي نداء فهي من باب الإنشاء أملأن حي علي الصلاة ليست ذكرً ؛ »بالحوقلة

  .هلُم إلى الصلاة  :قول لكي هكأȂهلُم حي اسم فعل بمعني هلَم ف

  

  

  



 

  

  

 

.................................................................................  

هلُم إلى الصلاة تقول لمن هذا الكلام وإنما تجيب بأمر  :فليس من المناسب أن تقول

فإن لا حول ولا قوة إلا باالله  ،لا حول ولا قوة إلا باالله :تستعين به علي الطاعة وهي قولك

لا حول لي ولا قوة على أداء الصلاة  :لفظ استعانة فكأȂك تستعين باالله جل وعلي وتقول

  .إلا به سبحانه وتعالى 

أن لفظة لا حول ولا قوة إلا باالله إنما تُقال  هووهنا تنبيه مهم يجب أن ينتبه له المسلم و

ا عند قبل العمل فهي لفظة استعانة وكثير من الناس يجعلونها لفظه استرجاع يجعلونه

ذه الكلمة قبل العمل نعم إذا جاءتك المصيبة قد نما نفع هإ، المصائب وليس الأمر كذلك

، من هذا البابتقولها من باب أȂك تسأل االله عز وجل الإعانة والقوة علي تحمل المصيبة 

  .وأما أنها لفظ استرجاع فلا فإن لفظة الاسترجاع إنا الله وإنا إليه راجعون 

 اا إذا استصعبوا حصنً كانو رضي االله عنهمولذلك جاء عند بن أبي الدنيا أن التابعين 

لا حول ولا قوة إلا باالله فيسره االله  :يعني جاءهم حصن وصعب ما استطاعوا فتحه قالوا 

  . تصعبهتسكلمة عند ابتداء الأفعال أو ما  تقول هذه العليهم وأȂت دائماً 

ا الشيطان ولا شك أن الصلاة يعني الشيطان يصعبها عليك ويثقلها عليك ويجعله

فإن بعض الناس أȂعم االله عليه ، االله عز وجل وحبب إليه الصلاة همن رحمثقيلة عليك إلا 

وقد جُعلت قُرة « :فقد قال نعمة عظيمة بأن حُببت إليه الصلاة كما حببت الصلاة لنبينا 

  . »عيني في الصلاة

بها ويأȂس بها أمر ليس بالسهل  لتذفالمقصود أن نعمة أن يكون المرء محببة إليه الصلاة ي

 :لمعاذ كما قال النبي  ولا يمكن للمرء أن يصل لهذه المرحلة إلا بِأمور منها دعاء االله 

Ǿ أعني علي ذكرك وشكرك وحسن  :بر كل صلاة أن تقولدُ أعلمك كلمات فلا تدع إني «

  .لا حول ولا قوة إلا باالله :لفق يومنها إذا سمعت مناد»عبادتك

  

  



 

   
 

 

  ....................في لفظ الإقامة أقامها االله وأدامهاو صدقت وبررت وفي التثويب

سمع مؤذن الفجر امرئ أن نقول في التثويب لو أن  لكن قبل، "وفي التثويب" :قال

إن قول الصلاة خير من النوم أȂت مخير بين  :يقول الصلاة خير من النوم فبماذا يجيبه قالوا 

 :فتقول، نها ليست إنشاء وإنما هي إخبارإما أن تقول مثل هذه الكلمة لأ :الأول :أمرين

  .الصلاة خير من النوم فيكون تأكيد لنفسك كأȂك تقول لنفسك أن هذا

Ȃك تسكت لا تجُاب كلمة الصلاة خير من النوم فأȂت أهو الظاهر أو تسكت و :الثاني

ما أو تقول مثلها بعموم حديث عمر فقال مثل شيءتسكت فلا تجب ب متردد بين أمرين إما أن

  .قال المؤذن 

  . »في لفظ الإقامة أقامها االله وأدامهاو «:قال رحمه االله

هو و ،»أن يقول صدقت وبررت« :الذي سبق قبل قليل قال "وفي التثويب" :قال

قت فضل هذا وإما لفظ صدالأسميناه قبل قليل وذكرت لكم قبل قليل إن  ليلاالتثويب 

  .لا أصل له ولا دليل عليه وبررت أو تقول صدقت وبُررت ف

 ءإن النصوص الشرعية مقدمة عن كل شيعند النصوص الشرعية فوالأولى أن نقف 

ررت فلا أعلم ما قال المؤذن أو نسكت وأما زيادة صدقت وبُررت أو وبَ فإما أن نقول مثل

  .أصل  اعلي قصور بحث فيه

قد قامت  :أي إذا سمع قول المؤذن "وإذا سمع الإقامة قال أقامها االله وأدامها" :قال

ود وقد روي في ذلك حديث عند أبي دا أقامها االله وأدامها :قال ،ةالصلاة قد قامت الصلا

  .والحديث فيه مقال  عن بعض أصحاب النبي 

   



 

  

  

 

ثم يصلي على النبي صلى االله عليه وسلم إذا فرغ ويقول Ǿ رب هذه الدعوة التامة 

  .............والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته

Ǿ رب هذه الدعوة التامة  :إذا فرغ ويقول ثم يُصلي علي النبي : قال رحمه االله

  .ته دمحمودًا الذي وع االوسيلة والفضيلة وابعثه مقامً  اوالصلاة القائمة أتي محمدً 

ذكر ذلك ولأن كل دعاء لا يذكر  لأن النبي  "إذا فرغ صلي علي النبييثم " :قال

  .لعدم قبوله  افإنه يكون سببً  فيه الصلاة علي النبي 

الوسيلة  اويقول Ǿ رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة أتي محمدً " :قال

وأȆضًا هذا ȇا ثبت في الصحيح أي في صحيح  "تهدا الذي وعمحمودً  اوالفضيلة وابعثه مقامً 

  .قال ذلك  لنبي أن ا مسلم بل في صحيح البخاري من حديث جابر 

  :Ȉتان أو في هذا اللفظأهنا عندي مس

التعريف وابعثه المقام وروي ب ،امحمودً  ابعثه مقامً اروي هذا الحديث  :المسأȈة الأولي

 هوفظ الذي اختاره البخاري رحمه االله تعالى إنما لوال، ا وروي مُعَرفاالمحمود إذا روي منكرً 

وأن لفظة التنكير  للفظةاا وقد رجح جمع من أهل العلم هذه ا محمودً التنكير وابعثه مقامً 

  .صحة الإسناد من جهة بلفظة التعريف والسبب  أفضل وأصح من

أخر  ءدون شي شيءا بيكون خاصً قالوا لأن التنكير تفيد العموم فلا : والسبب الثاني 

 نرجح أصحها  في الأذكار دائماً ولأȂه أوفق ȇا في كتاب االله جلي وعلي ونحن عندنا دائماً 

 :في الصحيح أربع صيغ فعلي سبيل المثال عند الرفع من الركوع ورد عن النبي ، اإسنادً 

والفرق  ،Ǿ ربنا لك الحمد ،Ǿ ربنا ولك الحمد ،ربنا ولك الحمد ،ربنا لك الحمد

و وتركها    .بينها Ǿ إثبات Ǿ وتركها واثبات الوا

و بدون Ǿ أصحها إسنادً  :حمدأا هذه أربع صيغ قال الإمام إذً  ا ربنا ولك الحمد بالوا

  .ا Ȃنا نأخذ الأصح إسنادً أ إذا القاعدة عندنا دائماً 

  

  



 

   
 

 

  ...جوعيدعو هنا عند الإقامة ويحرم بعد الأذان الخروج من المسجد بلا عذر أو نية رثم 

سبحان  :صفتان ورد عن النبي  ومن أمثلة ذلك في تسبيح الركوع والسجود فقد

وسبحان ربي  ،وسبحان ربي الأعلى وبحمده ،وسبحان ربي العظيم ،ربي العظيم وبحمده

  .الأعلى

حمد لفظة سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الأعلى أكأبي داود و الأئمةوقد صحح 

 ختلفبدون زيادة وبحمده فتكلموا فيها لكن لو زادها المرء تصح لأنها مروية وأُ 

هو سبحان ربي الأعلى بدون زيادة وبحمده هذا  :ا أن تقولصح إسنادً أتصحيحها لكن 

  .Ȅم الأ

قل ا ومن نُ  والأȅبت إسنادً ا عندنا في الأذكار لا ننظر للأكثر وإنما ننظر للأصح نقلاً إذً 

ا لهم في ذلك كما ذكر الكبار وإنما نحن تبعً  ةئمالأبط الرواية وهذه يعرفها ضمن طريق من ي

  .هذه مسأȈة ،بن الصلاح وأȃو عمر

أن أȂه قد جاء في بعض أȈفاظ الحديث عند البيهقي وابعثه المقام  :المسأȈة الثانية

زيادة إنك لا تخلف الميعاد هذه الزيادة رواها  ،المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد

ز  ححها فإنه يرىصن العلم يُصححُها وبعضهم يضعفها فمالبيهقي وبعض أهل  جوا

يث الصحيح لا شك ومن ضعفها فإنه يقول لا دوإن كان الأكمل الإتيان بح، الإتيان بها

االله فإنه كان يصحح هذه  خنا شيخ عبد العزيز عليه رحمةييأتي بها ومن صح هذا الحديث ش

  .الزيادة

أن  بعد الأذان وعند الإقامة ȇِا جاء من حديث أȂس  أي يدعو "ثم يدعو" :قال

  .الدعاء بين الأذان والإقامة لا يُرد 

  . »ويحرم بعد الأذان الخروج من المسجد بلا عذر أو نية رجوع«: قال رحمه االله

الأصل ȇا  هوإذا سمع المرء الأذان في المسجد فإنه يحرم عليه الخروج من المسجد هذا 

أȂه إذا سمع المرء الأذان « :يرةفي أكثر من حديث ومنها حديث أبي هر جاء عن النبي 

  . »فخرج من المسجد فقد عصا أȃا القاسم
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وغير ذلك من الأحاديث التي وردت في معناها فالمقصود أن الخروج من المسجد بعد 

أن المرء إذا خرج  :والأمر الثاني ،لأن المرء قد يتكلم فيه بسبب ذلك ؛الأذان لا يجوز حرام

سنتكلم عنها في محلها والتفصيل  ةالجماعة والجماعة واجب هوو امن المسجد قد يفوت واجبً 

  .فيها علي ثلاثة أوجه الجماعة والمسجد 

  :ويستثني من ذلك أمران

  .بأن يريد الطهارة أو نحوها أو قضاء حاجه أن يكون هنا عذرٌ  :الأول

أو أراد الذهاب والرجوع كان يقضي حاجة له ثم يرجع قبل الصلاة أو قبل  :الثاني

  .هو تحصيل الصلاة وعدم تفويتهالأن العبرة و المعني من النهي  ؛يجوز ئذحينالإقامة فإنه 
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هـــذه هـــي شروط الصـــلاة وبـــدأ بهـــا المصـــنف لأنهـــا تكـــون ســـابقة لأركانـــه وواجباتـــه، أمـــا 

ــــار ــل والتمييـــــز والطهـ ـــلام والعقـــ ـــررة فـــــإن الإســ ــــحة ومكــ ـــا واضـ ـــابقة فإنهــ ــة الســ ــ ــدّم الأربعـ ة تقـــ

في الشرط الخامس وهو دخول الوقت،  -رحمه االله تعالى–الحديث عنها،وسيفصل المصنف 

ودخول الوقت شرط للصـلاة، فـلا تصـح الصـلاة قبـل دخـول الوقـت بإجمـاع أهـل العلـم لأن 

لاةَ كَانَتْ عَلىَ المْؤُْمِنينَِ كتَِابًا مَوْقُوتًا{: االله جل وعلا قال   .أي مؤقتة ،]١٠٣:النساء[}إِنَّ الصَّ

أن كــل عبــادة واجبــة إذا أوقتــت بزمــا فــلا تصــح قبلــه،وإذا انقضىــ وقتهــا : وعنــدنا قاعــدة 

  .فإن فعلها بعد وقتها يسمى قضاءً ولا يسمى أداءً 

إذاً لا يجـــوز فعلهـــا بعـــد وقتهـــا ولا يصـــح فعلهـــا قبـــل وقتهـــا، قبـــل الوقـــت لا تصـــح وبعـــد 

ة أو نســـيها فليصـــلها إذا ذكرهـــا فـــإن الوقـــت تصـــح لكنـــه يـــأȅم إلا مـــن عـــذر، مـــن نـــام عـــن صـــلا

  .ذلك وقتها

   



 

  

  

 

فقـة ȇـا فعلـه  -رحمه االله تعالى–بدأ الشيخ  بذكر وقت صلاة الظهر، ȇـاذا ؟ لأن هـذا موا

ـــي  ــع النبـ ـــه الســــلام مــ ــل عليـ ئيــ ـــن عبــــاسجبرا ــديث ابـ ـــن حــ ـــحيح مـ ــد ثبــــت في الصـ أن «: ، فقــ

ئيل نزل فصلى بالنبي  يومين الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ثـم مـن اليـوم  جبرا

  .»الثاني مثل ذلك

إن الصلاة بين هذين الوقت، فذكره هنـا ابتـداء وهنـا ذكـر انتهـاء، فجبرائيـل بـدأ : ثم قال

والمسلمين الأوقات بصلاة الظهر فناسب أȂنا نذكر صلاة الظهر لأجل هذا  في تعليمالنبي 

  .المعنى

ـــالوا  ــر، قـ ــة فقــــط وإلا لــــيس لــــه أȅــ ــا مــــن حيــــث اللطافــ ـــا بعضــــهم تلمــــس معنــ ولأن : وأȆضـ

لأن الظهــر فيــه مــن الظهــور والــبروز فكــأن بــداءة فيــه مــن بــاب ظهــور  تفــاءلاالبــداءة بــالطهور 

  .لها أȅر أو لا يكون لها أȅر الإسلام، وهذه المسائل قد يكون

وقت صلاة الظهر يبدأ : ، انظر معي"من الزوال إلى أن يصير الظل كل شيء مثله": قال

مــن زوال الشــمس، الشــمس إذا أشرقــت فإنهــا تمشيــ حتــى تكــون في كبــد الســماء وإذا وصــلت 

ــه عـــود أو كتـــاب فـــإِن هـــذا الشـــاخص  لكبـــد الســـماء بحيـــث إن هـــذا الشـــاخص وأي شيء تجعلـ

س لــه ظــل مــن المشرــق ولا مــن المغــرب فـإن هــذا الوقــت يســمى وقــت قيــام قــائم الظهــيرة لا لـي

وهـذا وقـت نهـي لا  الظهـيرةيظل ولا فيء من المشرق ولا من المغرب، فهذا يسـمى قيـام قـائم 

يجــوز الصــلاة فيهــا، فــإذا بــدأت بــالزوال يعنــي بــدأ تــزول عــن كبــد الســماء وبــدأت تــذهب عــن 

فحينئــذ بــدأ : ي ظهــر ظــلٌ بــالزوال وظهــر الفــيء وبــدأ الفــيء يظهــر يعنــ كبــد الســماء، فــإذا بــدأت

  .وقت الظهر

الفيء الذي هو من جهـة المشرـق لأن المغـرب لا عـبرة بـه لأȂـه قبـل : والعبرة بالفيء هنا 

الزوال، وإنما العبرة التي من جهـة المشرـق، وأمـا الشـمال والجنـوب فـلا عـبرة بـه لأن في بعـض 

قـائم الظهـيرة يوجـد ظـل للشـاخص إمـا مـن الشـمال وإمـا مـن الجنـوب،  البلدان حتى عند قيام

  .فلا تكون الشمس عمودية تماما إلا في بعض أȆام السنة
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إذاً، المقصود بالظل ؟ الظل الذي من جهة المشرق والمغرب لأن الشمس تخرج من 

لمشرق وتغرب من المغرب، فإذا كانت الشمس قائمة على الرأس تماما ولا فيء من جهة ا

: هنا ولا من هنا فهذا وقت النهي الذي لا يجوز فيه الصلاة كما في حديث عقبة بن عامر

فإذا زالت الشمس فهذا هو ، »عن الصلاة فيها وأن ندفن فيها الموتىصلاة أوقات نهينا «

أي من زال الشمس عن كبد السماء، ويعفر : ،"من الزوال": ى قولهوقت الصلاة، وهذا معن

الزوال بوجود الفيء، وليس معنى ذلك أȂه يكون الزوال نقول مثلا لمركز الشمس مثلا لا، 

إنما هو وجود الفيء، فقد يكون : العبرة التي نستطيع بها أن نعرف أن الشمس قد زالت

وقد يكون ذلك قبله وقد يكون بعده فالعبرة  ذلك عند زوال كامل القرص عن كبد السماء،

  .بالفيء

، وقـــد "إلى أن يصــير ظــل كــل شيء مثلــه": إذاً هنــا هــذه مســأȈة وعرفنــا مــن الــزوال، قـــال

ئيـل «: حديث ابـن عبـاس وابـن عمـر، ففـي حـديث ابـن عبـاس: ثبت ذلك في حديثين أن جبرا

  .»صلى في اليوم الثاني حينما كان ظل كل شيء مثله

هر إلى أن يكون ظل كل شيء والظ«: قال أن النبي : بن عمر تصريحاوفي حديث 

ان طوله متر، : الشاخص كم طوله ؟ فلنقول؟، يعني إذا جعلت هذا ، وما معنى ذلك»مثله

فاجعل في الأرض متراً من جهة المشرق، يعني هات مثل فرجار فاجعل متر بطول هذا 

الشاخص تماما فإذا وصل فيء هذا الشاخص إلى هذا الحد فقد خرج وقت الظهر وبدأ 

 بدائرة أتي: وقت العصر، لأȂه قد يكون مائل للجنوب أو للشمال قليلا، ولذلك أȂا أقول

  .نصف قطرها طول هذا الشاخص، وهذا لحديث النبي 

إن الشيـــء إذا : ، مــا معنــى ســوى ظـــل الــزوال ؟ يقــول الشــيخ"ســوى ظــل الـــزوال": قــال

وأشياء لا ظل لها حال الزوال، مثـل الشيـء  الزوالكان له ظل، وطبعا فيه أشياء لها ظل حال 

   .العريض هذا قد يكون له ظل



 

  

  

 

إذا هــذا الكتــاب قلنـــا : نـــه تحتــه وهــذا غــير محســوب، انظـــر معــيفوقــت الــزوال لــه ظــل لك

طوله متر فتحسب المتر من طرفه هناولا تحسب المتر من الطرف الآخر لأن هذا الظل الذي 

  .تحت الكتاب أو تحت الشاخص ظله هو ظل ما بعد الزوال

ــه  ــزوال": وهــــذا معنــــى قولــ ــزوا"ســــوى ظــــل الــ ــل الــ ــون قبــ ــذي يكــ ــير ، يعنــــي الظــــل الــ ل غــ

  .ب وهو الذي تحت الشاخصمحسو

سـم مـثلا وطولـه مـتر  ١٠أن هذا الشاخص إذا كان عريضاً ولنقـل عرضـه : غرض ذلك

فإنــك تحســب الظــل مــن طرفــه هنــا ولا مــن الطــرف الثــاني لأن مــا بــين الطــرفين هــذا هــو الــذي 

  .يكون وقت ظل الزوال

 إن شـاء االله وقت النهي قصير جداً لا يتجاوز دقيقتـين قبـل الـزوال أو أقـل حتـى، سـيأتي

  .في أوقات النهي بعد قليل

بذكر وقت العصر، وأرجو أن تركزوا معي في وقت  -رحمه االله تعالى–بدأ الشيخ 

وقت اختيار : فيه أمرا مهما، وقت العصر له وقتان وليس وقتا واحد العصر لأني سأذكر

يجوز لك أن تصلي الصلاة في أولها وفي أخرها من : وجواز ووقت ضرورة، فوقت الاختيار

  .غير كراهة، يجوز لك أن تأخر الصلاة من غير كراهة

ــورة ــورة، ولكـــن لــــو: وأمـــا وقـــت الضرــ ــأخر الصـــلاة إلى وقـــت الضرــ  فيحـــرم عليـــك أن تــ

  .صليت في وقت الضرورة فإن صلاتك تكون أداء ولا تكون قضاء

وقت اختيار ووقت اضطرار، فلا بد من معرفة هذين  -:إذاً عندنا للعصر وقتان

صلاة  يؤخرالوقتين لأن كثيرا من الناس يظن أن العصر وقت واحد، وبناءً على ذلك فإنه 

في ذلك، والفقهاء جميعا في  العصر إلى غروب الشمس وهذا خطير جدا فأȂت آثم ولا شك

  .على أن للعصر وقتان ومتفقون على ذلك، وسيأتي دليله بعد قليل: المذاهب الأربعة
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حـــديثان في  يبقـــى في الوقـــت الأول وهـــو محـــل إشـــكال، الوقـــت الأول ورد عـــن النبـــي 

  -:توقيت وقت العصر وهو وقت الاختيار

عصرــ وابتــدأ صــلى ال ن النبــي أ«: حــديث ابــن عبــاس رضي االله عــنهما: الحــديث الأول

الصلاة في اليوم الأول حينما كان ظل كل شيء مثله، وصلى العصر في اليوم الثاني حينما كـان 

عــلى أن وقــت : ، هــذا الحــديث يــدلنا»الصــلاة بــين هــذين الــوقتين: ظــل كــل شيء مثلــين، وقــال

الــزوال، وهــذا بســيرورة ظــل كــل شيء مثليــه بعــد ظــل الــزوال أو ســوى ظــل الاختيــار ينقضيــ 

  .الحديث الأول

وقــت العصرــ مــن «: قــال أن النبــي : حــديث ابــن عمــر رضي االله عــنهما: الحــديث الثــاني

ر، إذاً تعارض عندنا حـديثان، »الشمس اصفرارظل كل شيء مثله إلى حين أن يكون   اصـفرا

فالمصـنف وكثـير  الشمس فهـو وقـت الاختيـار، فـأي الحـديثين يُقـدم ؟ همـا قـولان لأهـل العلـم

ــن بــــاب الاحتياطــــات  ــول مــ ــذ بالاحتيــــاط فنقــ ــاط، فقــــالوا نأخــ ــأخرين أخــــذوا بالاحتيــ مــــن المتــ

ــــادات، قـــــالوا  ــــاب : للعبـ ــــن بـ ــه مـ ــل كـــــل شيء مثليـــ ــ ـــون ظـ ــنما يكــ ــ ــ حيـ ـــار ينقضيـــ ـــت الاختيــ إن وقــ

ــا  ــإذا عملنــ ــاني، فــ ــن الحــــديث الثــ ــيس أحــــد الحــــديثين بــــأولى مــ ــه ورد حــــديثان ولــ ــاط، لأȂــ الاحتيــ

قطعـــا عملنـــا بالحـــديث الثـــاني، ولا نجـــزم بتقـــديم أحـــد الحـــديثين عـــلى فـــنحن  بالحـــديث الأول

  .هذا هو الذي مشى عليه المنصف وغيره،الآخر، 

أن وقـــت : والقـــول الثـــاني والـــذي عليـــه المحققـــون كالمجـــد والموفـــق والشـــيخ تقـــي الـــدين

ر الشمس وهو وقت الاختيار لأسباب   -:العصر يمتد إلى اصفرا

ر الشمس ثابـت مـن قـول النبـي أن الع: السبب الأول ، وأمـا صر كونه يمتد إلى اصفرا

، فقد يكون الذي قدّر وحسـب كـابن عبـاس كونه إلى ظل كل شيء مثليه فإنما هو من فعله 

أن في ذلـك احتياطـا : ، ومن جهـة أخـرىاو من نقل عنه ابن عباس حسبه بظنه، هذا من جهة

  : -رحمة االله عليهم–ية فإن بعضا من أهل العلم وهم فقهاء الحنف: أȆضا



 

  

  

 

  

يــرون أو وقــت العصرــ لا يبــدأ وقــت الاخيــار ولا يبــدأ إلا مــن حــين يكــون ظــل كــل شيء 

مثليه، فإذا قلنا إن الاحتياط كذا إذا أخذت صلاة الحنفية وهذا الاحتياط ليس بإبطال عبادة 

  .الناس بل بتصحيحها

وقبلــه المجــد والموفــق،  إذاً فالأصــح مــن قــولي أهــل العلــم وهــو اختيــار الشــيخ تقــي الــدين

اتفــق صــاحب المجــد والموفــق عــلى شــيخه فهــو المعتمــد، المجــد هــو جــد الشــيخ تقــي : وقــد قيــل

وقـد قالـد العـز بـن عبـد  والموفق معروف وهو موفق عـلى اسـمه،الدين وهو المجد ابن تيمية، 

أن وقــت : لم تطــب نفسيــ بــالفتوى حتــى وقفــت عــلى المغنــي، إذاً اختــار هــؤلاء الثلاثــة: الســلام

ر الشمس أي ذهب    .، إذاً هذا معنى و قت الاختيارضوئهاالاختيار يمتد إلى اصفرا

  .وأن الأصح منهما دليل وأبهر إنما هو ذلك: وذكرنا القولين في المسأȈة

، يعنـــي لا يجـــوز المـــرء أن يـــؤخر الصـــلاة لهـــذا "وقـــت ضرورة إلى الغـــروب ثـــم هـــو": قـــال

الوقت إلا لعذرٍ يعني كونه نائم أو كذا، وإن صلى في وقته فإن صـلاته صـحيحة، وممـا يترتـب 

ــات الصــــلاة ــن أوقـ ــه وقـــت مـ ــلى أȂـ ــبي إذا : عـ ة الحـــائض أو المجنـــون أو الصــ ــول إن المـــرأ ــا نقـ أȂنـ

ضرــورة فــإنهم يجــب علــيهم أداء هــذه الصــلاة لأن وقــت أصــبحوا مــن أهــل الصــلاة في وقــت ال

ت معرفة أن للصلاة وقتان   .وقت ضرورة واختيار: الضرورة وقت للصلاة وهذا من ثمرا

   



 

   
 

 

خــلاف فيــه، وقــد وقــت المغــرب يبــدأ مــن غــروب الشــمس وهــذا باتفــاق أهــل العلــم ولا 

ـــيهم ــوان االله علــ ــوال الصـــــحابة رضـــ ــن أقـــ ـــة أحاديـــــث ناهيـــــك عـــ ـــت : صـــــحت ثلاثــ عـــــلى أن وقــ

أن وقـت المغـرب وقـتٌ ضـيق، : المغرب ممتدٌ إلى غروب الشمس، لأن منأهـل العلـم مـن يـرى

  .يكفي إلا لهالا : حتى إن بعضهم يقول

ن غــروب صــحت ثلاثــة أحاديــث أن وقــت المغــرب وقــتٌ موســع يبتــدأ مــ: ولكــن نقــول 

الشــمس إلى غيــاب الشــفق الأحمــر فــإذا غــاب الشــفق الأحمــر فقــد انقضىــ وقــت صــلاة المغــرب 

  .ولا يجوز تأخيره بعد ذلك

ــروب الشــــمس ـــود بغــ ـــاب  :والمقصـ ــو غيـ ـــاملاالهــ ـــاب قــــرص كـ ــن غيـ ــرء مــ ـــد المــ ـــإذا تأكـ ، فـ

القرص كله فإنه حينئذ قد دخل وقت المغرب وجـاز الإفطـار، إذا غربـت الشـمس مـن هاهنـا 

  .مع غروب الشمسفقد أفطر الصائم، وإفطار الصائم 

وقـــت اختيـــار ووقـــت ضرورة، : إن المغـــرب لهـــا وقتـــان أȆضـــا: مـــن أهـــل العلـــم مـــن يقـــول

ـــ: وبعضـــــهم يقـــــول ـــيس و قـــــت اختيـــــار وإنــ ـــا هـــــذا لــ ــل فيهــ ـــرب الأفضـــ ـــت نـــــدب، فـــــإن المغــ ما وقــ

إنــه و قـت ضرورة إذا ظهــرت النجــوم، المغـرب بالــذات حــاول ان تصــليها في : تقـديمها وقيــل

ــلف  ــن الســ ـــاة لخــــلاف أو للأȅــــار التــــي وردت عــ عـ ــا عــــن وقتهــــا إمــــا مرا أول وقتهــــا ولا تأخرهــ

هة الصلاة عند ظهور النجوم ن االله عليهم في كرا   .والصحابة رضوا

   



 

  

  

 

.  

ــ قلــــت لكــــم ــه : هــــذا الكــــلام فيــــه مثــــل الكــــلام في العصرــــ، في العصرــ أن الفقهــــاء يقولــــوا أȂــ

ـــان ـــه وقتــ ــإن لــ ــ ــاء فـ ـــذلك العشـــ ـــان وكــ ــــد ورد في ذلـــــك : وقتــ ــار ووقـــــت ضرورة، وقـ وقـــــت اختيـــ

صـلى  أن النبـي «: حديثان يحددان وقت الاختيـار، فالحـديث الأول هـو حـديث ابـن عبـاس

  .»ليلال ثلثفي اليوم الثاني العشاء إلى 

صـلى إلى نصـف  أن النبـي «: بـاللفظحديث ابن عمر، وهو الصريح : والحديث الثاني

إن الترجـيح هنـا يبنـى عليـه تمـام بحيـث قـدمنا حـديث : ء على الترجـيح هنـا فنقـول، وبنا»الليل

ابــن عمــر لأȂــه لفــظٌ فيكــون مقــدما عــلى حــديث ابــن عبــاس لأȂــه مــن حيــث الفعــل والقــول لا 

رياتـــه أقـــوى مـــن الفعـــل والفعـــل الـــذي هـــو وصـــف، في بعـــض الأوجـــه فإننـــا حينئـــذ مجشـــك إن 

إن القــول الثــاني أن وقــت العشــاء يمتــد إلى نصــف الليــل وهــذا هــو الصــحيح والأظهــر : نقــول

  .دليلا لنص النبي 

كيـف تعـرف نصـف الليـل ؟، كثـير مـن النـاس يظـن أن نصـف الليـل  -:هنا مسـأȈة عندي

فإن نصف الليل يختلف من وقـت إلى : دائما يكون الساعة الثانية عشر ليلا وهذا غير صحيح

ــفه فِإنــــك تنظــــر إلى أذان المغــــرب  ــل أو نصــ ــرف ثلثالليــ ــنة، فــــدائما إذا أردت أن تعــ وقــــت في الســ

  .هما ثم اقسمه على اثنين، وهذا هو نصف الليلوأذان الفجر واحسب الوقت بين

عنــدنا يــؤذن الآن الســابعة مــثلا والفجــر يــؤذن تقريبــا الســاعة المغــرب : فعــلى ســبيل المثــال

ــة،  ــ بعـ ــع الرا ــ ــــاعات ونصـــــف، وأربـ ــع سـ ــ ــــاعات ونصـــــفها أربـ ـــع سـ ـــة تســ بعــ ــــابعة إلى الرا ــن السـ ــ مـ

ينقضيـــ عنـــد  ســاعات ونصـــف بعـــد الســـابعة تكـــون الحـــادي عشرــ والنصـــف، إذاً نصـــف الليـــل

ـــا ــما ذكــــره المصــــنف هنـ ــا بــ ــادي عشرــــ والنصــــف تقريبــــا،وإذا قلنــ ــلاة العشــــاء تنقضيــــ : الحــ إن صــ

يحـرم : وينتهي وقتها عند ثلث الليل فثلث الليـل يكـون ثـلاث سـاعات فقـط، وبنـاء عـلى ذلـك

  .تأخير العشاء عن العاشرة
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ته عــن نصــف إذاً الفـرق بيــنهما إنــما هـو ســدس الليــل فقـط، ولــذلك المســلم لا يـؤخر صــلا

عاة لهذا الخلاف الذي ذكره المصنف حال،الليل ب   .والأفضل أن لا يؤخرها عن الثلث مرا

، يكــون مــن طلــوع الفجــر، ولم يــتكلم المصــنف عنــه،وطلوع الفجــر "وقــت الفجــر": قــال

د به الفجر الصـادق  الـذي يكـون معترضـا في السـماء، وهـذا وقـت طلـوع الفجـر هـو الـذي المرا

يُعرف ويكون واضحا وبينّ وأن قبله يكون الفجر الكاذب، وقد كان ابن أم مكتوم لا يؤذن 

حتـى يُقـال لــه أصـبحت أصــبحت ممـا يـدل عــلى وضـوحه وكــل النـاس يرونـه، فــلا بـد أن يكــون 

  .واضحا معترضا في السماء

، أي ظهور الشمس وليس كمال خروج القرص وإنما ابتداء "الشمس إلى شروق ": قال

  .طلوع الشمس فإنه يكون قد انتهى حينئذ وقت الفجر

مــا ثبــت عــن النبــي : ، دليلــه"": -رحمــه االله–المصــنف  لقــو

ه قالȂمن أدرك سـجدة مـن العصرـ قبـل غـروب الشـمس فقـد أدرك العصرـ ومـن أدرك «: أ

أدرك مــن «: فقــول النبـي : ، قـالوا »بــل طلـوع الفجــر فقـد أدرك العشــاءسـجدة مــن العشـاء ق

بأحـــد أركانـــه، وإذا نظرنـــا  أي مـــن أدرك ركنـــا مـــن أركـــان الصـــلاة، فمثّـــل النبـــي : ،»ســـجدة

م في وقـــت فإنـــه الإتكبـــيرة : للصـــلاة فـــإن أول أركانهـــا هـــو م، إذاً مـــن أدرك تكبـــيرة الإحـــرا حـــرا

  .يكون قد فعلها أداء

  -:ينبني على ذلك مسائل

 ة الأولىȈــأ ــ ــ ــــول -:المسـ ــ ــــا نقـ ـــت: أȂنـــ ــ م في الوقــ ــــرا ــ ـــيرة الإحـ ـــ ــــرء إذا أدرك تكبـ ــ ـــل  إن المـ ــ قبــ

خروجه فإنه يكون قد صلى الصلاة اداء لا قضـاءً وإن كـان آخـر الصـلاة في غـير وقتهـا، وهـذا 

 .واحد

 ة الثانيـــــةȈــأ ــول :المســـ ــــا نقـــ ـــائض : أȂنـ ــــلاة كالحـــ ـــوب الصـ ـــن أهـــــل وجــ ــــيس مــ إن الـــــذي لـ

والمجنون والصبي إذا أصبح من أهلها قبل خـروج الوقـت بمقـدار تكبـيرة واحـدة فقـط وهـو 

 .فإنه يلزمه فعل هذه الصلاة: ركن



 

  

  

 

 ....  

ــون  ــلاة وذكــــرت أمثلــــة مــــنهم وهــــو الصــــغير والمجنــ ــوب الصــ ــبح مــــن أهــــل وجــ ــن أصــ فمــ

نيفقبل خ: والحائض م يعني لا يجـاوز ثـوا فإنـه يجـب عليـه : روج الوقت بمقدار تكبيرة الإحرا

 .وهذه المسأȈة الثانية فعل هذه الصلاة،

 ة الثالثــة المبنيــة عــلى هــذا ايضــاȈنــا نقــول: المســأȂإن الشــخص إذا : هــو الخــلاف عليــه، أ

ــذ يكــــون مــــدرك ــه حينئــ م فقــــط فإنــ ــلام تكبــــيرة الإحــــرا ــه قبــــل الســ ــام وأدرك معــ ــع الإمــ ــل مــ ا دخــ

 .للصلاة معه، لأن المعنى في الجميع واحد

–"".

  .وقت الجوار لا يجوز والذي هو يسمى بوقت الاختيار أن: تقدّم هذا معنا

""

ز "يجـــوز تـــأخير فعلهـــا": يقـــول ــر الوقـــت والـــلي هـــو وقـــت الاختيـــار أو وقـــت الجـــوا ، لأخـ

ـــت، : فالشرــــــط الأول -:بشرـــــطين ــــد الوقـــ ــــا بعــ ـــا إلى مـ ــه ولا يؤخرهـــ ــ ـــون في الوقــــــت نفسـ أن يكــ

لا بـــد أن يكــون عازمــا عـــلى الفعــل وهـــذه هــي المســأȈة المشـــهورة جــداً في كتـــب : والأمــر الثــاني

أȂــه يجــوز تــأخير الأداء إلى آخــر وقتــه بشرــط العــزم : الموســعالأصــول وهــو في مســأȈة الواجــب 

عليه، وهذه مسأȈة أصولية مشهورة جدا جدا وقلما يوجد كتاب أصولي يتكلم عـن الواجـب 

  .، وتكلمنا في هذا الموضعالموسع إلى ويذكره

   



 

   
 

 

................. 

: ، ȇا جاء عن عائشة رضي االله عنها وأنهـا قالـت"الوقت أفضلالصلاة في أول ": يقول

أن الأفضل أن تصلى الصلاة في أول : ، فالأصل»يؤخر الصلاة لآخر وقتها ما كان النبي«

ــعين وهمـــــا ـــا إلا في موضـــ ــالظه: وقتهــ د بـــ ــرا ـــاء والإبـــ د العشــ د بـــــبـــــر، والمـــــرا ـــد: الظهرالإبرا  أي عنــ

  .الحر اشتداد

"".

الصلاة أول وقتهامن حين اسـتعداده لأن للوسـائل : إن الشخص يحصل له أجر : يقول

للصــلاة بالوضــوء والانتقــال للمســجد  يتهيــآأحكــام المقاصــد، وذلــك فــإن الشــخص إذا كــان 

ة فلـه أجـر مصـلي للصلا التهيؤفكأȂه صلى الصلاة في أول وقتها، ولذلك كل ما كان من باب 

إن «: قـال أن النبـي : فهو في صلاة ما انتظـر الصـلاة، وفي حـديث أبي هريـرة في الصـحيحين

المرء إذا تطهر في بيته فأحسن الوضوء ثم خرج إلى مسجد لا يخرجه إلا الصلاة كان له بكل 

فيحصــل لــه الفضــيلة  يــدخل في معنــاه ، فالتأهــب للصــلاة»خطــوة حســنة ورفعــت عنــه خطيئــة

  .للصلاة قبل دخول الوقت يتأهببذلك، ولا يلزمه أن 

   



 

  

  

 

................. 

هنـــا عـــلى أن الترتيـــب بـــين الصـــلوات واجـــب، ونـــص  -رحمـــه االله تعـــالى–تكلـــم المصـــنف 

ــه  عـــلى الصـــلوات الفائتـــة لأن الحـــاضرة لا يتصـــورفيها التقـــديم و التـــأخير لأن المـــرء يصـــلي كلـ

مـا ثبـت في الصـحيحين في : صلاة في وقتها،والدليل على أن ترتيب الصلوات و اجب للفائته

فنبههه إلى أȂه  ولم يكن النبي  للنبي  فقد جاء عمر بن الخطاب «: قصة غزوة الخندق

إنه : إني لم أصلي العصر حتى أوشكت الشمس على الغروب، فقال النبي : لم يصلي فقال له

شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ االله قبورهم نارا فأذّن : العصر، فقال لم يصل

وكـان ذلـك «: لفـاظ الصـحيح، جـاء في بعـض الأ»فصلى العصر ثم المغرب والعشـاء النبي 

لم فاتتــه صــلاة العصرــ وقضــاها بعــد  أن النبــي : عــلى ، فــدل ذلــك»ول وقــت المغــرببعــد دخــ

  .قضاها مرتبةً فدل على الوجوب صلاة المغرب نسيانا منه 

، "الموطـــأ"في  -رحمــه االله تعــالى–فقــد روى الإمــام المبجــل الإمــام مالــك  -:وهنــا مســأȈة

تــي قــال عنهــا مــن الأحاديــث الأربعــة ال ، وهــذا»إني لأȂُســى فأســنّ «: قــال أن النبــي : بلاغــا

إنــه لم يجــد لهــا إســنادا ووصــلها الحــافظ أȃــو عمــرو بــن الصــلاح، : الحــافظ أȃــو عمــر بــن عبــد الــبر

شــيئا مثــل هــذا  ينسيّــ االله جــل وعــلا نبيــه محمــد  ، فقــد»Ȃســى لأســنّ إني لأُ «: قــال فــالنبي 

في الســـهو في الصـــلاة كـــما في حـــديث أبي هريـــرة حـــديث ذي  الموضـــع ومثـــل مـــا نسّـــيه النبـــي 

 اليــدين وحــديث عبــد االله بــن مالــك بــن بحينــه وحــديث ابــن مســعود وغــيرهم، فنسيُّــ النبــي

  .أشياء لتكون سنة

وجـوب الترتيـب، إذ لـو لم : نُسي فنأخـذ مـن ذلـك سـنة وهـي إن النبي : ولذلك فنقول

أن الترتيـب بـين : ترتيب، والمقصـود مـن هـذايكن كذلك ȇـا كـان هنـاك غـرض مـن ذكـر هـذاال

  .قضاء الفوائت واجب ودليله ما ذكرته لكم وهناك أ دلة غيرها محلها في كتب الحديث

  

  

  



 

   
 

 

..........................................................................  

أن المـــرء إذا : ،"فـــوراً ": ، فيجـــب ترتيـــب الأول فـــالأول فـــوراً، معنـــى قولـــه"مرتبـــة": قـــال

من نام عن صلاة أو «: قال فاتته صلاة فيجب عليه أن يقضيها فور زوال العذر لأن النبي 

، الفاء تفيد التعقيـب ويجـب أن »فليصلها«: ، قوله»إذا ذكرها فإن ذلك وقتها نسيها فليصلها

ــذر فمبـــاشر ــة في يكـــون مبـــاشرة مـــن حـــين الـــذكر ومـــن حـــين زوال العـ ة يصـــلي، فجيـــب الفوريـ

  .قضاءها

أي فإن ذلك الوقـت وقـت التـذكر لهـا وهـو : ،»فذلك هو وقتها«: فقال ثم أكدّ النبي  

وقتها وليس مسموح لك على مطلق الوقت تقضيه بعـد سـاعة أو سـاعتين وإنـما ذلـك الوقـت 

، أي يجــب "فــورا": الــذي ذكرتهــا فيــه هــو وقتهــا فيجــب عليــك المبــادرة فيــه، وهــذا معنــى قولــه

  .القضاء فورا

المــرء لا يصــح لــه أن يتنفــل، ȇــا ؟ ذاتــذكر إ: ، يعنــي"ولا يصــح النفــل المطلــق إذن" : قــال

لأن التنفل يؤخر الصلاة عن وقتها وقد أ صبح وقتها مضيقا فيجب عليك القضاء من حين 

ــق، وأمــــا  ــلي فــــلا يصــــح التنفـــل المطلــ التـــذكر وزوال العــــذر وهــــو النـــوم، فيجــــب عليــــك أن تصـ

تبة ستأتي معنا تبة فتصح، والسنة الرا يـة منهـا مـا كـان قبـل القبل: أنهـا عشرـ ركعـات: النافلة الرا

ــل ــل الفجــــر، وقيــ ــر ومــــا كــــان قبــ ـــاء االله في محلهــــا، : الظهــ ــتأتي إن شـ ــة وســ ــا اثنــــى عشرــــة ركعــ أنهــ

  .والمذهب أنها عشر لاختلاف الأحاديث في الباب

هذه السنة القبلية يجوز إذا فاتتـك صـلاة الظهـر أو الفجـر عـلى التحقيـق والظهـر والفجـر 

 لأن النبــي «أȂــه يجــوز لــك أن تقضيــ الســنة ثــم تــأتي بعــدها بالفريضــة : ولــيس خاصــا بــالفجر

أȂا، فنام بـلال ولم يـوقظهم : من يحبس لنا صلاة الفجر،فقال بلال: س فقالكان في سفر فعرّ 

إن هذا المكان قد حضرنا فيه الشيطان فانتقل : قالصوته، فما أُخبر النبي برفع إلا عمر 

، فصــلى »فصــلى في موضــع آخــر فــأذنّ ثــم صــلى ركعتــين ثــم بعــد ذلــك صــلى بعــد الفجــر منــه 

   .الفجر ركعتي الفجر ثم صلى بعدها



 

  

  

 

ـــول المصـــــنف ــــل المطلـــــق": إذاً فقــ ــنن "النفـ ــــو مـــــن ســـ ــل الـــــذي هـ ـــك النفـــ ــن ذلــ ــ ـــرج مـ ، ليخــ

تبة قبله، الرواتب   .فإنه يكون تبعا للصلاة، فالصلاة المقضية يُسن الإتيان بالسنة الرا

""

ــل العلـــم ــول أهـ ــلوات يقـ ــور، وهنـــاك صـــورة : الترتيـــب بـــين الصـ إنـــه يســـقط في ثـــلاث صـ

  -:رابعة سأذكرها

 ـه : مـا ذكـره المصـنف: الصورة الأولىȂـه يسـقط بالنسـيان، فمـن صـلى فريضـة ونسيـ أȂأ

قد ترك الفريضة التي قبلها ولم يتذكر حتى سلّم من الصلاة الثانيـة ولا بـد أن يكـون لم يتـذكر 

لصـلاة : إلا بعد السلام لأȂه لو تذكر بعد السلام فقد ذكـروا أن الصـلاة لا تصـح لأنهـا بطلتوا

لم : تنقلــب إلى نافلــة ويجــب عليــه أن يــأتي بالفائتــة ومــا بعــدها، لكــن يقولــون ذفحينئــلا تتــبعض 

فإنـــه حينئـــذ يســـقط الترتيـــب لأن الترتيـــب يســـقط بالنســـيان، وســـنذكر : يتـــذكر إلا بعـــد الســـلام

 .فيه بعد قليل يسقطقاعدة النسيان إن شاء االله وما الذي 

 فعلهــا، لــو لم يبقــى مــن وقــت إنــه يســقط إذا فــاق وقــت الثانيــة إلا عــن : الصــورة الثانيــة

رجـــل فاتتـــه الظهـــر وهـــو الآن في وقـــت صـــلاة العصرـــ فلـــم يبقـــى لـــه مـــن وقـــت : فمـــثلاالصـــلاة 

صــلي العصرــ في وقتهــا ثــم صــلي الظهــر في : فقــط فنقــول لأدائهــاصــلاة العصرــ إلا وقــت يكفــي 

وقت المغرب لأȂك لو بدأت بالظهر ثم أخـرت العصرـ فإنـك تكـون قـد أخـرّت صـلاتين عـن 

هما، فــالأولى أن تــؤخر صــلاة واحــدة فنســقط الترتيــب في هــذه الحالــة، إذاً فيســقط الترتيــب وقــت

 .في الحالة الثانية إذا ضاق وقت الثانية إلا عنها فقط

 ــة ــ ــــورة الثالثـ ــة: الصـ ــوم الجمعـــ ــاصٌ بيـــ ــالوا خـــ ـــن : قـــ ــها مــ ــن حضرـــ ــ ــة مـ ــ ـــوم الجمعـ ــإن يــ ــ فـ

: فاتتــه صــلاة الفجــر مــثلا :المســلمين وكانــت قــد فاتتــه صــلاة مــن الصــلوات قبلهــا، نقــول مــثلا

فإنــه يصــلي مــع المســلمين ويســقط عنــه ترتيــب صــلاة الفجــر، فيصــلي الجمعــة ثــم يصــلي بعــدها 

 .الفجر لأن صلاة الجمعة تفوت
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لا يجــوز للمــرء أن يقــدّم صــلاة عــلى صــلاة، فلــو تعمــد تقــديم : وغــير هــذه الصــور الــثلاث

فجيـب عليـه أن يقضيـ العشـاء  صلاة العشاء على المغرب بطلت صـلاته الأولى وهـي العشـاء،

  .بعدها وهكذا

ت : وهـذه الصـورة قـالوا : هناك صـورة رابعـة ذكرهـا بعـض أهـل العلـم فـيما إذا خشيـ فـوا

أن : صلاة الجماعة، فللرواية الثانية من مذهب أحمد ونص عليها جماعة كابن بطـة وغـيره عـلى

عــة بــإدراك فضــيلتها ثــم المــرء إذا خشيــ مــن فــوات صــلاة الجماعــة فإنــه يجــوز أن يــدخل مــع الجما

بعـــد ذلـــك يصـــلي الصـــلاة المســـبوقة بعـــدها، وهـــذه يؤيـــد قـــول أصـــحاب الإمـــام مالـــك في عـــدم 

  .اشتراط الترتيب وهذه مسأȈة طويلة لكن نقف عندما ذكره المصنف

ـــنفإذاً  ـــول المصـــ ــــيق الوقــــــت": قـــ ــــب بالنســــــيان وضــ ــــال"يســــــقط الترتيــ ــم، قــ ـــــو ": ، نعــــ ولـ

  .ختيارأي ولو بضيق الوقت للا: ،"للاختيار

"".

بذكر الشرـط السـادس وهـو سـتر العـورة، وقـد جـاء سـتر  -رحمه االله تعالى–بدأ المصنف 

ف آدَمَ يَــا بَنـِـي {: العــورة في كتــاب االله جــل وعــلا، فقــال االله ســبحانه وتعــالى في ســورة الأعــرا

، فنحن نعلم أن هذا اللفظ مسـجد ومثلـه مقـبرة ]٣١:الأعراف[}ينتََكُمْ عِندَْ كُلِّ مَسْجِدٍ خُذُوا زِ 

عـــلى المكـــان المحـــاط المعـــدّ لـــذلك وعـــلى الموضـــع الـــذي : عـــلى هـــذا الـــوزن يصـــدق عـــلى أمـــرين

: أمـرينيـا بنـي آدم خـذوا الزينـة عنـد الصـلاة، والزينـة تشـمل : يُفعل فيه، االله جل وعلا يقول

الزينــة الواجبــة وهــي ســتر العــورة كــما جــاء في حــديث عمــرو ابــن شــعيب عــن أȃيــه عــن جــده، 

ــة ــة الثانيــ ـــر : والزينــ ــمل الأمــــرين، والأمـ ــل، إذاً فالزينــــة تشــ ــي التجمــ ــة وهــ وهــــي الزينــــة المندوبــ

  .ستر العورة، سنذكره ثم سيأتي بعد قليل التجمل: الواجب هو

القــادر عــلى ســتر العــورة لا يجــب عليــه ســترها  وســتر العــورة واجــب مــع القــدرة لأن غــير

ا كَماَ حمََلْتَـهُ {: يقول لأن االله  ناَ وَلا تحَْمِلْ عَلَيْناَ إِصرًْ ناَ لا تُؤَاخِذْنَا إنِْ نَسِيناَ أَوْ أَخْطَأȂْاَ رَبَّ رَبَّ

ناَ وَلا تحَُمِّ  ذِينَ مِنْ قَبْلِناَ رَبَّ   .]٢٨٦:البقرة[}لْناَ مَا لا طَاقَةَ لَناَ بهِِ عَلىَ الَّ
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قــد رفــع عنــا  ، إذاً االله »قــد فعلــت: قــال االله«: قــال أن النبــي : جــاء في حــديث أȂــس

فمــن لم يســتطع ســتر عورتــه ولم يكــن عنــده ثــوب وإنــما كــان عُريانــا في مكــان لا يســتطيع  ثـار،الآ

  .الخروج منه فحينئذ يصلي على حاله وهذا من رحمة االله جل وعلا بنا

: بشيء لا يصف البشرة: قول المصنف: ، انظر معي"البشرة بشيء لا يصف": قال

أن ما يصف البشرة أȂه لا : باتفاق أهل العلم وحكاه الإمام محمد بن جليل الطبري وغيره

   -:الذي لا يصف البشرة أمور: ، وما الذي لا يصف البشرة ؟ قالوا يكون ساترا 

ـــقق و: أولا ـــون مشــ ــا، لأن الــــذي يكـ ــققا أو مخرقــ ــان مشـــ ـــا كــ ــة كــــل مـ ـــر البشرـــ ــرق يظهـ المخــ

ن يقولـون وهــذا مـن رحمــة االله جـل وعــلا إظهـارا كـاملا، فالمشــقق والمخـرق يظهــر البشرـة، لكــ

، يعنـي أحيانـا يعفى عن اليسير في الموضع اليسير كالوقت اليسـير أو مـا يشـق مشـقة كبـيرة: بنا

م وقليل من الناس مـن ي لبسـوا إزر الشخص إذا كان إزاره قصيرا وأȂتم تعرفون أمثلة الإحرا

ــول ــرج بعـــض عورتـــه فنقــ م، إذا كـــان إزاره قصــــيرا وفي وقـــت الســـجود قـــد تخــ ــرا : في غـــير الإحـ

يعفــى عــن العــورة كالفخــذين مــثلا في الوقــت اليســير والشيــء القليــل، وأمــا إن كانــت مغلظــة 

  .فإنها تكون لا يعفى عنها لأنها يسيرها مغلظا، وسنتكلم عن أقسام العورة بعد قليل

مــن العــورة يعفــى عنــه إذا كــان في زمــن يســير، إذاً هــذا الامــر الأول فــيما يعلــق إذاً اليســير 

  .بستر العورة وأȂه لا بد أن لا يكون مشققا وإنما يكون مغطيا

أن لا يكـــون شـــفافا، فكـــل مـــا أȃـــان لـــون البشرـــة، فلـــو كـــان هنـــاك حبـــة خـــال : الأمـــر الثـــاني

ذلــك فإنــه يكــون غــير ســاتر وهــذا وغيرهــا تظهــره أو لــون البشرــة هــو ســمرة أم بيــاض أو نحــو 

  .أن الشفاف الذي يشف لون البشرة فإنه ليس بساتر، وهذا النوع الثاني: بإجماع أهل العلم

فإنــه لــيس بسـاتر وحُكــي الاتفــاق عليــه كــذلك،  مــا كــان مفصـلا للأعضــاء: النـوع الثالــث

 بـــي بـــما جـــاء في حـــديث الن: الـــذي يفصـــل كامـــل العضـــو ويســـتدل لـــذلك: والمـــراد بالمفصـــل

هذا من لا خلاق له ولكن لتجعلها لا يلبس «: أعطى عمر خرقة دباجة، فقال النبي  حينما

  .»تحت غلالها
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فإنـه لا : كان مفصلا لكامل العضو ويفصله تماماً يعني يبين لك الحجم تمامـاً  إذا ءفالشي

، وهذا كثير في زماننا مثل الألبسـة التـي تكـون ضـيقة جـدا والتـي يسـمونها  تتمـدد يكون ساترا

ويسمونها استرتش أظن فهـي تتمـدد وهـذه ليسـت سـاترة، فلـو لـبس الرجـل عـلى فخذيـه مثـل 

هــذا لــيس بالســاتر وقــد حُكــي الاتفــاق عليــه وحكــاه بعــض أهــل العلــم : هــذه الأشــياء فنقــول

أ ن مــن شرط الســاتر أن يكــون : المتقــدمين في القــرن الثــاني والثالــث الهجــري، فــدل ذلــك عــلى

  .واسعا

مــا ثبــت في حــديث أم ســملة رضي االله  هــذا الشرــط أȆضــا مــن قــول النبــي ويــدل عــلى  

، ، أي واسـعا»سـابغا الـدرعن إذا كـا«: فقـالدرع الـعـن الصـلاة في  أنهـا سـأȈت النبـي : عنها

فالشيـء إذا كـان ضـيقا جـدا يفصّـل العضـو فإنـه لا يكـون سـاترا لأȂـه يصـف في الحقيقـة البشرــة 

  .ساترا ودليله حديث ام سلمة وذكرناه قبل قليل ويصف الجسم ويصف العضو فلا يكون

ة حتــى : هنـاك شيء أخـر مأذونــا بـه وهــو المجسـم، المجســم معفـوٌ عنــه حتـى في عــورة المـرأ

، هـــي أربعـــة ]٣١:النـــور[}وَلا يُبْـــدِينَ زِينَـــتَهُنَّ إلاَِّ مَـــا ظَهَـــرَ مِنهَْـــا{: قيـــل في قـــول االله جـــل و عـــلا

مــا كــان مــن بــاب التجســيم للعضــو، فــإن : ي عــوفي عنهــامــن هــذه الأشــياء الأربعــة التــ: أشــياء

مـن يـدك ومـن نـوع المرء إذا لبس ثوبا ظهركتفـاه وظهـر بطنـه وأعـرف أȂـك ثمـين أو غـير ذلـك 

  .الثوب الذي عليك

هـا عمـر : ولـذلك ȇـا نزلـت هـذه الآيــة وســودة  جـاء أن سـودة مشـت وقــد تحجبـت فرآ

فـأȂزل  قـد عرفنـاك يـا سـودة فرجعـت رضي االله عنهـا للنبـي : فقـال من بنـي عـدي كعمـر 

ة بدينة رضي االله عنها وأرضاها}إلاَِّ مَا ظَهَرَ مِنهَْا{«: االله    .، وقد كانت سودة امرأ

ـــذا ــ ـــــن هـ ــود مـ ــ ــمى : المقصــ ــ ـــذي يســ ـــــاتر الـــ ــون سـ ــ ـــــذي لا يكــ ــه، والـ ــ ــوٌ عنــ ـــ ـــيم معفـ أن التجســـ

  .ويكون مبينا لدقائق أجزاءه، وعرفنا أمثلته قبل قليل بالتفصيل والذي يفصّل العضو
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ــن العــــورة  -رحمــــه االله تعــــالى–بــــدأ المصــــنف  ــتكلم عــ ــن العــــورة في الصــــلاة ولم يــ ــتكلم عــ يــ

خارجهــا وإن كــان هنــاك أحكــام شــبيهة بهــا، ولــذلك فــإن خطــأ بعــض أهــل العلــم عنــدما ظنــوا 

أن الحــديث عــن العــورة في الصــلاة هــو العــورة خارجهــا وهــذا مختلفــان تمامــاً، وهــذا هــو الــذي 

لمتــأخرين ونــص عليــه بعــض علــماء القــرن الثــاني أشــار إليــه بعــض أهــل العلــم هــو خطــأ بعــض ا

  .إنهم أخطأوا عندما ظنوا أن عورة الصلاة هي العورة خارجها: وليس من الآن، قالوا 

، "إن عـورة البـالغ عشراـ مـن السرـة إلى الركبـة: "بدأ المصنف بعورة الرجل الـذكر، فقـال

ً فـزاد فإنـه يكـون مـن من زاد عن ذلك يعني اصبح بالغا، فكل من بالغ عشرـ: ومن باب أولى ا

حــديث عمــرو ابــن شــعيب عــن أȃيــه عــن جــده عنــد أبي : السرــة إلى الركبــة، والــدليل عــلى ذلــك

ــناد لا بـــأس بـــه ــة إلى الركبـــة عـــورة لا يجـــوز : فـــدل ذلـــك عـــلى: داود في الســـنن بإسـ أن مـــن السرـ

  .لا يحل النظر إليه: كشفه في الصلاة، كذلك لا يجوز كشفه خارجها لأن في حديث عمرو

وهـو أن الحـد لا يـدخل في المحـدود، : ، عنـدنا قاعـدة لغويـة"من السنة إلى الركبة: "قولنا

فــإن السرــة والركبــة ليســتا مــن العــورة وإنــما العــورة مــا بيــنهما، ولــذا جــاء عــن : وبنــاء عــلى ذلــك

إن الركبــة عــورة، فالركبــة بنفســها ليســت عــورة : ، ولم يقــل»الفخــذ عــورة«: أȂــه قــال  النبــي

العورة هو الفخذ، ولكن مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فإن خشي المـرء أن تظهـر وإنما 

ء ركبته فليزمه ستر ركبته عند ذلك، وأما إن غلب عـلى  عورته بسبب عدم ستره لبعض أجزا

  .ظنه عدم ذلك كالأزر ونحوها فيجوز ذلك ،إذا عرفنا ذلك

الســن هــو الســن الــذي تتعلــق بــه  ، ȇــاذا قــال عشرــ ؟ لأن هــذا"ا الــذكر البــالغ عشرــ": قــال

إنـــه يطـــأ الصـــبي في مثلـــه، ولـــذلك : بعـــض الأحكـــام كـــالأمر بالصـــلاة وهـــو الســـن الـــذي قـــالوا 

إن خلوتـــه في هـــذا الســـن مـــؤثرة، ويمكـــن أن ينســـب الولـــد إليـــه وذكـــروا ذلـــك في بـــاب : قـــالوا 

ــان، ولــــذلك نظــــائر، فالفقهــــاء عــــادتهم ــات والحــــدود التــــي : اللعــ جعلهــــا أنهــــم ينظــــرون للتوقيتــ

  .الشارع فيحدون عندها نظائرها من الأحكام
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، أي التي "والحرة المميزة": إنه إذا بلغ عشر فإن عورتهم من السرة إلى الركبة، قال: قال

، هـذا طبعـا مـا انتهـى الآن ولكــن "والأمـة مبعضـة مـا بـين السرـة والركبـة"تكـون دون البلـوغ، 

لتــي تكــون غــير بــالغ لهــا عــورة ولكــن عورتهــا الحــديث كلــه في الحــرة المميــزة، البنــت الصــغيرة ا

ة البالغـــة، ولـــذلك انظـــروا معـــي ة في غـــير الصـــلاة لهـــا : لـــيس العـــورة الكاملـــة كعـــورة المـــرأ المـــرأ

ة لهـا ثـلاث  ثلاث عورات كما أن الرجل له عورتـان، الرجـل في غـير الصـلاة لـه عورتـان والمـرأ

  .عورات

قســيم عرفنــا مــا بعــده، الرجــل لــه عــورة لكــي إذا فهمنــا هذاالت: نبــدأ بالرجــل لأنهــا أســهل

وهـــي  مغلظـــة وعـــورة عاديـــة، فـــالعورة المغلظـــة لا يجـــوز كشـــفها إلا للضرـــورة كعـــلاج ونحـــوه

السوءتان، السوءتان لا يجوز كشفهما مطلقـا إلا لضرـورة والضرـورة تبـيح كـل محـرم كـالعلاج 

  .ونحو ذلك من الأمور

زاد عن العورة المغلظة لا يجوز كشـفه إلا  وهي من السرة إلى الركبة، فما: العورة العادية

 النبـي «: أي كـل تضرـر ولـو كـان يسـيرا، ولـذلك: لحاجة أقل فالحاجة أقل، ومعنى الحاجـة

، الآبار القديمة وليست بعيدة وقريبـة والميـاه تكـون »ȇا كان جالسا على بئر كان مدليا قدميه

لقدميـــه لأن فيهـــا مـــاء وقريـــب جـــدا ونعـــرف ذلـــك الآن مـــن آبـــار  قريبـــة جـــدا، فتدليـــة النبـــي 

ــان يـــدّلي قدميـــه فيـــه اȇـــاء وهنـــا حاجـــة وهـــو  ،المدينـــة بعضـــها قريبـــة اȇـــاء وبعضـــها غـــارت، فكـ

  .»إزاره حتى ظهر فخذه أو بعض فخذه فرفع النبي «وصول اȇاء إلى ثوبه 

فظ الثوب مـن أن يصـيبه رفع الثوب ȇاذا ؟، لحاجة أم لدون حاجة ؟ بل لحاجة وهو ح

، فــدل اȇــاء وهــذا فيــه بعــض الحاجــة وليســت ضرورة وإنــما حاجــة، ولــذا ظهــر فخــذ النبــي 

  .أȂه يجوز إظهار الفخذ لحاجة: على
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ــه أهـــل العلـــم قـــديما في قضـــية البحّـــار ومثلـــه مـــا فالشـــخص إذا أراد أن يـــدخل : نـــص عليـ

للبحـر فإنـه يــأتي بـإزاره فيجمعـه فيجعــل أمامـه خلفـه ومــا خلفـه أمامـه أو طرفــه الأمـامي خلفــه 

ويجعــل طرفــه الخلفــي أمامــه عــلى هيئــة التبــان، وتعرفــون التبــان في حــديث عائشــة التبــان وهــو 

السروال وهي قماش واحد يُلف على هيئة سروال وهو إزار قطعة غماش تلف على هيئة مثل 

ولكــن يجعــل عــلى هيئــة سروال ومــا يفعلــه الآن إلا الــذين عــلى البحــر غالبــا إذا أراد أن يــدخل 

البحــر وعليــه إزار لفــه عــلى هيئــة تبــان ودخــل لكــي لا يفســد اȇــاء إزاره، عمومــاً هــذه الحاجــة 

  .العادية، هذا واحديجوز إظهار العورة : فنقول في هذا الموضع

لا يجـوز، تطلـع في الشـارع : عادية ومغلظة، مـن غـير حاجـة: إذاً عرفنا الرجل له عورتان

  .وقد حصرت عن فخذيك، فأȆن الحاجة ؟ لا توجد حاجة فإذاً أȂت آثم لا شك

ة لها ثلاث عورات   -:المرأ

وهــو : ذلــكهــذه لا يجــوز كشــفها مطلقــاً إلا لحاجــة كــولادة وعــلاج ونحــو : عـورةٌ مغلظــة

  .ما بين السرة إلى الركبة هذه مغلظة لا يجوز كشفها

أمام المحارم وأمام النساء، وهذه كما حكى الإمام حـافظ المغـربي أȃـو عمـر : عورة عادية

ــد الــــبر  ــن عبــ ــو -رحمــــه االله تعــــالى–بــ ــام : الاتفــــاق عليهــــا وهــ ة أن تكشــــف أمــ ــوز للمــــرأ ــه لا يجــ أȂــ

س والشــعر والنحــر : ، قــالالعفيفــات كشــفه النســاء الأجانــب إلا مــا جــرى عــادة النســاء كــالرأ

والرقبـــة والـــذراعين وأطـــرف القـــدمين وهـــذه يجـــوز كشـــفه وهـــذه تســـمى العـــورة العاديـــة أمـــام 

  .النساء أو أمام المحارم

ما بين العـورة المغلظـة التـي لا يجـوز كشـفها إلا عنـد الضرـورة والعـورة : ما بين العورتين

ة أن تخـرج سـاقيها للحاجـة، هذا الفرق بينهما يجـوز : العادية كشـفه عنـد الحاجـة، فيجـوز للمـرأ

ة تعجن بقدميها والرجل يعجن بقدميه فالذي يعجن لا بد أن يظهـر سـاقيه،  قديماً كانت المرأ

  .تخرج ساقيها للحاجة وهو العجين فالمرأة يجوز لها أن
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ة إذا أرادت أن ت وليدها وبجانبها نساء وربما محـارم قـد تحتـاج إلى إخـراج جـزء  رضعالمرأ

هذا يجوز للحاجة وطبعا ما لم يكون هناك ضرر أو وجود فتنة وهذا أمـر : من صدرها فنقول

ة أي المغلظــة مــن السرــة إلى : آخــر مســتقل، وهــذا معنــى قــول الفقهــاء ة عنــد المــرأ إن عــورة المــرأ

ما جرت العادة بكشفه كما نص عليـه الإمـام أȃـو عمـر الركبة وما زاد عن ذلك فهي عورة إلا 

  .رحمه االله تعالى–ابن عبد البر 

ة يجـوز : فإن بعض الناس لا يفهم كلام الفقهاء وينزل في منزلته فيقـول: ولذلك إن المـرأ

لهــا أن تكشــف عنــد النســاء مــا بــين السرــة والركبــة ولم يقــل بــذلك فقيــه بــل لا يقــول ذلــك عاقــل 

والــذوق، لــذلك الفقــه  لــلآدابســهم لــو رأوا هــذا الشيــء لقــالوا هــذا مخــالف بــل إن الكفــار أȂف

  .إنما يؤخذ عن أهل العلم

ولا يؤخذ الفقه من الكتب فانتبه لهذه المسأȈة، فإن الفقيه قد يطلق شيئا في مكانا يقيـده  

ة الحـــرة المميـــزة مـــا بـــين السرـــ": في موضـــع آخـــر فتحتـــاج إلى تأمـــل فانتبـــه لـــه، إذاً قـــول المصـــنف

ة الصغيرة دون البلوغ "والركبة ، أي الضرورية، وليس معنى ذلك أȂه يجوز له أن تخرج بالمرأ

  .فيجب عليها أن تتعود على العفاف

لأȂه لا عورة له إلى أن يكون : ،"الفرجان"،، أي الذكر"وعورة ابن سبع إلى عشر": قال

  .عشرا فيكون ما بين السرة إلى الركبة

أن : ، أهــل العلــم متفقــون عــلى"هــا عــورة في الصــلاة إلا وجههــاوالحــرة البالغــة كل": قــال

ة في الصلاة كلها عورة إلا بوجهها وهذا باتفاق، واختلفوا في كفيها وقـدميها أهمـا عـورة  المرأ

أن النبـي : فقد جاء في حديث أم سلمة رضي االله عنها عند أهل السـنن: أم لا ؟ فأما القدمان

ة في درع ؟ قــال«: ســأȈته هــي ، »نعــم إذا كــان الــدرع ســابغا يســتر ظهــور القــدمين: أȄصــلي المــرأ

نص على أن القدمين يجب على المرأة سترهما في الصلاة، إذاً ما بقـي عنـدنا إلى : وهذا الحديث

د باليدين   .الكفان: الوجه فبإجماع يجوز كشفه والكفان،والمرا
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  : -م االله تعالىرحمه–والكفان فيهما خلاف على قولين للفقهاء 

أȂــه يجــب ســتر الكفــين ȇــا ثبــت عنــد الترمــذي بإســناد صــحيح : فمــن أهــل العلــم مــن يــرى

ة عورة«: قال أن النبي : من حديث ابن مسعود  ، أي كلها عورة، وبناء على ذلك »المرأ

لا نُخـــرج مــن هـــذا العمــوم إلا مـــا نـــص عليــه الـــدليل وهــو الوجـــه لأȂــه بإجمـــاع ومـــا زاد : نقــول

ة كلها عورة«: ك بعموم الحديثفنستمس   .»المرأ

ــديث أســــماء وغــــيره في : وقــــال بعــــض أهــــل العلــــم ــوز، وروي في ذلــــك أȅــــار مــــن حــ ــل يجــ بــ

البــاب، وعــلى العمــوم في قضــية الكفــين هــل همــا يلــزم ســترهما أم لا ؟ فــالقولان لأهــل العلــم و 

ة ــرأ ــل للمــ ــأȈة، والأȄـــم والأكمـ ــداً في هــــذه المسـ ــلت : الخـــلاف قـــوي جـ تغطـــي يــــديها أنهـــا إذا صـ

خروجا من الخلاف على أقل الأحوال فتصلي هكذا ولا يصرـها تـدخل يـديها في كمهـا، و أمـا 

، »سابغا يستر ظهور القـدمينإذا كان الدرع «: القدمان فالحديث صريح جدا على أنهما عورة

  .يجب ستر القدمين و هذا نص صريح جدا على أȂه

ة في الصـــلاة ة وجههـــا في الصـــلاة، تغطيـــة الوجـــه مكـــروه للرجـــل وللمـــرأ ، لا تغطـــي المـــرأ

ة خــارج الصــلاة، لكــن في  فخــارج الصــلاة نعــم، وأهــل العلــم لهــم قــولان في تغطيــة وجــه المــرأ

كـــل مكـــروه عنـــد الحاجـــة يجـــوز كـــأن يكـــون هنـــاك : الصـــلاة مكـــروه إلا لحاجـــة وعنـــدنا قاعـــدة

للرجـــل  رجـــال أجانـــب أو نحـــو ذلـــك وهـــذه مســـأȈة أخـــرى، وأمـــا في الصـــلاة ابتـــداء فمكـــروه

ة، فجـــاء عـــن مجاهـــد ومجاهـــد مرســـلا عـــن أن يغطـــي الرجـــل وجهـــه في الصـــلاة ومثلـــه : وللمـــرأ

ة كذلك   .المرأ

   



 

   
 

 

""

نهـى أن يصـلي  أن النبي «: إنه قد ثبت في الصحيح: قالوا  -رحمهم االله تعالى–الفقهاء 

إذا كان عليك ثوب و احد : قال ، فالنبي »المرء في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء

كإزار فنهاك أن تصلي إلا وقد جعلت جزءا وطرفا منه عـلى عاتقـك إذا كـان طـويلا طبعـا وإن 

ــيس طـــويلا فإنـــه لا يلـــزم للســـقوط للعجـــز،  كـــان صـــغير الإزار ولم يكفـــي إلا لســـتر العـــورة ولـ

  .غيره فيجب على ذلك أن يستر كتفيهفكذلك إذا كان المرء عنده إزارٌ و

أي أحد عاتقيه منـه وأقل ما يكون واجبا هو ستر أحد الكتفين وليس على عاتقه : الوا ق 

فــإنهم يــرون وجــوب ســتر العــاتق، والخطــأ في هــذه المســأȈة : شيء، وهــذه مــن مفاريــد لمــذهب

م بالحج والعمرة فكثير من الحجيج و المعتمـرين إذا أراد أن يصـلي : فدائما يحدث حال الإحرا

ــوا رداءه فيصــــلي ــول يتركــ ــلاة بــــالرداء، فنقــ ـــلى الصــ ـــه عـ ــع قدرتـ ـــإزار دون رداء مــ ـــرداء : بـ ــذ الـ خــ

نهــي، : ، والحـديث صريـح-رحمــه االله تعـالى–واجعلـه عـلى عاتقيـك وجوبــا، مـا ذكـره المصـنف 

هة الآدابوالنهي في العبادات يدل على التحريم وأما النهي في    .فإنه يدل على الكرا

   



 

  

  

 

إن مـــن صـــلى في ثـــوب مغصـــوب أو بقعـــة مغصـــوبة أن نحـــو ذلـــك أو شرُي بـــثمن : يقـــول

فإن صلاته غير صحيحة، وهذا مبنـي عـلى الأصـل الـذي قـرره الفقهـاء لأن النهـي : مغصوب

العبـــادة، وهنـــا البقعـــة شرط يقتضيـــ الفســـاد إذا كـــان متجهـــا لـــذات المحـــل الـــذي هـــو شرطٌ في 

ـــة لأن  ـــون باطلــ ــوبة تكــ ـــلاة في الأرض المغصـــ ــه، فالصــ ـــد فيـــ ـــا شرطٌ لا بــ ـــا والصـــــلاة فيهــ طهارتهــ

  .النهي متجه لشرط المحل للمحل المتعلق بالعبادة

بـينّ أن الصـلاة في  لأن النبي : إن الصلاة حينئذ تكون بطلاة، ومثله الحرير: فيقولون

: فلا تصـح مـن صـلى في ثـوب حريـر إمـا لبسـاً أو افتراشـا،قال: ذلكالحرير لا تجوز، وبناء على 

ــوم ذلــــك"عاȇــــاً ذاكــــرا لم تصــــح" ــح لأن : ، مفهــ ــإن صــــلاته تصــ ــيا فــ ــاهلا أو ناســ ــان جــ ــه إن كــ أȂــ

  .عدوما ولا يجعلان المعدوم موجوداأن الجهل والنسيان يجعلان الموجود م: القاعدة عندنا

ـــدة  ـــذه قاعـــ ــل يجعــــــلان أ: وهـــ ــ ـــيان والجهــ ــدوم ن النســـ ــ ــــدوما ولا يجعــــــلان المعــ ـــود معــ الموجـــ

ـــول ــ ـــرى نقـــ ــــة أخـــــ ــودا، وبلغــــ ــ ــ ـــر : موجــ ــــ ــا الأوامـ ـــ ـــيان وأمـــ ـــ ـــــل والنســ ــه بالجهـــ ــ ـــذر فيــــ ـــ ــي يعــ ـــ إن النهـــ

ــا بالجهـــل والنســـيان، وهـــي معنـــى القاعـــدة الأولى ولا فـــرق بيـــنهما ووالمؤمـــ رات فـــلا يعـــذر فيهـ

وبة أو في ثوب منهي أن تصلي في أرض مغص: والنتيجة فيهما واحدة، فهذا من المنهيات فإنه 

فـلا تصـح : ةرات كالطهـاروحرير، فإن كنت ناسيا أو جـاهلا صـحت صـلاتك بخـلاف المؤمـ

  .الصلاة مع نسيانه



 

   
 

 

إن الشــخص إذا كــان عنــده ثــوب مغضــوب فإنــه يصــلي عُريانــا لأȂــه لــو صــلى بهــذا : يقــول

الإثــم لاســتخدام الثــوب المغصــوب ولم تصــح صــلاته، : ترتــب عليــه حكــما الثــوب المغصــوب

وهـــو أȂـــه يصـــلي عريـــا لأȂـــه لا يجـــوز لـــه اســـتخدام هـــذا الثـــوب : إذاً هنـــاك شيء يمكنـــه أن يفعلـــه

  .ولأȂه تعلق به حق آدمي

""

لـــه أن يصـــلي فيـــه إلا إذا عـــدم مـــا يســـتر عورتـــه لأن فـــلا يصـــح : وأمـــا ثـــوب الحريـــر: يقـــول

الحريــر إنــما حُــرِم لحــق االله جــل وعــلا، ومــا حُــرِم لحــق االله جــل وعــلا فإنــه يتســاهل فيــه أكثــر ممــا 

إن لم يجــدما يســـتر عورتــه فيصـــلي بثـــوب : حُــرِم لحـــق الآدميــين، وبنـــاء عــلى ذلـــك فــإنهم يقولـــون

  .الحرير ولا يعيد

لى بـــه ولـــو لعـــدم يعيـــد، لكـــن يصـــلي عريانـــا مـــع الغصـــب، لا يصـــلي بـــه، فلـــو صـــ: الغصـــب

في ثـــوب مغصـــوب وفي ثـــوب : المنهـــي عنـــه ثلاثـــة أشـــياء: ويصـــلي في ثـــوب حريـــرٍ ويعيـــد، انظـــر

  .حرير وفي ثوب نجس

فإنه لا يصلي فيه وإنـما يصـلي : من لم يجد إلا ثوبا مغصوبا: نبدأ أولا في الثوب المغصوب

مـــن غـــير وجــه حـــق ومثــل أن أُعـــير لشــخص ثـــم جحـــده عُريانــاً، مثـــل ثــوب مسرـــوق ومــأخوذ 

وجُعــل عنــد شــخص ثــم جحــد العاريــة، فمــن الــتقط لقطــة بغــير قصــد تعريفهــا فحكمــه حكــم 

المغصوب، وكل مـال مسـتحق لمسـلم لم يـأذن باسـتخدامه فإنـه مغصـوب، والمغصـوب صـوره 

  .أي كأȂه أُخذ قهرا من صاحبه: كثيرة جدا، ولكن يعبرون بالمغصوب

حكــم مــن لم : يصــلي عريانــا ولا يعيــد، وحكمــه: ان عنــده ثــوب مغصــوب نقــولإذاً مــن كــ

  .يجد شيء لا يعيد الصلاة لأȂه لم يجد، كأȂه شخص لا ثوب عنده

  

  



 

  

  

 

، ولا يعيـديصلي بالثوب الحريـر لأن الحـق الله جـل وعـلا : الذي عنده ثوب حرير: الثاني

عبادة وإذا كان متعلـق بـذات لأن النهي متعلق بذات ال: وهذا رأيهم هم فالمسأȈة فيها خلاف

: العبادة اقتضى فسادها فيُصلي في الوقت بالحرير ثم إذا وجد بعد ذلك ثوبا غـير ثـوب الحريـر

  .، والذي يعيد هو الثوب النجسيعيد الصلاةلا  فإنه

""

الثـوب الـنجس فإنـه يصـلي فيـه : الثيـاب، يعني النوع الثالث مـن "وفي نجس لعدم": قال

ولا يصــلي عريانــا لأن الصــلاة عريــان فــوات لشرــط ســتر العــورة، والصــلاة في الثــوب الــنجس 

تفويـــت لشرـــط طهـــارة الســـترة ومـــا يُتسرـــ بـــه وإذا تعـــارض الشرـــطان رجحنـــا وقـــدمنا أولاّهمـــا 

  .والستر أولى من النجاسة

شروط الصـلاة أيهــا مقـدمٌ عــلى بعــض، فـإن هنــاك أشــياء : قاعــدة مهمـة طويلــة جــدا عنـدنا

منهـا مــا كـان لـه بــدل مـؤخر، ولـذلك فــإن فقـد اȇـاء أو النجاســة : مقدمـة عـلى شيء ولهــا معـايير

  .مؤخرة لأن لها بدل وهو التيمم

د ثوبـا ، أي إذا لم يجـ"لعـدم"فإنـه يصـلي بـه : ، إذا وجـد ثوبـا نجـس"وفي نجـس": إذاً يقول

أخـر ولكــن في الثــوب الــنجس يعيـد، بخــلاف الحريــر فــإن الحريـر لا يعيــد لأن الحريــر لحــق االله 

  .جل وعلا

ت الشرط ولم يفت لفوات الشرط: والنجس يعيد ȇاذا ؟ قالوا  ـ ، لكن الحرير ليس لفوا

شرط، وفوات الشرط لا يقبل فيه العذر بالنسيان أو عدم القدرة، ولذلك فإنه يحكم 

  .ببطلانه

   



 

   
 

 

إن الــذكور يحــرم علــيهم لــبس الممــوه بالــذهب والفضــة، وعرفنــا معنــى الممــوه في : يقــول

اب فيكــون مموهــا بهــا، وهــو أȂــه يجعــل الثــوب في مكــان فيــه ذهــب وفضــة مــذ: الــدرس اȇــاضي

الإنــاث يحــرم عليهــا أن : ، طبعــا الإنــاث ونبــدأ بالإنــاث"ولــبس مــا كلــه أو غالبــه حريــر": قــال

عـادة بلـبس ذلـك لجـاز، فلـو كـان  دتْ جِـتلبس من الذهب ما خرجت العادة عن لبسـه، فلـو وُ 

  .موه بالذهب والفضة فجاز وإلا فلالبس العادة أȂه يلبس الثوب الم

ةأن : القاعــدة إذاً  لا يجــوز لهــا أن تلــبس مــن الــذهب والفضــة وتــتحلى بــه إلا مــا كــان  المــرأ

ة الــذهب : جــرت العــادة بــه، وأمــا لــبس الثــوب فــالثوب إن كــان مــن بــاب الحليــة فيجــوز للمــرأ

  .والفضة، وتكلمنا عنه في الدرس الذي قبل اȇاضي

ريـر، الرجـل لا يجـوز لـه ، بـدأ يـتكلم عـن لـبس الح"ولـبس مـا كلـه أو غالبـه حريـر": يقـول

ً أو يكـون أغلبـه حريـرا لأن القاعـدة عنـد أهـل  لبس الحرير بشرط أن يكـون كـل الثـوب حريـرا

أن الأكثر يأخذ حكم الكـل، فـإذا كـان أكثـر الثـوب حريـر يعنـي لـو كـان الثـوب مخلـوط : العلم

م وإن كان : بين حرير وغيره من المنسوجات فنقول الأقـل هـو إن كان الأكثر حرير فهو الحرا

  .الحرير فيجوز لبسه وهذه تسمى الثياب المشروكة بين الحرير وغيره

إذا تساويا تماما خمسين باȇائة وخمسين  :وهي قضية تساوي الأمرين: يبقى عندنا مسأȈة

م ؟ مشـــهور المـــذهبيغلّـــب  فـــأيهماباȇائــة  أȂـــه يغلّــب الحـــلال فيقـــال بجـــوازه، : الحـــلال أم الحــرا

م، وهذه لها قاعدة ذكرتها في هذا المحل وهي قاعدة الاختلاطيغ: والرواية الثانية   .لّب الحرا

   



 

  

  

 

  

فــا عــلى الثــوب أو جُعــل ملصــقا "م بغــيرهȈحــمــا ســدي بــالحرير وأ": قــول ، أي جُعــل أطرا

  .أن لا يكون غالبا فيكون على هيئة أعلام، ومر معنا فيما سبق بالثوب بشرط

ــال ــور ســــيان": قــ ــلى الآخــــر، : ، أي"أو كــــان الحريــــر وغــــيره في الظهــ ـــدهما عــ ـــرّ لأحـ لا أكثـ

  .وذكرت حكمها قبل قليل

""

: وهو اجتناب النجاسة، فإن من شرط الصلاة: الشرط شرط مهم وهو السابع هذا

  .في البدن والثوب والبقعة: الطهارة واجتناب النجاسة في ثلاثة أشياء

ـــوب  ــن الثــ ـــدن الآن الحـــــديث عـــ ــيل، ويبقـــــى عنــ ـــه بالتفصـــ ــدن فســـــبق الحـــــديث عنــ ــا البـــ فأمـــ

  .والبقعة

أن : ه ؟ القاعـدة عنـد أهـل العلـمفنبدأ أولا بالثوب، مـا ضـابط الثـوب الـذي يجـب تطهـير

هــو الــذي يتحــرك بحركــة الآدمــي، فكــل شيء يتحــرك بحركتــك : الثــوب الــذي يجــب تطهــيره

، فالعبـاءة التــي تُلــبس فهــذه ثـوب والعمامــة التــي تكــون عـلى الــرأس هــي ثــوب فإنـه يمســى ثوبــا

فإنـــه  :لأȂـــه يتحـــرك بحركـــة المصـــلي، فلـــو وجـــد في صـــلاته وكـــان عليهـــا نجاســـة ثـــم أȈقاهـــا عنـــه

حيــنما خلــع نعليــه، النعــل يســمى ثوبــاً أو في معنــى  حينئــذ لا تكــون ثوبــاً لــه حيــنما فعــل النبــي 

كــل شيء يكـون مربوطــا بيــده، فكـل مــا تحــرك : ثـوب المصــلي لأȂـه يتحــرك بحركتــه، وكـذا قــالوا 

  .بحركته فإنه يكون ثوباً، وهذا قيدهم و ضابطهم للثوب

ــة ــالوا : أمـــا البقعـ البقعـــة هـــو الحـــد مـــن العقبـــين عنـــد القيـــام إلى طـــرف إن ضـــابط : فـــإنهم قـ

ــر لمنتهــــى  ــر لعقبيــــك وأȂــــت ســــاجد انظــ ــائم انظــ ــد الســــجود ومــــا بــــين ذلــــك، وأȂــــت قـ الوجـــه عنــ

ء باشرتأعضــاء المصــلي هــذا الموضــع أو لم تبــاشره يعنــي  جبهتــك ومــا بــين هــذين النقطتــين ســوا

  .يسمى بقعة التي يجب تطهيرهافإنه : بيده

   



 

   
 

 

 ..............................................................  

و أن المرء صلى وفي قبلته ليس بينه وبين النجاسة إلا أربعة أصابع أو فل: وبناء على ذلك

إن صلاته صحيحة، أو كانت النجاسـة : أصبعان أو ثلاثة فقط لكنه لا يلمسها بجهته فنقول

مـا دام المصــلي لا يلمســها فـإن صــلاته صـحيحة لأȂــه هـذه ليســت مــن : عـن يمينــه أو عـن شــماله

ت النجاسة بين يديه ولم يلمسـها بيديـه ولكنهـا تحـت صـدره البقعة التي يجب تطهيرها، لو كان

ة وليســت العـبرة بأمــاكن : عنـد السـجود فنقــول صـلاته باطلــة لأن البقعـة متصـلة وليســت مجـزأ

  .اللمس فقط بل كل هذه تسمى بقعة

أȂه يتحرك : كل ما تحرك بحركة المصلي فإنه يجب تطهيره، النعل قلنا: انظروا معي

بحركتك أم لا؟  تحتك ألا يتحرك بحركتك ؟، هذه سجادة تتحرك بحركته والسجاد الذي

ما تتحرك فلو مشيت بقيت، و المقصود بالحركة أن تمشي، فهي باقية، هل يلزم تطيرها ؟ 

يلزم منا قابلك وأما أسفلها فلا يلزم تطهيره، ما يلزم تطهير أسفلها وإنما يلزمك أن : نقول

م تطهيره وإن لم يلي جسدك، النعل إذا كان الأذى الثوب يلز: تطهر ما قابلك، عكس الثوب

، لو كان الثوب طويلا وهذا يظهر في النساء مثلا تطهيرهأسفله لم أȈمسه بجلدي لكن يلزم 

يجب : ويكون آخر ثوبها فيه نجاسة متيقنة ولم تلمسه في صلاتها ولم يلمس جلدها نقول

  .عليها أن تطهره لأن الثوب يختلف حكمه عن حكم البقعة

"

"

هــذا قــول المصــنف بنــاء عــلى قضــية القــدرة، فــإن الشــخص إذا كــان في موضــع طــاهر ولا 

قـد خفـف عنـا فيصـلي المـرء عـلى  فـإن االله : يستطيع أن يصلي وإنما كانت البقعة بقعة نجسة

ــتطاعتنا ونخفـــف النجاســـة قــــدر : حالتـــه، لكـــن عنـــدنا قاعــــدة ــم قـــدر اســ ــما نخفــــف الإثـ ــه دائـ أȂـ

بالنجاسة  يومئفإن حبس ببقعة نجسة وصلى صحت صلاته لكن ": استطاعتنا، ولذلك قال

  ."الرطبة



 

  

  

 

 ................................  

إمـا أن تكـون : النجاسة إذا كانت نوعـان في موضـع سـجوده أو في موضـع البقعـة عمومـا

رطبة وإما أن تكـون يابسـة، فـإن كانـت يابسـة يسـجد ويركـع ولا ضرر عليـه، ولكـن إن كانـت 

لأنهــا إن كانــت رطبــة وســجد فستصــل إلى وجهــه أو تصــل إلى يديــه أو تصــل  يــومئرطبــة فإنــه 

مــن البقعــة إلى البــدن أو إلى الثــوب فأصــبح بــدل مــن أن تكــون  إلى ثوبــه فحينئــذ نقــل النجاســة

  .ثلاثة أصبح في أمرين أو في ثلاثةنجاسة في أحد الأمور ال

ــه يـــومئ: لولـــذلك فإنـــه يقـــو  وغايـــة مـــا يمكنـــه وأقـــرب مـــا  إذا كانـــت النجاســـة رطبـــة فإنـ

ــال ـــون إلى الســـــجود، قـــ  أȂـــــه لا يتفـــــرش لكـــــي لا تلمـــــس: ، بمعنـــــى"ويجلـــــس عـــــلى قدميـــــه": يكــ

لــبعض لكنهــا موجــودة، قــد يحــبس النجاســة مــن قدميــه إلا أقــل، وهــذه المســأȈة قــد يســتغرب ا

: في مكـان فيــه نجاسـة أو يكــون المـرء مريضـا ومحبوســا في بدنـه وفي المكــان نجاسـة فنقــول المـرء

خفــف وحـــاول أن لا تمــس النجاســـة وقــت الصـــلاة إلى أقــل شيء، وضرب أمثلـــة لكــي يؤخـــذ 

  .منها باقي الأحكام

"

"

إذا مـــس ثوبـــه ثوبـــا نجســـا صـــحت صـــلاته، لأن الثـــوب الثـــاني لـــيس متحركـــا : يقـــول أولاً 

فإنــه لا يبطــل : بحركتــه، أȂــا أصــلي وبجــانبي ثــوب لــيس في موضــع البقعــة صــحيح لكنــه مــاس

، كــان بجانبـه حــائط والحـائط فيــه نجاسـة لكــن لم "أو مــس حـائط لم يســتند إليـه": الصـلاة، قـال

أو صـــلى عـــلى طـــاهر ": فلـــو اعتمـــد عليـــه كـــان بمثابـــة البقعـــة، قـــال يســـتند عليـــه ولم يعتمـــد عليـــه

  .تصح صلاته: اسة وهو صلى في أولها، سجادة طويلة كهذه أخرها فيه النج"طرفه متنجس
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لــت أو أزالهــا سريعــا": قــال ، زالــت وحــدها أو أزالهــا هــو "أو ســقطت عليــه النجاســة فزا

إن : صلى مرةً فخلع نعليـه، فـما قيـل لـه في ذلـك قـال لأن النبي «تصح صلاته: بفعله سريعا

مـن حـين علـم إلى أن أزالهـا فهـذا هـو  ، هنا النبي »جبريل أȄاني آنفا فأخبرني أن في نعلي أذى

الوقــت الــذي يتعلـــق بــالحكم، فـــالوجود كمثابــة العلـــم، وطبعــا لم يـــذكر المصــنف النســـيان لأن 

  .،وسأذكره بعد قليلالفقهاء يتكلمون عن النسيان ولهم فيه تفصيل

  -:إن الصبي له حالتان: هم يقولون: حمل الصبي

ــة مثـــل الحفـــائض هـــذه، فـــإن  ــته ظـــاهرة وإمـــا أن تكـــون نجاســـته باطنـ إمـــا أن تكـــون نجاسـ

ــته ظـــاهرة فعـــلى قـــول الفقهـــاء ــة : كانـــت نجاسـ لا تصـــح الصـــلاة بـــه لأȂـــه يكـــون حـــاملا لنجاسـ

  .ظاهرة

فاظة وغيرها فبعض أهل العلم وهذا هـو وأما إن كانت النجاسة خفية كأن تكون في ح

ــاء يقولـــون ــأȈة لأن الفقهـ لا إن حكمـــه حكـــم الظـــاهر لأنهـــا خـــرت مـــن بـــدن : الأقـــرب في المسـ

ــون في جـــوف : آدم، قـــالوا  ــة تكـ ــون في جوفـــه، فالنجاسـ ــة التـــي تكـ ــذا الحكـــم حكـــم النجاسـ وهـ

ــة التــــي تكــــ: الصــــبي أو تكــــون في فمــــه، والصــــحيح ــن النجاســ ــى عــ ــا فيعفــ ــه يعفــــى عنهــ ون في أȂــ

  .حفاظة الصبي عند حمله

""

إنـه إذا وقعـت عليـه النجاسـة وبقيـت عـلى جسـده وعجـز عـن إزالتهـا يعنـي : يقول الشيخ

بطلـــت الصـــلاة، : جاءتـــه مـــثلا دم وعجـــز عـــن إزالتـــه ومـــا يســـتطيع أن يفعلـــه في صـــلاته فنقـــول

ــود هــــذه في الأســــنان لا بــــد أن : لأن عنــــدنا قاعــــدة ــذ حكــــم الابتــــداء، فوجــ أن الاســــتدامة تؤخــ

   .يكون كحال ابتداء الصلاة
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، من أصابته نجاسة في ثوبه أو في بقعته أو في بدنهولم يتذكر إلا "م علمأو نسيها ث": قال

  -:في أȅناء الصلاة فله حالتان

أن يكــون جــاهلا بوجودهــا ولم يعلــم بهــا إلا في أȅنــاء الصــلاة، فهــذه معفــوٌ : الحالــة الأولى

أن يكـون جـاهلا لا يعلـم أن عـلى : الذي ذكرتـه قبـل قليـل عنها وعليها يحمل حديث النبي 

  .ثوبه نجاسة

أن يكـــون عاȇـــا بهـــا ثـــم نســـيها، فلأهـــل العلـــم فيـــه قـــولان، المـــذهب الـــذي : الحالـــة الثانيـــة

أȂــه لا يعــذر بــذلك لأن هنــاك فــرق بــين الجهــل والنســيان، ووجــه الفــرق : مشــى عليــه المصــنف

كـــان بســـبب تفـــريط مـــن المـــرء لأȂـــه كـــان عاȇـــا أن هنـــاك أن النســـيان إنـــما : بـــين الجهـــل والنســـيان

كـل واحـد يفـرط : نجاسة ففرط فلم يغسلها في هـذا الوقـت فبسـبب تفريطـه عوقـب، مـا نقـول

ــه أخطـــا وفـــرط  ــة بإزالتهـــا ولكنـ و ينســـى نعفـــو عنـــه، وكـــان ذاكـــرا فأمكنـــه تـــدارك هـــذه النجاسـ

  .يط منهلا يعذر بنسيانه ولكن يعذر بجهل لأȂه لا تفر: فحينئذ نقول

هنــاك بعــض المســائل يعــذر بالنســيان ولا يعــذر بالجهــل لأȂــه فــرط بعــدم الــتعلم في الجهــل 

  .مثل الأمور الظاهرة البينة كمعرفة أن الزنى محرم وغير ذلك، ولكنه يعذر بالنسيان

أȂـه : إذا وجدت مسأȈة يعذر فيها بالنسيان دون الجهل أو بالجهل دون النسـيان فضـابطه

ــدهما د ــذا البــــابفــــرط في أحــ ـــا هــ ــذا منهـ ــون: ون الآخــــر، وهــ ــل هــــذا : فإنــــه يقولــ ــرط لأجــ ــه فــ إنــ

  .المعنى، هذا هو وجه أصاحبنا في هذه المسأȈة

أن : لا، إن النســيان معفــو ٌعنــه مطلقــا ولــو علــم ثــم نسيــ، بــدليل: الروايــة الثانيــة يقولــون

ـــي  ــــ ـــل النب ــدي في الكامــــ ــ ــن عــــ ـــ ـــزم أو ابــ ـــ ــــن حـ ـــ ــــظ اب ــ ــول في لفـ ــ ـــــــى الخطــــــــأ «: يقـــ رفـــــــع عـــــــن أمت

  .، فجعل حكمها واحدبالخطأالنسيان  فأȈحق النبي ،»نلنسياوا

  .أحوط: ولا شك أن الرواية الثانية أȆسر وأهون، والأولى

   



 

   
 

 

، و "ولا المقبرة": ، وتقدم فقال"لا تصح الصلاة في الأرض المغصوبة"أولى شيء : قال

د بــالمقبرة فــلا يصــح الصــلاة عليــه : إمــا الموضــع الــذي دُفــن فيــه الميــت: واحــد مــن أمــرين: المــرا

نهـــى عـــن الصـــلاة في ســـبع  أن النبـــي «: جـــاء عـــن ابـــن عمـــر: ولا تصـــح الصـــلاة إليـــه، انظـــر

يث غـير زيـادة الـذي ذكرهـا المصـنف وهـي تسـعة أشـياء، وكلهـا نهـي جـاء مـن حـد، و»مواضع

وهـــو القـــبر، : عـــن الصـــلاة إليـــه إلا شيء واحـــد عـــن الصـــلاة فيهـــا ولم ينهـــى النبـــي  النبـــي 

ليها إنما هو علـة سـد أن العلة التي نهي عن الصلاة في المقبرة وإ: وهذا يدلنا على مسأȈة مهمة

  .ذريعة الشرك

ع ويغــوث ويعــوق "فــإن أول شرك كــان في بنــي آدم إنــما كــان بســبب الصــالحين   ود وســوا

، كــانوا رجــالا صــالحين فلــما مــاتوا جعلــوا لهــم صــورا ثــم عظّمــوا هــذه الصــور ثــم صــلوا "ونسرــ

عنــدها قلــيلا فقلــيلا حتــى عبــدوها مــن دون االله جــل وعــلا، ولــذلك فــإن ديــن الإســلام الــذي 

أȂـه سـيبقى ظـاهرا بيّنـا إلى قيـام السـاعة :ينـا مـن أعظـم مـا اخـتص بـهارتضاه االله جل وعلا لنا د

ل طائفة من أمتى على الحق ظاهرة إلى قيام الساعةلا«فالدين ظاهر والسنة ظاهرة    .»تزا

ـــدين  ـــي  الـــ ــنة النبـــ ـــوظ وســــ ــاب االله محفـــ ــــلا وكتــــ ــل وعــ ــظ االله جــــ ــ ـــوظ بحفــ ــة  محفـــ ـــ محفوظـ

أȂه شرُع في ديننا سـد الـذرائع، ولـذلك فـإن الفقهـاء كلهـم : والأحكام ظاهرة، ومن أȅار ذلك

حتى الذين أدعوا انكار الاستدلال بسد الذرائع يعملـون سـد الـذرائع، وأصـل الإمـام مالـك 

  .سد الذرائع حتى استصحبوا ذلك

قهــاء عــلى هــذا الأصــل أمــرٌ نــص الشــارع عليــه وأمــر اســتدل بــه الف: وســد الــذرائع نوعــان

لا : وهـو الــدليل الــذي يــتكلم عنــه الأصــوليون، ومــا نــص الشــارع عليــه مــن بــاب ســد الذريعــة

أن أولى وأهـم مـا تسـد الـذرائع إليـه مـا : شك أȂه في أعلاها وهـذا مـن جهـة، ومـن جهـة أخـرى

  .كان لحفظ أعظم المقاصد وهو مقصد الدين
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قـبرة وإليهـا مـن أعظـم الأمـور، ولـذلك ولذلك فإن هذا الباب وهـو قضـية الصـلاة في الم

عنهـــا في أحاديـــث ولم ينهـــى عـــن الصـــلاة في شيء وإليـــه إلا في المقـــبرة فـــدل عـــلى  نهـــى النبـــي 

  .حرمته

هـــة بـــل هـــو تحـــريم ومـــن صـــلاها بطلـــت صـــلاته، الرســـول يقـــول لا : إذاً حُـــرِم ولـــيس كرا

ــلي وتقــــول ـــاد ،إذا ف: تصــ ــذا أمــــرٌ ونهــــي والنهــــي يقتضيــــ الفسـ ــلاة باطلــــة، نهــــي مكــــروه، فهــ الصــ

ن   : المقبرة أمرا

ــبرة لأن  ـــت فهــــذه مقــ ــه الميـ ـــا الموضــــع الــــذي قُــــبر فيــ ـــا المســــاجإمـ د هــــذه وزن مفعلــــة ومثلهـ

ــا  وغيرهــــا ــمى هنــ ــذي يســ ــرين وهــــذا الــ ، تصــــدق عــــلى "وزن منتهــــى الجمــــوع"تصــــدق عــــلى أمــ

عـــلى الموضـــع وتصـــدق عـــلى المكـــان المحـــاط، فكـــل مكـــان محـــاط أحـــيط وقيـــل إن هـــذا  :أمـــرين

ءه ولــو لم يكــن فيــه قبــور فــلا تصــلي في أي الم وضــع كلــه مقــبرة فــلا تصــلي في أي جــزء مــن أجــزا

ـــــو ــن الهــ ــ ـــق عـــ ــن لا ينطــــ ــ ــه مـــ ــ ــما قالـــ ــ ـــا وإنـــ ـــ ــــه أȂـ ــــزاءه، لم أقلـــ ــ ـــن أجـ ــ ــزء مــ ـــ ــيٌ {ى جــ ـــ ــــوَ إلاَِّ وَحْــ إِنْ هُـــ

  .علله، ولكن نحن نتكلم في قضية ، حبيبنا وسيدنا محمد ]٤:النجم[}يُوحَى

إن العلـــة في النهـــي عـــن الصـــلاة في المقـــبرة هـــو النجاســـة وهـــذا غـــير : مـــن النـــاس مـــن قـــال

، فالرســول يقــول لــيس نجســا وأȂــت تقــول »المــؤمن لا يــنجس«: يقــول صــحيح لأن النبــي 

: ، ولــذلك قــال النبــي ســد بــاب الــذرائع: نجاســة، لــيس لمظنــة النجاســة وإنــما العلــة في ذلــك

م اتخـــذوا قبـــور أȂبيـــاءهم «، »لا تتخـــذوا قـــبري عيـــدا« اشـــتد غضـــب االله جـــل وعـــلا عـــلى أقـــوا

، كــلام نبينــا ، يعنــي يجعلونهــا مواضــع يصــلون فيهــا أو يجعلونهــا مواضــع يبنــى عليهــا »مســاجد

  .وليس كلام أحد لا مرعي ولا غيره من أهل العلم

ــن هـــــذا ــود مـــ ـــال: المقصـــ ـــح صـــــلاته، قــ ـــبرة ولا تصــ ـــه أن يصـــــلي في المقــ ـــرء يحـــــرم عليــ : أن المــ

د بــــالمجزرة، "ذلك المجــــزرةوكــــ" ــرا ــر، والمــ ــه : في حــــديث ابــــن عمــ ــر فيــ ــذي تنحــ ــع الــ أي الموضــ

جميـع مـا تنحـر : الجزور، وعبرّ الجـزور أي عـلى سـبيل ضرب المثـال بـبعض الأشـياء ويقصـد بـه

   .به البهائم من الغم والبقر والجواميس وغير ذلك
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د بالمزبلة"والزبلة": قال لة في النهي عن الصلاة في موضع رمي النفايات، والع: ، والمرا

لأجــل النجاســة، فــإن هــذين الموضــعين همــا موضــع نجاســة، فالــدم : المزبلـة وفي المجــزرة قــالوا 

  .نجس بإجماع أهل العلم والمزبلة مظنة النجاسة ولا شك أȂه يقع فيها نجاسات كثيرة

هـــو المكـــان الـــذي يخصـــص : ، هـــذا أحـــد الـــوجهين في ضـــبطها، والحـــش"والحـــش": قـــال

الحاجــة وهــذا واضــح لأȂــه مظنــة النجاســة بــل هــي لــيس مظنــة بــل هــو يكــاد أن يكــون لقضــاء 

: سُـــئل أن النبـــي : ، ȇـــا ثبـــت في الصـــحيح"وأعطـــان الإبـــل": يقينـــا فهـــو محـــل النجاســـة، قـــال

ــــــالأ ـــنم ؟ قـــ ـــ ــ ــــرابض الغـ ـــ ــــــلي في مــ ـــالوا : Ȃصـــ ـــ ــــم، قـــ ــ ــال: نعـــ ــ ـــ ــل ؟ قــ ــ ـــ ــــان الإبــ ـــ ــلي في أعطــ ــ ـــ ، »لا: أȂصــ

الــذي تبيــت فيــه ولــيس المقصــود بــه المكــان الــذي مــرت فيــه أي المكــان : بأعطــان الإبــلدوالمرا 

عـض أȅرهـا وإنما المكان الذي تبيت ويكون مراحا لها، أما المكان الذي مرت فيـه ووجـد فيـه ب

  .من بعر ونحوه فليس عطنا

: قـــال ، لحــديث ابـــن عمــر وذكرناهـــا قبــل قليـــل، ولأن النبــي "وقارعــة الطريـــق": قــال 

إن الذي يصلي في الطريـق فصـلاته باطلـة وهـذا : معنا أن الفقهاء قالوا ، ومر »اتقوا اللاعنين«

واضح وبينّ، ومما يتعلق بقارعة الطريق الذي يسد على الناس طرق المسجد، أȂـت أيهـا الأخ 

م اتق   .االله ولا تؤذي أحد من المسلمين المسلم في مسجد االله الحرا

المسلمين يسد طريق المسـلمين ف بيـت إنّ مما يؤذي النفس ويزعجها أن ترى بعضا من 

م وهذا طريق المسـلمين فـلا تسـده وابتعـد قلـيلا وامشيـ قلـيلا وبكـر في الصـلاة لكـن  االله الحرا

لا تــؤذي المســلمين في طرقــاتهم ولا نقــول الصــلاة باطلــة لأȂــه مســجد لا شــك وإنــما المقصــود 

  .باب وفي غيرهقارعة الطريق التي هي خارجة لكنه يؤذي، ومر معنا الصلاة في ال
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ــول الشــــيخ  ــه االله تعــــالى–يقـ ــما قــــالوا "والحــــمام": -رحمــ لا : ، المحــــل هــــو محــــل المســــتحم، إنــ

تصــح لصــلاة فيــه لأȂــه مظنــة لوقــوع النجاســات ولأȂــه قــد يســبب الوســواس للشــخص ولأن 

فيه خلعا للملابس، فالشـخص يصـلي مـع أȂـاس خلعـوا ملابسـهم، والمقصـود بالحمامـات هـي 

محـــل المســـتحم الشـــامية ولـــيس المقصـــود الحمامـــات التـــي عنـــدنا فـــإن هـــذه الحمامـــات التـــي هـــي 

  .أقرب

، وهـذا نفـس المعنـى بنـي عـلى أصـل عنـدهم، وهـذا الأصـل "وأسـطحة هـذه مثلهـا": قال

ر لـيس : قد ينـازع فيـه ء لـه حكـم القـرا أن الحكـم لـه حكـم القـرار، والحقيقـة أن القـول بـأن الهـوا

لا : أهـــل العلـــم ينفيـــه مطلقـــا حتـــى أنهـــم يقولـــون صـــحيحا مطلقـــا ولـــيس منفيـــا مطلقـــا، بعـــض

ر،  ــرا ــه حكــــم القــ ء لــــيس لــ ء والهــــوا ــوا ــاني مــــن الهــ ــاني لأن الــــدور الثــ ــدور الثــ ــح الســــعي في الــ يصــ

  .أن فيه تفصيلا فإن لتلك محل وهذه لها محل: وبعضهم يطلقه كطريقة المصنف، والصواب

   



 

   
 

 

، ، لثبــوت ذلــك مــن حــديث ابــن عمــر "ولا يصــح صــلاة الفــرض في الكعبــة": يقــول

د بالحجر"والحجر منه": قال هو حجر اسماعيل الذي يسمى بالحطيم والذي هو الآن : ، المرا

ولكــن لا يصــح فيــه صــلاة الفريضــة، يصــح فيـــه وفي بالجــدار القصــير وهــذا مــن الكعبــة  محــاط

ـــلاة النافلــــة لأن بــــلالا ذكــــر  ــــة أن النبــــي «داخــــل الكعبــــة صـ ـــط الكعب ـــلى في وسـ ، بــــل إن »صـ

  .هو سنة االصلاة في وسط الكعبة لمن كان مستطيعا الصلاة داخله

وهل الصلاة داخل الحطيم الذي هو الحجر يصدق عليـه أȂـك صـليت في داخـل الكعبـة 

نعــم، فــإن أغلــب النــاس لا يســتطيع الــدخول داخــل الكعبــة فــإن الكعبــة لا تفــتح في : ؟ نقــول

فـإن : السنة إلا مرتين فقط وهذا من القـديم مـن الجاهليـة لا تفـتح إلا مـرتين، وبنـاء عـلى ذلـك

يم نافلـــة لا فريضـــة فإنـــه يصـــدق عليـــه أȂـــه صـــلى في داخـــل الكعبـــة لكـــن المـــرء إذا صـــلى في الحطـــ

يجب التوجه إلى شاخص منها فإن كان هنـاك : بشرط أن يتوجه إلى الكعبة لأن القاعدة عندنا

توجه إلى الأكثر منه، والأكثر يكون أمامه وما يستدبر الكعبة لأن استدبار الكعبة منهي أكثر 

  .عنه كما سيمر معنا

، ولا تصح "ولا على ظهرها"، أي من الكعبة، " يصح في الكعبة والحجر منهاولا": قال

ــوا {الصــلاة عــلى ظهرهــا لأن مــن صــلى عــلى ظهرهــا لم يكــن مســتقبل لهــا  ــثُ مَــا كُنــتُمْ فَوَلُّ وَحَيْ

، فأمر االله جل وعلا بالتوجه شطر الكعبة ولا استدبارها ولا ]١٤٤:البقرة[}وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ 

  .القدمين أي في الفريضة جعلها تحت

إذا لم يبقى وراءه : ، يعني قوله"ولا تصح على ظهرها إذا لم يبق وراءه شيء": ذلك قالوا 

إذا جلـــس في أخرهـــا ومـــر عـــلى الطـــرف : في صـــورة قـــالوا  ،هـــذه صـــورة فرضـــها الفقهـــاء: شيء

  .فهنا يكون استقبل الكعبة تامة فتصح صلاته: بالنهاية وكامل الكعبة أمامه

   



 

  

  

 

، أي ويصح أن المرء يصـلي النافلـة الواجبـة والصـلاة "ويصح النذر فيها وعليها": يقول

الواجبة التي هي النذر، ولذلك خص النذر لأȂه واجب، ويصح صـلاة النـذر الواجـب فيهـا 

، أي بل يسن صلاة النافلة فيهـا، "وكذا النفل بل يسن فيها"أي في الكعبة وعليها أي فوقها، 

وهـو إذا كـان عليهـا وكـان في : ورة المستثناةوأما الفريضة فلا تصح فيها ولا عليها إلا في الص

  .طرفهاولم يستدبر شيئا منها لأن الفريضة يجب أن يكون مستقبلا لكل القبلة

صفة ، واستقبال القبلة شرط في الصلاة كما أمر االله جل وعلا، و"استقبال القبلة": قال

ــول ــة نقــ ــتقبال القبلــ ــئت قــــل: اســ ــورتان وإن شــ ــه صــ ــورة الثانيــــة إلى : لــ ــقيق الصــ ثــــلاث عــــلى تشــ

  :قسمين

 ــه الن: الصــــورة الأولى ــان يمكنـــ ــون لمـــــن كــ ـــلاته إلاأن تكـــ ــح صـ ـــلا تصـــ ظــــر إلى الكعبـــــة فـ

ــإن  ــة أمامــــك فـــ ـــلا بـــــد أن تكــــون الكعبـــ م، فـ ـــرا ـــاصٌ ببيــــت االله الحــ ــذا خــ ــام عينيـــــه وهــ ــة أمــ الكعبــ

هاانحرفت عنها يسيرا   .فصلاتك باطلة لمن يرا

 هـــا ولكنـــه قريـــبٌ مـــن المســـجد، فقـــالوا : الأمـــر الثـــاني والمرحلـــة الثانيـــة : لمـــن كـــان لا يرا

م : أȆن القبلة فنقول: فإن أهل مكة إذا أرادوا أن يقولوا : ، ولذلكفتكون القبلة المسجد الحرا

م الذي نحن فيه الآن،  م إذاً صلي هنا، والمسجد الحرا  .وهذه الدرجة الثانيةهنا المسجد الحرا

 أن : ما روينا: من كان بعيداً عنها فإن القبلة هي الجهة، ودليل ذلك: الدرجة الثالثة

كان في مدينة والمدينة قبلتها  ، والنبي »ما بين المشرق والمغرب قبلة«: قال النبي 

، أي الجنوب كله قبلة، ولذلك أȃو الفرج بن »ما بين المشرق والمغرب«: الجنوب، فقال

أȂه لا تجب مسامتة عين الكعبة لغير الناظر : أجمعَ أهل العلم على: رحمه االله تعالى–رجب 

ا فلا يجب بل ولا لها، وفقط الناظر هو الذي يجب عليه أن يصيب عين الكعبة ومن عاداه

 .يلزم

  



 

   
 

 

فإنه إنما يجب عليه : مشرق مكةفمن كان في مشرق الأرض أو في : وبناء على ذلك

التوجه جهة المشرق، والآن توجد أجهزة دقيقة جداً فتأȄيك بالدرجة، ولو تعمدت أن تميل 

ً أو خمسة عشر درجة أو أكثر من ذلك بقليل ولو تعمداً  : درجة أو درجتين أو خمساً أو عشرا

مثل  :صحت صلاتك ما لم يصدق عليك إذا كان الشخص مثلا جهة المشرق فلنقول

المدينة وما لم يصدق على صاحب المدينة أن توجه إلى المشرق أو المغرب، فما دام يسمى 

 .اتجاهه جنوب فإنه متجهٌ إلى القبلة، وهذا من رحمة االله جل وعلا، فالأمر في ذلك واسع

، لأن العـــاجز عـــن القبلـــة يصـــلي عـــلى حالـــه، والعـــاجز إمـــا لمـــرض أو "مـــع القـــدرة": قولـــه

  .رة ونحوه فتسقط عليهلعدم قدرة كطائ

""

مــن  يقينــه هــو وبرؤيتــه أو معرفتــه للجهــات الأربــع: الواجــب عــلى المــرء في معرفــة القبلــة

الشـــمال والجنـــوب والشرـــق والغـــرب فيتجـــه لهـــذه الجهـــة فقـــط فـــإن لم يكـــن يســـتطيع أن يعـــرف 

ذلك بنفسه أو بمعرفة العلامات كالنجوم أو الريح مثلا مثل ريح الصبا في الحجـاز معـروف 

ريح الصبا وهي ريح شرقية ولذلك تسمى صبا نجد لأنها تأتي من المشرـق فـإذا هبـت الصـبا 

ــالنجوم ويكــــون في أول الل ـــالريح وتعــــرف بــ ــا بـ ــة عكســــها، فتعــــرف أحيانــ يــــل فنعــــرف أن القبلــ

وتعـرف أحيانـا بعلامـات أخـرى كثـيرة، إن لم يسـتطع بنفسـه فيكفـي أن يخـبره عنهـا ثقـة واحــد، 

  .فإن أخبره ثقة واحد لزمه أن يذهب لقوله وإلا صلى باجتهاده وصلى بحسب ما ظن

 يجـــد أحــدا يدلـــه، والفقهــاء يفرقـــون بـــين ، وهــذا إذا لم"فـــإن أخطــأ فـــلا إعــادة عليـــه": قــال

ــاضرة والخطــــأ في الباديــــة فيقولــــون ــأ في الحــ ــذور فيــــه لأن : الخطــ إن الخطــــأ في الحــــاضرة غــــير معــ

الخطأ في الحاضرة معناه هناك قصور في الاجتهـاد والبحـث وتسـتطيع أن تـذهب لأي مسـجد 

فر الطريـق فأȂـت بحثـت وتعرف أȆن القبلة، وأما في البر في الباديـة عنـدما يكـون شـخص مسـا

  .وحاولت فلم تستطع فإن أ خطأت فلا إعادة عليك

   



 

  

  

 

أن زمانهـا ": كل هذا ما يتعلق بالنية وتكلمنا عنه، وأؤكد على الأمر الأخـير وهـي قضـية

، ، أي وقـــت الوجـــوب، ويجـــوز تقـــديمها عليـــه وســـميناها بالنيـــة الحكميـــة"أول العبـــادة قصـــده

مـن  ، ليس واجبا أن تكون النية مقترنة بأول التكبـير وإنـما هـو"والأفضل قرنها بالتكبير":قال

  .الأفضلية فقطباب 

بــع الهجــري  أȂــه كــان يــرى وجــوب اقــتران : وقــد ذكــروا عــن بعــض العلــماء في القــرن الرا

النية في أول العمل فكان إذا أراد أن يغتسل من نهر دجلة غسـل وجهـه مـرة أو مـرتين وعشراـ 

ومائه فمرّ به بعض الناس ولا يعرفونه وقد كان كبيرة فقهاء بغداد في ذلك الزمان ولـولا أني 

بع يعني قبـل مـن أȈـف سـنة، فجـاءه  أخشى أن تكون غيبة له لذكرت اسمه وهو في القرن الرا

لــو صــحت لي واحــدة : إنــما يكفــي مــن ذلــك ثــلاث غســلات فقــال: ذلــك العــامي فقــال يــا شــيخ

فقة   .النية لأول العمل ȇا زدت عليها يعني من حيث موا

ة تشـــديد وســـبب للوقـــوع في أن بعـــض الآراء الفقهيـــة قـــد يكـــون فيهـــا الحقيقـــ: فالمقصـــود 

أن النيــة لا يجــب : الوســواس، ولــذلك فالصــحيح وهــذا الــذي يــدل عليــه النصــوص الشرــعية

لا صـيام «: أن تكون مقارنة لأول العمل بـل يجـوز أن تكـون متقدمـة عليـه، وقـد قـال النبـي 

، فجعل العبرة بالنية قبل طلوع الفج وهذا مـن جهـة، ومـن جهـة »لمن يبيت الصيام من الليل

إنــه لــيس لازم استصــحاب النيــة في العبــادة كلهــا فلــو غابــت النيــة عنــه في : فإننــا نقــول: أخــرى

  .لنا ومن تيسير االله  أȅناء العبادة صحت عبادته وهذا من حمد االله 



 

   
 

 

ـــا عــــن قضــــية ــاك تكلمنـ ــا لأمــــرين: هنــ ــالأ: أن النيــــة في العبــــادة يــــؤتى بهــ مر الأول لتمييــــز فــ

شرطـــا لصـــحة العبـــادة مطلقـــا، فـــإن العـــادة مـــن العبـــادة وهـــذه واضـــحة فـــإن هـــذه النيـــة تكـــون 

ـــاضي  ـــا في الــــدرس اȇـ ــر معنـ ــثلما مــ ـــادة مــ ــد تكــــون عبـ ـــادة وقــ ــياء تكــــون عـ ـــية بعــــض الأشــ في قضـ

ــه  ــد يكــــون عبـــادة، فالنيـــة تجعلــ الانغـــماس في اȇـــاء، فـــإن الانغــــماس في اȇـــاء قـــد يكــــون عـــادة وقـ

  .وهي نية التمييز بين العبادات: عبادة، هناك نية أخرى

نيــة تمييــز العــادة مــن العبــادة وعنــدنا نيــة تمييــز العبــادات بعضــها مــن بعــض، : نيتــان عنــدنا

أهي نية فرض أم نافلة ؟، أو من أي الفرائض فهي ظهر أم عصر : فيلزم المرء أن يميز في نيته

أم مغـرب أم عشـاء ؟، وتمييـز هــذه النيـة أمرهـا ســهل جـدا فـإن المــرء إذا صـلى الصـلاة في وقتهــا 

  .صليت الظهر: ك كما مر معنا فتقولدة وما يحتاج أن تحدث نفسفالنية موجو

الفقيـه الملـك  -رحمـه االله تعـالى–إن القاضي عيـاض بـن موسـى اليعصـبي : كما قلت لكم 

نيـــة بدعـــة فـــلا تحـــدث نفســـك، فـــأمر النيـــة ســـهل جـــدا جـــداً، فمعرفتـــك إن نيـــة ال: المشـــهور قـــال

فهذه هي النيـة، كـما قـال الإمـام الشـافعي الوقت وأن هذه الصلاة هي الصلاة الواجبة عليك 

  .النية تبعٌ للعلم، فعلمك هو الذي ينتج النية: -رحمه االله تعالى–

   



 

  

  

 

فلـــو صـــلى : وبناء عـــلى ذلـــكأن الإمـــام لا بـــد أن ينـــوي الإمامـــة،: شرط النيـــة عنـــد الفقهـــاء

فــإن الصــلاة غــير صــحيحة، بعــض النــاس يصــلي خلــف  لم ينــوي الإمامــة أمــرئامــرؤ بجانــب 

ل عِ إنما جُ «: قال رجل لا يعلم أȂه إمام و يصلي على أȂه منفرد وهذا لا شك فيه، لأن النبي 

، إذاً لابـــد مـــن وجـــود هـــذه النيـــة، فلـــو صـــلى امـــرؤ خلـــف »ؤتم بـــه فـــلا تختلفـــوا عليـــهمـــام ليـــالإ

موجـودة مـن أول شخص لا ينـوي أȂـه إمـام فالصـلاة باطلـة، وهـل يلـزم أن تكـون نيـة الإمامـة 

العبـــادة وهـــو الصـــلاة أم في أȅناءهـــا ؟، كـــما أن المـــرء صـــلى منفـــردا ثـــم دخـــل بجانبـــه شـــخص في 

ـــوى ؟ نقــــول ــه نـ ــ: اثنــــاء دخولــ ــل وهــ ـــم والأكمــ ــوط والأȄـ ــره الأحــ ـــذي ذكــ ـــور والـ ـــول الجمهـ و قـ

أȂــه لا بــد مــن أن تكــون النيــة موجــودة مــن أول العبــادة، فــلا تصــلي مــع شــخص إلا : المصــنف

، اȇـأموم لابـد أن ينـوي "للمـأموم الائـتمامونيـة ": وقد افتتح الصلاة وهو ينوي الإمامة، قـال

  .ويحصل له أجر الجماعة ائتمامهالإمامة واضحة جداً لكي يصح 

   



 

   
 

 

يصـح أن الإمـام أن يفـارق النيـة، : ، يعنـي"وتصح نية المفارقة لكـل مـنهما": يقول الشيخ

ــة وتــــرك الصـــلاة ــارق النيـ ــابع للإمــــام، : فـــإن فــ ــأموم تــ ــأمومين تبعـــا لــــه لأن اȇـ بطلــــت صـــلاة اȇــ

إذا : بعضــهم يقــول: بطلــت الصــلاة، وعنــدنا قاعــدتان الائــتمامأȂــه إذا بطــل : والقاعــدة عنــدهم

مــام بطلــت الصــلاة، فــرق إذا بطلــت صــلاة الإ: بطلــت الصــلاة، وبعضــهم يقــول الائــتمامبطــل 

بطلـــت الصـــلاة، فهنـــا  الائــتمامأȂـــه إذا بطـــل : بــين القاعـــدتين، ولكـــن الــذي مشـــى عليـــه الفقهــاء

  .فتبطل صلاة اȇأموم، وهذه نية المفارقة للإمام الائتمامبطل 

فإنــه إذا نــوى المفــارق جــاز ذلــك ولكنــه يصــح لــه أن يكمــل فيكمــل صــلاته : أمــا اȇــأموم

ــ ــبوق، فِــ ــردا كالمســ ــلي ركعتــــين إن منفــ ــام ركعتــــين مؤتمــــا ويصــ ــع الإمــ ــرداالمســــبوق يصــــلي مــ ، منفــ

  .فكذلك يجوز له أن ينفتل لمصلحة كما جاء في حديث معاذ ȇا انفتل رجل خلفه

   



 

  

  

 

وهـي مسـأȈة قلـب النيـة، : هذه المسأȈة الذي ذكرها المصنف مبنية على قاعدة كبيرة جـدا

، فيصـــح قلـــب للعكـــسأȂـــه يصـــح قلـــب النيـــة مـــن الأعـــلى للأدنـــى : القاعـــدة عنـــدهم في الجملـــة

ومـن ": النية مـن فريضـة إلى نافلـة ولا يصـح أن تكـون مـن نافلـة إلى فريضـة، وهـذا معنـى قولـه

  ."لا صح إن اتسع الوقتثم قلبه نفأحرم بفرض 

ــة  ــأراد أن يـــــدرك الجماعـــ ــه فـــ ـــلي بجانبـــ ـــة تصــ ــر وإذا بجماعــ ــبر الظهـــ ـــة فكـــ ــلٌ صـــــلى فريضــ رجـــ

يجوز لك أن تقطع صـلاتك أو أن تقلبهـا نافلـة وهـو الأفضـل لكـي لا يـدخل : وفضلها فنقول

الجماعــة ، ثــم بعــد ذلــك تــدخل مــع ]٣٣:محمــد[}وَلا تُبْطلُِــوا أَعْماَلَكُــمْ {: في قــول االله جــل وعــلا

وهـــو أن يتســـع الوقـــت  الثانيـــة، لكـــن لا يصـــح لـــك أن تقلـــب الفريضـــة نافلـــة إلا بشرـــط واحـــد

ــا واجـــب، إذاً  ويكـــون وقـــت الفريضـــة بـــاقي عليـــه مـــدة لكـــي تؤديهـــا لأن أداء الصـــلاة في وقتهـ

ــــلاة شيء ـــ ـــ ــ ـــ ـــع الصــ ــ ــــ ــ ـــ ــة شيء وقطـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــــب النيــــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــوز : قلــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــلاة لا يجــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــع الصــ ـــ ـــ ـــ ــ ــوا {قطـــ ـــ ــ ــ ــــ وَلا تُبْطلُِــــ

  .لكن قلب النية يجوز بشرط سعة الوقت، ]٣٣:محمد[}أَعْماَلَكُمْ 

، ȇـــاذا إلا لم يصـــح ؟ يعنـــي إلا إذا لم يضـــق وإلا كـــان الوقـــت ضـــيقا، "وإلا لم يصـــح" قـــال

، لأن مجــرد قلــب "وبطــل فرضــه": لأن العبــادة المؤقتــة لا يجــوز تأخيرهــا عــن أخــر وقتهــا، قــال

  .ذلك النية قطع لها والقطع يبطل الصلاة ويبطل العبادة التي تشترط لها

وأنهينـــا بـــاب الأذان كـــاملا، إن شـــاء االله في  وبـــذلك نكـــون أنهينـــا الـــدرس بحمـــد االله 

الدرس القادم إن مد االله في العمر نبدأ بكتاب الحج، أسـأل االله العظـيم رب العـرش الكـريم 

أن يمنّ علينا بالهدى والتقى وأن يرزقنا العلـم النـافع والعمـل الصـالح وأسـأȈه جـل وعـلا أن 

لدينا وللمسلمين والمسلماتنيغفر ل   .ا ولوا

لدينا فوأسأȈه سبحانه وتعالى أن يش  ي مرضانا ومرضى المسلمين وأن يغفر لنا و لوا

وأن يرحم ضعفهما ويجبر كسرهما وأن يجيرهما من خزي الدنيا و الأخرة وأن يشفي 

   .مريضهما وأن يتجاوز وأن يغفر لميتهما



 

   
 

 

م على الطاعة والإيمان وأن يصلح لنا في نياتنا وأسأȈه سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياه

وفي ذرياتنا وأن يغفر لولاة أمورنا وأن يصلح أحوالهم وأن يهديهم وأن يدلهم إلى طريق 

الهدى والسداد وأن يصلح لهم في بطانتهم، واسأȈه جل وعلا أن يوفق ولاة أمور المسلمين 

وأن يرد كيد الكائدين  شر عنهمالفي كل مكان وأن يؤمن المسلمين في أوطانهم وأن يكفي 

  .في نحورهم

ننــا المســـلمين في   وأســأȈه جــل وعــلا أن يرفــع الضرــ واللغــواء والبــأس والشــدة عــن إخوا

ــا ذلـــك لبكـــى كـــل مكـــان في مشرـــق الأرض ومغاربهـــا ــي فيهـ ، ولـــو عـــددت بـــلاد المســـلمين التـ

ــم ــنكا، ولكـــن االله جـــل وعـــلا يعلـ ــى عـــلى ذلـــك شـــدة وضـ ــلاد  المســـلم مـــن ذلـــك حسرـــة وبكـ بــ

المسلمين وحاجاتهم وهو سبحانه وتعـالى أعلـمُ بهـم مـنهم وأرحـم بهـم سـبحانه وتعـالى مـنهم، 

كُـوا أَنْ يَقُولُـوا  الم{ولكن االله جل وعلا يبتلي بعض الناس ليبلو إيمانـه  اسُ أَنْ يُترَْ أَحَسِـبَ النَّـ

ـــونَ  ــ ــمْ لا يُفْتَنُ ـــا وَهُـــ ــ ـــنْ  آمَنَّ ــذِينَ مِــ ــ ـ ـــا الَّ ــ ــدْ فَتَنَّ ــ ــيَعْلَمَنَّ وَلَقَـ ــ ــدَقُوا وَلَـ ـــذِينَ صَـــ ــ ُ الَّ َّǬــيَعْلَمَنَّ ا ــبْلهِِمْ فَلَـــ قَـــ

، فأســأȈه جـــل وعــلا أن يــرحم المســـلمين في كــل مكــان و أن يهـــدي ]٣ -١:العنكبــوت[}الْكَــاذِبينَِ 

ـــحتهم  ـــ ـــورة صــ ــــ ـــانمين موفـ ـــ ــالمين غــ ـــ ــــدانهم ســـ ــ ــــــيج إلى بلــ ــرين و الحجــ ـــ ــرد المعتمـــ ـــ ــ ـــالهم وأن يـ ــــ ضـ

  .ارك على نبينا محمد وعلى آȈه وصبحه أجمعينومستجاب دعائهم، وصلى االله وسلم وب
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حمَْنِ  ِ الرَّ َّǬإلاَِّ االلهُ وحده لا بسِْمِ ا َȀَِرَبِّ الْعَالمَينَِ، وأشهد أن لاَ إ ِ َّǬِ ُحِيمِ، الحْمَْد الرَّ

 شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد االله ورسوله صلى االله عليه وعلى آȈه وأصحابه وسلم

  -:تسليماً كثيرًا إلى يوم الدين ثم أما بعد

وثلاثين وأȈفٍ من هجرة  ثلاثٍ بن يوسف الكرمي المتوفى سنة فيقول الشيخ مرعي 

   .»كتاب الصلاة« :قال ،المصطفى

كتاب الصلاة بعد أȃواب شروط الصلاة، ولم يجعل  - رَحمَِهُ االلهُ تَعَالىَ -أورد المصنف 

شروط الصلاة جزءًا من كتاب الصلاة لأن الشروط تكون متقدمةً على الشيء، الشرط 

  .هجودًا في أȅناءيكون موجودًا قبل الفعل وليس لازمًا أن يكون مو

ولذلك اختلف أهل العلم في بعض الأفعال هل هي شروطٌ أم هي أركان، ومن ذلك 

أن النية شرطٌة وليست  :أو مشهور المذهب - رَحمَِهُم االلهُ تَعَالىَ -النية والمتقرر عند فقهائنا 

استصحاب النية يوجبون ركناً، والدليل على أنها ليست ركناً أنهم يجيزون عدم استصحاب 

  .حكما ولا يوجبون استصحاب ذكرها

بالنية الحكمية، فيجوز أن المصلي يغفل عن كونه في صلاةٍ في بعض وهذه التي تسمى 

أن يكون موجودًا في جميع أفعال صلاته، فدل على أن النية شرط ولي ركناً إذ الركن لابد 

  .عليهاالعبادة، إذ الركن جزءٌ من اȇاهية وإنما الشرط يكون متقدمًا 

بعد قليل الخلاف في قضية القيام هل القيام في الصلاة ركن أم  -إنِْ شَاءَ االلهُ  -وسيأتي 

أن القيام في الصلاة ركنٌ  :والمصنف والذي عليه المعتمد عند عامة فقهائنا أȂه شرطٌ فيها؟

  .وليس شرطًا وسيأتي

   



 

  

  

 

  ............................................................... تجب على كل مسلمٍ 

، أما كون الصلاة واجبةً على "تجب على كل مسلمٍ " :-رَحمَِهُ االلهُ تَعَالىَ -يقول الشيخ 

حِيْحَينِْ  كل مسلمٍ فلاشك في ذلك، وقد قال النبي   بُني الإِسْلاَم خمسٍ « :فيما ثبت في الصَّ

فدل على أن إقامة الصلاة ، »شهادة أن لاَ إȀََِ إلاَِّ االلهُ وأن محمدًا رسول االله وإقام الصلاة

  .ركنٌ فلابد من الإتيان بها

نُكُمْ فيِ { :-جَلَّ وَعَلاَ - وقد قال االله   كَاةَ فَإِخْوَا لاةَ وَآتَوُا الزَّ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّ

ينِ  ، فدل على أن الصلاة ركنٌ في الدين وهي أحد مبانيه العظام؛ بل هي ]١١:التوبة[}الدِّ

  .الفرقان بين الإيمان وبين الكفر

العهد الذي بيننا وبينهم « :قال أن النبي  وقد صح في مسلمٍ من حديث جابرٍ 

  .»الصلاة

مِذِيّ والإِمَامِ أحمد من حديث بريدة ْ العهد الذي بيننا وبينهم « :وفي روايةٍ عند الترِّ

،ودلنا ذلك على أن وجوبها وجوبٌ عينيٌ متأكدٌ على كل »الصلاة فمن تركها فقد كفر

  .مسلم

، ليس معنى ذلك أن الكافر لا "على كل مسلمٍ " :-رَحمَِهُ االلهُ تَعَالىَ -وقول المصنف 

أن الكفار مؤاخذون على الكليات  :تجب عليه الصلاة؛ بل إن المتقرر في علم الأصول

وَلمَْ نَكُ *  قَالُوا لمَْ نَكُ مِنَ المْصَُلِّينَ { :حاكيًا عنهم -جَلَّ وَعَلاَ -، كما قال االله والفروع

  .]٤٥ -٤٣:المدثر[}نَخُوضُ مَعَ الخْاَئِضِينَ وَكُنَّا *  نُطْعِمُ المْسِْكِينَ 

المشركين على الكليات وهو الأصول، وعذبهم على المخالفة  - جَلَّ وَعَلاَ -فعذب االله 

وغير المسلم، ولكنها واجبةٌ وجوب صحةٍ على  في الفروع وتركها فهي واجبةٌ على المسلم

  .المسلم

ته غير صحيحة لفوات شرطٍ فيها وهو فإن غير المسلم وهو الكافر إذا صلى فَإِنَّ صلا 

والمجنون فَإِنَّهُ لا نية لهم،  شرط النية، وذلك أن الكافر لا تصح نيته كالصبي غير المميز

  .فنيتهم غير معتبرةٍ في العبادة فلا تصح صلاته ولو فعلها



 

   
 

 

  ...................................................... مكلف غير الحائض والنفساء

   .المؤاخذة، أي تجب وجوبًا على المسلم لا باعتبار "على كل مسلمٍ " :إذًِاْ فقول المصنف

د بالمكلف البالغ العاقل إذ المجنون لا نية له فلا تصح العبادة  "مكلفٍ " :قال والمرا

  :وأما غير البالغ فإنه قسمانمنه، 

  .إما أن يكون مميزًا 

  .أو أن يكون غير مميزٍ 

فغير المميز وهو من كان دون سبعٍ غَالبًِا فَإِنَّهُ لا تصح  وسيأتي بعد قليل ضابط التمييز

لا يصح ولو توضأ، كما أن لا حدث له أصلاً ولا ة منه ولو صلاها، كما أن وضوئه الصلا

تصح مصافته ولا يقطع الصلاة لأȂه لا أȅر لتصرفاته في العبادات، كل من كان دون سن 

  .التمييز لا أȅر لتصرفاته في العبادات فلا تصح منه ولا تجب عليه

ع فر« :قال ولا تجب عليه، لأن النبي هُ تصح منه وأما من كان مميزًا لكنه غير بالغٍ فَإِنَّ 

، فدل على أن من كان دون البلوغ ليست »والصبي حتى يبلغ« :، وعد منهم»القلم عن ثلاثة

  .بواجبةٍ عليه

لا تجب عليهم الصلاة ولا تصح  والنفساء فالحائض ،"غير الحائض والنفساء" :قال

ُ عَنهْا-منهم أȆَضًْا، لحديث معاذة حينما سـأȈت عائشة  َّǬَما بال الحائض تؤمر  :-رَضيَِ ا

أȂت؟ كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا  أحروريةٌ « :فقال بقضاء الصوم ولا تقبل بقضاء الصلاة؟

  .، رواه الشيخان»نؤمر بقضاء الصلاة على عهد النبي 

، أي وجوب صحةٍ وعلى "تجب على كل مسلم" :فالمقصود من هذا أن قول المصنف

 اون وجوبًا، وغير الحائض والنفساء أي فلا تصح منهغير المكلف قد يكون صحةً وقد يك

  .فلا تجب ولا تصح منها ولا تجب عليها،

  

  

   



 

  

  

 

  .................................................مميز وهو من بلغ سبعا وتصح من 

إذا بلغ ، أي أن المميز "وتصح من مميزٍ " :، قول المصنف"وتصح من مميزٍ " :يقول الشيخ

هُ حِينئَِذٍ تصح الصلاة منه، والدل من  يل على صحتها منه قول النبي سن التمييز فَإِنَّ

مروا أȃنائكم بالصلاة « :حديث عمرو ابن شعيبٍ عن أȃيه عن جده عند أبي داود وغيره قال

  .»لسبع

 ، فدل على أنها تصح منهم، ولولا أنها لا تصح»مروا أȃنائكم بالصلاة لسبع« :فقوله

وكلام الشارع منزهٌ عن العبث، وقد كان بعض  منهم ȇا أمروا بها إذ يكون ذلك عبث

كابن  يصلون بالناس ويأتمون بالنبي  عمر ابن أبي سلمة وغيره  أصحاب النبي 

  .عباسٍ وغيره فدل على أنها تصح الصلاة من المميز

أو روايتين في المذهب،  فيها خلافٌ على قولين، هذه المسأȈة "اوهو من بلغ سبعً " :قوله

  :بل أكثر وإنما المشهور منه روايتان بما يكون التمييز؟ والمذهب فيه روايتان

هُ االلهُ تَعَالىَ -ما ذكره المصنف  :إحداهما  وهو أن المميز هو الذي يبلغ سبع سنين  :-رَحمَِ

ءً كان ذكرًا أو أȂثى وتصح مصافته،  فمن بلغ سبعًا فَإِنَّهُ يكون مميزًا فتصح عبادته، سوا

فل دون الفرائض وغير ذلك من الأحكام المتعلقة بالمميز   .وتصح إمامته في النوا

أن السن إنما هو كاشفٌ وليس هو  :-رَحمَِهُم االلهُ تَعَالىَ -والرواية المعتمد عند فقهائنا

علامةً، وإنما علامة التمييز في كلٍ بحسبه، ففي أمور العبادات بأن يفقه العبادة، وأن يحسن 

ء ونحوه بأن يحسن البيع ويعرف قيمة المبيع  ما يقال فيها وفي باب المعاملات بالبيع والشرا

  من الثمن والمثمن ونحوه

باعتبار المعرفة، والتمييز بين النافع من الضار  فدل ذلك على أن التمييز إنما هو

جب من غيره  رَحمَِهُم - اعتمده محققوا فقهائنا وأداء العبادة من غيرها، وهذا هو الذي والوا

  .- عليه االلهُ  ةُ رَحمَِ -كما قرر القاضي علاء الدين المرداوي  - االلهُ تَعَالىَ 

  

  



 

   
 

 

  .....................................................................والثواب له 

ون على إحدى الروايتين أو أȂه من ، إما أن يك"اوهو من بلغ سبعً " :إذًِاْ فقول المصنف

، فغالب من يميز يكون عند السابع ولكنه قد يميز قبل ذلك وقد باب المظنة والتقرير غَالبًِا

  .يتأخر تمييزه بعد ذلك

له أي للميز فَإِنّ المميز تكتب له الحسنات ولا  :الضمير في قوله ،"والثواب له" :قال

وإحسان بالمؤُْمِنينَِْ فَإِنّ من الناس  -جَلَّ وَعَلاَ -تكتب عليه السيئات، وهذا من فضل االله 

، فَإِنَّ كل عبادةٍ يفعلها له المميز من تكتب له حسناتٌ ولا تكتب عليه سيئات ومن هؤلاء

  .له فيها أجر، وأما قبل التمييز فلا أجر

ةٍ  ، »نعم ولكِ أجرٌ « :أȈهذا حج؟ قال :فرفعت صبيًا معها فقالت أȄت النبي لأن امرأ

ولا سبيل الكلية فلا أجر فما كان قبل التمييز نظرًا لعدم صحة النية لا على سبيل التجزيء 

، وأما المميز فتصح العبادة منه وله وإنما الأجل لوليه الذي يقوم بأداء العبادة عنه، له

المريض والمجنون إذا كان قد  :الأجر، وممن يكتب له الأجر ولا يكتب عليه الوزر نقول

  .اعتاد على طاعةٍ في حال صحته

 :قال أن النبي  وقد ثبت في صحيح البُخَارِيّ من حديث أبي موسى الأشعري 

وذلك ، أي من الحسنات »إن العبد إذا مرض أو سافر كُتب له أجر ما يفعله صحيحًا مقيماً «

  .من فضل االله وإنعامه وإحسانه وجوده وكرمه

؛ أرحم بنا واالله من أمهاتنا -جَلَّ وَعَلاَ -بنا واالله  -سُبْحَانَهُ وَتَعَالىَ -وهذا من رحمته  

أȂفسنا، ولو أن امرئً أراد أن يفصل لنفسه الخير لكان أرحم بنا من  -جَلَّ وَعَلاَ -إنه  بل

ولكن المرء يحتاج إلى تأملٍ في ؛ له أعظم وأكرم وأحسن وأȄم وأمره - جَلَّ وَعَلاَ -قضاء االله 

  .- سُبْحَانَهُ وَتَعَالىَ -ونعمه ومننه عليه  - جَلَّ وَعَلاَ -ألاء االله 

  

  

   



 

  

  

 

  ...................................ويلزم وليه أمره بها لسبع وضربه على تركها لعشر 

الحمد : قل" :الحمد الله على نعمة الإِسْلاَم، قال :ولذلك قال الإِمَامِ أحمد ȇا قال ابنه

، فمن أعظم النعم أن ينم على عليهما -جَلَّ وَعَلاَ -  ، أماتنا االله"الله على نعمة الإِسْلاَم والسنة

المرء بهاتين النعمتين وهي نعمة الإِسْلاَم والهداية للحق، ونعمة الهداية للسنة بأن يعمل على 

  .طريقٍ سويٍ مستقيم

هُ االلهُ تَعَالىَ -يقول الشيخ  ءً كان وليًا قد يكون "ويلزم وليه" :-رَحمَِ ، أي ولي المميز سوا

د بالولي هنا ولي الحفظ، إذ أȃاً  د بالولي هنا ولي اȇال وإنما المرا وقد يكون أمًا، وليس المرا

وقد تكون الولاية  ،وقد تكون الولاية ولاية مالٍ  ،الولاية أȂواع فقد تكون ولاية تزويج

، فالمقصود أن يزيويدخل في ولاية الحفظ ولاية الحضانة لمن كان دون سن التمحفظٍ، ولاية 

  .هنا الذي يقوم بحفظه وتربيته وتعليمه، ويشمل ذلك أȆَضًْا معلمه ومن في حكمه بوليه

مروا أȃناءكم « :ومر معنا الحديث لسبعٍ ، أي بالصلاة "لسبعٍ  أمره بهاويلزم وليه " :قال

قم  :، ويأȅم وليه إن لم يأمره بها فيجب عليه أن يأمره فيكون على سبيل الأمر»لسبع بالصلاة

فيكون على صفة الأمر لا على صفة الإخبار قد حانت قم صلِ،  سبعٍ صلِ إذا كان ابن 

  .، بل إنه يأمره بها أمرًا الصلاة

،  ،"وضربه على تركها لعشرٍ " :قال أي ويلزم الولي أن يضرب هذا المميز إذا بلغ عشرًا

فإن بلغ عند العشر فَإِنَّهُ يضرب ويؤدب بأشد من ذلك كما سيأتي بعد قليل، فالمقصود أن 

هُ يؤدب على ذلك  الصبي إذا بلغ عشر سنينٌ قمرية ولم يصلي أو ترك فرضًا واحدًا فَإِنَّ

الضرب من شرطه أن لا يجاوز الحد وقد ، وهذا بالضرب لحديث عمرو بن شعيبٍ المتقدم

د عن عشر جلدات والمسـأȈة فيها خلاف؛ ولكن فقهائنا  قدره فقهائنا بعشر جلدات، فلا يزا

  .قدروه بذلك

   



 

   
 

 

  .........................د ارتد وجرت عليه أحكام المرتدين ومن تركها جحودا فق

فقد ، أي جاحدًا لوجوبها أو جاحدًا لفرضيتها "فقد ارتد اومن تركها جحودً "  :قال

ارتد بإجماع المسُْلِمِينَْ لا خلاف بين ذلك، لأن هذا من المعلوم من الدين بالضرورة، وقد 

، وأولى من يكون بتركها من تركها جحودًا لوجوبها أو »فمن تركها فقد كفر« :قال النبي 

  .لمشروعيتها

أȂه يفرق بينه  :متعددة منها أحكام المرتدين، و"وجرت عليه أحكام المرتدين" :قال

ءً كانت الولاية  وبينه زوجه وتفسخ ولايته على المؤُْمِنينَِْ المسُْلمِِينَْ من أولاده وغيرهم، سوا

  .ولاية مالٍ أو الولاية ولاية حفظٍ وحضانة أو غير ذلك من الأمور

هُ االلهُ تَعَالىَ - وهذا يدلنا على تأكيد هذا الأمر والمصنف  ة لم يتكلم هنا عن قضي - رَحمَِ

فقهائنا وهو من مفردات المذهب ووافقهم فيه بعض وذكر من تركها تهاونًا وكسلاً، 

أن ترك الصلاة تهاونًا وكسلاً كفر، ودليلهم على ذلك ما حُكي من إجماعٍ  :الشافعية وغيرهم

  .في ذلك

 لم يكن صحابة رسول االله " :فقد حكى عبد االله ابن شقيق التابعي المشهور قال

  ."يرون شيئاً من الأعمال تركه كفرٌ إلا الصلاة

كما نقله عنه تلميذه محمد بن نصر المروزي  -رَحمَِهُ االلهُ تَعَالىَ -قال إسحاق بن راهوية 

، وقد توفي "إلى عصرنا أجمع المسُْلمِِونَ منذ عهد النبي " :في تعظيم قدر الصلاة قال

هُ االلهُ تَعَالىَ -إسحاق  قبل الإِمَامِ أحمد  سنة تسعٍ وثلاثين ومائتين من هجرة النبي  -رَحمَِ

  ."إلى عصرنا على أن تارك الصلاة كافر أجمع المسُْلمِِونَ منذ عهد النبي " :قال، بسنتين

، فَإِنَّ  هُ ولذا فإن المسلم ليحذر غاية الحذر من ترك الصلاة ولو تهاونًا أو كسلاً أو عجزًا

أن أوصى الناس  :لا حظ في هذا الدين لمن ترك الصلاة، وقد كان أخر كلامٍ قاله النبي 

، أي أȈزموا الصلاة أȈزموا الصلاة »الصلاة الصلاةَ وما ملكت أȆمانكم« :بالصلاة فقال

  .منصوبٌ على الاختصاص

   



 

  

  

 

  ................................................................وأركانها أربعة عشر 

فإن صلحت أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة صلاته كما ثبت في المسند، ولنعلم أن 

ولو أكر وإن فسدت صلاته رُد عليه باقي عمله مهما كان عمله،  صلاته نظر في باقي عمله

ها من العبادات لا ينظر فيها   .من العمل والعبادات ما دامت الصلاة فاسدةً فما سوا

ن وهي الفرقان، لذلك من أراد أن  إذًِاْ الصلاة هي المحك وهي الفيصل وهي الميزا

يعرف صدقه من عدم صدقه فلينظر في صلاته، ولنعلم أن المنافقين وهم في يبتدئ إيمانًا و

الدرك الـأسفل من النار يصلون، ولكنهم يخلون ببعض أفعال الصلاة فينقرون الصلاة 

، وذكر النبي   ويتركون الطمأȂينة فيها، ويؤرخونها عن وقتها فيصلونها في أخر وقتها نقرًا

  .-إِنْ شَاءَ االلهُ  - بعض أفعالهم كما سيأتي في محله

هُ االلهُ تَعَالىَ -يقول الشيخ  ، كون أن أركان الصلاة "أربعة عشر الصلاة وأركان" :-رَحمَِ

ء فقد نظرنا في نصوص الوحيين فوجدنا  عددًا من الأركان أربعة عشر إنما دليله الاستقرا

أن من تركها بطلت صلاته، ومن أعظم الأدلة  الفعلية والقولية في الصلاة قد نص النبي 

  .في المسيء في صلاته في ذلك والعمدة فيه حديث أَبيِ هُرَيْرَةَ 

هُ  أن كل أمرٍ أمر به النبي  :-رَحمَِهُم االلهُ تَعَالىَ -فقد ذكر أهل العلم  المسيء صلاته فَإِنَّ

يكون ركناً في الصلاة، كل شيءٍ أمره به من قيامٍ وركوعٍ وسجودٍ ورفعٍ وطمأȂينةٍ وغير ذلك 

دلنا على أن كل أمر بإعادة الصلاة ȇا أخل بواحدٍ منها، ف فَإِنَّهُ يكون ركناً لمَِ ؟ لأن النبي 

أما ما لا يؤمر ببطلان الصلاة وإعادتها وإنما و، ما أمُر بإعادة الصلاة لتركه فَإِنَّهُ يكون ركناً

  .إذا تركه نسيانًا فَإِنَّهُ يسمى واجبًا كما سيأتي بعد قليليجبر بالسهو 

  :إذًِاْ عندنا أمران واجبان في الصلاة

يسمى ركناً وبعض أصحابنا يسميه بالفرض، وذلك عند الفُقَهَاءِ إذا أطلقوا  :أحدهما

  .الذي لا يسقط لا سهوًا ولا عمدًا الفرض فيقصدون بالفرض الركن

من تعمد تركه بطلت صلاته، ومن نسيه  يسمى واجبًا وهذا الواجب :والأمر الأخر

  .جُبر بسجود سهوٍ إلى بدل أو إلى غير بدل كما سيأتي في محله



 

   
 

 

  ................................................ لا تسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا

فالتمييز ركن فيكون مذكرًا  ، أي أربعة عشر ركناً"أربعة عشرالصلاة  وأركان" :قال

، " ا ولا جهلاً ا ولا سهوً لا تسقط عمدً " :وهنا يكون العدد مؤنثًا والدليل الاستقراء، قال

  .ا سبق معنا في حديث أَبيِ هُرَيْرَةَ في المسيء صلاتهم ودليله

بالشروط أن الجهل " :وهي قاعدة جمهور أهل العلم - رَحمَِهُ االلهُ تَعَالىَ -قاعدة فُقَهَائنا 

، لا يعذر بالجهل بالشروط ولا يعذر بالجهل بالأركان، "والجهل بالأركان لا يعذر فيه

  .ويعذر بالجهل بالواجبات لأن الجهل في الغالب قرين النسيان

وإلا هناك مسائل يعذر بالنسيان ولا يعذر بالجهل وهي من المعلوم من الدين  

، وقد يكون العكس مثل ما كان يعذر فيه بالنسيانلا يعذر فيه بالجهل وإنما بالضرورة، فهذا 

به كالصوم وغيره -إِنْ شَاءَ االلهُ  - من أفعال المشاركة كالجماع وغيره، وسيأتي    .في أȃوا

لأȂه جزءٌ من الشيء فكما  :أن العمد والسهو ما دليلهما والجهل؟ قَالُوا  :إذًِاْ عرفنا أولاً 

جهلاً، فمن كان جاهلاً بأن الركوع واجب  لا يسقط الكل فلا يسقط جزئه وهو الركن لا

ت اȇاضية كلها، لأȂه لا يعذر  :فيصلي بلا ركوعٍ فنقول ت السنوا يجب عليك أن تعيد صلوا

  .بالجهل بها

وهما وهو ما كان فيه خلافٌ معتبر  :واستثني من ذلك صورةٌ واحد يعذر فيه بالجهل

ن رأى أن الطمأȂينة ليست ركناً ولا الفاتحة والطمأȂينة، لأن من أهل العلم م :ركنان فقط

  .-رَحمَِهُ االلهُ تَعَالىَ -ابن ثابت النعمان واجبًا، وهو قول أبي حنيفة 

يعذر فيهما بالجهل، وأما  أن الفاتحة ليست بواجبة غير هذين الركنين لا ومنهم من رأى

أȂه يعذر فيهما بالجهل، وكذلك التقليد من باب  :هذا الركنان فالتحقيق عند محققي الفُقَهَاءِ 

  .أولى

   



 

  

  

 

  ................................................ القيام في الفرض على القادر: أحدها 

هُ االلهُ تَعَالىَ - قال الشيخ  ا لم يقل الأول لأن الفُقَهَاءِ أحده :قوله ،»أحدها« :-رَحمَِ

مُ يعنون به الأهم والأولى، أو أȂه يكون الأول  دقيقون في أȈفاظهم، فَإِذاْ أطلقوا الأول فَإِنهَّ

، يكون معه الأول في الفعل وإنما هو متراخٍ عن أول الفعلليس في الفعل، وهنا القيام 

في تعبيراتهم حتى في أحدها وهذا من دقة الفُقَهَاءِ  :ولذلك قال، ويكون متراخيًا بعده

  .الأعداد

إذا القيام في النافلة ليس واجبًا وإنما هو سنة، ȇا صح  »القيام في الفرض :أحدها« :قال

، أي في النافلة وقد صلى »القاعد على النصف من صلاة القائمصلاة « :أȂه قال عن النبي 

  .النافلة في السفر قاعدًا النبي 

د بالفريضة ءً كانت  :إذًِاْ يجب القيام في الفريضة انتبه معي هنا والمرا كل فريضة سوا

حتى لو كانت من الواجب الكفائي فيجب فيه واجبةً على الأعيان أو واجبةً على الكفاية، 

ءً كان وجوبها بأصل الشرع كالصلوات الخمس   .أو واجبة بالنذر القيام، سوا

الله عليَّ نذر وهو نذر التبرر لا نذر  :فمن أوجب على نفسه صلاةً بالنذر كأن يقول

الله عليَّ نذرٌ أن أصلي ركعتين عقب المغرب كل يوم،  :وإنما نذر التبرر، كأن يقول اللجاج

  .كعتين قائماً لأنها فرضٌ في حقه هو فهي واجبةٌ بالنذرفيجب عليه أن يصلي هاتين الر

ويشمل الكفائي ويشمل ما وجب بأصل  فرض يشمل العيني :إذًِاْ فقول المصنف

م المرء لنفسه وهو الذي يسمى بالنذر   .الشرع ويشمل ما وجب بإلزا

ع، ، ومفهوم ذلك أن غير القادر لا يجب عليه القيام وغير القادر "على القادر" :قال أȂوا

وفي حال الحرب نوعٌ أȆَضًْا، والعريان لا يستطيع القيام العريان يصلي قاعدًا نوعٌ  فالمريض

  .لكي لا ينكشف أكثر من سوءته

رب، صلاة الخائف وصلاة العريان إِذًاْ الخائف والعريان الخائف الذي هو في الح 

لكن سأقف هنا في  وصلاة المريض وهناك صور أȆَضًْا غير هذه الصور كلٌ يسمى عاجز؛

  من المريض الذي يجوز له الجلوس؟ :مسأȈة سيأتي ذكرها بعد قليل وهو قضية



 

   
 

 

  .................................................................على القادر منتصبا 

  :أربعة :وإن شئت فقل ثلاثة إن المريض الذي يجوز له الجلوس :نقول

  .هو المريض العاجز عن القيام لا يستطيع القيام :الأول

القيام لكنه إذا قام زاد ، هو يستطيع المريض الذي يكون القيام يزيد في مرضه :والثاني

  .قدمه كسرٌ فَإِذاْ قام تضاعف الكسر مرضه، كـأن يكون في

  .يتأخر برئههو المريض الذي في قيامه تأخر برئه  :نقول :والثالث

بع هو المريض الذي في قيامه مشقةٌ خارجةٌ عن العادة، فيه أȈم شديد عليه فيه  :والرا

  .مشقة خارجة عن العادة

  .المرض الذي يجوز لهم أن يترخصوا بترك القيام هؤلاء الأربعة هم

هُ االلهُ تَعَالىَ - قال الشيخ  هذا يدلنا على معنى  امنتصبً  :، قوله"منتصبًاعلى القادر " :-رَحمَِ

أن قدميه، ومعنى ذلك القيام، إِذًاْ لا يسمى المرء قائماً في الصلاة إلا أن يكون منتصبًا على 

  .قدميه لم يسقط فَإِنَّهُ لا يسمى قائماً المرء إذا كان بحيث لو رفع 

فالمرء إذا كان جالسًا على الكرسي كحال جلوسي هذا، فرفع قدميه إِذًاْ لا نسميك قائماً 

أȂت لست بالقائم، ومثله من كان معتمدًا على جدارٍ بحيث أȂه يستطيع أن يرفع قدمه 

قائماً على إِذًاْ لابد من الاعتماد على القدمين الانتصاب بأن يكون ، هذا لا يسمى قائماً  :نقول

  .القدمين هذه مسأȈة

المرء إذا كان منتصبًا لكنه معتمدٌ أو مستند منتصبًا  :المسأȈة الثانية معنا في قول المصنف

المرء قيامه أم لا؟ المرء يكون معتمدًا كعلى عصا ومستند كعلى جدارٍ أو سارية، هل يصح 

قيقة نعم يصح قيامه، لأȂه في الح :كان معتمدًا أو مستندًا فهل يصح قيامه أم لا؟ نقول إذا

  .هو منتصبٌ على قدميه وإن اعتمد على عصا أو استند إلى جدار

  

  

  



 

  

  

 

..................................................................................  

فلو رفع قدميه المعتمد أو المستند لسقط فدل على أȂه قادر، إِذًاْ يصح ولو من غير 

على عصا صحت صلاته، وقد جاء أن حاجة ولو أȂه من غير شخص اعتمد في صلاته 

ُ عَنهْا-زينب َّǬَه  -رَضيَِ اȂكانت تصلي وتجعل لها حبلاً ممدودًا فتعتمد عليه، فدل على أ

  .يصح القائم أو فعل القيام مع الاستناد أو الاعتماد

المرء إذا كان لا يستطيع القيام وحده، لكنه يستطع منتصبًا أو معتمدًا  :المسأȈة الثالثة

المرء إذا كان لا يستطيع الانتصاب وحده، وإنما  :فهل يجب عليه القيام أم لا؟ أعيد مرة ثانية

بعكاز أو بعصا، يستطع الانتصاب معتمدًا أو مستندًا، كأن يكون المرء لا يستطيع القيام إلا 

  ما رأȆك يا شيخ؟ لقيام منتصبًا ومعتمدًا أم لافهل يجب عليه ا

  ...  :الطالب

  ؟من غير تفصيل نعم يجب الاعتماد أو الاستناد أم لا هذا السؤال :الشيخ

  ...  :الطالب

 :أȂه يجب الاعتماد والاستناد، فيقولون :هما روايتان فالمشهور عند المتأخرين :الشيخ

عكازٍ ويقف فيجب عليه أن يقف في الفريضة به، ما  أن يعتمد علىإن المرء إذا كان قادم على 

  :لم يكن أحد الأمور الأربعة التي ذكرناها قبل قليل

  .مشقة خارجة 

  .يزيد مرضه

  .يؤخر برئه

  .يكون عاجزًا عن القيام بنفسه بالكلية

  .المشهور يَعْنيِ قول الأكثر :هذا هو المشهور المعتمد إذا قلنا

عدوالقول الثاني وقال به عددٌ  أȂه لا يلزم الاعتماد  :من أهل العلم وهو الأȂسب للقوا

  .نعم لبدل وهو أن يصلي جالسًاولا الاستناد، فيجوز له حِينئَِذٍ أن ينتقل إلى ا

  



 

   
 

 

ولا يضر خفض رأسه  أو مائلا بحيث لا يسمى قائما لغير عذر لم تصح افإن وقف منحني

  ....................................................وكره قيامه على رجل واحدة لغير عذر

يقول  ،"لم تصح  لغير عذرٍ  بحيث لا يسمى قائماً أو مائلاً  افإن وقف منحنيً " :قال

هو  :إن هذا المرء المصلي إذا وقف منحيناً وكان انحنائه قريبًا من الركوع، لا نقول :الشـيـخ

  .ركوع لأن الركوع له حد سيأتي بعد قليل وإنما قريبٌ من الركوع

أو نسميه منحنيًا،  احِينَئِذٍ لا يصح قيامه لأȂنا لا نسميه قائماً وإنما نسميه راكعً  :نقول

شقه الأȆمن أو على شقه الأȆسر ميلانًا خارجًا عن العادة، ومثله لو كان مائلاً بكليته ب

  .الميلان اليسير فيه تروح التروح لا يؤثر في القيام

التروح أن تعتمد على إحدى قدميك فيكون هنا ميلانٌ يسير هذا جائز، وثبت أن  

حَابَةَ  نُ االلهِ عَلَيْهِم-الصَّ  :الميلان الكامل نقول، لكن فعلوه وخاصةً في قيام الليل -رِضْوَا

  .هذا لا يسمى قيامًا لأȂه في الحقيقة ليس قيامًا وانتصابًا

- ، بأن يطأطئ رأسه خشوعًا وخضوعًا وانحناءً للجبار"ولا يضر خفض رأسه" :قال

، ولو زاد على الحد المسنون فَإِنّ المسنون أن يكون بصره إلى موضع سجوده ولو -جَلَّ وَعَلاَ 

  .لا يضر زاد عن ذلك فَإِنَّهُ 

هناك تروح وهناك قيامٌ  :، هناك مسـأȈتان"واحدة لغير عذرٍ  وكره قيامه على رجلٍ " :قال

على رجلٍ واحدة، انتبه الفرق بين الصورتين التروح أن تكون القدمان كلاهما على الأرض 

وأريد الآن رجلاً أو شابًا صغيرًا يحضر الآن معنا يوضح  ،ولكن اعتماده على إحدى القدمين

  ؟، كيف يكون المرء متروحًالي كيف تقوم متروحًا تفضل أȂت قم

  ...  :الطالب

هذا يسمى تروح، التروح  لكنها على الأرضمعتمد على رجل والرجل الثانية  :الشيخ

كلا القدمين على الأرض لكن اعتماده على إحدى القدمين هذا جائز في الصلاة ولا يبطلها 

أن يقوم على رجلٍ واحدة لغير عذر يَعْنيِ  :وليس بمكروه، المكروه مثل ما ذكر المصنف

  من يفعل لي هذه؟، يرفع الرجل الأخرى



 

  

  

 

  ...................... رام وهى االله أكبر لا يجزئه غيرها يقولها قائماتكبيرة الإح: الثاني 

لساق أو يرفعها قليلاً، هذا مكروه ولكنه يقوم ويرفع إحدى الرجلين يجعلها على ا

ليس بمبطل لمَّ؟ لأȂه يسمى قائماً باعتماده على أحد القدمين، ولكنه ليس كمال القيام لأن 

  .يكون على القدمين معًاكمال القيام 

م ركنٌ في "تكبيرة الإحرام" أي من الأركان :الثاني :يقول الشـيـخ ، وتكبيرة الإحرا

م فلا يدخل المرء في »تحريمها التكبير« :قال الصلاة ودليله أن النبي  ، أي تكبيرة الإحرا

م، ومن لم يكبر  كما أن القيام ، فَإِنَّهُ لا تصح صلاته تكبيرة الإحرامالصلاة إلا بتكبيرة الإحرا

ِ قَانِتينَِ وَقُومُوا { :- جَلَّ وَعَلاَ -ركنٌ فيه لقول االله  َّǬِ{]أي في الصلاة فالقيام ]٢٣٨:البقرة ،

  .مأمورٌ به في كتاب االله

، لا يجزئ في تكبير الإحرام غير هذه اللفظ وهو "وهى االله أكبر لا يجزئه غيرها" :وقال

المرء أعجميًا لا يعرف  االله أكبر إلا شخصًا واحدًا وهو العاجز عنها، بأن يكون :أن تقول

ئِذٍ يدخل بمعناه بلغته، فإن كان قادرًا على أن يتعلم العربية ولو بهذه الكلمة العربية فحِينَ 

  .مهالفقط فيجب عليه وجوبًا أن يتع

االله  :، وسيأتي بعد قليل أمثلةٌ لغيرها كأن يقول"االله أكبر لا يجزئه غيرها" :إذًِاْ قال

م فيقول سبحان االله لا تصح  :الأعظم االله الأجل؛ أو أن يكبر فيدخل في تكبيرة الإحرا

  .صلاته ولا تنعقد

القيام في موضعين  -رَحمَِهُ االلهُ تَعَالىَ -انظر معي هنا كرر المصنف  ؛"يقولها قائماً " :قال

  :وانتبه لهما

  .القيام :الموضع الأول الركن الأول فقال

م :والموضع الثاني   .ذكره في تكبيرة الإحرا

أعيد القيام في الصلاة ركنٌ وشرطٌ انتبهوا معي القيام في الصلاة ركنٌ وشرطٌ في ركنٍ، 

ءة الفاتحة، وهو أقل ما في ركنٍ أخر،  أما كونه ركناً فَإِنَّهُ ركنٌ في تكبيرة الإحرام وفي قرا

  .يسمى قيامًا لأنها هي الركن في الصلاة ركن في هذا الواجب



 

   
 

 

..................................................................................  

اذَا  َȇِ ،ًم أن يكون قائما إنها شرطٌ  :قَالُوا وهي شرطٌ في ركنٍ أي شرطٌ في تكبيرة الإحرا

  :فيه؟ لسببين

حرام، يجب أن يكون يكون قائماً قبل أن يبدأ في تكبيرة الإأȂه يجب أن  :السبب الأول

قليل، وكل صنف بعد قائماً قبلها ولذلك يجب أن يكون قائماً في أولها ومنتهاها كما سيقول الم

  .ما كان واجبًا قبل العبادة فهو شرطٌ وليس ركناً واضح هذا واحد

م  :أن قولنا :السبب الثاني وركنٌ بعد ذلك، أن من كان إنها شرطٌ في تكبيرة الإحرا

يكبر لكنه قادرٌ على تكبيرة الإحرام قائماً فيجب عليه أن عاجزًا عن القيام في قراءة الفاتحة 

م  م جالسًا قائماً ثم يجلس بعد ذلك، فلو كبرتكبيرة الإحرا قادرٌ على  وهو تكبيرة الإحرا

  .القيام فَإِنَّ صلاته لا تنعقد غير صحيحة كاملة

م القيام ولم يفعل، الفُقَهَاءِ  لأن الصلاة تنعقد بتكبيرة الإحرام وشرط تكبيرة الإحرا

ون الفقه، نتقالذين يدقيقون ولذلك الفقه لا يضبطه إلا الخواص الأذكياء من الأوائل 

صنفوا وهم دقيقون والأذكياء هم الذين صنفوا هذا الفقه، فكان المتفوقون منهم هم الذين 

  .في كلامهم

وبعض الناس إذا استصعب الشيء احتقر، كما قيل فيمن لا  :ونخرج عن درسنا قليلاً 

إنه حامض، بعض الناس لم استصعب الفقه ولم يفهمه ولم يعرف  :يستطيع أن يتناول العنب

إن الفقه لا فائدة منه؛ بل الفقه  :أدلته ومستند تلك المسائل وكيف أخذت ومأخذها قال

  .»من يرد االله به خيرًا يفقهُ في الدين« :هو العلم

يح، ومن لم يعرف الفقه فَإِنَّهُ لا يستطيع أن يؤدي أغلب العبادات على وجهٍ صح

ولكن الفقه منه ما هو واجب ومنه ما هو فرضٌ كفائيِ ومنه ولذلك لابد من العناية بالفقه، 

  .ما هو نفلٌ بعد ذلك وليس هذا محله نعم

  

  



 

  

  

 

  ........................ فإن ابتدأها أو أتمها غير قائم صحت نفلا وتنعقد إن مد اللام

انظر معي مفهوم ، "صحت نفلاً  فإن ابتدأها أو أتمها غير قائماً  يقولها قائماً " :يقول الشـيــخ

وأن يختتمها قائماً، فيبدأ بأول لفظ الجلالة قائماً  مهذه الكلمة أȂه يجب أن يبدأ تكبيرة الإحرا 

  .وأخر لفظة الرائي قائماً فكل الجملة يكون قائم

االله وهو جالس أو في الطريق واستتم قائماً في  :ا جالسًا قالفإن ابتدأه :يقول الشـيــخ

هو في االله أكبر فأȄم الباقي و :أخرها لم تصح فريضةً وإنما تنقلب نافلة أو العكس، قال

  .لم تصح :الطريق نقول

وهذا يفيدنا مسأȈة مهمة جدًا يخطأ فيها الكثير من الناس، بعض الناس إذا دخل مع  

الإِمَامِ وهو راكع كيف يكبر تكبيرة الإحرام؟ يكبرها في الطريق وهذا التكبير باطلٌ غير 

  .صحيح فيما أظن قول جمهور أهل العلم إن لم يكن جمعيهم

م قائماً تقول يجب أن تكبر  االله أكبر ثم تركع، يجوز لك أن تكبر تكبيرةً  :تكبيرة الإحرا

أȂا سريع لأكمل مندوب ويجوز لك أن لا تكبر تكبيرةً ثانية لأȂه تتداخل التكبيرتان ثانية 

م أن تكون قائماً ثم تركع بعد ذلك، وهذا  المنهج، إِذًاْ يجب عليك إذا كبرت تكبيرة الإحرا

  .يدخل المسبوق مع الإِمَامِ في الركوعيكثر متى؟ حينما 

االلهُ أكبر الحقيقة أȂه لم يمد  :، كيف يمد اللام؟ بأن يقول"وتنعقد إن مد اللام" :يقول

اللام وإنما حقيقته إشباعٌ للفتح، لأن اللام مفتوحة االله أو إشباع للألف الساكنة بعدها 

  .االله، فهو في الحقيقة إشباعٌ للحركة االلهُ أكبر

، فإن زاد ناذإنما تمد حركتين فقط وأقصى ما تمد به ستًا فيما يجوزه بعض علماء الآوهذه 

االلهُ أكبر مكروهٌ باتفاق الفُقَهَاءِ أن يزيد عن ست؛ بل إن  :عن الست فهو مكروه إذا قال

  .الزيادة عن ثنتين بعض أهل العلم كرهه

هِ والدليل على أȂه يكره الزيادة في المد م  يمَ النخعي وروي مرفوعًا لكنه ا ثبت عن إِبْرَا

هِيمَ النخعي كما قال أحمد وغيره، أȂه قال التكبير جزمٌ  :لا يصح؛ والفقهاء يقدمون أȅار إِبْرَا

  .التكبير حذمٌ بالذال أي قطعٌ مقطوعة فلا مد فيها :وفي روايةٍ قال



 

   
 

 

  ................................ لا إن مد همزة االله أو همزة أكبر أو قال أكبار أو الأكبر

ت فمد حركتين االلهُ أكبر من غير مد، وإن شئ :إذًِاْ السنة في الآذان وفي الصلاة أن تقول

اذَا لا يبطل؟ لأȂه لم يغير المعنى  َȇِ ويجوز إلى ست وما زاد عن ستٍ مكروه لكنه لا يبطل

ءً كان المد "وتنعقد إن مد اللام" :يقول لذلك؛ بخلاف الجمل التي سـتأتي بعد قليل ، سوا

لأȂه أكثر ما ورد عن علماء الآذان، أو المكروه هو ما زاد  المشروع حركتان أو الجائز إلى ست

  .عن ست

أي في أوله،  ، همز لفظ الجلالة والمقصود بهمز لفظ الجلالة"لا إن مد همزة االلهِ " :قال 

لاته وتصح وهذا باتفاق الفُقَهَاءِ من المذاهب لا تنعقد ص :آȈله أكبر قَالُوا  :بأن يقول المرء

  .حِينئَِذٍ تنقلب استفهاميةً ولا تكون خبريةً الأربعة، لأنها 

؟ وهذا معنىً خطير، ولذلك يقول أكبر - جَلَّ وَعَلاَ - فكأȂه يستفهم المصلي هل االله 

في أو محمد بن محمد الراعي الأȂدلسي وكلاهما من فقهاء اȇالكية، يقولوا  سمعت  :القرا

  .ا الموضعبعض المؤذنين يكفر في آذانه في ثلاثة مواضع وذكر منها هذ

لأȂه لا يجوز الاستفهام ولكن يعذر المرء بجهله لكن لا تنعقد صلاته، فينتبه لا تمد  

االلهُ آكبر فيكون استفهامًا  :الهمز في أول لفظ الجلالة، وكذلك الهمز من التكبير فلا تقول

  .ولا يكون إخبارًا

إذ الأكبار جمع كبر بأن أشبع الحركة التي على الباء  ،"أكبار والأكبر :أو قال" :قال

دًا وقيل :والكبر قيل إن الكبر  :هو الطبل، فحِينئَِذٍ ينحرف المعنى إلى معنىً سيء وليس مرا

  .إنه اسمٌ للشيطان :هو الحيض والمهم وكلا الأمرين ليس بصحيح، وقيل

غير صحيح فلا يصح المد، ولذلك يجب على المرء  لكن عمومًا الأمر فيه متفقٌ على أȂه

فالتكبير والسلامُ كله " :السنة السلام حذفٌ، قال الإِمَامِ أحمد في كتاب الصلاةأن يتبع 

  .االلهُ أكبر وهكذا :، يَعْنيِ لا مد فيه لا تمد قل"حذف

  

  



 

  

  

 

  ........................... والجهر بها وبكل ركن وواجب بقدر ما يسمع نفسه فرض

م"والجهر بها" :يقول ، أي بالأركان القولية "وواجبٍ  وبكل ركنٍ " :، أي بتكبيرة الإحرا

ما  بقدر" :والتحميد ونحو ذلك، قالكالفاتحة وتكبيرات الانتقال والتسليم والتسميع 

  ."يسمع نفسه فرضٌ 

بقضية العبارة فقط، انظر معي عندنا إذا تكلم الشخص هذه المسأȈة الإشكال فيها 

ثلاث حالات أȂا سأشرح المسأȈة ثم سأȂزلها على كلام المصنف لكي نعرف أȂه ليس خلافًا 

  .حقيقيًا وإنما هو خلاف اللفظ

  :ثلاثة حالات الشخص إذا قال شيئًا فله

  .إما أن يجهر به ومعنى الجهر هو أن يسمع غيره

  .وإما أن يسمع نفسه

  .وإما أن لا يسمع نفسه بحيث أȂه لا يكون هناك حرفٌ ولا صوت

  :إذًِاْ ثلاث صور

  .وإما أن لا يسمع نفسه

  .أو يسمع نفسه

  .أو يسمع نفسه ويسمع من بجانبه ويسمى جهرًا 

وهي التي لا يسمع فيها نفسه، بحيث أن لا يكون هناك حرفٌ وصوتٌ في  :فالأولى

نَ،  هُ لا ينعقد به التكبير ولا تصح به الصلاة في الفاتحة ولا يؤجر على قراءة القُرْآ ءة فَإِنَّ القرا

االله أكبر في  :قلت :، قالاالله أكبر في نفسه :لو أن امرئً  أراد أن يكبر في الصلاة فقال :مثاله

  ؟نفسي

حكى الإجماع أبي  ،لم تصح صلاتك لأȂه يجب أن تسمع نفسك وهذا بإجماع :نقول

والنووي والشيخ تقي الدين لا خلاف فيه بين أهل العلم، يجب أن المرء لوداني االخطاب ك

اذَا؟ َȇِ يسمع نفسه وأقل ما يتكلم به المرء أن يسمع نفسه  

  



 

   
 

 

....................................................................................  

ما يكون حرفًا وصوت أن لأن الكلام لا يكون كلامًا إلا بحرفٍ وصوت، وأقل 

تسمع  االله أكبر تسمع نفسك الذي بجانيك لا يسمع لكن أȂت :يسمع المرء نفسه فيقول

تحريك اللسان والشفتين، إذ الكلام ليس  هومن لازمه ليس هو الكلام ومن لازم، نفسك

   .  اللسان كن لازمه في المخلوق تحريكهو تحريك اللسان والشفتين ل

يسمع نفسه هو الواجب، وهذا الذي قصده المصنف فيجب على  أن :الدرجة الثانية

  ."ما يسمع نفسه بقدر وبكل ركنٍ " :ولذلك قالأن يسمع نفسه وجوبًا المرء 

، ورفع الصوت بالأركان ليس واجبًا وإنما هو الجر وهو رفع الصوت به :الحالة الثالثة

اȇأموم فلا وأما المنفرد إذا كان مسنونٌ للإمام أو للمنفرد إذا كان أصلح لنفسه فقط، وأما 

ليس أصلح لنفسه فلا يجهر لا بالفاتحة ولا بالأركان، وضحت عندنا المسأȈة وضح هذا 

  التقسيم؟

هُ االلهُ تَعَالىَ -إذًِاْ قول المصنف  ، أي بتكبيرة الإحرام وبالأركان "وجهره بها" :-رَحمَِ

من أهل العلم يخص لفطة الجهر  التي بعدها قصده أي تكلمهُ بها بما يسمع نفسه، وغيره

  .بأنها بما يسمع نفسه ويسمع غيره

إن المصنف  :خلافٌ لفظي ولا نقول :إذًِاْ الخلاف بينه وبين المعتمد عند المتأخرين

 :واضح كلامي؟ لأن أخر كلام المصنف حينما قالخالفه لأن أخر كلامه يوضح أوله 

ده هو التلفظ بالتكبير  ما يسمع نفسه بقدر، جهره "ما يسمع نفسه بقدر" يدلنا على أن مرا

ده بالجهر رفع الصوت بحيث يسمع غيره، وبالقراءة   .وليس مرا

   :إن الجهر له درجتان :فكأن المصنف يقول

  .درجةٌ أن يسمع نفسه

  .غيره ودرجةٌ أن يسمع

وأن يسمع نفسه شيء أخر، إِذًاْ الخلاف لفظي والكل متفق  الجهر شيءلا  :غيره يقول

  .على الدرجات الثلاثة



 

  

  

 

ءة الفاتحة مرتبة وفيها إحدى عشرة تشدي: الثالث    ............................. دةقرا

ءة الفاتحة، وأما كون أن "مرتبة قراءة الفاتحة :الثالث" :طيب يقول الشـيخ ركنٌ في  قرا

، أي ناقصة، »إن الصلاة التي لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب جدام«  :قال الصلاة فلأن النبي 

ءة الفاتحة ركن وتكون ركناً على الإِمَامِ والمنفرد فقط، وأما اȇأموم فليست ركناً في  :فقال قرا

  .حقه ولا واجبة، وإنما هي سنةٌ في السرية دون الجهرية

اȇأموم سنةٌ في حقه في السرية دون الجهرية ما الدليل؟ أȂه قد ثبت من حديث جابر 

يَعْنيِ من الحديث ما لا يره من أهل العلم يعلمون به الإِمَامِ أحمد، والإمام أحمد وغواحتج 

  .يعلمه غيرهم، بعض الناس يضعف هذا الحديث بحجة الإرسال

أن  :"جامع التحصيل"لدين وقبله أو في زمان العلائي في كتاب وقد ذكر الشيخ تقي ا

الإجماع قد انعقد على الاحتجاج بالمرسل إذا عضده ما يقويه، ولكن اختلف ما الذي يقويه 

على خلاف، الشافعي ذكر شروطًا أربع وغيره يشدد أكثر وبعضهم أقل في كتاب 

  ."الرسالة"

من كان له « :قال وإن كان فيه إرسال أن النبي  حديث جابر المقصود من هذا أن 

ءةإمامٌ فقراءة الإِ  لم عثقات، وقد عمل به كثيرٌ من أهل ال، وهذا الحديث رجاله »مَامِ له قرا

  .ه جمهور أهل العلم عملوا بهبل الجمهور قد عملوا ب

فدل على أن اȇأموم ليس واجبةٌ عليه القراءة وإنما سنةٌ في السرية وأما الجهرية فلا،  

، وهذا حذرٌ بعد »خلفي إلا بفاتحة الكتابما لي أȂازع القُرْآنَ؟ لا تقرءوا « :لقول النبي 

  .منعٍ فدل على الإباحة

نأخذ  فيها إحدى عشرة تشديدةً  :قول المصنف ،"وفيها إحدى عشرة تشديدةً " :قال

  :منها حكمين

  

  

  



 

   
 

 

  ........................................................... أو حرفا فإن ترك واحدة

أȂه يجب تشديدُ ما شُدد في الفاتحة، فمن سهل حرفًا منها عاȇًا عامدًا  :الحكم الأول

ِ رَبِ الْعَالمَينَِ،  :قالفلو أن امرئً فلا تصح صلاته،  َّǬِ ُرَبِّ لأن  :ربِ يجب أن تقولالحْمَْد

ساكن حرفٌ موافق للحرف الذي عليه الشدة لكنه يكون الشدة هي حرفٌ أخر لكنه 

  .ساكناً؛ فهو جمع حرفين متحركٌ وساكن

ءته، وقد  :الفائدة الأولى اتفق فمن ترك شدةً فقد ترك حرفًا ومن ترك حرفًا لم تصح قرا

ء جميعًا على أن الفاتحة فيها إحدى عشر الحروف كما سيأتي شدة لم يختلف فيها، بخلاف  القرا

  .هذه الفائدة الأولى

، نستفيد منها أن البسملة ليست "وفيها إحدى عشرة تشديدةً " :أن قوله :الفائدة الثانية

وفي الرحيم، فلو  اتٍ في لفظ الجلالة وفي الرحمنمن الفاتحة لأن البسملة فيها ثلاثة شد

عُدت لكان في الفاتحة أربع عشرة تشديدة، فدل ذلك على أȂه ليست البسملة من الفاتحة، 

  .وهذا الذي عليه عامة العلم

حِيمِ آية من الفاتحة فهذا ضعيف، ضعفه الإِمَامِ  حمَْنِ الرَّ ِ الرَّ َّǬوأما ما روي أن بسِْمِ ا

أنها عنه  ثبت بل إن النبي  أحمد وضعفه جمعٌ من أهل العلم، ولا يصح عن النبي 

   :كما في صحيح مسلم ليست من الفاتحة، فقد قال النبي 

د بالصلاة أي »صلاة بيني وبين عبدي نصفينقسمت ال: - جَلَّ وَعَلاَ - قال االله « ، والمرا

ِ رَبِّ الْعَالمَينَِ قال االله : فَإِذاْ قال عبدي« :الفاتحة َّǬِ ُن »حمدني عبدي: - جَلَّ وَعَلاَ - الحْمَْدȆأ ،

  .البسملة؟ فليست جزءًا من الفاتحة فدل على أنها ليست واجبةً 

، أي "اأو حرفً " :قراءته ولم تصح، قالأي من الشدات بطلت ، "فإن ترك واحدةً " :قال

ء على إثباته، لأن هناك حروفًا في الفاتحة وهو حرف أو  وكان الحرف مما اتفق علماء الإقرا

  .في بعض القراءات أȅبت وبعضها ليس موجودًاحرفين 

 :، فلو أن امرئً قال"ملك يوم الدين" :مثل مالك فإن في بعض القراءات السبعية

ها ،"ملك يوم الدين"   ."مالك يوم الدين" :صحت صلاته لكن الأفضل أن يقرأ



 

  

  

 

  ............................ ولم يأت بما ترك تصح فإن لم يعرف إلا آية كررها بقدرها

ها لم تصح الفاتحة فَإِذاْ لم تصح "ولم يأت بما ترك" :قال ، أي لم يعد لهذه الآية ويقرأ

، بعض الناس يكون أميًا أو "فإن لم يعرف إلا آيةً " :الفاتحة لم تصح الصلاة، يقول الشيخ

ءة الفاتحة فيكف تصح صلاته؟حديث عهدٍ بإسلام أو أȂه أعجميٌ لا يعرف    قرا

  :له حالتان :نقول

ءً كانت الآية من الفاتحة أو من غيرها،  :الحالة الأولى ففي أن يعرف آية واحدة سوا

يَعْنيِ يكررها  ،"كررها بقدرها فإن لم يعرف إلا آيةً " :هذه الآية الحالة كما قال المصنف

سَبْعًا مِنَ { :-جَلَّ وَعَلاَ - بحيث تكون بمثاب سبع آيات، لأن الفاتحة سبعٌ لقول االله 

ثَانيِ  ء]٨٧:الحجر[}المَْ   .، فهي سبع آياتٍ باتفاق علماء الإقرا

ُ أَحَدٌ { :إذًِاْ يكرر هذه الآية فلو أن لم يحفظ إلا َّǬقُلْ { :، فيقول]١:الإخلاص[}قُلْ هُوَ ا

ُ أَحَدٌ  َّǬأَحَدٌ {، ]١:الإخلاص[}هُوَ ا ُ َّǬحتى تكون بمثابة السبع  ،]١:الإخلاص[}قُلْ هُوَ ا

  .الآيات، هذا إذا لم يحفظ إلا آيةً 

هنا لا يقرأ الجزء من الآية  :فنقول! إذا لم يحفظ شيئًا أو حفظ جزءًا من آية :الحالة الثانية

سبحان االله والحمد الله ولاَ إȀََِ إلاَِّ االلهُ ولا حول ولا قوة إلا  :فيقول وإنما يسبح االله 

ر بحيث تكون بقدر الفاتحة   .باالله، فيأتي بها من غير تكرار لا يلزم التكرا

إنها تكون بقدر الفاتحة لأنها من جنسها لأن البدل من الجنس، وعندنا  :الآيات قلنا

، كالجبيرة فإن الجبيرة يجب "ليه فَإِنَّهُ يأخذ قدرهأن البدل إذا كان من جنس المبدل ع" :قاعدة

  .أن تمسح بمحل الفرض كاملةً ومثلها العمامة

ليس بحاجة فإنه لا تأخذ قدره كالخف، الحف اسم جنس إذا لم تكن من جنسه  وأما

نَ  واجبة فَإِنَّهُ يمسح الأعلى فكذلك هنا، فهنا إذا كان تسبيحًا لم يحفظ يَعْنيِ شيئًا من القُرْآ

هُ يسبح ويكفي، ولو قال   .سبحان االله فقط كلمةً واحدة تكفي :فَإِنَّ

  

  



 

   
 

 

  ................................................متنعت قراءته قائما صلى قاعدا اومن 

ا صلى قاعدً " :، لم يستطيع أن يقرأ أن يكون قائماً قال"متنعت قراءته قائماً اومن " :يقول

أن الواجب والركن في القيام هو بمقدر الركن وهو الفاتحة وما  :قبل قليل، مر معنا  "وقرأ 

إن  زاد عنه فليس ركناً، فإن لم يستطع إلا القيام للفاتحة فَإِنَّهُ يقوم للفاتحة ويجلس بعد ذلك

  .كان عاجزًا 

،  أي وقرأ في حال قعوده "ا وقرأ صلى قاعدً  متنعت قراءته قائماً اومن " :ولذلك قال

حِيْحَ لحديث  صلِ قائماً فإن لم تستطع فقاعدًا فإن لم تستطع فعلى « :عمران بن حصين في الصَّ

  .»جنبك

   



 

  

  

 

  .....................................................الركوع وأقله أن ينحني  :الرابع

الركوع وأقله أن ينحني بحيث يمكنه مس ركبتيه بكفيه  :الرابع" :- رَحمَِهُ االلهُ - قال 

  ".وأكمله أن يمد ظهره 

هُ االلهُ تَعَالىَ -بدأ الشيخ  بع من أركان الصلاة وهي الركوع، والركوع  -رَحمَِ بالركن الرا

بر به عن الكل فهو أن الجزء إذا عُ " :ركنٌ في الصلاة لأن عندنا قاعدة في معرفة الأركان

  ."ركنٌ 

الصلاة كلها ركوعًا، فدل على أن الركوع ركنٌ فيه، وقد  -جَلَّ وَعَلاَ -وقد سمى االله 

كِعِينَ {  :-جَلَّ وَعَلاَ - قال االله  ا ، فسمى الصلاة ركوعًا فدل ]٤٣:البقرة[}وَارْكَعُوا مَعَ الرَّ

إذا سُمي باسم البعض فالبعض ركنٌ إذًِاْ من قواعدنا لمعرفة الركن أن الكل ، على أنها ركنٌ 

  .فيه

  :، الركوع له صفتان"وأقله" :قال

ءٍ وهي الأقل   .صفةُ إجزا

   .وصفة كمالٍ وهي الأȄم

، ولو بشيءٍ يسير لم من أȄى بما هو دون من ذلك :فأما أقلهُ ففائدة معرفة أقله أȂنا نقول

أن اȇأموم إذا دخل مع  :يصح ركوعه ولا تصح صلاته ومن فوائد معرفة أقل الركوع

  .الإِمَامِ انظر عبارتي انتبه لا تنام

أن اȇأموم إذا دخل مع الإِمَامِ وأȄى بالجزء أو بالفعل المجزئ من الركوع قبل أن  

يقول الإِمَامِ حرف السين من سمع االله لمن حمده فقد أدرك الركعة، وإن لم يأتي بالقدر 

و رؤيته الإِمَامِ مرتفعًا فليس مدركًا للركعة، عرفـت المجزئ إلا بعد الإتيان بحرف السين أ

  .إذًِاْ فائدة معرفة القدر المجزئ من الركوع

لابد أن ينحني، القيد الثاني  :، القيد الأول"أن ينحني" :أي المجزئ قال ،"وأقله" :قال

، لا يسمى الركوع ركوعًا إلا بشرطين لحديث سعد "بحيث يمكنه مس ركبتيه بكفيه" :قال

  :ابن أبي وقاص وابن عباس في صحيح مسلم



 

   
 

 

وأقله أن ينحني بحيث يمكنه مس ركبتيه بكفيه وأكمله أن يمد ظهره مستويا ويجعل 

  ............................................................................ رأسه حياله

  .لابد أن ينحني ظهره ولو يسيرًا  :الشرط الأول

فهما ولو أطراف الأصابع  :الشرط الثاني   .إلى ركبتيهأن تصل يداه ولو أطرا

تصل يديه إلى ركبتيه من غير أن ينحني هل يصح ركوعه؟ لا لفوات  بعض الناس قد

 :المعنى الأول، لأن لا يسمى في لسان العرب ركوعًا ونحن نحتج بلسان العرب، ولحديث

  ."ينتبأȂه لابد أن تكون اليدان على الرك"

سمع أن يقول الإِمَامِ فلو وصلت يداك إلى ركبتيك قبل ، إِذًاْ هذا الذي يسمى ركوعًا 

  .االله لمن حمده فقد أدركت الركعة وإن لم تطمئن، اطمئن بعد ذلك ثم قم مع الإِمَامِ وارتفع

، والدليل "اأن يمد ظهره مستويً " :، أي صفة الكمال في الركوع قال"وأكمله" :قال

 :، غير منحني وإنما يكون مستويًا"اأن يمد ظهره مستويً " :حديث عائشة في الصحيح قال

  .، أي حيال ظهره فيكون الرأس والظهر مستقيمان"حيالهويجعل رأسه "

ȇا انسكب ذلك الإناء هذه  أن لو جُعل إناءٌ على ظهره  :كما جاء من حديث عائشة

هذه هي صفة الكمال هذا باعتبار الانحناء وأما باعتبار الكفين استقامة وهذا هو الكمال، 

  .فرجة الأصباعفالكمال في الكفين أن تكون الكفان على الركبتين م

دائماً الأصابع تكون مضمومةً إلا في موضعٍ واحد وهو صعب جدًا من  :خذ قاعدة

   متى تكون الأصابع مفرجة؟! يعرفه من يعرف هذا الموضع

  ...  :الطالب

ما شاء االله متى عرفتها؟ قبل قليل هذا الذي ينتبه معي، فالقيام عندما تكبر  :الشيخ

مضمومة الأصابع، عندما تضع يديك على صرتك أو تحت صرتك تكون مضمومة 

  .مقبوضتينالأصابع أو 

  

  



 

  

  

 

  .لم يكف ءفع فزعا من شيالرفع منه ولا يقصد غيره فلو ر: الخامس 

  ......................................... الاعتدال قائما ولا تبطل إن طال: السادس 

ة الأصابع، عندما تكون في تكون مضموملحديث أَبيِ هُرَيْرَةَ ندما تكون في السجود ع 

تكون مضمومة الأصابع إلا ة لاكل الص، السجدتين تكون مضمومة الأصابعالجلسة بين 

ا تكون مفرجة الأصابعفي    .الركوع السنة فَإِنهَّ

أي الرفع من الركوع، وأفرد الرفع من الركوع  »الرفع منه :من الأركان الخامس« :قال

، لو "لم يكفءٍ شيا من فزعً لو رفع " :ذكرها المصنف وهي أȂه قال عن الاعتدال قائماً لفائدةٍ 

ربنا ولك الحمد حمدًا كثيرًا طيبًا  :فلما وقف قال ،أن امرئً كان راكعًا ففزع من شيء ثم قام

  .غلاطما يصح، ارجع لركوعك ثم يجب أن ترفع من الركوع هذه من الأ :نقول مباركًا فيه

ومن الأغلاط الأخر وهو متعلق بصلاة الكسوف، لأن صلاة الكسوف والخسوف 

د، يَعْنيِ فائدة التفريق فيها أ كثر من رفع واعتدال ذكر ذلك الشيخ منصور في شرحه على الزا

فلو رفع " :فيما لو رفع فزعًا، قال طيب إذًِاْ عرفنا أن الرفع فائدته، بين الرفع وبين الاعتدال

  .، يجب أن يرجع ويرفع مرةً أخرى"لم يكف ءٍ ا من شيفزعً 

، هذا الموضع الثالث الذي يجب فيه "الاعتدال قائماً " :من الأركان السادسو :قال

ءة، ويجب  القيام، يجب عند تكبيرة الإحرام ويجب عند قراءة الفاتحة وهو أقله أو عند القرا

  .عند الاعتدال من الركوع يجب وجوبًا إلا أن يكون عاجزًا عن القيام فَإِنَّهُ يجلس حِينَئِذٍ 

ولا تبطل الصلاة وإن طال اعتداله  :، يقول"طالولا تبطل إن  الاعتدال قائماً " :قال

اذَا قال هذه الجملة؟ لأن الاعتدال ليس محلاً للدعاء، الأصل أن كل شيءٍ في  َȇِ ،وإن طال

، أعجب من ذلك أȂه حتى في الطريق بين الأركان فيه ذكر وهو الصلاة فيه ذكرٌ الله 

االله أكبر وسيأتي معنا  :كان عندما تقولتكبيرة الانتقال، فإن تكبيرة الانتقال تكون بين الأر

  .االله أكبر في الطريق تقول االله أكبر كل الصلاة ذكر :درس الغد تقول -إنِْ شَاءَ االلهُ  -

  

  



 

   
 

 

  ...................................................................السجود :السابع

ربنا " :فالإمام والمنفرد يقولانأما الاعتدال من الركوع فلا يجوز لك أن تزيد عما ورد، 

السموات والأرض وملء ما شئت من شيءٍ بعد ولك الحمد حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه ملء 

لا مانع ȇا أعطيت ولا معطي ȇا منعت  ،وكلنا لك عبد أهل الثناء والمجد  أحق ما قال العبد

  .ك حتى لو لم يكن فيه ذكر اسكت، وكفى لا شيء بعد ذل"ولا ينفع ذا الجد منك الجد

معنا أن اȇأموم فيه خلاف أȂه لا يزيد، هل يزيد عن ربنا ولك الحمد؟  طَبْعًا سيأتي 

 - يذكر الذكر وسيأتي في محله أȂه لا يزيد واختار أȃو الخطاب :الأكثر من المتأخرين يقولون

  .-إنِْ شَاءَ االلهُ 

، والسجود "السجود" :من أركان الصلاة السابع :-رَحمَِهُ االلهُ تَعَالىَ -نعم يقول الشيخ 

حَابَةَ  والنبي  من أركان الصلاة ولاشك أعني « :سمى الصلاة سجودًا، فقال لبعض الصَّ

  .، فدل على أنها ركنٌ فيها»على نفسك بكثرة السجود

ء .صفةُ كمالٍ  :الركوع له صفتانوالسجود كما قلنا في    .وصفةُ إجزا

ء ثم آتي بصفة  ء من لم يأتي بها فَإِنَّهُ لا تصح صلاته، وسأȃدأ بصفة الإجزا وصفة الإجزا

ء ففيها شرطان أȆَضًْا أو وصفان لابد من  الكمال بعده لأنها زائدةٌ عنها، فأما صفة الإجزا

  :الإتيان بهما

رَضيَِ -وهو أن يأتي بالأعظم السبع على الأرض، لحديث ابن عباس  :الشرط الأول

ُ عَنهُْماَ  َّǬَأمر النبي « :-ا والأعظم السبع هي الوجه »أن نسجد على الأعظم السبع ،

والقدمان والركبتان، هذه سبعة أعظم يجب أن تكون على فتشمل الجبهة والأȂف والكفان 

يجب أن تكون السبعة كاملةً على  ذا القيد الأوله ،الأرض، وسيأتي تفصيلهم بعد قليل

  .الأرض

  

  

  



 

  

  

 

....................................................................................  

لكي يسمى الفعل سجودًا أȂه يجب أن يكون على هيئة السجود وما هيئة  :ثانيالشرط ال

أعلى من رأسه، والعرب لا إن هيئة السجود هي أن يكون أسفل ظهره  :السجود؟ قَالُوا 

أن يكون أسفل الظهر  رأسه، لابدتسمي المرء ساجدًا إلا أن يكون أسفل ظهره أعلى من 

  .أعلى من الرأس

لمَ لا  :وقد مات كافرًا ȇا قيل له ابن عديٍ أن أȃى طالب عم النبي  ولذلك روى

لا أسلم فاسجد لأجل السجود، فكيف يعلوا إستي رأسي؟ فكأȂه استكبر  :تسلم؟ قال

- قربها إلى االله واستنكف من السجود، ولذلك كان أعظم المواطن في الصلاة وأجلها وأ

  .هو موضع السجود -جَلَّ وَعَلاَ 

جَلَّ -العبد إلى االله هذا السجود من أعظم المواطن وأقرب الحالات التي يكون فيها 

فيجعل أعز ما فيه وأغلى ما عنده  -سُبْحَانَهُ وَتَعَالىَ -يتذلل ويتواضع له ، لأن المرء - وَعَلاَ 

  .-جَلَّ وَعَلاَ -التراب الله وهو وجهه يجعله راغماً في الأرض بين 

، ولذلك هذه العبادة -سُبْحَانَهُ وَتَعَالىَ - ولذلك فَإِنَّ السجود لا يجوز صرفه لغيره 

 :سمى الصلاة كلها سجودًا وهي عبادة السجود عبادة عظيمة جدًا، وسماها النبي 

  .، أي بالصلاة»أعني على نفسك بكثرة السجود«

، وكيف أȂه - جَلَّ وَعَلاَ -ف أن المرء فيه يتذلل الله ولذلك هل السجود من استشعر كي

هُ حِينَئِذٍ يستشعر هذا الموضع العظيم - جَلَّ وَعَلاَ -يخضع ويذل لربه  إِذًاْ لابد من ، فَإِنَّ

  . الأعظم السبعة وأن تكون على الأرض، وأن يكون على الهيئة :أمرين

سجودك غير صحيح،  :بحيث ساوى رأسه أسفل ظهر نقول فلو ارتفع رأسه قليلاً 

إن الوسادة إذا كانت يسيرةً  :مثال ذلك لو أن امرئً سجد على وسادة كهذه الوسادة فنقول

ة عن هيئة السجود صح سجوده مع الكر وأما إن كانت مرتفعةً حتى  ،هةا ولم تخرج المرأ

  .رفعت رأسه فساوى ظهره أو زاد فسجوده باطل واضحة المسأȈة هذه مسأȈة

  



 

   
 

 

  .....وأكمله تمكين جبهته وأȂفه وكفيه وركبتيه وأطراف أصابع رجليه من محل سجوده

وأكمله تمكين جبهته وأȂفه وكفيه وركبتيه وأطراف أصابع رجليه من " :يقول الشـيـخ

تمكين جبهته وأȂفه فأما الجبهة والأȂف فيجب وجوبًا أن  :تمكين قال :قوله ؛"محل سجوده

أي كمال التمكين بـأن لا يجعل بين وجهه وبين يكونا جميعًا على الأرض ويكون التمكين 

  .الأرض شيئًا

ز  السنة أن لا تجعل بين وجهك وبين الأرض شيئًا؛ لكن يجوز أن تجعل من باب الجوا

ويكره من باب الوسواس ويحرم من باب البدعة، بعض الناس عندهم باب البدعة لابد أن 

م لأȂك ابتدعت في دين االله :بينه وبين الأرض، نقوليجعل شيئًا    .حرا

هذا يكره،  :هذه الوسخة من باب النظافة نقول :وإن كان من باب الوسواس يقول

فالأولى لك أن تسجد على الموجود إلا أن تتأذى،  لأȂك أȂت في موضع تذلل الله 

  .ولذلك أُذن بمسحةٍ واحدةٍ فقط

أȂه سجد على كور  من غير قصد، مثل ما وري عن النبي ويجوز إن كان هكذا 

من غير  على كور العمامة العمامة، كانت عمامته نازلةً مغطيةً لبعض جبهته فسجد النبي 

  .يجوز على حسب حاله :فنقولتعمدٍ لإنزالها أو استحبابٍ لرفعها، 

ومثله السجدات هنا فيجوز لا فرق بين صلاةً على سجادةٍ أو على الأرض، وإنما يجب 

الصلاة على السجادة في حالة واحدة، إذا كان تحت السجادة نجاسة فيجب أن تغطيه 

  .بحائلٍ يمنع من وصولها وانتشارها

  :وكفيه وصفة الكمال في الكفين أمور :قال 

  .أن تكون ممدودةً غير مقبوضة :الأمر الأول

  .أن تكون مضمومة الأصابع غير مفرجة الأصابع :والأمر الثاني

  .أن تكون أطراف الأصابع للقبلة :والأمر الثالث

بع   .أن يكون الكفان محاذيين للمنكبين هكذا :والأمر الرا

  .ارعيه عن الأرضأن يرفع ذ :والأمر الخامس



 

  

  

 

وأقله وضع جزء من كل عضو ويعتبر المقر لأعضاء السجود فلو وضع جبهته على نحو 

  ................................................................قطن منقوش ولم ينكبس

  .أن يجافي عضديه عن صدره أن يجافي عضديه عن بطنه، :والأمر السادس

، "من كل عضوٍ  وأقله وضع جزءٍ " :كل هذه سنن ولكن المجزئ كما ذكر المصنف قال

  .ولو وضع أطراف أصابعه صحت لكن الكمال ما ذكرته قبل قليل

ما رأȆكم؟   أم تغطيتهماوركبتيه أي ويمكن ركبتيه وهل السنة كشف الركبتين :قال

  التغطية السنة ولا الواجب؟ ذكرناها يا شيخ في العورة؟

  ...  :الطالب

كمال العورة فهو أحسنت يا شيخ الركبتان ليستا عورة، ولكن تغطيتهما من  :الشيخ

  .الأȄم لأنها قد تنكشف بعض الشيء، لأن الحد لا يدخل في المحدود أحسنت يا شيخ

 :صفة الكمال، قال الشـيـخ -إنِْ شَاءَ االلهُ  -وأطراف أصابع الرجلين وسيأتي  :قال

 ،"ويعتبر المقر لأعضاء السجود" :شرحته قبل قليل قال ،"من كل عضوٍ  وأقله وضع جزءٍ "

  ما معنى ذلك؟

يَعْنيِ يجب أن يكن العضو مستقرًا على الأرض، فلو كان غير مستقرٍ على الأرض فلا 

فلو وضع " :ضرب المصنف هنا بمثال وسأذكر أمثلةً بعدها، قال الشـيـخ، يصح السجود

  .الصلاة لم تصحأي بسجوده   ".ولم ينكبس وشٍ فمن جبهته على نحو قطنٍ 

لو وجد هنا قطن منفوش ثم وضع جبهته عليه في الحقيقة أȂت لم تستقر على الأرض، 

 معتمد على بدنك فلذلك لا يصحلم تعتمد على الأرض وإنما في الحقيقة لست ساجدًا وإنما 

  .ذلك، ومن صور ذلك لو وضعه على إسفنج ولم ينكبس بسجوده فكذلك

أو مما أȈحقه به بعض أهل العلم الصلاة على ومما ذكروا بعض أهل العلم  :أخر جملة

  .-إِنْ شَاءَ االلهُ  -الأرجوحة أو الصلاة في السفينة وسيأتي غدًا 

  .نا محمديوصلى االله وسلم على نب
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  ................................................... التشهد الأخير: الحادي عشر 

ِ رَبِّ الْعَالمَينَِ، وأشهد أن لاَ إȀََِ إلاَِّ االلهُ وحده لا  سْمِ بِ  َّǬِ ُحِيمِ، الحْمَْد حمَْنِ الرَّ ِ الرَّ َّǬا

شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد االله ورسوله صلى االله عليه وعلى آȈه وأصحابه وسلم 

  -:تسليماً كثيرًا إلى يوم الدين ثم أما بعد

، الركن "دليل الطالب"في كتابه  تَعَالىَ  رَحمَِهُ االلهُ  ذكر الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي

هو التشهد الأخير، ومر معنا في الدرس اȇاضي : الحادي عشر من أركان الصلاة فقال

  - :بعض الحديث عنه، وذكر أن هذا التشهد الأخير يشمل ثلاثة أشياء

ه وآȈه وسلم، وقراءة التحيات، والجلوس وأفرد صلى االله عليالصلاة على النبي 

  .الجلوس يرخص كما سيأتي بعد قليل لفائدة

في  إن الصلاة على النبي : ، وقلناعلى النبي وتكلمنا في الدرس اȇاضي عن الصلاة

َ {: اقترانها مع التسليم كما في قوله جل وعلا: الصلاة ركنٌ في، ودليل الركنية فيه َّǬإنَِّ ا

ذِينَ آمَنوُا صَلُّوا عَلَيهِْ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً  اَ الَّ   .]٥٦:الأحزاب[}وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلىَ النَّبيِِّ يَا أَيهُّ

أȂه إذا سلم على النبي صلى االله عليه وآȈه : فقد فهم الصحابة رضوان االله عليهم 

: حديث ابن مسعود وغيره، فقالوا  كما في وسلم أȂه لا بد من الصلاة عليه، فسأȈوا النبي 

فقولوا Ǿ صلي : يا رسول االله قد عرفنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك ؟، قال

  .الحديث »على محمد

واجبة بل هي ركنٌ في الصلاة،  ، يدل على أن الصلاة على النبي »قولوا «: وقوله

في  وهذا من مفردات المذهب، وظاهر السنة دالٌ عليه أ ي أȂه يجب الصلاة على النبي 

  .الصلاة

  -:في الصلاة لها ثلاث صيغ والصلاة على النبي 

  .وصيغة هي من المسنون لكنها ليست أكمل الصيغ ،وصيغة إجزاء ،صيغة كمالٍ 

  

  



 

  

  

  .................................................Ǿ صل على محمد: الأخير وهو 

ء ، "Ǿ صلي على محمد": ذكرها المصنف في قوله وهي فهي التي: فأما صيغة الإجزا

وهو دعاء بمعنى يا ربي أو يا االله صلي، وهذا : "Ǿ"فإذا جاء المرء بهذه الكلمات الثلاث

ولا غير ذلك، وإنما  "على النبي"، ولا يلزم أن يقول "على محمد"هو الصلاة على النبي 

  .الثلاث فقد سقطت عنه ركنية هذا الركن، فإذا جاء بهذه الكلمات "على محمد": يقول

صيغٌ متعددة من حديث ابن عباس ومن  فقد جاء عن النبي  :وأما صفة الكمال

، وكل ما يأتي به العبد من جميعاحديث ابن مسعود ومن حديث غيرهم رضي االله عنهم 

  .فإنه جائزٌ ومشروع على النبي  ةالإبراهيميصفة الصلاة 

واختيرت هذه الصيغة لأهنا أصحها  لكن أفضل الصيغ التي وردت عن النبي  

أسناداً كما نص على ذلك الأئمة كأحمد وغيره، وهي التي اختارها الشيخان معاً وهو أن 

Ǿ صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميدٌ مجيد،  «: يقول المرء

  .»مد كما باركت على إبراهيم إنك حميدٌ مجيدوبارك على محمد وعلى آل مح

لأن القاعدة عند الإمام أحمد  التي وردت عن النبي  هذه الصيغة هي أفضل الصيغ 

أكثر من صيغةٍ في  أȂه إذا ورد عن النبي : - رَحمَِهُم االلهُ تَعَالىَ –وكثير من علماء الحديث 

إنها كلها مشروعةً وجائزة، وإنما يختار من هذه الصيغ : ذكر معينٍ أو دعاء ونحوه أȂنا نقول

أصحها إسناداً ولا ننظر لأكثرها جملا وإنما ننظر لأصحها إسناداً لأȂه هو الأدق في ضبط 

: ند التسميع يقولأȂه ع ، وسيأتي لها نظائر مثل الاختيار هنا وسبق معناالرواية عن النبي 

، وهذه أفضل الصيغ، وسيأتي إن شاء االله بعض "Ǿ"، من غير "ربنا ولك الحمد"

  .الأمثلة بعد ذلك

ورفعة شأȂه لأن  ، هي دعاء من المرء بذكر النبي "Ǿ صلى على محمد": وقول المرء

هو دعاء منهم له وصلاة االله جل وعلا على نبيه وعلى أحد من  صلاة العباد على النبي 

ذِينَ آمَنوُا صَلُّوا عَلَيْهِ {خلقه هي رفعة شأȂه  اَ الَّ َ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلىَ النَّبيِِّ يَا أَيهُّ َّǬإنَِّ ا

مُوا تَسْلِيماً     .]٥٦:الأحزاب[}وَسَلِّ



 

   
 

 

بعد الإتيان بما يجزئ من التشهد الأول والمجزئ منه التحيات الله سلام عليك أيها النبي 

ورحمة االله وبركاته سلام علينا وعلى عباد االله الصالحين أشهد أن لا إȀ إلا االله وأن محمدا 

  ............................................................ رسول االله والكامل مشهور

د ب"وعلى آل محمد"شأȂه وقدره، ، أي ارفع "Ǿ صلي على محمد" : فنقول آل "ـ، والمرا

  ."الموطأ"في  - رَحمَِهُ االلهُ تَعَالىَ –، هم المؤمنون الأȄقياء كما نص الإمام مالك "محمد

 و اختاره أȆضا ونص عليه الإمام أحمد كما في مسائل عبد االله بن الإمام أحمد عنه 

آȈه وسلم عند الدعاء المراد بها المؤمنون، والدليل على ،إن آل محمد صلى االله عليه : فقالوا 

ئد" ما روى تمامٌ الرازي في كتاب : ذلك كل : قال ؟ كسُئل من آ  ُȈأن النبي «: "الفوا

 أنهم بنو هاشم وبنو المطلب: ، وأما آȈه في باب الزكاة فأنهم بنو هاشم، والرواية الثانية»تقي

د كما تعلمون وإلا فالمشهور أنهم بنو هاشم : وهي التي مشى عليها الشيخ موسى في الزا

  .فقط

، كل تقي "آل محمد"فإنه يقصد بـ إذاً عندما نصلي على محمدٍ صلى االله عليه وآȈه وسلم

السلام عليك : ومؤمن، كما أن السلام يكون على المؤمنين جميعا، فأȂت تقول في التحيات

ورحمة االله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد االله الصالحين، إذاً فالمعنى فيهما واحدٌ أيها النبي 

  .، والإمام أحمد وغيرهم كثير من أهل العلم"الموطأ"الأئمة كمالك في  صومتفق وكذا ن

قال بعد الإتيان بما يجزأ من التشهد الأول وهذا هو الأمر الثاني الذي يجب الإتيان به 

  -:لأول، وللتشهد الأول صفتان كذلك وإن شئت قل ثلاثوهو التشهد ا

ءٍ، والكمال له صفة هي أفضل الكمال، إذاً تكون صفة كاملة صفة  كمالٍ، وصفة إجزا

  .وصفة مجزئة وصفة أكملي وهو أفضل الكمال

ء ، وهذه الصفة -رَحمَِهُ االلهُ تَعَالىَ –فهي التي أوردها المصنف هنا : فأما صفة الإجزا

من  ،"، سلامٌ عليك أيها النبيالتحيات الله": فقت الأحاديث على إثباتها وهيهي التي ات

ورحمة االله، سلاٌم علينا وعلى عباد االله الصالحين، أشهد أن لا إȀ إلا االله وأن "، "أل"غير

  ."داً رسول االلهمحم



 

  

  

 .................................................................................  

نظر المؤلف وغيره من الفقهاء إلى الألفاظ التي  :وهذه الجمل المجزئة وهي خمس

إن هذه اتفقت عليها جميع الصيغ : اتفقت الأحاديث الصحيحة في التحيات في إثباتها فقالوا 

إن هذه الجمل يجب الإتيان بها وما زاد من الألفاظ فإنه مندوب كما سنذكره بعد : فنقول

  .قليل في صفة الكمال

معاني هذا الدعاء العظيم وهو التحيات نمر على بعض  وقبل أن ننتقل لصفة الكمال،

  -:لأȂنا نعلم أن المرء إذا ذكر االله جل وعلا فإنه له ثلاث حالات

  .قول لسانهفيتكلم بلسانه ولا يفقه قلبه ما ي :إما أن يذكر االله بلسانه فقط

وهذا أ كمل الدعاء وأفضله، وصفة أن المرء يذكر  :وإما أن يتكلم بلسانه وقلبه معاً  

االله بلسانه وقلبه هو أن يتكلم بلسانه ويستشعر بقلبه معنى هذا الدعاء الذي دعا به، ولا 

  .يمكن للمرء أن يذكر االله بقلبه إلا وقد عرف معاني الدعاء واستشعرها

يذكر : االله وإنما نقولأن يذكر االله بقلبه فقط، ولم نقل يتكلم بذكر : والدرجة الثالثة

بالقلب هو الاستشعار والتفكر في معاني أسماءه جل وعلا   االله جل وعلا، وذكر االله

حكاه أȃو الخطاب النووي وصفاته سبحانه وتعالى وآلاءه، إذ سبق معنا إجماع العلماء كما 

أȂه  :والشيخ تقي الدين وهو الذي بنى عليه أهل السنة كلامهم في إثبات الحرف والصوت

لا يكون الكلام كلاماً إلا بوجود حرف وصوت فالذكر بالقلب إنما هو التفكر في آلاء االله 

  .جل وعلا وفي أسماءه وصفاته وليس قولا وليس كلاما

ما وطأ فيه : إذاً هناك فرقٌ بين الذكر وهناك فرق بين الكلام بالذكر، إذاً  أفضل الذكر

سبحان االله، : رء معنى هذا الذكر فإذا قال المرءاللسان معاً وذلك بأن يستشعر المالقلب 

تنزيه الجبار جل وعلا عن النقائص وعما يقوله الناس ويظنون : وعرف أن التسبيح معناه

ء في قدره أو في خلقه سبحانه وتعالى فإن هذا هو التفكر في هذه  فيه من الظن السيء سوا

  .الجملة العظيمة

  



 

   
 

 

...................................................................................  

أي أن الحياة الله سبحانه وتعالى، لأن : معناها ،"التحيات الله": قول المرء في صلاته

الناس إذا أراد أن يحيا بعضهم بعضا دعا له بطول العمر أو دعا له بالحياة أو السلامة فيها، 

: فقد كان من تحية العرب لبعضهم أȂه إذا حيا أحدهم الآخر دعا له بطول العمر أو قال

  .في بدنه عشت أȈف سنة أو أȃيت اللعنة أو دعا له بالسلامة

 لا، فإن االله «:قال النبي  ويحيوه وȇا جاء الناس فأرادوا أن يسلموا على االله 

، أي أن الحياة من "التحيات الله"إن : ، فمعنى قولنا»التحيات الله: لا يقال له ذلك وإنما يقال

وهو  االله جل وعلا وله سبحانه، ولذلك فإن اسمان له سبحانه وتعالى فيهما الحياة فهو الحي

المحيي، فهو الحي فإن كمال الحياة له سبحانه وتعالى فحياته سبحانه وتعالى لا موت فيها 

ولا نقص بل كمال الحياة له جل وعلا، وهو سبحانه المحيي فيحيي من يشاء ويميت لمن 

  .حياةً كيف ما شاء سبحانه وتعالى يشاء ويهب لمن يشاء

أي أن  ، سبحانه وتعالى"تحيات هللال"فإذا استشعرت هذه الكملة العظيمة وهي  

ابتداءً ومنه جل وعلا قبضها وانهاءها، والحياة له سبحانه  -سبحانه وتعالى–الحياة منه 

تطمئن نفسك في هذه الحياة ويستقر إيمانك ويكمل توكلك واعتمادك  فحينئذوتعالى كمالها 

ومهما مر عليك من نواقص فحينئذ تهون عليك الدنيا ، "التحيات الله"عليه سبحانه وتعالى

فيها ومهما مر عليك من المكدرات فيها فإنك تعلم أن الحياة منه سبحانه وتعالى وأȂه لن 

  .يكون فيها شيءٌ إلا بأمره وقضاءه وقدره سبحانه وتعالى

، فهذه "الصلوات والطيباتو "ومنه وله سبحانه وتعالى، ، فالحياة له"التحيات الله"إذاً 

ئدة، ومعنى قولنا و هنا جاءت في بعض أȈفاظ "والصلوات والطيبات": من الجمل الزا ، الوا

و فمعناه ،الحديث وهو من الكمال أȂنا عطفنا الصلوات على : لأȂنا إذا جئنا بلفظ الوا

التحيات فكان ذلك من عطف جملة على جملة والعطف يقتضي المغايرة، فكان هنا ذكرٌ زائد 

ما هو يكون من باب عطف ب عطف الخاص على العام وهو النعت، وإنوليس من با

  .المغايرة
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  .، فمعنى أن الصلوات غير التحيات"والصلوات والطيبات": فعندما نقول

د بها العبادات كلها، فكل عبادة يؤديها المرء الله جل وعلا : ، قيل"والصلوات" إن المرا

قُلْ إِنَّ {ربي إن كل عبادة آتي بها فإنها لك يا: فإنها تكون له سبحانه وتعالى، فكأȂك تقول

ِ رَبِّ الْعَالمَينَِ  َّǬِ ِيَايَ وَممَاَتي ، وذلك هو توحيده سبحانه ]١٦٢:الأȂعام[}صَلاتيِ وَنُسُكِي وَمحَْ

  .وتعالى

إذا استشعر المؤمن هذه الجملة فلا يمكن أن يقترف شيئا يقدح في إيمانه ويقدح في 

توحيده أو أن يأتي ولو شيئا يقدح فيه من باب الشكر الأصغر أو الكفر الأصغر، فإذا أراد 

، أي الله وحده، فلا يحلف إلا باالله ولا "والصلوات والطيبات": أن يحلف بغير االله قال

ولا يدعو إلا االله ولا يستغيث إلا باالله ولا يتوكل إلا على االله جل وعلا، يستعين إلا باالله 

، أي "والصلوات والطيبات"من يفعل ذلك؟ هو الذي يستشعر هذه الكلمة الطيبة العظيمة 

  .الله جل وعلا

د بـ: ، الله جل وعلا، وقيل"والصلوات الطيبات" ، هي الدعاء "الصلوات"إن المرا

: كما صح عند الترمذي وغيره عاء هو الصلاة، وقد قال النبي وذلك حقٌ أȆضا، فإن الد

وإن من أعظم العبادة الدعاء فمن أخلص دعاءه الله جل وعلا ولم  ،»الدعاء هو العبادة«

قُلْ {يدعو غير االله سبحانه وتعالى أحدا فإن ذلك هو الذي أفرد الصلاة له سبحانه وتعالى

يَايَ  ِ رَبِّ الْعَالمَينَِ إنَِّ صَلاتيِ وَنُسُكِي وَمحَْ َّǬِ ِعام[}وَممَاَتيȂفإذا دعوت فلا تدعو إلا ]١٦٢:الأ ،

إذا سأȈت فسأل االله وإذا استعنت فاستعن يا غلام «الجبار وإذا سأȈت فلا تسأل إلا االله، 

  .»باالله

المسلم المؤمن الذي يتفكر في هذه الجملة حقيقة إذا أراد أن يدعو لا يدعو ملكا ولا 

نْ {نبيا ولا صالحا وإنما يمد يديه إلى الجبار جل وعلا، فيسأȈه ويدعوه ويناديه ويناجيه  أَمَّ

وءَ    .، هو االله سبحانه وتعالى]٦٢:النمل[}يجُِيبُ المْضُطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّ
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د بـ: ، وقيل"والصلوات والطيبات" ، هي الكلمات "الصلوات الطيبات"إن المرا

سبحان االله والحمد ولا إȀ إلا االله واالله أكبر وتلك هي الباقيات  :الطيبات المباركات وهي

 :الصالحات، فإن أفضل الذكر بعد كلام االله جل وعلا هذه الكلمات الأربع فاحفظها

إن هذه الكلمات الأربع هي : سبحان االله والحمد الله ولا إȀ إلا االله واالله أكبر، وقد قيل

  ."الصلوات الطيبات"الباقيات الصالحات وهي 

وعلى العموم، فكل ما قيل في تفسير هذه الكلمة صحيح، فإن كلام االله جل وعلا 

والصلوات والطيبات "، حمالٌ لأوجه وبعضه يدل على بعض ولا تعارض بينها وسنة نبيه 

، وأن "سلامٌ عليك أيها النبي": ، يجوز أȂك تقول"السلام عليك أيها النبي ورحمة االله وبركاته

، بإضافة "السلام": ، ولكن صفة الكمال في هذا الدعاء أن تقول"السلام عليك": تقول

لسلام أسأȈه إن كل ا: ، تدل على الاستغراق فكأȂك تقول"أل"، لأن "أل"، وبتحليته بـ"أل"

  .، تدل على الاستغراق"أل"، فتدعو له بالسلامة، وهذه الـمن االله جل وعلا لنبينا محمد 

وهذا الحديث يدل على أȂه يجوز التسليم بالتنكير وبالتعريف للأحياء والأموات معاً، 

 ي ، إنما هو لاستحضار الذهن، لا أن النب"أيها النبي"، "السلام عليك أيها النبي": وقولنا

لا يسمع ذلك كما  يسمع أو أȂه عليه الصلاة والسلام يكون سامعاً ȇا تدعو به فإن النبي 

لهذا القريب الذي : ستحضار القريب، فكأȂك تقولعلم ذلك ولا شك فيه، وإنما هو لان

  :أدعوا له، كما تقول

  أمثليبصبح وما الإصباح منك ب    **ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي

: أن هذا في لغة العرب المعروف والمشهور، فأȂت عندما تقول: فالمقصود من هذا

، وقد كانت سلام ، فإنك تدعو االله جل وعلا بأن يسلم محمد "السلام عليك أيها النبي"

فحُفِظ في بدنه ولم يعتدى عليه  في حياته بسلامة بدنه، وقد حفظ االله بدن محمد  محمد 

ما يصيبه االله جل وعلا من مرض ونصب يكفر االله جل وعلا عنه بها  في بدنه حتى تُوفي إلا

  .سيئاته
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، »Ǿ متعني بسمعي وبصري وقوتي أȃداً ما أȃقيتني «:ولذلك كان من دعاء النبي 

ما رواه الترمذي من حديث ابن عمر، فمات عليه الصلاة والسلام ممتعاً بذلك كله، ك

، وقد حفظ االله Ǿ سلم عرض محمد : ، أي "النبيالسلام عليك أيها " : وعندما تقول

: وكعبته انف أما بيت االله عرض محمد في حياته وبعد وفاته، وأȆمُ االله وأحلف غير ح

أو سبه أو ذمه أو استنقص قدره أو سب أحداً من عرض النبي  أȂه ما تكلم أحدٌ في النبي 

 ترإلا قطع االله ذكره وجعل شانȃإنَِّ شَانئَِكَ هُوَ {منقوصا في الدنيا والآخرةا وجعله ئه أ

  .]٣:الكوثر[}الأȃَترَُْ 

وألا يستنقصه وألا ينقل خبر  ولذلك فإنه يجب على المسلم أن يحفظ عرض النبي 

أو استنقص عرضه  من استنقصه وألا يذكر شيئا من نعت وخبر من استنقص النبي 

} ُرُوهُ وَتُوَقِّرُوه أن نعزره وأن : علينا ، فإن من أوجب حقوق النبي ]٩:الفتح[}وَتُعَزِّ

  .لامنوقره، فنوقره ونعطيه قدره عليه الصلاة والس

أȂه ما : أȂه إذا ذكر نصلي عليه ونسلم عليه، ومن أعظم قدره: ومن أعظم قدر النبي 

، "لهأشهد أن لا إȀ إلا االله وأشهد أن محمداً عبد االله ورسو"بعده ذكر االله إلا وذكر النبي 

 فيه أحد، وذلك فخرٌ لا يتابع النبي  فإذا شهدت باالله جل وعلا أȄبعتها بشهادة النبي 

  .هأȂه لا يستنقص شيء من أن من أعظم توقير النبي : فدل ذلك على

ءٌ من أشعار أȂه قد  روي شي: في سيرته -رَحمَِهُ االلهُ تَعَالىَ –ولذلك ذكر ابن هشام  

وفي استنقاص آل بيته من بني هاشم،  العرب وذكرت العرب أشعاراً في استنقاص النبي 

  .ولا يجوز روايتها، ولذلك طويت وما رويت: قال

فلا يجوز رواية شيء من الشعر فيه استنقاص لأحد من بني هاشم، لأن استنقاص 

قُلْ لا أَسْأȈَُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا {: ، ولذلك قال االله جل وعلااستنقاص للنبي  قرابة النبي 

ةَ فيِ الْقُرْبَى وَدَّ    .]٢٣:الشورى[}إلاَِّ المَْ

  



 

   
 

 

..................................................................................  

  -:فهذه الآية لها معنيان كلاهما صحيح، وأحد هذين المعنيين

بتي، فمن مودة النبي : أي عليه  ألا يستنقص في نفسه أسأȈكم أن تردونني في قرا

بته من بني هاشم وغيرهمالصلاة والسلا   .م ولا في أهله وأزواجه ولا في قرا

، هذه جاءت في بعض الألفاظ دون "السلام عليك أيها النبي ورحمة االله وبركاته"

تدعو  ، عندما تدعو للنبي "السلام علينا وعلى عباد االله الصالحين"، "وبركاته"بعضها أي 

: هذا الدعاء، قال بعد ذلك لعباد االله الصالحين في جميع الأرض، وذلك ȇا قال النبي 

المسلم أȂك إذا أديت حق االله ا ، فإذا استشعرت أيه»أصابت كل عبد صالح الله جل وعلا«

جل وعلا وصدق عليك وصف أȂك من عباد االله الصالحين فاعلم أن كل صلاة يصليها 

  .بالرفعةسلامة ويدعو لك بالحفظ ويدعو لك المسلم يدعو لك بال

خصا من المسلمين يدعو لك ؟، وما ذاك إلا ، كم ش"وعلى عباد االله الصالحين"

بدخولك في هذا الوصف، إذاً احرص على أداء فرائض االله جل وعلا فإن الصالح من عباد 

اشهد أن لا إȀ إلا "االله من أȄى بفرائض االله جل وعلا على وجهها ثم تحبب إليه بالنوافل، 

ء الواردة كما ذكرها المصنف "االله وأن محمداً رسول االله رَحمَِهُ االلهُ –، هذه هي صفة الإجزا

" : المشهورة وقد ذكرتها قبل قليل وهي أن تقول الصيغة، وأما صفة الكمال فقد ذكر -تَعَالىَ 

، زيادة " وبركاتهالتحيات الله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة االله

السلام علينا وعلى عباد االله الصالحين أشهد أن لا إȀ إلا االله وأشهد أن محمداً "وبركاته، 

  .، وهذه هي صفة الكمال"عبده ورسوله

، وجاء غير ذلك من الجمل، لكن "الزاكيات"زيادة  جاء في حديث ابن عباس 

أفضل الصيغ ما ذكرتها لك قبل قليل لأنها أصحها إسناداً وهي التي اتفق الشيخان على 

هُ االلهُ تَعَالىَ –روايتها، وقد ذكر ابن نصر االله البغدادي  ثلاثة ، "حاشيته على الفروع"في  - رَحمَِ

  .ودرايةعشر وجهاً في ترجيح هذه الصيغة على غيرها روايةٍ 

  



 

  

  

عشر الجلوس له وللتسليمتين فلو تشهد غير جالس أو سلم الأولى جالسا والثانية غير  الثاني

  .السلام عليكم ورحمة االله: وهو أن يقول مرتين  .التسليمتان: الثالث عشر   .جالس لم تصح

  -:"الثاني عشر من أركان الصلاة":قال الشيخ

، أي يجب أن تكون "وللتسليمتين"، ، أي بالتشهد والصلاة على النبي "الجلوس له"

التسليمتان حال الجلوس فلا يصح التسليم عندما يقوم من جلوسه، فإذا سلم غير جالس 

، بأن قام ثم "غير جالس فلو تشهد": فإن تسليمه ليس بصحيح فتبطل صلاته حينذاك، قال

لصلاة أن إن صلاته غير صحيحة لأن من ركنية ا: سلم أو وهو متحرك في صلاته فنقول

  .يكون جالسا وقت التسليم

، ȇا ؟ لأن الفرائض وكذا "أو سلم الأولى جالسا والثانية غير جالس لم تصح": قال

 ة لأȂه لم يثبت أن النبي النوافل على التحقيق تجب فيها تسليمتان ولا تجزء تسليمة واحد

  .سلم تسليمة واحدة

، »سلم تسليمة واحدة أن النبي «: وأن ما جاء من حديث عائشة رضي االله عنها

: ، شاذة بل منكرة ونص عليه جمع من أهل العلم متقدمين، وإنما الحديث»واحدة«فزيادة 

الأوصاف فتدل على ، وهذه نكرة، والنكرة في سياق الإثبات تفيد عموم »فسلم تسليمة«

  .الواحدة وعلى الأكثر، فلا يلزم بتخصيصها بواحدة

  -:"الثالث عشر من أركان الصلاة":قال

د بالتسليمتين هو أن يقول"التسليمتان": قال  السلام عليكم ورحمة االله، وأن : ، والمرا

وسيأتي بعد قليل صفة الالتفات فيه، وإنما  ،الالتفات في التسليم فإنه سنة وليس بواجب

أن ينقص عن ذلك ولو  يجزئالسلام عليكم ورحمة االله، ولا : يجب على المرء أن يقول

، فلو أن "السلام عليكم ورحمة االله"وهو أن يقول مرتين  :بحرف، ولذلك يقول المصنف

ورحمة "ذلك بتسليمه بل يجب أن تزيد  يجزئلم : السلام عليكم وسكت نقول: قال امرأً 

  .سلم بأقل من ذلك ، لأȂه لم يعرف ولم يثبت بل ولم يرضى أن النبي "االله

  



 

   
 

 

  .......... وبركاته ويكفي في النفل تسليمة واحدة وكذا في الجنازة: والأولى أن لا يزيد 

غير صحيح، بل لا : سلامٌ عليكم ورحمة االله، نقول أȆضا: قال لو أن امرأً : الأمر الثاني

، -م االلهُ تَعَالىَ رَحمَِهُ –التنكير في هذا التسليم، كذا نص الفقهاء  يجزئبد م التعريف ولا 

ما ، لم ترد في أغلب الدواوين وإن"وبركاته"لأن لفظ ، "وبركاته :والأولى أن لا يزيد": قال

  .وردت في بعض نسخ سنن أبي داود

إن الثابت في سنن أبي داود عدم هذه اللفظة، والثابت إنما : قال بعض علماء الحديث 

إن الأولى أن لا تزيد هذه الجملة، فالأفضل والأȄم : هو نفيها، ولذلك قال العلماء

وكما ذكرت ، وإن أȄيت بها جائز لأنها رويت "وبركاته"أن لا تقول في سلامك : والأكمل

أن لا تثبتها لأنها ليست ثابتة على التحقيق :  داود ولكن الأولى لكم قبل قليل في سنن أبي

  .هنا باقيهاوإنما هي مدرجة من بعض الرواة في بعض النسخ 

في  -رَحمَِهُم االلهُ تَعَالىَ –، اختلف العماء "تسليمة واحدة ويكفي في النفل" : الشيخقال 

أȂه : ذكر المصنف هنا النفل، هل تجزئ فيه تسليمة واحدة أم لا بد من تسليمتين ؟، وقد 

: تجب تسليمة واحدة استدلالا بما روي من حديث عائشة الذي ذكرته لكم قبل قليل، قالوا 

فيحمل على النفل دون الفريضة، ولكن الذي عليه المحققون وهو ظاهر ما في المنتهى 

إلا  أȂه لا بد من التسليمتين معا لأȂه لم يثبت عن النبي : ن المتأخرينواعتمده كثير م

ولم يسلم  ،أȂه سلم أقل من تسليمتين: بذلك الحديث وذكرته لكم قبل قليل وعرفنا توجيهه

  .بتسليمة واحدة فدل على وجوب التسليمتين معاً، فيجب التسليمتان معاً 

فدل على وجوبهما ، »ثم سلم تسليمتين «: ذلك الرجل أȂه قال وقد جاء عن النبي 

  .معاً 

إذاً فالتحقيق وهو الذي مشى عليه الشيخ تقي الدين الفتوحي المصري في كتابه 

   .أȂه يجب تسليمتان، وهو ظاهر ومشى عليه كثير المتأخرين: "منتهى الإيرادات"

  

  



 

  

  

الأركان كما ذكرنا فلو سجد مثلا قبل ركوعه عمدا بطلت وسهوا ترتيب : الرابع عشر 

  ........................................................... لزمه الرجوع ليركع ثم يسجد

وغيره  :يد العنايةتجر"عليه ابن اللحام الدمشقي في  ما مشىعلى لكنّ المصنف مشى 

إنما سلم  لأن النبي ، " وكذا في الجنازة": ، قال"ويكفي في النفل تسليمة واحدة" :فقال

  .تسليمة، وسيمر معنا إن شاء االله في كتاب الجنائز

أي يجب  ،كما ذكرنا "ترتيب الأركان" أي من أركان الصلاة،، "الرابع عشر: "قال

م ثم بقراءة الفاتحة  ترتيبها فيأتي المرء بالترتيب السابق ويبدأ بالقيام ثم يكبر تكبيرة الإحرا

فلو " : ذكرها المصنف ومرت معنا قبل قليل، قالثم يركع ثم يرفع منه ثم يأتي بالأركان كما 

أي ، "عمداً بطلت":، أي بأن قدّم ركنا على آخر، فحينئذ يقول"سجد مثلا قبل ركوعه

بطلت الصلاة كلها لأȂه ترك ركنا عامداً فيه ويكون ذلك من باب العبث والإحداث في 

  .دين االله جل وعلا

من عمل عملا ليس «:قال أن النبي : وقد صح من حديث عائشة رضي االله عنها

في الصلاة بأن قدم السجود على فهذا متعمد مخالفة هدي النبي ، »عليه أمرنا فهو رد

، بأن يكون ساهيا فسجد قبل أن يركع، "وسهواً ": بطلت صلاته، قال: الركوع فنقول

لسجود الذي قدمه يكون بأن يرجع فيركع، وا إلى الركن الذي فاته،"لزمه الرجوع":قال

  .باطلا

ثم سجد جوده كل شيء قدّمه على محله يكون باطلاً، فلو أȂه سجد ثم رفع من س إذاً 

يجب عليك أن تنتصب قائما ثم تهوي لركوعك لأن هول : مرة أخرى ثم تذكر فنقول

  .الركوع ركنٌ ثم تأتي بعد ذلك بباقي الأركان، ولا يجوز لك أن تعتد بما قدمته سهوا 

   



 

   
 

 

  .....................ة بتركها عمدا وتسقط سهوا وجهلا وواجباتها ثمانية تبطل الصلا

م سنة وقول   م لكن تكبيرة المسبوق التي بعد تكبيرة الإحرا سمع : التكبير لغير الإحرا

سبحان ربي : االله لمن حمده للإمام والمنفرد لا للمأموم وقول ربنا ولك الحمد للكل وقول 

بين السجدتين  ليالسجود وربى اغفر  فيوسبحان ربى الأعلى مرة  الركوعالعظيم مرة في 

  .على غير من قام إمامه سهوا والجلوس له والتشهد الأول

هُ االلهُ تَعَالىَ –بدأ الشيخ  : لاة وسننها، فبدأ بواجباتها فقالبذكر واجبات الص -رَحمَِ

من باب العدد  -رَحمَِهُم االلهُ تَعَالىَ –، وقد مر معنا أن كل ما يذكره العلماء "وواجباتها ثمانية"

والمحذورات وغير ذلك من الأمورإنما يكون دليلها الاستقراء في الأركان والواجبات 

النصوص فما وجدوه لا يسقط سهوا ولا  – رَحمَِهُم االلهُ تَعَالىَ –للنصوص ، فيستقرأ العلماء 

عمدا عدّوه ركنا أو فرضا، وما كان منه يسقط سهوا أو عند الجهل به إلى بدل أو غير بدل 

  .اجبا، وما سقط عند العمد به من غير بدل فيكون سنةولا يسقط حال العمد به فيعدونه و

ء دليل كما نص على  إذاً فالدليل على أن الواجبات ثمان إنما هو الاستقراء، والاستقرا

والتحقيق عند علماءنا أن الاستقراء : صوله وغيره، قالذلك علماء الأصول كابن مفلح في أ

، "الصلاة بتركها عمدا وتسقط سهوا وجهلاوواجباتها ثمان تبطل ": دليل في ذاته، قال

كما سيمر معنا بعد قليل ترك بعض هذه  أن النبي : والدليل على أنها تسقط سهوا وجهلا

، بدأ "التكبير بغير الإحرام": ، قالالواجبات ولم يعد الصلاة وإنما جبرها بسجود سهو 

هُ االلهُ تَعَالَي–المصنف  ويسميه  وهو التكبير بغير الإحرامبذكر أول الواجبات  - تعالىرَحمَِ

  :بتكبيرات الانتقال، فإن التكبير في الصلاة نوعان - رَحمَِهُم االلهُ تَعَالىَ –العلماء 

تكبير هو ركنٌ في الصلاة وهو تكبيرة الإحرام، وسبق معنا إن من شرط تكبيرة 

م أن يكون المرء قائما   .الإحرا

  

  



 

  

  

....................................................................................  

ل، وتكبير الانتقال  هو الذي يكون بين هو تكبير الانتقا: النوع الثاني من التكبير

الأركان، فكل تكبير يكون بين ركنين فعليين من أركان الصلاة كالقيام والركوع أو الركوع 

والاعتدال أو القيام والسجود ونحو ذلك فإن هذا التكبير يكون واجباً وليس ركنا، 

مرة صلى فقام من الثانية إلى الثالثة  إن النبي : نقول والدليل على أȂه واجبٌ وليس بركن

 ّȇ النبي  هَ بِ ا نُ ثم  لم يرجع وإنما سجد سجود السهو، وقد ترك النبي  في هذا الأمر ثلاث

  -:واجبات

  .أȂه ترك الجلوس للتشهد الأول: الواجب الأول

  .أȂه ترك قراءة التحيات فيه: الواجب الثاني

، فدل أȆن تكبيرة الانتقال ؟ تركها النبي  تكبيرة الانتقال،أȂه ترك: الواجب الثالث

ذلك على أن تكبيرة الانتقال من تركها سهوا أو جهلا فإنه يجبرها بسجود سهو اقتداء 

  .فهي من واجبات الصلاة بالنبي 

مرّ معنا أȂه يجب أن يأتي المرء فيه بلفظ التكبير ولا يجزئ غيرها بل  تكبيرة الانتقال

االله الأعظم، بل يجب : االله الأكبر، ولا يجزئ فيه: ولا يجزئ فيه االله أكبر،: يجب أن يقول

ً عنها كأن يكون أعجميا فيأتي بمعناها بلغته : أن يقول االله أكبر إلا أن يكون المرء عاجزا

  .فحينئذ يجوز، وهذه المسأȈة الأولى

على سبيل الوجوب ؟، وقت  الانتقالما هو وقت الإتيان بتكبيرة: المسأȈة الثانية

على سبيل الوجوب لأن السنن في تكبيرة الانتقال سيأتي بعد قليل،  الإتيان بتكبير الانتقال

وانتبه لهذه المسأȈة فإنه يخطأ فيها كثير من خاصة الناس  - رَحمَِهُم االلهُ تَعَالىَ –ذكر العلماء 

  .ناهيك عن عامتهم

  

  

  



 

   
 

 

..................................................................................  

أȂه يجب أن تكون تكبيرة الانتقال بين الركنين لأن : - رَحمَِهُم االلهُ تَعَالىَ –ذكر العلماء 

أمر الصلاة أمرٌ عجيب فما من موضع فيها إلا وفيه ذكرٌ مشروع، فعند القيام يشرع القراءة 

أو الاستماع للإمام إذا كان يقرآ وفي الركوع التسبيح وفي السجود التسبيح وفي الاعتدال 

  .بين الأركان: كان يشرع التكبير، إذاً محلهاالتسميع ونحو ذلك وفي الانتقال بين الأر

بعض : بها بين الركنين فصلاته باطلة، صورة ذلك أن من لم يأت: وقد ذكر العلماء

أȆن ؟  ،االله أكبر ثم يركع، فأȄى بالتكبير: الناس إذا أراد أن يهوي لسجوده أو أن يركع يقول

أȄيت بالذكر في غير محله وليس مجزئ لك، يجب أن : وليس هذا محلها، فحينئذ نقول قائما

  .يكون بين الركنين

أȂه ولو كان بعض الكلمة بين : وعلى التحقيق وهو الذي اعتمده المحقق والعلماء 

يعثر جدا على الشخص أن يأتي بكامل : الركنين وعلى الأقل ولو بعض الكلمة لأنهم قالوا 

 الركنين ويعسر دائما، فلو أȄيت بأولها على الأقل أو بأخرها بين الركنين أجزئك الكلمة بين

قد نص على وجوب أن تكون بين : ، كذلك"المحرر"، وفي "الهداية "في وإلا فإن المجد 

أȂه يجب أن تكون بين الركنين ولو : بل الصحيح ،وليس كذلكالركنين وأن تستوعم بينهم

  .الكل يأخذ حكم بعضها لأن البعض

لكن هناك  أشياء بعضها يأخذ حكم  ،عندنا قاعدة التبعيض وهو قاعدة طويلة جدا

كلها، وهناك أشياء بعضها لا يأخذ حكم كلها، والتكبير من النوع الأول فإذا أȄيت ببعض 

التكبير بين الركنين أجزئك، وأما إذا أȄيت به قبل المحل أو بعد المحل فصلاتك غير 

صحة صلاته  صحيحة، وانتبه لهذا الأمر فصلاتك غير صحيحة، لكن لو كان المرء جاهلا

إن فلان يعذر : ، فنقول"تسقط سهوا وجهلا" : أم باطلة، ȇاذا من كلام المصنف ؟ لأȂه قال

لهذه  ا انتبهوبالجهل ولكن يجب أن يعلّم وأن يُنبه وأن يحُذر فإنه بذلك قد يكون ترك واجبا، 

  .المسأȈة فهي خطيرة

  



 

  

  

  ......................................... لكن تكبيرة المسبوق التي بعد الإحرام سنة

الإمام مالك والشافعي الإمام أبي حنيفة و: وقد حُكي اتفاق علماء المذاهب الأربعة

  .أنها تكون بين الركنين، بل حُكي اتفاقا لعموم المسلمين: - رحمة االله عليهم-وأحمد

هناك موضعٌ تسقط فيه تكبيرة الانتقال، هناك موضع لا يجب فيه تكبيرة الانتقال، 

، انظر معي وهذه "لكن تكبيرة المسبوق التي بعد الإحرام سنة": وذكرها المصنف في قوله

ولا تنعقد  وذكرتها بالأمس حينما يدخل المسبوق مع الإمام والإمام راكع: مسأȈة مهمة

م: صلاتك إلا بها م، و تكبيرة الإحرا شرطها أن تكون  يجب وجوباً أن تأتي بتكبيرة الإحرا

االله أكبر، هذه : فتكبر وطبعا رفع اليدين سنة وسيأتي بعد قليل، قتول: االله أكبر: قائما فتقول

  .أن تكون قائما: لا تنعقد صلاتك من غير أن تأتي بها، ومن شرط الركنركنٌ و

هو تكبيرة الانتقال لكي تركع مع الإمام والإمام : بعد هذا الركن، هناك أمر ثاني

وهذه التكبيرة الثانية تدخل في التكبيرة الأولى فيسقط وجوبها وإلا : راكع، يقول العلماء

عاة لخفإنه يستحب الإتيا لأن بعض العلماء يرى وجوبها، لكن لاف بعض العلماء ن بها مرا

م فتقول :التحقيق االله أكبر وتركع، : أنها ليست بواجبة فإنه يدخل مع الإمام بتكبيرة الإحرا

م ثم تقول في الطريق: لكن الأفضل  أن تقول   .االله أكبر: االله أكبر بتكبيرة الإحرا

م، والتكبيرة الثانية وبناءعلى ذلك، فيجب إذا كبرت أن تكون نبيتك  نية تكبيرة الإحرا

تصبح حكم الندب ومندوب إليها وليست بواجبة، إذاً تكبيرة الانتقال إذا سأȈك شخص 

إذا دخل اȇأموم   وقال إنها تصبح سنة أو غير واجبة في موضع واحد، ما هو هذا الموضع ؟

  .للركوع الهويبير مع الإمام حال كونه مسبوقا والإمام راكع فحينئذ لا يجب عليه تك

دخل مع الإمام وهو راكع فكبر للركوع ولم يكبر تكبيرة أ لو أن امر: انظروا معي

والتكبير للتحريم وتحريمها التكبير،  لا باتفاق، لا تصح: الإحرام، صحة صلاته ؟ نقول

وأما الذي سقط هو تكبيرة الانتقال فالضعيف يسقط وأما القوي لا يسقط، فيدخل 

م فدخلت العمرة في الحج ولم يدخل الصغير في ال كبير لا العكس وهذه قاعدة مثل الإحرا

  .الحج في العمرة إلا في الفوات فإنه لأجلل التحلل



 

   
 

 

  ...............................سمع االله لمن حمده للإمام والمنفرد لا للمأموم: قول و

فأما ، "وقول سمع االله لمن حمده للإمام والمنفرد": - رَحمَِهُ االلهُ تَعَالىَ –قال الشيخ 

كما ثبت من حديث عائشة وأبي سعيد  أن النبي : الدليل على أن التسميع واجب فدليله

سمع االله : إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا قال«:وعبد االله بن عمرو وغيرهم، قال النبي 

فدل على أن التكبير والتسميع ، »ربنا ولك الحمد، وإذا كبر فكبروا: لمن حمده، فقولوا 

وهو الانتقال بين واجبان، والتسميع بدل عن التكبير لأȂه يأخذ حكمه في شبيه محله 

  .الأركان، والبدل في الأصل يأخذ حكم مبدله فيدل على أنهما واجبان

دنا بالتسميع ، "سمع االله لمن حمده":أن يقول الإمام والمنفرد: إذاً التسميع ومرا

فالتسميع واجبٌ وعرفنا دليله، وما هو محل التسميع ؟ محله محل التكبير، وما هو محل 

سمع االله لمن ": بين الركنين فيقول ن المرء ، إذا كابين الركنين التكبير ؟ في الانتقال

فاȇأموم لا يشرع له أن  ،"وسمع االله لمن حمده للإمام والمنفرد لا للمأموم": قال،"حمده

  ".يسمع

سمع االله :وإذا قال الإمام«:قالنبي أن الانظر ماذا قال النبي،  :والدليل على ذلك 

فدل على  وهو أمر، »فقولوا «، »الحمد ربنا ولك: فقولوا «،اȇأمومين،أي »ا لمن حمده، فقولو

وهذا لم يقول به إلا الشافعية، : ربنا ولك الحمد ولا يسمّع، فإن قيل: أن اȇأموم إنما يقول

هو أفصح من نطق بالضاد  إن النبي : إن التسميع معاد وهو مفهوم فنقول: فإن قيل

والتحميد واجبٌ ، »إذا كبر فكبروا«:يقولفهو أعلم،وأفصح من تكلم بالعربية من الخلق 

احته، ، فهذه من فص»سمع االله لمن حمده: سمع االله لمن حمده، فقولوا : إذا قالف«على الإمام،

هُ االلهُ تَعَالىَ –ولذلك فإن الإمام النووي  وقد قال الإمام : ȇا ذكر هذه المسأȈة، قال -رَحمَِ

و مذهبي، وقد صح الحديث نصا على أن إذا صح الحديث فه: -رَحمَِهُ االلهُ تَعَالىَ –الشافعي 

  .ربنا ولك الحمد ولا يسمّع: اȇأموم إنما يقول

  

  



 

  

  

ع وسبحان ربى وسبحان ربي العظيم مرة في الرك: مد للكل وقول وقول ربنا ولك الح

  ................................................................... السجود فيالأعلى مرة 

رَحمَِهُ االلهُ –أن اȇأموم يحمد الله ولا يسمع، انظر لفقه النووي : إذاً فمذهب الشافعي

اȇأموم لا  أن: ، إذاً المقصود-رحمة االله عليهما–في فهمه لكلام الإمام الشافعي  -تَعَالىَ 

  .ربنا ولك الحمد كما أخبر بذلك نبينا الأكرم : سمع االله لمن حمده، وإنما يقول: يقول

ربنا ولك " ، أي Ǿ ربنا ولك الحمد، وهذا هو  الواجب"ربنا ولك الحمد: "وقول

، وعرفنا دليله قبل "ربنا ولك الحمد: "، للإمام والمنفرد واȇأموم فالجميع يقول"الحمد

لأȂه ورد عن النبي ، "ربنا ولك الحمد" :قليل، وهذه إنما يجب فيها أن تقول هذه الكلمة

:»ربنا ولك الحمد Ǿ«، وورد»ربنا ولك الحمد«: وورد، »لك الحمدربنا «: وورد ، :

و وتركهاضافة وبتركها، وبإ، "Ǿ" ، بإضافة»Ǿ ربنا ولك الحمد«   .الوا

كلها ثابتةٌ في الصحيح وغيره، وأفضل هذه الصيغ هو أصحها إسناداً وهذه  أربع صيغ

طريقة فقهاء الحديث، وأصحها إسناداً كما قال البخاري وأحمد وغيرهم وهي التي ذكرها 

، بذكر الواو دون Ǿّ، وهذه أصحها "ربنا ولك الحمد" :المصنف وهي أن يقول المرء

إسنادا وإلا فإن الصيغ الأربعة جميعا كلها جائزة وهي من اختلاف التنوع وهذا من رحمة 

  .االله جل وعلا بنا، لكنها اصحها إسناداً ذلك

مرة في  حان ربي العظيمسب: وقول": قالللكل، ، "ربنا ولك الحمد"يقول  :قال

  -:، الدليل على وجوبها"سبحان ربي الأعلى مرة في السجود" :ويقول، "الركوع

وفي آخر سورة ، ]١:الأعلى[}سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأعَْلىَ {:ȇا نزل قول االله : نقول

قعة اجعلوها في ركوعكم «:، قال النبي ]٧٤:الواقعة[}فَسَبِّحْ باِسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ {: الوا

  .فدل على الوجوب فيها ،»مواجعلوها في سجودك

والوجوب يتحقق بمرة، ولا يكون التكرار إلا بدليل، فدل على أنها تجب مرة فمن 

   .تركها عامداً بطلت صلاته وناسياً جبرها بسجود سهو

  



 

   
 

 

  .............وربى اغفر لى بين السجدتين والتشهد الأول على غير من قام إمامه سهوا 

وإن زاد ثلاثا فهو الأȄم،  ، أي مرة واحدة"وقول رب اغفر لي بين السجدتين" :قال

مبطلٌ أن تذكر بين السجدتين دعاءً : الفقهاء يقولونلا يشرع ، بل إن  - :وانتبهوا هنا مسأȈة

رب اغفر لي «:غير مشروع، فإنما يشرع في الجلسة بين السجدتين أن تدعوا بالمغفرة فتقول

، كما جاء من حديث ابن عباس، أو تقول كما جاء من حديث »رب اغفر لي رب اغفر لي

 بعض أȈفاظ، كما في »اغفر لي وارحمني وعافني واجبرنيرب «:حذيفة

  .،خمسة جمل وهذه هي التي وردت»وارزقني«الحديث

لدي، نقول: بعض الناس يقول له هو المنع : رب اغفر لي ولوا غير مشروع وأقل أحوا

أن ما بين السجدتين : وستأتي المسأȈة، الأصل إن لم يكن بطلانه كما قال بعض أهل العلم

  -:وثلاثة أحيانا الصلاةليس موضع دعاء مطلق، موضع الدعاء المطلق موضعات 

  .هو موضع السجود: الموضع الأول

  .قبل السلام وبعد الصلاة على النبي : الموضع الثاني

  .عند القنوت، وسيأتي إن شاء االله في محله: الموضع الثالث

إن التشهد الأول وهو  :، يقول"والتشهد الأول على غير من قام إمامه سهوا : " قال

ءة التحيات واجبٌ إلا ، :  في حالة واحدةقرا يجب عليه أن يتابع إمامه، إذا قام الإمام سهوا

والمرء إذا سهى في صلاته كما جاء في حديث المغيرة وغيره فله ثلاث حالات إذا تذكر، 

  -:وسنتكلم عنها في الدرس القادم إن شاء االله في سجود السهو غداً 

له الرجوع إلى الجلوس يعني  أن يتذكر في أȅناء الطريق، فحينئذ يشرع: الحالة الأولى

  .قبل أن يقوم وقبل أن يشرع في الركن الذي بعده، فيشرع له الجلوس

  .وقبل أن يقرأ الفاتحة فحينئذ يكره له الرجوعأن يستتم قائماً : الثانيةالحالة 

ءة الفاتحة فيحرم عليه : الحالة الثالثة إذا استتم قائما وشرع في ركن منفصل بعد وقرا

  .وإذا رجع بطلت صلاته، انتبهوا لهذه المسأȈةالرجوع، 

  - :إذاً من نسي التشهد الأول له ثلاث حالات



 

  

  

  .......................................................................س لهوللجوا

  .إذا كان لم يستتم قائما فحينئذ يجوز له الرجوع: الأولى

ءة الفاتحة فالحكم: الثانية   .يكره له الرجوع: إذا استتم قائما ولم يشرع بقرا

فالحكم يحرم عليه الرجوع وإن رجعت ده وهو الفاتحة، الركن المستقل بع: الثالثة

  .بطلت صلاته

هة كما مرّ معنا سقط : الإمام إذا استتم قائماً ونُبه فلم يرجع وجوبا أو على سبيل الكرا

أن التابع تابع : يسقط من باب التبع، وهذه داخلة في قاعدة: عنه، وكذلك اȇأموم المتذكر

  .د الأولأي يسقط عنه، هذه المسأȈة التي يسقط فيها التشه

  .، أي يجب الجلوس عند التشهد الأول"س لهوللجوا: "قال

   



 

   
 

 

  ...منها ولو عمدا ويباح السجود لسهوه ءشيأقوال وأفعال ولا تبطل الصلاة بترك : وسننها 

هُ االلهُ تَعَالىَ –بدأ المصنف  أن السنن في الصلاة : بذكر سنن الصلاة، وقد ذكر-تعالى رَحمَِ

  - :نوعان

لٍ أو أن تكون سنن أفعال   .إما أن تكون سنن أقوا

وبينّ المصنف ذلك لأن الأركان في الأصل أنها أفعال، كل الأركان الأصل فيها أفعال 

  - :ا أو ركنينإلا ركن

ءة الفاتحة، فإنها قولية: فالركن الأول   .هو قرا

م، لأن : ثانيالركن ال الحقيقة أȂه ليس قول فقط بل هو قول مع فعل وهو تكبيرة الإحرا

م ليس قولا للفظ  ، فقط، بل إن معها عمل وهو عمل القلب وهو "االله أكبر"تكبيرة الإحرا

  .رد التلفظ بهذه الكلمة ليست ركناالنية وهو الدخول في الصلاة، فإن مج

ركنٌ في الصلاة كما مر معنا وهو قولٌ بلا نية هو التسليم، فإن التسليم : الركن الثالث

  .كما سيأتي إن شاء االله

   .، ولو تعمد وهذا واضح"عمداً ترك شيء منها ولو ولا تبطل ب" :قال

أن سجود السهو : سيمر معنا إن شاء االله في درس الغد، "ويباح السجود لسهوه" :قال

أحيانا يكون واجبا وأحيانا يكون مندوبا وأحيانا يكون مباحا وهو لترك السنن وأحيانا 

يكون محرماً إذا لم يجد له موجب فمن سجد سجود سهو قبل السلام في موضع محرم بطلت 

أن ترك السنن : لفقهاء هناصلاته وأحيانا يكون مكروها، ومتى يكون مكروه ؟ ذكر ا

  - :نوعان

ءة ونحوها فإن سجود  إن كان المرء مواظبا على المحافظة على السنة كالجهر في القرا

  .السهو لأجله مباح

ظب عليها كزيادة التسبيح في الركوع والسجود فإن  أما إذا كان في السنة مما لا يوا

  .المسأȈة، وهذا هو التحقيق في هذه سجود السهو لأجله مكروه

  



 

  

  

سبحانك Ǿ وبحمدك وتبارك : قوله بعد تكبيرة الإحرام  :فسنن الأقوال أحد عشر 

  ....................................................... اسمك وتعالى جدك ولا إȀ غيرك

  -:ترك السنن نوعان

ءة الفاتحة للإمام ونحوها  إن كان السنة مما يواظب عليها كالجهر بالتكبير والجهر بقرا

  .فيباح لها سجود السهو

ظب عليها عادة كزيادة التسبيح ونحو ذلك فإنه يكره لها  السنةوأما إن كان في  مما لا يوا

  .سجود السهو

  .تي إن شاء االله في درس الغدهذا هو التحقيق في المسأȈة، وسيأ

هُ االلهُ تَعَالىَ - بدأ المصنف ، أفضلها "سنن الأقوال أحد عشر" :بذكر السنن، فقال -رَحمَِ

سبحانك Ǿ وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا : قوله بعد تكبيرة الإحرام":قال

  .، هذا يمسى بدعاء الاستفتاح"إȀ غيرك

نحوٌ من سبع صيغ وكلها مشروعة، وهذه الصيغة التي أوردها  وقد ورد عن النبي 

هُ االلهُ تَعَالىَ – المصنف ئض هذا  -رَحمَِ هي أفضلها في الفرائض، أفضل هذه الصيغ في الفرا

فقد ثبت في الصحيح من حديث : الدعاء الذي ذكره المصنف في صلاة الفريضة، أما النافلة

Ǿ جبريل وميكائيل «: كان إذا أراد أ ن يقوم الليل فمرة قال أن النبي :علي وغيره

فيل   .، هذه كانت في النافلة»Ǿ باعد بيني وبين خطاياي«: يانا يقول، وأح»واسرا

فإن السنة أن تدعو بهذا الدعاء وإن أȄيت بغير الأدعية جائز، والدليل : وأما الفريضة

كان يرسل  هو أن عمر بن الخطاب : على أن هذا الدعاء هو الأفضل في الفريضة

لى أن عمر لا يقضي شيء البلدان يأمرهم بذكر هذا الدعاء، فدل ذلك ع ولجميعȃصار للأ

  .إلا بسنة

أȃا بكر : الصحابة من تعظيمهم وخاصة كبار الصحابة وخاصة الخفاء الأربعة وأعني

، وإن كان وعمر وعثمان وعلي، وهؤلاء لا يقضون بشيء إلا وقد علموا به عن النبي 

  .نهم فإن أخطأوا رد عليهم الباقونباجتهاد م



 

   
 

 

  ................................................................. والتعوذ والبسملة

فالصحابة لا يسكتون عن ترك  ،في غير مسأȈة رد عليه الصحابةعمر ولذلك ȇا أخطأ 

ȇا رفع الإمام يديه في بن الثمار طيف ر السنن فإنصغواضح وبينّ، بل في أالسنن وهذا 

غير الاستسقاء أȂكر عليه، الصحابة رضوان االله عليهم يعظمون السنة ويجلونها 

أن أفضل صيغ : ستدل به العلماء علىويوقرونهاِ، فدل ذلك على أن لذلك أصلا وهذه اللي ا

الاستفتاح في الفرائض ما ذكره المصنف ولذلك أوردها، وأما ما عاداه فجائزٌ، وفي قيام 

  .الليل ذاك يتأكد

د به"وتبارك جدك: "يهمنا هنا في معنى هذه الكلمة قوله أي الغنى، فاالله جل : ، المرا

لى، فاالله جل وعلا هو الذي يغني،ـ وعلا منه الغنى وهو الذي يعطي الغنى سبحانه وتعا

وإذا أغنى االله جل وعلا أحداً ثم بارك له في ماله فذلك هو الغنى، ليس الغنى حقيقة كثرة 

اȇال، بل إن الكافرين يمد لهم الرحمن مدا ويكثر أموالهم ويكثر أȃناءهم، وإنما الغنى حقيقةً 

  .إياه غنى القلب والبركة في اȇال الذي يؤتيك االله جل وعلا

، أي أن الغنى منك سبحانك ومنه البركة سبحانه "تبارك جدك": ولذلك عندما تقول

  .وتعالى، فكأȂك تدعو االله جل وعلا أن يبارك لك في مالك

د بـ"والتعوذ: "وقال ءة بأن تقول"التعوذ"، ا لمرا أعوذ باالله من الشيطان : ، أي قبل القرا

بعد ذلك فإنه لا يشرع التعوذ وإنما في أول ركعة الرجيم ويكون ذلك في أول الصلاة، وأما 

نَ {:لأن التعوذ يكون في أول الصلاة، كما قال جل وعلا في سورة الأعراف فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآ

جِيمِ  يْطَانِ الرَّ ِ مِنَ الشَّ َّǬِ٩٨:النحل[}فَاسْتَعِذْ با[.  

ءة ءة ، "والبسملة" :إذا أردت أي عند ابتداءها، قال: إذاً عند ابتداء القرا ، "البسملة"قرا

ءة إلا في سورة ، "البسملة"و ،]١:الملك[}تَبَارَكَ {سنة في الفاتحة وغيرها عند ابتداء القرا

وإنما هي آية حيث كتبت وأȂزلها االله جل ، }النمل{ليست آية من القرآن إلا في سورة 

  .سورة وعلا للفصل بين السور، هي ليست آية من أي

  



 

  

  

..................................................................................  

، فليس آية من }النمل{البسملة ليست آية من أي سورة إلا في سورة: أعيد الجملة

ولا من غيرها، وإنما هي آية في القرآن حيث كتبت، كل موضع كتبت فيه هذه  ،}الفاتحة{

ا االله جل وعلا للفصل بين الآية فهي آية لكنها ليست من السورة فهي آية من القرآن أȂزله

  .السور

أحاديث كثيرة، ذكرت : ست آية من الفاتحة ؟ نقولما الدليل على أن البسملة لي

بيني «، أي الفاتحة،»مت الصلاةقس«:قول االله جل وعلا: بالأمس حديثا وهو قول النبي 

ء الفاتحة ركنٌ، وما الدليل على ذلك ؟  ، وهذا الحديث»نصفينوبين عبدي  دليلٌ على أن قرا

أȂه إذا سُميّ البعض باسم الكل : إذا أردت أن تعرف الركن فالقاعدة عندنا: ذكرت قاعدة

إذا سُمي الكل باسم : أو سُمي الكل باسم البعض فإن هذا البعض ركنٌ فيه، قاعدتان

كنٌ فيه أي لا يتم إلا به، وهنا سمّ البعض أو سُمي البعض باسم الكل فإن هذا البعض ر

  .، فدل على أنها ركنٌ فيه"الصلاة"البعض باسم الكل وهو  االله 

فإن في : ، ليست واجبةً وإنما سنة ويتأكد خاصة في الفاتحة، فإن قال امرؤ"البسملة"إذاً 

حَيمِ {إذا فتحناه كتاب االله  حمَنِ الْرَّ ِ الْرَّ َّǬصحيح، : وبعدها آية فنقول،]١:الفاتحة[}بسِْمِ ا

ء وهي طريقة الكوفيينهذا عدّ بعض علما   .ء الإقرا

وأما طريقة المدنيين والمكيين كابن كثير ونافع وغيرهم فإنهم إذا عدّوا الفاتحة عدّوها 

ِ رَبِّ الْعَالمَينَِ {:سبعا من دون البسملة فيقولون َّǬِ ُحمَْنِ {،آية، ]٢:الفاتحة[}الحْمَْد الرَّ

حِيمِ  ينِ {، آية، ]٣:الفاتحة[}الرَّ اكَ {،آية، ]٤:الفاتحة[}مَالكِِ يَوْمِ الدِّ اكَ نَعْبُدُ وَإيَِّ إيَِّ

بعة،]٥:الفاتحة[}نَسْتَعِينُ  طَ المْسُْتَقِيمَ {، الرا ا َ طَ {الخامسة، ، ]٦:الفاتحة[}اهْدِنَا الصرِّ ا صرَِ

ذِينَ أȂَعَْمْتَ عَلَيْهِمْ  الِّينَ غَيرِْ {، ]٧:الفاتحة[}الَّ ، ]٧:الفاتحة[}المَْغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّ

  .السابعة

  

  



 

   
 

 

ءة للإمام ويكره للمأموم: وقول  ءة السورة بعد الفاتحة والجهر بالقرا   .........آمين وقرا

يها على طريقة المكيين الآي ف وهذا موجود في كثير من المصاحف التي أȅُبت عدُّ 

ء، وهذه هي الطريقة التي كان يقرأ بها الأئمة كمالك والشافعي  والمدنيين من علماء الإقرا

  .أو المدنيينوأحمد فإنهم يقرءون بطريقة المكيين 

  - :، أمران"آمين"والسنة في ، "آمين: وقول": -رَحمَِهُ االلهُ تَعَالىَ –قال الشيخ 

اللين هنا، تمدهما معاً، لأن آمين، فتمد الهمزة وتمد الياء وهو حرف : أمدها بأن تقول

وقد كان الصحابة يمدونها، ، »أمينه تأمين الملائكةِ غُفر له ذنبهفمن وافق ت«:قال النبي 

م كان : قال عطاء كان الإمام إذا صلى أي في مكة، فإن عطاء مكي، إذا صلى في المسجد الحرا

آمين، فالسنة هو مد : المصلون وفيهم الصحابة يمدون التأمين ويجهرون به فيقولون

  .التأمين

: وإذا قال الإمام«:قال أن يؤمن الإمام مع اȇأمومين لأن النبي : والسنة كذلك

  .آمين معاً : كون قول اȇأمومين مع الإمام معاً، كلهم يقول، في»آمين: وا وللضالين، فقول

ءة السورة بعد الفاتحة": قال ، أي حينما تشرع السورة وهي في الركعتين الأوليين "وقرا

ء كانت الصلاة جهرية أم سرية   .سوا

ءته لأن نبينا الأكرم "راءة للإماموالجهر بالق: "قال ، فإن السنة للإمام أن يجهر في قرا

الصلاة الجهرية وهي الفجر والمغرب والعشاء إلا  ما صلى بالناس إماما في«: محمدا 

ءة ، عليه الصلاة والسلام، وكذلك ما يشرع فيه الجهر كالكسوف والخسوف »وجهر بالقرا

  .والعيدين ونحو ذلك

ءة ": قال    .، أي في الصلاة التي يشرع فيها الجهر"للإماموالجهر بالقرا

هتها"ويكره للمأموم: "قال  أن النبي : ، أي يقع صوته بالقراءة، والدليل على كرا

   .»آنما لي أȂُازع القر«: حينما كان يصلي سمع صوتاً خلفه، فقال

  

  



 

  

  

  ......................................................ويكره للمأموم ويخير المنفرد

، وإنما الصلاة خلف النبي ولم يثبت أن الصحابة رضوان االله عليهم جهروا في 

ع لهم الإنصات، بل لا يشرع لهم القراءة عندما يجهر الإمام وإنما يُشرع لهم الإنصات، يُشر

ءة فيشرع لهم القراءة بإخفات   .دون جهرٍ بها وأما إذا أسرّ بالقرا

بعة في المغرب  جهر الإمام في غير الصلاة الجهرية كالأوليين من الظهر أو الثالثة والرا

لا يشرع الجهر، ويجوز الجهر فيها للتعليم ونحوه، لأȂه جاء من حديث أبي : والعشاء، نقول

، يقرأ فيجهر بالآية أحياناً، وهذا الجهر »كان يسمعهم الآية في الظهرأن النبي «: سعيد 

  .لا يفعل مكروها، عليه الصلاة والسلام للتعليم، والنبي  بي من الن

ويكره للإمام في غير الجهرية، بأن : ، ولم يقل"ويكره للمأموم: "ولذلك يقول المصنف

عدم الجهر، : فعلها كما ثبت في حديث أبي سعيد، ولكن الأولى والأكثر من فعله  النبي 

  .صلوات االله وسلامه عليه

، بناءً على الأصلح، فإن كان الأصلح له ولمن بجانبه ذلك فإنه "المنفردويخير ": قال

يرفع صوته، كيف يكون أصلح له ؟ حينما يكون المرء في قيام الليل، وبعض الناس يسهو 

حينما يسر في الصلاة، فيرفع صوته لكي يخشع فيها ويتأمل في المعاني وهذا من جهة، ومن 

ءة قاموا فصلّوا أهل بيته فإذا جهر جهة أخرى قد يكون بجانبه زوجه و   .بالقرا

قة والجهر بالصلاة تنبيه لغيره، وأحيانا قد يكون سبب الجهر فأحيانا إظهار الصد 

تعليم، فبعض الناس إنما علم القراءة من قراءة الإمام، بعض الناس يُتّبع مع الإمام فقد 

ءة وأȂت تقرأ  ءةفُتبّع معك فيضبيكون بجانبك من لا يحسن القرا   .ط القرا

إذاً هناك أغراض إذا كانت الأصلح للقلب وغير ذلك الجهر أن تجهر، وإن كان عدم 

الأصلح ذلك فالأولى لك أن لا تجهر كأن يكون ذلك سببا لطرد الرياء، وانتبه لمسأȈة الرياء 

مهمة، وبودي أن أȄحدث عنها لكن الوقت قليل ونريد أن ننهي الباب، أو لأجل هذه 

افِتْ بهِاَ وَابْتَغِ بَينَْ ذَلكَِ سَبِيلاً { :إزعاج الناس ء[}وَلا تجَهَْرْ بِصَلاتكَِ وَلا تخَُ   .]١١٠:الإسرا

   



 

   
 

 

شئ بعد  ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من: وقول غير اȇأموم بعد التحميد 

وما زاد على المرة في تسبيح الركوع والسجود ورب اغفر لي والصلاة في التشهد الأخير على 

  ....................................................................... آȈه عليه السلام

د "يقول غير اȇأموم"ومن السنن القوية أن : - رَحمَِهُ االلهُ تَعَالىَ –يقول الشيخ  ، والمرا

ربنا : ، أي بعد قول"وقول غير اȇأموم بعد التحميد": ، الإمام والمنفرد، قال"غير اȇأموم"بـ

، "ئت من شيء بعدملء السموات وملء الأرض وملء ما ش": ولك الحمد، أن يقول

أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد كلنا لك عبد لا مانع ȇا أعطيت ولا : ويكمل الحديث

ȇ ا منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجدمعطي.  

هُ االلهُ تَعَالىَ –المصنف  إن اȇأموم لا : وهو المشهور عند متأخر الفقهاء يقولون -رَحمَِ

حديث : يُشرع له أن يزيد هذا الدعاء وإنما هو خاصٌ بالإمام والمنفرد، ودليلهم على ذلك

سمع االله لمن حمده، : مامالإوإذا قال «: قال أن النبي : وعائشةعمر أبي موسى وابن 

دوا أكثر من ذلك، ولم ينقل ذلك إلا عن ، ولم يشرع لهم أي يزي»ربنا ولك الحمد: فقولوا 

  .حال كونه إماما أو منفردا، هذا كلامهم النبي 

الثانية وانتصل لها أȃو ولكن ظاهر السنة وقواعد الشريعة أولى، ولذلك فإن الرواية 

أȂه يُشرع للمأموم كذلك أن يقول مثل ذلك لأن الأصل أȂما  :الخطاب وهي الأرجح دليلا

، فالسنة أن يقول يثبت لغيره من الناس إلا أن يدل دليل على التخصيص ثبت عن النبي 

هذا الدعاء الإمام واȇأموم معا خلافا ȇا ذكره المصنف، والأمر في ذلك سهل فهي من مجر 

  .سنة فقط

، إنما هو سنة "ما زاد عن المرة"، "ح الركوع والسجودوما زاد عن المرة في تسبي": قال

وليس بواجب لأن أقل الواجب يحصل بواحدة وما زاد عنه إنما هو سنة ولم يرد الدليل على 

  .وجوبه

سبحان ربي العظيم، والصيغة  -:ورد في التسبيح في الركوع و السجود لفظان

  .سبحان ربي العظيم وبحمده - :الثانية



 

  

  

...................................................................................  

سبحان ربي العظيم : إن الأفضل أن تزيد وبحمده أما أن الأفضل أن تقول: نقول فهل

إن الأفضل من هاتين اللفظتين : وبحمده ؟ نقول"أو سبحان ربي الأعلى من غير زيادة 

وكلاهما جائز لورود السنة به، ولكن الأفضل من هاتين اللفظتين أصحهما إسنادا، وقلت 

لحديث فيجيزون كل ما ثبت في الباب ويخارون منه من باب إن هذه هي طريقة علماء ا: لكم

  .من باب الأولى أصحها إسنادا: الأولى، كلها سنة ولكن يقولون

، من غير "سبحان ربي العظيم": إن أصح هذين اللفظين إسنادا هو أن تقول: يقول

  .هو أصحها إسناداً : ، وهذا نص عليه أحمد وغيره قال"وبحمده"زيادة 

، بأن يزيد الثانية أو الثالثة أو يزيد ما جاء "رب اغفر لي"يد على واحدة في وأن يز: قال

والصلاة في التشهد الأخير على آȈه عليه ": من حديث حذيفة ومرّ معنا قبل قليل، قال

َ وَمَلائِكَتَهُ {: لأن االله يقول لأن الواجب إنما هو الصلاة على النبي ، "السلام َّǬإِنَّ ا

ذِينَ آمَنوُا صَلُّوا عَلَيْهِ يُصَلُّونَ  اَ الَّ ، فالواجب الصلاة على النبي ]٥٦:الأحزاب[}عَلىَ النَّبيِِّ يَا أَيهُّ

  ّه سنة، ومرȈه"معنا في أول الدرس معنى  والصلاة على آȈصلوات االله "الصلاة على آ ،

بة النبي  إن  وسلامه عليه، وأȂه يشمل كل تقي ومؤمن ويدخل فيه من باب الأولى قرا

كانوا صدق فيهم وصف أنهم من أهل التقى وإن لم يدخل فيهم هذا الوصف فإنهم لا 

  .يدخلون في هذا الدعاء

ه لم يسرع به من بطأ به عمل«: أȂه قال في صحيح مسلم وقد ثبت عن نبينا الأكرم 

ينظر للقلوب والأعمال ولا  وإنما الفضل عند االله جل وعلا بالتقوى وإنما االله  ،»نسبه

وإنما  ،ينظر للناس بالصور والأȂساب وهذا من فضل االله جل وعلا علينا وإحسانه بنا

بة النبي  ، فأȂت إذا أحببت وإنما لمحبة النبي لا لذواتهم  لمحبة النبي  نحب قرا

مته إلى شخصا أحببت ولده، فلذلك إذا رأȆت ابن صديقك أو ابن أخيك قبلته وضم

بته وقبل ذلك أحبّ سنته لأن سنة النبي  ك، فكذلك من أحب النبيصدر  أحب قرا

  .هي قوله وهي الاهتداء بهديه



 

   
 

 

  .................والبركة عليه وعليهم والدعاء بعده وسنن الأفعال وتسمى الهيئات 

  .، ومرّ معنا معناها"عليه وعليهم والبركة": قال

هي الدعاء، وقد ورد في الدعاء  ، السنة بعد الصلاة على النبي "والدعاء بعده" 

، واسمع هذا الدعاء واحفظه، أن أن المرء يقول بعد الصلاة على النبي : أدعية آكدها

Ǿ إني أعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار ومن فتنة  :تقول بعد الصلاة على النبي 

  .المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال

أن «: أذاً هذا الدعاء من آكد الدعاء، وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة

Ǿ إني أعوذ بك من النار ومن عذاب : ، فيقول»أمر به أن يقوله المرء في صلاته النبي 

  .القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسح الدجال

هُ االلهُ تَعَالىَ -ان  الطاووس بن كيسوقد جاء  يأمر ابنه بذكر هذا الدعاء، فإذا تركه  -رَحمَِ

Ǿ اغفر لي ما «: أمره بإعادة صلاته، وقد وردت أحاديث كثيرة منها حديث علي 

للهم إني ظلمت نفسي ظلما ا«:، وحديث أبي بكر مرفوعا للنبي »قدمت وما أخرت

  .، وغير ذلك من الأدعية»كثيرا 

، أي أن الأفعال له "تسمى الهيئاتووسنن الأفعال " :-رَحمَِهُ االلهُ تَعَالىَ –يقول الشيخ 

م وعند الركوع وعند الرفع : "سننٌ تسمى هيئات، قال أولها رفع اليدين مع تكبيرة الإحرا

م: ، السنة للمرء في تكبيره"منه أن يرفع يديه بالتكبير، : تكبيرات الانتقال وتكبيرة الإحرا

رضي االله –وقد ثبت ذلك من حديث ابن عمر ومن حديث أبي أسيد ومن حديث علي 

فيه الإمام البخاري جزءا  ، وقد جمع»كان يرفع يديه بالتكبير أن النبي «: -عنهم جميعا

  .دين بالتكبيررفع الي: فالسنة، ، وكلاهما مطبوع- عليهما االلهُ تَعَالىَ  رَحمَِهُ - وكذلك البيهقي

   



 

  

  

  .........................رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه

  -:وعندنا هنا مسائل

ما هي المواضع التي ترفع اليدين فيها ؟ ذكر المصنف هنا ثلاثة : المسأȈة الأولى

  : مواضع

 وهي عند تكبيرة الإحرام. 

 للركوع الهويعند الركوع، أي عند : الموضع الثاني. 

 عند الرفع منه: الثالث الموضع.  

، وقد  جاء في بعض أȈفاظ هي التي وردت في حديث ابن عمر : المواضع الثلاث

  .عند القيام من التشهد الأول: زيادة موضع رابع وهو: وحديث أبي أسيد علي 

هي مواضع يُشرع فيها  جميعاعلى أن كلا الجميع مشروع، فأربع : وقد نص الإمام أحمد

م، ولكن  آكدها إن حديث ابن عمر رضي : المواضع الثلاث، ولذلك قال: تكبيرة الإحرا

لأن فيها الثلاث وهي المتفق عليها، وأما الرابع فتركها في بعض  االله عنهما أحبّ إليّ 

  .فعلها أحيانا وتركها أحيانا أخرى الأحيان وفعلها أحيانا يدل على أن النبي 

م لأȂه باتفاق : المواضع أربع وآكدها ثلاث، وآكد الثلاث: العمومعلى  تكبيرة الإحرا

م، وهذه الم: علماء المذاهب الأربعة سأȈة الأولى في أȂه يُشرع رفع اليدين عند تكبيرة الإحرا

  .مواضع تكبيرة الإحرام

أن مواضع التكبير ثلاثة أو أربع، : وهي معاً ، على القولين "الإقناع"نص صاحب وقد 

  .وكلها مشروع على حسب ما ذكرت لك في التفصيل قبل قليل

إن الأصل : فنقولما هو موضع ومحل رفع اليدين بالتكبير ؟: الموضع الثاني وهو مهم

  .كون بين الركنينأن يكون رفع اليدين بالتكبير مع تكبيرة الانتقال، وتكبيرة الانتقال ت

أن يكون رفع اليدين حال الهوي بالركوع أو عند الرفع منه أو عند : والأفضلفالأصل 

   .الانتصاب قائما

  



 

   
 

 

  ...................................... الشمالوحطهما عقب ذلك ووضع اليمين على 

ويجوز أن يقدم المرء رفع اليدين على الفعل ويجوز أن يؤخرها عنه لأȂه ثبت في صحيح 

على أȂه يجوز تقديم رفع اليدين عليها ويجوز ، فدل »كبرّ ثم رفع أن النبي «:مسلم

: إذاً يجوز التقديم والتأخير، ولكن الأȄم، »رفع ثم كبرّ «:في بعض الألفاظ تأخيرها، قد جاء

  .أن يكون بين الركنين

: حديثان قد جاء عن النبي : هو موضع رفع اليدين، نقول -:المسأȈة الثالثة معنا

أنهما : في صفة رفع اليدين، فحديث ابن عمر يرثحديث ابن عمر وحديث مالك بن حو

أنهما يرفعان حذو الأذنين ، وهذا من  ويرثبين، وحديث بن مالك بن حيرفعان حذو المنك

باب اختلاف التنوع، فإذا أردت أن ترفع يديك بالتكبير فإما أن تجعلهما حذو منكبيك أو 

  .حذو أذنيك وكلا الأمرين جائر

مضمومة غير  أن تكون اليدان ممدودة الأصابع منشورة: والسنة عند رفع اليدين

  .ع على هذه الهيئةمفرجة الأصاب

أن يحطهما بعد : ، أي أن السنة إذا رفع المرء يديه بالتكبير"وحطهما عقب ذلك": قال

وهو أن ينزلهما بعد ذلك،  االله أكبر، أȂزلهما في كل موضع يُشرع فيه التكبير: ذلك، فإذا قال

االله أكبر ويحطهما ثم بعد ذلك يقبض : رفع يديه بقبض بعد ذلك، إذاً يقول أȂزلهماثم أذا 

التكبير كاملا منفصل برفع اليدين : فيقول ،قبض اليدين فعل مستقل: ، لكي يقوليديه

–أȂزالهما ثم بعد ذلك يكون قبض اليدين كامل مشروع، وهذه كما نص عليه الفقهاء و

  .رَحمَِهُم االلهُ تَعَالىَ 

واردة : ، السنة في وضع اليمين على الشمال في الصلاة"ع اليمين على الشمالووض: "قال

، وله في »كان يضع يداه اليمنى على الشمال أن النبي «: وغيره حجرمن حديث وائل بن 

  -:ذلك صفات

  .أن يضع كفه اليمنى على كفه اليسرى: الصفة الأولى

  .أن يقبض بكفه اليمنى كفه اليسرى: الصفة الثانية



 

  

  

  ................................................................وجعلهما تحت سرته

بعض أن يبض بكفه اليمنى كوعه أو كوع يده اليسرى، وأȆن الكوع ؟: الصفة الثالثة

لا، هذا ليس كوعا وإنما هذا يسمى مرفقا، : أقبض كوع يدي هكذا فنقول: الناس يقول

  .هو العظم الناتج من قبض الخنصر فتقبضه على هذه الصور، إذاً هذا هو القبض: الكوع

كل هذه الصور الثلاث واردة، وقد ثبت ذلك من أو هكذا أو هكذا، وإذاً هكذا 

وجعلهما ": وإسناده صحيح، وأȆن توضع اليدان ؟ قال المصنف بن حجرحديث وائل 

  ."تحت سرته

  .نكمل غداً إن شاء االله، وصلى االله وسلم على نبينا محمد
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ِ رَبِّ الْعَالمَينَِ، وأشهد أن لاَ إȀََِ إلاَِّ االلهُ وحده لا بسِْمِ  َّǬِ ُحِيمِ، الحْمَْد حمَْنِ الرَّ ِ الرَّ َّǬا

شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد االله ورسوله صلى االله عليه وعلى آȈه وأصحابه وسلم 

  -:تسليماً كثيرًا إلى يوم الدين ثم أما بعد

من ذكر أركان الصلاة، بدأ بعد ذلك بذكر  - االله تعالى رحمه–فحينما انتهى المصنف 

إما أن يكون ركنا أو واجبا، وبعض أهل العلم : واجباتها، إذا الواجب في الصلاة نوعان

يفرق أو يسمي الركن فرضا، إذ الركن لا يسقط لا سهوا ولا عمدا لأȂه جزء منالشيء، 

ه إذا سقط بعضه بطل كله، إذ أن ما كان من العبادات لا يتبعض فإن: وعندنا قاعدة

العبادات  نم: ت تتبعض وعبادات لا تتبعض، والصلاة والصياماعباد: العبادات نوعان

أȂه إذا فات ركن : التي لا تتبعض بخلاف الزكاة فإن الزكاة عبادة تتبعض، ويبنى على ذلك

  .لىمن أركان الصلاة فإن الصلاة تبطل بكليتها لا تسقط سهوا ولا عمدا من باب أو

إن هذا : يسمون الركن أحياناً فرضا، وإذا قالوا  فقهائناأن : وقد ذكر بعض أهل العلم

إن الفرض هو الذي ثبت دليله أو : ولا كما قال بعضهم أي أȂه ركن: الشيء فرضٌ معناه

أنهم إذا عبروا عن : ثبت وجوبه بدليل قطعي فإن هذا أحدث الروايات، لكن المشهور

  .الركن عبروا بالفرض

، أي إن واجبات الصلاة ثمانية، وأما تعدادها بكون ثمانية "جباتها ثمانيةاوو": قال

ء، فقد : فدليله الاستقراء، وغالب ما في كتب الفقه مما يعدد عدا فإن دليله يكون الاستقرا

ته عند السهو والنسيان، فما كان في الصلاة مما  نظر الفقهاء فيما أوجب االله  ينكد فوا

الوجوب والسقوط عند النسيان عدّوه واجبا من واجبات : فيه الأمرانكذلك واجتمع 

  .الصلاة

ال الصلاة، هل هي ركن أم هي ولذا اختلف عبارات الفقهاء في عدّ بعض أفع

  وبعضهم عدّ بعض الأفعال هل هي سنة أم هي واجب ؟  ،؟واجب

  



 

  

  

  .....................................تبطل الصلاة بتركها عمدا وتسقط سهوا وجهلا

أȃو محمد ابن قدامة ȇا تكلم عن واجبات الصلاة عدّها تسع، بينما غيره وهو فالشيخ 

المشهور عند المتأخرين أنها ثمانية، ومن أهل العلم من عدّ الفاتحة واجبة ولم يعدها ركن 

الاستقراء والتتبع للنصوص  إنما هو الاستقراء فهي مبنية على: وهكذا، إذاً الدليل فيها

  .واختلاف النظر فيها

، أي بواجبات، فمن تعمد تركها بطلت صلاته ولو "بتركها عمداّ  تبطل الصلاة": قال

  .الواجب تداركواجباً واحداً إلا أن يكون مما يمكن تداركه، وسيأتي بعد قليل كيف يمكن 

، والسقوط الواجب سهوا وجهلا غالبا ما يكون إلى "وتسقط سهوا وجهلا": قال

  .الذي سنذكره في الباب الذي بعدهبدل، والبدل هو سجود السهو 

م "التكبير لغير الإحرام": أول هذه الواجبات قال: يقول الشيخ ، لأن تكبيرة الإحرا

بر تكبيرة تحريمها التكبير فمن لم يك«: ، قول النبي ركنٌ فيها ولا تنعقد الصلاة إلا بها

، وأما ما عداها من التكبيرات فإن التكبيرات فيها تسمى »م فلا انعقدت صلاتهالإحرا 

  .ال لأنها انتقال من ركنٍ إلى ركنبتكبيرات الانتق

ȇا عدد أركان  أن النبي : وجوبهاوتكبيرات الانتقال واجبة في الصلاة ودليل  

مام ، فدل على أن تكبير الإ»وإذا كبر فكبروا«: الصلاة التي يتابع اȇأموم فيها الإمام قال

بعده واجب، والدليل على أنها واجبة وليست فرضا ولا ركنا أي تسقط  اȇأمومينوتكبير 

قام من الثانية إلى الثالثة ولم يجلس في «: حينما ما ثبت عن النبي : عند السهو النسيان

ترك التشهد الأول والجلوس له وتكبيرة الانتقال إليه، فترك  ، فالنبي »التشهد الأول

أنها واجبة : ثلاث واجبات عليه الصلاة والسلام ثم جبرها بسجود السهو فدل على

  .وليست ركنا

  

  

  



 

   
 

 

  ............... التكبير لغير الإحرام لكن تكبيرة المسبوقالتي بعد تكبيرة الإحرام سنة

، استثني "تكبيرة الإحرام سنةكن تكبيرة المسبوقالتي بعد التكبير لغير الإحرام ل": قال

هي في الحقيقة سنة وليست بواجبة وهي إذا دخل : من تكبيرات الانتقال تكبيرة واحدة

اȇأموم مع الإمام والإمام راكع، إذا كان الإمام راكعا واȇأموم قد دخل معه الصلاة حال 

م ولا  تنعقد صلاته إلا بها وهي ركن، وصفة تكبيرة ركوعه فإنه حينئذ يكبر تكبيرة الإحرا

م كما مر معنا أن يكبر قائما متجهٌ وجهه إلى القبلة   .الإحرا

فإنها تكون بين الركنين ولا تكون حال القيام : أما التكبيرة الثانية وهي تكبيرة الانتقال

ه، وهي واجبة، هذه التكبيرة سقط وجوبها في حال دخول اȇأموم مع الإمام حال ركوع

عد وبنى عليها فروعا  لأن عندنا قاعدة مهمة جدا في الفقه وذكرها العلامة ابن رجب في قوا

، التداخل يكون بين العبادات "قاعدة التداخل بين العبادات"كثيرة وهي التي تسمى بـ

طع إصبعا ثم قطع في الديات فيما لو قوقد يكون  ،ويكون بين الكفّارات ويكون بين الحدود

  .وهكذااليد بعده 

إذاً قد يكون في عدد من الأشياء مما تدخله التداخل يدخل في العبادات، فكل عبادتين 

اتحدا جنسهما ومحلهما وصفتهما ووقتهما ولم تكونا واجبتين على الاستقلال فإن أحدهما 

  .تدخل في الأخرى، وهذا ما ذكره ابن رجب في القواعد

م: الواجب الأول: وهنا واجبان وهي ركن وهي أعلى والذي بعدها  تكبيرة الإحرا

د الآن، الإمام راكع فيجب عليك أن تدخل معه في هي تكبيرة الانتقال ووقتهما واح

الركوع فتكبر تكبيرة واحدة، إذاً فوقتهما واحد فدخلت الصغرى في الكبرى فدخل 

سنية الواجب في الركن فيكون الركن كافيا عن اثنين لكن يؤتى بتكبيرة الانتقال من باب ال

يرى : من أهل العلم لأن بعض أهل العلم وهو مراعاة قول الإمام مالك، فإن بعضاً 

  .الانتقال هنا وجوب تكبير

  

  



 

  

  

  ............................... موقول سمع االله لمن حمده للإمام وللمنفرد لا للمأمو

عاة  إنه يُستحب : قالوا  -رحمهم االله تعالى–خلاف بعض أهل العلم فمن باب مرا

الإتيان بهذه التكبيرة في هذا المحل، ويدل على أن هذا التكبيرة ليست بواجبة ȇّا أدرك 

لم ينقل عنه إلا أȂه كبر تكبيرة واحدة، فدل  الركوع مع النبي  الرجل وهو أȃو بكر 

  .أن الواجب إنما هي واحدة والثانية ستكون سنة: على

م والثانية سنة، إذا يجب : ȇا نقول - :أؤكد على مسأȈةوهنا  إن الركن هي تكبيرة الإحرا

  .أن تكبر قائما لا منتقلا: أن تأتي بالركن على صفتها، وصفتها

بعد انقضاء التكبير تنتقل الانتقال يعني تهوي بعد ذلك، بعض الناس : الأمر الثاني

يل ببطلان صلاته، بل يجب أن يكبر يكبر وهو هاوي ولولا جهله بالحكم وخطأه فيه لق

م قائما ثم بعد ذلك يهوي للركوع لأن هذه ركنٌ والثانية واجبةٌ دخلت فيها   .تكبيرة الإحرا

وقول سمع االله لمن حمده للإمام والمنفرد لا ": -رحمه االله تعالى–يقول الشيخ 

: قول النبي : لها، واجبةٌ على الإمام و المنفرد، دلي"قول سمع االله لمن حمده"، "أمومللم

مام يجب ، فدل على أن الإ»ربنا ولك الحمد: سمع االله لمن حمده، فقولوا : وإذا قال الإمام«

بأنها واجبة عليهما لأنها بدل عن : قلناسمع االله لمن حمده وكذلك المنفرد، و: عليه أن يقول

الانتقال واجبة فإن  أن البدل يأخذ حكم المبدل، فلما كان تكبيرة: تكبيرة الانتقال، والقاعدة

  .التسميع والتحميد كذلك يكونان واجبان

، والدليل على أن اȇأموم لا يحمد االله  وإنما، فاȇأموم لا يسمّع "لا للمأموم": قال

رضي االله عن –قال في حديث عائشة وعبد االله بن عمرو وغيرهم  أن النبي : يسمّع

قال في  ، فالنبي »ربنا ولك الحمد: ، فقولوا سمع االله لمن حمده: إذا قال الإمام«: - الجميع

سمع االله لمن : إذا قال«: ، فأعاد نفس العبارة، بينما في التسميع قال»إذا كبر فكبروا«: التكبير

، فدل على أن اȇأموم لا يقول مثل ما يقول الإمام في هذا »نا ولك الحمدبر: حمده، فقولوا 

  .حلالم

  



 

   
 

 

سبحان ربي العظيم مرة في الركوع وسبحان ربي وقول ربنا ولك الحمد للكل وقول 

  ...................................... الأعلى مرة في السجود ورب اغفر لي بين السجدتين

أن تكبيرة الانتقال محلها ما بين : والتسميع محله كمحل تكبيرة الانتقال، ومرّ معنا

عا أ وساجدا، وإنما محل تكبيرة أي ليس عندما تكون قائما ولا عندما تكون راك الركنين

الانتقال في الطريق بين الركنين ولا يجب استيعابه على التحقيق والمشهور، فإنه لا يجب 

: والحذف، والجزم الحذفزم أو استيعاب ما بين الركنين فإن السنة في التكبير إنما هو الج

  .االله أكبر: معنى ذلك أن المرء لا يمد التكبير بل يقول

ربنا : ، أي أن اȇأموم والإمام كلاهما يقولان"ربنا ولك الحمد للكل: وقول": ثم قال

  .ئشة وعبد االله بن عمرو متقدمولك الحمد في حديث عا

وسبحان  الركوعسبحان ربي العظيم مرة في : وقول " :-رحمه االله تعالى–قال المؤلف 

  ."بين السجدتين ليالسجود وربى اغفر  فيربى الأعلى مرة 

وسبحان  في الركوع سبحان ربي العظيم مرةً : وهو قول":الواجبات القوليةمن هذه 

سَبِّحِ {:أȂه ȇا نزل قول االله جل وعلا: ، والدليل على ذلك"ربي الأعلى مرةً في السجود

ل قوله ، وȇا نز»اجعلوها في سجودكم«: قال النبي  ،]١:الأعلى[}اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلىَ 

كَ الْعَظِيمِ {:سبحانه وتعالى   .»كوعكماجعلوها في ر«: قال ،]٧٤:الواقعة[}فَسَبِّحْ باِسْمِ رَبِّ

، مما يدلنا على أنها واجبة في الصلاة، إذ الأصل في الأوامر من النبي  وهذا أمرٌ  

وكيفية الصلاة التي لا  عندما علم المسيء صلاته الوجوب، ولم نقل بركنيتها لأن النبي 

أن حديث : تصح إلا بها فلم يذكر التسبيح في ركوعها ولا سجودها، وقد ذكر أهل العلم

أبي هريرة في المسيء لصلاته هو العمدة في معرفة أركان الصلاة فما ذُكر فيها ركن وما لم 

  .يذكر فليس بركن، كما أن آية الوضوء في سورة اȇائدة هي أركان الوضوء

  

  

  



 

  

  

...................................................................................  

أن التسبيح في الركوع والسجود واجب، وإنما يتحقق الوجوب : فدل ذلك على

أن مطلق الامتثال يتحقق بالشيء : بواحدة لأن القاعدة المشهورة عندنا في علم الأصول

، يتحقق »علوها في ركوعكم وفي سجودكماج«: ول النبي الواحد أو بالفعل الواحد، فق

  . الركوع والسجود مرةً هو الواجبإن التسبيح في: ولها مرةً واحدة، وبناءً على ذلك قالوا بق

سبحان ربي العظيم، : أن يقول المرء في ركوعه -:وأفضل صيغ التسبيح في الركوع 

، وقد رودت في بعض طرق وبحمده، فإنها جائرة: الصيغ، وأما زيادة وهذه هي أفضل

إن عدم ذكرها أصح إسنادا، : الحديث وصححها جمع من أهل العلم، لكن الإمام أحمد قال

أنهم يصححون كل ما ورد و يجعلونه م : والقاعدة عند كثير من فقهاء الحديث في الأذكار

ر على بعضها إذا صح إسنادها أكثر من اختلاف التنوع لكنهم يفضلون بعض الأذكا

هي أولى من زيادة أن : ، في الركوع ويقول"سبحان ربي العظيم"ليصحح  غيرها، فإن أحمد

  .سبحان ربي العظيم وبحمده، ومثله يُقال في السجود: تقول

: ، قالوا "رب اغفر لي بين السجدتين": ، وأما قوله"ورب اغفر لي بين السجدتين": قال

لأن الصلاة كلها الأصل لا محل للسكوت فيها حتى ما كان بين الركنين فإن فيه 

هو تكبيرة الانتقال، والجلسة بين السجدتين يجب فيهام الاطمئنان : ذكر،والذكر فيه

للمسيء لصلاته، وهذا الموضع  والاستقرار حتى يعود كل عضو لمكانه كما قال النبي 

، »رب اغفر لي رب اغفر لي«: جاء في حديث حذيفة أȂه كان يقول  جاء فيه ذكر فإن النبي

  .يقول هكذا كان النبي 

، واجبٌ في الصلاة، وأما ما جاء في حديث ابن "رب اغفر لي": أن قول: فدل ذلك على

رب اغفر لي : ختلاف روايتهاالثلاث أو الأربع أو الخمس على امن الكلمات عباس 

  .واهدني، وكل هذه الألفاظ التي جاءت: وارزقني، وفي روايةوارحمني وعافني واجبرني 

   

  



 

   
 

 

  .............................والتشهد الأول على غير من قام إمامه سهوا والجلوس له

إن : حديث حذيفة أصح من حديث ابن عباس، وبناء على ذلك قالوا : قال الإمام أحمد

ثلاث فهو مسنون، لأن المعهود من أȈفاظ  رب اغفر لي، وإن زاد على: الواجب إنما أن يقول

: ، فالمقصود»لي رب اغفر ليرب اغفر «: الوتر، وإن كان حديث حذيفة أȂه قال رع هوالشا

  .التكرار ولم يذكر العدد، فالمرتين هنا من باب التكرار ولا من باب العدد

الندب ولا هو من باب : وما جاء في حديث ابن عباس من الزيادة عند أبي داود وغيره

  .من باب الوجوب

والتشهد الأول على غير من قام إمامه سهوا والجلوس " :-رحمه االله تعالى–قال المؤلف 

  ."له

، والجلوس للتشهد الأول من واجبات الصلاة، "التشهد الأول": يقول الشيخ

الركعة ثانية إلى ȇا قام من الركعة ال«: أن النبي : والدليل على أنها من واجبات الصلاة

ترك التشهد الأول والجلوس له وتكبيرة الانتقال قبل الوصول ، »الثالثة ترك ثلاث واجبات

وسجد لها سجود سهوٍ عليه الصلاة والسلام،  إليه، وهذه ثلاث واجبات تركها النبي 

أنها واجبة في الصلاة، إذ ترك السنن لا يجب له سجود السهو قبل السلام، فدل : فدل على

  .أنها واجبة في الصلاة: ذلك على

د التحيات : ، هو التحيات، وسبق معنا شرح معناها وأȈفاظها"بالتشهد الأول": المرا

الله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة االله وبركاته، ومر معنا هو أقل ما 

يسمى التشهد الأول من الألفاظ وهو التي اتفقت الأحاديث فيه من حديث ابن عباس 

  .وابن مسعود وغيره

، أي والجلوس للتشهد الأول، فإن الجلوس للتشهد الأول و "والجلوس له": قال

فإن من جلس للتشهد الأول ولم يذكر : اجبٌ منفصلٌ عن التشهد الأول، وبناءً على ذلك

   .التشهد فيه عمداً بطلت صلاته

  



 

  

  

...................................................................................  

فهما واجبان : وإن نسي ذكر التشهد فيه فإنه يكون قد وجب عليه سجود السهو، إذاً 

منفصلان فإن تركهما معاً تداخل في البدل وهو سجود السهو، فلا يجب فيهما إلا سجود 

  .سهو واحد، وإن فعل أحدهما وجب عليه البدل وهو سجود السهو

، سيأتي معنا في سجود السهو بعد قليل إن "قام إمامه سهوا  على غير من": قال الشيخ

عل الإمام ليؤتم به فإذا إنما جُ «: بينّ أن المرء يجب عليه أن يتابع إمامه أن النبي : شاء االله

  .»كبر فكبروا

أȂه إذا ترك شيئا من الأفعال الواجبة في الصلاة فيجب متابعته : ابعة الإمامومن مت 

من الثانية إلى الثالثة تابعوه في  النبي ȇا قام «: عليها، فإن الصحابة رضوان االله عليهم

نما تبعوه في القيام بعضهم كان عاȇا بوجوب هذا التشهد والجلوس إليه، لكن ، فحي»القيام

إنهم عالمون بوجوبه وتركوه :  القيام معه، فحينئذ يسقط عنه، لأȂه لو قلنايجب متابعتهم في

سقط وجوبه عنهم متابعة للإمام، إذ الإمام يحمل عن : عمدا لبلطت صلاتهم، ولكن نقول

  .السهو، فما سهى فيه الإمام يحمله عن اȇأمومين: اȇأموم أشياء وسيأتي بعد قليل منها

لأول واستتم قائما فيحرم عليه الجلوس ويحرم على اȇأمومين لو أ ن إماماً نسي التشهد 

، بل يجب عليهم أن يكملوا الركعة الثالثة ولا يجلسوا بعد ذلك   .أن يجلسوا

   



 

   
 

 

منها ولو عمدا ويباح السجود  ءشيأقوال وأفعال ولا تبطل الصلاة بترك : وسننها 

  ................................................................................. لسهوه

 ءشيأقوال وأفعال ولا تبطل الصلاة بترك : وسننها " :-رحمه االله تعالى–قال المؤلف 

  ."منها ولو عمدا ويباح السجود لسهوه

، أراد "أقوال وأفعال"، أي وسنن الصلاة،  "وسننها": -رحمه االله تعالى–قال الشيخ 

أن سنن الصلاة كثيرة وبعضها من الأقوال وبعضها من الأفعال، فمن : المصنف أن يبين

زيادة التسبيح وزيادة الدعاء الذي ذكرناه قبل قليل في المغفرة في الجلسة بين : الأقوال

ءة سورة بعد الفاتحة، ومن سننها: السجدتين، ومن سننها ومن  والبسملة، الاستعاذة: قرا

ءة دعاء الاستفتاح، ومن سننها: سننها تعظيم الرب جل وعلا في الركوع والزيادة على : قرا

  .الدعاء بعد الصلاة على النبي : ة تسبيحة، ومن سننهاثلاث وأكثر الكمال ثلاث عشر

لٌ ذكرها المصنف لبيان إطلاقها فإن النكرة في  إذاً كل هذا سننٌ في الصلاة، فقال أقوا

  .الإثبات مطلقة وتدل على أنها كثيرةسياق 

، كتحريك الإصبع وهيئة الجلوس ووضع اليدين على الصدر وحال "وأفعال": قال

اليدين عند القيام من الارتفاع من الركوع وغير ذلك من المواضع المتعلقة باليدين 

  .والقدمين وموضع البصر في السجود

، أي ولو تعمد المرء ترك شيء من هذه "ولا تبطل بترك شيء منها ولو عمدا": قال

إن : أȂنا نقول: من السنن السنن فإنه لا تبطل صلاته، وعلى سبيل المثال مما تركه النبي 

ر في الصلاة السرية سنة ومع ذلك فإن النبي  ترك هذه السنة أحيانا، فجاء في  الإصرا

ة في صلاة الظهر كان يجهر بالآي أن النبي «: أȂه ذكر حديث أبي سعيد الخدري 

أراد أن  هذه السنة ليس لغير معنى بل لمعنى فإن النبي  ، فترك النبي »ليسمعهم

ما الذي يقرأ  ليعلمهم النبي : أن هذه سنة وليست بواجبة، والأمر الثاني: يعلمهم أمرين

  .في الصلاة السرية

  



 

  

  

  .............................................................. ويباح السجود لسهوه

إن الجهر في الصلاة السرية مكروه إلا لحاجة، ومن : ولذلك فإن الفقهاء يقولون

  .قبل قليل حاجتنا فعلها النبي 

مال إلى أن من ترك سنةً  - رحمه االله تعالى–، المصنف "ويباح السجود بسهوه": يقول

و ة قولا أو فعلا أȃُيح له سجود السهو لذلك، والتحقيق الذي عليه محققمن سنن الصلا

م إنما يُباح السجودُ إذا كانت السنة مما يتأكد فعلها ومما يلاز: -رحمهم االله تعالى–فقهائنا

  .المصلي فعلها كالجهر في الصلاة

فمن ترك الجهر في الصلاة أو ترك الجهر بتكبيرات الانتقال ونحو ذلك مما يلازم  

المصلي فعله وهو من السنن المؤكدة، لأن السنة المؤكدة هو الذي يُكره تركه، وأما السنة 

أن الذي يباح له سجود السهو : ركها خلاف الأولى، وهذا هو التحقيقغير المؤكدة فإنها ت

ي يُلازم فعلها وتتأكد فعلها دون مطلق السنن، إذ لو قيل بمطلق السنن إنما هي السنن الت

إلا ويترك سنة من السنن في صلاته إلا من  أمرئلكان سجود السهو في كل الصلاة، ما من 

  .رحم االله جل وعلا

   



 

   
 

 

م : فسنن الأقوال أحد عشر  سبحانك Ǿ وبحمدك وتبارك : قوله بعد تكبيرة الإحرا

  ........................................................ك ولا إȀ غيركاسمك وتعالى جد

ل، فقال أن : ، قال أوله"سنة سنن الأقوال أحد عشر": بدأ المصنف بذكر سنن الأقوا

م سبحانك Ǿ وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إȀ ": يقول بعد تكبيرة الإحرا

رحمهم االله –، وهذا الدعاء يسمى بدعاء الاستفتاح، ودعاء الاستفتاح يقول الفقهاء "غيرك

 -رحمه االله تعالى–إنه سنة، ولم يمنع من مشروعيته إلا بعض أهل العلم كمالك : -تعالى

  .»كان إذا افتتح صلاته افتتح بالفاتحة أن النبي «: أخذاً بحديث

: قال االله. الحمد الله رب العالمين: العبد إذا قال«: حديث أبي هريرة في صحيح مسلم

أن دعاء الاستفتاح : ، فاستدل على أن المصلي لا يقول شيءً قبله، والصحيح»حمدني عبدي

في أكثر من رواية عشرة من أصحابه رضي االله عنهم وهو سنة، وكل ما  واردٌ عن النبي 

  ."زاد المعاد"مشروع وهي صيغ تصل إلى سبع كما نقلها ابن الطيب في  ورد عنه 

إن الفريضة أفضل ما يقال فيها هو الدعاء الذي ذكره : ولكن الفقهاء يقولون 

سبحانك Ǿ وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إȀ : المصنف وهو أن يقول

   -:الوا لسببينهذا يتأكد في الفريضة بالخصوص، ȇا ؟ ق: غيرك، قالوا 

  ه قد جاء من حديث أبي هريرة وإسناده حسن وإن تُكلم في بعض رجاله وأنȂلأ

 .أمر به النبي 

  ولأن عمر بن الخطاب  كتب إلى الأمصار بان يقولوه، واختيار الخلفاء رضي االله

  .عنهم يدل على أن هذا هو المتأكد

سبحانك Ǿ : الاستفتاحإن أفضل صيغ دعاء : ولذلك فإن المذهب يقولون

وبحمدك في صلاة الفريضة، وأما في قيام الليل والنافلة فتستوي الأدعية، بل إن قيام الليل 

Ǿ رب جبريل وميكائيل «: أن يدعو باستفتاح قيام الليل كأن يقول: الأفضل فيه

فيل فاطر السموات والأرض   .صحيح مسلم، كما في »واسرا

  



 

  

  

  ................................................................ والتعوذ والبسملة

د بالتعوذ: ومن سننها: قال أعوذ باالله من الشيطان  :أن يقول: أن يتعوذ، والمرا

أعوذ باالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، : الرجيم، وجاء من صيغها أن يقول

ء كانت الفاتحة أو غيرها، لكن الفقهاء  والتعوذ يكون قبل كل سورة يفتتح فيها سوا

ها فيكون الاستحباب مخصوصا : يقولون إنما يستحب التعوذ في الصلاة في أول سورة يقرأ

وما عدا ذلك فإنه لا يُستحب فيه التعوذ، ما  ،ءة الفاتحة في الركعة الأولى من الصلاةبقرا 

نَ {:النحللأن االله جل وعلاقال في سورة : قالوا : دليلهم على ذلك فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآ

جِيمِ  يْطَانِ الرَّ ِ مِنَ الشَّ َّǬِ٩٨:النحل[}فَاسْتَعِذْ با[.  

تكون الاستعاذة عند ابتداء القراءة ويكون ءة القرآن فا ومعناها إذا أردت قر: قالوا 

  .ذلك في أول سورة وهو في الفاتحة في الركعة الأولى

، البسملة قراءتها سنة في كل سورة كتبت قبلها البسملة، وهي مائة "والبسملة": قال

كل  وثلاث عشرة سورة، كلها كُتبت قبلها البسملة، والبسملة آية من القرآن حيثما كُتبت،

موضع كُتبت فيه البسملة فإنها آية في ذلك الموضع، لكنها ليست آية من أي سورة من سور 

ولا اȇائدة ولا غيرها من  القرآن إلا النمل، فليست آية من البقرة ولا آل عمران ولا النساء

  .السور

ت في أنها ليست آية من الفاتحة ȇا ثب: وأما الفاتحة فإن المحققين بل جمهور أهل العلم

قسمت الصلاة بيني وبين عبدي : قال االله عز وجل«: قال أن النبي : صحيح مسلم

: قال االله. الحمد الله رب العالمين: فإذا قال العبد. ولعبدي ما سأل«، أي الفاتحة،»نصفين

  .، أي اثنى عليّ مرة ثانية»أȅنى علي عبدي: قال االله. الرحمن الرحيم: حمدني عبدي، فإذا قال

أنها ليست بواجبة وأنها ليست منها : بدأ بالحمد له ولم يذكر البسملة فدل على: فقوله

  .وليس ذكرها بواجب من باب التبع

  .إذاً فالبسملة قراءتها مستحبة في كل موضع، لكنها تتأكد في الفاتحة بالخصوص

  



 

   
 

 

ءة السورة بعد الفاتحة   .............................................. وقول آمين وقرا

، أي بعد الفاتحة سواء كان إماما أو مأموما، ȇا جاء في حديث "آمين: وقول": قال

وإذا «: أȈفاظه، وفي بعض »آمين: آمين، فقولوا : ماموإذا قال الإ«: عائشة رضي االله عنها

  .»آمين: وللضالين، فقولوا : الق

: والرواية الثانيةالأولى صريحة بأن الإمام يقولوها ويقولوها اȇأموم، ولكن الرواية 

آمين، : تفيدنا أن الإمام يقولوها مع اȇأموم، فيقولوها الإمام واȇأموم معاً، فكلهم يقولونها

  .جائز، لاحتمال اللفظة الأخرى لها:ولو تقدم الإمام على اȇأمومين فيها

، بعض الأمور مرت معنا "آمين"بمعنى Ǿ استجب، وقد ذكروا في  آمين: وقول

  .قبل

  -:، هنا سنة من جهتين"وقراءة السورة بعد الفاتحة" :قال

بأن يقرأ سورة وما تيسر له من القرآن بعد الفاتحة في الأولى والثانية من : الجهة الأولى

بعة من الثلاثية  الصلاة، إذا كانت ثنائية أو ثلاثية أو رباعية، وأما في الركعة الثالثة والرا

على الفاتحة إلا إذا أطال الإمام فإنه يقرأ بما تيسر معه ولو فإنه لا يُستحب الزيادة : والرباعية

  .أن يكرر الفاتحة

: وهو أن يقرأ سورة، ولذلك قال: أȂنا نقول هذه الجملة فيها سنةٌ أخرى: الجهة الثانية

ءة السورة" وما  إلا أȂه يقرأ سورة كاملة ، فتكون السورة كاملا، فما عُهد عن النبي "وقرا

أȂه افتتح بعض السورة فجاءه سعالٌ «:بعض السورة إلا نادراً، ونُقل عنه قرأ النبي 

ز أن يقرأ الإمام أو المنفرد بعض السورة ،»فركع بعد ذلك   .فدل على جوا

وهذا الذي جعل الصحابة رضوان االله عليهم ينتشروا عندما كتبه عمر إلى الأمصار، 

بقصار المفصل وفي العشاء والظهر والعصر المغرب في  يقرؤواوأمر به النبي أصحابه أن «

من  :فما دون، وأواسطه الضحىمن  :، وقصار المفصل»بأواسطه وفي الفجر بطوال المفصل

له   .من ق فما دون :المرسلات فما دون، وطوا

  



 

  

  

ءة للإمام ويكره للمأموم ويخير المنفرد   ................................ والجهر بالقرا

في الركعة سورة كاملة وهذا هو السنة والتمام، لكن لو قرأ بعضه ولو آية إذاً يقرأ المرء 

  .واحدة أجزأ 

ءة"إن من السنن: رحمه االله تعالى–يقول الشيخ   النبي «، لأن "أن يجهر الإمام بالقرا

ءة لها فهي  ، فدل على ملازمة النبي »كان إذا صلى بالناس إماماً ما نُقل عنه إلا الجهر بالقرا

، في قول االله جل "قراءتهويكره للمأموم أن يجهر في ": من السنن التي يتأكد فعلها، قال

افِتْ بهِاَ وَابْتَغِ بَينَْ ذَلكَِ سَبيِلاً {: وعلا ء[}وَلا تجَْهَرْ بِصَلاتكَِ وَلا تخَُ ، ولأن ]١١٠:الإسرا

  .اȇأموم إذا رفع صوته آذى غيره

، فإذا صلى المرء منفرداً وحده فيُخير ليس تشهيا وإنما باعتبار ما "ويخير المنفرد": قال

هو الأصلح لقلبه، فإن كان الأصلح لقلبه أن يرفع صوته لكي يطرد النعاس عن نفسه 

ها، أو أن يكون بجانبه رجل فيرفع صوته بالقرآن ليصحح  ولكي يتأمل في الآيات التي يقرأ

  .ليه القراءة، فهذا يكون الأصلح له الجهرله تلاوته، أو يفتح عليه إذا انقلقت ع

ءة إمامن باب عدم إيذاء غيره كأن : وقد يكون الأصلح له ر بالقرا الإخفات والإسرا

افِتْ بهِاَ وَابْتَغِ بَينَْ {: قالقون ونحو ذلكيكون بجانبه مصلون أو  وَلا تجَهَْرْ بِصَلاتكَِ وَلا تخَُ

ء[}ذَلكَِ سَبيِلاً  افت لأجل الإخلاص في قلبه لأن بعض الناس قد ، أو أن يخ]١١٠:الإسرا

ءة كان في نفسه عُجبٌ والمؤمن دائما يلوم نفسه فنفس  يكون في قلبه أȂه إذا رفع صوته بالقرا

تلومه في باب الرياء، ولذلك  المؤمن دائما لوامة له ودائما تلومه، وأكثر ما تلوم نفس المؤمن

، والمؤمن »من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل«: المؤمن دائما يخاف الرياء كما قال النبي 

  .هجل وعلا من الرياء وأسباب دائما يستعيذ باالله

أن الصحابة ȇا خافوا الرياء : وقد جاء في حديث محمود بن لبيد رضي االله عنه ورحمه 

Ǿ أني أعوذ «: قولوا : عن ذلك فعلمهم أن يقولوا  سأȈوا النبي  وهم أصحاب النبي 

   .»ستغفرك ȇا لا أعلمأأشرك بك وأȂا أعلم وبك أن 

  



 

   
 

 

وقول غير اȇأموم بعد التحميد ملء السموات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء 

  ................................................................................... بعد

، منها ترك العمل الصالحؤمن دائما يحاول أن يطرد الرياء عن نفسه بأمور ليس والم

فمن ترك الصلاة أو الصيام أو الصدقة خوف الرياء أȅم، وإنما ما كان من باب المباحات أو 

ما كان من باب الأولى ولكن ما كان دون ذلك فإن تركه لأجل الناس فيه سبب للإثم إلا 

  ."ويخير المنفرد": أن يشاء االله، وهذا معنى قول المصنف

د بغير "أن يقول غير اȇأموم": ومن السنن: - الله تعالىرحمه ا–يقول الشيخ  ، والمرا

ربنا ولك الحمد، أن : لبعد قو: اȇأموم هو الإمام والمنفرد وأن يقولوا بعد التحميد يعني

ت وملء الأرض وملء ما  :يقول ربنا ولك الحمد حمداً كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السموا

بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا 

بمعنى أي الغنى، الجد  مانع ȇا أعطيت ولا معطي ȇا منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد

  .حد منك يا ربالغنى ولا ينفع غنى أ

ملء السموات وملء الأرض وملء ما ": اقتصر على قوله -رحمه االله تعالى–والمصنف 

  -:، لسببين"شئت من شيء بعد 

  .أن هذه الجملة تدل على ما بقي من ذلك: السبب الأول

، "ملء السماء": أن هذه اللفظة فيها اختلاف في لفظها، فبعض الألفاظ: السبب الثاني

، مع أن الذي ورد في "ملء المساء": اختاروا لفظ: ، والفقهاء"السمواتملء ": وبعضها

، "السماء": لأن أحمد ذكر هذه اللفظة: ، قالوا "ملء السموات وملء الأرض": الصحيح

ملء ": ، فربما أحمد صحت عنده"ملء السموات والأرض": الصحيحينولكن الثابت في 

  ."ملء السموات": ح، ولم تص"السماء

  .المصنف على هذه اللفظة لمعنين، وذكرتهما لك قبل قليلإذاً فصل 

  

  



 

  

  

وما زاد على المرة في تسبيح الركوع والسجود ورب اغفر لي والصلاة في التشهد الأخير على 

  .....................................آȈه عليهم السلام والبركة عليه وعليهم والدعاء بعده 

هي خاصةٌ يعني يًستحب ذكرها للإمام : قولونالمذهب أنهم ي رهذه الجملة، مشهو

سمع االله : وإذا قال الإمام«: قال لأن النبي : والمنفرد فقط دون اȇأموم، ودليلهم قالوا 

، ولم يزد على هذه الجملة، فالأصل الوقوف على مورد »ربنا ولك الحمد: فقولوا لمن حمده، 

: وعدم الزيادة عليه، ولكن الرواية الثانية واختارها أȃو الخطاب: بقوله ما أمر النبي 

أن هذه : -رحمهم االله تعالى–فقهائناوهي التي تدل عليها نصوص الشريعة وأصول قواعد 

السنة تكون في حق اȇأموم والإمام والمنفرد جميعا لأن الأصل عندهم وهذه القاعدة 

الأصل فيه أȂه يثبت في حق اȇأموم إلا أن يرد دليل على أن ما ثبت في حق الإمام ف: كرروها

  .تحمل الإمام له مما سيرد بعد قليل

عد الفقهاء : ولذلك فالأصل رحمهم االله –أنها على الطرفين وهي المناسبة لأصول وقوا

  .تعالى

ما زاد على المرة في تسبيح الركوع "ومن السنن : -رحمه االله تعالى–يقول الشيخ 

،فما زاد عن مرة بأن يأتي بثلاث وهو أقل الكمال أو أكمل الكمال أو أكثر الكمال "والسجود

ȇا رأى عمر بن عبد العزيز يصلي في سجوده : ثلاث عشرة كما نقل ذلك من حديث أȂس

فحُسب تسبيحه فإذا هو ثلاث عشرة  صلاة هذا الفتى أشبه الناس بصلاة النبي : قال

، ويجوز الزيادة عن ذلك لكن ونُقل عن النبي  تسبيحة، فيكون ذلك أقصى ما ورد

  .»إن االله وترٌ يحُب الوتر«: قال يستحب أن يقطع على وتر لأن النبي 

ما زاد عن في إن  ، أي في لفظها أȆضا كما مر معنا"ما زاد على المرة في التسبيح": وقوله

 العظيم فقط سبحان ربي: تحبة عندهم، وإنما يقول، ليست مس"وبحمده": مرة في زيادة

  .، جائزة"بحمده"وهو المستحب، و

، أن يزيد رب اغفر لي أȆضا، ما زاد عن رب اغفر لي من "رب اغفر لي"زيادة : وقول

  .مرة إنما هو مستحب وعرفنا دليله
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التشهد الأخير على آȈه عليه السلام والبركة عليه وعليهم والدعاء والصلاة في ": قال

  -:مر معنا أمران: ، انظروا معي من باب ربط الأول بالأخر"بعده

ركنٌ، فلا تصح الصلاة بدون الصلاة على  إن الصلاة على النبي : الأمر الأول قلنا

علمّ السلام ولا يكون سلامٌ إلا ومعه صلاة فهما مقترنان، قد  ، لأن النبي فيها النبي 

  .عرفنا نسلم عليه وكيف نصلي عليك يا رسول االله، فدل على أن الصلاة عليه واجبة

وردت بصيغ كثيرة من حديث ابن عباس ومن حديث  إن الصلاة على النبي : قلنا

ميع، وكل صيغة من ابن مسعود ومن حديث أبي ومن حديث غيرهم رضي االله عن الج

أن أفضل صيغة : هي جائرة ومشروعة، ولكن مرّ معنا هذه الصيغ التي وردت عن النبي 

Ǿ صلي على محمد ": في الصلاة وفي غيرها أن يقول المرء في صلاته للصلاة على النبي 

، ، في الاثنين"إنك حميد مجيد"، بدون آل إبراهيم،"وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم

  ."وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد"

في ": ، فإن زدتها جائز، وأن لا تزيد"وعلى آل إبراهيم"أن لا تزيد : إذاً الأفضل

، وأن لا تزيد غير ذلك من الألفاظ التي جاءت في حديث ابن عباس لأن هذه "العالمين

كما صليت ": ، الصلاة على محمد وآȈه ثم الصلاة على إبراهيمالألفاظ هي أصحها إسناداً 

، وهذه أفضل الصيغة، وأقل صيغة وأعني أقل ما يتحقق به "على إبراهيم إنك حميد مجيد

ء أن تقول Ǿ صلي ": ، فقط، فمن قال"Ǿ صلي على محمد": الركنية وهي صيغة الإجزا

هيمية لا يجب، لأن ، فإنه حينئذ سقط الركن عنه ولو ك"على محمد ان حافظا للصلاة الإبرا

ما : لمصنفهذا معنى قول اما اتفقت عليه الروايات جميعا، هي  هذه الصلاة على محمد 

  .ةزاد عناللهم صلي على محمد سن
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Ǿ صلي على محمد ، "في التشهد الأخير على آȈه عليه السلام والصلاة": ولذلك قال

هيموع ، كما باركت على محمد وعلى آل "والبركة عليهم"، لى آل محمد كما صليت على إبرا

هو من باب السنية المؤكدة ولا  وعلى آل محمد إذاً البركة .محمد كما باركت على إبراهيم

  .شك

د بـ مر معنا ما روى : ، كل المؤمنين الأȄقياء، ودليل ذلك"في الدعاء آل النبي "أن المرا

، أحيانا "آل النبي "، إذاً »كل تقي«: سُئل من آȈك ؟ قال أن النبي : تمام في فوائده

ليهم  يقصد به بنو هاشم وأحيانا يقصد به بنو هاشم وبنو عبد المطلب وأحيانا يقصد به موا

رحمه االله –معهم وأحيانا يقصد به كل المؤمنين، وما كان من باب الدعاء فإن الإمام مالكا 

د بال"آل"الـأن الصلاة على : والإمام أحمد وغيرهم من الأئمة نصوا على -تعالى ، "آل"ـ، والمرا

  .إنما هو كل المؤمنين: في الدعاء

السلام علين وعلى عباد االله الصالحين، فسلمت على كل عبد : فأȂت في السلام تقول

Ǿ صلي على محمد وعلى آل محمد أي أȄباعه : صالح في الأرض، ثم إذا صليت قلت

  .صلوات االله وسلامه عليه وعلى آȈه

، فإن الدعاء بعده سنةٌ وليس على النبي ، أي بعد الصلاة "والدعاء بعده": قال

  .بواجب، وسيأتي صفة الدعاء بعد قليل

   



 

   
 

 

وسنن الأفعال وتسمى الهيئات رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند 

  ............................................................ الرفع منه وحطهما عقب ذلك

، يعني أن "وتسمى الهيئات": بذكر سنن الأفعال، قال -رحمه االله تعالى–بدأ المصنف 

هذه الهيئات هي سنن الأفعال، ȇاذا ؟ لأن بعض الفقهاء لا يمسها أفعال ويسمها هيئة 

  ."وتسمى الهيئات": لأنها قد لا تكون فعلا منفصلا وإنما هي هيئة لفعل، وهذا معنى قول

، أما "ع تكبيرة الإحرام وعندالركوع وعند الرفع منهرفع اليدين م": بدأ بأول سنة قال

فقد ورد فيها أحاديث كثيرة جدا، وقد اتفق فقهاء المذاهب : الرفع عند تكبيرة الإحرام

م، وقد كان النبي  :على جميعاالأربعة  يرفع يديه  استحباب رفع اليدين عند تكبيرة الإحرا

م موضعان م، وكان لموضع يديه عند تكبيرة الإحرا   -:عند تكبيرة الإحرا

  .كما جاء في حديث مالك بن حجر أن تكون يداه حذو منكبيه: الموضع الأول

  .أن تكون يداه حذو أذنيه ر جاء في حديث عبد االله بن عم: الموضع الثاني

ليدان حذو المنكبين أو حذو إما أن تكون ا -:إذاً فلك صفتان في موضع اليدين

يجوز أن يكون بينهما فيكون من باب التلفيق، فإن التلفيق : الأذنين، وقال بعض أهل العلم

  .، وأما التلفيق في الأقوال فغير جائزفي الأفعال جائز

: التلفيق في الأفعال جائز، التلفيق في الأفعال هنا: هذه قاعدة وانتبهوا لها: انظر معي

لمنكبين وهنا حذو الأذنين فيصح أن تجعل هيئة وسطا فتكون يدك حذو اليدان حذو ا

منكبيك وحذو أذنيك معاً، فأسفل اليدين حذو المنكبين وأعلى اليدين حذو الأذنين، هذا 

  .يسمى تلفيق الأفعال

لا يسّلم من  إن وضع اليد يكون بقبض بعضها، لكن هذا قد: فبعض أهل العلم يقول

  .كل وجه

هيمية فجم امرأ يجوز، فلو أن  لا: قوالالتلفيق في الأ ع الألفاظ يجاء في الصلاة الإبرا

التي جاءت من حديث ابن مسعود مع الألفاظ التي جاءت في حديث ابن عباس مع 

  .في حديث أبي وغيرهم وحديث أبي الدرداء وغيرهمالألفاظ التي جاءت 
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هيمية، فنقول: ثم أȄى بلفظ طويل وقال  هذا لا تشرع، فالتلفيق : إن هذه الصلاة الإبرا

  .لا يُشرع: في الأقوال

  .، عرفنا موضعهما"ورفع اليدين مع تكبيرة الإحرام"إذا

ولا تكون مفرقة، فتضم أصابعك فيها  ةمضمومين اليدين تكون أن هات: الأمر الثاني

تكون مضمومة غير مفرّجة : وتكون ممدودة الأصابع غير مقبوضة وتكون مضمومة، إذاً 

االله أكبر، وكما جاء من حديث ابن عباس : ، وعلى هذه الهيئة فتقولومبسوطة غير مقبوضة

  .االله أكبر: تقول

، "رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام": -رحمه االله تعالى–قول المصنف : الأمر الثالث

م : فيكون رفع اليدين مع قولك االله أكبر في تكبيرة الإحرام وجها واحدا، تكبيرة الإحرا

  .االله أكبر: االله أكبر وأȂت تتلفظ بالتكبير فتقول: يكون معه فتقول

بعة –، يستحب الفقهاء "وعند الركوع وعند الرفع منه": قول المصنف: المسأȈة الرا

عند الهوي للركوع وعند الرفع من : رفع اليدين في مواضع أخر منها -رحمهم االله تعالى

أن «: من حديث علي وأبي أسيد الساعدي  الركوع، ȇا جاء من حديث ابن عمر 

، وهذه تدل  ، »كان إذا هوى إلى الركوع رفع يديه وإذا رفع من الركوع رفع يديه النبي 

  .على استحباب رفع اليدين في هذين الموضعين

أن محل رفع اليدين في هذين الموضعين في وقت تكبيرة الانتقال، : وقد ذكر العلماء

وأȂت تنتقل فارفع يديك لأن الأصل أن يكون رفع اليدين مع التكبير، لكن يجوز أن ترفع 

ت إذا قمقبل أن تهوي للركوع ويجوز يديك قبل التكبير ويجوز أن ترفع بعده، يعني ترفع 

، »رفع ثم كبرّ  أن النبي «: لأȂه قد ثبت في صحيح مسلم: من الركوع، ما الدليل ؟ قالوا 

االله أكبر، : ، أȂه عليه الصلاة والسلام رفع يديه ثم كبرّ فقال»رفع ثم كبر«: لفظ مسلم

  .فيكون ذلك عندالهوي والركوع
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االله أكبر أو : جوز أحيانا أن تقول، في»كبرّ ثم رفع«أȂه : وثبت في خارج صحيح مسلم

  .تقول سمع االله لمن حمده، فإذا استويت قائما رفعت يديك بالتكبير

أن يكون بين الركنين ويجوز قبله : تقال الأصل فيهإذاً رفع اليدين عند تكبيرات الان

  .ويجوز بعده

م وعند : أن المصنف هنا ذكر ثلاثة مواضع فقط: المسأȈة الخامسة وهو تكبيرة الإحرا

الهوي للركوع وعند الرفع منه، بقيّ موضع رابع وهوعند القيام من التشهد الأول وقد ورد 

نعم، جاء : الإمام أحمد عن هذا الموضوع قال، وȇا سُئل ذلك في بعض أحاديث النبي 

أن التكبيرات : ولكن أذهبوا إلى حديث علي حديث عليّ وجاء من حديث ابن عمر من

أي أن رفع : أذهب إليه: ثلاث فقط، وليس معنى ذلك نفي السنية بل هي سنةٌ ولكن قال

م ثم يليه  في التأكيد عند اليدين بالتكبير على ثلاث درجات وآكدها عند تكبيرة الإحرا

  .خفها عند القيام من التشهد الأولالهوي للركوع وعند الرفع منه، ثم يليه في التأكيد وهو أ

ن أن قول الفقهاء هذه الثلاث هو نفي السنية عن الموضع الرابع، ولذلك ذكر ولا يُظَ  

بع بعده، فليس هذا نفي للسنية عنه"الإقناع"في  وإنما هو  ، ȇا ذكر الثلاث ذكر الموضع الرا

بع في  يدل على أȂه أخفّ تأكيد منه لثبوت ذلك من ثلاثة أحاديث وثبوت الموضع الرا

  .حديث واحد

  - :أربعة مواضع: إذاً أصبح عندنا مواضع رفع اليدين

 م  .عند القيام في تكبيرة الإحرا

 عند الهوي للركوع. 

 عند الرفع من الركوع. 

 عند القيام من التشهد الأول. 

ثم الثانية والثالثة ثم المرتبة الثالثة القيام من التشهد الأول لأنها وردت آكدها الأولى 

  .في حديث واحد فقط،كلها سنة



 

  

  

  ........................................ووضع اليمين على الشمال وجعلهما تحت سرته

أن كل  :الضابط فيها: ، قال"الكافي"فيها قاعدة لطيفة في  -رحمه االله تعالى–ذكر الموفق 

في الصلاة لا يسبقه سجود ولا يلحقه سجود فإن هذا التكبير يُشرع فيها رفع اليدين،  تكبير

وابحث في صلاتك كلها فستجد أن هذه القاعدة مضطربة تماما، فعند الهوي للسجود 

  .سجودالتلاوة في الصلاة فإنك لا ترفع يديك فيها

من السنة أن المرء إذا رفع  إن: ، يقول المصنف"وحطهما عقب ذلك": يقول المصنف

م أو عند الرفع من الركوع فِإن السنة أن يحط يديه وينزلهماثم بعد  يديه عند تكبيرة الإحرا

، فيكون قبضتها والحقيقة ذلك يقبض يديه، ȇاذا ؟ لكي يكون لقبض اليدين فعلٌ منفصل

يديك  االله أكبر ثم تضع: يصدق عليها أȂك قبضت يدك، فرفعك لليد للقبض، فتقول

  .وتحطهما ثم بعد ذلك تقبض بعد ذلك

أن النبي «: مما جاء من حديث مالك بن حويرث في صحيح البخاري: ويُستدل ذلك

 ا رفع من قيامه عاد كل عضو لمكانهȇ« بعد ، وليس هذا نفي للقبض، وسنشير للقبض

ثم بعد ذلك  أȂه ينزل يديه بعد رفع اليدين: قليل إن شاء االله، فعود كل عضو لمكانه يعني

  .يقبض إذا كان المحل محل قبضٍ 

  ."ووضع اليمين على الشمال وجعلهما تحت سرته" :-رحمه االله تعالى–قال المؤلف 

اليسرى أو وضع أن يضع اليمنى على : ومن السنة: - رحمه االله تعالى–يقول الشيخ 

في حديث وائل بن حجر  اليمنى على الشمال، ووضع اليمنى على الشمال ثابتٌ عن النبي 

 :ه قالȂكان النبي «: فإنه قد ثبت عنه أ إذا قام في صلاته وضع اليمين على الشمال« ،

  .»قبض كوعه«: ، وفي لفظ»هقبض شماله بيمين«: لفظوفي 

نهى عن  أن النبي «: أȂه قد ثبت في سنن أبي دواد من حديث أبي هريرة: الأمر الثاني

والسدل يشمل سدل الثوب وسدل اليدين، فالنهي هنا نهي كراهة : ابن مفلح، قال »السدل

  .أن السنة هي القبض: لا نهي تحريم، فدل على ذلك

  



 

   
 

 

..................................................................................  

اءة أي الذي إذاً وضع اليمين على الشمال سنةٌ، ومتى يكون سنة ؟ في القيام الذي فيه قر

يكون قبل الركوع، أو في القيام الذي فيه قراءة بعد الركوع في صلاة الكسوف، أي كل قيام 

ءة  ءة للفاتحة فإنه يُستحب قبض اليمين على الشمال، وأما القيام الذي ليس فيه قرا فيه قرا

 بعد الركوع وقبل السجود، فإن وضع اليد اليمنى على الشمال مباح: وهو التسميع يعني

  .وليس سنة

هو مخُير بينهما لأن حديث وائل بن حجر يدل على القيام فقط : ولذلك قال أحمد

، »فعاد كل عضو لمحله«: ويحتمل أن يكون شاملا للاثنتين، وحديث مالك بن حويرث قال

أن وضع اليمنى على الشمال : يحتمل أȂه قبض ويحتمل أȂه لم يقبض، ولذلك فإن التحقيق

من أداه : صلاة الكسوف أȂه مباح ويخير فيه الشخص، ولكن انتبه معيبعد الركوع في غير 

اجتهاده إلى أن السنة عند القيام من الركوع هي القبض فيؤجر على ذلك إما أجرا أو 

أجرين، فإما أجر الاجتهاد أو أجر الاجتهاد والإصابة، ومن أداه اجتهاده إلى أن سدل 

لك لأȂه إما أجر الاجتهاد أو أجر الاجتهاد اليدين بعد الركوع هو السنة فله أجرٌ كذ

  .والإصابة

، وهنا أؤكد على مسأȈة أيها »اجتهد فأخطأ فله أجر وإذا أصاب فله أجران الحاكم إذا«

الصلاة إنما شرُعت لأجل الائتلاف والمحبة بين المسلمين وعدم الاختلاف  - :الأخوة

للتفريق بين المسلمين، إذا رأى بيهم، وهذا هو مشروعية الصلاة، ولم تكن الصلاة يوما 

مسلم أخاه الآخر قد سدل في صلاته ربما رأى بعض الناس أخيه نشذ أو رآه لم يحرك أصبعه 

 ّȄم به، وربما إذا قنت في صلاته ودعا ترك الصلاة خلفه، وكل في صلاته ربما ابتعد منه ولم يأ

ص في علم ودين وعقل هذا نقصٌ في العلم، والنقص في العلم نقصٌ في الدين، ويكون نق

  .هذا الذي أȂكر

  

  



 

  

  

....................................................................................  

: ضأ من لحم الجزور ؟ قالأȄصلي خلف من لا يتو: ولذلك فإن الأئمة الكبار ȇا سُئلوا 

ألا : خلف من يقنت ؟ قالأȄصلي : ألا أُصلي خلف الإمام الشافعي يقولها أحمد، قيل له

راً، وألا أصلي خلف أبي حنيفة،  أُصلي خلف مالك لأن مالك يرى القنوت لكن إسرا

أن ترك الصلاة خلف من يقنت في صلاة الفجر فهذا خطأ بل تصلي : والمقصود من هذا 

صلوا خلف كل بر وفاجر وهذا إذا كان فجورا، وهذا ليس : خلفه، وقد روينا عند أحمد

  .ما هو صواب وسنة فعلت أو تركت وفاعلها بين الأجر والأجرينبفجور وإن

أن الأصل في الصلاة هو الاجتماع والائتلاف وعدم : فالمقصود أيها الأخوة

فإذا كان سببا لوقيعة اختلاف بين المسلمين فليراجع المسلم قلبه وليعلم أن الاختلاف، 

Ȉة وهي مسأȈة وضع اليدين عند عنده نقصا، والإنسان بين الأجر والأجرين، وهذه المسأ

  .أنها مباحة ونص عليه أحمد وغيره: التحقيق فيها -:القيام من الركوع

، في القيام الذي فيه "وضع اليمنى على الشمال وجعلهما تحت سرته": إذاً قول المصنف

ءة، أما بعد الركوع فإنه من باب الإباحة   .قرا

  كيف توضع اليمنى على الشمال ؟ -:عندنا مسأȈة قبل أن ننتقل للسنة التي بعدها

  -:نقول عندا ثلاث صفات

  .أن يجمع كف اليمنى على الكف الشمال، وهذه الصفة الأولى: الصفة الأولى

أن تجعل الكف اليمنى على بعض الذراع الشمال،هكذا بحيث أن تكون : الصفة الثانية

  .الكف على الرسخ وهو يشمل الكوع

  .ليمنى يده الشمالأن يقبض بيده ا: الصفة الثالثة

يمكن التلفيق بأن يقبض بأصبعين ويبسط أصبعين، لكن هذه : بعض أهل العلم قال

إما أن تبسط بالكلية أو تقبض بالكلية : يسبق عليه لا بسط ولا قبض، ولكن الأولىما 

  .ويكون سنة في الجمع، وهذا هو الأقرب

  



 

   
 

 

  ......................................وجعلهما تحت سرته ونظره إلى موضع سجوده 

وضع اليمنى على ": إذاً عندنا ثلاث صيغ في قضية وضع اليمنى على الشمال، إذاً قوله

أن تجُعل اليد إذا قُبضت على : ، السنة"وجعلهما تحت سرته": ، لها ثلاث صيغ، قال"الشمال

ن السنة وضع اليمين على م: قال ، فإن عليّ السرة أو تحتها، وقد ثبت ذلك عن عليّ 

أن الصحابي إذا قال من السنة كذا أȂه : ، والقاعدة عند عامة الأصوليينالشمال تحت السرة

هو من اجتهاده، وإنما رأى فمن السنة : له حكم المرفوع، ولا يمكن أن يقول ابن علي 

  .فعل ذلك النبي 

وضع يده اليمنى على يده الشمال على  أن النبي «: وأما ما روينا من حديث وائل

الإمام أحمد وشيخ الإسلام ابن تيمية : ، فإن هذا الحديث منكر وضعفه الأئمة»صده

  .والشافعي وغيرهم من أئمة أهل العلم، فضعفوا هذا الحديث ولم يصححوه

أو ما دون السرة، الشيء إنما هو جعل اليد الشمال على السرة : إذاً الثابت عن علي 

  .يسير وهذا هو المقصودال

أن ينظر إلى موضع : ، السنة للمصلي في صلاته"ونظره إلى موضع سجوده": قال

سجوده في صلاته كلها إلا موضعا واحد وهو عند الجلوس في التشهد الأول والثاني فالسنة 

أن ينظر إلى اصبعه كما جاء في حديث عبد االله بن الزبير، فينظر لأصبعه على هذه الهيئة، 

  -:نظر المصلي في صلاته على اربع حالاتو

  .أن ينظر لموضع سجوده أو اصبعه: سنة، وذكرناها قبل قليل: الحالة الأولى

مباح، وهو أن ينظر قبل وجه وينظر أمامه، وهذا مباح وقد بوب عليه : النظرة الثانية

والنار  الجنةفتحت ليّ «: في صلاته قال ، والنبي "باب نظر المصلي قبل وجهه": الباب

وجاءه  ،قبل وجهه في صلاة الكسوففنظر ، والرسول لا يفعل مكروها، ، »أمامه

  .الشيطان قبل وجهه

  .فإنه مباح: كان من نظر قبل الوجه: إذاً قلنا

  



 

  

  

  ...............وقبض ركبتيه بيديه مفرجتي الأصابع في ركوعه وتفرقته بين قدميه قائما

النظر المكروه هو الالتفات يمينا وشمالا، وتشتد ،المكروه، : النوع الثالث من النظر

هةً إن التفت ببصر هة إذا كان الالتفات بالوجه، فالبصر مكروهٌ وأكثر كرا ه ووجه معاً الكرا

هة أكثر، وتشتد الكراهة أكثر وقال بعض أهل العلم وهي رواية قوية في  فتشتد الكرا

نهى عن النظر إلى السماء وتوعد «: نبي أȂه محرم إذا كان النظر إلى السماء لأن ال: المذهب

، فدل »وجهه إلى وجه حمار وصورته إلى صورة حمار من نظر إلى السماء أن يقبض االله 

  .الكراهة شديدة تصل إلى درجة التحريمذلك على أن 

  .إن كثرة الالتفات تصل كذلك إلى التحريم: فقهائناوقال بعض 

إن السنة : ، يقول"تفرقته بين قدميه قائما": ومن السنن: -رحمه االله تعالى–يقول الشيخ 

أن المرء إذا كان قائما أن يفرق بين قدميه ولا يلصقهما لأن المرء مأمورٌبأن يحاذي من بجانبه، 

وقد بالغ الصحابة رضوان االله عليهم في المحاذاة حتى كانوا يحاذون بالمناكب والأكعب، 

في الصحيح،  كما جاء من حديث النعمان  حابة وليس من أمر النبي وهذا من فعل الص

  -:وهذا من اجتهادهم ومبالغتهم في الامتثال، عند الامتثال وعند الاتباع

فهو في أمره فيبالغ أحيانا : في كل أمرٍ فعله، وأما الامتثال النبي  ا الاتباع هو أن يحاكو

، وهذا من باب »ا فجلساجلسو«: نبي حينما قال ال ، مثل ابن مسعود بالامتثال

ن المبالغة في الامتثال رضوان االله  عليهم وهم أكمل الناس اتباعا وأكملهم امتثالا رضوا

  .االله عليهم

أن ": والسنة: ، قالإذاً، فالسنة أن يفرج وألا يلصق قدميه وهو الأȂسب لهيئة النبي 

في ركوعه يجب عليه أن يضع يديه على  ، المرء"يقبض ركبتيه بيديه مفرجة الأصابع في ركوعه

ركبتيه، لكن هاتين اليدين وضعهما على الركبتين لهما صفة إجزاء فكل هيئة وضعت اليدان 

على الركبتين تصح ولو جعل أطراف أصابعه ولو جعل بعض يديه ولو جعل يديه بين 

، وسبق معنا ركبتيه مطبقا وهذه تسمى الإطباق على هذه الهيئة، وكل هذا يصح الركوع به

  .الإطباق



 

   
 

 

ومد ظهره فيه وجعل رأسه حياله والبداءة في سجوده بوضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته 

  ................................................................................. وأȂفه

 تركه النبي «: أن يقبض ركبتيه ولا يطبق، فإن الإطباق: لكن السنة كما ذكر المصنف

  .، فدل على أȂه ليس سنة، وإنما يقبض ركبتيه»في آخر عمره

الأصابع في الصلاة كلها : ، وخذ قاعدةأن تكون أصابعه مفرجةً : الأمر الثاني

مضمومة إلا عند الركوع، دائما تكون الأصابع مضمومة إلا عند الركوع، ففي التكبير 

مفرجة وليست أنها غير مبسوطة لا،  تكون مضمومة وفي السجود تكون مضمومة أي غير

فهي غير مفرجة، ففي رفع اليدين بالتكبير وفي الجلسة بين السجدتين وفي التشهد وفي 

  .السجود فكلها تكون مضمومة إلا في الركوع فإنها تكون مفرجة الأصابع

والسنة أن يمد ظهره فيكون ظهره مستقيما كما جاء من : ، أي"ومد ظهره فيه": قال

كان إذا ركع مد ظهره حتى لو جُعل على ظهره إناءٌ لم  أن النبي «: ائشة وغيرهاحديث ع

ه حيال ظهره فيكون ظهره مستقيما مع ، يعني جعل رأس"وجعل رأسه حياله": ، قال»سقط

  .رأسه ولا يطأطأ برأسه جدا ولا يرفع رأسه حال ركوعه، وإنما يكون رأسه وظهره مستقيماً 

: بعد ذلك بذكر السنن المتعلقة بالسجود، فقال -رحمه االله تعالى–بدأ المصنف 

كما ثبت من  ، لأن النبي "والبداءة في سجوده بوضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأȂفه"

م أن البعير إذا نُظر إليه ، ومعلو»أن يهوي المرء كما يهوي البعير نهى «: حديث أبي هريرة

بوضع ركبتيه ثم ": يديه المقدمتان على رجليه عند النزول، وهذا معنى قولهفإنه يقدم 

أȂه يبدأ بتقديم ركبته قبل : ، ونحن نهينا عن مشابهة الإبل في هولها، فدل ذلك على"يديه

  .يديه عند الهوي للسجود

، والمرء فيها بين -رحمهم االله تعالى–وهذه المسأȈة التي أطال فيها اختلاف أهل العلم 

  .الأجر والأجرين كما ذكرنا في المسأȈة التي قبلها

فقة لحديث أبي هريرة ، "ثم جبهته وأȂفه": قال    .موا

  



 

  

  

  ...........................وتمكين أعضاء السجود من الأرض ومباشرتها لمحل السجود 

أن المرء يمكّن أعضاء سجوده، : ، السنة"وتمكين أعضاء السجود من الأرض": قال

را تاما، إذ : ، يعني"أȂه يمكّن من أعضاء سجوده": معنى قوله أȂه يستقر على الأرض استقرا

وأما التمكين فأن يجعل يديه  إنما هو وضع اليدين فيكون هذا هو الواجب،: الواجب

  .متمكنتين من الأرض ومستقرتين عليها

لا يكون بين موضع سجوده في وجهه وبين : ، يعني"ومباشرته لمحل السجود": قال

الأرض حائل، ولا بين يديه وبين الأرض حائل وهذا هو السنة، لأن جعل المرء بين وجهه 

إن جعل المرء بين وجهه : وبين الأرض شيء قد يكون فيه نوع كبرٍ، ولذلك قال أهل العلم

  -:يكون مباحاوبين موضع السجود قد يكون محرما وقد يكون مكروها وقد 

 ه لا تصح : فيكون محرماȂإن اعتقد اعتقادا كما يفعل بضع أهل البدع حينما يظنون أ

هذا ممنوع لأȂه من الإحداث في الدين فلا : الصلاة إلا على وضع شيء على جبهته، فنقول

 .يجوز

 ه تركٌ للسنة، : يكون مكروها: الأمر الثانيȂإذا قصده الشخص، فيكون مكروها لأ

نوع تكبرّ، والمعروف أن المرء في سجوده إنما هو يخضع الله جل وعلا، وأعظم  ولأن فيه

 .دموضع يكون فيه تذللٌ للجبار جل وعلا وخضوع بين يديه هو السجو

أȂه إنما منعه من : ،"الكامل"في جاء عند ابن عدي  فإن أȃا طالب عم النبي : ولذلك

، أومن بهذا النبيإس في ظهريلا  لوءأسجد فيع: الإسلام هو السجود، فجاء عنه أȂه قال

على أن السجود هو كمال التواضع للجبار جل وعلا، ولذا كان الدعاء في : وهذا يدلنا

أعني على نفسك بكثرة السجود، وأكثر موضع ترجى فيه إجابة : السجود أحرى بالإجابة

والتخشع للجبار الدعاء هو السجود، ولذا فإن هذا السجود يناسب فيه التواضع والتذلل 

جل وعلا وذلك بأن لا يجعل المرء بينه وبين الأرض حائلا، فإن تعمد وضع شيء فيُكره 

  .كراهة ولا تحريم

  



 

   
 

 

  ....................................................................سوى الركبتين فيكره 

 رشة أمامه، يصلي الآن ووجدت ف: إن وجد شيء من غير قصد، مثل: يكون مباحا

صلي ولا يستحب لك أن تزيل الفرش وتصلي، إذا وجدت الفرشة فصلي : فهنا نقول

، أي طرف العمامة، فكانت »أȂه سجد على كور العمامة«: ورد عنه عليها، والرسول 

عمامته في بعض الأحيان نازلة على جبهته، فلما كانت نازلة على جبهته سجد فكان بين 

حائلٌ وهو كور العمامة وهذا من غير قصد وإنما جاء تبعا، فهنا موضع جبهته وبين الأرض 

 .مباح: نقول

فإذا وجد الفرش في هذا الموكيت وغيره أو وجد كور العمامة أو الطاقية فلا تتعمد ، ذاً إ

تتغير الحال فإن بقاء أن تصلي على الحال كما هو مباحٌ، ولا يظن المرء وأرى بعض الناس 

: أريد أن أطبق السنة ولا يكون بيني وبين الأرض شيء فنقول: تعمد إزالة السجاد ويقول

 .انت الأرض مكشوفة فلا تضع عليها شيئا، وهذا هو الأصلكلا، هذا يكون إذا 

 يكون وضع شيء بينك وبين الأرض واجب إذا كان على الأرض : الأمر الرابع

، فإذا كان على الموضع نجاسة فإما أن تطهر الأرض وإما أن تنتقل عنها وإما أن نجاسة

 .وصليت عليه صحتتغطيها بما يستر جرمها، فلو كان على الأرض بول وغطيته بسجادة 

إذاً أن يكون بين المرء وبين موضع سجوده من الأرض شيء له أربع حالات وذكرناها 

  .قبل قليل

الركبتان الأفضل فيهما أن تستران وأن لا : ، أي"سوى ركبتيه فيكُره": قال

أن الحد لا يدخل في المحدود، : ،لأن الركبتين ليستا عورة، ونحن عندنا قاعدةتكشفان

أنها : ر بن شعيب عن أȃيه عن جده عند أبي داود في بيان عورة الرجل والأمةوحديث عم

، أȈفاظ حد والحد لا يدخل في المحدود، فالركبة ليستعورة، "وإلى"، من السرة إلى الركبة

واجبٌ إن كان ما لا يتم الواجب إلا : واجب إلا به فهو واجبٌ أو مندوبلكن ما لا يتم ال

   .به

  



 

  

  

  ..........ومجافاة عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه وتفريقه بين ركبتيه 

فإن تحقق وجود الواجب بدونه في بعض الصور فيكون مندوبا، وذلك مثل الزيادة في 

الغسل على مضوع الواجب ومنه ستر الركبة فإن ستر الركبة مندوبٌ إليه لأȂه مبالغةٌ في 

عاة    .لخلاف بعض أهل العلم بوجوبه ولأȂه قد يؤدي إلى كشف الفخذالستر ومرا

ومجافاة عضديه عن ": ، قال"إن كشف الركبة في الصلاة مكروه": ولذلك قال المصنف

، المجافاة سنة وأن يجافي المرء في صلاته، "جنبيه وبطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه

جنبيه، والعضدان هما هذا وهما ما أن يجافي عضديه عن  -:والمجافاة يكون لثلاثة أشياء

يكون من مفصل المرفق إلى مفصل الكتب وهذا يمسى عضداً، فتجافيه عن جنبك، إذا 

  .سجدت لا تضم نفسك وإنما تجافيه وتجعل العضدين بعيدين عن الجنبين

  .، وهذا واضح، يعني لا يبسط بطنه بفخذيه"ويجافي بطنه عن فخذيه"

  .يلصقهما فيكون مضموماً، وهذه المجافاة، فلا "وفخذيه عن ساقيه"

ة السنة لها: والمجافاة أن لا تجافي وإنما تضم نفسها لأن : سنة للرجل دون المرأة، فالمرأ

ة الستر، والستر في المرأة أن تضم نفسها وأن لا تجافي   .الأصل في المرأ

كان يفرق بين ȇا سجد  أن النبي «: ، ȇا روي عند الحاكم"وتفريقه بين ركبتيه": قال

ولا يجعلهما ملتصقتين، وهذا الحديث وإن كان فيه مقال إلا أن أهل ، »ركبتيه في السجود

تعارض عندنا مفهوم حديث صحيح ومنطوق حديث ضعيف، فمنطوق : العلم يقولون

ما جاء من : الحديث الضعيف هو تفريق الركبتين عند السجود، ومفهوم الحديث الصحيح

ذات ليلة فقمت فوضعت يدي على قدميه وهو  افتقدت النبي : تحديث عائشة أنها قال

وضع اليد على القدمين إلا وهما مضمومتين، هذا محتمل فقد تضع اليد ولا ت: ، قالوا »ساجد

  .وتعبر عن القدم بالقدمين وقد يكون ذلك في لسان العرب

نا هنا إن الحديث يُعمل به في فضائل الأعمال، وعند: ولذلك قال بعض أهل العلم

عندما نقول إن الحديث الضعيف يُعمل به لفضائل الأعمال فلا بد أن تعرف مدار : قاعدة

  - :ذلك



 

   
 

 

وإقامة قدميه وجعل بطون أصابعهما على الأرض مفرقة ووضع يديه حذو منكبيه مبسوطة 

على  واعتماده مضمومة الأصابع ورفع يديه أولا في قيامه إلى الركعة وقيامه على صدور قدميه

  ..............................................................................ركبتيه بيديه

المنكر : أن لا يكون الحديث ضعيف ضعفا شديدا، ومن أشد الضعف: فمداره الأول

  .والشاذ، فالمنكر والشاذ يُرد ردا مطلقا

لحكم جديد، وإنما هو متعلق أن يكون الحديث ضعيف ليس فيه إثباتا : المدار الثاني

  .بهيئة أو ببيان فضل

أن الحديث إذا كان ضعيفا : ما ذكره ابن مفلح في النكت على المحرر: المدار الثالث

  .ضعفا يسيرا وكان فيه أمرٌ فإنه يدل على الندب لا للوجوب

  .مائلتينأن يجعل قدميه قائمتين غير : ، أي أن السنة"وإقامة قدميه": يقول الشيخ

   .متجهة إلى القبلة فيجعلها، "جعل بطون أصابعهما على الأرض مفرقةو"

: ، مثل القيام يجعلهما في السجود على نفس الموضوع"ووضع يديه حذو منكبيه": قال

جعل يديه في سجوده  أن النبي «: ، لحديث ابن عمر "حذو منكبيه مبسوطة مضمومة"

  ."مضمومة الأصابع": ، قال»كموضعهما عند تكبيره

أن هذه : ، يعني" قيامه إلى الركعةورفع يديه أولا في": -رحمه االله تعالى–يقول الشيخ 

يبدأ بالركبتين ثم اليدين ثم الوجه، : عكس الهول للسجود، نحن قلنا في الهوي للسجود

فإنه يبدأ بوجهه، وهذا واضح لأȂه لا يمكن أن يرفع قبل وجهه شيئا، ثم : وأن عند القيام

  .برفع يديه ثم ركبتيه بعدها يبدأ بعد ذلك

على  واعتماده": قال ،قدميه، أي أن يعتمد على صدور "وقيامه على صدور قدميه": قال

إذا قام لا يجعل يديه على الأرض كهيئة العاجز أو العاجن، وإنما يجعل : ، أي"ركبتيه بيديه

وإنما يجعل يديه على يديه على أطراف ركبتيه يعني على طرف الركبة وليست الركبة نفسها، 

  .طرف ركبتيه

  



 

  

  

  .................والافتراش في الجلوس بين السجدتين وفي التشهد الأول والتورك في الثاني 

، السنة في الجلسة بين "والافتراش في السجود بين السجدتين وفي التشهد الأول": قال

د بالافتراش: السجدتين وفي التشهد الأول أن ينصب رجله اليمنى هو : الافتراش، والمرا

وأن يوجه أصابعها إلى القبلة، وأما رجله اليسرى فيجلس عليها فيجعلها مفترشة 

  .ومفروشة يعني بالعرض ويجلس عليها، وهذا معنى الافتراش

من صور التورك أن ينصب رجله اليمنى  - :، التورك له صور"والتورك في الثاني": قال

  .جله اليسرى تحت ساقه خارجةً ويوجه أصابعها إلى القبلة ثم يجعل ر

  .أن يجعل رجله اليسرى بين ساقه وبين فخذيه: الصورة الثانية للتورك

كل هذا جائز، ويجوز له في رجله اليمنى بدل أن ينصبها بأن يفرشها، فيجعل رجليه 

  .كلاهما مفترشة، وكل هذا جائز

أن : إذاً صار عندنا أربع صيغ كلها جائزة في التورك، يهمنا هنا من باب الاختصار

في التشهد الأول وفي التشهد الثاني، ما معنى عبارة التشهد الأول والتشهد : الفقهاء يقولون

  .»في التشهد الأخير ورك وت«: الثاني ؟ جاء التورك في حديث أبي أسيد الساعدي قال

فإن : ولا يكون التشهد الأخير إلا إذا كان قبله تشهدٌ أ ول، وبناءً على ذلك: قالوا  

الصلاة إذا كانت ثنائية فإنه يفترش فيها ولا يتورك لأن الافتراش فيها لا يسمى أخيرا 

تشهد فإنه يتورك في ال: وليس ثانيا بل هو الأول، وأما إذا كانت الصلاة ثلاثية أو رباعية

  .وأما التشهد الأول فلا يكون فيه تورك وإنما هو افتراشبل السلام الذي يكون ق

إذاً التورك متى يكون في الصلاة ؟ في الصلاة التي يكون فيها تشهدان، وأما الصلاة 

أن «: التي لا تشهد فيها إلا واحد فإنه ا فتراش لإطلاق عموم حديث عائشة في الصحيحين

حديث أبي أسيد إلا إذا : ولا ننتقل للحديث الثاني ، وهو الأصل،»كان يفترش النبي 

، ولا يسمى التشهد أخير إلا إذا كان قبله تشهد أول   .كان تشهداً أخيرا

  

  



 

   
 

 

بين السجدتين وكذا في  الأصابعووضع اليدين على الفخذين مبسوطتين مضمومتي 

يشير بسبابتها التشهد إلا أȂه يقبض من اليمنى الخنصر والبنصر ويحلق إبهامها مع الوسطى و

  ...........................................................................عند ذكر االله 

، "ووضع اليدين على الفخذين مبسوطتين مضمومة الأصابع بين السجدتين": قال

أن يجعل أصابعه مبسوطة غير مقبوضة، وإنما يبسط اليدين : السنة في الجلسة بين السجدتين

معاً مضمومة الأصابع غير مفرقة الأصابع بل هي مضمومة، وأن يجعلهما على الفخذين 

آخر الفخذين ولا يجعلهما على الركبة وإنما يجعلها على آخر الفخذين على هذه الهيئة، : أي

  .رب اغفر لي: السجدتين وقولالجلسة بين وهذا في حال 

إلا أȂه "، ، أي باعتبار اليد اليسرى يجعلها على هذه الصورة"وكذا في التشهد": قال

ويشير "، هكذا ، "ويحلق إبهامها مع الوسطى يقبض من اليمنى الخنصر يقبض من اليمنى

اً وخمسين د حلق واحدأȂه كان إذا تشه«: ، جاء عن النبي "بسبابته عند ذكر االله جل وعلا

هذا تسمى واحد وخمسين، إذا فعل المرء في صلاته هكذا : ، يقول»ودعا بثلاث وخمسين

وإذا رفع اصبعه هكذا فهي ثلاثة وخمسون، وكذا ذكروا في الألفاظ المتعلقة باليد، وقد 

فقد ذكر فصلا : صاحب صبح الأعشى وهو القلقشندي: فصلها وبينها من المتقدمين

كاملا في كيف أن العرب قديما يرمزون لكل رقم بعلامة بأȆديهم ؟، مثل ما يسمى بلغة 

حلق هذه الهيئة، فالمرء في تشهده الأول والثاني يرفع إصبعه إشارة فقط  رة، فالنبي الإشا

تحريك كثير فإن ثم بعد ذلك إذا جاء ذكر االله جل وعلا حركه تحريكاً يسيرا ولا يحركه 

  .التحريك الكثير عبث، وإنما يحرّكه تحريكا يسيرا 

شيء فيه تهليل، أي شيء فيه  كل شيء فيه دعاء، أو كل: والمراد بذكر االله جل وعلا

: حديث عبد االله بن عمر وعبد االله بن الزبير رضي االله عنهما: دعاء أو تهليل، والدليل عليه

: ، بالصفة التي ذكرنا، وجاء في حديث ابن الزبير»ȇا جلس في التشهد حلّق أن النبي «

   .، فكل ما كان من باب الدعاء يحرك»يحركها يدعوا بها«

  



 

  

  

  ................................والتفاته يمينا وشمالا في تسليمه ونيته به الخروج من الصلاة 

أشهد أن لا إȀ إلا االله وأن محمدا عبده : ل هو دعاء، فإذا قلت في التحياتوالتهلي

، وكذا لفظ »أفضل ما دعوت«: سمى التشهد دعاءً فقال ورسوله فتحرك لأن النبي 

، »لا إȀ إلا االله وحده لا شريك له: ون قبلي يوم عرفةدعوت أȂا والنبي أفضل ما«أحمد، 

  .لا إȀ إلا االله بالدعاء: قول فسمى النبي 

مَنْ شَغَلَهُ ذكِْرِي عَنْ مَسْأȈََتيِ «: كما عند النسائي من حديث أبي سعيد وقد قال النبي 

ائلِ   .»ينأَعْطَيتْهُُ أَفْضَلَ مَا أُعْطيِ السَّ

واجبتان بل هما ركنٌ فيه كما مرّ : ، التسليمتان"والتفاتته يمينا وشمالا في تسليمه": قال

السلام عليكم ورحمة االله السلام عليكم ورحمة : سنة، فيقول: معنا، ولكن الالتفات فيها

عليكم ورحمة  السلام: االله، والسنة أن يكون التلفظ بالتسليم مستوعبا للالتفات كله فيقول

  . يسّلم ثم يلتفت، وإنما يكون مستوعبا له كلهاالله يعني لا

نية للسلام  -:النية في السلام نوعان: ، انظر معي"ونيته به الخروج من الصلاة": قال

السلام عليكم نية السلام في : ونية للخروج من الصلاة، فمجرد أن المرء ينوي بقوله

عليكم ساهياً فلا يكون قد السلام : ، لأȂه قد يقولالصلاة صحة صلاته وسقط الركن عنه

السلام عليكم ويريد أن يسلم على شخص خطأ منه، فلا : نوى السلام، وقد يكون قال

يكون قصد السلام في الصلاة وإنما سلّم في الصلاة باعتبار أنها آخر الصلاة وهذا من فعلها 

  .انقضت صلاته

ة هي نية قطع هل يلزمه أن ينوي معها الخروج من الصلاة ؟ نية الخروج من الصلا

، فالمرء إذا كان صائما "أن النية الواجبة هي نية الإنشاء لا نية القطع": الصلاة، وعندنا قاعدة

ت، هل نقول له أȂوي الفطر ؟ لا، مجرد أȂه يأكل يكفيه، إذاً : وأراد أن يفطر فيفطر على تمرا

  .ةهي مباح: نية القطع ليست واجبة وإنما هي سنةٌ عند بعضهم وبعضهم يقول

: نية قطع الصلاة والخروج منها، الذي يجب: ، أي"ونية الخروج من الصلاة": إذاً قوله

  .نية السلام نفسه الذي هو آخر الصلاة



 

   
 

 

  ...................................................وتفضيل الشمال على اليمين في الالتفات 

في السلام، بعض الفقهاء هناك أمر آخر استحبه بعض أهل العلم ويسمونه النية 

ة السلام وهو ني: أمر آخر ويشملية الخروج من الصلاة فيشمل ن والنية في السلام: يقول

  .على المؤمنين والملائكة

د من السلف من التابعين وغيرهم بل جاء عن بعض الصحابة إن لم وقد ثبت عن عد 

السلام على الحاضرين، فانوي أنهم ينون في سلامهم السلام على الملائكة وينون : أكن واهما

  .لا بأس بها: السلام على المؤمنين من الملائكة وغيرهم، هذه يقولون

، جاء في سنن ابن ماجة وفي رفع "وتفضيل الشمال على اليمين في الالتفات": يقول

العلل "نظر والأصح فيه موقوفٌ كما قال البخاري فيما نقله عنه الترمذي في  للنبي 

كان إذا  أن النبي «: من حديث عمار، والصحيح أȂه موقوف من قول عمار: ،"الكبير

التفت في صلاته يمينا التفت حتى يظهر بياض خده الأȆمن، وإذا الالتفات الثاني التفت 

أن الالتفات في اليسار يزيد : خذ من ذلك، فأُ »حتى يظهر بياض خده الأȆسر والأȆمن معاً 

  .فيه قليلا

السلام عليكم ورحمة االله، بحيث إن : إذا التفت في الصلاة تكون هكذاأȂك : إذاً السنة

  .اللي بجانبك يستطيع أن يرى خدك الأȆمن
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رها   ...............................يكره للمصلي اقتصاره على الفاتحة وتكرا

ِ رَبِّ الْعَــــالمَينَِ، وأشــــهد أن لاَ إȀََِ إلاَِّ االلهُ وحــــده لا  َّǬِ ُــد حِيمِ، الحَْمْــ ــرَّ حمَْنِ الــ ِ الــــرَّ َّǬــمِ ا بسِْــ

 آȈـــه وأصـــحابه وســـلم شريـــك لـــه، وأشـــهد أن محمـــدًا عبـــد االله ورســـوله صـــلى االله عليـــه وعـــلى

  -:تسليماً كثيرًا إلى يوم الدين ثم أما بعد

   .»فيما يُكره في الصلاةفصلٌ «: -رحم االله تعالى–قال الشيخ 

ــا يـــؤجر عليـــه المــــرء وإذا  ــره في الصـــلاة أي أن تركهـ ــبعض الأفعـــال التـــي تُكـ ــيخ بـ بـــدأ الشـ

   .فعلها نقصها أجره في صلاته

أن يقــرأ ســورة : ، وســبق معنــا أن مــن الســنة"الفاتحــةيُكــره للمصــلي اختصــاره عــلى ": قــال

بعـد الفاتحــة فــدل عــلى أن هــذه الســنة ســنة مؤكــدة وتركهــا ممــا يُكــره، و عنــدنا قاعــدة في التفريــق 

  -:بين السنة والسنة المؤكدة

  .هي التي يُستحب المداومة عليها وعدم تركها: السنة المؤكدة

مكروها وإما أن يكون تركها خـلاف الأولى،  أن السنن تركها إما أن يكون: الأمر الثاني

فــإذا كانـــت الســـنة مؤكـــدة فمعنــى ذلـــك أن تركهـــا مكـــروه، وإذا كانــت الســـنة غـــير مؤكـــدة فـــإن 

إن هـذه سـنة مؤكـدة فمعنـى ذلـك أن تركهـا : تركها خلاف الأولى، ولذلك كل مـا قـال العلـماء

  .مكروهٌ فعله

أن قـراءة سـورة بعـد الفاتحـة سـنة مؤكـدة : إذاً قول المصنف واقتصـاره عـلى الفاتحـة يفيـدنا

  .لها وعدم تركه لها لملازمة النبي 

ــة مـــن غـــير "وتكرارهـــا": قـــال ر الفاتحـ ــة مـــن غـــير حاجـــة، تكـــرا ر الفاتحـ ، أي ويكـــره تكـــرا

رهـا مخصـوص في المحـل الواحـد أي  حاجة غير مشروع لأن عنـدنا قاعـدة دائمـة تتكـرر وتكرا

ر الشيـء وإعادتـه مـن غـير أن كـل امـر واجـب : في الركعة الواحـدة لا يُشرـع تكـراره، لأن تكـرا

إن المــرء إذا أعــاد العبــادة الواجبــة مــن غــير ســبب : أهــل العلــم: موجــب منهــيٌ عنــه، ولــذا قــال

  .كبطلان أو شك ونحو ذلك فإنه يكون إلى الإثم أقرب منه إلى الأجر



 

  

  

  ..........................والتفاته بلا حاجة وتغميض عينيه وحمل مشغل له

إن المرء إذا وقع في وسواسه فأصـبح يكـرر : وهذا الذي جعل بعض أهل العلم يقولون

بعض العبادات فإن هذا الفعل الذي يفعله يأȅم عليه بهـذا الفعـل، بـل قـد يكـون قريبـا للإثـم، 

ر عبـادة: بإثمه، وإنما نقول: ما نقول إلا أن يجـد الـدليل  قـد يـأȅم بفعلـه هـذا لأȂـه لا يُشرـع تكـرا

  .عليه

ر الفاتحة غير مشروع لأنها واجبة إلا من لا يحسن إلا الفاتحة، وكان في موضع  إذاً فتكرا

ــل مثـــــل ــام طويـــ ـــر : قيـــ ــن الظهــ ــة أو الأولي مـــ بعـــ ـــة أو الرا ــة الثالثــ ـــلاته في الركعـــ ــام في صــ ـــام الإمـــ قــ

ءة للقـرآن فيكـرر الفاتحـة  والعصر ولا يحفظ إلا الفاتحة فيكرر الفاتحة لأن هـذا المحـل محـل قـرا

  .ولا يقتصر على واحدة

هـو «: ȇـا سُـئل عـن الالتفـات في الصـلاة فقـال ، لأن النبـي "والتفاته بـلا حاجـة": قال

أن : هـــو الـــنقص، فـــدل عـــلى: ، والاخـــتلاس»اخـــتلاسٌ يختلســـه الشـــيطان مـــن صـــلاة أحـــدكم

  .الالتفات في الصلاة ليس مبطل لها وإنما هو منقص لأجرها

هـة، وهـذه قاعـدة : ، يدلنا على"بلا حاجة": وقوله أȂه إذا وجدت الحاجـة ارتفعـت الكرا

هتـــه ولا يـــنقص  أجـــر مـــن نعرفهـــا جميعـــا، أن كـــل مكـــروهٍ إذا وجـــد في حاجتـــه إليـــه ارتفعـــت كرا

، يكــره تغمــيض العينــين في الصــلاة ȇــا جــاء في "وتغمــيض عينيــه": فعــل هــذا المكــروه بــه، قــال

: وجــاء أȆضــا عــن أȃيــه عبــد االله بــن عمــر رضي االله عــنهما ، أن ســاȇا بــن عبــد االله "الموطــأ"

أنهم كرهوا تغميض العينين في الصلاة، ولأن تغميض العينين في الصلاة قـد يـؤدي إلى النـوم 

  .فيها وذلك مكروه من باب تحريم الوسائل لا من باب تحريم المقاصد

ــال ــذا اȇـــال خوفـــا مــــن  مــــن مـــال ، أي كـــل شيء يشـــغله"وحمـــل مشـــغل لـــه": قـ فيحمـــل هـ

السرقة أو طفل أو دآبة ونحو ذلك لأن هذه تُذهب الخشوع والمرء مأمور بتحصيل الخشـوع 

   .»إذا أȄيتم الصلاة فأȄوا وعليكم السكينة«صيل أسبابه وتح

  

  



 

   
  

  ....................... وافتراش ذراعيه ساجدا والعبث والتخصر والتمطي

أن لا يفــترش ذراعيـه ȇـا ثبــت : ، أي أن السـنة للمصـلي"ذراعيـه ســاجداوافـتراش ": قـال

نهــى عـــن افـــتراش كـــافتراش الكلــب، وافـــتراش الكلـــب يكـــون  أن النبـــي : عنــد أهـــل الســـنن

  .بافتراش ذراعيه، ومعلومٌ أن الكلب إذا جلس فرش ذراعه فجعل ذراعه على الأرض

د بالعبـث كثــرة الحركـة، وحذي"والعبـث": قـال رأى رجــلا يُكثـر الحركــة في  فـة ، والمــرا

  ."هلو خشع قلب هذا لسكنت جوارح": صلاته وروي ذلك عن عمر فقال

أن يجعــل يــده عــلى خاصرتــه إمــا يــد واحــدة أو اليــدين : ، أي في الصــلاة"والتخصرــ": قــال

في  معــاً، فــيجعلهما عــلى خاصرتــه بهــذه الهيئــة، وهــذا الفعــل منهــي عنــه، وقــد جــاء عــن النبــي 

  .»ى أن يتخصر المرء في صلاتهأȂه نه«: الصحيح

د بــالتمطي"والتمطــي": قــال إمــا المشيــ للصــلاة بــالتمطي أو التمطــي في  -:أمــران: ، المــرا

د بالمشي للصلاة فعندنا مشيتان كلاهما تسمى بالتمطي   -:الصلاة، إن كان المرا

ــية الكســـلان، فـــإن المـــرء إذا ذهـــب للصـــلاة فـــ:فالمشـــية الأولى لا مشـــية التمطـــي وهـــي مشـ

  .يمشي مسرعا ولا يمشي مشي كسلان وإنما يمشي وسطا بين ذلك

ـــرى ــية أخـ ـــر :وعنــــدنا مشــ ـــذلك ذكـ ـــا التمطــــي، ولـ ــح أن يشــــتق منهـ ـــمى بالمطيطــــا ويصــ تسـ

  : منظومة الآدابصاحب الآداب وله بيت في 

  ولا تمشي المطيطا فإنها مشية ذوي الكبر

مـاداً يديـه ويعنـي حتـى  المتكـبريئـة هي المشية التـي يمشـيها المـرء وهـو كه: ومشية المطيطا

ـــا، إذاً  ــه فهــــذه تســــمى المطيطـ ــداً في يديــ ـــو مشــــى ربــــما ضرب أحــ ـــلاة لـ ــ للصـ تمطــــي يشــــمل المشيــ

  -:ويشمل في الصلاة، والمشي للصلاة صورتين

  .التمطي بمعنى الكسل: الصورة الأولى

 التمطـي مـن المطيطـا التـي ورد فيهـا حـديث وروي فيهـا حـديث عنـد أبي: الصورة الثانية

  .داود في النهي عن المطيطا ومشي المطيطا وهي مشية المتكبرين

  



 

  

  

  .................. وفتح فمه ووضعه فيه شيئا واستقبال صورة ووجه آدمي

بــالتمطي في الصـــلاة، فــإذا هويـــت للركـــوع أو لســجود أو قمـــت فــلا تقـــم قيـــام : المعنــى الثـــاني

أن النبـي «: ، ولـذلك جـاء في روايـة عنـد الخطـابي في غريـب الحـديثالكسلان وإنما قم قيام القـوي

 ــن القيــــام كقيــــام العــــاجز ــاجز»كقيــــام العــــاجن«: بعــــض الألفــــاظ ، وفي»نهــــى عــ قيــــل في : ، والعــ

تفســيره هــو الــذي يجعــل يديــه عــلى الأرض فيقــوم معتمــداً عــلى يديــه فيكــون هيئتــه كهيئــة العــاجز، 

  .هو دليلٌ لأصحاب أهل مسأȈة استحباب عند القيام أن يقدّم رفع يديه قبل ركبتيه وهذا

، لأن فتح الفم هيئة غير مناسبة إذا قابل شخص فيه "وفتح فمه ووضع شيء فيه" : قال

أي شخص وإما إغـلاق فمـه هـو المناسـب، وأȂـت إنـما تقابـل الجبـار جـل وعـلا، وقـد قـال عبـد 

ــن المبــــارك ــرء إذ: االله بــ ــه الحجــــاب بينــــه وبــــين االله جــــل المــ ــه بــــالتكبير فــــإنما يرفــــع بيديــ ــع يديــ ا رفــ

ــة : وعـــلا، فأȂـــت تقابـــل الجبـــار ســـبحانه وتـــدعوه، فالأȂســـب للمســـلم أن يكـــون عـــلى أجـــل هيئـ

وأكمــل صــفة في بدنــه وثوبــه وفي لحظــه ونظــره كــذلك وكــذلك يكــون في فمــه، فــلا يجعــل فهمــه 

ءة وذكر االله جل وعلا، ولأ ء أو تـراب أو مفتوحا إلا في قرا Ȃه إذا فتح فمـه قـد يـدخل فيـه هـوا

م فتؤذيه فتُفسد عليه صلاته وخشوعه   .يدخل فيه بعض الدواب والهوا

، أي من غير ابتلاع، فلو ابتلع شيئا فإنه يكـون أكـلا، و الأكـل مبطـلٌ، "ووضعه فيه شيئا": قال

، كأن يجعل في فمه علكا أو "شيءووضعه فيه ": و سيأتي التفريق بين القليل واليسير في النافلة، قال

  .يجعل في فمه عودا أو نحو ذلك فهذا مكروه لأȂه سيشغله في صلاته إذا وجد في فيه

تشمل كل صورة تشغل : واستقبال صورة: ، قوله"صورة ووجه آدمي واستقبال": قال

تي مـن ȇّـا أو النبـي «المرء في صلاته، فكل صورة تشغل المرء في صلاته فإنه يُكره، ولذلك 

، فكـل مـا كـان أمامـك يشـغل »امرقة يعني ثوب فيه خطوط أشـغله في صـلاته تركـه بعـد ذلـك

عـــن الصـــلاة وعـــن الخشـــوع فيهـــا فـــالأولى تركـــه، ولـــذلك الأȂســـب أن لا يصـــلي المـــرء في أمامـــه 

زخــارف إذا كانــت الزخــارف لم يعتــاد عليهــا، الــذي اعتــاد عــلي الشيــء ربــما وهــو ينظــر لــه دائــما 

  .ه إليه ونظره إليهسيذهب التفات

  



 

   
  

...............................................................................  

ــورة ــ ــول الصـ ــــم يقـــ ــــل العلـ ــــالوا : بعـــــض أهـ ــذلك قـ ــــذلك، ولـــ ـــو كـ ــــوان وهــ ــــورة حيـ : أي صـ

، فكل ما كان فيه صورة معظمة فإنـه يُنهـى عنـه فيكـون النهـي هنـا مـن "وصورة ووجه آدمي"

بــاب التعظــيم، والنهــي الأول عــن الصــورة لأجــل إشــغال في الصــلاة، والثــاني لأجــل التعظــيم 

هة، فمن صـلى  وأمامـه صـورة آدمـي ولكي لا يكون مشابها ȇا يصلي لوثن فهو من باب الكرا

ــاب ــه يكــــون مــــن بــ ــن بــــاب  أو صــــورة حيــــوان أمامــــه فإنــ ــة لا التحــــريم، إلا أن يكــــون مــ هــ الكرا

ما   .التعنت وهو يكون حرا

أن الصـورة إذا لم تكـون : ، أخـذ منـه أهـل العلـم"واستقبال صـورة آدمـي": قول المصنف

فإنــه : في الوجــه وإنــما كانــت لغــير اســتقبال عــن يمــين أو عــن شــمال أو عــل الأرض غــير المصــلي

هــة وإنــما المقصــو ، هنــا "واســتقبال وجــه آدمــي": د أن يســتقبلها، قــالحينئـذ لا تكــون هنــاك كرا

فــلا  يفلكــي إذا صــلى المصــلي وقــد اســتدبره آدمــ: عــبرّ بالوجــه وبــالآدمي، فأمــا تعبــيره بالوجــه

هــة  أȂــه لا : ، فــدل ذلــك عــلى »ه عائشــة رضي االله عنهــا معترضــةً مــصــلى وأما فــإن النبــي«كرا

هــة في ذلــك، ويجــوز للمــرء أن يصــلي وقــد اســتدبره  شــخص كالمصــلي الــذي أمامــه، الآن في كرا

هـة أن تسـتقبل وجهـه  هة، وإنـما الكرا الحرم نحن نصلي وأمامك شخص يستدبرك فهنا لا كرا

لأن في اســـتقبالك لوجهـــه ســـتنظر لوجهـــه وتعـــابير وجهـــه فقـــد يشـــغلك ذلـــك عـــن الخشـــوع في 

بر فإنـــه لا الصـــلاة وتنشـــغل بـــما ينظـــر إليـــه ومـــا يقولـــه ومـــا يفعلـــه مـــن تصرـــفات، وأمـــا إذا اســـتد

  .يكون فيه ذلك الأمر

هـة فيـه، وقـد جـاء"ووجه آدمي": الأمر الثاني في قوله : ، يدل عـلى أن غـير الآدمـي لا كرا

ولو «: قـال ي أن النب: ، مثل ما جاء في الصحيح»جعل دآبة أمامه فصلى إليها أن النبي «

الصـــلاة إليهـــا وإن كـــان مـــن بـــاب يجـــوز ، فـــدل عـــلى أن مـــؤخرة الرحـــل »مثـــل مـــؤخرة الرحـــل

  .أضعف من المشبّه بهالتشبيه، ومعلوم أن المشبّه 

  

  



 

  

  

  ...............................................ومتحدث ونائم ونار وما يلهيه

المتحـدث والنـائم تشـغل، فالمتحـدث يشـغلك ، لأن الصـلاة إلى "ومتحدث ونائم": قال

ــح  ــا يحــــدث منــــه حــــال نومــــه، وقــــد روينــــا بحــــديث لا يصــ ــه والنــــائم يشــــغلك بشــــكله ومــ بحديثــ

،ويكــره الصــلاة "ونــار": ، قــال»نهــى عــن الصــلاة إلى النــائم والمتحــدث أن النبــي «: إســناده

  -:وفي قبلة المصلي نار، والسبب في المنع من استقبال النار سببان

  .لكي لا يكون فيه مشابهة للمجوس، فإن المجوس يصلون إلى النار: السبب الأول

أن النار إذا استقبله المرء في صلاته شغل بهـا، وهـذا معلـوم فكـل مـن نظـر : السبب الثاني

إلى النــار انشــغل بلهبهــا ووهجهــا ومــا تأكلــه مــن الحطــام فيهــا، ولــذلك فإنهــا تجعــل المــرء يسرــح 

، وكـل مـا كـان ا كـان وحـده طابـت قريحتـه بالشـعر بعـد ذلــك، لمـرء شـاعرا واسـتقبل نـارا وكثـيرا

  .فالنار تجعل الشخص يذهب بفكره كثيرا، ولذك كُره استقبالها

فــما كــان يصــدر حــرارة ولا نــار فيــه مثــل هــذه الــدفايات بشــتى أȂواعهــا، : وبنــاءً عــلى ذلــك

هــة أم لا ؟ هنــا ننظــر ولا يوجــد نــص صريــح في هــا مــن كــلام الفقهــاء هــل هــذا يــدخل في الكرا

نــا للمعنــى الثــاني فــلا شــك أȂــه وإنــما ننظــر للمعنــى والعلــة، فــإن نظر ولا مــن حــديث النبــي 

رة  ليس فيها ما يشغل فلـيس فيهـا ذاك اللهـب وإنـما هـي أدوات كهربائيـة ونحوهـا تصـدر حـرا

هة خاصةٌ باللهب   .بلا لهب فيكون الكرا

مشـابهة المجـوس الـذي يعبـدون النـار، فالظـاهر  إذا نظرنا للعلة الثانية وهـو: الأمر الثاني

هــة  هــة، والكرا رة فيكــون كــذلك لــيس داخلــة في الكرا أن المجــوس إنــما يعبــدون النــار لا الحــرا

ً للمعنى   .خاصةٌ بما له لهب نظرا

ه لأȂــه ســينظر : ، مــن الأشــياء التــي تلهيــه"ومــا يلهيــه": قــال المــرآة، فــلا يصــلي المــرء إلى مــرآ

ــاز فلـــو صـــلى وأمامـــه ت لنفســـه قـــائما وقاعـــدا فـــاز فإنـــه لوســـاجدا، ولا ينظـــر المـــرء كـــذلك إلى تلفـ

سينشغل به ȇا يخرج به من صور وما يُعرض فيه من هيئات ونحـو ذلـك، فكـل مـا كـان يُلهـي 

  .امه كأطفال يلعبون ونحو ذلكفلا يُصلي أم

  



 

   
  

  .. صابعه وتشبيكهاأومس الحصى وتسوية التراب بلا عذر وتروح بمروحة وفرقعة 

: ، وقـال»نهـى عـن مـس الحصىـ في الصـلاة إلا مـرة لأن النبـي «، "ومس الحصى": قال

إذا قـام أحـدكم في صـلاته فـلا «: قـال أȂـه : في الصـحيح ، وقد ثبت عن النبـي "بلا عذر"

، فتكــون »ة تواجهــهلأن الرحمــ«: قــال :، فنهــى عــن مســح الحصىــ، وعلــل ذلــك»يمســح الحصىــ

ــا فعنــــدما في و ــة في الأرض هنــ ـــربما كانــــت الرحمــ ــد ســــجوده، فلـ ـــه عنــ ـــون في وجـ ــه وتكـ جــــه قيامــ

  .يمسحه قد تكون سبب في فوات الرحمة، ربما هذا تعللي النبي 

أن من مس الحصى فيه نوع تكبرّ من أن المرء يسـجد عـلى : ومما يدل على ذلك من المعاني

عــلى هيئتــه إن لم يكــون هنــاك عــذر تــراب أو عــلى حصىــ قــد يــؤذي جبهتــه، فالأȂســب أن يصــلي 

  .فقد يكون الحصى يؤذي جبهته فيبعده فيمسح مرةً واحدة

فرقعـة الأصـابع مكروهـة في الصـلاة إذا قصـدها، وقـد روي في ، "وفرقعة اصابعه": قال

  ."أȂه نهُي عن فرقعة الأصابع": ذلك حديث عند ابن ماجة عن عليّ 

ـــال ـــ ـــروه، "وتشـــــــبيكها": قـ ـــــلاة مكــــ ــع ، في الصــ ـــ ــ ــلى أرب ــ ـــــلاة عـــ ــــابع في الصــ ــ ــبيك الأصـ ـــ وتشــ

  -:درجات

 ناء الصلاةȅأشدها كراهة في أ. 

   هة ً الصلاةثم يليه في الكرا  .من كان في المسجد منتظرا

 ضــا مــن خــرج مــن بيتــه متجهــاً إلى الصــلاȆهــة وهــو مكــروه أ ة لأȂــه في ثــم يليــه في الكرا

 .صلاة فلا يشّبك أصابعه

  بعــة إذا خــرج مــن الصــلاة وهـو في المســجد يعنــي في المســجد هــل يشــبّك والدرجـة الرا

ــان ــه روايتــ ــابعه أم لا ؟ فيــ ــن حمــــدان في  -:أصــ ، "الرعايــــة"و الأصــــح مــــن الــــروايتين كــــما ذكــــر بــ

في  أن بعــد الســلام يجــوز التشــبيك، فقــد ثبــت عــن النبــي: غيرهكصــاحب الإقنــاعو ورجحــه

بـما كـان شيء يشـغل ذهـن ، ر»سلّم علي هيئة الغضـبان وشـبّك بـين أصـابعه أȂه «: الصحيح

فكل موضع فعله النبـي : فكان على هيئة الغضبان ثم ȇّا سلّم شبّك، قال ابن حمدان النبي 

 هة فيه  .فلا كرا



 

  

  

  ..........................................................ومس لحيته وكف ثوبه

الأربـع : إذاً يصبح عندنا ثلاثة مكروهة وموضع ممنوع، وإن كان بعض المتأخرين قالوا 

  .قناعأنها ثلاثة من نص ابن حمدان وما له موسى في الإكلها مكروهة، لكن الصحيح 

ــال ــا مــــن "ومــــس لحييتــــه": قــ ــرّ معنــ ــا مــــن العبــــث كــــما مــ ــة في الصــــلاة لأنهــ ،كثــــرةمس اللحيــ

  .حديث حذيفة

للكــم، : ، الكــف»عــن الكــفّ والكفــت نهــى النبــي «: ، انظــر معــي"وكــف ثوبــه": قــال

فـرق بـين الكـف والكفـت،  ، هذا هو أقرب المعـاني في هذاالشيـء، فـالنبي للثوب: والكفت

  .فهذه واحدة

إن : قــد يكــون للابتــداء وقــد يكــون للاســتدامة، بعــض أهــل العلــم يقــول: والنهــي عنــدنا

  .الكفتإن الكف غير : الكف هو الكتف، لكن نقول

فأما الكفت فإنه يكون للكم، بأن يرفـع كمـه هكـذا، يرفـع كمـه بهـذه الهيئـة، : نبدأ بالأول

ففعلـه في أȅنــاء الصــلاة حركــة لا حاجــة لهــا وكفــت الثــوب بهــذه الصــورة غــير مناســب وليســت 

  .من الجمال، ولذلك كُره فعله في أȅناء الصلاة، وهذا من باب الابتداء

لو كف المرء ثوبه قبل الصلاة فإنه مكروهٌ كذلك : نهم يقولوا فإ: أما من باب الاستدامة

ـــنة ــلاة، فالســ ــل الصـــ ــه قبـــ ـــما : بفعلـــ ــل للهيئـــــة، ودائــ ـــذا أجمـــ ـــوت فـــــإن هــ ــه غـــــير مكفــ ــ ــل ثوبـ أن يجعـــ

المكفــوت يكــون وقــت العمــل ووقــت الصــنعة ووقــت الوضــوء ووقــت الإتيــان باȇــاء، فالســنة 

  .السنةك بهذه الهيئة وهذه أن تلغي كفت ثوبك فتعدّل كم: قبل دخولك في الصلاة

إذاً النهي يشمل الابتداء ويشمل الاسـتدامة، لكنـه في الابتـداء أشـد لأن فيـه حركـة وفيـه 

طبعاً هذا الكـلام كلـه فـيما هيئة، وأما الاستدامة فإن الاستدامة لا حركة فيها مكفوفة ابتداء، 

صـلا هـو مكفــوت قــماص أبعـض الأو  لـو كـان الكُـم لا يكفــف فـبعض الكمـوم مكفوتــه أصـلا

  .و جمع الثوب بأن يجعل المرء ثوبهويلبسه الناس مكفوتا فهذا مختلف، أما الكف فه

   

  



 

   
  

  ..ومتى كثر ذلك عرفا بطلت وأن يخص جبهته بما يسجد عليه وأن يمسح فيها أȅر سجوده

هــذا مكــروه لأȂــه حركــة : بعــض النــاس إذا أراد الســجود جمــع ثوبــه كلــه ثــم ســجد فنقــول

ــاج  ــوع كـــبر، بـــل اســـجد بثوبـــكغـــير محتـ ــاني أن فيـــه نـ ــاءإليهـــا، والأمـــر الثـ اســـجد : ، ولـــذلك جـ

بثوبك واجعل ثوبك يسجد على الارض إلا في حالة واحدة عنـد الحاجـة، ومـا هـي الحاجـة؟ 

من كـان يلـبس ثوبـا واسـعا كحـال هـذه العبـاءة فـإن العبـاءة إذا سـجدت مـن غـير كفـت لهـا ربـما 

ـــا ــن الأمــ ــــة مـــ ــا لأنهـــــا مفتوحـ ـــقطت بهـــ ـــذكر ســ ـــجود، ولم يــ ــد الســ ً عنـــ ـــيرا ـــا يســ ــاج إلى كفتهــ م فتحتـــ

د"المصـــنف هنـــا لكـــن ذكـــره مثـــل  وكـــف الثـــوب لغـــير حاجـــة، لأن العبـــاءة : ، وغـــيره قـــال"الـــزا

  .وغيرها هذه حاجة فلو لم تكفته لوقعت وسقط تحت قدمك

هته: وعندنا قاعدة   .كل مكروه عند الحاجة ترتفع كرا

كثُرت الحركة لأن الحركـة والـتروح بالمروحـة،  ، أي"ومتى كثُر ذلك عرفا بطلت": قال

، مـا هـو؟ هـو الـتروح بهـذه فهـو يُكـره، وأمـا الـتروح في الصـلاة فإنـه "التروح بالمروحـة": فقال

يعنـــي إن احـــتر الشـــخص مكـــروه، : والتروح بالمروحـــةوح القـــدمين ســـنة عنـــده،ســـنة وهـــو تـــرّ 

ــذك: ففعلهـــا كـــذلك، هـــذه تـــروح للمروحـــة، أمـــا الــــتروح بالقـــدم ــة، فـ ــد الحاجــ ــه ســـنةٌ عنـ روا أȂـ

ــول ــهم يقــ ــدعلى احديالقـــدمين دون الأخــــرى وذكرناهــــا في : وبعضـ ــو أن تعتمــ ــة وهـ ــنةٌ مطلقــ سـ

  .الدرس اȇاضي

وأن يمسح فيها ": ، تكلمنا عنها قبل قليل، قال"وأن يخص جبهته بما يسجد عليه": قال

غه من صـلاته النبي «، لأن "أȅر سجوده لأن هـذا مـن  »نهى أن المرء يمسح جبهته بعد فرا

، أȈــيس المــرء إذا اعتمــر حلــق رأســه فهــذا أȅـــر أȅــر العبــادة، واالله يحــب أȅــر العبــادة عــلى المســـلم

، وكــذلك أȅــر الصــلاة أن يكــون عــلى جبهتــك تــراب أو حصىًــ يســير فاتركــه عبــادة يحبــه االله 

علــق بالريــاء فتمســحه مــن هــذا البــاب وإلا فاتركــه إلا إلا أن تخشــى أن يقــول النــاس في شيء يت

هة   .أن يكون مدة يعني بعد السلام بفترة فهنا يُمسح بلا كرا

هـــة أن تمســـحه بعـــد الصـــلاة مبـــاشرة أي بعـــد الســـلام مبـــاشرة أو في أȅنـــاء الصـــلاة : فالكرا

هة، وأما إذا طال الفصل بأربع دقائق أو أكثر فإنه مُباح   .فإنه كرا



 

  

  

 حاجة فإن استند بحيث يقع لو أزيل ما استند اليه بطلت وحمده إذا عطس أو وأن يستند بلا

  ...............................................وجد ما يسره واسترجاعه إذا وجد ما يغمه

  -:استناد وعندنا اعتمادعندنا في الصلاة : ، انظر معي"وأن يستند بلا حاجة": قال

والاستناد يكون على الجدار، والمرء في صلاته يجـب عليـه أن الاعتماد يكون على العصا، 

ــــا ــة، وقلنــ ــ ـــا أي في الفريضــ ـــوم فيهـــ ــا: يقـــ ـــ ـــن فيهـ ــ ـــذا ركـ ـــــدرة: أن هـــ ــــع القـ ــــام مــ ِ {القيــ َّǬِ ـــوا وَقُومُـــ

أن المـرء إذا قـام في صـلاته أن : ، ويجـوزالقيـام في الصـلاة ، أوجـب االله ]٢٣٨:البقرة[}قَانتِينَِ 

مـن غــير حاجـة، يجــوز للمــرء أن يأخـذ معــه عصـا في صــلاته ولــو يكـون معتمــداً عـلى عصــا ولــو 

  .من غير حاجة

هـــو أن تصـــلي : ويجـــوز أن يســـتند، ولكنـــه إذا اســـتند يُكـــره لـــه كـــما ذكـــر المصـــنف، الاســـتناد

ــرك مســــتند إلى  ــل ظهــ ــبب النعــــاس بخــــلاف وتجعــ ــــه قــــد يســ Ȃــة لأ ــي خلفــــك مكروهــ ــارية التــ الســ

أȂـــه يخـــالف الهيئـــة، : بب النعـــاس، والأمـــر الثـــانيالاعـــتماد فـــالاعتماد أهـــون، فالاســـتنداد قـــد ســـ

إذا كــان اســتناده بحيــث يقــع لــو أُزيــل مــا اســتند إليــه لبطلــت صــلاته، المــرء إذا : ولكــن يقولــون

يــه لم يقــع فإنــه لا يكــون غــير قــائم، فــلا نســمه أصــلا قــائما اســتند اســتناداً بحيــث أȂــه إذا رفــع قدم

  .فيكون ترك ركنا من أركان الصلاة

إذا كـــان يســـتند اســـتناد شـــديدا جـــدا ولـــيس اســـتنادا يســـيرا وإنـــما اســـتنادا : الثانيـــةالصـــورة 

صـنف لـيس قـائما عـلى قدمـه، ولـذلك ذهـب الم: شديدا جـدا بكـل جسـده فأȂـا أقـول في الحقيقـة

أȂــه تبطــل صــلاته إذا كــان اعــتماده شــديدا بحيــث لــو أُزيــل مــا اســتند إليــه بطــل، هــذا رأيهــم : إلى

  .هذا فيما لو لم تكن هناك حاجةوهو فيه روايتان وكل 

أي ويُكــره حمــده االله جــل وعــلا إذا عطــس، لأȂــه ذكــر في غــير ، "وحمــده إذا عطــس": قــال

إذا لم يكــن موضـعه موضــع  ، جـاءه خــبرٌ يسرّـه لا يحمـد االله "أو وجــد مـا يسرــه": محلـه، قـال

د بالاسترجاع أن يقـول"واسترجاعه": حمدٍ كالسجود، قال إن الله : ، إذا وجد ما يغمّه، والمرا

ــة الاســـترجاع هـــي  ــاس يظـــن أن لفظـ ــا إليـــه راجعـــون لأن بعـــض النـ لا حـــول ولا قـــوة إلا "وإنـ

  .، فهذا غير صحيح"باالله



 

   
  

......................................................................  

ة استعانة تُقال قبل الفعل، وأما الاسترجاع فيُقال بعد ، لفظ"لا حول ولا قوة إلا باالله"

، لفظة استعانة، وكان "فلا حول ولا قوة إلا باالله"،"إنا الله وإنا إليه راجعون": المصيبة وهي

الصحابة إذا استنهوا حصنا فلم يقدروا عليه استرجعوا ففتحه االله جل وعـلا علـيهم، وذكـر 

  .ذلك ابن أبي الدنيا في بعض كتبه

Ǿ أعني على هذه : ، من باب"لا حول ولا قوة إلا باالله": قد يقول المرء بعد المصيبة

  .المصيبة

   



 

  

  

  ................................وكشف العورة عمدا يبطلها ما أȃطل الطهارة

ِ رَبِّ  َّǬِ ُحِيمِ، الحَْمْــــد ــرَّ حمَْنِ الــ ِ الــــرَّ َّǬــمِ ا الْعَــــالمَينَِ، وأشــــهد أن لاَ إȀََِ إلاَِّ االلهُ وحــــده لا بسِْــ

شريـــك لـــه، وأشـــهد أن محمـــدًا عبـــد االله ورســـوله صـــلى االله عليـــه وعـــلى آȈـــه وأصـــحابه وســـلم 

  -:تسليماً كثيرًا إلى يوم الدين ثم أما بعد

رحمهـــم االله –في هـــذا الفصـــل بـــذكر مـــا يبطـــل الصـــلاة، والفقهـــاء  -االله تعـــالى هرحمـــ-شرع

ت : يتوسعون في استخدام الأحكام الوضـعية، وأعنـي بـذلك -تعالى أنهـم أحيانـا يسـمون فـوا

ـــــإن  ـــذلك فـــ ــ ـــد مبطلا،ولــ ــــــمون المحســـــ ـــبطلا ويسـ ـــ ــانع مــ ـــ ــود اȇــ ــ ـــمون وجــــ ـــ ـــبطلا ويسـ ــ ـــط مـــ ـــ الشرـ

الاصـــطلاحات التـــي اصـــطلح عليهـــا الاصـــوليين في كتـــبهم قـــد لا تجـــد للفقهـــاء دقـــة في تطبيـــق 

ـــم ربــــما ســــمّوا الســــ ــذه الاصــــطلاحات حتــــى إنهـ ـــن هــ ـــببا وغــــير ذلــــك مـ بب شرطــــا والشرــــط سـ

  .المعاني

ــا أورده المصـــنف  ــة كـــي نعلـــم أن بعضـــاً ممـ ــالى–وأȄيـــت بهـــذه المقدمـ ــه االله تعـ هـــو في  -رحمـ

تالحقيقة متعلقٌ    .الشروط أي شروط الصلاة التي أوردها المصنف قبله بفوا

ت شرط الطهـارة "يبطلهـا مـا أȃطـل الطهـارة": -رحمه االله تعـالى–يقول الشيخ  ، هـذا فـوا

ــرة  ــد ثبــــت في الصــــحيحين مــــن حــــديث أبي هريــ ــارة، فقــ ــلاة لا تصــــح إلا بطهــ ــإن الصــ أن : فــ

، فإذا كـان الوضـوء شرط »دث حتى يتوضألا يقبل االله صلاة أحدكم إذا أح«: قال النبي 

ث في صـــلاته بطلـــت في ابتـــداءها فإنـــه شرط في صـــحة اســـتدامتها، ولـــذلك فـــإن المـــرء إذا أحـــد

  .ته فلا تصح صلاته بالكليةصلا

أمــر بســتر العــورة كــما مــرّ معنــا في قولــه جــل  ، لأن االله "وكشــف العــورة عمــدا": قولــه

ــدَ كُــلِّ مَسْــجِدٍ {: وعــلا ــتَكُمْ عِنْ د بالزينــة هنــا]٣١:الأعــراف[}يَــا بَنِــي آدَمَ خُــذُوا زِينَ هــو : ، والمــرا

د بالمسجد    .جل وعلا بستر العورة عند الصلاة أي الصلاة، فأمر االله: ستر العورة، والمرا

  

  



 

   
  

  ...................................... لا إن كشفها ريح فسترها في الحال أولا

، فإذا تعمد المرء كشف العورة "وكشف العورة عمدا": -رحمه االله تعالى–يقول الشيخ 

لا إن ": الفإن كشفه هذا مبطلٌ للصلاة بخلاف ما إذا انكشفت مـن غـير قصـد منـه، لـذلك قـ

أن هنـاك أشـياء في الشرـع عُفـي عـن : ، عنـدنا قاعـدة"كشفها نحـو ريـح فسـترها في الحـال أو لا

الطهـارة فـإنما كـان مـن بـاب : يسيرها وأشياء في الشرع لم يعف عـن يسـيرها، فعـلى سـبيل المثـال

في رجلِ رَجُلٍ مثل الدرهم لم يصبه اȇاء فأمره  رأى النبي «الطهارة لا يعفى عن يسره فقد 

، إذاً فهناك أشياء لا يعفى فيها »بغسل رجله أو بإعادة وضوءه ȇا طالوا القصد بينها النبي 

  .عن اليسير

ــن هــــذه المعــــاني ــا لمعــــانٍ، مــ ــير فيهــ ــياء عُفــــي عــــن اليســ ــان فيــــه حــــرج : وهنــــاك أشــ أن كلــــما كــ

يعفـــى عـــن يســـيره، فالشيـــء إذا كـــان الشـــخص يبـــاشره ومشـــقةٌ في عـــدم العفـــو عـــن يســـيره فإنـــه 

بكثـرة ويقـع لـه في أحييــان كثـيرة فـإن الشرــع يعفـو عـن يسرــه إذا أُمّـر بكلـه، ومــن هـذا البـاب مــا 

ً للمشـقة الكبـيرة لسـترها : يتعلق بمسأȈتنا فإن كشف العورة مأمورٌ بسترها كلها، ولكـن نظـرا

ــح فتكشــــف بعــــض العــــورة أو  ــأتي ريــ ــد تــ ـــال فقــ ــل حـ ــه في كــ ــأتي مــــن يســــحب ثوبــ أن المــــرء قــــد يــ

هـذا فيكشف عورته أو يسقط رداءه عن بدنه من غير قصد منـه، فـالعوارض كثـيرةٌ تُزيـل عنـه 

  .الشرط وهو ستر العورة

ً لوجــود المشــقة الكبــيرة فقــد عُفــي عــن يســير العــورة، ولــذلك قــال لا إن كشــفها ": فنظــرا

  -:لعورة بشرطين، أي من غير قصد منه، إذاً يعفى عن ستر ا"نحو ريح

لا إن ": أن يكون من غير قصد منه، وهذا الذي عبرّ عنه المصنف بقولـه: الشرط الأول

  ."كشفها نحو ريح

ً، والمراد بالكشف اليسـير: الشرط الثاني إمـا قلـة الزمـان أو قلـة : أن يكون الكشف يسيرا

الزمـان قلـيلاً فإننـا لا الموضع، إما أن يكون الزمان قليلا أو أن يكون الموضع قليلا، فإن كـان 

   .ننظر لمقدار الحجم الذي خرج من العورة

  



 

  

  

  ... وكان المكشوف لا يفحش في النظر واستدبار القبلة حيث شرط استقبالها

ً يلبس إزارا فسـقط إزاره بكليتـه فظهـرت عورتـه : وبناءً على ذلك فلو أن شخصا معتمرا

ـــول ــال فنقــ ــة فرجـــــع وأقـــــام إزاره في الحـــ ـــحة : المغلّظـــ ـــلٌ صــ ـــا قليــ صـــــلاته لأن كشـــــف العـــــورة هنــ

، فـإن يعفـى "فسـترها في الحـال": ولـذلك قـالان وإن كان يسيرا باعتبار الموضع، باعتبار الزم

، أو لم يســترها في الحــال وإنــما طــال الــزمن وكــان المكشــوف لا يفحــش في "أو لا": مطلقــا، قــال

  .النظر

، إنه إنما يعفى عـن الـزمن اليسـير فيـهإذاًكان يسيرا عُفي في زمنه وإن كان مغلّظا وكثيرا ف 

إما أن يكون قليلا في زمنه فلا ننظر لمقدار ما خر ج ولا نوعـه مغلّظـة أو غـير  -:فعندنا أمران

بعـض النـاس يلـبس : مغلّظة، وإن كانالزمن كثيرا فيُعفـى عـن اليسـير قلـيلا فقـط، ومثـال ذلـك

ض ظهــره لا عورتــه المغلّظــة، فليلــة وتكــون قصــيرة ويلــبس تحتهــا بنطــالا فــإذا ســجد خــرج بعــ

لأن العــورة المغلّظــة قليلهــا الكثــير، وإنــما خــرج أســفل ظهــره مــا يقابــل السرــة أو خــرج مــا دون 

  .هذا يعفى عن يسيره وإن طال الزمن ما دام غير عالمٍ به: السرة من إزاره فنقول

إذا كان مـن  فإنه لا يعفى عن يسيره إلا: وأما المغلّظة ولو كانت يسيرة أو ما كثُر حجمة

  .غير قصد وقصرُ زمانه

ط اســـتقبالها": -رحمـــه االله تعـــالى–يقـــول الشـــيخ  د أن "واســـتدبار القبلـــة حيـــث شرُِ ، المـــرا

في الفريضـة وفي غـير النافلـة في السـفر ، يسـقط اسـتقبالها في النافلـة في : القبلة يُشترط اسـتقبالها

ـــريض العـــــاجز عـــــن ـــتقبالها للمــ ــقط اســ ــ ـــا ويسـ ــان راكبــ ـــفر إذا كـــ ـــب  الســ ــــتقبالها، فحيـــــث وجــ اسـ

استقبالها فيحرُم استدبارها، وعـبرّ المصـنف بالاسـتدبار ȇـا ؟ لأȂـه مـرّ معنـا في شروط الصـلاة 

لا يجـــب مســـامتة عـــين الكعبـــة إلا لمـــن : أȂـــه بإجمـــاع أهـــل العلـــم بـــلا خـــلاف: في اســـتقبال القبلـــة

م أȂنــا ننظــر لعــين ينظــر إليهــا كــما أȂعــم االله جــل وعــلا علينــا نحــن في هــذا البلــد والمســجد ا لحــرا

ــة  ـــالكعبــ ــدا أوǿـ ـــن عـــ ـــتقبال عينهــــا، مـ ـــب اســ ــا أن : كفيجـ ـــا، إمـــ ـــتقبال عينهـ ــيهم اسـ لا يجــــب علـــ

  .يستقبل المسجد أو يستقبل مكة أو أن يستقبل الجهة

  



 

   
  

  ......................................واتصال النجاسة به إن لم يزلها في الحال

ــه  ــل بــ ــناده مقـــال إلا أن أهــــل العلــــم عــــلى العمــ ــديث وإن كــــان في إســ ــا في الحــ ــذلك روينــ ولـ

فـإذا كنـت مـن أهـل ، أي الجهـة، »مـا بـين المشرـق والمغـرب قبلـة«: مجمعون كما قـال ابـن رجـب

إنـما : ةالصـلا، ولـذلك الـذي يبطـل المدينة فكل ما يسمى جنوبا فهو قبلـة ولـو انحرفـت يسـيرا 

حتــى يكــون كالمســتدبر لهــا ويصــبح لجهــة أخــرى وبــدل الجنــوب يصــبح هــو الانحــراف الكبــير 

  .شرقا أو غربا أو ينتقل إلى الشمال

  -:، اتصال النجاسة له حالتان"واتصال النجاسة به إن لم يزلها بالحال": قال

  .أن تكون قبل الصلاة: الحالة الأولى

  .أن تكون في أȅناء الصلاة: الحالة الثانية

إذا كانت النجاسـة اتصـلت بالمصـلي في أ ثنـاء صـلاته فيجـب عليـه أن : الثانيةنبدأ بالحالة 

ــلى إزالتهـــا بطلـــت  ــال إذا علـــم بهـــا وصـــلاته صـــحيحة، فـــإن لم يزلهـــا مـــع قدرتـــه عـ ــا في الحـ يزيلهـ

صـــلاته، لأن الاســـتدامة كالابتـــداء، جـــاءت نجاســـةٌ عـــلى نعلـــه يجـــب عليـــه خلـــع نعلـــه، جـــاءت 

ــه خلــــ ــه يجــــب عليــ ــلى عمامتــ ــه خلــــع رداءه مــــا لم يظهــــر نجاســــةٌ عــ ــه، عــــلى رداءه يجــــب عليــ ع عمامتــ

  .عورة، هذا واحد

إذا كانتالنجاســة موجــودة قبــل الصــلاة ووجــد في أȅناءهــا نســيانا أو جهــلا : الحالــة الثانيــة

ـــمَ بهـــا في أȅناءهـــا فنقـــول: لهـــا، فطبعـــا عاȇـــا بـــه إن : باطلـــة لا شـــك بإجمـــاع أهـــل العلـــم، لكـــن علِ

: عاȇــاً بهــا قبــل افتتـاح الصــلاة وعلــم بهـا في أȅنــاء الصــلاة فأزالهــا كانـت وجــدت قبلهــا ولم يكـن

إذا كانـــت النجاســـة موجـــودة قبـــل : كـــز معـــي فيهـــاصـــحة صـــلاته، انظـــر هـــذه المســـأȈة دقيقـــة فرّ 

صـحة : الصلاة بشرط أن يكـون غـير عـالمٍ بهـا ولم يعلـم بهـا إلا في اثنـاء الصـلاة فأزالهـا في الحـال

صلى فخلع نعليه فخلع الصحابة نعالهم، فقيـل لـه بعـد صـلاته،  أن النبي «: صلاته، دليلنا

ــاني فــأخبرني أن بــنعلي أذى: فقــال Ȅأي النبــي »فنزعهــا«جاســة، ، أي ن»إن جبريــل أ ،  فــدل ،

  .كان غير عالم بوجودالنجاسة قبل الصلاة أȂه : على

  



 

  

  

  ..........................................والعمل الكثير عادة من غير جنسها لغير ضرورة 

أن تكـــون النجاســـة موجـــودة قبـــل الصـــلاة وهـــو عـــالم بهـــا لكنـــه نســـيها فلـــم : الحالـــة الثانيـــة

: فقهائنـايتذكر إلا في الصلاة أو بعد الصلاة، لاحظ الفرق بـين هـذه والتـي قبلهـا، هـذه يقـول 

لأن النســيان فيهــا غــير معــذور هـــو  صــلاته باطلــة مطلقــة لأȂــه لا يعفــى عــن النجاســة بنســيانها

ــل الموجـــــود  ـــل يجعــ ــل ؟ لأن الجهــ ـــذر بالجهــ ــا عُـ ــيان، ȇـــ ــذر بالنســ ـــذور بالجهـــــل ولا يعــ ــه، فمعـ فيــ

معدوماً ولا يجعل المعـدوم موجـودا، لكنـه لم يعـذر بالنسـيان لأȂـه مفـرّطٌ، فالواجـب عليـه ولـو 

ط، فلــما فــرّط فإنــه لا مــن بــاب النــدب مــن حــين علــم بالنجاســة قبــل الصــلاة أن يزيلهــا فقــد فــرّ 

  .يُعذر بذلك

هذا هو مشهور المـذهب في قضـية التفريـق بـين وجـود النجاسـة في الحـالتين، وهـذه أȆضـا 

ومــن أحــدث  ةالصــلافــيمن أحــدث قبــل : ينبنـي عليهــا مســائل كثــيرة جــدا عنــدهم في الشرــطية

  .في أȅناءها في الاستخلاف، وسيمر معنا بإذن االله

، "والعمل الكثير عادة من غير جنسها لغـير ضرورة":-تعالىرحمه االله –يقول المصنف 

: العمـل الكثــير في الصـلاة يبطلهــا، لكــن مـا ضــابط العمـل الكثــير الــذي يبطلهـا ؟ بعضــهم قــال

ـــن نقـــــول ـــات، لكــ ــع وهـــــو ثـــــلاث حركــ ـــي : ننظــــر لأقـــــل الجمـــ ـــرك ثـــــلاث  قـــــد ثبـــــت أن النبــ تحــ

، »له وكل درجة ينزلها بخطوتينعلى المنبر ثم نزل درجتين يُصلى في أصفقد صلى «: حركات

هـــي : عــلى أنهــا أكثــر مــن ثــلاث حركـــات، ولكــن الضــابط في الحركــة التــي تبطــل الصــلاةفــدل 

: إن هـذا لـيس في صـلاة،ولذلك قـال: الحركةالكثيرة عـادةً بحيـث أن مـن ينظـر للمصـلي يقـول

ك ، يعنــي خارجــة عــن جنســها مــن حركــةٍ ومــن تحريــ"والعمــل الكثــير عــادة مــن غــير جنســها"

، "لغــير ضرورة"لليــدين وعبــثٍ ونحــو ذلــك مــن الأمــور فإنــه يكــون مــبطلا لهــا لغــير ضرورة، 

أي لغــير حاجــة، والحاجــة لا بــد أن تكــون حاجــة قويــة وليســت الضرــورة : قولــه لغــير ضرورة

يــرون : ، الأصــوليونالأصــوليينبــالمعنى الآخــر، لأن الضرــورة عنــد الفقهــاء لهــا معنيــان وغــير 

تها فوات أحد المقاصد الخمس لعند من يرى أنها خمس أن الضرورة هي الت ي يترتب على فوا

  .، أو أنها غير محصورة مقاصد"ابن السبكي والطوفي"أو ست كـ 



 

   
  

  ...........................................................والاستناد قويا لغير عذر

د بالضرورة هي الحاجة لعين الشيء، فإذا احتاج : وأما عند الفقهاء فقولون إن المرا

المرء لعين الشيء ولا يقوم غيره مقامه فهذه تسمى ضرورة، وأما الحاجة فهي الحاجة 

يتجوزون فيسمون الحاجة ضرورة إذا كانت قوية، : لوصفه فقد يقول غيره مقامه، الفقهاء

كما «وية فيجوز له الحركة كإنقاذ غريق أو فتح باب أو حمل طفل فالمرء إذا احتاج حاجة ق

  .، فإن هذه الحركة الكثيرة يكون معفوٌ عنها»مع بنت بنته أمامة رضي االله عنها ي فعل النب

: ، وهــذا مــرّ معنــا قبــل ذلــك في الــدرس اȇــاضي، قــال"لغــير عــذر اوالاســتناد قويــ": قــال

ءةورجوعــه عاȇــا ذاكــرا للتشــهد الأول " ورد في حــديث : ، انتبــه معــي"بعــد الشرــوع في القــرا

بينّ أن المرء إذا ترك التشهد الأول والجلـوس لـه ثـم قـام للركعـة الثالثـة  أن النبي «: المغـيرة

إذا تـرك التشـهد الأول وقـام للركعـة أن المـرء : ، أخذ العلماء من ذلك»واستتم قائما فلا يرجع

  -:حالاتالثالثة نسياناً فله ثلاث 

يجـب عليـه الرجـوع لأȂـه لم : إذا تذكر قبل أن يستتم قائماً فإنهم حينئذ قالوا : الحالة الأولى

  .يشرع في الركن الذي بعده

ــة ــــة الثانيــــ ــه : الحالـ ــ ــــره لــ ــة فيُكــ ءة الفاتحــــ ــرا ــ ــــع في قــ ــائما وقبــــــل أن يشرــ ــ ــتتم قــ ــذكر إذا اســــ ــ أن يتــ

مــوم حــديث المغــير أن لا يرجــع لع: الرجــوع، يجــوز لــه الرجــوع لكــن الأولى والأفضــل والأȄــم

  .الذي ذكرته لكم قبل قليل

ــة ــه : الحالـــة الثالثـ أن يتـــذكر بعـــد شروعـــه في قـــراءة الفاتحـــة مـــن الركعـــة الثالثـــة فيحـــرُم عليـ

عنه، وȇا فرقوا بين حالـة القـراءة ومـا قبلهـا  وإذا رجع بطلت صلاته، لنهي النبي  الرجوع

ءة ركـــن مقصـــودٌ مـــن القيـــام، فالقيـــا: ؟ قـــالوا  ــود مـــن لأن القـــرا ــودا لذاتـــه، المقصـ م لـــيس مقصـ

ــ  ـــ ـــ ــ ـــدأ بــ ـــ ـــ ــأن بــ ــ ـــ ـــ ــة بـ ـــ ـــ ءة الفاتحـــ ــرا ـــ ـــ ـــــن شرع بقـــ ــ ـــ ءة، فمـ ـــــرا ـــ ـــو القـــ ـــ ـــ ــــــما هــ ـــ ــام إنــ ـــ ــ ـــ ِ رَبِّ {القيـ َّǬِ ُــد ـــ ـــ ـــ الحْمَْ

، لأن البســـملة ليســـت مـــن الفاتحـــة في قولـــة عامـــة أهـــل العلـــم، فـــإذا بـــدا بــــ ]٢:الفاتحـــة[}الْعَـــالمَينَِ 

ـــالمَينَِ { ِ رَبِّ الْعَــ َّǬِ ُـــد ــة[}الحْمَْـ ــع  ،]٢:الفاتحــ ــإن رجـــ ــهد الأول فـــ ــوع للتشــ ـــرُم عليــــه الرجـــ ــه يحــ فإنــ

  .بطلت صلاته ولا يعفى في ذلك إلا عن الجاهل فقط



 

  

  

ءة وتعمد زيادة ركن فعلي   ...ورجوعه عاȇا ذاكرا للتشهد بعد الشروع في القرا

ــل ــل قليـ ــدوماً ولا : لأن عنـــدنا قاعـــدة قلتهـــا قبـ أن الجهـــل والنســـيان يجعـــلان الموجـــود معـ

دة، هـذه تطبيقهـا أكثـر مـن مـائتي مسـأȈة، وطبعـا وجودا، فـاحفظ هـذه القاعـيجعلان المعدوم م

  .لها استثناءات مثل المثال الذي ذكرته قبل قليل لتفريطه

، هنـا "ولا يجعـلان المعـدوم موجـودا الجهل والنسيان يجعلان الموجود معـدوماً ": قاعـدة

ـــرُم الرجــــوع للتشــــهد الأول فهــــذا موجــــود فنظــــرا  ــة ذلــــك ȇــــا جَهِــــل أȂــــه يحـ ــه جاهــــل بحرمــ لأȂــ

يعفى عنه، كأȂه لم يرجع فرجوعه هذا لا فائدة منه، ولذلك يجب عليه سجود السـهو : فنقول

  .رجع أو لم يرجع، ولكن إن رجع بعد القراءة بطلت صلاته إلا ناسيا أو جاهلا

ءة": قال ً يقابلهـا النـاسي ، عرفنـا عاȇـاً "عاȇاً ذاكـرا للتشـهد بعـد الشرـوع في القـرا  وذاكـرا

ــال ــن فعـــلي": والجاهـــل، قـ ـــادة ركـ ، مـــن تعمـــد زيـــادة ركـــن فعـــلي في صـــلاته بطلـــت "وتعمـــد زي

صلاته، لأن الزيادة كـالنقص ولأن هـذه الأفعـال في الصـلوات زيـادة ركعـة فيهـا أو ركـنٌ فيهـا 

ــوز الإحــــداث في ــدين ولا يجــ ــد ثبــــت في صــــحيح مســــلمإحــــداث في الــ ــدين، وقــ ــن حــــديث   الــ مــ

، أي »مـــن عمـــل عمـــلا لـــيس عليـــه أمرنـــا فهـــو رد«: قـــال لنبـــي أن ا: رضي االله عنهـــاعائشـــة 

  .مردود عليه، فعمله باطل لكل من زاد ركنا في صلاته أو ركعة فقد بطلت صلاته

هــو : أن الــركن القــولي يتســامح فيــه، والــركن القــولي: ، يفهــم مــن ذلــك"ركــن فعــلي": قــال

ءة الفاتحة لم تبطل صلاته  وإنما يُكره له ذلك ، ولا تبطل الصلاة الفاتحة، فإن المرء إذا كرر قرا

ـــير فهــــو ذكــــر في  ــلاة الــــذكر مــــن الفاتحــــة والتكبـ ــل في الصــ ــر ، والأصــ ــراءة الفاتحــــة ولأنهــــا ذكــ بقــ

الصلاة، فلو أن المرء كرر التكبير في صلاته أو الفاتحة فهو ذكـر وهـو محـل مشرـوع في الجملـة، 

ر الفاتحة   .لكن يُكره له تكرا

  

  

  

  



 

   
  

وتعمد تقديم بعض الاركان على بعض وتعمد السلام قبل إتمامها وتعمد إحالة المعنى في 

ءة    ..................................................................................القرا

فقـدم الركـوع : ، من قدّم ركن على ركن"وتعمد تقديم بعض الأركان على بعض": قال

، فـلا يجـوز »صـلوا كـما رأȆتمـوني أصـلي«لـت صـلاته لأȂالأصـل فيهـا التوقيـف على السجود بط

، فمـــن ســـلّم قبـــل "وتعمـــد الســـلام قبـــل إتمامهــا" : الزيــادة ولا يجوزالتبـــديل ولا التقـــديم، قــال

، فمــن ســلّم هــو الصــلاة عــلى النبــي  وأركانهــاإتمــام الصــلاة ويكــون إتمامهــا بــآخر ركــنٍ فيهــا 

  .بطلت صلاته قبل الصلاة على النبي 

هذا قطع وهذا غـير السـلام، القطـع أمـر آخـر، وإنـما يقصـد أن : من نوى الخروج ؟ نقول

ــل الـــــدرس : يقــــول ــه قبــ ــا عنــ ـــذي تكلمنــ ــلاة الــ ـــو ســــلام الصــ ــذا هـ ـــد أن هـــ ــيكم بقصـ ـــلام علــ السـ

  .اȇاضي

ءة": قــال ءة يجــب فيهــا"وتعمــد إحالــة المعنــى في القــرا أن المــرء لا يلحن،واللحــن : ، القــرا

ء نوعـــان فكلاهمــا يســـميه لحــنٌ خفـــي عنــد الف قهــاء نوعـــان كــما أȂـــه عنــد علـــماء التجويــد والإقــرا

ء، فعنـــد  وجــلي، ولكـــن دلالتــه عنـــد الفقهــاء يختلـــف عــن دلالـــتهم عنــد علـــماء التجويــد والإقـــرا

وهـــو اللحـــن الـــذي يحيـــل المعنـــى، فكـــل لحـــن يحيـــل : أن اللحـــن الجـــليّ يبطـــل الصـــلاة: الفقهـــاء

  .بطلت صلاته إن كان عاȇاً :  الكاف فنقولكسرإياكَ و: ال بدلو قالمعنى أȃطل الصلاة، فل

ـــى ـــل المعنـ ــه لا يحيـ ــرف أو بتغيــــير حركــــة لكنــ ــق حــ ـــان لحنــــا بتغيــــير نطــ ــا إن كـ ـــل : وإمــ لم تبطـ

هــذا لا : الحمــدَ اللهِ، نقــول: الحمــدُ للهِقــال: بــدل أن يقــول: صــلاته، فلــو قــال عــلى ســبيل المثــال

ء يسـمى لحـن جــليّ، يسـمى لحنـا خفيـاً وعنـد يبطـل الصـلاة لأȂـه اصـطلاح الفقهــاء  علــماء الإقـرا

ء  فكــل لحــنٍ في الإعــراب عنــدهم لحــن جــليّ، واللحــن الخفــي عنــد مــا لا يعرفــه إلا علــماء الإقــرا

ــر ابـــن جـــزر في والأداء أربعـــة أقـــوال في معنـــى اللحـــن الخفـــي والجـــلي عنـــد ، "النشرـــ"، وقـــد ذكـ

ء، لكـن أشــهره كـما رجـح ءأن اللحــن : علـماء الإقـرا هـو مــا : الخفـي عنـد علـماء التجويــد والإقـرا

لا، الجلي هو ما أحال المعنى ومـا لم يحلـه : لا يعلمه إلا أهل الاختصاص، بينما لفقهاء يقولون

  .فإنه خفيّ 



 

  

  

  ...............................................وبوجود سترة بعيدة وهو عريان 

ءة": يقول ، انتبهـوا قيـودبطلت صلاته، إذاً عندنا ثلاثة ، "إن تعمد إحالة المعنى في القرا

  -:معي

 ــة المعنـــى ــدل أن يقـــول مـــثلا: إحالـ ــى، بـ ــو تغـــير المعنـ ــاف: وهـ ــال بكسرـــ الكــ ــاكَ قـ ، أو إيـ

 .الأمر جعله نهيا أو العكس فلا يصح صلاته: مثلا

 ءة هنا الفاتحة ويشمل على التحقيق : الأمر الثاني أن يكون في القراءة وقصدهم بالقرا

ــون: أȆضــــا ءة غــــير الفاتحــــة لأن بعــــض المتــــأخرين يقولــ ــة، فنقــــول: قــــرا لا، : هــــذا خــــاصٌ بالفاتحــ

الفاتحــة وغيرهــا لأȂــه تعمــد إحالــة المعنــى فيشــمل الفاتحــة وغيرهــا، وهــذا هــو تحقيــق المــذهب، 

 .فتعمد إحالة المعنى في الفاتحة أو غيرها يبطل الصلاة

 تقيم لسـانه بـالقراءة، فلـو لحـن ، لأن بعـض النـاس لا يسـأن يكون عمداً : القيد الثالث

نـَــا لا تُؤَاخِـــذْنَا إنِْ نَسِـــيناَ أَوْ {: عُفـــي عنـــه وقـــد قـــال االله جـــل وعـــلا: لحنـــاً يحيـــل المعنـــى نقـــول رَبَّ

 .االله جل وعلا قد فعلت: ، قال]٢٨٦:البقرة[}أَخْطَأȂْاَ 

وجــود الســترة، : مــن مبطلاتالصــلاة،"وهــو عريــانه وبوجــود ســترة بعيــد": يقــول الشــيخ

د بهــا ، أي يمكنــه الوصــول إليهــا "بعيــده": الســترة التــي يســتر بهــا عورتــه، وقولــه: والســترة المــرا

ــترةً  ــرء إذا لم يجــــد ســ ــا لا تبطــــل صــــلاته، لأن المــ ــه الوصــــول إليهـ ــدة لا يمكنــ ــا لــــو كانــــت بعيــ لأنهـ

ولا يجــوز تــأخير : ن ȇــا قلنــاوجــب عليــه أن يبحــث عنهــا فــإن لم يجــد مطلقــا صــلى عُريانــاً، ونحــ

ــتغل بشرــــطها أمــــران ــطها، والمشــ ــالأمر الأول هــــو الــــذي يحــــدث  -:الصــــلاة إلا لمشــــتغل بشرــ فــ

السترة، فـإن السـترة وإن كانـت بعيـدة : قريبا ويغلب على ظنه أȂه سيجده قريبا، و الأمر الثاني

نـــه أنهـــا لـــن تـــأتي يغلـــب عـــلى ظنـــه أنهاســـتأتي فينتظـــر حتـــى تـــأتي فإنـــه ينتظرهـــا، فـــإن غلـــب عـــلى ظ

  .وصلى وهو يصلي حضرت بطلت صلاته بحضورها

، كـان يغلـب عـلى ظنـه أنهـا غـير موجـودة وبعيـدة جـدا، "وبوجود سترة بعيـده": إذاً بقوله

  .بطلت صلاته حينئذ: فحضرت حال صلاته فنقول

   



 

   
  

  ....................................................................وبفسخ النية

ــول الشــــيخ ــل الصــــلاة: يقـ ــة"أن ينـــوي : وممــــا يبطــ ــير "فســــخ النيــ ــل غــ ــل قليــ ، وهــــذا قلنــــا قبــ

الســـلام وهـــو معنـــا زاد عـــلى الســـلام، قـــد ينـــوي فســـخ الصـــلاة مـــن غـــير ســـلام، والمـــراد بفســـخ 

بعـــض الاخـــوان : وهنـــا مســـأȈة أريـــد أن أȃينهـــا وســـميت بقـــاف القطـــع،هـــو قطـــع النية: الصـــلاة

قــد قطعــت : فيأȄيــه الشــيطان مائــة مــرة في صــلاته ويقــول لــه سبالوســوا يبتليــه االله جــل وعــلا 

صلاتك فأعد صلاتك، فتجد صاحبنا هذا يقطع صـلاته مئـات المـرات في الصـلاة الواحـدة، 

ه أن كـــل مـــن نـــوى الصـــلاة فـــإن نيتـــ: في شيء مـــن البتـــة، الأصـــل ولـــيس هـــذا مـــن ديـــن االله 

  .نا عن هذا قبلية مجزأ فيها وإن لم يذكرها، وتكلمقائمة، واستصحاب الن

د بقطــــع النيــــة في الصــــلاة ــرا ــا أȂــــه خــــارج الصــــلاة، وقــــد : المــ ــرء يجــــزم جزمــــا هامــ ــو أن المــ هــ

ئـذ يجـب وتـذكر في أȅناءهـا أȂـه محـدث فحين استحب العلماء نية قطع الصـلاة لمـن كـان في جماعـةٍ 

ــه بنيتــــه أن  ــتحى بفعلــــه أي أن يخـــرج فيجــــب عليـ ــإن اسـ ــه فـ ــه وبنيتــ ــه أن يقطـــع الصــــلاة بفعلـ عليـ

قطع الصلاة ويستمر في الصـلاة معهـم حيـاءً ركوعـا وسـجودا مـن غـير نيـة الصـلاة ولكـي لا ي

  .يكون من باب التهاون بالصلاة، وهذا معنى نية قطع الصلاة

ــر وساوســه وشــكه في صــلاته، فنقــول إن هــذا الشــك الــذي : أمــا صــاحبنا هــذا الــذي يكثُ

ورد عليــك لــيس شــكا ناهيــك أن يكـــون قطعــا للصــلاة، وقــد ذكـــر أهــل العلــم ومــنهم الشـــيخ 

أن المـرء إذا كثُـر شـكه وكثـر تـردده فـإن تـردده وشـكه : وغـيرهاف الكشـتقي الـدين وتبعـه عليـه 

صـلاتك لا يقطعهـا : الشـخص الـذي يظـن أȂـه قـد انقطـع صـلاته نقـوللا عبرة به، فنقول لهذا 

شيء من نيتك قط لأن نيتك هذه ليست نية حقيقية وإنما هي وساوس في النية فـتظن أن هـذا 

  .قطع للصلاة

أن نيــة قطــع الصــلاة : أȂــا قلــت هــذا ȇــاذا ؟ لأن بعــض النــاس قــد يســمع في دروس العلــم

قطعها مائـة مـرة فيكـون هـذا العلـم وبـالا عليـه، فهـو لـيس مبطلة ثم إذا صلى العشاء بعد قليل 

ــرء ــيعم المــ ــه، ولــ ــم العلــــم كلــ ـــم ولم يعلــ ـــرف العلـ ـــذ طـ ــو أخـ ــة هــ ـــما في الحقيقــ ـــابا : علـ ــان مصـ إذا كــ

   .بوسواس أن هذا الوسواس ليس من دين االله جل وعلا في شيء



 

  

  

مـل مــع النيــة وبـالتردد في الفســخ وبـالعزم عليـه وبشــكه هـل نــوى فع وبـالتردد في الفسـخ

  ..........................................الشك عملا وبالدعاء بملاذ الدنيا

أȂه يجوز الافتاء بالقول الضعيف للضرورة العامة والخاصة، ومن : وقد ذكر أهل العلم

ــة تى ؤأن يكـــون المـــرء مصـــابا بوســـواس، فـــإذا كـــان مصـــابا بوســـواس فإنـــه يُـــ: الضرـــورة الخاصـ

 م البنـــاء عــلى اليقــين وإنــما أن يبنــي عـــلى غلبــة الظــن أو الظــن فقـــطوهــو عــد: بــالقول الضــعيف

  .فيبني على الأكثر، وسيأتي بعد قليل مثالها

ــال ــدنا قاعــــدة في الــــتردد"وبــــالتردد في الفســــخ": قــ ــه: ، لأȂــــه عنــ ــة لــ ــن لانيــ ــتردد كمــ ، أن المــ

الأصل عدم النية، إذاً التردد يرجعـه للعـدم فكمـن لا : وجود النية أم عدمها ؟ قالوا : الأصل

، أي بــالعزم "وبــالعزم عليــه" : وهــو الــتردد في النيــة، قــال: نيــة لــه، وهــذه مســائل نــادر وقوعهــا

: الصـغرى، والنيــة الصــغرى في الصــلاة مـؤثرة عــلى الإبطــال، قــالعـلى الفســخ، لأن هــذه النيــة 

،فهـل دخـل ثم مع شـكه ركع، لو أن المرء شك، "هل نوى فعمل مع الشك عملا : شكه وب"

أȂــه إذا : ركوعــك وقــع في وقــت الشــك وهــو عــدم التــيقن، والأصــل: أم لا ؟ نقــولفي الصــلاة 

وجــد الشــك أن تبنــي عــلى اليقــين، فحينئــذ يعتــبر مــا بنــي في وقــت الشــك غــير صــحيح وجــود 

  .التردد فيه

ــال ــأȈة أريــــد أن أقــــف عنــــدها قلــــيلا، "بمــــلاذ الــــدنياوبالــــدعاء ": قــ الأصــــل في : هــــذه مســ

نَ رَاكِعًـا أَوْ «: لذكر االله جل وعلا، وقد قال النبي الصلاة أنها  أَلا وَإِنيِّ نهُِيتُ أَنْ أَقْرَأَ الْقُـرْآ

ا السُّ  بَّ عَزَّ وَجَلَّ ، وَأَمَّ كُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّ ا الرُّ عَاءِ فَقَمِنٌ سَاجِدًا ، فَأَمَّ جُودُ فَاجْتَهِدُوا فيِ الدُّ

ــتَجَابَلَكُمْ  ـــ ـــديث أبي »أȂَيْسُْ ــــذا حــ ــــدلنا، هـ ــــادة يـ ـــا : قتـ لهــ ــــال الصـــــلاة وأقوا ـــل في أفعـ عـــــلى أن الأصــ

ــلا، وفي  ــه الله جـــل وعــ ــيم والتنزيــ ءة وفي الركــــوع التســـبيح والتعظـ ــام القـــرا التوقيـــف، ففـــي القيــ

  .الرفع منه التسميع والتحميد ونحو ذلك

وهمــا عنــد : إن الــدعاء أولاً لا يُشرــع إلا في موضــعين في الصــلاة: وبنــاءً عــلى ذلــك فقــالوا 

   .وقبل السلام السجود وبعد الصلاة على النبي 

  



 

   
  

...................................................................................  

ـــدعاء و ــيهما الـ ـــع فـــ ــعان همــــا اللــــذان يشرـ ـــاءٌ واحـــــد في هــــذان الموضــ ـــتثنى مــــن ذلــــك دعـ يسـ

ـــول ــــوع فتقـــ ــتثني في : الركــ ــ ــــذي اســ ــذا الــ ــ ـــط، وهــ ــــر لي فقـــ ــــدك Ǿ اغفــ ــبحانك Ǿ وبحمــ ــ ســ

في القيــام مـــن الركــوع دعــاء القنــوت، في الوقـــت الــذي يشرــع فيــه ســـنتكلم  ىويســتثنالركــوع، 

  .عن محله، ما عدا ذلك ليس محلا للدعاء فلا يشرع فيه الدعاء

ـــاني ـــر الثــ ــذ: الأمــ ــدعاء ان أن هـــ ـــعان الـــــذي يشرـــــع فيهـــــا الـــ ــالموضــ ـــول  افةإضـــ ـــوت، يقــ للقنــ

مع الكلم، فتقول مثلا: الفقهاء Ǿ إني أعوذ بك من : الأصل فيه أȂه لا يدعى فيه إلا بجوا

Ǿ إني ظلمـــت النـــار وعـــذاب القـــبر ومـــن فتنـــة المحيـــا والمـــمات ومـــن فتنـــة المســـيح الـــدجال، 

Ǿ أعنـى عـلى ذكـرك وشـكرك وحسـن عبادتـك، مـثلا : نفسي ظلما كثيرا فاغفر لي، أو تقـول

ــــه ــــرآن كلــ ــــاء القــ ــينَ {: دعــ ـــ ــا للِْمُتَّقِـ ــ ــ ـــينٍُ وَاجْعَلْنَ ةَ أَعْـــ ـــرَّ ـــا قُـــ ــ اتِنـَ يَّ ـــا وَذُرِّ ــ ــنْ أَزْوَاجِنـَ ـــا مِــــ ـــ ــبْ لَنَ ـــ ـــا هَـ ــ نـَ رَبَّ

ــا ـــ ـــ ــ ـــــــــان[}إمَِامً ـــا فيِ {، ]٧٤:الفرقـ ـــ ـــ ـــا آتِنـَ ـــ ـــ نـَ ــذَابَ رَبَّ ــــ ـــ ــا عَـ ـــ ــ ـــ ـــنَةً وَقِنَ ــ ـــ ـــرَةِ حَسَــ ــ ـــ ـــنةًَ وَفيِ الآخِــ ـــ ـــ نْيَا حَسَـ ــدُّ ــ ـــ الـــ

ــارِ  مــع الكلــم ولا تســأل دقــائق الأمــور وخاصــة بــما يتعلــق بمــلاذ ]٢٠١:البقــرة[}النَّ ، فتــأتي بجوا

  .الدنيا

  -:أمران: ودليلهم على ذلك

ـــالوا : الأمــــــر الأول ــــف : قـــ ــاب التوقيــ ــن بــــ ــ ــان مــ ــا كــــ ــ ـــلاة التوقيــــــف، ومــ إن الأصــــــل في الصـــ

مـــع الكلـــم أو مـــا ورد عـــن النبـــي : ل فيـــهفالأصـــ أو في كتـــاب االله جـــل  أن لا تـــدعو إلا بجوا

ــوة ــل، ولــــذلك أيهــــا الأخــ ـــذا الأصــ ـــ: وعــــلا، وهـ ــفيان البسـ ــوب ابــــن ســ ـــاب روى يعقــ وي في كتـ

المسلمين  أمَّ : -رحمه االله تعالى–أن أȆوب السختياني شيخ الإمام مالك : ،"المعرفة والتاريخ"

في مكة وكان يقنت في رمضان ولا يدعو إلا بدعاء القـرآن فقـط ولا يزيـد عليـه فكـان لا يزيـد 

على دعاء القرآن وهي الآيات التي فيها الدعاء، وهذا من أفعال السلف رضوان االله علـيهم 

  .ورحمهم االله، إذاً هذا الدليل الأول

  

  



 

  

  

  ........................... وبالإتيان بكاف الخطاب لغير االله ورسوله أحمد

مٌ «: قــال في حــديث عبــد االله بــن المغفــل ولأن النبــي : قــالوا : دلــيلهم الثــاني ســيأتي أقــوا

، وقــد نزلــه عبــد االله بـن مغفــل عــلى دعــاء ابنــه ȇـا ســأل دقــائق الأمــور، فلــما »يعتـدون في الــدعاء

 أȂه منهيٌ عنه، وقد قال االله جلسأل ابنه دقائق الأمور ومنها ملاذ الدنيا نزّله عليه فدل على 

ــدِينَ {: وعــــلا َ لا يحُِــــبُّ المْعُْتَــ َّǬــدُوا إنَِّ ا ــ ـــرة[}وَلا تَعْتَ ـــالوا ]١٩٠:البقـ ، وبنــــاءً عــــلى ذلــــك فــــإنهم قـ

، بطلـت "Ǿ إني أسـأȈك دآبـة هملاجـة وزوجـة حسـناء"فلو قال في صـلاته : وهذه عبارتهم

  .لام الفقهاء والذي مشى عليه المصنفصلاته لأن هذا سؤال في تفصيل الأمور، وهذا ك

 أن نبينـا : فإنه قد ثبت في الصـحيح ولكن نقدّم على كلام المصنف كلام رسو االله  

نقول لصاحبه كما  ، وكل كلام يقابل كلام رسول االله »ثم ليتخير من الدعاء ما شاء«: قال

أن الصلاة : ، فدل على»ما شاءليخير من الدعاء «: هو ردٌ عليك، حديث صريح: قال مالك

ــاء ولا  ـــما شــ ـــا بـ ـــوا فيهـ ـــرا ادعـ ـــم أجـ ـــل والأعظـ ـــم والأكمـ ـــن الأفضــــل والأȄـ ــل صــــلاتك، لكـ تبطــ

ــةروالأحــــ ـــن : ى بالإجابــ مــــع الكــــلام ورد عـ ــو مــــن جوا ــدعاء هــ أن لا تــــدعوا في صــــلاتك إلا بــ

  .إلا بهذه فنأتي بها أو في كتاب االله، الرسول ما دعا رسول االله 

  .دائما احرص على حفظ ادعية الرسول فإن الخير كله فيها لذلك احفظ ادعية الرسول،

إن المــرء في : ، يقــول"وبالإتيــان بكــاف الخطــاب لغــير االله ورســوله أحمــد": يقــول الشــيخ

: صلاته لو أȄى بكاف الخطاب لغيره، مثل بعض الناس يخاطـب في القنـوت أشخاصـا فيقـول

أخر أمامه أو شخصا أخـر غائبـا يا كريم يا رحيم وهكذا ويخاطب إياكَ، فإن خاطب شخصا 

إن هـذه الصـلاة لا يصـلح «: كما قال في حديث معاوية ابـن حكـم بطلت صلاته لأن النبي 

إلّــلاك أعبــد وإليــك اســعيوهكذا : بالــدعاء ، فــلا يخاطــب االله »م الآدمــيفيهــا شيء مــن كــلا

، لأن في "أحمدلغير االله ورسوله ": يجوز، لكن لا تخاطب أحد من الآدمين، وهذا معنى قوله

الســلام عليــك أيهــا النبــي، وذكرنــا مــا معنــى الــدعاء : هــو في التحيــات القــرآن مخاطبــة النبــي 

  .وهو ليس من دعاء الغائب وإنما هو لاستحضار الذهن في هذا الباب

  



 

   
  

  ................. وبالقهقهة وبالكلام ولو سهوا وبتقديم اȇأموم على إمامه

القهقهة منهي عنهـا، وقـد روي حـديثٌ أنهـا تبطـل الصـلاة وهـو ، لأن "وبالقهقهة": قال

أن الحركــة  كــذلك مــن حيــث المعنــى لأن مــن بــاب الكــلام ولا يناســب هيئــة الصــلاة، فــإذا قلنــا

  .تبطلها فالقهقهة أولى

إن هـذه الصـلاة لا يصـلح «: قـال ȇ ،ـا مـرّ معنـا أن النبـي "وبـالكلام ولـو سـهوا ": قال 

، فمن تكلم في الصلاة ولو ساهيا بطلت صلاته لأن الكلام مـن »الآدميكلام فيها شيء من 

ما كان من باب الأحكام الوضعيةفإنه لا يعذر فيـه أن : المبطلات وهو مبطل فعل، والقاعدة

ـــة بـــــاب الإبطـــــال ــم في مقدمــ ــل في ذاتـــــه، وأȂـــــا قلـــــت لكـــ ــذا مبطـــ ـــيان، وهـــ أن : بالجهـــــل ولا بالنســ

لا يعـــذر، فعنـــدهم مـــبطلا، لكـــن هـــذا مبطـــل فـــذاك  الفقهـــاء يتوســـعون فيجعلـــون تـــرك الشرـــط

لا يعـذر، لأن الأحكـام : فلو أن شخصا جهل جهلا أو نسيانا أȄلف مـال غـيره فنقـول: قاعدة

الوضعية لا يعذر فيها بجهـل ولا بنسـيان، وهـذه قاعـدة وهـذه هـي علتـه، وطبعـا المسـأȈة فيهـا 

  .خلاف

في  -:تقدم اȇأموم عـلى إمامـه في أمـرين، لا يجوز أن ي"وبتقديم اȇأموم على إمامه": قال

عـل الإمـام ليـؤتمّ بـه فـلا إنـما جُ «: قـال أن النبي : الفعل وفي الموضع، فقد ثبت في الصحيح

  -:مام بأمرين، والتقدم على الإ»تقدموا على إمامكم

أن يتقـــدم عليـــه بالموضـــع، فلـــو أن مأمومـــا تقـــدم عـــلى إمامـــه بطلـــت صـــلاته : الأمـــر الأول

موم يصــاف الإمــام فيكــون معــه عــن يمينــه أو عــن يمنــه وشــماله معــاً أو يكــون خلفــه، وإنــما اȇــأ

  .فكل مأموم صلى خلف إمامه بطلت صلاته، وهذه التقدم الأول

التقدم في الأفعال، ولا يجوز للمأموم أن يتقدم على أفعال إمامه فلا يركع : التقدم الثاني

  .قبل ركوعه ولا يسجد قبل سجوده

  -:الإمام مع اȇأموم له أربع حالات: انظر معي

فقه، وإما أن يتابعه، وإما أن يتراخى عنه   .إما أن يتقدم، وإما أن يوا

  .بطلت صلاته إلا أن يتدارك، وسنتكلم عنها بعد قليل: فإن تقدم عليه



 

  

  

................................................................................  

هـــة شـــديدة، : يعنـــي كـــبرّ مـــع تكبـــيره وركـــع مـــع ركوعـــه، قـــالوا : وإن وافقـــه هـــذا يُكـــره كرا

م، فـــإن بعـــض الأئمـــة يُكـــبرّ في أول : ȇـــاذا قـــالوا أȂـــه يُكـــره ؟ لأȂـــه فيـــه مشـــقة أن تقـــول إنـــه حـــرا

بحرمتـــه وأȂـــه يبطـــل  لّ تكبــيرة الانتقـــال ولا يصـــل إلا بعـــد فـــترة وخـــاص إن كــان ثقـــيلا، وإن قـــ

فقـــةفـــإن الن: فهـــو مشـــقة، ولـــذلك فقـــة، والموا إنـــما هـــو : هـــي إنـــما جـــاء في التقـــدم ولم يـــأتي في الموا

فقة   .يُكره، إذاً هذا فيما يتعلق بالموا

المتابعــة وهــو أȂــه حيــنما ينتهــي مــن فعلــه تــأتي أȂــت بفعلــك، ولــذلك نعــرف : الحالــة الثالثــة

ـــإن لم ــيهما، فـ ــل كلــ ــدهما بــ ـــيس بأحــ ــرين ولـ ـــلا الأمــ ـــرين وبكـ ــل الإمــــام بجمــــوع الأمـ ـــاء فعــ  انقضـ

كتـاب "تستطع علم أحدهما اكتفيت بأحدهما، نص عـلى ذلـك أحمـد وفي كتابـه الجليـل العظـيم 

  -:، الذي رواه عنه مهنا الرياحي، ما هما هذا الأمران"الصلاة

ــــاني، لأن  ـــركن الثـ ـــدأ في الــ ــد بــ ه قـــ ــرا ــــال، وأن تـــ ـــيرة الانتقـ ء مـــــن تكبــ ـــرا ــرف الــ ــ أن ينتهـــــي حـ

االله أكـــبر وانتهـــاء : ن متابعـــاً لــه ؟ بعـــد قولــهالشــخص إذا كـــان قــائما يريـــد أن يســجد، متـــى تكــو

ء فأȂــت لســت متابعــاً، إمــا  ء، هــذا الأمــر الأول، فــإن هويــت قبــل أن ينتهــي مــن الــرا حــرف الــرا

  .موافق أو مسابق

ــر الثـــاني ــون قـــد هـــوى : الأمـ ــه فيكـ ــر إليـ أن يكـــون قـــد وصـــل للـــركن الثـــاني، إذا كنـــت تنظـ

ــه فنقـــولللســـجود، إن كنـــت لا تـــرى وتكـــون بعيـــدا ولا تســـتط ــة : يع النظـــر إليـ تكتفـــي بالعلامـ

، وهــو كتــاب عظــيم جــداً في قضــية الخشــوع "الصــلاة" الأولى ونــص عــلى ذلــك أحمــد في كتــاب 

  .والاطمئنان وفيه كلامٌ نفيث

ــع بـــ ـــر الرا ، : الأمــ ـــيرا ـــام وقتـــــا كثــ ــن الإمــ ـــى اȇـــــأموم عـــ ــــو أن يتراخــ ـــي، والتراخـــــي هـ التراخــ

هــة التراخـي عــن الإمــام  شـديدة، فــإن تراخــى اȇـأموم مــع الإمــام ركنــين مكـروه في الصــلاة كرا

  .بطلت الركعة، إن تراخى اȇأموم عن الإمام ركنين بطلت الركعة، وسيأتي في محله

ــنة الواجبـــة ثـــم إن تراخيـــت ركنـــين بطلـــت  فقـــة ومتابعـــة وهـــو السـ إذاً عرفنـــا مســـابقة وموا

  .ومع ذلك فهو مكروه وقد يصل إلى التحريم أحيانا



 

   
  

  ........................................................مهوببطلان الصلاة إما

وبطــلان الائــتمام،  الإمــامبطــلان صــلاة : ، عنــدنا قاعــدة"امــهوبــبطلان الصــلاة إم": يقــول

أن كــلا الأمــرين : كثــير مــن اخــوان طلبــة العلــم لا يفــرق بــين هــاتي القاعــدتين، والمــذهب: انتبــه

ــم ــل العلـــ ـــتمام، ولأن بعـــــض أهــ ـــلاة بطـــــلان الصــــلاة وبطـــــلان الائـ ـــلاة : مبطــــل للصـ يبطــــل الصــ

  .ببطلان صلاة الإمام دون بطلان الائتمام

بطـــلان الائـــتمام ســـيأتي إن شـــاء االله في بطـــلان صـــلاة الإمـــام الـــذي ذكـــره المصـــنف هنـــا، و

إذا عرفنــا أن صــلاة الإمــام قــد بطلــت فتبطــل صــلاة : بــاب الإمامــة، بطــلان صــلاة الإمــام يعنــي

الإمــام إذا كــان دخــل في الصــلاة محــدثاً قبــل الصــلاة ثــم تــذكر في أȅنــاء : اȇــأمومين، مثــال ذلــك

لا يقبــل «أم صــحيحا ؟ بــاطلاً،  افتتاحــه للصــلاة كــان افتتاحــا بــاطلا -:الصــلاة، فســؤالي الآن

  .صلاته باطلة: ، بإجماع»االله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ

إذا : إذاً بطلــت صــلاة الإمــام فبطلــت صــلاة اȇــأمومين، يســتثنى مــن ذلــك صــورة واحــدة

لم يتــذكر إلا بعــد الصــلاة وانصرــف اȇــأمومون ولم يعلمــوا بــبطلان صــلاتهم ويعفــى عنهــا لأن 

، إذاً بطلـــت صـــلاته ولا يســـتخلف وهنـــا لا يســـتخلف ولا يـــأتي ويتـــذكر في الظـــنالعـــبرة بغلبـــة 

م ــة الثانيـــة أو بعـــد تكبـــيرة الإحـــرا ــا يســـتخلف أحـــداً خلفـــه، بـــل يجـــب عليـــه أن يقطـــع : الركعـ مـ

صــلاته ويبــدأ الصــلاة مــن جديــد أو الإمــام الثــاني يبــدأ الصــلاة مــن جديــد لأن الصــلاة بطلــت 

  .من أولها

كان الإمام أحدث في أȅناء صلاته فالذي بطـل هـذا الـركن ومـا بعـده  إذا: الصورة الثانية

جــاز، الإمــام في الركعــة الثانيــة في : والصــلاة لا تتــبعض، إن اســتخلف الإمــام في هــذا الموضــع

يجـــوز لـــك أن تســـتخلف لأن مـــا مضىـــ صـــلاة : القيـــام أحـــدث وخرجـــت منـــه ريـــح، نقـــول هنـــا

  .ا مضى، فيخرج الإمام ويستخلفاȇأمومين وصلاة الإمام صحيحة فيُبنى على م

ــر ــي انظــ ــول -:معــ ـــام ؟ : نقــ ــتخلف إلا في القيــ ــتحى ولم يســ ــه اســ ـــجود لكنــ أحــــدث في الســ

ــح  ــام في بعـــض الصـــلاة فبطلـــت جميعهـــا وبطلـــت صـــلاة اȇـــأمومين، لا تصـ بطلـــت صـــلاة الإمـ

   .لاة الإمام ولا اȇأمومين، ما يجوز الاستخلاف الآنص



 

  

  

  .................................................... وبسلامه عمدا قبل إمامه

، أحـد المشـايخ أئمـة الحـرم يجب أن يستخلف في الركن الذي أحدث فيه كما قال الفقهاء

؟ لأن حدثـــه قبـــل الصـــلاة، ففعلـــه  صــحيحفعلـــه ȇـــاذا المســـتخلف : ȇّــا خـــرج مـــن صـــلاته قــال

  .صحيحٌعلى قول الفقهاء

ـــدث في:الاســــتخلاف ــه إذا أحـ ــأعمال  محلــ ـــأتي بـــ ـــلاة واســــتخلف في الــــركن ولم يـ ــاء الصـ أȅنــ

  .بعده

، إمــا بحــدث وإمــا بزيــادة في الصــلاة وإمــا بوجــود ســاتر "وبــبطلان صــلاة إمامــه": يقــول

، لا يصـح أن يسـلم "إمامهوبسلامه عمداً قبل ": لعورة من المبطلات التي مضى ذكرها، قال

ذا ركـع فـاركعوا ما جُعل الإمـام ليـؤتم بـه فـإإن«: قالاȇأموم قبل إمامه البتة، و لذلك النبي 

، لــــيس إباحـــ»ســـجدوااوإذا ســـجد ف وإنــــما  ة للســـلام قبــــل الإمـــام، ولم يقــــل وإذا ســـلم فســـلموا

لا : لأجــل المســبوق فــإن المســبوق يســلم بعــد الإمــام بــركعتين يقضــيهما، ومــن ســلم قبــل إمامــه

تصح صلاته إلا صلاة واحدة وهي صلاة الخوف فقط، وصلاة الخوف جـاءت عـلى خـلاف 

  .يصح الإلحاق به ولا القياس عليه القياس، وما جاء على خلاف القياس فلا

إذا دخلــت مــع الإمــام في صــلاة هــو يصــلي رباعيــة  :وبعــض أهــل العلــم يــرى رأȆــا فيقــول

ــنف ــول المصـ ــلم، عـــلى قــ ــليت ركعتــــين فسـ ــة فـــإذا صـ صـــلاته باطلــــة، : وأȂـــت تصـــلي صـــلاة ثنائيــ

أȈــيس كــذلك ؟ لــيس قــول المصــنف فقــط، بــل هــو قــول الأئمــة أبي حنيفــة ومالــك والشــافعي 

وي صـلاة الفجـر ة، ولـو أȂـت تنـما تصح الصـلا: وأحمد في مشهور الأربعة، وهو قول الجميع

  ما يجوز لك أن تسلم قبل الإمام وما يصح مطلقا، : وهو ينوي صلاة الظهر

باطلــة : أȂتظــره يصــلي ركعتــين ثــم أصــلي معــه ركعتــين وأســلم، نقــول: قولــت انــتلــو أȂــت 

ع فـاركعوا إنما جُعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا رك«: صلاتك، اسمع قول النبي

، روايتنــا في صــحيح مســلم، فالحــديث »أتمــوا «، أو »ومــا فــاتكم فاقضــوا وإذا ســجد فاســجدوا 

أن تكـــون أفعالـــك أقـــل مـــن أفعـــال الإمـــام، يجـــب أن تكـــون أفعالـــك مثـــل أمـــر، فـــلا يجـــوز لـــك 

  .أوأكثر من أفعال الإمام: أفعال الإمام، وعند بعض أهل العلم



 

   
  

ً ولم يعده بعده   ....هلوالأكل والشرب سوى اليسير عرفا لناس وجا أو سهوا

إذاً ينتبـــه فهـــذه المســـأȈة يفتـــي بهـــا بعـــض أهـــل العلـــم وهـــو قـــول لـــبعض أهـــل العلـــم وقـــول 

  .قوي جداً، ولكن جماهير أهل العلم على خلاف من آراء المصنف

ً ولم يعــده بعــده": رحمــه االله تعــالى–يقــول الشــيخ  أن اȇــأموم إذا ســهى : ، يعنــي"أو ســهوا

إذا كـان مـن بـاب السـهو يصـح لكـن : قبـل إمامـه، نقـولفسابق إمامه أو أن اȇأموم سها فسـلم 

  .بشرط أȂه يرجع ويقضي ما فاته مع الإمام ويقضي الأركان التي سلمها مع الإمام

، الأكــل والشرــب مــبطلان "وجاهــل والأكــل والشرــب ســوى اليســير عرفــا لنــاس": قــال

أȂــه : ، وȇــا قــالوا للصــلاة، ظــاهر كــلام المصــنف فيالفريضــة والنافلــة ولا فــرق ولا نفــرق بيــنهما

ــاب أولى ولا شــــك، والكــــلام يبطـــل ؟ لأȂــــ الكلام لا يناســـب الصــــلاة فالأكــــل والشرـــب مــــن بـ

ليس أن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الآدميـين، فالأكـل والشرـب مـن بـاب أولى، 

  .وهكذا

، الشيــء اليســير، مثــل أن يبقــى في الفــم شيء أو مثــل أن يكــون المــرء "ســوى اليســير": قـال

في صـلاته، المصــنف مشــى عــلى أن اليســير في الفريضــة والنافلــة وإلا فــإن بعضــا مــن المتــأخرين 

كان إ مامـا للمسـجد  يخصون ذلك بالنافلة دون الفريضة، لأȂه ثبت أن عبد االله بن الزبير 

م، ائمــة المســجد الحــرام في  عهــد الصــحابة رضــوان االله علــيهم و التــابعين أعمالهــم لهــا مــن الحــرا

ـــه ويح ـــوافرين في وقتــ ــــحابة كـــــانوا متــ ــة العاليـــــة، فـــــإن الصـ ــه، المكانـــ ـــون فعلـــ ــة  ضرــ ـــاد أئمـــ واجتهــ

اس في الـتراويح لعاليـة، فكـان عبـد االله بـن الـزبير يصـلي بالنـرمين مكـة والمدينـة لهـا المكانـة االح

 أȂـه شرب يسـير لبـل أخـذ اȇـاء ويشرـبه ليـبلي حلقـه، فـدل عـلىأو في السنة فإذا كثرت القـراءة ي

ــة ، ولـــيس مـــن بـــاب التـــنعمالحلـــق  فـــدل عـــلى أȂـــه يعفـــى عنـــه لنـــاس وجاهـــل أو لحاجـــة في النافلـ

  .بالخصوص

  

  

  



 

  

  

ولا تبطل إن بلع ما بين أسـنانه بـلا مضـغ وكـالكلام إن تنحـنح بـلا حاجـة أو انتحـب لا 

  ........................................................خشية أو نفخ فبان حرفان 

، لأȂه لا يسمى أكلا وإن كان القاعدة "غطل إن بلع ما بين أسنانه بلا مضتبولا ": يقول

ــدنا ـــائم : عنــ ــه الصـ ــذلك لــــو فعلــ ــو يســــمى أكــــل ولــ ــيس مــــن الجــــوف، هــ ــه ولــ ــمّ مــــن الوجــ أن الفــ

مــن الوجــه وينبنــي عــلى ذلــك مســائل  أن تجويــف الفــم وتجويــف الأȂــف: لأفطــر، فــنحن عنــدنا

عدالقاضي خمس ذكرها ابن    .في القوا

أȂه مـا بقـي في الفـم يفّطـر ومنـه المضمضـة لا تفّطـر لأنهـا خارجـة، ومـن : من هذه المسائل

أن هذا اليسير يعفى عنه لأȂه لم يمضـغه فهـو معفـو عنـه : هذه المسائل ما ذكرت لك قبل قليل

أن كل ما كان فيه مشقة على النـاس فإنـه يعفـى : عدة اليسيربأن فيه مشقة، وقد ذكرت لكم قا

  .عن يسيره ومنه البلع ما بقى بين الأسنان

و : ، يعني"انانتحب بلا خشية أو نفخ فبان حرفوكالكلام إن تنحنح بلا حاجة ": قال

مـن : ، يقـولم إن تنحنح بلا حاجة أو انتحب بلا خشية أو نفخ فبان حـرفيأخذ حكم الكلا

، فيظهـر حرفـان الحـاء "حـم"صور الكلام أن يتنحـنح بـلا حاجـة يعنـي لم ينـبح حلقـه فيتنحـنح 

و ل حاجـة في حلقـه ألناس بفعل هذا من غـير حاجـة ولـيس لأجـ، هكذا، بعض ا"حم"والميم

  .تعب في صوته وإنما من غير حاجة

هـــذا عنـــد بعـــض أهـــل العلـــم هـــو مبطـــل للصـــلاة إن تعمـــده وكـــان عاȇـــا بـــالحكم، : يقـــول 

ــادر أن شــــخص يتعمــــده ويكـــون عاȇــــا بــــالحكم، أغلـــب النــــاس  ــالم بــــالحكم، لأن هــــذا نـ غــــير عـ

يسمونها بعضٌ كلام، لأن هذ مبنية على أصـل، الكـلام هـل هـو المفيـد أم الكـلام هـو الصـوت 

ــر الكـــلام، فـــلا كـــلا ــن أȅـ م إلا بحــــرف وصـــوت ولـــيس كـــل صـــوت كـــلام، لكــــن ؟ الصـــوت مـ

فيجعـــل الصـــوت كلامـــا بشرـــط أن يكـــون كلـــما وأقـــل كلامـــا يعرفـــه : بعـــض أهـــل العلـــم يتجـــوز

ــان وفعـــل الأمـــر مجـــزوم ، ترســـم حرفـــا مـــع كثـــرة بأنهـــا فعـــل أمـــر، "في و عـــي"ك : العـــرب حرفـ

  .بحذف حرف العلة

   



 

   
  

ءته   ..............................لا إن نام فتكلم أو سبق على لسانه حال قرا

فبــان حرفــان، : ، حرفــان، فهــي أقــل كلمــة تعــرف، ولــذلك قــالوا "و في و ريعــي و قيــ"فـــ 

يعني تذكر أمه أو : بكى وانتحب لا خشية ،"لا خشيةإن تنحنح بلا حاجة أو انتحب ": قال

بطلــت، لأنهــا مــن غــير : أف مــن غــير حاجــة فبــان حرفــان: أȃــاه أو ابنــه أو زوجــه أو نفــخ فقــال

، ولـــذلك أهـــل أن يستشـــعر مـــن هـــو واقـــف بـــين يديـــه: حاجـــة تبطـــل الصـــلاة، والأولى بالمســـلم

ــم ـــلم أن وقوفــــك بــــين يــــدي: العلــ ــلاة لكــــي يعلــــم المسـ ــبطلات الصــ ــارٍ عظــــيم  شــــددوا في مــ جبــ

الى في صـــلاته في ســـجودك ســـبحانه وتعـــاليوأن أقـــرب موضـــع تكـــون فيـــه للجبـــار ســـبحانه وتعـــ

  .وفي قيامك

ولـذلك فــإن لبســك في الصـلاة غــير لبســك في غيرهــا، ووجهـك في الصــلاة غــير وجهــك  

في غيرهــا، وبصرــك في الصــلاة غــير بصرــك في غيرهــا، وكــذلك مــا يتعلــق بلحظــك وحركتــك 

قعــة قــد ينظــر في لاحتيــاط لهــذا البــاب مهــم، فــإن وهيئتــك، ولــذلك ا كــان قضــية إذا وقعــت الوا

  .الإفتاء المسأȈة من باب

إن النـوم اليسـير لا : نومـاً يسـيرا فإنـه يقـول: ، إن نام فـتكلم يعنـي"لا إن نام فتكلم": قال

رافع يبطل الصلاة، نام نوما يسيرا وضابط النوم اليسير من الكثير مرّ معنا في الطهارة لا من 

ــاجد  ــما عفـــي عــــن : ولا سـ ــوءه فـــلا تبطـــل صــــلاته، فلـ ــام راكعـــا لم يبطــــل وضـ ــائما أو نـ ــام قــ فلـــو نـ

فــي عـــن الشيــء عُفــي عــن تبعـــه مــن بــاب التبـــع، ȇــا عفــا االله عـــن الشيــء عفــي عــن تبعـــه، ȇــا عُ 

ولا يـأمرون بـنقض الوضـوء، فعُفـي مرؤوسـهالنوم اليسير وهو النعاس، الصحابة كان تخفق 

  .إن وجد

ءتـــه": قــال قـــد يـــتكلم الشـــخص ويخطـــأ في : ، حـــال القـــراءة"أو ســـبق عـــلى لســـانه حـــال قرا

ءتــه أو يأȄيــه كــلام، قــال ، فإنــه يعفــى عــن "و عطــاس أو تثــاؤب أو بكــاءأو غلبــه ســعال أ": قرا

  . ذلك كله

   



 

  

  

  ..............................................يسن إذا أȄى بقول مشروع في غير محله سهوا 

بـذكر أحكـام سـجود السـهو، ȇـاذا ذكرهـا هنـا ؟ ȇـا ذكـر  -رحمـه االله تعـالى–بدأ المصـنف 

ــات وبــــينّ المــــبطلات بــــينّ الشــــيخ  ــه االله تعــــالى–الواجبــ ــات : رحمــ ــن الواجبــ ــرك شــــيئا مــ أن مــــن تــ

ً فإنــه يُشرــع لــه أن يســجد سجودالســهو، أمــا مــن أȄــى بشيــء مــن المــبطلات وعــذر بهــا ولم  ســهوا

فإنـه : له سجود السهو، فمن تكلم في الصلاة كلامـا لا يبطلهـافإنه لا يُشرع : تبطل صلاته بها

  .لا يُشرع له سجود السهو، كما سيأتي

ــالمبطلات  ـــ ـــق بــ ــ ــا تعلــ ـــ ـــات ؟ لهـ ــر الواجبــــ ـــ ـــد ذكـ ــ ــبطلات وبعــ ــ ــد المــ ـــ ــا بعــ ــ ــبب ذكرهــ ــ ــا ســـ ـــ إذاً مـ

وبالواجبــات كــما أن لهــا تعلــق بالمبطــل بــأن مــن تــرك واجبــا ســهوا وتعمــد تــرك ســجود الســـهو 

، سـجود السـهو "بـاب سـجود السـهو يسـن": رحمـه االله تعـالى–قـال الشـيخ فإنه تبطل صـلاته، 

ــا وقـــد يكـــون مباحـــا وقـــد يكـــون أȆضـــا  قـــد يكـــون مســـنونا وقـــد يكـــون واجبـــا وقـــد يكـــون محرمـ

  .مقرون عند بعض أهل العلم وقد أُشير له بعض قليل عندما نقسّم المباح إلى قسمين

، "أȄــى بقــول مشرــوع في غــير محلــه ســهوا يســن إذا ": بــدأ المصــنف أولا فــيما يُســن لــه، قــال

إمـــا أن يكـــون كلامـــا مشرـــوعا في الصـــلاة كقـــراءة القـــرآن والتســـبيح والتكبـــير : الكـــلام نوعـــان

والتهليــل وإنــما الصــلاة لــذكر االله، فكــل مــا كـــان فيــه مــن ذكــر االله فهــذا يســمى ذكــر مشرـــوع، 

  .الكلام غير المشروع: النوع الثاني

الكــلام غــير المشرــوع إمــا أن يكــون مــبطلا للصــلاة، فأȃطــل : نبــدأ بــالكلام غــير المشرــوع

كأȂه تنحـنح فبـان حرفـان  الصلاة وما له سجود سهو، أو أن يكون الكلام غير مبطل للصلاة

هذه لا سجود لها ولا يُشرـع لهـا السـجود، : أو نائما والأمثلة ذكرها المصنف قبل قليل، فقالوا 

  .بطلت صلاتهوكل ما لا يُشرع له السجود إذا سُجد له 

مـــا يجـــوز، : رجـــل قـــرأ القــرآن في الركـــوع والســـجود نقـــول: الـــذكر المشرـــوع: النــوع الثـــاني

أن ألا وإن نهيـــت «: قــال أن النبــي : قــال في حـــديث أبي قتــادة ȇــاذا قلنــا لا يجــوز ؟ النبــي 

   .»أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا



 

   
  

  .....قياما أو قعوداويباح إذا ترك مسنونا ويجب إذا زاد ركوعا أو سجودا أو 

أفضـل الـذكر كـلام االله جـل وعــلا ومـع ذلـك نهينـا عـن قراءتــه حـال الركـوع والسـجود، وممــا 

بالدعاء في غير محلـه وهكـذا، فيكـون مـن بـاب الـذكر في غـير محلـه، فمـن أȄـى يلحق به أن يأتي المرء 

ــ جـــابر، والجـــ: بـــذكر في غـــير محلـــه هـــو ســـجود : ابرلم تبطـــل صـــلاته لكـــن نهُـــي عنـــه، والنهـــي يقتضيـ

  .السهو ويقتضي سجود السهو

ويبــاح إذا ": قبــل قليــل ودليلــه، قــال عرفنــاه، "أȄــى بــذكر مشرــوع في غــير محلــه": إذاً قولــه

، هــذه المســأȈة هــذا رأي المصــنف، ولكــن التحقيــق فيهــا عنــد "تــرك المســلم في صــلاته مســنونا

  -:فقهائنا أن ترك المسنون نوعان

المســنون ممــا يتأكــد ويكــون مســنونا مؤكــداً، وعرفنــا قبــل قليــل مــا أن يكــون : النــوع الأول

هــو المؤكــد الــذي يلازمــه المســلم ويُكــره تركــه، هــذا الــذي إذا تركــه المســلم في صــلاته أȃُــيح لــه 

   .سجود السهو

ءة الفاتحــة أو تــرك الجهــر بتكبــيرة الانتقــال إن : قــالوا : مثالــه لــو أن المــرء تــرك الجهــر في قــرا

بــل يُســتحب، لأن المســنون الــذي يــداوم : يُبــاح وبعضـهم قــال: بعضــهم يقــولا فهنــ: كـان إمامــا

  .عليه يكون من باب المستحب أو المباح

المسنونات غير المؤكدة في الصلاة، : النوع الثاني من المبيحات المسنونات

: لا يُشرع له سجود السهو، وإلا لقلنا لكل واحد: فهذه تركها عمداً أو نسياناً 

ود السهو وهذا غير صحيح، وهذا هو تحقيق المحققين في هذه يُشرع لك سج

 المسأȈة ونص عليه بعضٌ من المحققين منهم الشيخ القاضي علاء الدين المرداوي

  .في الإنصاف وغيره

ــيخ ــول"ويجــــب": يقــــول الشــ ــى قــ ــي: ، ومعنــ ــه يجــــب، يعنــ ــد تــــرك هــــذا : إنــ ــن تعمــ ــه مــ أȂــ

، "ركوعا أو سـجودا أو قيامـا أو قعـوداويجب إذا زاد ": فإن صلاته باطلة، قال: السجود

ع ركعـــة يعـــين ركـــع ركعتـــين ركـــوعين أو وطبعـــا كلـــه زيـــادة مـــن غـــير قصـــد، فمـــن صـــلى بضـــ

سـجد ثــلاث سـجودات أو زاد قيامــا فقـام قيامــا ثــم تـذكر فجلــس وهكـذا أو قعــودا، كيــف 



 

  

  

فجلـــس ولم يكـــن قـــد نـــوى  بعـــد قيامـــه مـــن الركعـــة الأولى للثانيـــة: يتصـــور أن يزيـــد القعـــود

حة حة، بالجلوس جلسة الاسترا فإنـه إمـا أنهـا سـنة فيـؤجر : لو كان نوى بها جلسة الاسترا

ليســـت بســـنة، فــإن قلنـــا أنهــا ليســـت بســـنة عنــد مـــن يــرى أنهـــا ليســـت : عليهــا وإمـــا أن نقــول

  .بسنة

  



 

 
  

 
 
 
 
 

 

– 



 

   
 

 

  ...............................................يسن إذا أȄى بقول مشروع في غير محله سهوا 

بذكر أحكام سجود السهو، ȇاذا ذكرها هنا؟ ȇا ذكر  -رحمه االله تعالى–بدأ المصنف 

يئاً من الواجبات أن من ترك ش -رحمه االله تعالى-الواجبات وبين المبطلات بين الشيخ

ً فإنه يشرع له أن يسجد سجود السهو، أما من أȄى بشيء من المبطلات وعذر بها ولم  سهوا

تبطل صلاته بها فإنه لا يشرع له سجود السهو، فمن تكلم في الصلاة كلاماً لا يبطلها فإنه 

  .لا يشرع له سجود السهو كما سيأتي

جبات، لها تعلق بالمبطلات إذاً ناسب ذكرها بعد المبطلات وبعد ذكر الوا 

ً وتعمد ترك السجود  وبالواجبات، كما أنها لها تعلق بالمبطل بماذا؟ أن من ترك واجباً سهوا

  .السهو فإنه تبطل صلاته

، سجود السهو قد يكون "سجود السهو يسنباب ":  -تعالىرحمه االله - قال الشيخ

مباحاً وقد يكون أȆضاً مكروهاً عند مسنوناً وقد يكون واجباً وقد يكون محرما وقد يكون 

  .بعض أهل العلم وقد أشير له بعض قليل عندما نقسم المباح إلى قسمين

 "يسن إذا أȄى بقول مشروع في غير محله سهوا ": بدأ المصنف أولاً فيما يسن له قال

إنما  في الصلاة كقراءة القرآن والتسبيح والتكبيرإما أن يكون كلاماً مشروعاً : الكلام نوعان

الصلاة لذكر االله فكل ما كان فيه من ذكر االله هذا يسمى ذكر مشروع، النوع الثاني الكلام 

  .غير المشروع نبدأ بالكلام غير المشروع

الكلام غير المشروع إما أن يكون مبطلاً للصلاة خلاص أȃطل الصلاة ما له سجود 

ح فبان حرفان نائماً الأمثلة سهو، أو أن يكون الكلام غير مبطل للصلاة ساهياً مثلا تنحن

الذي ذكرها المصنف منذ قليل فقالوا هذه لا سجود لها لا يشرع لها السجود، وكل ما لا 

  .يشرع له السجود إذاً سجد له بطلت صلاته

  

  



 

  

  

 

  ..............................................................ويباح إذا ترك مسنونا

الذكر المشروع، رجل قرأ القرآن في الركوع والسجود نقول لا : طيب النوع الثاني

ألا وإني نهيت «: قال في حديث أبي قتادة أن النبي : الق يجوز، ȇاذا قلنا لا يجوز؟ النبي 

  .»أن أقرأ القرآن راكعاً أو ساجداً 

ءته حال الركوع  -جل وعلا - أفضل الذكر كلام االله ومع ذلك نهينا عن قرا

والسجود، ومما يلحق به أن يأتي المرء محل الدعاء في غير محله وهكذا، فيكون من باب 

Ȅى بذكر في غير محله لم تبطل صلاته لكن نهي عنه والنهي يقتضي الذكر في غير محله، فمن أ

  .جابرا والجابر هو سجود السهو يقتضي سجود السهو

ويباح سجود السهو إذا ترك " أي "ويباح":-االله تعالىرحمه –ثم قال المصنف 

ا عنها في الدرس اȇاضي وقلنا إن التحقيق فيها عند ، وهذه المسأȈة تكلمن"مسنونا

  :المتأخرين وهو الظاهر أن ترك المسنون نوعان

فمسنون يشرع المداومة عليه وهو الذي يسمى بالسنة المؤكدة لأن السنة المؤكدة هي 

التي يشرع المداومة عليها وتركها مكروه، إذًا سميت السنة سنة مؤكده فمعناها أȂه 

  .يستحب ملازمتها وعدم تركها

وأما السنة غير المؤكدة فإنها تفعل أحياناً وتترك  أن في تركها كراهة،: والأمر الثاني

 ، فأحياناً "إن من السنة ترك السنة"بعض أهل العلم أحياناً حتى تعرفون الكلمة التي قالها 

  .ترك بعض السنن وعدم الملازمة لها هو من السنة وذلك في السنن غير المؤكدة

روهاً وإنما هو خلاف الأولى ، أن السنن غير المؤكدة أن تركها ليس مك: والأمر الثاني

لا نسمي ترك السنة غير المؤكدة مكروه ترك هذه السنة إنما نقول خلاف الأولى، وذلك أن 

فعليه  -كان يترك بعض السنن غير المؤكدة، فتركه إياها لا نقول إنه مكروه،  نبينا 

أن تكون حاجة  لا يفعل مكروهًا قط إلا لحاجة، وكل مكروهاً فعله لابد -الصلاة والسلام

  .بنت بنته -رضي االله عنها–يقتضيها ذلك الأمر مثل حمله لأمامة 

  



 

   
 

 

  .............................................................................ويجب

مثل  فإن كانت السنة مؤكدة لازمها النبي : إذا نقول أن السنن نوعان على التحقيق

ءة والجهر بتكبيرات الانتقال ونحو ذلك فإن تركها يباح له سجود السهو،  الجهر في القرا

  .يباح

وأما إن كانت السنة من السنن غير المؤكدة كالزيادة على تسبيحة في الركوع والزيادة 

 فنقول "ربي اغفر لي" السجدتين على تسبيحة في السجود والزيادة على مرة في قول المرء بين 

  .، هذا هو التحقيقولو تعمد أو سها فتركها لا يشرع له سجود السهو

لها سجود السهو، إذ لو قيل بذلك ما سلمت صلاة من  إذاً السنن غير المؤكدة لا يشرع

صلاة الناس جميعا بلا استثناء من سجود السهو إلا ما ندر، وليس ذلك كذلك فإن سجود 

  .السهو إنما هو طارئ من طوارئ الصلاة وليس أصلاً فيها

هذه المسأȈة معرفة متى يجب  ،"ويجب":-تعالىرحمه االله  –يقول الشيخ بعد ذلك 

مهم جداً أن المرء يعرفها ȇا؟ لأن المرء إذا ترك السجود سهو الواجب سجود  السجود

ً وكان عاȇاً ذاكرا فإن صلاته  السهو الواجب إذا تركه غير ساهٍ عنه بمعنى أȂه عاȇاً ذاكرا

  .تبطل

كل موضع سجود سهو تعمد المسلم تركه أي ترك سجود السهو فيه فإن صلاته 

تى يجب سجود السهو مسأȈة مهمة جداً فلابد من معرفتها، تبطل، ولذلك فإن معرفتنا لم

  .وذلك أن هذا السجود هو قائم مقام ما سهى فيه المصلي والبدل يأخذ حكم مبدله

فمادام قد تركه أو زاده واجب فيكون مبدله كذلك واجب، فكأȂه قد ترك واجبًا الذي 

الصلاة تبطل صلاته، فلما تعمد تركه في الأصل ȇا يتعمد المرء ترك واجب من واجبات 

كان ساهياً انتقل إلى بدله وهو سجود السهو، فلما تعمد ترك سجود السهو فكأȂه تعمد ترك 

  .واجب من واجبات الصلاة الثمانية التي مرت معنا قبل قليل

  

  



 

  

  

 

  .................إذا زاد ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا ولو قدر جلسة الاستراحة

إذا زاد ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا ولو ":-االله تعالىرحمه –يقول أولا الشيخ 

وقال إن المرء إذا زاد ركناً من  ،الموضع الأول المتعلق بالزيادةبأ ، بد"احةقدر جلسة الاستر

أو أكثر من ركن فمن زاد ركعة خامسة فقد زاد أكثر من ركن فيها ركوع  أركان الصلاة

  .وسجود وجلسة واعتدال من ركوع وغير ذلك

إذاً من زاد ركناً في الصلاة وقد تيقن زيادته لها فإنه في هذه الحالة يجب عليه أن يسجد 

صلى خمس  أن النبي ": حديث ابن مسعود سجود السهو، ودليل ذلك ما ثبت من 

وسجد سجود  ركعات، فلما سلم قيل له إنك قد زدت في الصلاة ركعة، فرجع النبي 

من زاد في صلاته أو نقص فليسجد « :رق الحديث طفي بعض  ، وقال "السهو ثم سلم

  .، فدل على أن الزيادة في الصلاة توجب سجود السهو»للسهو

ولو "قوله  ،"أو زاد ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا ولو قدر جلسة الاستراحة":قال

 من قعد بينإن يتعلق بكل ما سبق وإن كان شبهه في القعود أكثر، ف "قدر جلسة استراحة

الركعة الأولى والثانية قعدة يسيرة لا بنية جلسة الاستراحة، لم ينوِ جلسة الاستراحة وإنما 

ً منه، فإنه حينئذ يجب عليه أن يسجد سجود السهو   .سهوا

ء كان يرى سنيتها لثبوتها في  وأما إن جلسها بقصد وبنية سجود جلسة الاستراحة سوا

صحيح البخاري من حديث مالك بن حويرث، أو يرى عدم سنيتها ويرى أȂا ما نقل مالك 

كان كبيراً في سنه، ففي كلا الحالتين فلا سجود في  إنما هو باعتبار أن النبي  عن النبي 

عاة للخلاف السهو، لأȂه لم يسهو   .وإنما تعمد هذه الجلسة، ولا تكون مبطلة مرا

إذاً لو زاد ركوعاً ركع ثم قام ثم ركع، أو زاد سجوداً في الركعة سجد ثلاث سجدات، 

أو زاد قياماً بأن قام بعد الثانية أȂه يجلس التشهد الذي هو التشهد الأخير فقام فانتبه فرجع 

ياماً، أو زاد قعوداً أي بين الركعة الأولى والثانية أو الثالثة فيكون قد زاد قيامًا هذا يعتبر زاد ق

بعة ولو بقدر جلسة الاستراحة، لم يقل المصنف ولو جلسة الاستراحة؟ لأن جلوس  والرا

  .جلسة الاستراحة لا يوجب سجود السهو



 

   
 

 

  .............................واجبا أو سلم قبل إتمامها أو لحن لحنا يحيل المعنى أو ترك

سلم قبل إتمام الصلاة فإنه  ، من"أو سلم قبل إتمامها":-رحمه االله تعالى–يقول الشيخ 

ب عليه أن يسجد سجود السهو ȇا ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة، وعند أهل يج

صلى ركعتين ثم سلم فالتفت على المصلين فقال بعض  السنة من حديث عمران أن النبي 

لم تقصر ولم «: أقصرت الصلاة يا رسول االله أم نسيت، قال": اليدينالحاضرين وهو ذو 

قالوا نعم، فقام  »أصدق ذو اليدين؟«: إلى باقي الصحابة فقال ، ثم التفت النبي »أȂسى

  ."وأȄى بركعتين ثم سلم منهما ثم سجد سجود السهو ثم سلم بعد ذلك النبي 

فدل ذلك على أن من سلم قبل إتمام الصلاة فإنه يجب عليه أن يرجع وأن يتدارك ما 

  .فاته ثم يسجد له سجود السهو وجوباً 

أو لحن لحناً يحيل ": ، قول المصنف"يحيل المعنى أو ترك واجباً أو لحن لحناً ": قال

ءة الفاتحة أو في قراءة سورة بعد الفاتحة أو في التكبير، فإن المرء  "المعنى د بذلك في قرا المرا

م لحناً يحيل المعنى   .ربما يلحن في التكبير أي في تكبيرات الانتقال أو تكبيرة الإحرا

القرافي أصله من  ،"Ȇت بعض المؤذنين في ثغر الإسكندريةرأ":ولذلك فإن القرافي قال

رأȆت بعض المؤذنين في ثغر ":القاهرة ثم سكن في أخر حياته في الإسكندرية، قال

  :الإسكندرية يكفرون في الأذان ثلاث مرات

وذلك كفر لأن : حين يمدون الهمزة من لفظ الجلالة فيقولون آاالله أكبر، قال: أولها

  .هام لا خبرالمد يجعله استف

  .أن يمد من أكبر فيقولون االله آكبر، قال فيكون استفهام وهذا كفر: والثاني: قال

أن يشبع الحركة فتكون كالمد وهي حركة الباء فيقولون االله أكبآر، فيكون : قال الثالث

  ."جمع كبر وهو الطبل، قال القرافي فكفروا في كلمة واحدة ثلاثة مرات

إنما يقصد به من كان متعمداً له، وأما من كان جاهلاً  -لىرحمه االله تعا–وهذا منه 

  .لحكمه أو غير عاȇاً بصيغ الأداء فيه فلا شك أȂه مخطئ

  



 

  

  

 

  ........................................................أو شك في زيادة وقت فعلها

أȂه من سها في صلاته فلحن لحناً يحيل المعنى في  -رحمه االله تعالى-وقد ذكر المصنف

ءة من الفاتحة من ال ءته أي في الفاتحة كما مر معنا، أو فيما بعد القرا سورة، أو في التكبير قرا

وغيره فإنه يجب عليه أن يسجد سجود السهو؛ لأن هذا اللحن كمن ترك هذا الواجب 

  .وأخطأ فيه، نعم

ءة الفاتحة وفي تكبيرة الإحرام وفي غيره،  طبعاً يستثنى من ذلك اللحن المتعمد في قرا

  .فإنه إذا كان متعمداً عاȇاً بطلت صلاته لأنها ركن فيه

واجباً من واجبات الصلاة الثمانية التي سبق ذكرها، قال المصنف وهذه أو ترك : قال

أو شك في ":أرجو أن تنتبهوا لأنها مسأȈة دقيقة، قال الشيخ سنقف معها بعض الوقوف

إما : ، انظروا معي أغلب موجبات سجود السهو لا تخرج عن أحد أمرين"زيادة وقت فعلها

ت السهو إما أن تكون يقيناً وإما أن تكون شكاً، أن تكون يقيناً أو أن تكون شكًا، موجبا

  .فاليقين هو أن يتيقن أȂه زاد في الصلاة شيئاً أو أن يتيقن أȂه نقص من الصلاة

فمن تيقن أȂه ترك سنة من سنن الصلاة، فنقول إنه : فنبدأ أولاً في اليقين في النقص 

  .يباح له سجود السهو إن كانت السنة من السنن المؤكدة

ً، فنقول تجبر بسجود : الثاني الأمر إن تيقن أȂه ترك شيئاً من واجبات الصلاة سهوا

  .السهو

أن يرجع فيأتي بهذا : من تيقن أȂه قد ترك ركناً فأكثر فيجب عليه أمران: الأمر الثالث

وإذا زاد ركوعا ": الركن وما بعده ثم يسجد سجود السهو وجوباً كما قال المصنف

ذلك بسجود السهو لأȂه تيقن النقص، نحن نتكلم عن الزيادة أو ، ثم يأتي بعد "وغيرها

النقص الآن؟ نعم النقص الآن، من ترك النقص فإنه لابد أن يرجع ويأتي بما فاته، وما بعد 

ما فاته إلا في حالة واحدة إذا شرع في الركعة التي بعدها، فإن الركعة التي ترك منها ركناً 

  .تكون باطلة ويأتي بركعة بدلها

  



 

   
 

 

..................................................................................  

رجل تيقن، كل كلامنا الآن باليقين لا نتكلم عن الشك، رجل تيقن أȂه في الركعة 

الثانية لم يركع وتذكر في سجوده الأول أو سجوده الثاني يجب عليه أن يقوم ثم يهوي 

للركوع ثم يأتي بما بعد الهوي للركوع، إن تذكر تركه للركوع في الركعة التي تليها نقول 

  .وقامت هذه الركعة مقامها، إذاً عرفنا الآن التيقن بالتركبطلت الركعة السابقة 

فمن تيقن أȂه قد زاد ركناً من أركان الصلاة فإنه يجب : التيقن بالزيادة: النوع الثاني

بركعة  - عليه الصلاة والسلام–حينما أȄى  عليه أن يأتي بسجود السهو كما فعل النبي 

في  ل إتمام الصلاة ملحق بالزيادة؛ لأȂه زادقب إن سلام النبي : خامسة، ولذلك يقولون

  .منها وهو السلام، ثم تبين له خطؤه فتداركه بعد ذلكالصلاة شيئاً ليس 

انتهينا الآن بما يتعلق بماذا؟ باليقين، انظر معي في الثانية فهي التي تحتاج إلى تأمل 

  .وتركيز أشد

دنا بالش: الموجب الثاني من موجبات السهو ك هو التردد، فكل ما هو الشك، ومرا

ء كان عنده غلبة ظن أو لا غلبة  كان المرء متردداً بين الوجود والعدم فإنه يسمى شكاً سوا

  .للظن عنده لا فرق بينهما، الفقهاء لا يفرقون وإنما الكل يسمى شكاً 

  :الشك في الصلاة نوعان

  .صلاةأن يكون الشك في الزيادة، شك في زيادة فعل من أفعال ال: النوع الأول

  .شك في الترك أȂه لم يفعل هذا الشيء، شك هل تركه أم لم يتركه: والنوع الثاني

رجل يصلي وبينما هو في التشهد الأخير شك هل صلى أربعا أم خمساً فهل شكه : مثلاً 

  .في الزيادة أم شكه في الترك؟ شكه في الزيادة

شك في الترك طيب رجل في التشهد فشك هل صلى ثلاثاً أم أربعاً فيكون هنا 

النوع  "أو شك في زيادة"والنقص، وفرق بين حكم هذه وتلك، ولذلك المسأȈة التي معنا 

  .الأول، فيختلف الشك في الزيادة عن الشك في النقص

  



 

  

  

 

..................................................................................  

وعرفنا صورتها أن يشك، يعني هو مثلاً ساجد : طيب نبدأ أولاً من شك في الزيادة

هو في الركوع فيشك هل هذا ركوعه الأول ويشك هل هذه السجدة الثانية أم أنها الثالثة؟ 

  .في صلاته أم أȂه ركوعه الثاني، هذا هو الشك في الزيادة

إما أن يكون شكه في أȅناء الفعل، وإما أن يكون : نقول إن الشك في الزيادة نوعان

  .شكه بعد انقضاء الفعل

لمصنف، فإن شك في زيادة في أȅناء الفعل فيجب عليه سجود السهو وهذه هي عبارة ا

في زيادة يقابله في : شك في زيادة في وقت فعلها بثلاثة قيود، إذاً شك يقابله اليقين قوله

  .وقت فعلها يقابله بعد انقضاء وقتها، انقضاء وقت هذه الزيادة في ذاتها: ترك، وقوله

فكل من شك في زيادة في وقت فعلها فيجب عليه سجود السهو، رجل يصلي وبينما 

ك هل هذا السجود هو الثاني أم الثالث، إذاً هو شاك في الزيادة في وقت هو في السجود ش

السجود، فنقول يجب عليك أن تسجد سجود السهو ȇا؟ نقول لأن هذا الفعل فعلته مع 

  .الشك فيه فموجب السهو موجود فيجب عليك سجود السهو

الأخير وبينما هو أن يكون شك في زيادة بعد الفعل، الشخص في التشهد : الحالة الثانية

جالس في التشهد الأخير شك هل سجد سجدتين أم ثلاثاً، أو هل صلى أربعاً أو خمساً، 

فنقول إن كان الشك في الزيادة بعد الفعل ولو في أȅناء الصلاة فلا يشرع سجود السهو، 

نص على ذلك كثير من الفقهاء، وبين ابن عوض في حاشيته أن هذا مفهوم كلام المصنف، 

  .أخذناها من المصنف باعتبار المفهوم وهو المنصوص عليهاإذاً 

شك في الزيادة وشك في الترك، : طيب من باب كمال القسمة، إذاً قلنا الشك نوعان

خر الباب، سيذكر المصنف أحكام الشك في آالشك فيه في الترك سيتكلم المصنف عن 

نوعان االله في نهاية الباب ورده إن شاء الترك، والشك في الترك من باب إكمال القصة وسن

  .إما أن يشك في ترك واجب وإما أن يشك في ترك ركن من أركان الصلاة: أȆضاً 

  



 

   
 

 

...................................................................................  

فمن شك في ترك واجب فإن كان في وقته فإنه يأتي به ولا شك، يعني شك هل قرأ هل 

سبح في سجوده وهو ما زال في السجود نقول سبح الآن، شك هل قال ربي اغفر لي وهو 

ين السجدتين نقول ائتي بها؛ لأن هذا هو وقتها ولا يوجد سهو أساساً لأȂك في الجلسة ب

  .تداركت فيها ولا يشرع مطلقاً لأȂك فعلت الواجب في وقته

طيب إن شك في ترك واجب بعد وقته، يعني وهو في التشهد الأخير شك هل سبح 

إنما في ترك في السجود ولا ما سبح؟ نقول من شك في ترك الواجب ليس في ترك الركن و

واجب بعد وقته فلا يشرع له سجود السهو، لأن هذا متعلق بقاعدة أن الشك بعد انقضاء 

  .وقت العبادة لا عبرة به ملغي

هي التي فيها الخلاف المهم الذي ذكرناه قبل وسأجله إلى نهاية الباب، : الصورة الثانية

ة أو يتذكر بعد الصلاة، فإن أن يتذكر في أȅناء الصلا: إذا شك في ترك ركن فإن له حالتان

إما أن يبني على اليقين وإما أن يبني على غلبة الظن، : تذكر في أȅناء الصلاة ففيه له خياران

وإن شك في ترك الركن بعد سلامه من الصلاة وفراغه منها فلا يشرع له سجود السهو، 

  .واضح هذا التقسيم؟

في باب السجود السهو تكون قد  إذا عرفت هذا التقسيم كل ما يستصعبه طلبة العلم

، هذا باب الشك يشكل على كثير من الإخوان، إذا عرفته بهذا التقسيم ضبطه بأمر االله 

الذي ذكرته لك أȂحل عندك شيء كثير، ولكن بعد كتابتك إياه احفظه، لابد أن تحفظ هذا 

  .التقسيم

و التنويع في الشك طيب أورد الخلاف الآن أو أورده في نهاية الباب أȂسب، الخلاف أ

في ترك ركن، من شك في ترك ركن في أȅناء الصلاة نذكره الآن لكي تكمل القسمة 

  .وسنحيل له في نهاية الدرس

طيب انظر معي، من شك في صلاته ليس بعد صلاته، قلنا من شك في ترك ركناً بعد 

  .في ترك ركن قضاء صلاته قلنا لا عبرة بالشك بعد انتهاء العبادة، لكن من شك في صلاته



 

  

  

 

....................................................................................  

رجل يصلي ثم شك هل صلى ركعتين أم ثلاثاً أو شك هل سجد : صورة ذلك

سجدتين أم سجدة واحدة ترك ركن ليس في الزيادة أو شك هل ركع في صلاته أو لم يركع، 

إذاً شك في ترك ركن لا واجب وكان شكه في أȅناء صلاته، فالفقهاء يقولون له أمران هو 

  :مخير بين أمرين

 أن النبي  أن يبني على اليقين ȇا جاء في حديث أبي سعيد الخضري : لأولالأمر ا

يعني يبني على اليقين، واليقين هو ماذا؟  »من شك في صلاته فليبني على ما استيقن« :قال

الأقل، فإن شك هل سجد سجدة أم سجدتين فالأقل سجدة فيأتي بسجدة أخرى مقام 

  .شك السجدة التي سجد فيها، ثم بعد ذلك يبني باقي الصلاة على هذا الركن الذي أȄى به

ن، فيأتي بثالثة ومثله يقال فيمن شك هل ركع ركعتين أم ثلاثاً؟ نقول اليقين أنها ركعتا

ثم رابعة، ويجب عليه أن يأتي بسجود السهو وجوباً لحديث أبي سعيد الذي ذكرناه قبل 

  .قليل

يجوز للمرء أن يبني على غلبة ظنه إن كان عنده غلبة ظن، إذ الشك : الخيار الثاني

ن إما أن يكون في الشك غلبة ظن أو لا غلبة ظن له، ولا تكون هناك غلبة ظن إلا أ: نوعان

ئن، نص على ذلك البرهان في المبدع، وسبقه إلى ذلك جده الشيخ محمد بن  تكون هناك قرا

ئن   .مفلح في الفروع، فلابد أن توجد قرا

ومن القرائن أن يكون المرء مصلياً وبجانبه من ينبهه شخصان فأكثر، فبينما هو شاك 

بعة فنبهه من بجانبه وهذه قرينة، فقال لا بل صليت  يظن أȂه لم يصلِ إلا ثلاثاً فقام بالرا

  .أربعاً، وهنا يبني على غلبة ظنه لتنبيه من بجانبه

أو الرجل يصلي وبجانبه عن يمينه وعن شماله رجلان فظن أȂه قد فاتته ركعة واحدة، 

أو فظن أȂه قد فاتته ركعة أو ركعتان، ثم نظر لمن عن يمينه وعن شماله لابد أن يكونا اثنين، 

ذه قرينة تدل على أȂه قد فاتته ركعتان، أو جلسا فتكون قد فاتته ركعة فإذا بهما قد قاما فه

  .واحدة، فيكون قد بنى على غلبة ظنه لوجود قرينة من القرائن
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وقد يكون من القرائن الزمان، شخص يعلم أȂه يجلس في الركعة الواحدة عشر دقائق، 

ما أنهيت إلا ركعة واحدة  فلما نظر إذا به ما أنهى إلا عشر دقائق، فإذًا غلبة الظن أȂك

  .وهكذا

: يجوز للمرء أن يبني على غلبة ظنه، ولكن عندنا في البناء على غلبة الظن أمران: نقول

طبعًا الوجوب –إن بنى على غلبة ظنه فيكون موضع سجود السهو بعد السلام وجوبًا 

ن وأما موضعه فإنه على سبيل الندب، ودليل ذلك حديث اب -الذي هو سجود السهو

إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدرِ كم صلى، فليبني على ظنه «: مسعود رضي االله عنه

  .أي على غلبة ظنه »فليبني على ظنه«: ، هنا قال»وليسجد بعد السلام

أحدهما يبني على ما استيقن، والثاني يبني على غلبة ظنه، فإن بنى : إذًا عندنا حديثان

السلام، وإن بنى على غلبة ظنه فيكون سجود على ما استيقن فيكون سجود السهو قبل 

  .السهو بعد السلام جمعًا أو عملاً بالحديثين معًا، هذه المسأȈة الأولى

إن البناء على غلبة الظن إنما : أن مشهور المذهب وقول فقهائنا يقولون: المسأȈة الثانية

لأن : ، قالوا هو خاص بالإمام فقط دون المنفرد، ودون اȇأموم إذا كان مسبوقًا كذلك

الإمام يكون خلفه من يؤيده إن أصاب ويصوبه إن أخطأ، فحملوا حديث ابن مسعود على 

  .الإمام خاصة دون من عاداه

هذا رأيهم، وإن كان في الرواية الثانية أنها عامة في جميع المصلين إن كان عندهم غلبة 

  .ظن

ية لا أعلم كم تكون، تكون إذًا إذا عرفت هذه القسمة الرباعية أو الخماسية أو السداس

  .ضبطت المسأȈة



 

  

  

 

  ...إلا إن ترك ما وجب بسلامه قبل إتمامها وتبطل الصلاة بتعمد ترك سجود السهو الواجب

، سجود السهو »وتبطل الصلاة بتعمد ترك سجود السهو الواجب«: يقول الشيخ

من الزيادة أو من التسليم  الواجب هو الذي بين الشيخ رحمه االله تعالى قبل قليل موجباته

قبل إتمام الصلاة أو من اللحن أو من الشك بالزيادة وقت فعلها، كل ما كان من هذا الباب 

فإن من تعمد ترك السجود فيه فإن صلاته تكون حينئذٍ باطلة؛ لأȂه ترك واجبًا في الصلاة 

  .عمدًا

عن نبينا صلى االله ، انظروا معي ثبت »إلا إن ترك ما وجب بسلامه قبل إتمامها«: قال

عليه وسلم أȂه سجد قبل السلام للسهو، وسجد عليه الصلاة والسلام بعد السلام للسهو، 

  .كلاهما ثابتان عنه صلى االله عليه وسلم في أكثر من واقعة

  :وعندي مسائل

لا : قال أهل العلم ومنهم القاضي أȃو يعلى يقول القاضي أȃو يعلى: المسأȈة الأولى

لا خلاف أȂه يجوز فعل سجود السهو قبل السلام،  -جماع من غيرهوحُكي الإ-خلاف 

ويجوز فعله بعد السلام، إذًا من حيث الجواز يجوز أن تسجد قبل السلام ويجوز أن تسجد 

بعد السلام، وإنما محل نظر العلماء رحمهم االله تعالى في الندب، متى يندب أن يكون السجود 

  .سجود بعد السلام؟قبل السلام، ومتى يندب أن يكون ال

ولذلك يقولون الأصل أن كل سجود محله قبل السلام إلا من سلم قبل إتمام الصلاة 

حديث أبي هريرة، : فإنه يسلم ثم يأتي بعد ذلك بسجود السهو، هذه الصورة الأولى، دليلها

 الرسول صلى االله عليه وسلم صلى ركعتين ثم سلم وهي رباعية فنبُِّه فأȄى بركعتين ثم سلم

ثم بعد ذلك عليه الصلاة والسلام سجد سجود السهو، هذه صورة متفق عليها أنها محلها 

  .بعد السلام

  

  

  



 

   
 

 

إن سجدهما بعده تشهد وجوبا  لكن سجدتي السهو قبل السلام أو بعده وإن شاء سجد

  .................................................................................وسلم

ز أن تكون  هناك صورة أخرى التحقيق أنها ليس محلها بعد السلام، وإنما تدل على جوا

من زاد ركعة فأكثر فإنه يُستحب أن يأتي : بعد السلام، وهو إذا زاد ركعة فأكثر فيقولون

خمس ركعات فنبُِّه فسجد ثم  د بعد السلام؛ لحديث ابن مسعود ȇا صلى النبي بالسجو

  .سلم

بعد السلام؟ لأȂه ما نُبِّه إلا بعد السلام، فدل على أȂه من  طبعًا هنا لمَ سجدها النبي 

ز   .باب القضاء، وهذا يدلنا على الجوا

موضعين، والموضع الثاني إذًا عرفنا أن محل السجود دائماً قبل السلام إلا في موضع أو 

  .فيه خلاف، الأفضل أن يكون قبل السلام وهو الظاهر، أو أن يكون بعده

إن من تعمد : المصنف رحمه االله تعالى ȇا قال لنا إنه يجوز قبل السلام وبعده، يقول

أن يسلم ليسجد بعد السلام : ترك سجود السهو الواجب بطلت صلاته إلا صورةً واحدة

شخص وجب عليه سجود سهو ومحله قبل السلام لكنه تعمد أن يسلم ثم فيجوز، فلو أن 

إلا إن ترك ما وجب بسلامه قبل : يسجد بعد ذلك مباشرة جاز له ذلك، وهذا معنى قوله

  .إتمامها أي قبل إتمام الصلاة

، عرفناها قبل قليل »سجدتي السهو قبل السلام أو بعده وإن شاء سجد«: يقول الشيخ

  .بين أهل العلموأن هذا بلا خلاف 

، هذه مسأȈة مهمة عرفنا قبل قليل »إن سجدهما بعده تشهد وجوبا وسلم لكن«: قال

أȂه يجوز أن يسجد سجود السهو قبل السلام وبعده، والنزاع في الأفضلية، طيب من سجد 

، فما هي صفة السجود بعد بعد السلام إما من باب الأفضلية أو من باب فعل الشيء في وقته

  السلام؟
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لمصنف ذهب إلى أȂه يرى وهو المشهور عند المتأخرين أȂه يقول إذا سلم يجلس ا

يجلس كهيئة جلوسه قبل السلام، فإن  -انظروا معي–جلوسًا على هيئة جلوسه قبل السلام 

كانت الصلاة ثنائية فجلوسه ماذا؟ جلوس استراحة فإذا سلم جلس مسترح، وإن كانت 

الصلاة ثلاثية أو رباعية فبتورك، فيتورك في جلوسه، ثم يتشهد، وإذا تشهد أȄبعها بالصلاة 

  .، ثم بعد ذلك يسجد، ثم يسلمعلى النبي 

سلم ثم سجد  حديث عمران بن حصين عند أبي داود، أن النبي : ودليلهم في ذلك

سجدة سهو ثم تشهد ثم سلم بعد ذلك، يعني أȂه يسجد سجود السهو ثم يتشهد بعدها 

  .يكون التشهد بعدها

: وهذا الحديث حديث عمران في الحقيقة أȂكره كثير من أهل العلم وضعفوه، وقالوا 

ديث أبي هريرة، بل وثبت من حديث عمران إن الحديث قد ثبت في الصحيحين من ح

  .بدون هذه الزيادة زيادة التشهد، وقد أȂُكرت زيادة التشهد على بعض رواته

ومن قاعدة فقهائنا رحمهم االله تعالى أن الحديث المنكر لا يجوز الاحتجاج به، الحديث 

بالحديث  إنما نعمل: الضعيف يجوز لكن المنكر لا يجوز الاحتجاج به، وعلى ذلك فنقول

  .الصحيح

وقد ثبت من حديث أبي هريرة وبعض طرق حديث عمران ومن حديث ابن مسعود ȇا 

أȂه تشهد؛ ولذلك فإن الأقرب  بعد السلام، أȂه سجد وسلم، ولم يُنقل عنه  سجد النبي 

  .للسنة إنما هو السجود والسلام من غير تشهد، فإن تشهد جاز لورود حديث في ذلك

وبًا، والثانية ليست واجبة؛ لأن عندهم أن نبني على أن السجدتين تسليمة واحدة وج

إنما هما واجبتين في الفريضة، وأما غير الفريضة فإنما يتعلق بها تسليمة واحدة مثل الجنازة 

  .ومثل سجود التلاوة، ومثل هنا لأنها ليست من الصلاة منفصلة عن الصلاة حكمها

  .لا مانع من هذا

  .بًا وسلم أي سلم تسليمة واحدة كما تقدم وجوبًا والثانية ليست واجبةتشهد وجو: إذًا قوله



 

   
 

 

  .......ن نسي السجود حتى طال الفصل عرفا أو أحدث أو خرج من المسجد سقطإو

ن نسي السجود حتى طال الفصل عرفا أو أحدث أو خرج من إو«: قال رحمه االلهثم 

  .»المسجد سقط

تكلم المصنف عمن تعمد ترك السجود بطلت صلاته، ومن تعمد ترك السجود الذي 

ك، وإن كان الأولى أن يجعله بعد السلام إن كان محله قبل السلام إلى بعد السلام يجوز له ذل

  .محله قبل السلام

بدأ يتكلم المصنف عن الصورة الثالثة الباقية وهو إذا نسيه ولم يتذكره حتى طال 

الفصل، لو تذكره وقد لم يطل الفصل فإنه يأتي به لأن هذا وقته، وأما إن طال الفصل فإنه لا 

  .مناسبة لقضاء سجود السهو والصلاة صحت بدونهيأȄيه ويسقط، فإنه لا يُقضى إذ لا 

وهذه نكتة ذكرها محمد بن الحسن الشيباني ȇا كان جالسًا مع الكسائي الإمام المقرئ 

إنه ما من مسأȈة من مسائل : اللغوي المشهور فقد ذكروا أن الكسائي رحمه االله تعالى قال

ل له محمد بن الحسن الشيباني الإمام الفقه إلا وأستطيع أȃوبها على باب من أȃواب اللغة، فقا

أن محل ذلك : فأȆن أن من نسي سجود السهو لا بدل لذلك، فقال الكسائي: الفقيه المشهور

  .في قاعدة أن الصغير لا يُصغر، الصغير في لسان العرب لا يُصغر

الاسم الصغير لا يصغر لكن الجمع يجمع منتهى الجموع، لكن الصغير لا يصغر، إذًا 

السهو ȇا كان بدلاً فليس له بدل، فيسقط عمن نسيه غير عامد، العامد يجب عليه فسجود 

أن يعيد صلاته فقد بطلت صلاته، ومن نسي وتذكر قريبا فإنه يأتي به ويسلم، وأما إن طال 

  .الفصل أو أحدث أو خرج من المسجد كما ذكر المصنف فإنه يسقط



 

  

  

 

ذا سها في صلاته وإن سها إمامه لزمه متابعته ولا سجود على مأموم دخل أول الصلاة إ

  ..................................... في سجود السهو فإن لم يسجد إمامه وجب عليه هو

ذا سها في صلاته وإن سها ولا سجود على مأموم دخل أول الصلاة إ«: قال رحمه االلهثم 

  .»إمامه لزمه متابعته في سجود السهو فإن لم يسجد إمامه وجب عليه هو

بدأ يتكلم المصنف رحمه االله تعالى عن مسأȈة وهي قضية سهو اȇأموم وسهو الإمام، 

قراءة الفاتحة، وقراءة سورة : وعندنا قاعدة أن الإمام يحتمل عن اȇأمومين مسائل منها

ها، ومنها التسبيح، ومنها السترة، ومسائل أخرى تصل إلى إحدى عشرة مسأȈة، ومن بعد

  .أن الإمام يتحمل عن اȇأمومين سجود السهو: هذه المسائل

وقد ذكر المصنف رحمه االله تعالى أن لتحمل الإمام عن اȇأموم سجود السهو ثلاث 

  :حالات

إذا سها اȇأموم والإمام لم يسجد، إذا سها اȇأموم فترك شيئاً من  :الحالة الأولى

واجبات الصلاة فنسي التسبيح وقد تيقن تركه فنسي التسبيح أو قول رب اغفر لي ونحو 

ذلك وهو متابع للإمام من أول الصلاة، فلا يجب عليه سجود السهو ولا يُشرع في حقه، 

ولا سجود على مأموم دخل : السجود، وهذا معنى قول المصنفبل تحمل الإمام عنه هذا 

  .أول الصلاة إذا سها في صلاته

  :إذا سها أي اȇأموم في صلاته فإنه يسقط عنه سجود السهو بشرط أو بشرطين

  .أن يكون مأمومًا :الشرط الأول

  .أن يكون قد دخل مع الإمام في أول صلاته، وليس مسبوقًا :الشرط الثاني

أمر أحدًا من أصحابه بسجود السهو، أو أن  أȂه لم يُنقل أن النبي : على ذلكوالدليل 

أحدًا منهم رضي االله عنهم فعل شيئًا من ذلك، وعدم فعلهم له مع وجود الداعي للسهو 

  .عند كثير منهم دلنا على أȂه غير مشروع
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عته في سجود وإذا سها إمامه لزم متاب: يقول المصنف رحمه االله تعالى :الحالة الثانية

ء كان سجوده للسهو مما يجب أو مما يباح  السهو، إذا سها الإمام فسجد لسجود السهو سوا

  .أو مما يُندب، فإنه يجب على اȇأموم أن يتابعه في سجوده، ولو لم يسهُ اȇأموم

: قال في حديث عائشة وعبد االله بن عمروٍ وغيرهم أن النبي : والدليل على ذلك

، وإذا سجد فاسجدواإنما جُعل الإم« فكل  »ام ليؤتم به، فإذا كبرَّ فكبروا، وإذا ركع فاركعوا

سجود في الصلاة يشمله هذا الأمر سواء كان السجود ركنًا فيها أو مندوبًا فيها كسجود 

التلاوة أو كان السجود واجبًا من واجباتها كسجود السهو، فيجب على اȇأموم أن يتابع 

  .»وإذا سجد فاسجدوا«: لقوله  إمامه فيه أمرًا من النبي

فإن لم يسجد إمامه وجب عليه : التي ذكرها المصنف رحمه االله تعالى قال الحالة الثالثة

هو، هنا عندنا مسأȈتان فتصبح الصور أربعة، نذكر منطوق هذه المسأȈة ثم نذكر منطوقًا 

  .لمسأȈة متقدمة

سجود السهو، ثم ترك  إن الإمام إذا سها في صلاته، ووجب عليه: يقول المصنف

سجود السهو نسيانًا، تركه نسيانًا؛ لأن الإمام إن ترك سجود السهو عمدًا بطلت صلاته، 

  .أن بطلان صلاة الإمام هي بطلان لصلاة اȇأموم: وذكرنا بالأمس قاعدة مهمة

أن بطلان الائتمام بطلان لصلاة اȇأموم، : كما أن هناك قاعدة أخرى ولا تربطها بها

ة الائتمام يبطل صلاة اȇأموم، ولكن لا تبطل صلاة الإمام، هذا بطلان الائتمام، بطل صلا

  .وأما بطلان صلاة الإمام فتبطل صلاة الإمام واȇأموم

ȇا يكون الإمام قد وجب عليه سجود سهوٍ فتركه عمدًا بطلت صلاته وبطلت صلاة 

جهلاً لم يعلم أن سجود السهو اȇأمومين، وأما الإمام إذا ترك سجود السهو سهوًا أو تركه 

واجبٌ عليه، فإن اȇأموم يأتي بسجود السهو؛ لأن الإمام ȇا انفصل من صلاته وسلم 

  .اȇأموم لم يخرج بعد من الصلاة، فيجب عليه أن يأتي بالواجب الذي وجب في ذمتهما معًا
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ءًا يسجده وقد سقط عن الإمام بسبب جهله ونسيانه فيبقى في ذمة اȇأموم فيأتي به سوا 

قبل أن يسلم أو يسلم مع الإمام وينتظر قليلاً فإن لم يسجد سجد هو وحده، فيسجد 

  .اȇأموم وحده سجود السهو بعد السلام، هذه هي الصورة الثالثة

بعة ولا سجود على مأموم : نأخذها من مفهوم كلام المصنف في قوله :الصورة الرا

موم إذا دخل مع الإمام مسبوقًا ثم سها اȇأموم دخل أول الصلاة إذا سها في صلاته، أن اȇأ

ء كان سهوه في حال متابعته للإمام أو في حال  في صلاته فإنه يسجد سجود السهو، سوا

  .انفصاله عنه؛ لأن محل الوجوب متعلق بآخر الصلاة، وآخر الصلاة هو منفصل عن الإمام

فدل على أȂه في وقت  »فاقضوا «: أو قال »وما فاتكم فأتموا «: وقد ثبت في الصحيح

  .وجوبها ما زال متعلق به البدل فيجب عليه أن يسجد سجود السهو

إذًا أصبح لنا أربع حالات ذكرها المصنف اثنان متعلقتان بسهو الإمام، واثنان 

  :متعلقتان بسهو اȇأموم

أن يدخل الإمام مع اȇأموم في أول الصلاة ويسهو اȇأموم، فيسقط عنه  :الحالة الأولى

  .ود السهوسج

أن يدخل اȇأموم مع الإمام بعد انقضاء أول ركعة من الصلاة، فيكون  :الحالة الثانية

ء كان سهوه فيما تابع فيه الإمام أو فيما انفصل فيه عنه، فهنا  مسبوقًا، ثم يسهو اȇأموم سوا

يجب عليه سجود السهو؛ لأن محله هو منفصل عن الإمام لأȂه قبل السلام الأخير، هذه 

  .صور المتعلقة بسهو اȇأمومال

  :سهو الإمام لها صورتان

أن يسهو الإمام وحده ولا يسهو اȇأموم، ويأتي الإمام بسجود السهو  :الصورة الأولى

  .فيجب على اȇأموم أن يتابع الإمام في هذا السجود

  

  



 

   
 

 

وإن قام لركعة زائدة جلس متى ذكر وإن نهض عن ترك التشهد الأولى ناسيا لزمه 

  ......إن استتم قائما ولزم اȇأموم متابعته ولا يرجع إن شرع فى القراءة ع ليتشهد وكرهوالرج

أن يسهو الإمام وحده أو يسهو معه اȇأموم، ثم يترك الإمام سجود  :الحالة الثانية

إن تركه عمدًا بطلت صلاتهما معًا، وإن تركه سهوًا أو جهلاً للحكم أو : هو، فنقولالس

يجب على : تأولاً عند من لا يرى وجوب سجود السهو في مسأȈة دون أخرى، فنقول حينئذٍ 

اȇأموم أن يأتي بسجود السهو إما قبل السلام يتأخر في السلام قليلاً بعد الإمام ويسجد 

لإمام لكن لا يتكلم ولا يحدث ولا يخرج من المسجد فينتظر إن لم يأتِ وحده، أو يسلم مع ا

  .الإمام بسجود السهو سجد هو وحده

  .إذًا أصبح عندنا أربع صور، وإن شئت قسمت الأخيرة إلى ثلاث صور

وإن قام لركعة زائدة جلس متى ذكر وإن نهض عن ترك التشهد «: قال رحمه االلهثم 

إن استتم قائما ولزم اȇأموم متابعته ولا يرجع إن  ع ليتشهد وكرهوالأولى ناسيا لزمه الرج

ءة   .»شرع فى القرا

، ذكر هنا مسأȈة »ومن قام لركعة زائدة جلس متى ذكر«: يقول الشيخ رحمه االله تعالى

أو زاد قيامًا؛ لأن من قام إلى ركعةٍ أخرى، هذا هو في الحقيقة : هي في الحقيقة داخلة في قوله

ر من اȇأمومين خلفه فيجب عليه أن يرجع إذا سبح به زاد قيامًا، فإذا ذك ر بنفسه أو ذُكِّ

  .ثقتان، فيجب عليه أن يرجع، وهل يجب عليه سجود السهو أم لا، ما رأȆكم؟

يجب عليه سجود السهو لأȂه من زيادة الركن المستيقن، وزيادة الركن المستيقن يجب 

  .فيه السجود ومحله قبل السلام

ذلك صورة شبيهة بها، طبعًا أورد المصنف هذه مع تكرارها ثم ذكر المصنف بعد 

هناك لكي يبين أن هذه الصورة مختلفة عن الصورة التي بعدها، لكي لا يظن طالب العلم 

  .أن الصورة الثانية ملحقة بهذه الصور، فناسب إعادتها للتنبيه
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 ديث المغيرة كما في ح إذا قام للركعة الثالثة ناسيًا التشهد الأول، النبي : قال

إذا قام أحدكم من الركعتين إلى الثالثة فلم يستتم قائماً فليجلس، فإن استتم قائماً فليتم «: قال

  .»ولا يجلس

أخذ العلماء من ذلك أن من نسي التشهد الأول وقام للركعة الثالثة مباشرة، فإنه يكون 

عندما يكون في الطريق التشهد، والجلوس له، وتكبيرة الانتقال، ف: قد ترك ثلاث واجبات

فيجب عليه الرجوع، يجب عليه أن يرجع لحديث المغيرة ما لم يستتم قائماً إن كان لم يستتم 

لا، فليجب عليه الرجوع إن : قائماً فليجلس فيكون يرجع، وهل يجب عليه الجلوس؟ نقول

  .لم يستتم قائماً 

نه يُكرَه له الرجوع لعموم حديث إذا استتم قائماً ولم يشرع في القراءة، فإ :الحالة الثانية

ءة وما بعدها،  »فإن استتم قائماً فلا يجلس«: قال أن النبي  المغيرة  فيشمل ما قبل القرا

  .لكن لو جلس جاز تبطل صلاته

ءة الفاتحة، فإن بدأ في قراءة  :الحالة الثالثة أن يشرع في الركن المفروض بعدها وهو قرا

فيحرم عليه الرجوع للتشهد، فإن رجع بطلت صلاته إن كان الفاتحة من الركعة الثالثة 

  .عاȇًا، وإن كان جاهلاً أو ناسيًا عُفِي عن ذلك

  :إذًا عندنا من نسي التشهد الأول والجلوس له، له ثلاث حالات

يجب وجوبًا عليه أن يرجع، : إذا تذكر قبل أن يستتم قائماً، وحكمه :الحالة الأولى

لركن الذي بعده وهو القيام، وهو في واجب بين الركنين فهو متعلق بين ȇاذا؟ لأȂه لم يبدأ با

جب الذي فاته   .الركنين، فيرجع للركن الذي فاته أو للوا

ءة الفاتحة، فهنا يُكره له الرجوع :الحالة الثانية   .أن يتذكر بعد استتمام قيامه وقبل قرا

  .عن ذلك إذا شرع في القراءة فإنه يحرم عليه الرجوع لنهي النبي  :الحالة الثالثة

  :عندنا هنا مسأȈتان

  



 

   
 

 

 - وهو الأقل  - ومن شك في ركن أو عدد ركعات وهو في الصلاة بنى على اليقين 

  ..................................................ويسجد للسهو وبعد فراغه لا أȅر للشك

الحْمَْدُ {: الفاتحة، أول سورة الفاتحة هو قولناȇا قلنا إذا شرع في قراءة  :المسأȈة الأولى

ِ رَبِّ الْعَالمَينَِ  َّǬِ{]ءة ا ،]٢: الفاتحة يجوز له الرجوع : لفاتحة نقولفلو شرع بالبسملة قبل قرا

هة، لكن إن شرع في قراءة الفاتحة فقال ِ { :لكن مع الكرا َّǬِ ُعليه  حرُم، ]٢: الفاتحة[}الحْمَْد

  .الرجوع، فإن رجع عاȇًا بطلت صلاته، هذه مسأȈة

ء رجع في الأولى أو رجع أو لم يرجع في الثانية  :المسأȈة الثانية أȂه في الصور الثلاثة سوا

 »وليسجد سجدتين«: قال ولم يرجع في الثالثة يجب عليه سجود السهو؛ لأن النبي 

  .فيشمل جميع الصور، وهذا مفهوم كلام المصنف أȆضًا

لأȂه لو كان عاȇًا بطلت  ،»وإن نهض عن ترك التشهد الأول ناسياً«: يقول المصنف

صلاته بترك واجب، لزمه الرجوع ليتشهد، وكُره إن استتم قائماً، وتلزم اȇأموم متابعته، 

  .ويجب عليه أȆضًا سجود السهو، وتلزم متابعته لأن اȇأموم تابع للإمام

ءة يحرم عليه ذلك«: قال ، فإن رجع بطلت صلاته إن كان »ولا يرجع إن شرع في القرا

  .أما الجاهل والناسي فيُعفى عنهاعاȇًا، 

 - ومن شك في ركن أو عدد ركعات وهو في الصلاة بنى على اليقين «: قال رحمه االلهثم 

  .»ويسجد للسهو وبعد فراغه لا أȅر للشك - وهو الأقل 

هذه المسأȈة ذكرناها في المقدمة ȇا قلنا إن السجود إما أن يكون ليقين أو لشك، 

  .شك فيه ترك، أو شك فيه زيادة إما: والشك يكون لأحد أمرين

هنا المصنف رحمه االله تعالى يتكلم عن الشك في الترك، الشك في الزيادة ذكرناه من 

كلام المصنف، هنا نتكلم عن الشك في الزيادة، وقد ذكرنا أو مر معنا أن الشك في الترك 

قته وإن شك بترك واجب، أو بترك ركن، وتكلمنا أن الواجب يأتي به إن كان في و: نوعان

في تركه بعد وقته ولو في الصلاة لا سجود، وهذا مفهوم من كلام المصنف لأȂه لم يذكره في 

  .الواجبات، إذًا لا سجود له هذا مأخوذ من كلام المصنف
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من شك في ركنٍ فيجب عليه أن يأتي : وأما الشك في نقص ركن فهذا هو محله، فنقول

شك في ركن أو عدد ركعات وهو في الصلاة  من: به، ويسجد لسجود السهو، ولذلك قال

بنى على اليقين، فيجب عليه أن يأتي به، فيبني على اليقين وهو الأقل، هذا الذي أورده 

  .المصنف لحديث أبي سعيدٍ مر معنا

اليقين وهو الأقل، وذكرنا الحديث الثاني على باب الخيار وهو حديث ابن مسعود : قال

  .والمذهب أن هذا خاص بالإمام دون المنفرد، وهذا واضحأȂه يبني على غلبة الظن، 

غ من الصلاة وليس من : وسجد للسهو وجوبًا، قال: قال غها أي وبعد الفرا وبعد فرا

غ من الصلاة لا أȅر للشك مطلقًا لا بزيادة ولا بنقص؛  غ الركن، هنا من بعد الفرا بعد فرا

دة، لا أȅر لأي شك بعد انتهاء العبادة لأن عندنا قاعدة أȂه لا أȅر للشك بعد انتهاء العبا

  .حتى في الحج

فمنا  رمينا مع النبي : أȂه قال وعليه قلنا الحديث أظن حديث أبي سعيد مع النبي 

من رمى ستًا، ومنا من رأى أȂه قد رمى سبعًا، هذا محمول على أȂه شك في الرمي بعد 

نقضاء العبادة، أما في أȅنائها فيزيد انقضائها، حملها فقهاؤنا على هذا المعنى أȂه شك بعد ا

  .السابعة
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ــالى-بـــدأ المصــــنف ــه االله تعـ ــي خاتمـــة أحكــــام بــــاب -رحمــ ــذكر أحكــــام صـــلاة التطــــوع وهــ بــ

الصلاة، ولا شك أن صلاة التطوع ترقع ما تخرق من الواجبات، فالمرء في صلاته لا بـد وأن 

إن المرء «: قال ينقص أجره فيها إلا من رحم االله جل وعلا، وقد ثبت في المسند أن النبي 

صلاته إلا نصفها إلا ثلثها إلا ربعها إلا خمسها إلا سدسـها إلا سـبعها لا يصلي وليس له من 

  .هكذا قال ، »إلا ثمنها إلا تسعها إلا عشرها

فدل على أȂه أغلب الناس لا بـد وأن يعـرض عليـه في صـلاته مـا يخرمهـا إمـا بتفويتهـا عـن 

أن يسـهو فيهـا أو وقتها أو وقت أفضليتها أو وقت الضرورة فيها أو أن يخرم بعض أفعالهـا أو 

  .أن يأتي بشيء من المؤكدات فيها كالخشوع ونحوه

ولــذلك فــإن صــلاة التطــوع كلــما أȄــى بهــا المــرء كلــما رقعــت لــه مــا تخــرق مــن صــلاته، وتمــم 

له الأجر فيها، والسعيد حقيقةً مـن كـان أȂسـه في صـلاة مـع ربـه جـل وعـلا، وكيـف لا  االله 

، »قــرة عينــي في الصــلاةوجعلــت «: ل النبــي ، فقــد قــايكــون كــذلك وهــذا هــو عمــل نبينــا 

ودلاّ  اعينـه وأȂـس فـؤاده وسـعادة روحـه في الصـلاة فهـو مـن أشـبه النـاس هـديً فمن كانت قـرة 

  .، فليبشر صاحبنا هذا بالخير العظيمبالنبي 

ولا شك أن المرء إذا كـان في صـلاته فـإنما ينـاجي ربـه جـل وعـلا ويـدعوه ويناجيـه ويبتلـه 

ئجــه كلهــا ويســتعيذ بــه ســبحانه وتعــالى ممــا يخــاف، ولا شــك أن المــرء إذا فــتح إليــه ويســأȈه حو ا

عليه باب الدعاء والذكر له سبحانه وتعالى وجد أن هذه اللـذة مـن أعظـم اللذائـذ، حتـى قـال 

إنه ليفتح عليّ في الدعاء فأجد فيه لذةً تجعلني أحب أن لا تنقضي حاجتي ": بعض أهل العلم

، ولذلك قد يفتح اللهعليك هذا الباب لحاجة في نفسك فتناجي "اءلكي أستمر في هذا الدع

االله جـــل وعـــلا، وأȂـــت كلـــما كنـــت الله أقـــرب وأقـــرب مـــا يكـــون العبـــد إلى االله جـــل وعـــلا وهـــو 

ضــع الســـجود الســجود في الصـــلاة وإلا فإنــه يجـــوز التطــوع بالســـجود كـــما : ســاجد وأعظـــم موا

  .سيأتي في آخر هذا الباب

  



 

  

  

  ...........................وهي أفضل تطوع البدن بعد الجهاد والعلم

فبعضـها : تطوع يجب على المرء ان يعنى بهـا، وصـلاة التطـوع أȂـواعصلاة الفالمقصود أن 

–آكدُ من بعض، وما كان متأكد منهـا فـإن تـرك المسـلم لهـا عيـبٌ فيـه، حتـى قـال بعـض الأئمـة 

قـال  "إن ترك السـلم للـوتر أو للسـنن الرواتـب تـدل عـلى أȂـه رجـل سـوء": -رحمهم االله تعالى

أن الذي يداوم على ترك الوتر ":ونص بعض اȇالكية وبعض الحنابلة على ،ذلك الإمام أحمد

ـــه يكـــون مـــردود الشـــهادة لأȂـــه لا بـــد وأن يكـــون قـــد تخـــرف في صـــلاته  والســـنن الرواتـــب فإن

ئض شيء فإن كان لا يسده بهذه النوافل فإنه حينئذ يكون مغبونً    ."االفرا

ومــن كــان في وقــت إقبالــه ولــنعلم أن لكــل عمــل شرط وقــوة، ولكــل قــوة ضــعف وفــترة، 

فـل والتطوعـات يقبل على االله  فإنـه في حـال إدبـار نفسـه وانكسـارها : بالطاعات بأداء النوا

  .وخبثها فإنه لربما اقتصر على أقل النوافل مع بقاء محافظته على الفرائض والكليات

ات إذا رأȆــت نفســك قــد أقبلــت عــلى الطاعــة فــأكثر مــن العبــادات، ومــن أجــل العبــاد: اإذً 

  .الصلاة فإنها من أفضل العبادات كما جاء من حديث ابن مسعود وسيمر معنا بعد قليل

هــذه الصــلاة أمرهــا عظــيم وشــأنها جليــل وكلــما كــان المــرء أكثــر صــلاة الله جــلا وعــلا  اإذً 

  .كلما كان أقرب إليه سبحانه، وكلما كان أحرى بأن يكون أشبه بالنبي 

قولـه تطـوع البـدن يحـرج  "أفضل تطوع البدن"أي صلاة التطوع،  "وهي": يقول الشيخ

ــال االتطــــوع باȇــــال، إذً  ـــما  التطــــوع باȇــ ــاة واجبــــة وإنـ يكــــون بتطــــوع اȇــــال المحظــــي وهــــو بالزكــ

  .بالصدقة والنفقة الواجبة والمندوبة وغير ذلك

  -:، وهذه عبادتاناوهناك عبادات تكون مشتركةً بين اȇال وبين البدن معً 

  .افيه اȇال والبدن معً ترك الحج، فإن الحج يش: الأولى

  .ااȇال والبدن معً لجهاد يشترك فيه اهو الجهاد، فإن: الثاني

يسـتثنى مـن ذلـك : "وهـو أفضـل تطـوع بالبـدن"أن قـول المصـنف : ولذلك فإن التحقيـق

العلـم، هـو أفضـل تطـوع بعـد : الجهاد، فإن الجهاد يشـترك فيـه اȇـال والبـدن، فـالأولى أن نقـول

  .بالصلاة افلا يكون مقرونً  الأن الجهاد فيه اȇال والبدن معً 



 

   
 

 

...............................................................................  

، لأن أحاديـث وردت عـن النبـي "بعد الجهاد والعلـم وهو أفضل تطوع البدن"قوله  اإذً 

  ه أفضل ما يتقرب به العبد إلى االله جل وعلا، وقـد ثبـت عـنȂكثيرة في بيان فضل العلم وأ

، وفي »خـيركم مـن تعلـم القـرآن وعلمـه«: قال ثمان كما في الصحيح من حديث ع النبي 

، وȇا »يفقه في الدين ا ن يرد االله به خيرً م«: قال أن النبي : من حديث معاوية  الصحيح

  .»ذا فقهوا خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إ«: عن خيار الناس قال سُئل 

 اوالمــرء إذا خــرج مـن بيتــه قاصــدً عـلى أن العلــم هــو أفضـل العبــادات البدنيـة، : فـدل ذلــك

ءً وطلبا أو بحثً  ء لكتـاب ونحـو ذلـك االعلم إقرا ءة وشرا العلـم، فـإذا  افإنـه يكـون قاصـدً : وقرا

ـــ ــه  اكـــــان خارجًــ ــبح لـــ ـــة في جحورهـــــا تســـ ــر مـــــن الحيتـــــان والنملــ ــدواب في البحـــ ــإن الـــ ـــذاك فـــ حينــ

  .وتستغفر له فإنها تستغفرله وتدعو له وهذا فضلٌ عظيم

: إلى العلم قـال ايمشي وقد اخضرت قدماه متجهً  رجلاً  أȃو الدرداء ولذلك ȇا رأى 

ــال النبـــي "هـــذه قـــدمان اختضرـــتا في ســـبيل االله" كـــما في الصـــحيح مـــن حـــديث أبي  ، وقـــد قـ

، فدلنا ذلك عليأن العلم »إلى الجنة اسهّل االله له طريقً  يبتغي به علماً  امن سلك طريقً «: هريرة

  .ات البدنيةمن أفضل العباد

وقـد نــص الأئمــة عليـأن العلــم لا يقاربــه شيء، إذ العبـادة مــن العــالم وأقصـد بالعــالم الــذي 

يعلم الحكم لا مطلق العالم، إذ العبادة من العالم أفضل مـن العبـادة مـن غـيره، فـإن العـالم يكـبر 

في صــلاته ويقــرأ فيهــا ويقــبض يديــه بهيئــة معينــة وكــل شيء يفعلــه فيــه إنــما فعلــه بقصــد المتابعــة 

بخـلاف الثـاني الـذي يفعـل بعـض الأعـمال  ،والامتثال بأمره فيكون في كل فعله أجر لنبي ل

، ولـذا كـان فضـل العـالم في العبـادة أعظـم إنما هي محاكاة وتقليـد فيكـون أجـره دون أجـر الأول

  .من فضل غيره

ــلية كـــما ذكـــر المصـــنف ȇـــا سُـــئل عـــن  هـــو الصـــلاة، لأن النبـــي : ثـــم يـــلي ذلـــك في الأفضـ

   .»في وقتها الصلاة«: وغيره قال العبادات في حديث ابن مسعودأفضل 

  



 

  

  

  ....................................................وأفضلها ما سن جماعة 

جميـع العلــوم الشرـعية وأخصـها أمــران مـن حيــث ": بـالعلم عنـد فقهائنــا قـالوا  والمقصـود

هـو الكتــاب والسـنة، فـلا علـم إلا في الكتــاب : ، فـالأمران مــن حيـث الأصـل"الأصـل ونتيجـة

ــم ــيس  :والســــنة، إنــــما العلــــم مــــا قــــال االله ورســــوله، العلــ ــال الصــــحابة لــ قــــال االله قــــال رســــوله قــ

  .خلفٌ فيه، هذا من حيث الأصل، يعني من حيث استمداد

إن أفضــل العلــوم الفقــه، لأن الفقــه أصــله : المفهــوم منهــا، فقــالوا  النتيجــةوأمــا مــن حيــث 

ــه،  مـــه وحلـــه وترحالـــه ونومـــه ويقظتـ ــنة وهـــو الـــذي يحتاجـــه المـــرء في عقلـــه وإبرا الكتـــاب والسـ

ــة المــــرء ل ــة أو فحاجــ ــوم الآلــ ــن علــ ء كانــــت مــ ــوا ــا مــــن العلــــوم ســ ــه بغيرهــ ــه أعظــــم مــــن حاجتــ لفقــ

  .غيرها

أفضل صلاة التطوع ما سنة لـه الجماعـة، لأن كـل مـا سـنة : أي "وأفضلها": قال المصنف

: ، وفي لفــظ»في المســجد صــلاة المــرء«: لــه الجماعــة فــإن أجــره يكــون أعظــم، وقــد قــال النبــي 

على ، فدل »ببضع وعشرين درجه«: ، وفي رواية»اعة، خيرٌ من صلاته في سوقه وفي بيتهفي جم«

عـلى غـيره، وهـذه هـي القاعـدة الأولى  ايكون مضاعفً أن كل شيءٍ تشرع فيه الجماعة فإن أجره 

  .في التفضيل بين سنن التطوعات

  -:منها: التطوعات كثيرة كما ذكر المصنف، وإنما فضلنا بعضها على بعض بمعايير

ـــي : أولاً  ـــيره لحــــديث النبـ ـــون أفضــــل مــــن غـ ــه يكـ ــة فإنــ ــه الجماعــ ــا شرعــــت لــ ــذي  أن مــ الــ

  .عرضناه قبل قليل

أȂه لازمه وما  له، فيكون من باب التأكيد، فما عُرف عن النبي   ملازمة النبي: اثانيً 

  .وفعله أحيانا افإنه يكون أفضل من غيره مما تركه أحيانً : تركه

  -:ولذلك رتّب المصنفأفضلية سنن التطوع بناءً على هذين المعيارين

   



 

   
 

 

  ....كثره إحدى عشرةأوأقله ركعة و وأكدها الكسوف فالاستسقاء فالتراويح فالوتر

دى، لكـــن يشرـــع "آكـــدها الكســوف": قــال ، لأن الكســـوف إنــما يصـــلى جماعــة ويصـــلى فــرا

يسـتحب لــه صـلاة الجماعــة، فقـد ثبــت في الصـحيحين مــن حـديث عائشــة ومـن حــديث جــابر و

ȇـا كسـفت الشـمس في عهـده وكسـفت  أن النبـي «: بن سمرة ومن حـديث أسـماء وغـيرهم

، فـــدل عـــلى أن يشرـــع لهـــا »ى الصـــلاة جامعـــةدجماعـــةً ونـــا مـــرة في شـــهر شـــعبان صـــلى النبـــي 

إلا وصـلى، ومـع ذلـك لم تصـلى  ، وما كسفت الشـمس في عهـد النبـي الجماعة فكانت أفضل

في المدينـــة مــا كســـفت الشـــمس إلى  مكثهـــا النبــي  اإلا مــرةً واحـــدة، لأنهــا في ثلاثـــة عشرــ عامًـــ

حتـــى انجلـــت وأطـــال القيـــام فيهـــا، وســـيمر معنـــا إن شـــاء االله  مـــرة واحـــدة، وصـــلاّها النبـــي 

  .صلاة الكسوف

الاستســقاء يُصـــلى جماعــة ويصـــلى فــرادى كـــذلك، لكنهــا يصـــلى لأن  "فالاستســـقاء": قــال

  .جماعة وفيه مصلحة متعدية للناس، ففيه نفع للمسلمين عامة، ولذلك فهو الأفضل

صلاّها جماعةً يومين أو ثلاثة، وصلاّها المسلمون بعـده  لأن النبي  "فالتراويح": قال

م مـــا زالـــت  جماعـــة، ومـــا زال مســـجد رســـول االله  يصـــليها إلى وقتنـــا وكـــذلك المســـجد الحـــرا

تصـلى إلى وقتنــا منــذ عهـد الصــحابة رضــوان االله علـيهم، وســنتكلم عــن حكمهـا وســبب تنــرك 

  .لها في محلها النبي 

   .صلاة الوتر: فمن آكد السنن التطوعات "فالوتر": قال

  ."وأقله ركعة": يقول المصنف

د بـه بـدأ يـتكلم عـن الـوتر،: -رحمه االله تعالى-الشيخ آخـر صـلاة الليـل، : والـوتر هـو المـرا

صــلاة الليــل مثنــى مثنــى، فــإذا «: لأن الــوتر يكــون في الليــل وآخــر الصــلاة، فقــد قــال النبــي 

يــدل عــلى أن أقــل مــا تــوتر بــه  "فليــوتر بركعــة": ، فقولــه»دكم الصــبح فليــوتر بركعــةخــاف أحــ

أي أكثر الوتر، ويجب أن ننتبه هنـا مسـأȈة  "وأكثره أحدى عشرة": الصلاة ركعة واحدة، قال

هنـــاك فـــرقٌ بــين الـــوتر وبـــين قيـــام الليــل، قيـــام الليـــل يختلـــف عــن الـــوتر مـــن حيـــث : امهمــة جـــدً 

  -:اومن حيث الصفة أȆضً الوقت ومن حيث العدد 



 

  

  

  ...........................سردا ةوأدنى الكمال ثلاث بسلامين ويجوز بواحد

ــن حيــــث الوقــــت ــوتر: فمــ ــا الــ ــل مــــن بعــــد المغــــرب، وأمــ ـــد : يبــــدأ قيــــام الليــ ــون بعـ ــإنما يكــ فــ

  .العشاء، ما يصلى الوتر قبل صلاة العشاء وإنما يصلى بعد العشاء ولو ركعة، هذا واحد

  -:من حيث العدد: الأمر الثاني

كتب االله جل وعـلا لـك، لـيس  قيام الليل لا منتهى له، صلاة الليل مثنى مثنى، صلي ما

لــه حــد، وأمــا الــوتر فــإن الســنة فيــه أقصىــ والأكمــل أن يكــون احــدى عشرــة ركعــة ȇــا ثبــت مــن 

في رمضان ولا في غيره على احدى  زاد النبيما «: حديث عائشة رضي االله عنها أنها قالت

ة أȂـــه كـــان يصـــلي وتـــره احـــدى عشرـــ: دل ذلـــك عـــلى أن غالـــب فعـــل النبـــي ، فـــ»عشرـــة ركعـــة

ركعـــة، ولم نقـــل انـــه لا يجـــوز الزيـــادة، ȇـــاذا ؟ لأȂـــه قـــد ثبـــت مـــن حـــديث ابـــن عبـــاس رضي االله 

، فـــدل عـــلى أȂـــه يجـــوز أن يكـــون الـــوتر بـــثلاث »عشرـــة ركعـــة أوتـــر بـــثلاث أن النبـــي «: عـــنهما

  .عشرة ركعة

  -:ما الفرق بين قيام الليل وبين الوتر من حيث الحكم ؟ باقي الصفة

الــوتير يُقضىــ وقيــام الليــل لا يقضىــ، فمــن فاتــه الــوتر المعتــاد عليــه أن : مــن حيــث الحكــم

فإنــه يقضــيه إمــا بعــد طلــوع الفجــر وقبــل الإقامــة عــلى هيئتــه أو يقضــيه بعــد صــلاة الفجــر  دائــماً 

  .، وسنتكلم عنه في محله، لكن قيام الليل لا يقضىاشفعً 

ه عـدد مـن الـوتر فيبـدأ بركعـة ل لها، والمرء دائماً  اإذا هذه الإحدى عشر يكون المرء ملازمً 

ثــم ثــلاث ثــم خمــس ثــم ســبع حتــى يفــتح االله جــل وعــلا عليــه فــيلازم احــدى عشرــة ركعــة، فــإن 

  .لازم احدى عشرة ركعة كانت هذه وتره كل ليلة

أدنـــى  "وأدنـــى الكــمال ثــلاثٌ "أي ركعــة، أي أكثــر الــوتر،  "حــدى عشرـــةإوأكثــره ": قــال

ن يصـلي ركعتـين ثـم يسـلم ثـم يصـلى ركعـة ثـم يسـلم، أي أ "بسلامين"الكمال أن يُصلي ثلاث، 

ــر  "ويجــــوز واحــــدة سردا": قــــال ــير  اثبــــت عنــــه فعــــل ذلــــك فيصــــلي ثلاثًــــ لان ابــــن عمــ مــــن غــ

لية: جلوس للتشهد الأولى ثـم الثانيـة ثـم الثالثـة ولا يفصـل بينهـا : فيسجد ثلاث ركعات متوا

  .بجلسة للتشهد ولا يجعها مثل المغرب



 

   
 

 

  ...........................................................................ووقته

عـــاة وأمـــا الجلـــوس للتشـــهد ل لمغـــرب فـــإن الفقهـــاء كرهـــوه ولم يقولـــوا بمنعـــه، كرهـــوه مرا

هته أȂه لم يثبت عن أحد من الصحابة رضـوان االله علـيهم فعلـه لم  لخلاف الحنفية، وسبب كرا

، ȇـا نقـل عـن "بـدر العـين في البنايـة شرح الهدايـة"يثبت فعلـه عـن أحـد مـن الصـحابة حتـى إن 

أȂـــه : ذا غــير صــحيح، بــل الثابــت عــن ابــن عمــرهـــ: بعــض الحنفيــة أهــم نســبوه لابــن عمــر قــال

: الحنفيــة قــال فقهــاءسردا ولم يجلــس بيــنهم، ولــذلك فــإن بــدر العــين وهــو مــن كبــار  اصــلى ثلاثًــ

وأن لا يجُلــس فيهــا وألا تكــون مشــابهة لهيئــة المغــرب، وقــد روي في  اأن تكــون سردً : الصــواب

  .ذلك أȅر في النهي عن مشابهتها

أي  "سردا"أي يجــوز ثــلاث ركعــات بســلام واحــد،  "ويجــوز بواحــد": قــول المصــنف اإذً 

  .اأȂه يُكره أن يجلس للتشهد لكنه ليس ممنوعً : هامبدون جلسة للتشهد، مفهو

: هنــا مســأȈة اأي ووقــت الــوتر مــا بــين صــلاة العشــاء وطلــوع الفجــر، طبعًــ "ووقتــه": قــال

  :صفة الوتر يجوز لك فيه أكثر من صفة

  .كعتانركعتان ثم توتر بواحدة كما أورد المصنفإما أن تصلي ركعتان ر

  .تصلي ركعتان ركعتان فإذا بقي ثلاث جمعتها بسلامٍ واحد، وهذه صورة دونها: أو

وهو أن تصلي ركعتان ثم ركعتان فإذا بقيت خمـس صـليتها بسـلام و : ويجوز صورة ثالثة

قــد اُختلـف في صــحة احـد، ويجـوز لــك إذا بقيـت ســبع أن تصـليها بســلامٍ واحـد، وأمــا التسـع ف

  ."زاد المعاد"هل تصح أم لا ؟ كما ذكر في ذلك ابن القيم في : إسنادها

  .هذا من حيث السرد ا، إذً وأما السبع والخمس والثلاث فكلها ثابتةٌ عن النبي 

، لمفهـــوم حـــديث عائشـــة رضي االله اأربعًـــايجـــوز في الـــوتر كـــذلك أن تُصـــلىّ أربعً : أمـــر ثـــاني

أي : تحتمـل أمـرين "اصلى أربعًـ": ، قولها»فلم تسأل عن حسنهن وطولهن اأربعً صلى «: عنها 

هـذا خـاصٌ بـالوتر،  "اصـلى أربعًـ"بسلام واحد، قولها  اأربعً : أربع ركعات بسلامين، وتحتمل

أمــا بــاقي قيــام الليــل الــذي لــيس مــن الــوتر الــذي اعتــدت عليــه فــإن الســنة فيــه أن تكــون ثنتــين 

  .»ىصلاة الليل مثنى مثن«ثنتين، 



 

  

  

  ...................................ووقته ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر 

  .........وأفضل الرواتب سنة الفجر ثم

وننزل كل حـديث نُقـل عنـه مـن فعلـه  بهذا نستطيع أن نجمع بين أحاديث رسول االله 

أȂــه يكـــون في الــوتر، وأمـــا : مفهــوم حـــديث عائشــة: يجـــوز االـــذي يصــلي أربعًــ اوأمــره منزلــة، إذً 

قيـــام  ابســـلام واحـــد وإنـــما كـــل ركعتـــين تصـــلى بســـلام، إذً  اقيـــام الليـــل فالســـنة أن لا تصـــلى أربعًـــ

، فكـــل وتـــر هـــو مـــن قيـــام الليـــل االليـــل والـــوتر بيـــنهما عمـــوم وخصـــوص مطلـــق ولـــيس وجهيًـــ

  .وليس كل قيام ليل وترا 

الفـرق يختلــف، النيـة والصــفة والملازمـة والقضــاء والوقــت كلهـا تختلــف بـين الــوتر وقيــام 

هــذا هــو الــوتر ومــا زاد  أوتــر قبــل أن أȂــام، الــذي ألازمــه دائــماً  هــو أن الليــل، الــذي تلازمــه دائــماً 

  .هذا نفل وقيام ليل

لأن الــوتر  "وقتــه مـا بـين صـلاة العشــاء وطلـوع الفجـر": -رحمـه االله تعـالى-يقـول الشـيخ

آخر الليل فيكون وقته بعد صلاة العشـا، أمـا قبـل صـلاة العشـاء فهـو داخـل في يجب ان يكون 

مــا بــين العشــاءين هــو داخــل في قيــام الليــل، كــما جــاء عــن الصــحابة  مطلــق التطوعــات، احيــاء

  .أنهم كانوا يحيون ما بين العشاءين

أي الصادق، ويعرف طلوع الفجر الصادق  "طلع الفجر فإذاووقته إلى طلوع الفجر، "

فــإذا «: لقــول النبــي  "فــإذا طلــع الفجــر الصــادق فقــد انقضىــ وقــت الــوتر"بــالأذان للفجــر، 

أن الذي اعتـاد عـلى الـوتر إذا : االله، وسيمر معنا إن شاء »فليوتر بركعةخاف أحدكم الصبح 

يجـوز لـه أن يـوتر قبـل : طلع عليه الفجر وأذّن الفجر ولم يوتر ذلك اليوم بسبب نـوم أو نسـيان

ومــا تزيـد واحــدا، فــإذا  افــإذا كــان وتـرك خمــس ركعــات تصـليها خمسًــ: الصـلاة، يــوتر عــلى هيئتـه

، ثبــت تكــون الشــمس يعنــي مــا لم يــأت وقــت صــلاة الظهــرمــا لم  اصــليت الفجــر تقتضــيها شــفعً 

عشرة من الصحابة وليس واحد فعن عشرة، نقل محمد بن نصر المـروزي في كتـاب  ذلك عن

  .الذي اختصره المقريزي "قيام الليل"

  



 

   
 

 

  .............ندبا فلو كبر ورفع يديه ثم قنت قبل الركوع جاز ويقنت فيه بعد الركوع

 ، يسـتحب القنـوت في الـوتر، لأن النبـي "ويقنت فيه بعـد الركـوع نـدبا": يقول الشيخ

علمـه  أن النبـي : جاء في بعض طرق الحسن بـن عـلي وهـذه زيـادة اختلـف عـلى شـعبة إثباتهـا

أن يقولهـــا في قنوتـــه، فتعلـــيم : ، جـــاء في بعـــض الطـــرق» اهـــدني فـــيمن هـــديتǾ«: أن يقـــول

  .تعلى استحباب القنو الحسن بن علي رضي االله عنهما ذلك يدل النبي 

ـــدوبً   ــة ولا منــ ــيس واجبـــ ـــه لـــ ـــوت ملازمتــ ـــه دائـــــماً  اولكـــــن القنــ ـــدليل أن  ملازمتــ ــوت، بــ القنـــ

:  "قيــام الليــل وقيــام رمضــان"محمــد بــن نصرــ في  االصــحابة رضــوان االله علــيهم كــما نقــل أȆضًــ

كـانوا لا يقنتـون في ": أنهم كانوا لا يقنتون كما نقـل مـن ذلـك ميمـون ابـن مهـران أحـد التـابعين

، وهـذا "النصف الأخير، فتركوا القنوت بالـدعاء في النصـف الأول مـن رمضـانرمضان إلا 

  .بل إن تركه أولى ايدلنا على أن ترك القنوت جائر أحيانً 

في رمضـان  افإنه يتركـون القنـوت أحيانًـ: ا وهذا الذي يفعله أئمة الحرم جزاهم االله خيرً  

ــنن المؤكــــدة ناهيــــك أن يعلــــم ــن الســ ــذا لــــيس مــ ــاس أن هــ ـــن  لــــيعلم النــ ــا مـ ـــهم أنهــ أو يظــــن بعضـ

تركهـا، إذ مـن السـنة تـرك السـنة  السـنةأن السـنن غـير المؤكـدة مـن : ، ونحن مرّ معناالواجبات

  .أي غير المؤكدة

 الأفضـل ان يكـون القنـوت دائـماً  "فلو كبر ورفع يديه ثـم قنـت قبـل الركـوع جـاز": يقول

ـــي  ـــن النبــ ـــر ممـــــا ورد عــ ـــو الأكثــ ـــذا هــ ـــوع لأن هــ ـــب البغـــــدادي  ذكـــــر، بـــــل قـــــد بعـــــد الركــ الخطيــ

أȂه قنت قبـل الركـوع كلهـا معلولـة،  أن الأحاديث التي وردت عن النبي ": والبيهقي قبله

لا يمكــن أن  قنــت قبــل الركــوع، وعمــر  ، وأن عمــر "وأن أصّــح مــا ورد فيهــا عــن عمــر

ةً في صلاته وكذا باقي الخلفـاء الأربعـة رضي االله عـنهم مـن اجتهـاده ورأȆـه وخاصـ ايفعل شيئً 

  .وان االله عليهمأȂه فعل ذلك بمحضرٍ من الصحابة رض

ȇا   عمارة بن رؤيبة أن الصحابة ينكرون صغائر الأمور، أȈم تعلم أن تعلمونوأȂتم 

   .وأȂكرها عليه بدعة بدعة: رأى بشر بن مروان يرفع يديه في غير دعاء الاستقساء قال

  



 

  

  

  ...................................................ولا بأس أن يدعو في قنوته بما شاء

رفع يديه في الدعاء،  أȂه أȂكر على بشر ȇا: وكذلك عمارة بن عويمر كما في مسلم

فالصحابة ينكرون على كل أحد ما رأوه مخالفا ًللسنة، وعدم إنكار الصحابة على عمر أȂه 

وإن لم يصلنا خبره،  رفع يديه بالقنوت قبل الركوع يدل على أنهم عهدوا ذلك عن النبي 

  .بعد الركوع كما ذكر المصنف أن يكون القنوت دائماً : ولكن الأفضل

ز، والأفضـــل أن يكـــون  "لـــو قنـــت قبـــل الركـــوع جـــاز": ولـــذلك قـــال فهـــو مـــن بـــاب الجـــوا

  .قبله

ولا بــأس أن يــدعو في "قولــه : انظــر معــي "ولا بــأس أن يــدعو في قنوتــه بــما شــاء": يقــول

  يستثنى من ذلك مما مر معنا ماذا ؟  "قنوته بما شاء

  .أن لا يدعو بملاذ الدنيا: الفقهاءلا يجوز له على قول : أولاً 

  .أن لا يعتدي في الدعاء، ما يعتدي في الدعاء: الثانيالأمر 

ــد قــــال ــام أحمــ ــإن الإمــ ــذلك فــ ــــا : إذا زاد في قنوتــــه عــــما ورد في حــــديث عمــــر": ولــ Ǿ إن

ـــدً "فانفتـــــل مـــــن صـــــلاتك تعينك،نســـــ ـــير جــ ــر خطــ ـــلاة، :  ا، الأمـــ ــن الصــ ـــزء مـــ ـــوت جــ ـــاء القنــ دعــ

ان لا يـــدعوا في قنوتـــه إلا  :الأصـــل للمســـلم: أن لا يُـــذكر إلا بـــما ورد، ولـــذلك: والأصـــل فيـــه

مع الكلام وأفضله ما ورد مما ذكر المصنف مـع -رحمـه االله تعـالى-بجوا ، فـإن تركـه ودعـا بجوا

م فيـدعو بالـدعاء الـذي  الكلم مثل ما فعل أȆوب السختياني حينما كان يصلي في المسـجد الحـرا

مع الكلم، لكن بشرط أن يكون افي القرآن فإنه يجوز ولا يكون هذا الدعاء واجبً    .من جوا

ــ: وهنــــاك مســــأȈة ـــن خلافًــ ــن فعلهــــا في  الا أظـ ــل العلــــم أن مــ ـــين أهــ ـــوتبـ ـــت  القنـ ـــد بطلـ فقـ

فيبـدأ يعـظ الوعظ، يخرج عن معنى الدعاء إلى معنى  قنوتهصلاته، فإننا نرى بعض الناس في 

نفســه ويعــظ النــاس في قنوتــه فيــتكلم عــن القــبر وضــيقه وعــن الــدود وكثرتــه ويــتكلم عــن النــار 

وجحيمهـا وسـعيرها ويـتكلم عـن قتـل النـاس في كـل مكـان مـن المسـلمين لا لشيـء يقتلـون إلا 

ــكً  ـــا لا أشـــك شــ Ȃــاس، وأ ــظ النــ ــ وأȂــــاس، فيبـــدأ يعـ ـــ الأنهـــم بشرـ ان هـــذا الرجــــل قـــد بطلــــت  اتامً

  .صلاته



 

   
 

 

ومما ورد Ǿ اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليـت وبـارك لنـا  

ولا يعز من فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت 

عاديت تباركت ربنا وتعاليت Ǿ إنا نعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك 

منــك لا نحصيــ ثنــاء عليــك أȂــت كــما أȅنيــت عــلى نفســك ثــم يصــلي عــلى النبــي صــلى االله عليــه 

  ..............................................................................وسلم

بـين فقهـاء  االسـخاوي في الأجوبـة المرضـية وغـيره، ونقلـوا اتفاقًـ": عـلى ذلـك وممن نـصّ 

مع الكلام، ما : المذاهب الأربعة أن الصلاة باطلة، لا يجوز قنوت الوعظ إنما هو الدعاء بجوا

  .عدا ذلك لا يجوز

حسناء  Ǿ ارزقني زوجة: دعاءك بملاذ الدنيا ما يجوز، تقول: إذا كان الفقهاء يقولون

ــه، فــــالأولى "ودابــــة هملاجــــة ـــلاة، إن : عــــلى قولــ ــل الصـ ـــذا مبطــ ري، هـ ــوا أن لا تــــذكر هــــذه الســ

أȂــه : صـلاتنا هـذه لا يصـح فيهـا شيء مـن كـلام الآدمــين، ولكـن عـلى الصـحيح مـن أهـل العلـم

ـــاهلاً  ـــان جـ ـــل إن كـ ـــذر بالجهـ ـــن الجهــــل في  يعـ ـــا عـ ــة، وتكلمنـ ــديث معاويــ ــل لحــ فــــلا تبطــــل بالجهــ

  . الدرس اȇاضيالكلام في الصلاة في

، هــذا "فــيمن عافيــت إلى آخــر Ǿ اهــدني فــيمن هــديت وعافنــا: وممــا ورد فيــه": يقــول

أولـه عـن الترمــذي وأخـره انفـرد بــه بـذكره البيهقــي : الحـديث ورد مـن حــديث الحسـن بـن عــلي

: أȂـه قـال ، وهذا الحـديث ثابـتٌ عـن الحسـن، وأمـا جعلـه في أمـر النبـي في المعرفة وفي السنن

اجعلــه في قنوتـــك، هـــذا اختلـــف عــلى شـــبعة ابـــن الحجـــاج في إثباتــه ونفيـــه، والحـــديث مشـــهور، 

فليـدعو بصـيغة الجمـع ولا  اإن المـرء إذا كـان إمامًـ": ولكن أهم شيء في هذا الحديث يقولـون

د بصيغةيدعو  Ǿ اهـدني فـيمن : Ǿ اهدني فيمن هديت، وإنـما يقـول: فلا يقول "الانفرا

Ǿ اهــدني مــن : يت إذا كــان منفــردا، الأفضــل للمنفــرد أن يــتكلم بصــيغة المنفــرد فيقــولهــد

  .اهدني: اهدنا ولا يقل: فليق اباب التواضع، وإن كان إمامً 

يكـــون ذلـــك  لأن كـــل دعــاء لم يصـــلى فيــه عـــلى النبــي  "ثـــم يصــلي عـــلى النبــي ": يقــول

  .لعدم قبوله ، وقد أطال بن بشكوال في جمع أحاديث الباب اموجبً 



 

  

  

  ...................ويؤمن اȇأموم ثم يمسح وجهه بيديه هنا وخارج الصلاة

قَـــدْ {:لأن اȇـــأموم إذا أمّــن فكـــأȂما دعـــا، وقــد قـــال االله جلـــوعلا "ويـــؤمن اȇـــأموم": قــال

لموســى وهــارون، وكــان موســى هــو الــذي يــدعو وهــارون عليــه  ]٨٩:يــونس[}أُجِيبَــتْ دَعْــوَتُكُماَ 

  .]٨٩:يونس[}قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُماَ {: السلام يؤمن، فقال االله جل وعلا عنهما

فاȇــأموم يـــؤمن عنـــد الـــدعاء، وأمـــا عنـــد غـــير الـــدعاء فـــيما فيـــه تســـبيح وثنـــاء عـــلى االله جـــل 

، وذكــر الا يقــول شــيئً  "أن الظــاهر أȂــه يســكت": -رحمهــم االله تعــالى–فقهائنــاوعــلا، فقــد ذكــر 

أȂــه يجــوز أن يســبح، وأمــا غــير التســبيح وأمِــا غــير الســكوت فإنــه : -االله تعــالى رحمهــم-مشــايخنا

غير مشروع، لأن بعض الناس قد يأتي عنـد مـا فيـه ثنـاء الله جـل وعـلا فيـؤمن ولـيس هـذا محـل 

يــا ربي أو يــا االله، هــذه : لــيس فيــه جملــةً مســتفيدة كــأن يقــول اتــأمين، وبعــض النــاس يقــول كلامًــ

Ǿ اسـتجب، هـذه كلمـة : آمين، فمعناهـا: فإذا قلت : تأتي بكلمة تامة ما معناها ؟ لا بد أن

ــة، قلــــت: كاملــــة، وإن قلــــت ــة تامــ ــا ربي، إذً : ســــبحان االله، هــــذه كلمــ مــــاذا ؟ أكمــــل دعــــاءك،  ايــ

سـبحان االله، أو تسـكت و السـكوت أفضـل كـما نـص : ولذلك إمـا أن تـأتي بجملـة تامـة فتقـول

  .فقهائنا

مســح الوجــه بعــد الــدعاء ورد فيــه  "هنــا وخــارج الصــلاة ثــم يســمح وجهــه بيديــه": قــال

أما أحاد هذه الأحاديث فلا يصح، وأمـا فضـلهم فيهـا فـلا يصـح، : أحاديث كثيرة، انتبه معي

أحادهــا لا يصــح وفضــلٌ فيهــا لا يصــح، قــال ذلــك عبــد االله بــن المبــارك أمــير المــؤمنين المتــوفي 

سـح الوجـه بعـد الـدعاء ولا في آحادهـا، لا يصح حديث في فضل م: سنة مائة وواحد وثمانين

  .وأما مجموعها فإنه يثبت

والأحاديث والأȅار في مسح الوجه بعد ": "فتح الباري"وذلك قال الحافظ بن حجر في 

فـدل ذلـك عـلى أن  "الدعاء كثيرة متظاهرة تدل بمجموعها على أن لهذا الفعل أصـل مشرـوع

ــذلك جــــاء  ــل، ولــ ــيس لهــــا فضــ ــن لــ ــير مــــن الســــف مجموعهــــا لــــه أصــــل، لكــ ــم االله رحم–عــــن كثــ هــ

إن مســـح : ، ولكـــن لا نقـــول"دعـــوا مســـحوا وجـــوههم بعـــد الـــدعاء أنهـــم كـــانوا إذا": -تعـــالى

   .لا يصح "باب الأخبار"في عدم قبول الدعاء كما ورد في  االوجه يكون سببً 



 

   
 

 

  ......................................................وكره القنوت في غير الوتر

  .رق مسح الوجه باليدين بعد الدعاءطالسيوطي له جزء في تتبع  اطبعً 

عــاة لخــلاف  "مســح بيديــه هنــا وخــارج الصــلاة": - تعــالىرحمــه االله-وقــول المصــنف مرا

ــالوا  ـــذي قـــ ــة المـــــذهب الــ ـــض روايـــ ــه : بعــ ــ ـــا، والـــــذي ذهـــــب لـ ـــلاة ويشرـــــع خارجهــ يُكـــــره في الصــ

أȂـه كـان يمسـح وجهـه في : أȂه لا فرق بين الصلاة وغيرها، وهـذا قـد ثبـت عـن أحمـد: المصنف

  .ه الحافظ بن حجران أصل الأمر مشروع كما نقل: الصلاة وخارجها، وقلت لكم

، قبــل أن نــتكلم عــن القنــوت "وكــره القنــوت في غــير الــوتر": رحمــه االله تعــالى- يقــول الشــيخ

وكــره القنــوت في ": الــوتر وقيــام الليــل عرفنــا الفــرق بيــنهما، يقــول الشــيخ: اهنــاك مســأȈة مهمــة جــدً 

، القنـــوت في غـــير الـــوتر غـــير مشرـــوع، لا يشرـــع القنـــوت في غـــير الـــوتر، ويســـتثنى مـــن "غـــير الـــوتر

أȂـــه  مــا جــاء مــن حــديث أȂــس : والــدليل عــلى كراهــة القنــوت في غــير الــوتر اذلــك أمــران، طبعًــ

أي تـرك القنـوت مـن غـير موجــب، لأن  "ثـم تركـه": ، قولـه»ثـم تركـهشـهرا،  النبـي قنـت «: قـال

: كــذا لا، تركــه تركــه في غــير : أي تركــه مطلقــا، ومــنهم مــن يقــول "تركــه": بعــض أهــل العلــم يقــول

  - :أي ترك القنوت من غير موجب، فإذا وجد موجبه شرُ عِ القنوت في الصلاة وإلا فلا

ــة الأولى ــروه، لأن  :الحالــ ــه مكــ ــرب كلــ ـــ والمغــ ــر والعصرـ ــلاة الفجــــر والظهــ القنــــوت في صــ

ثــم تـــرك، ولم يثبـــت أن أȃـــا بكــرٍ ولا عمـــر ولا عـــثمان رضي االله عـــنهم  ا إنـــما قنـــت شـــهرً  النبــي 

قنتــوا في صـــلاته، فــدل ذلـــك عـــلى عــدم صـــحة ذلـــك وأȂــه مكـــروه، ومـــا نُقــل ذلـــك إلا لموجـــب 

زل   .وهو قنوت النوا

  -:ستثنى من القنوت صورتان، القنوت بمعنى الدعاء في الصلاةي: نقول

د بالنازلة: الصورة الأولى هـو الأمـر الطـارئ ولـيس : أن يقنت عند وجود النازلة، والمرا

المســتمر، وإنــما الأمــر الطــارئ الــذي يعــرض عــلى المســلمين عامــة ولا يكــون خاصــة، فــما يــأتي 

ــماء ألنفســـه واحـــد يكـــون مـــرض ويقنـــت في صـــلاة الفجـــر ويـــدعو  ــالمِ مـــن علـ و يكـــون هنـــاك عـ

بنازلــة  ومــا يجــوز، فــلا يــدعى لأحــد خاصــة، وإنــما يــدع: لــه بالشــفاء والمســلمين يمــرض فيــدع

  .ضرت المسلمين عامة، هذه الصورة الأولى



 

  

  

  ..................................................تب سنة الفجروأفضل الروا

أي ترك القنوت بعد الشهر، فإذا وجد موجبه،  "ثم تركه": فإن قول أȂس: وعليه نقول

ــنة ا والنبــــي  ــرتين في الســ ــه عنــــد وجــــود قنــــت مــ ــإذا وجــــد موجبــ ــابعة، فــ ـــنة الســ لخامســــة والسـ

النازلــة يقنــت وهــذا الــذي فهمــه عمــر ȇــا قنــت وهــو الــذي فهمــه أȃــو هريــرة ȇــا قنــت وغــيرهم 

  .عند وجدت النازلة

، وقـد ثبـت عـن سـفيان ابـن عنـد خـتم القـرآن: الصورة الثانية التي يُقنت لها في غير الـوتر

يقنتـون في الصـلاة "أي مكـة،  "أدركت أهل الحـرم": ه قـالأȂ -رحمه الله تعالى-سيعد الثور ي

ــذي  "إذا ختمــــوا القــــرآن ــل مكــــة الــ ــل اهــ ــة علــــماء الحــــديث بعمــ ــفيان وهــــو مــــن أئمــ ــتدل ســ فاســ

ــابرً  ــوه كــ رثــ ــذ بــــذلك ا حمــــد فأخــــذ : عــــن كــــابر ا توا ــلاته، وأخــ ــرآن في صــ ــون القــ أنهــــم كــــانوا يختمــ

ــه مــا أدرك ســـفيان الثــوري وإنــما أدرك ســـفيان بــن عيينــة، فأخـــذ  Ȃبقولســفيان شــيخ مشـــايخه، لأ

فيـدعو  ا، وخاصـة في النافلـة طعبًـ"إنه يجوز أن يختم القرآن في الصـلاة": حمد فقالأبذلك عن 

  .عتداءبما تيسر، لكن بشرط عدم الا

بدأ يتكلم المصـنف عـن  "فجرالسنة  بوأفضل الروات": -رحمه االله تعالى-يقول الشيخ

أن : أفضــل الســنن بعــد الــوتر، فــإن أفضــل الســنن بعــد الــوتر هــي الرواتــب، وســبب أفضــليتها

كــان يلازمهــا في أكثــر أحيانــه، فقــد جــاء في بعــض طــرق حــديث ابــن عمــر رضي االله  النبــي 

 فدل على أن النبي  "عشر ركعات في الحضر والسفر ن النبي حفظت ع": أȂه قال: عنهما

كـــان يلازمهـــا في أحـــايين كثـــيرة، وإن كـــان جـــاء مـــن حـــديث عائشـــة مـــا يـــدل عـــلى أȂـــه تركهـــا في 

  .بين الحديثين ابعض سفره دون بعضه جمعً 

تبــة الفجــر  أن النبــي : ممــا يــدل عــلى تأكــد ســنن الرواتــب: الأمــر الثــاني ȇــا فاتتــه ســنة الرا

وســنة العصرــ قضــاها، ولا يقضىــ الشيــء إلا لتأكــده كــما يقضىــ الــوتر، فــدل عــلى أنهــا شــبيهة في 

الوتر من هذا الحكم، وهذا يسمى قياس الدلالة، فلما اشـتبها في الحكـم الأȅـر نأخـذ الوصـف 

  .فإنه متأكد كتأكدالوتر أو دونه كما ذكر المصن: الأول بينهما، فنقول

  



 

   
 

 

ء والرواتب المؤكدة عشر ركعتان قبل الظهر   ...........ثم المغرب ثم سوا

-أن آكد السنن بعد الوتر هـو السـنن الرواتـب، ومـرّ معنـا أن أهـل العلـم: عرفنا الآن اإذً 

وقد نُقل عن  "إن المرء الذي يلازم ترك صلاة الوتر رجل سوء": يقولون -رحمهم االله تعالى

كذا نقل عن بعض الحنابلة، وهذا يدلنا على خطورة  "أȂه ترُد شهادته": بعض فقهاء اȇالكية

  .لأمرهذا ا

ــربما فــــوّت الفـــرائض عــــن  ــا لـ ــن فوتهــ ــر لأن مـ ــذا الأمــ ــل قليــــل ســـبب خطــــورة هـ وعرفنـــا قبـ

فـــذكر اول : ضـــعفه وانشـــغاله، بـــدأ المصـــنف يـــتكلم عـــن بعـــض أحكـــام هـــذه الســـنن الرواتـــب

  -:حكمٍ في أفضلية هذه السنن الرواتب فيما بينها

ما عُرف عنه قـط  لأن النبي  "هي سنة الفجر: إن أفضل السنن هذه الرواتب": فقال

الــوتر وركعتــي الفجــر في  النبــي مــا تــرك «: ه تركهــا مطلقــا، قالــت عائشــة رضي االله عنهــاأȂــ

  .ما قط عليه الصلاة والسلام، ما تركه»حضر ولا سفر 

فيــدل : انـه تـرك غيرهــا، ولكـن مـا روي مــن حـديث ابـن عمــر إن صـح منطوقـه: مفهومهـا

  .أي باقي السنن الرواتب اوفعلها أحيانً  االجمع بينهما على أȂه قد تركها أحيانً 

ــأمر  أن النبـــي «خصـــت المغـــرب لأȂـــه قـــد جـــاء عـــن أهـــل الســـنن  "ثـــم المغـــرب" كـــان يـ

، ولأن هاتي الركعتين في وقت هو من أفضل الأوقات وهو إحياء »الصحابة بهاتين الركعتين

  .، فدل على أفضليته وأفضلية الصلاة فيهالعشاءينما بين 

والرواتـب المؤكـدة " : ثم عددها المصـنف وقـال أي سنن الرواتب الباقية،  "ءسوا ثم ": قال

ذلـك أن غيرهـا بالعشر ـإن سـنن الرواتـب لـيس معنـى : أي ان سـنن الرواتـب عشرـ، وقولنـا "عشرٌ 

 "وهي عشر ركعتـان قبـل الظهـر": مؤكدة، قال  ليست من السنن فهي سنن لكنها ليست رواتب

بدأ المصنف بالظهر هنا وبدأ في ذكر المواقيت بـالظهر هنـا موافقـةً لحـديث ا بـن عبـاس رضي  اطبعً 

هـــي صـــلاة  فكانـــت أول صـــلاة صـــلاّها بـــالنبي  حيـــنما نـــزل جبريـــل فصـــلى بـــالنبي : االله عـــنهما

فـــأراد الفقهـــاء أن  "وهـــي تســـمى الأولى": ظهـــر، ولـــذلك ســـميت الأولى كـــما في الصـــحيحين، قـــال

  .ربيتهم ترتبي صلاة جبريل عليه السلام مع النبي يوافقوا في ت



 

  

  

ويسن  ،ان بعد العشاء وركعتان قبل الفجروركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعت

  ....................................................................قضاء الرواتب والوتر

ركعتــان قبــل ": وإلا فــإن أول صــلاة النهــار هــي الفجــر، قــال "ركعتــان قبــل الظهــر": قــال

تبــة، هــي ســنة، : أȆــن الباقيتــان الأخريــان ؟ نقــول "الظهــر الأخريــان ســنةٌ، لكــنهما لــيس مــن الرا

تبـة مـع غيرهـاهـي سـنن، لكـن تتـداخل السـ "امن صلى قبل الظهر أربعً " تبـة الـذي نن الرا ، الرا

حفظت عن النبـي عشرـ ركعـات ": ستثبت لها أحكام بعد قليل هي ثنتان فقط لقول ابن عرم

  ."في الحضر والسفر

بعـد الظهـر  امـن صـلى أربعًـ«نعم هي سـنة : أȆن الأربع الباقية ؟ نقول "وركعتان بعدها"

  .لكن المؤكد منها ركعتان ، أربع بعد الظهر هذه سنة،»من النار اكنا له حجابً 

، "الفجـر وركعتـان بعـد العشـاء، وركعتـان قبـل"مـر معنـا،  "وركعتان بعد المغرب": قال

وهمـــا خـــير مـــن الـــدنيا ومـــا فيهـــا، هـــذه هـــي الســـنن الرواتـــب، لأȂـــه  وركعتـــا الفجـــر مـــن أفضـــلها

نن إن الســـ: روي أنهـــا عشرـــ وروي أنهـــا اثنـــى عشرـــة، فنأخـــذ المتفـــق عليـــه فهـــي عشرٌـــ ، فنقـــول

أنهـــا اثنــى عشرــ، لكــن الاقــرب أنهــا عشرـــ : الرواتــب عشرــ، والروايــة الثانيــة ذكرهــا في الإقنــاع

  .لأنها متفق عليه عن الصحابة من حديث ابن عمر وحديث حفصه وحديث غيرهم

كـل سـنة فـات محلهـا لا ": واحفظهـا، عنـدنا قاعـدة "سن قضاء الرواتب والـوتريو": قال

سـنة، متـى محلـه ؟ وقـت الكسـوف، إذا تجلـت الشـمس لا ، الكسوف سنة ِأم واجب ؟ "تقضى

لا : عند وجـود الغيـث نقـول: ، الاستسقاء سنة فإذا فات محله سيأتي موجبه أحد امرينتصلى

تصلى، العيد سنة فإذا فات يوم العيد لا تصلى إلا إذا جهلـوا لم يعلمـوا إلا ثـاني يـوم فيصـلونها 

  .ثاني يوم هذه مسأȈة أخرى

إذا فات محلها لا تقضى، ما هو السنة إذا فات محلها لا تقضى، تحية المسجد سنة  اإذً 

ولكن لا تقوم، : بمعنى أصح، فمن حين يجلس نقول امحلها ؟ إذا جلس أو اطمأن جالسً 

هذا من باب العقوبة له أو من باب التعليم أو هو خاصٌ : نقول حديث جابر في الصحيح

   .سلمبه، كذا قال النووي في شرحه لم



 

   
 

 

  

  .ن حال الخطبةفيكون من باب تعليم المسلمين ليعلموا أȂه تصلى ركعتا

تـة لا تقضىـ إلا مـا ورد ؤقأن كل سنة يفوت محلها ووقتها إذا كانت م": عندنا قاعدة اإذً 

ت إلا في سنتين "النص به   -:الوتر والرواتب :ولم يرد النص في سنن الصلوا

  .»الفجر وسنة العصر سنة قضى النبي « فأما الرواتب فإن

  .على أȂه يُقضى، فدل »شفعا امن فاته الوتر فليصله ضحً «: قال وأما الوتر فإن النبي  

ــإذا أذّن  اإذً  ـــاء الضــــحى أي أذان الظهــــر، فــ ــن الــــوتر يقضىــــ إلى انتهـ ــا الحكمــــين، ولكــ عرفنــ

  .الظهر ولم تقضي فات محل القضاء

انقضى النهار فلا تقضى لأȂه فات النهار، إذا  قضوالسنن الرواتب تقضى ما لم ين

أȂه كلما : ، كذا قال بعضهم، وسيمر من كلام المصنف ما يفيداجدً  وأصبح الوقت طويلاً 

  .طال الوقت فإنها لا تقضى

ــاء الـــوتر والرواتـــب": يقـــول المصـــنف اإذً  إلا مـــا فـــات مـــع "وعرفنـــا دليلـــه،  "ويســـن قضـ

ــع فرضـــه و"روكثـــفرضـــه  ــاء النهـــار ضـــابط ر فإنـــه لا يقضىـــ،وعكثـــ، مـــا فـــات مـ رفنا أȂـــه إلى انتهـ

وإلا فيجز له أن يقضيه مع فرضـه، وأمـا وحـده بـدو  "تركه فالأولى": بعضهم في قصرته، قال

أي الــوتر والســنن الرواتــب  "بيــت أفضــلوفعــل الكــل ب": ، قــالبفرضــه فإنــه إذا كثــر لا قضىــ

ــل  ــل، فعــ ــا في البيــــت افضــ ــال جميــــعفعلهــ ــه قــ ــر أȂــ ــن حــــديث ابــــن عمــ وأمــــا ": العشرــــ ومــــا جــــاء مــ

  .هذا من باب التأكيد "المغرب والظهر ففي بيته

أي صــلاة الفريضـــة،  "إنــه يســن الفصــل بــين الفــرض": -رحمــه االله تعــالى-يقــول الشــيخ

ء كانـت السـنة البعديـة سـنة راتبـة أو لـيس مـن  "وسنته" أي السـنة البعديـة ليسـت القبليـة، سـوا

ــلي أربعًـــ ــل أن يصـ ــر  اســـنن الرواتـــب مثـ ȇـــا ثبـــت في الصـــحيح مـــن  "بقيـــام أو كـــلام"بعـــد الظهـ

نهــى عــن  »نهــى عــن ا لوصــل بــين صــلاة الفريضــة والنافلــة أن النبــي «: حــديث معاويــة 

: فصــل بيــنهما بقيــام أو كــلام، قيــام بمعنــىبــأن ي: كيــف يكــون ذلــك ؟ قــال: الوصــل فــيهما، قــال

  .أن يتكلم بغير الصلاة ولو بذكر االله : أن ينتقل من مكانه إلى مكان، وبكلام بمعنى



 

  

  

الفصــل بــين  تركــه وفعــل الكــل ببيــت أفضــل ويســن إلا مـا فــات مــع فرضــه وكثــر فــالأولى

  ...........................................................بقيام أو كلام الفرض وسنته

ومــا هــو أقــل القيــام ؟ نُقــل عــن الأوزاعــي ونقلــه الفقهــاء : نبــدأ أولا بمســأȈة القيــام، قــالوا 

، فمجـرد أن ينتقـل مـن هـذا اأن مجرد أن ينقـل قدميـه عـن محلـيهما يسـمى قيامًـ: اب الإقرارمن ب

  .المقام إلى المكان الذي بجانبه ولو يسير يعتبر قام من هذا المكان إلى المكان الثاني

او  ابكــل كــلامٍ ولــو كــان ذكــر االله جــل وعــلا، لا يلــزم أن يكلــم أدميًــ: وأم الكــلام، فقــالوا 

سـتغفر االله، Ǿ أȂـت أسـتغفر االله أ"ن جنس الصـلاة وإنـما يـتكلم بالاسـتغفار ليس م اكلامً 

وهكذا، فكل كلامٍ ليس تابع للصلاة من  "السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام

  .بينهما، هذه المسأȈة الأولى السلام فإنه يكون فاصلاً 

أن هـذا عـامٌ للإمـام وللمأموموعـامٌ للمنفـرد : ظاهر كـلام المصـنف: المسأȈة الثانية عندنا

ويســن الفصــل بــين الفــرض ": الإمــام واȇــأموم والمنفــرد، لأنهــم قــالوا : كــذلك، يشــمل الثلاثــة

هــذا هــو ظــاهر كلامــه، ولكــن الــذي نــص عليــه أحمــدوهو الــذي عليــه  "وســنته بقيــام أو كــلام

لأن الإمام إذا قام بعد  "الإمام فقط لأجل المعنىأن هذه السنية إنما هي خاصةٌ ب": المحققون

ذلـك مــن غــير ان ينتقــل اȇــأمومين ويتحــرك مــن مكانـه وقــام مبــاشرة لــربما ظــن اȇــأمومون أنهــا 

فيكــون لأجــل ذلــك، وأمــا اȇــأموم : مــن الصــلاة فيكــون قــد ســلم وفاتتــه ركعــة فيقومــون معــه

ــه أن يصــــلي النافلــــة في مكـــان فريضــــته وكـــذلك  ــه يجــــوز لـ ــرد فإنـ ــر صــــور المنفــ ــن أكثـ ــرد، ومــ المنفــ

ة دائـــماً  ة، المـــرأ ة أحيانًـــتجعـــل لهـــا مصـــلى تصـــلي فيـــه المـــرأ تصـــلى في مصـــلاّها ثـــم تصـــلي فيـــه  ا، المـــرأ

  .السنة بعده

أن هذا الحكـم إنـما ": نقول على نصوص أحمد كما نقله عبد االله وهو الذي عليه المشهور

 "ظـاهر": فقـال "فـتح البـاري"ب في لكن رأي المصـنف مـال لـه ابـن رجـ "خاصٌ بالإمام فقط

  .يعني الحديث للعموم دون التخصيص ولكن الأئمة والفقهاء خصصوه للإمام لمعنىً 

  
  
  



 

   
 

 

  .....................................................عشرون ركعة والتراويح

صـــلاة الـــتراويح ســـنة،وقال أهـــل العلـــم بـــل إنهـــا ســـنة مؤكـــدة لأن الصـــحابة رضـــوان االله 

، فقـــد كـــان الصـــحابة يصـــلون في رمضـــان علـــيهم لازموهـــا وســـنيتها كانـــت مـــن عهـــد النبـــي 

ـــام النبــــي  ــرقين فقـ ــ متفــ ـــلى يومًـــ ـــلام، فصـ ـــه الصــــلاة والسـ ـــاس بصــــلاته عليـ ـــلي فصــــلى النـ  ايصـ

أن خشـية «: ، وكـان احتجابـه بعـد ذلـك أن صـلاّها في بيتـه قـالويومين وثلاثـة ثـم احتجـب 

  .»تفرض عليكم

ــا فـــترك النبـــي  اإذً  ــا لمعنـــى، ونحـــن قلنـ قـــد يفعـــل المكـــره لمعنـــى : لهـــذه الســـنة التـــي فعلهـ

  .ويترك السنة المؤكدة لمعنى ويترك السنة غير المؤكدة لمعنى

هــي ســنة مؤكــدة فيســتحب ملازمــة فعلهــا، فتركهــا النبــي : الــتراويح، الفقهــاء يقولــون اإذً 

  لمعنــى وهــو خشــية أن تفــرض علينــا، ولم ينقــل أن الصــحابة تركوهــا بــل بقــوا وصــلوا وإنــما

فقــط، ولــذلك ȇــا جــاء عمــر ورأى النــاس متفــرقين كــلٌ يًصــلي بإمــام  لنبي الائــتمام بــاتركــوا 

كــلٌ بإمامــه فجمعهــم عــلى إمــام واحــد، الــذي فعلــه عمــر مــاذا ؟ جمــع فيصــلون الــتراويح ولكــن 

ـــلى ـــدلنا ذلـــــك عــ ـــط، فــ ــد فقــ ــــام واحـــ ـــة في إمـ ــل النبـــــي : الأئمــ ــــوعةٌ بفعـــ ـــتراويح مشرـ ــــلاة الــ أن صـ

 ومواظبتـه عليهــا وإنــما تركهــا خشـيةً فرضــها، فهــي ســنة النبــي والـذي فعلــه عمــر الجمــع عــلى

  .إمام واحد

  -:كونها تصلى عشرين ركعة دليله أمران "عشرون ركعة والتراويح": يقول

ــان : الأول ـــد بــــن الرومــ ــاء مــــن حــــديث يزيـ ـــد جــ ـــوان االله علــــيهم، فقـ ــحابة رضـ ــل الصــ فعــ

جمــع المســلمين عــلى أبي بــن كعــب، فكــان  أن عمــر بــن الخطــاب ": والســائل بــن يزيــد بنحــوه

يصــلي بهــم أ بي عشرــين ركعــة، وهــذا كــان بمحضرــ عمــر وعــثمان وعــلي وبــاقي العشرــة وبــاقي 

إنهــا : إن هـذا غــير مشرـوع أو خــلاف الســنة ناهيـك أن يقــول: الصـحابة ومــا قـال واحــدٌ مــنهم

ا فعــل الصــحابة، هــذ ابــل كلهــم بــلا اســتثناء صــلوا معــه، ومــا عُــرف عــن أحــد تركهــا، إذً  "بدعــة

صــلى بهــم إياهــا  أȂــه ماخصــت هــذه العشرــين إلا لكــون النبــي : ويظهــر والعلــم عنــد االله 

  .في ذلك الوقت، فلربما كان ذلك والعلم عند االله، هذا دليل



 

  

  

................................................................................  

ه راهويـبـن سـحاق بـن إبـراهيم إفي مسـائله عـن شـيخه سحاق بن منصور إما نقل : الثاني

ــالى– ـــ -رحمـــــه االله تعـــ ــنة مــ ـــوفى ســـ ـــالالمتــ ــع وثلاثـــــين قــ مـــــا زال المســـــلمون يصـــــلون ": ائتين وتســـ

 "مــن عهــد عمــر إلى وقتنــا إلى الإجمــاع فعلــه الــتراويح عشرــين ركعــة في مســجد رســول االله 

ــ أجمــــع المســــلمون ــ اإجماعًــ ــلى أن  افعليًــ ــتراويحعــ ــد  الــ ـــن إتصــــلى عشرــــين ركعــــة إلى عهــ ســــحاق بـ

  .قرين الإمام أحمد هراهوي

ثم أȈفّ بعد المشايخ المعاصرين وهو الشيخ عطية سالم الدرس المسجد النبـوي رسـالة  

في تتبــع عــدد ركعــات المســجد النبــوي منــذ عهــد الصــحابة إلى وقتنــا هــذا فــما وجــد انهــا نقصــت 

  .عن عشرين ركعة ايومً 

ا أن هنــا إجمــاع فعــليّ عــلى أنهــا تصــلى عشرــين، وهــذا يــدلنا عــلى أن الــتراويح الســنة فيهــ اإذً 

تصلى عشرين ركعة كـما فعـل الصـحابة رضي االله عـنهم وفعلـه المسـلمون بعـد ذلـك إلى زماننـا 

ــاطهم  ــا ضــــعفت إيمانهــــم وقلــــت نشــ ــنقص ȇــ ـــن الــ ــنقص عنهــــا، لكـ ــه،ويجوز الــ ومــــا زال يفعلونــ

ــيس الأقــــل في عــــدد  ــن ذلــــك، لــ ــل مــ ــلون بهـــم أقــ ــل فيصــ ــن الأقــ ــون لهــــم عــ وأصـــبح الأئمــــة يبحثــ

  .لركعات والأخف في عدد الآياتالركعات بل الأقل في عدد ا

فجمعوا الأقل في الأمرين ولو كانوا يطيلون القراءة مـع نقـص الركعـات لكـان لـه وجـه  

ءة، سـيأتي دليلـه إن : وإن كان قول الفقهاء كما سيأتي أن كثرة الركعـات أفضـل مـن إطالـة القـرا

  .شاء االله في محله

  -:، التراويح"والتراويح عشرون ركعة برمضان": قال

  .وحده ولا تشرع في غيرهإنما تشرع في رمضان  

  .عددها أ نها عشرون: خصائصها ومن 

  .ا تصلى مثنى مثنىأنه :التراويحومن خصائص 

أȂــه يســتحب خــتم القــرآن فيهــا فقــد كــان الصــحابة يختمــون القــرآن في : ومــن خصائصــها

  .التراويح



 

   
 

 

  ......................................................ووقتها بين العشاء والوتر

تبة فيـه،  لأو: ومن خصائصها  الـوتر وقتـه بعـد العشـاءوقتها بعد العشاء وبعد السنة الرا

تبة بعد العشأما التراويح فوقت   .اءها بعد السنة الرا

تبــة لا تتــداخل مــع الــتراويح، ســيأتي إن : أن الفقهــاء يــرونوهــذا يــدلنا عــلى   أن الســنة الرا

  .شاء االله مبحث في تداخل العبادات

، لكـــن يجـــوز ان يصـــلى الـــتراويحالـــوتر لـــيس مـــن  اَ إذً  "ووقتهـــا بـــين العشـــاء والـــوتر": قـــال

ـــاس الـــــتراويح  ـــلي بالنـ ـــيهم ومــــنهم أبي يصــ ـــان الصـــــحابة رضــــوان االله علــ ــد كـ ـــةً، فقـــ ــوتر جماعـ الــ

ويصــلي في بيتـــه ويزيــد، ولكـــن جــاء أن الصـــحابة  العشرــين ثـــم يخــرج ولا يصـــلي بهــم الـــوتر 

هــي المؤكــدة الجماعــة، وأمــا  الــتراويحيصــلي بعضــهم الــوتر، فيجــوز أن يصــلى بهــم الــوتر، لكــن 

إن صــلاة الــوتر مــع الجماعــة : الــوتر فيجــوز أن تخــرج ولا تصــلي الــوتر وإن كــان العلــماء يقولــون

  .أولى ثم تشفع بعد ذلك
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وصلاةُ الليلِ أفضلُ من صلاةِ النهارِ والنصفُ الأخيرُ أفضلُ من الأولِ، : فصلٌ 

  ..............................................................والتهجد ما كان بعد النوم

وصلاةُ الليلِ أفضلُ من صلاةِ النهارِ والنصفُ الأخيرُ أفضلُ من : فصلٌ «: قال رحمه االله

  . »الأولِ، والتهجد ما كان بعد النومِ 

  ) الشرح(
ده إفراد صلاة الليلِ  د صلاة الليلِ بفصل، وسببُ إفرا بدأ المصنف رحمه االله تعالى بإفرا

بفصل أن طالب العلمِ يجبُ أن يكونَ له حظٌ من قيام الليل، يجب لطالب العلم أن يكون له 

  . حظ من قيام الليل

لبَ هذا الباب هو لكَ يا طالب العلم، هو لك يا طالب العلم؛ لأن طا: فكأȂه يقول

علمٍ لا يكونُ له حظٌ من قيام الليل لابد أن يُراجعَ قلبه، وقد جاء أن أحمدَ كان في سفرٍ 

أي ناموا في الليل، والناسُ في سفرهم يتعبون، فلما : وا سلطلب علمٍ فلما كانوا في سفر عر

مُسافر ومتعبٌ : جلسوا وانتصفَ الليل أو في آخره قام أحمد يتوضأ، فقال له أحدُ أصحابه

  !مجهد وتقومُ الليل يا أȃا عبد االله

  وهل تعلمُ طالب علمٍ وطالباً لحديثٍ من أهله لا يقومُ الليل؟: قال

هل يتصور هذا الشيء؟ هل يتصور طالب علم لا يقوم الليل، ما يتصور هذا الشيء، 

قيام ، وهذا يدُلنا على أن طالب العلم يجب عليه أن يتأكد في قيام الليل إذ في الا يمكن أȃدً 

إن في الدُنيا جنةً : الليلِ أȂسٌُ بالرحمن جل وعلا، وقد قال بعضُ السلفِ رحمهم االلهُ تعالى

  .قيامُ الليل: من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، قيل وما هي؟ قال

 صاحبُ قيام الليل يأȂسُ باالله، ويأȂسُ بكلام االلهِ جل وعلا، ويأȂسُ بدعائه 

نفسه من هذا الفضل، وأقلُ قيام الليلِ ركعتانِ يُصليهما في أول  ومناجاته، فلا يحرم المسلمُ 

  . الليل، فلذلك يجب أن يكون للمرء حظ ولكن يؤدب نفسه ويُدربها ولا يشُد عليها

جاهدتُ نفسي في قيام الليل : وقد جاء أن عبد االله بن المبُارك رحمهُ االلهُ تعالى قال

  . عشرينَ سنة فارتاحت عشرينَ سنة



 

  

  

 

  ................................................وصلاةُ الليلِ أفضلُ من صلاةِ النهار

سيذكر المصنف إن شاء االله بعد قليل ربما نذكره بعد الصلاة، ذكر هُنا ولذلك 

درجاتِ قيام الليل باعتبار عدده وباعتبارِ وقته وباعتبارِ حال القائمِ أهو بعد نومٍ أم لا، 

وهذه الدرجات يتدرب بها المسُلم ولا يبدأ بالأفضل ويترك الأدنى، وإنما يبدأ بالأدنى ثم 

  . وهذه من باب الرياضة ومن بابِ الدُربةيرتقي به إلى الأعلى

ولابد للمسلمِ من الرياضةِ في العبادات، وقد أȈفَ الحافظ أȃو نُعيم الأصبهاني رحمهُ 

، وهذا الكتاب بناه على مسأȈة أن المرء في العبادات "الأȃدان رياضةُ : "سماه اتعالى كتابً  االلهُ 

  .يرضُ نفسه ويؤدبها درجةً فدرجة

كان يشقُ عليّ حفظ : في العلم يدُرب، قال أȃو هلال العسكري، يقول كما أن الحفظ

عليك بالدُربة، فابتدأتُ بحفظ البيت والبيتين حتى يسرَ : القصائد فشكوتُ ذلك لأبي فقال

  . االلهُ لي فأصبحتُ أستطيع أن أحفظ في اليوم الواحد القصائد

اكتسابٌ يكونُ درجةً بعدَ درجة،  فالحفظ والعبادة والفهم كُله دُربة، كُله دُربة، وكُله

بعد الصلاة، وصلى االلهُ وسلمَ وبارك  نقف عند هذه ونبدأ بكلام المصنف بمشيئة االلهِ 

  . على نبينا محمد

  .وصلاةُ الليلِ أفضلُ من صلاةِ النهار: يقول الشيخ رحمهُ االلهُ تعالى

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ودليلُ ذلك ما ثبتَ في الصحيحِ أن النبيَ   َّǬأفضلُ الصلاةِ «: قال صَلىَّ ا

  . ، فدلنا ذلك على أن الفرائضَ بعد السُنن المؤكداتِ أفضلها»بعد الفريضةِ صلاةُ الليل

ئضِ وبعد السُنن المؤكدات؛ فإن أفضلها هو قيامُ الليل لأȂه أقربُ  أن الصلاةَ بعد الفرا

للإخلاص وأدعى إلى صرف الرياءِ عن القلب إذ الليلُ لا يُرى عملُ المرءِ فيه ولا يطلعُ 

  . عليه أحد

ليلَ موضعُ السكنِ والنوم، وعندما يتركُ المرءُ هجدة النوم ومن جهةٍ أُخرى فإن ال

يصفُ قدميه فإن هاذينِ السببينِ أحرى وأدعى بأن يكونَ عمله  وأȅيرَ الفراش ليقومَ اللهِ 

  .أقربَ للقبول



 

   
 

 

  ..........................والنصفُ الأخيرُ أفضلُ من الأول، والتهجد ما كان بعد نوم

  . والنصفُ الأخيرُ أفضلُ من الأول، والتهجد ما كان بعد نوم: قال

مهمتين يتفاضلُ بهما قيامُ الليلِ باعتبارِ الوقتِ  ذكرَ هُنا المصنف في هذه الجملة مسأȈتين

باعتبار الوقت، فما كان في  اذكرَ أن قيام الليل بعضه يفضلُ بعضهً : والحال، فالوقت الأول

النصفِ الأخير منه يكونُ أفضلَ من النصفِ الأولِ منه، ونعرفُ النصفَ من الليل باعتبار 

الشمسِ وطلوع الفجر، فإن الليل يحسبُ  أذان المغرب وطلوع الفجر، باعتبارِ غروب

  : بحسابين

أن يحُسبَ نصفه وثلثه وثلثاه، باعتبارِ غروب الشمسِ وطلوع : الحساب الأول

  . الشمس

أنَ نصفَ الليلِ يحسبُ باعتبارِ غروب : والطريقة الثانية وهي المشهورة والمعتمدة

  . الشمسِ وطلوع الفجر

ق، ذكر يُنظر من غرو: الطريقة الأولى اإذً  ب الشمس إلى طلوع الشمس وهو الإشرا

  . ذلك الشيخ تقي الدين في شرح العُمدة

أȂنا ننظر من غروب الشمس إلى طلوعِ : والطريقة الثانية في معرفة طول الليلِ وحسابه

الفجر وهو أذان الفجر، وهذه الطريقةُ الثانية هي المعتمدةُ عند الفقهاءِ في معرفة الأوقات 

ءً كانت مت علقةً بأوقات صلاة العشاء أو متعلقةً بوقت صلاة قيام الليل، أو متعلقةً سوا

  .بوقت النفرةِ من مزدلفة وقت الوجوب فإنه يجبُ بعد نصف الليل، وهكذا من المسائل

  . النصف الأخير من الليل أفضل من النصف الأول منه، هذه حال اإذً 

ُ عَلَيْهِ دليلُ ذلك أن النبي  اطبعً  َّǬيتنزلُ ربُنا جل وعلا إذا مضى «: قال وَسَلَّمَ  صَلىَّ ا

، وتنزل الجبارِ جل وعلا في هذا الوقت يدلُ على أفضليته؛ فإن الأزمان »شطرُ الليلِ الأول

تشرفُ بأفعال الرحمن جل وعلا فيها، ولذلك فإن يوم عرفة وقتٌ فاضلٌ لمغفرة االلهِ جل 

  . وعلا للناسِ فيها

  . ل من الأولفنصف الليل الأخير أفض اإذً 



 

  

  

 

  ......................................................... والتهجدُ ما كان بعد النوم

والثلث الأخير منه أفضل من الثلثين، وقد جاء في بعض : إضافةً ثانية، يقوم العلماء

يتنزلُ االلهُ جل وعلا في الثلث الأخير من «أȈفاظ هذا الحديث الذي ذكرت قبل قليل، 

  . »الليل

إلى  إذا قُلنا إن الحساب الليل باعتبارِ طلوع الفجر فننظرُ : للجمع بين الحديثين اطبعً 

ثُلثه، وإن نظرنا الحسابَ إلى طلوع الشمس فيكونُ حينئذٍ نصفه، كذا حسبه تقي في شرح 

  . العمدة في باب الحج

  .المقصود من هذا أن نعرف أن الثلث الأخير أفضل من الثلثين الأولين اإذً 

  .والتهجدُ ما كان بعد النوم: يقول الشيخ

ما : أوله: هذا معيارٌ ثانٍ يتفاضلُ به قيامُ الليل بعضه من بعض؛ فإن قيام الليلِ درجات

  . كان بعده نوم، ثم يليه ما كان بعد النوم، ثم يليه في الأفضليةِ ما كان قبله نومٌ وبعده نوم

  . ما كان في الثلثِ الأخيرِ من الليل، وما كان قبله نوم وبعده نوم: أفضل القيام اإذً 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن النبيَ : الليلُ على ذلك َّǬأفضلُ القيام قيام داود، وأفضلُ «: قال صَلىَّ ا

كان ينامُ نصف الليل ويومُ ثلثه وينامُ «، أفضلُ الصلاةِ القيام قيام داود، »الصيام صيام داود

داود، وكان ، فدل ذلك على أن النصفَ الأخيرَ من الليل هو الأفضل إذ فيه قيامُ »سدسه

ويتبعه بنوم ليكونَ قيامه من فراشه لأجل  اداودُ عليه السلام يسبقُ قيامه بنوم فيكونُ تهجدً 

  . قيام الليل

أصبح عندنا ثلاث درجات باعتبارِ التهجد، وباعتبار الوقت أفضله الثلث الأخير  اإذً 

فيختلف  إن النصف الأخير هو الثلث: إما أن نقول: والنصف الأخير، ولنا طريقتان

إن النصفَ الأخير أفضله الثلث الأخير، فحينئذٍ يكون : باختلاف الحساب، أو أȂنا نقول

السدسُ الخامس من الليل هو أفضل أوقات قيام الليل، والمسأȈة اجتهادية، وإنما المرء 

  . يدربُ نفسه كما مرَ معنا

  



 

   
 

 

  ..........................ونيته عند النوم ويسنُ قيام الليل وافتتاحه بركعتين خفيفتين

ثم بعد ذلك يجعله قبل فيبتدأ المرء في قيامِ الليل والوتر يصليه بعد العشاءِ مُباشرة، 

أن أوترَ قبل أن «: وذكر منها »أوصاني خليلي بثلاث«: النوم، قال أȃو هريرة رضي االلهُ عنه

عليه ويسرَ عليه الأمر يجعلُ وتره في آخرِ الليل قبل  ، ثم بعد ذلك إن فتح االلهُ »أȂام

له جعله في النصف، ينامُ ثم يقوم ثم ينامُ بعدُ لأجل صلاة  صلاة الفجر، فإن يسر االلهُ 

  . الفجر

  . ويسنُ قيام الليل وافتتاحه بركعتين خفيفتين: يقول الشيخ رحمه االله تعالى

السُنةُ أن المرء إذا قام لصلاة الليل أن يُصليَ أولَ ركعتين منه خفيفتان، ȇا جاء في مُسند 

ُ أن النبي «: من حديث أبي هريرة رضي االلهُ عنه الإمام أحمدَ وأصلهُ في الصحيحِ  َّǬصَلىَّ ا

  . »إذا قام أحدُكم لصلاة الليلِ فليفتتح صلاته بركعتينِ خفيفتين: قال عَلَيهِْ وَسَلَّمَ 

الغرضُ من افتتاح صلاة الليلِ خاصة بركعتين خفيفتين ليتنشطَ بهما إذ لو ابتدأ قيام 

عن إتمام الصلاةِ بعد ذلك، وإنما يُصلي ركعتين خفيفتين بما الليلِ بصلاةِ طويلة لربما عجزَ 

  .له يسر االلهُ 

  . ونيته عند النوم: قال

لأن أي يستحبُ للمرءِ إذا أرادَ أن ينام أن ينويَ، ومعنى أن ينوي هُنا بمعنى أن يعزم؛ 

   :النية أمران

في العمل، وهل  اوهي متعلقةٌ بالعمل؛ ولذا سُميت ركنً  نيةٌ هي تُسمى بالنية الكُبرى

من  االنيةُ ركنٌ في العمل أم شرطٌ فيه؟ قصدهم هذه التي هي النية الكُبرى التي تكونُ جزءً 

  . العمل ويلزمُ استصحاب حكمها فيه، وتكلمنا عنها في الطهارة

والنية الصُغرى هي العزم، والعزمُ على  تُسمى بالنية الصُغرى،: النوع الثاني من النية

عليه المسلمُ وإن لم يفعل الطاعة، إن العبدَ إذا هم بالحسنةِ فلم يعملها كُتبَ له  الطاعةِ يؤجرُ 

  . أجرُها وإن لم يعملها، وإن همَ بالسيئةِ ولم يعلمها لم تُكتب عليه شيء

  



 

  

  

 

  ...................ويصح التطوع بركعة وأجر القاعد غير المعذور نصف أجر القائم

أن الفُقهاء يتجوزونَ في مُصطلح النية فيطلقونها على أحدِ : قصدي من هذه العبارة اإذً 

منه، أو على شيءٍ سابقٍ  اكُبرى التي هي ركنٌ في العملِ وتكون جزءً إما على النيةِ ال: أمرين

  .، ويُسميه فُقهاؤنا بالنيةِ الصُغرىاله ويُسمى عزمً 

  . والتفريقُ بين النيتين مثمر حتى في أȃوابِ الحج وغيرها

ذكر المصنف هُنا رحمه االلهُ تعالى أن قيام الليلِ يصحُ التطوع فيه بركعة، يصح التطوع 

في قيام الليل بركعة، والسببُ في ذلك أȂه مر معنا في الدرس اȇاضي أن الوترَ جزءٌ من قيام 

  . ا لليل، وليس كلُ قيامٍ لليل يُسمى وترً  اوترٍ يُسمى قيامً الليل، فكلُ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يصحُ التطوعُ بقيام الليلِ بركعةٍ واحدة، وقول النبي  اإذً  َّǬصلاةُ «: صَلىَّ ا

يدلنا على أن الوتر جزءٌ من قيام الليل  »الليلِ مثنى مثنى فإذا خاف أحدكم الصبحَ فليوتر

حدةفيصحُ التطوع في   . ه بوا

هُنا يدلنا على أن هذا أقل ما يتطوع به المسلم في قيام الليل، وإلا فإن  "يصحُ : "وقوله

  . المسلم كل ما يُصليه من بعد صلاةِ المغرب يدخلُ في قيام الليل

  . وأجرُ القاعدِ غير المعذور نصفُ أجر القائم: يقول الشيخ

ُ ȇا ثبت في الصحيحِ من حديث عمران بن حصين رضي االلهُ عنه أن النبي  َّǬصَلىَّ ا

  . »من صلى قائماً فهو أفضل، ومن صلى قاعدًا فله نصفُ أجر القائم«: قال عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

من غير عذرٍ فله نصفُ الأجر، وأما  اوهذا يفيدُ أن المصُلي في النافلةِ إذا صلى قاعدً 

، »صلي قائماً فإن لم تستطع فقاعدًا«: لحديث عمرانَ  افلا يصحُ الصلاةُ فيها جالسً الفريضة 

  . في الفريضة إلا إذا عجز عن الصلاة قائماً  اوقاعدً  افدل ذلك على أȂه لا يجوز الصلاةُ جالسً 

، أي النافلة، فإن كان لغيرِ عذرٍ فله النصف، اوقاعدً  وأما النافلةُ فيجوزُ صلاتهُا قائماً 

وإن كان لعذرٍ كمرضٍ ونحوه فإن الأجرَ تام، لحديث أبي موسى الأشعري في صحيح 

ُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ أن النبيَ   الْبُخَارِيِّ  َّǬإن العبدَ إذا مرضَ أو سافر كُتبَ له أجرُ ما : قال صَلىَّ ا

  . مُقيماً  ايفعلهُ صحيحً 



 

   
 

 

  .......................................وكثرةُ الركوعِ والسجودِ أفضل من طولِ القيام

  . وكثرةُ الركوعِ والسجودِ أفضل من طولِ القيام: شيخ رحمه االلهُ تعالىيقول ال

، هل الأفضل للمُسلم أن يُطيلَ القيام؟ أم الأفضل للمسلم أن اهذه المسأȈة مهمة جدً 

  يكثر الركعات؟ 

لابد من ذكرِ قيدٍ مُهم، عندما نتكلم عن كثرة  قبل أن نصدرَ حكماً : لابدَ أن نقول

ت، المقصودُ بذلك التامة لا المنقورة، فإن المنقورةَ ربما لم يؤجر عليها الركعاتِ والسجدا

ُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ صاحبُها، ولذلك ȇا رأى النبيُ  َّǬرأى رجلاً ينقرُ «: في حديثِ أبي هريرة صَلىَّ ا

ُ عَلَيهِْ صَلىَّ في صلاته ولا يُتمُها ولا يحسنُ قيامها ولا ركوعها ولا سجودها، أمرُ النبي  َّǬا 

  . »بإعادة صلاته وَسَلَّمَ  وآȈهِ 

فيمن يُتمُه ويكملُه : طولِ القيام وكثرة الركوع والسجود، المقصودُ به: عندما نقول اإذً 

  : إن كثرة  الركوعِ والسجودِ أفضل لسببين: والفقهاء يقولونويأتي بالسنن الكاملةِ فيه، 

ُ عَ قول النبي  :السبب الأول َّǬا قال له رجل لَيْهِ وَسَلَّمَ صَلىَّ اȇ : كَ مصاحبتك فيȈُأسأ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الجنة، قال له النبي  َّǬفكلما أكثرَ »فأعني على نفسك بكثرةِ السجود«: صَلىَّ ا ،

  . المرءُ سجودة، ولا يكثرُ السجود إلا بزيادة الركوع، فإن ذلكَ يكونُ أفضل

ُ عَلَ وقد دل النبيُ  َّǬذلك الرجل وهو الربيع إلى أفضلِ الأمورِ وهو  يهِْ وَسَلَّمَ صَلىَّ ا

  .كثرة السجود، فيكثرُ المرءُ السجود ويكثرُ الركعات فإنه أفضل

أن القاعدَ عند أهل العلم في تفاضلِ الأعمال أȂه كُلما كثُرَ العمل كلما كان  :الأمر الثاني

  . أفضل، وليس كلما شقَ العمل كان أفضل

الأجرُ على قدر : لعمل كان أفضل وليس إذا شقَ العمل كان أفضل، فقولهمكلما كثُرَ ا

به ولا يوجد ما يُعارضه، فإذا كثُرت  االمشقة ليس على إطلاقه، وإنما إذا كان ذلكَ خاصً 

الأعمال دل على أفضليته، فهُنا كثرة عمل وركوعٌ وسجودٌ وقيامٌ وهويٌ وغيرُ ذلكَ من 

  . الأعمال، وفي كلٍ أجرُه

  



 

  

  

 

  ..............................................................وتسنُ صلاةُ الضحى

سمى القيامَ سجودا،  ولأن كثرة السجودِ أفضل من القيام؛ لأن االله : لأمر الثانيوا

  . فدل على أن السجود هو أفضلُ هيئات الصلاة

  . وتسنُ صلاةُ الضحى: يقول الشيخ رحمه االلهُ تعالى

بدأ يتكلم الشيخ عن صلاة الضُحى، وصلاة الضُحى جاء في بعض الأخبارِ أنها صلاة 

وتسنُ صلاةُ : ولذا قال المصنفالأوابين، ولكنَ صلاة الضُحى لا يستحبُ المداومةُ عليها، 

  .الضحى غبا

والغب هو فعلُ شيء بعدَ شيء، والدليلُ على أنها تستحبُ أن تُصلى غبا، ما جاء في 

ُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ سعي الخُدري رضي االلهُ عنه أن النبي حديث أبي  َّǬكان يُصلي الضُحى «: صَلىَّ ا

  . »حتى نقول لا يدعها، ويتركُها حتى نقول لا يُصليها

ُ من قال لكم إن النبي «: وقد جاء من حديث عائشة رضي االلهُ عنها أنها قالت َّǬصَلىَّ ا

ُ فلم تكن عائشةُ رضي االلهُ عنها ترى النبيَ  »صلى الضُحى فقد أخطأ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ  َّǬصَلىَّ ا

ُ عَلَيْهِ يُصليها مما يدل على أȂه كان يتركُها في بيتها في أحيان، والنبيُ  عَلَيهِْ وَسَلَّمَ  َّǬصَلىَّ ا

عليه الصلاةُ ، فكان اكان يقسمُ لزوجاته وهنَ تسع، فلا يحضرُ عندها إلا أحيانً  وَسَلَّمَ 

  .اوالسلام يتركُ صلاة الضُحى أحيانً 

: ولذلك قال بعضُ أهل العلم، وهو اختيارُ الشيخ تقي الدين بن تيمية رحمه االلهُ تعالى

إنما يتأكدُ ويستحبُ صلاةُ الضُحى لمن لا يُصلي قيامَ الليل، فمن لا يُصلي قيام الليل يتأكدُ 

على  اا فيكونُ من الأوابين، وأما من كان محافظً في حقه صلاةُ الضُحى أي المداومةُ عليه

صلاةِ الليل فإنه يستحبُ له تركها أحيان كثيرة، وفعلُها أحيان، بل جاء عن عائشة أن النبي 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  َّǬكان يتركها أحيان كثيرة صَلىَّ ا .  

  . وتسنُ صلاةُ الضحى غبا: وهذا معنى قول المصنف

  

  



 

   
 

 

  ...........ووقتُها من خروجِ وقت النهي إلى قُبيل الزوال وأكثرُها ثمان وأقلُها ركعتان

  . وأقلُها ركعتان: قال

لأن أقلَ ما يتطوعُ فيه في النهارِ وفي الليلِ ركعتان؛ فإنها أقلُ ما تصلى تُسمى صلاة 

  . ضُحى في ذلك الباب

  .وأكثرُها ثمان: قال

ُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ أي أكثرُ ما جاء عن النبي  َّǬه صلى صلاةً في الضُحى ثمانِ  صَلىَّ اȂأ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ركعات، فقد جاء في حديث أُم هانئٍ بنت عمِ رسولِ االلهِ  َّǬأن االلهَ «:  صَلىَّ ا

ُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ جل وعلا ȇا فتحَ على نبيه مكة دخلَ النبيُ  َّǬبيتها فصلى في بيتها ثمانيَ  صَلىَّ ا

  . »ركعاتٍ وكان ذلك ضُحى

  . قيلَ إن هذا الركعات الثمان هي صلاة الضُحى، وقيلَ إنها صلاة الشكرِ اللهِ جل وعلا

  .ووقتُها من خروجِ وقت النهي إلى قُبيل الزوال: قال

لأȂنا نعلم أن الشرعَ من عادتهِ أȂه يحدُ الحدودَ ويقدرُ المقاديرَ في أمورِ مُتناسبة، ولذلك 

  .الأشباه والنظائر ثم قس الأمورَ بعد ذلكوأعرف : قال عمرُ لأبي موسى الأشعري

وقد نظرنا في وقت الضُحى فنظرنا أقربَ توقيتينِ لها هو وقتُ النهي السابقِ لها ووقتُ 

النهي اللاحقِ لها، ووقتُ  النهي السابقِ لها عند ارتفاع الشمسِ قيدَ رُمحٍ، ووقتُ النهي 

يرة وقُبيل الزوال، أي قبلَ أن تزول التابعِ بعدها عند قيام الشمس، عند قيام قائم الظه

  .الشمس عن كبد السماء

، أي حينما تخرج يبدأُ وقتُ الضُحى من خروج وقت النهي: قول المصنفوهذا معنى 

ق بمقدار قيدَ رمح، نحو عشر دقائق أو  الشمس وتطلع وترتفعُ قيدَ رمحٍ، أي بعد الإشرا

بلَ زوال الشمس وهو وقت الظهر؛ لأن ربع ساعة أو أقلَ من ذلك، إلى قُبيل الزوال، أي ق

وقت قيام قائم الظهيرة وقت نهي، وقت الزوال هو وقت الظهر، قبلَ وقت الزوال وقت 

  . نهي، يُسمى عندَ قيام قائمِ الظهيرة، وهو وقتٌ قصير لا يتجاوز دقيقتينِ 

  



 

  

  

 

  ................................... وسنةُ الوضوء وتسنُ تحيةُ المسجد وأفضلهُ إذا اشتد الحر

قبلَ وقتِ الظهرِ وقبلَ وقتِ النهي هو آخرُ وقت ماذا؟ آخر وقت الضُحى، ولذلك 

أدق ممن عبرَ إلى ا لزوال؛ لأن من عبرَ إلى الزوال دخلَ فيه  إلى قُبيل الزوال: تعبير المصنفف

  . إلى قُبيل الزوال فيكون وقت النهي ووقت الظهر ليس وقتَ الضُحى: وقت النهي، فيقول

 أن الحدَ لا يدخلُ في المحدود، فقبيل الزوال ليس داخلاً : نُكررُها وعندنا قاعدة دائماً 

  . في وقت الضُحى، يعني صلي قبلَ أذان الظهر بنحو دقيقتين أو ثلاثة يدخل وقت النهي

  .وأفضلهُ إذا اشتد الحر: قال

أي أن أفضل أوقات صلاة الضُحى عند اشتداد الحر وهو وقت شدة الشمس، يعني 

ُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ قبل الظهر بساعةٍ ونحوها؛ لأȂه قد ثبت عن النبي  َّǬه قال صَلىَّ اȂصلاةُ «: أ

، والفصال هي الصغار من الإبل وغيرها عندما تشتد الحر »الأوابينَ حين ترمضُ الفصال

  . ترمض وتحتر تقوم من مقامها وذلك عند اشتداد الحر عند الحادي عشر ونحوها

  .وتسنُ تحيةُ المسجد: يقول الشيخ

فإنه يستحبُ له أن يُصليَ ركعتين، لقول النبي  اتحيةُ المسجد إذا دخل المسلمُ مسجدً 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  َّǬمستحبة ، فتحيةُ المسجد »إذا دخلَ أحدكم المسجد فليصُلي ركعتين«: صَلىَّ ا

  .ما لم ينقضي وقتها وعرفنا أن وقتها ينقضي بالجلوس، أو يكن وقت نهيٍ وسنتكلم عنه

  . وسنةُ الوضوء: قال

دُ بعد انقضاء الوضوء ȇا جاء في حديث عثمان رضي االلهُ عنه أȂه في الصحيح  والمرا

من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدثُ فيهما نفسه غُفرَ له ما تقدم من  «: قال

  . »ذنبه

ُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ أن النبيَ «: وقد جاء من قصة بلال رضي االلهُ عنه َّǬشهد له بدخول  صَلىَّ ا

ذلك ، فدلَ »ما أذنت قطُ إلا تطهرتُ وصليت ركعتين: بما ذاك يا بلال؟ قال: الجنة، فقال

عند االلهِ جل وعلا إذا أعقبَ تطهره بصلاة ركعتين  عظيماً  ا على أن من تطهرَ فإن له أجرً 

  . تُسمى بسنة الوضوء



 

   
 

 

  ..........................................وهو من قيام الليل وإحياءُ ما بين العشاءين

ولنعلم أن هذه السُنن تتداخل بعضُها في بعض، فمن توضأ ثم دخلَ المسجد فإن تحيةَ 

ت سنةٍ راتبة المسجدِ تدخلُ في سُنة الوضوء، فتكفيه ركعتانِ عن الجميع، فإن وافقَ ذلك وق

  . فإن السُنةَ الراتبة تدخلُ في تحية المسجد وسنة الوضوء

  . وإحياءُ ما بين العشاءين: يقول الشيخ

دُ بما بين العشاءين أي ما بعد المغربِ إلى أذان العشاء، وهذان الوقتانِ يستحبُ  المرا

لك فعل إحياؤهما وهذا الوقت بين هاتين الصلاتين يستحبُ إحياؤه، والدليلُ على ذ

  . الصحابة رضي االلهُ عنهم فقد كان الصحابة رضوان االلهِ عليهم يحيون ما بين العشاءين

وأما الصلاةُ بين الأذانِ والإقامةِ من المغرب فليست داخلةً فيها، شوف، الصلاة بين 

بين : تعبير المصنفمن المغرب، : الأذان والإقامة للمغرب ليست داخلة بين العشاء، لم يقل

، أي بين الصلاتين، فما بين الأذان والإقامةِ من صلاة المغربِ يُباحُ فيه الصلاة ولا ءينالعشا

ويباحُ الصلاةُ بين أذان وإقامة المغرب وله أجر، له أجر الصلاة، : يستحب، ويقول الفقهاء

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لكنها ليست مخصوصةً باختصاص الفضل وإنما بمطلق قول النبي  َّǬصَلىَّ ا :

، وإلا فالأصل أن المغربَ تُصلى في أول وقتها أفضل، لكنَ المستحب »بين كل أذانين صلاة«

  .أن تُصلى بعدها، فيحى ما بينهما، وقد كان الصحابة رضوان االله عليهم يحيونها

  .وهو من قيام الليل: قال

من هذا داخل من قيام الليل، ولذلك فإن طالب العلم يحُيي الليلَ ولو في أولهِ 

  .المغرب

يقول الشيخ رحمه االلهُ تعالى في هذا الباب، ذكرَ بعضَ التطوعات التي تلحقُ بالصلاة 

ان فيهما، هما ليستا سجودُ التلاوةِ وسجود الشكر اللهِ جل وعلا، وهاتان الصلات: وهو

صلاة لكن فيهما معنى الصلاة ولذا تأخذُ بعض أحكام الصلاة منها اشتراط الطهارةِ 

  . وغيرها كما سيأتي بعدَ قليل

  



 

  

  

 

  ................................ويسن سجود التلاوة مع قصر الفصل للقارئ والمستمع

  . ويسنُ سجود التلاوة: يقول الشيخ

ُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ لأن النبي  َّǬسجدَ في النجمِ وسجدَ في غيرها، عليه الصلاة  صَلىَّ ا

والسلام، وأمر بالسجود وسجدَ الصحابة معه، فدل على استحبابِ سجودِ التلاوة، 

نِ قيلَ إنه في أربعة عشر موضعً  ، ا، وقيلَ إنه خمسة عشر موضعً اوسجودُ التلاوةِ في القرآ

ب أنها سجدةُ شكرٍ وليست والفرقُ بينهما في موضعٍ واحدٍ في سورة ص فإن مشهور المذه

إنها سجدةُ تلاوة، : سجدةَ تلاوة، والرواية الثانية قال عنها ابن مفلح الفروع، وهي  الأظهر

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهو الأظهر، أي الأظهر من النصوص لأن النبي  َّǬسجدَ عندها صَلىَّ ا .  

شرة سجدة، وقيلَ إنها خمسة السجدات، سجدات التلاوةِ في القُرآن قيلَ إنها أربع ع اإذً 

  . عشرة سجدة، وهما روايتان، والمشهور عند المتأخرين أنها أربع عشرة سجدة

  . ويسجدُ سجود التلاوةِ مع قصر الفصل: قال

يعني إذا قرأ المرءُ آيةً فيها سجدة فإذا قضى هذه الآية فإنه يسجدُ عقبها أو كان بينها 

فصلٌ طويل فإنها تكونُ سنةً قد فات محلُها، وإذا  وبين السجود فصلٌ قصير، وأما إذا كان

  . فات محلُ السنةِ فإنها لا تُقضى، لا تُقضى السُنن إلا ما وردَ به النص

، للقارئِ : قال    .وللمستمعِ ، أي الذي يقرأ

  : المستمع يستحبُ له أن يسجدَ سجود التلاوةِ بقيود

لا سامع، والفرقُ بين المستمعِ والسامع هو زيادةٌ في  اأن يكون مستمعً  :القيد الأول

المبنى وهو حرفُ التاء، ونحنُ نعلم أن زيادة المبنى زيادةٌ في المعنى، إذ السامعُ لم يُرخي 

سمعه ولم يقصد أن يسمعَ القراءة، وأما المستمعُ فقد أرخى سمعه ويقصدُ الاستماع لهذا 

  .سامعُ فلا يسجد، هذا القيد الأولالمستمعُ يسجد، وأما ال االقارئ، إذً 

  

  



 

   
 

 

  .............................يكبرُ إذا سجد بلا تكبيرِ إحرام فيما يعتبر لها وهو كالنافلة

أن يسجدَ إمامه فإن لم يسجد إمامه فإنه لا يسجد، فإن كان الإمام لم  :القيد الثاني

يسجد؛ لأȂه من باب التبع، والتابعُ تابع، فحيثُ لم يسجد القارئ فلا يسجد المسُتمع، وهذا 

  . واضح إذ التابعُ تابع

أن : مته لكي نعلمه وهذه المسأȈة فيها خلافسيذكره المصنف وإنما قد :القيد الثالث

لأن سجودَ التلاوةِ صلاةٌ أو ملحقٌ بالصلاةِ : يكونَ القارئُ ممن تصحُ إمامته، ȇا؟ قالوا 

فمن لم تصح إمامته فلا يُتابع في السجودِ فيه، فكأȂه لم يسجد، وسيضرب المصنف بعد قليل 

  . من لا تصح إمامته: أمثلةً على ذلك

  . إذا سجد القارئُ وكان ممن يصحُ الائتمامُ به ا، طبعً »والمستمع للقارئِ «: قال

بعض الناس تستمع في الإذاعة القارئ يقرأ فيأتي بآȆةٍ فيها سجدة فهل يسجدُ عندها أم 

لا تسجد، ȇا؟ ȇاذا لا تسجد؟ لأن القارئ لم يسجد فحينئذٍ لا تسجد، طيب، : لا؟ نقول

الإذاعةِ يقرأ القُرآن فسجدَ القارئ، إمام الحرم سجد وأȂا  أȂا في جدة وأسمعُ إمامَ الحرمِ في

في جدة بيني وبين مكة أكثر من ستين كيلوا هل أسجد أم لا وأȂا مُستمع قد أرخيتُ 

لا يصح على ظاهرِ المذهب، ȇا؟ لأن الإمام لا يصحُ الائتمام به، لا يصحُ : سمعي؟ نقول

  . ي، وهذه هي القاعدة التي ذكرناها قبلَ قليلالائتمام به لأن بيني وبينه مفازة، بعيد عن

  .وهو كالنافلة: يقول الشيخ

أي حكمُ سجود التلاوةِ كالنافلة فيما يعتبرُ له، مما يعتبر النافلة الطهارة، فيلزمُ للسجودِ 

وهو  اللقارئِ، في استحبابه في حق القارئِ وفي حقِ المستمعِ أن يكون على طهارة إما وجوبً 

  . ، هذا وحدامه أو على الرواية الثانية استحبابً هو ظاهرُ كلا

م: الأمر الثاني قال   . يكبرُ إذا سجد بلا تكبيرِ إحرا

م، إذا أراد المرءُ أن يسجدَ لسجود التلاوة فإنه يقول االلهُ : يكبرُ إذا سجد بلا تكبير إحرا

م، ما معنى أن يكونَ تكبير انتقال؟  أكبر، ويكونُ ذلك التكبيرُ تكبير انتقالٍ لا تكبيرَ إحرا

   .يعني يكون في الطريق



 

  

  

 

...................................................................................  

م يشترط أن ما يكون القيام وإنما يكون في الطريق لأن تكبير: والأمر الثاني ة الإحرا

تكونَ حالة إتمام القيام، فيكون كتكبير الانتقال ولا يكون تكبيرة الإحرام، لا يُكبر 

  . االلهُ أكبر االله أكبر إذا كان خارج الصلاة، وإنما يُكبر تكبيرة واحدة: تكبيرتين فيقول

ُ أن النبي «: قول ابن مسعودٍ رضي االلهُ عنه: دليلُنا َّǬكان يكبرُ في كل  عَلَيهِْ وَسَلَّمَ صَلىَّ ا

   »االلهُ أكبر: فدل على أȂه يكبر في سجود التلاوةِ في الصلاة فيقول »خفضٍ ورفع

وهل يرفعُ يديه إن كان في الصلاةِ أم لا؟ هل يرفع يديه في التكبير أم لا؟ ما يرفع يديه؛ 

ك شيخ عبد االله، ما هي أسأȈ لأȂنا ذكرنا قاعدة بالأمس وهي، يا شيخ عبد االله أȂا دائماً 

  القاعدة في رفع اليدين بالتكبير؟ 

  شيخ منصور؟ 

ةٌ من النصوص أن كل تكبيرٍ في الصلاة يسبقه سجودٌ : أحسنت، القاعدةُ عندنا مستقرأ

أو يلحقه سجودٌ فإنه لا ترفع اليدانِ فيه، وإن كان التكبيرُ لا يسبقه سجودٌ ولا يلحقهُ 

  . بالتكبير، رفع اليدينسجود فيشرع رفعُ اليدينِ فيه 

أما قول االلهُ أكبر ففي كلِ رفعٍ وخفض لحديث ابن مسعود، دليلُ هذا حديث ذكرنا 

  . حديث علي وحديث ابن عمر وحديث أبي أُسيد الساعدي رضي االلهُ عن الجميع

االلهُ أكبر بدون رفع اليدين، وإذا كان المرءُ في : هُنا تكبرُ بلا رفع يدين، تقول اطيب، إذً 

ونَ للأَِذْقَانِ {ير الصلاة، انظر معي، فيستحبُ له أن يخرَ، غ ء[}وَيخَِرُّ ولذلك  ]١٠٩:الإسرا

ويستحب لمن كان في سجود التلاوة أن يقوم ويقول االلهُ أكبر : قال الشيخ تقي الدين

فيكونُ، يعني أن يخر المرء في سجوده، هذا مستحب، وهذا من باب الاستحباب، ويجوز له 

وهو جالس أن يسجد وهو جالس، لكن أفضل والاستحباب أن يكونَ فيه  إذا كان يقرأ 

فقةً للقُرآن   . يعني أن يخرَ في سجوده موا

  

  



 

   
 

 

ءة غير إمامه  ءة نفسه أو لقرا وإذا رفع ويجلس ويسلم بلا تشهد وإن سجد اȇأموم لقرا

  ......................................................................عمدا بطلت صلاته

  . وإذا رفع: يقول

  . االله أكبر:  يعني إذا رفعَ من سجود التلاوة قال

  . »كان يكبرُ في كل خفضٍ ورفع، وفي الصلاةِ وغيرها سواء «: ابن مسعود: قال

  . ويجلسُ ويسلم: قال

يستحبُ له أو يجبُ عليه أن يجلس؛ لأȂه لا يكون هُناك سجودٌ إلا أن يتبعه جلوس 

، ثم يُسلم بعد كاملاً  ا، كبرَ له وخر له وجلسَ بعده فيكون جلوسً كاملاً  الكي يكونَ جلوسً 

نية ذلك، وهذا على سبيل الوجوب في ظاهر المذهب وعلى سبيل الاستحباب في الرواية الثا

  . اختيار الشيخ تقي الدين، فيُستحب السلام، فيستحبُ له أن يُسلمَ له

  . بلا تشهد: قال

  . لا يتشهد له؛ لأن التشهد متعلقٌ بالصلاة الكاملة وهذه لا صلاةَ فيها

ءة نفسه بطلت : قال الشيخ ءة نفسه، وإن سجدَ اȇأمومُ لقرا وإن سجدَ الإمامُ لقرا

  . صلاته

ءةِ في الصلاة الجهرية إذا كان اȇأموم يق رأ في صلاةٍ سرية لأن اȇأموم يمنعُ من القرا

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لحديث جابر الذي عندَ أحمد بإسنادٍ رجاله ثقات أن النبيَ  َّǬمن  «: قال صَلىَّ ا

ءة الإمام له قراءة ، هذا محمولٌ على الصلاة الجهرية، أما الصلاةُ السرية إذا »كان له إمامٌ فقرا

  . قرأ فيها اȇأموم فمرت به آيةٌ فيها سجدة تلاوة فإنه لا يسجد، فإن سجد بطلت صلاته

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدليل على بطلان صلاته أن النبي  َّǬإنما جُعلَ الإمامُ ليؤتمَ «: قال صَلىَّ ا

  . »ولا تقدموا على إمامكم: وإذا ركع فاركعوا وإذا سجدَ فاسجدوا، قالبه، فإذا كبرَ فكبروا 

لم يفعله إمامك، فتقدمُكَ عليه بالسجود مبطلٌ لصلاتك  الا يجوزُ لك أن تفعلَ شيئً 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأمر االلهِ جل وعلا وأمر رسولهِ  امخالفً  الأȂك فعلت شيئً  َّǬصَلىَّ ا .  

  . سجدةٍ فسجدَ وحده دون الإمام بطلت صلاتهإذا قرأ اȇأموم  اإذً 



 

  

  

 

  ..............عمدا بطلت ويلزم اȇأموم متابعة إمامه في صلاة الجهر فلو ترك متابعته

  . اأو سجدَ لقراءة غير إمامه عمدً : قال

أو يستمعُ غير إمامٍ، إمامٍ آخر أو من قارئ، فسجدَ ذلك  ايستمعُ إمامً  اكان مأمومً 

عُفيَ عن سهوه لأن الساهي  ابطلت صلاته، وإن كان ساهيً  االرجل فسجد، إن كان متعمدً 

  . في صلاته يُعفى عن الزيادة

إن كان هذا اȇأموم الذي سجدَ مع غير إمامه كان قد دخلَ مع الإمام : وأȂا أسأل الآن

  . مع أول الصلاة، هل عليه سجود سهو؟ لا

  إن كانَ دخلَ مع الإمام في غير أول الصلاة، هل عليه سجود سهو؟ ȇاذا؟ 

غير مشروع، لأن اȇأموم يُتابع  اأم نقص؟ زاد ماذا؟ زاد سجودً  مسبوق، لأȂه زادَ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إمامه، مر معنا قول النبي  َّǬالسجود إذا زاد أحدكم أو نقص في «: صَلىَّ ا

  . ، نعم»صلاته فليسجد

  . ويلزم اȇأموم متابعة إمامه في صلاة الجهر: يقول الشيخ

إذا قرأ الإمامُ في الصلاةِ الجهريةِ آيةً فيها سجدة فسجد الإمام فيلزم اȇأموم أن يُتابعة؛ 

نُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ {لأȂه مأمومٌ ولأȂه مُستمع،  : قال أحمد ]٢٠٤:الأعراف[}وَإذَِا قُرِئَ الْقُرْآ

  . أجمعوا على أنها في الصلاة

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للمتابعةِ وللاستماع، وقد ثبت عن النبي : يسجدُ لسببين اإذً  َّǬه  صَلىَّ اȂأ

فإذا سجدَ للتلاوة فيلزمك أن تتابعه  »إنما جُعلَ الإمام ليؤتمَ به فإذا سجدَ فاسجدوا «: قال

  . في سجود التلاوة

  . بطلت افلو ترك متابعته عمدً : قال

أي بطلت صلاته؛ لأȂه لم يُتابع الإمام فيما أُمرَ في متابعته فيه، وعرفنا دليله في حديث 

  . عائشة وحديث عبد االله بن عمرو

   



 

   
 

 

  ...........للمستمعِ فلا يسجدُ إن لم يسجد، ولا قدامه اويعتبرُ كونُ القارئ يصلحُ إمامً 

للمستمعِ فلا يسجدُ إن لم يسجد،  اويعتبرُ كونُ القارئ يصلحُ إمامً «: قال رحمه االلهُ تعالى

ةٍ وخنثى، ويسجد  ولا قدامه ولا عن يساره مع خلو يمينه، ولا يسجد رجلٍ لتلاوة امرأ

  . »لتلاوة أميٍ وزمنٍ ومميزٍ 

إن من استمعَ لقارئٍ يشرعُ في : قُلناهذا هو القيد الذي ذكرت لكم في البداية عندما 

  : شروطحقهِ أن يسجدَ للتلاوةِ بثلاثة 

  . الا سامعً  اأن يكون مُستمعً  :أولهُا

ءً كان إمامً  :والثاني   . أو خارج الصلاة اأن يسجدَ القارئ سوا

  . أن يكونَ القارئُ ممن تصحُ إمامته :والثالث

ضرب أمثلةً لا للمستمع،  اويعتبرُ كون القارئِ يصلحُ إمامً : وهذا معنى قول المصنف

  . يصلحُ فيها يعني لا يسجدُ فيها المستمعُ مع القارئ الذي قرأ سجود التلاوة

لأن الإمامَ إذا لم يفعل الشيء لا يفعله اȇأموم، وهذه  فلا يسجدُ إن لم يسجد؛: قال

  .واضحة، فأدخلَ القيد الثاني في القيد الأول

بالأمس أن اȇأموم لا يجوز أن يصلي عندنا مر معنا في الدرس اȇاضي  ولا قدامه،: قال

، لا يتقدم على الإمام، فمن صلى وكان موضعه أمام »فلا تتقدموا على إمامكم«أمام المصلي، 

أو  االإمام بطل صلاته، نعم، يصحُ أن يُصليَ عن يمينه أو يُصليَ عن يمينه  وعن شمالهِ معً 

  . يُصليَ خلفه

تصحُ صلاته إلا في موضعٍ واحد وهو ماذا؟ إذا نحنُ نعلم أن اȇأموم إذا كان فذًا فلا 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان عن يمينه؛ لأن ابن عباس ȇا صلى عن يسار النبي  َّǬأخذ برأسه  صَلىَّ ا

ُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ وجعله عن يمينه، ومثله فعله النبي  َّǬه يجب أن  صَلىَّ اȂمع جابر، فدلنا على أ

  .  عن يمين الإماميُصلي االمرء إذا كان فذً 

  

  



 

  

  

 

  ......................................................................مع خلو يمينه

إذا كان اȇأمومون جماعة، أكثر من واحد، فإنه يجوزُ لهم ثلاث صيغ أفضلُها، يعني 

اثنان فأكثر، أفضلُها أن يصلوا خلف الإمام، أفضل صيغ اȇأموم أن يصلوا خلف الإمام 

 وهو الأغلب، ويجوزُ أن يصلوا عن يمينه، كلا الاثنين عن يمينه، ويجوزُ أن يصلوا فيكون

  . أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله

أن ابن مسعودٍ رضي االلهُ عنه صلى بالأسود والعلقمة النخعيينِ فجعلَ : الدليل عليه

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هكذا رأȆت النبي : أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره وقال َّǬيفعل صَلىَّ ا .  

  . يجوز لك ثلاث صيغ أفضلُها أن يكونوا خلفك، ويجوزُ صورتان اإذً 

هُناك صورتان لا يجوزُ للإمام إذا كان معه واحد، ولا للإمام إذا كان معه جماعة أن 

  : ، فيبطلُ الإتمام  دون صلاة الإماميصلوها وصلاتهُم باطلة أي اȇأمومون

أو أكثر ما تصح صلاتهُم،  اإذا كان اȇأمومون عن يساره واحدً  :الصورةُ الأولى

ُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ الرسول  َّǬأخذ برأس ابن عباسٍ وهو فذ فجعله عن يمينه، ولو صحت  صَلىَّ ا

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلاتُه ȇا نقله؛ لأن النبي  َّǬعملَ حركةً لمصلحة، لو لم يكن فيها حاجة  صَلىَّ ا

ُ ȇا كان الأولى فعلها، النبي  َّǬفدل على وجوبهاالا يفعلُ مكروهً   عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلىَّ ا ، .  

مع خلو : وهذا معنى قولهإذا كانوا عن يساره مع خلوِ يمينه، : الموضع الأول اإذً 

  .يمينه

ُ إذا تقدمَ اȇأمومونَ على الإمام فلا تصحُ صلاتهم، لنهي النبي  :الصورة الثانية َّǬصَلىَّ ا

  . دمَ اȇأمومون على إمامهمأن يتق عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

وعلى ذلك فإن المسُتمعَ إذا كان في هذين الموضعين فلا يصحُ، على ظاهر المذهب 

نقول، على ظاهر المذهب لمن يرى أن سجودَ التلاوةِ صلاة، فلا يصحُ أن يسجد، وهما 

لا ماذا؟ إذا كان المستمعُ أمام القارئ، كان القارئ خلفك، وأن تستمع واحد وراءك لا، 

تسجد، ارجع وكُن عن يمينه أو خلفه فصلي، هذا كلامهم وهذا مبنيٌ على قاعدتهم، هو 

  . قاعدتهم أخذوها من الاستقراء



 

   
 

 

....................................................................................  

ءُ ينتجُ قاعدةً ومناطً  ء، فالاستقرا ، وأخذُ اونحنُ عندنا دليل أن من الأدلة الاستقرا

لح في الأصول، فأكثر القاعدة والمناط وجعلها دليل هذا قول أكثر أهل العلم، ذكرَ ابن المف

، اأهل العلم على أن الاستقراء دليل، فالاستقراء ما دليلهُ؟ عرفتَ الفروع ثم أخذتَ مناطً 

يختلف العُلماء في ذكر هذا المناط بناءً على سعة استيعابهم وفهمهم للمعاني، سعة استيعابهم 

يُسمى للمسائلِ وللنصوص وفهمهم للمعاني ودقةِ مسأȈة تخصيصهم للعلة، وهذا 

  . الاستحسان

ولا  اهذه قاعدة، الفُقهاء لم يأȄوا بها من كيسهم ولم يأȄوها تشهيً : قصدي ȇا نقول اإذً 

ء؛ لأن بعض الناس  اتلهيً  فإنه من القول على االلهِ بغير علم، وإنما أخذوها بدليل الاستقرا

ءُ من عموم ما الدليلُ على هذه المسأȈة؟ فنقول لها دليل، دليلُها الا: يأȄيني فيقول ستقرا

  .النصوص

احذر أن تقول إن الفُقهاء : يقولون احذر، احذر، وهذه أوصانا بها مشايخنا دائماً  اإذً 

لا دليلَ فيه  قالوا مسأȈةً لا دليلَ فيها، ولكن قُل لهم دليلٌ ضعيف؛ لأن المرء أن يقولَ قولاً 

مَ { لأȂه قولٌ على االلهِ بغير علم وهو أخطرُ من الكفرِ باالله اجدً  اهذا خطير جدً  ماَ حَرَّ قُلْ إنَِّ

ِ مَا َّǬِكُوا با َ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنهَْا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بغَِيرِْ الحْقَِّ وَأَنْ تُشرِْ لْ بهِِ  رَبيِّ لمَْ يُنزَِّ

ِ مَا لا تَعْلَمُونَ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلىَ  َّǬ٣٣:الأعراف[} ا[.  

فبدأ بعظيمٍ ثم بالأعظمِ ثم بالأغظم وهو الشرك ثم بالقولِ على االلهِ بغير علم، ولذلك 

  . احذر من القولِ على االلهِ بغير علم ولو كان عندكَ بعضُ العلمِ والظن

 اأخطأ وإن أصاب، إذً ولذلك روينا في الأȅر أن من قال في كلام االلهِ بغير علمٍ فقد 

القول على االلهِ خطير، وأهلُ العلمِ ما قالوا مسأȈةً إلا عن بحثٍ وتتبع، وعندما نقول قولهم 

من  ا كبيرً  افي هذه المسأȈة أو في غيره وهذا قولُ ظاهر كلامهم ومفهوم كلامهم فإن عددً 

اد خوفه من أهل العلم قاله، ومن عرفَ خلافَ أهل العلمِ وعرف اطلاعهم زاد ورعه وز

  . االلهِ جل وعلا



 

  

  

 

  .......................وزمنٍ  ويسجدُ لتلاوةِ أُميٍ  لتلاوة امرأة وخنثى ولا يسجدُ رجلاً 

لعلمه بالخلاف، : ولذا ȇا قيلَ للميمونِ ȇا أحمدُ يكثرُ من قول لا أدري ولا يُفتي؟ قال

الآلة في النظرِ فيها  االنصوصَ وعاȇً  اعاȇً  احترم قوال أهل العلم، نعم إذا كُنتَ متأهلاً  اإذً 

  . لك الحق في النظر بعدَ ذلك أو التقليد فيمن تثقُ في دينه وعلمه

أȂا قصدي من هذه المسأȈة أن عندما أذكر لكم هذا الخلاف في هذه المسأȈة وما قاله 

ها ودليل أخذوه من باب تخرج المناط وهو قولُ عامة ؤوالفُقهاء فإنه بناءً على قاعدة استقر

  . أن المناطات أدلة أهل العلم

على الإمام، إذا كان المستمعُ  اإن المسُتمعَ إذا كان متقدمً : نرجع لمسأȈتنا، يقولون

على القارئ فإنه لا يصح أن يسجد إذا كان قدامه، أو كان عن يساره مع خلو يمينه،  امتقدمً 

عن يمينه  لا يجود عن يمينه أحد، أما لو سجدَ من عن يمينه أو كُنتَ أȂتَ خلفه أو وجدَ 

  . أحد فإنه حينئذٍ تسجد

ة وخنثى؛ ولا يسجدُ رجلاً : قال ة والخُنثى لا تصحُ إمامتها لنهي  لتلاوة امرأ لأن المرأ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النبي  َّǬة إلا في صورةٍ واحدةٍ، يعني مستثناة، صَلىَّ ا ، ولا يصحُ إمامة المرأ

  . إمامتهم بالرجال ستأتي إن شاء االله في محلها

لأن الخُنثى مترددٌ في وصفه، أذكرٌ أم أȂُثى، وإذ تُرددَ في الشيءٍ ولم يكن له  وخُنثى؛: قال

  . ، فإن الحكمَ فيه بالترك وهو الاحتياطاأصلٌ يُستمسكُ فيه فيكونُ يقينً 

  .ويسجدُ لتلاوةِ أُميٍ : قال

ءة والكتابة فإن الأُميَ إذا قرأ  دُ بالأمُي الذي لا يعرفُ القرا آية واحدةً فيها سجدة المرا

أن تسجدَ خلفه بخلاف الإمامة فإن الأمُيَ يُكره إمامته  افإنه يستحبُ لك إن كُنتَ مستمعً 

  . بالقارئ

  . وزمنٍ : قال

د بالزمنِ الذي لا يستطيعُ السجود بخلاف الصلاة فإن الزمنَ لا يؤمُ الصحيحَ  والمرا

  . وسيأتي إن شاء االله إلا أن يكونَ قد افتتح الصلاةَ ثم عرض عليه المرض،



 

   
 

 

  ......................................................ويسنُ سجودِ الشكرِ ... .وممُيزٍ 

  . وممُيزٍ : قال

دَ بالتمييز هو معرفةُ الأحوال في كل أمرٍ  ا أي بلغَ نحوً  من سبع؛ لأن التحقيقَ أن المرُا

 ا، إذً اأو سبعً  استً  ابالسن سنً  ابخصوصه في العقود وفي العبادات وفي غيرها، وليس متعلقً 

أȂه : التمييز متعلقٌ بالعادةِ والعُرفِ حسب الشخص، والممُيز يذكر الفقهاء رحمه االلهُ تعالى

تصحُ إمامته في النافلة ولا تصحُ إمامته في الفريضة، وأما ما جاء من حديثِ عمر بن أبي 

ما و: ، لذلك قالاكان بالغً  سلمةَ رضي االلهُ عنه أȂه صلى بالناس، فقد ذكر الإمامُ أحمد أȂه

  . ا يُدريك أن لا يبلغ، لأȂه في الزمان الأول كانوا يبلغونَ مُبكرً 

من  ا ومعروفٌ أن البلاد الحارة يبلغُ الناسُ فيها قبل البلاد الباردة، والمدينةُ أشدُ حرً 

مكة، ولذلك ربما بلغ المرءُ وهو ابن سبعٍ وثمان، ولذلك فإن عمر بن أبي سلمة رضي االلهُ 

ُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ أم سلمةَ رضي االلهُ عنها في زواجها بالنبي لأمه،  اعنه كان وليً  َّǬفقد صَلىَّ ا ،

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثبتَ في الصحيح أن النبي  َّǬأي أُمَ سلمة،  »قُم يا عمر فزوج أُمك«: قال صَلىَّ ا

  . وليس أحد من أوليائي حاضر: ȇا قالت

  . ويسنُ سجودِ الشكرِ : يقول الشيخ رحمه االلهُ تعالى

ُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ جاء عن النبي  َّǬه كان إذا جاءه ما «: كما ثبتَ عند أهل السُنن صَلىَّ اȂأ

   :تحتملُ أمرين اخر ساجدً : وقوله »يسره خر ساجدًا

بالتطوع الله جل وعلا بصلاةٍ كاملةِ، ركعتين كاملتين أو  اخر ساجدً  :المعنى الأول

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أكثر، وهذا ثابت، فإنه قد جاء أن صلاة النبي  َّǬأُم هانئٍ رضي في بيت  صَلىَّ ا

  . االلهُ عنها كانت صلاةَ شكر

بسجدةٍ  ابسجدةٍ واحدة، أي خرَ ساجدً  أȂه تطوعَ اللهِ : المعنى الثاني لهذا الحديث

نُ االلهِ  واحدة، وهذا المعنى منقولٌ عن الصحابة فقد ثبتَ عن غير واحدٍ من الصحابة رضوا

  . بسجدةٍ واحدةٍ فقط عند وجود تجدد نعمةٍ أو دفع نقمة عليهم أȂه تطوعَ الله 

  : التطوع بالسجدةٍ الواحدة دليلُها أمران اإذً 



 

  

  

 

  .....................................................................عندَ تجدد النعم

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حديثُ النبي  َّǬه إذا جاء ما يسره خر ساجدً  صَلىَّ اȂويحتملُ الصلاة اأ ،

نُ االلهِ عليهم أنهم تطوعوا الله  ويحتملُ السجدة، وما ثبتَ عن عددٍ جمٍ من الصحابة رضوا

 د   .بسجدة شكرٍ على سبيل الانفرا

  . ، أي على سبيل الانفرادويسنُ سجودِ الشكرِ : قوله اإذً 

عند تجدد النعم ولم يُعبر بعند وجود : عبرَ المصنف بقوله، »عندَ تجدد النعم« :قال

وا نعِْمَةَ {النعم؛ لأن المرءَ من حين يولد وهو في نعم االلهِ جل وعلا،  ِ لا  وَإِنْ تَعُدُّ َّǬا

نعمُ االلهِ جل وعلا أكثر من أن تحُصى وأجل من أن تُعد، بل إن المرءَ  ]٣٤:إبراهيم[}تحُْصُوهَا

  .في قيامه وقعوده وفي نومه ورقدته بل وحال مرضه هو في نعمةٍ من االلهِ جل وعلا

وقد جاء في بضع الأخبار أȂه لو كُشفَ المستور لحمدَ المرءُ القدر، هذا الشيء الذي 

من مرض وذهابِ مال وذهابِ ولد هو في  ايظن المرءُ أȂه يعني أȂه نقمة وأȂه فيه ضررً 

لِ وَالأȂَفُسِ {الحقيقةِ نعمة،  ءٍ مِنَ الخَْوْفِ وَالجُْوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الأَمْوَا وَلَنبَْلُوَنَّكُمْ بشيَِْ

ابرِِينَ  ِ الصَّ ذِينَ إِذَا{ ]١٥٥:البقرة[}وَالثَّمَرَاتِ وَبَشرِّ ِ وَإنَِّا إلَِيهِْ  الَّ َّǬِ ا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إنَِّ

  .]١٥٦:البقرة[}رَاجِعُونَ 

وابتلاءً ليميز الخبيث من الطيب  ايجعل هذه الأمور تمحيصً  االله 

كُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لا {]١:العنكبوت[}الم{ أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُترَْ

ذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ {]٢:العنكبوت[}يُفْتَنوُنَ  ُ الَّ َّǬذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ ا وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّ

  .]٣:العنكبوت[}الْكَاذِبينَِ 

هذا الابتلاء هو في الحقيقة نعمة للمؤمن، هو في الحقيقة منة من االلهِ جل وعلا  اإذً 

أعظمَ منه، لذلك ȇا عبرَ الفقهاءُ رحمهم االله  ا شرً  للمؤمن، هو في ذاته نعمة إذ كف االلهُ 

غيرَ محصورة فإذا  بتجدد النعمة لكي تتذكر أن نعم االلهِ عليك جل وعلا تترا وأن آلاءه 

ةٌ من نعم االلهِ جل وعلا وما أكثرها فإنه يستحبُ لكَ حينئذٍ أن تسجدَ سجود تجددت نعم

  . التلاوة



 

   
 

 

  ......................له في صلاته بطلت ا ذاكرً  اوإن سجد له عاȇً  أو عند اندفاع النقم

  . أو عند اندفاع النقم: قال

إليه،  اكان محُتاجً  فإذا اندفعت نقمة بأن شُفيَ المرءُ من مرض أو كُفيَ عدو أو رُزقَ مالاً 

  . فيستحبُ حينئذٍ أن يسجدَ سجود التلاوة

  . له في صلاته بطلت ا ذاكرً  اوإن سجد له عاȇً : قال

بطلات  امن جاءه شيءٌ من سجود الشكر في صلاته فسجدَ في صلاته ولو نافلة منفردً 

صلاته لأȂه زاد في الصلاةِ ما ليس من جنسها، سجود التلاوة تابع للقراءة، والقراءة تابعةٌ 

ُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ للصلاة فلا تبطلُها بل فعله النبي  َّǬكما جاء عنه عليه الصلاة والسلام،  صَلىَّ ا

  . لكنَ سجود الشكرِ في الصلاةِ يبطلُها

طيب، انظروا معي، قلتُ لكم في ابتداء هذا الفصل أن سجودَ التلاوةِ في الصلاةِ كم؟ 

كم قُلنا؟ إنه أربع عشرة سجدةً وقيلَ إنه خمس عشرة سجدة، الفرق بينهما سجدةٌ واحدة 

وَخَرَّ رَاكِعًا {:  جل وعلا، في قصة داود عليه السلاموهي في سورة ص وهي قول االله

  .]٢٤:ص[}وَأȂَاَبَ 

مشهور المذهب أن هذه سجدةُ ماذا؟ شكر، فمن قرأها في صلاته وسجد، على 

قال ابن : المشهور ماذا؟ بطلت صلاته لأنها سجدةُ شكرٍ، وعلى القول الثاني الرواية الثانية

المفلح أنها الظهار من النصوص أنها تكونُ سجدةَ تلاوة، فعندما نقول إنها سجدةَ تلاوة 

  . تبطلها فإن فعلها في الصلاة لا

وما دامت المسأȈة فيها خلاف فالأولى للمسلمِ والأحوط والأȄم وخاصةً أن بعض 

تها في صلاتك ألا تسجُدَ : أهل العلم يقول إنها تبطل صلاته كما ذكرَ المصنف، أȂك إذا قرأ

ُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ لها وإنما اسجد في غيرها، وخاصةً أن النبي  َّǬمرةً فلما  قرأ سورة النجمِ  صَلىَّ ا

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جاءت آية السجدة ما سجدها، فتركها النبي  َّǬفدلَ على أن ترك صَلىَّ ا ،

  . السجودِ مشروعٌ وخاصةً في المسأȈةِ المختلفِ فيها

  



 

  

  

 

  ..................................................وصفته وأحكامه كسجود التلاوة 

من أهل  االأولى في سورة ص بالذات ألا تسجدها في الصلاة وخاصةً أن عددً  اإذً 

  . ا مبطلةً للصلاةالعلم ومنهم المصنف وغيره يرى أنه

  . وصفته: قال

  . أي وصفة سجود الشكرِ 

  . وأحكامه كسجود التلاوة

ُ يشترط الطهارةِ والتكبيرِ والتسليمِ وعدم ذكر التشهد ولا الصلاة على النبي  َّǬصَلىَّ ا

  . بعدها عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

   



 

   
 

 

ي من طلوعِ الفجرِ إلى ارتفاعِ الشمسِ قيدَ رُمحٍ، ومن صلاةِ العصرِ إلى غروبِ وه

  ...........................................................الشمسِ وعند قيامها حتى تزول

ي من طلوعِ الفجرِ إلى ارتفاعِ الشمسِ قيدَ فصلٌ في أوقات النهيِ وه«: قال رحمه االله

  . »رُمحٍ، ومن صلاةِ العصرِ إلى غروبِ الشمسِ وعند قيامها حتى تزول

بدأ المصنف رحمه االلهُ تعالى بذكر أوقات النهي، عندنا الأوقات، انظروا معي، أوقات 

ت المفروضة الخمس وهذه ذكرناها قبل، وأوقاتٌ هي  الصلوات هي أوقات الصلوا

أوقاتُ النهي لا يجوزُ الصلاةُ فيها، وأوقاتٌ غيرَ أوقات الصلاة الفرائض وأوقات النهي 

ل النصف الأخير من الليل فهذه يجوزُ فيها التطوع وإن لم تكن هذه يجوزُ فيها التطوع، مث

وقتَ صلاة العشاء فإن صلاة العشاء ينقضي عند ثُلثِ الليلِ أو نصفه، كما مرَ معنا وذكرنا 

  . في محله في أوقات الصلاة، والباقي وقت ضرورة يجوز تأخير الصلاة إليها

م يجوز له أن يتطوع في كل وقتٍ إلا في إن المسل: هذه أوقات النهي يقول فيها العُلماء

أوقات النهي، وأوقات النهي احفظوها فإني سأذكرُها هي خمسةٌ على سبيل البسط، وثلاثةٌ 

  . وهكذا وقتان آخران اعلى سبيل الإجمال؛ لأن وقتينِ منها متقاربان فيعدانِ وقتً 

البسط وأريدُ سأذكرُ هذه الأوقات الخمسة على سبيل الإجمال وسأذكرها على سبيل 

  . منكم أن تعدوها ولن أسألَ إلا من في الأخير، فليحفظ من في الأخير هذه الأوقات

  : أوقات النهي خمسة

  . من طلوع الفجرِ إلى طلوعِ الشمس :أولها

  .من طلوعِ الشمسِ إلى ارتفاعها قيدَ رمحٍ  :والوقتُ الثاني

إن هذا الوقت : د، فتقولُ وهذان الوقتان متصلان فتستطيع أن تقول إنهما وقتٌ واح

  . ارتفاع الشمسِ قيدَ رُمح إلىيبدأُ من طلوعِ الفجرِ 

  

  



 

  

  

 

....................................................................................  

عندَ قيامِ قائم الظهيرة وهو عندما تكون الشمس في كبد السماء، ولا  :الوقتُ الثالث

فيء من جهة الشرقِ ولا الغرب، أيُ شاخصٍ تجعله إذا لم يكن له فيءٌ لا من جهة المشرق 

فحينئذٍ يكون هذا وقتُ نهي هذا قيام قائم الظهيرة قُبيل  القً ولا من جهة المغرب مط

  . الزوال، يعني قبلَ أن تزول الشمس

أما الفيءُ من جهة الشمالِ والجنوب لا عبرةَ به؛ لأن الشمسَ في الصيف غير الشمس 

في الشتاء وإنما هما يومان في السنة تكون الشمسُ مركزيةً ولا يكونُ هناك فيءٌ لا من جهة 

  . لشمالٍ ولا جنوبٍ ولا شرق ولا غرب، يومان في السنة كما ذكر أهلُ الفلكا

العبرة بالفيء جهة المشرق والمغرب عند قيام قائم الظهيرة، هذا الوقت إيش؟ هو  اإذً 

  . وقتٌ قصير لا يتجاوز دقيقتين على أقصى تقدير

بع من بعدِ صلاة العصر، لم أقل من بعد العصر، وقت دخول العصر، قُلنا  :الوقتُ الرا

أكثرُ الأحاديث على أن : من بعد صلاة العصر، قال الإمامُ أحمد والشيخ تقي الدين وغيره

ر الشمس   . النهي متعلقٌ بالصلاة، من بعد صلاة العصر إلى اصفرا

ر الشمس إلى غروبها :الوقت الخامس   . من اصفرا

  لأول أخونا الذي متكئ على يديه؟ الوقتُ ا

  . من بعدِ طلوعِ الفجرِ إلى طلوع الشمس

أخونا أȃو النظرات؟ أȂت أȃو النظرات والشماغ الأحمر نعم، الوقت الثاني؟ من بعدِ 

  . طلوعِ الشمس إلى ارتفاعها قيدَ رمح، سأذكرُ معناه بعد قليل

دَ قيام قائم الظهيرة إلى حين الوقت الثالث؟ أخونا أȃو طاقية لأȂك أȂزلتَ بصرك، عن

  . إلى حين تزول الشمسينتهي متى؟ 

ر الشمس بع؟ من بعدِ صلاة العصر إلى اصفرا   . الوقت الرا

ر الشمس إلى غروب الشمس، أي ذهابُ قرصها كاملاً  ، الوقت الخامس؟ من اصفرا

  . ، هذه الأوقات الخمسيجب أن يذهب قرصها كاملاً 



 

   
 

 

  ...............ومن صلاة العصر جر إلى ارتفاع الشمس قيد رمحوهي من طلوع الف

من ، أي أوقات النهي لا يجوزُ فيها التطوع، وهي :قالطيب، نأتي بكلام المصنف، 

، أي الفجر الصادق لا الفجر الكاذب وهو الفجر الذي يكونُ معترضا، وهو طلوع الفجر

  .الذي يكون وقتَ صلاة الفجر

، يعني خرجت الشمس وبزغت كاملةً ثم من طلوع الفجرِ إلى ارتفاع الشمسِ قيدَ رُمح

بحيث لو كان بينكَ وبينها  فعَ عن طرف الأرضِ قليلاً ارتفعت قيدَ رُمح، بمعنى أن ترت

فإنها تكون قد ارتفعت بمقدار هذا الرمح، ارتفاعها  رمحٌ مُبتعد هذا يضربه العرب مثالاً 

بعدَ ارتفاع الشمس، بعد  اقيدَ رُمح، بمعنى أن يكون هُناك ظلٌ واضح، وهذا يكون غالبً 

طلوع الشمس وكامل خروج قرصها بنحوِ دقائقَ قليلة لا تتجاوز عشر دقائق ونحوها، 

  . هذا هو ارتفاع قيد الرمح

  . ومن بعدِ صلاة العصر: قال

ءً صلى العصرَ في أول وقتها أو صلى  كلُ صلاةِ عصرٍ بعدها يكون وقت نهي سوا

أن يتطوع قبل صلاة العصر؟ العصرَ في آخرِ وقتها، فلو دخلَ وقتُ صلاة العصر فهل يجوزُ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نعم، قد ثبتَ عند الترمذي أن النبيَ  َّǬصلى قبل  رحمَ االلهُ امرئً  «: قال صَلىَّ ا

  . حسنه الترمذي »العصرِ أربعًا

ȇا قال الأئمة إن الحكمَ متعلقٌ بالصلاة نظروا إلى  ايجوز أن تتطوع قبلَ الصلاة، إذً  اإذً 

بالأحاديث الأُخرى التي أȃاحت التطوعَ قبلَ الصلاة، فلو صلى  اوجمعً صحة الأحاديث 

  . لا تُصلي بعدها االصلاةَ في أول وقتها إذً 

حين يكون ظلِ كل شيءٍ مثليه الذي هو آخر وقت الاختيار  إلىطيب، لو أخرَ الصلاةَ 

وكذلك يجوز لك أن تتطوعَ قبلها، يجوز لك أن تتطوع، ولكن أولى : لصلاة العصر؟ نقولُ 

  . ألا تتطوع بأكثر من أربع وتُصلي تحية المسجد وغيرها

  

  



 

  

  

 

  ........................................إلى غروب الشمس وعند قيامها حتى تزول

أȂا جمع بين الظهرِ والعصر جمع تقديم في السفر، و امرئً نظروا معنا، لو أن اطيب 

عبرت في السفر ȇا؟ لأȂه لا يجوزُ جمعُ الظهرِ والعصر لأجل مطر، الجمع لأجل المطر 

خاصٌ بالمغرب والعشاء، فلم يثبت أن الصحابةَ جمعوا في الظهرِ والعصر، فالجمع سيأتي إن 

  . شاء االله في باب الأعذار

لا؛ لأن : ؟ نقولمن جمعَ الظهرَ والعصر جمعَ تقديم هل يجوزُ له أن يُصلي بعدها أم لا

  . الحكم متعلقٌ بالصلاة

  . إلى غروب الشمس: قال المصنف اإذً 

دُ بغروب الشمس أي غروب جميعِ القرص   . المرا

  . وعند قيامها: قال

د بقيام قائم الظهيرة أن تكونَ الشمسُ في كبد السماء، وإذا : أي قيام الشمس، المرا

ة المشرق ولا جهة المغرب، وأما الظلُ فلا يكونُ هُناك فيءٌ أي ظلٌ جه اجعلتَ شاخصً 

قليلةً في السنة، ما  الا تكون الشمسُ عموديةً إلا أȆامً  اجهة الشمال والجنوب لا عبرةَ به، إذً 

عدا ذلك فإنه يكون هُناك فيء، العبرة بالفيء جهة المشرق والمغرب، وهذا معنى قيام قائم 

  .الظهيرة

  .حتى تزول: قال

وقتُ الظهر وجاز الصلاة والتطوع، ما معنى الزوال؟ أن أي إذا زالت الشمس دخل 

تزولَ الشمس عن كبد السماء وأن يكونَ هُناك فيءٌ من أي جهة؟ الشمس بعد الزوال 

: ȇا نقول هناك فيءٌ من جهة المشرق هو معنى قول الفقهاء اتذهب أȆن؟ جهة الغرب، إذً 

  . أن يكونَ له فيءٌ غير فيء الزوال، بعد فيء الزوال

   



 

   
 

 

  .........فتحرم صلاة التطوع في هذه الأوقات ولا تنعقد ولو جاهلا للوقت والتحريم

  . وتحرم صلاةُ التطوع: يقول الشيخ رحمه االله

ُ ثلاثُ ساعات نهانا النبيُ «: قال عقبة بن عامر َّǬعن الصلاةِ فيها  عَلَيهِْ وَسَلَّمَ صَلىَّ ا

عندَ طلوع الشمس حتى ترتفع قيدَ «وذكرَ ثلاثة الأوقات المضيقة،  »وأن ندفنَ فيها موتانا

، هذه الأوقات الثلاثة »رمح، وعند قيام الشمس حتى تزول، وعند اصفرارها حتى تغرب

ى لا يجوز دفن الموتى، هي أخطرُ الأوقات فلا يجوزُ حتى دفن الموتى فيها، حتى دفن الموت

  . ويجوزُ دفنها في الأوقات الاثنين الطولين

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النبي  َّǬنهى عن الصلاة في الأوقات الخمسة كلها وتتأكد في هذه  صَلىَّ ا

  . الثلاثة

يحرمُ كل صلاة تطوعٍ فيها وتنعقد، ويش معنى لا تنعقد؟ يعني تقعُ باطلةً، كالحائضِ 

  . إذا صامت أو صلت حال حيضها

  . ولو جاهلاً : قال

فصلى فيها نقول صلاتك غير صحيحة؛ لأȂه لا يعذرُ في الجهلِ في  المرءُ إذا كان جاهلاً 

رُ في الجهل فيه؛ لأن المفُسدَ من المفُسدات، كلُ ما كان من باب المفُسدات فإنه لا يعذ

  . الأحكام الوضعية في الإفساد فلا يعذرُ في الجهل فيه

لأن كلما كان من باب الشرطِ فلا يعذرُ فيه بالجهل وهذا شرط، فإن : وقال بعضهم

  . الوقت شرط

هو من باب المفُسداتِ فلا : هو من باب الشروط فلا يُعذر، أو تقول: فإما أن تقولَ 

  . ه بالجهليعذرُ في

  . للوقتِ والتحريم ولو جاهلاً : قال

يعني لا يعلم أن هذا الوقت للتحريم، يعني لا يعلم أن هذا الوقت وقتُ نهيٍ فصلى 

تقعُ الصلاةُ باطلة، فإذا علمَ أن هذا الوقتَ ينفتل من صلاته ولا يختصر فيها، : فيه، نقول

  . يخرج من الصلاة



 

  

  

 

  .........................سوى سنة الفجر قبلها وركعتي الطواف وسنة الظهر إذا جمع

  . سوى سنة الفجر قبلها: قال

ُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ لفجر قبلها هي المستثناة لأن النبي سنة ا َّǬكان يُصليها فيها، وهذا  صَلىَّ ا

الوتر لأن الوترَ يجوزُ قضاؤه في هذا  االوقت الذي هو قبلُ صلاة الفجر يُلحقُ فيه أȆضً 

الوقتِ على هيئته، يعني الشخص اعتاد أن يُصلي الوتر ثلاث ركعات كل يوم، ولكن هذه 

  . ة نسيهالمر

ما بيجيني واحد كل يوم، يعني بعض الناس كل يوم يترك السنة الراتبة قبل الفجر 

، شخصٌ كان اهذا لا يشرعُ في حقكَ القضاء، القضاء لمن كان مُعتادً : ويقضيها، نقول

صلها قبلَ صلاةِ الفجرِ : على صلاة الوتر فأذنَ الفجر ذلك اليوم ولم يصلي، نقول امُعتادً 

  .، تزيدُ ركعةا، وإن صليتها بعد صلاة الفجر فتصليها شفعً على هيئتها

  . وركعتي الطواف: قال

من طاف بهذا البيت فليصلي خلفَ المقام في أي ساعةٍ من ليلٍ أو نهار، يا بني عبدِ «

، وهذا »أن يُصليَ من ليلٍ أو نهار«أي البيت الحرام،  »مناف لا تمنعوا أحدًا طاف بهذا البيت

ُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ استثناءٌ من النبي  َّǬف يجوز صلاتها في أي وقت،  صَلىَّ ا على أن ركعتي الطوا

  . صلاة وقت نهي عصر فجر غير ذلك

  . وسنة الظهرِ إذا جمع: قال

، جمع الصلاتين جمع تقديم أو جمعَ تأخير وكان الجمع ايعني أȂه إذا جمعَ الصلاتين معً 

جل المرض أو لأجلِ حاجة، ليس لأجل المطر المطر لا يجُمع له الظهر لأجل السفر أو لأ

والعصر، فإن السُنة البعدية للظهرِ تُصلى بعد العصر، هذا رأي الشيخ؛ لأȂنا قُلنا قبلَ قليل 

تتذكرون قلنا ماذا؟ إن السُنن الرواتبَ تُقضى فقد قضى سُنة الفجر وسنة الظهر، فالسنةُ 

لأن يُصلي هذه  ابعد صلاة العصر بشرط، ما هو؟ أن يكونَ المرءُ معتادً  البعديةُ للظهرِ تُقضى

  . السُنن

  



 

   
 

 

  ....................................................المسجدوهو في  وإعادة جماعة أقيمت

  السنن الرواتب هل تترك في صلاة السفر؟ : طيب، قد يقول شخص

ع وسيأتي في صلاة ذوي الأعذار: نقول   :الرخص في السفر ثلاثةُ أȂوا

 رخصٌ الأفضلُ فعلها كقصر الصلاة. 

   ،ورخصٌ الأفضلُ تركها كالافطار للمستطيع، وسيأتي الخلاف فيه في باب الصوم

  .والجمع لغير من اشتدَ سفره فالأفضل ترك الجمع

  ورخصٌ يستوي فيها الأمران الفعلُ والترك ومنها الصيامُ على التحقيق، ومنها

ُ عَلَيْهِ السننُ الرواتب، فقد حكى ابن عمر عن النبي  َّǬفي الحديث الذي رواه  وَسَلَّمَ  صَلىَّ ا

ُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ حفظتُ عن النبي «: الترمذي وصححه الصنعاني أن ابن عمر قال َّǬعشر  صَلىَّ ا

هذه التي حسنها أو صححها الصنعاني، فيدل  »في الحضرِ والسفر«إلى هُنا ثابت  »ركعاتٍ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على أن النبي  َّǬوتركها في السفر الرواتب أحيانً صلى ا صَلىَّ ا .  

ن الفعلُ والترك، فمن  اإذً  السنن الرواتب من السنن والرخص التي يستوي فيها الأمرا

عليها في  اعليها في حال إقامته إذا تركها في السفر أُجرَ عليها، ومن لم يكن محافظً  اكان محافظً 

  . حال الإقامةِ لا يؤجر عليها في السفر

  . عليها اإذا كان محافظً  مُقيماً  امرضَ أو سافر كُتبَ له أجر ما يفعله صحيحً إن العبدَ إذا 

  . وإعادةُ جماعةً أُقيمت وهو بالمسجد: قال

الشخص إذا صلى مع الإمام في المسجد ثم وجد جماعةً أُخرى، رجل آخر صلى وحده، 

رُ الجماعة أولاً  تكرار الجماعة؟  ، تكرار الجماعة مشروع، متى يمُنع منفإنه يشرعُ،، تكرا

  . مفهوم حديث أبي بكرة الثقفي رضي االلهُ عنه

  : يُنهى عن تكرار الجماعة في مواضع

للمسلمين، لا يجوز؛  اإذا كانت الجماعتانِ في وقتٍ واحد فيكونُ تفريقً  :الموضع الأول

لأن المقصود اجتماعهم على إمامٍ أعظمَ واحد، إمام المسلمين، وإمامٍ أصغرَ واحد، إمام 

  . المسجد



 

  

  

 

....................................................................................  

، لا اأن يتعمدَ ترك الجماعة الأولى ليصلي الجماعة الثانية بعدها زمانً  :الموضع الثاني

لجماعة المسلمين ويقع في المسلمين أȂفسهم ما يقع، وقد روينا في  ايجوز؛ لأن فيه تفريقً 

  . »صلوا خلف كلِ برٍ وفاجر«: حديثٍ ضعفه أحمد

إذا ترك الجماعة الأولى، إذا فاتته الجماعةُ الأولى فيشرعُ له صلاةُ الجماعة  :الذي يجوز

  . الثانية؛ لأنَ أȃا بكر رضي االلهُ عنه صلى برجلٍ فاتته صلاة الجماعة بعد ذلك

نقول انظر معي، الشخص إذا صلى خارج المسجد ثم دخل المسجد وهم يصلون 

  . يُصليَ مع المسلمينالعصرَ وهذا وقتُ نهيٍ في حقه يشرعُ له أن 

  . وإعادةُ جماعةً أُقيمت بالمسجد: قول المصنف رحمه االلهُ تعالى

دُ بهذه المسأȈة إذا دخلَ رجلٌ المسجدَ وهم يُصلون فإنه يدخلُ معهم ويُصلي ȇا  المرا

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثبتَ في الصحيح أن النبيَ  َّǬا صَلىَّ اȇ ا انفتلَ من صلاته وجدَ رجلينȇ  يُصليا

ُ عَلَيْهِ صلينا في رحالنا، فقال النبيُ : معه عليه الصلاةُ والسلام، فلما سأȈهما قالا َّǬصَلىَّ ا

  . »إذا صلى أحدُكم في رحله ثم أȄى المسجدَ والناسُ يصلون فليصُلي معهم«: وَسَلَّمَ 

المصنف من  عبارة أُقيمت أخذها وإعادةُ جماعةٍ أُقيمت،: وقول المصنف رحمه االلهُ تعالى

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حديثِ أبي ذرٍ رضيَ االلهُ عنه أن النبي  َّǬأن : ، والحديث في صحيح مُسلمصَلىَّ ا

ُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ النبيَ  َّǬت في المسجد فصلي ولا تقل «: قال صَلىَّ اȂإذا أُقيمت الصلاة وأ

  . فأخذها من هذا الحديث »صليت

  :أنَ من دخلَ المسجد فله صورتانوأخذ منه بعضُ أهل العلم 

إما أن يدخل قبلَ الإقامة وقد صلى الفرضَ في وقته، صلى العصر ثم  :الصورة الأولى

دخلَ قبل الإقامة فأُقيمت وهو بالمسجد؛ فإن حديثَ أبي ذرٍ نصٌ على أȂه يُصلي مع الناس، 

  . وهذا الذي أخذ به المصنف

  

  



 

   
 

 

  ............................ويجوز فيها قضاء الفرائض وفعل المنذورة ولو نذرها فيها

ر ثم يدخل المسجد بعدَ الإقامة، فمفهومِ حديثٍ أن يُصليَ في مكانٍ آخ :الصورةُ الثانية

وهذا الذي . إذا أُقيمت وأȂت في المسجد فإنه لا يُصلي معهم فيجوزُ له أن ينفتل: أبي ذرٍ قال

  .مفهوم ظاهر كلام المصنف

ءً دخلَ المسجد وقد أُقيمت الصلاة أو دخلَ  ء، سوا ولكن التحقيق أن الصورتين سوا

  . ة وأقيمت في حضوره فإنه يشرعُ له إعادة الجماعة في الحالتينالمسجدَ قبلَ إقامة الصلا

ُ عَلَيْهِ أي أوقات النهي لقول النبي  ويجوزُ فيها قضاء الفرائض،: يقول الشيخ َّǬصَلىَّ ا

، وقول النبي »من نام عن صلاةٍ أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإن ذلكَ هو وقتُها«: وَسَلَّمَ 

ُ عَلَيْ  َّǬالفاء للفورية، أي فليصلها إذا ذكرها أو قام من نومه،  »فليصلها«: هِ وَسَلَّمَ صَلىَّ ا

ولو كان ذلك الوقت وقتَ نهيٍ فيعتبرُ ذلكَ الوقت هو في حقه وقت  »فذلك وقتُها«

فقً    . لوقت النهي االوجوب ولو كان الوقتُ موا

  . وفعل المنذورة ولو نذرها فيه: قال

  : من نذر صلاةً فله حالتان

 الله عليَّ أن أصليَ ركعتين: إما أن ينذرَ صلاةً مطلقة، فيقول.  

 اللهِ عليَّ أن أُصليَ ركعتينِ بعدَ طلوع : أو أن ينذرَ الصلاةَ في وقتٍ منهيٍ عنه، فيقول

  . الفجر

إن في الحالتين، رأي المصنف، أن في الحالتين يجوز له أن : يقول المصنف رحمه االلهُ تعالى

لأنها صلاةٌ واجبة، والصلاةُ الواجبةُ يجوز : نذورة في وقت النهي، قاليُصليَ الصلاة الم

  . صلاتها في وقت النهي فهي ملحقةٌ بالفرائض، كذا قال

: أنَ المنذورَ الموصوفُ به نوعان: ولكنَ التحقيقَ وقاعدةُ فقهائنا رحمهم االلهُ تعالى

ان فيه متعبد فيجب الوفاء به موصوفٌ يتعبدُ فيه، وموصوفٌ لا أȅر للتعبُدِ فيه فإن ما ك

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لقول النبي  َّǬمن نذرَ أن يُطيعَ االله فليطعه«: صَلىَّ ا«.  

  



 

  

  

 

فلو أحرمَ بها ثم قلبها  بعد الصلاة بفراغ الصلاة نفسهاوالاعتبار في التحريم بعد العصر 

  ..................................................................لم يُمنع من التطوع نفلاً 

عنه فلا يُعمل، لقول النبي  اوأما الوصفُ إن كان غير متعبدٍ به، فإن كان الوصف منهيً 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  َّǬومن نذرَ أن يعصه فلا يعصه«: صَلىَّ ا« .  

ُ فإنه لا يلزم الامتثالُ به، لقول النبي  اوأما إن كان النذرُ ليس عبادةً ولا منهيً  َّǬصَلىَّ ا

م  اإن أخي أو قال إن فلانً : ȇا جاءه رجل فقال عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  قد نذرَ أن يقصدَ البيتَ الحرا

م وأن في الطريقِ ؛ لأن العبادةَ إنما هي في قصد بيت االلهِ الح»مُره فليركب«: ، قالاماشيً  را

  . افيكونُ مُباحً  اإليها بالمشي فإنه ليس مقصودً 

  . وصفُ عبادةٍ ووصفُ غيره :الأوصافُ نوعان اإذً 

فلا يلزمُ امتثاله، وإما أن يكونَ غيرَ  اإما أن يكونَ محُرمً  :الوصفُ غير العبادة نوعان

  .والنوع الأول يكون غيرَ جائز امتثاله امحرمٍ ولا عبادة فلا يلزم الامتثال فيكون مُباحً 

والحقيقة أن النذر في وقت النهي يجبُ امتثال الصلاة فيه ولا يجوزُ صلاتها في وقت 

  . نهي، هذا هو التحقيق في المسأȈة، واعتمده جمعٌ من محققي الفقهاء المتأخرين

رناه قبلَ قليل، ، ذكوالاعتبارُ في التحريم بعد الصلاة بفراغ الصلاة نفسها: قال الشيخ

  . لا بشروعه فيها

  . لم يُمنع من التطوع فلو أحرمَ بها ثم قلبها نفلاً : قال

  . جاز ذلك ولا تبطل صلاةَ العصر ثم قلبها نفلاً لكبر  امرئً لو أن 
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ءة و    ...........في الطريق، ومع حدثٍ أصغرَ ونجاسةِ ثوبٍ وبدنٍ وفم الْقُرْآنِ تباحُ قرا

بسم االله الرحمن الرحيم، الحمد اللهِ رب العالمين، وأشهدُ أن لا إȀ إلا االله وحده لا 

شريكَ له وأشهدُ أن محمدًا عبدُ االلهِ ورسوله صلى االله عليه وعلى أصحابيه وسلم تسليماً 

ن المصنفَ رحمه االلهُ تعالى ȇا ذكرَ أحكام سجود التلاوة كثيرًا إلى يوم الدين ثم أما بعد، فإ

  . شرعَ بعد ذلك بذكر أوقات النهي وما يُشبُهها وهو سجود الشكر له 

وكُنا قد ذكرنا في الدرس اȇاضي ما يتعلقُ بأوقات النهي، ثم أȄبعَ المصنفُ بعدَ ذلك 

ءة  ه الجُملة في بابِ أوقات النهي ولعله ، والمصنفُ أوردَ هذالْقُرْآنجملةً متعلقةً بأحكام قرا

قد ند بصره فإن أصلَ هذا الكتاب وهو منتهى الإرادات لتقي الدين الفتوحي ابن النجار 

التي أوردها المصنف هُنا في، أو عقبَ ذكره لأحكامِ سجود  الْقُرْآنإنما أوردَ أحكام قراءة 

بعدَ ذلك إلى بابِ أوقات  التلاوة، وهو الأȂسب، فلعل المصنف قد ندَ بصره ثم نقلها

  .النهي، وإلا ففي المكان الأولِ أȂسب

في الطريق، ومع حدثٍ أصغرَ  الْقُرْآنِ تباحُ قراءة «: يقول المصنف رحمه االلهُ تعالى

  . »ونجاسةِ ثوبٍ وبدنٍ وفم

ذكر االلهُ جل وعلا في مقام الثناءِ على المؤمنين من عباده الصالحين، ذكرَ أنهم كانوا 

نَ قُرآن قيامًا وقعودًا وعلى جنوبهم، فذكر االلهُ جل وعلا أنهم يقرؤون يقرؤون ال قيامًا  الْقُرْآ

  . وقعودًا وعلى جنوبهم

صَلىَّ يشملُ القيامَ في الصلاة والقيامَ أȆضًا مع المشي، وقد جاء أن النبيَ  ،»قيامًا«: فقوله

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  َّǬله كلها ما لم يكن جُنباعلى أحوا  الْقُرْآنَ كان يقرئُ أصحابه  ا .  

فإنه مباحٌ له ذلك ويؤجرُ عليه،  الْقُرْآنإذًا إذا كان المرءُ يمرُ في الطريق، يمشي به فيقرأ 

أجرٌ : ، ليس معناه أȂه لا يؤجرُ على القراءة، لا، فإن المرء يؤجرُ أجرينيُباح: وقول المصنف

   .على القراءة وأجرٌ على المحل

  

  



 

  

  

 

...................................................................................  

في صلاته كانت قراءته أعظم ممن يقرؤه في غير الصلاة، ومن قرأ  الْقُرْآنَ فمن قرأ 

في غير المسجد، إذًا المحل هو الذي  الْقُرْآنَ في المسجد كان أجره أعظم ممن يقرأ  الْقُرْآنَ 

ءة فإنه يؤجرُ عليها ولا شك   . يتكلم عنه المصنف وأȂه مباحٌ، وأما ذات القرا

  . ومع حدثٍ أصغر: قال

ُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ كان النبيُ  «: وضوءه لقول علي رضي االلهُ عنه أي إذا انتقضَ  َّǬصَلىَّ ا 

له ما لم يكن جُنبُا الْقُرْآنَ يقرؤنا  ، فمفهوم هذا الحديث أȂه مع »على شأȂهِ كلهِ أو في كل أحوا

  . الحدث الأصغر فإنه يُباحُ قراءة القُرآن

  .ونجاسةِ ثوبٍ : قال

  . الْقُرْآنأي إذا كان الثوبُ نجسًا، الثوب الذي يلبثه قارئُ  

  .وبدنٍ وفم

لأن المرءَ في كثيرٍ من أحيانه لا يسلم من وجودِ نجاسةٍ على ثوبه أو بدنه، وإنما يجبُ 

ءة  على المرءِ أن يُطهرَ ثوبه وبدنه وبقعته عند الصلاةِ أو ما يشترطُ له الطهارة، وليست قرا

  . مما تشترطُ له الطهارة فلا يلزمُ ذلك الْقُرْآنِ 

  :وعندنا هُنا مسأȈتان

أن المقصودَ بالنجاسة أي النجاسة الحكمية التي تطرأُ على الثوبِ  :المسأȈةُ الأولى

والبدنِ والفم، والنجاسة التي تكونُ في الفم بأن يتناول المرءُ بفمه شيئًا لا يجوزُ له أكله من 

رٍ نحوه، المحرمات النجسة، فيبقى في  فمه بعضُ النجاسة، ولكنه قد يباحُ له تناوله لاضطرا

  . ويجوزُ له أن يقرأ وإن بقي أȅرُ النجاسةِ في فيه

وهي أن عندما نقولُ إن النجاسةَ لا، إن من كان ثوبه نجسًا أو كان  :المسأȈةُ الثانية معنا

   .الْقُرْآنبدنه نجسًا فإنه يجوزُ له أن يقرأ 

  

  



 

   
 

 

  .........................................................وحفظ القرآن فرض كفاية

في المكان  الْقُرْآنأن المرءَ لا يجوزُ له أن يقرأ : من ذلك صورة، وهي استثنى أهل العلمِ 

الذي فيه النجاسة، فإذا كان المكان يغلبُ عليه النجاسة كأماكن قضاء الحاجة وبيوت 

ءة    . ؛ لأن تلكَ قد غلبت عليها النجاسةالْقُرْآنالخلاء والحمامات فإنه يُمنعُ فيها من قرا

كم قبلَ قليل إنما النجاسةُ فيه طارئة، والطارئُ العبرةُ فيه وأما الثوب فقد ذكرتُ ل

  . بالأصل، وأما ذاك فلما كثُرَ كان كأȂه هو الأصل أي مكان النجاسة

يُباحُ له  الْقُرْآنأن قارئ : أن بعض أهل العلم رحمهم االلهُ تعالى ذكروا: الموضع الثاني

في وقت خروج الريحِ منه،  الْقُرْآنأن يقرأ حال حدثه الأصغر لكن يكرهُ له  الْقُرْآنَ أن يقرأ 

ثم أراد أن يخُرجَ ريحًا فإنه يقفُ عن القراءة، ثم بعد ذلك يتمه، وقد  الْقُرْآنَ فإذا كان يقرأُ 

  . جاء ذلك عن آثارٍ عن السلف في هذا الباب

فرضُ  الْقُرْآنوحفظُ : فقال، الْقُرْآنثم ذكرَ المصنف رحمه االلهُ تعالى ما يتعلقُ بحفظ 

  . كفاية

كلهُ أو  الْقُرْآنَ حفظه نعمةٌ عظيمةٌ من االلهِ جل وعلا، ولاشك أن المرءَ إذا حفظَ  الْقُرْآنُ 

رحه كُلها، ولذلكَ  ُ ذكرَ النبيُ «: بعضهُ فإنه يجدُ في ذلك نورًا في قلبه، وبهاءً في جوا َّǬصَلىَّ ا

ُ : أن الناسَ ثلاثة عَلَيهِْ وَسَلَّمَ  ُ  آنَ الْقُرْ رجلٌ يقرأ ولا يعملُ به،  الْقُرْآنَ ويعملُ، ورجلٌ يقرأ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فقال النبيُ »ولا يقرؤه الْقُرْآنِ ورجلٌ لا يعملُ ب َّǬمثلُ المؤمن الذي «: صَلىَّ ا

 ُ  الْقُرْآنكمثل الأȄُرجة ريحُها طيبٌ وطعمها طيب، ومثلُ المؤمن الذي لا يقرأُ  الْقُرْآنيقرأ

 ُ كمثل الريحانة ريحُها  الْقُرْآنكمثل التمرة طعمها طيبٌ ولا ريحَ لها، ومثلُ المنافق الذي يقرأ

  . »طيبٌ وطعمها مُر

ءة  مؤثرةٌ في طيبِ الشخصِ ولو كان ذاك الشخصُ منافقًا، والمرءُ كلما  الْقُرْآنِ إذًا فقرا

  . عند االلهِ جل وعلاكان في جوفه شيءٌ من القُرآن كلما كان ذلكَ أرفعَ درجةً له 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الصحيحِ من حديث ابن مسعود أن النبيَ  َّǬيقالُ للعبدِ «: قال صَلىَّ ا

  . »يوم القيامة أقرأ ورتل كما كنتَ تُرتلُ في الدُنيا فإن منزلتكَ في الجنة عند آخرِ آيةٍ تقرؤها



 

  

  

 

...................................................................................  

فدل على أن المرءَ إذا كان حافظًا للقُرآن فلابد أن يُرددَ ما حفظه لكي لا يناسه فيكون 

  . أكثر في القراءة فيكون أعلى في الدرجةِ عند االلهِ جل وعلا

  . فضله عظيم وأجره عميم، لكن سنتكلم عن حكمه التكليفي الْقُرْآنِ إذًا حفظ 

ذكرَ أهلُ العلمِ رحمهم االلهُ تعالى أن حفظ القرآن ليس واجب وإنما هو فرضُ كفاية، 

بمعنى أȂه إذا حفظه بعضُ الناس فإنه حينئذٍ يكفي في إسقاط الإثمِ عن الباقين، ووجهُ ذلك 

ُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ إن من خصائص أُمة محمدٍ : أنهم يقولون َّǬفي ذكرِ  فقد جاء الْقُرْآنحفظُ  صَلىَّ ا

ُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ صفةٍ المؤمنين الذين مع نبينا  َّǬأن عيسى بن مريم عليه السلام قال صَلىَّ ا :

مٌ أȂاجيلهم في صدورهم: مبشرًا بمحمدٍ وبمن معه من المؤمنين، قال   . ويأتي معه أقوا

نُ إذًا هذا الدين إنما نُقلَ  ه المرء عمن سمعه، فيه بالحفظ، ونُقلَ فيه بالتلقي يقرؤ الْقُرْآ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثم هكذا إلى النبي  َّǬنهُا في صدورهاصَلىَّ ا   .، فأمةُ محمد أȂاجيلها وقُرآ

   :هو فرضُ كفايةٍ لأوجه الْقُرْآنِ وحفظُ 

إنما يؤخذُ بالتلقي ولا يؤخذُ بالوجادة ولا يؤخذُ بالكتابة،  الْقُرْآنَ أن  :الوجهُ الأول

  . طريق التلقي والتلقي لا يكون إلا من حافظفلابد أن يكونَ عن 

لابُد في تصحيحه من ضبطه ولا يكونَ  الْقُرْآنِ إن تعليمَ : أنهم يقولون :الأمر الثاني

  . المرءُ ضابطًا له إلا أن يكونَ حافظًا له على وجه

لتمام في الصلاة، وفي التراويحِ على وجه ا الْقُرْآنُ أȂه مما يستحبُ أن يقرأ  :الأمر الثالث

  . أي كاملاً، والمرءُ إن لم يكُ حافظًا للقُرآن ما تحققت هذه السُنن

  . إذًا هُناك معانٍ عظيمةٍ متعددة في إيجاب حفظ القُرآن على وجه الكفاية

  .كله الْقُرْآنَ وأما الفقيه فقد ذكرَ أهلُ العلمِ إنه لا يلزمُ أن يكون الفقيه حافظًا 

  

  

  



 

   
 

 

  .....................................................ويتعينُ حفظُ ما يجبُ في الصلاة

أن هذا القولَ غيرُ صحيح، فلا يمكن أن يكون : دةوذكرَ الشيخ تقي الدين في المسو

كله؛  الْقُرْآنَ المرءُ فقيهًا مجتهدًا يستطيعُ أن يستنبطَ من الآياتِ الأحكام إلا أن يكونَ حافظًا 

إما أن يكونَ حاويًا لآيات الأحكام وإما أن يكونَ مبيناً على سبيل الإشارةٍ  الْقُرْآنَ لأن 

اس رضي االلهُ عنهما المعروف في إثباته أن أقل مدة الحمل ستة لبعضها كما في حديثِ ابن عب

أشهر من باب الإشارة أو من بابِ أخبار من سبقنا، وخبرُ من سبقنا هو حجةٌ في حقنا إذا 

  . وردَ في شرعنا ولم يرد في شرعنا ما يُعارضه

نِ إذًا المقصود من هذا أن حفظ  ، وإن فعله  الْقُرْآ فرضُ كفايةٍ إن تركه الناسُ جميعًا أȅموا

  . بعضهم سقطَ الإثمُ عن الباقين

  . ويتعينُ حفظُ ما يجبُ في الصلاة: يقول الشيخ

أي ويجبُ على المسلمِ مع القدرة أن يحفظَ ما يتعينُ في الصلاة وهو سورةُ الفاتحة وهي 

ها، وقبلَ أن يحفظها وأن يتعلمها فإنه يجبُ سبعُ آياتٍ، فيجبُ على المرء أن يحفظه وأن يتعلم

عليه الصلاةَ وإن لم يتعلمها وذلكَ بأن يُسبح ويهُلل ويحوقل في موضع القراءة كما جاء في 

  .حديث أبي سعيدٍ وغيره

   



 

  

  

 

  .................................................تجبُ على الرجال الأحرار القادرين

تجبُ على الرجال الأحرار : قالبدأ الشيخ رحمه االلهُ تعالى بذكر أحكام الجماعة، 

  .القادرين

أما كون صلاة الجماعةَ واجبةً على الرجال فإن دليلَ ذلكَ في كتاب االلهِ جل وعلا في  

اكعِِينَ {: قوله  فدلَ ذلكَ على وجوب أن المرءَ يُصلي جماعةً  ]٤٣:البقرة[}وَارْكَعُوا مَعَ الرَّ

كان من فإن المعيةَ تقتضي الملاُزمة، أي يجبُ على المرءِ إذا صلى أن يُصليها مع الجماعة إن 

  . أهلِ صلاة الجماعة

ُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ أكثرَ من عشرةِ أحاديث كُلها تدل على أن  َّǬوقد جاء عن النبي صَلىَّ ا

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  َّǬلقد هممتُ أن  «: صلاة الجماعةِ واجبة، ومن هذه الأحاديث قول النبي صَلىَّ ا

لا يشهدونَ الجماعة فأُحرقَ عليهم بيوتهم، ولولا ما آمرُ بالصلاةِ فتقُام ثم أخالفَ إلى أقومٍ 

  .، فدلَ ذلك على أن صلاة الجماعةِ واجبة»فيها من النساء والصبيان

إلا «أي صلاة الجماعةِ  »لقد رأȆتُنا وما يتخلفُ عنها«: وقال ابن مسعودٍ رضي االلهُ عنه

  . »منافقٌ عليمُ النفاق

وهذه الأحاديث وغيرُها تدلُ على أن صلاة الجماعةِ واجبة لمن كان من أهل وجوبها، 

  . وسيرد شروطها بعدَ قليل

  : ويجب أن نعلم أن اȇأمورات ثلاثة أشياء

  . مأمورٌ المرء بالصلاة وهو واجبٌ على الأعيان :الأمر الأول

ر القادرينَ  ومأمورٌ بأن يُصليها جماعةً، وهي واجبةٌ على :الأمر الثاني الرجال الأحرا

  . المكُلفين

أن يُصليها في المسجد، وصلاةُ الفريضةِ في المسجد إنما هو على سبيلِ  :والأمر الثالث

فرض الكفاية، فإذا لم يتعطل المسجد أصبحَ في حقه سُنة، كما سيأتي بعد قليل ذكرُ هذه 

  . المسأȈة



 

   
 

 

  ................................................تجب على الرجال الأحرار القادرين

وهذه الواجبات الثلاث لا تلازمَ بينها فيمكن أن تصحَ صلاةُ المرء لكنه يأȅم على تركه 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال َّǬالجماعة، ودليلُ ذلك ما جاء من حديثِ عائشةَ وغيرها أن النبيَ صَلىَّ ا :

  . »صلاةُ المرءِ في الجماعة تفضلُ صلاةَ الفذِ ببضعٍ وعشرينَ درجة«

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلاةَ الفرد ولم يجعل صلاة الجماعةِ شرطًا، وإنما فصححَ النب َّǬيُ صَلىَّ ا

  .هي واجبٌ منفصلٌ عن الصلاة

جبٍ : إذًا الواجبان أمران واجبُ الجماعة وواجبُ الصلاة الفرضية، ويزيدُ عليها وبوا

عن الواجب الثالث ثالث على وجه الكفاية وهو صلاةُ الجماعةِ في المسجد، وسيأتي الحديث 

  . بعدَ قليل

  . تجبُ على الرجال: يقول الشيخ

ُ عَلَيْهِ  َّǬلأن النساء لا يجبُ عليهنَ جماعة وهذا بإجماع، وقد جاء النساءُ إلى النبي صَلىَّ ا

مَ فقُلنَ  قد سبقنا الرجال يشهدونَ الجُمعةَ والجماعة، وهذا يدلُ على أȂه مستقرٌ في : وَسَلَّ

ن االلهُ عليهم أن الجماعةَ ليست واجبةً على النساء   . نفوس الصحابة رضوا

  .الأحرار :قال

لأن غير الأحرار وهم الأرقاء مملوكونَ ȇالكيهم ومحبوسون لمصلحتهم، فلا تجبُ  

عليهم صلاة الجماعة، والرقُ الآنَ قد انقضى ولن يبقى من الرق شيء، والشرعُ متشوفٌ 

به وتضييقها  فقٌ مع مقاصدِ الشرعِ لأن الشرعَ متشوفٌ للإلغاء أȃوا لإلغائه، وإلغاءُ الرقِ متوا

  . وسيعِ أسبابِ الإعتاقِ منهوت

  . القادرين: قال

أي القادر على الوصول للمسجد وعلى  أن يلتحقَ بالجماعة، وسيأتي إن : ومعنى القادر

  . شاء االله في صفةِ، يعني صفةِ صلاة أهل الأعذار، ما معنى غير القادر

  

  



 

  

  

 

  .......................................................................حضرا وسفرا 

  .حضرًا وسفرًا : قال

  : أما حضرًا فإنه تجبُ الجماعةُ على اثنين

على من سمعَ النداء، فمن كان في بيته ويسمعُ النداء فجيبُ عليه أن  :لأولالأمر ا

يُصليَ الجماعة، ولا تتحققُ الجماعةُ في بيته لأȂه لا أحدَ معه في مسجده، فجيبُ عليه حينئذٍ أن 

من سمعَ النداء، : يقصدَ المسجد؛ لأن ما لا يتمُ الواجبُ إلا به فهو واجب، إذًا الأمر الأول

مقدار سماع النداء هي مقدارُ فرسخ لأن : دار المسافة التي تجبُ بها الجماعة؟ قالوا وكم مق

الفرسخَ معهودٌ في الشرعِ تحديدُ كثير من الأحكام تتعلق به، والفرسخ يُعادل تقريبًا أكثر من 

  . أربع كيلوات وقليل

كرناها قبلَ قليل إذًا كلُ امرئٍ يمكنه أن يصلَ إلى مسافةِ سماعِ النداءِ وهذه المسافة ذ

  . فإنه يجبُ عليه أن يُصليَ الجماعة، هذا الأول

هو الرجل الذي بجانبه أȂُاسٌ يستطيع  :الشخص الثاني الذي تجبُ عليه صلاةُ الجماعة

أن يؤدي معهم صلاة الجماعة، فلو كان المرءُ في السوق ويستطيع أن يُصليَ مع جاره يكونون 

م، ولكن أن يُغلقَ على نفسه الدُكان ويُصلي وحده يكون جماعةً فيجبُ عليه أن يُصليَ معه

  . قد فوتَ واجبًا وأȄى بواجب، فوتَ واجبَ الجماعة وأدركَ واجبَ الصلاة

   :إذًا الجماعة تجب بأحد موجبين

إما أن تسمعَ النداءَ عُرفًا من غير هدوءٍ ومن غير ضوضاء ومن غير  :الحالة الأولى

  . في الصوت المعُتاد، وقدرهُ كثيرٌ من أهل العلم بالفرسخ صوتٍ لاقطٍ يرفع الصوت وإنما

أن يكونَ بجانبك من يُمكن أن تُصلي معه صلاة الجماعة ولو كان  :الحالة الثانية

  . المسجدُ بعيدًا عنك، فتجبُ عليك حينئذٍ صلاةُ الجماعة

  

  

  



 

   
 

 

  ...........................قلها إمام ومأموم ولو أȂثى ولا تنعقد بالمميز في الفرضأو

 ُ َّǬعَلَيْهِ ولذلك إذا عرفتَ هذا عرفتَ الفرقَ في اختلاف الروياتِ عن النبيِ صَلىَّ ا 

مَ قال ُ عَلَيهِْ وَسَلَّ َّǬصلاةُ المرءِ في «: وَسَلَّمَ، فقد جاء في بعض الأحاديث أن النبيَ صَلىَّ ا

تفضلُ صلاةُ «: ، وفي بعض الألفاظِ قال»المسجدِ تفضلُ صلاةَ الفذِ بسبعٍ وعشرينَ درجة

  . »المرء جماعةً تفضل صلاة المرء في سوقه ببضعٍ وعشرينَ درجة

إذًا إذا كان المرء قد صلى جماعةً في المسجد كَمُلت له السبع والعشرين، وإذا صلاها 

جماعةً في غير المسجد نقصت عن السبع والعشرينَ ضعفًا، وهكذا، إذًا هذا من تجبُ له 

  .صلاةُ الجماعة حضرًا 

  : وأما من تجبُ عليه صلاةُ الجماعةِ سفرًا  

اعة، انظر معي، كلُ من سافرَ مع جماعة بأن كانوا فإنه من سافرَ مع جم: الحالة الأولى

اثنين فأكثر فيجبُ عليه أن يصليَ معهم جماعة، ولا ينفرد كلُ امرئٍ منهم فيُصلي وحدهُ لا 

قِها،  يجوزُ ذلك، فليس هذا من معاني الشرع؛ فإن الشرعَ معنيٌ باجتماع الكلمة وعدم افترا

  . بُ عليهم أن يُصلوا جماعة، هذه الحالة الأولىفالمسافرونَ إذا كانوا أكثرَ من واحد فيج

إذا كان هؤلاءِ المسافرون قد دخلوا بلدةً ومكثوا فيها أقلَ من حد الإقامة  :الحالة الثانية

  . فيجبُ عليهم إذا سمعوا النداءَ أن يُصلوا في المسجد

  .إذًا هاتان الحالتان هما الموجبتانِ لصلاةِ الجماعةِ للمُسافر

لأن النبيَ صَلىَّ ؛ إمامٌ ومأموم أي وأقلُ الجماعةِ وأقلُها، : يخ رحمه االلهُ تعالىثم قال الش

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلى بجابرٍ وصلى بابن عباس وهما اثنان، فدلَ على أن الجماعةَ تنعقدُ باثنين َّǬا .  

ةٍ معه وتنعقدُ بها صلاةُ الجماعةولو أȂُثى، : قال   . فيصحُ للمرءِ أن يُصلي بامرأ

  . ولا تنعقدُ بالممُيز في الفرضِ : قال

  :إن المرءَ له ثلاث مراحل عُمرية: نقولانظر هذه المسأȈة تحتاج إلى تدقيق فانظر معي،  
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أن يبلغَ : إما أن يكونَ بالغًا بأن تظهر فيه أحد علامات البلوغ الثلاثة :الحالة الأول

خمسة عشر عامًا، أو أن يحتلم أو أن ينبتَ شعرٌ أسفلَ بطنه، هذه علامات البلوغ الثلاث إذا 

  . وجدتَ فإنه يكونُ بالغًا، والبالغ تصحُ صلاتهُ إمامًا ومأمومًا، هذه الحالة الأولى

دُ بالممُيز هو الذي يفقه الحديثَ  أن :الحالة الثانية يكون المرءُ صبيًا غيرَ ممُيزٍ، والمرا

ويحسنُ التصرف ويعرفُ الصلاةَ وما يجبُ فيها، فمن كان غيرَ عارفٍ لهذه الأمور فإنه غيرُ 

  . ممُيز

غيرُ الممُيزِ لا نيةَ له، ليس له نية، وليس أيُ عملٍ من أعماله مُعتبر، لا يُعتبر جميع أعماله 

ئه ولا عمده في الجنايات فإن غير الممُيز إذا جنى فإن عمده خطأ حكمه  لا ببيعه ولا شرا

  .حكم العجماء، وهكذا

مروا أȃناءكم بالصلاةِ «: وكذلكَ في الصلاة فإن غير الممُيزِ لا يؤمرُ بالصلاةِ أساسًا

حة، فمن كان لأن منَ دون سبع ليس ممُيزًا فلا يؤمرُ بالصلاة، ومُصافتهُ غيرُ صحي »لسبع

خلف الصف ومعه صبيٌ دون سن التمييز فلا تصحُ مصافةُ ذلك الصبي، كذلك إذا كان 

المرءُ يُصلي جماعةً وهمُا اثنان، إذا كانا اثنين؛ فإن غيرَ الممُيزِ وغالبًا ما يكون ستًا فما دون، فإن 

فإن صلاته حينئذٍ تكونُ  غيرَ الممُيزِ لا يصح أن يكونَ إمامًا ولا مأمومًا، فمن صلى بغير ممُيزٍ 

  . كالمنفرد، وهذه واضحة، ويكادُ إجماعُ أهل العلم ينعقدُ عليها

وهي الصلاةُ بالممُيز، والممُيز هو الذي يفقهُ الحديثَ ويعرفُ  :يبقى معنا المسأȈة الثالثة

ومًا؛ فإن العبادة، وغالبًا ما يكونُ سبعًا فأكثر، الممُيز إما أن يكونَ إمامًا وإما أن يكونَ مأم

لا تصحُ إمامةُ الممُيز قبلَ بلوغه، ȇا جاء من حديث أبي : كان إمامًا فإن فُقهاءنا يقولون

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالمسعودٍ الأȂصاري رضي االلهُ عنه  أن النبي  َّǬلا يؤمنَ الصبيُ في «: صَلىَّ ا

: ، وثبت عن ابن عباس رضي االلهُ عنهما أȂه قال»صلاةِ الفريضةِ قبل أن تجب عليه الحدود

  .»الصبيُ لا يكونُ إمامًا في الصلاة«

  



 

   
 

 

  ...........................................................وتسنُ الجماعةُ في المسجد

لا تصحُ  الْقُرْآنإذًا الصبي قبلَ بلوغهِ ولو كان ممُيزًا ولو كان حافظًا جزءًا كبيرًا من 

  . إمامته، وسيأتي

لا تصح : يز يقولونأن يُصليَ المرءُ مع ممُيزٍ بأن يكونا اثنين، طبعًا الممُ: الصورة الثانية

صلاتُه في الفريضة فقط، وأما في النافلة فيصحُ أن يكونَ إمامًا، يصح أن يكونَ الممُيز إمامًا 

  .في النافلة كالتراويح، لكن لا يصح أن يُصليَ بالناس فريضة وإنما يُصلي بهم النافلة

خر معه فقط بأن يكونَ الممُيزُ وشخص آ: وأما إذا كان الممُيزُ مأمومًا؟ صورةُ ذلك

  اثنان، فهل تنعقدُ الإمامةُ بإمامٍ بالغٍ ومأمومٍ غير ممُيز أم لا؟ 

تجبُ عليك صلاةُ الجماعة فأمكنه أن يُصليَ مع ممُيزٍ : قُلنا له امرئً لو أن : فائدةُ الخلاف

أȅمتَ لأȂكَ تركتَ الجماعةَ الواجبة : وأمكنه أن يُصليَ مع بالغ، فصلى مع ممُيز؟ نقول

  .إلى جماعةٍ لا تتحقق بها وهي الصلاة مع الممُيزوانتقلتَ 

طيب، الصلاةُ مع الممُيز ذهب المصُنف هُنا إلى أنها لا تنعقد، لا تنعقدُ صلاةُ البالغِ 

  بالممُيز الواحد فقط، لا تنعقد، ȇاذا؟ 

لأȂه لا تصحُ إمامته فكذا لا تصحُ إتمامه، لا يصحُ إتمامه، وعلى ذلكَ فإن الإمامَ : قال

  . ون حكمه حكم المنفرد، هذا رأي المصُنفيك

أȂه تنعقدُ الجماعةُ بمأمومٍ واحدٍ ممُيز؛ لأȂه قد  :واختار الموفق في الكافي وهو الراجح

ُ عَليَهِْ وَسَلَّمَ أن النبيَ «ثبت  َّǬصلى بابن عباسٍ رضي االلهُ عنهما وكان ابنُ عباسٍ لم يبلغ  صَلىَّ ا

  . وهذا نصٌ في المسأȈة »بعدُ 

ُ عَلَيْهِ وإذا جاءنا الحديثُ عن النبي  َّǬهِ  صَلىَّ اȈلم نُعارضهُ بأي شيءٍ آخر وَسَلَّمَ  وآ .  

  . »وتسنُ الجماعةُ في المسجد«: ثم قال الشيخ رحمه االلهُ تعالى

الصلاةُ في المسجدِ هي فرضُ كفاية بمعنى أȂه إذا لم يتعطل المسجد جاز للمرءِ أن 

سوقه؛ لأȂنا لو أوجبنا على الناس جميعًا أن يُصلوا في المسجد لوجدَ يُصليَ جماعةً في بيته وفي 

  . في ذلكَ حرجٌ شديد، هذا من جهة
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ُ عَلَيْهِ ومن جهةٍ أُخرى فقد ثبتَ عن النبي  َّǬهِ صَلىَّ اȈه صلى في غيرِ  وَسَلَّمَ وآȂأ

رضي االلهُ المسجد، فقد صلى في غيره كما في حديثِ عبد الرحمن بن عوف، وفي حديث غيره 

صَلىَّ عن الجميع، ولو كان ذلكَ واجبًا أي الصلاةَ في المسجد على الأعيان ȇا تركه النبي 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  َّǬفي بعض أحيانه ا .  

  : إذًا الصلاة  في المسجد ليست واجبة لكنها تكونُ واجبةً في حالتين

إذا لم تتحقق الجماعةُ لكَ إلا في المسجد، فيجبُ عليكَ أن تُصليَ في  :الحالة الأولى

إذا لم تتحقق الجماعة إلا في المسجد، لا يوجد معك من يُصلي : المسجد، إذًا الحالة الأولى

  .معكَ الجماعة، هذا واحد

ل إذا كان تركُكَ الصلاة في المسجد يؤدي إلى تعطيل الجماعةِ فيه، تتعط :الأمرُ الثاني

  . الجماعة في المسجد، فحينئذٍ تأȅم ويجبُ عليكَ أن تُصليَ في المسجد، هذه المسأȈة الثانية

دَ بالمسجدِ، انظر : مما يتعلق بقضية أȂه يستحب الصلاة في المسجد أȂنا نقول إن المرا

  : المراد بالمسجد الذي يستحبُ فيه الصلاة هو البقعةُ التي وجدَ فيها وصفانمعي، 

  . أن تكونَ هذه البُقعةُ محاطةً، يجب أن تكونَ محُاطة :ولالوصفُ الأ

أȂه يجبُ أن تكونَ مخُصصةً للصلاةِ أي موقوفةً للصلاة، يجب أن تكونَ  :الوصفُ الثاني

  . موقوفةً للصلاة

ق أو : وبناءً على ذلك فإن ما يُسميه بعض الناس بالمصليات التي توجدُ في الأسوا

يوت فإن هذه ليست مساجد، ولا يصدقُ عليها أȂه مسجدٌ المصُليات التي توجدُ في الب

  . فيستحبُ الصلاةُ فيه، وإنما هي وسيلةٌ إلى تحصيل الجماعةِ فقط

إن الصلاة في المسجد فيها : أȂنا نقول: الأمر الأخير قبلَ أن ننتقل للمسأȈةِ التي بعدها

عددُ المصلينَ أقل أفضل أجرٌ عظيم، عظيم جدًا، بل إن الصلاة جماعةً في المسجد ولو كان 

  .من الصلاةِ خارج المسجد ولو كان المصلونَ أكثر، الصلاة في المسجد أفضل

  



 

   
 

 

  .....................................................وللنساء منفرداتٍ عن الرجال

ُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ وقد جاء عن النبي  َّǬأن من صلاها في المسجد فله سبعٌ وعشرينَ «: صَلىَّ ا

في المسجد أفضل ، بل إن الفذَ وهو المنُفرد، إذا فاتته صلاة الجماعة فصلاها منفردًا »درجة

  .من أن يُصليها في بيته

وقد جاء أنَ معاذ بن جبل رضي االلهُ عنه كان إذا فاتته صلاةُ الجماعة ذهبَ للمسجد 

فصلى وحده منفردًا، إذًا الصلاة في المسجد فاضل ومتأكد جدًا، والمرء يجب عليه ألا يفوت 

  . هذا الفضل العظيم بصلاته في المسجد

  . وللنساء منفرداتٍ عن الرجال: ، قالثم قال الشيخ بعد ذلك

ة يُسنُ لها أن تُصليَ جماعةً، يُسنُ، يُسنُ لها أن تُصليَ جماعة   .أي أن المرأ

ةِ جماعةً مسائل   : وعندنا في صلاة المرأ

ةِ جماعةً إما أن يكونَ بإمامةِ رجل وإما أن يكونَ بإمامة  :المسأȈة الأولى أنَ صلاةَ المرأ

ةَ، ويجوزُ أن يؤمَ الرجلُ النساءَ  ةُ المرأ ةٍ منهنَ، فيجوزُ أن تؤم المرأ   . امرأ

  . إذًا يجوز، أو يُسن للنساء أن يُصلينَ جماعةً في الحالتين

  . طيب انظر معي نطبق الحالتين على كلام المصُنف

، بالمعنى الأول يكون وتسنُ الجماعةُ للنساءِ منفرداتٍ عن الرجال: المصنف قول

أȂه يستحبُ أن تصليَ النساءُ جماعةً في المسجدِ مثلاً مع الرجال لكنهن يكنَّ : معناها

منفردات، إذًا فيكون قوله منفرداتٍ منصوب على الحالية، أي حالَ كونهنَ منفردات، 

ةَ  لا يجوز لها أن تصاف الرجل، ولا يجوز لها أن تتقدم على الرجل؛ فيكونُ شرطًا؛ لأن المرأ

ة وليس بينه وبينها حاجز في قولِ كثيرٍ من أهل العلم  فإن الرجلَ إذا صلى وفي قبلته امرأ

  . صلاتهُ باطلة

ة فإنه لا  ولهذا يجب أن ننتبه هُنا وخاصةً في المسجد الحرام، لا تُصلي وبجانبكَ امرأ

ة، لا تصحُ مصافتها فتكون صلاتُكَ كصلاةِ الفذِ، وصلاةُ الفذِ باطلة، تصحُ مصافةُ المر أ

  . سيأتي الحديثُ عنها بعدَ قليل، هذا الأمر الأول



 

  

  

 

....................................................................................  

ة بطلَ : الأمر الثاني،، طبعًا بعض أهل العلم يُبالغ يقول حتى لو مسست المرأ

  . وضوءك، ومرَ معنا في باب الطهارة

ة، لا يجوز؛ لأنَ النبي لا يجوز أن تُصلي وأم: الأمر الثاني ُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ امك امرأ َّǬصَلىَّ ا 

، وسيأتي إن شاء االله في محلها، حتى »المرأة«ومنها  »يقطعُ صلاة الرجل ثلاثة أشياء«: بينَ أȂه

ة، وإنما تكون بعيدًا عنها، إلا أن يكون بعضَ  وإن كانت زوجة، فلا تُصلي وفي قبلتكَ امرأ

ة كرجلها مثلاً، ولذلك كان النبي  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المرأ َّǬيُصلي وفي قبلته عائشة، أي  صَلىَّ ا

ه عليه الصلاةُ والسلام، فرفعت رجلها رضي رجلُ عائشة، فإذا أراد أن يسجُد غمزها بيد

  . االلهُ عنها، فبعض الشيء يُعفى عنه

ولكن كون المرء يُصلي وهي في قبلته منهيٌ عنه، وظاهرُ الحديث يقتضي النهي، ظاهر 

م يكون في اختلاط في  الحديث يقتضي النهي وهو نصٌ صريح، فأȂتَ هُنا في المسجد الحرا

ة ولو فاتتكَ ركعة أو أكثر  بعض المواضعِ في المسجد مع النساء، ابتعد أن تُصلي مع امرأ

انتقل إلى أماكنَ أُخرى يكونُ فيها الرجال وجوبًا في قولِ كثيرٍ من أهل العلم رحمهم االلهُ 

  . تعالى

يسنُ صلاة الجماعة للنساءِ منفرداتٍ عن الرجال، أي إذا  :طيب، الصورة الثانية قُلنا

ةٌ تُصلي  ةٌ تُصلي بهنَ، فحينئذٍ يكونُ قولهكانت فيهنَ امرأ مفرداتٍ عن الرجال، : بهن، امرأ

ة ليس بعورة بإجماع، وإنما يكونُ  لكي لا يسمع الرجال صوتَ النساء؛ لأنَ صوتَ المرأ

ةِ عورةً في حالتين، ومجمعُ الأمرين ذكره االلهُ في كتابه حينما قال جل وعلا : صوتُ المرأ

ذِي فيِ قَلْبهِِ مَرَضٌ فَلا تخَْضَعْنَ باِلْقَوْلِ فَ { ة  ]٣٢:الأحزاب[}يَطْمَعَ الَّ إذًا لا يكونُ صوتُ المرأ

  : والخضوعُ أمرانعورة إلا بخضوع، 

  

  

  



 

   
 

 

  ....بمسجدٍ له إمامٌ راتبٌ، فلا تصحُ إلا مع إذنه إن كره ذلكَ ما لم يضق الوقتُ وحرُمَ أن يؤمَ 

ةُ صوتها وتُرققه  :الأمر الأول يكونُ الخضوعُ بترقيقِ الصوتِ وتنعيمه، عندما تُنعمُ المرأ

ةً قامت بإنشادٍ أو غناءٍ فهذا فيه  فإنه يكونُ خضوعًا بالقول، فيحرمُ سماعُه، كما لو أن امرأ

ةَ إذا : ترقيق لا يجوزُ سماعه لأن فيه هذا الصوت، ولذلكَ قال بعضُ فقهاء الحنفية إن المرأ

نَ على شيخ فإنه لا تُنغمه، لا يكون فيه نغمة، لأȂه يكونُ من الخضوع، أرادت أ َ القُرآ ن تقرأ

  . كما قالوا 

الخضوع بالقول في اللفظ، بألا تأتي بأȈفاظٍ فيها خضوعٌ، فيها خضوع،  :الأمر الثاني

يعني الألفاظ التي فيها خضوع مثل الألفاظ التي يكون فيها غنجٌ أو يكون فيها أȈفاظُ حبٍ 

  . ونحو ذلكَ فلا يجوزُ قولها لغيرِ زوجها

ة يجوزُ لها أن تُصلي مع النساء وتكونُ إمامةً لهنُْ وتكونُ  طيب، إذًا عرفنا أن المرأ

  . وسطهنْ، وسيأتي إن شاء االله، ثبتَ ذلكَ عن عائشة وأُم سلمة رضي االلهُ عنهما

بمسجدٍ له إمامٌ راتبٌ، فلا تصحُ إلا مع إذنه إن كره ذلكَ وحرُمَ أن يؤمَ «: قال رحمه االله

  . »ما لم يضق الوقتُ 

بدأ يتكلم المصنف رحمه االلهُ تعالى عن الإمام الراتب، المسجد، انظروا معي، المسجد 

له إمامٌ وجماعةٌ راتبة، له إمامٌ وجماعةٌ راتبة، هذا الإمام الراتب له أحكامٌ تخصه، والجماعةُ 

  . لراتبة لها أحكامٌ تخصهاا

تبة هي الجماعة التي تكون مع الإمام الراتب، فمن الأحكام التي تخص  الجماعة الرا

تبة سأُشير لبعضها لأȂنا نحنُ نتكلم عن الإمام، من الأحكام التي تتعلق  الجماعة الرا

تبة أȂنا نقول تبة ويأتي: بالجماعة الرا  بجماعةٍ ثانيةٍ بعدها لا لا يجوزُ للمرءِ أن يتركَ الجماعةَ الرا

يجوز ذلك؛ لأن الجماعة الراتبة أفضل، إذًا الجماعة الراتبة ما هي؟ هي الجماعة التي تكونُ مع 

ق ومساجد الطرقات  الإمام الراتب، وليس كل مسجد له إمام راتب فإن مساجد الأسوا

  . ليس له إمامٌ راتب ولا جماعةٌ راتبة
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ء فيجوز أن تترك الجماعة الأولى للجماعة الثانية، هذا الحكم  إذًا فتكون الجماعات سوا

تبة   . الأول المتعلق بالجماعة الرا

أن المرءَ إذا دخلت الصلاة في آخرها قبل السلام، هل الأفضل أن يدخلَ : الحكم الثاني

مع الإمام وهو لم يُدرك معه أي ركعة، ولا ركعة يعني، أم أن يدخلَ مع الجماعةَ الثانية في 

  أولها؟ 

 يختلف، إن كانت الجماعةُ الأولى التي أدركتَ فيها التشهد مع الإمام هي الجماعةُ : نقول

تبة قيل : الراتبة فالدخولُ معها أفضل من أن تبدأ مع الجماعةِ الثانيةِ من أولها لأن الجماعة الرا

  . هي التي يتعلق بها الأحكام من حيث الوجود فيه أأكدُ الجماعات

وأما إذا كانت الجماعةُ الأولى ليست هي الجماعة الراتبة كأن تكون الجماعة الثانية أو 

الأفضل أن : ةٌ راتبة كأن يكونَ مسجد سوقٍ ونحو ذلك فنقولالمسجد ليس فيه جماع

  . تدخلَ مع الجماعةِ الثانية من أولها

تبة   . أȂظر، إذًا أحكام مهمة جدًا مُتعلقة بماذا؟ الجماعة الرا

تبة يُسمى ماذا؟ الإمام الراتب، وهذا الإمام  طيب، الإمام الذي يُصلي بالجماعة الرا

إن التعدي على الإمام الراتب يُسمى : إن أهل العلم قالوا الراتب له أحكام تخصه حتى 

  : افتياتا، افتيات؛ لأن الافتيات نوعان

افتياتٌ على الإمام الأعظم وهو ولي أمر المسلمين فلا يجوز إقامةُ الحدود بدون إذنه 

  . ولا يجوزُ إقامة القصاص بدون إذنه وغير ذلك من الأمور التي في محل باب الجنايات

اتٌ على الإمامِ في الإمامة الصُغرى وهو إمامُ المسجد، إذًا عرفنا أن له أحكامًا وافتي

  .تخصه، طيب

  . الإمام الراتب: يقول الشيخ

تب من هو؟ قالوا    : هو أحدُ اثنين: الإمام الرا
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إما الذي أȂابه الإمامُ الأعظم يعني عُينَ من قبلِ الجهات الرسمية في البلد، فالذي يُعين 

  . من قبلَ الجهات الرسمية في البلد هو الذي يُسمى الإمام الراتب، هذا واحد

إن الإمام الراتب هو اتفق عليه أهلُ الحي : إذا لم يكن هناك تعيين فنقول: الأمر الثاني

  .نريدُ فلان فهو الراتب: والمسجد قالوا 

تبة معه : إذًا عرفنا الآن المسأȈتين تب والجماعةِ الرا من هو الإمامُ الراتب وأن للإمام الرا

  .أحكام تخصها

وحرمَ أن يؤمَ : لذلك قال المصنفعندنا هُنا مسأȈة مُهمة أȂه لا يجوزُ التقدمُ عليه، 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَ والدليلُ على ذلك أن النبيَ  بمسجدٍ له إمامٌ راتب، َّǬلا يؤمن «: قال لىَّ ا

، فلا يجوزُ أن يتقدمَ شخصٌ فيُصلي قبل »الرجل في سلطانه ولا يجلس على تكته إلا بإذنه

وحرُمَ أن يؤمَ بمسجدٍ له إمامٌ : وهذا معنى قول المصنفالإمام الراتب، لا يجوزُ ذلك، 

  . ، ما يجوز أن تتقدمَ عليهراتب

Ȉه من تقدم فصلى وحرُمَ : قول المصنف رحمه االله تعالى: ةعندنا هُنا مسأȂمعنى ذلك أ ،

لا تصحُ، فمن تقدمَ : وللمسجد إمامٌ راتب فالصلاةُ باطلة وهذا صحيح؛ ولذلك قال

ُ حديث النبي  »لا يؤمنَ «وصلى بالناس بدونِ إذن الإمام الراتب فالصلاةُ باطلة،  َّǬصَلىَّ ا

نهي والنهي يقتضي الفساد وخاصةً في العبادات، فلا تتقدمنَ في مسجدٍ وفيه  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

  .إمامٌ راتب إلا في الاستثناء الذي سنذكره بعدَ قليل

إلا ، أي فلا تصحُ الصلاة، وحرُمَ أن يؤم بمسجدٍ له إمامٌ راتب فلا تصح: ولذلك يقول

فيصلي مكان الإمام الراتب إلا في لا يجوزُ أن يتقدمَ شخصٌ ، انظر معي، مع إذنه إن كره ذلك

   :ثلاثِ حالات أو أربع إن شئت

مع إذنه، أي إذا أذنَ الإمامُ لشخصٍ بعينه : التي أوردها المصنف في قوله :الحالة الأولى

أȂا لن أُصلي اليوم فصلي أȂت، فحينئذٍ يصحُ للنائبِ أن : أو لأي شخصٍ أن يُصلي فقال

  . هيقومَ مقامه فيُصلى حينئذ مع إذن
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ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ودليلُ ذلك أن النبي  َّǬا وعك قال صَلىَّ اȇ ا غاب عن الصلاةȇ :» مروا

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مع أن النبي »أȃا بكرٍ ليصُلي بالناس َّǬأطال ما خرج عليهم، فلذلك  صَلىَّ ا

  . يكون بإذنه: نقول

  : والإذنُ هذا نوعان

، : بأن يقول إما أن يكونَ إذنًا نصياً ، وإما أن يكونَ إذنًا عُرفياًفُلان صلي، أو صلوا

  . أȂا قد أذنتُ لكم، هذه الحالة الأولى: ومعنى الإذن العرفي بأن يقول

إن : هي التي أوردتها قبلَ قليل وهو الإذن العُرفي ذكرها المصنف في قوله :الحالة الثانية

  . دمَ أحدٌ مكانه فيكونُ قد أذنَ إذنًا عُرفيًاكره ذلك، بمعنى الإمام إذا كان لا يكره أن يتق

أن يكون غيرَ كاره بأن يتقدمَ شخصٌ أو أيَ أحدٍ فيُصلي مكانه : إذًا الحالة الثانية

  . فحينئذٍ يجوز، هذه الصورة الثانية وهي داخلةٌ في معنى الإذن

وزُ أن أن يتأخر الإمام حتى يخُشى خروج وقت الاختيار، فحينئذٍ يج :الصورة الثالثة

  .يتقدم أحدُ اȇأمومين فيصلي بالناس

بع ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يشقَ على الناس تأخرُه عليهم، كما قال النبي  :الأمر الرا َّǬصَلىَّ ا :» 

فدل ذلك على أȂه إذا شقَ على الناس مشقةً خارجةً عن  »إن هذا وقتهُا لولا أن أشُقَ عليكم

  .العادة تأخره فيجوز أن يتقدم شخص فيصلي مكانه

تب، وما عدا ذلك فلا يجوز،  وضحت؟ إذًا أربع حالات يجوز أن يتقدم على الإمام الرا

بل من صلى مع وجود الإمام وعدم إذنه فإنه صلاته باطلة، وصلاة اȇأمومين إن كانوا 

  .  بأن هذا متعدٍ باطلةٌ كذلكعالمين

مع إذنه إن كره ذلك وهو الإذن : طيب، إذًا هذه أربع حالات أوردها المصنف فقال

  .العُرفي، ما لم يضق الوقت

   



 

   
 

 

  .................................... ومنْ كبرَ قبلَ تسليمة الإمام الأولى أدركَ الجماعة

  : بدأ المصنف رحمه االلهُ تعالى بذكر مسأȈتينِ مهمتين

  بما تدركُ الجماعة؟  :المسأȈةُ الأولى

  متعلقةٌ بما تدرك الركعة؟  :والمسأȈةُ الثانية

  بما تدركُ الجماعة وبما تدركُ الركعة؟ 

ومنْ : قالأما الجماعة فقد ذكرَ المصُنف أنها تدركُ بالدخول مع الإمام قبلَ أن يُسلم لذا 

   .كبرَ قبلَ تسليمة الإمام الأولى أدركَ الجماعة

لأن التسليم هو آخرُ أركان الصلاة، والتسليمتانِ يأخذانِ حكمَ الركن الواحد، وبناءً 

على ذلك، فإذا شرعَ في بدايتها فقد انقضت آخرُ أركان الصلاة فلا يجوزُ له أن يدخلَ مع 

الإمام حينئذٍ فيكونُ مجمعا، والدليلُ على أن الجماعة تدركُ قبلَ التسليم ما ثبتَ من حديثِ 

ُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ ةَ رضي االلهُ عنها أن النبي عائش َّǬوفي لفظٍ »من أدركَ سجدةً  «: قال صَلىَّ ا ،

ُ عَلَيهِْ ، فهُنا بين النبي »ركعةً من الصلاةِ قبلَ غروب الشمس فقد أدركَ الصلاة« َّǬصَلىَّ ا

ُ أن من أدركَ ركعة، أو سجدة، محل الشاهد قول النبي  وَسَلَّمَ  َّǬأدركَ   عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلىَّ ا

سجدة، والسجدة هي الركن الواحد، هي ركنٌ، فمن أدركَ ركناً مع الإمام فقد أدرك 

  . الصلاة جماعةً 

وإذا نظرنا للصلاة وجدنا أن آخرَ أركانها الأربعةَ عشر هو التسليم، فمن أدركَ 

ورحمة االله التسليمة الأولى السلام عليكم : التسليم كاملاً مع الإمام بأن دخلَ قبلَ أن يقول

  . فإنه يكونُ مدركًا للجماعة

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذًا الدليل أخذناه من قول النبي  َّǬلأن اللفظ  »من أدركَ سجدة «: صَلىَّ ا

  . »من أدركَ سجدة«: تحتمل ركعة كاملة، ولكن نحنُ نقول »من أدركَ ركعة«: الآخر

  . إذًا الجماعة تُدرك بالدخولِ قبلَ التسليم

  

  



 

  

  

 

  ...........................................شاكٍ أدرك الركعة ومن أدركَ الركوعَ غيرَ 

وأما الجُمُعة فلها حكم منفصل لحديثِ جابر سيأتي إن شاء االله أن الجُمعة لا تدركُ إلا 

بركعة، الجمُُعة غير الجماعة، الجماعة تدرك بالدخول قبلَ التسليم، أما الجُمُعة لا تدركُ إلا 

  .بركعةٍ كاملة

  . شاكٍ أدرك الركعة ومن أدركَ الركوعَ غيرَ : قال

هذه المسأȈة مُهمة جدًا، وهو بما تدركُ الركعة؟ ويقعُ فيها خطأٌ من كثير من الإخوة؛ 

لأن الركعةَ تدركُ بإدراك الركوع، وقد جاء في حديثِ أبي بكرةَ الثقفي رضي االلهُ عنه أȂه 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دخلَ مع النبي  َّǬعَلَيْهِ وَسَلَّمَ بي في الركوع فقال له الن صَلىَّ ا ُ َّǬزادك  «: صَلىَّ ا

  . أي ولا تشمي سريعًا »ولا تعدوا«: ، أي ولا تُعد الصلاة، وفي لفظٍ »االلهُ حرصًا ولا تُعد

فدلَ ذلك على أنَ الصلاةَ تدركُ بإدراك الركوع، ويسقطُ ما قبلها، وتكلمنا قبل كيف 

م، أُشير له بعد قليل إن شاء االله إشارة  تدرك الركوع، يعني أȂه لابد من تكبيرة الإحرا

  . أُخرى

، لابُدَ أن تكونَ دخلتَ ومن أدركَ الركوعَ غيرَ شاكٍ : قول المصنفطيب انظر معي، 

 وكيف تكونُ متأكدًا غيرَ شاكٍ يعني متيقن؟وأȂتَ متأكدٌ أȂه لم يرفع من الركوع، مع الإمام 

بأن تصلَ يداك إلى ركبتيك قبلَ واحدٍ من اثنين، إذا وجدَ واحد من هذا : انظر معي، قالوا 

   :أن تصلَ يداك إلى ركبتيك قبل واحد من اثنينالاثنين فأȂت حينئذٍ غيرَ مدركٍ للركوع، 

  . أن يقول الإمام حرف السين من سمعَ االلهُ لمن حمده قبلَ  :أولهُما

ه قد ارتفعَ من الركوع يريدُ أن يستتمَ قائماً  :والثاني   . قبلَ أن ترا

  واضح معي؟ 

  سأسأȈُكم الآن فيها، كيف تكونُ متأكدًا أȂك أدركتَ الركعةَ مع الإمام؟ بأن ماذا؟ 

ركوعًا هو أن تصل اليدين إلى  بأن تصلَ اليدان إلى الركبتين؛ لأنَ أقل ما يُسمى

  الركبتين، أن تصلَ يداك إلى ركبتيك قبلَ أن يقوم من الركوع، ومتى يقوم من الركوع؟ 

  . بوجود واحدٍ من الاثنين، ما همُا الاثنان؟ نبدأ أخونا
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أن تسمع أولَ التسميع، حرف السين من سمعَ االلهُ لمن حمده، طيب، أحيانًا، انظر 

  . لأئمة يتأخر في التسميع، يقولها في نصف الطريقمعي، أحيانًا بعض ا

سمع االلهُ لمن حمده؟ لا يصحُ إدراكُكَ لهذه الركعة : طيب أȂا رأȆته قد ارتفع لكنه لم يقل

ولو ركعت، شوف حتى ولو ركعت، أȂتَ غيرُ مدركٍ للركعة، لابد أن تُدركها مع الإمام، 

   .، غيرَ شاكٍ، متيقن، فقد أدركَ الركعةومن أدركَ الركعةَ أي مع الإمامِ : هذا معنى قوله

  . طيب، فإن شككت؟ فعند الشك نرجع لليقين، اليقين هو العدم، طيب

تفعلُها : المسأȈة الأولى: انظروا معي، عندنا لمن يدخل مع الإمام وهو راكع مسأȈتان

  . قبلَ الدخول، والمسأȈة الثانية تفعلُها بعدها

  : عندنا مسأȈتان

قبلَ أن تدخلَ مع الإمامِ راكعًا فإنه يجبُ عليكَ الإتيان بتكبيرة  :الأولىالمسأȈة 

م ماذا؟ الوقوف  م، وقد سبقَ معنا في درسٍ ماضي أنَ من شرط تكبيرة الإحرا الإحرا

  . والقيام، أحسنت

االلهُ أكبر، طبعًا رفع : إذًا يجب عليك قبلَ أن تدخلَ مع الإمام راكعًا وجوبًا أن تقول

االلهُ أكبر، فإن كبرتَ وأȂت في الطريق فصلاتُكَ غيرُ صحيحة، يجب أن : نة، فتقولاليدين سُ 

م وأȂتَ واقف، واضحة هذه المسأȈة؟ يجب أن تُكبر تكبيرة  ترجع وتُكبر تكبيرة الإحرا

م وأȂتَ واقف لستَ في الطريق، هذا واحد   . الإحرا

للركوع، انظر معي، عندنا بعدها تكبيرة أُخرى وهي تكبيرة الهوي  :الأمر الثاني

التكبيرة الأخرى تكبيرة الهوي للركوع، طيب، من دخلَ مع الإمام والإمامُ راكع، وأراد أن 

يركع مع الإمام قُلنا يجب عليه تكبيرة الإحرام، طيب، التكبيرة الثانية تُصبح سُنة ليست 

جب تداخل الضعيف مع القوي، ف: واجبة، يسقط وجوبها؛ لأن عندنا قاعدة في الشرع الوا

   .يدخل مع القوي وهو الركن

   



 

  

  

 

  ....................................................................تابع واطمأن ثم

االلهُ أكبر ثم تهوي، هذا الواجب، لكن يُستحبُ لك أن تأتي : فيجبُ عليكَ أن تقول

االلهُ أكبر وأȂتَ قائم ثم االلهُ أكبر وأȂت قبلَ أن تهوي يعني وأȂتَ في : بتكبيرتين فتقول

  . الطريق إلى الركوع

يسَ بواجب، الأولى واجبة بل هي ركن إذًا التكبيرةُ الثانية حكمُها ماذا؟ سُنة ول

والثانيةُ سُنة، طيب انظروا معي، ȇا تكلموا عن أن التكبيرتين تصبحان تكبيرة واحدة 

يُصبح محلُهما متى؟ في محل الأولى، فيجب عليك إذا لم تُكبر إلا تكبيرةً واحدة وأȂت قائماً 

  . وسقطت الثانية، هذا واحد

م فقط ولا تنوي معها شيئًا  طيب، ماذا تنوي بهذه التكبيرة؟ تنوي بها تكبيرة الإحرا

م لا يشاركُها في النية شيءٌ آخر، لكن لو أȄيتَ بتكبيرةٍ أُخرى  آخر، فقط تنوي تكبيرة الإحرا

فتنوي للتكبيرة الأخرى نيةً ثانية، أȂا نبهت على هذه مع أني قد سبق أن قد ذكرتهُا قبل 

  . لمناسبة ذكرها في هذا المحل

  ا الذي يكون قبل الدخول مع الإمام في الركوع، ما الذي يكونُ بعدها؟ إذًا هذ

  . ويطمئن: قال

هو أن يعودَ كلُ عضوٍ لمكانه ويستقر كما في حديث مالك بن : الاطمئنان مر معنا

  . فيطمئن ثم بعدَ ذلك يرفع رأسه من الركوع »فعاد كلُ عضوٍ لمكانه«حويرث، 

  . ، أي تابع إمامهثم تابع: قال

   



 

   
 

 

  ...........................................وسُنَ دخول اȇأموم مع إمامه كيف أدركه

  .وسُنَ دخول اȇأموم مع إمامه كيف أدركه: يقول الشيخ رحمه االلهُ تعالى

يقول يستحب أن اȇأموم إذا دخل المسجد ووجد الإمامَ يُصلي على أي هيئةٍ يدخل 

معه، فلو كان الإمام قائماً فادخل معه ولا تنتظر وتنشغل بشيءٍ حتى يركع، فادخل معه، 

فكلما بكرت في الدخول مع الإمام كُلما كان أجرُكَ أعظم حتى قال بعضُ أهل العلم، انظر 

إن أفضل من يدخل مع الإمام هو الذي يدخل مع الإمام : لعلممعي، قال بعضُ أهل ا

ويُكبر قبلَ أن يشرع الإمامُ في قراءة الفاتحة، فتكون قد تابعتَ في الأركان معه، ثم يليه من 

دخلَ مع الإمام وسمعَ بعضَ قراءته، ثم يليه من دخل مع الإمام قبلَ أن يركع، ثم يليه من 

  . دخل مع الإمام وهو راكع

هؤلاء الأربع أدركوا الركعة لكن أفضلُهم من دخلَ أولاً وهكذا بالترتيب، هذه  وكل

  . صورة

أȂه  وسُنَ دخول اȇأمومِ مع إمامه كيف أدركه: الصورة الثانية مما يشمله قول المصنف

أحيانًا قد يدخل اȇأموم المسجد ويكون الإمام في أفعالٍ لا تحسبُ للمأموم كأن يكون 

يستحبُ لك أن تدخلَ مع الإمام لأȂكَ : أو في الجلسةِ بين السجدتين، نقولالإمامُ ساجدًا 

  .لا تدري أيُ هذه الأعمال يكونُ فيه أجرٌ أعظم عندك

هيم النخعي لا أدري بأيها يُغفر لي، بأي السجدتين، أي السجدة التي : ولذلك قال إبرا

  .ري بأي السجدتين يُغفر ليحُسبت لي ركعة أم من السجدةِ التي كُنتُ فيها مسبوقًا، لا أد

أن هذا فعلُ في عبادة فادخل فيه، فكلما دخلتَ في العبادة كلما كان أعظمَ  :والأمر الثاني

  . أجرا 

إذا جئتم المسجد  «: أȂه قد جاء عن أبي هريرةَ رضي االلهُ عنه أȂه قال :والأمر الثالث

  . فدل على أن المرءَ يدخل ولا ينتظر الإمام حتى يقوم »ونحنُ سجود فصلوا معنا سجودًا

   



 

  

  

 

  .......................وإذا قام المسبوقُ قبلَ تسليمة إمامه الثانية ولم يرجع انقلبت نفلاً 

وإذا قام المسبوقُ قبلَ تسليمة إمامه الثانية ولم يرجع انقلبت : ثم يقول المصنف بعدَ ذلك

  . نفلاً 

هذه المسأȈة متعلقة بمسابقة اȇأموم الإمام، مسابقةُ اȇأموم الإمام، ستأتي هذه 

تحفظوها وسنطبق عليها بعدَ قليل، الإمامُ مع  المسأȈة، ولكن سأذكر لكم قاعدة الآن

  : اȇأموم له أربع حالات، انظروا معي، الإمامُ مع اȇأموم له أربعُ حالات

إما أن يكونَ مُتابعًا له معه وبعده بقليل، من حين ينتهي يبدأ يُسمى : الحالة الأولى

  . ، مُتابعٌ له»إنما جُعلَ الإمام ليؤتمَ به«مُتابع، 

  . وإما أن يكون متراخيًا عنه، يتأخر كثيرًا عنه: لثانيةالحالة ا

فقًا له، معه: الحالة الثالثة   . وإما أن يكونَ موا

بعة   . وإما أن يكونَ مسابقًا له: الحالة الرا

  . إذًا إيش؟ أربع حالات، مسابق، موافق، مُتابع، مُتراخي، أربعٌ 

أذكر لكم الأربعة الآن، طيب،  مع أن مناسبتها في الباب الذي يليه لكن: نبدأ بالأول

يعني محلها في الباب الذي يليه، طيب، أو نؤجلها، نؤجلها في الباب الذي بعده فإنه 

  . مُناسب

لكن من صور هذه المسُابقة، المسابقةُ في التسليم، فمن سلمَ قبلَ إمامه بطلت صلاته، 

لم الإمام التسليمة الثانية ومن سابقَ إمامه إذا كان مسبوقًا، فاتته ركعة فقام قبلِ أن يُس

انقلبت صلاته نفلاً؛ لأن المرءَ لا يجوز له أن يُسابق إمامه كما سيأȄينا إن شاء االله في القاعدة 

بعدَ قليل، وخاصةً في التسليم، التسليم يُبطل الصلاة أو يقلبها نفلاً، فتنقلب نفلاً، فإن سلمَ 

ه ركعةٌ فأكثر فقام قبل انتهاء الإمام من قبلَ الإمام بطلت الصلاة، وإن كان مسبوقًا فاتت

التسليمة الثانية انقلبت نفلاً ونقول له أعد الصلاة لوجوب المتابعة؛ لأن المسُابق كما سيأتي 

معنا إن شاء االله بعدَ قليل، إذا سابقَ الإمام بركنٍ وجبَ عليه أن يرجع فيأتي بهذا الركن، 

  . إن سابقه في السلام بطل الإتماموإن سابقَ الإمامَ بركنينِ بطلت الركعة، و



 

   
 

 

...................................................................................  

إذًا هذه المسابقة التي كُنت سأذكرها ذكرت لكم قاعدتها الآن، مسابقة اȇأموم للإمام 

  : لها أربع حالات

  .مسابقةٌ بركنِ ومسابقةٌ بركنينِ ومسابقةٌ بتحريمة، ومسابقةٌ بالتسليم، أربعة أشياء

ريم، ومسابقةٌ بالتسليم، ومسابقةٌ بركن، مسابقةٌ بالتح: المسابقة للإمام بأربعةِ أشياء

  . ومسابقةٌ بركنين

م فقال: انظروا معي، نبدأ بأول واحدة االلهُ أكبر قبلَ : من سابق الإمام بتكبيرة الإحرا

، ما كبر، صلاتُكَ باطلة، »إنما جُعلَ الإمام ليؤتمَ به فإذا كبرَ فكبروا«الإمام، لم تنعقد صلاته، 

مأعد الصلاة، أو كبر تكب   . يرًا آخر، مسابقةُ الإمام في ماذا؟ تكبيرة الإحرا

مسابقته في التسليم، فإن كان قد سابقه في التسليم بأن سلمَ قبله بطلت : النوع الثاني

، ما »إنما جُعلَ الإمامُ ليؤتمَ به«صلاته كذلك؛ لأȂه لا يجوز الخروج من الصلاةَ قبل الإمام 

  . يجوز أن تخرج قبله

وإن كان المرءُ مسبوقًا فاتته ركعة لكنه قام قبلَ أن يُسلمَ الإمام انقلبت الصلاةُ إلى نفل، 

  . ذكرَ ذلكَ المصنف هُنا

قبل التسليمة الثانية؛ لأنَ عندنا على الصحيح سبقت معنا أن كلا : الصورة الثالثة

نِ جميعًا ركن فإنها ضعيفة، فالتسليمتا »تسليمة واحدة«: التسليمتينِ ركن، وأما حديث

  . وليست تسليمة واحدة

أن يسابقه بركن، كيف يسابقه بركن؟ يركع قبلَ الإمام، يسجد قبلَ : الأمر الثالث

يجبُ عليكَ أن ترجع إلى الركن الذي كُنتَ فيه مع الإمام : الإمام، يقوم قبلَ الإمام، نقول

  . ثم تأتي وتُتابع

لك؟ كيف تتدارك ذلك؟ إرجع ساجدًا وقفتَ قبلَ الإمام، سبقته بركن هُنا أȈيس كذ

ثم قُم مرةً أُخرى، فإن لم تفعل ذلك بطلت هذه الركعة، تبطل ركعة واحدة فقط لأنها رُكن، 

  . ليس تسليم وليس افتتاح



 

  

  

 

  .................................................................. وإن أُقيمت الصلاةُ 

االلهُ أكبر، فركعَ قبلَ الإمام، سمعَ شخص : رجلٌ يُصلي فظنَ أن الإمام قال: مثال ثاني

  . االلهُ أكبر: م قال الإمامااللهُ أكبر، فركعَ قبل، ث: آخر يقول

يجبُ عليك أن تقف، من غير تكبير ثم تقول االلهُ أكبر، تُعيد الهوي للركوع؛ لأن الهوي 

للركوع واجبٌ متعلقٌ بالركن الذي بعده فيجبُ الإتيانُ به؛ فإن لم تفعل ذلك بطلت هذه 

  . الركعة، فكأȂك صليتَ ثلاثًا فتأتي بركعة

وتك مع الإمام رُكنان، أن يفوتك ركنان، من فاته ركنانِ أن يف: طيب، الصورة الثالثة

مع الإمام حال القيام فقال الإمام،  امرئً كاملان بطلت الركعة، كيف؟ انظر معي، لو أن 

، قُلنا هذا في الفوات، هذا المسابقة نتكلم عن الفوات، إذًا خلاص، إذًا الحكم واحد،  عفوًا

  . هذا في المسُابقة

ء، إي نعم فإن سابقه سقطت، من ساب: المسُابقة ق الإمام في ركنٍ أو أكثر فحكمُها سوا

ت، نعم أحسنت، المسأȈة التي بعدها اقرأ وإن  لا، الفوات غير المسابقة، أȂا ذهبت في الفوا

  . أُقيمت

، بدأ يتكلم عن صلاة النافلة عندَ قيام أو عندَ إقامة »وإن أُقيمت الصلاة«: يقول الشيخ

  . صلاة الفريضة

  . وإذا أُقيمت الصلاة التي يريدُ أن يُصلي مع إمامها: قال

إنَ هذا الحكم يستوي فيه من كان داخل : ȇاذا قال المصنف هذه العبارة؟ لكي يقول

المسجد ومن كان خارج المسجد، أحيانًا تكون في سكن قريب مثلاً من الحرم، فإذا أُقيمت 

الصلاة في الحرم وأȂت تُريد أن تُصليَ مع الإمامِ في الحرم فلا يجوزُ لك أن تُصليَ النافلةَ في 

  . سجد، وكذلكَ لو كُنت في داخل المسجدخارج الم

من أرادَ أن يُصليَ مع إمام فلا يجوزُ له، يحرم، ولا تنعقد كذلك الفريضة إذا ابتدأ بها 

  .بعدَ الإقامة

  



 

   
 

 

ومن صلىَ ثم أُقيمت  وهو فيها وإن أُقيمت لم تنعقد نافلته التي يُريدُ أن يُصليَ مع إمامها

  .......................................................الجماعةُ سُنَ أن يُعيدَ والأولى فرضه

أُعيد كلامي مرة أُخرى، إذا أُقيمت الصلاة فلا يجوزُ للمرءِ أن يفتتحَ صلاةَ نافلة، 

ُ الدليل على ذلك؟ أن النبيَ  َّǬإذا أُقيمت الصلاةُ فلا صلاةَ إلا «: قال عَلَيهِْ وَسَلَّمَ  صَلىَّ ا

  . ، لا نهي، والنهي يقتضي الفساد، لا يجوز لكَ أن تُصلي نافلةً »المكتوبة

  .إذا أُقيمت الصلاة التي يُريدُ أن يُصليَ مع إمامها: قال

كُنتَ داخل المسجد أو خارجه، لو أُقيمت الصلاة وأȂت في السكن، : يشمل ذلك

ما يجوز، لا يجوزُ لكَ أن تفتتحَ : سأُصلي ركعتين ثم أذهب أُصلي مع الإمام، نقول: تقول

  . الصلاة داخل المسجد أو خارجه

  . »لم تنعقد نافلته«: قال

ُ عَلَيْهِ لا تنعقد، أي صلاته غير صحيحة لنهي النبي  َّǬهِ صَلىَّ اȈما تصلى وَسَلَّمَ وآ ،

  .النافلة مطلقًا

م من النافلة قبلَ إقامة الصلاةوهو فيها وإن أُقيمت: قال   .، يعني كبرَ تكبيرة الإحرا

وَلا تُبْطلُِوا {: لا يقطع الصلاة، لقول االلهِ جل وعلا أتمها خفيفة،: قال

ولو : فيتمُها خفيفة، ولو فاتته فاتحةُ الكتاب، بل بعضُ أهل العلم يقول ]٣٣:محمد[}أَعْماَلَكُمْ 

ءة، لكن يستعجل، فيأتي بأقل الكمال، فيُسبح فاتته ركعة واحدة بأن كان الإ مام سريعَ القرا

ءة الفاتحة ولا يزيدُ على ذلك   .تسبيحة واحدة ويقتصر على قرا

  . ومن صلىَ ثم أُقيمت الجماعةُ سُنَ أن يُعيدَ والأولى فرضه: قال رحمه االله

إن من صلى منفردًا ثم أُقيمت جماعةٌ أُخرى فيُستحبُ له أن يُصليَ الجماعة : يقول الشيخ

   .وخاصةً إذا كانت في المسجد

  

  

  



 

  

  

 

ءة ويتحملُ الإمامُ عن اȇأموم   ..................................................القرا

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ودليلُ ذلك أن النبيَ  َّǬا انفتلَ من صلاته مرةً وجدَ رجلاً في آخر  صَلىَّ اȇ

، أي كلَ واحدٍ »صلينا في رحالنا: قالا ما بالكما؟ «: المسجد أو رجلين في آخر المسجد فقال

ُ صلى في رحله، يعني صلينا في بوتنا وأȄينا المسجد، لم يصلوا جماعة، فقال النبي  َّǬصَلىَّ ا

  . ، أي فصلوا مرةً أُخرى»إذا أȄيتم المسجد فصلوا «: عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

إذًا فمن صلى وحده ثم رأى جماعةً وخاصةً في المسجد فإنه يستحبُ له أن يُعيدها 

  . فتكونُ في حقه نافلة لا فريضة

  . الذي يسقط بها الوجوب الأولى وأما الثانية فتصبح سُنة والأولى فرضُه،: قال

بعد ما الذي يترتب على ذلك؟ أȂه لو صلى في الثانية وفي ثوبه نجاسة ولم يتذكر إلا 

الصلاة صحت صلاته، أو وجدَ فيها ما يقطعُها، يعني سبب من أسباب قطعها فقطعَ 

  .صلاته، لا يلزمه إعادتهُا، فالأولى هو الفرض

  . ويتحملُ الإمامُ عن اȇأموم: قال رحمه االلهُ تعالى

إن الإمام يتحمل أشياء عن اȇأموم، ويش معنى يتحملها؟ يعني أن اȇأموم : يقول

  .تسقط عنه ولا تلزمه

ءة: أول هذه الأمور صَلىَّ أن النبيَ  أَحمَْدمام ، ȇا ثبتَ عند الدارقطني وغيره والإالقرا

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  َّǬعَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، طبعًا من حديث جابر، أن النبيَ ا ُ َّǬمن كان له «: قال صَلىَّ ا

ءة ءة الإمام له قرا ، وهذا الحديث رجاله ثقات، وقد حسنَ جمعٌ من أهل العلمِ هذا »إمام فقرا

ئه   . الحديث، لولا إرسال في بعضِ أجزا

ءةَ : إذًا المقصود من هذا الحديث ءة، وتحمُله القرا أن الإمام يتحمل عن اȇأمومين القرا

ءة ما زاد عن الفاتحة، فلا يُشرعُ للمأموم أن يقرأ في الجهرية ما زادَ : في أمرين عن الفاتحة،  قرا

وأما الفاتحةُ فإن الإمامَ يتحمل وجوبها ويستحبُ قراءتهُا للمأموم في السرية وفي الجهرية، 

  . وسيأتي إن شاء االله في محله، هذا واحد

  



 

   
 

 

وسجود السهو وسجود التلاوة والسترة ودعاء القنوت والتشهد الأول إذا سبق بركعة 

  .................................................................................في رباعية

، لو أن اȇأموم وجدَ في صلاته هو سهوٌ فإن الإمام يتحمله سجود السهو: الأمر الثاني

ام يتحمله إلا في حالة واحدة، وهو إذا كان اȇأموم عنه، ويسقط ذلكَ عن اȇأموم؛ لأن الإم

  . مسبوقًا فسها في حال انفصاله عن الإمام، فإنه حينئذٍ يجبُ عليه أن يسجد

سجود التلاوة، وسبقَ معنا سجود التلاوة، وسجود التلاوة : قال :الأمر الثالث

يتحمله الإمام، بمعنى أȂه إذا لم يسجد الإمام فإنه لا يستحبُ للمأموم أن يسجد ولا يجوز 

  . له أن يسجد حين ذاك لأȂه من باب المتُابعة

  . والسترة: قال

دُ بال د بالسترة ليست التي تستر العورة وإنما المرا سترة التي تكونُ أمام المصُلي، المرُا

والإمامُ سترته سترةٌ للمأمومين، ولذلك ثبتَ من حديثِ ابن عباس أȂه صلى رضي االلهُ عنه 

وكان قد أȄى على أȄانٍ أي حمار، فدخلَ في الصف وترك الأȄانَ يرتعُ بين الصفوف، فدلَ 

شرع للمأمومين أن على أن ذلكَ لا يقطعُ الصف، فسترة الإمام سترةٌ للمأمومين، ولا يُ 

  . يجعلوا سترةً خاصةً بهم

  . ودعاءُ القنوت: قال

أي أن الإمامَ هو الذي يقنت، فإن قنتَ الإمام فاقنت معه، وإن تركَ القنوت فاتركه، 

ءً كان القنوت في الفريضةِ أو في النافلة   . سوا

  . والتشهدُ الأول: قال

د ، اȇأموم إذا كان دخلَ مع إمامٍ في في رباعيةللمسبوق إذا سُبقَ بركعة، : أي المرُا

رباعيةٍ كالظهر وفاتته ركعة فإنه يُصلي الركعةَ الأولى والثانية مع الإمام ثمَ لا يكونُ هُناك 

  . تقوم معه لثالثة كذلك: تشهدٌ أول لأن الإمام سيقوم بالثالثة، فنقول

حمده، يتحملها  سمعَ االلهُ لمن: ، وهو قولويتحمل الإمام أȆضًا عن اȇأموم التسميع

  . الإمام ولا يقولها اȇأموم، وتقدمت



 

  

  

 

  ...........................أن يستفتح ويتعوذ في الجهرية ويقرأ الفاتحة  وسن للمأمون

، يُسنُ أن يستفتح: فقالبدأ المصنف رحمه االلهُ تعالى بذكر أُمورٍ تُسنُ للمأموم، 

وقتُ دُعاءُ الاستفتاح الذي يكونُ في أول ركعة، وسبقَ معنا أن دُعاء الاستفتاح : الاستفتاح

مرُ الناسَ بأن له صيغ، وأن أفضلَ صيغهِ في الفريضةِ خاصة ما كان عمرُ رضي االلهُ عنه يأ

سبحانك Ǿَ وبحمدكَ وتباركَ اسمُك «: يقولوه في الفريضة وهو أن يستفتح فيقول

  . ، هذا أفضل أدعية الاستفتاح في الفريضة»وتعالى جدُكَ ولا إȀ غيرُك

وأما في النافلة هناك أكثر من نوع وهو من اختلاف التنوع، ويجوز أن تأتي بدعاء 

  .لا مانعاستفتاح آخر في الفريضة 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والدليل على أن اȇأموم يستفتح، أن النبيَ  َّǬسمعَ شخصًا خلفه  صَلىَّ ا

، أو نحو »من قال هذا الدُعاء فلقد رأȆتُ كذا وكذا من الملائكة تحملها«: يدعوا بدعاء، فقال

ما قال عليه الصلاة والسلام، وكان ذلك نعم في الاستفتاح، هذا في باب الاستفتاح وكان 

  . في استفتاح صلاته

  . ويتعوذ في الجهرية: قال

أي ويستحبُ أن يتعوذَ، ومر معنا أن التعوذ إنما يكونُ كذلك في الركعةِ الأولى بأن 

  . أعوذُ بااللهِ من الشيطان الرجيم، أو أعوذُ بااللهِ السميع العليم من الشيطان الرجيم: يقول

ُ الفاتحة: قال   . ويقرأ

ءة الفاتحة، ل ءة الفاتحة وإنما يستحبُ له قرا جبة، اȇأموم لا يجبُ عليه قرا يست بوا

من كان له إمام «: والدليل علي أنها ليست بواجبة على اȇأموم، الحديث الصريح النص

ءة ءةُ الإمام له قرا ها في »فقرا ها في السريةِ، ومستحبٌ له أن يقرأ ، لكن يُستحبُ له أن يقرأ

  . سكتات الإمام في الجهرية، وسنذكر السكتاب بعدَ قليل

  

  

  



 

   
 

 

ويقرأ الفاتحة وسورة حيث شرعت في سكتات إمامه وهي قبل الفاتحة وبعدها وبعد 

  .........................................فراغ القراءة ويقرأ فيما لا يجهر فيه الإمام متى شاء

ُ الفاتحةَ «: قال أي في  حيثُ شرُعت،أي سورة غير الفاتحة،  ،»وسورةً « بًااستحبا »ويقرأ

 في سكتاتٍ إمامه،الأولى والثانية من الثلاثية والرباعية، وفي الأولى والثانية من الثنائية، 

ءة: وهي أي السكتات ثلاث   . قبل الفاتحةِ وبعدها وبعد فراغ القرا

ءة الفاتحة حيثُ يقرأُ دعاء : السكتات في الصلاةِ ثلاث ثبتت بها السُنة، الأولى قبلَ قرا

ُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ كان للنبي «: الاستفتاح، وقد جاء عن أبي هريرةَ رضي االلهُ عنه أȂه قال َّǬصَلىَّ ا 

ءته الفاتحة، وسكتةٌ قبلَ ركوعه: سكتان ُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ صَلىَّ ، فذكرَ أن النبي »سكتةٌ قبل قرا َّǬا  

يسكت هاتين السكتتين، والحديث صحيحٌ عنه رضي االلهُ عنه، إذًا هاتان السكتتان ثابتتان 

  . من حديث أبي هريرة رضي االلهُ عنه

: بعد الفاتحة وقبلَ السورة، والدليل على مشروعية هذه السكتة دليلان: السكتة الثالثة

مجُاهدٍ مُرسلاً إثباتُ هذه السكتة، وقد ذكرَ شيخ الإسلام أȂه قد ثبتَ عن : الأمر الأول

وغيره من أهل العلم أن الأحاديث المرُسلة حُجةٌ بإجماع أهل العلم إذا عضدها قولُ 

صحابيٍ، وقد عضدَ مرسلَ مجاهد رضي االلهُ عنه قضاء أو فعلُ عبد االلهِ بن عمر، وعبد االله 

  . أن هذا له حكم التوقيفبن عمرو رضي االلهُ عنهما، فدلَ ذلك على 

اثنتان واردتان من حديثِ أبي هريرة، والثالثةُ جاءت : إذًا ثبتَ لنا أن السكتات ثلاث

من حديث مجاهد مُرسلاً، ويعضدُ ذلك القول هذا، وهذا بإجماع طريق الفقهاء الحديث 

يحتجون كلهم، مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفةَ النعمان رحمة االله عليهم جميعًا أنهم 

  .بالحديث المرُسل إذا عضده قول صحابي أو إجماع

ُ فيما لا يجهرُ فيه متى شاء، : قال   .يعني في السرية يقرأ متى شاءويقرأ

طيب، انظروا معي، اȇأموم قُلنا يقرأ في السكتات، طيب، إن كان اȇأمومُ لا يسمعُ 

  الإمام؟ 

  



 

  

  

 

  ....................ومن أحرمَ مع إمامه أو قبلَ إتمامه لتكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته

يقرأ بأن كان بعيدًا أو كان صوتُ الإمامِ ضعيفًا فحينئذٍ يقرأ، إلا شخصًا واحد : نقول

لا يقرأ وهو الأطرش الذي لا يسمع فإنه لا يقرأ؛ لأȂه إن قرأ آذى من بجانبه، وقد قال االلهُ 

نُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأȂَصِتُوا {: ل وعلاج بإجماع أهل  أَحمَْدُ قال   ]٢٠٤:الأعراف[}وَإذَِا قُرِئَ الْقُرْآ

  . العلم أنها في الصلاة

فيجبُ عندَ سماعِكَ للإمام وهو يقرأ أن تُنصت ولا يجوز لكَ أن تقرأ لا الفاتحةَ ولا 

  . غيرها، هذه صورة

سمعَ اȇأموم همهمةً أو لم يسمع أو لم يفقه ما يقوله  بعض أهل العلم تكلم عن أȂه إذا

  الإمام، يسمع صوت لكن لا يفقه، فهل يقرأ الفاتحةَ أم يستمع لهذه الهمهمة؟ 

أȂه يقرأ الفاتحة لأن العبرةَ : الصواب كما قال القاضي علاء الدين المرداوي وغيره

كان الصوت بعيد لكن تسمع بالاستماع الذي يؤدي إلى الفهم، وحيثُ سمعتَ همهمةً بأن 

  .شيء لكن لا تفقهه فإنكَ في حكمِ من لا يسمع

ومن أحرمَ مع إمامه أو قبلَ إتمامه لتكبيرة الإحرام لم تنعقد : فصلٌ «: قال رحمه االله

  . »صلاته

  . بدأȂا نتكلم عن مسأȈة ذكرناها قبل قليل وقلت سأرجع لها بعد قليل

  : اȇأموم مع إمامه من حيث المتابعة له أربع حالات

 إما أن يكونَ متابعًا وهو الواجب والسُنة بأن يتبعه .  

 وإما أن يكونَ متراخيًا عنه .  

 وإما أن يكونَ سابقًا له .  

 فقًا   . وإما أن يكونَ موا

  

  



 

   
 

 

.....................................................................................  

هو الذي يأتي بالركنِ بعده، وكيف تعرف أȂك قد تأȄيتَ بعده؟  :المتابع: الحالة الأولى

ءِ من التكبير، والأمر الثاني أن : بأن يكون قد انتهى أمران مثل الركوع انتهى حرفُ الرا

  . يكون قد استتمَ قائماً أو هوى كامناً ساجدًا

لإمام إن بعض الناس يخطئون فيسجدونَ وا: لذلك يقول الإمام أحمد في رسالة الصلاة

ءِ من االلهُ أكبر، أو يسجدونَ والإمامُ لم يصل بعدُ إلى موضع  لم ينتهي من حرف الرا

السجود، إذًا متى تكونُ متابعًا وهي السُنة؟ أȂت تأتيَ بالفعل بعد الإمام بعد انتهاء حرف 

الراء وإن كُنت ترى فبعد وصوله للركن الذي تريدُ أن تذهب إليه، إذًا هذا تسمى المتابعة 

  . والفاء تفيدُ التعقيب »إنما جُعلَ الإمام ليؤتمَ به، فإذا كبرَ فكبروا«هو الأصل، و

فقًا أي معه، أن يفعل الشيء مع الإمام وهو يُكبر يُكبر معه،  :الحالة الثانية أن يكونَ موا

إن المتُابعةَ للإمام مكروهة وليست محُرمة، مكروهةٌ : وهو يُسلم يُسلم مع، وهكذا، يقولون

  . ولسيت محُرمة، أو سيأتي بها المصنف بعدَ قليل، سيأتي بعدَ قليل كلامه نعم

  .ومن أحرم مع الإمام: تكلم عنها، قالبدأ يتكلم عن المسُابقة، بل 

م، : قالوا  فقة الإمام مكروهةٌ إلا في موضعٍ واحد وهو أن توافقه في تكبيرة الإحرا موا

م بطلت صلاته؛ لأن تكبيرة الإحرام يجب أن تكونَ بعد  فمن وافق الإمام في تكبيرة الإحرا

م لكن مع الكراهة، هذا المتابعة، الإمام، وما عداها من الأركان فإنه يجوزُ أن تأȄيها مع الإما

فقة، أحسنت   . المعية الموا

هو الذي يتأخرُ عن الإمام، والذي يتأخر عن الإمام : المتراخي المتراخي،: الحالة الثالثة

م أو أن يكونَ في الركنِ أو في السلام، فالتراخي الأصلُ فيه  إما أن يكون في تكبيرة الإحرا

أȂه لا يبطل الصلاة إلا إذا تراخيتَ بركتين، يعني تأخرت عن الإمام بركنين فحينئذٍ تبطلُ 

ُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ أن النبيَ : يل على البطلانالركعة والدليلُ عليه، الدل َّǬصحح الدخول  صَلىَّ ا

مع الإمام حال الركوع، ومن دخلَ مع الإمام حال الركوع يكون قد سبقه بركن واحد 

  . كامل وبعض الثاني، فحينئذٍ لم تبطل الركعة، أو صح الإتمام في هذه الركعة



 

  

  

 

والأولى للمأموم أن يشرع في افعال الصلاة بعد إمامه فإن وافقه فيها أو في السلام كره وإن 

  ...............................................................................سبقه حرم 

سبقه بركنٍ واحد ولو كاملاً فإنه يأتي به  فمن سبقه إمامه بركنين بطلت الركعة، ومن

  . ثم يُتابع الإمامَ بعدَ ذلك

وأما المسابقةُ للإمام فإن المسابقة للإمام في التسليم مبطلة، والمسابقة للإمام مبطلة، 

  . والمسابقةُ في الركنِ في الركعةِ يجب التدارك فيها، ركناً أو أكثر

  . كثر من ركن منهي عنه، أفضل شيء المتابعةأفضل شيء المتابعة، التراخي والتأخر أ

والأولى للمأمومِ أن يشرعَ في أفعال الصلاةِ بعد إمامه فإن وافقه فيها أو «: قال رحمه االله

  . »في السلامِ كُره، وإن سبقه حرُمَ 

  .يعني هذا كلام المصنف نطبقه على القاعدة، انظر معي

  . ومن أحرمَ مع إمامه لم تنعقد صلاته: يقول الشيخ

فقة، وما حكم الموافقة؟  ع الأربعة؟ الموا أحرمَ مع إمامه، هذه داخلة من أي الأȂوا

م فإنها لا تنعقدُ الصلاة، وهذا هو محل الاستثناء،  مكروهةٌ في الصلاةِ كلها إلا تكبيرة الإحرا

  . وسيأتي الصفة الباقية

مأو قبلَ إتمام: قال ، قبلَ إتمامه، نفس الشيء لأȂه لا يكون متابعًا له إلا ه لتكبيرة الإحرا

ء، قبل إتمامه لتكبيرة  ء، لابد أن يكون قبل انتهائه من حرف الرا قبل انتهائه من حرف الرا

م،    .لم تصح صلاته لم تنعقد صلاته،الإحرا

  . والأولى للمأموم أن يشرعَ في أفعال الصلاة بعد إمامه: قال

أي أن الأفضل هو ماذا؟ المتابعة بأن يكون بعد الإمام مُباشرة، كبر فكبروا، ركعَ 

  . فاركعوا، سجدَ فاسجدوا، والفاء تفيد التعقيب مباشرةً 

، حتى أو في السلامأي كان معه من غير التحريمة كُره، وإن وافقه فيها ، فإن وافقه: قال

فقة فيها مكروه   . في السلام الموا

  



 

   
 

 

فمن ركعَ أو سجدَ أو رفعَ قبلَ إمامه عمدًا لزمه أن يرجع ليأتي به مع : قال رحمه االله

  ............................إمامه، فإن أȃى عاȇًا عمدًا بطلت صلاته، لا صلاةُ ناسٍ وجاهلٍ 

يحرُم أن يسابقه، لكن يجب عليه أن يرجع إلى الركن، يجب عليه  ه حرُم،وإن سبق: قال

  . أن يرجعَ إليه

فمن ركعَ أو سجدَ أو رفعَ قبلَ إمامه عمدًا لزمه أن يرجع ليأتي به مع : قال رحمه االله

  . إمامه، فإن أȃى عاȇًا عمدًا بطلت صلاته، لا صلاةُ ناسٍ وجاهلٍ 

إن الذي يسابق الإمام يجبُ عليه أن يرجع ليأتيَ به مع الإمام، يجب عليه أن : يقول

يرجع فيأتي به مع الإمام، فإن أȃى علماً عامدًا بطلت صلاته لأن المسابقة منهي عنها وقد 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال النبي  َّǬأي لا »عليهإنما جُعل الإمام ليؤتمَ به فلا تختلفوا «: صَلىَّ ا ،

  . تسابقوه، فلا يجوز التقدم على الإمام فتبطل هذه الركعة وتبطل الصلاة كليةً 

فإن الناسي والجاهل بالمسابقة تصحُ صلاته، انظر معي  لا صلاة ناسٍ وجاهل؛: قال

سأذكر قاعدة وأُريد منك أن تعرف ما هو تطبيقها على هذه المسأȈة، وهذه القاعدة دائماً 

أن الجهلَ والنسيان : أُكررها لكم إن كنتم تذكرون، قلت لكم أو مر معنا قاعدة أهل العلم

  . بهما في اȇأمورات يعذرُ بهما في إيش؟ في المنهيات، ولا يعذرُ 

ومعنى ذلك أن الجهلَ والنسيان يجعلانِ الموجودَ معدومًا ولا يجعلانِ المعدومَ 

  . موجودًا، أȈيسَ كذلك؟ ذكرنا هذه القاعدة دائماً 

طيب، أȂظر معنا في قضية المسُابقة، المسُابقة ȇاذا عبرنا بها بالجهل والنسيان؟ لأȂه 

، الصلاة أȄيتَ بالأركان ولكن من المنهيات والقاعدة منهي عنها فكأنها من الموجودات

عند أهل العلم أن المنهيات تعذرُ فيها بالجهل والنسيان، اȇأمورات لا يعذرُ بها، فهذه من 

فوجود المنهي عنه وهو المسُابقة يعذرُ فيه بالنسيانِ والجهل، وأما العالم الذاكر لا ، المنهيات

  . يعذرُ به

  

  



 

  

  

 

  ......................ما لم يُؤثر اȇأمومون التطويل ويسنُ للإمام التخفيف مع الإتمام

طبعًا تقرير الدليل على هذه القاعدة طويل، والقاعدة عندنا غالبًا ما يكونُ دليلُها 

ء، وقد ذكرَ جماهيرُ أهل العلم أن الاستقراء دليل، ننظر إلى الفروع  الفقهية وما عبر  الاستقرا

ءٍ ناقص وهو الأغلب؛ لأ ءٍ إما تامٍ أو استقرا Ȃا بعد استقرا ن فيه الشارع فيه مثلاً، ثم استقرأ

ء الناقص مُفيد في الفقهيات، فغالب  ء التام مفيد في العقليات، والاستقرا الاستقرا

ءٌ ناقص، فنحنُ نستقرأ المسائل ثم ننظر المناط فوجدناه ما ذكرت  ء في الفقه استقرا الاستقرا

  . لكم قبل قليل، نعم

  . ويسنُ للإمام التخفيف مع الإتمام: يقول الشيخ

يعني يُسن له أن يخُفف مع الإتمام، بمعنى أȂه يأتي بتمام الصلاة، ودليلُ ذلك قول النبي 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  َّǬفدلَ على »أمَ بكم الناس فليخفف فإن فيهم المريضَ وذا الحاجةمن «: صَلىَّ ا ،

  . أن التخفيف هو المشروع

  . مع الإتمام: قال

وقوله مع الإتمام أي أنَ حدَ التخفيف هو أن يأتيَ بأقل الكمال، وأقلُ الكمال ثلاث 

نا ولك رب: تسبيحات في الركوعِ وفي السجود، وأقلُ الكمال أن يقولَ في الرفع من الركوع

الحمد حمدًا كثيرًا طيبًا مُباركًا فيه، إلى آخره، وأقلُ الكمال في القراءة أن يقرأ في المغربِ من 

له، هذا هو أقل  قصار المفصل، وفي الظهرِ والعصرِ والعشاءِ من أواسطه وفي الفجرِ من طوا

  . التمام

ولذلكَ أمرَ عُمرُ رضي االلهُ عنه الناسَ بأن يقرءوا منه، إذًا هذا هو التخفيف بأن يأتيَ 

  . بأقلِ الكمالِ وهو التمام

  . ما لم يُؤثر اȇأمومون التطويل: قال

   .ما لم يُؤثر اȇأمومون، أي إذا كان اȇأمومونَ محصورين: قوله

  

  



 

   
 

 

Ȅه أو أمته إلى المسجد كُره منعُها وانتظارُ داخلٍ إن لم يشق على اȇأموم   ....ومن استأذنته امرأ

كن أن يؤثره فإنه لابد أن يكون منهم وأما إذا كان اȇأمومونَ غيرَ محصورين فإنه لا يم

شخص يعني يؤثر التخفيف، إذًا الأصل هو التخفيف ما لم يكونوا محصورين فحينئذٍ يكون 

  . في حقهم التطويل

  . وانتظارُ داخلٍ إن لم يشق على اȇأموم: قال

  : الإمام يستحبُ له أن ينتظرَ الداخل في مسالتين

ليُدركَ الركوعَ معه، فيُستحب للإمام إذا كان راكعًا  أن ينتظرَ الداخلَ  :المسأȈة الأولى

فسمعَ حسًا لشخص سيدخل المسجد فيستحبُ أن ينتظر حتى يدخل ذاك الرجل معه في 

وهذا عامٌ : الركوع ما لم يشق على اȇأمومين، وهذا ثبت عن عدد من الصحابة فعله، قالوا 

، هذه صورة، لا الحرم ما يسمع يا في جميع اȇأمومين، لكل اȇأمومين يُستحب أن ينتظروا

شيخ، ما يسمع أحد، ما يسمع حِسًا، ما يستطيع أن يسمع حِسًا، الحرم فيه أȈوف لا يمكن 

  .أن يسمعهم

ننتظر بعض الجماعة : انتظارُ اȇأمومِ قبلَ الإقامة، فلو أن الإمام قال :المسأȈة الثانية

عة لكن بشرط أن يكونَ ذلكَ اȇأموم نعم، يُستحبُ انتظار بعض الجما: يصلوا معنا، نقول

ممن عادتهم ملازمةُ الجماعة، فيُستحب انتظاره ما لم يشق على اȇأمومين بأن يكون فيه تأخير 

  . الإقامة ونحو ذلك

Ȅه أو أمته إلى المسجد كُره منعُها: قال ُ عَلَيْهِ لقول النبي  ومن استأذنته امرأ َّǬصَلىَّ ا

ُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ فيما رواه الشيخان من حديثِ ابن عمر أن النبي  وَسَلَّمَ  َّǬلا تمنعوا «: قال صَلىَّ ا

  . »إماء االلهِ مساجد االله

  

  

  

  



 

  

  

 

  .......................................................................وبيتهُا خيرٌ لها

ُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ لحديث النبي  وبيتهُا خيرٌ لها،: قال َّǬه قال صَلىَّ اȂوبوتهُنَ خيرٌ لهن، «: أ

ةُ صلاتهُا في بيتها أفضل، ولكن إذا دخلت  »وليخرجنَ تفلات أي غيرَ متجملات، فالمرأ

ة مأمورة بالستر في صلاتها كُلها، حتى  المسجد فصلاتهُا جماعةً في المسجد أفضل؛ لأن المرأ

تها تضمُ نفسها فلا تجُافي عضُديها عن جنبها، ولا فخذيها عن بطنها، وإنما إن المرأة في صلا

ة الستر وعدم التكشف   . تضمُ نفسها ولو كانت منفردةً؛ لأن الأصل في المرأ
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ءةً الأفقهُ، ويقدمُ قارئٌ لا يعلمُ فقه صلاته على فقيهٍ أُميٍ، ثم  الأولى بها الأجودُ قرا

   ..................................................الأسنُ ثم الأشرفُ ثم الأȄقى والأورعُ 

دُ بالأولى في الإمامةِ بدأ يتكلم المصنف رحمه االلهُ تعالى عن الأولى بالإمامة،  إما  والمرا

عندَ التنازع بأن يتنازع الناس أيهم يتقدم في هذا المسجد، يكون هُناك مسجد يريد أن يتقدم 

  . له أكثر من شخص فنقدم الأولى فنرجحه

أيُ الاثنين نقدمه؛ لأن القاعدة : نقول أن يتنازعوا في أيهم يُقدم عندما :والأمر الثاني

عندَ أهل العلم أȂه يُكره، شوف يُكره تقديم المفضُول مع وجود الفاضل، فلو وجدَ الأقرأ 

الأعلم ووجدَ من هو دونه، كُره تقديم الثاني إلا أن يأذن الأول وغالبًا لا يأذن إلا لمعنى، 

هة، أن  إذًا فالأصل أن يُقدم؛ لأن فيه حكماً متعلقًا به، التقديم في الإمامة ويتعلق به كرا

  . الأولى أن نُقدم فلان ولا نقدمُ غيره هذه قاعدة

ءةً الأفقه: قال   . الأجودُ قرا

ءة فيها ثلاثة أوصاف،  :عندنا مسأȈتان ءة وعندنا الفقه، وأعلم أن القرا عندنا القرا

  . والفقه فيه ثلاثةُ أوصاف

ءة نًا، وعندنا القارئ، : عندنا في القرا ءةً، وعندنا الأكثر قُرآ الأقرأ، وعندنا الأجود قرا

نًا ءةً، والأكثر قُرآ   . أربعة أوصاف صارت، أو ثلاثة الأقرأ يمشل الكل، الأجود قرا

  .الأقرأ ثم الأجود ثم الأكثر ثم القارئ: عفوًا نُعيدها، أربع درجات

  .قه والفقيه والعالم بأحكام الصلاةالأف :والفقه فيه ثلاث درجات

ءةِ والترجيح مع  وبناءً على ذلك فقد قسمَ أهلُ العلم رحمهم االله تعالى اجتماع القرا

ءةً  فأولهُاالفقه إلى تسع درجات،  ءةً الأفقه، فإذا اجتمعَ فيه أȂه الأجود قرا يُقدمُ الأجود قرا

الأجود : هو المقُدم، إذًا يجمع وصفين: لوأȂه الأوسع فقهًا في كلا الوصفينِ معًا فحينئذٍ نقو

ءةً وهو كذلك الأفقه   . قرا

  



 

  

  

 

.....................................................................................  

ءةً  دُ بالأجود قرا أي الذي يحسنُ القراءة بأن يخُرج مخارج الحروف مخرجًا  :والمرا

ءةً  ءةً، الأجود قرا ءةً، ثم يلي الأجود قرا صحيحًا ولا يكونُ عنده لحن، هذا الأجود قرا

ءةً، نقولالفقيه، فلو أȂه أُريد اثنان أحدُهم : ا أميز من الآخر فقهًا والآخر أكثر، أجود قرا

ءةً بشرط أن يكونَ فقيهًا، يعني عنده علمُ الفقه   . يُقدم الأجود قرا

ءة :ثم يليه المرتبة الثالثة ، أي الذي يحُسنُ القرا   .الأقرأ

بعة نًا الفقيه الذي عنده فقه، :ثم يليه الرا نًا الأفقه، ثم الأكثر قُرآ ثم يلي ذلك  الأكثر قُرآ

ءة الفاتحة فقط بشرط أن يكونَ فقيهًا، ثُمَ القارئ العالم، ثُمَ يليه بعدَ  القارئ الذي يحُسن قرا

  . ذلك الأفقه

  .هذه تسع درجات ذكروها، ولو أخذنا في بسطها يأخذ منا بعض الوقت

العالم بأحكامِ : حكم الصلاة، وفي الجنازة يقول: نفس الأوصاف، ولكن هُناك يقول

ة الجنازة، لا الصلاة على الجنازة يُصلي عليه أهلُ الميت ثم بعدها يتقدم ذلكَ الرجل، صلا

من حيث التقديم، أولياء يقدم وهو الأصل، أولياء الميت هم المقدمون، ثم الإمام الراتب، 

  . ثم إن لم يكن هُناك إمامٌ راتب فبناءً على هذا التقسيم

  . ، سيأتي بعدَ قليل، خلينا نمشي، طيبلا، أولياء الميت، سيأتي إن شاء االله

  . ثم الأسن، أي الأكبر سناً، ثم الأشرف: قال

دُ بالأشرف الذي يكونُ قرشيًا فإن القرشي مُقدم على غيره في الإمامة بشرط أن : المرا

ءة والفقه قُدمَ  ءةِ وفي الفقه، فإن استووا في السنِ وفي القرا يكونوا مستوين في السن وفي القرا

القُرشيُ على غيره، فإن كان قد استويا في القرشيةِ كذلك قُدمَ الهاشميُ على غيره، وهذا 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عنى الأشرف، ودليله قول النبي م َّǬقدموا قريشًا ولا تقدموهم«: صَلىَّ ا«.  

أي ديانةً، ثم يُقرع بينهم، لفعلِ عبد االله بن عمرو بن العاص  ثم الأȄقى والأورع،: قال

  . في هذه المسأȈة

  



 

   
 

 

وصاحب البيت وإمام المسجد ولو عبدا أحق والحر أولى من العبد والحاضر والبصير 

  ................................والمتوضئ أولى من ضدهم وتكره إمامة غير الأولى بلا إذنه

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلىَّ لقول النبي  وصاحبُ البيت وإمام المسجد ولو عبدًا أحق،: قال َّǬا :

  . ، ويشمل ذلكَ صاحب البيت ويشملُ إمامَ المسجد»لا يؤمنَ الرجُل في سُلطانه إلا بإذنه«

والحرُ أولى من العبدِ والحاضر والبصيرُ والمتوضأ أولى من ضدهم، : قال رحمه االله

وتُكره إمامة غير الأولى بلا إذنه، ولا تصحُ إمامة الفاسقِ إلا في جمُعةٍ وعيدٍ تعذرَ خلف 

  . غيره

وكٌ لغيره لأن العبد ممل إن الحرَ أولى من العبد في الإمامة؛: يقول الشيخ رحمه االله تعالى

  . الذي وقت الصلاة هو عبدٌ وهذا غير موجود الآن: ففيه نقص فالحر أولى منه، فالمقصود

لأن الحاضر صلاتُه أربع والمسافر صلاتُه  والحاضرُ أولى من المسافرِ في الإمامة؛: قال

 إن: ناقصة يُصلي ركعتين، فهو أولى من المسافرِ في الإمامة؛ لأن بعضَ أهلِ العلم يقولون

، وإن  اȇأموم إذا كانت أفعاله أقل من أفعال الإمام لا تصحُ صلاته مُطلقًا ولو كان مسافرًا

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان الفقهاء يستثنون منه المسُافر لحديث النبي  َّǬصَلىَّ ا .  

لأن الإمام يحتاج ربما إلى نظر، فربما مرَ بين يديه ما  والبصيرُ مقدمٌ على الأعمى؛: قال

يقطعُ الصلاة، أو احتاج إلى تنبيهٍ والتنبيه قد يكون أحيانًا بنظرٍ ونحو ذلك، فهو أولى من 

  . الأعمى بالصلاة والإمامة

يعني المرء إذا كان متوضًا والآخر متيمماً، فالمتوضأ  والمتوضأُ أولى من ضده،: قال

المتُيمم، أو أن الإمامَ مريض لا يستطيع إيصال اȇاء إلى جسده فتيمم لأجل مقدمٌ على 

  . ذلك، فأن يتقدمَ آخرُ متوضأ أولى أن يتقدمَ ذاك الرجل المتيمم

دُ بالأولى قبلَ قليل وتكره إمامة غير الأولى بلا إذنه،: قال   . وتقدم ما المرا

   



 

  

  

 

وتصح إمامة الأعمى الأصم ولا تصح إمامة الفاسق إلا في جمعه وعيد تعذرا خلف غيره 

  .........................................................لم يحل المعنىوالأقلف وكثير لحن 

ȇا رويَ من حديث  ذرا خلفَ غيره؛ولا تصح إمامة الفاسق إلا في جمُُعةٍ وعيدٍ ت: قال

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جابر رضي االلهُ عنه أن النبيَ  َّǬوهذا »لايؤمن فاجرٌ  مؤمناً«: قال صَلىَّ ا ،

الحديث من مفاريد ابن ماجة وغالبُ مفاريد ابن ماجة في ضعف، ولذلك فإن البُصيري 

دُ بالفاسق، قيلَ في زوائده التي جمعها لابن ماجة ضعفَ هذا الحديث، والم مُطلقُ الفسق، : را

  . وهذا فيه مشقة

دَ بالفاسق: ورجحَ الشيخان الموفق والمجد رحمهما االلهُ تعالى من ظهرَ فسقه : أن المرُا

  . وعُرفَ به فإنه حينئذٍ لا تصحُ إمامته، وأما من خفيَ فسقه فإنه يُعفى عنه

لأن الجمُُعةَ لا تصحُ إلا بإذن  فى عنهما؛إلا في جمُعُةٍ وعيدٍ تعذرا خلفَ غيره فإنه يُع: قال

  . الإمام فلابُدَ من الصلاة خلف من جعله الإمامُ كذلك

لأن أركانَ الصلاة مبنيةٌ على أركانٍ فعلية  وتصحُ إمامة الأعمى الأصم؛: يقول الشيخ

وأركانٍ قولية وهي الصوت، والأصم هو الذي لا يسمع، فالأصم بالإمكان أن يقرأ وأن 

  . يتكلم فيأتي بالأركان القولية والأركان الفعلية فتصح صلاته

لم يختتن وصلى بالناس صحت صلاته  رئً امأي غير المختون، فلو أن  والأقلف،: قال

  . وإمامته

  . وكثيرٌ لحنٍ لم يحل المعنى: قال

لحنٌ جليٌ ولحنٌ خفي، واللحنُ عندهم يختلف عن اللحنِ  :اللحن عندَ الفُقهاء نوعان

عندَ عُلماء الأداء، فإن اللحن عندَ الفُقهاء يُقصدُ به، اللحنُ الجلي عندَ الفُقهاء هو اللحن 

ءة الفاتحة بدلَ إياكَ نعبد، كسر الكاف، فإنه : الذي يحيلُ المعنى ويُغيره، كما لو قال في قرا

  . حينئذٍ لا تصحُ صلاته

ب، مثلَ أن يقولو الحمدَ اللهِ، فإنه : أما من كان لحنه لحناً خفيًا ولو كان متعلقًا بالإعرا

  . تصحُ صلاته



 

   
 

 

  ....والتمتام الذي يكرر التاء مع الكراهة ولا تصح إمامة العاجز عن شرط أو ركن إلا بمثله

ما لم يتعمد بأن يكونَ قادرًا على إزالة اللحن ثمَ تعمد اللحن : وقال بعضُ المحُققين

إمامته  فلا تصحُ صلاته لأȂه حينئذٍ يكونُ مستهزئًا بالقُرآن، ومن كان هذا حاله فلا تصحُ 

له أن يكونَ فاسقًا ما لم نقل إن صلاته باطلةٌ بالكلية   . فأدنى أحوا

إن اللحن الخفي عند الفُقهاء هو الذي لا يغيرُ المعنى، بخلاف اللحن الخفي : المقصود

عند عُلماء الأداءِ والتجويد فإنهم يقصدونَ به اللحن الذي يعلمه الخاصة دون العامة في 

وبعض أȂواع الغُننِ ونحو ذلك، والصفاتِ كذلك، بل إن بعض  صيغ الأداءِ والمدودِ 

  . الصفات حتى ربما لا يكونُ لحناً كذلك

والتمتام الذي يُكررُ التاء فإنه تصحُ صلاته لكن مع : يقول الشيخ رحمه االلهُ تعالى

هة   . لأنها لا تُغير المعنى الكرا

  .لا تصحُ إمامة العاجزِ عن شرطٍ إلا بمثله: يقول

العاجز عن الشرط مثل شخص لم يجد سُترةً يلبسها يسترُ بها عورته، فلا يصح أن 

يُصلي العُريانُ بمن عليه سترة، ما يجوز ذلك، لكن يجوز بمثله، عُريان يُصلي بعُريانين، كأن 

ة، فيصلي بهم ولكن يكونُ  يكونوا مثلاً في مكانٍ مُغلق كحبسٍ ونحوه مثلاً وكُلهُم عُرا

ة بينهم ولا يتقدم عليهمبينهم، يكون إ   . مام العُرا

أو كان عاجزًا عن مثلاً شرطها من الوضوء والتيمم، لا وضوءَ ولا تيمم، فلا يُصلي 

إلا بمثله عاجزًا عن الوضوء والتيمم، لكن من انتقلَ البدل وهو التيمم فإنه الأولى ألا 

  . يُصلي بالمتوضأ

ه فإنه لا يُصلي بمرءٍ لا نجاسةَ في ثوبه، أو كان عاجزًا مثلاً عن إزالة النجاسة من ثوب

  . وهكذا

  . أو رُكنٍ : قال

  . كان عاجزًا عن القيام أو السجود أو الركوع فلا يُصلي إلا بمثله

   



 

  

  

 

  .....إلا الإمام الراتب بمسجد المرجو زوال علته فيصلي جالسا ويجلسون خلفه وتصح قياما

  . وهي الصور الثانية، بمسجدٍ المرجوَ زوالُ علته إلا الإمام الراتب: قال

تب إذا كان راتبًا، يعني هو الإمام الرا : يقول تب في المسجد وعرفنا ما إن الإمام الرا

  . معنى الراتب

  . أن يكونَ في المسجد لا في خارجه :والأمر الثاني

أن يكونَ ممن تُرجى زوال علته، يجوز أن يُصليَ بالناس ولو كان عاجزًا  :والأمر الثالث

  . عن بعض الأركان

ُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ الدليلُ على ذلك أن النبي  َّǬا كان مريضًا خرجَ فصلى بالناس،   صَلىَّ اȇ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ افتتحَ الصلاة بهم أȃو بكر رضي االلهُ عنه، ثم خرج النبيُ  َّǬيهُادى بين  صَلىَّ ا

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرجلين، فصفا على يسارِ أبي بكر رضي االلهُ عنه، وصلى النبيُ  َّǬبأبي  صَلىَّ ا

  . ناسبكر، وأȃو بكر يُصلي بال

ُ ولذلك أȈفَ ابن الجوزي كتابًا كاملاً في أن تلكَ الصلاة التي صلاها النبي  َّǬصَلىَّ ا

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قبل وفاته إنما كان الإمامُ فيها النبيُ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  َّǬو بكرٍ كان مأمومًا  صَلىَّ اȃوأ

ُ عَلَيهِْ وَ والناسُ مأمومينَ بالنبي  َّǬا بكر كالمبُلغ، ومما يدل على ذلك أن  سَلَّمَ صَلىَّ اȃولكنَ أ

ُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ فصلى أȃو بكرٍ بصلاة النبي «: في الصحيح قالت عائشة َّǬصَلىَّ وكان النبي  صَلىَّ ا

ُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ  َّǬعَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، والنبي »إماما ا ُ َّǬعلى أن  كان على يسارِ أبي بكر، فدلَ  صَلىَّ ا

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النبي  َّǬا بكر صَلىَّ اȃهو الإمام لا أ .  

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فصلى النبي : إذًا نقول َّǬه  صَلىَّ اȂجالسًا ثم صلوا خلفه قيامًا فدل على أ

  . يصحُ ذلك

إذًا فيصح أن يُصلي الإمام العاجز والذينَ خلفه ليسوا عاجزين عن ركنٍ ولا شرط، 

   .خلفه، وتصحُ قيامًافيُصلي جالسًا ويجلسونَ : قاللكن انظر ماذا قال، 

  

  



 

   
 

 

...................................................................................  

إن الإمام إذا افتتحَ الصلاةَ وهو جالس فاȇأمومونَ خلفه يصلونَ جلوسًا، : يقولون

ُ عَلَيْهِ لقول النبي  َّǬفاظ الحديث »إنما جُعلِ الإمام ليؤتمَ به«: وَسَلَّمَ  صَلىَّ اȈوإذا : في بعض أ

، أو فصلوا جلوسًا أجمعين، فيصلونَ إذا افتتح الصلاةَ »صلى جالسًا فصلوا جلوسًا أجمعون

  . وهو جالس يصلون جالسين

وأما إذا افتتح الصلاةَ وهو قائم ثم عرضت له علةٌ فجلس؛ فإن اȇأمومون خلفه 

  . يامًا لا يجلسونيصلونَ ق

إذًا متى يُصلي اȇأموم وهو قادرٌ على القيام جالسًا؟ إذا كان الإمام أمامٌ راتبًا وافتتح 

الصلاةَ جالسًا فحينئذٍ يصلونَ جلوسًا وما عدا ذلك فلا؛ لأȂه لا يجوز أن يصلي يقدم 

  . العاجز عن القيام إلا أن يكونَ راتبًا فحينئذٍ يجوز

، أي إذا افتتح الصلاةَ جالسًا، وتصح قيامًا لحديث الذي ذكرناه ويجلسون خلفه: قال

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قبلَ قليل في قصة صلاة النبي  َّǬمع أبي بكر صَلىَّ ا.  

في هذا الركن،  »إن الإمامَ إذا تركَ ركناً من الصلاة مختلفًا«: يقول الشيخ رحمه االلهُ تعالى

ليس مجمعًا فيه، فإن الأركان المجُمع عليها كالركوع والسجود مجمع عليها لا يجوز تركها، 

ةَ الفاتحة، فإن بعضَ أهل العلم يرى أن الفاتح: لكن لو ترك َ ركناً مختلفًا فيه، مثالُ ذلك

ليست واجبة، وبعضهم يرى أنها واجبة وليست رُكناً، فحينئذٍ من تعمدَ تركَ الفاتحة من 

الأئمة كالحنفية مثلاً فصلى خلفه من يرى وجوبها وركنيتها صحت صلاة اȇأموم؛ لأن 

  . الإمام إما مقلدٌ أو مجتهد

ُ  النبي ولو أن الإمام مثلاً رأى أن التسليم ليسَ رُكناً أو رأى أن الصلاةَ على َّǬصَلىَّ ا

ُ أن الصلاة على النبي : ليست رُكناً، وهو قول الجمهور، الجمهور يرون عَلَيهِْ وَسَلَّمَ  َّǬصَلىَّ ا

ليست رُكناً، فمن تركَ شيئًا من هذه الأركان مُعتقدًا عدمَ وجوبها، إذًا على  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

تصح صلاتُه، ولو كان هو في نفسه يعتقد اجتهادٍ صحيحٍ أو تقليدٍ سائغ، فإن من خلفه 

  . بطلانها



 

  

  

 

ولا إنكارَ  صلى خلفه معتقدا بطلان صلاته أعاد أو شرطا مختلفا فيه مقلدا صحت ومن

  .........................................................................في مسائل اجتهاد

يعني مثلاً يرى شخص أن الوضوءَ من لحم الجذور ليس  أو تركَ شرطًا مختلفًا فيه،: قال

  .ناقضًا وصلى بطهارةٍ سابقةٍ لأكل لحم جذور تصحُ صلاة الإمام واȇأمومين خلفه كذلك

كيفَ : توضأ من لحم الجذور؟ قالأȄُصلي خلفَ من لا ي :ولذلك ȇا سُئلَِ الإمام أحمد

ألا أصلي خلف : أȄصُلي خلفَ من يقنت في الصلاة؟ قال :وȇا سُئلَِ ، لا أُصلي خلف مالك

  .الشافعي، وهكذا

  . ومن صلى خلفهم مُعتقدًا بطلانَ صلاته أعاد: قال

يعني إذا كان الإمام مُعتقدًا بطلان الصلاة ولكنه تركها تشهيًا وتلهيًا بطلت الصلاة، 

  . ما يصح ذلك

  . ولا إنكارَ في مسائل اجتهاد: قال

هذه المسأȈة أريدُ أن أقفَ معها بعضَ الشيء لأهميتها، كثير من المسائل التي وقعت، 

لا إنكارَ في مسائل : قاعدةه القاعدة وهي وقع الشرُ فيه بين المسُلمين هو بسبب مخالفتهم لهذ

ولذلك وجدَ من المسُلمين من الإنكارِ والتشديد في الإنكار والمبُالغةِ به ما أدى  الاجتهاد،

إلى الإنكار باليد، بل لربما أدى إلى القتل والمقُاتلة، والمسائلُ فيه مسائل اجتهادية، يسوغُ 

  . فيها الاختلاف

  : ر في المسائل الاجتهادية عندنا فيها قيدان لابُدَ من الانتباه لهماولنعلم أن مسأȈة الإنكا

د بالمسائل الاجتهادية أي المسائل الاجتهادية التي يسوغُ الاجتهادُ  :القيد الأول أنَ المرُا

فيها، وأما ما لا يسوغُ الاجتهادُ فيه فإنه لا تدخلُ فيه هذه القاعدة، فالمسائل التي اتفق 

  . م أو كان الخلافُ فيها خلافًا شاذًا غيرَ مُعتبرٍ فإنه يسوغُ الإنكار ولاشكعليها أهل العل

ةِ أن تؤمَ الرجال، فهذا الخلاف خلافٌ شاذ : ومثالُ ذلك من قال إنه يجوزُ للمرأ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مصادمٌ للنص فقد قال النبي  َّǬةَ الرجال«: صَلىَّ ا ، وهذا خلاف »لا تؤمُ المرأ

  . شاذ غير مقبول فيُنكرُ فيه، هذا واحد



 

   
 

 

....................................................................................  

  . إنكارٌ بالقول وإنكارٌ بالفعل: أن الإنكارَ نوعان :الأمر الثاني

فهو المنُاقشة وبيانُ الدليل، والإنكارُ بالقول جائزٌ في جميع المسائل  :أما الإنكارُ بالقول

م على بعضٍ على مسائل الاجتهادية بلا خلاف، وما زال بعضُ أهل العلم يردُ بعضه

  . الخلاف، بل إن كتبَ العلم والفقه مليئةٌ بهذا الباب

دُ بإنكار الفعل، إما التشنيع عليه، قال :النوع الثاني من الإنكار : إنكارُ الفعل، والمرا

فُلان فعلَ كذا، أو الإنكارُ عليه بالفعل بمنعه بفعل هذه العبادة المخُتلف فيها، أو إنكارُ 

  . ن بالضرب ونحو ذلكالفعلِ يكو

فكلُ مسأȈةٍ اجتهاديةٍ وقعَ فيها خلافٌ بين أهل العلم فلا يشرعُ الإنكارُ بالفعل وإنما 

  .يُكتفى بالإنكارِ بالقول، وصلى االلهُ وسلمَ وبارك على نبينا محمد

   



 

  

  

 

ة بالرجال ولا إمامة المميز بالبالغ في الفرض وتصح إمامته في النفل  ولا تصح إمامة المرأ

  ........................................................................وفي الفرض بمثله

ةِ بالرجال«: يقول الشيخ رحمه االلهُ تعالى   . »ولا تصحُ إمامة المرأ

ةِ بالرجال ما ثبت أو ما رويَ عند ابن ماجة من حديثِ ودليلُ عدم صح ة إمامة المرأ

ُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ جابر أنَ النبيَ  َّǬةَ الرجال«: قال صَلىَّ ا ُ وهذا نهيٌ منه  »لا تؤمنَ المرأ َّǬصَلىَّ ا

  . ونهيه يقتضي الفساد وخاصةً في العبادات عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

  . ولا إمامة الممُيز بالبالغِ في الفرض: قال

وتقدمَ معنا دليلُها وهو ما رويَ من حديثِ أبي مسعودٍ الأȂصاري رضي االلهُ عنه أن 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النبيَ  َّǬوجاء عن »لا يؤمنَ الصبيُ في الصلاةِ ما لم يفقه الحدود«: قال صَلىَّ ا ،

  . ابن عباسٍ رضي االلهُ عنه ذلكَ 

  . وتصحُ إمامته في النفل: لقا

أي يصحُ أن يكونَ الممُيزَ إمامَ في صلاة النفلِ كالتراويح وغيرها، وأما الفريضةُ فلا، 

وأما ما جاء أن عُمرَ بن أبي سلمةَ رضي االلهُ عنه كان يُصلي بالناس، فقد قال جمعٌ من أهل 

فإن عُمرَ بن أبي سلمة بلغ وهو وما يُدريكَ أن عُمرَ كان صبيًا : العلم كالإمامِ أحمدَ وغيره

صغير، لأن عُمرَ قد أȂكحَ أُمه أُمَ سلمةَ رضي االلهُ عنها، ولا يكونُ المرءُ وليًا في النكاحِ إلا 

  . أن يكونَ بالغًا

 ، ومن جهةٍ أُخرى أȂنا نعلم أن البلادَ الحارة كمكةَ والمدينة يكونُ فيها البلوغُ مُبكرًا

لغَ وهو دونَ عشر سنين، فالاستدلال به في غيرِ محلة، ولا يثبتُ فعلَ عُمرَ بن أبي سلمة قد ب

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حديثٌ أن صبيًا دون البلوغِ صلى بأحدٍ في عهد النبي  َّǬصَلىَّ ا .  

  . وفي الفرضِ بمثله: ثُمَ قال

  . أي تصح صلاة الصبيان بعضهم مع بعض، وهذا واضح

   



 

   
 

 

  ..............................................ولا تصح إمامة محدث ولا نجس يعلم ذلك 

أي حدثًا أصغرَ أو أكبر، ȇا ثبتَ  ولا تصحُ إمامة محُدثٍ،: يقول الشيخ رحمه االلهُ تعالى

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الصحيحين من حديثِ أبي هريرةَ رضي االلهُ عنه أنَ النبيَ  َّǬلا «: قال صَلىَّ ا

، وهذا حديثٌ نصٌ على أنَ من كان محدثًا »يقبلُ االلهَ صلاة أحدِكم إذا أحدثَ حتى يتوضأ

ءً كان  حدثًا أصغرَ، ومن بابِ أولى أن يكونَ محدثًا حدثًا أكبر أن صلاته غيرُ صحيحة، سوا

أي  ولا تصحُ إمامةَ محُدثٍ،: ولذلكَ قالجاهلاً أو عاȇًا أو عامدًا حال صلاته بالحدث، 

  . حدثًا أصغرَ أو أكبر مطلقًا

  .ولا نجسٍ يعلمُ ذلك: قال

  : صلاةُ المرءِ وفي ثوبه نجاسة أو على بدنه نجاسة لها حالتان

أن يكونَ عاȇًا بالنجاسةِ قبلَ الصلاة ثم بعدَ ذلكَ يفتتحُ الصلاةَ وهو  :الحالةُ الأولى

  . ناسٍ لها، وتنقضي الصلاة وهو ناسٍ لهذه النجاسة، فذكروا أن صلاته باطلة

أن يكونَ جاهلاً للنجاسة، ثم يفتتحُ الصلاةَ وينتهي منها وهو جاهلٌ  :والحالة الثانية

صحُ صلاةُ الشخص الذي وقع، الذي توجد النجاسةُ لوجودها، فهُنا تصحُ صلاتُه، أي ت

  . في ثوبه

أنَ الجهلَ والنسيان يجعلانِ : والفرقُ بين الصورتين مع أن القاعدة ذكرناها قبلَ قليل

إن الجهلَ والنسيان : الموجودَ معدومًا، يجعلان الموجودَ معدومًا، فالواجب أȂنا نقول

ا صحيح وهو الأصل لكنه في النسيان أُستثني هذ: يجعلانِ النجاسةَ غيرَ موجودة، نقول

  . لأن ذلكَ الرجل مُقصر

إن النسيان لا يُعذرُ به لكونه مُفرطًا فإن المرءَ إذا علمَ النجاسةَ في ثوبه : ولكنهم قالوا 

أو بدنه فإن المشروعَ في حقه أن يُبادرَ في إزالتها وألا يتركها حتى ينساها فهو قد تركَ 

  . ه ففيه نوعُ تفريط، ولذا فرقوا بين الجهلِ والنسيان في النجاساتالواجبَ عن أول وقت

  

  



 

  

  

 

إمامة  فإن جهل هو واȇأموم حتى انقضت صحت صلاة اȇأموم وحده ولا تصح

  .....................................................إلا بمثله الأمي وهو لا يحسن الفاتحة

وأما الحدث فإنه لا فرقَ بين الجهلِ والنسيانِ فيه، فإن من جهل حدثه أو نسيه فإن 

صلاته باطلة لأن القاعدةَ عندنا أن الجهلَ والنسيان لا يجعلان المعدومَ موجودًا أي في باب 

  . اȇأمورات

  . و واȇأموم حتى انقضت صحت صلاةُ اȇأموم وحدهفإن جهلَ ه: قال

إن المرءَ إذا جهِلَ النجاسة ولم ينسها ثُمَ لم يعلم بذلك حتى انقضت الصلاة، : يقول

فإن صلاة اȇأمومِ وحده هي الصحيحة، وأما صلاةُ الإمام فإنها غيرُ صحيحة، ȇاذا قال 

عدم العذرِ فيه قبل، وذكرنا المسأȈة  لأن القاعدة التي ذكرناها قبلَ قليل في: ذلك؟ قالوا 

  . فيها قبلَ قليل

  . ولا تصحُ إمامة الأمُي: يقول

طبعًا هذا كلام المصنف رحمه االله تعالى على مشهور المذهب، وأما الرواية الثانية فإنهم 

إن صلاة اȇأموم تصحُ مُطلقًا حيثُ لم يعلم بفساد صلاة إمامه، ولو كانت من : يقولون

  . ، نعمحدثٍ ونحوه

دُ  وهو الذي لا يحسنُ الفاتحة،: قال ولا تصحُ إمامة الأمُي،: يقول الشيخ ليس المرا

دُ بالأُمي الذي لا يحسنُ الفاتحةَ ولو كان  ءة والكتابة، وإنما المرا بالأُمي الذي لا يعرف القرا

ءة، فمن لم يحُسن الفاتحة لا تصحُ صلاته بالكلية، إلا أن يكونَ اȇأمومونَ خلفه  محسنًا للقرا

  .مثله لا يعلمونَ قراءة الفاتحةِ على وجهِها

   



 

   
 

 

  .....................................................ويصح النفل الفرض ولا عكس

  . ف الفرضِ لا عكسويصحُ النفل خل: قال

فقَ نيةُ الإمامِ مع اȇأموم، هذا هو الأصل، ولكن استُثني من  الأصلُ أȂه يجبُ أن تتوا

 ويصحُ النفلُ خلفَ الفرض،: قالذلكَ صور، من هذه الصور ما أورده المصنف هُنا حينما 

 عنه أن أبي بكر الصديق رضي االلهُ : فيصحُ للمتنفلِ أن يُصليَ خلف المفُترض، ودليلُ ذلك

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ȇا رأى رجُلاً قد فاتته الصلاة جماعة قال النبيُ  َّǬمن يتصدق على «: صَلىَّ ا

فقام أȃو بكر رضي االلهُ عنه فصلى معه، وكانت صلاةُ أبي بكرٍ نافلةً في حقه وهذا  »هذا؟

  . الإمام إنما كان يُصلي الفريضة

كذلك قصة الرجُلين التي سبقت معنا قبلَ قليل أنهما صلوا في رحالهما ثم أȄوا مسجدَ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النبي  َّǬعَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأمر النبيُ  صَلىَّ ا ُ َّǬبأن يصلوا مع الناس فتكونُ  صَلىَّ ا

  . صلاتهُم نافلة

  . يُصلى النفلُ خلف الفرض إذًا أُستثني من هذه القاعدة لأجلِ النص، فيجوزُ أن

وأما صلاةُ الفرضِ خلفَ النافلةِ فلا يصح، لا يجوز أن يُصليَ شخصٌ فريضةً خلفَ 

من يُصلي نافلة، هذا هو الأصل والقاعدة عندَ جماهيرِ أهل العلم، والمسأȈة فيها خلاف عند 

  .ةأهل العلم والنظر فيها طويل، لكن على القول بأȂه يصحُ النفل خلفَ الفريض

أن الفُقهاء حينما قالوا إنه يجوزُ أن تُصلى النافلةُ خلف : نسيت مسأȈة أود أن أȂُبه لها

  . الفريضة اشترطوا شرطًا وهو أن تكونَ صفتُهما واحدة

إذًا يجب لمن صلى نافلةً خلفَ من يُصلي فريضة الظهر أن يُصليها أربعًا، فمن تصدقَ 

فالمسبوق إذا فاتته ركعتان وهو : بوقًا، قالوا على شخص يصلي معه أربعًا حتى وإن كان مس

  . »وما فاتكم فأتموا أو فاقضوا «: نافلة في حقه والإمام مفترض يأتي بركعتين لعموم حديث

   



 

  

  

 

  ......................وتصح المقضية خلف الحاضرة وعكسه حيث تساوتا في الاسم

وتصحُ المقضيةُ خلفَ الحاضرة وعكسه حيثُ تساوتا في «: يقول عليه رحمه االله

  . »الاسم

  . إن المقضية تصحُ صلاتهُا خلفَ الحاضرة بشرط أن يتساويا في الاسم: يقول الشيخ

فاتته صلاةُ العصرِ من يومِ الجمُُعة وأدركَ الإمامَ يوم السبت  امرئً لو أن : صفةُ ذلكَ 

في صلاة العصر، يجوزُ له أن يُصليَ خلفَ الإمام صلاة، هو أدركَ معه العصر يوم السبت، 

صليَ معه عصر الجُمعةِ خلف من يُصلي عصر السبت؛ لأن الاختلافَ في النيةِ فيجوز له أن يُ 

إن المرءَ إذا نوى الصلاة يلزمه أن ينويَ : في كونها قضاءً أو أداءً لا أȅرَ له، حتى إنهم يقولون

  . أنها فريضة ولا يلزمه أن ينوي أنها قضاء أو أداء لأن هذه النية مما لا يلزم

ظهر؟ ما يجوز، يُصلي السبت يوم الجمعة؟ ما يجوز التقديم، العصر، صلى خلف ال

لاةَ كَانَتْ عَلىَ المْؤُْمِنينَِ كتَِابًا مَوْقُوتًا{ لا يجوز أن تُصلى الصلاة قبلَ  ،]١٠٣:النساء[}إنَِّ الصَّ

  . وقتها، ولكن يجوز صلاتها بعدَ وقتها قضاءً 

  . عصر الجُمعة مع عصر السبت

الترتيبُ بين الصلوات إي نعم يجوز، يجوز، شوف خرجنا عن درسنا لكن ما مشكلة، 

  :واجب، ولا يسقطُ الترتيب بين الصلوات إلا في ثلاثِ حالات

  . أن ينسى الترتيب :الحالة الأولى

  . أن يضيقَ وقتُ الثانيةِ إلا عنها :والحالة الثانية

  . صلاة الفجر فليصلي الجمعة قبلهافي الجمُُعة خاصة، من نسيَ  :والحالة الثالثة

نسيَ صلاةَ العصرِ من يومِ السبت ولم يتذكر إلا عصرَ الأحد، لم يتذكر إلا  امرئً لو أن 

عصرَ الأحد، فهُنا يُصلي عصرَ السبتِ مع الإمام ثم يُصلي بعدها مُنفردًا، لكن لو تذكر 

لَ العشاء، تذكرها قبل صلاة العشاء فيجبُ عليه أن يُصليها قبل الصلاة التي لم يُصلها مث

  . العشاء، يجب عليه أن يُصلي العصر ثُم العشاء، فلو قدم العشاء بطلت صلاةُ العشاء، يُعيد

   



 

   
 

 

فصل يصح وقوف الإمام وسط اȇأمومين والسنة وقوفه متقدما عليهم ويقف الرجل 

  ...............................................................الواحد عن يمينه محاذيا له

، بدأ يتكلم في هذا الفصل عن موقوف الإمام وموقف اȇأمومين الشيخ رحمه االلهُ تعالى

والإمامُ مع اȇأمومين قد يكونُ شيء على سبيل الوجوب وقد يكونُ على سبيل الحُرمة، وقد 

  . يكونُ على سبيل الندبِ أو الإباحة

  . »يصحُ وقوف الإمامِ وسطَ اȇأمومين«: أولاً : يقول الشيخ رحمه االلهُ تعالى

مون، يصحُ الإمام يجوزُ أن يكونَ وسطهم، يعني عن يمينه مأمومون وعن يساره مأمو

ما ثبتَ عن ابن مسعودٍ رضي االلهُ عنه أȂه صلى بالأسود بن يزيد : ذلك، والدليلُ عليه

: وعلقمة النخعيين فكان أحدُهما عن يمينه والآخرُ عن يساره، فلما انقضت صلاته قال

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هكذا رأȆتُ النبيَ  َّǬيفعل صَلىَّ ا .  

يُصليَ الإمام وعن يمينه وعن شماله معًا مأمومون، هذا من وهذا يدلنا على أȂه يجوز أن 

ز، إذًا هذه الحالة حالة الجواز   .باب الجوا

أي أنَ الأفضل أن يكون  والسنةُ وقوفه متقدمًا عليهم،: قالثم بدأ يتكلم عن الأفضل، 

ُ عَلَيهِْ وَ الإمامُ متقدمًا على اȇأمومين، وهذا هو أكثرُ فعل النبي  َّǬه كان يتقدم  سَلَّمَ صَلىَّ اȂأ

  . على اȇأمومين

  . ويصحُ الرجلُ الواحدُ عن يمينه محاذيًا له: قال

يجوز أȆضًا أن يُصلي اȇأمومونَ عن يمين الإمام ولو كانوا أكثرَ من واحد، ثلاثة أو 

أربعة أو خمسة، فيصلونَ عن يمينه ولو كان يساره لا أحد فيه، يجوزُ ذلك، وهذا معنى 

  . الرجلُ عن يمين، أي إذا كان عن يمينه ويقفُ : قوله

طيب، إذا كان الذي عن يمينه رجلٌ واحد لا نقول يجوز نقول يجب أن يقفَ عن 

  . يمنيه

ة واحدة كزوجته : قول المصنف: الأمر الثالث يقف الرجل، لو أن رجلاً صلى مع امرأ

ة وإنما يجعل ا ةَ خلفهفإنه لا يجوز له أن يجعلها عن يمينه، لا تصاف المرأ   . لمرأ



 

  

  

 

  ....................................................................ولا تصح خلفه

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلينا خلفَ النبي «: قال أȂس رضي االلهُ عنه َّǬا واليتيم والعجوزُ  صَلىَّ اȂأ

ة خلفه ولا تُصاف الرجال، إذًا صار عندنا الأفضل أن يتقدم الإمام »وراءنا ، فتكون المرأ

  . على اȇأمومين، ويجوزُ أن يكونوا عن يمينه وعن شماله

يجوز أن يكونوا عن يمينه، ويجب إذا كان واحدًا أن يكونوا عن : ثانيةوالصورة ال

  . يمينه

  . محُاذيًا له: طيب، عندنا هُنا قوله

الذي يُصلي عن يمين الإمام يجب أن يكونَ محُاذيًا، طيب، انظر معي، ما معنى 

ȇاذا قُلنا محُاذي؟ لأن اȇأمومَ : التساوي والتقارب، عندنا هُنا مسأȈة: المحُاذاة، المحُاذاة هو

إذا تقدمَ على الإمام بطلت صلاته فلا تقدموا عليهم، لا يجوز أن يتقدم اȇأمومُ على الإمام 

  . بد أن يحاذيهفلا

ȇا جاء العُلماء للمحاذاةِ في الصلاة بحثوا عن ضابطٍ للمحاذاة، ما الذي نحكمُ به أȂه 

  : محُاذٍ؛ لأن المحاذاة ينبني عليها أحكام في الصلاة منها

  . أȂه لا يجوز للمأموم أن يتقدمَ عن هذه المحُاذاة

  . ه المحُاذاةأن السُنةَ للمأمومين أن يتحاذوا فيكون بعضهم بهذ: منها

العبرةُ بالمحاذاة بأسفلِ الظهر إذا كانوا جلوسًا، وإن كانوا قيامًا : ما هي المحُاذاة؟ قالوا 

  . فبأسفل العقب، يعني آخر الرجل جهة العقب، أعقاب الرجلين، هذه هي المحُاذاة

ومِ لو كان الإمام رجلهُ قصيرة واȇأموم رجله طويلة فتقدمُ رجل اȇأم: وبناءً على ذلك

  . على الإمام لا تؤثر لأن المحاذاة متحققة بعقبِ الرجل

  . ولا تصحُ خلفه: ثم قال المصنف

ُ عَلَيْهِ أي أنَ اȇأمومَ إذا كان واحدًا لا يصحُ أن يُصليَ خلف الإمام لقول النبي  َّǬصَلىَّ ا

ُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ ، أو لنهي النبي وَسَلَّمَ  َّǬخلفَ الصف لا تصح، وأمره عن صلاة الفذِ  صَلىَّ ا

  . كما روى أحمد وصححه أن يُعيد، فدلَ ذلك على أȂه لا تصح



 

   
 

 

الصف  وتقف المرأة خلفه وإن صلى الرجل ركعة خلفولا عن يساره مع خلو يمينه 

  .....................................................................منفردا فصلاتة باطلة

  . ولا عن يساره مع خلو يمينه: قال

إذا صلى اȇأمومُ واحدًا أو أكثر عن يسار الإمام ويمينه لا أحدَ فيه فالصلاةُ باطلة، 

ُ عَلَيْهِ النبي  أنَ ابن عباس رضي االلهُ عنهما وجابرٌ مثله صليا على يسار: الدليل َّǬصَلىَّ ا

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأخذ النبي  وَسَلَّمَ  َّǬصَلىَّ برأسه من وراءِ ظهره فجعله عن يمينه، فالنبي  صَلىَّ ا

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  َّǬه لا تفعلُ الحركةُ إلا لأمرٍ لازم، وهذا  اȂفعلَ في الصلاةِ حركةً، والأصلُ أ

  ؟ الأمر اللازم هو ماذا

هو نقلُ المصُلي من عن يسار الصفِ إلى عن يمينه، وبناءً عليه فإن صلاة اȇأموم عن 

د أو أكثر من واحد فصلاته باطلة، ولذلك  مع خلوِ : قاليسار الصف على سبيل الانفرا

  . يمينه

ة خلفَ الصف وتقفُ المرأة خلفه،: قال   . يعني يكون موضع المرأ

صلاةُ المنفردِ  جلُ ركعةً خلف الصف منفردًا فصلاته باطلة،إن صلى الر: يقول الشيخ

ءً كان الصف ممتلئًا أو الصف غير ممتلئ باطلة، وهذا ظاهرُ حديث النبي  خلف الصف سوا

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  َّǬنهى عن صلاة الفذِ خلف الصف، وأمرَ من صلى خلفَ الصفِ أن : صَلىَّ ا

  . صلاة مطلقًايُعيد، ظاهر السُنة أȂه تُعاد ال

طيب، العبرةُ بصلاة الفذِ خلف الصف هو أن يدخلَ فيها وألا يدخلَ معه أحدٌ قبلَ 

كبرَ وهو مع الإمام ودخلَ معه وركع والإمام منفرد ثم قام والإمام  امرئً السجود، لو أن 

بطلت صلاته، لكن لو : منفرد، وهو منفرد خلفَ الصف ثم سجد ولم يأتي معه أحد نقول

  دخلَ معه أحد قبلَ السجود صحت الصلاة، ȇاذا؟ 

  

  

  



 

  

  

 

  ............وإن أمكن اȇأموم الاقتداء بإمامه ولو كان بينهما فوق ثلاث مائة ذراع صح

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّ إنَ أȃا بكرة صلى مع النبي : قالوا : أولاً  َّǬفركع خلف الصف  مَ صَلىَّ ا

منفردًا ثم قام ومشى ȇا جاء القيام من الركعة مشى حتى دخلَ في الصف، ولم يأمره النبي 

ُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ  َّǬبالإعادة، فدلَ على أنَ من دخلَ في الصفِ أو صافه أحدٌ قبل السجود  صَلىَّ ا

  . صحت صلاته

أمومين بمعنى أȂه يتأخر اȇأموم عن أȂنا ذكرنا أن مُسابقة الإمام للم: الأمر الثاني

الإمام، إذا سبقه بركنين بطلت، طيب، الإمام إذا وصلَ للسجود فيكون قد سبقَ من دخلَ 

القيام والسجود، وهذان الركنان لم يصح فيهما الإتمام فتبطل، القيام : معه بالركوع بركنين

  . مأخذهامن الركوع، أȂا قلت القيام مطلقًا، القيام من الركوع، وهذا 

وإن أمكنَ اȇأموم الاقتداءُ بإمامه ولو كان بينها فوقَ : يقول الشيخ رحمه االلهُ تعالى

  . ثلاثمائة ذراعٍ صح

  . متى يصحُ اقتداءُ اȇأموم بالإمام: هذه المسأȈة أُريد أن تنتبهوا لها وهي مسأȈة

 متى يصحُ في أȂُاس يصلون مع الإمام خارج المسجد وفي ناس داخل المسجد، 

  للمأموم أن يقتديَ بالإمام؟ 

  : نقول له حالتان

إذا كان الإمام واȇأمومُ كلاهما في المسجد فإن الإمامةَ والاقتداءَ يصح  :الحالةُ الأولى

  . بشرطٍ واحد وهو أن يسمعَ التكبير أو أن يرى اȇأمومين، بس شرط واحد

في أي مكان في المسجد الحرام أراد أن  امرئً طيب، نحنُ في الحرم كبير المسجد، لو أنَ 

أن تسمعَ الإمامَ يُكبر أو ترى أحدًا من : يصلي مع الإمام تصحُ صلاته أم لا؟ تصح بشرط

اȇأمومين يتابعه؛ لأȂه لا يمكنكَ أن تقتدي وأȂتَ لا تسمع ولا ترى، طبعًا لابد أن يصافك 

ذا كان داخل المسجد مهما واحد آخر هذه مسأȈة أُخرى، المصافة مسأȈة أُخرى، هذا إ

حدث، لو كان يقطع الصف هؤلاء الذين يمرون لا يقطعون الصف لأȂكَ في داخل 

  . المسجد



 

   
 

 

...................................................................................  

لو أȂكَ : طيب، ساحات المسجد أهي من المسجد أم لا؟ من المسجد، بناءً عليه

، معك واحد وقف في الساحات وصلي، تسمع الصوت؟  دخلت للحرم متأخرًا

  . المكرفونات ما شاء االله قوية تسمع، تصح الصلاة، الأصلِ ومنه المكُبر، المكُبر في مثله

م لا؟ قديماً ليس من المسجد، الآن هو طيب، انظروا معي، المسعى أهو من المسجد أ

من المسجد، الآن من المسجد تمامًا، حكمه حكم المسجد تمامًا، كان في بيوت قبل ستنين 

  . سنة، يعني ما أُزيلت البيوت إلا من ستين سنة فقط

طيب، إذًا المسعى كلام الفقهاء قديماً باعتبار حالهم كان خارجًا المسجد أما الآن لا، 

  . المسجد، فمن وقفَ في المسعى يُصلي بمجرد سماع الصوت أو رؤية المصلينيُعدُ من 

: أن يكون الإمامُ واȇأمومُ أحدُهما أو كلاهما خارج المسجد، فنقول هُنا :الحالة الثانية

لابد من الرؤية، لابد أن يُرى : لا تصحُ الإتمام إلا بشرطين أو ثلاثة إن شئت، الشرط الأول

يصحُ اقتداؤه بالإمام، وبناءً على ذلك، فلو كُنتَ خارج المسجد وبينكَ  الإمام أو يُرى من

وبين المسجد جدارٌ كامل، ما تصح الصلاة، لا تصحُ الصلاة ولو اتصلت الصفوف، لابد 

  . أن ترى، لابد من الرؤية

ُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ ولذلكَ أمرَ النبي  َّǬسجد بسد جميعِ خوخات البيوت التي على الم صَلىَّ ا

لاَمُ إلا خوخةَ أبي بكر، وأمرَ بإغلاق جميع الأȃواب إلا بيوت زوجاته  لاَةُوَالسَّ ، إذًا عَلَيْهِالصَّ

  .لابد أن يُرى الإمام أو يُرى أحدٌ من اȇأمومين، لابد، لابد أن يُرى: الشرط الأول

مومين، شيءٌ لابد أن لا يكونَ هُناك شيءٌ يقطعُ بين هذا المصُلي وبين اȇأ: الشرط الثاني

يقطع، وما ي الأشياء التي تقطع؟ طريق، نهر، سكة حديد مثلاً، وهكذا، كلُ هذه تقطع، 

المصليات التي في العمائر التي بجانب الحرم، هل وجدَ فيها هذان : وبناءً على ذلك

لا : الشرطان؟ هل أȂتَ في غرفتك في الغرفة التي في جنب الحرم ترى الناس؟ إن قال لك

قة ليست مطلة على الحرم، مطلة على المصلين، لا ننظر للحرم ننظر للمصلين ولو غرفة مُغل

  بعيد، أم شيء المصلين، هل تنظر؟ 



 

  

  

 

أموم في المسجد لم تشترط الرؤية وكفى  ȇإن رأى الإمام أو رأى من وراءه وإن كان الإمام وا

  .................................قر تجري فيه السفن أو طريلتكبير وإن كان بينهما نهسماع ا

لا الغرفة أرى أȂا أو أأȄمُ : لا غرفتي مُغلقة، إذًا لا تصح الصلاة، إن قال: إن قال لك

  . إذًا الشرط الأول وجد وهو أȂكَ ترى المصُلين: بمن يرى من صففته يرى، نقول

ألا يكونَ هُناك طريق، هُناك عمائر قريبة جدًا ملاصقة بساحات الحرم : الأمرَ الثاني

اتها، العمائر التي خلف شارع الحرم هذا شارع إبراهيم الخليل ما فيصحُ الصلاة في مصلي

يصح لجبل عمر؛ لأن فيه طريقًا فما تصحُ الصلاةَ فيه، المصُلى الموجود في جبل عمر ما 

إذا انسدَ الطريق بالمصلين يوم الجمعة، : يصح الصلاة فيه مع الإمام إلا في حالة واحدة

معة، فإذا انسدَ الطريق بالمصلين صحت الصلاة، إذًا ويوم الجمعة كل شيء يُغلق يوم الج

  .هذان القيدان

يعني إما بالرؤيةِ أو  وإن أمكنَ اȇأمومَ الاقتداء بإمامه،: نأخذ كلام المصنف، يقول

صح إن رأى الإمام أو رأى من رآه أو  وإن كان بينهما فوق ثلاثمائةِ ذراعبسماع الصوت، 

  . ه القاعدة يدخل فيها الدخول والخروجرأى من وراءه، هذا هو الأصل، وهذ

عاةً لخلاف الشافعي لأن الشافعي يرى أن ما  وإن كان فوق ثلاثمائة ذراع: قالطبعًا  مرا

  . زادَ عن ثلاثمائة ذراع لا يصحُ الاقتداء اȇأموم بالإمامِ فيه

: نالذلك قُل وإن كان اȇأموم والإمام في المسجد لم تشترط الرؤية وكفى السماع،: قال

  . يكفي واحدة من الاثنين

أي إذا كانوا خارج المسجد وهو  وإن كان بينهما نهرٌ تجري فيه السفن أو طريق لم تصح،

إذا رأى الإمامَ أو رأى من : قالالشرط الثاني، وأما الشرط الأول فقد ذكره المصنف قبل 

  . وراءه

  . ترتيبهيعني الكلام الذي أȄيتُ لكم به هو كلامُ المصنف ولكني أعدتُ 

  

  



 

   
 

 

وكُره لمن أكلَ بصلاً أو فجلاً ونحوه حضورُ  وكره علو الإمام عن اȇأموم لا عكسه

  ..................................................................................المسجد

يُكره أن يكون الإمام  وكره علو الإمامِ عن اȇأموم،: ثم قال المصنف رحمه االلهُ تعالى

ُ عَلَيْهِ أعلى من اȇأموم، ودليلُ ذلك حديث حذيفة رضي االلهُ عنه أن النبيَ  َّǬصَلىَّ ا

منهم، فهذا  ، فلا يكون أعلى»إذا أمَ الرجل القوم فلا يقوم في مكانٍ أعلى منهم«: قالوَسَلَّمَ 

هة لا على سبيل التحريم   .على سبيل الكرا

وأما العكس بأن يكون الإمامُ أسفل من اȇأموم، فهذا يجوز، لفعل الصحابة فقد كان 

أȃو هريرة رضي االلهُ عنه يُصلي في سطح المسجد والإمامُ في أسفله، الصلاةُ في السطح تجوز 

  أم لا؟ تجوز، وما هو شرطُ الإتمام؟ 

  .لرؤية، لو كان السطح ما تسمع فيه شيء يصح الإتمام؟ ما يصحسماع أو ا

  . »وكُره لمن أكلَ بصلاً أو فجلاً ونحوه حضورُ المسجد«: يقول المؤلف عليه رحمةُ االله

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لحديث النبي  َّǬبنَ مسجدناأنَ من أكلَ من هذه الشجرة فلا يقر«: صَلىَّ ا« ،

ويكره له أن يحضر المسجد، وأما إن تعمدَ أكله فإنه يأȅمُ على تركه الجماعة ولا يحضر 

المسجد كذلك، لكن يكونُ عليه إثم، وهذا الذي يسمونه بعضُ الناس بالتعسف في 

 استعمال الحق، فإن المرءَ يجوز له أن يأكل لكن إن قصدَ به أمرًا محُرمًا فيكون أكلَ ليمتنع من

لا تصلي كُرهَ لكَ الحضور ولكنكَ تأȅم على ترك الجماعة لأȂكَ تعمدت : الصلاة، نقول

  .الأكل لأجل ذلك

   



 

  

  

 

  ...............والجماعة المريض وخائف حدوث المرض يعذرُ بترك الجمُعةِ والجمعة 

إن المصُنفَ رحمه االلهُ تعالى حينما انتهى من الحديثِ عن صلاةِ الجماعة وما يتعلقُ 

باحكامها انتقلَ إلى الأسبابِ التي تبيح سقوط الجماعةِ على من وجبت عليه، فذكر المصنفُ 

رِ ا لقادرين رحمه االلهُ تعالى في هذا الفصل أسبابَ سقوط وجوب الجماعة على الرجالِ الأحرا

  . الذين يسمعون النداء كما تقدمَ في ذكر شروطه في الدرس اȇاضي بالأمس

  . يعذرُ بترك الجمُعةِ والجمعة: فصلٌ : فقال الشيخُ رحمه االلهُ تعالى

أنَ كلَ عُذرٍ تسقطُ به الجماعةُ فإنه تسقطُ به الجمُُعة، ولذلكَ : القاعدةُ عند أهل العلم

فإنهم يذكرونَ أحيانًا الأعذارَ المسقطةَ للجماعة وأحيانًا يذكرونَ الأعذارَ المسُقطةَ للجُمُعة، 

ئقُ المصنفين فيكتفونَ بذكرِ أحدهما عن الأخُرى؛ لأن القا عدةَ وهذه تختلفُ فيها طرا

أنَ ما أسقطَ الجماعة فإنه يسقطُ الجمُُعة، غيرَ أن هُناك أمورًا تزيدُ الجمُُعةُ فيها، فقد : عندهم

  . يُسقطُ الجُمُعةَ ما لا يُسقطُ الجماعة، كما لو كان المرءُ مُقيماً، وسيأتي في محله إن شاء االله

  . يعذرُ بترك الجمعة والجماعة المريض وخائف حدوث المرض: قال

 فنفى االلهُ ،]٦١:النور[}وَلا عَلىَ المَْرِيضِ حَرَجٌ {: أما المريض فقد قال االلهُ جل وعلا

الحرجَ عن المريض ورفعه عنه، ونحنُ نعلم أن الحرجَ إذا ارتفع فإما أن يكونَ تارةً في 

من إسقاط الحكم بالكلية وإما تارةً في تخفيفِ صفته، وتارةً يكونُ بتغييرِ هيئته، ونحوِ ذلكَ 

  . صورِ رفع الحرج

وأما المريض فإنه تأتي له أكثر من صورة من صور رفع الحرج، فتارةً يُسقط عنه بعضُ 

الواجبات كالجماعة فإنها تسقطُ عنه بالكلية، وتارةً تسقط عنه بعضُ الهيئات، وسنتكلم إن 

ركوع ولا شاء االله بعدَ قليل في صفةِ صلاةِ المريض وأȂه قد لا يجبُ عليه القيام ولا ال

  . السجود

وتارةً يسقطُ عنه الوقت، فقد يجوزُ للمريضِ الجمعُ بين الصلاتين كما سيأتي في محلهِ إن 

  . شاء االله



 

   
 

 

.....................................................................................  

دُ بالمريض الذي يخُففُ عنه في هذه الأمورِ كلها هو واحدٌ من ثلاثة   : والمرا

  . هو الذي يخشى إن فعلَ الصلاةَ أو الجماعةَ في المسجد أن يزيدَ مرضه :الأول 

  . هو الذي يخشى أن يتأخرَ بُرؤه :والثاني

  . هو الذي يخشى أن يترتب على صلاته في الجماعةِ مشقةٌ خارجةٌ عن العادة :والثالث

لصلاة، إذًا إن المريضَ يخفف عنه في ترك الجماعة ويخفف عنه في صفة ا: إذًا حينما نقول

دُ بالمريضِ واحدٌ من هؤلاءِ الثلاثة الذي مر معنا بيانه، وهو المريض الذي يخشى تأخر  فالمرا

بُرؤه أو يخشى زيادةَ مرضة أو يخشى أن يأȄيه مشقةٌ خارجةٌ عن العادة بسب إتيانه لهذه 

لكَ من العبادة، إما أن تكونَ صلاةً في جماعة، وإما أن يكونَ صيامًا أو حجًا ونحوَ ذ

  . العبادات

فهذا الضابطُ الذي ذكرتُ لكم يشملُ كلَ تخفيفٍ للمريضِ في سائر العبادات؛ لأنَ 

: مسأȈة المريض الذي يخُفف عنه من المسائل التي أشكلت على بعضِ أهل العلم حتى قال

ضابط  إنَ : ابنُ التاج من فقهاء الحنفيةِ رحمه االلهُ تعالى ورحمَ االلهُ فقهاء المسُلمينَ عامة

المريض الذي يخُفف عنه مما أشكل، وذكرَ في كتابٍ له مفرد في ذلك نحوًا من ستة أو سبعة 

بط في المريض الذي يخُفف عنه   . ضوا

  . والحقيقة أن جماع ما ذكره أهلُ العلم هي الثلاثة أوصاف التي ذكرتهُا لك قبلَ قليل

ةُ والجماعة هو الخائف من الأمر الثاني من الذين يخُففُ عنهم فتسقطُ عنهم الجُمُع

دُ بخوف  حدوث المرض، فمن خاف حدوثَ المرض فإنه تسقطُ عنه الجماعة، والمرا

أي غلبةُ الظنِ، وذلكَ بأن يكون المرءُ في فعله الجماعةَ يكون هُناك سببٌ : حدوث المرض

  .لوقوع المرض له

  :وفي الغالب أن الناسَ نوعان

نعُ من بعض المبُاحات ويتركُ بعضَ الواجبات فمن الناس من يكونُ متوهمًا فقد يمت

  . والمشروعات خشيةَ الوقوعِ بالمرض، وهذا لا عبرةَ به ولا يُنظرُ لتوهمهِ 



 

  

  

 

  .............................................................والمدافع أحد الأخبثين

من يكون خوفه خوفًا في محلة، وهذا بينَ أهلُ العلمِ رحمهم االلهُ تعالى أȂه : والنوع الثاني

حمهم االلهُ تعالى إذا ذكروا أن يقبلُ في خوفه اخبارُ طبيبٍ واحد، ولذلكَ فإن أهل العلمِ ر

المسأȈةَ اخبارٌ اكتفوا فيها بواحد، وإذا ذكروا أنها شهادة فيلزمونَ باثنين، والطبيب أحيانًا 

يكونُ مخُبرًا وأحيانًا يكونُ شاهدًا، كما أنَ رائي الهلال أحيانًا يكونُ مخُبرًا وأحيانًا يكونُ 

بار، فيكتفى بمخبرٍ واحد أو شاهدٍ شاهدًا، ففي دخول شهر رمضان يُكفى فيه بالإخ

واحد، وفي غيرِ هلالِ رمضان كهلال شوال وغيره من أشهر السنة فلابد فيه من الشهادة، 

  . إذًا لابدَ أن يشهد رجلانِ برؤية الهلال

إذًا الضابط الذي نفرقُ بين أنَ هذا الإخبار هل هو اخبارٌ أم أȂه شهادة؟ هي مسائلُ 

   .تتعلق بكل فرعٍ بخصوصه

  . والمدافعُ أحد الخبيثين: ثم قال الشيخ رحمه االلهُ تعالى

دُ بالخبثين أي البول والغائط، فمن كان يدافعُ الخبثينِ أو أحدهما بأن كان  :والمرا

محصورًا أو محشورًا فلا يستطيعُ أن يُصلي فينشغلُ ذهنه ويلتبسُ عليه أمره إذا صلى وهو 

ما ثبتَ : تسقطُ عنه الجُمُعة والجماعة، ودليلُ ذلكمدافعٌ لأحد الأخبثين فإن هذا الرجلَ 

ُ عَلَيْهِ عن نبينا الأكرمِ  َّǬهِ  صَلىَّ اȈه قال وَسَلَّمَ  وآȂلا صلاةَ بحضرةِ طعام، ولا وهو يدافعُ «: أ

  . »الأخبثين

إذًا فمن دافعَ الأخبثين، أي البولَ والغائط فإنه يجوزُ له أن يتركَ الجماعةَ فيقضي الحاجةَ 

  . ثم يعود، فإن أمكنه إدراك الجماعةِ فبها وإلا سقطت عنه الجماعة

وأȈحقَ أهلُ العلمِ رحمهم االلهُ تعالى بمدافعة الأخبثينِ ما في حكمهما وذلكَ فيما لو كان 

استطلاق الريح فإن بعض الناسِ إذا منعَ الريحَ من خروجها أدى ذلكَ  الرجلُ يعني يدافعُ 

  . لتعبٍ له ومشقة، فيجوزُ له أن يتركَ الجماعةَ لمدافعة أحد هاذين الأمرين

  

  



 

   
 

 

ته  ومن له ضائع يرجوه أو يخاف ضياع ماله أو   ...................................فوا

  . ومن له ضائعٌ يرجوه: قال

من كان له ضائعٌ من مالٍ يبحثُ عنه أو من دابةٍ ضاعت عنه أو من آبقٍ أي عبدٍ قنٍ 

إن بحثَ عنه في هذا الوقت الذي قامت فيه الجماعة وحضرت فإنه قد يفوته  فقده ويعلمُ إنه

  :يجوز للمرأ أن يبحثَ عن ضائعه بشرط أو بشرطين: ضائعه، فحينئذٍ نقول

  . أن يكونَ راجيًا لوجوده :الشرط الأول

  . أن يكونَ بحثه متعارضًا مع حضور الجماعة :والشرط الثاني

وهذه المسأȈة إنما أسقطَ فيها أهلُ العلمِ رحمهم االلهُ تعالى الجماعةَ عن هذا الرجل لأȂه 

إن صلى الجماعةَ انشغلَ ذهنه بما يبحثُ عنه من ضائعٍ، فحينئذٍ لا يفقهُ صلاته فيكون قد 

تركَ واجبًا من واجبات الصلاة المهُمة وذلك الواجب هو الخشوعُ فيها ومعرفة ما يقول، 

  . سنَ صلاته وأن يمئنَ بهاوأن يحُ 

إنَ الفقيه كمال الفقهِ من : وأعلم أيهُا الموفق أن أهلَ العلمِ رحمه االلهُ تعالى يقولون

  . يعرفُ درجات الأحكام فإذا تعارضت عنده الأحكام قدمَ المقُدمَ منها وأخرَ غيره

وهذه القاعدة التي ذكرت لكم في معرفة درجات الأحكام بينها العز بن عبد السلام، 

أȃو محمد بن عبد السلام وغيره، فلابُدَ للفقيه أن يعرفَ درجات الأحكام وأن يعرفَ ما 

  . الذي يُقدم عندَ التعارضِ بينها

  . أو يخافُ ضياعَ مالهِ : قال

  .اص على العاموهذا ملحقٌ بالسابق وهو من بابِ عطف الخ

ته: قال   . أو فوا

بأن يخاف أن يفوتَ عليه، كأن يكونَ ماله حاضرًا فيخشى أن يأȄيه سارقٌ فيأخذه أو 

  . يخشى أن يأȄيه أمرٌ فيوتُ ماله بسببه كأن تضيعَ دابته ونحو ذلك

   



 

  

  

 

  .............أو ضررا فيه أو يخاف على مال استؤجر لحفظه كنطارة بستان أو أذى بمطر

  . أو ضررًا فيه: قال

ماله فحينئذٍ  كأن يكونَ ماله تحتَ مطر أو في نهرٍ ونحو ذلك أو بجانب نارٍ قد تحُرق

  .يجوز له التخلف لأجل حفظ ماله

  . أو يخافُ على مالٍ أستُئجرَ لحفظه: قال

ءً قد خافَ على مالهِ أو خاف على مالِ غيره مما استُئجرَ على حفظه أو وكِلَ  المرءُ سوا

إليه حفظه كأن يكونَ وليًا على مال يتيمٍ أو وليًا على مالِ محجورٍ عليه فإن هذا في حكم 

  . بقالسا

لأن الوكيلَ كالأصيل، فكما أنَ الأصيل يجوز له أن يتخلفَ عن : طبعًا القاعدة قالوا 

  . الجماعةِ لأجل ذلك، فالوكيل مثله

  . كأن يكون حارسًا للبستان كنطارة البسُتان،: قال

إذا كان المرءُ في بيته وخشيَ من خروجه من بيته للمسجدِ أذًا  أو خشى أذًا بمطر،: قال

قد خرج، بمعنى أن هذا المطر شديد وهذا المطر قد يؤذيه في بدنه أو يؤذيه في تلفِ من مطرٍ 

  . ماله ونحو ذلك فيجوزُ له أن يتخلفَ عن الجماعةِ لأجله

انظر معي، وأما الجمعُ بين الصلاتينِ لأجل المطر فإنه يجوزُ ولو كان أخفَ من ذلك، 

بين الصلاتينِ لمطرٍ يبلُ الثياب ȇا ثبتَ في  فإنه كما سيمر معنا إن شاء االله أȂه يجوزُ الجمع

مسلمِ عن ابن عباس رضي االلهُ عنه أȂه ذكرَ أن المطرَ إذا بلَ الأرضَ فإنه تجمعُ له الصلاة، 

وأما الذي يتخلفُ عن الجماعةِ لأجله فهو المطرُ الشديد الذي يخشى المرءُ منه أذًا فيه نفسه 

ين الجمعَ وبين التخلف عن الجماعة أنَ التخلف عن أو يخشى منه أذًا في ماله، والفرقُ ب

الجماعةِ متعلقٌ بالفرد نفسه، ولذا أȂُيطَ بحاله، وأȂُيطَ بالمشقةِ المترُتبةِ عليه هو، وهذه يختلفُ 

  .فيها الأشخاص

  

  



 

   
 

 

  ........................................ووحل وثلج وجليد وريح باردة بليلة مظلمة

وأما الجمعُ بين الصلاتين فإنها متعلقةٌ بالمسجد، أي متعلقةٌ بعموم الناس، وعندنا في 

كان متعلقًا بالفردِ وحده فإنه يناطُ تقديره إليه، كنجاسة الدم ونحو ذلك، المقُدرات أن ما 

وأما إذا كان المقدرُ مناطًا بعامة الناس فإنَ الشرعَ أو الفقهاء رحمه االلهُ تعالى يبحثونَ إلى 

أقرب مناطٍ فيلحقونه به، لأȂنا لو أȈحقناه بالمشقةِ أو أȈحقناه بالعرفِ لوجدَ في ذلك ضرر 

  . الناسِ فيه لاختلافِ 

وإذا عرفتُ ما ذكرتُ لكَ قبلَ قليل وتحررَ عندكَ هذه المسأȈة عرفتَ ما يقعُ من بعض 

طلبة العلم حينما ينيطونَ المقدراتِ جميعًا بالعرفِ أو بالحاجةِ أو يقدرونه بالمشقةِ مطلقًا، 

لى الخاصة، نعم، هذا مقبولٌ من حيث التنظير عمومًا وفي حاجة المرءِ وفي حكمه ع: فنقول

  . وأما ما كان حكماً عامًا فإنَ في ذلكَ مشقة واختلافًا

دُ بالوحَل ووحَل،: نعم، قال الشيخ هو أن يكونَ في الأرضُ طينٌ : بفتح الحاء، والمرا

  . بسبب مطرٍ أو ماءٍ مرَ عليه فإذا مشى عليه المرء تأذت قدماه وثيابه منه

  . وثلجٍ وجليد: قال

السماء، وأما الجليد فإنه ماءٌ موجود على الأرض فمن شدة  الثلج هو المتساقطُ من

  . البردِ حينئذٍ يتجمد فيكونُ جليدًا

  . وريحٍ باردةٍ بليلةٍ مُظلمة: قال

ءً كانت الريحُ خفيفةً أو شديدة : قول المصنف هُنا وريحٍ باردة، أي كلُ ريحٍ باردة سوا

  . بخلاف الجمع فسيأتي معنا أن الجمع إنما هو خاصٌ بالريح الشديدة

إذًا فرقٌ بين مسائل الجمع ومسائل التخلف عن الجماعة، وعرفتَ ȇا فرقَ العُلماءُ في 

  . تين المسأȈتينتقييداتِ وفي حدود الرخص بين ها

لأنَ البردَ في الليلِ أشد من البردِ في النهار، وأما في النهار فإن  بليلةٍ مُظلمة،: قال

  . الشمسَ تكونُ في الغالب ظهارةً فيكون فيه مشقةٌ أخف

  



 

  

  

 

  .......................................................................أو تطويل إمام

إذا كان بعضُ الأئمة يطولُ على الناس تطويلاً خارجًا عن  أو خشي تطويل إمام،: قال

رَ بطول صلاة الإمامِ أن يتخلفَ عنه ما لم تكن عنده جماعةٌ أُخرى، العادة فإنه يجوزُ لمن تضر

ما جاء : فإن كانت عنده جماعةٌ أُخرى لزمه أن يُصليَ مع الجماعة الأخُرى، والدليلُ على ذلك

أن مُعاذَ ابن جبل رضي االلهُ عنه صلى بالمسلمينَ فأطال بهم الصلاة وكان رجلٌ ممن يُصلي «

فسلمَ من صلاته «، هذا لفظُ مسلمٍ في الصحيح، »ذا الطول، فسلمَ معه عنده أو يتضرر به

ُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ وانصرف، فلما بلغَ ذلكَ النبيَ  َّǬانفتلَ من الجماعة ما عاتبَ الرجلَ الذي  صَلىَّ ا

ُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ وإنما عاتبَ النبي  َّǬتَ يا مُعاذ؟ من أمَ منكم الناسَ : مُعاذًا فقال صَلىَّ اȂافتانٌ أ

  .»فليخفف فإن منهم المريضَ وذا الحاجة
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  .................................................يلزم المريض أن يصلي المكتوبة قائما 

بدأ المصنفُ رحمه االلهُ تعالى بعد ذكرهِ للأعذارِ المسُقطةِ للجماعة بيان النوع الثاني من 

عن المريض فإن المريضَ تسقطُ عنه عبادة الجماعةِ بالكلية يسقطُ عنه وجوبها، مما التخفيفِ 

يسقطُ عن المريض ما يسقطُ عنه من باب الصفة، فيسقطُ عنه بعضُ صفات الصلاة فلا 

  . عنهما ا يلزمه القيام ولا يلزمه الركوع والسجود إن كان عاجزً 

دُ بأهل الأعذار هم الذين  الأعذار،بابُ صلاةِ أهل : فقال الشيخ رحمه االلهُ تعالى والمرا

يُعذرونَ في بعضِ أعمالِ الصلاة فتسقطُ عنهم هيأتهُا، وهم المريض وغيره ممن سيذكره 

  . المصنف بعدَ قليل

  . يلزمُ المريضَ أن يُصليَ المكتوبةَ قائماً : فقال

د أن يكون ت، يعني ما مرا عقله معه؟  المريضُ ما دامَ عقله معه ويعلمُ مواقيت الصلوا

أي أن يعرفَ مواقيت الصلوات وأن يفقه الصلاة، يعني يعرف كيف يُصلي، كم صلاةً 

في كل ركعة، فما دام يعرف هذه الأمور  اوسجودً  اصلاها وكم ركعةً أداها، وكم ركوعً 

  .فيلزمه أن يُصلي، ولا تسقط الصلاةُ عنه بوجه

نَ بن  بدأ المصنف بالتدرج بصفةِ صلاة المريض، وقد وافقَ في ذلك حديثَ عمرا

نَ بواسير فسألَ النبيَ  ُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ حصين رضي االلهُ عنه حينما كان بعمرا َّǬفقال له  صَلىَّ ا

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النبي  َّǬستطع فصلي على فإن لم ت افإن لم تستطع فصلي قاعدً  صلي قائماً «: صَلىَّ ا

  . »جنب

فقةً لحديثِ عمران في ذكرِ درجات المريض فقال يلزمُ المريضَ : أولاً : فبدأ المصنف موا

  . أن يُصلي المكتوبةَ قائماً 
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، ولكنَ الفرق االمكتوبة ȇاذا؟ لأن النافلة يجوزُ للمريضِ وغيره أن يُصليها جالسً : قال

أجرُ القائم لحديثِ أبي موسى في البُخاري أن كان له  اأن المريضَ إذا صلى النافلةَ جالسً 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النبيَ  َّǬاإن العبدَ إذا مرضَ أو سافر كُتبَ له أجرُ ما يعمله صحيحً «: قال صَلىَّ ا 

فليس له من أجرِها إلا نصفُها، ȇا ثبتَ في  ا، وأما الصحيح فإنه إذا صلى النافلةَ جالسً مُقيماً 

ُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ المسُند أن النبيَ  َّǬصلاةُ القاعدِ على النصفِ من صلاة القائم«: قال صَلىَّ ا« .  

ت  الذي يجبُ عليه أن يُصليَ قائماً  اإذً  إنما هو مُصلي الفريضة أي المكتوبة والصلوا

ت وهي الفجرُ    . والظهرُ والعصرُ والمغربُ والعشاء المكتبة كم؟ خمسُ صلوا

إلا لعذر، وسنذكر  ا، ولا يجوزُ للمرءِ أن يُصليها جالسً هذه يجب أن يُصليها المرءُ قائماً 

  . بعدَ قليل الأعذارَ بعدَ قليل

  . اولو مُستندً : قال

، انظر معي، ولو، لاستحضار الصورةِ التي فيها الخلاف؛لأنَ المرءَ إذا كان قائماً : قال

أن يكونَ قيامه غيرُ مُعتبر، وهو الذي إذا رفع : الحالةُ الأولى: له حالتان المرء إذا كان قائماً 

  . قدميه عن الأرض لم يسقط

فإذا رفعَ قدميه لم يسقط  بعض الناس يجلس ويعتمد أو يستند على شيء ويكونُ مائلاً 

على قدميه،  ادً هذا ليس بقائم؛ لأن القائم هو الذي يكونُ معتم: على الأرض، نقول

  واضح؟ 

على قدميه وهو الواجب في  االنوع الثاني هو القائم وهو الذي يكونُ معتمدً  اإذً 

  . المكتوبة وهو الواجب

  : والقائم له ثلاث حالات

  ًبلا اعتمادٍ ولا استناد إما أن يكونَ قائما.  

  ًباعتماد وإما أن يكونَ قائما .  

  ًباستناد وإما أن يكونَ قائما .  



 

   
 

 

...................................................................................  

  . قائم بلا اعتمادٍ ولا استناد، وقائمٌ باعتماد، وقائمٌ باستناد

القائم بلا اعتماد ولا استناد، القائم على قدميه فقط، والقائم باعتماد هو الذي يعتمدُ 

يستند على سارية أو : فيتعمدُ عليه، والقائمُ باستناد على عصا أو على حبل، يربطُ حبلاً 

، القائم هو الذي إذا رفع قدميه يسقط، جدار، لا الكُرسي يرفع قدميه يسقط هذا ليس قائماً 

  . لكن قد تعتمد على جدار ثم ترفع قدميك فلا تسقط، أȈيس كذلك

عن القيامِ بلا استنادٍ ولا  ا القائم له ثلاث صور، انظر معي، أذا كان المرءُ عاجزً  اأذً 

  اعتماد، لكنه قادرٌ على القيامِ باعتمادٍ أو استناد، عرفت كيف؟ 

  . يعني ما يستطيع أن يقف بدون عصا، ويستطيع أن يق بعصا، هذا هو وبس

طيب، هل يجبُ عليه أن يعتمدَ على جدار أو أن يستندَ على عصا؟ فيه خلاف، وعرفنا 

فإنهم في أحايينَ " ولو: "، لأن الفقهاء إذا قالوا اولو مستندً  :هذا الخلاف من قول المصنف

يشيرونَ به إلى  ا، في أحايين كثيرة يُشيرونَ به إلى الخلاف القوي وأحيانً كثيرة وليس دائماً 

الخلاف البعيد، وممن يُشيرُ به إلى الخلاف القوي خليل بن إسحاق في مختصره على مذهب 

  .  ووافقه بعضُ المصنفين في غيرها من المذاهبالإمام مالكٍ رحمه االلهُ تعالى

عندنا في هذه المسأȈة قولانٍ لأهل العلم، وذهبَ المصنف هُنا وهو المعتمدُ عند  اإذً 

أȂه يجبُ عليه القيام ولو باعتمادٍ واستناد، وهو الذي ذهبَ إليه المصنف، : المتأخرين

ُ عَلَيْهِ وَ قالوا لأن النبي : دليلُهم َّǬوالمستندُ والمعتمدُ يُسميانِ  »صلي قائما«: قال سَلَّمَ صَلىَّ ا

  . قائما، وما لا يتمُ الواجبُ إلا به فهو واجب

جبُ إلا به فهو واجب، وما لا يتمُ الوجوبُ إلا به فليس : عندنا قاعدتان ما لا يتمُ الوا

  . بواجب

لشرطِ لأن ما لا يتم الوجوب إلا به هذا من باب الأحكام الوضعية كالسببِ وا

  . والعلامةِ ووجود اȇانع في إسقاط الوجوب ونحو ذلك
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إنَ ما لا يتم الوجوب إلا به فهو واجب، نزلناه في قضية الاستناد : عندما نقول اإذً 

  . والاعتماد

وذهب إليه بعض من أهل العلم وهي روايةٌ قوية في المذهب، أȂه لا : القول الثاني

ُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ ول النبي يلزمه الاستنادُ والاعتماد، ويكون ق َّǬأي إن  »صلي قائماً «: صَلىَّ ا

استطعتَ بلا استنادٍ ولا اعتماد، ولعلَ الأقرب والأȂسب لمقاصد الشرع ومعانيه والتخفيف 

 اسقط، وهذا خلافً  اأو معتمدً  اإن كان لا يستطيع القيام إلا مستندً : عن المريض هو أȂه

  . قوي أشار له المصنف قبلَ قليل لكنَ الأحوط أن يقف كما ذكرَ المصنف

  . أي لم يستطع القيام فإن لم يستطع،: قال

  : من لم يستطع القيام؟ ثلاثة أشخاص أو أربعة

  .هو الذي عاجز بالكلية، لا يستطيع القيام بالكلية :الأول

  ذكرتُ لكم قبل قليل من هم؟ والثلاثة الباقون

رجلٌ كُسرت رجله فإذا قام : لمريض الذي يخشى زيادة مرضهِ بقيامهِ، مثالها :الأول

  . على رجله تضاعفَ كسره

رجل عنده جُرح وإذا قامَ على رجله رُبما لم : من يخشى بقيامهِ تأخرُ بُرئه، مثاله :الثاني

  . يبرأ الجرح ونحو ذلك

أȈمٌ شديد فيعجز  من يكونُ في قيامه مشقة خارجة عن العادة، رجل عنده :الثالث

حينئذٍ عن القيام، خارج عن العادة، أما المشقة المعُتادة لمثله فإنه لا يُعفى عنها، لابد أن 

  .تكون خارجة عن العادة

  . فإن لم يستطع فقاعدا: قال
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بعضُ انتبه هذه مسأȈة مُهمة وكثيرٌ من الناس يقعون في هذا الخطأ وهو خطأٌ كبير، 

أȂت : المشي فإذا جاء إلى الصلاة أȄى بكرسيٍ وجلس، نقولأȂا أستطيع : الناس يقول

من  اتستطيع المشي وتستطيع القيام، ȇاذا تجلس؟ يلزمُكَ أن تقف إلا أن تكونَ واحدً 

الثلاثةِ أو الأربعة الذين ذكرتُ لكم قبلَ قليل، فإن استطعتَ القيام فيجبُ عليكَ القيام إلا 

الجزء الذي تتعب فيه، وما عدا ذلك فيجبُ عليك  فتجلس في أن يكون الإمام يُطيل مثلاً 

  .القيام، هذا الخطأ الأول

وقد يكونُ  االقيام قد يكونُ رُكنً : ، انتبه معي وأشرنا لهذا في درسٍ سابقالخطأ الثاني

ءة ركن  افي ركنٍ، يكونُ ركنً  اشرطً  ءة، القيام للقرا ِ {في القيامِ في القرا َّǬِ وَقُومُوا

م ايكونُ شرطً : في ركن ا، ويكونُ شرطً ]٢٣٨:قرةالب[}قَانتِينَِ    . في تكبيرة الإحرا

  ، واضح معي؟ واضحة؟ اواحدً  اعندنا قيامان ليس قيامً  اإذً 

 االقيام نوعان ولا ثلاثة؟ أسأȈوك أȂا؟ نوعان ولا ثلاثة؟ أحسنت، متى يكون ركنً 

ءة، ومتى يكونُ شرطً  م االقيام؟ لا، عند القرا   .لركنٍ؟ تكبيرة الإحرا

عن أحد القيامين لا يسقطُ عنه القيام الآخر، من كان  ا عندنا قيامان، من كان عاجزً  اإذً 

  . عن القيام في القراءة هل يسقطُ عنه القيام في تكبيرة الإحرام؟ لا؛ لأȂه قادرٌ عليه ا عاجزً 

ءة  اإذً  م ثم تجلس بعدَ ذلك، وأما القيام للقرا أقلُ الأحوال أن تقف وتكبر تكبير الإحرا

عن بعضه فقم الذي  ا عن القيام كله فاجلسه، وإن عاجزً  ا وقت القراءة فإن كُنتَ عاجزً 

  . تقدر عليه واجلس عن الباقي ولا تتساهل في أمرِ الصلاة، فإن أمرَ الصلاةِ خطير

على جدار  اأن تقوم بعصا أو أن تقوم معتمدً  اإن كُنتَ قادرً : نقلت لك العُلماء يقولو

صَلىَّ الرسول ، افيجبُ عليكَ ذلك، لا تتهاون، نحنُ بعضُنا يتهاونون وهذا أمر خطير جدً 

ُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ  َّǬفي موضعين اصلى جالسً  ا:  

    



 

  

  

 

  ...............................................................فإن لم يستطع فقاعدا

ون فيها عندما جُحِشت ساقه، يعني جُرحت ساقه فكان إذا قام يك :الموضع الأول

  .مشقة عليه

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قبلَ وفاته  :الموضع الثاني َّǬحينما مرضَ عليه الصلاةُ والسلام بأبي  صَلىَّ ا

  . الم يستطع القيامَ معه فحينذاك  صلى عليه الصلاة والسلام جالسً  اشديدً  اهو وأُمي مرضً 

  .فإن لم يستطع فقاعدا: قال

يقولون أجلس أيَ جلسةٍ : ، القعودايُصلي ماذا؟ قاعدً انظر معي، من لم يستطع القيام 

شئت، كلُ جلسات القعودِ سواء يجوزُ فعلها لكن هُناك جلسة هي الأفضل سأذكرُها بعدَ 

  . قليل

  : وأȂتَ طبقها لكي نعرف هذه الجلسات امن أȂواع الجلسات سأذكرُ لكَ أȂواعً 

، كيف يكون الجلوس ايجوزُ للمريضِ في حال القيام أن يجلسَ متربعً  :الجلسة الأولى

متربع؟ تعرفون الجلوس متربع ولا ما تعرفونه؟ نعم، مثل أخونا هذا، هذا الجلوس يُسمى 

  . متربع

ء، مثل إيش على الكرسي،  :الجلسة الثانية يجوزُ أن تُصليَ على كرسي، يجوز، كلها سوا

س هكذا، طيب، الذي يجلس على كرسي يجوز أن يعتمد؟ يجوزُ مثل اللي أȂا جالس عليه جال

  .أن يعتمد بلا ضرر، يجوز

قدميك، طيب، هل يجوزُ مد القدمين إلى القبلة؟ نعم  ايجوزُ أن تُصليَ مادً :الجلسة الثالثة

الذي كرهه أهلُ العلم أن تمدَ قدميكَ إلى ، ايجوز، وسيأتي معنا أنها قد تكون السُنة أحيانً 

كره مدَ : ، وقد روى ابنُ أبي داودَ في كتاب المصاحف أنَ ابنَ عُمرَ رضي االلهُ عنهماالمصُحف

، أما الكعبة فإن االقدمينِ للمصحف، وأما القبلة فيجوزُ مد القدمينِ لها، القبلة مُطلقً 

التعظيمَ لها يقتضي عدم ذلك، أȂك ما تمد قدميك، لكن لو كان القبلة غير الكعبة، يعني في 

  . من بلدان الدُنيا لأȂك تتجه للجهة لا تتجه لعينها، كما مرَ معنا في استقبال القبلة أي بلدةٍ 
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منك، ذكرَ بعض  االمصاحف والكعبة إن كانت قريبً : التي لا تمدُ إليها القدمين هي اإذً 

مً : أهل العلم   . ؛ لأن تعظيم حرمات االله من تعظيمه جل وعلالها وإجلالاً  ااحترا

بعة ، كيفَ يكونُ الافتراش؟ أحسنت، مثل ايجوزُ لك أن تجلسَ مُفترشً : الجلسة الرا

  . يجوز اأو متوركً  االجلسة التي تجلسُها في الجلسة بين السجدتين مفترشً 

القُرفصاء، هذا احتباء، وابعد يديك  اأو جالسً  اطيب، انظر هذه، يجوزُ أن تجلسَ محتبيً 

ك وفخذيكَ إلى بطنكَ بيديك، هذا أن تضمَ قدمي: الاحتباء اشيخي، هذه قرفصاء، إذً 

يُسمى ا حتباءً، فإن رفعتَ يديك صارت قُرفصاء، كلها تجوز، لكن أفضلها؟ ما هو أفضل 

، ثبتَ ذلك عن اأفضلُ الجلسات لمن جلسَ لأجل القيام أن يجلسَ مُتربعً : الجلسات؟ نقول

ال إيش؟ حال ابن مسعود رضي االلهُ عنه وغيره من الصحابة، أفضلُ الجلسات التربُع ح

  . القيام أو الرفع من الركوع

وأما من لم يستطع السجود وجلسَ في السجود فإنَ الأفضلَ في السجود أن تجلسَ 

  لأنها تكون أشبه بالجلسة بين السجدتين فيكون فيها شبه، واضح؟  امفترشً 

ن أعد لي الأخ المحتبي أعد ما قلته، أعد ما قلته، أعد أعد، ما هي أفضلُ الجلسات لم

ءً كان مريضً  اصلى جالسً  ، ما هي أفضلُ جلسةٍ اأو صلى النافلةَ جالسً  ا أو عاجزً  اسوا

يجلسُها؟ حال القيام الجلسة ما هي الأفضل؟ التربُع، وحال الجلوس في السجود؟ 

  . الافتراش

: بعضُ أهل العلم رحمهم االله تعالى ذكروا أن الجلوسَ على الكرسي يُمنعُ منه ȇا؟ قالوا 

صَلىَّ ȅرَ الذي جاء عن ابن مسعود على سبيل الوجوب، ولكن لننظر لحديث النبي لأن الأ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  َّǬعَلَيْهِ وَسَلَّمَ فإن نبينا  ا ُ َّǬا، فإن لم تستطع فصلي قاعدً صلي قائماً «: قال صَلىَّ ا« 

ُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ والنبيُ  َّǬهو أفصحُ من تكلمَ بالعربية، ولذلكَ فإن المرءَ إنما يكونُ  صَلىَّ ا

  . باللغةِ العربية شرط قاله الشاطبي وغيره من أئمة أهل العلم اإذا كان عاȇً  امجتهدً 

  



 

  

  

 

  ...........................................................فعلى جنبه فإن لم يستطع

لاَمُ فقوله  لاَةُ وَالسَّ على جميع الجلسات، كلُ ما يُسمى  يصدقُ  »اصلي جالسً «: عَلَيهِْ الصَّ

ُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ فإنه داخلٌ في حديث النبي  اأو قعودً  اجلوسً  َّǬة فيها خلاف،  صَلىَّ اȈوالمسأ

ُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ واختلافُ امة محمدٍ  َّǬرحمة، وجمهورُ أهل العلم على خلافِ ما ذكرت، في صَلىَّ ا

 المسأȈة خلاف، قول أهل العلم محُترم وعلى العين والرأس لكن المسأȈة فيها خلاف بينَ 

  . أهل العلم

وكيف لا يستطيع الجلوس؟ بأربع أي لم يستطع ماذا؟ الجلوس،  فإن لم يستطع،: قال

  :أشياء

 عاجز عن الجلوس .  

 يزيده مرض.  

 ه   .يؤخرُ بُرأ

 فيه مشقة كبيرة عليه .  

طيب، لو كان هذا الشخص يستطيع الجلوس لكنه مُستند، هل يجبُ عليه الاستناد؟ 

نعم يجبُ عليه الاستناد بناءً على ما ذكره المصنف وقبلَ قليل من لزوم الاستناد، هذا : نقول

  . رأȆه

  . فعلى جنبه: قال

نَ بن حصين  ُ عَنهُْ ما الدليلُ على ذلك؟ حديثُ عمرا َّǬفإن لم صلي قائماً «: رَضيَِ ا ،

  .»، فإن لم تستطع فعلى جنباتستطع فقاعدً 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انظر معي، قول النبي  َّǬنستفيدُ منها حكمين »فعلى جنبٍ «: صَلىَّ ا :  

  . على جنبه اركضً أن من لم يستطع الجلوس فإنه يُصلي : الحكم الأول

الصلاةِ على الظهر؛ لأن  أن الصلاةَ على الجنبِ أفضلُ من: أȂنا نقول: الحكم الثاني

على  اإما أن يكونَ راقدً  االراقد له أربع صور، انتبه معي في هذه الصور، الذي يكونُ راقدً 

  .ظهره أو على جنبه الأȆمن أو على جنبه الأȆسر أو على بطنه، أربع صور



 

   
 

 

  ............................................................................الأȆمن

بعة  النومُ على البطن مكروه، ولا يكونُ فيه استقبالٌ للقبلة فيكون ثلاث صور، والرا

فيُصلي لمن يعني يكون نائم على بطنه، بعض الناس يعمل عملية في ظهره  اند العجز مطلقً ع

  . عن الصور الثلاث فينام على بطنه ما في إشكال ا فيكون عاجزً 

على جنب أȆمن، على جنب أȆسر، على : فيبقى له كم؟ ثلاث صور الكن من كان قادرً 

  .ظهر

ُ عَنهُْ  اجنبه الأȆمن؛ لأن عليً طيب، أفضلُ هذه الثلاث صور أن ينامَ على  َّǬنصَ  رَضيَِ ا

فهو من باب الأفضلية لا من باب الوجوب،  »على جنبه الأȆمن فليصُل«: على ذلك وقال

في عموم حديثِ  ثم يليه من باب الأفضلية أن يُصليَ على جنبه الأȆسر لأȂه يكونُ داخلاً 

  . شيخ، نعم يحاذي المتعلق، أحسنت يا »فعلى جنب«: عمران

: يجوزُ له أن ينام على ظهره؛ لأȂه جاء في بعض روايات حديثِ عمران: الصورة الثالثة

، فالاستلقاء يدلُ على النومُ على »فإن لم تستطع فمستلقيَ  افإن لم تستطعَ فجالسً  صلي قائماً «

  . الظهر فيجوزُ الثلاثة

مع  اصليَ مستلقيً طيب، انظر معي، نحنُ قلنا هذا من باب الأفضلية، هل يجوزُ أن يُ 

قدرته على الصلاةِ على جنب؟ نقول نعم، ولكنه تركَ الأفضل، وتركُ السُنةِ نوعان، انتبه 

 ايكونُ تركُها ليس مكروهً  ايكونُ تركُها مكروه، وأحيانً  اأحيانً : معي، تركُ السُنةِ نوعان

  . وإنما هو خلافُ الأولى

ُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ هي السُنةُ التي واظبَ عليها النبي : فالمكروه َّǬوتأكدت، وأما السُنةُ صَلىَّ ا

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التي أُخذت من عمومات أو  فعلها النبي  َّǬوتركها فإن مخالفتها  اأحيانً صَلىَّ ا

  . وإنما خلافُ الأولى ايكون ليس مكروهً 

  . لموهذه قاعدتهُا أشار لها ابنُ دقيق في إحكام الإحكام وغيره من أهل الع

  

  



 

  

  

 

  ..........................................ويومئُ بالركوعِ والسجود ويجعله أخفض

طيب، نعود لمسأȈتنا، انظر، المستلقي أو الذي يُصلي على جنب كيف يستقبل القبلة؟ 

على ظهره  اعلى جنبه الأȆمن أو الأȆسر فيستقبل بوجهه القبلة، وإن كان مستلقيً  إن كان نائماً 

فإنه يجعل رجليه إلى القبلة ويرفع بعضَ رأسه، كذا جاء في بعضِ طرق حديث جابر، فأن 

  . إن استطاع ا يسيرً  اه شيئً يرفع رأس

والأȆمن أفضل لحديثِ علي أو أȅر  فإن لم يستطع فعلى جنبه،: وهذا معنى كلام المصُنف

  .علي

  .ويومئُ بالركوعِ والسجود ويجعله أخفض: قال

عن الركوعِ والسجود، العاجزُ عن  ا بدأ يتكلم المصنف الآن عن الذي يكونُ عاجزً 

ةُ الركوعِ والسجود، وما هي هيئة الركوع والسجود؟ انظر الركوعِ والسجود يسقطُ عنه هيئ

معي، ذكرنا في صفةِ الصلاة أن هيئة الركوع إنحاءُ الظهري مع وصول الكفينِ إلى الركبتين، 

جعلُ الأعظمِ السبعةِ على الأرض مع هيئة : هذه صفته الكاملة، وأما هيئة السجود فهي

  .ل الظهر أȈيسَ كذلك؟ انظر معيالسجود وهو أن يكونَ الرأسُ أسفلَ من أسف

عن هاتين الصورتين أو عن أحدهما سقطت عنه، شوف، سقطت عنه  ا من كان عاجزً 

يومئُ بالركوعِ  ا، وإن كان قاعدً يومئُ بالركوعِ قائماً  فيومئُ على حاله، فإن كان قائماً 

  . ا، يومئُ بهما قاعدً اوالسجودِ قاعدً 

دُ بالإيماء؟ الإيماءُ إنما هو بالجزعِ فيومئُ بجذعه ما : نظر معي، أو مسأȈة معنااطيب  المرا

س الجذع فيومئ بجذعه قدرَ استطاعته، ولكنه إن كان عاجزً   ا ويتبعُ رأسه جذعة، يتبع الرأ

فيجعلُ إيماءه لسجودهِ أكثرَ من إيمائه وأخفضَ من إيمائه  اعن الركوعِ والسجودِ معً 

ُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ أن النبيَ «وَمُسْلِمٌ ي لركوعه، الدليلُ على ذلك في صحيح البخار َّǬحينما  صَلىَّ ا

صلى على راحلته صلاةَ نافلة كان يومئُ بالركوعِ والسجود وكان يجعلُ إيماءه في السجود 

  .فتخفض إيمائك بالسجود أكثر، هذا واحد ا، إذً »أخفضَ من إيمائه بالركوع

  



 

   
 

 

..................................................................................  

وهو قاعد هل يلزمه في ركوعه أن يضعَ يديه  اأو ساجدً  امن كان راكعً : الأمر الثاني

على ركبتيه؟ أو أن يضعَ يديه على الأرض في السجود؟ ȇاذا قُلنا ذلك؟ لكي تتحقق له 

  . بعضُ صفةِ الركوع، وبعضُ صفةِ السجود

لا، لا يجب في أصح قول العلماء والذي مشى عليه : هل نقول يجب عليه ذلك؟ نقول

د سقطَت عنه الهيئة بالكلية، سقت الهيئة بالكلية، وانظر لهذا لأȂه ق: المصنف، ȇا؟ نقول

 ا الأȅر فقد روى البيهقيُ في السُنن من حديثِ جابر بن عبد االله رضي االلهُ عنهما أن جابرً 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مرض فعاده النبيُ  َّǬعَلَيْهِ ، فأراد جابرٌ أن يُصلي بمحضرَ النبي صَلىَّ ا ُ َّǬصَلىَّ ا

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ȇا؟ ليقوم النبي  سَلَّمَ وَ  َّǬفلما جاء السجود جاء  اصلاته، فصلى جالسً  صَلىَّ ا

جابرٌ فسجدَ على وسادة، شيء مرتفع أراد أن يسجدَ عليه، لكنَ سجوده ليس على هيئة 

  . السجود لأن رأسه لم يكن أخفض من أسفل ظهره بل سيكون رأسه مرتفع

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلىَّ فأخذ النبي  َّǬعدها، فقال افعصً  اȃفدلَ »أومأ«: معه هذه الوسادة وأ ،

على أȂه قد سقطت عنه الهيئةُ بالكلية ولا يلزمه أن يأتيَ ببعضها بل على التحقيق ولا يُندب، 

وإنما الواجب هو فقط الإيماء، وحديث جابر هذا يدل على المعنى الذي ذكرتُ لك في 

  . ذلك

  .أخفضأي ويجعل السجودَ، ئُ بالركوعِ والسجود ويجعله، ويوم: قال

طيب، إن أرادَ أن يسجد على وسادة؟ صورة الذي يسجد على وسادة يوجد كراسي 

مع الوسادة بمثابة الطاولة أمامها، بعض الذين  ا الآن لبعض الناس تراها في الحرم كثيرً 

مً : يعجزون يجعل يديه عليها، نقول لأن من أهل العلم من يرى ذلك،  ايجوز ليس حرا

يجوز، : وبعض الناس يجعل يديه ووجهه على هذه الطاولة التي تكونُ مع الكُرسي، نقول

ُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ لكنه خلاف الأولى ȇا فعل النبي  َّǬمع جابر صَلىَّ ا.  

  

  



 

  

  

 

  .............فإن عجز أومأ بطرفه واستحضر الفعل بقلبه وكذا القول إن عجز عنه بلسانه 

دُ  أومأ بطرفه،: قالأي عجزَ عن إيش؟ عن الإيماءِ بجدعه،  فإن عجزَ،: قال  والمرا

فتح عينيه ثم إذا أراد أن يركع أومأ  بطرفه هو عيناه أي حاجباه، فيومأُ بهما، فإذا صلى قائماً 

بهما يعني خفضهما، وكذلك يومئُ بهما في السجود، أي يخفضهما ويسجد، هكذا الركوع، 

، ما ا الذي لا يتحرك لا يستطيع أن يومئ بجسده لا يستطيع أن يخفض رأسه ولو يسيرً 

س ومثبت على الأرض فيومئ بطرفه ولو كان طرفه  ايستطيع مطلقً  كأن يكون مربوط الرأ

ِ {إلى السماء،  َّǬوا فَثَمَّ وَجْهُ ا   ]١١٥:البقرة[}فَأȆَنْماََ تُوَلُّ

فيومئ بطرفه، إذا جاء يفتح عينيه، فإذا جاء الركوع خفضهما، وإذا جاء السجود 

  . خفضهما أكثر، فقط

  . أومأ بطرفه واستحضرَ الفعلَ بقلبه: قال

واستحضرَ الفعلَ بقلبه؟ يعني يستحضر الركوع أȂه راكع، : ما معنى قول المصنف

على القراءة، فيأتي بالأدعيةِ الواجبةِ  اويستحضر السجود والقيام ويقرأ بلسانه إن كان قادرً 

  . في محلها

مئ بإصبعِه أو أصبُعه فإن أصبع يو: فإن عجزَ عن الإيماء بطرفه؟ بعض الناس يقول

غير : هل هذا صحيح؟ نقول: فيها عشرُلغات، يومئ بإصبعِه، طيب، يومئ بإصبعِه، نقول

عن الإيماء بطرفه بأن كانت عيناه  ا ، فمن كان عاجزً اصحيح، لم يثبت حديثٌ في ذلك مطلقً 

ȇا ذهبَ إليه ابن  افً فإنه يستحضرُ الفعلَ بقلبه فقط ولا تسقط عنه، خلا مغمضتان دائماً  مثلاً 

  . مُفلحٍ وشيخه فإنهما ذهبا إلى سقوطها وهذا قول فيه نظر

أي يستحضر القولَ إن عجزَ عنه بلسانه، انظر معي هذه مسأȈة  وكذا القولُ،: قال

  : دقيقة، الذكرُ نوعان وإذا اجتماع صار هُناك ذكرٌ ثالث

وهو أن يواطأ القلبُ : لقلبذكرٌ باللسان، وذكرٌ بالقلب، وذكرٌ يجمعُ اللسانَ وا

سبحان االله : ، فمن كان في ركوعه يقولااللسان، فأفضلُ الذكر ما كان بالقلبِ واللسانِ معً 

   .وقلبه لاهٍ لا يعلم سبحان االله، هذا إنما ذكرَ بلسانه فقط
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ومن قالَ سبحان االله واستشعرَ تنزيهه جل وعلا وتقديسه سبحانه وتعالى عن كل 

  . واطأ ذكرُ لسانه ذكرَ قلبهنقيصة فذلك الذي 

ُ عَلَيْهِ ولذلكَ جاء في حديث حاتم ابن عدي عندَ أحمدَ وغيره أن النبيَ  َّǬصَلىَّ ا

االلهُ «: ما معنى االلهُ أكبر؟ قال: فقال له »يا حاتم أȄعلمُ ما معنى االلهُ أكبر؟«: قال لحاتموَسَلَّمَ 

، إذا استشعرتَ أن االله أكبر من كلِ شيء، أكبرُ من الظالم، وأكبرُ من »أكبرُ من كل شيء

 الغني، وأكبرُ من القوي، وأكبرُ من كلِ شيءٍ، فحينئذٍ تحقرُ عندك المخلوقات في جانبه 

  . وتستقل هذه الدُنيا في مقابل غنى االلهِ جل وعلا، فااللهُ أكبرُ من كل شيء

خلفه  له سمعَ رجُلاً  اااللهُ عنه يضربُ خادمً وȇا كان أȃو مسعود الأȂصاري رضيَ 

فلما كنتُ في شدة الغضب لم أȈتفت إليه، : ، قال»إليكَ أȃا مسعود، إليكَ أȃا مسعود«: يقول

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فلما أȈتفتُ فإذا به رسول االلهِ  َّǬفسقطَ السوطُ من يدي من : ، قالصَلىَّ ا

يا رسول االله هو حرٌ لوجه االله ولا أضربُ : ، فقلتُ »نهاللهُ أقدرُ عليكَ م «: مهابته، فقال

  .بعده أحد

االلهُ أكبر يُكررُها المرء في : أكبر من كل شيء وأقدرَ من كل قادر، ولذلك االله 

صلاته مرات، فإذا واطأ الذكرُ في القلبِ الذكرَ باللسان فإنه حينئذٍ يكونُ الأجرُ أȄمَ 

  . ا وأكمل، وأما الذي يقولُ بلسانه وقلبه مشغول فذاك أقلُ أجرً 

دُ : الأمر الثالث بالذكر بالقلب هو استشعارُ المعاني، فبعض  الذكرُ بالقلبِ فقط، والمرا

الناس وهو جالسٌ لا يتكلم يستشعرُ في آلاء االلهِ جل وعلا ويتفكرُ فيها وينظرُ في أسماء االلهِ 

  .فيزيدُ الإيمان في قلبه، هذا هو ذكرُ القلب جل وعلا وصفاته وأفعالهِ 

، لا يوجد كلام بالقلب، لا عن الكلامِ بلسانه لا يتكلم بقلبه ا الذي يكونُ عاجزً  اإذً 

 ايوجد كلامٌ بالقلب، البيت المنحول على الحطيئة هذا منحول، لا تعرفُ العربُ كلامً 

  . ويستشعرُ معاني ابالقلب وإنما هو ذكرٌ بالقلب، فيزورُ المرءُ في نفسه كلامً 

  



 

  

  

 

  .........ولا تسقط ما دام عقله ثابتا ومن قدر على القيام أو القعود في أȅنائها انتقل إليه

نفسه فالمرءُ إذا كان في الصلاة يستشعرُ أȂه في الركوع، فيستشعر أȂه سبحان االلهِ في 

ويستحضرُ معنى سبحان االله، ويستحضرُ التكبير ويستحضرُ الأعلى في سجوده، أي من 

صفات االله العلو في سجوده، ويستحضر العظيم في ركوعه، ويستحضر التحيات، 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والصلاة على النبي  َّǬفي جلوسه صَلىَّ ا .  

  . اولا تسقط ما دام عقله ثابتً : قال

فقط  اعن الإيماء يجبُ عليه بأن يستحضرها استحضارً  ا أن من كان عاجزً سبق معنا 

لاً  أفعالاً    :عرفنا من الذي يكونُ علقه معه، وأما ما دام عقله معه فيجبُ عليه، وأقوا

أن يعرفَ الأوقات إذا عُرفَ بها، وقد مر معنا في باب الأذان أن الأوقات تعرفُ  :أولاً 

  . بخمسة أشياء

  . أن يفقه الصلاةَ ويعرف كيفَ يُصلي :الثانيوالأمرَ 

صَلىَّ وذكر النبي  »رُفعَ القلمُ عن ثلاثة«وأما إذا فقدَ عقله فقد سقطت الصلاةُ عنه، 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  َّǬوهُنا ذكره للمجنون باعتبارِ بعضِ صورِ فاقدي العقل »المجنون«ا .  

  . ومن قدرَ على القيامِ أو القعودِ في أȅنائها انتقلَ إليها أو إليه: يقول الشيخ رحمه االلهُ تعالى

في ابتداءِ صلاته ثم بعدَ ذلك استطاع في عن القيام  ا إن المرءَ إذا كان عاجزً : يقول

ففكَ قيده، وهذا  اثنائها أن يقوم بأن زال عنه الطارئ اȇانعُ عن القيام، كأن يكونَ مغلولاً 

  . هو العجز عن القيام بسبب الغل ونحوه

أو زال مرضه أو نحو ذلك أو أخبره من الثقة الطبيب الذي قالَ إن الجلوسَ هُنا يزيدُ 

رض، أخبره في أȅناء صلاته أȂه لا ضررَ عليه بذلك؛ فإنه يجبُ عليه القيام؛لأن عليكَ في الم

الصلاةَ تتبعضُ في بعض أحكامها، الصلاة تتبعض في بعض أحكامها ولا تتبعضُ في 

  . بعضها

إنَ : شوف مسأȈة التبعيض للأحكام من المسائل الدقيقة حتى قال العلامة بن القيم

  . فقه هو من دقة الفقهِ ومحضهمعرفةَ مسائل التبعيض في ال



 

   
 

 

  ....................................ومن قدر أن يقوم منفردا ويجلس في الجماعة خير

  ما هي الأشياء التي تتبعض وما هي الأشياء التي لا تتبعض؟ 

الصلاةُ بعض أحكامها تتبعض وبعضه لا يتبعض، القيام من الأشياء التي تتبعض 

على القيام في  اعلى القيامِ في بعض الأركان مثل ما ذكرنا قبلَ قليل، كان قادرً  افمن كان قادرً 

تكبيرة الإحرام وجب، ويسقطُ عنه لعجزه في القيام حال قراءة الفاتحةِ ونحوها، وكذلكَ 

  .جزء المبُعض، نعم

  . أو يجلسَ في جماعةٍ خُير اومن قدرَ أن يقومَ منفردً أي للقيامِ أو العقود،  انتقل إليه،: قال

معرفة درجات : مسأȈة هذه المسأȈة التي ذكرت لكم عن العز بن عبد السلام وهي

الأحكام، مسأȈة درجات الأحكام دقيقة، شوف أيها الأخوة هُناك قاعدة تتعلق بتعارض 

المصالح وتعارض المفاسد، أغلبُنا يحفظ أȂه إذا تعارضت مصلحةٌ ومفسدة قُدمَ درأُ 

المفسدةِ على جلب المصلحة، وأȂه إذا تعارضت مفسدتان ارتكبَ أدناهما لدرأ أعلاهما، 

  . لك المصلحتان يُقالُ فيهما بمثلُ ذلكوكذ

، وقد نقلتُ لكم عن العز بن عبد السلام الكن هذه تنظير التطبيقُ فيها صعب جدً 

في مسأȈة درجات الأحكام، إذا تعارضت مصلحتان مثل واجبان لا  كاملاً  اأȈفَ فيها كتابً 

  الآخر؟  فأيُ الواجبين يُقدمُ على ايمكن للمرء أن يفعلَ كلا الواجبينِ معً 

جب الموسع  هُناك قواعد كثيرة عند أهل العلم في تمييز المقدمِ من الواجبات، فالوا

مؤخرٌ عن الواجب المضيق، والواجبُ العادي مقدمٌ على الواجب الكفائي، وغير ذلك من 

  . القواعد المذكورة في محلها

، الوجوب هو قائماً أن يُصليَ : انظر عليهما، الواجب الأول اهُنا عندنا واجبانِ تعارضً 

في جماعة، فتعارضَ واجبان، إما أن يترك الجماعة وإما  اأن يُصليَ جالسً : ماذا؟ القيام، والثاني

أن يتركَ القيام، الفقهاء ومنهم المصنف هُنا رأوا أن الواجبينِ في درجةٍ واحدة فلا تقديمَ 

عد فوجدوا أن القواعدَ لأحدهما على الآخر، طبقوا  الأحدهما على الآخر، لم يجدوا مقدمً  قوا

  . متساوية لا فرقَ بينهما، هذا رأيهم



 

  

  

 

..................................................................................  

يخُير، وضحت ȇاذا قُلنا يخُير؟ لتساوي الواجبين وعدم وجود ما يُقدمُ : فحينئذٍ قالوا 

  . به أحدُ الواجبين على الآخر

  ما هي الأشياء التي يخُير بها؟ : القاعدة عندَ الفقهاء

جبانِ وتساويا يخُير بينهما، تساويا، ليس أحدُهما تساويا في الوجوب، إذا تعارضا وا

أقوى من الثاني، تقديمُ أحد الأولين عن الثاني سميناه ماذا؟ معرفةُ درجات الأحكام، 

فقه الأولويات، وهو نوعٌ من علوم مقاصد الشريعة وهو نوعٌ مُهم، : يُسميه المعُاصرون

احة في الاصطلاح فيه، هذا درجات الأحكام، والمعاصرون، لا مش: الأوائل يسمونه

  . واحد

أن يتعارضا الدليلانِ الدالانِ على الاستحباب، إذا تعارض دليلان : من القواعد قالوا 

أحدُهما يدل على استحباب الصفة والثاني يدلُ على استحباب صفةٍ أُخرى ولا يمكنُ الجمعُ 

مثل ما ذكرَ أحمد في : نقوليجوز الصورتان، تجوز الصورتان، مثل ماذا؟ : بينهما فحينئذٍ نقول

مسائل عبد االلهِ عنه حينما ذكر أن المرء إذا قام من الركوع فيجوزُ له القفذُ ويجوزُ السدل، 

يجوز الوجهان؛ لأȂه لا يوجد نص، حديث وائل ابن حجر محمولٌ على ما قبلَ الركوع، 

  . ويمكن أن يحُملَ على ما بعد، يمكن

يحتمل أȂه سدل  »فعاد كلُ عضوٍ إلى مكانه«: ينوحديثُ مالك بن حويرث يحتملُ أمر

  . ويحتمل أȂه عاد عضوٍ إلى مكانه أي قبلَ الركوع

، فلما تعارض أدلةُ الاستحباب ولم يمكن أن نقول أȂه من اختلاف التنوع قُلنا يجوز اإذً 

الأمران، وهذه طريقةُ كثيرٍ من فقهاء الحديث كالإمام أبي حنيفةَ ومالكٍ والشافعي وأحمدَ 

  . رحمه االلهُ تعالى، لكن يختلفونَ في تطبيقِ بعض صورها، نعم

  . نعودُ لمسأȈتنا، نعم تفضل يا شيخ

   



 

   
 

 

الراحلة لمن يتأذى بنحو مطر ووحل أو يخاف على نفسه من نزوله وعليه  وتصح على

  ..................................................................الاستقبال وما يقدر عليه

ءً كانت دابةً أو سيارة، وكان خائفً احلإن المرء إذا كان في ر: يقول الشيخ من  اته سوا

ليس المطر الذي يجُمع  الابد أن يكون المطرُ شديدً  امن مطر يتأذى، إذً  اخائفً : مطرٍ، شوف

له فإن المطر الذي يجُمع له يكونُ أخفَ من ذلك، وسيأتي إن شاء االله في محله بعدَ قليل إن 

  . شاء االله

بتحريكِ الحاء، بمعنى أȂه يكون هُناك طين فيه ماءٌ ونحو ذلك أو خاف من وحَل 

  . عن العادة اخارجً  افيتأذى به أذً 

عندما ينزل يخاف من دابةٍ أو سبُع أو يخاف شيءٍ آخر  أو خاف على نفسه في نزوله،: قال

  . أو سرقة أو نحو ذلك، فيجوز له أن يُصليَ على دابته

، إلا أن يعجز فإن عجز ا، وجوبً اأي استقبال القبلة وجوبً وعليه الاستقبال،: قال

وا فَثَمَّ وَجْهُ {:وإنما لعجزه عن الاستقبال فتسقط عنه لا لكونه على الدابة فَأȆَنْماََ تُوَلُّ

 ِ َّǬوهذه الآية ليست منسوخة بل هي محكمةٌ للعاجز عن استقبال القبلة، ، ]١١٥:البقرة[}ا

  .قاله معاذٌ وغيره

أي وما يقدرُ من الأفعال كالركوع والسجود  وعليه الاستقبال وما يقدرُ عليه،: قال

والقيام إن أمكن؛ لأن الصلاةَ، انظر معي، لأن الصلاةَ على السيارةِ أو الطائرةِ أو القطارِ 

صحيحة، تصحُ الصلاةُ عليه، وقد أȈفَ الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي عليه رحمةُ 

على قاعدة، هُناك قاعدة ذكرها بعض أهل  اتطبيقً  االله رسالةً فيما ذكره بعض العلماء قديماً 

رُ الأرض، ففي حال : العلم وهي قول عامة أهل العلم أȂه يشترطُ لصحة الصلاة استقرا

القيام استقرار الأرضِ على القدمين وفي حال السجود على المواطن السبعة أو الأعظم 

  .السبعة

  

  



 

  

  

 

  ...........................................................ويومئ من باȇاء والطين

و في الطائرةِ صلاةٌ على أرضٍ إن الصلاةَ على الطائرةِ أ: فقال بعضهم في القرن اȇاضي

غير مستقرة، وأȈحقوها بالأرجوحة، وهذا غير صحيح، بل هي مستقرةٌ وهي ثابتة، ومن 

  . أرادَ أن يُراجع في تقرير الاستقرار وعدمه فيرُاجع كلام الشيخ في هذه المسأȈة

نعم؟ لا، إذا كانت مستقرة، الطائرة كذلك مركوب، لا أȂا خرجت الآن على كل 

دً المر فقد تكون الدابةُ غيرَ ذلك مثل سيارة، يعني قد تكون سيارة متحركة  اكوبات استطرا

  . كالباص وغيرها، نعم

لو كان المرءُ يُصلي في مكانٍ فيه ماءٌ وطين فإذا سجدَ في  ويومئُ من اȇاءِ والطين،: قال

نه، وهذا من يسقطُ عنكَ السجود فتومئُ فيه إيماءً لعجزكَ ع: اȇاءِ والطين تأذى، نقول

الخارج عن العادة فيه مشقة خارجة عن العادة، والشرعُ لا يلزمُ أو لا يُلزمُ بالمشقةِ الخارجةِ 

الأجر على قدر المشقة، : ȇا يقولون قاعدة: عن العادة، ولذلك بعض أهل العلم يقول

  . هذه القاعدة ليست على إطلاقها بين ذلكَ السيوطي في الأشباه وكثيرون: نقول

إنَ بعض العبادات إذا وجدت المشقةُ فيها فالأفضل عدمُ عملها، فالمقصود بل 

  . بالمشقة التي يكون الأجرُ فيها على قدرها هي المشقةُ التي لا يكونُ معها تخفيف، نعم

كذلك الأسفلت الحار إلا في حالة واحدة أن يكون يستطيع أن يجعل له يجادةً أو 

 اعض الناس ماذا يفعل، هذا موجود في الحرم كثير جدً يسجد عليه أو شباق، لكن ب اكرتونً 

فماذا يفعل؟  اجدً  اويكونُ حارً عندما يكون هُناك زحام، يُصلي بعض الأخوة على الأسفلت 

أȂتَ لستَ بساجد لأن الأعظُم السبعة لم تكُ على : عن الأرض، نقول ايجعل وجهه بعيدً 

  . الأرض، نعم

   



 

   
 

 

بدأ المصنف رحمه االلهُ تعالى بذكر أحكام صلاة المسُافر قد خفف االلهُ جل وعلا عليه 

، وتارة بتخفيف تارةً بإسقاط كإسقاط لزوم أداء الصيام مثلاً والتخفيف له صورٌ متعددة ف

  . في هيئة ونحو ذلك

ع، وسوف أسأȈك  ولنعلم أن الرخص المتعلقة بالمسافر ثلاثة أȂواع، أȂظر ثلاثة أȂوا

  : عنها بعد قليل فركز معي

  . رخصٌ الأفضل فعلها :النوع الأول

  . رخصٌ الأفضل تركها :والنوع  الثاني

  . رخصٌ يستوي فيها الأمران، يجوزُ فعلها ويجوزُ تركها :الثوالنوع الث

القصرُ قصر الصلاة، قصر الرباعية : الرخص الأفضلُ فعلها، فمنها :فأما النوع الأول

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثنتين، والدليل على أن الأفضل للمسافر أن يقصر الصلاة أن النبي  َّǬما  صَلىَّ ا

قطُ إلا قصر حتى ظنَ بعض التابعين أن القصرَ واجب، ظنوا أن القصر  ا صلى مسافرً 

ُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ واجب لملازمة النبي  َّǬله، فجاء بعضُ الصحابة رضوان االلهُ عليهم  صَلىَّ ا

وهو عثمان وعائشة رضي االلهُ عنهما فأتموا الصلاةَ في السفر ليبينوا للناس أن القصرَ في 

  . سُنةٌ وليس بواجبالسفرِ إنما هو 

، أن ترك السُنة يكون من اأن تركَ السُنةِ قد يكونُ من السُنة أحيانً : ولذلك عندنا قاعدة

، مثل ما فعلَ طلحةُ وابن عمر رضي االلهُ عنهما اومتى ذلك؟ إذا ظن أن ذلك واجبً  السُنة،

عين ظنوا أن حينما تركا الاستنجاء باȇاء واكتفيا بالاستجمار بالحجارة لأن بعض التاب

ُ الاستجمار بالحجارة رخصة لمن لم يجد اȇاء، فلما كثرَ عن الناس اȇاء بعد النبي  َّǬصَلىَّ ا

  . وإنما يجب اȇاء اظن بعضهم أن الاستجمار بالحجارةِ ليس مشروعً  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

نه م ن باب فكان ابن عمر وطلحة رضي االلهُ عنهما يلزمانِ الناسَ بالاستجمار ويظهرا

جب، واضح؟ فقد يُبينَ  إظهار أن هذا الأمر سُنة وليس بواجب، أȂه أفضل وليس بوا

  . السُنة التي أفضل فعلها القصرُ في السفر اللناس أن هذا ليس بواجب فيُفعل غيره، إذً 
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هو الجمعُ في غيرِ اشتداد السفر، في : السُنةُ التي من الأفضل تركها، قالوا  :النوع الثاني

غير حال اشتداد السفر، إذا لم يشتد السفر، سنتكلم بعد قليل عن اشتداد السفر كيفَ 

  . يكون، يجوز الجمع لكن الأفضل تركه لأȂه داخل في عموم المسُافر

الرخص التي يستوي فيها الأمران، أن تترخصَ وألا تترخص، ليس  :النوع الثالث

لأحد الأمرينِ فضلٌ على الآخر، من هذه الرخص المسحُ على الخفين ثلاثة أȆام بلياليهن 

  . لحديث عليٍ وعبادة رضي االلهُ عنهما

تبة التي هي عشر ركعات،  ومن هذه الرخص كذلك، انظر معي، صلاة السُنةِ الرا

 اإنها اثنا عشرة ركعة، فصلاة السُنن الراتبة في السفر لمن كان محافظً : ل العلموقال بعض أه

عليها في الحضر صلاتها في السفر رخصة  اعليها في الحضر، شوف القيد مُهم، من كان محافظً 

عليها  ايترخصُ في تركها له وإن فعلها فحسن، إن تركها كُتبَ له أجرُ فعلها لأȂه كان محافظً 

ُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ أȈم يقل النبي في الحضر،  َّǬمن مرضَ أو سافر «: في حديث أبي موسى صَلىَّ ا

  . »مُقيماً  اكُتبَ له أجر ما يفعله صحيحً 

تبةَ في الحضر فإنه تركها في السفر فيُأجرُ عليها، وأما الذي لا  وهذا الذي يُصلي الرا

تبةَ في الحضر، فنقول تبة مشروعٌ في حقه بل أفضل لكَ أن : يُصلي الرا ليس ترك السُنةِ أي الرا

  تُصليها، واضحة المسأȈة؟ 

المعروف لجميعنا  طيب، ما الدليلُ على أȂه يستوي الأمران؟ أما تركُها فحديث عائشة

ُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ أن النبي «: وهو َّǬما كان يحافظُ في حضر والسفر إلا على ركعتي الفجر  صَلىَّ ا

  . »والوتر

حفظتُ «: وأما صلاتهُا فقد جاء عندَ الترمذي في بعض طرق حديث ابن عمر أȂه قال

ُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ عن النبي  َّǬظتُ عشر ركعات في الحضر والسفرحف«، »عشر ركعات صَلىَّ ا« ،

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فدل على أن النبي  َّǬلأن ابن عمر  في السفر وليس دائماً  اصلاها أحيانً  صَلىَّ ا

تبة لو كنتُ متمماً : قال   . لصليتُ الرا
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طيب، واضح هذا الكلام؟ الرخص كم؟ ثلاث أȂواع يا شيخ، أولهُا؟ ودليله؟ 

  . أحسنت

االله فيك يا شيخ، أحسنت يا شيخ، مثلُ؟ في غير اشتداد السفر، اشتداد الثاني؟ بارك 

  .السفر الأفضل فعله، في حال اشتداد السفر الأفضل فعله

  . الثالث يا أخونا؟ يستوي فيه الأمران، أحسنت، مثل الرواتب، طيب

د فقط ثم سأرجع لمسأȈتنا، اختلف العلماء من  في بعض السُنن، يعني باب الاستطرا

ع الثلاثة، أو عفوً أي  الفطر في نهار رمضان، فسيمر معنا إن : بعض الرخص، مثلُ  ا الأȂوا

 ا شاء االله في كتاب الصوم أن المصنف وهو المذهب يرونَ أن الأفضل الفطر لمن كان مسافرً 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لقول النبي  َّǬليسَ من البر الصيامُ في السفر«: صَلىَّ ا« .  

إنَ الفطرَ في رمضان وهو رخصة من الرخص التي يستوي : العلملكن قال بعض أهل 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيها الأمران، ومعنى قول النبي  َّǬيعني  »ليسَ من البرِ الصيامُ في السفر«: صَلىَّ ا

أن هذه الرخصة ليسَ فعلُها، ليست من النوع الثاني وهو الرخص الأفضل عدمُ فعلها، 

صَلىَّ يعني ليسَ الأفضل عدمُ الترخص بها، ولم يقل النبي  »في السفر ليس من البرِ الصيامُ «

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  َّǬعَلَيْهِ إن البرَ هو الفطر، والنبي : إن الأفضل هو الترخص، لم يقل ا ُ َّǬصَلىَّ ا

  .فصيحٌ، طيب، لأن هذا منطوق والآخر مفهوم وَسَلَّمَ 

لقد رأȆتنُا في سفر وما منا صائمٌ «: طيب، انظر معي، جاء من حديثِ أبي هريرة أȂه قال 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلا رسول االله  َّǬعَلَيْهِ ، فدل على أن النبي »وعبد االله بن رواحة صَلىَّ ا ُ َّǬصَلىَّ ا

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فعله في السفر، والنبي  وَسَلَّمَ  َّǬيفعل الأفضلَ أو ما استوى فيه الأمران صَلىَّ ا .  

طيب هذه مسأȈة ستأتي في باب الصيام، انظروا معي، سنبدأ الآن في بيان المسُافر، 

وهذه مسأȈة مُهمة، سأذكرُ لكم جماعُ هذه المسأȈة وهو السفر ثم بعدَ ذلك نُنزل كلامنا على 

  . طيبفليركز، ركزت؟  ا كلام المصنف، ركز معي، من لم يكن مركزً 
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أو ثلاثة، إذا تقدم  االشخصُ لا يخلوا أن يكونَ في واحدٍ من ثلاثةَ دور، الدور ثلاثً 

  . التمييز على العدد جاز الوجهان

  . إما دارُ سفر، وإما دارُ استيطان، وإما دارُ إقامة: االدورُ ثلاثً 

  . إما دارُ سفر، وإما دارُ استيطانٍ، وإما دارُ إقامة

هي دارُ : نه يترخصُ فيها بجميع رخص السفر، والدارُ الثانيةفإ: فأما دارُ السفر

هي دارُ : الاستيطان، والاستيطانُ لا يترخصُ فيه بشيءٍ من الرخص البتة، والدارُ الثالثة

الإقامة، ودارُ الإقامةِ لا يترخصُ فيها بشيءٍ من رخص السفر ولا يسقطُ عن المقُيم إلا 

  . شيءٌ واحد فقط وهو صلاةُ الجُمُعة

وهذه الدور الثلاثة حُكي إجماعُ أهل العلمِ عليها وإنما الخلافُ في بعضِ مناطاتها أي 

الدور كم؟ ثلاثة، عدَ لي أخي أȃو عقال، رزقني االلهُ  افي التفريق بين بعض صورها، إذً 

  .وإياكَ عقلاً 

  .دارُ إقامةٍ، ودارُ سفرٍ، ودارُ استيطان

رُ الاستيطان، المستوطن يجبُ عليه أن يُصليَ نبدأُ بأسهل هذه الدور الثلاثة وهي دا

عنه ما دام يجُمع في بلده ولو كان أȃعد من فرسخ، ويجب  االجمُُعة ولو كان المسجدُ بعيدً 

  . وليلة، وهكذا اعليه أن يُتمَ الصلاة ويصوم رمضان ولا يمسح إلا يومً 

ي {: في كتابه فقال  المستوطن من هو؟ ذكره االله  ذَلكَِ لمَِنْ لمَْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضرِِ

مِ    ]١٩٦:البقرة[}المَْسْجِدِ الحَْرَا

جل وعلا العمرةَ في الاستيطان بالأهلِ والولد، فالذي لا  فجعلَ االلهُ : قال الإمامُ أحمد

ن هو من كان مستوطنً    .في مكة ايجبُ عليه دمُ التمتعِ والقرا

  . دونَ المواقيت امن كان مستوطنً : وعلى القول الثاني
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ويقيمُ  اكلُ من كان في بلدةٍ فيها أهله وزوجه وولده فإنه يكونُ مستوطنً  اواضح؟ إذً 

أȂت مستوطنٌ في س،  افيها إقامةً دائمة، هذه بلدته أولاد يكون يدرسون في مدينة س، إذً 

  . أȆن بيتُك وإقامتُك؟ في ص أȂتَ في مدينة ص

في مدينة س ومدينة ص فهو مستوطنٌ أفي س أم طيب، لو كان للرجلِ بيتانِ يملكهما 

في ص؟ في المدينةِ أم في مكة؟ في المدينة على ساكنها أفضلُ الصلاةِ والسلام، أم في مكة؟ 

  .وتعظيماً  ازادها االلهُ تشريفً 

، العبرةُ ايملكُ بيتً : لا، العبرةُ بالأهلِ والولد، ليس للشخص إلا وطن واحد، أȂا قُلت

يثُ كان أهلُك، فلو أن المرء له مائة بيت كل بلدة له فيها بيت يملكه، بالأهل والولد، فح

البيت ليس ملكه بعبرة، لأن أغلبَ الناس ليس عندهم ملك بيتٍ كما قال عبد االله : نقول

بن عمرو، فأȂت ملك، الذي يملك بيت هذا نادر من الناس، أغلبُ الناس إنما يسكنونَ 

ز التملك فيها وإنما  بكرى أي إجارة، بل إن مكة بعض أهل العلم كسفيان يرى عدم جوا

  . الكرى فقط

فالمقصود من هذه المسأȈة أن العبرة بالأهل لا بالملك، لا يُستثنى من ذلك إلا من كان 

له زوجتان كعثمان رضي االلهُ عنه فقد كان لعثمان زوجتان زوجةٌ في مكة وزوجةٌ في المدينة، 

وباقي الصحابة كانوا يقصرون، وإذا ذهبَ إلى المدينة  فإذا كان إذا دخلَ مكة أȄمَ الصلاة

: العبرة بالاستيطان أي حيثُ كان أهلُك، ما الدليل؟ قول االلهِ جل وعلا اأȄمَ الصلاة، إذً 

ي{   .أي مستوطني هذا المكان ]١٩٦:البقرة[}ذَلكَِ لمَِنْ لمَْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضرِِ

أنهم يقولون لابد أن يكونَ له بناءً يحيطه، هذه مسأȈة إن شاء االله  :الشرط الثاني اطبعً 

  . إن شاء االله استأتي في باب الجمعة في الدرس القادم أو غدً 

  . هذا هو المستوطن لا يسقطُ عنه شيء، انتهينا منه اطيب، إذً 

  : المسُافر، والمسُافرُ ثلاثة أشخاص، أو له ثلاث صور :النوع الثاني
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: بين بلدتين، في الطريق بين بلدتين، بعضهم يسميه من كان منتقلاً  :الأولىالصورة 

وشهرينِ وثلاثة، ولكن من نعم االلهِ  ا ينتقلون للحج شهرً  حال اشتداد السفر، كانوا قديماً 

فنسأل االله   جل وعلا علينا أن سهلَ لنا هذه المواصلات، هذه المواصلات نعمة من االله

 اعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ {أن يرزقنا شكره بلساننا وأن نشكره بأعمالنا

كُورُ    .]١٣:سبأ[}الشَّ

قد اشتدَ به السير فإنه يُسمى مُسافر، وهذا  نعود، إذا من كان بين البلدتين متنقلاً 

  . بإجماع

أȂا سأدخل : ، يقولايجُمع الإقامة مطلقً من دخلَ بلدةً غير بلدته ولم  :الصورةُ الثانية

وأمشي، طيب، لكن لا يدري متى سيخرج، ربما بعد ساعة، ربما بعد ساعتين، ربما بعد يوم، 

ُ عَلَيْهِ ولكن حبسه شيء، مثل ماذا؟ النبي  اربما بعد ثلاثة، لم يجُمع الإقامة مطلقً  َّǬصَلىَّ ا

ُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ صَ حينما ذهبَ إلى تبوك أقام النبي  وَسَلَّمَ  َّǬفي المكان الذي بُني في المسجد  لىَّ ا

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسمى مسجد النبي  َّǬفي تبوك صَلىَّ ا .  

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عندما أقام النبي  َّǬوليلة يقصر  اهُناك مكثَ بعض عشرة يومً  صَلىَّ ا

م متى سيرجع، ثم بعد ذلك رجع عليه الصلاة عليه الصلاة والسلام ويجمع لأȂه لا يعل

  . الصلاة والسلام

ومثله عبد االله بن عمر فإن عبد االله بن عمر دخلَ أذربيجان ومكث فيها ثلاثة أشهر، 

دخل في وقت شتاء فلما دخلَ حُصر، جاء الثلج فأغلقَ الطريقَ أمامه، ابن عمر ما تعود على 

جُ الطريق، فجلس ابن عمر ينتظر الثلجَ أن الثلج وأذربيجان بلدةٌ مليئةٌ بالثلج فسد الثل

يذوب، تأخرَ الثلج، فجلس ثلاثة أشهر حتى ذاب الثلج يترخصُ برخص السفر لأȂه لا 

  . يعلم كم سيمكث، هذه الحالة الثانية
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غير بلد الاستيطان وأجمعَ على المكث فيها، شوف  اإذا دخلَ شخصٌ بلدً  :الحالةُ الثالثة

يعني تيقن أو غلبَ على ظنه أȂه سيمكث في هذه البلدة أقلَ من عبارتي وأحفظها، وأجمعَ 

أو يومين وهكذا، لم أذكر لكَ حد الإقامة سأذكره بعد قليل،  احد الإقامة، سيمكثُ يومً 

  واضح معي؟ 

، انتهت إن أجمع على أن يمكث في هذه البلدة حد الإقامة فأكثر؟ يكونُ ماذا؟ مُقيماً 

مة سأȄكلم عنها بعد قليل بعد أن تذكروا لي من هو المسافر الدور الثلاثة، بقي حد الإقا

  . الذي ذكرته

قُلنا المستوطن، أȂا سأجيبه، هو الذي في بلدٍ فيها إقامته الدائمة، زوجته وولده، ليس 

العبرة بالبيت، أغلب الناس ليس عندهم بيوت يملكونها وإنما يكترون، وإنما الأهلُ 

  . والولد

أخونا، ما في أحد بعيد يجيب؟ ولا يريد الإقامة ولكنه جاءه أمر في  المسُافر ثلاثة منهم؟

  . هذه البلدة لا يعلم كم؟ يُراجع مستشفى، حُبس في السجن، وهكذا

  . هذه ثلاثة أشياء االثالث؟ أحسنت، إذً 

بقي عندنا المقُيم، من هو المقُيم؟ الذي دخلَ بلدةً غير بلد الاستيطان وأجمعَ على 

  .من حد الإقامةالإقامة أكثرَ 

رأȆتَ الدورَ الثلاث؟ وصورها التي في داخلها هذا مجمعٌ عليه بين أهل العلم لا 

خلافَ فيه، لا يوجد خلاف بين أهل العلم في هذه المسائل، الخلافُ بين أهل العلم فقط 

، كم مقدارُ حد االمسأȈة سهلة جدً  اكم مقدارُ حد الإقامة فقط، إذً : في صورة واحدة وهو

لا يوجد دليلٌ صريحٌ في ذلك ولكنَ جمهور : الإقامة فقط هذا هو الخلاف، وأقولها حقيقةً 

أن حدَ الإقامة أن يجُمعَ على الإقامة أكثرَ : أهل العلم ذهبوا إلى ما ذهب إليه المصنف وهو

  . من أربعة أȆام
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وعشرينَ صلاةً فأكثر فإنه  ا، يعني متأكد أȂه سيمكثُ فيها واحدً افمن دخلَ بلدةً مجمعً 

  .لا يجوزُ له أن يجمعَ ولا يقصر

عرفنا حد الإقامة كم؟ حدُ الإقامةِ أربعةُ أȆام، أكثر من أربعة أȆام، فمن أجمعَ على أن 

وعشرينَ صلاةً فإنه لا يجوزُ له الجمع ولا  ايُقيمَ في بلد أكثرَ من أربعة أȆام، يعني واحدً 

  . القصر

هُناك دليلٌ عند أهل العلم يسمونه دليل الاستئناس وهو : نقول ما دليلُنا على ذلك؟

نأخذ بالأكثر، الأصل أن  انأخذ بالأقل وأحيانً  االأخذُ بأكثر ما جاء، أكثر من نُقل، أحيانً 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المرءَ لا يجمع ولا يقصر، هذا الأصل، أكثر ما جاء عن النبي  َّǬه أجمعَ  صَلىَّ اȂأ

مة في بلد ويعلم متى سيخرج ومع ذلك عليه الصلاة والسلام جمعَ وقصر حينما على الإقا

أȄى مكة، فدخلَ في اليوم الرابع وخرج في اليوم الثامن، فجلس في مكةَ عشرينَ صلاةً يجمع 

  . ويقصر

من زادَ عن هذه العشرين فإنه لا يجمع ولا يقصر؛ لأن الأصلَ في العبادات : نقول

ثم سافر فإنه يُصلي  أو مُقيماً  ا من وجبت عليه الصلاة مسافرً : ا نقولالاحتياط، ولذا فإنن

صلاةَ مُقيمٍ لأȂنا نحتاطُ في الصلاة ما لا نحتاطُ في غيرها، فالأصلُ الإتمام، ونقفُ عند أكثر 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ما ورد عن النبي  َّǬم، ولذلك هذا هو قول  صَلىَّ اȄفيه وهذا هو الأحوط والأ

  . أهل العلم جمهور

طيب، عرفنا القاعدة وعرفنا دليلها، أȈيس كذلك؟ يبدوا أȂا أطلنا الدرس، خليه بعد 

  . شوي، أكتب السؤال أحسن

  . قصرُ الصلاة الرباعية أفضل: يقول الشيخ رحمه االله تعالى

الأفضلُ فعلها ومنها القصر في الصلاة وعرفنا : نحنُ قُلنا إن الرخص كم؟ ثلاثة

  . دليلها

  



 

   
 

 

  .................................................................لمن نوى سفرا مباحا

، الذي يخرجُ من بيته ثم ا لأن الذي يخرج من بلده يُريدُ سفرً  ؛امبيحً  ا لمن نوى سفرً : قال

، سنتكلم عن هذه المسأȈة بعدَ قليل، إما أن يكون قد نوى من ا يقصدُ مسافةً تعادل سفرً 

خروجه هذا المحل، وإما أن يخرج يعني من غيرِ قصد، بعض الناس يخرج من غيرِ قصد، 

  . فمن خرجَ من غير قصد فإن هذا لا يقصر

ُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ مثل النبي  َّǬا خرج ووصل إلى قرن المنازل عليه الصلاة  صَلىَّ اȇ والسلام

لاَةُ  عَلَيْهِ حينما كذبه قومه في أول مبعثه  لاَمُ  الصَّ لاَةُ  عَلَيْهِ ، خرجَ سرحان وَالسَّ لاَمُ  الصَّ  وَالسَّ

لاَةُ  عَلَيْهِ قد أهمه أمره وأمرُ ما أُمرَ بتبليغه  لاَمُ  الصَّ حتى وصلَ إلى قرن الثعالب، وصلَ  وَالسَّ

  .الب، قرن المنازل بعيدإلى قرن الثعالب ليس قرن المنازل، قرن الثع

ئيلُ عليه السلام ومعه ملكُ الجبال، تعرفون القصة، فهُنا خرج النبي  صَلىَّ فجاءه جبرا

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  َّǬللبقعة وإنما خرج هكذا من غيرِ قصدٍ للسفرِ ولا غيره اليس قاصدً  ا .  

فإنه لا يجوزُ له أن يترخصَ بأي  امحرمً  ا أما الذي يقصد سفرً ، امُباحً  ا نوى سفرً : قال

رخصة من رخص السفر؛ لأن الرخص وهذه قاعدة عامة، الرخص كلها لا تستباحُ 

، كل الرخص لا تستباح بالمحرم، فمن ابالمحرم، هذه قاعدة، والدليلُ عليها قويٌ جدً 

ص فإن ، أو سافرَ ليفجرَ فإنه لا يجوز له أن يترخاسافرَ لشرب خمرٍ أو سافرَ ليقطعَ رحمً 

كالسفر لحجٍ  اإليه أو واجبً  اأو مندوبً  اترخص يُعيدُ صلاته، بل لابد أن يكون السفرُ مُباحً 

  . واجب، وهكذا

   



 

  

  

 

، وهو يومانِ قاصدان في زمن معتدلٍ بسير الأȅقال المحلٍ معينٍ يبلغُ ستةَ عشر فرسخً 

  ..........................................................................ودبيب الأقدام

، وهو يومانِ قاصدان في زمن معتدلٍ بسير المحلٍ معينٍ يبلغُ ستةَ عشر فرسخً : قال

  .الأȅقال ودبيب الأقدام

بمسافة السفر، مسافة السفر، انظر معي، هذه المسأȈة هي التي يُسميها أهل العلم 

  : وعندنا فيها مسأȈتان

كم مقدار مسافة السفر؟ ذهب المصنف بل هو قول جماهيرِ أهل العلم،  :المسأȈة الأولى

ي أنَ مسافة السفر أربعةُ بُرد، مسير يومين وهو أربعة بُرد؛ : أغلب أهل العلم على هذا الرأ

؛ لأن كلَ بريدٍ بأربعةِ الأن اليوم يُسارُ فيه بريدين، وأربعة بُرد تُعادل ستةَ عشر فرسخً 

لنقل خمس وسبعين  ايعني هي أقل من ذلك، تُعادل تقريبً  اتقريبً  افراسخ، وتعادل تقريبً 

وقد تنقص، وسأȄكلم عن الزيادة والنقص بعد قليل في المسأȈة،  كيلوا قد تزيد قليلاً 

  . ذكروني المسأȈة الثالثة لأني أȂسى كثير

؟ ا عرفنا كم المسافة التي،، مسافة السفر التي من قصدَ إليها الشخص يكونُ مسافرً 

تزيد لأȂه اختلفَ المعُاصرون في تقديرها بين خمس وسبعين  ا، تُعادل تقريبً اتةَ عشر فرسخً س

كيلوا تزيد أو تنقص، بعضهم يوصلها إلى الثمانين، وبعضهم ينقصها إلى ثلاثة وسبعين، ما 

  الدليلُ عليها؟ 

لمدينة، انظر ما الدليل، أنَ عبد االله بن عمر، وعبد االله بن عمر أȆنَ كان يسكن؟ في ا

وعبد االله بن عباس، وأȆنَ كان يسكنُ ابن عباس؟ في مكة، وكانا أكبر فقهاء الصحابة في 

  . عهدهما بعد كبار الصحابة رضوان االلهِ عليهم الذين توفوا 

إذا خرج المرءُ من مكة إلى عُسفان قصر، إذا وصلَ إلى عُسفان قصر، : اقالا جميعً 

أصبحت قريبة، في عهدهم حسبَ الناس المسافةَ من  عُسفان معروفة إلى الآن، عُسفان الآن

، صحابيانِ يقولانِ بذلك، ولا يعرفُ لهم اعُسفانَ إلى مكة فوجدوا أنها ستة عشر فرسخً 

   .مخالفٌ في الصحابة



 

   
 

 

...................................................................................  

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دلنا على أن هذا في حكم المرفوع للنبي  َّǬصحابيان، ليس واحد، صَلىَّ ا ،

هاء الصحابة، ومع ذلك لا يُعرف لهم مخُالف، فدلنا على قوة هذا ومكيٌ ومدني، ومن فق

  . ، هذه المسأȈة الأولىاالرأي وهو قويٌ جدا، أنَ مسافة القصر ستة عشر فرسخً 

انظر معي، أȂه هذه المسافة على سبيل التقريب وليست على سبيل  :المسأȈة الثانية

  . دالتحديد، على سبيل التقريب، وليست على سبيل التحدي

بشبر هل يجمع؟ هل  انقصَ عن الستةَ عشر فرسخً  ئً ما معنى هذا الشيء؟ لو أنَ امر

نعم، شبر، متر، نعم؛ لأȂنا لو قُلنا إنها على سبيل التحديد فر سنتيمتر : ؟ نقولا يُعتبر سفرً 

يؤثر، وهذا غير صحيح، يعني قبل خطوة اقصر، بعد خطوة لا تقصر، وهذا غير صحيح، 

  . يل التقريب لا على سبيل التحديدوإنما هي على سب

  كيفَ نحسبُ هذه المسافة؟  :الأمر الثالث

 ابعض الناس يحسبها من بيته إلى البقعة التي يقصدها، خطأ، تحُسبُ الستةَ عشر فرسخً 

من طرف البلدتين، من طرفِ مكة إلى طرف المدينة، من طرف مكة إلى طرف المدينة 

، طيب، الآن من طرف مكة، ركز معي، من ، أكثر مثلاثمائةٍ وثمانونَ كيلاً  ن ثمانين كيلوا

طرف مكة هُنا نهاية العامر يعني، يُسمى العامر، من نهاية العامر إلى العُسفان، عُسفان مدينة 

موجودة الآن، وأȂتم حينما تذهبون إلى المدينة على ساكنها أفضلُ الصلاةِ وأȄمُ التسليم، 

  . ستكون على يمينكم مدينة عُسفان

، من ذهبَ إلى عُسفان الآن يجمع ن طرفِ مكةَ الآن إلى عُسفان لا تجاوزُ ثلاثينَ كيلاً م

دُ بالطرف نهاية : ويقصر أم لا؟ لا، لأȂنا نحسبُ المسافةَ من طرف المدينة، أحسنت، والمرا

العامر، أي المكان الذي يسكن فيه الناس ولا عبارةَ بالمزارع ولا الحدائق، الحدائق التي هي 

بنزين، وهكذا، واستراحات المزارع، ولا عبرةَ بحظائر الأغنام، ولا عبرةَ بمحطات ال

  . المسافرين، هذه لا عبرةَ بها، العبرة بالعامر الذي يعمره الناس بالسكنى

  



 

  

  

 

  ..................إذا فارق بيوتَ قريته العامرةزمن معتدل بسير الأȅقال ودبيب الأقدام في 

هذا المحلَ ليس  ايجب أن يكونَ قاصدً  لمحلٍ معينٍ،: يقولماذا يقول المصنف؟  اإذً 

فنا ، عرايبلغُ ستةَ عشر فرسخً  امُعينً  محلاً  اقاصدً لا، ! رجل يتنزه يقول يمكن كيلوين وارجع

  . وهما يومانِ قاصداندليله، 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ويستدل ذلك أن بعض طرق حديث النبي  َّǬلا يحلُ لامرأةٍ «: قال صَلىَّ ا

: ، وجاء في بعض الألفاظ»تؤمن باالله واليوم الآخر أن تُسافر مسيرة يومينِ إلا مع ذي محرم

مسيرة «: مطلقة، فيحمل المطلق على المقيد، بعض الألفاظ »أن تسافر إلا مع ذي محرم«

  . ، وهكذا»يومٍ 

  . في زمنٍ مُعتدل بسير الأȅقال ودبيب الأقدام: قال

في زمنٍ مُعتدل بيسر الأȅقال ودبيب الأقدام، هذا : هذا قوله اقُدر هذا الآن، طبعً  اطبعً 

مين فإذا بها تعادلُ الفراسخَ متعلق باليومين ليس متعلق بالفراسخ، لأنهم ȇا قدروا اليو

  . الستة عشر

  . إذا فارق بيوتَ قريته العامرة: قال

د بالعامر اإذً  هي البيوت التي تسكن وتكونُ : العامر من البلدة عرفنا ما هو، المرا

منسوبة لهذا البلد تُسمى من مكة، تُسمى من جدة، تُسمى من المدينة، يعني تُسمى باسم 

   .هذه البلدة، هذا واحد

العامر تعديه يتعلق به حكمان، الحكم الأول ذكرناه قبلَ قليل، ما هو؟ أن المدة تحُسب 

  .من طرف العامر، كما قال المصنف هُنا

يقصرُ الصلاةَ : انتبه لهذا الحكم، كلا الحكمان مأخوذان من قول المصنف: الحكم الثاني

  . أو تتعلق بالمسافة إذا فارق بيوت العامر، فإذا فارق البيوت تتعلق بقصر الصلاة

الحكم الثاني هو ماذا؟ أن هذا الشخصَ الذي يريد أن يقصد مسافةَ القصر لا يجوزُ له 

أن يترخص برخص السفر إلا إذا خرجَ من عامر بلده، وأما إذا كان في داخل عامر بلده فلا 

  . يجوزُ له أن يترخص



 

   
 

 

  ....................................ولا يعيدُ من قصر ثم رجعَ قبل استكماله المسافة

يُريد المدينة،  مثلاً  بعض الناس يجمع ويقصر ويفطر قبلَ أن يخرج من بلدته كمكةَ 

ما يجوز، ويستدل بما جاء عن أبي بصرةَ الغفاري رضي االلهُ عنه أȂه : يجمع ويقصر، نقول

  .خرجَ من الكوفة فأفطر وهو صائمٌ وهو يرى البُنيان، انظر، وهو يرى البُنيان

هذا يدل على أȂه يجوزُ أن تفطر وأȂت داخل البلد، نقول غير : قال بعض أهل العلم

ه، العبرة ليست برؤية البُنيان، لم يقل : لأȂنا نقول صحيح؛ تفطر إذا جاوزتَ العامر ولو كنتَ ترا

وهو يرى، العبرة بمجاوزة العامر، انتبه لهذه : إن أȃا بصرةَ أفطرَ في داخل الكوفة، قال: الراوي

  .المسأȈة، العبرةُ بمجاوزة العامر لحساب مسافة القصر وفي بدأ الترخصِ برخص السفر

  . ولا يعيدُ من قصر ثم رجعَ قبل استكماله المسافة: قال رحمه االله

للمدينة، هو  السفر، قاصدً  اخرج قاصدً  ئً لو أن امر: هذه المسأȈة يتعلقُ بها فرعان

قاصد لمسافة السفر، متى يجوز له أن يترخص برخص السفر؟ يفطر ويُصلي ويجمع؟ إذا 

يصل الجموم : اوزَ عامر البلد، أȈيسَ كذلك؟ من حين يتعدى مكة، يعني خلينا نقولج

  . أو قبلَ ذلك فيقصر اتقريبً 

معين، فرجع بعد  اطيب، ȇا جاوزها بقليل جاءه اتصال ارجع، ارجع فقد نسيت شيئً 

صفةٍ  لا؛ لأȂه أدى الصلاةَ في وقتها على: قصر، بعد قصره الصلاة، هل يُعيدُ الصلاة؟ نقول

في وقت أدائها كان يُرخصُ له بها، فأدى الصلاة صحيحة، أداها صلاةً صحيحة ولم يتحيل 

  في ذلك، فصحت صلاته، واضح؟ 

إلى مكة ثمَ يغلبُ على  امما يتعلق بهذه المسأȈة أنَ بعضَ الناس يكونُ في الطريق متجهً 

دخول صلاة المغرب أو  ظنه أȂه سيصلُ إلى مكةَ بعد دخول وقت الصلاة الثانية، يعني بعد

بعد صلاة العشاء فيجمعُ الصلاتين جمعَ تقديم، ثمَ بعدَ ذلك تتيسر الأمور فيصلُ إلى مكةَ 

لا يلزمُكَ إعادة الصلاة الثانية؛ لأȂكَ صليتَ الثانيةَ : قبلَ دخول وقت الصلاة الثانية، نقول

الجمع، صلاها، ولو صلاها في وقتها اȇأذون بها وكُنتَ في وقت الأداء أُذنَ لك بالترخص ب

  . هو مصليها، خلاص ما يعيدها، لو أعادها جاز له، يجوز



 

  

  

 

  ....................................ويلزم إتمام الصلاة إن دخل وقتها وهو في الحضر

، رجلٌ يعلم أȂه سيصلُ إلى بلد استيطانه قبل دخول ا وهي تحدث كثيرً : الصورة الثالثة

وقت الثانية، أȂا من أهل مكة وذهبتُ إلى المدينة وقبلَ أن أصل إلى المدينة أذنَ الظهر، بقي 

أجاز، لكن لو صليت معها العصر فصليتها  ا عشر دقائق، لو صليت الظهرَ قصرً على المدينة 

والأحوط في المسأȈة ألا تُصلى متى؟ إذا كان : ، هذه فيها خلافٌ على قولينا وقصرً  اجمعً 

، فإنه حينئذٍ لا االشخص يتيقن أو يغلب على ظنه، لأن غلبة الظن قد تلحق باليقين أحيانً 

  . يجمعها

 ظنه أȂه سيصل بعدَ دخول الثانية جاز له الجمعُ معها، واضح يا لكن لو غلب على

  . شيخنا

بدأ يتكلم المصنف رحمه االلهُ تعالى عن صورٍ قد يُظنُ أن الصلاة تُقصرُ فيها وليس 

تقصرُ إلى ركعتين،  ولا اكذلك بل يلزمُ إتمام الصلاة، بمعنى أن الصلاةَ الرباعيةَ تُصلى أربعً 

  . أي التي تقصر وهي الرباعية ويلزمه إتمامُ الصلاة،: قال الشيخولذا 

انظر معي، إذا الشخص كان ناوي أن يسافر، نوى  إن دخل وقتها وهو في الحضر،: قال

السفر وأذنَ عليه وقتُ الحاضرةِ قبلَ خروجه من العامر، قبل خروجه فحينئذٍ يجبُ عليه أن 

، لا مُقيماً  ا ، وألا يجمعَ معها غيرها، يجب عليه لأȂه يعتبرُ حاضرً الصلاةَ أربعً يُصليَ هذه ا

 افننظر لوقت الوجوب، وجبت عليك وأȂتَ حاضر، إذا يجب عليكَ أن تُصليَ الصلاةَ أربعً 

  . من غيرِ جمعٍ 

لكن يُستثنى من ذلك صورةٌ واحدة، وهي فيما لو دخلَ عليه وقتُ الصلاة وهو متهيئٌ 

ليركبَ معه، وضع المتاع في الباص  ابأن يكونَ قد حملَ متاعه وإنما هو ينتظرُ رفيقً للسفر 

  . وينتظر أحد رفقاءه أو بعض رفقائه ليركبوا معه في الباص ليذهبوا إلى المدينة

أو أذنَ عليه وقتُ الصلاة بعدما تحركت به سيارته قبلَ أن يخرجَ من العامر، ففي هاتين 

  . ه حكمَ المسُافر لكنه لا يقصر حتى يخرجَ من العامرإن ل: الحالتين نقولُ 

    



 

   
 

 

.....................................................................................  

  : عندنا ثلاث صور اإذً 

أن يكون قد دخلَ  عليه وقت الصلاة بعد خروجه من العامر، يجوز  :الصورة الأولى

  . الجمع والقصر

السفر، لا  ادخلَ عليه وقتُ الصلاة وهو في بيته لم يتحرك ولو كان ناويً  :الصورة الثانية

  . جمعَ ولا قصر

وإنما حبسه رفقة أو أهله أو زحام أو غير  اللسفر تمامً  اأن يكونَ متهيئً  :الصورة الثالثة

لك حكمُ المسافر لكن لا تجمع ولا تقصر حتى تجاوزَ : ذلك من الأسباب، فحينئذٍ نقول

   .ها وهو في الحضرويلزمُ إتمامُ الصلاة إن دخلَ وقتُ : وهذا معنى قول المصنفعامرَ البلد، 

  . ويلزمه إتمام الصلاة إن صلى خلفَ من يُتم: قال: الصورة الثانية

من أجمع الإقامةَ : في الطريق، غير مجمعٍ الإقامة، الثالث: المسُافر وهو ثلاثة أشخاص

  .أقلَ من حد الإقامة

لدليلُ ، ما ااهذا الشخص إذا صلى خلف مُقيمٍ فإنه يجبُ عليه أن يُتمَ الصلاة، وجوبً 

على ذلك؟ ما ثبت في الصحيح عن ابن عباسٍ رضي االلهُ عنهما أȂه سُئِل عن المسافر يُصلي 

  . يتمُ هي السُنة: خلف المقُيم؟ فقال

هو : والقاعدةُ عندَ جماهير الأصوليين، أن الصحابي دون التابعي، أن الصحابيَ إذا قال

  . من السُنة فله حكمُ المرفوع

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلىَّ النبي  اإذً  َّǬفيكون للوجوب »يُتم«: قال ا.  

وقد حُكيَ إجماعٌ عليه، فقد نقلَ ابن المنُذرِ في الأوسط أنَ أحد العلماء، نسيته الآن، 

فرون وهم الفقهاء السبعة وغيرهم فقهاء المدينة، : قال دخلتُ المدينة وفقهاؤها متوا

يجبُ أن يُتم، فهذا بمثابة الإجماع : لهم قالفسأȈتهم عن المسُافر يُصلي خلف المقُيم؟ فك

  . اقطعيً  االمتقدم عندَ أهل العلم وإن كان يعني ليس إجماعً 

   



 

  

  

 

م لم ينو أو   ........................................................القصرَ عند الإحرا

  . ، وعرفنا دليلها»أو صلى خلفَ من يُتم«: قال

  . »القصرَ عند الإحرام لم ينو أو«: قال

من شرط قصر الصلاة أن ينوي المسافرُ قصرها، يجب أن ينويَ قصر الصلاة، ومحلُ 

م، وبناءً على ذلك النيةِ  فلو لم : عندَ أول العمل، وأولُ أعمال الصلاةِ الواجبة تكبيرة الإحرا

م فيجبُ عليه أن يُتمها أربعً  ولا نقول  اينوي قصرَ الصلاةِ إلا بعدَ دخولهِ في تكبيرة الإحرا

 افأتمها أربعً  ]٣٣:محمد[}وَلا تُبْطلُِوا أَعْماَلَكُمْ {: له يُبطل الصلاة، لأنَ االلهَ جل وعلا يقول

  . لأȂك لم تنوها، فيجب أن تنويها من أولِ الصلاة

م،  اطيب، إن كان المرءُ ناويً  قصرَ الصلاة ولكنه لم يستحضر النيةَ عندَ تكبيرة الإحرا

ذكرنا في أول الصلاة إن عندنا ما يُسمى بالنية : وهذا كثير، وهذه سبقت معنا كثير، فنقول

ُ إيجادُ النيةِ قبل العمل بقليل، دليله قول النبي : مرانالحكمية، والنية الحكمية هي أ َّǬصَلىَّ ا

، فالتبييت من الليل قد يُبيته ثمَ ينام »لا صيامَ لمن لم يُبيت الصيامَ من الليل«: عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

فيكون عند بدأ الإمساك وهو طلوع الفجر يكونُ غير مستحضر النية، فلا يلزم وجود النية 

  . العمل لكن يجوزُ تقدمها عليه بقليل، وهذا واحدعند أول 

أȂه لا يلزمُ استصحابُ النية في أȅناء العملِ كله، ما يلزم، فلو نسيَ : النية الحكمية الثانية

  المرءُ في أȅناء قصره الصلاة أȂه نوى قصرها فيجزؤه ذلك؛ لأن له نيةً حكمية، واضح؟ 

  . نيةٌ حقيقة، ونيةٌ حكمية: عندنا نيتان اإذً 

 ا أن توجدَ عند أول العمل وتستمرُ إلى آخره مستحضرً  :النيةُ الحقيقية: النوع الأول

  . لذكرها امستصحبً 

  : صورتان النية الحكمية،: النوع الثاني

  . ألا تكونَ موجودةً عند أول العمل وإنما موجودةً قبلة :الصورة الأولى

ألا يستصحبَ ذكرها في أȅناء العمل، لكن بشرط أن يستصحبَ  :الثانيةالصورة 

  . حكمها



 

   
 

 

ظن أن لا تنقضي إلا بعد أو نوى إقامة مطلقة أو أكثر من أربعة ايام أو أقام لحاجة و

  .................................................................................الأربعة

في فرق بين استصحاب الذكر واستصحاب الحكم، استصحاب الذكر ليس واجب، 

  . استصحاب الحكم واجب

أو فوق  اهذه ذكرناها قبلَ قليل أن ينوي الإقامة إما مطلقً  ،اأو نوى إقامةً مطلقً : قال

، سأمكثُ في احد الإقامة وهو أكثر من أربعة أȆام كما سيذكر المصنف، نوى الإقامة مطلقً 

  . هذه البلد

قُلناها قبلَ قليل، ما دليلها؟ من يتذكر؟ أو نوى الإقامة أكثرَ من أربعةِ أȆام، : قال

  نسينا؟ 

ن أربعة أȆام لا ما دليل أن من مكثَ أربعةَ أȆامٍ فأقل يجمع ويقصر؟ ومن مكثَ أكثر م

  يجمع ولا يقصر؟ 

أحسنت، عشرينَ صلاةً، استدلالنا بماذا؟ بأكثرِ، اسم الدليل، الدليل ما يُسمى، ما 

ُ أكثر ما ورد، استدللنا بأكثرِ ما وردَ عن النبي : اسمه؟ أكثر ما ورد، اسم الدليل َّǬصَلىَّ ا

  . عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

  .  إلا بعدَ أربعأو أقام لحاجة، وظنَ ألا تنقضي: قال

الذي يُقيمُ في بلدٍ غير بلد استيطانه، غير مجمع الإقامة، إما ألا يدري كم سيمكث قد 

  . يكون يوم وقد يكون أكثر، فحينئذٍ يجوزُ له الترخص برخص السفر

أن إقامته تحتاجُ لأكثر من أربعة أȆام لكن لا يدري كم  اأن يكون عاȇً  :والنوع الثاني

الزائد عن أربعة، فهذا حكمه حكم المقيم، حكمه حكم المقيم لأȂه متيقنٌ ومجمعٌ بأكثر من 

  . أربعة أȆام وإنما هو مترددٌ فيما زاد عنها

  

  

  



 

  

  

 

  .......................................أو أخرَ الصلاةَ بلا عذرٍ حتى ضاق وقتهُا عنها

  . أو أخرَ الصلاةَ بلا عذرٍ حتى ضاق وقتُها عنها: قال

صلاةً واجبة عليه أربع ركعات ولم يُصلها إلا آخرَ وقتها  أخرَ  ئً معنى ذلك لو أن امر

لا يجوزُ له الجمع بل : يمكنه أن يُصلي ركعتين فقط في وقتها وثنتين خارجَ وقتها، فنقول له

  . يلزمه الإتمام، هذا وجه

مرَ معنا أن أوقات الصلاة في : انظر معي، بعضُ أهل العلمِ يقولون: الوجه الثاني

قت ضرورة، ووقت اختيار، فوقت الضرورةِ قيلَ إنه من حين يكون ظل و: العصر وقتان

ر الشمس إلى غروبها، يعني تميل : كلِ شيءٍ مثليه إلى غياب الشمس، وقيلَ  إنه من اصفرا

  .للغروب، تتريض الغروب

  . فمن قال بالقول الثاني هو الأول سيقولون إنه لا يجوز تأخير الصلاة لهذا الوقت، نعم

صَلىَّ وقت الضرورة لا يجوز تأخير الصلاة إليه إلا للضرورة لأن النبيَ فمن قال إن 

ُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ  َّǬيرقبُ الشمس حتى إذا «: أو ذكرَ المنافق فقال »مثلُ صلاة المنُافق«: قال ا

، فدل على أن هذه هي صلاةُ المنافقين الذين »ا نقرَ الصلاةَ نقرً «أي مالت للغروب  »تريضت

  . يؤخرون الصلاة إلى آخر وقتها من غير عذر

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فلما بين النبي  َّǬه آثمٌ بتأخيره  صَلىَّ اȂأن هذه هي صلاة المنُافقين دلَ على أ

 آخر وقتها من فأخر الصلاة إلى ا فإن كان المرءُ مسافرً : الصلاةَ إلى آخر وقتها، وبناءً عليه

فإن الرخصَ لا  أȂتَ آثم، وما دُمتَ آثماً : غيرِ عذر لا لحال اجتهاد سفر ولا غيره، فنقول

  .تُستباح بالمحرمات، هذا هو معنى كلام المصنف

   



 

   
 

 

أو  أو حبسَ ظلماً  ويقصرُ إن أقام لحاجةٍ بلا نية الإقامة فوقَ أربعةٍ ولا يدري متى تنقضي

  ....................................................................بمطرٍ ولو أقام سنينَ 

 ويقصرُ إن أقام لحاجةٍ بلا نية الإقامة فوقَ أربعةٍ ولا يدري متى تنقضي«: قال رحمه االله

  .»أو بمطرٍ ولو أقام سنينَ  أو حبسَ ظلماً 

أنَ من دخلَ بلدةً ولا يعلم كم : هذا كلامُنا قبل قليل الذي ذكرناه في أول الحديث

أي بلا نية الإقامة،  بلا نية،له حاجة،  ويقصرُ إن أقامَ لحاجة،: ولذلك قالسيمكث فيها، 

قد تكونُ يومين قد  اقد تكونُ يومً  ضي،ولا يدري متى تنق، حد الإقامة، فوق أربعة أȆام

  . تكون أكثر

يجوز له الترخص برخص السفر  أو بمطرٍ أو ثلجٍ ولو أقام سنين، أو حُبس ظلماً : قال

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وعرفنا دليلها قبل، وهو فعل النبي  َّǬفي تبوك وحديث ابن عمر صَلىَّ ا .  
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بوقت إحداهما ويباح لمقيم  يباح بسفر القصر الجمع بين الظهر والعصر والعشاءين

  .............................................................. مريض يلحقه بتركه مشقة

بدأ يتكلم المصنف رحمه االلهُ تعالى عن الجمع في الصلاة، انظر معي، لا تلازمَ بين 

الجمع والقصر، فقد يكونُ هناك قصرٌ ولا يكون هناك جمع، كالحج، وقد يكون هناك جمعٌ 

  . لمصنف بعد قليلولا يكون هناك قصر، مثل الصور التي سيوردها ا

إذًا الجمعُ بابه أوسع بكثيرٍ من باب القصر، بابُ الجمعِ أوسعُ بكثيرٍ من باب القصر 

  . وإن كان بينهما عمومٌ وخصوص الوجه

  . لذي عرفناه وهو ستةَ عشرَ فرسخًايباحُ بسفر القصرِ ا: فقالبدأ بأولِ مبيحات الجمع 

يعني  بوقتِ إحداهما،ي المغرب والعشاء، أ الجمع بين الظهر والعصرِ والعشاءين،: قال

يجوزُ لك جمع التقديم ويجوز لك جمع التأخير، لا فرق أȂظر الأرفقَ بك، لكن لا يجوزُ لك 

  . يجوز فحينئذٍ جمعُ التأخير إلا أن تنويه في وقت الأولى، أȂوي الجمع جمع تأخير 

  . ويباحُ لمقيمٍ مريض يلحقه بتركه مشقة: فقالثم ذكرَ الموجبَ الثاني لإباحة الجمع 

المريض أحيانًا يشقُ عليه أن يُصلي الصلاةَ في وقتها، ما سببُ المشقة؟ انظر معي، أولُ 

أستطيعُ أن أُصليَ الصلاتين جمعًا من غيرِ : سببٍ للمشقة النجاسة فإذا كان المريض يقول

لاتينِ بنجاسةٍ والثانيةُ بدون نجاسة، نجاسة وأما إذا لم أجمعهما فإني سأُصلي إحدى الص

  يجوزُ لك الجمع ȇاذا؟ : نقول

ُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ أȂه جاء في بعض طرق حديث المستحاضة أن النبيَ  َّǬاحَ لها  صَلىَّ اȃأ

الجمع، قيلَ لأن المستحاضة يكون فيها نجاسة في ثوبها ويشقُ عليها غسله، الأوائل ليس 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ليس كالآن، فأȃاح لها النبي  لهم إلا ثوب واحد فقط، َّǬالجمع بين  صَلىَّ ا

  . الصلاتين لمشقة التطهر من النجاسة

  

  



 

  

  

 

النجاسة ولعاجز عن الطهارة لكل صلاة ولعذر أو شغل يبيح ترك  ولمرضع لمشقة كثرة

  ...........................................................................الجمعة والجماعة

لا يجمع له، مشقة الوضوء لا يجمع : لو كانت المشقةُ مشقة الوضوء نقول :انظر الثاني

إزالة  لها، ȇاذا؟ ما رأȆكم؟ أحسنت، من قال؟ لأن للوضوءِ بدلاً وهو التيمم، لكنَ 

استطيع أن أُصلي الظهر : النجاسة ليس لها بدل، فيرتفعُ حدثه بالتيمم، فلو أن امرئً قال

لا تجمع، صلي العصرَ بالتيمم، عرفنا : بالوضوء باȇاء والعصر بالتيمم، هل أجمع؟ نقول

  . الفرق بين الاثنين

حمى شديدة جدًا  أȂا الآن نشيط وأستطيع القيام لكنَ فيَّ : لو أن امرئً قال :الثالثة

نعم يجوز لك : ستمسكني بعدَ قليل، يعني ستأخذني بعدَ قليل، هل يجوز له الجمع؟ نقول

الجمع؛ لأن بعض الناس يعلم أن الحمى تأȄيه بعد ساعتين ونحو ذلك فلا يستطيع المصلي 

  . الصلاة في وقتها، فيجوز له جمعها جمعَ تقديمٍ أو تأخير

بعة مريضًا يريدُ أن يدخلَ غرفة العمليات فيجوز له أن يجمع  لو أن امرئً  :الحالة الرا

جمع تقديم لأȂه إن خرج من غرفة العمليات قد يخرج الوقت، أو قد يكون فيه نجاسات، 

  . الدم ونحوه، أو قد يكون فيه بنج فلا يحُسن الصلاةَ في وقتها، فالمشقة كبيرة

  . إذًا بابُ المشقةِ في المرضِ للجمع أوسع من غيرها

  . أو لمرضعٍ، ولمرضعٍ لمشقة كثيرة النجاسة: قال

ة المرضعة إذا كان يأȄيها نجاسة بولُ الجاريةِ أو بول الصبي ولا تستطيعُ  كذلك المرأ

التنظفَ منه، وهذا واضح قديماً، الآن قد يكون أقل، هُناك الحفائظ الآن قد لا توجد فيه 

  . معها المشقة

   .ولعاجزٍ عن الطهارة لكل صلاة: قال

أي عاجزٍ عن الطهارةِ كليهما بالوضوءِ وبالتيممِ معًا، وأما العاجز عن الوضوء فلا 

  . يباحُ له الجمع بل لابد أن يكون عاجزًا عن الاثنين معًا، عن الوضوءِ والتيممِ معا

  . وتقدم ذكرها قبل ولعذرٍ أو شغلٍ يبيحُ ترك الجمُُعةِ والجماعة،: قال



 

   
 

 

ويختصُ بجواز جمع العشاءينِ ولو صلى ببيته ثلجٌ وجليدٌ ووحَلٌ وريحٌ شديدةٌ باردةٌ 

  ..................................................... ومطرٌ يبلُ الثياب، ويوجد معه مشقة

من أسبابِ الجمع بين الصلاتين الجمعُ لأجل المطر، والدليلُ على الجمع لأجل المطر 

ُ عَلَيهِْ جمعَ النبيُ «: ما ثبت في الصحيحِ من حديث ابن عباس رضي االلهُ عنه أȂه قال َّǬصَلىَّ ا

: ، ȇا سُئلَِ ابن عباس قال»ولا مطرٍ «وفي بعض الروايات  »من غيرِ سفر ولا مرضٍ  وَسَلَّمَ 

  . أراد ألا يحرجَ أُمته

فكلُ موضعٍ يوجدُ فيه حرجٌ ومشقةٌ خارجانِ عن العادة فيجوز الجمعُ له، ومفهومُ 

حديث ابن عباس، انظر معي، مفهومُ حديث ابن عباس أȂه يجوزُ الجمع لأجل المطر، لأȂه 

وقد رويَ فيه حديثٌ لكنَ في  ، فمفهومه أȂه يجوز الجمع للمطر،»جمعَ لغير مطر«: قال

  . إسناده مقال، لكنه ثابتٌ عن الصحابة أنهم جمعوا بين العشاءين المغربَ والعشاء في المطر

، مفهومه أȂه يجُمع للمطر، والقاعدة عندَ جماهير »جمعَ في غير مطر«: طيب، قوله

  . لمفهومُ ولو بصورةالأصوليين أنَ المفهومَ لا عمومَ له، المفهومَ لا عمومَ له، فيتحققُ ا

إنه لا يجمعُ بين الصلاتين لأجل المطر إلا بينَ المغربَ والعشاء،  :ولذلكَ قال الفقهاء

   :أما الظهر والعصر فلا يجوزُ الجمع بينهما في المطر لسببين

أنها لم يرد، في حديثٍ ضعيفٍ نهيك عن صحته لا عن رسول ولا عن  :السبب الأول

  . الصحابة

إن الداعية في الليل أشد من داعية النهار، فالليل فيه ظلمة : أȂنا نقول :السبب الثاني

أن المغرب وقته قصير ولذلك فإن المشقة في الخروج والرجوع : الأمر الثانيوالمشقةُ أكبر، 

  . أشد من النهار

إذًا الجمعُ لأجل المطر يجمعُ بين العشاءين فقط، ومن جمعَ بين الظهر والعصر من أجل 

  . طلت صلاةُ العصرِ فيُعيدها بعدَ ذلك، هذا واحدالمطر ب

  

  



 

  

  

 

...................................................................................  

الجمعُ بين العشاءين على الصحيحِ من قولي أهل العلم متعلقٌ بمن صلى في : ثانيًا

المسجد هذا الصحيح، وأما من لم يُصلي في المسجد فلا جمعَ له؛ لأنَ الجمعَ بين العشاءين إنما 

  . هو لمصلحة إدراك الجماعة

  . لا يجمع، ما يجمع: ه فإننا نقولفالذي يُصلي في بيت

طيب، الذي يُصلي في المسجد وهو بين بيته والمسجد سباط، تعرفون الساباط يعني 

يجمع؛ لأن العبرةَ بالمظنة ولو كان خمسة ستة بيوتهم قريبة، لا، العبرة بغالب : مظلة، نقول

  .الناس

  . المرأة تجمع أم لا؟ في بيتها لا، في المسجد نعم

نحنُ قُلنا في المسجد، هل هي متعلقةٌ بالإمام الراتب أم : وا هذه المسأȈةطيب، انظر

أنها متعلقةٌ بالإمام الراتب فإذا جمع الإمامُ الراتب : لكلِ أحدٍ حقُ الجمع؟ الصحيح كذلك

  . فاجمع، وإذا لم يجمع فلا تجمع، تقول عليّ مشقة صلي في البيت، سقطت عنكَ الجماعة

ما يصح يجب أن : ولذلك بعض الناس لا يجمع الإمام فيقوم هو ويجمع وحده، نقول

  . تُصليها في وقتها فهي متعلقةٌ بالمسجد وبالإمام الراتب

  . ويختصُ بجواز جمع العشاءين ولو صلى ببيته: يقول الشيخ

أي للخلاف، فهذه المسأȈة " ولو: "قلت لكم قبل قليل إن المصنف من عادته إذا قال

من كان في بيته يُصلي لعموم ظاهر : فيها خلاف عند فقهائنا على قولين والمصنف مال إلى أن

الحديث، ولكن المعهودُ من طريقة فقهائنا أنهم يعملون المعاني والمناسبات ولا يقتصرونَ 

على العلل التي لا مناسبةَ فيها، أي لا حكمةَ فيها، والعلةُ في جمع الصلاة ليس لمطلق المطر 

  . إنما لتحصيل الجماعة والمشقة التي تترتب على تحصيل الجماعةو

  . من كان في بيته لا يجمع، وهذا هو الأصح وهو الذي عليه الفتوى: فنقول

ها؟ يجمع، العبرة بالإمام الراتب، تبع، يجوزُ تبعًا ما لا يجوز استقلالاً، ما عليه مشقة 

  . لكن يجوز



 

   
 

 

  ............وتوجد معه مشقةثلج وجليد ووحل وريح شديدة باردة ومطر يبل الثياب 

  . ، الذي لا مشقةَ عليه يجمعالمعتكف الذي ينام في المسجد، يجوز

  .ثلجٌ وجليد: قال

  . إذا وجدَ ثلجٌ وجليد ووحَلٌ وريحٌ شديدةٌ باردة، هذه تكلمنا عنها قبل: نعم، قال

: مطرٌ يشقُ عليه، هُنا قال: هُناك في مسأȈة سقوط الجماعة قال ومطرٌ يبلُ الثياب،: قال

تب، إن جمعَ مطرٌ يبل الثياب، ȇاذا؟ لأن الجمعَ هُنا متعلقٌ بع موم الناس مع الإمام الرا

تب فاجمع وإن لم يجمع فلا تجمع، ولذلك يجمع مع الإمام الراتب فهي متعلقةٌ  الإمام الرا

  . بالعموم والمشقةُ تختلفُ من زيدٍ إلى عمرو

ولذا أȂاطها العلماءُ بوصفٍ ظاهر وهو أن يكونَ أن يبلَ الثياب، ما معنى أن يبلَ 

د بالثوب قطعة الثياب ثم نذكر الد ليل؟ معنى أن يبلَ الثياب، أي إذا نشرتَ ثوبًا، المرا

معناه أȂه  فحينئذٍ قماش، ليس هذا، هذا قميص، إذا نشرتَ ثوبًا فجاءه المطر فبله كاملاً، 

  . مطرٌ كثير

  . من أȆن أخذنا هذا الشيء؟ أخذناه من دليلٍ من النص ومن دليلٍ من اللغة

: فإنه ما جاء في مسلم من حديث ابن عباس رضي االلهُ عنهما أȂه قال :أما دليل النص

ُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ جمع النبي « َّǬأي عمَ المكان، عمَ الثياب، يدل على الجمع»لمطرٍ عم صَلىَّ ا ، .  

إن العربَ ليس عندهم لفظانِ مترادفان، ولذلكَ : فإن علماء اللغةِ يقولون :وأما اللغة

على ذلك، فعندنا، طلٌ، وعندنا مطرٌ، وعندنا " فقه اللغة"الثعالبي كتابه  بنى أȃو منصور

غيث، وفرقَ أهلُ اللغةِ بينهم، فالندى والطلُ أقل، والغيثُ أكثر، والمطرُ وسط، والمطرُ هو 

دليل اللغة ودليل  يبل الثياب،: هذا معنى قولهما يبلُ جميع المنطقة، فإذا نشرتَ ثوبًا بله كله، 

  . النقل

  . وتوجدُ معه مشقة: قال الشيخ

أن المظنةَ تُنزل : وتوجد معه مشقة، هذا من باب المظنة؛ لأن عندنا قاعدة: هُنا قوله

   .منزلةَ المئنة، يعني المتأكدة



 

  

  

 

والأفضلُ فعل الأرفق به من تقديم الجمعِ أو تأخيره، فإن جمع تقديماً اشترطَ لصحة 

م الأولى، وأن لا يُفرقَ بينهما بنحو نافلةٍ بل بقدر إقامةٍ ووضوءٍ خفيفٍ  الجمعِ نيته عند إحرا

  .................................لثانيةوأن يوجدَ العذرُ عند افتتاحهما وأن يستمرَ إلى فراغ ا

إذا كانت متعلقة بالشخص فالمشقةُ تحقيقُ مناطها له، وإذا : والمشقةُ المظنة نوعان

ُ عَلَيْهِ بي كانت المشقة متعلقةٌ بعموم الناس فإنها تتعلقُ بالأوصاف، ولذلك قال الن َّǬصَلىَّ ا

كما في مسلم، فالسفر فيه  »السفرُ قطعةٌ من عذاب، فإذا قضى أحدكم مهمته فليرجع«: وَسَلَّمَ 

مشقة، لكن الآن تركب طائرة، تركب سيارة فيها سرير أحيانًا فلا مشقة، لكن هو من باب 

  . المظنة

  . كذلك المطر إذا بل الثياب فهو مظنةٌ للمشقة

والأفضلُ فعل الأرفق به من تقديم الجمعِ أو تأخيره، فإن جمع تقديماً : قال رحمه االلهثم 

اشترطَ لصحة الجمعِ نيته عند إحرام الأولى، وأن لا يُفرقَ بينهما بنحو نافلةٍ بل بقدر إقامةٍ 

  . لثانيةووضوءٍ خفيفٍ وأن يوجدَ العذرُ عند افتتاحهما وأن يستمرَ إلى فراغ ا

إن من جمعَ بين صلاتين لأي موجب، وذكرنا موجبها : يقول الشيخ رحمه االلهُ تعالى

قبلَ قليل، فيجوزُ له جمع التقديم، ويجوزُ له جمع التأخير لا فرق، ولا نقول أȂه فقط الجمع 

ُ عَلَيْهِ الصوري هل تؤخر الأولى وتقدم، لا، لا فرق لأن النبي  َّǬا جمعَ في  وَسَلَّمَ صَلىَّ اȇ

، ȇا قيلَ له الصلاة قال   . »الصلاة أمامك«: مزدلفة جمع بين الصلاتينِ متأخرًا

ومعلومٌ أن الانتقال من عرفة إلى مزدلفة تحتاج وخاصةً لمن مشى في زحام تحتاج إلى 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ساعتين فأكثر، صلى النبي  َّǬه صلى جمع تأخير في مزدلفة، فد صَلىَّ اȂل على أ

  . الأرفق، التقديم أو التأخير لا فضل، لا فرق في الأفضلية

بدأ يتكلم عن الشروط، يشترط لصحة جمع التقديم نيته عندَ  فإن جمعَ تقديم،: قال

من شرط الجمع أȂكَ : إحرام الأولى، هذا الشرط مشروطٌ في كلِ صلاةٍ فيها جمع، يقولون

  أن تكون ناويًا الجمعَ، واضح؟  إذا كبرتَ للصلاةِ الأولى يُشترط
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يشترط أن يكون ناويًا القصر، كذلك الجمع، وبناءً عليه، فالمذهب : أȈم نقل قبلَ قليل

نحنُ : إن المرءَ إذا صلى المغرب ثم إذا سلمَ من الصلاة قال له صاحبه: وكذلك يقولون

لأȂه لم ينوي الجمعَ لا، : المسافرون نريدُ أن نُصليَ العشاء فلنجمع، هل يصحُ جمعه؟ نقول

متى؟ في أول المغرب، هذا قول جمهور العلماء، قول الجمهور؛ لأن الجمع، ما هو العلة؟ 

لأن الجمعَ جمعٌ للصلاتينِ حتى تكونا كالصلاةِ الواحدة، والصلاة الواحدة يجب أن تنويها 

  . عند أولها

م فلا يج وز له الجمع، وهذا فمن أخرَ النية عند انقضاء الصلاة أو بعد تكبيرة الإحرا

  . لا تجمع لأȂكَ لم تنوي: كثير، بعض الناس ȇا يُسلم يقول له صاحبه نجمع، نقول له

من كان خلفَ : عندنا صورة مستثناة وهو نية القصر ونية الجمع معًا وهي في مسأȈة

  . نيةتعليقُ ال: إمام فإن الإمامَ نيته تكفي عن نية اȇأموم، وهذه المسأȈة يُسميها العُلماء

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أحرمتُ بما أحرمَ به النبي : أȈيس عليٌ رضي االلهُ عنه قال َّǬهذا من صَلىَّ ا ،

  . باب تعليق النية

كذلك اȇأموم علقَ نيته على نية الإمام، فإذا صليتَ مع إمامٍ أȂت مُسافر ولا تدري 

للإمام، بما أȂك تعلم أȂك مسافر أهو مسافرٌ أم لا؛ فإن أȄم تُتم وإن قصرَ تقصر لأȂك تابعٌ 

  .فستقصر، وكذلك الجمع

لو صليت مع إمام ليس ناويًا الجمع فلما انقضت صلاةُ المغرب أقام للعشاء لأجل 

  .المطر، جاز ذلك؛ لأن نية اȇأموم تتبعُ نية الإمام في هذه المسأȈة

  . وألا يفرق بينهما بنحو نافلة: قال

نحن قلنا إن الجمع هو جمع صلاتين حتى تكونا صلاةً واحدة فلا يجوزُ أن يُفرق بينهما 

لا بنافلةٍ ولا بكلامٍ ليس من جنس الصلاة ولا لمصلحتها ولا بوقتٍ طويل، ولا بفصلٍ 

طويل؛ فإن فرقَ بنافلة فلا يكون جامعًا لأȂه فصلَ بين الصلاتين بصلاة فيصلي الثانية في 

  . وقتها



 

  

  

 

وإن جمعَ تأخيرًا اشترط نيةُ الجمع بوقت الأولى قبلَ أن يضيقَ وقتُ الثانية عنها، وبقاء 

  .......................................................يرالعذرِ إلى دخول وقت الثانيةِ لا غ

لأȂه قد ينتقض وضوءه أو  ووضوءٍ خفيف،يقيم للصلاة الثانية،  بل بقدرِ إقامة،: قال

  . قد يكونَ مدافعًا الأخبثين

  .وأن يوجدَ العذرُ عند افتتاحهما: قال

أن يوجد العذر، أن يستمر المطر من الأولى إلى افتتاح الثانية، من : وهذا معنى قولهم

  . جود النية عند الثانيةافتتاح الأولى لوجود النية، والثانية لو

غ الثانيةوأن يستمرَ إلى فراغ الثانية، : قال   . يعني يستمر المطر إلى فرا

ه ينوي الجمع في وقت الأولى،أي جمع تأخير،  ،ا وإن جمع تأخيرً : يقول Ȃالعصر  اشترط أ

ينوي في وقت الظهر أو في وقت المغرب أȂه سيؤخرها لأن المرء لا يجوز له أن يؤخرَ الصلاة 

  . عن وقتها إلا بنية الجمع

وبقاء العذرِ إلى دخول الثانيةِ لا : قالأي وقت الصلاة،  قبلَ أن يضيق وقتها عنها،: قال

  .غير

الجمع للتأخير يكفي بقاء العذر إلى دخول الوقت ولا يلزم استمراره إلى انتهائه، وبناءً 

فلو أن رجلاً، انظر معي، كان مسافرًا الظهرَ وعلمَ أȂه سيصل إلى بلده قبل : على ذلك

  . يجوز، واضح؟ لا يجوزالعصرِ بساعة، هل يجوز له أن يؤخرَ الظهرَ إلى بلده؟ لا 

إذا علمَ أȂه سيدخل بلده بعدَ العصر فقال سأُؤخر الصلاةَ إلى  :طيب، الصورة الثانية

يجوز ولكن تصليها أربعًا أربعًا؛ لأن الجمعَ غير القصر يشترط وجود العذر : بلدي، نقول

  . في أول الثانية وقد وجد، لكن إن وصلتَ إلى بلدتك قبلَ دخول الثانية فلا جمعَ 

   



 

   
 

 

ولا يشترطُ للصحةِ اتحاد الإمامِ واȇأمومِ فلو صلاهما خلف إمامينِ أو بمأموم الأولى وبآخر 

  ..الثانية أو خلفَ من لم يجمع، أو إحداهما منفردًا والأخُرى جماعةً أو صلى بمن لم يجمع صح

واȇأموم  إنه لا يشترط في صلاة الجمع بسفرٍ ونحوه أن يكونَ الإمام: يقول الشيخ

لكن يُشترط أن  لا يشترطُ للصحة اتحاد الإمام واȇأموم،: قالكلاهما ممن يجمع، ولذلك 

ظهر عصر مغرب عشاء، هذا الشرط، يشترط أن يتحدا في الصلاة، : يتحدا في صفة الصلاة

  . كلاهما ظهرٌ، كلاهما عصرٌ، كلاهما مغرب

و صلاها خلف إمامين، الظهر خلف فل ولا يشترطُ للصحةِ اتحاد الإمام واȇأموم،: قال

إمام والعصر خلف إمام جاز، أو بمأمومٍ الأولى وبآخرَ الثانية، مرة مأموم، مرة إمام جاز، 

المقيم يصلي خلف «: يجوز لحديث الذي ذكرناه حديث ابن عباس أو خلفَ من لم يجمع

صلى بمن لم يجمع  أوأȆضًا يجوز،  والأخُرى جماعة، اأو أحدهما منفردً يجوز،  »المسافر يتم

   .صح

   



 

  

  

 

............................................اتصحُ صلاة الخوف إذا كان القتالُ مباحً 

بسم االله الرحمن الرحيم، الحمد الله رب العالمين، وأشهدُ أن لا إȀ إلا االله وحده لا 

شريكَ له وأشهدُ أن سيدنا وحبيبنا محمدًا صلى االلهُ عليه وآȈه وسلم رسول االلهِ وعبده صلى 

أصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أȅره واستنَ بسنته واهتدى بهداه االلهُ عليه وعلى آȈه و

  -:إلى يوم الدين، ثم أما بعد

فقد مر معنا في الدرس اȇاضي أن المصنفَ رحمه االلهُ تعالى تكلم عن صلاة ذوي 

الأعذار وعد رخصتينِ من الرخص التي تكون، أو ثلاث رخصٍ من الرخص التي تكونُ 

 الصلاةِ وجمعُها والتخفيفُ في القيامِ في القيامِ فيها وترك الركوعِ قصرُ : لذوي الأعذار وهي

  .والسجود بالإماء

ع الأعذار التي يخُففُ في  رحمه االلهُ تعالىثم انتقل المصنف  بعد ذلك لنوعٍ من أȂوا

الصلاةِ في صفتها وفي بعضِ شروطها وهي صلاةُ الخوف، وصلاة الخوف أفردها أهل 

  : العلمِ بفصلٍ ولم يدخلوها في باب صلاة باب الأعذار لسببين

أن صلاةَ الخوف صيغها متعددة ومتنوعة وقد تصلُ إلى سبع صور، كما : السبب الأول

  . تي بعد قليلسيأ

أن صلاة الخوف خالفت الأصلَ والقياس من أوجهٍ كثيرة، فخالفت : والأمر الثاني

الأصلَ والقياس في إسقاط بعض الشروط، فخالفت الأصل والقياس في المخالفةِ في 

عد الإتمام مع الإمام فإنه يجوزُ  الصفة كصلاة العاجز، وخالفت الأصلَ فيما يتعلق بقوا

  . ال قبلَ السلام كما سيأتي معنا بعد قليل إن شاء االلهُ تعالىمخالفته والانفص

  . اتصحُ صلاة الخوف إذا كان القتالُ مباحً : يقول الشيخ رحمه االلهُ تعالى

هذا يدلنا على أن صلاة الخوف إنما هي مستثناةٌ من الأصل ولا يُقاسُ عليها غيرها، 

أن : لذلكَ فإن القاعدةَ عند أهل العلمفحيثُ لم يوجد موجبها فإن هذه الصلاةَ لا تُصلى، و

  . كل ما كان على خلاف القياس فإنه يضيقُ فيه ولا يوسعُ في الإلحاق به
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وكذلك صلاة الخوف فإنه إذا وجد موجبها وسيأتي بعد قليل ما موجبها، فإنه يجوزُ أن 

  .  جل وعلاتُصلى على هذه الهيئة وإلا فلا؛ فإنه يجبُ إقامة الصلاةِ وإتمامها كما أمر االلهُ 

إذا كان القتالُ مُباحًا، هذا هو الموجب الأول من موجبات صلاة الخوف، وهو : قال

ءً كان ذلك في وقت المسُايفةِ أي مقابلة العدو أو في غيره،  أن يكونَ في حال القتال، سوا

  :ولكنَ هذا الموجب له شروط

على ذلك فإن القتالَ ما ذكره المصنف أȂه لابد أن يكونَ مُباحًا، و: الشرط الأول

أȂه لا يجوزُ الترخص برخص االلهِ : المحُرم لا يترخصُ له بأي رخصة، وقد مرَ معنا قاعدة

جل وعلا إذا توصلَ إليها بطريقٍ محرم، كما مر معنا في الدرس اȇاضي، أن المسُافرَ سفرًا 

  . محرمًا فإنه لا يجوزُ له أن يترخصَ بأيٍ من رخص السفر

لمحرم فإن من قاتلَ قتالاً محُرمًا فإنه لا يجوزُ له أن يترخص، وإني وكذلك القتالُ ا

أȂنا نرى في زماننا هذا من بعض أȃنائنا من المسُلمين من يُقاتلُ قتالاً : لأقولها بحرقة وكمدٍ 

م الذين يعتدونَ على المسلمين ويعتدون على دمائهم  ه من بعض الأقوا محُرمًا وذلك ما نرا

يستبيحون ذلكَ بأدنى الحيل، ويستبيحون ذلكَ بالشبهات، وما ظنهم وأموالهم وأعراضهم 

في ذلك إلا أوهامٌ أوحاها إليهم الشيطان، فما أوǿكَ إلا أȂُاسٌ قد استباحوا هذا الفعلَ 

بقتالٍ محُرم، ولذا فإنهم مأزورون على فعلهم  غيرُ مأجورينَ عليه، ناهيك أن يترخصوا بأي 

  .رخصةٍ من هذه الرخص

رجَ والفئةَ الباغيةَ كلاهما لا يجوزُ له أن : نص أهلُ العلمِ رحمهم االلهُ تعالىولذا  أن الخوا

  . يترخصَ برخص السفر لأȂه ظالمٌ ومتعدٍ في قتاله غيره من المسلمين

وهذا الأمر أيهُا الأخوة مرقًا صعب وأمرٌ مهم يجب أن ينتبه له المسُلم فإن من أعظم 

الدين والعقل والعرض : فيه حفظ الضروريات الخمس وهيالنصيحة أن تنصحَ أخاك فيما 

  . واȇال والنفس

  



 

  

  

 

  .......................حضرا وسفرا ولا تأȅير للخوف في تغيير عدد ركعات الصلاة

فالمقصود من هذا أن هؤلاء الذين يعتدون على الناس ويتسمونَ بأسماء الدينِ 

والإسلام إنما هم ظلمةٌ غير منتسبين للإسلام، وإن احتجَ بعضهم بآȆاتٍ من الدين فقد 

ُ ن عامرٍ رضي االلهُ عنه أن نبينا محمدًا ثبت في مسند الإمامِ أحمد من حديث عقبة اب َّǬصَلىَّ ا

يعني في  »هلاكُها في الكتاب«: وذكرَ منهما »هلاك أُمتي في ثنتين«: قال وَسَلَّمَ  وآȈهِ  عَلَيْهِ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ القُرآن، فإن بعض أمة محمد  َّǬيهلكون باستدلالهم بالكتاب صَلىَّ ا .  

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فلما سُئِلَ النبي  َّǬيقرؤونه «: وكيف يكونُ الكتابُ مُهلكًا لهم؟ قال صَلىَّ ا

فليس كل من تأولَ آيةً أو احتج بظاهرها فإنه يكونُ مصيبًا بل  »فيتأولونه على غير وجهه

  . ربما كان مخطئًا خطًا عظيماً كحال كثيرٍ من الناس، نعم

لاة الخوفِ لا فرقَ فيها بين الحضر والسفر أي أن ص ،ا أو سفرً  ا حضرً : ثم قال المصنف

ء، والحكمُ والرخصة فيها متعلقةٌ بالخوفِ وليست متعلقةً بالسفر   . فكلاهما سوا

  . ولا تأȅيرَ للخوف في تغيير عدد ركعات الصلاة: ثم قال الشيخ رحمه االلهُ تعالى

الأخبارِ في صفةِ أȄى المصنفُ بهذه الجملة لبيان أن الصورة التي وردت في بعضِ 

صلاة الخوف وهو أن يقومَ الإمام فيصلي بالناس ركعتين، فإذا صلى الركعة الأولى انصرفَ 

من خلفه من الناس ثم قضوا صلاتهم وأȄى الباقونَ فصلوا معه ركعةً ثانية، فيكون هُنا 

التخفيف في إسقاط عدد الركعات، وهذا ليس مقبولاً لأن هذا رده جمعٌ من أهل العلم 

وهو ظاهرُ المذهب، فيرون أن هذه ليست من صيغ صلاة الخوف وإن كان نُقلَ بها أȅرٌ لكنَ 

  .في إسناده مقال

أن للخوفِ ست صيغ، أو ست صور وأن هذه الصورة : والصوابُ كما سيأتي معنا

ولا تأȅيرَ للخوف في تغيير عدد : ليست منها، وهذا الذي أومأ إليه المصنف في قوله

  . الركعات

  

  



 

   
 

 

  .................وإذا اشتد الخوفُ صلوا رجالاً وركبانًا بل في صفتها وبعض شروطها

  . بل في صفتها وبعض شروطها: قال

في صفتها من حيث إسقاط الركوع والسجود أحيانًا فقد يومئُ الخائفُ الركوعِ 

وبالسجود، ومن صفتها كذلك من حيث عدم لزوم متابعة الإمام، فقد يكون الإمام يُصلي 

الطائفة  أربعًا فتأتي الطائفة الأولى فيصلون مع الإمام ركعتين ثم ينصرفوا بعد ذلك، ثم تأتي

الأُخرى فيصلوا معه ركعتين أُخريين، فُهنا فيه اختلافٌ في صفة الإتمام، وقد يكونُ 

التوجه : الاختلاف عن الأصلِ من حيث الشروط إذ من شروط الصلاة على سبيل المثال

للقبلة، ويجوزُ في بعض صيغ صلاة الخوف ألا يتوجه للقبلة بل يجوزُ أن يصلي إلى غير 

  . أن يُصليَ راكبًا بدلاً من أن يُصليَ واقفًا ونحو ذلك مما سيأتي في محله القبلة، ويجوزُ 

وإذا اشتد الخوفُ صلوا رجالاً وركبانًا للقبلةِ وغيرها، ولا يلزمُ افتتاحها  :قال رحمه االله

   .إليها، ولو أمكنَ يومئونَ طاقتهم

صيغةً من صيغ صلاة الخوف وهذه الصيغة لا تجوزُ إلا في  تعالىرحمه االلهُ ذكر المصنف 

حالةٍ واحدة وهي حالُ اشتداد الخوف، وذلك بأن يكونَ المرءُ مطلوبًا، ولذا قال الإمامُ 

إن الصلاةَ راكبًا إنما صحت إذا كان المرءُ مطلوبًا، وأما إذا كان طالبًا، أي لاحقًا لغيره : أحمد

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النبي فلم يرد فيها شيءٌ عن  َّǬه إذا كان صَلىَّ اȂه كما قال أحمد، بيدَ أȂبيدَ أ ،

ته للطلب أن يهلك، كأن يكونَ طالبًا لرفقةٍ ونحوه فيكون حكمه حكم  يخشى من فوا

  . المطلوب

  . اوركبانً  وإذا اشتدَ الخوف صلوا رجالاً : وهذا معنى كلام المصنفِ إذ قال

ير متوجهٍ للقبلة إنما وردَ بها النص كما في حديث ابن عمرَ رضي االلهُ إذًا الصلاة راكبًا غ

عنهما في الصحيح فيما إذا كان المرءُ مطلوبًا، مطلوبًا إما من عدو أو مطلوبًا من سبُع أو نحو 

  . ذلك من الأمور التي يكون فيها مطلوبًا

  

  



 

  

  

 

للقبلة وغيرها ولا يلزم افتتاحها إليها ولو أمكن يؤمنون طاقتهم وكذا في حالة الهرب 

  .............................................م ظالممن عدو أو سيل أو سبع أو نار أو غري

  .ةأي لا يشترطُ أن يستقبلِ القبلة في الصلا للقبلةِ وغيرها،: قال

م متجهًا  ولا يلزمُ افتتاحها افتتاحها إليها،: قال أي لا يلزمه أن يُكبرَ تكبيرة الإحرا

إليها، بخلاف الذي لا يستطيعُ التوجه للقبلةِ لعجزه فإن كان عاجزًا فيلزمه أن يفتتح 

الصلاةَ للقبلةِ ثم بعد ذلك يبقى عجزه على أصله، إلا أن يكون عاجزًا عن الحالتين؛ لأن 

م وفي باقي : ه للقبلة في حالتينالتوج في استفتاحها أي في افتتاح الصلاةِ بتكبيرة الإحرا

  .الصلاةِ كلها، وسبقَ ذلك معنا

أي يومئونَ بحسب حالهم، إن أمكنه الإيماء وإلا ركعَ  ولو أمكن يومئون طاقتهم،: قال

  . وسجدَ على حالته

وكذا في حالة الهربِ من عدوٍ أو سيلٍ أو سبُعٍ أو نارٍ أو غريمٍ ظالمٍ أو  :قال رحمه االله

خوف فوات وقت الوقوف بعرفةَ أو خاف على نفسه أو أهلهِ أو ماله أو ذبَ عن ذلك وعن 

  . نفس غيره

وممن يلحقُ بالمطلوب الذي يهربُ من عدو، إما عدوٌ يريدُ إهلاكه وإن لم يكن في : قال

لمقُاتلة، أو كان هاربًا من سيل، أو كان هاربًا من سبُع، أو كان هاربًا من نارٍ يخشى إن وقت ا

  . تأخرَ أن تحُرق متاعه أو تحُرق جسده

  : أو كان هاربًا من غريمٍ ظالم، إذ الغريم نوعان: قال

دُ بالغريم هو الذي يطلبه باȇال، والغريمُ الظالمُ غير الغريم العادل، الغريم : المرا

العادل أȃاح االلهُ جل وعلا له الملازمة فقد جاء من حديث عمرو بن الشريد رضي االلهُ عنه 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن النبي  َّǬقال وكيعُ بن »لي الواجد ظلمٌ يحلُ عقوبته وعرضه«: قال صَلىَّ ا ،

ه: ȇا روى هذا الحديث قال: الجراح   . عقوبته بملازمته وعرضه بشكوا

  

  



 

   
 

 

  .................................................أو خوف فوات وقت الوقوف بعرفة

فدلَ ذلك على أن الغريم وهو الذي يطلبُ اȇال وكان غيرَ ظالم بأن استدان منه وحل 

وقتُ الدين يجوزُ له أن يُلازمَ من عليه الدين حتى يقضي ما عليه من الدين، للحديثِ الذي 

  . ذكرته قبل قليل

أو لم يثبت وأما إذا كان الغريم أي المطُالب بالدين ظاȇًا بأن يكون يُريد أن يهُلكَ ماله 

له دينٌ عليه، أو هو متعدٍ فيه أو يُريد غير الملاُزمة فيتجاوز الملاُزمة إلى قضية الاعتداء على 

البدن أو نحو ذلكَ من الأمور التي يكون فيها المرءُ ظاȇًا إما في أصل الدين أو إما أن يكون 

  . ظاȇًا في طريقة تحصيله

منه ويجوز له أن يتخلف عن الجماعة، ويجوز  فلو طرد ظالمٌ آخر فإنه يجوز له أن يهربَ 

  . له كذلكَ أن يصلي صلاة خائفٍ إن خشيَ فوات الوقت

  . أو خوفَ فوات الوقوف بعرفة: قال

المرءُ إذا كان محُرمًا بحجٍ أو عمرة، أي بعد دخوله في النسك، بعد مجاوزته الميقات، إذا 

خشيَ إذا وقف في الطريقِ وصلى المغربَ أو العشاء أو الظهرَ أو العصر أن يفوته الوقوفُ 

بعرفة، بأن يغلب على ظنه أȂه لن يصلَ لعرفة إن وقفَ للصلاة إلا بعد طلوع الفجر فهذا 

فإنه إذا ه أن يُصلي صلاة خائف، فيكون حكمه كحكم المطلوب لأȂه مطالبٌ بأمر يجوزُ ل

  : فاته الوقوفُ بعرفة فيجبُ عليه ثلاثةُ أشياء

  . أن يتحللَ بعمرة :الأمر الأول

  . أن يهديَ للكعبةِ، أن يفدي فديةً  :والأمر الثاني

  . قد حج الفريضةيجبُ عليه أن يحجَ من قابلٍ وخاصةً إن لم يكُ  :والأمر الثالث

ففي ذلكَ، أو ففي هذه الأمور الثلاثة مشقةٌ على المرء وكلفة وحينئذٍ فإنه يكون بمثابة 

  . المطرودِ والملحق أو الذي يلحقه امرئٌ ليطالبه بمال

  

  



 

  

  

 

أو خاف على نفسه أو أهله وماله أو ذب عن ذلك وعن نفسه غيره وإن خاف عدوا إن 

ومن خاف أو أمن في صلاته  تخلف عن رفقته فصلى صلاة خائف ثم بان أمن الطريق لم يعد

  ...............................................................................انتقل وبنى

إما من سبُعٍ أو خاف عليهم من سارقٍ أو نحو  أو خاف على نفسه أو أهله أو ماله: قال

  . ذلك

يعني يخشى أȂه إن ذبَ عن مال غيره الذي أوكلَ إليه حفظه  أو ذبٍ عن ذلك،: قال

  . وقام للصلاةِ أن يتلفَ ذلك اȇال فجاز له صلاة الخوف

  . وعن نفس غيره كذلك: قال

وإن خاف عدوًا إن تخلفَ عن رفقته فصلى صلاةً خائفٍ ثم بان أمن  :قال رحمه االله

  . الطريق لم يُعد

إن العبرةَ في صلاة الخوف كما ذكرنا قبلُ في العبرةِ بصلاةِ : رحمه االلهُ تعالىيقول الشيخ 

القصر وهي صلاة المسافر أن العبرةَ فيها بوقت الأداء، فإذا أدى المرءُ الصلاة فأداها صيحةً 

على الهيئة التي رُخصَ له فيها ثم ارتفع سببُ الرخصةِ بعد ذلك ولو في الوقت؛ فإنه لا 

ه أدى الصلاةَ صحيحةً في وقتها كما أمر االلهُ جل وعلا فلا يلزمه إعادة هذه الصلاة فإن

إن تخلفَ عن رفقته فصلى صلاة خائفٍ  اإن خاف عدوً : وهذا معنى قولهيقضيها بعد ذلك، 

  . أي لم يُعد الصلاةَ بعد ذلك ثم بان أمنُ الطريقِ لم يُعد،

   .ومن خاف أو أمنَ في صلاته انتقلَ وبنى :قال رحمه االله

نعم، هذا مثل القاعدة التي سبقت فإن الصلاة تتبعضُ أركانهُا فإن من خاف في أȅناء 

الصلاة أو في ابتداء الصلاة ثم في أȅنائها أمن، فإنه حينئذٍ من حين أمنه ينتقلُ إلى الصلاة 

ثبتُ في بعضها ما جاءت فيه الرخصة وفي وهي الأصل، لأن الصلاةَ تتبعضُ أحكامها في

  . بعضها ما ارتفعت الرخصةُ فيه كما ذكر المصنفُ هُنا

  

  



 

   
 

 

  ............ل بطوله وجاز لحاجة حمل نجس ولا يعيدولمصل كر وفر لمصلحة ولا تبط

  . ولمصلٍ كرٌ وفرٌ لمصلحةٍ، ولا تبطلُ بطوله، وجاز لحاجةٍ حملُ نجسٍ ولا يُعيدُ  :قال

صلي صلاةَ خوفٍ يجوز له الكر والفر بشرط أن إن المُ : رحمه االلهُ تعالىيقول المصنف 

   :وذلكَ أن الحركةَ في الصلاة على ثلاثة أȂواعيكونَ ذلكَ لمصلحة، 

إذا كانت الحركةُ كثيرةً  فحينئذٍ أن تكون الحركةُ من غير حاجةٍ مطلقًا  :النوع الأول

بحيث أن الناظرَ للمُصلي يظن أن هذا المصُلي ليسَ في صلاة فإن صلاته تبطل، وقال بعضُ 

لياتٍ تبطلُ الصلاة في هذه الحال: أهل العلم   . إن ثلاث حركاتٍ متوا

أن تكون الحركةُ لمصلحة كإنقاذ غريقٍ وفتح بابٍ وحمل صبيٍ ونحو  :الثانيالنوع 

  . لحركةَ في الصلاة حينئذٍ تجوز ولكن بشرطِ أن تكونَ يسيرةٍ لحاجةذلك، فإن ا

أن تكون الحركةُ لمصلحةٍ في صلاة خائف فإن الحركةَ حينئذٍ يعني تجوز  :الثالث نوعال

ولمصلٍ أي لخائفٍ كرٌ وفرٌ : ولا تبطلُ الصلاةَ ولو كانت كثيرة، وهذا معنى قول المصنف

  . وع الثالثلمصلحة ولا تبطل بطوله، وهو الن

  . ويجوزُ لحاجةٍ حملُ نجاسة: ثم قال

هذا الحكمُ حكمٌ عام فإنَ كلَ من احتاج إلى حمل نجاسةٍ في صلاته صحت صلاته، 

ومثاله في صلاة الخائف أن يحملَ الخائفُ سلاحٌ فيه دمٌ، وقد مر معنا إجماع أهل العلم على 

  . أن الدمَ نجس لا يجوزُ حملهُ في الصلاة إلا أن يكونَ يسيرًا قد خُفف فيه لحديث ابن عباس

الدمِ أȆضًا لحاجة، ومثالُ الحاجةِ فيما لو كان في حربٍ كأن يحملَ سلاحًا فيه ويخففُ في 

نُ االلهِ عليهم يصلونَ ودماؤهم  دم، أو أن يكونَ المرءُ دمه مستمرٌ كما كان الصحابةُ رضوا

  . تثعب، وجراحهم تثعبُ دمًا كما ثبتَ في الصحيح

المستحاضة وعليها ثيابهُا أن يكونَ المرءُ حدثه دائمٌ ك: ومن صور الحاجةِ كذلك

إن صلاتها لا تبطل للحاجة، وغيره من ذوي الجراحات : نقولُ  فحينئذٍ ويصيبُ الدمُ ثيابها، 

  . أو العمليات الجراحية وغيرها فإن هذا الدمَ معفوٌ عنه للحاجة

  .، لأن ما عُفيَ عنه عُفيَ عن أȅره، ومن أȅره عدم إبطال الصلاة بهولا يُعيد: قال
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  ..... تجبُ على كل ذكرٍ مُسلمٍ مُكلفٍ حُرٍ لا عذرَ له، وكذا على مُسافرٍ لا يُباحُ له القصر

بدأ المصنف رحمه االله تعالى بالحديث عن صلاة الجُمُعةَ، وصلاةُ الجمُُعةَ صلاةٌ عظيمة 

وفضلها جزيل عند االله جَلَّ وَعَلاَ، بل إن يوم الجُمُعةِ هو أفضلُ أȆام الأسبوع، وقد ذكر 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النبي  َّǬالتي يحسدنا  أن اليهودَ يحسدوننا على أشياء ومن هذه الأشياء صَلىَّ ا

عليها أهلُ الكتاب أنهم يحسدوننا على يوم الجمُُعة لأن يوم الجمُُعة فيه أعمالٌ فاضلةٌ كثيرة، 

  .وفيه أعمالٌ مخصوصةٌ فيه

بل إن كثيرًا من الأعمال إذا عُملت في هذا اليوم الفاضل أعني يوم الجمُُعة فإن الأجورَ 

  . يُعملُ في يوم الجمُُعة صلاةُ الجُمُعة تكونُ فيه مُضاعفة، ومن أجلِ وأفضلِ وأولى ما

ولذلكَ فإن من حافظَ على صلاة الجُمُعة كان على خيرٍ عظيم، ومن فوتَ صلاة 

ليات ختمَ االلهُ جَلَّ وَعَلاَ على قلبه، وما الظنُ بمن خُتمَ على قلبهِ  الجمُُعة ولو ثلاث جمُعٍ متوا

  . إلا أن يُظنَ به ظنُ السوء

ن يحرصَ على هذه الصلاة وأن يعرفَ شروطها وأن يعرف أركانها فالمرء يجبُ عليه أ

وواجباتها لتكون الصلاةُ صلاةً صحيحةً تامة؛ لأنها أصل وذلكَ أن الجمُُعة ذاتُ أصلٍ 

والظهرُ إنما هي بدلٌ عنها، ليست الجمُُعةُ بدلاً عن الظهر، انتبه لهذه المسأȈة، بل الجمُُعةُ 

مُعة أو فاتته صلاةُ الجمُُعة فإنه يأتي ببدلها وهي صلاة أصلاً ومن سقط عنه وجوب الجُ 

  .الظهر، وأما الظهر فإنَ الجُمُعةَ ليست بدلاً عنها

أن الظهر بدل عن الجمُُعة ولا العكس، يترتب عليها فروع كثيرة : وهذه القاعدة

عاتها ينبني عليه  كثيرٌ من تتجاوز خمسًا وعشرينَ فرعًا، إذًا هذه القواعد قواعد مُهمة مُرا

  . المسائل
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ولنعلم أن شروط صلاة الجمُُعة بدأ المصنف رحمه االلهُ تعالى بذكرِ شروط صلاة الجمُُعة 

  : تنقسمُ إلى أربعةِ أȂواع

 ٍإما أن تكونَ شروطَ صحة.  

  ٍء   .وإما أن تكون شروط إجزا

  ٍوإما أن تكون الشروط شروط انعقاد.  

 وإما أن تكون الشروط شروطَ وجوب .  

هذه أربعة أȂواع من الشروط وكلُ واحدةٍ داخلةٌ فيما بعدها، نبدأ في أول نوعٍ من  إذًا

ء، بمعنى: هذه الشروط وهي أن من تخلفَ شيءٌ من هذه : الشروط المتعلقة بالإجزا

  .الشروط في حقه، نبدأ بأول هذه الشروط وهو شرط الصحة

العبادةَ لا تصحُ منه ومعنى ذلك أن من تخلفَ في حقه هذا الشرط فإن : شرط الصحة

هذه العبادة، ويجبُ عليه أن يُعيدها، ويجبُ عليه أن يأتي ببدلها إن كان ليس من أهل 

  : الجمُُعة، وهما شرطان

العقل، فإن من صلى الصلاةَ وهو فاقدٌ لعقله مجنونٌ أو سكران أو نحوَ : الشرط الأول

: إن صلاتكَ باطلة، ومعنى ذلك: لُ ذلكَ مما يُذهبُ العقل، ثم أفاق بعد صلاة الجُمُعة فنقو

أȂه يجبُ عليكَ أن تُعيدَ الصلاة إذا كُنتَ من أهل وجوبها بأن أفاق قبل خروج وقت صلاة 

  . الجمُُعة

وأما إن أفاق قبل خروج وقت صلاة العصر فإنما يجبُ عليه صلاةُ الظهرِ وصلاةُ 

ليس من أهلها وأفاق في وقت العصر كما مرَ معنا في المواقت؛ فإنَ من دخلَ وقتُ الصلاة و

ما يجمعُ إليها وهي صلاةُ الظهرِ والعصر أو المغرب والعشاء فإنه إذا أفاق في وقت الثانية 

ةُ الحائض والنفساء إذا  فيجبُ عليه صلاتان كالمجنونِ إذا أفاق والصبيِ إذا بلغ، والمرأ

الظهرَ والعصر، أو : طهرتا العشاء أو العصر فإنه يجبُ على الجميع أن يُصليَ صلاتين

  . المغربَ والعشاء
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ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ما ثبتَ عن اثنين من صحابة رسول االلهِ : دليلُ ذلك َّǬوهما عبد  صَلىَّ ا

ةَ إذا طهرت في آخر : الرحمن بن عوفٍ وعبدُ االله بن عباسٍ رضي االلهُ عنهما أنهما ذكرا أن المرأ

الصلاتين معًا، ولا يعرفُ لهذين الصحابيين الوقتين المجموعين فجيبُ عليها أن تُصلي 

  . الجليلين مخالفٌ من الصحابة، فدلَ على أȂه في حكم الإجماع السكوتِ 

  : إذًا الشروط المتعلقة بصحة العبادة شرطان

  . وهو شرطُ العقل :الشرط الأول

الإسلام، كذلك الإسلام فإن من حضرَ الصلاةَ غير مُسلمٍ ثم أسلمَ  :والشرط الثاني

أُريدُ أن : بعدَ ذلك، حضرَ الصلاة ليتعلم وهذا يوجد كثير من الناس قبلَ أن يُسلم يقول

أحضر مع الناس الصلاة، فيحضر الصلاةَ معهم، ثم بعد ذلك يُسلم، يُعلن إسلامه بعد 

  .أعد صلاتك لأȂك لم تُسلم قبلها: الصلاة، فنقول

  . إنه شرط صحة: ى قولهمفيجبُ أن يكون الصلاة تكون في وقت الإسلام، وهذا معن

ءٍ، بمعنى أن من فعل هذه  :النوع الثاني من الشروط أن تكونَ الشروط شروطَ إجزا

ء فإن عبادته صحيحة يؤجرُ عليها لكنها لا تجزؤه، لا  العبادة وقد تخلف عنه شرط الإجزا

تجزؤه، فيجبُ عليه إذا أصبح من أهل الشروط الوجوب أن يُعيدها وهو الصبيُ إذا كان 

مروا «مُعة صحت صلاته، صحت صلاته، ممُيزًا غيرَ بالغ؛ فإن غير البالغ إذا صلى الجُ 

ُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ حديث عمرو بن شعيب عن أȃيه عن جده أن النبيَ  »أȃناءكم َّǬقال صَلىَّ ا :

  . »مروا أȂباءكم بالصلاة لسبعٍ وأضربوهم عليها لعشر«

فدل على أن الصلاة من ابن سبعٍ وابن عشرٍ وإن لم يكُ بالغًا صلاته صحيحة لأن النبي 

ُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ  َّǬأن : وعندنا قاعدة أصولية وهيلا يأمرُ بالأمرِ بماذا؟ بغير الصحيح،  صَلىَّ ا

   .الأمرَ بالأمرِ يجعلُ الأمرَ مندوبًا لا واجبًا، وأما الأمرُ مباشرةً فيكونُ واجبًا

صولية الأمر مُباشرة للوجوب، وأما الأمرُ بالأمرِ فإنه يدلُ على الندب، هذه قاعدة أ

  . ذكرها أهلُ العلم رحمهم االلهُ تعالى
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ُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ فهُنا أمر النبي  َّǬا كررت بالأمر، أمرُ النبي  صَلىَّ اȂصَلىَّ بالأمرِ، لذلك أ

ُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ  َّǬبالأمر بصلاة الصبي يدل على صحتها منه لا على وجوبها، لا يدلُ على  ا

  . ع الثاني من الشروط وهي شروط الإجزاءوجوبها منه، هذا هو النو

  . وانتبه للنوع الثالث فإنه مُهم

أن من تخلفت فيه شروطُ : شروطُ الانعقاد، بمعنى :والنوع الثالث من الشروط

الانعقاد فإنه صلاته صحيحة يؤجرُ عليها ومجُزئةٌ لا يلزمه أن يُعيدها ولا أن يُصلي بعدها 

  . مُعةُ بهصلاةَ ظُهرٍ، لكن لا تنعقدُ الجُ 

  : ، يترتب على هذا الشرط مسأȈتان"إنه لا تنعقدُ الجمُُعةُ به؟: "وما معنى قولنا

أȂه لا يكونُ داخلاً في الأربعين الذين يلزمُ حضورهم لصلاة الجمُُعة،  :المسأȈةُ الأولى

  . أȂه لا يكونُ معدودًا في الأربعين الذين يلزمُ حضورهم في صلاة الجمُُعة

أن من تخلفَ فيه شرط الانعقاد فإنه على قول جمهور العلماء كذلك، في  :الثانيةالمسأȈةُ 

  .المسأȈة السابقة وهذه، أȂه لا يصحُ أن يكونَ إمامًا في صلاة الجُمُعة

إذًا هذه الشروط التي تُسمى بشروط الانعقاد من تخلفت عنه ووجدت فيه شروط 

ء فإن صلاته للجُمُعةِ صحيحة ومج زئةٌ  ولا يلزمه أن يُعيدها لا جمُُعةً ولا الصحةِ والإجزا

، لكن لا تنعقدُ به الجمُُعة بمعنى لا يكونُ ولا يصحُ أن يكون إمامًا فيها، كذلكَ لا  ظهرًا

يصحُ ولا يُعدُ من الأربعين الذي يشترطُ أن يكونَ حاضرًا للصلاةِ والخطبة في قول جماهير 

  . أهل العلم

فَ عنه، تخلفَ فيه شرط الانعقاد يجوز له إذا وجد أدنى أن هذا الذي تخل :الأمر الثالث

حاجة أن يتخلفَ عن صلاة الجمُُعة من غير إثم، يجوز له أن يتخلف عن صلاة الجُمُعة، 

   :وشروط الانعقاد ثلاثة
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ةُ لا تنعقدُ بها صلاةُ الجمُُعة ولا تجب من بابِ أولى، الذكورية،  :الشرطُ الأول فالمرأ

لرابع، ولذلك فإنها إن صلت مع الناس فصلاتهُا صحيحةٌ ومجزئةٌ لأن الوجوب الشرط ا

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لها، وقد كان بعضُ النساء يُصلينَ مع النبي  َّǬوأما عامةُ النساء فلم يكن صَلىَّ ا ،

  . يصلينَ الجمُُعة

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قد جاء بعضُ النساء للنبي  َّǬالله سبقنا الرجال يا رسول ا: فقُلنَ  صَلىَّ ا

يحضرنَ الجمُُعة والجماعة، فدل على أنهنَ يغلبُ عليهنَ ألا يحضرن الجُمُعة، فدلَ على عدمِ 

  . انعقادها بهنَ 

ةُ لا تجبُ عليها الجُمُعة ولا يلزمها، ولا تكونُ من الأربعين، ومن بابِ أولى ألا  فالمرأ

  . تكونَ إمامًا ولا خطيبًا

والحريةُ يُقابلها الرق، فإن من كان رقيقًا كله أو كان مُبعضًا  هو الحرية، :الشرط الثاني

  . فإنه لا تنعقدُ به الجُمعة ولا تجبُ عليه من باب أولى

وعلى ذلك فإنه لا يعد ولا يكونُ خطيبًا؛ لأن الأصل أن هذا الرقيق محبوسٌ لسيده 

الوقت ويأخذانِ ومالكه، فمحبوسٌ بالوقت لأجله، وصلاة الجماعة والجُمُعة  متعلقانِ ب

وقتًا أكثر، فيكون فيهما انحباسٌ عن مالكه، فلذا لا تجبُ عليه، وهذا بإجماع أهل العلم، 

  . حكاه أȃو محمد بن حزم، وابن المنذر وغيره من أهل العلم

وقبلَ أن أȂتقل للشرط الثالث وهو المهُم عندنا، لنعلم أن الرقَ لم يبقى منه الآن شيء 

ول الإسلام قد ضيق أسباب الرق فأȈغى أسباب الرق كلها ولم يبقي وذلكَ أن الشرعَ في أ

ُ منها إلا شيئًا محدودًا وهي ثلاثة طرقٍ فقط وما عدا ذلكَ أȈغاه حتى قال النبيُ  َّǬصَلىَّ ا

  . »لعن االلهُ امرئً باع حُرًا فأكلَ ثمنه«: عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

وما وجد من هذه الأرقاء فقد جعل له الشارع أسبابًا كثيرةً للعتاق، فجعلَ من أفضل 

العبادات إعتاقُ الأرقاء وأجب في كثيرٍ من الكفارات إعتاق الأرقاء، ورغب على سبيل 

  . الفضل والتأكيد إعتاق الأرقاء بالمكاتبة وغير ذلك من أȃواب الخير
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أȂه يجوزُ للمصلحة العامة لولي : االلهُ تعالى قد ذكروا أن العُلماء رحمهم :ثم الأمر الثالث

الأمر أن يُقيد المبُاحات من أسباب التملك؛ ولذلكَ فإن الشارعَ أȃاح لولي الأمر أن يختار 

بين المنِ والفداءِ والاسترقاق لمن أُخذ في حال الحربِ من غير العرب لأن العرب لا 

  . احاتيسترقون البتة، وهذا من باب تقييد المبُ

وفي وقتنا الآن فإن جميع الدول قد انضمت تحت ميثاق العالمِ لإلغاء الرق وهذا الميثاق 

  . يجوزُ من باب تقييد المبُاحات وليس في ذلكَ مخالفة لمعاني الشرع

فيُ رحمه االلهُ تعالى في تقرير هذا الأصل في كتابه  تمييز الأحكام عن "وقد أطال القرا

  ". الفتوى والأحكام

، وانتبه لهذا الشرط، وهو شرطُ الاستيطان :مر الثالث من شروطِ انعقاد الجمُُعةالأ

شرطُ الاستيطان، وشرطُ الاستيطانِ شرطٌ لانعقاد الجمُُعةِ بإجماع أهل العلم، حكى 

الإجماع جماعةٌ من أهل العلم وهو إجماعٌ متقدم، حكاه ابن المنُذر وابن حزم والنووي 

  . م من أهل العلموالموفق ابن قدامى وغيره

د بالاستيطان هو ما وقد مر معنا في الدرس اȇاضي، ما المراد بالاستيطان؟  أن المرا

  : وجد فيه شرطان

أن يكونَ حاضرًا في قريةٍ، يعني لها بُنيانٌ ولها، يعني سيذكر القيد بعد  :الشرط الأول

  . قليل المصنف، ولو كان قصبًا لابدَ أن يكون قريةً لها بنيان

أن يكونَ أهله حاضرينَ في هذه القرية، بمعنى أن يكونَ مُقيماً فيها على  :ط الثانيالشر

فإنَ من يأتي لمكةَ مُعتمرًا أو حاجًا أو : سبيل التأȃيد ليس على سبيل الطروء، وبناءً على ذلك

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يأتي لمدينة النبي  َّǬزائرًا فإنه لا يكونُ مستوطناً وإنما يكون ماذا؟ مُقيماً،  صَلىَّ ا

فإن المًسافرَ  والمقُيم لا تجبُ عليهما صلاةُ : فليس شرطُ الانعقادِ متعلقًا به، وبناءً على ذل

  . الجمُُعة ولا يُعدون من الأربعين
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ا أمرٌ أȂه لا تصحُ إمامتهم لصلاة الجمُُعة، وهذ: وفي قول الجمهور رحمهم االله تعالى

مُهم يجب أن يحتاط له المسُلم، بعض الأخوة قد ينتقل من بلدةٍ إلى بلدة ثم يُصلي بالناس، 

نعم، إذا كان في الناس من لا يحُسنُ الصلاة هذا أمر آخر فإنه قد يسارُ للقول الآخر، أي 

  . القول الضعيفِ ضرورةً 

إن : لعتبِ والملام عمن قالرفعُ ا"وقد أȈفَ عبد القادر الفاسي أو تلميذه رسالةً سماها 

م، وهذا أصلٌ متقررٌ عند أهل العلم أȂه عند  الأخذ بالقولِ الضعيفِ ضرورةً ليس بحرا

  . الحاجة قد يؤخذُ بقولٍ معينٍ قد يكونُ خلاف الراجح

وأما مع تيسر هذا الأمر فإن المسافر والمقيم الأولى بل الواجب على قول كثير من أهل 

  . أȂه لا يصح أن يكون إمامًا في صلاة الجُمُعة: العلم وهو المذهب كما ذكره المصنف

بع من الشروط بمعنى أن الصلاةَ تصحُ من وتجزؤه  وهو شروط الوجوب، :النوع الرا

نعِ وتنعقدُ به لكنها ليست بو اجبةٍ عليه، فيجوزُ أن يتخلف عنها، وهذا هو كلُ شيءٍ من موا

نع الجمُُعة والجماعة فإنه يكون من شروط  وجوب الجُمُعة والجماعة، كل شيءٍ كان من موا

  . الوجوب

أن يكون المرءُ مريضًا فإن المريض إذا حضر الجمُُعة صحت منه وانعقدت به : مثل

  . ن يصلي في بيته، وكذلك غيره من الناسلكنها ليست بواجبةٍ عليه فيجوز أ

هُنا مسأȈة تتعلق بوجوب صلاة الجمُُعة بعض الأخوة وهذه تتكرر في مكة كثيرًا، أن 

بعض الأخوة يرد إلى مكةَ ويكونُ ليس من أهلها ويكون سفره في وقت صلاة الجُمُعة 

لاة الجمُُعة ولو يجوز لك أن تتخلف عن ص: فيتحرج من تخلفه عن صلاة الجُمُعة، فنقول له

  . كُنت سامعًا للخطبةِ والصلاة لأنها ليست بواجبةٍ عليك يجوزُ لك ذلك

أما من كان مستوطناً فإنه يحرمُ عليه أن يُسافرَ بعد الزوال، ويُكرهُ له أن يُسافرَ بعد 

طلوع الفجر وارتفاعها قيدَ رُمح لأن هذا وقتُها وهو ارتفاعها قيد رمح ووقت وجوبها هو 

  . وال الشمس وسيأتي إن شاء االله في محلةوقت ز



 

  

  

 

  .......................................................مكلف حر تجبُ على كلِ ذكر

  . تجبُ على كلِ ذكر: يقول الشيخ رحمه االلهُ تعالى

هذا من أيِ شروطِ الجمُُعة أهو من شروط الصحة أم من شروط " على كل ذكر: "قوله

ءِ أم من شروط الانعقادِ أم من شروط الوجوب؟    الإجزا

على كل ذكرٍ مُسلمٍ، الإسلام  تجبُ : من شروط ماذا؟ شروط الانعقاد، أحسنت، قال

  وضده الكفر، شرطٌ للانعقاد أم لغيره؟ 

شرطٌ للصحة، وبناءً على ذلك فلا تصحُ منه ولا تجزؤه ولا تنعقدُ به ولا تجبُ عليه 

طبعًا وجوبًا تكليفيًا وإلا فالأصل أȂه يُعذبُ يوم القيامة، فإن الكافر يعذبُ يوم القيامةِ 

مَا سَلَكَكُمْ فيِ {: نا ذلك دليله قول االلهِ جَلَّ وَعَلاَ بالفروعِ والأصول، ومر مع

وَلمَْ نَكُ نُطْعِمُ {]٤٣:المدثر[}قَالُوا لمَْ نَكُ مِنَ المْصَُلِّينَ { ]٤٢:المدثر[}سَقَرَ 

  . ، فعوقبوا على ترك الصلاة وعلى عدم إيتائهم الزكاة]٤٤:المدثر[}المْسِْكِينَ 

  . مكلف: ثم قال المصنف

يشملُ ما قبل التمييزِ وما بعده، ويشملُ صورةً ثالثة وهي : التكليف يشملُ صورتين

ء، والصبيُ دون التمييز  العقل، فالعقلُ شرطٌ ȇاذا؟ شرطٌ للصحة، والبلوغُ شرطٌ للإجزا

  . ملحقٌ بالمجنون دائماً 

يقول  ولذلك كلُ حكمٍ يتعلقُ بالمجنون فمن كان غير ممُيز فحكمه مثله تمامًا، ولذلك

إن المعُلمَ يؤدبُ العاقلَ دون : إن المعُلم، هذا من باب الاستطراد، يقول فقهاؤُنا: الفقهاء

ألا يجاوز عشر : غيره، مُعلم القُرآن وغيره يجوز له أن يؤدب العاقل دون غيره، بشروط منها

  . جلدات، وأن يوجد موجبه، وألا يتجاوز في الضرب، يعني يضرب بشدة

فليس بعاقل فلا يُضرب، المعُلم لا يصح له أن يضرب غير الممُيز  ومن كان دون سبعٍ 

  . لأȂه ليس بعاقل

  . الجمُُعةالحرية شرطٌ ȇاذا؟ غير الوجوب،  الحرية شرطٌ لانعقاد حُرٍ، : قال

  



 

   
 

 

  ..........................................لا عذر له وكذا على مسافر لا يباح له القصر

شرطٌ ȇاذا؟ شرطٌ للوجوب وهو فقد العذر الذي " لا عذر له: "قوله لا عذر له،: قال

  . يجوزُ التخلف عنده عن الجمة والجماعة، وسبق ذكرها في باب مستقل

أي لا تجبُ الصلاة على مُسافر، فالاستيطانُ شرطٌ  وكذا على مسافر،: ثم قال المصنف

  . للانعقاد

  . وكذا على مُسافر لا يُباح له القصر: قال

إن المسُافر إذا لم يُبح له القصر إما لكون السفر سفرًا محُرمًا، أو لكون : قول المصنفي

سفرٌ طويل وسفرٌ قصير، : السفرِ ليس سفرًا طويلاً، إذ الفقهاء يفرقون بين نوعين من السفر

فالسفر الطويل يترخصُ له أو لأجله بجميع رخص الصفر، يترخص له بجميع رخص 

  . السفر

وهو السفر القصير وهو أن يخرج عن : ، انتبه لهذه المسأȈة، النوع الثانيالنوع الثاني

البلد بمسافة فرسخٍ فأكثر، السفر الطويل قُلنا كم فرسخ؟ قلناها قبل أمس، السفر الطويل 

ستةَ عشر فرسخًا، والفرسخُ إنما يعادل نحوًا يقل عن خمسة كيلوات بشيءٍ قيل، هذا هو 

  . وات بشيءٍ قليلالفرسخ أي أقل من خمس كيل

السفر القليل قلتها قبل قليل، كم فرسخ؟ فرسخٌ واحد، أغلب الأحكام متعلقة 

بالسفر الطويل، لكن السفر القصير تتعلق به بعضُ الأحكام منها ما يتعلق بصلاة الجُمُعة، 

فمن خرج عن البلدِ بمسافة فرسخ، نسميه خرج، نسميه سفر قصير، لا مُشاحةَ في 

خرج عن بلدٍ مسافةَ فرسخٍ فإن كان ليسَ بجانبه مسجد يُصلي فيه الجمُُعة  الاصطلاح، فمن

فإنه حينئذٍ تسقطُ عنه صلاةُ الجُمُعةَ لأن مسافة السعي التي تجبُ لها الجُمُعةُ هي مسافة 

ُ فرسخٍ، مسافة فرسخ هي التي كان يأتي بها الصحابة من أحيائهم إلى مسجد النبي  َّǬصَلىَّ ا

  . سَلَّمَ عَلَيهِْ وَ 

  

  



 

  

  

 

  ..............................................................وعلى مقيم خارج البلد

وما كان دونَ ذلك فإنه يجبُ عليه أن يذهب، يجب عليه أن يمشي هذا الفرسخ، قُلت 

لكم الفرسخ كم؟ إنما يُعادلُ نحوًا، يقل عن خمسة كيلوات بشيءٍ قليل، هذا هو الفرسخ، 

  . أي أقلَ من خمسِ كيلواتٍ بشيءٍ قليل

عن المسجد الذي يُصلى فيه فمن كانت بلدته التي يسكُنها على سبيل الاستيطان تبعدُ 

أو يعني مسافة فرسخٍ فيجبُ عليه السعيُ إليه؛ لأن السعي للفرسخ يجبُ عليه ذلك، 

  .وضحت المسأȈة؟ وإما إن جاوزَ الفرسخ فإنه لا يجبُ عليه إن لم يكن بجانبه مسجد

  . إما لتخلف شرط المسافة أو نحو ذلك وكذلك على مُسافرٍ لا يُباحُ له القصر،: قال

  . إذا كان بينهما وبين الجمعة وقت فعلها فرسخٌ فأقلوعلى مُقيمٍ خارج البلد، : الق

إنَ الشخصَ إذا خرج عن بلدته التي هو : هذا الكلام ذكرته قبلَ قليل، يقول الشيخ

مستوطنٌ لها وكان خروجه يبعدُ عن طرف بلدته وهو العامر مسافة فرسخ؟ كم الفرسخ؟ 

سة كيلوات بشيءٍ قليل، هذا هو الفرسخ، أي أقل من خمس إنما يُعادلُ نحو يقل عن خم

  . كيلواتٍ بشيءٍ قليل

، واضح، بعض الناس ما يعرف الكيل، يظنُ أن الكيل، الكيلُ في  ما هو الكيل؟ كيلوا

اللغةِ ما هو؟ ما هو الكيل، لا ليسَ الوزن، مصيبة لو كان الوزن، هو الذي نسميه الآن 

كيلاً، الكيلُ ليس هذا : ب الفقه ولا يعرف ما فيه فيقالالحجم، بعض الناس يقرأ في كت

الكيلوات، الكيل هو وحدةُ الحجم، فقد يكونُ رطلاً، وقد يكونُ صاعًا وقد يكونُ مُدًا، 

  . وقد يكونُ لترًا مكعبًا يجب أن يكونَ مُكعبًا، وقد يكونُ لترًا وقد يكونُ مترًا مكعبًا، وهكذا

الكيل أي باللغة المعُاصرة، طيب، الشخص إذا كان يبعد أȂنا عندما نقولُ ب: فالمقصود

عن العامر ستةَ عشر كيلاً فهو لا يخلوا من ثلاثة أحوال، أȂظر معي، نفس الكلام أعيده 

  : بلغةٍ أُخرى بتقسيمٍ آخر

  

  



 

   
 

 

ةٍ    ..........................ولا تجبُ على من يُباحُ له القصرُ، ولا على عبدٍ مُبعضٍ وامرأ

ء  :الحالة الأولى ، كيف مسافر؟ يُريد أن يذهب، يُريد أن يخرج سوا إما أن يكونَ مُسافرًا

كان السفر قصيرًا أو طويلاً، لأن قُلنا القصير أن يقصدَ مسافةَ فرسخ، فإنه حينئذٍ يجوز له أن 

  . يتخلفَ عن الجُمُعة لأȂه في مثابة المسُافر سفرًا قصيرًا 

عليه بعد الخروج فنقول سقطت عنه، هذا أو أراد أن يُسافر سفرًا بعيدًا لكنه وجبت 

  . واحد، ومر معنا بالأمس أن المسُافر ثلاثة أشخاص ولا أُعيدُها

أن يكون الشخصُ مُقيماً، بمعنى، أȂني على سبيل المثال من أهل مكة  :الحالة الثانية

وكنتُ مُسافرًا وقدمتُ إلى مكة وقبل أن أصلها سكنتُ في عُسفان، عُسفان تبعد عن مكة 

  . قريب أربعين كيلوا أو أقل الآن ثلاثين كيلوا تقريبًا

ذهبتُ إلى عُسفان وجلستُ فيها يومين كاملين، أȂا في عُسفان أُسمى ماذا؟ أُسمى 

مُقيم لست مستوطن لأن زوجي وولدي في مكة فأكون من أهل مكة، عُسفان، الجُموم 

  . شرحناها بالأمس ليست مكة، فأكونُ مستوطناً يومًا أو يومين أجمعت الإقامة،

فحينئذٍ لو أقمت هُناك لا تجبُ عليّ صلاة الجمعة لأن بيني وبينها مسافة فرسخ بعيدة 

  . وليس عندي جمُُعة، مقيم أȂا لستُ مستوطناً

أن يكونَ الشخصُ مستوطنًا، شوف، مستوطناً في بلدةٍ تبعدُ مسافة  :الحالة الثالثة

ها فلا تجبُ عليك الجُمُعة، وإن كان فيها جمُُعة أو فرسخ، فإن كانت تلك البلدة لا جمُعةَ في

  . تسمع النداء فيجبُ عليك فيها الجمعة، انتهت، نعم

ةٍ «: قال رحمه االله   . »ولا تجبُ على من يُباحُ له القصرُ، ولا على عبدٍ مُبعضٍ وامرأ

ان أوقفنا الأذان، كُنت قد قبل أن أȃدأ بهذه الكلمة كان في الدرس الذي قبل الأذ

   .تكلمت عن مسأȈة أن الجمُُعة تجبُ على من كان بينه وبين مكان استيطانه مسافة فرسخ

  

  

  



 

  

  

 

  .....ها منهم أجزأȄه ولا يحسب هو ولا من ليس من أهل البلد من الأربعينومن حضر

ه االله خير لخطأٍ وقعتُ فيه، فإني ذكرتُ أن الفرسخَ  وقد نبهني أخونا الفاضل جزا

بريد، فإن يُعادلُ ستةَ عشر كيلاً وليس ذلك كذلك، وإنما هو دونه، وإنما ذهبَ وهلي إلى ال

ت بشيءٍ قليل،  البريدَ هو ستةَ عشرة ميلاً، والفرسخُ إنما يُعادلُ نحوًا يقل عن خمسة كيلوا

  .هذا هو الفرسخ، أي أقلَ من خمسِ كيلواتٍ بشيءٍ قليل

وقد ذكرَ أȃو عبد االله القرطبي رحمه االله تعالى في تفسيره أن من بركة العلم نسبته إلى 

  . لى تنبيهه وتبيينهصاحبه، فجزى االلهُ أخانا ع

وهو المسُافر، المسُافر وشرطُ  »ولا تجبُ على من يُباحُ له القصر«: يقول الشيخ

الاستيطان شرطٌ ȇاذا؟ للانعقاد، وقُلنا إن كلَ شرطٍ يقتضي ما كان أعلى منه، إذًا من لا 

  . حتنعقدُ به الجُمُعة لا تجبُ عليه، فالمسافر لا تنعقدُ به ولا تجبُ عليه، وهذا واض

ةٍ،  ولا على عبدٍ، الحر يتقدم، ومبعضٍ، أي من كان بعضه حرٌ وبعضه عبد، وامرأ

  . وكذلك تقدم الحديثُ عنها

ومن حضرها منه أجزأȄه ولم يحسب هو، ولا من ليس من أهل البلد من «: قال رحمه االله

  . »الأربعين، ولا تصحُ إمامتهم فيها

: الكلام الذي ذكرته لكم قبل قليل، ذكر هُنا المصنف شروط الانعقاد وهي ثلاثةهذا 

  . الاستيطان، والحرية، والذكورية

ولا تجبُ على من يُباح له القصر وهذا الاستيطان، ولا عبدٍ ومبعضٍ : ولذلكَ قال

ةٍ وهذا هو الذكورة، ولكن تصحُ منه وتجزؤه، ولذلك قال ن وم: وهذا هو الحرية، وامرأ

Ȅه فمن بابِ أولى أنها تصح   . حضرها منهم أجزأ

ولا : لكن ما الذي يترتب على أنها من شروط الإنعقاد أمران ذكرهم المصنف قال

يحُسبُ هو، ومن ليس من أهل البلد بمعنى أȂه ليس مستوطناً من الأربعين، لا يُعدونَ من 

  الأربعين، ما الدليلُ على أنهم لا يُعدونَ من الأربعين؟ 

  



 

   
 

 

  ..............................................................ولا تصح إمامتهم فيها

ُ كُنا أول جمعة جمُعت في عهد النبي «: لوا حديث كعب رضي االلهُ عن أȂه قالقا َّǬصَلىَّ ا

، »كُنا أربعين: قال«أȂتم يا أهل ذلك المصر؟  »فسُئِلوا كم عددكم، كم كنتم؟  عَلَيهِْ وَسَلَّمَ 

   :فهذا الحديث يدلنا على حكمين

أȂه يشترط لصحة صلاة الجمُُعة أن يكون حاضروها عددهم أربعين،  :الحكم الأول

  . أن يكونَ عدد حاضريها أربعين

كنتم أȂتم، والاستدلالُ بهذا : أنهم لابد أن يكونوا مستوطنين، لأȂه قال :الحكم الثاني

الحديثِ على هذا المعنى الذي ذكرته قبل قليل هو قولِ جمهور أهل العلم، هو قول 

ولذلك الاحتياط في هذه المسائل أمر مهم جدًا أيها الأخوة، وسيمر معنا أن أمر الجمهور، 

  . الجمُُعة خطير، وتكرار الجمعة وتكرارها في البلد ممنوعٌ في قول عامة أهل العلم كما سيأتي

ةِ ولا العبد »ولا تصحُ إمامتهم«: قال ، أي فلا تصحُ إمامة المسُافرِ ولا المقيمِ ولا المرأ

  . عضِ للجُمُعة لأȂه ليس من أهل وجوبهاولا المبُ

أن نية الإمام لا يصحُ أن تكونَ أضعفَ من : وعندنا قاعدة مرت معنا في باب الإمامة

نية اȇأموم، مر معنا أȂه يصحُ أن يكون الإمامُ يصلي للفريضة واȇأموم يُصلي نافلة لأنَ نية 

اȇاضي، لا العكس، فلا يصحُ أن الإمامِ أقوى من نية اȇأموم لا العكس، مرَ في الدرس 

  .يكون الإمامُ يُصلي نافلةً واȇأموم يصلي فريضة

لا يصحُ أن تكون نية الإمام أضعف فإن نية الإمام ليست نيةً واجبة، نية : كذلك هُنا 

من وجبت عليه، وإنما نيةُ من تجزأُ به وتصحُ منه فقط، وهذا فرقٌ بين المسأȈتين، ولذلك 

  . الفقهاء رحمهم االله احتاطوا لهذه المسأȈة، وهذا كما ذكرت لكم قولُ الجمهور

   



 

  

  

 

  ..................................الوقت: أحدها: وشرطَ لصحة الجمُُعةِ أربعة شروطٍ 

  . »الوقت: أحدها: وشرطَ لصحة الجمُُعةِ أربعة شروطٍ «: قال رحمه االله

بدأ المصنف رحمه االلهُ تعالى يتحدثُ عن شروط صحة الجمُُعة المتعلقة بها، وليست 

الشروط المتعلقة بحاضريها تكلمنا عنها قبلَ قليل  الشروط المتعلقة بحاضريها، إذ

وقسمناها إلى أربعة أȂواع، وأما هُنا في الشروط المتعلقة بذات الجمُُعة فإنها تختلف من حالةٍ 

  . إلى حالة

وانتبه يا موفق كيف أن الفقهاء رحمهم االلهُ تعالى دقيقونَ في  الوقت،: قال أول شرطٍ 

 أȈفاظها ȇا؟ لأن الكتابَ الواحد تتابع على تأȈيفه فآمٌ كثير لا أȈفاظهم، كُتب الفقه دقيقة في

أقولُ من آحاد الفُقهاء وإنما أقولُ من أذكيائهم ونبهائهم، فالكتاب الواحد يكونُ قد جمُعَ 

من كلام ثم اختصر ثم شرُح، ثم حُشي، ثم عُلقَ عليه في المساجد ثم دُرس وبُينت محترزاته، 

فدللَ له وبعضُ المصنفينَ حشى في الاعتراضِ عليه، وبعض فجاء بعضُ المصنفينَ 

  .المصنفينَ أȈفَ لذكر القيود

فإن هُناك كُتبًا متعلقةً بذكر القيود، وهُناك كتبًا أȈُفت لجمع الخصالِ والتقاسيم، وهُناك 

كُتبًا جمُعت لأجل القواعد والمناطات، وهُناك كُتبت جُعلت لأجل التخريج على القواعد 

  . ية كتاب ابن اللحام وغيرهالأصول

إذًا الفقهاء عندما يأȄون بالرأي يكون رأيهم بني على اجتهاد جمٍ كبير من أهل العلم، 

وهذا الذي حدى ببعض أهل العلم ومنهم إمامُ أهل الحديث في عصره بلا منازعة وهو 

الصلاح الإمام أȃو عمرو بن الصلاح رحمه االلهُ تعالى صاحب المقدمة، كان أȃو عمرو بن 

إن هذه المذاهب الفقهية كثيرة جدًا ولكن لم يتحرر منها ويحُفظ : رحمه االلهُ تعالى يقول

ويُنقل على سبيل الضبطِ والتحرزِ والدقةِ في الفهمِ وضبط القيود إلا أربعة، وهي مذهب 

الإمام أبي حنيفة النعمان، والإمام مالك ابن أȂس، والإمام محمد بن إدريس الشافعي، 

  . ام أحمد بن حنبل، رحمهم االلهُ تعالى ورحم جميعَ فقهاء المسُلمينَ وعُلمائهموالإم
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هؤلاء الأئمة الأربعة مذاهبهم محُررة والمنتسبونَ إليهم كُثر، ليس معنى ذلك أن 

غيرهم قوله غير صحيح، بل إنَ كل قولٍ عضد الدليلُ أحد هذه الأقوال لابد أن يكون على 

ء، لابد أن  يكونَ موجودًا في أحد هذه المذاهب الأربعة، نصَ على ذلكَ ابن سبيل الاستقرا

  .رجب، ونصَ على ذلك أȆضًا الشيخ تقي الدين بن تيمية

فإنه لا يجوزُ الخروج عن واحد من هذه : وبناءً على ذلك: يقول أȃو عمرو بن الصلاح

  . المذاهب الأربعة

لحق لا يخرج عن هذه ȇا قال أȃو عمرو بن الصلاح ذلك؟ ليس من باب يعني أن ا

لأن هذه الآراء محُترز، فيها من الاحتراز والدقة وفيها من ضبط الأقوال : الأربعة فقط، قال

الشيء الكثير، الشيء الكثير، وكثيرٌ من الناس أيهُا الأخوة وأقولها من أمرٍ واضح، يبدأُ المرء 

، ما إن بطلب العلمِ يومينِ أو ثلاثة ولنزدها نقول أسبوعًا أو أسبوعين  وإن شئتَ فقل شهرًا

يتمُ الشهر عليه حتى يتعمم ثُمَ يُصبح يجعلُ نفسه كأبي حنيفةَ ومالكِ والشافعي وأحمد، 

ولربما رقى فكان كسفيانَ ووكيعٍ وإبراهيم النخعي والأئمة كالحسنِ ومحُمد بن سيرين، بل 

ن االلهُ عليهم   .لربما لرقى لمن أعلى منهم وهم الصحابة رضوا

الفقه كالتفاح الشامي سهلُ التناول، كل واحد يستطيع : افعي رحمه االلهُ تعالىيقول الش

ضبطتُ الباب، لكنَ الفتوى والحديث عن االله : أن يقول أȂا فقيه، يحضر الدرس ثم يقول

  ت يومَ القيامة تُقامُ بين يدي االله جَلَّ وَعَلاَ، تُقام بين يدي االلهȂخطير، خطير، أ 

  من أȆن قلت هذا الكلام؟ : فيُقالُ لك

  .أخذته من كتاب، لا يُقبل: تقول

يقول الإمام أحمد، انظر لكلمة الإمام أحمد إمامُ أهل الأȅر، أعلمُ الناس بالحديثِ 

من أȆنَ قُلتَ : إذا جاء يوم القيامة وقِفتُ بين يدي االله جَلَّ وَعَلاَ فيقالُ لي: والأȅر، يقول

يقول أُأȄى وقد غلت يدايَ إلى عُنقي فأقولُ يا رب : د؟ فأقولُ يا ربهذا القول يا أحم

  .حدثني بذلك وكيع
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فيُفكُ عني فيؤتى بوكيع بن الجراح شيخ الإمام أحمد، فيؤتى به مغلولاً، فيُقالُ : قال

  . إنما حدثني بذلك منصور بن المعتمر: لوكيعٍ من أȆنَ أȄيتَ بذلك؟ فيقولُ 

هيم : من أȆن أȄيتَ بهذا، فيقول: فيُقالُ لهثم يؤتى بمنصور مغلولاً  حدثني بذلك إبرا

  . النخعي

هيم مغلولاً، فيُقالُ من أȆن أȄيتَ بهذا؟ فيقولُ  حدثني بذلك علقمةُ : فيؤتى بإبرا

  . والأسودُ 

حدثنا بذلك : من أȆن أȄيتما بذلك؟ فيقالُ : فيؤتى بعلقمة والأسود مغلولينِ، فيقالُ لهما

  . عبد االله بن مسعود

حدثني نبيكَُ : من أȆن أȄيتَ بهذا؟ فيقولُ : ثم يؤتى بعبد االله بن مسعودٍ مغلولاً، فيُقالُ 

ُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ محمد  َّǬصَلىَّ ا .  

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيؤتى بمحمدٍ  َّǬيتَ بهذا؟ فيقول: وبارك فيُقالُ له صَلىَّ اȄنَ أȆمن أ :

  . حدثني جبريلُ عنك يا رب

  . لاءِ جميعًابرأت ذمة هؤ

عامرٌ أن المرءَ لا يقولُ كلمةً إلا وهو متيقنٌ منها، إمامٌ من أهل السُنة وهو : إذًا المقصود

  .ليتنا حُدثنا بهذا الحديثِ منذُ زمن: بن شرحبيل الشعبي، سمعَ حديثًا فبكى، قال

  ما هو الحديث الذي سمعه؟ 

  ". من أجاب عن كل ما سُئلِ فهو مجنون: "سمعَ أن ابن عباسٍ قال

  . مجنون ȇاذا؟ لأȂكَ تجعل في رقبتكَ غلاً 

إن طلب العلم فاضل؛ ولكن أعلم أن الحديثَ هو أخبارٌ عن : إذًا أيهُا الأخُ الفاضل

بغير ما أمر،   عن أمره ونهيه، وإياكَ إياكَ إياكَ أن تتكلم في شرع االلهِ  جَلَّ وَعَلاَ شرع االله 

  : في سورة الأعراف جَلَّ وَعَلاَ  أȈم تسمع قول االله 
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َ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنهَْا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بغَِيرِْ الحْقَِّ وَأَنْ تُ { مَ رَبيِّ كُوا قُلْ إِنَّماَ حَرَّ شرِْ

لْ بهِِ سُلْطَانًا وَأَنْ  ِ مَا لمَْ يُنزَِّ َّǬِمَا لا تَعْلَمُونَ با ِ َّǬهذه النواهي  ]٣٣:الأعراف[}تَقُولُوا عَلىَ ا

  . عنها فبدأ بعظيمٍ ثم بأعظم ثم أعظم ثم بأعظم الكل جَلَّ وَعَلاَ الأربع نهى االلهُ 

حِشَ مَا ظَهَرَ مِنهَْا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بغَِيرِْ { َ الْفَوَا مَ رَبيِّ الحْقَِّ وَأَنْ  قُلْ إِنَّماَ حَرَّ

لْ بهِِ سُلْطَانًا ِ مَا لمَْ يُنزَِّ َّǬِكُوا با ِ مَا لا {أعظمُها، وأعظمُ منها  }تُشرِْ َّǬوَأَنْ تَقُولُوا عَلىَ ا

  .]٣٣:الأعراف[}تَعْلَمُونَ 

إن الفُقَهَاء يعني ما أȄوا بشيءٍ إلا عن اجتهادٍ : إذًا أيهُا الإخوة الذي أُريد أن أقوله

  . ونظر، يُصيبُ منهم من يُصيب ويخطئ من يخطئ لكن برأت ذمتهم بأن نقلوا عمن سبقهم

إذًا قول الفقهاء حرمهم االلهُ تعالى، أطلت كثير أعذروني، قول الفُقَهَاء رحمهم االلهُ 

الجمعةَ شرطه الوقت بينما قالوا في الصلاة شرطها دخول الوقت، انظر الفرق بين  إن: تعالى

  . الثنتين

شرطها الوقت، ȇا قال : شرطها الوقت، وفي الصلاة يقولون: في الجمُُعة يقولون

  الفُقَهَاء ذلك؟ ما الفرقُ بيهما؟ 

نا موجبات الغسل، وذكر: نواقض الوضوء، وفي الغسل: تذكرون قُلنا الوضوء

  الفرق، هُنا دخول وهُنا ليس فيها دخول، من يعرف وله جائزة؟ 

إن من : الفُقَهَاء يقولون: لك جائزة عظيمة جدًا الذي يعرف نُعطيه جائزة، السؤال

من شرط صحة صلاة الجمُُعة الوقت، ولم : شرط صحة الصلاة دخولُ الوقت، بينما يقولون

  يولوا دخول الوقت؟ 

  . ، ليس كذلك، جزاك االله خير لكن ليس كذلك، نعمخلينا نبدأ بالبعيد؟ لا

: وبناءً عليه؟ أحسنت، سأُعطيكَ جائزة عظيمة وهي أني سأدعوا لك أمام االله الآن

  . فأسألُ االله أن يجزيكَ خيرًا وأن يغفرَ لك، في أكثر من هذه الهدية؟ ما في؟ الحمدُ الله

  



 

  

  

 

  ...............................وهو أول وقت صلاة العيد إلى آخر وقت صلاة الظهر

أن الصلاةَ لا تصحُ : وقت معناهاانظر معي، أنهم عندما قالوا دخول ال: الفرقُ بينهما

  . قبل دخول الوقت ولكنها تصحُ بعد دخول خروج الوقت

الوقت له ابتداءٌ وانتهاء، فإذا قُلنا إن من شرطها دخول الوقت فتصحُ فلا تصحُ قبله 

لاةَ كَانَتْ عَلىَ المْؤُْمِنينَِ كِتَابًا مَوْقُوتًا{لكنها تصحُ بعده،  أي مؤقتةً فلا  ]١٠٣:النساء[}إِنَّ الصَّ

  . تصحُ قبله

لكن من صلى الظهر بعد خروج وقتها، صلاته صحيحة لكنها قضاء في أغلب 

من نام عن صلاةٍ أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإن «أحوالها، وقد تكونُ أداءً إن كان بعذر، 

  . »ذلكَ هو وقتها

لا يصحُ أن تُصلى قبلها ولا يصحُ أن تُصلى بعدها ولو كان لك عُذر، لو  الجمُُعةبينما 

الجمُُعة حتى خرج وقتها فصليتها بعدَ وقتها فإن صلاتها لا تصح، بل يجبُ كُنتَ نائماً عن 

  . عليكَ أن تصليها بدلاً عن الظهر وهي أربع ركعات

صلاة الجمُُعة الوقت، أي دخوله إن أول شرطٍ من : إذًا فقول الفُقَهَاء رحمهم االلهُ تعالى

  . وخروجه، ابتداؤه وانتهاؤه

وهو، أي أول الوقت، وهذه مسأȈة أُريد أن ننتبه لها لأني سأذكُرُها وأذكرُ مسأȈةً : قال

  . متعلقةً بها

  . وهو أول وقت صلاة العيد إلى آخر وقت صلاة الظهر: قال

و بعد طلوع الشمس وارتفاعها إن الجمُُعة يصحُ صلاتها من أول صلاة العيد وه: قال

قيدَ رُمحٍ، يبدأ من بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيدَ رُمح، ركز معي في كلامي كله؛ لأن 

  . من لم يفهم كلامي الأول لن يفهم كلامي الأخير والعكس

يبدأ وقت صلاة الجمُُعة من حين ارتفاعها قيدَ رُمح إلى وقت صلاة الجمُُعة، ما الدليلُ 

  على ذلك؟ 
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: كما قل ابنُ رجب البُخَارِيّ أȂه قد ثبتت أربعةُ أحاديث في صحيح : لدليلُ على ذلكا

ُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ أن النبي « َّǬأي قبل دخول وقت صلاة الظهر، »صلى قبل زوال الشمس صَلىَّ ا ،

  .صلى قبل زوال الشمس، أربعة أحاديث، ليس حديثًا واحدًا

وثبتَ ذلك عن أبي بكرٍ أȂه فعله في خلافته، وعن عمرَ وعن عثمانَ وعن علي رضي االلهُ 

  . عنهم، أربعة أحاديث وأربعة خلفاء فعلوه

هذا نص صريح على أȂه يجوزُ فعلُ صلاة الجمُُعة قبلَ الزوال، يجوز، ولكن مع قولنا إنه 

كما  Ȅم ألا تُصلى إلا بعدَ الزوال،الأولى والأفضل والأ: يجوز يقول الفُقَهَاء كالموفق وغيره

  : لسببين المسُْلِمِينَْ يُفعل الآن في المسجد الحرام وفي أغلب مساجد 

ُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ أن أكثر فعل النبي  :السبب الأول قالوا  َّǬه كان يُصليها بعد  صَلىَّ اȂأ

  . هذا واحد الزوال، أكثر فعله، لكنه فعلها ليس مرة لحاجة، فعلها أكثر من مرة،

أن مرعاة الخلاف في هذه المسأȈة مُهم، أن مراعاة الخلاف مُهم، وبناءً  :السبب الثاني

أȂه يرون أȂه لا يصح أن : على ذلك فإن كثيرًا من أهل العلم بل عُد ذلك قول الجمهور

  . يُباحُ وخاصةً عند الحاجة: تُصلى الصلاة إلا بعد الزوال، لكن نقول

تكون المساجد ضيقة بل  المسُْلِمِينَْ ة؟ انظر معي، في بعض بلدان متى تكون هُناك حاج

حتى الأقليات تكون المساجد عندهم ضيقة جدًا جدًا، لا يُصلي في  المسُْلمِِينَْ بلدان غير 

المسجد إلا نحوًا من خمسين أو ستين أو مائة لأنها غُرف، والمسلمونَ في البلدة عددهم كبير 

Ȉفين، فلا يُمكن أن يصلوا في هذه الغرفة، هذا موجود جدًا جدًا، لنقل إنهم أȈف أو أ

  .المسُْلِمِينَْ وخاصةً في بلاد غير 

لو بدأȂا من بعد العصر، من بعد الظهر إلى العصر : فما الرخصةُ لهم في ذلك؟ يقول

وخاصةً مع قصره ما أمكن، فوجدت رخصة ويُعمل بها الآن أنهم يبدءونَ في الصلاةِ من 

وهذا فيه رخصة لكن مع الأمن والظهور فالأولى أن تؤخر كما ذكرتُ لك  وقت الضُحى،

  . قبل قليل، لكن الجواز وردت به السُنة وفعله الخلفاء



 

  

  

 

  .......................................................................وتجب بالزوال

أي أن صلاة الجمُُعة تجب بالزوال، معنى وتجب  وتجبُ بالزوال،: يقول الشيخ

وال، إذا زالت أن المرءَ إذا كان من أهل الوجوب يحرم عليه أن يُسافرَ بعد الز: بالزوال

  الشمس، أȂا أسأل الآن، ما معنى زالت الشمس؟ 

الزوالُ هو زال الشمس عن كبد السماء، عن مركز وسط السماء، كبدها أي وسطها 

ومركزها، تكلمنا عنها في مواقيت الصلاة، وهل العبرةُ بالزوال، بزوال الشمس كلها أم 

دقيقة، تكلمنا عنه قبل وأن الذي  العبرةُ بزوال قطرها؟ ينبني عليه فرق دقيقة أو نصف

  .تقرر عند مجمع الفقه أن العبرةَ بالزوال، زوال القرص، لكن نحن لا يهمنا هذه المسأȈة

دُ بالزوال هو أن يكونَ للشاخصِ، اجعل أي شاخص فيءٌ أي ظلٌ من جهة : المرا

الشرق، الظل من جهة الشمال والجنوب لا عبرة به، لأȂه قد يكون هُناك ظلٌ طوال السنة في 

الشتاء والصيف لأȂه تميل الشمس، أما ظل المشرق والمغرب فإن الشمس تخرجُ من المشرق 

فإذا صارت في كبد السماء لم يبقى للشاخص ظلٌ لا من المشرق ويكونُ الظلُ من المغرب، 

  . ولا من المغرب

وقت قيام قائم الظهيرة قليل جدًا لا يتجاوز دقيقة بل أقل من ذلك ربما، فإذا زالت 

الشمس أي ذهبت للغروب أصبح هُناك ظلٌ من جهة المشرق، هذا الزوال يترتب عليه 

Ȃه وقت دخول صلاة الظهر، وأȂه وقت جواز رمي ماذا؟ أȂه و وقتُ وجوب الجمُُعة وأ

الجمار في الحج، وأن قيام قائم الظهيرة الذي هو قبله بدقيقة أو دقيقتين هو وقتُ نهيٍ ينقضي 

  . بزوال الشمس

وقت نهي أي لا يتطوع فيه بالصلاة ولا بدفن الموتى ولا غير ذلك مما نهُي عنه في ذلك 

  .الوقت

أي أن المرءَ إذا كان يريد السفر فيحرم عليه  مُعة بالزوال،وتجب الجُ : إذًا قول المصنف

أن يسافر بعد الزوال إن كان من أهل الوجوب بأن يكون مقيماً أي مستوطنًا، وأما السفرُ 

  . قبل الزوال فمكروه، مكروه وليس بمحرم



 

   
 

 

  .وبعده أفضل 

يستوطنها أربعون استيطان إقامة لا يظعنون صيفا ولا الثاني أن تكون بقرية ولو من قصب 

  ....................................................................................شتاء 

بمعنى أن الأفضل في صلاة الجُمُعة والأولى كما ذكرتُ لكم قبل  وبعده أفضل،: قال

يل الدليلان الذين أوردتهما لك ألا تصلى صلاة الجمُُعة إلا بعد الزوال، وأغلب المساجد قل

  . الآن ومنها الحرمان لا تصلى الجُمُعة إلا بعد الزوال

لا يصح أن تكون الجُمُعةُ في غير  أن تكونَ بقريةٍ،: الثاني: يقول الشيخ رحمه االلهُ تعالى

قرية، فلو أن أȂُاسًا مقيمين في بلدةً ليست قرية، القرية هي ما كان فيه بنيان ولو كان البنيان 

  . من قصب

س يجعلُ بيته من قصب، يوجد هذا في بعض البُلدان، وبعضُ الناس يجعلُ بعض النا

بيته من عريش، وبعضُ الناس بيته من طين، فما يصنعُ منه البيت لا أȅر له، فلابد أن تكون 

   :مفهومنا هذا أمرانقرية، 

: لُ ذلكأنَ ما لم يكُ قريةً وإن كان العددُ كبيرًا فإنه لا يجُمعُ عندهم، ومثا :الأمر الأول

لو اجتمع فآمٌ كثيرٌ لا يظعنونَ شتاءً ولا صيفا ولكن كانت بيوتهم من خيامٍ أو بيوت : قالوا 

  . شعر فهؤلاء لا يجُمع عندهم، لا تُصلى عندهم الجُمُعة، هذا واحد

لا يشترط أن تكونَ مصرَ، لا يشترط أن تكون بلدةً عامرة وإنما : أȂنا نقول :الأمر الثاني

قُرى، بشرط أن تكون القريةُ فيها أربعونَ مستوطنينَ فيها وأن يكونَ عامرةً يُكتفى فيه بال

 ، ولو كانت من أدنى ما يُعمر به البيوت كالقصب أو الآن من الحرير يسمى هذا الشانكوا

  . أو مثلاً من العريش ونحوه

  . للحديث الذي ذكرت لكم وهو حديث كعبٍ  يستوطنها أربعون،: قال

، لا يظعنونَ صيفًا ولا شتاءً، يعني هذا معنى الاستيطان وتقدم استيطان إقامة: قال

  . معنا أكثر من مرة

  



 

  

  

 

ء   .وتصح فيما قارب البُنيانَ من الصحرا

  .ا حضور أربعينَ فإن نقصوا قبل إتمامها استئنفوا ظهرً : الثالثُ 

بعُ    ................................................................ تقدم خطبتين: الرا

ء،: قال يعني يجوز أن تُصلى الجُمُعةُ خارج البلد،  وتصح فيما قارب البُنيانَ من الصحرا

يجوز أن تصلى خارج البلد لكن بشرط أن تكونَ في منطقةٍ قريبةٍ من البلد لا يبتعدون لأنهم 

  . ا فيه ضرر ومشقة وسيأتي نفس الكلام في العيد إن شاء االلهإن ابتعدو

  . »حضور أربعينَ فإن نقصوا قبل إتمامها استئنفوا ظهرًا : الثالثُ «: قال رحمه االله

ومن شروط صحة صلاة الجُمُعة أن يحضرها أربعون، ومعنى ذلك أȂه : يقول الشيخ

لابد أن يكون في الخطبةِ وفي الصلاةِ معًا أربعونَ رجلاً يجب أن يكونوا حاضرين، يجب أن 

يكونوا موجودين جميعًا، ولا ينقصوا عن ذلك، لابد أن يكون الموجود جميعًا أربعون 

  . كُنا أربعين: كم كنتم؟ قال: قال: ت لكم قبل قليل وهولعموم حديث كعب الذي ذكر

ُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ ولأن النبي  َّǬلم يكن يأمرُ بصلاة الجمُُعة في الأحياء القريبة من  صَلىَّ ا

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المدينة بل ولم يأذن بها النبي  َّǬه  صَلىَّ اȂلاَةُ  عَلَيْهِ مع أ لاَمُ  الصَّ وأمرَ بأن  أذِنَ  وَالسَّ

  . تُقام صلاة الجمُُعة هُناك فأمر أن تُبنى المساجدُ في الأحياء، ولم يأذن بصلاة الجُمُعة

مما يدلُ على أن المعنى في صلاة الجُمُعة اجتماعُ الناس في مكانٍ واحد وأقل ما يتحقق 

  . مونبه الاجتماع أربعون وهو أكثر ما ورد، وهذا الحديث، والمسأȈة فيها خلاف كما تعل

؛: قال   .لأȂه قد فات شرطها فإن نقصوا قبلَ إتمامها استأȂفوا ظهرًا

بعُ : قال رحمه االله   . تقدم خطبتين: الرا

ومن شرط صلاة الجمُُعة أن تصلى بخطبتين، وهذا بلا خلافٍ بين فقهاء الأئمة : يقول

: الأربعة بل حُكي إجماع، نعم فيه خلاف لكن هذا الخلاف الذي حُكي عن الشعبي، قيل

إن الخلاف المحكي عن غير الأئمة قد : إن الشعبي قصد به أمرٌ آخر، وهذا معنى قولنا

  .يتأول فيه لأȂه غير واضح

  



 

   
 

 

..................................................................................  

د  دَ به ليس أن تُصلى الجُمُعة بلا خطبتين وإنما مرا لأن ما حُكي عن الشعبي قيلَ إن المرُا

الشعبي أن يتولى الجمُُعة إمامٌ غير الإمام الذي يتولى الخطبة، هذا قصد الشعبي، وهذا معنى 

ل محررة   . أن الأقوا

مُعة بلا خطبتينِ أȂه لا تصحُ صلاة الجُ : ولذلك فإن كثيرًا من أهل العلم حكى الإجماع

أȂه لو خطب الخطيب خطبةً واحدة فإن صلاة الجمُُعة باطلة يجب أن : ومفهومُ ذلك

يُعيدوها مع الخطبتين أو أن يصلوها ظهرًا إن فات شروط وجوبها، لابد من خطبتين، لابد 

  .من خطبتين

يع أن نُميز بين كيف نستط: سيأتي الآن المصنف رحمه االلهُ تعالى ويورد لنا أمرًا مُهماً وهو

  الخطبتين؟ 

كان علي رضي االلهُ عنه إذا خطبَ ليس دائماً، خطبَ مرةً وكان في خطبته ربما كان عنده 

أمرٌ فخطب الخطبتين من غير فصلٍ بينهما، انظر معي، خطب عليٌ الخطبتين من غيرِ فصلٍ 

  . س بواجببينهما؛ لأن الفصل بين الخطبتين بجلوس أو بسكوت كما سيمر معنا سُنة ولي

نستطيع أن نفرق بين : إذًا أصبحت الخطبتان خطبةً واحدة، أȈيس كذلك؟ لا، نقول

يجب أن يكون في كل واحدةٍ من الخطبتين الشروط التي سيوردها المصنف : ذلك بأن نقول

  الخمسة، وضح؟ 

  : إذًا الشروط الخمسة التي سيوردها المصنف بعد قليل نستفيد منها فائدتين

أن الخطبةَ إذا خلت عن هذه الشروط الخمسة أو عن بعضها فالصلاةُ  :ولىالفائدة الأ

  . فصلاة الجمُُعة غير صحيحة، هذا واحد: ماذا؟ فالخطبة غير صحيحة، وبناءً عليه

أȂه يجب أن تكونَ كلا الخطبتين فيها هذه الشروط الخمسة، يجب  :الفائدة الثانية

الخطبتين ولم يقولوا خطبَ خطبةً واحدة، وانتبه وجوبًا، فعليٌ رضي االلهُ عنه لم يسكت بين 

  .الفرق بين الثنتين

  



 

  

  

 

الوقتُ والنيةُ ووقوعهما حضرًا وحضور الأربعين، وأن : من شرط صحتهما خمسةُ أشياء

  ..............................................................يكونَ ممن تصحُ إمامته فيها

إذًا يجب أن يؤتى بالشروط، معرفة هذه الشروط مُهمة جدًا جدًا، نبدأ بهذه الشروط، 

  .تفضل

الوقتُ والنيةُ ووقوعهما حضرًا وحضور : من شرط صحتهما خمسةُ أشياء: قال رحمه االله

  . الأربعين، وأن يكونَ ممن تصحُ إمامته فيها

ذكر المصنف رحمه االلهُ تعالى أركان الخطبتين وشروطهما، فأما الشرط فهو الذي يكونُ 

  . دًا قبل الوجود ويلزمُ استصحابه أȅناء الوجودموجودًا قبل الوجود، يكون موجو

  . وأما الركن فهو ما كان جزءًا من اȇاهية فيكونُ موجودًا فيه

ولذلك فإن هُناك أشياء اختلف أهي شرطٌ أم هي ركن كالنية مثلاً، قيل إنها شرط 

لفعل ونسي أن النية إذا وجدت قبل ا: وقيل إنها ركن، ينبني على التفريق بينهما مسائل، منها

المرء استصحابها أȅناء الفعل أو عند أوله صحت؛ لأن النيةَ شرط وليست رُكنًا، ولذلك 

جعلنا للنية الحقيقةِ نيةً حكمية وهي التي نُسي استذكارها واستصحابُ حقيقتها لا 

  . استصحابُ حكمها

فيجب أن  الوقت،: قالشروط صحتها التي تكون موجودة قبلها ومعها، : إذًا قوله

  . تكون الخطبتان في الوقت

  . والنية، يجب أن ينوي بالخطبتين أنها خطبة الجُمُعة

،: قال   . أي حال كونه حاضرًا  ووقوعهما حضرًا

  . وحضور الأربعين، أي يجب أن يكون الأربعون حاضرين في الخطبتين

أن يخطبَ  إنه يجوزُ : وأن يكون ممن تصحُ إمامته فيهما، الفُقَهَاء رحمه االلهُ تعالى يقولون

ن االلهُ عليهم   . شخصٌ وأن يُصلي آخر، هذا يجوز، وقد نُقل ذلك عن بعض الصحابة رضوا

  . لكن يُشترط في الخطيب وفي الإمام أن يكونوا ممن تحققت فيهم شروط الانعقاد

  



 

   
 

 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حمدُ االلهِ والصلاةُ على رسوله : وأركانهُا ستةٌ  َّǬةٍ من كتاب صَلىَّ اȆءةُ أ ، وقرا

  ..................................................................االلهِ والوصيةُ بتقوى االلهِ 

هذه الأركان هي جزءٌ من الخطبة، أشياء يجب أن توجد في  وأركانهُا ستة،: قال

  . الخطبتين جميعًا

ُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ حمدُ االلهِ والصلاةُ على رسوله : وأركانهُا ستةٌ  :لاق َّǬةٍ من صَلىَّ اȆءةُ أ ، وقرا

  . كتاب االلهِ والوصيةُ بتقوى االلهِ 

دُ بأركانها هي الأشياء التي  بدأ المصنف رحمه االلهُ تعالى بذكر أركان الخطبة، والمرا

  :ذكر المصنف أنها خمسةُ أشياءتكون موجودةً فيها، 

والدليلُ على أن الحمدَ لابد من وجودها في الخطبة أن  ،جَلَّ وَعَلاَ حمدُ االله : الأول 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النبي  َّǬبل قد ثبتَ عنه جَلَّ وَعَلاَ خطبَ قطُ إلا وحمدَ االله  ما صَلىَّ ا ، ُ َّǬصَلىَّ ا

  . ، أي ناقص غيرُ تام»كلُ أمرٍ لا يبدأُ فيه بحمد االلهِ فهو أȃتر«: أȂه قال عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فبين النبي  َّǬأن كل شيء، وأولى الأشياء بذلك ما وجبَ فيه الذكرُ  صَلىَّ ا

الصلاة، الصلاة أȈيست واجبة؟ بلى، فيجبُ : ما وجبَ فيه الذكر: وما استحبَ فيه، نبدأ

  . فيها، الفاتحة، الحمد الله رب العالمين جَلَّ وَعَلاَ ، وما هو حمد االله جَلَّ وَعَلاَ فيها حمدُ االلهِ 

  . لاَ جَلَّ وَعَ مما فيه ذكرٌ واجب الخطبتان، فيها ذكرٌ واجب، فيجبُ فيها حمدُ االلهِ 

خطبةُ النكاح فإنه يُستحب عندما يخطب الرجل  جَلَّ وَعَلاَ مما يستحبُ فيه ذكرُ االلهِ 

ةً أو عندما يعقدُ عليها أن تكون هُناك خطبةٌ وهذه الخطبة عند الخِطبة يُستحبُ فيها أن  امرأ

يؤتى بحدث ابن مسعود رضي االلهُ عنه وسأذكره بعد قليل، ولكن يتأكدُ أن تذكر عند 

تعالى كان إذا حضرَ خِطبةً فلم تذكر فيها الخِطبة هذه الخطبة حتى إن الإمام أحمد رحمه االلهُ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خطبة النبي  َّǬلا أحضرُ شيئًا ليس فيه السُنة: قام وقال صَلىَّ ا .  

ةً أو أن تقعد عليها أن يحُمد االلهَ    . عندَ ذلك جَلَّ وَعَلاَ إذًا فيستحب عندما تخطب امرأ

  . كرها، إذًا الحمدُ واجبٌ وهُناك مواضع كثيرةٌ جدًا لكن هذا ليس محل ذ

  



 

  

  

 

.....................................................................................  

ُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ أȂه يجبُ فيها الصلاةُ على النبي : الأمر الثاني مما يجب في الخطبة َّǬصَلىَّ ا، 

ُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ والدليلُ على الصلاةُ على النبي  َّǬنا نقول صَلىَّ اȂه واجبٌ في الخطبة أȂأن االله : أ

  قال لنبيه ُ َّǬجَلَّ أن االله : ومعناها ]٤:الشرح[}وَرَفَعْناَ لَكَ ذِكْرَكَ {: عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلىَّ ا

: في الأذان فقيل جَلَّ وَعَلاَ لا أُذكرُ إلا وتذكرُ معي يا محُمد، فإذا ذكر االله : قال لنبيه وَعَلاَ 

أشهدُ أن : أشهدُ أن لا إȀ إلا االله، أȄبعه المؤذن بذكر محمدٍ صلى االلهُ عليه وآȈه وسلم فقال

  . محمدًا رسول االله

ُ عَلَيْهِ في الصلاة في التحيات وهي ركنٌ فيها ذكر النبي  جَلَّ وَعَلاَ إذا ذكر االلهَ  َّǬصَلىَّ ا

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلا بالصلاة على النبي  ، فقُلنا لا تصحُ الصلاةُ وَسَلَّمَ  َّǬفقُلنا يجب أن صَلىَّ ا ،

  . تُصلي عليه

ُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ إلا وذكرَ معه محمدٌ  جَلَّ وَعَلاَ لا يذكر االلهُ  َّǬيا رسول االله قد «، صَلىَّ ا

  . ، فدل على وجوبها في الصلاة»عرفنا كيف نُسلم عليك فكيف نُصلي عليك

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصلاة على النبي إذًا  َّǬفي الخطبةِ واجبة، ولا يلزم أن تكونَ في  صَلىَّ ا

البداية، ما يلزم أن تكونَ في البداية، بل لو كانت في التضعيف، يعني في أȅنائها ذكرت 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حديثًا عن النبي  َّǬعَ قال نبينا : فقلتَ  صَلىَّ ا ُ َّǬلو ذكرتها  لَيهِْ وَسَلَّمَ صَلىَّ ا ، أجزأ

في آخر الخطبة، متى يذكر في آخر الخطبة؟ مع الدُعاء، فالخطبةُ يُسن فيها الدُعاء فإذا جاء 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدُعاء فيستحبُ مع الدعاءِ أن يُصلى على النبي  َّǬحتى ذكر بعضُ أهل  صَلىَّ ا

تر، تكادالعلم أن الأحاديثَ في الباب تكاد تكون،    . تبلغ حد التوا

لذلك أȈف فيها ابن بشكوان رسالة كاملة في جمع الأحاديث التي تدلُ على استحبابِ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصلاةِ على النبي  َّǬعند الدُعاء، هذه الصورة الثانية صَلىَّ ا .  
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ُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ الصورة الثالثة من الصلاة على النبي  َّǬأن يتشهد،  فالمرءُ :  الخطبةفي صَلىَّ ا

إن الحمدَ الله، أو الحمدُ الله سواء جلعتها جملة خبرية أو : إذا أȄى بخطبة الحاجة يقول

اسمية، إن الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذُ بااللهِ من شرور أȂفسنا وسيئات 

أن لا إȀ إلا االله أعمالنا، من يهده االلهُ فلا مضل له، ومن يُضلل فلا هادي له، وأشهدُ 

  . وأشهدُ أن محمدًا عبده ورسوله

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذًا من صور الصلاةِ على النبي  َّǬعند الابتداء وعند التشهد وعند  صَلىَّ ا

ُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ ختم الخطبةِ بالصلاةِ على النبي  َّǬةٌ  صَلىَّ ا بعد الدعاء كلها جائزة وكلها مجزأ

  . ركنوتسقط هذا ال

ءة آيةٍ من القُرآن: الأمر الثالث قالوا    . قرا

ءة آيةٍ من القُرآن واجبة؟ قالوا  : جَلَّ وَعَلاَ الدليلُ عليه قول االله : ما الدليلُ على أن قرا

} ِ َّǬلاةِ مِنْ يَوْمِ الجُْمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلىَ ذِكْرِ ا ذِينَ آمَنوُا إذَِا نُودِيَ للِصَّ اَ الَّ   ]٩:الجمعة[}يَا أَيهُّ

أولُ ما يصدق عليه وأجلُ ما يصدق عليه هو  جَلَّ وَعَلاَ ، وذكرُ االله يجب ذكر االله 

أي  »من شغله ذكري «: هو القُرْآن، حديث أبي سعيد  جَلَّ وَعَلاَ القُرْآن لأن أفضل ذكر االلهِ 

  .»من شغله ذكري عن مسأȈتي أعطيته أفضل مما أعُطي السائلين«القُرْآن، 

ءة آيةٍ واجبة، وقد نقل لنا أȃو بكر الفريابي في كتابه  إذًا ذكرُ االله  أحكام "بقرا

حديثًا بإسناد لا بأس به، أن أȃا موسى الأشعري رضي االله عنه قام في المسلمين " العيدين

خطيبًا فما قال في خطبته إلا آيات، ما قرأ إلا آيات ثم دعا، بعد الحمدلةِ والصلاة على النبي 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلىَّ  َّǬا  .  

وعمرُ كذلك نُقل عنه أȂه قام خطيبًا في الاستسقاء فما قرأ إلا آيات الاستسقاء، وكثيرٌ 

ءة الآياتِ عن الخطبة، فقط آيات    .من أهل العلم يكتفونَ بقرا
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العجيب أȂنا نسمعُ من بعض الخطباء خطبةً وخطبتينِ وثلاثًا وأربعة وشهرًا لا نسمعُ 

آيةً واحدة، لا نكاد نسمع آية واحدة، الصحابة كانوا يجعلون خطبتهم كاملة قراءة  فيها

ُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ قُرآن اقتداءً بالنبي  َّǬصَلىَّ ا .  

حفظتُ سورة ق من كثرة «: حديث أم هشام بنت حارث في صحيح مسلم أنها قالت

ُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ ما كان يخطب بها النبي  َّǬلاَةُ  عَلَيْهِ كان يقرأ ق وينزل  »صَلىَّ ا لاَمُ  الصَّ   . وَالسَّ

ُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ لا يدل ذلك على الاكتفاء بها بل على أن النبي  َّǬكان يكثرُ من قراءة  صَلىَّ ا

  . القرآنِ في الخطبة، نسمع من بعض الناس لا يأتي بهذه مطلقًا

يعني من باب الطرفة، أȄى بعضُ الخلفاء في عهد بني العباس ȇا : وبناءً على ذلك

يجب أن تقرأ آية في : وجدوا أن بعض الناس لا يذكرُ آيةً في خطبته، والفُقَهَاء  يقولون

آية يجب أن نأتي بها في كل خطبة، : الخطبة، ماذا فعلوا؟ التزموا ذكر آيةٍ في الخطبة، قالوا 

ذِينَ آمَنوُا {: وا في آخر الخطبةوهي أن يقول اَ الَّ َ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلىَ النَّبيِِّ يَا أَيهُّ َّǬإنَِّ ا

  . ]٥٦:الأحزاب[}صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً 

م لها لم يلتزمه النبيُ ولا الصحابة ولا التابعون وإنما التزمه بعض خلفاء بني  هذا الالتزا

مها من باب التذكر ليس من باب أنها سُنة، انتبه لي، العباس و استمر عليه المسلمون، فالتزا

م ȇا رأوا بعض الناس ترك قراءة آيةٍ وترك الصلاة على  ليست سُنة لكن من باب الالتزا

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النبي  َّǬصَلىَّ ا .  

يحدثك عن كل شيء إلا الدين، يحدثك عن  الجمُُعةالأخوة في صلاة  أيهُابعض الناس 

كل شيء إلا الدين، يأȄيك بأخبار المشرقِ والمغرب والشمالِ والجنوب، ويأȄيك عما تحفظ به 

  . الصحة وما توقى به وعن أȂظمة المرور، وينسى الوصية بتقوى االله وهي الخامسة

بع الذي يجبُ الإتيان به إذًا   . لَّ وَعَلاَ جَ الوصيةُ بتقوى االله : الركن الرا

اتقوا االله، و لا يلزم هذه اللفظة، : وأقلُ ما يُسمى وصيةً أن يقول المرءُ في خطبته: قالوا 

  . خافوا االله لكفى: فلو قال



 

   
 

 

لتهما مع الصلاةِ والجهرُ بحيثُ يسمعُ العددُ المعتبرُ حيثُ لا مانع   .................وموا

ولذلك أيهُا الأخوة من أȄى بخطبة الحاجة في خطبته الأولى والثانية فقد أȄى بأركان 

اَ النَّاسُ {: ها أمرٌ بتقوى االله في الآيةالخطبةِ الأربع، فيها حمدٌ وفيها صلاةٌ وشهادة، وفي يَا أَيهُّ

كُمُ  قُوا رَبَّ َ حَقَّ تُقَاتهِِ {]١:النساء[}اتَّ َّǬقُوا ا ذِينَ آمَنوُا اتَّ اَ الَّ وهكذا، ]١٠٢:آل عمران[}يَا أَيهُّ

ءةُ كم آية؟ ثلاثة، ثلاثُ آيات؟    وفيها قرا

} َ َّǬقُوا ا ذِينَ آمَنوُا اتَّ اَ الَّ   .]١٠٢:آل عمران[}حَقَّ تُقَاتهِِ وَلا تمَوُتُنَّ إلاَِّ وَأȂَتُْمْ مُسْلِمُونَ  يَا أَيهُّ

ذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنهَْا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنهُْماَ { قُوا رَبَّكُمُ الَّ اَ النَّاسُ اتَّ  يَا أَيهُّ

 َ َّǬقُوا ا َ كَانَ عَلَيْكُمْ رِجَالاً كَثيرًِا وَنسَِاءً وَاتَّ َّǬالَّذِي تَسَاءَلُونَ بهِِ وَالأَرْحَامَ إنَِّ ا

  .]١:النساء[}رَقِيبًا

َ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيدًا{ َّǬقُوا ا ذِينَ آمَنوُا اتَّ اَ الَّ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْماَلَكُمْ { ]٧٠:الأحزاب[}يَا أَيهُّ

َ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيماً وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ  َّǬ٧١:الأحزاب[}ا[.  

ثلاث آيات فيها واو، لو قلت هذه الخطبة ونزلت أȄيت بأركان الخطبة كاملة، وحمدُ 

  . ، نعم، الخامساالله 

لتهما مع الصلاةِ والجهرُ بحيثُ يسمعُ العددُ المعتبرُ حيثُ لا مانع :قال رحمه االله    .وموا

ليتين مع الخطبة؛ لأن هاتين الخطبتينِ : يقول إن من شرط أو من صفتهما أن تكونَ متوا

ليتينِ  ءةٌ كالركعتين ويجبُ أن تكونا موا قائمتانِ مقام الركعتين، فيجبُ أن يكونَ فيهما قرا

فلا يكون بينها وبين الصلاة فاصل طويل، نصف ساعة ربع ساعة وإنما يكون للصلاة 

لتهما مع الصلاة: الفاصل يسير المعفوا عنه، هذا واحد، هذا معنى قوله   . وموا

  . والجهر بحيثُ يُسمع العدد المعتبر: قال

  : انظر معي، عندنا في التلفظ ثلاث حالات، درجات الصوت

عندنا جهرٌ يُسمعُ غيره، وعندنا رفعٌ للصوت، وكله يُسمى عندنا جهرٌ يُسمعُ نفسه، و

  .جهرًا 

  



 

  

  

 

العورةِ وإزالة النجاسةِ والدعاء للمسلمين وأن يتولهما مع  الطهارةُ وستر: وسننهما

  ...........................................الصلاةِ واحدٌ، ورفع الصوتِ بهما حسبَ الطاقة

الجهر الذي يسمع نفسه هو أȂه يسمع نفسه ولا يُسمعُ من  :النوع الأول من الجهر

ءةُ لا تكون فيها صحيحةً  بجانه، هذا يستحب بل أحيانًا يجب في الصلاة؛ لأن الصلاة القرا

  .  خلافإلا بحرفٍ وصوت، حكاه النووي إجماعًا بلا

لا يكونُ الكلامُ كلامًا إلا بحرفٍ وصوت، حكاه الإمام النووي إجماعًا عليه رحمةُ 

  .االله

بعض الناس ييجي يقرأ لا يحرك، طبعًا تحريك اللسان والشفتين من لازم الكلام 

ليست كلامًا ولكن الكلام هو الصوتُ والحرف، لابد أن يُسمع، تُسمع نفسك، ولو تسمع 

  . نفسك، هذا الجهر الواجب في الصلاة

  . ولكن لا ترفع صوتك إن كان الشخصُ مأمومًا أو كان يؤذي غيره إن كان منفردًا

الجهر الذي يسمعُ غيره، الإمامُ يستحبُ له الجهر، والمنفردُ ينظرُ  :النوع الثاني من الجهر

الأصلح لقلبه ولمن لجانبه، يجهر، والخطيبُ يجهرُ بحيثُ يسمع الناس إما بصوته أو بواسطةٍ 

  . كالمكبرات الموجودة الآن

الجمُُعة، الرفع حبٌ في رفع الصوت جدًا، هذا مستحبٌ في الآذان ومست :النوع الثالث

الشديد جدًا بحيث إنه يسمع البعيد أو كل من في المسجد، هذا مستحب ليس بواجب، 

وحدهم أن يسمع من تنعقد بهم الجُمُعة، هذا معنى : الواجب أن تُسمع القريبين، قالوا 

  . كلام المصنف

العورةِ وإزالة النجاسةِ والدعاء للمسلمين وأن  الطهارةُ وستر: وسننهما: قال رحمه االله

  . يتولهما مع الصلاةِ واحدٌ، ورفع الصوتِ بهما حسبَ الطاقة

أن يكون الذي يؤديهما على طهارة، أن يكونَ على : نبدأ بسُنن الخطبتين، أول هذه السُنن

نوعان، أحسنت، لا تغتر بيدي، نوعان، ما همُا؟  الطهارة تعرفون كم نوع؟طهارة، 

  . أحسنت، الطهارة من الحدث الأصغر والطهارة من الحدث الأكبر
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طيب، انظر معي، الحدث الأصغر سهلة جدًا، قد يكون الخطيب أحدثَ في خطبته أو 

لم يتوضأ قبل أن يأتي المسجد، هل تصحُ خطبته؟ نعم، يصح خطبته فإذا أرادَ أن يُصلي 

  ضأ وصلى إما إمامًا أو مأمومًا، هذه واضحة لا إشكال فيها، أȈيس كذلك؟ تو

  إن كان جُنبًا فهل يصحُ له أن يخطب وهو جنب؟ 

  : نقول لها حالتان

إن كانت خطبة الجمُُعة في غير مسجد فلا شك أȂه يجوزُ له أن يخطب لأن الجنب يجوز 

له دخول غير المسجد وهذا بلا إشكال ولكن يخطب ثم يغتسل ويحضر صلاة الجمُُعة لأȂه 

  . يجب عليه صلاة الجُمُعة وهو ممن وجبت عليه

يجوز له ذلك؟ ماذا قُلنا وأما إن كان مسجدًا فهل يجوزُ للجنبِ أن يدخل المسجدَ أم لا 

الدرس اȇاضي؟ قبل أربعة دروس، ماذا قُلنا يا شيخ؟ الذي قلته أȂا، المسأȈة فيها خلاف، 

  . ماشيين على كلام المصنف

نعم، الجنبُ يحرم عليه دخول المسجد ومثله الحائض، لا يجوزُ لهما دخول المسجد، 

   :وإنما يجوز للجنب دخول المسجد في حالتين

،  :لأولىالحالة ا ، فمن كان ]٤٣:النساء[}وَلا جُنبًُا إلاَِّ عَابرِِي سَبِيلٍ {أن يكونَ عابرًا

  . عابرًا فحينئذٍ يجوز، على تفسير العابر بأن يمر لحاجةٍ 

والخطبة هي ليست حاجة، بالإمكان أن يؤخرها إلا أن يضق الوقتُ عنها أو أن : قالوا 

  . يقوم غيره مقامه، هذا واحد

وأȄيتُ بهذه الحالة لأهميتها وخاصةً لمن يحضر حاجًا أو معتمرًا، أȂه يجوز  :الثانيةالحالة 

للجنبِ أن يدخلَ المسجد ولو كان أشرفَ المساجد، وما أشرفُ المساجد؟ المسجد الذي 

نحنُ فيه، أȂتَ في أعظمِ بقعةٍ على وجه الأرض، لا يوجد على وجه الأرضِ بقعةٌ هي 

هرُ ولا أزكى ولا أحب من هذه البقعة التي أȂتَ فيها، هذا أطهر أشرفُ ولا أفضلُ ولا أط

  . بقعة على وجه الأرض
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وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بإِِلحْاَدٍ بظُِلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ {من هم بإلحادٍ فيه،  جَلَّ وَعَلاَ ولذلك عاقبَ االلهُ 

ظلماً فيه ولو كان خارجًا، فيه إما ظرفيه وإما حالية، فيه أي أن يفعلَ  ]٢٥:الحج[}عَذَابٍ أȈَِيمٍ 

أن يكونَ قد فكرَ فيه بالظلمِ، بمجرد تفكيرك مع عزمٍ بالظلمِ والإثمِ : وفيه بالمعنى الثاني

والسرقةِ والغيبةِ والنميمةِ ونحو ذلك من الظلم فأȂت ظالم، فأȂت ستذاقُ يوم القيامة عذابًا 

  . أȈيماً 

أشرف البقاع إن كان جنبًا ولو  يجوز للمرء أن يدخل أي مسجدٍ ولو كان: انظر معي

من غير حاجة بشرط، أن يتوضأ، يتوضأ فقط، لكن لا يُصلي ولا يقرأ القُرآن، ما الدليلُ على 

  ذلك؟ 

صَلىَّ أدركتُ عشرةً من أصحاب النبي : ما ثبتَ عن عطاء رضي االلهُ عنه أȂه قال: نقول

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  َّǬم، هذا ا المسجد، لذلك قلت أشرف المساجد،  يرقدون في المسجد الحرا

يرقدون في المسجد الحرام وهم جنبٌ إذا توضئوا، عشرة ليس واحد اثنين، عشرة، عشرة، 

  . ، عشرة من الصحابةالمسُْلِمِينَْ كلُ واحدٍ أفقهُ من الآخر، وكلُ واحدٍ إمامٌ من أئمة 

أȂا قُلت هذا ȇا؟ لأن بعض الناس يأتي إلى مكةَ حاجًا ومعتمرًا لبضعة أȆام ويكونُ معه 

ةِ الحائض أن تُصلي أو : أهله زوجه أو بنته، ويأتي لبنته أو زوجه عذر، فنقول يحرمُ على المرأ

م بشرطٍ  أن تطوفَ بالبيت، لكن أن تسعى يجوز، لكن يجوزُ لها الدخولُ في المسجد الحرا

  . ن تتوضأوهو أ

لأن الحائضَ تلوث المسجد، الآن : الفُقَهَاء فرقوا بين الحائض والجنب قديماً ȇا؟ قالوا 

ة تمتنع من تلويث المسجد   . لا تلويث بحمد االله، أغلب الناس بالإمكان أن المرأ

دًا لأهميتها   . أȂا قُلت هذه المسأȈة استطرا
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تحبُ سترُ العورة، وإزالةُ النجاسة وسترُ عورة، لأنها ليست صلاةً إنما يُس:نعم، قال

ُ كذلك، والدعاءُ للمسلمين، الدعاءُ للمسلمين في الخطبة مستحب؛ لأن النبي  َّǬصَلىَّ ا

، أي لا »ويعتزلنَ المصُلى«أي في العيد،  »أمرَ الحيُضَ أن يحضرنَ صلاة المسلمين« عَلَيهِْ وَسَلَّمَ 

  . حليصلينَ مع الناس لكن يحضرنَ في المكان، الم

وهذا يدل على أن الحيض يجوز لهم الحضور، يشهدنَ دعوة المسلمين، وهذا يُفيدنا على 

خطبة الجمُُعة يستحبُ فيها الدعاءُ للمسلمينَ عامة، يستحب فيها الدعاء للمسلمين : أن

عامة، ونُقلَ عن الصحابةِ جميعًا أنهم كانوا يدعونَ في خطبتهم، فالدعاء للمسلمين 

  .مستحب

د الأدعية التي تُستحب، الدعاء المنقول عن الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان ومن أأك

أقولُ قولي هذا واستغفرُ االله لي ولكم ولسائر : وغيره من الخلفاء أنهم كانوا يقولون

المسلمين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم، هذا منقولٌ عن الصحابة، وغيره من الأدعية 

  . المذكورة في الباب

  الدُعاءُ لآحاد الناس؟: ا هُنا مسأȈةعندن

يُمنع، لأن الخطبةَ ليست لآحاد الناس، فلا تدعوا لأحدٍ من آحاد الناس، : يقولون 

 ، بعض الناس يحضرُ مسجدًا فيدعوا لمن بنى المسجد، لا ليس لكَ ذلك، في الخطبة لا تدعوا

  . اسادعوا في غير الخطبة، خطبة الجمُُعة يكره فيها الدعاء لآحاد الن

تدعوا بالشفاء لأحد من جيران المسجد، ما يُدعى في خطبة الجُمُعة، المستحب أن 

  . يُدعى فيها للمسلمين

  طيب، الدعاءُ لولي أمر المسلمين؟ 

  : إن الدعاء لولي أمر المسلمين نوعان: نقول

  

  



 

  

  

 

  .........وأن يخطبَ قائماً على مُرتفعٍ معتمدًا على سيفٍ أو عصًا، وأن يجلس بينهما قليلاً 

الدعاءُ له بصفته، فهو مستحب، وقد حكى الإجماعُ له، يعني استحباب الدعاء لولي 

، ȇا الدعاءُ له مستحب؟ المسُْلِمِينَْ يُستحبُ الدعاء َ لولي أمر : النووي وغيره فقال الأمر

لو كانت لي : لأن الدعاءَ له دعاءٌ للمسلمين، وقد قال الفُضيلُ بن عياض رحمه االلهُ تعالى

دعوةٌ مستجابة لصرفتها للسلطان لأن استجابتها في حقه نفعٌ للمسلمين، إنما جار المسجد؟ 

  . الإمام؟ نفعه قاصرٌ عليه، إذًا هذا هو الدعاء له بوصفه، هذا هو المستحبأȃو 

إن : وبالغ في ذلك حتى أكدَ عليه بعض الأئمة كالألوسي من علماء العراق وغيره فقال

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيه تحبيبًا ، وقد حثَ النبي  َّǬخيرُ ولاتكم الذينَ «: على ذلك فقال صَلىَّ ا

، »م ويصلونَ عليكم، تحبونهم ويحبونكم، وتصلونَ عليهم ويصلون عليكمتصلونَ عليه

  . تصلون عليهم أي تدعونَ لهم

  . إذًا الدعاء لولي الأمر متعلقٌ بهذا الباب

  . وأن يتولاهما مع الصلاةِ واحد: قال

  . يتولاهما واحد، هذا هو المستحب والأفضل

  . ورفعُ الصوت بهما حسب الطاقة، هذا رفع الصوت أعلى من الجهر

وأن يخطبَ قائماً على مُرتفعٍ معتمدًا على سيفٍ أو عصًا، وأن يجلس بينهما : قال رحمه االله

  . قليلاً 

ويستحبُ أن يكونَ الخطيبُ قائماً، ويستحب أن يخطُب  : يقول الشيخ رحمه االلهُ تعالى

  .بضم الطاءِ إذ لو كسرتها لكانت من خطبة النكاح

ُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ ويستحبُ أن يخطبَ قائماً، أي أن يكونَ الخطيبُ قائماً لأن النبيَ  َّǬصَلىَّ ا 

ولأن هذه وسيلةٌ إلى رفع الصوت،  »اسَ قائماً خطبَ الن«كما في حديث جابرٍ وغيره 

والوسيلةُ تأخذُ بعض أحكام المقصد، ليس من كل وجه ولكن من بعض الأوجه، والعلماء 

للوسائلِ أحكامُ المقاصد، هذا على سبيل التغليب لا على : من باب التغليب يقولون

  . لسبيل،، وإلا هُناك فرق، وأظن ذكرنا بعض الدروس المتعلقة بالأصو



 

   
 

 

...................................................................................  

  . إذًا القيام هو وسيلة فيستحبُ لأن فيه وسيلة لرفع الصوت

  . وأن يكونَ مُعتمدًا على مرتفعٍ : قال

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يعني أن يكون الشخص يجلس على مُرتفع، وقد كان النبي  َّǬقد  صَلىَّ ا

لاَةُ  عَلَيْهِ جُعلَ له منبرٌ من ثلاثِ درجات، وبعد الثلاث درجات رابعةٌ يجلسُ عليها   الصَّ

لاَمُ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فكان النبي وَالسَّ َّǬبعة صَلىَّ ا   . يرقى على الثالثةِ ويجلسُ على الرا

ُ ذاكَ مقامُ النبي : فلما جاء أȃو بكر رضي االلهُ عنه، تواضعَ فنزلَ درجةً، قال َّǬصَلىَّ ا

اء عمرُ بعده نزلَ درجةً فكان يرقى درجةً وما كنتُ لأقوم مقامه، ثم ȇا ج عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

واحدة فقط؛ لأن عمر كان من الخطاطين، طويل جدًا، العرب يسمون الطويل بالخطاط؛ 

لأن فرس العرب ليست طويلة، الخيل العربية ليست طويلة، فكان عمرُ إذا رقى عليها 

  . خطت قدماه على الأرض

   .فكان عمرُ طويلاً إذا رقى درجةً واحدة تكفيه

لو خطبتُ على الأرض لخالفتُ المستحب : فلما جاء عُثمان كان أقلَ طولاً منه، فقال

ُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ من الارتفاع، فرقى إلى موضع النبي  َّǬصَلىَّ ا .  

ُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ ثم بعد ذلك في عهد خلفاء بني أُمية أُزيل منبر النبي  َّǬوجُعلَ ست  صَلىَّ ا

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لفاءُ يرقون ثلاثًا في مكان النبي درجات فكان الخ َّǬويجلسونَ ولا يرقونَ  صَلىَّ ا

  . ما زادَ عن ذلك

  . هذا عمومًا ما يتعلق بهذا الأمر

ءً كان منبرًا أو كان كُرسيًا : نرجع لمسأȈتنا، إذًا المسأȈة متعلقة، المنبر المكان المرتفع سوا

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أو كان جذعًا كما كان النبي  َّǬيفعلُ أولَ أمره صَلىَّ ا .  

  

  

  



 

  

  

 

  ...........................................................معتمدًا على سيفٍ أو عصا

  . معتمدًا على سيفٍ أو عصا: قال

ُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ ثبت عن النبي  َّǬه كان يخطبُ  صَلىَّ اȂنحوًا من ثلاثة أحاديث أو أربعة أ

معتمدًا، والاعتمادُ إما أن يكونَ على سيفٍ أو عصى أو قوس ونحو ذلك، فالسيفُ ليس في 

حال السلم، بعض الناس يخطبُ بالسيف في حال السلم، هذا خلاف السُنة، أقره الشيخ 

  . تقي الدين وغيره

ُ عَلَ إنما خطبةُ النبي  َّǬفي السيف عندما كان في حرب، إذًا أو هُنا ليست  يْهِ وَسَلَّمَ صَلىَّ ا

  . لمطلق التخير وإنما لاختلاف الحال

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والاستحبابُ خطبة العصا ورد فيها عن النبي  َّǬثلاثةُ أحاديث،  صَلىَّ ا

ده فيستحبُ للخطيبِ أن يخطبَ بعصا فيقبض على عصا، واستحبوا أن يكونَ قبضه بي

  . اليُسرى كما جاء في بعض أȈفاظ الحديث

فإن لم تكُ معه عصا قبضَ على رمانةِ المنبرِ أو على المنبر، هذا تُسمى رمانة، هذه رمانة، 

ُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ ولذلك أيهُا الإخوة كان النبي  َّǬإذا قام على منبره قبض بيده على  صَلىَّ ا

ُ الرمانة، دائماً النبي  َّǬيقبض على الرمانة، هذه طريقته يقبض على  عَلَيهِْ وَسَلَّمَ  صَلىَّ ا

لاَةُ  عَلَيْهِ الرمانة، تُسمى رمانة، هذه رمانة يعرفونها، هذه البارزة تُسمى رمانةً، فكان   الصَّ

لاَمُ    . يقبض على الرمانة وَالسَّ

ُ ثبتَ عن عبد االله بن عمر أȂه كان يقبضُ على الرمانةِ كالنبي  َّǬعَلَيْهِ وَسَلَّمَ  صَلىَّ ا ،

فعلُ عبد االله بن عمر هو من باب الإتباع لا من باب التبرك، فرق، كُلنا الآن نقبض على 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرمانة من باب الإتباع لأن النبي  َّǬفعلها، لا لأن هذه الرمانة فيها ميزةٌ  صَلىَّ ا

  . عن غيرها

الناسِ ممن بعدهم أنها موضعٌ للتبرك لا  ولذلكَ ȇا رأى الصحابةُ مواضعَ ظنَ بعضُ 

  .للإتباع أزالوه من باب سد الذريعة، وهذا مسأȈة دقيقة وفهم الصحابة فيها عظيم

  



 

   
 

 

  ....................فإن أȃى أو خطبَ جالسًا فصلَ بينهما بسكتةٍ  وأن يجلس بينها قليلاً 

  .  معتمدًا على سيفٍ أو عصا، وأن يجلس بينها قليلاً : قال

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الجلوس مستحب ورد فيه حديثٌ عن النبي  َّǬأو أغلب فعل النبي صَلىَّ ا ،

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  َّǬذلك، ومن حديث جابر ومن حديث غيره صَلىَّ ا .  

ن الفصلُ بينهما سُنة، والجلوسُ بينهما سُنة، كلاهما سُنة، فإن لم يستطع  عندنا أمرا

يبقى واقفًا : الجلوس، ليس عنده كرسي، والجلوس على الأرض فيه مشقةٌ عليه، نقول

  . فيكون أȄى بسُنة الفصلِ وتركَ سُنةَ الجلوس

 السُنةِ فيه ألا يجاوزَ وضابطُ القليل فيه أقصى: طيب، ضابط القليل هُنا ما هو؟ قالوا 

ءة  ُ أَحَدٌ {قرا َّǬه حسبَ ما يكونُ فيه ]١:الإخلاص[}قُلْ هُوَ اȂا وردَ عن بعض التابعين أȇ ،

ــ  ُ أَحَدٌ {الجلوس فقدرها ب َّǬنقلَ ذلك أظن ابن أبي شية أو غيره، نسيت الآن}قُلْ هُوَ ا .  

 هي فهي أولى من غيرها، فتقدر هذه فالمقصود أنَ آثار التابعين إن لم يوجد في الباب إلا

  . الجلسة بين الخطبتين بهذا المقدار

  . »فإن أȃى أو خطبَ جالسًا فصلَ بينهما بسكتةٍ «: قال رحمه االله

يعني لم يُرد الجلوس، أȃى الجلوسَ، أو خطبَ جالسًا؛ لأن القيام سُنة،  فإن أȃى،: قوله

بعض الناس يخطب جالس يكونُ مريضًا أو هو صحيحٌ لكن لا يُريد أن يخطب قائمٌ، هو 

  . حر، مثلاً قد يكون اللاقط نازل فيجلس، يعني لأي سبب

: ت في حقه، فنقولفي حقه هُنا لا تجود سُنةُ الجلوس، ليس: أو خطبَ جالسًا، فنقول

كلُ شيءٍ لا : قم ثم أجلس إن كُنتَ جالسًا، فات سنةٌ لم تتحقق صفتُها، لأن عندنا قاعدة

  . توجد صفته يسقط

هُنا الجلسة بين السجدتين، المقصود الجلوس، ليس المقصود القيام من الجلوس، يعني 

  .أن تكون قائماً فتجلس، ليس مجرد مطلق العقود

  .عتمر إذا لم يكن له شعر يسقط عنه حلقه لفوات محلهالم: ولذلك نحن نقول

  



 

  

  

 

  ......وسُنَ قصرهما والثانيةُ أقصر، ولا بأس أن يخطب من صحيفة فصلَ بينهما بسكتة

من كان مقطوعًا من فوقِ المرفق، ليس من المرفق، من فوق المرفق سقطَ عنه الغسل 

  . وهكذا

  . فصلَ بينهما بسكتة: طيب، قال

ُ أَحَدٌ {ذكرنا قبلَ قليل أن أقصى السكتةِ  َّǬوأقلها بسكتةٍ يسيرةٍ يرتدُ إليه }قُلْ هُوَ ا

  . ه، وإن لم يأتي بسكته يجبُ عليه أن يأتيَ بأركان الخطبةِ الأربعةِ فيهما جميعًانفس

  . وسُنَ قصرهما والثانيةُ أقصر، ولا بأس أن يخطب من صحيفة: قال رحمه االله

أي ويسن أن تكون الخطبتان قصيرتين، دليلُ ذلك؟ ما  وسُن قصرهما،: يقول الشيخ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثبت في صحيح مسلم من حديث عمار أن النبيَ  َّǬإنَ طول صلاة «: قال صَلىَّ ا

، علامة الفقه أن يكون المرءُ يعني يُطيل في صلاته وأن يُقصرَ »المرء وقصرَ خُطبته مئنةُ فقه

  خطبته، ȇاذا؟  

إذا قصرَ خطبته ركز فيها واعتنى بأȈفاظها ولم يُكرر، ومعلومٌ أن الذي يختصر  لأن المرء

يتعبُ في التحضير أكثرَ ممن يُطيل، وقد قيلَ إن عبد الملك بن مروان وقد كان أحد الفُقَهَاء 

ثم وليَ الخلافةَ في عهد بني أميةَ بعد أȃيه مروان بن الحكم، خطبَ مرة خطبةً فأطال فيها، 

بي، فالتفت عبد الملك إليه، فقال وكان ممن بي، ما : يحضر خطبته رجلٌ أعرا أيهُا الأعرا

  تعدونَ البلاغةَ فيكم؟ 

  . نعدُ البلاغةَ الإيجازُ مع التمام: قال

مختصرةٌ لكنها تأتي بالغرضِ تامًا، الموضوع كامل موجود، ليس فيها أȈغاز وليس فيها 

  . نقص

  فما تعدونَ العيَ عندكم؟ : قال

  . ما نحنُ فيه من ساعة: قال

ُ إذًا طول الكلام، لا يُعدُ بلاغةً وليس إحسانًا، وإنما الإحسانُ كما قال نبنا  َّǬصَلىَّ ا

  .، إقصار الخطبة مع تمامها»الإقصارُ مع التمام«: عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 



 

   
 

 

...................................................................................  

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والثانيةُ أقصر، كما عهد النبي : قال َّǬوفعله صَلىَّ ا.  

ولا بأس أن يخطب من صحيفة، يعني يجوز للمرءِ أن يخطبَ من صحيفة، وليس : لقا

أحدُ الفعلين أفضل، ليس الارتجالُ أفضل، وليست الخطبةُ من صحيفةٍ أي من ورقةٍ 

ء، لكن بعضَ أهل العلم قالوا  إن الخطبةَ من صحيفةٍ أولى، ليس أفضل : أفضل، كلاهما سوا

وقت ويكون المرء لا يخرج عن الموضوع، ولا يأتي أولى؛ لأنها تستطيعُ أن تضبط ال

  . بالمترادفات، ولا يحتاجُ أن يُفتحَ له

ءة  ولذلك فإن الخطبةَ من صحيفةٍ في الجُمُعة لا بأس به، بخلاف الصلاة، الصلاة القرا

هة ترتفع بالحاجة لأنها حركة، وخاصةً تكلمنا  فيها من مصحف مكروه إلا لحاجة، والكرا

  .النافلة، واضح الكلام في المسأȈة؟ جيدعن هذا في 
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  ..........................................................يحرُم الكلامُ والإمامُ يخطب

فصلٌ، في هذا الفصل ذكر المصنف بعض الأحكام : يقول المصنف رحمه االله تعالى

  . المتعلقة باȇأمومين وبعض الأحكام المتعلقة بعامة الناس

  . »يحرُم الكلامُ والإمامُ يخطب«: أولاً : فقال

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يجوزُ لمرئٍ أن يتكلم والإمامُ يخطب لقول النبي  َّǬمن قال «: صَلىَّ ا

، مجرد أن تقول لصاحبك من باب النصيحة وبابُ »لأخيه صه والإمامُ يخطب فقد لغى

النصيحة مستحبة وهو مستحب لأȂه إن إنكار منكر يتكلم والكلام في الخطبةِ منهيٌ عنه، 

  . فهو لغوٌ فدلنا ذلك على أن الكلامَ في أȅناء الخطبةِ لا يصح" صه"ك قولكَ لأخي

  : ويستثنى من ذلكَ مسائل

الكلامُ للخطيبِ، أن يُكلمَ شخصٌ الخطيبَ مُباشرة، أو إذا كلمَ  :المسأȈة الأولى

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الخطيبُ آخر مثل النبي  َّǬس في الصحيح حينما كان  صَلىَّ اȂيخطبُ في حديث أ

لاَةُ  عَلَيْهِ  لاَم الصَّ يا رسول االله هلكت الأȂفس أو هلكت الزرع، ȇا : فجاءه رجلٌ فقال وَالسَّ

  .فاستسقي لنا، فكلم الخطيب: قال

أو من كلمه الخطيب، حينما دخل رجلٌ المسجد في حديث جابر بن سمرة فقال النبي 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  َّǬعَلَيْهِ وَسَلَّمَ  صَلىَّ أو قال النبي  صَلىَّ ا ُ َّǬأجلس فقد آنيت «: لأكثر من رجل ا

  . وهكذا »قم فصلي ركعتين«، »أو آذيت

هذا يدُلنا على أن كلام الخطيب، من كلمه الخطيب أو هو كلمَ الخطيب يجوز، هذا 

  . الصورة الأولى

له  من كان لا يسمعُ الخطيب، ليس لطرش فإن الأطرش لا يجوز: قالوا  :الصورة الثانية

الكلام لأȂه سيؤذي غيره وإنما لا يسمعه لبعدٍ أو لضعف صوت، فيجوز له حينئذٍ أن يتكلم 

  . ولكن يُقلل قدرَ استطاعته، هذا الثاني

  

  



 

  

  

 

  ........................وهو منه بحيث يسمعه ويباح إذا سكت بينهما أو شرع في دعاء

لا تتكلم، : طيب، من كان يسمعُ همهمةً ولا يسمع ولا يفقه ما يقول الخطيب، نقول

الذي لا يسمعُ : وهذه سبقت معنا قبل في الصلاة تتذكروا في القراءة، هذه الصورة الثانية

  . الخطيب

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا ذُكرَ النبي  :الحالة الثالثة َّǬفإن فقهاءنا  في الخطبة فإنه إذا ذُكرَ  صَلىَّ ا

نصوا ذكرها في المنُتهى وغيره أȂه يستحبُ الصلاةُ عليه عليه أفضل الصلاة وأȄمُ التسليم 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لمن يسمعُ الخطيب وهو قد ذكره، لقول النبي  َّǬالبخيلُ من ذكرت «: صَلىَّ ا

  . ، هذه ثلاثة أشياء»عنده فلم يُصلي عليّ 

ُ إذا ذُكرَ النبي  َّǬفي الشهادة أو عند الصلاة عليه أو عند الدعاء   عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلىَّ ا

  . فصلي عليه استحباباً 

، يعني وهو أي اȇأموم »بحيث يسمعه«، وهو منه أي من الخطبة، »وهو منه«: قال

  . يسمعه، فإنه يحرمُ عليه الكلام

  . »ويباحُ إذا سكت بينهما«: قال

في وقت السكوت يجوز، السكوت قد يكون قبلَ الخطبة، يعني بعد الأذان وقبل 

الخطبة يجوز فيه الكلام، قد يكون السكوتُ بين الخطبتينِ، قد يكون السكوت بعد الخطبةِ 

  . وقبل الصلاة، فكلها يجوز فيها الكلام، وقد يكونُ أȆضاً إذا لم يكُ يسمع

  . »أو شرعَ في دُعاء«: قال

حمه االلهُ تعالى مال إلى أن الدعاءَ لا يلزمُ الإنصاتُ فيه فيجوز الكلام، ȇا؟ المصنف ر

لأن الدُعاء، هذا رأي المصنف، أن الدعاء ليس من الخطبة لأȂه سُنة، وأركان الخطبةِ : قال

  . كاملةً انتهت قبله، كلُ أركانها انتهت، كاملةً انتهت

  . وز إسقاط الدُعاء وأما غيرهُ فلاوبناءً على ذلك فإنه يصحُ أن يتكلم، ولذلك يج

  

  



 

   
 

 

  .....................وتحرم إقامة الجمعة والعيد في أكثر من موضع من البلد إلا لحاجة

وبناءً على ذلك فإنه يحدث خطأ من بعض الناس، أختم به الحديث، بعض الناس من 

: حين يقوم الخطيب في الدعاء أو يختم صلاته بالدعاء يقوم قبلَ أن يُشرع في الإقامة، نقول

فالأولى ألا تقومَ من مقامك إلا إذا أقامَ الصلاة، وبعض أهل العلم : هذا خلاف الأولى

  . إلا أن تكونَ قد رأȆتَ الإمام" قد قامت الصلاة"من  "قد"إذا قال : يقول

لكن لو قام امرئٌ في وقت الدعاء فلا إثم عليه، لكن القيام قبلَ الدُعاء لا يجوز لأن 

  . الدُعاء خارجٌ عن الخطبة، وااللهُ أعلم

في وتحرمُ إقامة الجمُُعةِ وإقامة العيد في أكثر من موضعٍ «: يقول المصنف رحمه االلهُ تعالى

  . »البلد

الأصلُ أȂه لا يجوزُ أن تُصلى صلاة الجُمعةِ في البلدِ إلا في موضعٍ واحد، وما زاد عن 

  . هذا الموضعِ فإنه لا يجوز، هذا هو الأصل

ر فإن النبي : والدليلُ على ذلك ُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ في قصة مسجد الضرا َّǬأمرَ بتحريقه  صَلىَّ ا

ر  لم يكن يُقم فيه إلا صلاةُ الجمُُعة، وأما صلوات الفروض فقد وهدمه مع أنَ مسجدَ الضرا

ُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ أمرَ النبيُ  َّǬببناء المساجد في الدور، أي في الأحياءِ، أي الأحياء التي  صَلىَّ ا

  . يظعنها الناس ويسكنونها

رُ  أȂه لا: فقد قررَ أهلُ العلمِ رحمهم االلهُ تعالى أن الأصل: وبناءً على ذلك يجوزُ تكرا

  . الجماعة

فإذا وجدت حاجة كأن تكون البلدةُ واسعةً فيشقُ على من كان في  ،»إلا لحاجة«: قال

طرفها أن يذهبَ للطرف الآخر، أو كان المسجدُ في البلدِ ضيقاً فإنه يشقُ على الناسِ أن 

رُ، أو يجوز إقامة صلاة الجُ  فحينئذٍ يجتمعوا في هذا المكان الضيق،  مُعةِ في أكثرَ من يجوزُ تكرا

  . موضع فإنه يجوز للحاجة

  

  



 

  

  

 

  .....كضيق وبعد وخوف فتنة فإن تعددت لغير ذلك فالسابقة بالإحرام هي الصحيحة

والدليلُ على الحاجة هو الإجماع، فقد حكى الإمامُ أحمد رحمه االلهُ تعالى إجماع المسلمين 

على أȂه يجوزُ إقامة جمُُعتينِ في مصرٍ واحد بشرط وجود الحاجة، واستدلَ على الحاجة وجود 

  . وما زال الفُقهاءُ يرونَ ذلكَ ولا ينكرونه: جمُُعتين في بغدادَ في زمانه، قال

الجُمُعة الأصل أنها لا تُصلى في البلدِ إلا في موضعٍ واحد، وعندَ الحاجةِ يجوزُ  إذاً صلاةُ 

  . صلاتها في الموضع الثاني

رُ إقامة الجماعةِ في البلد الواحد له شرطان   : طيب، تكرا

أȂه لابد من وجود الحاجة، فلو لم تكُ هناك حاجة دافعةٌ لهذا فإنه يمنعُ  :الشرط الأول

  . لَ في الجمُُعةِ الاجتماع والائتلاف وعدم الاختلافِ والتفرقمنها؛ لأن الأص

أȂه لابُدَ في الجمُُعةِ الثانية فقط، أما الجمُُعةِ الأولى فلا يُشترط هذا، أȂه  :الشرط الثاني

أنَ الحسنَ البصري رحمه االلهُ تعالى : يُشترطُ في الجمُُعةِ الثانيةِ إذنُ الإمام، والدليلُ على ذلك

  .وذكرَ منها الجمُُعة" ثةٌ إلى أئمتكمثلا: "قال

ولذلكَ ذهب كثيرٌ من أهل العلم وهو الذي مشى عليه المصنف رحمه االلهُ تعالى أن 

الجمُُعةَ الثانيةَ لا تصحُ إلا بإذنٍ، أي بإذنٍ من الإمام، لكي لا يتفرق الناس، ولكي لا يكون 

  . تماعُ والائتلافُ لا التفرقعندهم تنازع وتفرق، والأصل في الناس في الجمُُعةَ الاج

إلا إذا لم يكن في البلدِ إمامٌ، كأن يكون في البلدان غير الإسلامية التي لا يجود فيها إمام 

فيجوزُ للناسِ تعدد الجمُُعات بشرط الحاجة، فيبقى الشرط الأول وهو وجود الحاجة، 

  . لثانيأي بُعد المسجد الأول عن ا إلا حاجةٍ كضيقٍ وبُعدٍ،: ولذلكَ قال

كأن يكونَ أهل المسجد الواحد بينهم من الاختلاف الذي قد يؤدي إلى  وخوف فتنةٍ،

  . الاقتتال، وقد يؤدي إلى اعتداء بعضهم على بعض، أو وقوع بعضهم في عرض بعض

  

  

  



 

   
 

 

  ...........ومن أحرم بالجمعة في وقتها وأدرك مع الإمام ركعة أȄم جمعة وإن أدرك أقل

مِ هي الصحيحة،أي لغير حاجة،  لغير ذلك،فإن تعددت : قال  فالسابقةُ بالإحرا

إذا تعددت الجماعة من غيرِ رخصةٍ، فالصحيحةُ من الجماعتين على هذا الترتيب، : يقولون

قالوا الجماعةُ التي فيها إمام المسلمين، وهذا ذكره موسى، لكن المصنف، وهو شيخ : الأول

  . موسى، وموسى ذكرها في الزاد شيخ المصنف لأن المصنف تلميذ ليحيى بن

  : ترتيبها على النحو التالي

الجمُُعةَ الصحيحة هي التي صلاها الإمام، أو صلى معها الإمام، ثم إن لم يكن كذلك 

فالجمُُعة التي أذنَ بها الإمام، وإن كانت الجُمُعتان جميعاً لم يأذن بهما فكما قال المصنف أن 

  .الجمُُعةَ الأول هي الصحيحة

م ، »إن من أحرم بالجمُُعةِ في وقتها « :يقول الشيخ رحمه االلهُ تعالى أي كبرَ تكبيرةَ الإحرا

لابد أن يُدرك اȇأمومُ مع الإمام ركعةً لكي  ،»وأدركَ مع الإمامِ ركعة«قبل خروج الوقت، 

نحكم بأȂه صلاها جمُُعة ȇا جاء عند النسائي وغيره من حديثِ أبي هُريرة، ورُويَ من 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حديث ابن عمرَ نحوه أن النبي  َّǬمن أدركَ ركعةً الجمُُعةِ فقد «: قال صَلىَّ ا

  .»من أدركَ سجدةً «: السلام قال في الصلاة، بينما عليه الصلاة و»أدرك الجمُُعة

يدل على أن من أدركَ ركناً من أركان  »من أدركَ سجدةً «: وفرقٌ بين اللفظين، فإن قوله

الصلاة، وآخرُ أركان الصلاة هو التسليم، فمن دخلَ مع الإمامِ في التشهد أدركَ الجماعة، 

أبي هريرة هو الذي ذكرتُ لكم قبلَ وأما الجُمُعةَ لابد أن تدركَ بركعةٍ كاملة لأن حديث 

أي كبرَ في دخول الوقت،  ،»من أحرمَ بالجمُُعةِ في وقتها « :قول المصنف وهذا معنىقليل، 

  . أي فإنه يُصليها جمُعة»أȄمَ جمُعُةً «أي ركعةً كاملةً،  ،»وأدركَ مع الإمامِ ركعةً «

ً : كأن دخلَ في السجودِ أو التشهدِ، قال من ذلك، »ومن أدركَ أقلَ «: قال نوى ظُهرا

  . فتصبحُ في حقه صلاة ظهرٍ فيلزمه النية ويلزمه كذلك أن يُصليها أربع ركعات

  
  
  



 

  

  

 

....................................................................................  

بدأ المصنف رحمه االلهُ تعالى بذكر السُنن التي تُفعل قبل صلاة الجُمُعةِ وبعدها، ومر 

ً وإنما الظهرُ بدلٌ عن   .الجُمعة معنا أن الجمُُعةَ ليست ظهرا

فإن من الفروقِ بينهما أن الظهر لها سُنةٌ قبليةٌ وسُنةٌ بعدية، وأما الجمُُعةُ : وبناءً على ذلك

فليست لها سُنة قبلية، ليس للجُمُعةِ سُنةٌ قبلية وإنما يستحبُ للمسلمِ إذا دخل المسجد يوم 

عاً أو ستاً أو ثمان أو ما الجمُُعة أن يُكثرَ من الصلاةِ من غير ما عدد فيُصلي ركعتينِ أو أرب

  . يفتح االلهُ جل وعلا عليه

لست لها سُنةٌ قبلية أي راتبة وإنما : إذاً الجمُُعة ليست لها سُنةٌ قبلية راتبة، إذاً عندما نقول

  . له يُصلي المرء ما شاء مما يسر االلهُ 

قد وردَ فيها وأما السُنةُ البعديةُ للجُمُعة فليست كالظهر وإنما هي تختلفُ عنها فإنه 

اختلافُ تنوع فيجوزُ أن تُصلى ركعتين ويجوزُ أن تُصلى أربعاً، ويجوزُ أن تُصلى ستاً في كل 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ركعتينِ تسليمة،  وقد وردَ عن النبي  َّǬكلُ ذلك من حديثِ ابن عمر  صَلىَّ ا

  .وغيره رضي االلهُ عنه

ةُ البعدية التي بعدها لست سُنةً راتبة وإنما هي إذاً الجُمُعة ليست لها سُنةٌ قبلية والسُن

إن السُنة البعدية ليست راتبة يترتب على ذلك حكم : سُنةٌ خاصةٌ بالجمُُعة، وعندما نقول

أن من ترك هذه السُنة أي البعدية من يوم الجُمعة فإنه لا يقضيها بخلاف الظهر فإن : وهو

  . تُقضى لأن السُنن الرواتبَ تُقضىسُنة الظهرِ وسُنةَ الفجرِ والمغربِ والعشاء 

ُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ وقد ورد عن النبي  َّǬه قضى سُنة الظهرِ وسنة الفجر فيُقاسُ عليها  صَلىَّ اȂأ

  . باقي سنن الرواتب العشر

  

  

  

  



 

   
 

 

هل ( وفي الثانية ) أȈم السجدة ( وسن قراءة سورة الكهف في يومها وأن يقرأ في فجرها 

  .............................................................. مداومته عليهماوتكره  )أȄى 

ءةُ سورة الكهف في يومها: يقول المصنف رحمه االلهُ تعالى   . وسُنَ قرا

يستحبُ للمسلمِ أن يقرأ سورة الكهفِ في يوم الجمُُعة، وقد وردَ في ذلكَ أحاديثَ 

ُ اد مما يدلُ على أن أصلها ثابتٌ عن النبي كثيرة بعضُها يشدُ بعضاً من حيث الإسن َّǬصَلىَّ ا

  . عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

وقد وردَ في فضلها أȈفاظٌ متعددة ومجموع الأحاديث يدل على المشروعية، وقد وردَ 

من قرأ سورة الكهفِ يوم الجمُُعةِ أو «: في بعض أȈفاظ الحديث عند الإمامِ أحمد أȂه قال

خوة أن الأفعال التي تفعلُ في يوم الجمُُعةِ بعضُها مخصوصٌ بيوم وذلك أيهُا الأ »ليلتها

ُ عَلَيْهِ الجمُُعةِ دونَ ليلتها، وبعضُها يشملُ الليلَ والنهارَ معاً، فالصلاةُ على النبي  َّǬصَلىَّ ا

فاضلٌ يوم الجمُُعة وفي ليلتها، وقراءة سورة الكهفِ كما عند أحمد في المسُند شاملٌ  وَسَلَّمَ 

  . لليومِ والليلةِ معاً 

دُنا بليلة الجمُُعة أي الليلة التي تكونُ سابقةً لليوم لا الليلة التي تكونُ بعدها؛ لأȂه  ومرا

  . قُ اليوممعروفٌ عند العرب أن اليوم يتبعُ الليلةَ لا العكس، فالليلة تسب

الاغتسال فإن الاغتسالَ إنما يكونُ في يوم : ومن الأحكام التي تخصُ بالنهارِ خاصة

  .الجمُُعةَ لا في ليلتها، ومن الأمور التي تتعلق أȆضاً سيمر لها في كلام المصنف

، ȇا »هل أȄى: السجدة وفي الثانيةِ  }الم{: ويستحبُ أن يقرأ في فجر يوم الجمُُعةَ «: قال

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جاء عن أȂسٍ وغيره أن النبي  َّǬكان يقرؤهما صَلىَّ ا .  

؛ لأن مداومة المرء على هاتين السورتين قد »وتكره مداومته على هاتين السورتين«: قال

يُظنُ أنهما واجبتان، ولذلك جاء أن بعض الناس كان يداوم على هاتين السورتين فتكرهما 

  . اس في قريته صلاة الجُمعة، ظنوا أن اليوم ليس يوم الجُمُعةَ مرةً فتركَ الن

  

  



 

  

  

 

   
  ................................................................... وهي فرض كفاية

أن تركَ السُنة قد يكون من السُنة في : ولذلكَ تقرر عند أهل العلمِ رحمهم االلهُ تعالى

  : مواضع

السُنةُ غير المؤكدة فإن السُنة المؤكدةَ يستحبُ المداومةَ عليها، وأما  :ومن هذه المواضع 

  . السُنة غير المؤكدة فإنه لا يستحبُ المداومةُ عليها بل تتركُ أحياناً 

من : إذا كان في المحافظةِ على السُنةِ إيهامٌ بوجوبها، فإنه حينئذٍ نقول :الموضع الثاني

وهذا من النظرِ إلى اȇآلات فإن مآلات الأمور تقتضي اعتقادَ وجوب بعض  السُنةِ تركُها،

السُنن، فمن باب التنبيه أنها تتركُ أحياناً، ولذلكَ فإن الصحابةَ رضوان االله عليهم كانوا 

يتركونَ بعض السُنن في مواضع كثيرة كتركهم القنوتَ في رمضان في أȆامٍ كثيرة لكي لا يُظن 

  . وجوب هذا الفعل

السُنن التي إذا كان في تركها حاجة، فتركُها هُنا لأجل : قالوا : ومن المواضعِ كذلك

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الحاجةِ سُنة، كما فعل النبي  َّǬتركَ بعض السُنن لأجل الحاجة إذ  صَلىَّ ا

  . االمكروهات ترتفعُ عند الحاجة والسُنةُ عند الحاجةِ فعلُها يؤجرُ عليها المرءُ وإن تركه

ً من أحكامها تُشبهُ صلاة  بدأ المصنف رحمه االلهُ تعالى بذكر صلاة العيدين لأن كثيرا

مما يدلُ على مشابهتها  »فصلى العيدَ كالجمُُعة«: الجمُُعةَ، وقد قال ابن عباس رضي االلهُ عنهما

  . الجمُُعة في كثيرٍ من أحكامها

كفاية، أما الدليلُ على أنها الدليلُ على أنها فرض  ،»وهي فرض كفاية«: قال المصنف

بياً أȄى «: كونها ليست واجبةً على الأعيان هو حديث ابن عباس رضي االلهُ عنهما أن أعرا

ُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ النبي  َّǬه صَلىَّ اȈما فرض االلهُ جل وعلا عليه من الصلوات؟ فقال: فسأ :

  . »علا، إلا أن تتطو: هل عليّ غيرُها؟ قال: الصلوات الخمس، قال

فدل هذا الحديثُ على أن ما زاد عن الخمسِ فإنه لا يكونُ واجباً على الأعيان؛ لأن ذاك 

  . »لا إلا أن تطوع«: هل عليَّ غيرُها؟ قال: الرجلَ قال



 

   
 

 

  .................................................... وشروطها كالجمعة ما عدا الخطبتين 

وأما الدليلُ على أنها واجبةٌ على الكفاية بمعنى أن أهل البلدِ إذا وجد شرط مشروعيتها 

في حقهم ثم تركوها من غير علمٍ بوجوبها فإنهم يأȅمونَ جميعاً لترك هذا الواجب، الدليلُ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ملازمة النبي : على ذلكَ أمور، منها َّǬصَلىَّ عنه  لصلاة العيد، فما عُرفَ  صَلىَّ ا

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  َّǬه تركَ صلاة العيدِ قط، وكذا لازمَ هذه الصلاةَ أصحابه من بعده رضوان  اȂأ

  . االلهِ عليهم

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن النبيَ : الأمر الثاني َّǬأمر الحيضَ وذوات الخضورِ أن يخرجنَ  صَلىَّ ا

ُ عَلَ للمصلى فإذا أمر النبي  َّǬت اللاتي لا  يهِْ وَسَلَّمَ صَلىَّ ا ذوات الخضور وهُنَ المخضرا

يخرجنَ من البيوت قبلَ نكاحهن، أمرهنَ أن يحضرنَ صلاة العيد لكن يعتزلُ الحيضُ 

  . المصُلى، يدلُ على أن غيرهم من الرجالِ يجبُ عليهم الصلاة

لإثمُ عن الصلاةُ إنما هي واجبةٌ على فرض الكفاية إذا فعله البعضُ سقط الوجوبُ وا

  . الباقين

، أي أنَ صلاة العيدِ شروطها كشروط الجُمُعة المتقدمة، »وشروطها كالجمُُعة«: قال

   :وشروطُها على أربعةِ أȂواع

  ٍإما أن تكون شروط صحة.  

  ٍء   .أو أن تكونَ شروطَ إجزا

  ٍأو أن تكونَ شروطَ انعقاد.  

 أو أن تكونَ شروطَ وجوب.  

  .وتقدمَ ذكرها قبل الصلاة

  . وهُناك شروطٌ متعلقةٌ بالخطبة لكنها مستثناة، سيأتي بعدَ قليل الحديث عنها

  . أي أنَ الخطبتين لا يُشترطُ فيهما هذه الشروط لأنهما واجبة ،»ما عدا الخطبتين«: قال

  

  



 

  

  

 

ء ويكره النفل قبلها وبعدها   ....................................... وتسن بالصحرا

صلاتها في الصحراء، ومعنى  »يُسنُ «إن صلاة العيد : يقول المصنف رحمه االلهُ تعالى

ء«: قوله أي في مكانٍ خارجٍ عن البلد، والمستحبُ أن يكون المكان الخارج عن  »في الصحرا

  . البلد قريباً لا بعيداً؛ لأن البعيد فيه مشقةٌ وفيه مؤنةٌ وليس الأمرُ يقتضي هذه المشقةَ والمؤنة

أما الصلاةُ في المساجد فإن الصلاةَ في المساجد جائزةٌ عند الحاجة، وقد ثبت عن عليٍ و

  . رضي االلهُ عنه وأرضاه أȂه صلى العيدَ في مسجد الكوفة حينما كانت هُناك حاجةٌ لهذا الأمر

إذا وجدت حاجةٌ فإنه يجوزُ أن يُصلى العيد في المساجد، ومن هذه : وبناءً على ذلك

  : الحاجة

  َأن تكون الأمصارُ واسعةً أو أن يكونَ هُناك ازدحامٌ بين الناس كثير أو نحو ذلك

ء،  إن صلاة المرءِ في المسجدِ تتحققُ به : نقول فحينئذٍ مما فيه مشقةٌ لخروج الناسِ إلى الصحرا

ء فإنما هي مستحبةٌ على الإطلاق إلا عند وجود  السُنية، وأما سُنية الصلاة في الصحرا

زه، وتقدم من حديث علي   . الحاجة، والحاجة تدلُ على جوا

هُناك استثناءٌ واحد لا يستحبُ في هذا الموضع الصلاةُ في الصحراء وهو في مكة، فإن 

م، لا تُصلى العيدُ فيها إلا في  في مكة خصها الفُقهاءُ بألا تُصلى العيدُ فيها إلا في المسجد الحرا

  . المسجد الحرام

أȂه لا سُنة قبلية لصلاة العيد لا قبلها ولا بعدها، بل إنه : ذكر المصنف رحمه االلهُ تعالى

 معاً، والدليلُ على ، يكره في هاذين الموضعين»يكره التنفل قبلها ويكره التنفل بعدها«

هتهما ما ثبتَ في الصحيحين من حديث عبد االله بن عباس رضي االلهُ عنهما أن النبي  كرا

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  َّǬخرج لصلاة العيد ولم يُصلي قبلها ولا بعدها، أي صلى ركعتين لم  صَلىَّ ا

هة الصلاة قبلها وبعدها مخصو صٌ بأمر، الأمر وهو أن يُصلي قبلهما ولم يُصلي بعدهما، وكرا

  . يكون في محلها فلا تصلى في محل مصلى العيد الذي يصلى فيه

  

  



 

   
 

 

  ......... فإن لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال صلوا من الغد قضاء ، ووقتها كصلاة الضحى

فإن المرء إذا صلى في بيته قبلها أي قبل أن يخرج للعيد بشرط ألا يكون : وبناءً على ذلك

وقت نهي صح، وكذلك إذا صلى بعد رجوعه من العيد في بيته صح وتحققت أو رفعت عنه 

هة   . الكرا

ومر معنا أن صلاة  ،»إن وقت صلاة العيد كوقت صلاة الضحى«: يقول الشيخ

الشمس قيد رمحٍ إلى قيام قائم الظهيرة، أي إلى قبيل الزوال؛ لأن الضحى وقتها من ارتفاع 

الزوال هو وقت صلاة الظهر، وما قبل وقت الظهر هو وقت قيام قائم الظهيرة وهو وقت 

  . نهيٍ عندما تكون الشمس في كبد السماء، وقبل ذلك هو وقت انتهاء صلاة العيد

لى قبيل الزوال، نقول هذا الكلام لأن إنه إلى قيام قائم الظهيرة، أو إ: وعندما نقول

أن قيام قائم الظهيرة : إلى قيام قائم الظهيرة معناه: الحد لا يدخلُ في المحدود، لأȂنا نقول

ليس داخلاً في الوقت؛ لأȂنا بعد إلى ليس داخلاً فيما قبلها، حينما تقولُ لشخص إن بيتي إلى 

إن بيتي إلى المسجد فليس المسجد من  :الشارع، لا يكونُ الشارع من بيتك، وعندما تقول

إنه إلى الزوال، بل : إنه إلى قيام قائم الظهيرة، ولا يصح أن تقول: بيتك، وهذا معنى قولهم

بُ أن تقولَ إلى قبيل الزوال؛ لأȂه إلى الزوال يدخلُ فيه وقت النهي وليس ذلك وقتاً  الصوا

  .لها

  . مولذلك الفقهاء دقيقونَ في تعبيراتهم  وفي مسلكه

المرء إذا فاتته صلاة العيد لا يخلوا من حالتين، أورد المصنف الحالة الأولى هُنا، والحالة 

  . الثانية سيوردها المصنف في آخر الباب

أن يكون الناس جميعاً قد فاتتهم صلاةُ العيد لعدم علمهم بها، أن يكون  :الحالةُ الأولى

أهل القرية كلهم لا يعلمونَ ذلك، كأن يكون الناس قد ناموا الليل وهم يظنون أن هذا 

  .اليوم من رمضان، فلما أصبحوا علموا بها

  

  



 

  

  

 

.................................................................................  

إن علموا قبل الزوال فإنهم يصلونها عيداً لأن : إذا كان الناس جميعاً لم يعلموا به فنقول

هذا وقتها ولم ينقضي وقتها، وإن لم يعلموا إلا بعد الزوال، يعني بعد أذان الظهر، وهذا 

ستيقظون وجد في كثيرٍ من القرى الذين ينامون مبكرين، حينما كان الناس ينامون مبكرين ي

  . لا يعلمون أن غداً هو العيد أم لا وخاصةً في الزمان الأول مع قلة وسائل الاتصال

، لم يعلموا إلا بعد الزوال فإنهم يصلونها في اليوم الثاني قضاءً ثاني يوم العيد  إذا علموا

  لأن العيد أربعة أȆام يصلون اليوم الثاني، ȇاذا قُلنا إنهم لا يصلونها بعد الزوال؟ 

  . لأن وقتها انتهى بالزوال، هذا واحد :نقول

أن الأغلبَ يأخذُ حكم الكل، هذه : أن عند أهل العلم قاعدةً وهو :والأمرُ الثاني

القاعدة لها إشكالاتٌ كثيرةٌ جداً وتطبيقاتٌ كثيرةٌ جداً، فأحياناً يجعلونَ للنادرِ حكماً، 

ً للغا : لب، وهذا معنى قول بعض الأصوليينالغالب وأحياناً يجعلون للنادرِ حكماً مُغايرا

هل النادرُ يأخذُ حكم جنسه أم يأخذُ حكم نوعه، هل يأخذُ حكم جنسه أم يأخذُ حكم 

  . نوعه

والنهار غالبه : إن الغالب يأخذ حكم الكل، قالوا : على العموم، الفقهاء يقولون

الزوالُ ولم يعلموا فإذا انقضى : ينقضي بالزوال، غالبُ النهارِ ينقضي بالزوال، ومعنى ذلك

  .بالعيد فكأȂه انقضى النهارُ كله فيقضونه في ثاني يوم

ما ثبتَ عن أبي عمير بن أȂس وهو ابن الصحابة رضي االلهُ عنه وعنهم  :ويدلُ على ذلك

أدركتُ أعماماً لي من الأȂصار لم يعلموا بالعيدِ إلا من قابلٍ، اليوم الثاني، أمسوا : أȂه قال

العيد ولم يعلموا بالعيدِ إلا بعد الزوال فصلوا العيد في ثاني يوم، فصلوه  يظنون ثاني يوم من

  . في اليوم الثاني منه، أو نحوٍ مما ذكر أȃو عمير رضي االلهُ عنه

  

  

  



 

   
 

 

وإذا مضى في طريق رجع في أخرى وكذا ، وسن تبكير اȇأموم وتأخر الإمام إلى وقت الصلاة

  ................................................................................ الجمعة 

إذا كان الذي فاته صلاة العيد شخص واحد، يعني إنسان نام وحده، أو  :الحالة الثانية

لم يعلم أن غداً هو العيد أو نحو ذلك من الأمور فسيأتي كلام المصنف وأȂه يُصليها في أي 

وقت، يصليها بعد صلاة الناس، يصليها ظهر، يصليها العصر، سيأتي في كلام المصنف في 

  . آخر الباب

اȇأمومُ إذا ذهب لصلاة العيد فيستحبُ تبكيره،  ،»تبكير اȇأموم يُسن«: يقول المصنف

ُ عَلَيْهِ بمعنى أȂه يُبكر في الذاهبِ إلى صلاة العيد وكذا الجمُُعة، وقد ثبتَ عن النبي  َّǬصَلىَّ ا

من غسلَ واغتسل ودنا وبكرَ وابتكر، ومشى ولم يركب، كان له بكل خطوةٍ «: أȂه قال وَسَلَّمَ 

  . »أجرُ سنةٍ صيامُها وقيامهايخطوها 

أن التبكيرَ للجمعةِ فاضل وكذلكَ العيد؛ لأن العيدَ يأخذُ حكمه، وقد : فدل ذلك على

ن االلهُ عليهم يخرجونَ للعيدِ مُباشرةً من بعد صلاة الفجر وإنما يذهبونَ  كان الصحابةُ رضوا

وسيأتي إن شاء االله لقضاء الواجب عليهم، والواجبُ عليهم يوم العيد هو زكاةُ الفطرِ 

  . محلها في درسنا

  . أن يستحب الأكل وسيأتي بعد قليل :الأمر الثاني

  . »وتأخر الإمامِ إلى وقت الصلاة«: قال

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المستحبُ للإمام ألا يبكر للمصلى بل يتأخر اقتداءً بالنبي  َّǬكما نقلَ  صَلىَّ ا

  . ذلك عنه ابن عباس رضي االلهُ عنهما

ءً كان إماماً أو مأموماً يستحبُ له أن يخالف بين الطريق، بمعنى: يقول : إن المرءَ سوا

أن يذهب من طريق ويعودُ من طريقٍ آخر، وهذا ثابتٌ في الصحيح من حديث أبي سعيدٍ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن النبي  َّǬيخالف بمعنى»كان إذا خرجَ يوم العيد يخالفُ في الطريق«: صَلىَّ ا ، 

  . أȂه يذهبُ من طريق ويعودُ من طريقٍ آخر

  



 

  

  

 

م وقبل التعوذ ستا    ................وصلاة العيد ركعتان يكبر في الأولى بعد تكبيرة الإحرا

  : والعلة في استحباب مخالفة الطريق أمران

إظهارُ هذه الشعيرة فإن صلاة العيدِ شعيرةٌ عظيمة وفيها تكبير، وفيها  :الأمر الأول

إظهار وإجلال، ولذلكَ فإن المصُلين يذهبونَ لصلاة العيد مُكبرين ويكبرونَ في صلاة 

زٌ لها   . العيد ونحو ذلك، وسيأتي التكبير بعد قليل، ففيها إظهار لهذه الشعيرة وإبرا

في  دما يرى هذه الشعيرة يكونُ سبباً بعدَ توفيق االله ولذلكَ فإن كثيراً من الناس عن

  . تمسكه بالدين أو التحاقه به إن لم يكن من أهله

أن هذا قد يكونُ لأجل أن تشهد الأرضُ لك، فإن : قال بعضُ أهل العلم :الأمر الثاني

: لزلةالمرء تشهدُ له الأرضُ بخطاه، وقد رُوينا في تفسير قول االلهِ جل وعلا في سورة الز

ثُ أَخْبَارَهَا{ ثُ أَخْبَارَهَا{أن معنى  ]٤:الزلزلة[}يَوْمَئِذٍ تحَُدِّ يعني أن الأرضَ تشهدُ  }تحَُدِّ

للمسلمِ في كلِ موضعٍ صلى فيه أو ذهبَ في الطريقِ إلى الصلاةِ فيه، ولكنَ هذا الأȅر في 

اسناده مقال لكن يُقالُ ويستأȂسُ به من باب الفضائل كما مر معنا ما دام أصلُ العملِ 

  . مشروع وهو المخالفة في الطريق

ُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ أن النبي «: قالوقد جاء عن ابن عباس رضي االلهُ عنه أȂه  َّǬصلى  صَلىَّ ا

، وهذا يدلنا على أȂه كما يستحب المخالفة في العيد فيُقاسُ كذلك قياساً »العيدَ كالجمُُعة

  . عكسياً فيستحبُ المخالفة في طريق الجُمُعةِ كذلك

صلاةُ «: ، فقالبدأ يتكلم عن صفة صلاة العيدين: يقول المصنف رحمه االلهُ تعالى

  . وهذا باتفاقٍ بين أهل العلم لم يخالفوا في ذلك وهما الواجبتان ،»العيدينِ ركعتان

يعني أȂه يأتي بست  ،»يُكبرُ في الأولى بعد تكبيرة الإحرام وقبل التعوذ ستاً «: قال

م، والستُ التي بعدها سُنةٌ وتسمى بالتكبيرات  تكبيرات، الأولى ركنٌ وهي تكبيرة الإحرا

  . الزوائد

  

  



 

   
 

 

ءة خمسا يرفع يديه مع كل تكبيرة   ..................................... وفي الثانية قبل القرا

ءةِ خمساً «: قال يعني أȂه يأتي بتكبيرة الانتقال ويأتي بخمس  ،»وفي الثانيةِ قبل القرا

  . تكبيراتٍ بعد ذلك فيكون المجموعُ ستاً 

ما ثبتَ عند أهل السُنن من حديث عمرو بن شعيب عن أȃيه عنه : والدليلُ على ذلك

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنَ النبيَ «: جده َّǬلاَةُ  »كبرَ في صلاة العيد كذلك، ستاً وخمساً  صَلىَّ ا عَلَيْهِ الصَّ

لاَمُ  م والانتقالوَالسَّ   . ، ستاً وخمساً أي من غير تكبيرة الإحرا

رحمه االلهُ  الْبُخَارِيُّ بن شعيب عن أȃيه عن جده حسنٌ في الجملةِ، قال  وحديث عمرو

  . وأهلُ العلمِ يحتجون به: تعالى

السُنةُ للمسلمِ في تكبيرات الزوائد في  ،»يرفعُ يديهِ مع كل تكبيرة«: ثم قال المصنف

صلاة العيدين وكذا في التكبيرات الزوائد في صلاة الاستسقاء، السُنةُ فيهما رفعُ اليدين، 

  . نقلٌ ومعنى: والدليلُ على ذلكَ أمران

فإنه ما جاء عن عمر وابنه رضي االلهُ عنهما أنهم كانوا يرفعونَ أȆديهم في : فأما النقلُ 

دين، في صلاة العيدين يرفعونَ أȆديهم في التكبير، وهذا نقله أهلُ العلم تكبيرة العي

واحتجوا به كأحمدَ وغيره، وإن كان يعني بعض أهل العلم يرى أن الطريق الذي وصل 

بالأȅر يدلُ على قوته واحتجاجه به، وخاصةً أن الآثار  أَحمَْدُ لبعضهم ضعفه، لكن احتجاج 

لم يصلنا، الأحاديث وصلنا التي بُنيَ عليها الأحكام، وأما  كما تعلمون كثيرٌ من أسانيدها

  .الآثارُ فلا

فبين فينةٍ وأُخرى يخرجُ سُننٌ كسننِ سعيد بن منصور وسُنن الأȅرم وغيرها، وفيها من 

  . الآثار ما لا يُسندُ في غيره

الكافي، أن أهل العلم قعدوا قاعدة، ذكرَ هذه القاعدة الموفق أȃو محمد في  :الأمر الثاني

إن كُلَ تكبيرٍ في الصلاة لا يكونُ قبله سجودٌ وليس بعده سجودٌ فإنه يُستحبُ رفعُ : قال

  . اليدينِ فيه



 

  

  

 

ويقول بينهما االله أكبر كبيرا والحمد الله كثيرا وسبحان االله بكرة وأصيلا وصلى االله على محمد 

  ................................................................. النبي وآȈه وسلم تسليما

ألا يسبق التكبير سجود وألا : كلُ تكبيرٍ في الصلاة يُستحبُ رفع اليدين فيه بشرط

إذا نظرتَ للتكبيرات الزوائد ولتكبيرات صلاة الجنازة : يلحقه سجود، وبناءً على ذلك

  . فإنكَ ستجدُ أن هذه التكبيرات ليس قبلها سجود وليس بعدها سجود، إذاً فيستحب

ء حُجةٌ عندَ أغلب : وعندنا قاعدة ذكرتها بالأمس لكم ودائماً نُكررها أن دليل الاستقرا

ء لأن الشرعَ جاء بالنظائر، أȈم يقل عمر رضي االلهُ  أهل العلم، قاله ابن مُفلح، فالاستقرا

واعرف الأشباه والنظائر ثم قس الأمورَ بعد ذلك؟ لكن بعض الناسِ قد يخُطئُ في : عنه

ء الناقص أو التام لهذه النظائرتحقيق ا   . لمناط وضبط الاستقرا

أن يحمدوا : إنه يُستحب للإمام واȇأمومين أن يقولوا بين تكبيرات الزوائد: نعم، يقول

ُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ االلهَ ويكبروه ويصلوا على النبي  َّǬويسبحوا االلهَ قبلَ ذلك صَلىَّ ا .  

مسعودٍ رضي االلهُ عنه أȂه سُئِلَ ماذا يُقالُ في هذا ما جاء عن عبد االله بن : دليلُ ذلك

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سبح االله واحمدهُ وصلي على النبي : الموضع؟ فقال َّǬصَلىَّ ا .  

وذكرَ الفقهاء معه التكبير لأن يوم العيد موضعَ تكبير وسأذكر ذلكَ في نهاية الدرس 

إن شاء االله، ولذلك فإنما يقوله ابن مسعود رضي االلهُ عنه له حكم التوقيف وذلكَ أيهُا 

الأخوة أن الصحابةَ قد استقرَ في أذهانهم أن الأصلَ في الدُعاء التوقيف إذا كان مخصوصاً 

  . ان مخصوصاً بمكان أو كان مخصوصاً بعدد أو كان مخصوصاً بفضلبزمان أو ك

أن ابن مسعودٍ رضي االلهُ عنه راوي هذا الحديث ȇا رأى الناس : والدليلُ عليه

سبحوا مائةً، كبروا مائةً، : يقولون، وكان أميراً على الكوفة، سمعَ أȂُاساً في المسجد يقولون

ُ عدوا سيئاتكم هذه ثيابُ النبي : باءِ وقالهللوا مائةً، خرج عليهم ورماهم بالحص َّǬصَلىَّ ا

  . لم تبلى، وهذه آنيته لم تُكسر أحدثتم في دين االله؛ لأنهم خصوا عدداً  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

فالأصل في الدعاء إذا كان مخصوصاً بزمان أو بمكان أو بعدد أو بفضل فالأصلُ فيه 

  . بما شئت ما شئت وأن تذكرَ االله  بالتوقيف، وما عدا ذلكَ فيجوزُ أن تدعوا 



 

   
 

 

  ...............في الثانية ) الغاشية ( في الولى و ) سبح ( ثم يستعيذ ثم يقرأ جهرا الفاتحة ثم 

ُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ أن النبيَ :  من حديث البراء الْبُخَارِيُّ ما ثبتَ في : ويدلُ على ذلك َّǬصَلىَّ ا 

آمنتُ بنبيك «: دَ نومهم، وفي هذا الدُعاء أن يقولَ المرءُ فيهعلمَ أصحابه دعاءً يقولونه عن

  . »الذي أرسلت

ءُ فقالها للنبي  ُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ فجاء البرا َّǬآمنتُ برسولك الذي أرسلت، : فقال فيه صَلىَّ ا

ونحنُ نعلم أن الرسولَ والنبي لفظانِ بينهما عمومٌ وخصوص إما وجهيٌ أو مطلقٌ في قول 

عامة أهل العلم، فأحدُهما يدلُ على الآخر إذا افترقا، فإذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا 

  . اجتمعا، فلا يختلفُ المعنى بذلك

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لكلمة رد عليه النبي ومع ذلكَ ȇا قال هذه ا َّǬلا ليس هكذا، «: قال صَلىَّ ا

، فدلنا على أن التوقيفَ واجبٌ في الأدعيةِ المخصوصةِ »آمنتُ بنبيكَ الذي أرسلت: وإنما قُل

  .في أماكن بعينها، فهذا الحديث عن ابن مسعود يدلُ على التوقيف أو هو في معنى التوقيف

فَإِذَا قَرَأْتَ {: أي يُستحبُ له أن يستعيذ لقول االله جل وعلا ،»ذثم يستعي«: قال

جِيمِ  يْطَانِ الرَّ ِ مِنَ الشَّ َّǬِنَ فَاسْتَعِذْ با   ]٩٨:النحل[}الْقُرْآ

ومر معنا أن الاستعاذةَ بااللهِ من الشيطان الرجيم إنما يكونُ في أول الصلاة، يعني في 

ً « وليس مستحباً، إذاً يستعيذُ استحباباً، الركعةِ الأولى فقط، وما بعدها مُباحٌ  ثم يقرأُ جهرا

ءتهُا ،»الفاتحة   . ومر معنا قرا

ُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ جاء عن النبي ، »ثم يقرأ بسبح في الأولى والغاشية في الثانية«: قال َّǬصَلىَّ ا 

مرةً في الأولى  صورتانِ ورادتانِ عنه فقرأ مرةً في الأولى بسبح وفي الثانيةِ بالغاشية، وقرأ 

ءة ليست من باب الاستحباب  بسورة ق وفي الثانيةِ بسورةِ القمر، مما يدُلنا على أن هذه القرا

ُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ المؤكد، لكن النبي  َّǬكان أكثر مُلازمته لسبح والغاشية، ولذا ذكرها  صَلىَّ ا

  . المصنف

  



 

  

  

 

لكن يسن أن يستفتح الأولى بتسع كخطبتي الجمعة  فإذا سلم خطب خطبتين وأحكامهما 

  .................................................................. تكبيرات والثانية بسبع

صلينا مع النبي : وقد ثبتَ في الصحيح من حديث أُبي بن كعب رضي االلهُ عنه أȂه قال

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  َّǬوالعيد فقرأ فيهما معاً في الجمُُعةِ وفي العيد  يوماً فاجتمعت فيه الجمُُعةُ  صَلىَّ ا

ءةِ ق والقمر وهي  بسبح والغاشية، مما يدلُ على أن قراءة سبح والغاشية أأكد من قرا

  . مستحبةٌ الثانية وغيرُها مُباح

إن صلاة العيدِ تكونُ فيها خطبتان لكن هاتين الخطبتين تكونانِ بعد : يقول المصنف

  .»خطبَ خطبتين«أي من الصلاة،  ،»فإذا سلم«:ا قالولذالصلاةِ لا قبلها، 

يجبُ من لزومِ أن يكون فيهما وهي أركان الجُمُعة،  ،»وأحكامُهما كخطبتي الجمُُعة«: قال

   :أن يكونَ فيهما، عد معي

  . حمدُ االلهِ جل وعلا :الأمر الأول

ُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ صَلىَّ ويجبُ أن يكون فيهما كذلك، صلاةٌ على النبي  :الأمر الثاني َّǬا ،

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذكرٌ للنبي : وبعضُ أهل العلم يقول َّǬفتكفي فيه الشهادة صَلىَّ ا .  

ءة آية  :والأمرُ الثالث ءةُ آيةٍ تامة، لابد أن يكونَ فيهما قرا أȂه لابد أن يكون فيهما قرا

  . تامة

، أي موعظة، ولو وصيةٌ بتقوى االلهُ أȂه لابد أن يكون فيهما أمرٌ أو  :والأمرُ الرابع

اتقوا االله، خافوا االله، وغير ذلك من الأمور، أو أقيموا الصلاة أمرٌ بشرع فهذا : قلت

  . واجب

  . إذاً هذه الأركان التي تجب في الخطبتين

ليات، »لكن يسنُ أن يستفتح الأولى بتسع تكبيراتٍ «: قال والثانيةُ «، أي نسقاً متوا

  . »بسبعٍ 

  

  



 

   
 

 

..................................................................................  

  . كيف يكونُ استفتاحها، خلينا نبدأ بدليلها ثم ننتقلُ بعد ذلك لصفتها: أولاً 

أما الدليلُ على ذلك فهو ما ثبتَ بإسنادٍ صحيح عن عُبيد االله بن عبد االله بن عتبة بن 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مسعود، جده عتبة بن مسعود صاحبُ رسول االله  َّǬيه عبد االله صَلىَّ اȃوعمُ أ ،

ُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ بن مسعود صاحبُ رسول االله  َّǬبة، وليس ، وهو ممن أدركَ الصحاصَلىَّ ا

  . بل هو من فقهاء الصحابة الكبار أدركهم ويعدُ من فقهاء المدينة السبعة!! كذلك

السُنةُ في يوم العيد أن تُفتَتح الخطبةُ : قال عُبيد االله بن عبد االله بن عتبةَ بن مسعود

سُنةِ من ال: بتسعٍ في الأولى وسبعٍ في الثانية، والقاعدةُ عندَ أهل العلم أن الصحابيَ إذا قال

من : كذا، فله حكم المرفوع، هذا مُستقر عند عامة أهل العلم، وأما التابعيُ فإنه إذا قال

السُنةِ كذا فليس له حكم المرفوع، فقد يكونُ من قول الصحابةِ وفعلهم، ولكن قول 

  .الصحابةِ وفعلهم في هذا الأمر في مثابة المرفوع إذا لم يخالفه غيره

  . تتاح خطبة العيد خاصةً بالتكبيرفدلنا ذلك على استحباب اف

االلهُ أكبر، االلهُ أكبر، االلهُ أكبر، : وصفةُ التكبير أن يكونَ نسقاً، فيقولُ في الخطبةِ الأولى

  . االلهُ أكبر، االلهُ أكبر، االلهُ أكبر، االلهُ أكبر، االلهُ أكبر، االلهُ أكبر

لأخرى سنذكره بعدَ هذا معنى أن تكونَ نسقاً، ليس في التكبير الذي سيأتي الصفة ا

  . قليل، هذا معنى كونها نسقاً، أقلُ الأحوال أن الصحابة كانوا يفعلون، هذا الصورة الأولى

السُنةُ أن تبدأَ بحمد االله؛ لأن كُلَ أمرٍ لا يُبدأ : قال بعضُ أهل العلم كابن القيم، قال

ُ وتصلي على نبيه  فيه بحمد االله فهو أȃتر، ثم تُكبرُ بعدها، فبعدَ أن تحمد االله  َّǬصَلىَّ ا

االلهُ أكبر، االلهُ أكبر، االلهُ أكبر، تسعاً أو سبعاً في الثانية، هذه هي السُنة، : تقول عَلَيهِْ وَسَلَّمَ 

  . وغالبُ أهل العلم على الصورةِ الأولى أن يفتتحُ بالتكبيرِ قبلَ حمده االلهَ جل وعلا

  

  

  



 

  

  

 

..................................................................................  

وانتبهوا معي، يومُ العيد هو أفضلُ يومٍ في السنةِ على الإطلاق، أفضل يوم على 

الإطلاق هو يوم عيد الأضحى، دليلهُ حديث عبد االله بن قرطٍ رضي االلهُ عنه في مُسند 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّ أن النبي  أَحمَْدُ الإمامِ  َّǬأفضلُ يومٍ في السنة هذا اليوم يوم عيد «: قال مَ صَلىَّ ا

  .أفضلُ يوم يومُ عيد الأضحى، طيب »الأضحى

إذا كان أفضلَ يوم يكونُ أكبرَ يوم، فإذا كان أكبرَ يوم ناسبَ أن يكونَ هذا اليوم يوم 

  :، عدوا معيتكبير

فيه تكبيرٌ مطلق إلى قبلَ الصلاة، تكبر، كل الناس يُكبرون، ابن عمر وأȃو  :واحد

  . هريرة كانوا يكبرون فيكبر الناس لتكبيرهم، هذا واحد

  . فيه تكبيراتٌ زوائد في الصلاة ستٌ وخمس :اثنين

برُ االلهُ أك: فيه تكبيرٌ بين التكبيرات يدعوا به المرء به المرء بينه وبين ربه، يقولُ  :ثلاثة

  . كبيراً، هذه كم؟ ثلاث

  . فيه تكبيرٌ في ابتداء الخطبة، هذه أربع :أربعة

فيه تكبيرٌ في تضعيف الخطبة، السُنةُ أن يُكبرَ الخطيبُ في تضعيف خطبته، يعني  :خمسة

االلهُ أكبر، االلهُ أكبر لا إȀ إلا االله، االلهُ أكبر االلهُ أكبر والله : في وسط الخطبة يُكبر فيقول

  .الحمد

أȂه ما ثبتَ عن محمد بن شهاب الزُهري، ومن الزُهري؟ بعد الزُهري لا تقل  ما دليلُنا؟

، يعني  :قال الزُهريأحد في زمانه، شيخُ الإمامِ مالك وأدركَ أȂسٍ وغيره من الأئمة،  كانوا

الصحابة أو كبارَ التابعين، إذا كبرَ الإمامُ في خطبته كبروا مع تكبيره، فدلَ على استحباب 

  . تكبيرِ في تضعيف الخطبةِ وأن يُكبر الناس مع تكبيره فيكبرون فيرفع الصوتال

ُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ أما الصلاة على النبي  َّǬلا، أن تُسر به ما ترفع الصوت، يُرفع  صَلىَّ ا

  .الصوت في التكبير في خطبة العيد، كله سُنن، كُلُ هذا سُنن

  



 

   
 

 

وسن لمن  ، التكبيرات الزوائد والذكر بينهما والخطبتين سنةوإن صلى العيد كالنافلة صح لأن 

  ...........................................................فاتته قضاؤها ولو بعد الزوال 

إن الأȅر قد يكون :نقول!! هذا أȅر: ولذلك أيهُا الأخوة يعني بعض الناس قد يقول 

لم يرد حديث عن النبي : العيدينِ، خطبة العيد يقولونصلاةُ : عليه إجماع، فعلى سبيل المثال

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  َّǬه خطبَ خطبتين، لكن أجمع العُلماءُ عليه صَلىَّ اȂأ .  

من ذكر هذا الإجماع؟ أȃو محمد بن حزم ذكرَ الإجماع، وعليه عملُ أهل العلم وثبتَ 

يَ فيه حديث عند ابن ماجة من عن التابعين وغيرهم أȂه خطبَ خطبتين في يوم العيد، ورو

حديث جابر ولكن في إسناده مقال، لكن يدلُ على الاحتجاج بالحديث هذا الضعيف 

  . الإجماع الذي حكاه ابن حزمٍ وغيره من أهل العلم

ن االلهُ عليهم من أشد الناس مُلازمةً  إذاً الاستدلال قد يكونُ بالأȅر والصحابة رضوا

  . الفله وخاصةً إن لم يُعلم له مخُ 

إن الذي يُصلي العيد بركعتين فقط من غير تكبيرات زوائد ومن غير ذكرٍ : يقول الشيخ

  . بين هاتين التكبيرتين ومن غير خطبتين بما يشرعُ فيهما صحت صلاته

  . لأن الواجبَ إنما هي صلاةُ العيدين، الصلاة، وأما الخطبتانِ فليستا واجبتين

إنَ من فاتته صلاةُ العيدينِ وحدهُ ليس أهلُ البلد كلهم وإنما فاتته وحده، : يقول

  : وقولنا قضاؤها لها حالتانشُغِل، تعمد، ولو كان بتعمد، فإنه يُسنُ له قضاؤها، 

إن كان في وقتها، يعني لم تزل الشمس بعد، نعم ما زال في وقتها؛ فإنه  :الحالة الأولى

هذا مبني على : يُصليها على هيئتها من غير حرج، يُصليها على هيئتها جماعةً، ولذلك يقولون

  . قضية تعداد الجماعة، فالعيد لا يرى المصنف تعدادها، العيد لا يُصلى وإنما يقضونها فُرادى

وإن تذكرها بعد وقتها فكذلكَ تُقضى في ظاهر كلامه بشرط ألا ينقضي  :الحالة الثانية

ولو بعدَ الزوال، أي قبلَ غروب الشمس، ثاني يوم لا تُقضى لمن : اليوم، وهذا معنى قوله

  . فاتته وحده، وانتبه الفرقَ بين المسأȈتين

  



 

  

  

 

في كل عشر ذي يسن التكبير المطلق والجهر به في ليلتي العيدين إلى فراغ الخطبة و :فصل

  .................................................................................. الحجة

عن التكبير  في غير الصلاة وناسبَ ذكرها في صلاة  رحمه االلهُ تعالىبدأ يتكلم المصنف 

تكبيرٌ : نوعان والتكبيرُ العيدين لأن أغلبَ أحكام التكبير متعلقةٌ بيومي العيدين وليلتهما، 

  .مطلق، وتكبيرٌ مُقيد

هو أن يُكبر المسلمُ في كل وقتٍ، : نبدأ بالنوع الأول أو نذكر المعنيين، التكبيرُ المطلق

أن يُكبر في كل وقت في بيته وفي سوقه وفي طريقه وفي كل وقتٍ ويُستثنى من ذلك دُبرَ 

ت   . الصلوا

 دُبرَ الصلوات لعدم ورودها عن النبي فإذا شرُعَ التكبيرُ المطلقُ وحده فإنه لا يُكبرُ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  َّǬوإنما يُكبرُ في كل وقت صَلىَّ ا .  

وقد ثبتَ أن ابن عمر وأȃا هريرةَ رضي االلهُ عنهما كانوا يُكبرونَ ليلة العيد، أي ليلة عيد 

  . الفطر فيكبرُ الناسُ بتكبيرهما

أي كلٌ يُكبرُ " أن الناس يُكبرون بتكبيرهما: "الْبُخَارِيُّ ومعنى قول الراوي وهذا في 

وحده، وأما إذا كبرَ واحدٌ فكبرَ الجميعُ بصوتٍ واحد، شوف، كبرَ الجميع بصوتٍ واحد 

  : فهذا هو الذي يُسمى بالذكر الجماعي، الذكر الجماعي، وهذا الذكر الجماعي له صورتان

عض الناس إتيانه قصداً فقد إن كان من غير قصد فلاشكَ في جوازه، وأما إن تعمدَ ب

أȈفَ الإمامُ ابنُ أبي زنين من كبار فقهاء اȇالكيةِ في الأȂدلس، هذا له كتابٌ في فقه اȇالكية 

وهو من أصحاب الوجوه عند اȇالكية في القرن الخامس الهجري رحمه االلهُ تعالى، أȈفَ 

  . رسالةً في أن هذا التكبيرَ غيرُ مشروعٍ وأȂه مُبتدع

على ذلك ابنُ الحاج في المدخل، وممن أȆده في ذلكَ شيخ مشايخنا الشيخ عبد ووافقه 

القول المسموع في عدم : "الحق الهاشمي أحد المدرسين في الحرم فقد أȈُفت له رسالة سماها

  ". مشروعية الذكر المجموع

  



 

   
 

 

لى فجر يوم عرفة إ  والتكبير المقيد في الأضحى عقب كل فريضة صلاها في جماعة من صلاة

  ......................... إلى المحرم فيكبر من صلاة ظهر يوم النحر  عصر آخر أȆام التشريق

ءً كان تكبيراً أو غيره إذا رفعَ شخصٌ صوته كما يُفعل   إذاً المقصود أن هذا الذكرَ مُطلقاً سوا

أن يعتقدَ  في الحرم، وفعلَ الناسُ ذلكَ من غيرِ مقاصدةِ متابعته واتفقَ صوتٌ فجائز، وأما

الناسُ أن هذا مشروعٌ بهذه الصورة فلاشكَ في منعه، وقد نقلته عن بعضٍ من كبارِ، ليس 

  . من آحاد، فقهاء اȇالكية رحمهم االله المنعَ من ذلك

  . هذا التكبير المطلق، نعم

  .والجهرُ به، نعم تفضل: قال

ذكرَ المصنف أن التكبير المطلق يشرعُ في وقتٍ واحد فقط لعامة الناس، وهو إذا كان 

ل، أو غداً هو اليوم  في ليلة العيدين، إذا علمتَ أن غداً هو العيد، اليوم الأول من شوا

  . العاشر من شهر ذي الحجة

فمن حين غروب الشمس، أي من حين أذان المغرب إن علمت، أو إن تأخرَ علمك 

د الصلاة فمن بعد الصلاة، لا حرج، فمن حين العلم؛ لأن الحكم متعلق بالعلم، إذا كان بع

االلهُ أكبر، االلهُ أكبر، : الشهر تاماً فستعرف من حين غروب الشمس فإنكَ تبدأ تُكبر فتقول

  . االلهُ أكبر لا إȀ إلا االله، االلهُ أكبر، االلهُ أكبر والله الحمد

غِ الخطبتين: قال   . إلى فرا

غ الخطبتين يدلُ على أن اȇأمومينَ إذا سمعوا : قول المصنف رحمه االلهُ تعالى إنه إلى فرا

الخطيبَ وهو يُكبر يُكبرون بتكبيره، وأن الخطيبَ يُكبرُ كذلك، لكن اȇأمومين إذا جاء 

وقتُ الصلاة فلا يُكبرواً، ووقتُ الخطبةِ لا يكبرونَ لأنهم مأمورونَ بالإنصات إلا بالتكبير، 

  . بقوا على الأصل عندما يُكبر أو في حال التضعيفف

وهذا هو الأصل وكلامه صحيح أȂه إلا فراغ الخطبة، فمن لم يستمع يُكبر،وإذا كبرَ 

  .الإمام يُكبر معه المستمع

  



 

  

  

 

.................................................................................  

تكبير المقُيد، والتكبير المقُيد هو الذي يكونُ فقط بعدَ دُبر بال رحمه االلهُ تعالىبدأ 

  . الصلوات بقليل، أن تكون الصلاة صلاة مكتوبة

تب أو : والقيد الثاني ءً صُليت مع الإمام الرا أȂه لابد أن تكون قد صُليت جماعة سوا

  . صُليت مع غيره

ُ عَلَيهِْ وَسَلَّ أن النبي : والدليلُ على ذلك َّǬكان «: كما جاء في الحديث لهذا النص مَ صَلىَّ ا

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وكان النبي »يُكبرُ بعد الصلوات المكتوبة َّǬلا يُصلي إلا جماعة كما  صَلىَّ ا

  . تعلمون، فدل على أنها التكبير المقُيد إنما يُكبرُ بعد صلاةِ فريضة صُليت مع الجماعة

فلو أن المرءَ صلى نافلةً ولو جماعةً فلا يُكبر كأن يكون صلى في بيته ثم جاء فحضرَ 

الجماعة فإنها في حقه تكون نافلةً فلا يُكبر معهم، أو كان المرءُ صلى جماعة وهو ليس من أهل 

  . الجماعة

ةُ إذا صلت جماعةً في المسجد تُكبر التكبير المقُيد، وأما إذا صلت وحدها فلا تُكبير  المرأ

ة فتُصلي كذلك، فتكبرُ كذلك، بخلاف  ة صلت جماعةً وإمامتها امرأ تكبيراً مُقيداً، لو أن المرأ

  . المنفرد

ً مُقيداً  تبة صلوها مرةً أُخرى ففيكبرون تكبيرا   . لو أن جماعةً فاتتها الجماعة الرا

  : التكبير المقُيد له حالتان

من صلاة : ، أي لمن لم يكن محُرماً، قالمن صلاةِ : لعامة الناس، فقال :الحالة الأولى

الفجرِ، أي من بعد صلاة الفجرَ، من يوم عرفة، أي من اليوم التاسع، إلى عصر آخر أȆام 

  . التشريق

يعني يُكبر خمسة فروضٍ في اليوم التاسع ومثلُها في اليوم العاشر، ومثلُها في اليوم 

صلواتٍ في اليوم الثالث عشر، أربعة في  الحادي عشر، ومثلُها في اليوم الثاني عشر، وثلاثَ 

ً مُقيداً  في ثلاثةً وعشرين صلاةً فقط؛ لأن أȆام  خمسة خمسين، وثلاثة ثلاثة، يعني يُكبر تكبيرا

  . التشريق أȆامُ أكلٍ وشربٍ وذكرٍ الله 



 

   
 

 

  ........................................................ ويكبر الإمام مستقبل الناس

ً مُقيداً إلا من صلاة الظهر يوم النحر، لا يُكبر  إلا المحُرم،: قال فالمحُرمُ لا يكبرُ تكبيرا

ءً رمى جمرةَ العقبةِ أو لا، تحللَ أم لا   . يوم عرفة، بل يُكبرُ من صلاة الظهر سوا

  . »ويكبرُ الإمامُ مستقبل الناس«: ثم قال

ة، هنا الإمامة إمامة الصلاة، الإمام مُطلقاً إمام الصلا انظر معي هذه مسأȈة مُهمة،

وهو متجهٌ إلى القبلة ȇا ثبتَ  الإمامُ في الصلاة السُنةُ له إذا سلمَ من صلاته أن يذكرَ االله 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن النبي «: من حديث ثوبان وعائشة وعبد الرحمن بن عوف وغيرهم َّǬصَلىَّ ا 

استغفرُ االله، استغفرُ االله، استغفرُ : كان إذا انفتلَ من صلاته قبلَ أن يلتفتَ إلى الناس قال

، فإذا قال هذا »االله، ثلاثاً، Ǿَ أȂت السلام ومنكَ السلام تباركتَ يا ذا الجلال والإكرام

  . الذكرَ أȂفتلَ بعدَ ذلك

كره السلفُ رحمهم : قال ابنُ رجب ولا يُستحبُ للإمامِ أن يُطيلَ المكُثَ متجه القبلة،

االلهُ تعالى أن يُطيلَ الإمامُ توجهه للقبلة بل يلتفت بعد ذكره هذا الذكر، ويكونُ رافعاً صوته 

  . بهذا الذكر، كل هذا سُنن ليس واجب

فإذا التفت يميناً أو شمالاً، يجوز، مر معنا أȂه يُستحب أن يكونَ وجهه قليلاً لجهة 

التكبيرُ المقُيد، : اليمين، فإذا التفتَ بعدَ ذلك ذكرَ كل الأذكار بعدَ ذلك ومن هذه الأذكار

فالتكبيرُ المقُيد يكونُ بعدَ الالتفات ولا يكونُ قبلَ الالتفات؛ لأن الحديث الذي جاء من 

  . ديث ثوبان وغيره إنما هو خاصٌ بما نقلتُ لكم فقط، خاصٌ بذلكَ فقطح

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جاء في حديث النبي : هُنا فائدة في قضية التفات الإمام َّǬحديث  صَلىَّ ا

، هذه »ولا تقوموا قبلَ أن يقوم«: جاء فيه لفظ وهو »إنما جُعل الإمام ليؤتمَ به«: عائشة

إن ذكرتم؟ ذكرناها في درس " عمدة الأحكام"لاثة أحكام ذكرناها في اللفظة تدل على ث

  : العمدة، تدلُ على ثلاثة أحكام

 ه لا يجوز مسابقة الإمام في القيامȂحكمٌ واجب، أ.  

 وحكمان مستحبانِ أخذهما السلف :  



 

  

  

 

  .................................................................... وصفته شفعا

أȂه يستحبُ للمأمومِ ألا يقومَ قبل أن ينصرف الإمامُ من وجهه قبلَ : الحكم الأول

الناس، هذا مُستحب، لا تقم، لا تكن من سرعان الناس، ولذلك فإن سرُعان الناس إنما 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كانوا يقومون في عهد النبي  َّǬبعد التفاته صَلىَّ ا .  

يُستحبُ أن : عضُ السلف، نقله ابن رجب أنهم قالوا بعضُ السلف، ب: الأمر الثالث

يمكثَ اȇأموم في مقامه حتى يقوم الإمام مرة لظاهر الحديث، ولكن هذا الاستحباب قاله 

بعض السلف، وحديث ذي اليدين يدل على أن بعض الصحابة قام سرعان الناسِ قاموا 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قبلَ قيام النبي  َّǬمكثهم قد يكون، يعني قد نسي سجودَ سهو ؛ لأن صَلىَّ ا

  . ونحو ذلك فيُذكر، نعم

االلهُ أكبر االلهُ أكبر لا إȀ إلا : معنى شفعاً يعني أن يقول ،»صفة التكبير شفعاً «: قال

: ، فيقولرحمه االلهُ تعالىاالله؛ لأȂه وردَ في بعض الآثار أن يُثلث واختار ذلكَ الإمامُ مالكٌ 

  . االلهُ أكبر االلهُ أكبر االلهُ أكبر لا إȀ إلا االله، االلهُ أكبر االلهُ أكبر االلهُ أكبر ثلاثاً 

الدراقطني وغيره  رَوَاهُ لكن كثير من أهل العلم صححوا لفظة التثنية فقط، وهذا 

بلفظينِ فإنه  أن الذكرَ إذا وردَ  أَحمَْدُ ؛ لأن طريقة »تثنيته«لفظة  أَحمَْدُ بإسنادٍ صحيح، وصححَ 

  .الأفضل هذا: يختارُ أصحهما ويجيزُ ذكرَ الآخر، مثل هذا الموضع، يجُيز لكن يقول

سبحان ربي : مثل التسبيح مر معنا لو تذكرون، التسبيح في الركوع وردَ فيه لفظان

: أصحهما إسناداً وهو أن يقول أَحمَْدُ سبحان ربي العظيم وبحمده، اختار : العظيم، وورد

، وإلا يجوز الوجهان، لكن اختياراً للأصح "وبحمده"بدون زيادة " ربي العظيمسبحان "

  . إسناداً 

" ربنا ولك الحمد: "، أو التحميد تقول"ربنا ولك الحمد: "كذلك في التسميع تقول

و من غير زيادة    . الْبُخَارِيُّ لأنها أصحُها إسناداً وهي التي في " Ǿ"بزيادة الوا

  

  



 

   
 

 

  .................................................. لغيره تقبل االله منا ومنكولا بأس بقوله 

أȂه إذا : أن الفُقهاء قاعدتهم في هذه وهي طريقة فقهاء الحديث :أȂا قصدي من هذا

اختلفَ في أحاديث يُصححونَ الجميع من باب اختلاف التنوع ولكنهم يختارونَ أحدها 

  . أصحُها إسناداً عندهم

  .»تقبل االلهُ منا ومنك: ولا بأسَ بقوله لغيره«: قال

تقبل االلهُ منا ومنك، ȇا ثبت : إذا جاء يومُ العيد فإنه لا بأسَ للمسلم أن يقول لأخيه

تقبل االلهُ منا ومنك، وكلُ دعاءٍ : أن الصحابةَ كانوا إذا جاء يوم العيد قال بعضُهم لبعضٍ 

  . ن فلا بأسَ بهحسن في يوم العيدِ فلا بأسَ به، كل دعاءٍ حس

كلُ : كلُ عامٍ وأȂتَ بخير، فلا بأسَ به، لو قال له: امرئٌ لأخر في يوم العيد: فلو قال

سنة وأȂت طيب، فلا بأسَ به، تقبلَ االلهُ طاعتك، كلُ دعاءٍ حسن فهو طيب، لأن الصحابة 

  . عاءقالوا هذا، نقل عنهم بعض التابعين يعني من باب الدعاء، وهذا يومٌ يُرجى فيه الدُ 

انظر معي، في أوقات يغفلُ الناس فيها عن الطاعة على فضلها كالعصر، 

بعد صلاة العيد، بعد صلاة العيد الناس غافلونَ عن : نها، وم]١:العصر[}وَالْعَصرِْ {

الطاعة، يذهب لجارهِ، يذهب لأȃيه، يذهب لأُمه، ولذلكَ يُستحبُ بعد صلاة العيد أُمور 

  : منها

ُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ الصدقة، فكان النبي  َّǬيحث الناس أن يتصدقوا بعد الصلاة، قبل  صَلىَّ ا

  . الصلاة زكاة فطر وبعدها صدقة

يستحب الدعاء هذا اليوم، يشهدُ دعوة المسُلمين، فلربما كان ذلك موضعاً : ومنها

  . يُرجى فيه الإجابة والمرءُ عندَ ظنه بربه، جل وعلا

عند صلاة الكسوفِ نكملها إن شاء  بذلك نكون وقفنا بحمد االله نقف، طيب، 

  .االله في الدرس القادم

  

  



 

  

  

 

......... ...........................................................................  

أسألُ االله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا جميعاً الهدُى والتُقى، وأن يغفر لنا  

ولوالدينا والمسُلمينَ والمسُلمات، وأسأȈه جل وعلا أن يرحم ضعفنا وأن يجبرَ كسرنا وأن 

لدينا وأن يرحمهما وأن  يجُيرنا من خزي الدُنيا وعذاب الآخرة، وأسأȈه جل وعلا أن يغفر لوا

خير ما جزى والداً عن ولده، وأسأȈه سبحانه وتعالى أن يغفر لميتهما وأن يرحمه وأن  يجزيهما

  . يتجاوزَ عنه، وأن يغفر وأن يشفي مريضهما وأن يُمتعهما المتاع الحسن

وأسأȈه جل وعلا أن يُصلحَ لنا في نياتنا وذُرياتنا، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة 

  .  ماً أعين واجعلنا للمتقين إما

وأسأȈه جل وعلا أن يحفظَ المسُلمينَ في أوطانهم في كل مكان، وأن يُديمَ الأمنَ 

والإيمان عليهم، وأسأȈه جل وعلا أن يُصلحَ ولاة الأمور وأن يدلهم على الهدُى والدين، 

وأسأȈه جل وعلا أن يوفقَ ولاة أمورنا وسائر ولاة أمور المسُلمينَ لكل خير وأن يُريهم 

  . وأن يرزقهم إتباعه وأن يُصلحَ لهم بطانتهم وأن يهديهم في أمورهم كُلها الحق حقاً 

وأسأȈه جل وعلا المغفرةَ والرحمةَ لأموات المسُلمين، وصلى االلهُ وسلمَ وبارك على 

  . سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدٍ صلى االلهُ عليه وآȈهِ وسلم
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فيقول الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي المتوفى سنة ثلاثٍ وثلاثينَ بعد الألف من 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هجرة النبي  َّǬبابُ صلاة الكسوف«: في كتابه دليل الطالب، قال صَلىَّ ا« .  

أورد المصنف رحمه االلهُ تعالى في هذا البابِ أحكام صلاة الكسوف، وصلاة الكسوفِ 

هي من الصلوات المضافة لسببها إذ الكسوفُ سببُ الصلاة، وإضافة الشيء لسببه يقتضي 

  . تخصيصه به

فإن هذه الصلاة لا تصحُ قبل  جَلَّ وَعَلاَ وبناءً على ذلك، فكما سيأتي معنا بمشيئة االلهِ 

موجبها، ولا تصحُ كذلكَ بعد زوال موجبها، وسيأتي في كلام المصنفِ رحمه االلهُ  وجودِ 

  . تعالى

وهذه الصلاة ذكر المصنف أنها تُسمى بصلاة الكسوف كما ذكرت لكم أنها من باب 

دُ به غياب الشمس أو بعضها أو القمر أو  إضافة العبادةِ إلى سببها وموجبها، والكسوفُ يرا

  . ه، أي في النهارِ للشمس أو الليلِ للقمربعضه في وقت خروج

والكسوف والخسوف كلمتانِ قال العلماء إنهما إذا اجتمعتا افترقتا وإذا افترقتا اجتمعتا، 

ومعنى ذلك أن المرءَ إذا عبرَ بإحدى الكلمتين فقال الكسوف، فإن كلمة الكسوف تشملُ 

  . كسوف الشمسِ وكسوف القمرِ معًا

صلاة الكسوف والخسوف، فإن لأهل اللغةِ في ذلك : تين معًا فقالوأما إذا عبرَ بالكلم

  . توجيهات أشهرها أن الكسوف إنما يكونُ للشمس وأخا الخسوف فإنه يكونُ للقمر

وعلى العموم هذه العبادة أي صلاة الكسوف والخسوف هي من العبادات المؤكدة كما 

دة أعني صلاة الكسوف ذكر أهلُ العلم وهذه العباسيأتي في كلام المصنفِ رحمه االلهُ تعالى، 

أنها إنما شرُعت من باب تذكير العبادِ بربهم جَلَّ وَعَلاَ وبأفعاله سبحانه، فهي من باب 

  . التذكير

  

  



 

  

  

 

  ..........................................................................وهي سنة 

ووجه كونها تذكيرًا أن المرءَ إذا رأى كسوف الشمسِ أو خسوف القمر فإنه يتذكرُ يومَ 

القيامة حينما يخسفُ القمر ويغيب، فحين ذلك تذكره هذه العلامةُ الصغرى الآيةَ الكُبرى 

  . التي تكونُ يوم القيامة

الكسوف  أن في :والأمر الثاني في كون الكسوف والخسوف آيتان، أو في كونهما آيتين

والخسوف ابتعادٌ عن العادات فإن المرءَ في كل يومٍ في عادته يرى الشمسَ بازغةً ويرى القمر 

فإذا جاءت تلك الليلة وهذا اليوم وكسف الشمسُ أو خسف القمر؛ فإنه يرى  ظاهرًا،

  . درتهعباده على ق جَلَّ وَعَلاَ التي يذكرُ االله  جَلَّ وَعَلاَ علامةً ويرى آيةً من آيات االلهِ 

  . وفعله ضوء القمرِ وضوء الشمسِ بإرادته  جَلَّ وَعَلاَ فقد خسف االلهُ 

إذًا إنما يفزع المرءُ لصلاة الكسوف والخسوف تذكرًا من هذه الآية، وأما منا يذكرُ عند 

أو أن الكسوف بعض الناس أن الخسوفَ والكسوف هما عذابٌ من االله جَلَّ وَعَلاَ، 

  .فساد الزمان وأȂه يكثرُ في آخر الزمانوالخسوف علامةٌ على 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فإني لا أعلمُ في ذلك حديثًا مرويًا عن النبي  َّǬيصحُ إسناده وإنما  صَلىَّ ا

هي آيةٌ باعتبار أنها تذكرُ ما يكونُ يوم القيامةِ من خسوف القمر، وهي آيةٌ دالةٌ على قدرة 

إذ خسف هاتين الآيتين العظيمتين، خسف نور هاتين  االلهِ جَلَّ وَعَلاَ وعظمِ أفعاله 

  . الآيتين العظيمتين اللتين يراهما العبدُ في كل صبحٍ ومساء

، أي أن صلاة الكسوفِ والخسوفِ سُنة، بل هي من أأكدِ »وهي سُنة«: قال المصنف

  : صلواتِ السُنن، والدليل على أنها من أأكد صلوات السُننِ أمران

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النبيَ أن : الأمر الأول َّǬهِ وسلمَ صلاها جماعة، والقاعدةُ عند  صَلىَّ اȈوآ

أن السُنن التي تُصلى جماعة أفضلُ من السنن التي تُصلى فُرادى، ولذلك بينوا أن : فقهائنا

  . أفضل صلاة الليل صلاةُ التراويح؛ لأن التراويح تُصلى جماعة

إذًا صلاة الكسوف والخسوف هي من أفضل السُنن لكونها تُصلى جماعة، هذا الأمر 

  . الأول



 

   
 

 

  ................................. ووقتها من ابتداء الكسوف إلى ذهابه ، من غير خطبة

والأمرُ الثاني أو القاعدة الثانية التي فضلنا بها صلاة الكسوف والخسوف على غيرها 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأن النبيَ : من السُنن كصلاة العيدينِ والاستسقاءِ ونحو ذلك، قالوا  َّǬصَلىَّ ا 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ما وجدَ موجبها في عهدهِ  َّǬسَ إنما كسفت في إلا وصلاها، فإن الشم صَلىَّ ا

ُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ عهدهِ  َّǬمرةً واحدة ففزعَ إلى الصلاة صَلىَّ ا .  

  . أي بادرَ، فدل على أن المبُادرةَ تكونُ عند أول وجود الموجب" فزع: "وقوله

وهذه استدل بها أهلُ العلم بهذين الدليلين اللذين ذكرتهما لكم قبلَ قليل على أن صلاة 

  . صلوات التطوع الكسوف من أفضلِ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أي أȂه يستحبُ صلاتها، وقد مر معنا أن النبيَ »وهي سُنةٌ «: قال َّǬصَلىَّ ا 

  . صلاها كما ثبتَ في الصحيحِ من حديث جابرٍ ومن حديث ابن عباسٍ رضي االلهُ عنهما

، أي أȂه لا يخطبُ لصلاة الكسوف لا قبلها ولا بعدها، فليس لها »من غير خطبة«: قال

خطبةٌ متعلقةٌ بها، لا شرطًا في صحتها كصلاةِ الجمُُعة ولا سُنة كصلاة العيدينِ والاستسقاء 

  . وإنما يُشرعُ فيها الموعظة

إذا  إذًا هُنا  فرقٌ بين كونها خطبةً وبين كونها موعظة، وإنما يشرعُ للمتكلمِ أو للإمامِ 

صلى بالناس صلاة الكسوف أن يعظ الناس موعظةً عامة يذكرهم هذه الآية العظيمة وما 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيها من معانٍ كما فعل النبيُ  جعل االلهُ  َّǬكما في الصحيح من حديث  صَلىَّ ا

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جابر حينما قال  َّǬانِ لموت أحدٍ ولا إن الشمسَ والقمر لا ينخسف«: صَلىَّ ا

  . »لحياته، وإنما همُا آيتانِ يُذكر االلهُ بهما عباده

  . »من ابتداء الكسوف إلى ذهابه«، أي وقتُ هذه الصلاة، »ووقتها«: قال

العُلماء رحمهم االله تعالى يبينونَ أن الصلوات يكونُ الوقتُ لها شرطًا، إما أن يكون 

الوقتُ شرطًا وإما أن يكون دخول الوقتِ شرطًا، أحيانًا يكون الوقتُ شرطًا للعبادة، 

  . كصلاة الكسوف وكصلاة الجمُُعة، وأحيانًا يكون دخول الوقتِ هو شرط العبادة

  



 

  

  

 

................................................................................  

ت  والفرقُ بين تعبيرهم أن الوقت هو شرط العبادة وفي بعض العبادات أو الصلوا

إن دخول الوقت هو شرط العبادة أن ما كان الوقتُ شرطًا فيه فإنه لا يُقضى بعد : يقولون

  . انقضائه، أي بعد انتهاء الوقت

وا فيه أن شرطه دخول الوقت؛ فإنه إذا انقضى الوقت وانتهى فإنه يجوزُ وأما ما عبر

  . تداركه وقضاءه بعد ذلك

وفي صلاة الكسوف شرطُها الوقت ابتداءً أي دخولاً وخروجا، فإذا دخل الوقتُ 

شرُعت الصلاة وإذا خرج وقتُها فلا تُشرعُ بعد ذلك البتة إلا أن يكونَ من بابِ إتمامها على 

  . عةسبيل السرُ 

ووقتُها من ابتداء الكسوف، انتبه معي، عبارة : نبدأ أولاً في كلام المصنف، قال

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ووقتها من ابتداء الكسوف دليلُها قولُ النبي : المصنف َّǬتم «: صَلىَّ اȆفإذا رأ

ته وإنما إذا رأȆتم الكسوفَ أو الخسوف فإنهما لا يخسفان لموت أحدٍ ولا لحيا«، »ذلك فصلوا 

، أي رأȆتم الكسوفَ والخسوفَ في ضوء »هما آيتانِ يُذكرُ االلهُ بهما عباده؛ فإذا رأȆتم ذلك

  .الشمسِ أو القمر فافزعوا إلى الصلاة

من ابتداء الكسوف، : إذًا ابتداءُ الوقت متعلقٌ بالدخول، وعبارة المصنف، قوله

داءَ الكسوفِ أو الخسوف، لا فرقَ ونعرفُ ابتداء الكسوف بالرؤيةِ لا بالحساب، نعرفُ ابت

  . بينهما ابتداء الكسوف من الرؤية

هل تُصلى فيها صلاة الكسوفِ أم : وبناءً على ذلك، انتبه معي، سأذكرُ صورًا وبينوا لي

  لا؟ 

لو أن حاسبًا حسبَ وقت الكسوف وشرعًا يُمكن أن يحُسبَ وقتُ : الصورةُ الأولى

  . الكسوفِ والخسوف ويكون الحسابُ فيها دقيقًا، وهذا لا مانع منه في الشرعِ مطلقًا

  

  



 

   
 

 

................................................................................  

لو أن حاسبًا حسب وقت الكسوف ثم إذا بوقتِ كسوف القمر بعد طلوع الفجر، 

يخسفُ القمر في الساعةِ السادسة أي بعد طلوع الفجر وقبلَ : ويأتي هذا كثيرًا فيقولون

طلوع الشمس، ولكن الناسَ في الساعة السادسة مع خسوف القمر إذا تراءوا القمر لا 

  ينئذٍ يُصلى أم لا؟ يمكن أن يروا الخسوف، فهل نقول ح

لا يُصلى لأن العبرةَ بالرؤيةِ في ابتدائها  في ابتداء الكسوف، إذا كان الخسوفُ : نقول

  . والكسوف في وقتٍ لا يمكن أن يُرى فيه هاتان الآيتان فلا يُصلى فيهما، هذا واحد

ة إذا حسبَ الحاسب ثم قال إنه ستكسفُ الشمسُ في الساعة الفلاني: الصورةُ الثانية

فلما جاءت هذه الساعة حال بين المرءِ وبين رؤيته الكسوف غيمٌ أو قطر، حال بين رؤيته 

للكسوف غيمٌ، جاء غيمٌ شديد يمنع من رؤية كسوف الشمس، أو قطر كأن يكون هُناك 

  ترابٌ شديد يمنعُ من الرؤية، فهل يُصلى حينئذٍ أم لا؟ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  لا يُصلى لأن العبرةَ بالرؤية، وقال النبيُ : نقول َّǬتم «: صَلىَّ اȆفإذا رأ

أي للصلاة، إذًا عرفنا الآن وقت ابتداءِ  »فإذا رأȆتم ذلك فأفزعوا «، فالعبرةُ بالرؤية، »ذلك

  . الكسوف، طيب

هُ بعض : الحالةُ الثالثة أن يبتدئ الكسوف أو أن يرى بعض الناس الكسوف، يرا

م مثلاً، أو الناس، وأما الباقون فإنهم لا يرونه ، إما لكون هُناك بنيان كما هُنا في المسجد الحرا

  .لغير ذلك من الأسباب

فمن لم يرى الكسوف إما لفقده البصر أو لعدم رؤياه لوجود بناءٍ أو غيمٍ أو قطر، فهل 

  يُصلى حينئذٍ أم لا؟

م نعم يُصلى؛ لأȂه إذا رآه البعض كفى الباقين كسائرِ الأحكام، كسائر الأحكا: نقول

  . رؤية البعض وإخبارهم به يكونُ مجزئًا في ثبوت الحكم

بعة إذا رؤى الكسوف ثم بعد ابتداء الكسوف جاء غيمٌ أو قطر،فحال : الصورةُ الرا

  بين رؤيةِ تتمة الكسوف والخسوف، فهل نقفُ عن الصلاة أم نستمر؟ 



 

  

  

 

................................................................................  

  . نستمر حتى يغلبَ على الظن أن الكسوفَ أو الخسوف قد ذهبَ : نقول

  . إذًا العبرة في الرؤيةِ في الابتداء لا في الاستدامة

القاعدة لأن هذه القاعدة تطبيقُها بالمئات  هذهولذلكَ فإن عندنا قاعدة، واحفظوا 

الاستدامةُ أخفُ من الابتداء، هذه قاعدة تطبيقها كثير جدًا حتى في : فإنهم يقولون

م، ابتداء التطيب فيه موجبٌ للفدية على التخيير، وأما استدامته فليس بموجب   . الإحرا

ا الاستدامة أخف من وهكذا من الأحكام الكثيرة جدًا المتعلقة بهذه المسأȈة، إذً 

  . الابتداء، ومن تطبيقات هذه المسأȈة

، وعرفنا كيف »من ابتداء الكسوف«، فهو العبرة بوقتها، »ووقتها«: إذًا قول المصنف

، أي إلى ذهاب »إلا ذهابه«: يكون ابتداء الكسوف إنه لابد من الرؤية ولو من البعض، قال

  . الكسوف

لعلامةُ الأولى أن تظهر الشمس كاملةً وقد ا: ويعرف ذهاب الكسوف بأحد علامتين

  .تم نُورُها، أو القمر كذل، إذًا يهب الكسوف ويبقى الشمس أو القمر

أن تغربَ الشمس أو يغرب القمر، فإذا غربت الشمس أو غرب : والعلامةُ الثانية

القمر فقد ذهبَ الكسوف لأن الكسوف متعلقٌ بهذه الآية وهي الشمس والقمر فقد ذهبَ 

  . ها فالتابعُ تابعٌ حين ذاكأصلُ 

إلى ذهابه، أي إلى ذهابِ الكسوف، والكسوف يتحقق بذهاب : إذًا فقول المصنف

الكسوف وحده مع بقاء الشمسِ أو القمر، أو بذهابهما معًا بالغروبِ للشمسِ أو بأفول 

  . القمرِ كاملاً، إذا عرفنا معنى الذهاب

وبين رؤية الكسوف غيمٌ أو قطر، فإنه يُصلي إلى  فإن المرءَ إذا حال بينه: وبناءً على ذلك

حين أن يغلب على ظنه ذلك أو أن يجزم، بأن يذهب الغيم فيرى الشمسَ بازغةً أو القمر 

  .كذلك

  



 

   
 

 

  ............................  يقرأ في الأولى جهرا الفاتحة إن فاتت وهي ركعتان  ولا تقضى

، أي ولا تُقضى هذه السُنة إن فاتت، أي فات وقتها، وعندنا »ولا تُقضى«: يقول الشيخ

قاعدة ذكرناها في باب صلاة التطوع من ابتدائه، أن الأصلَ عند العُلماء في الصلوات 

والأذكار وغيرها من السُنن أن كل سُنةٍ إذا فات محلُها وذهب وقتها فإنها لا تُقضى، هذه 

  . قاعدة

دةٌ قليلةٌ ورد النصُ بها، إذًا كلُ سُنةٍ انقضى وقتها أو فات إنما يُستثنى منها أحكامٌ معدو

ءً كانت صلاةً أو ذكرًا كالأذكار التي بعد الصلاة  محلُها فإنها لا تُقضى، كل سُنة كذلك سوا

والأذكار التي بعد الصلاة قيلَ إن محلها حتى القيام من المحل، إلا أن يكونَ المرءُ في 

ونُ بخروجه من المسجد، وهكذا كل السُنن، ومما ينطبق المسجد فإن وقت انقضائها يك

عليه هذا المناط سُنة صلاة الكسوف فإن صلاة الكسوف إذا فات وقتها بأن انجلت 

  . لا تُقضى فقد فات محلها: الشمس فإنه حينئذٍ نقول

ومثله الصيام، فإن من فاته صيام ستٍ من شوال فإنه لا يقضيها من ذي القعدة ولو 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ر؛ لأن النبي كان له عذ َّǬبعه بستٍ من «: قال صَلىَّ اȄمن صام رمضانَ وأ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وهذا يدلُ على التخصيص، والأصلُ في كلام النبي »شوال َّǬإعماله  صَلىَّ ا

  . وحمله على التأسيسِ لا معنى التأكيد

  . فدلَ ذلك على أنها لا تُقضى بعدَ ذلك

  .لا تقضى إن فاتت، أي فات محلُها: قولهإذًا 

  . »وهي ركعتان«: قال الشيخ رحمه االلهُ تعالى

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أي أنَ صلاة الكسوفِ تُصلى ركعتين لأن النبي  َّǬإنما صلاها  صَلىَّ ا

   . ركعتان

ُ ، كما فعل النبيُ »في الأولى جهرًا الفاتحة«، أي المصُلي، »يقرأُ «: قال َّǬعَلَيْهِ صَلىَّ ا 

، ويسنُ أن يقرأ قبل الفاتحةِ دعاء الاستفتاح، ومرَ معنا أن دعاء الاستفتاح له صيغٌ وَسَلَّمَ 

  . متعددة للفريضةِ أفضله حديث عمر، وما عداه متعلقٌ بالسُنن



 

  

  

 

  .........................................................ثم يركع طويلا  وسورة طويلة

ُ الفاتحةَ وجوبًا لأنها ركنٌ  ، ثم يقرأ ثم بعد ذلك يستحبُ له أن يستعيذ وأن يُسميَ سرًا

  . في كل صلاة

، أي ويقرأُ أيَ سورةٍ طويلة، ويستحب كما ذكر المصنف هُنا أن »ورةً طويلةسو«: قال

يلاً تكون سورةً واحدةً طويلة، وهو أفضل من أن يقرأَ سورًا قصارًا يكونُ مجموعها وقتًا طو

  . و معادلاً لسورةٍ طويلة

سورةً طويلةً كالبقرة، أي : ولذلك قال بعضُ أهل العلم كالشيخ موسى في الإقناع

ل ممن هو دونها في الطول، فيقرأ ما  ويستحبُ أن يقرأ البقرةَ كاملةً أو غيرها من السور الطوا

  . له يسرَ االلهُ 

، أي بعد قيامه يركع ويكونُ ركوعه وهويه للركوع »ثم يركعُ طويلاً «: قال الشيخ

، فيقول   . االلهُ أكبر ويركع، ويكونُ ركوعه طويلاً : مكبرًا

سبحان ربيَ : فيقول وهذا الركوع الطويل كما تعلمون يجبُ فيه أن يُسبحَ االلهَ 

 العظيم، ومرَ معنا أن أفضل صيغ التسبيحِ ماذا؟ أن يقول سبحان ربي العظيم فقط، ويجوزُ 

  . سبحان ربي العظيم وبحمده، لأن الصيغةَ الأولى أصحُ إسنادًا: أن يقول

كما في حديثِ أبي قتادةَ رضي االلهُ عنه  السُنةُ أن يكون الركوع إنما فيه الثناءُ على االلهِ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن النبي  َّǬنَ راكعًا أو ساجدً «: قال صَلىَّ ا ا، أما ألا وإني نهيتُ أن أقرأ القُرآ

  . »الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدُعاء فقمنٌ أن يُستجاب لكم

أن يكونَ ثناءً وتبجيلاً : إذًا المستحبُ في الركوع وإن طال كحال صلاة الكسوف

مع الكلمِ له  ، ولا يستثنى من ذلك إلا دعاءٌ للجبارٍ جَلَّ وَعَلاَ بسائرِ ما كان من جوا

ُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ واحدٌ ورد عنه  َّǬاغفر «: وهو أن يقول صَلىَّ ا Ǿ وبحمدك Ǿَ سبحانك

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن النبي «: كما جاء عن عائشة »لي َّǬكان يتأولُ القُرآنَ به صَلىَّ ا«.  

  

  



 

   
 

 

  .............................................................ثم يرفع فيسمع ويحمد 

: ، قوله»فيسمعُ ويحمد«، أي يرفعُ من ركوعه، »ثم يرفع«: قال الشيخ رحمه االلهُ تعالى

  . ربنا ولك الحمد: سمع االلهُ لمن حمده، ويحمد أي يقول: فيسمع أن يقول

وِ بدونِ Ǿَ، ربن: ومر معنا أن التحميدَ له صيغ أفضلها أن يقول ا ولك الحمد بالوا

: ربنا لك الحمد، ويجوزُ أن يقول: Ǿ ربنا ولك الحمد، ويجوزُ أن يقول: ويجوز أن يقول

في  أَحمَْدُ Ǿَ ربنا ولك الحمد، كما قال : Ǿ ربنا لك الحمد، صيغٌ أربع، أفضلها أن يقول

  . مسائل عبد االله عنه لأنها أصحها إسنادًا

سمع االلهُ لمن حمده، ويحُمد : فيُسمع، يعني قُلنا ماذًا أن يقول: عي، قول المصنفانظر م

  .ربنا ولك الحمد: معناها؟ أن يقول

التسميع للإمامِ والمنفرد ما هو محله؟ ما هو محلُ التسميع؟ إذا أراد أن يرفع من 

  الركوع؟ 

الركنين، انتبه معي،  محله للإمامِ والمنفرد أن يكونَ بين الركنين، محله أن يكون بين

ءً في صلاة الكسوف أو في صلاة فريضةً أو في صلاة نافلة، محله أن يكونَ بين الركنين  سوا

سمع االلهُ لمن حمده وهو في الطريق، حال رفعه من الركوع وقبل أن يستتمَ : يعني يقول

  . قائماً 

  . وله بعدَ ذلكوالتحميد أȆنَ يكون؟ يكونُ للإمامِ والمنفرد إذا استتمَ قائماً فيق

إذًا الإمام والمنفرد في كل صلاةٍ يُصليها التسميع يكونُ بين الركنين، وأما التحميد 

  . فيكونُ إذا استتمَ قائماً 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأما اȇأموم فإنه يحُمدُ فقط بدونِ تسميع لقول النبي  َّǬفي حديث  صَلىَّ ا

سمع االلهُ : إنما جُعلَ الإمامُ ليؤتمَ به، فإذا قال«: عائشةَ وعبد االله بن عمرٍ وغيرهم أȂه قال

  . »لمن حمده، فقولوا ربنا ولك الحمد

  

  



 

  

  

 

........................................................................................  

  ا هو موضع التحميد؟ اȇأموم ما هو موضعُ تحميده، م

ربنا ولك الحمد؟ موضع التحميد يعني ما : ما بين الركنين، يعني متى يقول اȇأموم

  هو؟ 

  قلته قبلَ قليل، ما هو ؟ بين الركنين يعني وأȂت في الطريقِ بين الركنين، ماشي معي؟ 

يبدوا أن سأعيد مسأȈةً ذكرتها قبل، انتبهوا معي وسأسأل فيها بعد قليل، ركز، انظروا 

  . معي

كلُ تكبيرات الصلاة ومنها التسميعُ للإمام والمنفرد ومنها التحميدُ للمأموم وكلُ 

تكبيرات الانتقال في الصلاة محلُها أȆن؟ ما بين الركنين عند الانتقال لأن الصلاةَ كلها ذكر، 

ها ذكر، فقبلها لها ذكر وبعدها لها ذكر وبينهما أي بين الركنين فيه ذكرٌ وهو التكبير أو كُل

  : انتبهوا لهذه الحالات الخمس سأذكرها والشخصُ له خمسُ حالات،التسميع أو الحميد، 

أن يكون تكبير الانتقال : وهي الصوابُ وهي السُنةُ والأȄم والأكمل :الحالةُ الأولى

مامِ والمنفرد والتحميدُ للمأموم بين الركنين، هذه محفوظة، هذا هو السُنة وهو والتسميعُ للإ

  . الأفضل، وهو الواجبُ عند كثيرٍ من أهل العلم، هذه الحالة الأولى

من أȄى بتكبيرة الانتقال أو أȄى بالتسميع قبلَ محله، أȄى به كاملاً قبل  :الحالةُ الثانية

االلهُ أكبر ثم هوى، وهو راكعٌ يريد أن : ريدُ أن يركع قالمحله، كيف يكون ذلك؟ وهو قائمٌ يُ 

سمع االلهُ لمن حمده : يرفع وكان إمامًا أو كان منفردًا، على الصيغة الثانية ماذا يقول؟ يقول

  . وهو راكع ثم يرفع رأسه بعد ذلك

 ومثله يُقال في سائر الأركان، هذا الرجل أȄى بالتكبير أȆن؟ أȄى به كاملاً قبل محله،

صلاتهُ باطلة، ما تصح صلاته؛ لأȂه ترك واجبًا من واجبات الصلاة، فلا : فقهاؤنا يقولون

تصح صلاته، ما هو الواجب؟ التكبيرُ في محله، فصلاته حينئذٍ باطلة إلا أن يكون ناسياً أو 

  . جاهلاً فإنه يسجدُ لها سجود السهو

  



 

   
 

 

........................................................................................  

أن يأتيَ بتكبيرة الانتقال أو التسميع إن كان إمامًا أو منفردًا أو تحميد إن  :الصورة الثالثة

بع ة ليست كاملة، كان مأمومًا كاملاً بعد محله، انتبه أȂا أقول كاملاً لأن الصورة الثالثة والرا

أن يأتي به كاملاً، كيف يكون ذلك؟ شخصٌ راكعًا وأراد أن يقوم من الركوع فلما استتمَ 

سمع االلهُ لمن حمده، أȆن أȄى بتكبيرة الانتقال أو بالتسميع؟ أȄى بها أȆن؟ كاملةً : قائماً قال

  .بعد المحل، أȄى بها كاملةً بعد المحل

فلما وصل إلى السجود أعضاؤه السبعة كلها  رجلٌ أراد أن يسجد: ومثله في السجود

: االلهُ أكبر، هذا يكون أȄى بالتكبير كاملاً بعد المحل، الفُقَهَاء يقولون: على الأرض قال

صلاتُ هذا باطلةً كذلك؛ لأȂه لم يأتي بالواجب، لأن كل عبادةً ليس لم يؤتى بها في محلها فلا 

  . آخرها فبطلت صلاتهتصح، وهُنا لم يأتي بها لا في أولها ولا في 

بعة أن يأتي ببعض التكبير في محله وآخره بعد محله، أن يأتي بأول تكبيرة  :الصورةُ الرا

  . الانتقال أو التسميع في محلها وآخره بعد محله

سمع االلهُ فلما استتمَ : رجلٌ أراد أن يرفع من الركوع وهو في الطريق قال: صورةُ ذلك

: Ȅى بالأولِ في المحل والآخر ماذا؟ بعد المحل، هذا يقولونلمن حمده، إذًا أ: قائماً قال

صلاته صحيحة، تصحُ صلاته، تصحُ صلاةُ من أȄى لكنه أȄى بخلاف الأولى، هذه الصورة 

  . الرابعة

أن يأتيَ بأوله قبل المحل وآخره في المحل، أن يأتي بأوله قبل المحل  :الصورةُ الخامسة

االلهُ ثم يقول : ذي يريد أن يهوي للكوع وهو قائم يقولوآخره متى؟ بعد المحل، مثاله؟ ال

أكبر في الطريق، فالمشهورُ عند فقهائنا أن صلاته وتكبيره غيرُ صحيح، إذًا الحالات كم؟ 

  .خمس

السُنةُ ماذا؟ واحدة، والتي تصحُ معها الصلاة ثنتان، والتي تبطلُ معها الصلاة كم؟ 

  . ثلاثة

  



 

  

  

 

  .................................................................... ولا يسجد

ما هو محلُ التكبير على السُنةِ والكمال؟ من يجيبني؟ سأختارُ ممن لم : نبدأ بالحالة الأولى

يرفع يده؟ من النائم، ها؟ أن يأتي بالتكبير كاملاً بين الركنين، هُنا أȄى بالسُنة وصحت 

  . ل العلم، أحسنتصلاته بإجماع أه

الحالة الثانية التي تصحُ معها الصلاة لكن مع الكراهة ما هي؟ أن يأتي بأول التكبير أو 

التسميع أو التحميد في، لازم ظرفية، في محله، وما هو محله؟ ما بين الركنين، وآخره يأتي به 

  . بعد محله، هذا تصحُ صلاته

يأتي بالتكبير متى؟ أن يأتي به كاملاً الصورةُ الثالثة ما هي؟ عكس هذه الصورة، أن 

الصلاة : ولا بعضه؟ أن يأتي ببعضه قبل محله وآخره في المحل بين الركنين، فالفقهاء يقولون

باطلة، ما تصح الصلاة يجب أن يأتي بأول التكبير، لأن الأول أشدُ من الآخر، لأن 

يبدأ بالتكبير في المحل،  الاستدامة أخفُ من الابتداء، يجب أن يكون الأول في المحل، أن

  . هذا يقولون لا تصح على المشهور خلافًا للرواية الثانية

بعة؟ من يجيبني؟ ولا واحد؟ لا أȂت الصورة الخامسة بعده، أحسنت، أن  الصورةُ الرا

  . يأتي بالتكبير كاملاً قبل محله

  .لهالخامسة يا أخانا؟ أحسنت، أن يأتي بالتكبير أو بالتسميعِ كاملاً بعد مح

رُ العلم يثبت المعلومةَ في الذهن،  هذه المسأȈة ذكرتها قبل في صفة الصلاة ولكن تكرا

فيسمع ويحمد، أي إن كان إمامًا أو منفردًا : ولذلك ذكرناها هُنا للمناسبة لأن قول المصنف

  . فيسمعُ بين الركنين ويحمد إذا استتم وأما إن كان مأمومًا فيحمد بين الركنين وجوبًا

ربنا «: بل يبقى ويسمع ويقول »لا يسجدو«فإذا رفع من الركوع الأول : قالنعم، 

، ويصحُ نصبها ويصحُ »ولك الحمد حمدًا كثيرًا طيباً مباركًا فيه ملأُ السماوات وملأُ الأرض

ملأ : رفعها، يصحُ ملأَ ويصحُ ملأُ وجهان صحيحان لغويًا، ملأَ السماواتِ ويصح أن تقول

  . حمد، لكن أصح الصحيحين ملأ السماواتِ السماء كما اختاره أ

  



 

   
 

 

  .....................................بل يقرأ الفاتحة وسورة طويلة ثم يركع ثم يرفع 

ملأ السماواتِ وملأَ الأرضِ وملأَ ما بينهما وملأَ ما شئتَ من شيءٍ بعد، أهل الثناءِ «

أعطيت، ولا مُعطي ȇا منعت ولا ينفعُ والمجد أحقُ ما قال العبد وكلنا لك عبد، لا مانع ȇا 

  ". منك الجد"، هُنا يجب أن يكونَ مرفوعًا، »ذا الجدِ منك الجدُ 

ئد عن التحميد يقوله الإمامُ والمنفردُ استحبابًا، وأما اȇأموم فإنه على الرواية  هذا الزا

 يقولُ ما زاد الثانية وهي اختيارُ أبي الخطاب تستحبُ له، وأما على المشهور فإن اȇأموم لا

  . عن ذلك

إن الأركان القصيرة، فلا يُطالُ : هذا الركن، انتبه معي، هذا الركن يقول أهل العلم

فيه إلا بما وردَ بالدعاء، الأركان القصيرة في الصلاة ركنان، وهو عند الرفعِ من الركوع، 

يدعوا إلا بما وردَ  والجلسة بين السجدتين، هذان الموضعان لا يجوز للمسلمِ أن يقرأ فيهما أو

به النص فقط، فإن أطال الإمامُ في القيام فيه كرر ما ورد به النص، يُكرره فيُعيد الدُعاء 

ويكرره، ولا يجتهد بالدعاء فيه، لا هُنا ولا بين السجدتين وإنما يدعوا بين السجدتين بما 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلىَّ اجاء عن ابن عباس وحديث حذيفة وقد ذكرتها في صفة صلاة النبي  َّǬ ،

  . إذًا هذه من الأركان القصيرة

ُ الفاتحةَ «، الإمام بعد ذلك »ولا يسجد«: قال بعد ذلك، أي الإمام أو المنفرد  »وإنما يقرأ

، ولكن طولها يكون دون طول الركعة السابقة كما فعل النبي »سورةً طويلة«ويقرأُ بعدها 

ُ عَلَيْهِ  َّǬوَسَلَّمَ صَلىَّ ا .  

من ركوعه الثاني  »ثم يرفع«، أي مثل صفة الركوعِ في كل الصلوات، »ثم يركع«: قال

كهيئة رفعه من الركوع الأول؛ لأن صلاة الكسوفِ ركعتانِ في كل ركعةٍ ركوعانِ، كعتانِ في 

  . كل ركعةٍ ركوعانٍ 

  

  

  



 

  

  

 

وإن أȄى في كل ركعة  ثم يصلي الثانية كالأولى ثم يشهد ويسلم  ثم يسجد سجدتين طويلتين

  ...............................................بثلاث ركوعات أو أربع أو خمس فلا بأس 

، يطيلُ في »سجدتين طويلتين«بعد قيامه من الركوع الثاني  »ثم يسجدُ «: قال

السجدتين، وأما الجلسةُ بين السجدتين فإنه لا يُشرعُ إطالتها إلا بما ورد به النص وهو 

حديث ابن عباس وحديث حذيفة ولا يطالان وإنما تكونُ إطالتهما بالمناسبة مع إطالة 

  .السجدتين لمن أطالها، ولا يطالان إطالةً خارجة عن العادة

  . بركوعين وسجودين  »ثم يُصلي الراكعة الثانية كالركعةِ الأولى«: قال

ُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ بأن يأتي بالتحيات أولاً ثم بالصلاةِ على النبي  »ثم يتشهد«نعم،  َّǬصَلىَّ ا 

كسائر صفة الصلاة التي تقدم ذكرُها، وهذه الصفة هي أفضلُ صلاة  »ويُسلم«بعد ذلكَ 

الكسوف لأنها وردت في الصحيح من حديثِ جابر ومن حديثِ ابن عباس رضي االلهُ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  عنهما، وهو أصحُ ما ورد عنه َّǬصَلىَّ ا .  

وقد ذكرتُ لكم قبلُ في الدرس اȇاضي أن من أصل أصحابنا أȂه إذا وردَ شيءٌ عن 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النبي  َّǬإن جميعَ هذه الصيغ مشروعة ومستحبة : بصيغٍ متعددة قالوا  صَلىَّ ا

انيد في صفةِ صلاة الكسوف لكن يؤكدونَ منها ويستحبون أصحُها إسنادًا وأصحُ الأس

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للنبي  َّǬه صلاها ركعتين بركوعين صَلىَّ اȂأ .  

وإن أȄى في كل ركعةٍ من صلاة الكسوف بثلاث ركوعاتٍ أو أربع ركوعاتٍ أو «: قال

، فقول المصنف لا بأس يدلنا على أن الأفضل إنما يأتي بركوعينِ فقط، وإنما »خمسٍ فلا بأس

لثلاث لأنها وردت في الصحيحِ من حديث جابر، وإنما الأصحُ من حديث جابر جازت ا

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن النبي  َّǬه الأفضل، وجاء في خارج  صَلىَّ اȂصلاها ركوعين فدل على أ

  . الصحيح بثلاث ركوعاتٍ وبأربع ركوعاتٍ وخمس

أكثر من خمس ركوعاتٍ في  وأما الزيادُ على خمسٍ فإنه لا يجوز، لا يجوز الزيادةُ على

  . الركعة الواحدة لكن الأفضل أن يأتي بركوعين فقط

  



 

   
 

 

  ................................................وما بعد الأولى سنة لا تدرك به الركعة 

مر معنا قبلُ أن أركان الصلاة أربعة عشر، وهذه الأركان : يقول الشيخ رحمه االلهُ تعالى

الركوع، والمرء في صلاة الكسوف يُصلي ركوعين في الركعةِ الواحدة، وأحيانًا يُصلي : منها

ثلاث ركوعات، وأحيانًا يُصلي أربع ركوعاتٍ وأحيانًا خمس، فما هو الركنُ منها؟ وما هو 

  لذي يكونُ سُنة؟ الزائد ا

إنما الركنُ منها الأول فقط، وما كان بعدَ الأول فإنه يكونُ سُنة، وينبني، طبعًا : نقولُ 

إن كلَ ما كان متشابه الأفعال وكان منه : الدليل على أن الأولَ هو الركن ما هو؟ نقولُ 

إن الركنَ منه واجبٌ وسُنة فالأولُ دائماً هو الواجب، كالتكبيرات الزوائد في صلاة العيد ف

  . الأول، الركن في الصلاة والواجب الأول في الركعةِ الثانية، وما زاد بعده هو السُنة

ومثله يُقال فيما شابه ذلك من الأحكام، إذًا فالأول منه هو الركن وما زاد بعد ذلك 

  . فهو السُنة

  إن الركن هو الركوع الأول ما بعده سُنة؟ : ما الذي يترتب على قولنا

انتبه معي، أن المرءَ إذا دخلَ : أȂنا نقول: يترتب عليه عددٌ من الأحكام، الحكم الأول

مع الإمام في الركوع الأول فقد أدركَ الركعة، وأما اȇأموم إذا دخل مع الإمام في الركوع 

ُ الثاني فإنه حينئذٍ يلزمه أن يأتي بركعة؛ لأȂه ليس مُدركًا للركعة، وقد قال النبي  َّǬصَلىَّ ا 

  . »من أدركَ الركوع فقد أدرك الركعة «: عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

أن من فاته الركوع الأول فقد فاتته الركعة ولو أدرك الركوع الثاني،  :إذًا الفائدة الأولى

فيجبُ عليه أن يأتيَ بركعةٍ كاملة بعد سلام الإمام، الأفضلُ فيها أن تحُاكيَ ما فاته فصليها 

  . بركوعين، ويجوز أن يُصليها بركوعٍ واحد أي القضاء، واضح هذه المسأȈة

سان، لكن انتبهوا معي وركزوا في السمع لكي اليوم درسنا في صوت آخر تداخل الدر

  . ننتبه لهذا الدرس، إذًا هذا المعنى الأول وهو ماذا؟ إدراكُ الصلاة

  

  



 

  

  

 

  ............................................................ ويصح أن يصليها كالنافلة

من كان قد كبرَ ناويناً  :الفائدة الثانية معنا في كون أن الركوع الأول هو الركن أȂنا نقول

أن يُصلي ركعوعين فلما صلى ركوعًا واحدًا استعجل وتعمد ترك الركوع الثاني، تعمد ترك 

الركوع الثاني، هل تبطل صلاته أم لا؟ تعمد؟ ȇاذا؟ لأن من تعمدَ تركَ سُنةٍ يجبرها بسجود 

  . سهو أم لا؟ لا يجب جبرها بسجود سهو، هذه الحالة الثانية

سمع االلهُ لمن حمده، ثم : لو أن إمامًا سهى، فصلى ركوعًا واحدًا ثم قال :لثالثةالحالة ا

االلهُ أكبر وسجد، سجد، تركَ ماذا؟ تركَ ركوعًا، من تركَ ركناً : بدلاً من أن يقرأ الفاتحة قال

في الصلاة بطلت صلاته، هذا ليس ركن، ومن تركَ واجبًا وجب عليه أن يجبره بسجود 

إن : فقيلَ  :ماذا قُلنا في سجود السهو؟ تتذكرون؟ فيه رويتانِ في المذهبنة سهو، ومن تركَ سُ 

  . يُستحب له سجود السهو: من ترك سُنةً أȃُيح له سجود السهو، وقيلَ 

إن التحقيق في هذه المسأȈة أن من تركَ سُنةً جرت العادةُ على المواظبةِ عليها : وقُلنا

  . فيستحبُ له سجود السهو كالجهرِ والركوع الثاني في صلاة الكسوف

قد يقول البعض المسأȈة لا أهميةَ لها، لا، لها أهميةٌ : إذًا هذه المسأȈة قال لنا المصنف

ئد مُهمة متعلقة بكون أن الركوع الأول هو الركن لا  كبيرة أوردتُ لك الآن ثلاث فوا

  . الثاني

، يعني يجوزُ للمرءِ أن يُصلي صلاة »ويصحُ أن يُصليها«: قول الشيخ رحمه االلهُ تعالى

بركوعٍ واحد من غيرِ تعدادٍ للركوع ولو عمدًا، لأن ما زاد عن الركوع  »كالنافلة«الكسوف 

  . الأول سُنة

ويصحُ أن يُصليها، يشملُ الإمام ويشمل اȇأموم إذا فاته ركعة فإن اȇأمومَ إذا : وقوله

مام ودخلَ مع الإمام في آخر صلاته فإنه حينئذٍ فاتته ركعة مع الإمام أو فاته ركعتانِ مع الإ

  . يقضي ما فاته

  

  



 

   
 

 

  وكيف يكونُ قضاؤه له؟ 

الأفضل أن يحُاكي القضاءُ الأداء بأن يأتي بها بركوعين، لكن يجوزُ له أن يُصليها بركوعٍ 

يث ابن عباس أن ويصحُ أن يُصليها نافلة لأȂه قد جاء في بعض أȈفاظ حد: واحد لأȂه قال

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النبيَ  َّǬصلاها بركوعٍ واحد صَلىَّ ا .  

بدأ المصنفُ رحمه االلهُ تعالى بالحديث عن صلاةِ الاستسقاء، وصلاةُ الاستسقاء مسأȈةٌ 

نِ مُهمان سنتكلمُ عنهما قبل أن نذكر المسائل التي  مُهمة، وعندنا قبل الحديثِ عنها أمرا

  . أوردها المصنف

صلاةُ الاستسقاء، : ذكر المصنف هُنا كما ذكرتُ لكم في باب صلاة الكسوف فقال

فأضاف العبادةَ ȇاذا؟ أضاف العبادةَ لموجبها وسببها، فدلنا ذلكَ على أن هذه الصلاة لا 

تُصلى إلا إذا وجدَ ماذا؟ موجبُها وسببُها، فإذا لم يوجد موجبها ولا سببُها فإنه لا تُشرعُ 

  ذ، واضح هذا الكلام، معي؟ واضح؟ الصلاةُ حينئ

  . إذًا لا تُشرعُ الصلاة إلا إذا وجد موجبها

ما موجب صلاة الكسوف؟ ما هو؟ ذهاب ضوء الشمس أو القمر، ما هو موجب 

  صلاة الاستسقاء؟ انتبهوا معي، ما هو موجب صلاة الاستسقاء؟ 

  . فسأسأل بهما احفظوا الأمرين: إن موجب صلاة الاستسقاء واحدٌ من أمرين: نقولُ 

  . جدبُ الأرضِ وحاجة الناس إلى اȇاء: أحدُ هذين الأمرين

  . تأخرُ المطر: والموجب الثاني

ولا تلازم بين هذين الأمرين، فقد تجدب الأرض ويوجد المطر؛ لأن بعض البلاد إنما 

 ينتفعون باȇاء الذي ينبعُ من الأرض كالعيون، أو الذي تجري به الأنهار فأهل مصر على

  .سبيل المثال إنما زرعهم وسقيهم وشربهم من النهر
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والنهر هذا لا يأتي من المطر الذي ينزل عليهم وإنما الذي ينزلُ على بلاد المصب في 

أن يزيد اȇاءُ في نهرهم بأن يأتي المطرُ  الله الجنوب، فأهل مصر إذا استسقوا فإنما يسأȈون ا

  . في جهات المصب

  . إذًا لا تلازم بين الموجبين، ما هما الموجبان؟ احفظ الموجبات

ءً كان صيفًا أو شتاءً لا ننظر، ما دام : أولاً  أن تجدب الأرض ويحتاجُ الناس المطر سوا

دًا أو جماعات فإنه حينئذٍ يُ    . شرعُ الاستسقاءالناس محتاجون للمطر أفرا

الموجب الثاني ما هو؟ تأخر نزول المطر ولو كان اȇاءُ موجودًا، ولذلكَ نحنُ بحمد 

م ومدينة  من إنعامه وإحسانه وجوده وكرمه وامتنانه  االله  على أهل هذا البلد الحرا

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رسوله  َّǬه وإن تأخر المطرُ عن صَلىَّ اȂاء يصلُ إلى وعلى سائر بلداننا أȇا فإن ا

بيوتنا وهذا من حمد االله، وهذه من النعم التي تحتاجُ الشكرَ والتذكيرَ فإن التذكيرَ أول ما 

  .يكون سببٌ للشكر، ومع ذلك نستسقي إذا تأخر المطر

وما هو وقت المطرِ عندنا؟ أغلبُ بلادنا ما عدا جنوب البلاد، فإن وقت المطرِ عندنا 

لمملكة ووسطها وشرقها وشمالُ غربها إنما وقتُ المطر كمكةُ وشمالها إذا دخل الوسم شمال ا

إذا دخل الوسم، ولذلك تجدونَ أن أئمة الحرمين وسائر أȂحاء المملكة لا يصلون صلاة 

  . الاستسقاء إلا في هذا الوقت دون ما عده لأن هو وقت المطر

، وبناءً على ذلك فإنه لا يُصلى إذا لم  فإذا تأخرَ نزول الغيث بعد ذلك حينئذٍ استسقوا

  . يوجد أحدُ هذين الموجبين، هذه المسأȈة الأولى انتهينا منها

  إذا وجدَ أحدُ هذين الموجبين فكيف يكونُ الاستسقاء؟ : المسأȈة الثانية

  

  

  

  



 

   
 

 

  ...................................... ووقتها وصفتها وأحكامها كصلاة العيدوهي سنة 

  : يكون الاستسقاء بأحدِ ثلاثة أمور: نقول

إما أن يكون الاستسقاءُ بصلاةٍ منفردة، سيتكلم عنها المصنف بعد قليل، وإما أن 

يكون الاستسقاءُ في خطبة الجُمُعة، ولذلك فإن الاستقاء في خطبة الجمُُعة لا يُشرعُ إلا 

متى؟ إذا وجد الموجب، فإذا لم يوجد الموجب لا يُشرعُ للخطيبِ أن يستسقي لأن 

عة لها أحكام تخصها فهو الموضعُ الوحيد الذي يجوز فيه للإمام أن الاستسقاء في خطبة الجُمُ 

  . يرفع يديه في الخطبة

ولذلك فإن الصحابة كأȂسٍ وغضيفٍ وعُويمر  رضي االلهُ عن الجميع نهو الإمام أن 

  . يرفع يديه في الخطبةِ بالدعاء إلا في الاستسقاء

ة، فلا يُدعى بالسقيا في الخطبة إلا إذًا هُناك أحكام تتعلق بالدعاء بالاستسقاء في الخطب

  . إذا وجد الموجب، وعرفنا الموجب قبلَ قليل

ءً كان الدعاء  مطلقُ الدعاء، بأن يدعو المرء بأن يسقي االلهُ : والموضع الثالث سوا

بأن يدعوا المرء في نفسه وفي سجوده، أو أن يدعوا امرئٌ ويؤمن الباقون، ومن أمن فإنه 

وكان   ]٨٩:يونس[}قَدْ أُجِيبَتْ {:يقول عن موسى وهارون يكونُ كالداعي لأن االله 

  . موسى يدعوا وكان هارونُ يؤمن، فسمى االلهُ ما قاله موسى وقاله هارونُ دعاءَ 

  .  أن لو دعا أحدٌ وأمنَ الآخر كان الاثنانِ معًا داعيينفدل على

  .إذًا هذه الصيغ الاستسقاء الثلاثة، والمصنف سيطيلُ في النوع الأول تفصيلاً، نعم

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأن النبي  »وهي سُنةٌ «: قال الشيخ َّǬفعلها، كما ثبت من حديث  صَلىَّ ا

  . ابن عباسٍ وغيره

 ِ، أي أنها بعد ارتفاع الشمس إلى قيد رُمح، وصفتها من »كصلاة العيدووقتها «: قال

حيث التكبير وغيرها وأحكامُها من حيث أنها لا يتشرطُ لها إذنُ الإمام وأن الأفضلَ أن 

  . تكونَ خارج البلد في المصلى ونحو ذلك كصلاة العيد تمامًا

  



 

  

  

 

  ...............والخروج من المظالم  وإذا أراد الإمام الخروج لها وعظ الناس وأمرهم بالتوبة

  .»وإذا أراد الإمامُ الخروجَ لها وعظ الناسَ وأمرهم بالتوبة« : قال رحمه االله

ُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ نعم، كما فعل النبي  َّǬحينما وعظَ الناس، ولأن المرءَ يُستحبُ له إذا  صَلىَّ ا

قد خوفَ  خرج لهذه العبادة أن يخرجَ وهو مستشعرٌ لها، مستشعرٌ لها، وكيف أن االله 

مًا  عباده بأن ينقطع القطرُ عنهم وأن يغورَ اȇاءُ من أرضهم، وكيف أن االله  عذب أقوا

  . بسبب ذلك

يست كالكسوف، الكسوف ليس عقوبة، ولذلك فإن المرء يستشعر أن هذه عقوبة، ل

العقوبة هو حبسُ القطر، بل إن حبس القطرِ من علامات آخرِ الزمان، فقد ثبتَ عند أبي 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ داود من حديثِ ثعلبةَ رضي االلهُ عنه أن النبيَ  َّǬفي آخر الزمان، : قال صَلىَّ ا

الأرض فتحبسُ ثُلثَ ما تنبت، ثم في  االله  السماءَ فتحبسُ ثُلثَ قطرها ويأمرُ  يأمرُ االلهُ 

الأرضَ فتحبسُ ثلثي  السماء فتحبسُ ثلثي قطرها، ويأمرُ االلهُ  السنة الثانية، يأمرُ االله 

السماءَ فتحبسُ قطرها كاملاً فلا ينزلُ من السماءِ  ما تنبت، ثم في السنة الثالثة يأمرُ االله 

بسُ ما تنبت، فلا تنبت الأرضُ حبة، فيصبحُ الناسُ الأرضَ فتح قطرة ماء، ويأمرُ االله 

ء شديدة، فقال الصحابة لرسول االله  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في شدةٍ عظيمة ولوا َّǬيا رسول : صَلىَّ ا

  .»خادمٌ يأȄيه باȇاء: االله، فما خيرُ مال المسلم يومئذ؟ قال

به أُمماً قبلنا وسيكونُ آيةً وعلامةً في آخر  هذا يدلنا على أن حبس القطرِ عذب االلهُ 

  . الزمانِ بعد ذلك

ولذلك إذا جاء حبسُ مثل هذه القطر ومثل هذه الأمور يستشعر المرء أن هذه عقوبة 

لسابقيه وأنها علامةٌ من علامات يوم القيامة فينقطع من المظالم التي وقعَ فيها ويتوبُ إلى 

ظالم إلى أصحابها ويخرجُ متذللاً مخبتًا له سبحانه متواضعًا له جَلَّ الجبارِ جَلَّ وَعَلاَ، ويرد الم

  . وَعَلاَ كما سيذكر المصنف

عظ هي التي تنبه  وقبل ذلك يعظُ الإمام الناس ويذكرهم بهذه المواعظ، بأن هذه الموا

  . الناس، والناس في غفلة كما تعلمون
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صَلىَّ ومن أعظم ما يُذكر به، التذكيرُ بااللهِ جَلَّ وَعَلاَ والتذكيرُ بآȆاته، ولذلك قال النبيُ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  َّǬكما في زوائد عبد االله بن أحمد على المسُند من حديثِ الصعب بن جثامة أن  ا

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّ النبي  َّǬيخرجُ الدجال حينما يتركُ الأئمةَ ذكره على المنابر«: قال مَ صَلىَّ ا« .  

إذًا إذا ترك الوعاظ والأئمة والخطباء والمعلمون والمدرسون التذكيرَ بااللهِ جَلَّ وَعَلاَ 

  . والتذكيرَ بآȆاته فإنه حينئذٍ يظنُ أن يخرج

ظلمِ وأشد البغي إنَ من أظلم ال: وهُنا نكتةٌ وإن خرجت عن الدرس لكن انتبهوا لها

م يُنزلون أن يتكلم المرءُ في شرع االلهِ ما لم يشرع االله  ، وقد وجدَ في زماننا هاذ أقوا

ُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ أحاديث النبي  َّǬفي الملاحم عليهم هم، فيقولون إننا نحنُ وهم من أهل  صَلىَّ ا

البغي والظلم، يقولون نحنُ المقصودونَ بهذه الملاحم التي تكونُ في آخر الزمان، وهذا من 

  . أكبر الظلمِ وأشده

وȇا حدث أȃو هريرةَ رضي االلهُ عنه ببعض ما يكونُ في آخر الزمان مما يكون في وقت 

دُ بهم فلان وفلان وفلان؟ قال: بني أُمية ȇا قيلَ له لا أعلم، والذي قال لا أعلم : هل المرا

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من هو؟ أȃو هريرة الذي أدركَ النبيَ  َّǬوسمعه صَلىَّ ا .  

ثم يأتي أغمارٌ وجُهال ويزعمون أن علامات الساعةِ الكُبرى قد أوشكت، نعم، المؤمن 

اعَةُ وَانْشَقَّ { بَتِ السَّ   ]١:القمر[}الْقَمَرُ اقْترََ

يعلمُ أن الساعةَ توشكُ أن تخرج، وأما أن يُنزل آياتٍ على أشخاصٍ بأعيانهم ويزعمُ أن 

زيدًا أو عمرًا هو فلانٌ أو فلانٌ مما ورد به بعضُ الآثار، فهذا من أعظم الظلم للنفس، 

َ {: ، وقد قال االلهُ وأعظم البغي في شرع االله  مَ رَبيِّ حِشَ مَا ظَهَرَ مِنهَْا قُلْ إنَِّماَ حَرَّ  الْفَوَا

لْ بهِِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَ  ِ مَا لمَْ يُنزَِّ َّǬِكُوا با قُولُوا عَلىَ وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بغَِيرِْ الحْقَِّ وَأَنْ تُشرِْ

ِ مَا لا تَعْلَمُونَ  َّǬ٣٣:الأعراف[}ا[ .  

كَ به  فجعل االلهُ القولَ عليه    . أشدَ إثماً وأكثر بغيًا من الإشرا

  



 

  

  

 

  ......ويخرج متواضعا متخشعا متذللا متضرعا ومعه أهل الدين  ، ويتنظف لها ولا يتطيب

إذًا يجبُ على الإمام أن يُذكرَ الناسَ دائماً قبل الاستسقاء بماذا؟ بالتوبةِ والإنابة له 

  . سبحانه

لكل صلاةٍ من الصلوات كالعيدين، وينتظف  ، لأن المسلم يتنظف»ويتنظفُ لها«: قال

  . فيستحبُ لها التنظف »صلى كصلاة العيدين«: للجُمُعة، وقد قال ابن عباس

بل إن المرءَ إذا قبضت روحه كما سيأتي معنا في الدرس غدًا إن شاء االله، فإنه يستحبُ 

  . تغسيله وتنظيفه

عدم التجمل وإنما التنظفُ في ، لأن المناسب في مقام الاستسقاء »ولا يتطيب«: قال

ئد الذي يكونُ من النظافة الذي  دُ بالتنظف بالاغتسال وإزالة الشعر الزا البدن، والمرا

م كإزالة سُنن الفطرة ونحو ذلك   .يستحب عند الإحرا

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نعم، لحديث ابن عباس رضي االلهُ عنه عند الترمذي أن النبي  َّǬصَلىَّ ا :

  . »عًا متخشعًا متذللاً متضرعًاخرج متواض«

فقًا لصفةِ النبي  فقًا لحديث ابن عباسٍ وموا ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فالمصنف أȄى موا َّǬصَلىَّ ا 

  .حينما خرج للاستسقاء

يعني ويستحبُ أن يخرج معه أهلُ الدين، لأن المظنونَ بأهل الدينِ وأهلُ العلمِ أن 

ءُ مظهرًا للدينِ والعلم مبطناً لغير ذلك؛ فإن عذابه يكونوا أهلَ صلاح، وإما إذا كان المر

  . أشدُ عند االلهِ 

  : ولذلك فإن أول من تُسعر بهم النارُ ثلاثة

  معذبٌ بالنارِ قبل عُباد الوثن  وعالمٌ بعلمه لم يعملن  

فإنه سيجتهدُ في الدينِ والعبادة،  ولكن المظنون أن كُلَ من تعلمَ العلمَ وعرف االلهَ 

ولذلك فإن أعظم طريقٍ يؤدي إلى العبادة الصحيحة هو العلم الشرعي، كما قال ابن 

  ".إنما العلمُ الخشية: "مسعود رضي االلهُ عنه

  



 

   
 

 

   ...................... والعجائز والبهائم ويباح خروج الأطفال، والصلاح والشيوخ

والتُقى  »والصلاح «أهلُ العلم  »وأعظمُ أهل الدين فيخرج معه أهل الدين«: قال

أي كبار السن؛ لأن الأصلَ أن المرئَ  »والشيوخ«الذين انقطعوا عن  الدُنيا واقبلوا على االله، 

، ولذلك كما قُلنا في العالم جَلَّ وَعَلاَ كلما زاد عُمُره وطال أمده فإنه يكون أقربَ إلى االلهِ 

  . فكذلك الشيخ فإنَ كبير السن إذا تعلقَ بالدُنيا عظُمَ إثمه

أُشيمطٌ «: ولذلك فإن ثلاثةً لا ينظرُ االلهُ إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أȈيم، منهم

، المرءُ إذا خرج به النذير وهو الشيب، وظهرَ عليه علامةُ الكبر ثم بعد ذلك وقعَ في »زان

م مع ضعفِ داعي الهوى في نفسه فإن عذابَ االلهِ الحر   . عليه أشد ا

فالمظنونُ بمن زاد عمره وبلغ من الأربعين، ولذلك فإن من بلغَ الأربعين فإنه قد جاءه 

هُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنةًَ قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنيِ أَنْ {النذير، وقد أȄاه العقل تمامٌ،   حَتَّى إذَِا بَلَغَ أَشُدَّ

تِي أȂَعَْمْتَ عَليََّ وَعَلىَ وَالدَِيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالحًِا تَرْضَاهُ    ]١٥:الأحقاف[}أَشْكُرَ نعِْمَتَكَ الَّ

  . فحينئذٍ يعمل المؤمن بعد ذلك 

أما إذا بلغ الستين فقد أعذرَ االلهُ إليه، بعدَ الستين لا عُذرَ لأحدٍ في تعلقه بالدُنيا، لا 

عذر لأن أعمار أُمتي بين الستين والسبعين، وإنما يجب على المرء أن ينقطع وأن يتوب وأن 

  . يُنيب إلى الجبار جَلَّ وَعَلاَ 

وعن واجباته  نيا مُعرضًا عن االله والمرءُ إذا جاوز الستين وتعلقَ بشيءٍ من أُمور الدُ 

م، هو من أشد الناس ظلماً  م، مستقبلاً لكعبة االله الحرا فإنه واحلفُ مستقبل بيت االلهِ الحرا

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لنفسه، كما قال النبي  َّǬوأشيمطٍ زانٍ «: صَلىَّ ا«.  

  . إذًا الشيوخ يُظنُ بهم الصلاحَ والبر كما سبقَ معنا

  .»ويباحُ خروج الأطفال والعجائز، والبهائم« : قال رحمه االله

؛ لأن الأطفالَ لم يُكتب عليهم من السيئاتِ شيء فإنهم »ويباح خروج الأطفال«: قال

  . يرحمُ العبادَ بهؤلاء مرفوعٌ عنهم القلم، ولذلكَ إن االله 

  . ولولا ما عند الناسِ من البهائم لم يمطروا: وقد روينا في بعض الآثار



 

  

  

 

  ......................................................... والتوسل بالصالحين

بتسعةٍ  عظيمة، فإن الرحمة مائةُ جزءٍ اختص االلهُ  رحيم، ورحمةُ االلهِ  فااللهُ 

وتسعينَ جزءً، وجزءٌ هو بين الخلائق جميعًا حتى بين الحيوانات، حتى إن الدابةَ، حتى إن 

في الخلائق، فإذا جاء  البهيمةَ لترفعُ حافرها عن ولدها من هذه الرحمة التي جعلها االلهُ 

ء التسعة والتسعين فكانت رحمة االله  أعظم  يوم القيامة ضمت هذا الجزء إلى الأجزا

  . حمةر

رحيم جَلَّ وَعَلاَ، رحمان رحمه وسعت كلَ شيء، ولذلك فإن خروج الأطفال  فاالله 

الذين لم يبلغوا الحلم والجائز أي كبار السن وإن فقدوا العقل وخاصةً النساء فإن مظنة 

الصلاح فيهنَ لربما كان أكثر من مظنة الصلاح في الرجال لأȂنا نعلم أن العجائز من النساء 

ء أكثر من الرجال، إن لم يبقى لها اللسان هذا هو الذي منقطع ع ن الدُنيا من البيع والشرا

  . يوردُ الناسَ النار

  . والبهائم كما مر معنا في الأȅر: قال

، فإن التوسل بالصالحين سُنة، التوسل بالصالحين »التوسلُ بالصالحين«ويستحبُ 

علها عُمر، وفعلها غيرُ عُمر، بل رُوينا سُنة، وقد فعلها الصحابة رضوان االلهِ عليهم، نعم ف

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عند الترمذي أن النبيَ  َّǬا أرادَ عمر الخروجَ إلى مكة مُعتمرًا، رُوينا أن  صَلىَّ اȇ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النبي  َّǬيا عمر لا تنسنا من دعائك«: قال له صَلىَّ ا« .  

بع والعاشر من أهل العلم  إذًا العُلماءُ كُلهم، كُلُ العُلماء في القرن الأول والثاني والرا

يستحبُ التوسل بالصالحين : الذين يفقهون المعاني والنصوص الشرعية، إذا أرادوا بقولهم

  . أي يُستحبُ التوسل بدعاء الصالحين

  

  

  

  



 

   
 

 

..............................................................................  

يا عباس عم : ولذلك فإن عمر رضي االلهُ عنه ȇا قحطَ الناس وأرادوا أن يستسقوا قال

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النبي  َّǬعَلَيْهِ وَسَلَّمَ إنا كُنا نتوسل برسول االله  صَلىَّ ا ُ َّǬكُنا نتوسل صَلىَّ ا ،

ُ عَلَيْهِ برسول االله  َّǬعَلَيْهِ وَسَلَّمَ فلما مات رسول االله  وَسَلَّمَ صَلىَّ ا ُ َّǬفإننا نتوسل  صَلىَّ ا

يا عباس قُم، قُم فادعوا االلهَ : بالعباس، ثم ما قال؟ ما قال يا عباس بجاهك، لا، وإنما قال

 أن يُغيثنا، فدعا العباس .  

لو كان يجوز التوسل بالأموات وأشرفُ الأموات وأفضلهم على الخليقة، أفضل الخلق 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، محمدٌ "الشفاء"مطلقًا كما عبد الرزاق، كما عند القاضي عياض في  َّǬصَلىَّ ا ،

  . سيُدنا ونبينا محمد

بالنبي في حياته ظُنا نتوسلُ : لو كن يجوز التوسل بالأموات لقال عمر رضي االلهُ عنه

  . وبعد وفاته

  من أعلم بشرع االله؟ِ الذي رأى الشيءَ أم الذي لم يره؟ : وأن أسأل

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صحابة رسول االله هم أعلم، والنبي  َّǬعليكم بسنتي وسنة : يقول صَلىَّ ا

  . الخلفاء الراشدين المهيديين من بعدي عضوا عليها بالنواجز

ا؟ لأن بعضَ الناس يرى، في كلام الفقهاء ويستحبُ التوسل أن أقولُ ذلكَ ȇاذ

بجاه فلان، اتقي االله ولا تقول هذه : بالصالحين، يظن أن يستحب التوسل بالصالحين يقول

  . بالأعمال الصالحة الكلمة، إنما يتوسل إلى االله 

ولذلك فإن فتوسل إليه جَلَّ وَعَلاَ بالأعمال الصالحة، ومن الأعمال الصالحة الدُعاء، 

الصحابة توسلوا في حياة النبي بدعائه عليه الصلاة والسلام، وبعد وفاته بدعاء العباس، 

  . »خير القرون قرني ثم الذين يلونهم«: فلما مات العباس توسلوا بمن؟ التابعون، شوف فهم

ȇا مات العباس جاء الصحابة وأردوا أن يستسقوا فتوسلوا بالأسود بن يزيد النخعي 

  . أȂتَ من الصالحين: رجلاً صالحاً، وكان يدخل على عائشة وتعظمه وتقولوكان 

  . قام على المنبر ودعا وأمن المسلمون ؟ماذا فعل الأسود



 

  

  

 

  ......................  فيصلي ثم يخطب خطبة واحدة يفتتحها بالتكبير كخطبة العيد

د به ماذا؟ التوسل بالدعاء، وهذا د كما قال عمر  إذًا التوسل بالصالحين المرا هو المرا

  .كُنا نتوسلُ برسول االله فلما مات نتوسلُ بكل يا عباس، قُم يا عباس فادعوا : رضي االلهُ عنه

  . التوسل بالصالحين هو التوسل بدعائهم 

ُ أȄحدى أن يأȄيني رجلٌ بحديثٍ صحيحٍ عن النبي : وأȂا الآن أقول بملأ فيّ  َّǬصَلىَّ ا

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أحدٍ من أصحاب رسول االلهِ أو عن  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  َّǬرٍ مرويٍ عن  صَلىَّ اȅأو أ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أحدٍ من تابعي أصحاب النبي  َّǬغى واحد فقط، صَلىَّ اȃواحد منهم فقط، أ ،

  .توسلَ بجاه أحد

هلَ أȄقي االله فلا يجوز التعبد بحديث موضوع، فإن الج: تأȄيني بحديثٍ موضوع، أقول

  . كثير، أُريدُ حديثًا صحيحًا أو خبرًا موثوقًا

ءةً من كتب وإنما خذ العلمَ من أهله وأهلهُ كعمرَ  إذًا افهم الدين ولا تأخذ العلمَ قرا

  . وغيره كما نقلت لكم قبلَ قليل

، : إذًا فيستحب في صلاة الاستسقاء أن يُقدم رجلٌ من الصالحين، فيقال يا فلان أدعوا

، وهذا من كما يُستحب عن د الزواج أن الذي يقومُ بعقد النكاح رجلٌ من الصالحين ليدعوا

  . التوسل كما سيأتي معنا في كتاب النكاح

فإن صلاة  »ثم يخطبُ خطبةً واحدة«، صلاةً كصلاة العيدين، »ثم يُصلي«: قال

  . الاستسقاء إنما لها خطبةٌ واحدة بخلاف العيدين فإنه لها خطبتين

، سيأتي معنا إن شاء االله لحديث عُبيد االله بن عبد »لتكبير كخطبة العيديفتتحها با«: قال

من السُنةِ أن يُفتتح التكبيرُ في الأولى تسعًا : االله بن عتبة بن مسعود رضي االله عنه أȂه قال

  . نسقًا، وفي الثانيةِ سبعًا نسقًا

  

  

  



 

   
 

 

ءة آيات فيها الأمر به ويرفع يديه وظهورهما نحو السماء    ........ويكثر فيها الاستغفار وقرا

وقول التابعي من السُنة يدل على أȂه على أقل الأحوال من قول الصحابة، فإن عُبيد 

االله بن عبد االله بن عتبةَ بن مسعود كان من كبار فقهاء التابعين في المدينة، بل هو من 

لسبعة، وعمُ أȃيه عبد االله بن مسعود رضي االلهُ عنه فقد أدركَ الصحابة وهو أعلمُ الفقهاء ا

  .بالصحابةِ وبالتشريع، نعم

كما فعل عمر رضي االلهُ عنه، بل إن بعض الصحابة  »ويكثرُ فيها من الاستغفار«: قال

ءة آيات الاستغفارِ فقط   .جعلَ الخطبةَ كلها في قرا

  . Ȇوب وغيره رضي االلهُ عن الجميعنعم، كما سبقَ معنا من فعلِ أ

، انظر معي، من أرادَ أن يدعوا رافعًا يديه فإن رفعَ اليدينِ »ويرفعُ يديه في الدُعاء«: قال

بعة هي التي ذكرها المصنف في الاستسقاء،  رفعُ اليدينِ بالدعاء له أربعُ صيغ، الصيغة الرا

  : سأوردها على سبيل الإجمال ثم أفسرها لها أربعُ صيغ

  . أن يجعل بطون كفيه قبل وجهه وقبل السماء :الصورةُ الأولى

  . أن يجعل بطون كفيه قبل وجهه دون السماء :والصورة الثاني

  . أن يجعل بطون كفيه قبلَ السماءِ وظهورهما إلى وجهه :والصورة الثالثة

بعة   . أن يجعل ظهورهما إلى السماءِ وبطونهما إلى وجهه :والصورة الرا

  . هذه أربعُ صيغ

أن يجعل بطون كفيه إلى السماء هكذا وبطونهما إلى وجهه، هذه الصورة : الصيغةُ الأولى

، وهذه أفضلُ الصيغ في الصلاة أن تدعوا بها هكذا، لكي يكون بصرك في موضع  فتدعوا

كفيك ويكونُ بصرك مناسبًا إلى ماذا؟ إلى موضع سجودك، فتجعل يديك على هذه 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صورة الأولى التي وردت عن النبي الصورة، هذه ال َّǬصَلىَّ ا .  

أن تجعل بطون كفيك قبل وجهك دون السماء على هذه الصورة : الصورةُ الثانية

فُ الكفين إلى السماء فتقول   .يا ربي يا ربي بهذه الصورة فتدعوا بهذه الصورة: فيكونُ أطرا

  



 

  

  

 

  .......................................... سلم فيدعو بدعاء النبي صلى االله عليه و

أن تجعل بطون كفيكَ إلى السماء وظهورهما إلى وجهك، بطون الكفين : الصورة الثالثة

  إلى السماء وظهورهما إلى الوجه، كيف؟ كيف يجعل ظهورهما إلى الوجه؟ 

بعضُ أهل العلم قديماً قال هكذا وهذا غير صحيح قاله ابن رجب، وإنما أن يمد يديه 

إلى السماء، قلنا بطونهما إلى السماء وظهورهما إلى وجهه فيقول هكذا، يا ربي يا ربي، هذه 

  . ظهورهما قبل الوجه وبطونهما إلى السماء: صورة الثالثة

بعة ماء وبطونهما إلى الأرض فيأتي بها هكذا، يا أن يجعل ظهورهما إلى الس: الصورةُ الرا

ُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ ربي يا ربي، وهذه الصورة فعلها النبي  َّǬيوم بدر حينما خاف وأراد  صَلىَّ ا

الرجاء،فلما فعل عليه الصلاة والسلام بأبي هو وأُمي وأُفديه بنفسي وولدي كان على ظهره 

 عنه ثم حملَ هذا الرداء وجعله على منكبي النبي رداء فسقط رداؤه فجاءه أȃو بكر رضي االلهُ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  َّǬدًا: وقال صَلىَّ اȃوااللهِ لا يخزيك االلهُ أ .  

دعاءُ : يقولُ أهل العلم ومنهم أȃو جعفر الصادق، يقول رضي االله عنه ورحمه، قال

ن ينزل طلبه فيستجاب، الرغبةِ ببطون الأكف، من أراد شيئاً يدعوا ببطون الأكف تفاؤلاً بأ

ودعاءُ الرهبة إذا خفت بظهور الأكف، والظهور لا يكون إلا برفع اليد، إذًا هذا إذا خفتَ 

  . شيئًا

  دعاءُ الاستسقاء من أي الصيغ الأربع؟ 

، من أي صورة؟ »وظهورهما نحو السماءِ «: ، أȂظر كلمة المنف، قال»وظهورهما«: قال

بعة هكذا، فكأȂكَ تقول يا ربي إن فينا من الشدة ومن اللأواء ما ترفع عنه، : الصورةُ الرا

  . وصلى االله وسلم على نبينا محمد، نأخذ بعد الأذان يا شيخ

  

  

  

  



 

   
 

 

فيقول سرا Ǿ إنك أمرتنا بدعائك  ويؤمن اȇأموم ثم يستقبل القبلة في أȅناء الخطبة

ثم يحول رداءه فيجعل  أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا د دعوناك كماووعدتنا إجابتك وق

  ..................................................الأȆمن على الأȆسر والأȆسر على الأȆمن 

ُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ ويدعوا بدعاء النبي «: قال َّǬلأن أفضل الدعاء وأكمله وأجمله من  »صَلىَّ ا

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لإجمال هو دعاء النبي  َّǬوذلك مر معنا في صفة الصلاة أن المرء إنما صَلىَّ ا ،

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يدعوا في صلاته بما ورد عنه  َّǬوهو الأكمل أو بجوامع الكلم، ولم يأتي  صَلىَّ ا

ُ المصنف بدعائه  َّǬه قد ورد عنه  عَلَيهِْ وَسَلَّمَ  صَلىَّ اȂعَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأ ُ َّǬأدعيةٌ كثيرة  صَلىَّ ا

  .ومحلها في كتبِ الأدعية، نعم

  . ، وتقدم معنا أن المؤمن له أجرُ الداعي تمامًا»ويؤَمن اȇأموم«: قال

بل القبلة ، يعني أȂه حينما يقومُ في خطبته يستق»ثم يستقبل القبلة في أȅناء الخطبة«: قال

  . فيقولُ سرًا أي الخطيب

ُ وقد قال النبيُ  ثم يقول هذا الدعاء لأن هذا من باب الوثوقِ بااللهِ : قال َّǬصَلىَّ ا

، فإن المرءَ إذا دعا وقد جزمَ المسأȈةَ ولم »ادعوا االلهَ وأȂتم موقنونَ بالإجابة«: عَلَيهِْ وَسَلَّمَ 

: يقول سيجيب دعاءه فإن االله  يعلقها على المشيئة ودعا و قد أȆقنَ إيقان قلبه بأن االله 

نْ يجُِيبُ المْضُطَرَّ إِذَا دَعَاهُ {   ]٦٢:النمل[}أَمَّ

قد وعدَ أن  يجيبُ كل مضطرٍ ولو كان ذلك المضطر غير مسلمٍ فإن االله  وااللهُ  

  .يجيب كل مضطر

بأن يجعل «أي الذي يجعله على منكبيه كالعباءةِ ونحوها ويقلبه  »ثم يحول رداءه «: قال

، ولا يجعلُ الأسفل أعلى والأعلى أسفل، وإنما »الأȆمنَ على الأȆسر والأȆسر على الأȆمن

  . يجعلُ الأȆمن على الأȆسر وهكذا

  

  

  



 

  

  

 

ويسن  ،فإن سقوا وإلا عادوا ثانيا وثالثا مع ثيابهموكذا الناس ويتركونه حتى ينزعوه 

  ............. الوقوف في اول المطر والوضوء والاغتسال منه وإخراج رحله وثيابه ليصيبها

لأن الناس تبعٌ له في هذه الصفة، وهذا من باب التفاؤل؛ لأن  »وكذلك الناس«: قال

العرب قديماً كان إذا نزل عليهم المطر جعلوا خارج الرداء داخله، لأن داخل الرداء دائماً 

يكون من النوع الرخيص وهو ليس بالغالي، فيجعلونه للمطر لي لا ينضر اللباب الطيب 

  . بهم، وهذا من كمال الثقة باالله جَلَّ وَعَلاَ بالمطر وإنما يجعلوه داخلاً حفظًا لثو

ءَ نزلَ مطر أولا لا حتى ينزعوه مع ثيابهم في بيوتهم، أو لأي  ويبقى على هذه الهيئة سوا

  . سبب من أسباب نزع الثياب

، فإنهم يعودونَ مرةً أُخرى للاستسقاء، ثانيًا وثالثًا بشرط أن يكونَ »فإن سقوا «: قال

  . دم، ويجوز الزيادة على ثلاث، وليس الثلاث للمنتهى وإنما للمثالقد وجد موجبه كما تق

ُ عَلَيْهِ ، أي عند أول نزوله لأن النبي »ويسن الوقوف في أول المطر«: قوله َّǬصَلىَّ ا

إنه حديثُ عهدٍ بربه، وإنه أي أȂه بركة، فيستحب في أول ما ينزل المطر أن يقف : قال وَسَلَّمَ 

  . ى فيه بربه وأن يتوضأ منه لأȂه حينئذٍ يكونُ ماءً مباركًاالمرءُ عنده وأن يضح

ومعنى كونه ماءً مباركًا لكونه قد نزلَ من علوٍ فيكونُ حينئذٍ مباركًا فحديثُ عهدٍ 

  . بربه

لكونه مباركًا، ومعنى كونه مباركًا أربعة أشياء ربما نشير لها في  »والاغتسال منه«: قال

  . تغسيل الجنازة الدرس القادم عندما نتكلم عن

جُ رحله وثيابه ليصيبها«: قال ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اȇاء، كما فعل النبي  »وإخرا َّǬصَلىَّ ا .  

  

  

  

  



 

   
 

 

لينا ولا علينا Ǿ على الآكام والظراب  وإن كثر المطر حتى خيف سن قول Ǿ حوا

وسن قول مطرنا ، الآيةوبطون الأودية ومنابت الشجر ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به 

  ..............................................بفضل االله ورحمته ويحرم مطرنا بنوء كذا 

ُ عَلَيْهِ نعم هذا أورده المصنف ȇا جاء عن حديث أȂس رضي االلهُ عنه أن النبي  َّǬصَلىَّ ا

: دم رجلٌ من الأعراب قالفاستجيبَ دعاءه جاءه في الأسبوع القا حينما دعا االله  وَسَلَّمَ 

أن يقطع المطر عنا، فدعا  يا رسول االله ادعوا االله : لا أدري أهو الأولُ أم غيره، فقال

  . بهذا الدعاء عليه الصلاةُ والسلام، فحينئذٍ انقطع

  . ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به: وهذا الدعاء في آخره قول

يدعوا : يةٍ كما فعل صاحب المنتهى فإنه قالكان بعض الفقهاء يأتي به لا على هيئة آ

و، فحينما " ربنا لا تحملنا: "فيقول   .الواو لا على أȂه قُرآن وإنما على أȂه دعاء حذفبدون الوا

و  وبعضُ أهل العلم ومنهم المصنف؛ لأن هذا المصنف اختصره من المنُتهى زاد الوا

فقًا لآية كلام االله  في كتابه وهو الأوفق والأȂسب لكلام صاحب  لكي يكون الدعاءُ موا

  . الأصل وهو المنُتهى

، أي إذا نزل المطر، فينسبُ الفضلَ »مطرنا بفضل االلهِ ورحمته: ويسنُ أن يقول«: قال

  . يحبُ أن ينسب فضله إليه جَلَّ وَعَلاَ  لمبديه ومسديه جَلَّ وَعَلاَ، وااللهُ 

، والباءُ هُنا تكونُ إما بباءِ السببيةِ أو بناء الاستعانة، »مطرنا بنوءِ : ويحرم أن يقول«: قال

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وفي هاذين الحالين يكونُ ممنوعًا، وقد قال النبي  َّǬا مُطرَ ذات يومٍ  صَلىَّ اȇ

: أصبح من عبادي مؤمنٌ بي وكافر، فمن قال«: يقولُ االله : فصلى بأصحابه الفجر، قال

  . »مطرنا بنوء كذا وكذا فإنه يكونُ كافرًا : رحمته فإنه مؤمن، ومن قالمطرنا بفضل االلهِ و

مطرنا بنوء كذا وكذا ولو كان غير قاصدٍ : وبناءً على ذلك فإنه يحرم أن يقول المرء

ذِينَ آمَنوُا لا {: السببية فإن المعاني والألفاظ مقصودة، كما قال االله جَلَّ وَعَلاَ  اَ الَّ يَا أَيهُّ

  . فالمعاني والألفاظ كلاهما مقصودٌ في الشرع ]١٠٤:البقرة[}رَاعِناَ وَقُولُوا انظُرْنَاتَقُولُوا 

  



 

  

  

 

  .............................................................  ويباح في نوء كذا

، وهُنا الفاء ظرفية، أي في وقت كذا وكذا، لأن »مطرنا في نوءِ : ويباحُ أن يقول«: قال

أَلا لَهُ الخْلَْقُ {الأمرُ،  أن الأمطار تأتي في مواسمَ دونَ غيرها، فإن الله  قضاء االلهِ 

  .]٥٤:الأعراف[}وَالأَمْرُ 

فالخلقُ هو تقديره جريان الشمس والقمر ونزول المطر وإنبات الشجر ونحو ذلك، 

العبادة، وهذان الأمران لا يتضادان ولا يتعارضان، فلا هو  هذا من خلقه، وأمره 

  . يتعارض أمره مع خلقه 

أن يكثر المطرُ في أوقاتٍ دون أوقات، ولذلك  جَلَّ وَعَلاَ ولذلك فقد جرت سُنةُ االله 

مطرنا في وقتِ كذا وكذا، كما ذكرتُ لكم في البداية أȂه قد جرت العادة أن : فإن من قال

يكون المطرُ في الوسم أو في نحو ذلك من الأوقات والنجوم فإنه يجوز لكن الذي لا يجوز 

  . وزمطرنا بنجمِ كذا وكذا فإن الباءَ فيه لا يج: أن تقول

غدًا لكتاب صلاة الجنازة،  نكون بذلك أنهينا كتاب الاستسقاء ونبدأ بمشيئة االله 

  .وصلى االلهُ وسلم على نبينا محمد وعلى آȈهِ وصحبه أجمعين
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ُ  - فإن المصنف   َّǬا أنهى الحديث عن أحكام الصلوات  –رَحمَِهُ اȇ ، ءً كانت سوا

ختم كتاب الصلاة بالحديث عن ، الصلوات واجبة أو كانت الصلوات من صلوات التطوع

وذلك لأن الحديث ، وجعل الحديث عن الجنائز كتابًا منفصلاً عن كتاب الصلاة، الجنائز

ة كتغسيل الميت وتكفينه مما ويشمل شيئًا مختلفًا عن الصلا، عن الجائز يشمل الصلاة عليها

  .سأذكره بعد قليل

وإمــا إتباعــه ، ولــذا جعــل المصــنف الجنــائز كتابًــا ولم يجعلهــا فصــلاً ملحقًــا بكتــاب الصــلاة

إذ ȇا كان الموت أخر حياة المرء فإنـه يناسـب أن تكـون ، الجنائز بعد الصلاة فإن في هذا معنى

  .الصلاة عليه أخر كتاب الصلاة

ُ رَحمَِ  -والفقهـــاء  َّǬـــواب الفقـــه وكتبـــه  - هُـــم اȃكـــما لا يخفـــى عـــلى جمـــيعكم لهـــم في ترتيـــب أ

رَحمَِـهُ  -الشـيخ ، ولهم معانٍ أفردت فيها كُتبٌ مفصلة في بيان أسباب الترتيب، مسلكٌ لطيف

 ُ َّǬـا جعـل كتـاب الجنـائز بعـد كتـاب الصـلاة، "كتاب الجنائز": قال  –اȇ ولمَ ، عرفنا قبل قليل

  .ئز كتابًا ولم يجعلها فصلاً جعل الجنا

ء: قيــل، والجِنــازة، والفــرق بــين الجَنــازة، والجنــائز جمــع جَنــازة أو جِنــازة : وقيــل، إنهــما ســوا

إنهـا مـا توضـع عليـه : وأمـا الجِنـازة بالكسرـ فقيـل، إن الجَنازة بـالفتح هـي المحمولـة وهـو الميـت

ء: وقيــل، مــع الميـت إن الجِنـازة بالكسرــ هــي التــي تحمـل الميــت: وقيــل، وهـو السرــير ، إنهــما ســوا

  .وعلى العموم فالأمر يشمل الجميع

وهــذا الكتـــاب وأعنـــي كتـــاب الجنـــائز يـــورد العُلَـــماَءِ  فيـــه عـــددًا مـــن المســـائل فيـــوردون فيـــه 

ــام المــــرض ــن أحكــ ــا مــ ـــد ، بعضًــ ــار ومــــا يُفعــــل عنـ ــة بالاحتضــ ـــام المتعلقــ ـــه الأحكـ ـــوردون بـ ـــم يـ ثـ

Ȉــأ فـــإنهم ، ة مهمـــة وهـــي تصرـــفات المحتضرـــ اȇاليـــةالاحتضـــار في الجملـــة؛ لأنهـــم يتركـــون مسـ

  .يؤخرونها مع كتاب الوصايا

  

  



 

  

  

 

  ........................................... يسن الاستعداد للموت والإكثار من ذكره

يُفعــل بالميــت ويُفعــل بــما ، ثــم يــوردون بعــد ذلــك الأحكــام المتعلقــة بــما يحــدث بعــد الوفــاة

ــه ــاه عـــلى بطنـــه ونحـــو مـــا يُفعـــل بالميـــت مـــن ، لأجلـ ــله وإغـــماض عينيـــه وجعـــل ملئـ تليـــين مفاصـ

ثـم يـوردون في هـذا الكتـاب بعـد ذلـك ، وما يُفعل لأجلـه كـالنعي والȊاحـة ونحـو ذلـك، ذلك

، ثـم الأحكـام المتعلقـة بحملـه، ثم يوردون الأحكام المتعلقة بتكفينه، ما يتعلق بتغسيل الميت

ــه ــة بالصـــلاة عليـ ــام المتعلقـ ــهثـــم الأ، ثـــم الأحكـ ــة بدفنـ ثـــم الأحكـــام المتعلقـــة بـــما ، حكـــام المتعلقـ

  .يحدث بعد دفنه عند قبره

وهــذه ربــما تكــون ســبعة أمــور أو ثمانيــة أمــور يوردهــا الفُقَهَــاءِ  في هــذا الكتــاب ويفصــلون 

   . لكل واحدٍ من هذه المسائل فصلاً وربما دمجوا بعضها في فصلٍ واحد

  .»يسن الاستعداد للموت«: قال

ــنة لل ــتعد للمـــوتمـــن السُــ ــر أن يســ ــلم أن يُكثــ ــأداء ، مسـ ــوت بــ ــتعداد المـــرء للمــ ــون اســ ويكــ

ئض كــما أوجبهــا االله ، الحقــوق لأربابهــا وأن لا يســوف في قضــاء مــا ، عليــه وأن يــؤدي الفــرا

ءً ممــا شُـغلت بــه ذمتــه مـن قضــاء الواجبـات أوجـب االله  أو ممــا كـان مــن الواجــب ، عليــه سـوا

ليه الحج وأخـره عـن أول وقتـه مـع قدرتـه عليـه فإنـه آثـم فإن المرء إذا وجب ع، الموسع كالحج

إذًا الاســتعداد للمــوت يكــون بــأداء ، إذ لا يعلــم المــرء متــى يفاجئــه فاجئــة المــوت، لأجــل ذلــك

ــه ــيل الـــذي ذكرتــ ــات بالتفصــ ــات وبـــأداء الحقــــوق إلى أهلهـــا، الواجبـ فكــــل ، وباجتنـــاب المحرمــ

  .ذلك يكون من الاستعداد للموت

وبعــض ، »أكثــروا مــن ذكــر هــادم اللــذات«: لقــول النبــي  "ذكــره والإكثــار مــن": قــال

ولا خــير في ، النــاس لا يــذكر المــوت ويمنــع ذكــره في مجالســه ظنًــا منــه أن ذكــره مضرــ بــه وبــدنياه

  .بل إن المرء إذا أكثر ذكر شيء هابه واستعد له، ذلك

  

  

  



 

   
 

 

  ......................................... وتمني الموت ويكره الأȂين

، معنــاه أن المــرء يــذكره هــو في حالــه، يُســتحب الإكثــار مــن ذكــره: وحيــنما قــال أهــل العلــم

ُ  -ولا يلــزم الإكثــار مــن ذكــره عــلى المنــابر؛ لأن أهــل العلــم  َّǬوهــذا ذكــره العلامــة   –رَحمَِهُــم ا

مـن السُـنة أن تكـون خطبـة الجمعـة كاملـة عـن المـوت إنـه لـيس : قال، "زاد المعاد"ابن القيم في 

ــة بالمســـلمين ــه إذ لا موعظـــة في ذلـــك خاصـ ــا، والتـــذكير بـ ــاس جميعًـ وإنـــما ، بـــل هـــي عامـــة في النـ

ــة ــ ــامٌ شرعيـ ــــا أحكـــ ــــي لهـ ــــالأمور التـ ـــة بـ ــة متعلقــ ــة الجمعـــ ــــون خطبـــ ــــار، تكـ ـــة والنـ ـــث ، كالجنــ والبعــ

  .ونحوها والأحكام المتعلقة برد المظالم وأداء الواجبات، والنشور

وأمـــا مـــا يفعلـــه بعـــض الوعـــاظ مـــن جعـــل خطبـــة كاملـــة عـــن المـــوت فـــلا شـــك أȂـــه خـــلاف 

أنهـــم بينـــوا أن هـــذا لـــيس : وغـــيره مـــن أهـــل العلـــمبـــل قـــد ذكـــرت لكـــم عـــن ابـــن القـــيم ، السُـــنة

  .ممدوحًا وإنما يكون مذمومًا

هــة أ، يُبــاح لــه الأȂــين، أي لمــن كــان مريضًــا "ويُكــره الأȂــين": قــال ن يــئن؛ لكــن مــع الكرا

ـــوع شـــــكوى: لأȂـــــت الأȂـــــين قيـــــل ــير االله ، إنهـــــا نــ ـــكوى والشـــــكوى لغـــ ــا شــ ــة فكأنهـــ ، مكروهـــ

هــذا المعنــى الأول؛ ، ولــذلك فــإن الأȂــين يُكــره إلا لمــن غلبــه الألم واشــتد عليــه فإنــه حينئــذ يــئن

  .إنها من معنى الشكوى: لأنها قيل

ــاره: وقيــــل ــما يــــؤذي جــ ــاحبه وإنــ ــع صــ ــرء ، لأن الأȂــــين لا ينفــ ــإن المــ إذا كــــان مريضًــــا وأن فــ

ولذلك ، فإن مصاحبه يتأȈم لأȂين هذا المريض، بمرضه وكان بجانبه والده أو والدته أو ابنه

، فــإن المــرء عنــدما يظهـــر التجلــد والصــبر عـــلى المــرض فــإن فيــه إحســـانًا لصــاحبه الــذي يخدمـــه

  .ولذلك فإن كراهة الأȂين لمعاني ذكرت لكم بعضها

  .»وتمني الموت«: قال

ــال ȇــــا ثبــــت أن النبــــي  ـــدكم المــــوت لضرُــــ أصــــابه«: قــ فــــإن كــــان ولابــــد ، لا يتمنــــين أحـ

وهـذا الحـديث  »وأمتني ما كانت الوفاة خـيرًا لي، Ǿ أحيني ما كانت الحياة خيرًا لي:فليقل

حِيْحَينِْ    .في الصَّ

  



 

  

  

 

  ............................................ وتسن عيادة المريض المسلم ،إلا لخوف فتنة

ȇـــا جـــاء في  "إلا لخـــوف فتنـــة": إلا كـــما قـــال المصـــنف، إذًا تمنـــي الوفـــاة ممنوعـــة ومكروهـــة

ليتني مكانك مما يرى مـن : أن في أخر الزمان يأتي الرجل فيتمرغ على القبر فيقول«: الحديث

  .السلامة منها والعصمة نسأل االله  »الفتن

 لأنهـاعـدودٌ مـن فـروض الكفايـات؛ بـل إن ذلـك م، "وتُسن عيادة المـريض المسـلم": قال

فـإذا لم يُـزر فإنـه حينئـذ يُعـد آثـماً كـل مـن ، من حق المسلم على المسلم ومنـه إذا مـرض أن يـزوره

ــه ــرك زيارتــ ــور ولكثرتهــــا، تـ ــنن لعــــدم الظهــ ــنف عــــدها مــــن السُـ ــما المصــ ــع ، وإنــ ــق رفــ ولمشــــقة تحقــ

  .عبر المصنف بالسُنيةولذلك ، الكفاية بكلٍ 

ُ  -وقــول المصــنف  َّǬــهُ ا أي كــل مــريضٍ ولــو كــان المــرض  "تُســن زيــارة المــريض": –رَحمَِ

لــو كــان المــرض مــن حمُــى أو مــن وجــع ضرس ونحــو ذلــك فإنــه يُســتحب : حتــى قــالوا ، خفيفًــا

ئر أو لا ، "ويُستحب زيارة المريض": وقوله، عيادته ءً كـان يعقـل بـالزا يشمل كل مريضٍ سوا

وقــد بــوب ، فــإن بعــض المــرضى يكــون مغمــى عليــه أو فاقــد لعقلــه فيُســتحب زيارتــه، يعقــل بــه

ُ  -البخاري  َّǬبابًـا في اسـتحباب زيـارة المـريض ولـو كـان فاقـدًا لعقلـه بـإغماءٍ ونحـوه  –رَحمَِـهُ ا 

  .كذلك

وأمـا مـن لم ، إنـما هـو للمسـلم عـلى أن المسُـتحب يدل، "المريض المسلم": وقول المصنف

وإنــما تُسـتحب زيارتـه لمعنـى أخــر ، يكـن مسـلماً فإنـه لا تُسـتحب زيارتــه لـذات العيـادة والزيـارة

ــه كـــما فعـــل النبـــي ، وهـــو دعوتـــه للإســـلام وتحبيبـــه لـــه ــنما عـــاد جـــارًا يهوديًـــا لـ إذًا العيـــادة ، حيـ

  -:يكون لها سببان

 .للمسلم إما لذاتها فهي مُستحبة - ١

 .أو لغيرها فتُستحب للمسلم أو لغيره - ٢

  

  

  



 

   
 

 

 ..................................................  ، مرةلاَ إȀََِ إلاَِّ االلهُ : وتلقينه عند موته

  .»لاَ إȀََِ إلاَِّ االلهُ : وتلقينه عند موته« :قال

وأمــا اســتحباب ذلــك فلأȂــه ، " لاَ إȀََِ إلاَِّ االلهُ : ويُســتحب أن يُلقــن المحتضرــ قــول": قــال

ــــاكمل«: قــــال ثبــــت في صــــحيح مســــلم أن النبــــي  ــه، »لاَ إȀََِ إلاَِّ االلهُ : قنــــوا موت ــوا «: وقولــ لقنــ

  -:يراد بموتاكم أحد الاثنين »موتاكم

إما الميت قبل موته فيُسمى الشيء قبل وجوده من باب المقاربة باسمه أي المحتضرـ  - ١

 .لاَ إȀََِ إلاَِّ االلهُ : نالذي اُحتضر وقد قارب موته فيلق

 .-إِنْ شَاءَ االلهُ  -أو تلقينه بعد دفنه وسنتكلم عنها في محلها  - ٢

واُســتحب ذلــك لقــول النبــي ، أي قبــل مــوتهم فهــو مُســتحب »كملقنــوا موتــا«: إذًا فقولــه

 :»إلاَِّ االلهُ : من كان أخر كلامه من الدنيا َȀَِدخل الجنة، لاَ إ«.  

هــل المسُــتحب أن ، "لا إȀ إلا االله: وتلقينــه عنــد موتــه": المسـأȈة الثانيــة في قــول المصــنف

ـــال ــــط: يُقـــ ــــال، لاَ إȀََِ إلاَِّ االلهُ  فقــ ـــل: أم أن يُقــ ــــول االله: قـــ ـــدُ رســ إن : قــــــالوا ، لاَ إȀََِ إلاَِّ االلهُ  ومحمـــ

كــما قــال ، لرســالة فإنهــا تابعــة لهــاوأمــا ذكــر ا، لاَ إȀََِ إلاَِّ االلهُ : المســتحب عــلى ســبيل التأكيــد قــول

مــا ذُكــرت إلا : جــاء في تفســيرها، ]٤:الشرــح[}وَرَفَعْنَــا لَــكَ ذِكْــرَكَ {: ȇــا أȂــزل ســبحانه االله 

  .ذُكرت معي

لاَ إȀََِ : ولــو اقتصرــ عــلى، لاَ إȀََِ إلاَِّ االلهُ  محمــدٌ رســول االله: قــل: إذًا فيُســتحب أن يُقــال لــه

ــــول ــ زم قـ ـــوا ــــن لــــ ــ ؛ لأن مـ ـــزأ ــ ــــدٍ : إِلاَّ االلهُ  أجــ ــ ـــوة محمـ ـــ ــمان بنبـ ــ ــان ، لاَ إȀََِ إلاَِّ االلهُ  الإيـــ ـــ إذًا المعنيــ

  .متقاربان ولا تفارق بينهما

ــد موتـــه": قـــال ــة : صـــفة التلقـــين قـــالوا ، " إلاَِّ االلهُ لاَ إȀََِ : وتلقينـــه عنـ أن تُـــذكر هـــذه اللفظـ

ربــما كــان ذلــك ، قــل: قــل؛ لأȂــه لــو قيــل لــه: ولا يقــال لــه، الشرــيفة لاَ إȀََِ إِلاَّ االلهُ  عنــد المحتضرَــ

، قـل: لكـن لـو علـم الملقـن أن المحتضرَـ إذا قيـل لـه، من باب التعنيف عليه فيترك هـذه الكلمـة

ــه ـــا فإنـــ ــه فإنـــــه يقولهــ ــول لـــ ـــذ يقـــ ـــل: حينئــ ــول، قــ ـــين تـــــارة بقـــ وتـــــارة ، لاَ إȀََِ إلاَِّ االلهُ : قـــــل: إذًا التلقــ

  .لاَ إȀََِ إلاَِّ االلهُ : فيُقال عنده، بتذكيره بهذه الجملة



 

  

  

 

  ........................... وتوجيهه إلى القبلة  ولم يزد إلا أن يتكلم وقراءة الفاتحة ويس

تنفيره منها؛ لأن المحتضرَ يحدث به من الكرب والشـدة  خشية، قل: وإنما يُمنع من قول

  .ما لو ربما قلت الكلمة عنده ربما قال ضدها فحينئذ يكون آثماً 

وأمـــا الزيـــادة ، ويُشرـــع الزيـــادة إلى ثـــلاث، أي يُســـتحب أن يُلقـــن مـــرة "يقولهـــا مـــرة": قـــال

لقينه عنـد المـوت وت": إذًا فقول المصنف، وإنما يقف عند الثلاث، على ثلاث فليس بمشروع

ــق بــــه السُــــنة مـــرة "مـــرة ــذي تتحقــ ــوع الــ ــإن لم يقلهــــا فإنــــه يُشرــــع ويُبــــاح أن يزيــــد ، أي أن المشرــ فــ

  .أي فلا يُشرع ذلك، وأما الزيادة عن ثلاث فلا، الملقن في التلقين إلى ثلاث

ــال ر  "ولم يــــزد": قــ ــا ويُشرــــع تكــــرا أي ولم يــــزد عــــن الــــثلاث التــــي يُســــتحب الوصــــول إليهــ

لاَ إȀََِ إِلاَّ االلهُ  ثـم يـتكلم كلامًـا : أي إلا أن يتكلم المحتضرَ فيقـول، "إلا أن يتكلم"ا التلقين له

  .أخر أو يتكلم بكلام الدنيا فحينئذ يُشرع إعادة تلقينه مرة أخرى

ــال ــورة يــــس": قـ ȇـــا روينــــا عنــــد ، "ويُســــتحب أن يُقـــرأ عــــن المحتضرـــ ســــورة الفاتحــــة وسـ

مِذِيّ أن النبي  ْ ءة سـورة يـس؛ لأن هـذه ، »اقرؤوا على موتاكم يس«: قال الترِّ فيُستحب قـرا

ــة خاصــــة؛ لأن ســــورة ، الســــورة فيهــــا معــــاني عظيمــــة ءة ســــورة الفاتحــ ــه قــــرا ءتــ ــا يُســــتحب قرا وممــ

ـــاب االله  ــي أعظـــــم ســـــورة في كتــ ــة هـــ ــرآن؛ لأن  الفاتحـــ ــن القـــ ـــورة مـــ ءة أي ســ ـــرا ـــتحب قــ أو يُســ

  .تتنزل الرحمات -سبحانه وتعالى–وعند كلامه  القرآن كلام االله 

، وبسـورة الفاتحـة وبغيرهـا مـن السـور، فيُستحب عند المحتضر أن يُقرأ عنده بسورة يس

والأȅــر في ســورة يــس اختلــف أهــل ، وإنــما خُصــت الفاتحــة ويــس بالخصــوص لــورود الأȅــر بهــما

وبعضـــهم تكلـــم فيـــه ومـــن تكلـــم فيـــه فإنـــه لا ، العلـــم في تصـــحيحه فبعضـــهم حســـنه كالترمـــذي

  .المشروعية؛ لأȂه قد وردت آثار كثيرة تعضد العمل بهذه القراءةيدل على عدم 

وأمـــا الميـــت إذا دُفـــن فيجـــب توجيهـــه إلى  "ويُســـتحب توجيـــه المحتضرَـــ إلى القبلـــة": قـــال

ء بــن معــرور ، القبلــة كــما  والــدليل عــلى اســتحباب توجيهــه إلى القبلــة مــا جــاء في قصــة الــبرا

فــدل ذلــك عــلى اســتحباب ، عًــا فيــه إلا حــديث الــبراءلا أعلــم حــديثًا مرفو: رواه الحــاكم وقــال

  .أن يوجه المحتضرَ للقبلة ولو قبل وفاته



 

   
 

 

    .فإذا مات سن تغميض عينيه على جنبه الأȆمن مع سعة المكان وإلا فعلى ظهره

، وأمـا بعــد وفاتـه فإنــه يجُعـل مســتلقيًا عــلى ظهـره وأمــا عنـد دفنــه فيجـب توجيهــه إلى القبلــة

وكـــل واحـــدة لهـــا حُكـــم ، وعنـــد الـــدفن، وبعـــد الوفـــاة، عنـــد الاحتضـــار: حالـــةإذًا عنـــدنا ثـــلاث 

  .مختلفٌ عن الأخرى

  .»على جنبه الأȆمن مع سعة المكان وإلا فعلى ظهره«: قال

إن المحتضرَــ يُســتحب أن يجُعــل عــلى شــقه الأȆمــن متوجًــا القبلــة وإن لم يمكــن ذلــك فإنــه 

أفضــل المواضــع أن : ضــل المواضــع؟ قــالوا فــإن جُعــل عــلى ظهــره فــما هــي أف، يجُعــل عــلى ظهــره

 كما في الصلاة ومرت معنا من حـديث عمـران بـن حُصـين أن النبـي ، تجُعل قدماه إلى القبلة

إن الجنــب إمــا أن : وقلنــا، »صــلي قــائماً فــإن لم تســتطع فقاعــدًا فــإن لم تســتطع فعــلى جنــب«: قــال

على ظهره جاعلاً قدميـه متجهـة إلى  أو، يجعل على جنبه الأȆمن أو على الأȆسر مستقبلاً القبلة

  .القبلة

لكن إن جُعلت رجلا المحتضر إلى القبلـة فاسـتحب بعـض أهـل العلـم كحـال المصـلي أن 

  .يُرفع رأسه بنحو وسادة ونحوها

  .»فإذا مات سُن تغميض عينه«: قال

ــه ــه فحينئــــذ يشــــخص بصرــ ــه روحــ ــات فــــإن الميــــت يتبــــع بصرــ وهــــذا معــــروف ، المــــرء إذا مــ

ـــظ في أ ـــوتىومُلاحـ ـــا، غلــــب المـ ـــه شاخصًـ ـــون بصرـ ـــه فيكـ ـــخص بصرـ ــه، يشـ ــتحب تغميضــ ، فيُســ

  -:واستحباب تغميضه لسببين

رَضيَِ -زوج أم ســـلمة  أمـــر أن يُفعـــل ذلـــك بـــأبي ســـلمة  لأن النبـــي : الســـبب الأول

ُ عَنْها َّǬَوهذا من فعله  -ا.  

  

  

  

  



 

  

  

 

  .................................... وقول بسم االله وعلى وفاة رسول االله

ولأن مــن احــترام الميــت إذا مــات وقــد شــخص بصرــه أن تُغمــض عينــاه؛ : الســبب الثــاني

ــل في هيئتــــه ــذا أجمـــ ـــد ذلـــــك ، لأن هــ ـــه بعــ ــبح عينيـ ــاه فتصـــ ــا ولم تُغمـــــض عينــ ـــت ميتًـــ فإنـــــك إذا رأȆـ

ه ولـــن تُغمـــض مفتوحـــة دائـــماً فيكـــون هيئتـــه ليســـت بالحســـنة؛ لأن الميـــت إذا مـــات في أول وقتـــ

ــبح  ـــا وإنـــما يصـ ــا تبقـــى مفتوحـــة بعـــد ذلـــك؛ لأن اللحـــم يبقـــى بعـــد ذلـــك لا يبقـــى لينً عينـــاه فإنهـ

  .يابسًا

ومثله ما يتعلق بتليين المفاصل فإذا لم تُلين بعد الوفاة مباشرة فإنها تصبح شاخصة عـلى  

  .وهذا أجمل في هيئته، ما مفتوحة الأصابع أو مرفوعة اليدينإ، هيئتها

أن العينين إذا كانتا مفتوحتين وعند التغسيل قد يصل في داخل العينين : الثالثالسبب 

ومــن أجــل هــذا جميعًــا أُســتحب تغمــيض الميــت بعــد وفاتــه أي بعــد وفاتــه ، مــاء فيتــأذى الميــت

  .إذ لو طال الأمد صعب تغميض عينيه حينئذ، مباشرة

  .»بسم االله وعلى وفاة رسول االله: وقول«: قال

لأȂــه روي ذلـك عــن ؛ "بســم االله وعـلى وفــاة رسـول االله : وأن يقـول بعــد وفاتـه": قـال

لأȂه استحب أن يكون البسـملة في أول كـل حـالٍ  "بسم االله": وقوله ، بكر بن عبد االله المزني

: مـع أن الأȅـر نُقـل  "وعلى وفاة رسـول االله": وقوله: قال، وهذا أول حال موته فيُسمى عنده

في التغسـيل  أي نريد أن نجعل وفاتك عـلى سُـنة رسـول االله : قالوا  "وعلى ملة رسول االله"

  .وفي التكفين وفي الدفن

وهــذه مســأȈة مهمــة جــدًا فــإن أعظــم مــا تكــون فيــه السُــنة أن تكــون السُــنة في هــذه الأمــور 

حَابَةَ  رضوان االله علـيهم بـل ، وفي الدفن، وفي التكفين، في التغسيل: الثلاثة ولذلك فإن الصَّ

فرفــع القبــور والمشــاهد كــما ســيأتي ، قبــل ذلــك أمــر أن تجُعــل هــذه الأمــور عــلى السُــنة النبــي 

فالعنايــة بــأمور الجنــائز والقبــور وأن تكــون ، نحــو ذلــك كلــه خــلاف السُــنة وهــو مــذموممعنــا و

  .على السُنة من الأمور المهمة جدًا للمسلم أن يعتني بها

  



 

   
 

 

  .ولا بأس بتقبيله والنظر إليه ولو بعد تكفينه

  .................... وغسل الميت فرض كفاية وشرط في اȇاء الطهورية والإباحة :فصل 

  .»ولا بأس بتقبيله«: قال

  .بعد وفاته النبي  وقبل أȃو بكر ، قبل عثمان بن مظعون لأن النبي ، نعم

  .»والنظر إليه«: قال

  .إذا جاز اللمس والتقبيل فمن باب أولى النظر إليه، نعم

  .أي بعد تغسيله وتكفينه بلبس الكفن "ولو بعد تكفينه": قال

والمصنف اختصر كثـيرًا في ، بدأ في هذا الفصل بذكر أحكام تغسيل الميت "فصلٌ ": قال

  .ومنه الحنوط والطيب، التغسيل ولم يورد كامل أحكام التغسيل ومنه التكفين

ــال ــماَءِ ، "وغَســــل الميــــت": قــ ــين الغســــل والغُســــل: قــــال العُلَــ ــرق بــ ــون ، الفــ أن الغُســــل يكــ

ذكر ذلك بعض الفُقَهَاءِ  أن يُقال عـن الميـت ويجوز ، والغسل يكون للميت هذا غالبًا، للحي

أن الغُســل  "المطُلــع"ولكــن المشــهور في كــلام الفُقَهَــاءِ  كــما ذكــر ذلــك ابــن أبي الفــتح في ، غُســلٌ 

  .لكن يجوز أن تعبر عن الميت بالغُسل، والغُسل يكون للميت، يكون للحي

فإن ، أي أȂه واجبٌ على المسُْلِمِينَْ  على سبيل الكفاية "وغسل الميت فرض كفاية": قال

بـل يجـب تغسـيله عـلى الصـفة التـي تـأتي لأنهـا ، لم يقم أحدٌ بتغسـيل الميـت أȅـم الحـاضرون جميعًـا

  .من حق المسلم على المسلم

  .»وشرُط في اȇاء الطهورية والإباحة«: قال

  -:ويُشترط في اȇاء الذي يُغسل به الميت أمران

أن يكــون اȇــاء طهــورًا لا طـــاهرًا ولا نجسًــا؛ لأن الطهــور هــو الــذي يرفـــع : مــر الأولالأ

وتقــدم بيـان صــفة ، فيجـب أن يكــون اȇـاء طهـورًا، وأمـا الطــاهر فإنـه لا يرفـع الحــدث، الحـدث

  .اȇاء الطهور في أول كتاب الطهارة

  

  



 

  

  

 

  . الغسلوالأفضل ثقة عارف بأحكام  وفي الغاسل الإسلام والعقل والتمييز

بمعنـى أن لا يكـون مسرـوقًا ولا مغصـوبًا ولا ، لابد أن يكون اȇاء مباحًـا: الشرط الثاني

فإن هذا اȇاء الغير المبـاح لا يجـوز اسـتعماله وإن كـان طهـورًا ، أو مُشتري بمالٍ محرم، غير ذلك

  .في نفسه

، عـــاقلاً وأن يكـــون ، ويُســـتحب في الغاســـل الـــذي يقـــوم بالتغســـيل أن يكـــون مســـلماً : قـــال

ورفــع الحــدث تُشــترط لــه ، لأن تغســيل الميــت رفــعٌ لحدثــه فهــو عبــادة: والســبب في ذلــك قــالوا 

وإنما لا نية لـه صـحيحة ، لا نية له ليس من باب الوجود، والكافر لا نية له لا تُعتبر نيته، النية

أي في ، في غســله فلــو عمــم كــافرٌ مســلماً ميتًــا باȇــاء فــإن هــذا لا يجُــزأ ، فالكــافر لا نيــة لــه، مجــزأة

  .بل لابد أن يقوم مسلمٌ بتعميمه باȇاء؛ لأن الكافر لا نية له، غسل الميت

ءً كـــان مجنونًـــا أو مُبرســـماً أو نحـــو ذلـــك مـــن صـــور فقـــد العقـــل ، وكـــذلك فاقـــد العقـــل ســـوا

أو أن يكــون غــير ، إمــا أن يكــون مميــزًا : والمميــز مثلــه؛ لأن مــن كــان دون ســن البلــوغ فلــه ســنان

إذًا من كان ، ولذلك فلا يصح تغسيله للميت،  المميز لا نية له على سبيل الإطلاقفغير، مميز

ت وعبرت بغالبًا لمعنـى ذكرتـه قبـل ذلـك فإنـه لا ، دون سن التمييز وهو غالبًا دون سبع سنوا

  .يصح تغسيله لفقده النية بالكلية

: لم؟َ قـــالوا ، كـــرهوأمــا إن كـــان مميــزًا أي فـــوق ســبع غالبًـــا فإنــه يصـــح تغســيله الميـــت لكــن يُ 

ــة ــه ناقصـ ــاءِ  عـــن المميـــز فقـــالوا ، لأن للميـــز نيـــة لكـــن نيتـ ــبر الفُقَهَـ ــة أداء : ولـــذلك عـ ــه أهليـ إن لـ

  .وأما من كان دون سن التمييز فلا أهلية أداء له بالكلية، ناقصة

ــال ــيئًا ، "والأفضــــل أن يكــــون المغســــل ثقــــةً ": قـ ــى أن يكــــون إذا رأى شــ معنــــى الثقــــة بمعنــ

بعــض النــاس يظــن ، وهنــا مســأȈة أريــد ننتبــه لهــا، وإذا رأى شــيئًا يحســنه ذكــره، بــهيســوئه لم يخــبر 

رأȆــت مــن قريبــي هيئــة : فــبعض النــاس يقــول .أن بعــض الهيئــات مــن الميــت أنهــا هيئــات الســوء

رأȆـت قريبــي : مثـال ذلـك قـال، فـإذا سـأȈته فـإذا بهـذه الهيئــة ليسـت هيئـة سـوء، سـوء أعـوذ بـاالله

  .هذه ليست هيئة سوء، قد جعل يديه خلف ظهره

  



 

   
 

 

  .................................................. والأولى به وصيه العدل

، رأȆـت قريبـي قـد انـتفخ بطنـه: أو يقول، ولم تُلين مفاصله، فإنه ربما مات على هذه الهيئة 

ــوء ــة ســـ ــ ـــت هيئـ ــــت ليســ ــاخ بطـــــن الميـ ــ ــإن انتفـ ــبر ، فـــ ـــن أكـــ ـــار عــ وقـــــد ورد ذلـــــك في بعـــــض الأخبــ

  .الصالحين

، إذًا بعـــض النـــاس يظـــن أن بعـــض الهيئـــات هـــي مـــن هيئـــات الســـوء وهـــي ليســـت كـــذلك

ــد بالضــــد ــير وهــــي ليســــت ، والضــ ــات خــ ــات ويظنهــــا هيئــ ــرى بعــــض الهيئــ ــاس يــ ــإن بعــــض النــ فــ

: نقـول، إن هـذه علامـة خـير: فإن بعض الناس قد يظن أȅر الابتسام في وجهه ويقول، كذلك

ه تظـن أȂـه مبتسـماً ولـيس هـو فـإن الميـت إذا مـات ارتخـت عضـلات، ليس كذلك ه وكـل ميـت تـرا

  .كذلك

وإنـــما يعـــرف هيئـــة الخـــير وهيئـــة الســـوء ، ولا تلـــك هيئـــة ســـوء، إذًا ليســـت هـــذه الهيـــأة خـــيرٍ 

إذًا الثقـــة فائدتـــه أȂـــه إذا رأى شـــيئًا يســـوئه مـــن الميـــت ، غـــيره ممـــن يـــرى مـــن الأشـــياء التـــي تُســـتر

وأمـــا إن رأى شـــيئًا حســـناً واضـــح الحســـن واضـــحًا بينـًــا جليًـــا فإنـــه حينئـــذ ، أخـــبر بـــه ومـــا، ســـتره

  .يذكره

ـــال ـــام الغســــل": قـ ـــت، "أن يكــــون ثقــــة عارفًــــا بأحكـ ــل الميـ ـــام غســ ــال، بأحكـ ـــاذا قــ ــه : ȇـ إنــ

ء وهـــو تعميمـــه بالبـــدن مجـــرد أن تـــأتي ، يُســـتحب أن يكـــون عارفًـــا؟ لأن الغســـل لـــه صـــفة إجـــزا

  .وهذا يعرفه الكل، الميت فقد حصل الواجببقسط ماء ثم تكبه على 

ــا للسُـــنن وســـيورد المصـــنف بعضـــها بعـــد قليـــل فهـــذا هـــو الـــذي ، وأمـــا الـــذي يكـــون عارفًـ

  .أي غسل الميت "عارفٌ بأحكام الغسل":وهذا معنى قوله، الأفضل أن يكون حاضرًا 

، قةأي الث "وصيه العدل"، للميت أن يغسله وصيه »والأولى بالتغسيل«ويُستحب : قال

، وهــذا الــذي فعلــه أȃــو بكــر ، والمــراد بوصــيه أي أن الميــت إذا مــات أوصى أن يغســله فــلان

ـــر  ــــا بكــ ـــإن أȃـ ــه أســـــماء  فــ ـــله زوجـــ ـــات أوصى أن يغســ ـــا مــ ـــا-ȇــ ــ ُ عَنهْ َّǬَــبب في  -رَضيَِ ا ــ والســ

، ومـــنهن بنـــات النبـــي ، اختيـــاره لأســـماء؛ لأن أســـماء كانـــت تُغســـل النســـاء في عهـــد النبـــي 

  .بصفة في التغسيل وأمر أسماء



 

  

  

 

  ................................... وإذا شرع في غسله ستر عورته وجوبا

إذًا فوصــية أبي بكــر لأســماء ، أȄــى لأســماء وعلــما أن تفعــل كــذل وكــذا بالتغســيل النبــي 

  -:بالتغسيل استفدنا منه حُكمان

  .العصباتوهو مقدم على ، أن أولى الناس بالتغسيل الوصي: الحكُم الأول

ومـــن ، أن أولى النــاس بالتغســيل وأفضــلهم مــن كــان عاȇًــا بصــفة التغســيل: الأمــر الثــاني

ــحَابَةَ  بصـــفة التغســـيل أســـماء بـــن عُمـــيس زوج أبي بكـــر الصـــديق  ـ  لأن النبـــي  أعلـــم الصَّ

، ثـم يــلي الـوصي العصــبة، علمهـا ذلـك ȇــا غسـلت زينــب وغيرهـا مــن النسـاء في عهـد النبــي 

  .فغسله العباس وعلي رضي االله عن الجميع، إنما غسله عصبته ولذلك النبي 

إن الميـــت إذا مـــات في أول وفاتـــه يُســـتحب أن يجُـــرد مـــن الثيـــاب وأن تُســـتر عورتـــه : نقــول

ــــع ثوبــــــه ــتحب أن يخُلــ ـــاشرة يُســــ ــــوت مبـــ ـــد المــ ــــوبٌ ، عنـــ ــه ثــ ــ ــل عليــ ــ ــن يجُعــ ــ ــه، ولكــ ــ ـــع قميصــ ، ويخُلـــ

ويلــه ȇــاذا يُســتحب ، وغــيره عنــد المــوت ولكــن يجُعــل عليــه ثــوبٌ أي قــماش كالشرشــف، وسرا

عند المـوت؟ لأȂـه إذا لم تخلـع ثوبـه عنـد موتـه مبـاشرة ربـما لصـق ثوبـه ببدنـه فيشـق عـلى الغاسـل 

  .ويتأكد بعد ذلك عند التغسيل، إذًا يُستحب عند الوفاة مباشرة، حينئذ خلع ثوبه

ــنف ــى قــــول المصــ ــد  "وإذا شرع في غســــله ســــتر عورتــــه وجوبًــــا": وهــــذا معنــ ــع أي بعــ خلــ

  .الثوب لأن الخلع يكون متقدمًا

لا يُســتثنى مــن ذلــك إلا واحــد هــو الــذي لا يخُلــع ثوبــه عنــد التغســيل وهــو نبينــا وســيدنا 

ــلٌ يجُـــرد، هـــو الوحيـــد الـــذي يُغســـل بثوبـــه ولا يُقـــاس غـــيره عليـــه ، محمـــد  ــا عـــداه كـ مـــا ، مـ

حَابَةَ  ȇا مات ، ȇا حضرته الوفاة الدليل؟ أن النبي  ، أȂجرده كما نجرد موتانـا: قال الصَّ

ـــي  ــرد إلا النبــ ــاس يجُـــ ــه إذًا كـــــل النـــ ــوق ثوبـــ ـــاء فـــ ــه فيُســـــكب اȇــ ـــل بثوبـــ ــإنما يُغســ وهـــــذا مـــــن ، فـــ

  .فله خصائص في الجنائز منها هذه المسأȈة خصائصه 

أي يجــب ســتر عورتــه بثــوب ونحــوه فــلا  "فــإذا شرع في غســله ســتر عورتــه وجوبًــا": قــال

ه لا غا   .سل ولا معاون ولا غيرهيرا

  



 

   
 

 

ويجب غسل ما به من نجاسة ويحرم مس عورة من بلغ  ،ثم يلف على يده خرقة فينجيه بها

  ....................................... أن لا يمس سائر بدنه إلا بخرقة سبع سنين وسن

أي يغسل النجـوى وهـو الخـارج  "أن يلف على يده خرقة فينجيه بها"يُستحب للمغسل 

، خرقــة للقُبــل، وبعــض أهــل العلــم اســتحب أن يجعــل خــرقتين، مــن الســبيل مــن القُبــل والــدبر

مــن بــاب كــمال : وعــلى العمــوم النتيجــة واحــدة قــالوا ، وخرقــة للــدُبر وذكــره بعــض المتــأخرين

للميــت أن  يُســتحب: أي بــماءٍ مــع الخرقــة؛ لأن بعــض أهــل العلــم يقــول "فينجيــه بهــا"، النظافــة

بل يُستحب أن يكون مـاء ومـع ، يُغسل بماء ولا يُكفى بالاستجمار وهو المسح فقط بدون ماء

  .وبعضهم أوجبها كما ذكره بعض المتأخرين، اȇاء خرقة معه فيجمع بين الثنتين

ءً كان عـلى قُبلـه ودبـره ، أي على سائر جسده "ويجب غسل ما به من النجاسة": قال سوا

كــدمٍ وبــولٍ ونحــو ذلــك مــن النجاســات وجوبًــا كــالحي فإنــه لا يجــوز صــلاته  أو كــان عــلى بدنــه

  .إلا أن يشق نزعها كدمٍ يابس ونحو ذلك فحينئذ تبقى وسيأتي حُكمها، وعليه نجاسة

عنــدنا قاعـــدة أن كــل مــن كـــان ، الميــت إمــا أن يكــون ذا ســـبع أو يكــون قــد جـــاوز الســبعة 

وبناءًا عليه فيجوز النظر إليها لحاجـة طبعًـا في ، وميتًادون سبع ذكرًا أو أȂثى فلا عورة له حيًا 

ويجــوز مســها كــذلك لحاجــة مثــل الأم توضــأ ابنهــا وتوضــأ بنتهــا إلى ، الحيــاة وكــذلك في المــوت

إذًا مــن كــان دون الســابعة لا عــورة لــه حُكــماً فيجــوز النظــر إليهــا ، أن يصــل الســابعة يجــوز ذلــك

  .لأصل هو ستر العورةوما عدا ذلك فا، ويجوز إظهارها للحاجة

ويحـرم ": ولـذلك يقـول المصـنف، وأما بعد السابعة فإن المـرء تثبـت لـه العـورة حيًـا وميتًـا

لا يمسها ومن باب ، ذكرًا وأȂثى لا تمُس ولا يجوز النظر إليها "مس عورة من بلغ سبع سنين

  .أولى لا يجوز النظر إليها حيًا ولا ميتًا

أما سائر العورة المغلظة فإنه يُستحب أن  "إلا بخرقة وسُن أن لا يمس سائر بدنه": قال

ــله أن لا يمســـها مبـــاشرة وإنـــما يجعـــل عـــلى يـــده خرقـــة ــاءًا عـــلى ذلـــك فيُســـتحب ، الـــذي يغسـ وبنـ

  لمغسل الميت كم خرقة؟ 

  



 

  

  

 

وللمرأة غسل زوجها وسيدها وابن دون ، وللرجل أن يغسل زوجته وأمته وبنتا دون سبع

  .................................... ويسن كغسل الجنابة سبع وحكم غسل الميت فيما يجب

ـــال ــن قــــ ـــ ـــــد مــ ـــــلاث عنــ ـــان أو ثــ ــان: خرقتــــ ـــ ــا خرقتــ ــ ــة يجُعـــــــل لهـــ ــ ــــاب ، إن التنجيـــ ــن بـــ ـــ ـــذا مــ وهــــ

مًــا للميــت فــلا تمــس بشرــة أحــد  الاســتحباب؛ لأȂــه أكمــل في النظافــة؛ ولأن جعــل خرقــة احترا

  .بشرة الميت

ُ عَنهْــارَضيَِ -للرجــل أن يغســل زوجتــه كــما جــاء عــن عائشــة  َّǬَلــو اســتقبلت «: قالــت  - ا

-ولأن أȃا بكر أوصى أن تغسله أسماء  »إلا زوجاته من أمري ما استدبرت ما غسل النبي 

ُ عَنهْــا َّǬَفإنــه لا يغســل بنتــه ، فــدل عــلى أن للرجــل أن يغســل زوجتــه وأمتــه دون بنتــه،  -رَضيَِ ا

ة مثلها إلا الزوجـة فيغسـلها زوجهـا والعكـس ة امرأ Ȅـه، وإنما يغسل المرأ ، فالرجـل تغسـله امرأ

  .وهذا الأمر الأول

كــان دون الســبع لا عــورة لــه كــما ســبق معنــا فيجــوز مــن لأن مــن  "وبنتــا دون ســبع": قــال

  .دون السبع أن يغسلها ذكر والعكس

  .تقدم معنا هذه المسأȈة .»وللمرأة غسل زوجها وسيدها وابن دون سبع«: قال

  .»وحُكم غسل الميت فيما يجب ويُسن كغسل الجنابة«

وهـذا في الجملـة ، إن غسل الميـت حُكمـه كغسـل الجنابـة فـيما يجـب ويُسـن: يقول المصنف

فإنـــه ، أȂـــه فـــيما يجـــب: فـــالأمر الأول، ȇـــاذا؟ لأني ســـأذكر اســـتثناءات بعـــد قليـــل، ولـــيس مطلقًـــا

ويجـــب في غســـل الجنابـــة التســـمية فيجـــب في ، يجـــب في غســـل الميـــت النيـــة فتجـــب النيـــة كـــذلك

فكــذلك في ، ويجــب فيــه مــاءٌ طــاهرٌ معمــم للبــدن مــاءٌ طهــور معمــم للبــدن، غســل الميــت كــذلك

  .وغير ذلك مما يجب، الميت غسل

ــتحب كالــــدلك ـــا يُســ ــل مطلقًــــا ، وممـ ـــا  في الغُســ ـــنان ونحــــوهويُســــتحب أȆَضًْـ ــذلك ، بأشـ فكــ

  -:الغُسل من الجنابة نوعانيُستحب في السدر؛ لأȂه مر معنا أن 

  .فإن كانت الجنابة من حيضٍ اُستحب أن يكون فيه سدر ومنظف: النوع الأول

  



 

   
 

 

، في فمـه وأȂفـه بـل يأخـذ خرقـة مبلولـة فيمسـح بهـا اسـنانه ومنخريــه لكـن لا يـدخل اȇـاء

  ..........................................ويكره الاقتصار في غسله على مرة

وإن كــان الغُســل مــن الجنابــة لــيس لأجــل جنابــة الحــيض وإنــما جنابــة وقــاعٍ : النــوع الثــاني 

يُســتحب مطلقًــا أن يكــون فيــه ســدر كــما ســيأتي معنــا وأمــا للميــت فإنــه ، ونحــوه فــإنما يُبــاح ذلــك

  .بعد قليل

  .وتقدم ذكر بعضه "كغُسل جنابة فيما يجب ويُسن": إذًا فقوله

ـــدخل اȇـــاء في فمـــه وأȂفـــه بـــل يأخـــذ خرقـــة مبلولـــة فيمســـح بهـــا أســـنانه «: قـــال لكـــن لا يُ

  .»ومنخاريه

لكــن في تغســيل الميــت  ،أمــا المضمضــة والاستنشــاق فــإنهما واجبــان في الغُســل مــن الجنابــة

، فـــلا مضمضـــة ولا استنشـــاق لأȂـــك لـــو أدخلـــت اȇـــاء إلى أȂفـــه أو أدخلـــت اȇـــاء إلى فـــم الميـــت

ما الـذي يجـب؟ وسـبق معنـا أن تجويـف الأȂـف ، فإنه حينئذ يصل اȇاء إلى جوفه فينضر بذلك

  .وأȂه يجب غسلهما، وتجويف الفم من الواجب

إدخـــال اȇـــاء ولـــو ببـــل مـــا يُســـمى استنشـــاقًا إن كنـــتم تتـــذكرون فقـــد ذكـــرت لكـــم أن أقـــل 

فكـذلك في تغسـيل ، وتجُـزأ في الغسـل أو في الغُسـل، الأصابع إلى الأȂـف هـذه تجـزأ في الوضـوء

ـــل  ــة وهــــو الأفضـ ــه إصــــبعيه أو خرقــ ـــ فيبــــل المــــرء يديــ ــا زاد مضرـ ــي؛ لأن مــ الميــــت لا يجُــــزأ إلا هــ

  .أطراف الأȂف وهو التجويففيدخلها في أȂف الميت في أطراف الأȂف ليس في أخره وإنما 

بـــل يأخـــذ ": والفــم مثلـــه يجعـــل خرقـــة فيمســـح بهـــا أســـنانه وشـــفتيه كـــما ذكـــر المصــنف قـــال

ــا أســـــنانه ومنخاريـــــه ـــف "خرقـــــة مبلولـــــة فيمســـــح بهـــ ــــال ، أي في التجويــ ـــاء كحـ ــــدخل اȇــ ولا يُـ

  .المضمضة لأȂه لا مضمضة في تغسيل الميت

  .»يخرج منه شيءٌ ويُكره الاقتصار في غسله على مرة إن لم « :قال

ــه جــــائزة، تــــذكرون ــراره أم لا عــــلى ، ومــــن أجــــاب فلــ ــه تكــ ــل الجنابــــة هــــل يُســــتحب فيــ غُســ

  المشهور؟

  



 

  

  

 

  ................. فإن خرج وجب إعادة الغسل إلى سبع إن لم يخرج منه شيء

ر الغسل على المشهور المسـالة فيهـا قـولان لكـن أȂـا أȄكلـم عـن ، أي القـولين تـأتي بـه، تكرا

  من يجيبني ممن حضر الدرس اȇاضي؟ ،المشهور

أȂـه : والقـول الثـاني في المـذهب، المشهور أن غُسـل الجنابـة إنـما يكـون مـرة بظـاهر الحـديث

ــة وغُســــل ، يُســــتحب تكرارهــــا ثلاثًــــا قياسًــــا عــــلى الوضــــوء ــل الجنابــ إذًا مــــن الفروقــــات بــــين غُســ

ره يُبـاح الميت أو تغسـيل الميـت وغسـل الميـت أن غُسـل الجنابـة عـلى المشـهور لا  يُسـتحب تكـرا

  .مُباح، وإنما يعمم الجسد مرة واحدة، تكراره مباح

ــرار غســــله ثلاثًــــا ــتحب تكــ ــيل الميــــت فيُســ ــل، وأمــــا تغســ ــل قليــ أن : ولــــذلك قلــــت لكــــم قبــ

وذكرتهـــا في ، وبالجملـــة، وفـــرقٌ بـــين قولنـــا في الجملـــة، تغســـيل الميـــت كغُســـل الجنابـــة في الجملـــة

  .غير هذا المحل

يخــرج منــه شيء أي مـــن : فـــإن خــرج منــه شيء معنــى قولنـــا، "ج منــه شيءإن لم يخــر": قــال

  .القُبل أو الدبر فإنه حينئذ يتكرر كما سيأتي

  .»فإن خرج وجب إعادة الغسل إلى سبع«

غسله وعمم جسـده باȇـاء فخـرج مـن قُبلـه أو دبـره بـول ، فإن أȄم المرء غسل الميت: قال

يجــب أن يُعمــم بدنــه مــرة ، أو غــائط أو شيءٌ ولــو نــادرًا فإنــه يجــب إعــادة غســله أي تعمــيم بدنــه

وجـب إعـادة "، أي من القُبـل والـدبر شيء "فإن خرج": قال، كاملة ثانية باȇاء فيغسل كاملاً 

مـــاذا ، يعنـــي غســـله المـــرة الثانيـــة فخـــرج شيء مـــن القُبـــل والـــدبر "أخـــرى إلى ســـبعالغســـل مـــرة 

  .يجب عليك أن تعيد الثالثة: نقول

بعـة ومثلـه إلى السـابعة ، فإن أعاد الثالثة وخـرج شيء مـن القُبـل والـدبر يجـب أن تعيـد الرا

  .فإن خرج بعد السابعة ما الذي يحدث؟ سيأتي من كلام المصنف

  

  

  



 

   
 

 

ثـم يغسـل المحـل ويوضـأ وجوبـا  فـإن لم يستمسـك فبطـين؛ حشي بقطن فإن خرج بعدها

  ............................ وإن خرج بعد تكفينه لم يعد الوضوء، ولا غسل

مـا  "حُشيـ بقطـن"، أي بعد الغسـلة السـابعة "بعدها"، أي من القُبل والدبر "فإن خرج"

أي القُبــل والــدبر يجعــل قطــن لكــي يمنــع الخــروج ، معنــى قولــه هــذا؟ أي حُشيــ المحــل بقطــن

  .وتلويث الكفن

ــال ــو ذلــــك  "فـــإن لم يستمســــك": قـ ــير جــــدًا أو نحـ ــل لكــــون الـــذي خــــرج شيء كثـ أي المحـ

د بــالطين الحــر أي الــذي لم يخــتلط بــه شيء أخــر "فبطــين حــر" لا مــن رمــل ولا مــن حصىــ ، المــرا

ــا خــالاً وإ، وغــير ذلــك معنــاه أȂــه خــالص لا شيء معــه؛ لأن الطــين الحــر  "الحــر"، نــما يكــون طينً

يكون أقوى في الاستمساك؛ ولأȂه أȂسب لخلق الآدمي فإن الآدمي خُلـق مـن طـين حـر؛ لأȂـه 

  .ماء وتراب فخلط منهما الطين

  .فيغسل المحل لكي يزيل النجاسة فقط إذا خرج بعد السابعة "ثم يغسل المحل": قال

 »وجوبًا«الميت إذا خرج بعد السابعة شيئًا فإنه لا يعمم بدنه وإنما يوضأ  »ويوضأ«: قال

  .في هذه الحالة

د عن السابعة، عليه »ولا غسل«: قال   .فلا يُغسل جسده لأȂه غُسل سبعًا ولا يُزا

فإنـه لا ، أي بعد جعله في الكفـن "بعد تكفينه"شيء من القُبل والدبر  "وإن خرج": قال

  -:إذًا عندنا ثلاث حالات، غسله ولا يُعاد وضوئه يُعاد

  .يُعاد فيها الغسل: الأولى

  .يوضأ فقط: الثانية

  .لا وضوء ولا غسل: الثالثة

ــة الأولى ــة، إذا خــــرج بعــــد إتمــــام ســــبع غســــلات: الحالــ ــرج شيء مــــن : والحالــــة الثانيــ إذا خــ

إذا خرج شيء مـن القُبـل أو  :والحالة الثالثة، القُبل أو الدبر بعد الغسلة السابعة فوضوء فقط

  .الدبر بعد التكفين أي بعد وضعه بالكفن

  



 

  

  

 

ويجب بقـاء دمـه عليـه  وشهيد المعركة والمقتول ظلما لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه

  ............................................................ ودفنه في ثيابه

الـدليل عليـه ، "يُغسل ولا يُكفن ولا يُصلى عليه وشهيد المعركة والمقتول ظلماً لا": قال

شـــهداء أحـــد لم  "لم يُغســـل ولم يصـــلي عـــلى قـــتلى أحـــد": كـــما ثبـــت عنـــد أحمـــد وغـــيره أن النبـــي 

إذ الأصـل ، وهذا الحُكم عامٌ وليس خاصًا بهم رضوان االله علـيهم، يصلي عليهم ولم يكفنهم

فـدلنا ذلـك عـلى أن شـهيد ،  التخصـيصفي الأحكام العموم إلا أن يرد الدليل الذي يـدل عـلى

، وإنــما يُــدفن بثوبــه كــما ســيأتي في كــلام المصــنف، المعركــة لا يُغســل ولا يُكفــن ولا يصــلى عليــه

  .ولكن لو صُلي عليه جاز، وهذا على سبيل الاستحباب

ــد وعرفنــــا الــــدليل أن النبــــي  ــه بشــــهداء أحــ ــوا في ، فعلــ ــم شــــهداء المعركــــة الــــذين قُتلــ وهــ

د بشهداء المعركة؟ كل قتالٍ مشروع، المعركة وبناءًا على ذلك فإن كل قتالٍ مع الكفار ، والمرا

بطين ، أو قتالٍ مع بغاة فإنه يكون في هذا الحكُم وبناءًا على ذلك فإن من يُقتل من الجنـود المـرا

وحينئـذ فقـد صـدرت الفتـوى أنهـم لا يُغسـلون؛ ، ذ الحكُـم كـذلكعلى الحـدود عنـدنا فإنـه يأخـ

  .لأȂه يكون شهيد معركة أو ممن قُتل ظلماً وسنتكلم عنها بعد قليل

ـــال ــــول ظلــــماً ": قـ ـــي  "والمقت ــال النبـ ـــما قــ ــدًا كـ ــهيد كثــــير جــ ، فــــالمبطون شــــهيد«: لأن الشــ

ذلـك اثنـان فقـط وهـم وإنما يُستثنى مـن ، وليس كلهم لا يُغسل بل يُغسلون »والمطعون شهيد

  .أي الذي قُتل دون نفسه ودون عرضه ودون دينه، والمقتول ظلماً ، شهيد المعركة

إذًا فمــن قتلــه محــاربٌ أو قتلــه لــصٌ أو قتلــه رجــلٌ عــلى دينــه لأجــل أن يفــارق دينــه أو قتلــه 

: لقــا، ســائرًا عــلى مالــه أو عرضــه أو عــلى نفســه فإنــه يكــون مقتــولاً ظلــماً فــلا يُغســل ولا يُكفــن

  .وهذا على سبيل الاستحباب فإن صُلي عليه جاز "ولا يُصلى عليه"

يأتي ودمه يثعب يوم «: لقول النبي  "فيبقى دمه عليه"، إنه لا يُكفن: وهذا معنى قوله

ولا يُستثنى من ذلـك ، ويُدفن في ثيابه، فيبقى الدم عليه ولا يلزم إزالة هذه النجاسة »القيامة

  .الجلد يُنزع عن الميت والسلاح، عنهإلا الجلد فإنه يُنزع 

   



 

   
 

 

وإن حمل فإكل أو شرب أو نام أو تكلم أو عطس أو طال بقاؤه عرفا أو قتل وعليه ما يوجب 

  .........................الغسل من نحو جنابة فهو كغيره وسقط لأربعة أشهر كالمولود حيا 

حمُـل بعـد ذلـك فأكـل أو شرب أو "لأن هذا شهيد المعركـة ومـن قًتـل ظلـماً إذا مـات : قال

ومـر معنـا في أكثـر مـن ، أو نحو ذلك مما ذكره المصنف هذه تدل على أن فيه حياة مستقرة "نام

، حيــاة مســتقرة: موضـع هنــا أو في غـيره مــن الــدروس نسـيت أن الحيــاة عنـد أهــل العلــم نوعـان

مـن فقهـاء الشـافعية  "كابن العماد الاقفسهي"وبعضهم يقسمها إلى ثلاثة ، وحياة غير مستقرة

ع الحيـاة وقسـمها إلى ثلاثـة ونقـل عـن بعـض مـنهم أنهـا ، الكبار فله تقسيم رسـالة كاملـة في أȂـوا

  .قُسمت إلى أربعة

ــتقرة، حيـــاة مســـتقرة: ولكـــن المشـــهور عنـــد فقهائنـــا أنهـــا نوعـــان ــير ، وغـــير مسـ ــاة الغـ فالحيـ

، وبعـض أحكـام الحـي بُعضت يعني يُعطى بعض أحكام الميـت، مستقرة بُعضت لها الأحكام

وأمـا إن أكـل ، فهنا إذا نُقل ولم يأكل ولم يشرب فليست فيه حياة مسـتقرة فـأعطي حُكـم الميـت

ــه بســــبب مبــــاشر  ــون وفاتــ ــى حُكــــم الحــــي فــــلا يكــ ــه مســــتقرة فيعطــ ــإن حياتــ ــم فــ أو شرب أو تكلــ

  .لذلك وإنما متأخر عنه فحينئذ يُغسل ويُكفن ويُصلى عليه

ــا ســـقط  ـــاالسِـــقط يطلـــق عـــلى كـــل مـ وأمـــا إن خـــرج حيًـــا ولـــو للحظـــات ، مـــن بطـــن أمـــه ميتً

ــات ــمى جنينًــــا حيًــــا ومــ ــما يُســ ــقطًا وإنــ ــارخًا ثــــم مــــات فــــلا يُســــمى سِــ إذًا ، فعطــــس أو اســــتهل صــ

ءً كـــان عمـــره ابـــن يـــوم أو ابـــن  الســـقط كـــل مـــن خـــرج مـــن بطـــن أمـــه ميتًـــا مهـــما كـــان عمـــره ســـوا

  .أربعين أو ثمانين أو مائة وعشرين ونحو ذلك

وهنــاك أحكامًــا تتعلــق ببلوغــه مائــة ، هنــاك أحكــام تتعلــق ببلوغــه ثمانــين يومًــاهــذا السِــقط 

ــديث ابــــن ، وأربعــــين يومًــــا ــحيح مــــن حــ ــنهما للحــــديث الــــذي ثبــــت في الصــ ــق بيــ وأخــــذنا التفريــ

أن أحدكم يجُمع خلقه في بطن أمه أربعين ثم أربعين ثـم «: مسعود حدثنا الصادق المصدوق

  ."الأربعين النووية"الحديث المشهور في  »أربعين

  

  



 

  

  

 

..................................................................................  

إن الـدم الـذي يخـرج مـن أمـه : إذًا الأحكام التي تتعلق ببلوغه ثمانـين يومًـا مـا هـي؟ نقـول

يكـــون دم أن الـــدم الـــذي يخـــرج مـــن أمـــه ، يكـــون دم مـــاذا؟ ذكرناهـــا في بـــاب الحـــيض والنفـــاس

كــل سِــقط صــارت بــه أمــه أم ولــد أي : ولــذلك يقولــون، نفــاس وحينئــذ فــإن أمــه تكــون أم ولــدٍ 

جـاوز ثمانـين : يجـب أن نقـول، أو بمعنى أصح على المشهور جاوز ثمانين يومًـا، بلغ ثمانين يومًا

  .يومًا

 أربعـين، يعني أربعة أشـهر وهـي التـي يـذكرها المصـنف، وأما إن بلغ مائة وعشرين يومًا

إذا بلــغ مائـة وعشرــين يومًـا فإنــه حينئــذ ، وأربعــين وتعـادل أربعــة أشـهر نفــس المعنـى، وأربعـين

ــوه ــاء ممـــا يتعلـــق بدفنـــه ونحـ ــذ حُكـــم الأحيـ ــال، يكـــون يأخـ وسِـــقط لأربعـــة أشـــهر ": ولـــذلك قـ

، فيُسمى إن كـان ذكـرًا باسـم الـذكور، يُغسل ويُكفن ويُدفن ويُستحب تسميته "كالمولود حيًا

Ȃثى باسم الإناثوإن كان أ.  

ة فعلت تنظيف يسـمونه هكـذا ، إن كان هذا السِقط لم يُعلم أذكر هو أم أȂثى جاءت المرأ

يُسـمى باسـم : فهل يُستحب تسميته باسم ذكر أو أȂثـى؟ يقولـون، عند الأطباء فخرج متمزقًا

بتسـميته أو اسـم جـرت العـادة ، يصلح للاثنين كالأسـماء التـي أȂُثـت تأȂيثًـا مجازيًـا كطلحـة مـثلاً 

حَابَةَ  اسم رجل واسم أȅنى ، كخولة فهو اسـم رجـل واسـم ، "خولة بن ثعلبة"خولة من الصَّ

  .وكذلك بعض الأسماء، أȂثى

د لأن الوقــت قصــير هــل يُعــق عنــه أم لا؟ التحقيــق في ، مســأȈة أخــيرة ولا أريــد الاســتطرا

مرهونٌ بعقيقته تُذبح عنه كل مولودٌ «:  هذه المسأȈة أȂه لا يُعق عنه؛ لأن معنى قول النبي 

والمولــود عنــدما ولــد ميتًــا فــالحُكم متعلــق ، أن معنــى مرهــون أي مرهــون ســلامته »يــوم ســابعه

كــل سُــنة فــات محلهــا ســقطت : والقاعــدة التــي ذكرنــاه بــالأمس، فهــي سُــنة فــات محلهــا، بحياتــه

وإنما يُعق عنـه مـا دام ، أو الجنين إذا ولد ثم مات، إذًا لا يُعق عن السِقط، إلا ما ورد النص به

  .حيًا

  



 

   
 

 

ولا يغســل مســلم كــافر ولــو ذميــا ولا يصــلي عليــه ولا يتبــع جنازتــه بــل يــوارى لعــدم مــن 

  .يواريه

  .......................... وتكفينه فرض كفاية والواجب ستر جميعه :فصل

يـوارى أي  "وإنـما يـوارى"، ولا يغسل المسلم ذلك لأȂـه إنـما هـو حـق المسـلم عـلى المسـلم

لا يكون على هيئة لحـد ولا  "لا يُدفن"معنى ، يُدفن في مكان يكون بعيدًا عن مكان المسُْلِمِينَْ 

شــق وإنــما حفــرة يوضــع فيهــا كهيئــة النــاس إلا أن يكــون أهــل الــدين لهــم طريقــة معينــة فيُجعــل 

  .على دينهم

ُ  -بــدأ المصــنف  َّǬــهُ ا و مــا يُســجى بــه الميــت وهــ، هــذا الفصــل بــذكر تكفــين الميــت  –رَحمَِ

وإنـما ، لأن سـتر العـورة واجـب "وتكفينه فـرض كفايـة": يقول الشيخ هنـا، بعد غسله ويُلبس

، فعل تكفـين الميـت فـرض كفايـة إذ هـو متعلـق بالنـاس، أي فعل التكفين "فرض كفاية": قال

، تر عورتــهيجــب عــلى المســلم أن يكفــن أخــاه المســلم بــأن يســ، فيجـب عــلى المسُْــلِمِينَْ  أن يكفنــوه

ــة  "والواجـــب ســـتر جميعـــه": قـــال ءُ كـــان عـــلى هيئـ ــوا ــع جســـده بـــأي شيء يســـتره سـ أي ســـتر جميـ

  .وهذا لا يُسمى ثوب هذا قميص، ثوب

هيئـــة ثـــوب يعنـــي أن تأخـــذ قطعـــة قـــماش وتغطيـــه بهـــا أو تُلبســـه قميصًـــا أو أي طريقـــة مـــن 

  .هذا هو الواجب، الطرق التي تغطي به بدنه فإنه يكون سقط الواجب

فإن لم يكن له مال فيجـب ، يجب الكفن من مال الميت: هذا الكفن على من يجب؟ نقول

إذًا ، فإن لم يكن له وليٌ أو له ولي لا مال له فيجب على المسُْلِمِينَْ  على سبيل الكفاية، على وليه

ومـن جهـة الفعـل ، من جهـة الكفـن إن لم يوجـد: المسلمون مخاطبون بتكفين الميت من جهتين

  .هذا الأمر الأول، ة التكفين وهو وضع الكفن عليهفي صف

بعـض النـاس يــأتي بكفـن ويتـبرع بــه لميـت والواجـب أن لا يُكفــن ، هنـا خطــأ: الأمـر الثـاني

أكثــر ، كثــيرٌ مــن النــاس لا يــرضى أن يعطيــه أحــدٌ في حياتــه أȃســط الأشــياء، الميــت إلا مــن مالــه

ــترة يلبســــها قــــال ــه غــ ـــو أعطيتــ ــاس لـ ـــدقة؟ إذًا إذً ، لا أȈبســــها: النــ ـــو ميــــت بصـ ا كيــــف يُعطــــى وهـ

  .يُكفن من ماله، هذا هو الأصل، الأصل أن لا يُكفن الميت إلا من ماله



 

  

  

 

  ................... ووجه المحرمة بثوب لا يصف البشرة سوى رأس المحرم

ــال  ــه  "ســـوى رأس محـــرم" :الشـــيخقـ ــي قبـــل حلقـ مـــه يعنـ لأن المحـــرم إذا مـــات حـــال إحرا

أي قبل حلق رأسه ولو ، الرأس؛ لأن هو على المشهور أن حلق الرأس نُسك وليس استباحة

م عليه فه وسعيه فإنه يبقى حُكم الإحرا فإذا مات قبل حلق رأسـه فإنـه يُسـجى ، قضى من طوا

س يشـــمل الهامـــة ويشـــمل، ويُغطـــى إلا رأســـه يُكشـــف رأســـه الصـــدغين؛ لأن الصـــدغين  والـــرأ

إذًا هـذا يُسـمى ، ومـرت معنـا في بـاب الطهـارة، حكـاه اتفاقًـا ابـن مفلـح في الفـروع، من الـرأس

  .رأسًا لا يٌغطى

وأمـا الحـديث الـذي جـاء في بعـض ، نعـم يُغطـى وجـه المحـرم: الوجه هـل يُغطـى؟ نقـول  

فإن زيادة وجهه ضعيفة ضعفها الإمام  »ولا تخمروا رأسه ولا وجهه«: مفاريد مسلم أȂه قال

 -أȃــو عبــد االله هــلال المكــي ، وهــذه مــن الألفــاظ المنكــرة عــلى ســفيان بــن عيينــة، أحمــد وغــيره

 ُ َّǬوالصـواب أن النبـي   –رَحمَِهُ ا جـه فيجـوز تخمـيره بـل وأمـا الو »ولا تخمـروا رأسـه«: قـال

  .هو مُستحب

ـــر وأ ــذي لا يخُمـ ـــرم هــــو الــ ـــه الميــــتإذًا ســــوى رأس المحـ ــى وجـ ـــر ويُغطــ ــا وجهــــه فيخمـ ، مــ

، أغلــب النــاس يكــره أن يُنظــر لــه وهــو نــائم، ومُســتحب تغطيــة وجــه الميــت؛ لأȂــه لا يُنظــر إليــه

أي أن المحرمـــة لا  "ووجـــه المحرمـــة": قـــال، فمـــن بـــاب أولى أȂـــه يُكـــره أن يُنظـــر لـــه وهـــو ميـــت

إنِْ شَـــاءَ  -كتـــاب الحـــج  يُغطـــى وجههـــا إذا لم يكـــن عنـــدها أحـــد؛ لأن المحرمـــة وســـيأتي معنـــا في

  -:أن المحرمة يحرم عليها أمران -االلهُ 

  .يحرم عليها تغطية وجهها إن لم يكن عندها أحد من الأجانب - ١

 .ويحرم عليها تغطية وجهها بمفصلٍ مطلقًا عندها أجانب أو لا - ٢

ــه المحرمــــة في ذلــــك  -إنِْ شَــــاءَ االلهُ  -وســــيأتي  ــن وجــ ــيله ولــــذلك نرجــــئ الحــــديث عــ تفصــ

والإشـــكال أن الـــدرس يتقطـــع أحيانًـــا ، انتبهـــوا معـــي "بثـــوب لا يصـــف البشرـــة": لقـــا، المحـــل

  .فنعيد كلامًا سابقًا المفروض أن لا أذكره

  



 

   
 

 

  ......................... ما لم يوصي بدونهويجب أن يكون من ملبوس مثله 

ــة شروط ــء يكـــون ســـاترًا بثلاثـ ؟ إذا لم يصــــف ، الشيـ ــى نحكـــم أن الشيـــء يكـــون ســـاترًا متـ

  -:البشرة ويكون غير واصفًا للبشرة بثلاثة شروط

  .أن لا يكون واصفًا للبشرة بمعنى أن لا يكون مشققًا: الشرط الأول

  .أن لا يكون واصفًا للبشرة بمعنى أن لا يكون شافًا عن اللون: الشرط الثاني

وأمـــا إن كـــان ، أن لا يكـــون واصـــفًا للبشرـــة بمعنـــى أن لا يكـــون مفصـــلاً : الشرـــط الثالـــث

  .مجسماً فيجوز

وشرطٌ فــيما يجــب فيــه ، شرطٌ فــيما يجــب فيــه ســتر العــورة في الصــلاة، هــذه الشرــوط الثلاثــة

  .وهكذا، وشرطٌ فيما يجب فيه ستر العورة للميت، ستر العورة خارج الصلاة

ــح   ــققًا لا يصــ ــذا الســــاتر مشـ ــا يفصــــل ، رقيقًــــا يُشــــف اللـــون لا يصــــح، إذًا لـــو كــــان هــ رقيقًــ

له الكاملــة مــن شــدة رقتــه كهـذه الأشــياء التــي تكــون ضــيقة جــدًا فلــيس يفصــل تفاصــي، العضـو

  .لا يصف البشرة: كل هذه الأشياء الثلاثة يشملها حديث، بساتر

ُ عَنهْـــا-مســـلمة  أمالـــدليل عليـــه حـــديث  َّǬَأن النبـــي   -رَضيَِ ا إذا كـــان الـــدرع «: قـــال

  .به ةإذًا تصح الصلا »يستر ظهور القدمين«، اأي وسيعً  »سابغًا

  -:ملبوس مثله يشمل أمرين "ويجب أن يكون من ملبوس مثله": قال

وهـــذا واضــح كثـــوب ، فـــإن كــان ممـــا يحــرم عليـــه لبســه فـــلا يجــوز، ممــا لا يحـــرم عليــه: الأول

  .الشهرة وغير ذلك أو الحرير ونحو ذلك

 عــادة النـاس يلبسـون نوعًــا مـن القــماش، أȂـه يكــون القـماش ممـا يلبســه عـادة النـاس:  الثـاني

  .فإنه يكون من هذا النوع

ع فبعضـــه وســـط وبعضـــه غـــالٍ وبعضـــه رخـــيص ويُكفـــن الميـــت ممـــا يلبســـه ، إذ القطـــن أȂـــوا

لأن بعض العُلَماَءِ  أوصى أن لا يُكفـن إلا  "ما لم يوصي بدونه": قال، المرء من أواسط الثياب

  .بثوب خلقٍ أي مستعمل

  



 

  

  

 

على بعضها ويوضـع عليهـا من قطن تبسط  والسنة تكفين الرجل في ثلاث لفائف بيض

مستلقيا ثم يرد طرف العليا من الجانب الأȆسر على شقه الأȆمن ثم طرفها الأȆمن على الأȆسر 

  ................................................ ثم الثانية ثم الثالثة كذلك

 أن أȃــا بكــر«: بإســناد صــحيح "الموطــأ"فقــد روى مالــك في ، وهــذا أȃــو بكــر الصــديق  

: آتوني بثوبين خريقين ثم قال، إن هذه للأحياء: فاة أوتي بثوبين جديدين فقالȇا حضرته الو

وأما ثوبي هذا الذي سأكفن به فإنما ، إن هذين الثوبين الجديدين إنما هي للأحياء ينتفعون بها

  .»هو للمهلة

ــبوط ــبطت خمــــس ضــ ــذه ضُــ ــة هــ ـــة المهلــ ــه معنــــى، كلمـ ـــبط لــ ــل ضـ ـــل، وكــ ـــة: فقيـ أي ، للمهلـ

أســـأل االله أن أقـــدم : مـــن المهـــل أي العـــذاب وهـــو مـــن بـــاب أن يقـــول، للمهلـــة: وقيـــل، للـــزمن

  .عليه متواضعًا

أن يُكفــن بثـوب دون الثيـاب العاديــة  إذًا المقصـود إذا أوصى المـرء كــأبي بكـر الصـديق 

ه، التـي يلبسـها مثلـه فإنـه حينئـذ يجـوز فالإنسـان يـوصي بـالثوب الـذي ، وهـذا كـل إنسـان بـما يـرا

  .يرى أȂه يكون مناسبًا مثل ما فعل أȃو بكر وغيره فإنهم أوصوا بكفنهم

، لفافـــة يعنـــي قطعـــة قـــماش نســـميها ثـــوب "السُـــنة في الرجـــل أن يُكفـــن في ثـــلاث لفـــائف"

ــيص ــوز أن يُكفــــن في قمــ ــائف، ويجــ ــنة أن تكــــون لفــ ــن السُــ ــة  لم؟ لأن النبــــي ، لكــ كُفــــن في ثلاثــ

ــيس فيهـــا قمــــيص ولا  ــون ثــــلاث ، إزارثيـــاب بيضـــاء ســــحورية لـ ــل أن تكـ فـــدل عـــلى أن الأفضــ

  .لأȂه هكذا كُفن  "من قطن": قال، لرسوله  لفائف؛ لأن أفضل أمر اختاره االله 

من قطن تبسط على بعضها ويوضع عليها مستلقيًا ثم يُرد طرف العليا من الجانب «: قال

  .»الثالثة كذلكثم طرفها الأȆمن على الأȆسر ثم الثانية ثم ، الأȆسر على شقه الأȆمن

ُ  -بــدا المصــنف  َّǬــهُ ا تــأتي بثلاثــة : قــال، يــذكر كيــف صــفة الكــمال في تكفــين الميــت  –رَحمَِ

والسُــنة ولم يــذكر ذلــك المصــنف أن يجُعــل بــين كــل ثــوبين حنــوط ، ثيــاب فتجعلهــا فــوق بعــض

ثـم يجُعـل الميـت عـلى الثالـث ، سُـمي حنوطًـا لأȂـه خلـط مـن الأطيـاب يجُعـل بينهـا، وهو الطيب

  .تهينا من تغسيل الميتفإذا جُعل على الثالث بعد تغسيله وان، فوقها



 

   
 

 

  .......والأȂثى في خمسة أȅواب بيض من قطن إزار وخمار وقميص ولفافتين

 -والواجب أȂنا نتوسع فيه لكن نُسينا نـذكرها ، طبعًا المصنف اختصر في تغسيل الميت 

  .في غير هذا الدرس -إنِْ شَاءَ االلهُ 

صنف يُـرد الطـرف العليـا مـن ثم إذا جُعل الميت بعد ذلك على الكفن فيُجعل كما ذكر الم

ــا الميـــت والثيـــاب ، الجانـــب الأȆسرـــ عـــلى الشـــق الأȆمـــن وانظـــر معـــي كيـــف لـــو فرضـــت أȂنـــي أȂـ

ثـم يجُعـل ، هذا جانبي الأȆسر يؤخـذ مـن هنـا، خلفي فيؤتى بالطرف العليا من الجانب الأȆسر

  .ثم يجُعل الثانية مثلها بالعكس، على الشق الأȆمن نازلاً بعض الشيء

ثـم يـؤتى بـالثوب ، يجُعل الشق الأȆمن أي الطرف الأȆمـن يجُعـل عـلى الشـق الأȆسرـيعني 

ثم اطوي ، وإنما اطوي الثوب الأول، إذًا لا تطوي الثياب كلها مرة واحدة، الثاني بهذه الهيئة

ثـــم الطـــرف ، تبـــدأ بالجانـــب الأȆسرـــ تكـــريماً للشـــق الأȆمـــن، ثـــم الثـــوب الثالـــث، الثـــوب الثـــاني

  .إذًا هذه الصفة، لى شق الميت الأȆسرالأȆمن ويجُعل ع

أهــم شيء أن يُغطــى ، ويجــوز أن يجُعــل في قمــيص، ويجــوز أن يُكفــن الميــت في ثــوبٍ واحــد

  .سائر جسده

أســـماء أن تكفـــن بنتـــه زينـــب ȇـــا  كـــما أمـــر النبــي  "والأȂثـــى تُكفـــن في خمســـة ثيـــاب": قــال

ة "إزار": قـــال، ماتـــت  "وخمـــار"، يعنـــي يجُعـــل اللفافـــة عـــلى هيئـــة إزار للجـــزء الأســـفل مـــن المـــرأ

عـلى  "وقمـيص"، يجُعل على علوها على الخمار وهـذا معـروف يخُـيط أحيانًـا عنـد مغسـل المـوتى

ــوم  ــل عــــلى هيئــــة كمــ ــة إنــــما يجُعـ ــا ولا يجُعــــل بهيئـــة معينــ ــوب هــــذا لكـــن لا يجُعــــل مزركشًــ ــة الثــ هيئـ

ة عليهــا تُلـف الأولى بالطريقــة التــي ، قــدمينويكـون قميصًــا طـويلاً إلى ال ثـم لفافتــان تجُعــل المـرأ

  .ذكرناها قبل قليل ثم الثانية

ة إذا ماتـت هـل ، والمـرأة في خمسـة، ما هي النكتة؟ الرجل يُكفن في ثلاثـة، وهنا نكتة المـرأ

  سينظر لها أحد؟ 

  

  



 

  

  

 

 تكفــين بشــعرويكــره ال ويبــاح في ثلاثــة والصــغيرة في قمــيص ولفــافتين والصــبي في ثــوب

  ................................................................وصوف 

ة بعـد وفاتهـا تلـبس هـذا اللـبس السـاتر ، ستنزل في قبرها لن ينظر لها أحد فإذا كانـت المـرأ

ولــذلك ، وأكمــل حجابًــا، وتُكفــن هــذا التكفــين أȈيســت أحــرى في حياتهــا أن تكــون أȄــم ســترًا 

ــي  قــــال النبــــي  ــرة فاطمــــة بنــــت النبــ ــاهرة المطهــ ــه الطــ ــال لبنتــ ة أن لا تــــرى «: قــ خــــيرًا للمــــرأ

  .»الرجال ولا يراها الرجال

ة في الصـــلاة أن تضـــم نفســـها في ركوعهـــا وفي ســـجودها ولا تجُـــافي؛  ولـــذلك السُـــنة للمـــرأ

ــة بـــــين ، لأن هــــذا هـــــو الأكمــــل في الصـــــلاة ـــترش في صــــلاتها في الجلســـ ة أن لا تفــ ـــرأ ــنة للمـ والسُـــ

رَضيَِ -وإنما تسدل قدميها أو تتربـع كـما فعلـت أم المُـؤْمِنينَِْ عائشـة ، دتين ولا في التشهدالسج

ُ عَنْها َّǬَلمَ هذا كله؟،  -ا  

ة مــاذا  والرجــل كــذلك إذا ســمع أمــر االله ، لأن هــذا هــو الأكمــل والأȄــم في ســتر المــرأ

ةُ مِـــنْ وَمَـــا كَـــانَ لمِـُــؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنـَــةٍ إذَِا قَضىَـــ {: يقولـــون ـــيرََ ُ وَرَسُـــولُهُ أَمْـــرًا أَنْ يَكُـــونَ لهَـُــمُ الخِْ َّǬا

ة إنــما هــو امتثــالاً وطاعــة لأمـــر االله ، أمــر االله ، ]٣٦:الأحــزاب[}أَمْــرِهِمْ  إذًا الســتر تتســتر المـــرأ

 قبل كل شيء.  

ولا يُســتحب الزيــادة إلى ثلاثــة وإنــما ، الواجــب في ثــوب "والصــبي في ثــوب واحــد": قــال

والمؤنة هذه إن بـذلها وليـه أو متـبرع فحسـن وإلا ، لأن له مؤنة: ويُباح؟ قالوا : ȇاذا قلنا، يُباح

  .فيكفيه ثوب واحد

لا تلـــبس خمـــارًا ولا ، لأȂـــه لا خمـــار "والصـــغيرة تُكفـــن في قمـــيص واحـــد ولفـــافتين": قـــال

  .إزارًا

بشـعر وجهـان : والأصـوب في اللغـة أن تحُـرك العـين فيقـال "ه التكفـين بشـعرويُكر": قال

ــون ــة يقولــ ــماء اللغــ أي  "بشــــعر"معنــــى ، الأفصــــح تحريــــك العــــين: لغويــــان صــــحيحان لكــــن علــ

فإنهــا حينئــذ يُكــره ، بثــوب صُــنع مــن شــعر كــبعض الثيــاب التــي تؤخــذ مــن شــعر الغــنم ونحــوه

  .ذلك



 

   
 

 

  .رير ومذهبويحرم بجلد وح ،ومزعفر ومعصفر ومنقوش

  ............................................والصلاة عليه فرض كفاية :فصل

ن يُسـتخدم  "أو مزعفر"، أو من ثوبٍ صُنع من صوف  أي صُبغ بزعفران؛ لأن الزعفـرا

  .والصِبغ والطيب إنما هو للجمال، طعامًا ويُستخدم صبغًا ويُستخدم طيبًا

أو صُبغ بلون أحمر؛ لأȂه عـلى مشـهور فقهائنـا أن ، أي صُبغ بلون أصفر "ومعصفر":قال

كـل هـذه يُكـره تكفـين ، أي مزخـرف "ومنقـوش": قـال، المعصفر يشمل الحُمرة والصُفرة معًـا

وأصــحابه إنــما كُفنــوا في ثيــاب بــيض لا  الميــت بهــا؛ لأنهــا ليســت مناســبة لهيئتــه؛ ولأن النبــي 

  .شيء فيها من هذه الأمور

أمــر بنزعــه مــن شــهداء أحــد  ة تكفــين الميــت بشيــء فيــه جلــد ولــو قليــل لأن النبــي حرمــ

لأȂـه لا يجـوز للرجـل  "وحريـر": قـال، فدل على أȂه يحرم إذ لو كان مباحًـا لأȃقـاه كسـائر ثيـابهم

ة يحــرم عليهــا أن تُكفــن في حريــر لأȂــه غــير مناســب لحــال المــوت، لبســه في الحيــاة ، وكــذلك المــرأ

والحـي ، لأن الحرير والذهب إنما هو مالٌ وجعله للميـت إتـلافٌ بغـير منفعـة "ومُذهب": قال

  .اولى به

بـدأ المصـنف في هــذا الفصـل بـذكر أحكــام الصـلاة وانتبهــوا لهـذا الفصـل لأȂنــا نصـلي عــلى 

م   .الموتى بحمد االله في كل فريضة أو في أغلب فرائض اليوم في المسجد الحرا

لم يفعلهــا أحــدٌ مــن المسُْــلِمِينَْ  ممــن حضرــ البلــد أȅمــوا الصــلاة عــلى الميــت فــرض كفايــة لــو 

  -:هذه مسأȈة واضحة ينبني عليها أحكام منها، جميعًا ويسقط فرض الكفاية بواحد

أȂنــا نقــول مــا ذكــرت لكــم قبــل قليــل يســقط الفــرض بواحــد فــإن لم يفعلــه : الحكُــم الأول

  .أحد أȅموا 

ــلاة عــــلى الميــــت في : الأمــــر الثــــاني ر الصــ ــقط أن تكــــرا ــي الطويــــل لا يجــــوز إذا ســ وقــــت النهــ

  .فرض الكفاية

  

  



 

  

  

 

  ................................................... وتسقط بمكلف ولو أȂثى

نـوع قصـير : خمسة أȂواعٍ على البسط لكنها نوعـان، أوقات النهي عن الصلوات نوعان   

نهينا أن نصلي فيهن أو أن ثلاث ساعات «: وهي ثلاثة التي جاءت في حديث عقبة ابن عامر 

ــلى الجنــــازة مطلقًــــا، نصــــلي »نــــدفن فــــيهن موتانــــا ءً كانــــت الصــــلاة واجبــــة أو ، أي نصــــلي عــ ــوا ســ

وعنــد قــائم ، نــدما تطلــع الشــمس حتــى ترتفــع قيــد رمــحع«: مــا هــي الأوقــات الثلاثــة، مندوبـة

ر الشمس، الظهيرة حتى تزول الشمس صلاة هذه الأوقات الثلاثة لا يجوز ال  »وعند اصفرا

ــا فيهــــا ــي ، ولا يجـــوز دفــــن الميــــت فيهــــا، عـــلى الميــــت مطلقًــ هــــذه أوقــــات النهــــي ، قالهــــا لم؟َ النبـ

الوقـــت ، مـــن بعـــد طلـــوع الفجـــر حتـــى تطلـــع الشـــمس: هنـــاك وقتـــان طـــويلان مـــا همـــا، الثلاثـــة

ــاني ــل الثــ ــلاة العصرــــ: الطويــ ــن بعــــد صــــلاة العصرــــ إلى ، لــــيس مــــن بعــــد العصرــــ، مــــن بعــــد صــ مــ

ر الشـــمس  الوقتـــان الطـــويلان يجـــوز فـــيهما صـــلاة الجنـــازة دون ذوات الأســـباب هـــذان، اصـــفرا

م فيجــوز صــلاة تحيــة المســجد لأنهــا مســتثناة  »يــا بنــي عبــد منــاف«: الباقيــة إلا في المســجد الحــرا

  .الحديث تعرفونه حديث جُبير بن مُطعم

إذا حضرـت جنــازة في الــوقتين الموســعين ولم يكـن قــد صــلى عليهــا فنصـلي عليهــا فــإن كــان 

  .واالله أعلم، صُلي عليها قبل ذلك فلا يُكرر وإنما يكرر في غير أوقات النهي

ُ  -يقول المصنف  َّǬأي ولـو صـلى  "وتسقط الصلاة على الميت ولو بمكلـف":  –رَحمَِهُ ا

مضـمون ذلـك أن لـو صـلى ، على الميت مكلفٌ واحدٌ أي بالغٌ عاقـلٌ سـقط فـرض الكفايـة عنـه

ه لا يســقط فــرض الكفايــة ويترتــب عليــه الأحكــام التــي ذكرتهــا مــن كــان دون ســن التمييــز فإنــ

  .إذا الأحكام الكفائية لا يُفرق فيها بين الذكر والأȂثى "ولو أȂثى": قال، قبل الآذان

لبيـــان هـــذه الصـــورة لا للإشـــارة بـــالخلاف؛ لأن  "ولـــو أȂثـــى": وإنـــما أȄـــى المصـــنف بقولـــه

ــا ب  ــأȄون أحيانًــ ـــاءِ  يــ ـــارج للإشــــارة لل) لــــو(الفُقَهَـ ـــاءِ  مــــن خـ ـــض الفُقَهَـ ـــد بعـ ـــالي عنـ ـــلاف العـ خـ

وهــذه طريقــة خليــل ، للإشــارة للخــلاف النــازل في المــذهب) لــو(وأحيانًــا يــأȄون ب ، المــذهب

  .وطريقة بعض المتأخرين، بن إسحاق في مختصره على مذهب مالك

  



 

   
 

 

ــاب النجاســـة  ــة وســـتر العـــورة واجتنـ ـــة والتكليـــف واســـتقبال القبلـ وشروطهـــا ثمانيـــة الني

  ..................................................... الميت إن كان بالبلد وحضور

لبيـــان مـــا قـــد يتـــوهم المـــرء عـــدم ) لـــو(وأحيانًـــا يـــأȄون ب، للتقليـــل) لـــو(وأحيانًـــا يـــأȄون ب

د المصنف ولا خلاف في هذه المسأȈة   .دخوله في الصورة وهذا هو مرا

  .»وشروطها ثمانية«: قال

عــن شروط الصــلاة عــلى الميــت والفــرق بــين الشرــوط والأركــان أن بــدأ يــتكلم المصــنف 

  .فإن الركن يكون جزءًا من اȇاهية، الشروط تكون متقدمة على  الفعل بخلاف الركن

وان مــن أȅــار ، وتقــدم معنــا الفــرق بــين كونهــا شرطًــا وبــين كونهــا ركنًــا "النيــة شرط": قــال

أȂــه لا يلــزم : والأمــر الثــاني، لعمــل ولــو بيســيركونهــا شرطًــا أȂــه يجــوز أن تتقــدم النيــة عــلى أول ا

ومعنـى ، وإنـما يلـزم استصـحاب حُكمهـا، استصحابها أي استصـحاب ذكرهـا في أȅنـاء العبـادة

  .استصحاب حُكمها؟ أي أن لا يأتي بقاطعٍ ومفسد لها كنية القطع ونحو ذلك

يـزًا إلا لأن من كان دون التكليف فإن صلاته وإن صـحت إذا كـان مم "والتكليف": قال

  .أȂه لا يسقط بها فرض الكفاية

  .لأنها صلاة فلا تصح الصلاة لغير القبلة "واستقبال القبلة": قال

يَـا بَنـِي آدَمَ خُـذُوا زِينـَتَكُمْ عِنـْدَ {: قال لأنها كذلك صلاة واالله  "وستر العورة": قال

  .وتُسمى صلاة، أي عند كل صلاة ]٣١:الأعراف[}كُلِّ مَسْجِدٍ 

  .»النجاسة واجتناب«

  .وهي داخلة أȆَضًْا  في عموم الصلاة

  .»وحضور الميت إن كان بالبلد«

ُ  -الفُقَهَـاءِ  يقولـون ، هذه مسأȈة مهمة جدًا في قضية الصلاة على الغائب َّǬرَحمَِهُـم ا–  :

  .أو أن يكون غائبًا، إما أن يكون حاضرًا : إن الميت نوعان

  

  



 

  

  

 

..................................................................................  

فـإن كــان حـاضرًا في البلــد فـلا تصــح الصــلاة إلا بمحضرـه ولا يجــوز الصـلاة عليــه صــلاة 

بــل ، يعنــي لــو أن البلــد كــان الميــت في هــذه البلــد فــلا يجــوز صــلاة الغائــب عليــه مطلقًــا، غائــب

إذًا فــلا تُصــلى صــلاة الجنــازة عــلى الغائــب في ، لمصــلي عليــه بمحضرــ هــذا الميــتلابــد أن يكــون ا

وإنــما تكــون الصــلاة عليــه إذا كــان خــارج البلــد فحينئــذ تجــوز صــلاة الغائــب عليــه عــلى ، البلــد

  .التفصيل الذي أورده الفُقَهَاءِ  في محله

ن الميت حاضرًا أمام منطوقها أȂه لابد أن يكو "وحضور الميت إذا كان بالبلد": إذًا قوله

عنـــدنا هنـــا ، المصـــلي ومفهومهـــا أȂـــه يجـــوز الصـــلاة عـــلى الغائـــب بشرـــط أن يكـــون خـــارج البلـــد

ُ  -أن فقهائنـــا  -إنِْ شَـــاءَ االلهُ  -مســـأȈة وقـــد أشـــير لهـــا في درس الغـــد  َّǬإن : يقولـــون  –رَحمَِهُـــم ا

يكــون للمــأمومين إمــام  وبنــاءًا عــلى ذلــك فلابــد أن، الجنــازة للمصــلين كالإمــام مــع اȇــأمومين

  .فكذلك الجنازة لابد أن تكون حاضرة

ــه يجـــب أن يكـــون الحضـــور: الأمـــر الثـــاني ــع الجنـــازة كحضـــور ، أȂـ أي حضـــور المصـــلين مـ

أو يكونــون في ، وذكرنــا كيــف يكــون الحضــور قبــل بــأن لا يكــون قــاطع، اȇــأمومين مــع الإمــام

  .محلٍ واحد ذكرناها في باب الصلاة الجماعة

وكــذلك لا ، لا يصــح أن يتقــدم اȇــأموم عــلى الإمــام: أن الفُقَهَــاءِ  يقولــون: لــثالأمــر الثا

هـذا كـلام ، بـل يجـب أن تكـون الجنـازة أمامـه، يصح أن يصلي المرء على جنازة خلفـه أو بجانبـه

ُ  -فقهائنا  َّǬرَحمَِهُم ا– .  

: لـدينلكن استثنى بعض أهل العلم وهو القـول الثـاني مـن مـذهب اختيـار الشـيخ تقـي ا

وهـذا كالحـال الموجـود الآن ، أȂه يجوز أن يتقدم اȇـأمومون عـلى الإمـام وعـلى الجنـازة للحاجـة

ــرام ـــالح رآهـــــا المســـــئولون في رئاســـــة شـــــئون ، في المســـــجد الحـــ ــل الحاجـــــة لمصــ ــدم لأجـــ ـــه يتقـــ فغنــ

ــافعية أȂــــه يجــــوز أن يتقــــدم  ــول الشــ ــو قــ ــذهب وهــ ــاني في المــ ــو مبنــــي عــــلى القــــول الثــ ــرمين وهــ الحــ

ــأمومون ــذه الحاجــــة واضــــحة اȇــ ــة فــــلا يجــــوز أن يتقــــدم ، للحاجــــة وهــ ــاك حاجــ ــإن لم تكــــن هنــ فــ

  .اȇأمومون على الإمام ولا يجوز أن يتقدم المصلون على الجنازة



 

   
 

 

   .................. وأركانها سبعة، وإسلام المصلي والمصلى عليه وطهارتهما ولو بتراب لعذر

  .»وإسلام المصلي والمصلى عليه«: قال

  .وغير المسلم لا تصح صلاته لأȂه لا نية له، الصلاة على غير المسلمفلا يصح 

لأن المصــلي يُشــترط لــه الطهــارة لأنهــا عبــادة وأمــا المصــلى عليــه فيجــب غســله  "طهــارتهما"

هــذه مسـأȈة لم يوردهــا المصــنف في التغســيل؛ لأن الميــت  "ولــو بــتراب لعــذرٍ ": قــال، أو تغسـيله

أو فقـد حُكمـي للـماء كـأن ، إذا لم يستطع تغسيله باȇاء إمـا لفقـدٍ حقيقـي للـماء لعـدم وجـود مـاء

، أو كان اȇاء غاليًا أو لم يوجد رجلاً يحُسن تغسيله فإنـه حينئـذ يُـيمم الميـت، يكون اȇاء يضره

ه الخرقـة عـلى الـتراب الـذي لـه غبـار ويُمسـح بهـا وجهـه كيف ذلك؟ يؤتى بخرقة فتضرب هـذ

ــا يـــداه ولا يلـــزم الترتيـــب في التـــيمم في تغســـيل الميـــت؛ لأن الترتيـــب في تغســـيل ، ثـــم يُمســـح بهـ

  .كذلك هنا لا يلزم الترتيب فيه، وفي تغسيل الجنازة كذلك، الميت ساقط

  .بدأ في الأركان لأنها جزءٌ من اȇاهية "وأركانها سبعة": قال

  .وصلى االله وسلم على سيدنا محمد
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  .................................. فرضها والتكبيرات الأربعوأركانها سبعة القيام في  

ــيخ ــالىَ -يقــــول الشــ ــــهُ االلهُ تَعَــ ــبعةٌ  »وأركانهــــا ســــبعا« :-رَحمَِ ، أي وأركــــان صــــلاة الجنــــازة ســ

ء نظـــروا في  -رَحمَِهُـــم االلهُ تَعَـــالىَ - لأن الفقهـــاء، وكـــون أركانهـــا ســـبعةً إنـــما هـــي دليلـــه الاســـتقرا

  .إنما هي سبعة، الدالة على الركنية من أفعال صلاة الجنازة الأدلةفجدوا في : الأدلة

أنهـــا مـــن فـــروض  :أي إذا كانـــت صـــلاة الجنـــازة فرضًـــا بمعنـــى، »القيـــام في فرضـــها«: قـــال

: -جَــلَّ وَعَــلاَ  -أن يكــون قــائما لقــول االلهفيجــب عــلى مــن صــلى ، أي الصــلاة الأولى الكفايــات

تِ { ـلَوَا ِ قَـانِتينَِ حَافِظُوا عَلىَ الصَّ َّǬِ ـلاةِ الْوُسْـطَى وَقُومُـوا قومـوا في : أي، ]٢٣٨:البقـرة[}وَالصَّ

ــام في : فـــدل ذلـــك، والقنـــوت هـــي الصـــلاة قنوتًـــا: القيـــاموســـمى االله ، الصـــلاة عـــلى أن القيـ

  .ولا يسقط إلا بالعجز، الصلاة واجبٌ ركنٌ فيها

ــال ــيرات الأربــــع«: قــ ــع تكبــــيرات :»والتكبــ ــا أربــ ــع فيهــ ــذه ، أي أن صــــلاة الجنــــازة يُشرــ وهــ

 جنـازةً قـطُ صلى صـلاة  لأȂه لم يثبت أن النبي ، التكبيرات الأربع كلها واجبة بل إنها أركان

  .نعلى أن التكبيرات الأربع جميعها أركا: فدلنا ذلك، فنقص عن أربع

: وأمــا رفــع اليــدين بــالتكبير، تكبــير فقــطاالله أكــبر أي لفــظ ال: قــول إنــما هــووالــركن فيهــا  

جـــب ــازة سُـــنةوالـــدليل عـــلى أن رفـــع ، فإنـــه سُـــنة ولـــيس بوا أن  !اليـــدين بـــالتكبير في صـــلاة الجنـ

  .وغيرهم، وأȃيه ،كابن عمر،من أصحاب النبي  ثابتٌ عن عددٍ : هذا

ــهُ االلهُ تَعَــالىَ -وقــد احــتج أحمــد  ءً  -رَحمَِ في  أو، في بــاب صــلاة الجنــازة بالآثــار في ذلــك ســوا

ءً للنصــوص وعنـدنا ، التكبـيرات الزوائـد في صــلاة العيـدين قاعــدةٌ أوردهـا أهـل العلــم اسـتقرا

  .في هذا الباب

فقـد ذكـر : -رَحمَِـهُ االلهُ تَعَـالىَ - الشيخ أȃو محُمـد عبـد االله بـن أحمـد بـن قُدامـة: وممن ذكرها 

فـإن ذلـك التكبـير ، دإذا لم يسبق ذلك التكبير سجود ولم يلحقه سجو أن كل تكبيرٍ في الصلاة

أن تكـون اليـدين : وتقدم معنا صفة رفع اليدين وأن المعُتمـد في رفـع اليـدين، تُرفع فيه اليدين

وهــذه مــن فعلــه فإنــه ســيُحاذي ، أن يحُــاذي المــرء بوســط كفــه منكبيــه: بمعنــى، بحــذو المنكبــين

ف   .أصابع يديه أذنيه بأطرا



 

  

  

 

 

ءة الفاتحة   ........................................  والصلاة على محمد وقرا

، »حـاذ بيديـه منكبيـه ȇـا كـبر في أن النبـي «: وبذلك يجتمع الحديثان حديث ابـن عمـر 

ف أصابعه أذنيه«: حويرثٍ بن  مالك وحديث   .»حينما كبر رفع فحاذ بأطرا

ءة الفاتحـــة«: قـــال ءة الفاتحـــة رُكـــنٌ  ،»وقـــرا  أن النبـــي  عُبـــادة لحـــديث ابـــن ، أي أن قـــرا

ءفكـل صـلاةٍ يُ  ،»لا صلاة لمن لم يقـرأ بفاتحـة الكتـاب«: قال ة الفاتحـة فإنهـا تكـون شرـع فيهـا قـرا

ءتهـافـنفى صـحة الصـلاة بانت: لأن النبي ، ركناً ءة الفاتحـة ركـنٌ ، اء عـدم قرا فـدل عـلى أن قـرا

ءً كانت فرضًا أو نافلة، في الصلاة كلها ءً كانت صلاةً مُعتادةً ، سوا   .أو صلاة جنازةوسوا

ــة ءة الفاتحــ ـــرا ـــود بقـ ـــدأ بقــــول االله: والمقصـ ـــي تبـ ــات الســــبع التـ ءة الآيــ ــرا ــلاَ - قــ ــلَّ وَعَــ : -جَــ

ِ رَبِّ الْعَالمَينَِ { َّǬِ ُغَـيرِْ المَْغْضُـوبِ عَلَـيْهِمْ {: -جَلَّ وَعَلاَ - وتنتهي بقوله، ]٢:الفاتحـة[}الحْمَْد

الِّينَ  وعلى ذلك عامة أهل العلم وتقدم ، فإن قراءتها سُنة: وأما البسملة، ]٧:الفاتحـة[}وَلا الضَّ

  .الحديث عنه

فـإن النبـي ، أوجـب الصـلاة عليـه في الصـلاة  لأن االله، »والصلاة على محُمدٍ «: قال

 فكذلك في صلاة الجنازة، أوجب الصلاة في صلاة الفريضة.  

هُ االلهُ تَعَالىَ -والمصُنف  أن أقل : وهي لفائدة ،» والصلاة على محُمد«: عبر بقوله -رَحمَِ

: أن يقــول المــرء في صــلاته !ويســقط بــه الفــرد في الصــلاة مُطلقًــا ســمى صــلاةً عــلى النبــي مــا يُ 

فقـد سـقط الـركن عنـه  ،Ǿ صلي على محُمـد :فإذا قال المرء في صلاته، Ǿ صلي على محُمد

  .في الصلاة

ــمال ــفة الكــ ــلاة عــــلى نبينــــا  وأمــــا صــ ــلاة: في الصــ ــة فإنهــــا الصــ هيميــ ــيغ ، الإبرا وأفضــــل صــ

هيميــة أصــحها إســنادًا الصــلاة محُمــد  صــلي عــلىǾ «: وهــو أن يقــول المــرء في صــلاته، الإبرا

هيمآل كما صليت على ، وعلى آل محُمد ، وبارك على محُمد وعلى آل محُمـد، إنك حميدٌ مجيد إبرا

هيم   .»إنك حميدٌ مجيد كما باركت على آل إبرا

  

  



 

   
 

 

  .................................................... والسلام والترتيتوالدعاء للميت 

وهــي أصــح الصــيغ التــي وردت ، هــي أفضــل صــيغ الصــلاة عــلى النبــي : هــذه الصــيغة

هيمية عن النبي  كما صليت «: كأن يقول المرء، غيرها من الصيغ: ويجوز، في الصلاة الإبرا

هيم في العالمين   .»مجيد إنك حميدٌ  على آل إبرا

إنــما هــو الصــلاة : ولكــن الأصــح، أو أن يقــول أجمــع بــين الصــلاة عــلى إبــراهيم وعــلى آȈــه 

هيم فإنـه الأصـح إسـنادًاثـم ، وآȈـه على النبـي  ومـا عـدا ذلـك يجـوز كلـه ، الصـلاة عـلى آل إبـرا

  .جائز

فمـن ، رُكنٌ في الصـلاة أي صـلاة الجنـازة أي أن الدعاء للميت ،»والدعاء للميت«: قال

للـدعاء  !فإن صلاته غـير صـحيحة لأن صـلاة الجنـازة إنـما شرُعـت، ولم يدع له ميتٍ على صلى 

 :وسـيأتي معنـا بعـد قليـل أن أقـل مـا يُـدعى للميـت أن يُقـال، فيجـب أن يُـدعى للميـت، للميت

  .اى دعاءً إذًا هذا أقل ما يُسم Ǿ ارحمه: أو تقول، Ǿ اغفر له

  :من كلام المصُنف عرفنا إذًا

  ًأقل ما يُسمى دعاء.  

  وأقل ما يُسمى صلاةً على النبي.  

 وما زاد عن الفاتحة فإنه مشروع، وأن الواجب إنما هو قراءة الفاتحة.  

 ،»ســورة الإخــلاص في صــلاة الجنــازة بعــد الفاتحــة أȂــه قــرأ «:كــما جــاء عــن ابــن عبــاسٍ 

  .الفاتحة في صلاة الجنازةفيجوز الزيادة على 

ـــال ــــلام :قــ ــن والســـــلام أي ويجـــــب السـ ـــه رُكـــ ــليمة ، فإنــ ــرُكن التســـ ، الأولىوإنـــــما الســـــلام الـــ

  .وسنتكلم عن التسليمة الثانية إن شاء االله في كلام المصُنف في الصفة

  :الترتيب بين الأركان يجبوأي  »والترتيب«: قال

 بأن يأتي أولاً بالتكبيرات   

  الفاتحة :التكبيرة الأولىوأن يجعل بعد.  

 الصلاة على النبي  :وفي الثانية.  



 

  

  

 

 

بعة وصفتها أن ينوي ثم   ............. لكن لا يتعين كون الدعاء في الثالثة بل يجوز بعد الرا

 الدعاء: وفي الثالثة.  

 بعة   .بالسلام: ثم يأتي بعد الرا

أي لا يلـــزم أن المـــرء يـــدعو بعـــد التكبـــيرة  ،»لكـــن لا يتعـــين كـــون الـــدعاء في الثالثـــة«: قــال

بعـة، بعـد الثالثـة ا بل يجوز لـه أن يـدعو، الثالثة فيجمـع بـين محلـين ، ويجـوز لـه أن يـدعوا بعـد الرا

بعـــ  هوصـــح عنـــ، أȂـــه كـــبر عـــلى الجنـــازة خمسًـــا: بـــل قـــد ورد عـــن النبـــي ة؛ بـــين الثالثـــة وبعـــد الرا

ــه كـــبر عليهـــا ســـتًا: كـــذلك ــه، أȂـ ــه كـــبر ع: وروي عنـ ــبع ، ليهـــا ســـبعًاأȂـ ولم يصـــح الزيـــادة عـــلى سـ

  .تكبيرات

ــدل ذلــــك ـــه  :فــ ــةعــــلى أȂـ ــد الثالثــ ــدعى بعــ ــة، يُــ بعــ ـــد الرا ــة إن زاد، وبعـ ــد الخامســ وبعــــد ، وبعــ

  .ا هذا محل الدعاء في صلاة الجنازةإذً ، السادسة إن وصل إلى سبع

بعةلكن لا يتعين كون الدعاء في الثالثة بل يجوز بعد «: ولذلك يقول المصُنف أي  ،»الرا

ءً اقتصر على أربع تكبيرات   .أو زاد على التكبيرات الأربع، سوا

ــال ــفتها: قـ ــفة صــــلاة الجنـــازة أ وصــ ، أي أن ينـــوي الصــــلاة عـــلى الجنــــازة، ينــــوي نأي وصـ

  :فإن النية أمران، سهلٌ وأمرها مُتيسرٌ  النية أمر أن: وهنا مسأȈةٌ دائماً أȂبُه عليها وهو

 نية فعل العبادة.  

  العلم بهامع.  

  .إذًا هي النية، إنما هو صلاةٌ على الجنازة، فإن المرء إذا علم أن فعله هذا

 فنيتـــك النيــة تبـــعٌ للعلــم فــإذا علمـــت الشيــء": -رَحمَِـــهُ االلهُ تَعَــالىَ -ولــذلك قــال الشــافعي

  ."تابعةٌ له

 تنوي هذا الشيـءأو قطعتها بأن لم ، فمتى تُفقد النية؟ تُفقد النية إذا لم تكن عاȇًا بالشيء 

  .عزمت على نفييه عزمت على النفي والضد لا يجتمع مع ضده: يعني، مع علمه

، عنهـــا أن النيـــة يجـــوز أن تتقـــدم عـــلى أول العمـــلتكلمنـــا  :ثـــم قولـــه ،»أن ينـــوي ثـــم« :قـــال

  .لذلك عددنها شرطًا ولم نعدها رُكناً



 

   
 

 

يكبر ويقرأ الفاتحة ثم يكبر ويصلي على محمد كفى التشهد ثم يكبر ويدعو للميت بنحو 

  .......................................................................Ǿ ارحمه 

ومـــر معنـــا في الصـــلاة أن ، االله أكـــبر: قولـــه ثـــم يُكـــبر الواجـــب أن يقـــول ،»ثـــم يُكـــبر«: قـــال

فـــإن زاد عـــن المـــد : وأمـــا المـــد، االله أكـــبر: فيقـــول هكـــذا، يكـــون جزمًـــا لا مـــد فيـــهالسُـــنة فيـــه أن 

ءالذي ، الطبيعي فإنه مكروهٌ    .وأقصاه ست اعتاده علماء الإقرا

ـــــه اكــبر: فلــو قــال امــرئٌ  ـــ ـــ ـــ فــإن ذلــك مكــروهٌ عنــد أهــل العلــم بــل قــد يحــرم ، ونحــو ذلــك اللـــ

أي الفتحة التي على  فًاأȈِ أو أشبع الفتحة حتى أصبحت ، كما إذا مد الهمزة من أول الكلمتين

  .فأصبحت كأكبار وتكلمنا عن هذه المسأȈة في غير محلها، الباء

وذكـرت قبـل قليـل صـفة رفـع ، يُستحب مع قول االله أكبر رفـع اليـدين ،»ثم يُكبر«: قوله

  .اليدين وما دليل رفع اليدين

وإنــما يقــرأ ، أي بعــد الاســتعاذة اســتحبابًا وبعــد البســملة اســتحبابًا ،»ويقــرأ الفاتحــة« :قــال

ءً كان المصُلي إمامًا أو كان مُأمومًا   .فتُقرأ دائماً سرًا ، الفاتحة سرًا سوا

لثبـوت هـذا عـن الصـحابة ، ويرفـع يديـه كـذلكأي في مقامه ذلك يُكبر  ،»يُكبرثم «: قال

نُ االلهِ عَلَيْهِم-   .-رِضْوَا

ومر معنا أن أقـل الصـلاة عـلى  ،»وسلم ويُصلي على محُمدٍ صلى االله عليه وعلى آȈه«: قال

فمــن قــال هــذه الكلــمات ، أو Ǿ صــلي عــلى محُمــد، Ǿ صــلي عــلى النبــي: هــو قــول النبــي 

  .فتقدم أنها الصلاة الإبراهيمية: وأما صفة الكمال فيها، يسقط الرُكنية عنهالثلاث فإنه 

 كصــفة الصــلاة عـــلى أي تُصــلي عــلى النبــي  كفــي التشــهدِ  :قولــه ،»تشــهدِ ي الكفــ«: قــال

وأن لهــا صــفة ، فيــه رُكــنٌ  وذكرنــا هنــاك أن التشــهد الصــلاة عــلى النبــي ، في التشــهد النبــي 

ءٍ    .ومحل صفة الإجزاء والكمال ما ذكرته قبل قليل، وصفة كمال، إجزا

ويـدعو  :قوله، »Ǿ ارحمه ويدعو للميت بنحو«االله أكبر : بأن يقول ،»كبرثم يُ «: قال

، للميــت لم تصــح صــلاته يجــب عليــه أن يــدعوا للميــتإن تــرك الــدعاء بــل  ،للميــت أي وجوبًــا

  .Ǿ ارحمه: أقل ما يُدعى به للميت أن تقول: يعني ،»بنحو Ǿ ارحمه«: قال



 

  

  

 

 

  ...........................................................ثم يكبر ويقف بعدها قليلا 

ȇـاذا تكلمنـا  !تكلمنا عن أقل الواجـبȇاذا : انتبهوا معي عندنا هنا مسأȈة مُهمة جدًاو 

 وأحيانًــا، فيقتصرــ عــلى أقــل الواجــب لأن المــرء أحيانًــا يكــون يُصــلي بسرــعة عــن هــذه المســأȈة؟

  .هو المجُزئالإتيان بأقل الواجب : فنقول؛ يكون غير عارفٍ لصفة الزائد

 مــع الإمـام عــلى مــن فاتـه بعــض التكبـير: الفائـدة وهنـاك فائـدةٌ ثالثــة انتبهـوا لهــا فإنهـا مُهمــة

ومــا هــو  لكــن بشرــطٍ ، يجــب عليــه قضــاء مــا فاتــه مــن التكبــيرات ؟الجنــازة فــما الــذي يجــب عليــه

  .؟ لأن الجنازة للمُصلي كالإمام للمأمومينلمَِ  الشرط؟ قبل أن تُرفع الجنازة

ــازةا إذً  ــع الجنــ ــل رفـ ــون قبــ ــين  ،يجـــب أن يكــ ــاس الآن لحرصــــهم مــــن حــ ــن نعلــــم أن النـ ونحــ

نٍ معــدودة ثــم يرفعــون الجنــازةيُســلم الإمــام لا  وبنــاءً عــلى ذلــك فــإن مــن فاتــه ، يجُــاوزن إلا ثــوا

 ،فيُصلي عـلى النبـي ، ئها فيُكبر تكبيرةً على سبيل السرعةأو تكبيرتان فليسرع بقضا، تكبيرةٌ 

ثـم يُكـبر ، Ǿ ارحمـه: ثـم يُكـبر تكبـيرةً سريعـة فيقـول، Ǿ صلي عـلى محُمـد: ثم يُكبر فيقول

بعة    .ثم يُسلم، ولا يكون فيها شيء الرا

 وذلــك إذا فــات المســلم !لــه غــرضٌ مُهــم يــرد عــلى كثــيرٍ منــا إذًا فائــدة معرفــة الحــد الأدنــى

  .ويأتي بالحد الأدنى قبل أن تُرفعفيجب عليه قضاءها ، بعض تكبيرات الصلاة مع الإمام

بعة ،»ثم يُكبر«: قال  ،يقف قليلاً الأفضل أن لا يتكلم ،»ويقف قليلاً « :أي التكبيرة الرا

 وصـفة الـدعاء، أن يـدعو: -رِضْـوَانُ االلهِ عَلَـيْهِم-ويجوز لهبـل ورد ذلـك عـن بعـض الصـحابة 

  :التي وردت

  .للميتأنها دعاءٌ : قيل

  .أنها دعاءٌ للحي: وقيل

  .وقنا عذاب النار ،وفي الآخرة حسنة ،ربنا آتنا في الدنيا حسنة: فيقول

  .السكوت: وقيل

لأȂــه هــو الــذي جــاء مــن حــديث عبــد  ،أن الأولى الســكوت: والــذي مشــى عليــه المصُــنف

  .بن أبي أوفى االله 



 

   
 

 

  ............................................ ورحمة االله ويسلم وتجزئ واحدة ولو لم يقل

انظــر معــي انظــر عبــارة ، يُســلم أي يُســلم تســليمةً واحــدة: قولــه ،»ثــم يُســلم«: قـال الشــيخ

ثم سأذكر ، سأذكر شرح كلمة المصُنف ،»رحمة االله زئ واحدة ولو لم يقليجو«: المصُنف قال

  .الدليل

-رَحمَِـهُ االلهُ تَعَـالىَ -ويجُزئ الفقهـاء: قوله ،»وتجُزئ واحدةٌ ولو لم يقل ورحمه االله «: قوله

ء بمعنى   .هو الأفضلمنها أعلى أȂه ما كان : ومفهوم يجُزئ، أȂه الحد الأدنى: يأȄون بالإجزا

عبـارة يجُـزئ مُتعلقـةٌ بقـول  ،»زئ واحدةٌ ولو لم يقـل ورحمـة االلهيجُ و«: وقول المصُنف هنا

الســـلام : أي أن أقـــل مـــا يكـــون تســـليماً هـــو أن يقـــول، المصُـــلي أو بعـــدم قـــول المصُـــلي ورحمـــة االله

  .عليكم ورحمة االله فيزيد كلمة ورحمة اهللالسلام  :ولكن الأكمل أن يقول، كمعلي

 بــل في، لأن هــذه وردت في بعــض الطُــرق، فالصــحيح أنهــا لــيس الأفضــل: وأمــا وبركاتــه

فالأفضــل أن ، فيهــا هــذه الزيــادة وبركاتــهرد وأغلــب سُــنن أبي داود لم تــ، بعــض نســخ أبي داود

ءً في الصلاة عامةً أو في صـلاة الجنـازة السلام عليكم ورحمة االله: تقول ثـم يليهـا السـلام ، سوا

ء ثم يليها السلام عليكم ورحمة االله وبركاته، عليكم   .إذًا عرفنا صفة الإجزا

 إنــما تُســلم: لأن الأفضــل والأȄــم، ليســت مُتعلقــةٌ بالواحــدة ،»وتجُــزئ واحــدةٌ «: أمــا قولــه

ــهُ االلهُ - فقــد قــال الإمــام أحمــد، الصــحابةلأن الإمــام أحمــد حكــاه إجمــاع ، تســليمة واحــدة : -رَحمَِ

  ."فيه ستة أحاديث عن الصحابة أȂه لا يُسلم إلا تسليمة واحدة فقط"

هل أي سلم تسليمتين فقد جِ من ": بل بالغ بعض أهل العلم كعبد االله بن المبُارك فقـال

  ."هل بالسُنةجِ 

ومـــن ســـلم تســـليمتين ، تســـليمةً واحـــدةالسُـــنة أن تكـــون التســـليم في الجنــازة : لكننــا نقـــول

  .صح تسليمه

 ،يـرون أن التسـليمة إنـما هـي واحـدة :ولذلك فإن الجمهور خلافًا لقـول الإمـام الشـافعي

 ،تينعن الصحابة أنهـم سـلموا تسـليموهو الأفضل وهو الذي ورد عن الصحابة بل لم يثبت 

  .لكن يجوز أن تُسلم تسليمتين



 

  

  

 

 

  ......................ويجوز أن يصلي على الميت من دفنه إلى شهر وشيء 

وتجُــزئ مُتعلقــةٌ : أن قولــهأن يظــن طالـب العلــم  :إذًا الاعـتراض عنــدي في كــلام المصُــنف

 :بقولـــهوتجُـــزئ مُتعلقـــةٌ : وإنـــما قـــول المصُـــنف، بـــل السُـــنة واحـــدة الأكمـــل واحـــدة، بواحـــدة لا

  .فلابد أن تكون جملةٌ مُتصلةً  ،»يقل ورحمة االله لم ولو«

  .واتصال بعضه ببعض معرفة كلام الفقهاء :وهذا من فائدة

الميــت إذا مـــات  ،»مــن دفنــه إلى شــهرٍ وشيءويجــوز أن يُصــلي عــلى الميــت «: يقــول الشــيخ

  :وأراد المرء أن يُصلي عليه له حالتان

 أن يُصلي عليه صلاة حاضرٍ إما : الحالة الأولى.  

 أن يُصلي عليه صلاة غائبوإما : ثانيةالحالة ال.  

 فــلا يجــوز، أن الصــلاة عــلى الغائــب لا تجــوز إذا كــان الميــت في البلــد: ومــر معنــا في الســابق

 االله تشريفًا وتعظـيماً  ازاده فلو مات ميتٌ في مكة، أن يُصلى على غائبٍ إذا كان الميت في البلد

لا يُشرـــع ولا تصـــح فعلـــت أمـــرًا غـــير : نقـــول، وأراد أحـــدٌ أن يُصـــلي عليـــه في بيتـــه صـــلاة غائـــب

  .ولكن إذا كان خارج البلد فيجوز بشرطه الذي أورده العلماء في محله، مشروع

تها هل يجوز له أن يُصليها بعد ما صُلي من فاتته صلاة الجنازة بعد : طيب انظر معي   فوا

ءً دُفنـت أو لم تُـدفن إذا كانـت حـاضرة: عليه؟ نقول فإنـه ! فـإن كانـت قـد دُفنـت، نعم سوا

فيـأتي عنـد القـبر ، أن تكـون حـاضر الجنـازة: مـن الشرـوطلأȂه سبق معنـا ، يُصلي بمحضر القبر

  .فيُصلي عليها

إلا أن يكــون قــد ، لا يُصــلي إلا بعــد مُضيــ شــهر عــلى أقصىــ تقــدير: ولكــن العلــماء يقولــون

فإنــه لا ! يــوم أو يــومين بكثــير بــأكثر مــنفــإن زادت عــلى الشــهر ، مضىــ عــلى المــوت شــهرٌ فأقــل

مـــات ولم يُصـــلي  فـــإن النبـــي ، للإجمـــاع الإجمـــاع عـــلى المنـــع: ȇـــاذا؟ نقـــول يجــوز الصـــلاة عليهـــا

  .صلاة الجنازةأحدٌ من المسلمين على قبره 

  

  



 

   
 

 

  .ويحرم بعد ذلك

  ....................................... ودفنه فرض كفاية وحمله :فصل

إلا مـــا ورد بـــه الـــنص ومـــا ورد بـــه الـــنص يكـــون ، الميـــت الأصـــلإذًا بإجمـــاع لا يُصـــلى عـــلى 

أن كــل مــا كــان مُســتثنىً مــن القيــاس فإننــا ": وعنــدنا قاعــدةٌ مُتفــقٌ عليهــا بــين الفقهــاء، مُســتثنى

  ."نُورده مورد نصه ولا نتجاوزه على ما ورد

ةً   فلـــم يخُــبر النبـــي ، فماتــت تقُــم مســـجد النبــي كانـــت  مــا هــو الـــذي اســتُثني؟ أن امــرأ

لاَمُ -ا فأȄى قبرها وصلى على قبره ،»هلا آذنتموني بذلك«: فقال، بموتها لاَةُ وَالسَّ -عَلَيْهِ الصَّ

أȂه صـلى عـلى قـبر أم سـعدٍ بعـد : الترمذي وابن سعدٍ في الطبقاتولم يرد في ذلك إلا ما رواه ، 

  .مُضي شهر

لا يُصــلى  فإنــه ،أȂــه صــلى بعــد مُضيــ شــهر مــا زاد عــن شــهرٍ بعــد الــدفن: إذًا أقصىــ مــا ورد 

 ،»ويجــوز أن يُصــلي عــلى الميــت مــن دفنــه«: ولــذلك يقــول الشــيخ، عــلى الجنــازة بعــد مُضيــ شــهر

د بالشهر؟ ما سبق  ،»إلى شهرٍ « :فيُحسب الشهر من الدفن أو في ، تخيره أȂه ثلاثون يومًاوالمرُا

  .إلا أن يكون الوفاة في أول الشهر فيكون بتمام الشهر، يكون ثلاثون يومًاالغالب 

لأن أغلـب المقُـدرات في الشرـع ، لو زاد يومًا أو يومين فإنه معفـوٌ عنـه: وشيءٍ يعني: قال

إنـــما هـــي عـــلى ســـبيل التقريـــب زاد يـــوم ، عـــلى ســـبيل التقريـــب لا عـــلى ســـبيل التحديـــد: إنـــما هـــي

  .عفوٌ عنهن فإنه مأو يوما يومٌ نقص ، يومين

إذا مضىـ عـلى  ،حاضرةً أو غائبة أي ويحرم الصلاة على الجنازة ،»ويحرم بعد ذلك«: قال

ـاذَا؟  أكثر من شهرٍ بكثـير بـأكثر مـن يـوميندفنها  َȇِ ـه بدعـة فهـذا بإجمـاع أهـل العلـمȂللإجمـاع لأ

  .أȂه لا يُصلى

أي حمــل الميــت بعــد  ،"وحملــهفصــلٌ ": فقــال، مــا يتعلــق بالــدفن والحمــل ثــم بــدأ المصُــنف

راة المســـلم حــقٌ للمســلم عـــلى  »ودفنــه فـــرض كفايــةٍ « ،غســله وتكفينــه والصــلاة عليـــه لأن مــوا

  .أخيه

  



 

  

  

 

 

وسن كون  ، ويكره أخذ الأجرة على ذلك، لكن يسقط الحمل والدفن والتكفين بالكافر

  ........................................... اȇاشي أمام الجنازة والراكب خلفها

 أي إذا قـام كـافرٌ  ،"كـافربالوالـدفن والتكفـين  لكن يسقط الحمـل أي حمـل الجنـازة": قال

هـــذا الفعـــل لأن  فـــإن ذلـــك مجُـــزئٌ ويســـقط الإثـــم عـــن البـــاقين ȇـــاذا؟، وتكفينـــهودفنـــه بحملـــه 

  :لاحظ عبارتي

مــا كانــت تــتمحض فيــه ، ةالقُربــوفيــه العبــادة هــذا الفعــل لا تــتمحض  لأن: الأمــر الأول

فإن فرض الكفاية فيـه لابـد أن تكـون مـن مسـلمٍ لا يسـقط فـرض الكفايـة إلا ، ةالعبادة والقُرب

بفعــل بعــضٍ ولم يكــن فتســقط الكفايــة فيــه ، ةوأمــا مــا لا يــتمحض فيــه العبــادة والقُربــ، بمســلم

  .مُسلماً هذا هو الأمر الأول

كتغســيل الميــت ، لا يجــوز أخــذ الأجــرة عليــه، أن مــا تمحــض مــن العبــادات: الأمــر الثــاني

وأمـا ، وأما ما يتعلـق بأنهـا يُشـترط لهـا النيـة مـن العبـادة، لأنها عبادة فلا يجوز أخذ الأجرة عليه

هة، ما لا يُتمحض فيه من العبادات   .فإنه يجوز أخذ الأجرة عليه مع الكرا

 ،وعـلى الغسـل عـلى مـا سـبق ،"عـلى ذلـكا الأجـرة ويُكـره أخـذ": ولذلك يقول المصُـنف 

ــاون كالصـــاب أي وعـــلى تغســـيل الميـــت ــاركٌ ومُعـ ــه مُشـ ــيل يكـــون فيـ فحينئـــذٍ يجـــوز ، لأن التغسـ

  .لكنه مكروهٌ الأفضل ألا يُؤخذ عليه، أخذ الأجرة عليه

أي يُسـتحب إذا كـان  ،"أمـام الجنـازة والراكـب خلفهـا وسن كون اȇـاشي": يقول الشيخ

وقــد جــاء ذلــك مــن ، أن يكــون أمــام الجنــازة لكــي لا يُسرــع بهــا ولــو كانــت محمولــة: المــرء ماشــيًا

ُ عَنهُْماَ -غيرة حديث ابن عباسٍ والمُ  َّǬَرَضيَِ ا-.  

فإنما يمشي خلف الجنازة لكي لا ، الذي يركب دابةً أو سيارةً ونحو ذلك: وأما الراكب

  .وينة وقد وردت السُنة بذلك في حديث المغُيرة وغيرهاوإنما يمشي اله، يُسرع

  

  

  



 

   
 

 

  ...................................... ويكره القيام لها ،والقرب منها أفضل

لأن المــرء إذا مشــى بجانــب  :قَــالُوا ؟ لمَّ  »فضــل«أي عنــد تشــييعها أ »والقــرب منهــا«: قــال

  :فقد تحقق له أمران، الجنازة

 فـــإن السُـــنة لمـــن مشـــى مـــع جنـــازةٍ أي يحملهـــا، السُـــنية في صـــفة الحمـــل: الأمـــر الأول ،

  .أن تكون تربيعًا: والصفة في حملها

ن   :ومعنى كونها تربيعًا أمرا

ــة أشـــــخاص: الأول الأمـــــر ـــا أربعـــ ـــون ، أن يحملهــ ــه فيكــ ــدة فيحملـــ ـــة أعمـــ ـــنعش أربعــ للــ

لكـن الأفضـل أن يحملهـا ، لكن يجوز أن يحمله المرء بين العمودين فيكون حامله اثنـان، أربعة

  .أربعة

ثــم  ،بالبدايــة فيبتــدئ، أن يكــون تربيعًــا بــأن يحمــل المــرء الــنعش مــن أولــه: والسُــنة كــذلك

إذًا ȇـا يكـون المـرء قريبًـا مـن الجنـازة عنـد ، ثـم يرجـع مـرة أخـرى، يدور على الأطـراف الأربعـة

  .وسُنية التربيع، تحقق له سُنية الحمل! حملها

فإنه حينئذٍ يتعظ فيتحقق المعنى ، حامل الجنازة إذا قرُب من الجنازةأن : الثاني الأمر

ه تقــول، وفي الــدعاء لهــذا الميــت في الاتعــاظ وأمــا البعيــد فإنــه ، رحمــه االله رحمــه االله: فعنــدما تــرا

  .ربما انشغل بأمرٍ من حديث الدنيا ونحو ذلك

: حــديثان ورد عــن النبــي ! انتبهــوا معــي هــذه مســأȈة دقيقــة ،"ويُكــره القيــام لهــا": قــال

  .وأȆضًا حديث جابر ،وحديث عليٍ ، حديث ابن عباسٍ 

  .»أمر بالقيام للجنازة وعدم الجلوس أن النبي «: الحديث الأول

  .»أȂه قام ثم جلس«: الأمر الثانيو

 !أختصرـ لضـيق الوقـتوأȂـا انتبهـوا للجمـع ، جمع أهـل العلـم بـين هـذين الحـديثين بـما يـلي

فيُكــره القيــام لهــا وعــلى ذلــك حمُــل ، إذا مــرت الجنــازة عليــك وأȂــت جــالس :جمعــوا بينهــا فقــالوا 

  .»ثم لم يقم فلم نقم معه، أȂه قام فقمنا معه«: حديث ابن عباس

  



 

  

  

 

 

  ................................... ورفع الصوت معها ولو بالذكر والقرآن

 يُكـره أن تقـوم لأجـل الجنـازة ،إذا مُرت الجنازة على الجـالس فيُكـرهأȂه : خر الأمرينأإذًا 

ــره أن تقعــــد ؛لا تقــــم لأجلهــــا ــن إن مُــــر عليــــك بالجنــــازة وأȂــــت قــــائم فيُكــ ــى قــــائماً حتــــى  ،لكــ تبقــ

  .بهذا نجمع بين الحديثين تذهب عنك أو تُوضع على الأرض

م أن هـــذه القاعـــدة وقُلـــت لكـــ، واســتدل أحمـــد عـــلى القاعـــدة التـــي ذكرتهـــا لكــم في الســـابق

، "الابتــداء والاســتدامة وأن الاســتدامة أخــف مــن الابتــداء": وهــي قاعــدة، لافتطبيقهــا بــالآ

إن أحمـد وأصـحابه خرجـوه عـلى هـذه : وقـال، ذكرها ابن رجـب في شرحـه للبخـاريهذه فهنا 

  .القاعدة

  :إذًا عرفنا أن الجنازة نوعان

 هة   .ابتداء القيام منهيٌ عنه نهي كرا

  ــت قــائمٌ فيُكــره الجلــوسوأمــاȂبــل تبقــى قــائماً حتــى تُوضــع ، إذا مُــر عليــك بالجنــازة وأ

  .أو تذهب عن ناظريك، على الأرض

 أي ويُكـــره رفـــع الصـــوت معهـــا بـــأي حـــديثٍ مـــن حـــديث ،"ورفـــع الصـــوت معهـــا": قـــال

ب الإخبات والإنابة، الدنيا   .لأن المكان موعظة فعلٍ  بل الصوا

ــه ،"ولـــو بالـــذكر والقـــرآن": قـــال قليـــل وقـــد مـــن الت ولـــو بالـــذكر والقـــرآن قـــد تكـــون: قولـ

وقــد ، ولــو ظــن المــرء أȂــه مــأجورٌ بــذلك: فقــد تكــون مــن بــاب التقليــل، تكــون مــن بــاب التكثــير

فنقـــول ، إذا اعتقــد المـــرء أن رفـــع الصـــوت بالــذكر وبـــالقرآن أȂـــه سُـــنة: تكــون مـــن بـــاب التكثـــير

هة من كونه مكروه إلى كونه : حينئذٍ    .محُرم لأȂه بدعةيرتفع الكرا

مــن رفــع صــوته بــالقرآن والــذكر ": تبعًــا لفقهــاء يقــول الشــيخ في شرحــه ولــذلك ابــن أخِ 

مًا، قصدًا باعتقاد مشروعية   ."فإنه حينئذٍ يكون مُبتدعًا فيكون حرا

مجُرد أن ، "ويُكره رفع الصوت ولو بقوله استغفروا له": ولذلك يقول أهل العلم قالوا 

نـازة أȃـدًا بـل هـو مـن الجلا يُرفع الصوت مع ، الجنازة يُقال استغفروا له برفع الصوت مكروه

  .وورد فيه آثارٌ وأحاديث كثيرة، أشد المكروهات



 

   
 

 

  ......................................... وسن أن يعمق القبر ويوسع بلا حد

  :إذًا رفع الصوت نوعان

هةالأصل  :الأول النوع   .فيه الكرا

نًـاو :النوع الثاني  قد ترتفع إلى التحريم متى؟ إذا اعتقد المرء بصوته المرفوع ولو كان قرآ

أن : وهــذا الــذي ســأذكره لفــظ مســلم ȇــا ثبــت في الصــحيحين، أȂــه قــد فعــل مشرــوعًا، وذكــرًا 

  :قالت -رضي االله عنها-عائشة 

  .»ردمن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو «: قال النبي  

  .»من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد«: وهو في لفظ مسلم

يُعمق أي باعتبار الطول : قوله ،"ويُسن أن يُعمق القبر ويُوسع فيه بلا حد": قال الشيخ

والتوسـيع ، العمـق باعتبـار النـزول إذًا، والتوسيع باعتبار الطول والعـرض، فيُنزل تحت سُفل

  .باعتبار الطول والعرض

 :ȇـا حُفـرت قبـور شـهداء أُحـد قـال النبـي  أن النبـي : الدليل في ذلـكووالسُنة فيهما 

ـــوا « ــتحب التعميــــق  ،»أعمقــــوا وأوســــعوا «: أو قــــال ،»وســــعوا وعمقـ ــدل ذلــــك عــــلى أȂــــه يُســ فــ

  .والتوسيع

ــه ــدٌ للمُنتهــــى لمنتهــــى بــــلا حــــد يعنــــي : قولــ ــد حــ ــما عمقــــت فــــلا يوجــ ــعت ومهــ أȂــــه مهــــما وســ

  .التوسيع

  ."بطول قامة الرجلأقصاه أن يكون ": لأن بعض أهل العلم قال

  ."نصف قامة الرجل": وبعضهم قال

ــول ــة ونحــــو ، لا حــــد لــــه لأن الأراضي تختلــــف: نقــ بيــــة وهكــــذا والطينيــ فالجبليــــة غــــير الترا

  .إذًا لا حد مشروع لنهايته، ذلك

  

  

  



 

  

  

 

 

ئحة   .وكره إدخال القبر خشبا وما مسته نار ،ويكفي ما يمنع السباع والرا

ئحـة«لكن يكفي لاحظ عبـارة المصُـنف : قال معنـى  ،»لكـن يكفـي مـا يمنـع السـباع والرا

  :ما يحصل به فائدتانأي أقل ما يكون به التعميق : كلام المصُنف هنا

 ــباع أن تع ــ ــــمنـــــع السـ ــــتتـ ـــلى الميــ ـــباع ، دي عــ ــــا كالضـــ ـــذئاب وغيرهـ ـــن الــ ــباع مــ لأن الســـ

مــا هــي الأفعــال التــي نفعلهــا لنحمــي الميــت مــن هــذه ، الأرض وتخُــرج الجثــث تحفــر، ونحوهــا

  السباع؟

فــإن الحنــوط ، ونجعــل في جســده ســدرًا، نُعمــق وقبــل ذلــك نجعــل في كفنــه حنوطًــا: أولاً 

حــتهما ولــذلك الكــافور والســدر رائ، ومنــه الكــافور يجعــل الــدواب والســباع تبتعــد عــن الميــت

ذٍ تبتعـد السـباع فإنـه حينئـ، إذا عمقته وحفـرت حفـرةً بعيـدة :كفكذل، ة فتمنع السباع عنهثنفا

  .فيكون حُرمة الميت كحُرمة الحي  عنه بأمر االله

ئحـة :قال: ثانيًا ئحة فتعمق بحيث أȂـه لا تخـرج الرا وتُـؤذي الأحيـاء هـذا هـو ، ويمنع الرا

  .حق الحد الأدنى

وكُــره إدخــال القــبر ": بــدأ يـتكلم المصُــنف عــن مــا يُكـره في القــبر قــال وكُــره: الشــيخيقـول 

ــــالأجُر  ،"خشــــــبًا ومــــــا مســــــته نــــــار ـــار كــ ـــته النـــ ـــبر الخشــــــب أو شيءٌ مســـ ــع في القـــ ــ ـــره أن يُوضــ يُكـــ

  .والإسمنت وغير ذلك من الأمور

ولا تجعلوا في قـبري خشـبًا ": قال، ȇا حضرته الوفاة أن سعد بن أبي وقاص : الدليل

  ."حجرًا ولا 

ـــدًا ــيماً جــ ــماء تعظـــــيماً عظــ ــه العلــ ـــي يٌعظمونـــ هيم النخعـ ـــي وإبـــــرا هيم النخغـ ــرا ـــال إبـــ لأن ، وقـ

هيم النخعـــي كـــان مـــن أعلـــم النـــاس باجتهـــاد الصـــحابة  نُ االلهِ عَلَـــيْهِم-إبـــرا ولـــذلك ، -رِضْـــوَا

هيم، إن فقه أبي حنيفة النعُمان أخذه عن حماد بن أبي سُليمان": ونيقول عـن الأسـود ، عن إبـرا

  ."ويزيد النخعيين

  

  



 

   
 

 

وسن قول مدخله القبر بسم االله وعلى ملة ، وجعل مخدة تحت رأسه ووضع فراش تحته

  ......................................... رسول االله ويجب أن يستقبل به القبلة

عـن منصـور بـن ، أخذتـه عـن وكيـع": قـال، وأما أحمد فقد أخـذ الفقـه كـما نـص عـلى نفسـه

هيم النخعـــي، المعُتمـــرســـليمان  هيم النخعـــي يُعظمـــه أهـــل العلـــم لعلمـــه بفقـــه ، "عـــن إبـــرا فـــإبرا

  .الصحابة

هيم النخعي شيءٌ يكرهون أن يُوضع في القبر خشبٌ أو ، كانوا يعني الصحابة": قال إبرا

أن كــل مُكــروهٍ ": ا يُكــره لكــن إذا وجــدت الحاجــة فالقاعــدة عنــد أهــل العلــمإذً  ،"مســته النــار

هته عند الحاجةترتفع    ."كرا

شًا تحته": قال لأن ابن عبـاسٍ وأȃـو موسـى ، أي تحت الميت يُكره ،"ويُكره أن يُوضع فرا

ُ عَــنهُْماَ -الأشــعري  َّǬَشٌ بعــد الــدفن -رَضيَِ ا فــدل أن الصــحابة قــد ؛ نهيــا أن يُوضــع تحــتهما فــرا

هـة وضـع شيءٍ تحـت الميـت مـن فـراشٍ ونحـوه: استقر عنـدهم وردت  ا لآثـارٍ ولـيس محُرمًـ، كرا

  .في الباب

 أي فيُكره جعل المخِدة تحت، »وجعل مخِدةٍ تحت رأسه«بكسر الميم  »وجعل مخِدةٍ «: قال

ــرأس ــةٌ ، الــ ــل تحــــت رأس الميــــت لبنــ ــتحب أن يجُعــ ــن يُســ ــةٌ اســــتُحب جعــــل ، لكــ ــد لبنــ ــإن لم توجــ فــ

ــرٍ  ــل كثيــــب رمــــلٍ ، حجــ ــتُحب جعــ ــد حجــــرٌ اســ ــإن لم يوجــ ــره، فــ ــدة فيُكــ ســــت ليلأنهــــا ، وأمــــا المخِــ

  .مُناسبة لحال الميت وإنما يجُعل شيءٌ أصله من الأرض وهو التراب

المــرء إذا أُدخـــل القــبر فالسُـــنة أن يُــدخل مـــن  ،"وسُـــن قـــول مُدخلــه القـــبر": يقــول الشــيخ

: ويُســـتحب عنـــد إدخالـــه القـــبر كـــما يقـــول المصُـــنف، رأســـه وأن يُســـل ســـلا كـــما فُعـــل بـــالنبي 

ــال لأȂـــه ثبـــت أن النبـــي  ،»بســـم االله وعـــلى ملـــة رســـول االله« وعنـــد أهـــل  ،»قولـــوا ذلـــك«: قـ

  .وسُنةٌ لأمره صلى االله عليه وعلى آȈه وسلم، فعله إذًا هو سُنةٌ بفعله أن النبي : السُنن

، أن يوجــه للقبلــة يجــب أن الميــت إذا وضــع في قــبره ،"ويجــب أن يُســتقبل بــه القبلــة": قــال

تًا«: لقول النبي  ؛ فـالحي يجـب عليـه أن يسـتقبل القبلـة في صـلاته ،»هي قبلتكم أحياءً وأموا

  .إذًا دلالة الاقتران تدل على أن الميت يجب أن يُوجه بوجهه إلى القبلة يجب ذلك



 

  

  

 

 

من ويحرم دفن غـيره عليـه أو معـه إلا لضرـورة ويسـن حثـو الـتراب  Ȇويسن على جنبه الأ

  ....................... بعد الدفن عليه ثلاثا ثم يهال واستحب الأكثر تلقينه

ــال ـــن عــــلى جنبــــه الأȆمــــن": قــ ــه  ،"ويُسـ ــل عــــلى جنبــ ــن عــــلى جنبــــه الأȆمــــن فيُجعــ فــــإن لم يكــ

إلا عند الضرورة ، يعني لا يُدفن الاثنان في قبرٍ واحد ،"ويحرم دفن غيره عليه": قال، الأȆسر

  .ويجُعل بينهما حاجز استحبابًا، فيُدفن اثنان معًا

 وموجـودٌ في مدينـة النبـي ، انظر معي في بعض المقابر وهذا موجودٌ عندنا هنـا في مكـة

 ،"معه يحرُم دفن غيره عليه أو": يُدفن في القبر الواحد اثنان والمصُنف يقول، في مقبرة البقيع

  .وعليه أي أن يُدفن الأول ثم يُدفن الثاني بعده، معه أي اثنان في وقتٍ واحد

ولــذلك ، بمعنـى أȂــه لم يبقـى مــن جسـمه شيء، إذا أرم: ثنـان عليــه؟ قـالوا متـى يجـوز دفــن ا

بًا وهـذا معنـى ، جاز دفن آخـر في مكـان الأول يجـوز ذلـك فإن القبور إذا أرمت وأصبحت تُرا

  .عليه: قول المصُنف

ـــددها بــــزمن ـــهم حـ ــي يمكــــث فيهــــا؟ بعضـ ـــدة التــ ــا هــــي المُـ ـــادة ، ومــ وبعضــــهم قــــدرها بالعـ

وأمـا معــه ، عليـه يُسـتثنى مــن ذلـك مـا إذا أرم: إذًا فقولـه؛ الأقــربفتختلـف الأراضي فيـه وهـو 

  .فيُستثنى من ذلك عند الحاجة فيُجعل بينهما حاجزٌ استحبابًا من تُرابٍ ونحوه

للحديث عنـد  فعلها كل امرئٍ ممن حضر دفنهوي ،"وسُن حثوا التراب عليه ثلاثًا": قال

ــال الـــترُاب عـــلى: قـــال، ابـــن ماجـــه واســـتحب الأكثـــر تلقينـــه بعـــد ": قـــال،  قـــبرهثـــم يهُـــال أي يهُـ

  .انتبهوا معي لأȂه يتعلق بها سُنةٌ وبدعة! انظروا معي هذه المسأȈة ،"الدفن

  !سنتكلم الآن عن ما يُفعلُ بالميت بعد دفنه، ه وتكفينه ودفنهالمرء تكلمنا عن غسل

  :الميت إذا دُفن بعد دفنه مُباشرة فيُفعل عنده ثلاثة أشياء

  .الدعاء له: الأولالشيء 

  .قراءة القرآن عنده: الشيء الثاني

  .تلقينه :الشيء الثالث
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اسـأȈوا «: فقـال فسُنة فعلهـا النبـي ، أما الدعاء عند قبره بعد دفنه مُباشرة: نبدأ بالأول

فلـما ، حضرت مع ابن عمر جنازة: قال سعيد بن المثُيب وفعلها الصحابة ،»التثبيتلأخيكم 

وغير ذلك من الأدعية التي  ،"Ǿ نجه من عذاب النار وعذاب القبر": أȈُحد دعا له فقال

  .أوردها عن ابن عمر

 أȂـــه يُســـتحب أن يُـــدعى لـــه بعـــد دفنـــه مُبـــاشرة": إذًا الأمـــر الأول بإجمـــاع أهـــل العلـــم هـــو

  ."والمسُتحب أن يُدعى عند رأسه كما فعل النبي 

ءة القرآن عند قبره انظروا معي: النوع الثاني ءة القرآن له حالتان !قرا   :قرا

كلم عنها بعد قليل: الحالة الأولىȄأن يُقرأ بعد دفنه مُباشرة وسأ.  

أو ، يــوم أو، أو ســاعتين، بعــد الــدفن بســاعةٍ ، أن يُقــرأ القــرآن بعــد ذلــك: الحالــة الثانيــة

لا يجـوز قـراءة القــرآن بعـد الــدفن ، القـرآن فإنــه بدعـة لا يجــوز إذا تــأخر قـراءة، أو ثلاثـة، يـومين

  .بمُدة بدعة باتفاق لا يجوز

ءة القرآن عند الـدفن مـن غـير رفـع صـوت القـراءة المعُتـادة  فإنـه جـائزٌ ثبـت عـن ، وأما قرا

 فلما حدثه بـذلك يحيـى، ره ابتداءً ولذلك فإن أحمد أȂك، كسعد بن أبي وقاص وغيره الصحابة

  .بن معينٍ رجع إليه

أن قـــراءة القـــرآن عنـــد القـــبر  :ولـــذلك قـــرر أهـــل العلـــم ومـــنهم الشـــيخ تقـــي الـــدين وغـــيره

  :تجوز بثلاثة شروط

  .أن لا يكون فيه رفعٌ للصوت: الشرط الأول

  .أن يكون بعد الدفن مُباشرة من غير طول مُدة: الشرط الثاني

ءة بـــأجرةو: الشرـــط الثالـــث بـــأن الـــذي يقـــرأ بـــأجرة ، هـــو المهُـــم كـــذلك أن لا يكـــون القـــرا

ه قريبٌ وحبيب! يُعطى أموال ليقرأ  ءته وإنما يقرأ   .لا أجر له ولا يُنفع بقرا
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رأسي بسـورة كـذا وكـذا وأȈـف فيهـا اقـرؤوا عنـد ": ولذلك قـال سـعد بـن أبي وقـاص 

ءة القرآن تجوز عند، عرفنا السُنة من البدعة فانتبه لهذه المسأȈة فإنها دقيقة، "االخلال جزءً   قرا

  .ولولا ضيق الوقت لسأȈتكم عنها، القبر بالثلاثة شروط التي أوردتها لك

ــة ــأȈة رابعـــ ـــدنا مســـ ـــى عنــ ـــا المصُـــــنف! يبقــ ــأȈة التلقـــــين التـــــي أوردهــ معنـــــى  ومـــــا، وهـــــي مســـ

يـا فــلان ابــن فــلان أو يــا ": أن يـأتي رجــلٌ عنــد قـبر الميــت بعــد دفنـه مُبــاشرة فيقــول هــو التلقـين؟

، وأن ربُــك االله مــن شــهادة أن لا إȀ إلا االله :اذكــر مــا كُنــت تقولــه في الــدنيا، فــلان ابــن فلانــة

  ."ونبيك محُمدٌ ، الإسلام ودينك

جمعهــا ، وكلهــا لا تصــح رويــت فيــه أحاديــثٌ مرفوعــةٌ للنبــي ! هــذا التلقــين انظــر معــي

لا يصـــح منهـــا حـــديث قالهـــا جمـــعٌ مـــن علـــما ء الحـــديث ، ابـــن النـــاجي في جـــزءٍ مخطـــوط موجـــود

وإنــما فعلــه بعــض عــدد ، في هــذه المســأȈة لا يصــح حــديثٌ عــن النبــي : قــالوا ؛ كأحمــد وغــيره

  .قليل جدًا من علماء الشام

  :وبناءً على ذلك فإن العلماء لهم ثلاثة آراءٍ في التلقين

ي الأول ــال: الــــرأ ــحابة لم يفعلــــوه: بعضــــهم قــ ــرمٌ وبدعــــة لأن الصــ ولم يصــــح عــــن ، إنــــه محُــ

  .ولا يُعرف عن أحدٍ من العلماء من المتُقدمين إلا بعض أهل الشام، حديث النبي 

إنـه : وبعـض أهـل العلـم قـالوا  وهـو الـذي عليـه الفتـوىوبعـض أهـل العلـم : الرأي الثاني

  .وهذا هو منصوص أحمد واختيار الشيخ تقي الدين، مُباحٌ فقط ليس سُنة

ولـذلك المصُـنف يميـل ، منهم من قال إنه مُستحب وهذا قول المتُأخرين: الرأي الثالث

المصُـنف يـرى أȂـه فوالأكثـر أي والأكثـر عبـارة المتُـأخرين : ولذلك قـال، إلى أن قولهم ضعيف

  .مُباحٌ أو أȂه ممنوعٌ منه فيكون بدعةً إما 

ــم ــ ــل العلـ ــ لٍ لأهـ ــوا ــ ــــة أقـ ــه ثلاثـ ــ ــــين فيـ ــه ، إذًا التلقـ ــ ـــلم والأولى لـ ــأتي ! والأحـــــوط للمســ ألا يـــ

والقول الأصـح ، خاصةً أن الأدلة لا تصح في الباب، فدع ما يريبُك إلى ما لا يُريبُكبالتلقين 

  .أن التلقين غير مشروع: في هذه المسأȈة



 

   
 

 

   .وتبخيره وتقبيله باȇاء ورفعه قدر شبر ويكره تزويقه وتجصيصهوسن رش القبر 

ــالتلقين ــرؤٌ بــــ ــ ـــى امــ ــــو أȄـــ ـــن لــ ــة أو ! لكـــ ــ ــاب الإباحــ ــن بــــ ــ ــــم مــ ــــل العلــ ـــه بعــــــض أهــ ــــال بـــ ــــد قــ فقــ

   التلقين ما شرطه؟، لكن الأولى له والأفضل ترك التلقين؛ الاستحباب

  .عدم رفع الصوت: ط الأولالشر

ءة القــرآن ، أن يكــون بعــد الــدفن الوفــاة مُبــاشرة: الشرــط الثــاني  أوإن تــأخر التلقــين أو قــرا

أȂــه لا يكــون هنـــاك  لكــن الأولى وقلـــت لكــم وهــو الأصـــح؛ فهــو بدعـــةٌ باتفــاق! رُفــع الصــوت

  .لضعف الأحاديث في الباب، تلقين

 ،وفُعــل بقــبره ورفعـه قــدر شــبرٍ  كــما فعــل النبـي  ،"وسُــن رش القـبر باȇــاء": قـال الشــيخ

 :أȂــه قــال ȇــا ثبــت عــن النبــي ، إنــما كــان قــبره شــبرٌ والزيــادة عــن الشــبر ممنوعــة فــإن النبــي 

  .»ولا ترى قبرًا مُشرفًا إلا سويته«

 »ويُكره تزويقه«: قال، بدأ يتكلم المصُنف عن ما يُكره فعله بالقبر ويُكره: قال المصُنف

  .وسنتكلم عن البناء في محله، التزويق بدون البناء والمقصود بالتزويق، أي تجميله

  : والمرُاد التجصيص نوعان »وتجصيصه«: قال

  .أن يكون تجصيصًا بطينٍ إما : النوع الأول

، فــإن كــان فيــه بنــاء فســنتكلم عنــه بعــد قليــل، أو أن يكــون تجصيصًــا فيــه بنــاء: النــوع الثــاني

  .وسنتكلم عنه بعد قليل، والمكروه هنا إنما هو التجصيص بغير بناءٍ 

مًــا، فإنــه مكــروه »وتبخــيره«: قــال يُكــره  »وتقبيلــه«: قــال، إلا أن يعتقــده ديانــةً فيكــون حرا

لكـــن بعـــض النـــاس ، تقبيـــل القـــبر فإنـــه يكـــون حينئـــذٍ آثـــم، مـــن اعتقـــد أن التقبيـــل مُســـتحب بـــل

لكـــن مـــن ؛ مكـــروه: قـــد يُقبـــل قبرهـــا ووجـــد هـــذا الشيـــء نقـــول! لغالـــب شـــفقته لأمـــه ȇـــا ماتـــت

م بل هو : لنقو! اعتقده ديناً   .ريعةٌ للشركذفإنه بدعة وحرا

  

  

  



 

  

  

 

 

والاتكاء عليه والمبيت والضحك عنده والحديث في أمر الدنيا والكتابة عليه  والطواف به

  ........................................................................ والجلوس والبناء

ف«: قـال وأمــا أن يطـوف بــالقبور تعبــدًا فــلا شــك أȂــه مــن ، بــه المقصــود أن يــدور »والطــوا

أن : وإنـــما قصـــد المصُـــنف، ريعـــةٌ للشرـــك أن يطـــوف المـــرء بـــالقبرذأعظـــم المحُرمـــات التـــي هـــي 

  .أȂه يدور هكذا من غير التعبد أو كذا: يدور بمعنى

فإنــه لا يُطــاف ، فــلا شــك أȂــه مــن أكــبر الكبــائر عنــد االله ! وأمــا إن دار بــه بقصــد التعبــد

فــإنما يكــون مــن أعظــم البــدع ، لكنــه لــيس شركًــا لأȂــه لــيس عبــادة الطــواف الله ، إلا بالبيــت

  .وأعظم أسباب الوقوع في الشرك

ـــه«: قـــال والمبيـــت والضـــحك  ،نـــهع النبـــي لنهـــي أي الاتكـــاء عـــلى القـــبر  »والاتكـــاء إلي

أي على القبر  ،»فكذلك يُكره والكتابة عليه ،والحديث في أمر الدنيا«: قال، فإنه لا يجوز عنده

إن «: ومـــن صـــحح الحـــديث قـــال، لأȂـــه ورد فيـــه حـــديث ضـــعفه بعـــض أهـــل العلـــم وصـــححه

  .»الكتابة على القبر لا تجوز

ولكــن مـــا صــححه وهـــو ، والحــديث عنــد الترمـــذي وأصــله في مُســـلم بــدون هــذه الزيـــادة

  .» لا تجوزإن الكتابة على القبر«: الأصح من قول أهل العلم قال

يُكــره : هنــا المصُــنف قــال !انتبهــوا معــي »والبنــاء«أي عــلى القــبر  ،»والجلــوس عليــه«: قــال

  :البناء نوعان! البناء

  .بناء القبر: النوع الأول

  .والبناء على القبر: النوع الثاني

يُكـــره أن يكـــون داخـــل ، فإنـــه مكـــروه بنـــاء القـــبر أي داخـــل القـــبر مكـــروه! فأمـــا بنـــاء القـــبر

أو لكــون ، إمــا لكــون الأرض رخــوةً ، وفي بعــض البُلــدان يبنونــه بنــاءً داخــل القــبر، مبنــي القــبر

ــر مـــن شـــخص ناًفالأرض مـــد المحُـــرم هـــو البنـــاء عـــلى ، هـــذا مكـــروه لـــيس محُرمًـــا، يـــأتي فيـــه أكثـ

  .القبر

  



 

   
 

 

  .................................................................... والمشي بالنعل

والــدليل ، فإنــه محُــرم: وأمــا البنــاء عليــه، أي داخــل القــبر »وبنــاء القــبر«: ف ȇــا قــالالمصُــن

نهــى عــن البنــاء عــلى  أن النبــي « :مــا ثبــت في الصــحيح مــن حــديث جــابر : عــلى التحــريم

  .»القبور

، ألا أȃعثك على ما بعثني عليه النبـي «: قال بل ثبت من حديث أبي الهياج أن علي 

ــدٌ : وأȂـــا أقـــول لـــك؛ »مُشرـــفًا إلا ســـويتهألا تـــدع قـــبرًا  ــا إلا «: يقـــولمحُمـ لا تـــدع قـــبرًا مُرتفعًـ

ويســتحقون التــأȈيف والتحبيــب لا أن ، واهدمــه مــع أن النــاس حــديث عهــدٍ بإســلام ،»ســويته

  .تهدم قبور آبائهم

إذًا معنــى ذلــك أن النهــي هنــا  ،»عــن البنــاء عــلى القبــور نهــى النبــي «: ويقــول جــابر 

  .إذًا لا يجوز البناء على القبور، أن يهدموا كل قبرٍ مرفوع: وأمر عليٌ التابعين، للتحريم ȇاذا؟

لكـون أن القـبر ، أي بنـاء القـبر داخـل القـبر في داخلـه: يُكـره البنـاء الذي يقصده المصُـنف

حتــى موجــود عنــدنا في بعــض المنــاطق يُبنــى داخــل القــبر بإســمنت ، قــد يســقط وهــذا موجــود

  .يسقط القبر ونحوه لكي لا

منطقـة مكــة  قريـب مـن ك يجُعـل بلـوك موجـود حتــى هنـا فيمُعـين مــن بلُـ أو يجُعـل فيـه بنـاءٌ 

لكن البناء عليـه بعلـو ، يجُعل داخل القبر ببلك ȇاذا؟ لكي لا يسقط الجدار هذا البناء مكروه

  .ولو لم يرتفع بمقدار شبرٍ محُرم

فإننـــا نأخـــذه ونجعلـــه  نبينـــا الأكـــرم  أو قالـــه، ونحـــن إذا ســـمعنا شـــيئًا في كتـــاب االله  

ُـؤْمِنٍ { :قال االله ؛ كل الناس خطأً خلاف قولهم: ولو قال، على العين والرأس وَمَا كَـانَ لمِ

ةُ مِنْ أَمْرِهِمْ  يرََ ُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لهَمُُ الخِْ َّǬ٣٦:الأحزاب[}وَلا مُؤْمِنةٍَ إِذَا قَضىَ ا[.  

د الفقهـاء البنـاء عـلى القـبر! إذًا انتبه لا البنـاء عـلى القـبر ، خطأ بعض الناس يظنـون أن مُـرا

  .وانتبه الفرق بين المسأȈتين، هو بناء القبر: المكروه؛ حرام

 ،»يا صاحب السبتيتين اخلع سبتيتيك«: لقول النبي  ،"والمشي بالنعل": قال المصُنف

  .فيُكره



 

  

  

 

 

ج    ........... والدفن بالمساجد المقابرإلا لخوف وشوك ونحوه ويحرم إسرا

أن كـل مكـروهٍ ترتفـع ": لأن عنـدنا قاعـدة ،كحر شـمسٍ  »إلا لخوف شوكٍ ونحوه«: قال

هته عند وجود الحاجة   ."كرا

ج المقـــابر«: قـــال ر عـــلى  ،»ويحـــرم إسرا ــابر سرُج ولا يجُعـــل في المقـــابر أȂـــوا لا يجُعـــل في المقـ

 نافـدل؛ »والمتُخذين عليها السرُج، زوارات القبور لعن لأن النبي « سبيل الديمومة ȇاذا؟

  .فإنه يجوز حينئذٍ ! وأما السرُج أحيانًا لأجل دفنٍ ونحوه، على أȂه يحرم ذلك: ذلك

لا يجـــوز لمســـلمٍ بإجمـــاع أهـــل ! هـــذه المســـأȈة انتبهـــوا لهـــا ،»ويحـــرم الـــدفن بالمســـاجد«: قـــال

لأن هــذه بُقعــةٌ ليسـت في ملكــك بــل ، لا يجـوز أن يُــدفن امــرؤٌ في المسـجد، العلـم لا خــلاف فيــه

يجـب نــبش ، وكـل قـبرٍ دُفــن في مسـجدٍ فيجـب نبشــه، -جَـلَّ وَعَــلاَ -إنهـا مِلـكٌ عــام في ملـك االله 

  .هذا القبر هذه الحالة الأولى

وكـل مسـجدٍ يُبنـى عـلى القـبر يحـرم ويجـب ، لا يجوز! بناء المسجد على القبر: ة الثانيةالحال

طيــب لــو كــان المســجد بجانــب  !هــل لاحظــت الفــرق بــين الأمــرين، هــدم المســجد لأȂــه الثــاني

  هل تصح الصلاة؟! القبر

نهــى عــن  ومــا ثبــت أن النبــي ، نهــى عــن الصــلاة في المقــبرة وإلى المقــبرة النبــي : نقــول

إذًا يجــب يحـرم عــلى المــرء أن ، لأن العلـة فيــه ســد ذريعـة الشرــك، الصـلاة إلى شيءٍ إلا إلى المقــبرة

  .أو إلى المقبرة قبرٌ أو إلى مقبرة، يُصلي إلى القبر

يجـب أن ، ويجـب أن يكـون بـين المصُـلي وبـين المقـبرة فاصـل: قـالوا  مـا الـذي يجـب؟: طيب

 صــلي مســجده الــذي يســجد فيــه وبــين المقــبرة فاصــليكــون بــين المســجد وبــين المقــبرة أو بــين المُ 

  :وما هو الفاصل؟ لأهل العلم فيه قولان

ـــول الأول ـــول :القــ ــهم يقــ ــق: فبعضـــ ــ ــــدارٌ وطريـ ـــد جـ ـــب أن يوجــ ــون بـــــين ، يجــ يجـــــب أن يكـــ

 وهو جدارٌ وطريق ولو كان طريق يمر فيـه رجـلٌ واحـد، المسجد وبين القبر أو المقبرة فاصلٌ 

  .وهو الذي عليه الفتوى

  



 

   
 

 

ء أفضــل وإن ماتــت الحامــل حــرم شــق بطنهــا  وفي ملــك الغــير وينــبش والــدفن بالصــحرا

  .....................................وأخرج النساء من ترجى حياته فإن تعذر 

ــول ال ـــانيالقــ ــم: ثـ ـــال بعــــض أهــــل العلــ ـــير جــــدار المســــجد: وقـ ــدارٌ غـ ــد جــ ـــي أن يوجــ ، يكفـ

متـى يجـوز : ذه المسأȈة فيها قولان لأهـل العلـمإذًا ه، فحينئذٍ يجوز منفصلان فيُجعل جداران

وخــلاف ، الصــلاة في مســجدٍ تكــون في قبلتــه مقــبرة؟ بوجــود الفاصــل وعرفنــا مــا هــو الفاصــل

  .أهل العلم في حد الفاصل الأقل

يعنــي مــن دُفــن في ملــك غــيره لا يجــوز  ،»وفي ملــك الغــير«: يقــول الشــيخ رحمــه االله تعــالى

ء أفضــل«: قــال، »وينــبش قــبره« :ذلــك ولا يُــدفن في داخــل البيــوت لأȂــه  ،»والــدفن بالصــحرا

وإذا كانــت هنــاك بُقعــةٌ مخُصصــةٌ للــدفن فإنهــا تأخــذ حكــم ، إتــلافٌ للبيــوت هــذا هــو الأفضــل

ء حينذاك   .الصحرا

كسر عظم الميت ككسر «: قال لأن النبي  ،»وإن ماتت الحامل حرُم شق بطنها«: قال

، كذلك لا يجوز كسر عظم الميتففكما لا يجوز كسر عظم الحي ، وهذا لا يجوز ،»عظم الحي

متـى؟ إذا كـان  ،»حرُم شق بطنهـا«: قال، وكما لا يجوز شق بطن الحي لا يجوز شق بطن الميت

جٍ له، الولد ميتًا   .بل يُدفن الولد مع أمه من غير إخرا

  :متى يُرجى حياة الصبي؟ بقيدين ،»وأخرج النساء من تُرجى حياته«: قال

  .أن يكون الجنين في بطن أمه قد بلغ ستة أشهرٍ فأكثر: القيد الأول

بـــل فيســـعين، أن توجـــد علامـــةٌ لحياتـــه: القيـــد الثـــاني  كحركـــةٍ واخـــتلاج فحينئـــذٍ تـــأتي القوا

ــه جــ ــن المخــــرج، لإخرا ــرج مــ ــه ، إمــــا بضــــغط الــــبطن حتــــى يخــ لكــــن لا يشــــقون الــــبطن لأن حياتــ

  .مُتأكدةليست 

ة الحامـل حتـى يمـوت ،»فإن تعذر«: قال  تعذر إخراجه ولم يجُزم بحياته لم تُـدفن أي المـرأ

 تأكـدنا أȂـه: وإن خـرج بعضـه يعنـي، يعني تثبُت حركته ولا يتحرك أي الصبي الذي في بطنها

  .حي ولو ترى إصبع منه فخرج حينذاك

  



 

  

  

 

 

  .لم تدفن حتى يموت وإن خرج بعضه حيا شق للباقي

  ................................. تسن تعزية المسلم إلى ثلاثة أȆام :فصل

أي يجـوز أن يُشـق  ،»شُـق للبـاقي« :أȂنـا تيقنـا حياتـه: معنى ذلك ،»وإن خرج بعضه حيًا«

طبعًــا هــذا ، لأȂــه لا يجــوز الاعتــداء عــلى الشــخص إلا لحيــاةٍ مُســتيقنةٍ للصــبي، بطــن الأم بــذلك

ــان في  ــان الأولالكــــلام لأهــــل العلــــم كــ ـــاة الصــــبي إلا، الزمــ ـــيقن حيـ ــنما كــــان لا يُتـ بخــــروج  حيــ

  .بعضه

أن ، أمــا الآن فــإن تــيقن عنــد الطبيــب طبيــب النســاء والــولادة أو طبيبــة النســاء والــولادة 

ج جنينهـا الحـي ة الميتـة لإخـرا إذا تـيقن أو غلـب ، حياة الصبي مُتيقنـةٌ فيجـوز لـه شـق بطـن المـرأ

ــه ــلى ظنــ ــ، عــ ــور الفقهــــاء إنــ ــالهمإذًا تصــ ــلى حــ ــيٌ عــ ــن الأحكــــام التــــي تختلــــف ، ما هــــو مبنــ وهــــذه مــ

  .باختلاف الزمان والمكان لاختلاف المناط

المســلم يُســن  ،»أȆـام تُسـن تعزيــة المسُــلم إلى ثلاثــة«: يقـول الشــيخ في آخـر فصــلٍ في البــاب

 لأȂـه روي عـن النبـي ، بـأن يُعـزى بالصـفة التـي سـيذكرها المصُـنف، تعزيته يُستحب تعزيتـه

  .»من عزى مسلماً كان له مثل أجره«: أȂه قال

فــدل  ،»مــن عــزى مســلماً في ميــتٍ لــه كُسيــ حُلــةً مــن حُلــل الجنــة«: أȂــه قــال وصــح عنــه 

  .ذلك على أن تعزية المسُلم مُستحبة

 انتبــه معــي يُعــزى إلى ثــلاثٍ ȇــاذا يُســتحب تعزيتــه إلى ثــلاث؟ ،»يُعــزى إلى ثــلاثٍ «: قولــه

  :على أن الاستحباب خاصٌ بثلاثة أȆامعندنا دليلان يُدلان : نقول

ةٍ تُـؤمن بـاالله واليـوم الآخـر«: قـال أن النبي : الدليل الأول أن تحُـد عـلى ، لا يحـل لامـرأ

  .»غير ذي زوجٍ فوق ثلاث

ء يكـون ثلاثـة أȆـامٍ : عليـه اوبناءً  ، يكـون ثلاثـة أȆـام مـن حـين الوفـاة، أخـذ الفقهـاء أن العـزا

ــهفيُ  ـــؤتى لـــه فيُعـــزى فيُقـــال، عـــزى بـــالجلوس ويُعـــزى لـ ئـــك كـــما: يُســـتحب أن يُ ــن االله عزا  أحسـ

  .هذا الدليل الأوللأن وقت الإحداد لغير ذات زوج سيأتي بعد قليل 

  



 

   
 

 

فيقال له أعظم االله أجرك وأحسن عزاءك وغفر لميتك ويقول هو استجاب االله دعاءك 

  .ويحرم الندب وهو البكاء مع تعداد محاسن الميتولا بأس بالكباء على الميت  ورحمنا وإياك

أن القاعـــدة عنـــد فقهائنـــا أن الثلاثـــة هـــل هـــي حـــد قلـــةٍ أم حـــد كثـــرة؟ حـــد  :الـــدليل الثـــاني

وحــد قلــةٍ معًــا فــإن أردت أن تُبــين أقــل ، الثلاثــة حــد كثــرةٍ  !هــل هنــاك مــن يقــول حــد قلــة، كثــرة

  .فتقول ثلاثة وإن أردت أن تُبين أكثر الأقل، الأكثر فتقول ثلاثة

ـــون ـــاء يقولــ ـــدد: إذًا الفقهــ ــــد حـــــدًا مـــــن العــ ـــا أن نُوجـ فنـــــأتي بالثلاثـــــة وذلـــــك قـــــال ، إذا أردنــ

 فلما أردنا أن، لأȂه حد قلةٍ وكثرة، "والفقهاء يُنيطون بالثلاثة والثُلث أحكامًا كثيرة": الموُفق

  .جعلنا لحد الكثرة وهو الثلاثة فنقف عندها، نجعل حدًا للتعزية

بعـد الـثلاث  ،لا: نقـول هـل هـو منهـيٌ عنـه؟! أراد أن يُعزي مسلماً بعد الـثلاثطيب من 

ـــتحبًا ــــاح ولـــــيس مُســ ــه، مُبـ ـــيح تعزيتـــ ــام أȃُــ ــــة أȆـــ ــاة ثلاثـ ــلى الوفـــ ـــ عـــ ــإذا مضىــ ــتحب ، فـــ ــ ــــيس مُسـ ولـ

  .لأȂه ربما يجُدد الحُزن عنده، المسُتحب في ثلاثة أȆام عرفنا المسأȈة

ــو ــــهُ االلهُ تَعَـــالىَ -ل الشـــيخ يقـ ــهف«: -رَحمَِ أعظــــم االله أجــــرك «: أي يقــــول المعُـــزي ،»يقــــول لـ

 وقد روي فيه حديثٌ أورده بعض أهل العلم عن النبي  ،»ميتكـــ وأحسن عزائك وغفر ل

  .مرفوعًا

وروي في ذلـك  ،»استجاب االله دعائك ورحمنـا وإيـاك« :أي المعُزى ،»ويقول هو«: قال

، بكــى عــلى ابنــه ȇــا مــات لأن النبــي  ،»ولا بــأس بالبكــاء عــلى الميــت«: قــال، بعــض الأخبــار

  .فدل على أن البكاء على الميت جائزٌ  ،»إن العين تدمع«: وقال

وهــو البكــاء مــع تعــداد محاســن ": وعــرف المصُــنف النــدب فقــال ،»ويحــرُم النــدب«: قــال

  .وقد اختلف في بيان معنى الندب، نهى عنه الندب محُرم لأن النبي  ،"الميت

د بالنـدب المحُـرم مـا اجتمـع فيـه وصـفان مجُتمعـان معًـاإلى : فذهب المصُنف بـأن ، أن المُـرا

بأȂه كـريمٌ شـجاعٌ كـذا : فمن تعدد محاسن الميت بأن قال، بُكاءٌ مع تعدد المحاسن يكون هناك

  .فإنه حينئذٍ يكون ندبًا، مع بكاءه

  



 

  

  

 

 

احة وهو رفع الصوت بذلك برنة ويحرم شق الثـوب ولطـم الخـد Ȋخ ونتـف  وال والصراـ

  .................................................................................. الشعر

ــم ــل العلــ ــيغة النــــدب: وقــــال بعــــض أهــ ــع الإتيــــان بصــ ــه تعديــــد المحاســــن مــ ــأن يُقــــال، إنــ  :بــ

  .أي بصيغة الندب، وكرمه وفلانٌ ثم يذكر

  .عن جمعٍ من السلفوهذا ورد ، إنه تعداد المحاسن مع رفع الصوت به: وبعضهم قال

ــة ل الثلاثـ ــاني ، هـــو قـــول أصـــل الكتـــاب وهـــو المنُتهـــى: وهـــذه الأقـــوا ــد أورد القـــول الثـ فقـ

  .والقول الثالث كذلك

لٌ ثلاثةٌ أو أربعة   :إذًا الندب لأهل العلم فيه أقوا

 إنه تعداد المحاسن مع البكاء.  

 و الندب   .أو تعداد المحاسن مع الإتيان بوا

  مع رفع الصوت فقطأو تعداد المحاسن.  

 أو تعداد المحاسن بعد الوفاة.  

أȂــه مــن ! فــإن تعــداد المحاســن بعــد الوفــاة ولــو مــن غــير رفــع صــوت عنــد بعــض الســلف

  .الندب المحُرم

 ،أي رفــع الصــوت بتعــداد المحاســن ،»وهــو رفــع الصــوت بــذلك برنــةٍ : والȊاحــةُ «: قــال

فيكــون نــدبًا مـــع ، ينئــذٍ يكـــون نياحــةً فح، أي بــنغمٍ ونحــوه: برنـــةٍ ، بــذلك يعــود لــذكر المحاســن

  .نياحة

ءً كــان عمامــةً  ،»ويحــرم شــق الثــوب«: قــال أو قمــيص ونحــو ، أو خمــارًا، أي الملبــوس ســوا

  .»ليس منا من شق الثياب ولطم الخدود«: ولطم الخد لقول النبي  ذلك

خ«: قــال : وفي معنــاه ،»ونتــف الشــعر«: قــال، ولــو لم يكــن فيــه نــدبٌ ولا نياحــة: »والصراــ

  .»ةليس منا الحالق«: قال قص الشعر لأن النبي 

  

  



 

   
 

 

  ................. وتسن زيارة القبور للرجال وتكره للنساء، ونشره وحلقه

كــذلك  »وحلقــه«، أي نشرــه مــن غــير جمــعٍ وهــذا غالبًــا مــا يكــون في النســاء »ونشرــه«: قـال

ة أن تحُــد عــلى غــير ذي زوجٍ بــترك الطيــب، فكــل هــذه أمــور لا تجــوز وبــترك ، وإنــما يجــوز للمــرأ

  .وبترك الزينة ثلاثة أȆامٍ فقط، الثوب المصبوغ

لحــديث أم حبيبــة رضي االله عنهــا ȇــا مــات أخوهــا أو ، ومــا زاد عــن ثلاثــة أȆــامٍ فإنــه محُــرم

ـــا رضي االله عنـــــه ــــت، أȃوهــ ــــب وقالـ ـــذت طيـ ــــع فأخــ بـ ــــوم الرا ــــت في اليـ ــة لي في ": أȄـ ــه لا حاجـــ إنـــ

  .ثم ذكرت الحديث الذي ذكرت لكم قبل قليل ولكني سمعت النبي ، "الطيب

كنــت قــد نهيــتكم عــن زيــارة «: قــال لأن النبــي  ،»وتُســن زيــارة القبــور للرجــال«: قــال

وهــذا  ،»لعــن االله زوارات القبــور«: قــال النبــي  ،»وتُكــره للنســاء«: قــال، »القبــور فزوروهــا

  .لعن إخبارٍ 

عــلى أن زيــارة النســاء القبــور منهــيٌ : فــدل ذلــك، "والإخبــار لا يُنســخ": قــال أهــل العلــم

ــه ــ ــنف ، عنــ ــــبر المصُــــ ــهُ االلهُ -وعــ ــ ــ ــــالىَ رَحمَِ ـــة التحــــــريم -تَعَــ هـــ ــا أي كرا ــ ــة هنــ ــ هــ ــح ، بالكرا ـــــلى أصــــ عـ

عاةً لخلاف من قال مـن أهـل العلـم مـن قـال مـن  لمَّ ؛ التوجيهين عند المتُأخرين عبر بذلك؟ مُرا

  .أن الحُكم منسوخ: أهل العلم

وعنـدما لعـن ، وإنما تُنسخ الإنشـاءات فـالخبر لا يُنسـخ، أن الأخبار لا تُنسخ: والصحيح

فـدل عـلى أȂـه ، دل على أȂه حُكمٌ ثابتٌ مخُبرٌ عنه في السـابق واȇـاضي! ت القبورزوارا النبي 

  .محُكمٌ غير منسوخ

ــول المصُـــنف ــه قـ ف  ،»يُكـــره الطـــواف« :ȇـــا قـــال قبـــل قليــــل: ومثلـ ــالطوا لـــيس المقصـــود بــ

فـإن بعـض ، وإنما من يدور كمن يظُن بشخصٍ يدور في محلٍ واحد أȂه يطوف، المقصود للقبر

  .وإنما هو يدور عليه دورانًا، فيظن الجاهل أȂه يطوف بالقبر، الناس قد يدور على قبرٍ مُعين

خطـأٍ غـير  لكـي لا يقـع المـرء في، معرفة مقاصد أهل العلـم مـن الكـلام مُهـم جـدًا ولذلك

دٍ له   .مُرا

  



 

  

  

 

 

وسن لمن زار القبور أو ، وإن اجتازت المرأة بقبر في طريقها فسلمت عليه ودعت له فحسن

مر بها أن يقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء االله بكم لاحقون ويرحم االله 

جرهم ولا تفتنا المستقدمين منكم والمستأخرين نسأل االله لنا ولكم العافية Ǿ لا تحرمنا أ

   ................... ورده فرض كفاية وابتداء السلام على الحي سنة، بعدهم واغفر لنا ولهم

فيجوز : أي ،»فسملت عليه ودعت له فحسن، وإن اجتازت المرأة بقبرٍ في طريقها«: قال 

زار : قوله ،»والسُنة لمن زار القبور أو مر بها«: قال، ذلك إذا مرت وكان القبر بجانبٍ لها

  .أو مر بها أي مر بين القبور إن لم يكن لها سور، القبور أي دخل المقبرة إذا كان لها سور

ويرحم االله ، وإنا إن شاء االله بكم للاحقون، السلام عليكم دار قومٍ مؤمنين«: أي يقول

م ولا تفتنا Ǿ لا تحرمنا أجره، نسأل االله لنا ولكم العافية، المسُتقدمين منكم والمسُتأخرين

جمعهـــا المصُـــنف في هـــذا ، وقـــد ورد في ذلـــك عـــددٌ مـــن الأحاديـــث ،»واغفـــر لنـــا ولهـــم، بعـــدهم

  .الحديث

أن يـذكر المصُـنف بعـد السـلام عـلى الميـت سـب ان ،»وابتداء السلام على الحي سُنة«: قال

ده ذلــك، الســلام عــلى الحــي صــاحب  ىأن بعــض أهــل العلــم وأظنــه ابــن البنــ !والســبب في إيــرا

ــا، مُنكَــرًا  إن الســلام عــلى الميــت يكــون": المقُنــع قــال وقيــل ، "والســلام عــلى الحــي يكــون مُعَرفً

  .العكس

يجـوز السـلام عـلى : فـأراد المصُـنف أȂـه يقـول، سـلامٌ علـيكم: أن الميت تقـول: معنى ذلك

ســلامٌ  :فتقــول للحــي أي مُعَرفًــا مُنكَــرًا  ،»وابتــداء الســلام«: فلــذلك قــال، الحــي مُنكَــرًا ومُعَرفًــا

  .السلام عليكم لا فرق: وتقول له عليكم

بالسلام عليه والأفضـل أن يكـون  ئبتدفيُ  ،»مُطلقًا سُنةٌ وابتداء السلام على الحي «: قال

مـن الـبعض : أي ،»ورده فـرض كفايـةٍ «: قـال، السلام عليكم ورحمـة االله وبركاتـه: تامًا فتقول

  .والأفضل أن يكون الجميع يردون السلام على من ابتدأهم إياه، إذا فعله سقط عن الباقين

  

  



 

   
 

 

  ................................ إذا حمد فرض كفاية ورده فرض عين وتشميت العاطس

لأن أهـــل العلـــم ، »ورده فـــرض عـــين، فـــرض كفايـــةٍ  .وتشـــميت العـــاطس إذا حمـــد«: قـــال

؛ ولكـــن شرط التشـــميت أن يحمـــد العـــاطس فيأخـــذ حُكمـــه، التشـــميت كالســـلام إن: يقولـــون

  .وإن لم يحمد االله فلا يُشمت ،»إذا حمد االله فشمته«: لقول النبي 

لأȂــه ربــما : قــالوا  ؟يُســتحب تــذكير مــن لم يحمــد يُســتحب تــذكيره لمَّ : لكــن العلــماء يقولــون

  .وصلى االله وسلم على نبينا محمد، بهكان ناسيًا فيُنبه لكي يكتسب الدعاء الذي يُدعى 
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  ."وهو واجبٌ مع العمرة في العمر مرةً " :قال، "كتاب الحج": قال

وخاصــةً أȂنــا في هــذه ، ومعرفــة أحكــام الحــج بالخصــوص مُهمــةٌ لطالــب العلــم أȆــما أهميــة

وهــو يــوم  عظــمفلــم يبقــى إلا بضــعة أȆــامٍ ويُقبــل علينــا يــوم الحــج الأ، الأȆــام مقبلــون عــلى الحــج

  .عرفة

 ،ليـــه أن يـــتعلم أحكـــام الحـــجولـــذلك فـــإن طالـــب العلـــم خاصـــة وكـــل حـــاجٍ عامـــة يجـــب ع

  :وذلك لأن أفعال الحج لا تخلو من أربعة أشياء أو خمسة إن شئت

 فإما أن تكون أركانًا.  

 أو تكون واجبات.  

 أو أن تكون كفًا.  

  ًأو تكون سُنة.  

 أو تكون رخصة.  

 ،فإنه لا يُعـذر فـيهما بالجهـل مُطلقًـا :وهما الأول والثانيفأما ما كان من الواجب والركن 

 بـــل إن ؛فمــن جهــل شــيئًا مــن أحكــام الحــج أعنـــي مــن أركانــه أو واجباتــه فإنــه لا يُعــذر بجهلــه

  .الحج يكون ناقصًا حتى يأتي بالركن

كـما قـال ، بـل يجـب عليـه بـدل تـرك الواجـب وهـو الفديـة، وتركه للواجب لا يُعذر بجهله

واجبـات  أي واجبًـا مـن من تـرك نُسـكًا": وى مالكٌ في الموطأابن عباس رضي االله عنهما في ر

  ."ولا ذاكرٍ ولا ناسي، الحج فعليه فدية ولا فرق بين عالمٍ وجاهل

وهــو الكــف وهــي التــي يُســميها العلــماء بــالمحظورات أو : الأمــر الثالــث مــن أفعــال الحــج

التــي تُســمى بمحظــورات فهــذه الأمــور ، أي التــي يُنهــى عــن الحــاج عــن الإتيــان بهــا، بــالزواجر

م   .يجب على الحاج أن يُكف عنها، الإحرا

  

  



 

  

  

 

 

......................................................................................  

  :فنقول إن المحظورات نوعان، فإن كان جاهلاً فأȄى ببعض هذه المحظورات جهلاً 

نوعٌ يُعذر فيه الجهل: النوع الأول.  

ونوعٌ لا يُعذر به بالجهل: النوع الثاني.  

فيلزم على من أȄـى بهـذا المحظـور أن يـأتي ، فهناك من المحظورات ما لا يُعذر فيه بالجهل

ــه ــ ــه، ببدلـ ــ ـــيأتي في محلـ ـــما ســ ـــير كــ ــــارة التخيــ ــــو كفـ ـــان ولا في ، وهـ ـــه في الأركــ ــذر بــ ــل لا يُعـــ ــ إذًا الجهـ

  .وفي بعض الأمور التي أُمر بالكف عنها، الواجبات

 ،فـــإن الجهـــل بهـــا لا يُبطـــل الحـــج ولا يوجـــب فديـــة وإنـــما يُـــنقص أجـــر الحـــاج: ا السُـــننوأمـــ

ــأتي في المشــــاعر قــــف ويــ ــاس في الموا ــذه الأȆــــام مــــع النــ ــان ســــيقف في هــ ــرء إذا كــ ــأتي فــــلأ، والمــ ن يــ

خـيرًا  ت عـلى نفسـهوفـقـد فإنه أȄـم لحجـه وأكمـل لأجـره فإنـه يكـون ، بالسُنن كما فعل النبي 

  .علم السُنن ويأتي بهاإن لم يت، كثيرًا 

إن الرجــل ليُصــلي ولــيس لــه مــن صــلاته إلا «: قــال أن النبــي : ولــذلك ثبــت في المسُــند

، وكـذلك الحـج فـإن مـن النـاس مـن لا يحُـج، »حتى عد عشرـها، خمُسها، رُبعها، ثُلثها، نصفها

، ومـنهم مـن لا يأȄيـه إلا الرُبـع والخُمـس والسُـدس، فـلا يأȄيـه مـن أجـر الحـج إلا نصـف الأجـر

ولــربما لم يأȄــه مــن ، حتــى إن بعــض النــاس لــربما لا يأȄيــه مــن الحــج أو مــن أجــر الحــج إلا العُشرــ

  .ولذلك فإن معرفة السُنن مُهمٌ ليكمل أجرك وتتم الفضيلة في حقك، أجره شيء

 ،مٌ للمسـلم أن يعرفهـاوهي الرُخص وهذه الرُخص مُه: الأمر الخامس من أفعال الحج

 ولــربما، فظــن أن واجبًــا عليهــا مــا لــيس بواجــب، لأȂــه ربــما شــاد المســلم عــلى نفســه وشــق عليهــا

 بـــأن كانـــت المـُــدة طويلـــة وظـــن المـــرء أن الكلفـــة في أولهـــا أن الـــلازم، كانـــت الرُخصـــة في الـــزمن

  .عليه يكون في أول الوقت

فقــه فيترتــب عليــه مــن الكلفــة والمشــقة وأذيــة نفســه ومــن  بــل وأذيــة المســلمين مــا ، كــان يُرا

 بـل، فإنـه حينئـذٍ يُسـهل عـلى نفسـه ويُسـهل عـلى غـيره فعندما يعلم الرُخص في الحج، فيه حرج

  .ربما كان في إتيانه الرُخص أجرٌ عظيم



 

   
 

 

  .................................................وهو واجب مع العمرة في العمر مرة 

وهـذه الأفعـال الخمسـة العلـم مُـؤثرٌ جـدًا  :كله أن أفعال الحج خمسة إذًا المقصود من هذا

فلــربما أدى إلى البــدل ، فهــو إن لم تُــؤدي إلى الــبطلان فــإن بتركهــا ولــو جهــلاً يُــؤدي لــبطلان، بهــا

  .إلى نُقصان الحج أو المشقة بالمسلم أو أدى، وهو الفدية

فليُعنـــى المســـلم ، أو الفعـــل مونحــن أيهـــا الإخـــوة مقبلـــون عــلى هـــذا الشـــهر بعـــد بضــعة أȆـــا

  .إما لنفسه أو ليُصحح لغيره من المسلمين فإن في ذلك فضلاً عظيماً ، بمعرفة أحكام الحج

ــهُ االلهُ -بــدأ يـتكلم المصُــنف ، "كتــاب الحـج": -رَحمَِــهُ االلهُ تَعَـالىَ -يقـول الشــيخ مرعـي  رَحمَِ

  :والحج يأتي بالفتح وبالكسر، عن أحكام الحج -تَعَالىَ 

 الحجَ: فتقول.  

 جالحِ : وتقول.  

ــول ـــا فتقـــ ــرب أن تفتحهـــ ــ ـــان العـ ــــهر في لســ ــــح والأشـ ـــج: والأصـ ــ ــهرًا ، الحَ ـــت شــــ  إلا إذا كانــ

ــه بـــالفتح عـــلى : وأمـــا الفعـــل، فـــإن ا لشـــهر تُكسرـــ حـــاءه شـــهر الحِجـــة أو ذي الحِجـــة: فتقـــول فإنـ

  .جالحَ : إذًا الأشهر أن تقول، الأشهر من كلام أهل اللغة

ــل  والحـــج ــلاَ -القُربـــات إلى االلههـــذا مـــن أفضـ وقـــد ثبـــت في ، بـــل وهـــو واجـــب -جَـــلَّ وَعَـ

شهادة أن لا إȀ إلا ، بُني الإسلام على خمسٍ «: قال الصحيح من حديث ابن عمر أن النبي 

م ، وصوم رمضان، وإيتاء الزكاة، وإقام الصلاة، االله وأن محُمدًا رسول االله وحَج بيـت الحـرا

مـن تركـه ، ولحـج رُكـنٌ مـن أركـان الإسـلام وأحـد مبانيـه العظـاما إذًا، »لمن استطاع إليه سـبيلاً 

  .-جَلَّ وَعَلاَ -مع القدرة عليه فإنه يخُشى عليه الإثم العظيم عند االله 

هُ االلهُ تَعَالىَ -قال المصُنف  الحـج واجـبٌ ، "وهـو واجـبٌ مـع العمـرة في العمـر مـرة":-رَحمَِ

وإنــما يجــب مــرةً في ، المصُــنف وهــي خمســةإذا تحققــت الشرــوط التــي ســيوردها ، عــلى كــل مســلمٍ 

  .العُمر فقط

  

  



 

  

  

 

 

........................................................................  

 فبـين النبـي ، »لـو قُلتهـا لوجبـت الحـج مـرة«: أفي كل عام؟ قـال: ȇا سُئل لأن النبي 

 فإنــه مســنونٌ إليــه ومنــدوب ولــيس ومــا زاد عــن مــرة، أن الحــج إنــما يجــب في العُمــر مــرةً واحــدة

  .وتكرار الحج سُنةٌ ، بواجب

مـن حـديث أبي سـعيدٍ الخـُدري ، وقد ثبت عند ابـن حبـان في الصـحيح بإسـنادٍ لا بـأس بـه

إن عبــدًا أصــححت لــه في بدنــه ووســعت عليــه في «: -جَــلَّ وَعَــلاَ -قــال االله : قــال أن النبــي 

  .وهذا حق، »لمحروم ثم تمر عليه خمس سنين لا يفد إليَّ ، رزقه

 ثــم تـــرك الحـــج لأي عــارضٍ مـــن العـــوارض غـــير، فــإن المـــرء إذا كـــان قُــدرةٍ في بدنـــه ومالـــه

ب، التي تُبيح التخلف عنه  فإنه حينئذٍ يكون آثماً تأخيره حج الفريضة ويكون مُفرطًا في الثوا

  .لعُمر مرةً واحدةوإنما يجب في ا، إن لم يُكرر الحج بعد ذلك -جَلَّ وَعَلاَ -العظيم عند االله 

: وقــد بــين النبــي ، إنــما يُــؤخر الحــج لأجــل شُــغلٍ أو لأجــل تــوفير مــالوكثــيرٌ مــن النــاس 

ــره د لــــه في عمــ ــه وســــيُزا ــه ســــتُخلف نفقتــ ــج فإنــ ولــــذلك ثبــــت عنــــد أبي داود بإســــنادٍ ، أن مــــن حــ

تنفي كما ، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب، تابعوا بين الحج والعمرة«: قال أن النبي ، صحيح

  .»وإنهما ليُطيلان العُمر«: وفي لفظٍ ، »النار خبث الحديث

وسـيُبدله بـدل اȇـال الـذي بذلـه ، سـيخلف عليـه نفقتـه إذًا من حـج أو اعتمـر فـإن االله 

لاً أخــرى ومــن تــرك شُــغلاً لــه في ، يــوم القيامــة ناهيــك عــن الحــج الــذي ســيُؤتاه، في الحــج أمــوا

م، بلــده وعــد أن  فــإن االله ، وعمــلاً لــه في محــل إقامتــه وضــعنه وتركــه ليقصــد بيــت االله الحــرا

  .بأن يُمد له في عمره، االله سيخلف عليه بدل وقته هذا وقتًا آخر

م عظـــيم وأجـــره عمــيم  :وأȂـــا أقــول لكـــل مـــن حضرــ هـــذا المقـــام، إذًا قصــد بيـــت االله الحــرا

 ،مـن المسـلمين امفقـد يُسرـ لـك شيءٌ لم يُيسرـ لكثـيرٍ مـن فئـ، لك الحج يئًا لك أن يسر االله هن

ويتمنـى أن يكـون قـائماً في هـذا المقـام كـما ، كثيرًا مـن النـاس يتعلـق قلبـه بهـذا البيـت العظـيم فإن

  .أȂت قائمٌ فيه

  



 

   
 

 

........................................................................  

جَلَّ -ومن حمد نعمة االله ،فاحمد االله عليها -جَلَّ وَعَلاَ -إذًا فأȂت في نعمةٍ عظيمةٍ عنده 

 البيـت وأن تحـترم حُرمـة هـذا، عليـك وكـما شرع أن تُؤدي المشـاعر كـما أوجـب االله  -وَعَلاَ 

  .بهذا البيت العظيم حُرمةً عظيمة في قلوب كل مؤمنٍ ومؤمنة فإن، العظيم

إذًا العمرة كذلك تجب ، "وهو واجبٌ في العُمر مع العمرة مرةً واحدة": يقول المصُنف

  .في العُمر مرةً واحدة

نعـم حُـج عـن «: قـال، قـال للرجـل الـذي أراد أن يحُـج عـن أȃيـه أن النبـي : الـدليل عليـه

  .على أن العمرة واجبةفدل ، »أȃيك واعتمر

 وإنما يُعتمر عن الميت من ماله إذا كانت واجبة.  

  يُوصي بها وصيةٍ بوأما إن لم تكن واجبةً فإنه لا يُعتمر عنه من ماله إلا.  

؛ بالشروط التي ستأتي بعد قليل وهـي خمسـة، إذًا العمرة واجبة على كلم مسلم ومسلمة

 معنــى هــذا الكــلام؟، »في الحــج إلى قيــام الســاعةدخلــت العمـرة «: قــال النبــي : ولكـن نقــول

م فحــج يعنــي  وكــان حجــه مــع عمــرةٍ بــأن يكــون حــج مُتمتعًــا أو، أن مــن قصــد بيــت االله الحــرا

  .فإنه حينئذٍ يكون قد سقط عنه الحج والعمرة معًا، حج قارنًا

وأما من  ،فإنه حينئذٍ يكون قد أȄى بالعمرة والحج معًا، إذًا من حج مُتمتعًا أو حج قارنًا

إمـــا أن يُنشـــئ ســـفرًا جديـــدًا لهـــا أو إذا أنهـــى ، لم يحُـــج إلا مُفـــرد فقـــط فـــإن العمـــرة باقيـــةٌ في ذمتـــه

  .فإنه يذهب إلى أدنى الحِل ويحُرم منه كما سنذكر إن شاء االله في محله، الحج

م لابـد أن تحُــج وتعتمـر إنــما لم تكـن قــد اعتمــرت ، إذًا فـما دُمــت قـد قصــدت بيـت االله الحــرا

أو أن تحُج ثـم تعتمـر بعـد ذلـك إمـا ، ويكون الحج الآن مع العمرة بالتمتع والقران، ل ذلكقب

  .أو أن تحُج بعد أدنى الحِل وسيأتي في محله إن شاء االله، بأن تُنشئ سفرًا 

  

  

  



 

  

  

 

 

  ..... ................................ أشياءوشرط الوجوب خمسة 

ـــهُ االلهُ تَعَـــالىَ -بـــدأ المصُـــنف  ــة ، يـــذكر بشرـــوط الحـــج  -رَحمَِ وشروط الحـــج تنقســـم إلى ثلاثـ

ع   :أȂوا

 شروط وجوبٍ وصحة  

 ء   .وشروط وجوبٍ وإجزا

 وشروط وجوبٍ فقط.  

  : إذًا الشروط ثلاثة أȂواع وكلها تُسمى شروط

  شروط وجوبٍ وصحة

 ء   .وشروط وجوبٍ وإجزا

 وشروط وجوبٍ فقط.  

، تخلفــت فــإن الحــج غــير صــحيحهــي التــي إذا : شروط الوجــوب والصــحة: النــوع الأول

وهـو حـج الإسـلام ، أȂه لا يُؤجر عليه ولا يكـون فيـه إسـقاطٌ للحـج الواجـب في ذمتـه: بمعنى

  .وعمرة الإسلام

ء: النــوع الثــاني مــن الشرــوط أن مــن تخلــف فيــه شرط : بمعنــى شروط الوجــوب والإجــزا

ء هــذه فإنـــه إن حــج صـــح حجــه ويُثـــاب عليــه لكنــه لا يجُزئـــه عــن حجـــة الإســلام لأȂـــه  ؛الإجــزا

  .ليس بمُجزئٍ 

فإنه يصـح ، أȂه لو خالف هذا الشرط وحج: شروط وجوبٍ فقط بمعنى: النوع الثالث

لكنــه شرط وجــوب نقــول لا يجــب عليــك الحــج إن تخلــف ، حجــه ويجُزئــه عــن حجــة الإســلام

  .واحدٌ من هذه الشروط الخمسة

  

  

  

  



 

   
 

 

  ......... لكن يصحان من الصغير الحريةوالبلوغ وكمال  الإسلام والعقل

  .والصحة، شرطا الوجوب: نبدأ بأول شرطين وهما

أجـر  لا، فإن الحـج غـير صـحيحٍ بالكُليـة! بمعنى أȂه إذا تخلف واحدٌ من هذين الشرطين

وكونه لم ينعقد يترتب عليـه أن هـذا الـذي اختـل فيـه الشرـط لـو دخـل في ، فيه ولم ينعقد أساسًا

، يصح خروجك لأن حجك لم ينعقد أساسًـا لم ينعقـد ابتـداءً : نقول، يخرج منه الحج وأراد أن

هُ االلهُ تَعَالىَ -ذكر المصُنف  ما هما هذان الشرطان؟   .»والعقل، الإسلام«: قال -رَحمَِ

لأن غـير المسـلم ، فإنه لا يصح دخولـه في الحـج، إذًا من فقد الإسلام بأن كان غير مسلم

ثـم حـج ، سلامه الحج كحال كُفار قـريشإفلو نوى امرؤٌ قبل ، حيحةلا نية له أي لا نية له ص

ــاملاً ثـــم بعـــد ذلـــك قـــال ــد حججـــت قبـــل الإســـلام: حجًـــا كـ حجـــك غـــير صـــحيح لا : نقـــول قـ

دخولـك في : ثـم أسـلم بعـد ذلـك نقـول، مـن دخـل في النُسـك وهـو غـير مسـلمٍ : ومثلـه، يجُزئـك

  .الركن الأول لم ينعقد، النسُك غير صحيح

وبنــاءً عــلى ذلــك فــإن المجنــون ومــن ، هــو العقــل لأن غــير العاقــل لا نيــة لــه: نيالشرــط الثــا

وســيأتي بعــد قليــل صــوره لا ينعقــد دخولــه في النُســك انظــر معــي لا ينعقــد دخولــه ، في حكمــه

  .انتبه لهذه القاعدة بخلاف الصبي، أȃدًا ولا ينوب أحدٌ عنه

 ولا ينـوب، إذًا العقل شرطٌ لصحة الحج لا تصح نيته ولو نوى المجنـون الحـج لا ينعقـد

 ،نويــت عــن هــذا المجنــون أن يــدخل في النُســـك: فلــو أن ولي المجنــون قـــال ،أحــدٌ عنــه في النيــة

ــد لا ينعقــــد: نقــــول ــدخول في النسُــــك، لا ينعقــ ــه أحــــدٌ الــ ــإن المجنــــون لا ينــــوي عنــ ــا  إذًا، فــ عرفنــ

ء باب أولى  نشرطا الصحة فم   .باب أولى الوجوبومن الإجزا

ء: النــوع الثـــاني والثالــث مـــن الشرــوط ، وهمـــا الشرــوط المتُعلقـــة بــالإجزاء شروط الإجـــزا

ــة الإســــلام ــن حجــ ــه عــ ــحيحٌ لكنــــه لا يجُزئــ ــج صــ ــطان ، بمعنــــى أن الحــ ــذان الشرــ ــد هــ بــــل إذا وجــ

  .»وكمال الحرية، البلوغ«: وهما، فيجب أن يُعيد حجه

ويكــون لوليــه أجــر ولكنــه ، مــن كــان دون ســن البلــوغ فإنــه يصــح حجــهأن : ومعنــى ذلــك

  .بل إذا بلغ وجب عليه أن يحج حجة الإسلام، لا يجُزئه عن حجة الإسلام
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فإنـه لا يجُزئـه ، أُعتـق وقـد حـج حـال رقـه ثـم بعـد لـك، من كان قنًا أي عبدًا مملوكًا: ومثله

  .بل لابد أن يكون حرًا كامل الحرية، ذلك

  !وعندنا هنا مسأȈتان للفائدة

ة الأولىȈــق بـــالرق: المســـأ ــودٌ فـــيما نعلـــم ولكــــن ، فـــيما يتعلـ ــه وجـ ــد لـ ــرق الآن لا يوجــ الـ

ا كثـيرة فـإن أحكامًـ، وكثـيرٌ مـن الأحكـام قـد تُلتغـي وجودهـا ولكـن يبقـى حُكمهـا، حُكمه باقٍ 

ءً في الجنايــات أو في المعــاملات أو في غيرهــا لم يصــبح النــاس يتعــاملون بهــا لكــن حُكمهــا ، ســوا

إذًا الحكـــم ، بـــل حتـــى في الأطعمـــة فـــإن بعـــض الأطعمـــة قـــد عُـــدمت بالكُليـــة، مـــا زال موجـــودًا

  .باقي ولكنه لا وجود له ولذلك لن نُفرع عليه كثيرًا 

 ة الثانيةȈالصبي قُلت لكم قبل قليل ينوي عنـه وليـه وهـو ، بالصبيفيما يتعلق : المسأ

  :والصبي نوعان، أȃوه

 إما أن يكون ممُيزًا.  

أو أن يكون دون سن التمييز.  

ـــنوات في الغالـــــب ـــي ســـــبع ســ ـــن، يعنــ ــز لـــــيس بالســ ـــق أن التمييـــ ـــز ، لأن التحقيــ ــما التمييــ وإنـــ

 ،تــي يُقــدم عليهــا مــا هــيفيعــرف النــافع مــن الضــار ويعــرف العبــادة ال، باعتبــار معرفتــه الأشــياء

فإنـه يكـون ممُيـزًا ، فإذا كان الصبي يعلم ما هو الحج عـلى سـبيل الجملـة لا عـلى سـبيل التفصـيل

  .للحج

فــالتمييز في الصــلاة ، أن التمييــز يختلــف مــن بــابٍ إلى بــاب: ولـذلك التحقيــق عنــد فقهائنــا

ءوالتمييز في الحج لا يلزم التمييز في ا، لا يلزم التمييز في الحج  والتمييز في البيـع، لبيع والشرا

ء لا يلزم منه التمييز في النكاح   .والشرا

 إذًا عرفنـــا المســـأȈة إذًا الممُيـــز مـــن هـــو؟، لأن عقـــد الممُيـــز صـــحيحٌ في النكـــاح وفي الطـــلاق

لكـن نيتـه تكـون ، هـذا الممُيـز هـو الـذي ينـوي، الذي يعرف الشيء الـذي يُقـدم عليـه في الجملـة

  .التمييز فلا عبرة بنيته وإنما ينوي له وليه وأما من كان دون سن، همُعلقةً على نية ولي
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  : انظروا الصبي نوعان: وليس طبعي الإعادة أُعيد هذه النقطة

 إما أن يكون ممُيزًا.  

 أو غير مميز.  

 التمييز ما هو؟ الذي يعرف النـافع مـن الضـار عـلى سـبيلوذكرت لكم قبل ذلك ضابط 

ءً كــان صــلاةً ، ويعــرف مــا أراد الإقــدام عليــه، الجملــة  طيــب، طلاقًــا، نكاحًــا، بيعًــا، حجًــا، ســوا

ت متـى يــدخل في النسُـك؟ هــل ، إذا كـان الصـبي دون ســن التمييـز في الغالــب دون سـبع ســنوا

  .لكن وليه ينوي عنه نية؟ ليس له نية

إذا كان ، »نعم ولكي أجر«: قال ؟أȈهذا حج: وقالت له ت المرأة صبيًا للنبي ȇا رفع 

فلبينــا " :كـما قــال جـابر  فــإن وليـه هـو الــذي ينـوي عنـه ويُلبــي عنـه! دون السـابعة في الغالـب

  .أي أحرمنا عنهم ولبينا عنهم فيقوم وليه بالنية عنه، "عن الصغار

، فهــو ينـوي لكــن نيتــه مُعلقـةٌ وموقوفــةٌ عــلى إذن وليــه: أمـا إذا كــان ممُيــزًا في الحـج والعمــرة

 :فقــال ابنــه، شــخصٌ معــه ابنــه انظــر معــي شــخصٌ معــه ابنــه وابنــه ابــن تســع ســنين لم يبلــغ بعــد

  .لا ما يدخل في النسُك: هل يدخل في النُسك؟ نقول، لا :لبيك Ǿ حجًا فقال أȃوه

ول في النُسـك يترتـب عليـه نفقـة مـال لأن الـدخ، لأن نية الولد مُعلقـةٌ وموقوفـةٌ عـلي وليـه

 فيجــوز لوليــه: وبنــاءً عــلى ذلــك، ويترتــب عليــه ركــوب ويترتــب عليــه أشــياء كثــيرة جــدًا، هــدي

مه   .إن صححنا النية لأنها نيةٌ مُعلقة، أن يرفض إحرا

قـــل لبيـــك Ǿ عمـــرة : أو أȃـــوه قـــال لـــه، لبيـــك Ǿ عمـــرة: قـــال الصـــبي: طيـــب الثانيـــة

، وانظــروا معــي هــذه مســأȈة مُهمــة جــدًا؛ انعقــد أم لم ينعقــد؟ انعقــد، عمــرةلبيــك Ǿ : فقــال

النُســك لا يجــوز لــه أن يخــرج منــه إلا بإتمــام  كــل مــن دخــل في: انتبهــوا لهــذه المســأȈة ركــزوا معــي

  .وسيأتي من كلام المصُنف، الحج والعمرة
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ِ {: يقــول فــإن االله  َّǬِ َُّــوا الحَْــجَّ وَالْعُمْــرَة  ومــنهم الصــبي فــإذا كـــان، ]١٩٦:البقــرة[}وَأَتمِ

ــه أو جعلتــــه يــــدخل في نُســــك الحــــج ــبي فأعمرتــ ــه لا يخــــرج مــــن هــــذا النُســــك إلا، معــــك صــ  فإنــ

  .بإتمامه

م بـل لابـد ، صبي نفسه أن يرفض الإحرامليس لك يا ولي الصبي أو ال لا يُرفض الإحرا

 ولذلك أȂا أقول لكثيرٍ من الحاج يكون معهـم ابـنهم ويخشـى عـلى أن هـذا الابـن مـا، من إتمامه

  .أو يأتي ما يأتي من الأعذار، ولا يُريد أن يسعى، ما يبغي أن يطوف، يبغي يُكمل

 لأȂــه، الصـبي لا في عمــرةٍ ولا في حــجإن كــان فيــه مشــقة أو خـوف فــلا تحُــرم بهــذا : فنقـول

 وإن تـرك رُكنـًا يجـب عليـك أن، فإن ترك واجبًا فعليك فدية، يلزمك أن تُكمل حجه وعمرته

  .وتذهب به إلى الطواف وللسعي ولغير ذلك من الأركان، تذهب به إلى عرفة

م الصـبي لا حتـى يعلـم أȂـه سـيكون معـه في المشـاعر وأȂـه ، فالإنسان لا يستعجل في إحـرا

  .مشقة عليه خارجة عن العادة

متـــى ، وهنـــا فائـــدة دائـــماً نُكررهـــا لكـــن مـــن بـــاب التنبيـــه البلـــوغ: طيـــب إذًا الشرـــط الثالـــث

  :بأحد ثلاثة أشياء! يُعرف المرء أȂه بالغ

 ــاء دفقًــا :ولىالعلامــة الأȇأو حــال إفاقــة إمــا حــال نــومٍ ، إمــا أن يحــتلم بــأن يخــرج منــه ا ،

ةً فبنـزول دم اوإن كانـت ، فالإمنـاء يكـون حينئـذٍ علامـة بلـوغ، ااءً فحـال الإفاقـة يُسـمى إمنـ مـرأ

ة حائضًا قبل تسع، الحيض ! كل دمٍ يخـرج مـن البنـت قبـل أن تبلـغ تسـع سـنين، ولا تكون المرأ

  .لأن البلوغ له سن وهو تسع عند النساء، فليس بحيض

 فكـل شـعرةٌ ، السرُـةأن ينبـت شـعرٌ أسـفل الـبطن تحـت : الإنبات وهو: العلامة الثانية

 وقــد اعتــبره الصــحابة بلــوغ مــن، ينبــت تحــت السرُــة فــإنما يُســمى بشــعر العانــة هــذا علامــة بلــوغ

  .عليه أȂبت وأقرهم النبي 

  

  



 

   
 

 

فإن بلغ الصغير ، والرقيق ولا يجزئان عن حجة الإسلام وعمرته  لكن يصحان من الصغير

  ............................................................ أو عتق الرقيق قبل الوقوف

 وبنــاءً عــلى، مــن بلــغ خمســة عشرــ عامًــا قمريًــا فإنــه حينئــذٍ يكــون بالغًــا: ةلثــالعلامــة الثا 

مــن ولــد في يــوم عرفــة مـــن عــام أȈــفٍ وأربعمائــةٍ واثنــين وثلاثــين ولــد يـــوم ! ذلــك انظــروا معــي

 يصــح حجــه أم لا؟ ،جــه أم لا؟ وإن لم يــرى علامــة البلــوغإذا حــج هــذه السُــنة يصــح ح، عرفــة

  .ولد يوم عرفة يكون بلوغه متى؟ في يوم عرفة

هـذه ! حُكم من يبلـغ في يـوم عرفـة مـا حُكمـه: -رَحمَِهُم االلهُ تَعَالىَ -ولذلك يتكلم العلماء 

ــوم عرفـــة ــه في يـ ــأن يكـــون ولادتـ ــورة بـ ــيرٌ في كتـــب الســـير مـــا يـــذكرون أȂـــه ولـــد في يــــو، صـ  موكثــ

إذًا هــذه المســـأȈة ســنذكرها بعــد قليــل إن شـــاء ، بــل بعضــهم ولــد في يـــوم عرفــة في عرفــة ؛عرفــة

  .االله

  .»لكن يصحان من الصغير والرقيق ولا يجزئان عن حجة الإسلام وعمرته«: قال 

وهـــو أن البلـــوغ وكـــمال الحريـــة إنـــما همـــا شرطـــا ، هـــذا هـــو الكـــلام الـــذي ذكرتـــه قبـــل قليـــل

ءٍ  ولكـــن : ولـــذلك قـــال المصُـــنف، وبنـــاءً عـــلى ذلـــك فـــإنهما يصـــحان، ولـــيس شرطـــا صـــحة إجـــزا

  .يصحان من الصغير والرقيق

ــديث ــما ورد في الحــ ـــه كــ ـــي : لأȂـ ةً رفعــــت صــــبيًا للنبـ ـــج: قالــــت أن امــــرأ ــذا حـ ـــال؟ أȈهــ  :قـ

بـل إذا بلـغ فإنـه ، فبين أȂـه صـحيح لكنـه لا يجُزئـه عـن حجـة الإسـلام أي الحجـة الأولى، »نعم«

  .فإن تلك نافلة ويجب بعدها فرضٌ آخر، عليه أن يُعيد حجهيجب 

عتـق ، "إذا بلغ الصغير أو عتق الرقيق قبل الوقـوف": -رَحمَِهُ االلهُ تَعَـالىَ -يقول المصُنف 

ــه ــا قــــال لــ ــ ــأن كــــان قٍنً ــدًا بــ ــق ســــهل جــ ــه أعتقتــــك :الرقيــ ــإن بلوغــــه بــــثلاث، مالكــ ــا الصــــبي فــ  وأمــ

أتي هـذا السـؤال ولـيس تـوكثيرٌ من الصبيان وهذا يمر علينا كل سنة أغلب السنين ، علامات

  .نادر
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 إذًا كثيرٌ من الصبيان يقول احتلمت يوم عرفة وأȂا واقف مع أهـلي فـما الحُكـم؟: السؤال

 فإنـه، وذكـرت لكـم قبـل قليـل أن مـن ولـد في يـوم عرفـة،  من الصـور تـأتي عـلى هـذه الحالـةكثير

  .يكون قد بلغ قطعًا في يوم عرفة بعد مرور خمسة عشر عامًا قمرية ليست شمسية

انتبهـوا  إنما يبلغ يوم عشرة انتبهوا معي انظر معي! لكن من ولد في يوم النحر يوم العيد

فإنـه حينئـذً يصـح حجـه لأن الـركن ، فإنه إذا بلـغ قبـل أول ركـنٍ فعـليٍ  الشخص إذا حج: معي

م   .الذي بفعله هو النية وهو الإحرا

، وهـــذه تصـــح قبـــل العمـــل سنشُـــير لهـــا بعـــد قليـــل إن شـــاء االله وســـنتكلم عنهـــا بعـــد قليـــل 

صــح  ،ثــم وقفــة في عرفــة وبــاقي المشــاعر، فإنــه مــن بلــغ قبــل الوقــوف بعرفــة: وبنــاءً عــلى ذلــك

  .هذه حالة حجه

ــة ـــة الثانيــ ــة: الحالـ ــغ في عرفــ ـــول، انتبهــــوا معــــي إذا بلــ ــه كــــذلك لأن الــــركن: نقـ ـــح حجــ  يصـ

المقلـص، لعروة بـن  كما قال النبي ، مُتحققٌ بالوقوف بعرفة لو بساعةٍ واحدة كما قال عُروة

  .إذًا من وقف ولو ساعةً واحدة في عرفة إذًا صح حجه

ــة ــروا الصــــورة الثالثــ ــن : انظــ ــرج مــ ــةمــــن خــ ــة وبلــــغ في مُزدلفــ ــد هــــذا، عرفــــة إلى مُزدلفــ  وجــ

: نقول !صبيٌ ȇا وصل إلى مُزدلفة احتلم هناك، الشيء العام اȇاضي سُئلت عن هذه المسأȈة

ثــم رجعــت مــرة ثانيـــة ، لكــن إن رجعــت إلى عرفــة قبــل طلــوع الفجــر مــرورًا؛ حجــك صــحيح

فإنـه يكـون حجـك  وإن لم ترجـع إلى عرفـة ،لمزدلفة صح حجك وأجزئك عـن حجـة الإسـلام

  .فيجب عليك أن تحج حجةً أخرى بعد ذلك، ولكنه ليس بمجزئ، صحيح

بعــة متــى تنتهــي ليلــة عرفــة؟ بطلــوع فجــر ، أن يكــون قــد بلــغ يــوم عرفــة وليلتــه: الحالــة الرا

 وهـــو صـــحيح، خـــلاص حجـــك قطعًـــا لـــيس بمجـــزئٍ عـــن حجـــة الإســـلام: نقـــول، يـــوم العيـــد

  .وهذا دائماً يحدث وخاصةً عند النساء

  

  



 

   
 

 

  ................................................................................أو بعده 

ة تحـيض فجـأةً بنـت تسـعٍ وبنـت عشرٍـ تكـون مـع أهلهـا  فتحـيض في عرفـة أو في ، فإن المرأ

أجزئـــك ذلـــك عـــن حجـــة : نقـــول، وتكـــون هـــي وأهلهـــا قـــد جـــاءت مـــن بُلـــدانٍ بعيـــدة، مُزدلفـــة

  !وضحت الآن المسأȈة، أن تُعيدي حجًا بعد ذلكولا يلزمك  ،الإسلام

ـــج ــــان الحــ ـــن أركـ ــليٍ مــ ـــنٍ فعـــ ــق الرقيـــــق قبـــــل أول ركــ ـــبي أو عتُـــ ــذلك قـــــال ، إذا بلـــــغ الصــ ولـــ

ــهُ االلهُ - المصُــنف أو  ،"إذا بلــغ الصــغير أو عتــق الرقيــق قبــل الوقــوف أو بعــد الوقــوف": -رَحمَِ

يبـــدأ مـــن طلـــوع فجـــر يـــوم تســـعة إلى  ؟ومـــا هـــو وقـــت الوقـــوف بعرفـــة، بعـــده أي بعـــد الوقـــوف

  .وخذوا فائدة خارجة عن الدرس لكن نغير الجو، طلوع فجر يوم عشرة

 السـنة كلهــا فقهًـا النهـار يتبـع الليــل كـل السـنة النهــار: جـة عــن الـدرسراخ ائـدةوخـذوا ف

يــوم : وهــي، الليــل قبــل النهــار إلا في خمســة أȆــام بــل أربعــة بــل الصــواب أنهــا أربعــة ،يتبــع الليــل

  .والثاني عشر فقط من أȆام شهر ذي الحجة، والحادي عشر، وعشرة، تسعة

ــــا ــاذا انظــــروا فقهً ـــار ȇــ ـــو الــــذي يتبـــــع النهـ ــام الأربعــــة الليــــل هـ ـــي ؟ هــــذه الأȆــ ـــال النبـ : قــ

بين أȂه كما جاء  والنبي ، الجمعة وفي ليلة الجمعةأي في يوم ، »فأكثروا علي من الصلاة فيه«

ءة سـورة الكهـف في يـوم الجمعـة وليلتـه«: أȂـه ، عند أحمد بإسـنادٍ لا بـأس بـه ، »اسـتحب قـرا

  .كذا وليلته عند أحمد

لأن ، ليلة الجمعة أهي التي قبله أم التي بعدها؟ التي قبل اليوم الـذي فيـه صـلاة الجُمعـة

ليلـة الأربعــاء يكـون الأربعــاء بعـدها لا التــي : والعـرب يقولــون، النهــار السـنة كلهـا اليــوم يتبـع

المتُعلقــة  والأحكــام، إلا في يــوم عرفــة فــإن الوقــوف بعرفــة مُلحــقٌ في الليلــة التــي بعــدها، قبلهــا

  .تلحقها في الليلة التي بعدها، بيوم النحر وهو يوم عشرة

ا الثالـث عشرـ فـإن الليلـة ليسـت أمـ، والثـاني عشرـ، اليوم الحـادي عشرـ في وكذلك الرمي

ــة بأȆــــام التشرــــيق ــي بغــــروب شــــمس ، مــــن أȆــــام التشرــــيق ليســــت ملحقــ ــيق تنتهــ ــام التشرــ فــــإن أȆــ

  .هذه فائدة خارجة عن الحج، الثالث عشر

  



 

  

  

 

 

  .........أجزأه عن حجة الإسلام ما لم يكن احرم مفردا أو قارنا وسعى بعد طواف القدوم 

يقـــول  !الـــدرس قـــد يكـــون ممُـــلاً وطـــويلاً فـــانتبهوا  أȂـــا سأســـأل انتبهـــوا لأن: نرجـــع للحـــج

ـــيخ ــــهُ االلهُ - الشـ ـــد الوقــــوف : -رَحمَِ ــغ بعـ ـــده أي بلــ ـــوف أو بعـ ـــت الوقـ ــه أي في وقـ فوقــــف في وقتــ

مـا هـو وقـت ، ولكـن مـا عليـك إلا رفـع يـدك ؛أسأل الآن وأȂا الذي سأختار مـن يجُيـب، بعرفة

  الوقوف بعرفة الذي قُلته قبل قليل مرتين؟

ة يبــدأ مــن متــى إلى متــى؟ مــن طلــوع الفجــر إلى طلــوع الفجــر مــن الغــد كــل الوقــوف بعرفــ

 أربعة وعشرـين، »من وقف معنا ساعةً من ليلٍ أو نهار«: قال لأن النبي ، هذا وقت بعرفة

، إذًا أربـعٌ وعشرـون سـاعة في الجُملـة، لأȂه ينقص الآن كل يوم ينقص دقيقة، ساعة إلا دقيقة

  .إذًا هذا وقت الوقوف

ه عن حجة الإسلام": طيب يقول عرفنا هذه الجُملة انتبهوا للمسأȈة الثانية فـإن ، "أجزأ

  .المسأȈة الثانية دقيقة

انتبهـوا معـي هـذه ، "أو قارنًا وسعى بعد طـواف القـدوم، ما لم يكن أحرم مُفردًا": يقول

  :الحاج ثلاثة !المسأȈة تحتاج إلى تركيز

 إما إن يكون مُفردًا.  

 أو قارنًا.  

 أو مُتمتعًا.  

فــه، هــؤلاء الثلاثــة إذا طــاف طبعًــا إذا دخــل مكــة فطــاف بالبيــت وســعى  فــإن المتُمتــع طوا

  .والسعي فيه سعي العمرة، عمرة

ــرد ــارن والمفُـــ ــا القـــ ف قـــــدومٍ : وأمـــ ـــوا ــه طــ ـــواف في حقـــ ـــإن الطــ ـــو ، فــ ــم وهــ ــل العلـــ ـــض أهـــ بعــ

  .ةهو طواف العمر: وبعضهم يقول، وسقط عنه طواف العمرة: المشهور يقولون

فيكــون قــد ، هــو ســعي الحــج ويــدخل فيــه ســعي العمــرة: وأمـا الســعي مــن المفُــرد والقــارن

  .سقط عنه سعي العمرة سقط فلا يحتاج إلا نية واضح معي
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ـــروا معـــــي ــان إلى: انظــ ــدما يأȄيـــ ــارن عنـــ ـــــرد والقـــ ــرمالمفُ ـــذهبان للحـــ ــة ويــ ـــم ،  مكـــ ـــان ثــ فيطوفــ

ف قـــدوم في حقهـــما؟ أول ركـــنٍ مـــن أركـــان الحـــج مـــا هـــو، يســـعيان لا ، الطـــواف سُـــنة لأȂـــه طـــوا

  .أركان :أفعال ما قُلت

 لأن السـعي في حــق المفُـرد والقـارن ســعي :السـعي لأن السـعي أُعيـد عبــارة فركـزوا معـي

ء  فحينئــذٍ ، الحــج وهــو ركــنٌ  يكونــان قــد بــدءا بــركن الحــج قبــل تحقــق شروط الصــحة والإجــزا

  .واضح

 لــو: فإننــا حينئــذً نقــول! فــإذا كــان الصــبي قــد طــاف ثــم ســعى وبــدأ في الســعي قبــل البلــوغ

ــة ــة الإســـلام، بلغـــت بعـــد ذلـــك قبـــل عرفـ ــةً عـــن حجـ ــون حجـــةً مجُزئـ ــإن هـــذا الحـــج لا يكـ ــا ؛ فـ مـ

، لم يتحقق فيك شرط الصـحة وهـو البلـوغالسبب؟ لأȂك أȄيت بركنٍ من أركان الحج وأȂت 

  .فحينئذٍ لا يجُزئك عن حجة الإسلام، فأȄيت بركنٍ كامل لم يتحقق فيه الشرط

ــلى ذلـــك ــأخرج : وبنـــاءً عـ ــوا هنـــا مســـأȈة سـ ــو أȂـــك مـــن أهـــل العلـــم وانتبهـ ســـأȈك ســـائل لـ

ــيلاً  ـــذر احــــذر أن تــــتكلم في شرع االله  !قلــ ــذر احـ ـــذر احــ ــم احـ ــول االله ، مــــن غــــير علــ : يقــ

َ الْفَــوَاحِشَ مَــا ظَهَــرَ مِنهَْــا وَمَــا بَطَــنَ وَالإِثْــمَ وَالْبَغْــيَ { مَ رَبيِّ ــماَ حَــرَّ  :قــالوا ، ]٣٣:الأعــراف[}قُــلْ إنَِّ

  ."والإثم والبغي أشد حُرمةً من الفواحش"

لْ بهِِ {  ِ مَا لمَْ يُنزَِّ َّǬِكُوا با وهو ، ]٣٣:الأعراف[}سُلْطَانًا وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بغَِيرِْ الحْقَِّ وَأَنْ تُشرِْ

ــم ـــونَ {: أعظــ ــا لا تَعْلَمُـ ِ مَــ َّǬــلىَ ا ـــوا عَــ ــك، ]٣٣:الأعــــراف[}وَأَنْ تَقُولُـ ـــن ، أعظــــم الشرــ ــم مـ وأعظــ

 فإنـــه القـــول عـــلى االله بغـــير، وأعظـــم مـــن البغـــي بغـــير الحـــق، الفـــواحش مـــا ظهـــر منهـــا ومـــا بطـــن

  .العلم

بــل إن ؛ ذا مــن أخطــر أخطــر الأمــوركثـيرٌ مــن النــاس في الحــج يُفتــون النــاس بغــير علــم وهــ

 لاحـظ هـو، جهـدٍ إن الـذي يُفتـي ولـو كـان مـن أهـل الفتـوى مـن غـير بـذل : أهل العلم يقولون

 فإنــه! أو لم يبــذل الجهــد في بحــث المســأȈة، ســأȈةالممــن أهــل العلــم لكــن لم يبــذل الجهــد في فهــم 

  .يكون ضامناً يكون ضامن يجب عليه كل شيءٍ يترتب على هذا
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يجـب عـلى المفُتـي أن ! لو أȂه قال لشخص هذا العقـد حـرام فخسرـ بهـذا العقـد أȈـف ريـال

وأȂـت كُنـت ، هذه غير مجُزئة لا يجوز لك أكـلٍ منهـا ورماهـا المسُـتفتي: ، قال لكيُعطيه الألف

ــام في التصــــور أو في الحُكــــمغــــير مجُتهــــ ـــاد التــ ــه ! د الاجتهـ ـــه بدلــ ــلى مــــن أفتــــى أن يُعطيـ فيجــــب عــ

  .متلففيكون ضامناً لأȂه 

ــدنيا يجــــب عليــــك الغُــــرم إذًا إضــــافةً للإثــــم عنــــد االله  ــرم في الــ ، فأȂــــت يجــــب عليــــك الغُــ

ــول ــه: بعــــض النــــاس يقــ ــدي عنــ ــا تفــ ــن ذلــــك الرجــــل لا مــ ــه أن يفــــدي عــ ــة ، يجــــب عليــ لأن الفديــ

 فتقـول لـه افـدي، بـل يجـب عليـك أن تبحـث عـن مـن اسـتفتيته؛ ا النية وذلك لم ينـوييُشترط له

  .ضمانها يجب أن ينوي وأȂت عليك الضمان مع النية وأȂا عليَّ 

: وقد قـال ابـن مسـعود ، الفتوى أمرها خطيرٌ خطيرٌ خطير: إذًا أȂت أيها الأخ الكريم

لتركنـا ، ليتنا علمنا بذلك منذ سنين": قال الشـعبي ،"من أجاب عن كل ما سُئل فهو مجنون"

  ."الفتوى في كثيرٍ من المسائل المشُكلة

تســـأȈه عـــن ، يـــتكلم في المســـائل العظـــام وهـــو جاهـــلٌ في صـــغائر المســـائل: وبعـــض النـــاس

ء عــن أحكــام، هــا هــا لا أدري: يقــول، أحكــام الحــج والعمــرة  تســأȈه عــن أحكــام البيــع والشراــ

  .ها ها لا أدري: ول في الجميعفيق! الحيض الذي يرد لبنته وزوجته

وإخـراجهم مـن الملـة وتكفـيرهم ، وإذا سأȈته عن الأمور التي فيها إباحـة دمـاء المسـلمين

وجدتــه جُــذيلها المحُنــك وهــو مــن أجهــل خلــق االله ! وقــتلهم واســتباحة دمــائهم وأعراضــهم

ــن نــــذكر كــــلام االله؛ بشرــــع االله إذًا هــــذا أمــــر خطــــير جــــدًا وكــــلام ،  انتبهــــوا أيهــــا الإخــــوة نحــ

  .ناهيك عن المسائل الكبار، في خطورة الفتوى بغير علم في المسائل الصغار رسوله 

لا  :انتبهــوا لكــي لا يقــول أحــد، ســأȈك رجــل وهــذا مــن بــاب المـُـذاكرة لا الفتــوى: نرجــع

أو بلغـت في اليـوم ، بلغـت في اليـوم الثـامن: فقـال، أȂا أسأȈك من بـاب المُـذاكرة، أُريد أن أُفتي

  فهل هذا الحج مجُزئٌ لي عن حجة الإسلام أم لا؟، التاسع وأȂا في الحج

  



 

   
 

 

  ............................................. وسعى بعد طواف القدوم

ب  ،لا خطــأ :ومــن قــال، نعــم خطــأ :مــن قــال، أحســنت كلمــة واحــدة ثــم التفصــيل: الجــوا

ح والإطــلاق : لأن العلــماء يقولــون مــن أطلــق في ، في محــل التقييــد خطــأٌ ذكرهــا كثــير مــن الشرُاــ

  .محل تقييدٍ فهو مخُطئ

 :أȂـــت مُتمتـــعٌ أم قـــارن؟ قـــال: نقـــول، كـــما قـــال أخونـــا الفاضـــل فيـــه تفصـــيل: إذًا الصـــواب

فــك وعمرتــك انتهيــا، مُتمتــع نُجيبــه بــماذا حجــك صــحيح  !فــإن كــان قارنًــا أو مُفــردًا، لأن طوا

إن كنــت ؛ إذًا لا تجُزئــك: نقــول! يتانظــر هــل طفــت وســعيت أم لا؟ إن كنــت قــد ســع: نقــول

  !طفت ولم تسعى

ة طافت بالبيـت وهـي قارنـة أو مُفـردة كيف طفت ولم تسعى؟  وقبـل السـعي خـرج  ،امرأ

ــا دم الحـــيض ــول، منهـ ــذا وجـــد لا أقـ ــن فـــرض المســـائل :وهـ ــه ، هـــذا لـــيس مـ ــئلت عنــ وجـــد وسُـ

ــا ــلام أم لا؟ يجُزئهــ ــة الإســ ــزئ عــــن حجــ ـــذٍ يجُــ ــا حينئـ ـــا أن ، حجهــ تطهــــر للســــعي؟ لا هــــل يلزمهـ

  .وسيأتي إن شاء االله في محله يُشترط

، مـن أȄـى بهـا فلـه عنـدي جـائزةٌ عظيمـة! طيب من سعى فقط ولم يطـف ثـم بلـغ مـا رأȆكـم

ــروا معــــي أُعيـــد الســــؤال ولــــك جــــائزة لـــن تجــــدها عنــــد غـــيري ــلٌ حــــج قارنًــــا أو ، طيـــب انظــ رجــ

  ؟ثم سعى فقط ثم بلغ قبل الوقوف بعرفة قل يا شيخنا، مُفردًا

  : ...الطالب

حجه صـحيح : نقول، وسأعطيك الجائزة بعد قليل، أحسنت أحسنت أحسنت: الشيخ

فٌ فإن هذا السعي غير صحيح   .لأن السعي إذا لم يتقدمه طوا

ــهُ االلهُ -إذًا المصُــنف   لأن الســعي لا يكــون، "وســعى بعــد طــواف القــدوم": ȇــا قــال -رَحمَِ

ولـــذلك ، أن يتقدمـــه الطـــواف: الســـعيفـــإن مـــن شرط صـــحة ، صـــحيحًا إلا إذا تقدمـــه طـــواف

غفـر االله ، وسأُعطيك جائزة فإني سأدعو لـك وليُـؤمن الإخـوان، جزاك االله خيرًا : أقول لكف

  .لك ورحمك ووفقك وردك ساȇًا وجميع الحاضرين جميعًا وصلى االله وسلم على نبينا محمد

  



 

  

  

 

 

فها ي ملك زاد وراحلة الخامس الاستطاعة وه، وكذا تجزئ العمرة إن بلغ أو عتق قبل طوا

  ................................................................... تصلح لمثله أو ملك

أن يخُــتم بالصــلاة عــلى نبينــا ! لأȂــه مــن أســباب إجابــة الــدعاء كــما ذكــر جمــعٌ مــن أهــل العلــم

نعــم  ؟نرجــع لمســأȈتنا وضــحت المســأȈة فهمتموهــا بصــورها، صــلى االله عليــه وعــلى آȈــه وســلم

  .تفضل يا شيخ

 فإنهـا تجُـزئ، وأما العمرة وهي عمرة الإسلام وهي دائماً تحدث في غير أشهر الحـج: قال

ولـــذلك ؛ مـــا هـــو أول الأركـــان الفعليـــة للعمـــرة؟ الطـــواف، القاعـــدة قُلنـــا قبـــل أول ركـــنٍ فعـــلي

  ."وكذلك تجُزئ العمرة إن بلغ الصبي أو عتق الرقيق قبل الطواف": قال

بخلاف القارن والمفُرد فـإن القـارن والمفُـرد كـما ذكـرت ، لأن الطواف حينئذٍ يكون ركناً 

وأمــا الســعي الــذي يكــون ، لكــم ســعيه دخــل مــع ســعي الحــج الــذي يكــون بعــد اليــوم العــاشر

  .مُقدمًا فإنه يكون طواف قدومٍ فقط

 ،جـوبٍ فقـطبالشرـط الخـامس وهـذا الشرـط الخـامس شرط و -رَحمَِـهُ االلهُ -بدأ المصُـنف 

بمعنـــى أȂـــه إذا تخلـــف هـــذا  مـــا معنـــى أȂـــه شرط صـــحة؟، ولـــيس شرط صـــحةً ولا شرط إجـــزاء

ولكنـه يجـوز لـه ، حجـة الإسـلام فـإن حجـه صـحيحٌ ومجـزئٌ عـن، وحج المرء مـع تخلفـه الشرط

وهـــذا في ، ]٩٧:آل عمـــران[}مَـــنِ اسْـــتَطَاعَ إِلَيْـــهِ سَـــبيِلاً {: »الاســـتطاعة« أن يتــأخر فـــلا يحـــج وهـــو

  .-جَلَّ وَعَلاَ - االله كتاب

د بالاســـتطاعة ــة: المُـــرا د والراحلـ ــا كـــون أن الاســـتطاعة هـــي، ملـــك الـــزا د : وأمـ ملـــك الـــزا

هد مـــا، وأصـــحه عـــن الحســـن مُرســـلاً ، فهـــذا قـــد ورد بـــه الأȅـــر! والراحلـــة  وجـــاء لـــه مـــن الشـــوا

د بالاستطاعة، يعضضه كثيرًا  د : إذًا نجزم جزمًا تامًا أن المرُا   .والراحلةهو ملك الزا

  .انظروا فرقٌ بين الشرط واȇانع! فرقٌ بين الشرط واȇانع، وانتبهوا الفرق بين ثنتين

 د والراحلة: الشرط   .هو ملك الزا

 انعȇفهو عدم القدرة على الركوب: وأما ا.  

  



 

   
 

 

....................................................................................  

بــين تخلــف وهنــاك فــرقٌ في الأحكــام ، فــإن عــدم القــدرة عــلى الركــوب مــانع ولــيس بشرــط

  .وسيأتي إن شاء االله تعالى عندما نتكلم عن القُدرة، اȇانع وتخلف الشرط

د؟! إذًا الشرــط هــو فقــط ملــك الــزاد والراحلــة د بــالزا د مــا المـُـرا د بــالزا هــو مــا يأكلــه : المـُـرا

  .المرء

فـلا يلزمـه ، وكل مـن كـان لـيس مكيًـا كـل شـخص لـيس بمكـي، هي ما يركبها: والراحلة

ــا مــن مكــة لا يلزمــه الحــج ماشــيًا بــل يجــب عليــه أن يكــون مالكًــا ، أن يحــج ماشــيًا ولــو كــان قريبً

  .للراحلة أي أجرة الراحلة الوصول

ــيارات ــل لا يملكــــون ســ ــون الرواحــ ــاس لا يملكــ ــرة ، لأن أغلــــب النــ ــون الأجــ ــما يملكــ وإنــ

فإنـــه لا يجـــب ملـــك الراحلـــة لأȂـــه يجـــب عليـــه الحـــج ولـــو : أمـــا المكـــي، واحـــدطيـــب انتهينـــا مـــن 

  .يبقى عنده اȇانع وهو القدرة على المشي، ماشيًا

هــذه مســأȈة أخــرى ، إن المكــي خاصــة يُســتحب لــه أن يحــج ماشــيًا: ولــذلك يقــول فُقهاءنــا

  .لا أحب أن أدخل فيها

ــة ــأȈة الثانيـــ ــه: طيـــــب المســـ ــــى قولـــ ـــا معنـ ـــه شرط، "اإنـــــه يكـــــون مالكًـــــ": مــ ـــب عليــ  الـــــذي يجــ

ـــا لـــيس ملكًـــا مُضـــافًا : قـــالوا  !الاســـتطاعة يجـــب أن يكـــون مالـــك بمعنـــى أن يكـــون ملكًـــا حقيقيً

  .للمستقبل

ســأحج الآن بــدين : فقــال، يعنــي لــو أن رجــلاً يعلــم أȂــه ســيأȄيه بعــد شــهرٌ مبلــغ كبــير جــدًا 

الحــج لــيس لازم ، جلا يلزمــك الحــ: نقــول؛ ثــم أســدد الــدين مــن اȇــال الــذي ســأملكه فــيما بعــد

  .حتى تملك اȇال في يدك ملكًا حقيقيًا

ــتقرًا : والأمـــر الثـــاني لأن الملـــك غـــير المســـتقر لا ، لابـــد أن يكـــون الملـــك كـــذلك ملكًـــا مسـ

 يُطالـبمثل رجل له مال عنـد تـاجر ، فلابد أن يكون ملك اȇال مستقر، يستطيع التصرف به

 فلا يلزمه أن يحـج لأن الملـك لم، مُستقر ولا تام عليهولن يُوزع الربح فقط فإن الملك غير ، به

  .يستقر بعد
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ــال ال  ــا يتعلــــق بملــــك مــ ــي بالإشــــارةضــــوكــــذلك مــ ــائل التــــي نكتفــ ــق بــــه المســ  مار ومــــا يتعلــ

  .إذًا عرفنا اȇال، لبعضها

لكنــي ، أȂـا لا أملــك اȇـال الـذي أملــك بـه الــزاد والراحلـة: شـخص فقــالطيـب لـو جاءنــا 

ــق كيــــف؟ ــي أكتســــب في الطريــ ــه لكنــ ــون عــــاملاً  انظــــر عبارتــ ــة أكــ ــل إلى مكــ أو ، أســــتطيع أن أصــ

ولـيس عنـدي ، أȂـا مـن خـارج مـن بلـد مُعينـة مـثلاً : بعض الناس انظر معي بعض الناس يقول

هـو جـاء لمكـة مُكتسـبًا ، مـل في مكـة في الحـجهذه رخصـةٌ للع: مُؤنة الحج فجاءه شخص وقال

هـل ، إمـا بيـده أو بعملـه أو بغـير ذلـك، من كان يستطيع الوصول لمكة مُكتسـبًا، ولم يأتي حاجًا

  يلزمه الحج أم لا؟ 

أȂــا في بلــدٍ مُعينــة ، لا يلزمــه أن يقبــل العمــل الــذي يــأتي بــه لــيحج واضــح، لا يلزمــه: نقــول

وحُــج حينئــذٍ لــن تخسرــ ريــالاً واحــدًا ، ة في موســم الحــجهــذه رخصــة لكــي تعمــل في مكــ: فقــال

لأȂـــه متـــى ، لا يجـــب عليـــك أن تقبـــل هـــذا العمـــل لا يجـــب عليـــك أن تقبلـــه: نقـــول؛ فقـــط تعمـــل

  .أȂت الذي تملك اȇال واضحة هذه المسأȈة ،يجب عليك؟ إذا كنت تملك اȇال أȂت

مُؤنـــة الحـــج لنقـــل عشرـــين هـــذه : قـــال، لـــو أن رجـــلاً جـــاءه رجـــلاً آخـــر: انظـــر المثـــل الثـــاني

لا يجـب  هل يجب عليك أن تقبلها فحينئـذٍ يجـب عليـك الحـج أم لا؟! العشرين هديةٌ مني لك

لأن الهبــة فيهــا معنــى المنــة وكثــير مــن النــاس لا يقبــل ، عليــك قبولهــا لا يجــب عليــك قبــول الهبــة

  .لا أقبلكثير من الناس لا يقبل من أحد هدية وخاصةً من أشخاص مُعينين ، المنة

إن الهديـة لـذوي الشرـف هديـةٌ ": سيأتي معنـا إنـا شـاء االله في بـاب الهبـةوولذلك يقولون 

وســـيأتي معنـــا الهبـــة بقصـــد الثـــواب كيـــف ، بعـــض النـــاس لا يعطيـــك إلا ليأخـــذ منـــك ،"ثـــوابب

وهـــذه مســـأȈة أخـــرى في بـــاب البيـــوع ، وأن المشـــهور عنـــد فُقهاءنـــا أȂـــه لابـــد مـــن الترفـــع، تكـــون

  .واضحة معي

  

  



 

   
 

 

  ......................................................... وراحلة تصلح لمثله

ــاك شــــخصٌ مــــالاً لــــتحج لا ! إذا أقرضــــك شــــخصٌ مــــالاً لــــتحج، لا يلزمــــك! إذًا إذا أعطــ

إذا قبلـــت الهديـــة اȇـــال أو وصـــلت إلى مكـــة ، لكـــن إذا قبلـــت الهديـــة انظـــر معـــي؛ يلزمـــك الحـــج

أو اقترضـــت مـــالاً ، بنـــاءً عـــلى عقـــد العمـــل الـــذي بينـــك وبـــين الجهـــةولســـت ممنوعًـــا مـــن الحـــج 

  .فحينئذٍ يجب عليك الحج وضحت المسأȈة !ووصلت إلى مكة

د وراحلةٌ تصلح ، "الاستطاعة وهي ملك زادٍ ": -رَحمَِهُ االلهُ -إذًا قال المصُنف عرفنا الزا

ــه لمثلـــه ــا المـُــراد تصـــلح بمثلـ أنهـــا ": معنـــى قولنـــا، ؟ انتبهـــوا لأن بعـــض النـــاس يفهموهـــا خطـــأمـ

أي يركبهـــا مثلـــه بعـــض النـــاس يكـــون مريضًـــا مرضًـــا لا يســـتطيع إلا أن يركـــب ، "تصـــلح لمثلـــه

 لأن بعـض، قديماً لن أذكر الأمثلة التي كان يركبهـا آباؤنـا مـن الإبـل، نوعًا مُعيناً من الرواحل

لكونـــه مـــثلاً طـــويلاً لا أو ، النـــاس لابـــد أن يركـــب نوعًـــا مُعينًـــا مـــن الإبـــل لا يركـــب حمـــارًا مـــثلاً 

  .يركب الحمار القصير لابد أن يكون حمارًا طويلاً 

ــا  ــتطيع أن يحـــج واقفًــ ــذا بعـــض النــــاس لا يســ ــه عــــن ، أمـــا في زماننــــا هــ ــون حجــ ــد أن يكـ لابــ

 ؛في المشــاعر راكبًــايترقــى  طريــق ركــوب ســيارة بعــض النــاس مــا يســتطيع أن يركــب في القطــار

ــيارة ــد أن يكـــون في سـ ــه بعـــض النـــا، بـــل لابـ ــا لســـببٍ أو لآخـــر فيـ س لا يســـتطيع الركـــوب أȆضًـ

د ، عيـــبٌ في رجلـــه للركـــوب ليســـت صـــالحةً لمثلـــه في الترفـــه انتبـــه : أي، "صـــالحةٌ لمثلـــه"إذًا المُـــرا

  .لهذه المسأȈة

نــى ومــن أهـــل الغ إذا كــان المــرء مـــن أهــلِ : بعــض النــاس وقــد ســمعت هـــذا الشيــء يقــول

هنـاك سـيارات ، لم يجد مركوبًا يركبه في بلده مثلهيسقط عنه الحج إذا ، النعمة ومن أهل اȇال

 ،رفــع الصــوت بالتلبيــة :العــج، العــج الــثج: أفضــل الحــج، فخمــة جــدًا لا توجــد أصــلاً في مكــة

  .همُغبرًا ولذلك يُلبد المرء شعرتثلاً أي  الذي يكون فيه المرء: والثج

، لمثله بمعنى الركـوب وإنما صالحةٌ ! إذًا ليس المقصود بالصالحة لمثله من حيث الرفاهية

  .الشيخ تقي الدين في شرح العمدة: نص على هذا بنصه

  



 

  

  

 

 

ما يقدر به على تحصيل ذلك بشرط كونه فاضلا عـما يحتاجـه مـن كتـب ومسـكن  أو ملك

  ...............................................................وخادم 

ــهُ االلهُ تَعَــالىَ - يقــول الشــيخ يكــون لــيس مالكًــا لــذلك أو أن يكــون مالكًــا ȇــا أو أن  :-رَحمَِ

ءٍ أو بنحو ذلك من الأمور التي يستطيع كإما ب، قدر على تحصيل ذلكي ءٍ أي إجارةٍ أو بشرا را

القطـــار  الســوار حـــقوالقطــار يأخـــذ يعنـــي ، كالطــائرة يســـتأجر تـــذكرةٍ ، أن يصــل بهـــذه الراحلـــة

  .وغير ذلك مما يتعلق بالرواحل التي يتنقل بها

د والراحلـة: أي، "بشرط أن يكون بكونه" :قال فاضـلاً " :كون اȇال الذي يُنفقـه في الـزا

  .لأن الحاجة لنفسه ولأهله مُقدمة، "عن ما يحتاجه

يـذكرون أشـياء في غـير  -رحمهـم االله تعـالى-لأن الفقهـاء، ذكـر المصُـنف هنـا أشـياء لفائـدة

  :أȄى بها المصُنف لأمرينهذه ، "فاضلاً عما يحتاجه من كتب": فقال، مظنتها لفائدة

يُبين لنا أن من الحاجة الكتب: الأمر الأول.  

ــن الكتــــب: الأمــــر الثــــاني ــم لا يســــتغني عــ ــإن ، خــــاصٌ لطالــــب العلــــم أن طالــــب العلــ فــ

ويبحث فـلا غنـىً لطالـبٍ عـن ، وينظر ،ويراجع منه ،يقرأ فيه، طالب العلم لابد له من كتاب

  .طالبٌ من غير حفظكما أȂه لا يُمكن أن يكون هناك ، كتاب

لا يُمكــن أن ، ومــن مُــذاكرة ثلاثــة أشــياء، ومــن كتــابٍ ، مــن حفــظٍ : لا غنــى لطالــب العلــم

  .يكون طالب علم بدون هذه الثلاثة

  ٍحفظ.  

  ٍومُذاكرة.  

 وكتاب.  

 فإنــه إذا لم يجــد إلا كتبــه وكتبــه، ولــذلك هــذا الكتــاب لطالــب العلــم خاصــة يُعتــبر حاجــةً 

 فــإن، فــلا يلزمــه بيعهــا لــيحج بــل لــو كــان عليــه ديــنٌ أعنــي طالــب العلــم ،هــذه ولــو كانــت غاليــةً 

  .هذه الكتب لا تُباع لسداد الدين وكذلك لا تُباع في زكاة الفطر لأنها من حاجته

  



 

   
 

 

  ...................................... وأن يكون فاضلا عن مؤنته ومؤنة عياله على الدوام

يكـــون ورث الكُتـــب عـــن أȃيـــه هـــل ! الـــب العلـــمطيـــب لـــو أن مالـــك الكتـــب مـــن لـــيس بط

 الذي يحتاج الكتب إنما هو طالـب، "عما يلزمه من كتب": لأȂه قال، نعم: يلزمه بيعها؟ نقول

  .وأما من ملكها إرثًا أو ملكها إجارةً فيلزمه بيعها لأجل أن يحج بها، العلم دون من عداه

 فينتقــل، ولــو كــان يملكــه ملكًــاومســكنٍ لا يلزمــه أن يبيــع مســكنه الــذي يســكن فيــه : قــال

هة    .لا يلزمه بيعهللكرا

ءً كـــان مملوكًـــا في الـــزمن الأول: وخـــادمٍ : قـــال أو كانـــت عنـــده ، إذا كـــان عنـــده خـــادم ســـوا

الآن الخادم في الغالب يكون أجرة يسـتأجر الشـخص خادمًـا لـه إذا ، مؤنة خادمٍ وأجرة خادم

ــا يخدمـــه ونحـــو ذلـــك، كـــان مريضًـــا فقًـــا أو ممرضًـ فـــلا يلزمـــه أن يمنـــع نفســـه مـــن الخـــادم ، لـــه مُرا

  .إذا كان مثله يخُدم لحاجته أو لحاجة المرأة، لأجل الحج

ــال ـــه عــــلى الــــدوام": قــ ــــة عيالـ ـــن ، "وأن يكــــون فاضــــلاً عــــن مؤنتــــه ومؤن ـــه مـ د بعيالـ ــرا والمـُـ

العيــال هنـا بمعنــى مـن يعــول لـيس المقصــود بالعيـال الأȃنــاء فيشـمل بــذلك الأخــوة ، يعولـوهم

  .من يعول وتلزمه مؤنته والأب وكل

عـــلى غالـــب ظنـــه أȂـــه مســـتمر لأȂنـــا عنـــدنا الفضـــل عـــن الحاجـــة : أي، "عـــلى الـــدوام": قـــال

  :حالتان

 يـــوم ، في بـــاب زكـــاة الفطـــر يكـــون فاضـــلاً عـــن حاجتـــه وحاجـــة مـــن يمونـــه ليلـــة العيـــد

  .العيد وليلته

 ــد هــذه ، وأمــا في غيرهــا فيكــون عــلى الــدوام لــيس عــلى الــدوامȃــد الأȃعــلى ســبيل إلى أ

وإنــما في ظنــه أن هــذه تكفيــه مؤنــة هــذا العــام والســنة التــي بعــدها وهكــذا ، علمهــا عنــد االله 

  .فيجعلها عنده

 حينئــذٍ لا يُعتــبر مــا يجمعــه لكــي يســتمر فإنــه، ونحــوه كالاتجــارإن كــان رزقــه مُتجــددًا وأمــا 

  .لكي لا يدخل الشيطان من هذا الباب،  آخر العمرإلى

  



 

  

  

 

 

فإن عجز عن السعي ، السعي فورا إن كان في الطريق أمنفمن كملت له هذه الشروط لزمه 

لعذر ككبر أو مرض لا يرجى برؤه لزمه أن يقيم نائبا حرا ولو امرأة يحج ويعتمر عنه من 

م نائبه   ......................................... بلده ويجزئه ذلك ما لم يزل العذر قبل إحرا

 ،»السعي فورًا« أي لزم المسلم: »لزمه، فإن كملت هذه الشروط الخمسة«: يقول الشيخ

: فـيما ثبـت في المسُـند قـال لأن النبـي ، من حين يقدر مباشرة يجب عليه أن يحـج مبـاشرة: أي

  .»فإنه لا يدري أحدكم ما يعرض لهتعجلوا بالحج «

ثـم بعـد ذلـك ، فإذا بشواغل الـدنيا تزيـد عليـه، من الناس أخر الحج سنةً أو سنتينوكثيرٌ 

ومــا أكثــر مــا يمنــع ففــي كــل ســنةٍ قــد يُمنــع المــرء ، تأȄيــه مــن عــوارض الــدنيا مــا يمنعــه مــن الحــج

  .بأشياء وشروطٍ تكون أشد من السنة التي قبلها

وأن الأصـل عنـد فُقهاءنـا بـل ، ولذلك المرء إذا ملك اȇال فليبـادر بـالحج قـدر اسـتطاعته

فـلا تُؤجـل الحـج ، فيجب الحـج عـلى الفـور إذًا، "أن الأصل في الأمر الفورية": أغلب الفقهاء

  .للسنة التي بعدها ما دمت قادرًا واستوفيت الشروط الخمسة

ـــال ـــ ــع ، "إن كـــــــان في الطريـــــــق أمــــــــنٌ ": قـ ـــ نـــ ـــن الموا ـــبر مــــ ــ ـــق يُعتــ ــ ــن في الطريـــ ــ ـــدم الأمـــ ـــ لأن عـ

د بــــالأمنفــــإن كــــان ، والعــــوارض ــوز لــــه أن يتخلــــف والمـُـــرا الأمــــن : في الطريــــق عــــدم أمــــنٍ فيجــ

  .الحقيقي

بـالأمن الـذي ، على بـلاد الحـرمين مـن قريـب قـرنٍ كامـل بحمـد االله  وقد أȂعم االله 

قبــل نحــو مائــة ســنة ، حيــنما كـان يــذهب الحجــيج فــلا يرجــع إلا ربعهـم، كـان مفقــودًا قبــل ذلــك

فنعمة الأمن نعمـة ، فلة إلا ربعهم أو أكثر بقليل أو أقلكان يذهب الحجيج لا يرجع من القا

  .على العباد يُنعمها االله 

 ســـأذكر لكـــم، عـــن مســـأȈة الȊابـــة -رَحمَِـــهُ االلهُ تَعَـــالىَ -بـــدأ يـــتكلم المصُـــنف : انظـــروا معـــي

مـن ، ثم نرجع لكلام المصُنف لأن فهم كـلام المصُـنف ينبنـي عـلى التقسـيم، تقسيماً فانتبهوا له

المحجــوج  مــن حــج عــن غــيره، يره ســأذكر الأحــوال ثــم أرجــع إلى التقســيم بعــد ذلــكأȂــاب غــ

  :عنه
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 إما أن يكون حيًا.  

 وإما أن يكون ميتًا.  

وإن كان حيًا:  

  فإما أن يكون عاجزًا.  

 قادرًاوإما أن يكون.  

والحج:  

 إما أن يكون فرضًا.  

 وإما أن يكون نافلة زين.  

  .أو نافلة، فرضًاحجًا إما أن يكون : ذكرت الحج

  .أو قادرًا، إما أن يكون عاجزًا : والمحجوج عنه

 ًأو يكـون قـد افـترض حـج، أو قـادرًا أو عـاجزًا ، وإما أن يكـون حيًـا أو ميتًـا: نبدأ أولا 

تـرى  هـذه ثلاثـة أقسـام: إذًا، أو حـج نافلـة أن يكـون الحـج حـج فـرضٍ أو ، فرضه أو لم يفترض

  !الثلاثهي ذه ه أن

 مـن حـج عـن غـيره إمـا أن يحـج عنـه حـج فـرضٍ أو ، إمـا أن يكـون حـج فرضًـا أو نافلـة

  .نافلة

 وإما أن يحج عن حيٍ أو ميت.  

  ٍإذًا كم عندنا؟ ثلاثة تقاسيم، أو حيٍ قادر، وإما أن يحج عن حيٍ عاجز.  

 ًمن حـج عـن غـيره فريضـةً فـلا ! انظروا معي، بالحج عن الفريضة والنافلة :نبدأ أولا

  :لا يجوز لمسلمٍ أن يحج عن حيٍ فريضةً إلا بشرطين، يجوز

  .أن يكون الحي المحجوج عنه عاجزًا عن الحج: الشرط الأول

  .أن يُنيبه المحجوج عنه: الشرط الثاني
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فـــلا ، أو عمـــرة الإســـلام عمـــرة الفريضـــة، مـــن حـــج عـــن حـــيٍ حـــج فريضـــة: انتبهـــوا معـــي

  :يصح الحج إلا بشرطين

  .أن يكون عاجزًا عن الحج: الشرط الأول

 فـإن": نى كلام المصُنف هنا حينما قالأن ينوي الحج أن يُوكله وهذا مع: ثانيالشرط الو

أو  ،لابد أن يكون عاجزًا رجل مُقعد، "عجز عن السعي لعذرٍ ككبرٍ أو مرضٍ لا يُرجى برؤه

، أو فيه مرض السُكري الـذي يرتفـع بـه، فيه مرضٌ كالقلب ونحوه لا يستطيع الوصول لمكة

  .الأولإذًا وجد الشرط ، والأمراض كثيرة جدًا وما أكثر أسماءها

  سأحج عنك: فتتصل به ببلده فتقول، عقله معه لابد أن يوكلك ما دام: الشرط الثاني

أȂـــه : طبعًــا هنـــاك شرط ثالـــث مُتعلــقٌ بالحـــاج، حينئــذٍ يصـــح الحــج عـــن هـــذا الحــي العـــاجز

  .لابد أن يكون الحاج قد حج عن نفسه واضحة هذه المسأȈة

فإنه لا يصح أن يحُج عنـه حـج ! بعاجزليس إذا كان الحاج : طيب انظروا الصورة الثانية

مـا عنـدي : لـه أخٌ في بلـده هنـاك وأخـوه يقـول ولـو كـان لا مـال عنـده شـخصٌ ، الفريضة مطلقًا

لا يحُـج عنـه ولا يُعتمــر لا : نقـول! حـج عنـي حجـة الإســلام أو اعتمـر عنـي: فيقـول لـه، أمـوال

حلة ما عندي أموال أستطيع أن أحضر لا: يقول، حج الإسلام ولا نافلة د والرا   .أملك الزا

ــاجزًا : نقــــول  ــون عــ ــه حتــــى يعجــــز يكــ ـــو اȇــــانع، لا يحُــــج عنــ ـــدم القــــدرة عــــلى : وهـ ــو عـ وهــ

إذًا اȇـانع يُبـيح الȊابـة ، ترى ما الفارق بين فوات الشرط واȇانع هذا أحد الفوارق، الركوب

  .وفوات شرط الاستطاعة لا يُبيح الȊابة

لا : نقـــول، مســـلمٌ عـــن غـــيره عـــاجزٍ حجـــة الإســـلامإذًا الصـــورة الثانيـــة مـــا هـــي؟ أن يحـــج 

نافلـة في حقـك وكلـك أو لم يوكلـك تنقلـب ، يصح مطلقًا لا حج فريضة ولا حج نافلة مطلقًا

  .أȂت هذه الصورة الثانية
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 أو أبٌ ، أو أمٌ ، رجـل لـه أخٌ ، أو عمرة نافلـة، الحجة حجة نافلة أن تكون: الصورة الثالثة

: نقــول، أو أعتمــر عــن أمــي التــي اعتمــرت، ســأحج عــن أبي الــذي حــج: فقــال، بعيــدٌ أو قريــب

إذًا إذا كـان الحـج ، ولـو كـان غـير عـاجزٍ ولـو لم يُنبـه حتـى ولـو لم يُنبـه، يجوز أن يحُج عنه ويُعتمـر

  .نابة ولا يلزم فيه العجزفلا يلزم فيه الإ! حج نافلةٍ 

ءً كان فريضة أو نافلة، أن يكون المحجوج عنه ميتًا: الحالة الثالثة يجوز الحـج عنـه ف سوا

ــوا أن بعــــض أهــــل العلــــم، أȂابــــك أو لم يُنبــــك ــات ولم يحــــج: ولــــذلك نقلــ عــــن : ذكــــروا ذلــــك، مــ

ــاحب التهــــ ــهور صــ ــه الشــــافعي المشــ ـــنة ذيبالبغــــوي الفقيــ ــايخنا ، وشرح السُـ وجــــاء بعــــض مشــ

مــن فقهـــاء الإســلام ولــه حــقٌ عـــلي اســتفدت مــن كتبــه وقـــرأت  هـــذا عــن فقيــهٌ : وحــج عنــه قــال

: ابــن حـزم مــا حــج فقــال، واحــد قــرأ كتـاب ابــن حــزم، كتابـه وانتفعــت بــه فــأردت أن أحـج عنــه

  .أريد أن أحج عنه

يصـح الحـج عـن : نقـول !الرجل مات مستطيع عنده اȇـال لكنـه مـا حـج ولم يُنبـك: طيب

  .الميت وإن لم ينبك واضح حج فريضةً أو نافلة واضحة هذه المسائل

  .نُعيد هذه الأحوال مرة أخرى 

مــا في مــانع ...، حــيٌ حــج حجــة أراد أن يحــج عنــه حـج فريضــة وكــان قــادرًا: الحالـة الأولى

ب، قــادر لــيس عــاجز قــادرٌ حــيٌ وحجــة فريضــة فريضــة ولا نافلــة لا ، لا يُنــاب عنــه أȃــدًا: الجــوا

  .ولو كان لا مال عنه لأن العبرة بالعجز البدن

، حيٌ لم يحج الفريضة يحُج عنه حج الفريضة وعمرة الفريضة لكنـه عـاجز: الحالة الثانية

  يجوز بشرطين أو ثلاثة شروط ما هما الشروط الثلاثة؟

 أن ينيبه.  

  ذكرتها قبل قليل، وأن يكون عاجزًا.  

حج أو اعتمر عن نفسه إذا كانت عمرة وأن يكون النائب قد.  
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 ،قادر عنـه مـال أغنـى أغنيـاء بلدتـهما رأȆكم؟  حيٌ قادرٌ لكنها حج نافلة: الصورة الثالثة

ــج قبــــل  ــية لأن الحــ ــنة قبــــل الســــنة اȇاضــ ــج قبــــل خمســــين ســ ــه حــ ــل خمــــس، خمــــس ســــنواتلكنــ  قبــ

يجـــوز أو لا  لكنـــه حـــج الســـنة اȇاضـــية والســـنة هـــذه لم يُعطـــى تصرـــيحًا، ســـنوات يجـــوز لـــه الحـــج

  يجوز بكم شرط؟، يجوز أن أحُج عنه؟ أخونا يقول لا يجوز

لا يلـزم عجـزه أي المنـوب ، وهو أن يكون النائب قـد حـج عـن نفسـه: يجوز بشرطٍ واحد

يــا والــدتي لم أشــتري : تكــون أمــه حيــة فــإذا بعــد الحــج يقــول بعــض النــاس، عنــه ولا يلــزم إنابتــه

  .الحج جعلته لكيأني لكن هديتي لكي ، الحج لكي هدية من

: يجـوز لـك أن تهُـدي الحـج لأȃيـك وعمرتـك بشرـط، يجوز حُج عـن أȃيـك واعتمـر: نقول

  .واضحة هذه المسأȈة، أن تحج عن نفسك أو تعتمر حجة الإسلام

عنه ميتٌ والحجة حجة الإسـلام أو حجـة فريضـة يجـوز أو لا  المحجوج: خيرةالحالة الأ

  .وهو أن يكون النائب حج عن نفسه وضحت هذه المسأȈة: يجوز؟ يجوز لكن بشرط واحد

إن هـذا العـاجز : أراد أن يقـول، ȇا أراد أن يُبين هـذا الكـلام -رَحمَِهُ االلهُ -المصُنف  طيب

ءً كان حيًا ! انتبهوا معي إذا وجد شرط الاستطاعة لا يسقط ، أو كان ميتًاإن هذا العاجز سوا

  .عنه الحج

الشروط الخمسة ، من انتبهوا لعبارتي من وجد في حقه مانع ووجد في حقه شرط: أُعيد

  :تحققت ما هي الشروط الخمسة

الإسلام: الشرط الأول.  

البلوغ: الشرط الثاني.  

الحرية: الشرط الثالث.  

العقل: الشرط الرابع.  

ال: الاستطاعة والاستطاعة المراد بها: الشرط الخامسȇد ا   .ملك الزا

  



 

   
 

 

   .فإن عجز عن السعي لعذر ككبر أو مرض لا يرجى برؤه لزمه أن يقيم نائبا حرا 

 لكنه وجـد في حقـه مـانع مـا هـو اȇـانع؟ عـدم! شخصٌ وجدت في حقه الشروط الخمسة

 ن الرخصـة رخصـة الحـج أي تأشـيرةأو أ، أو عـدم أمـن الطريـق، القُدرة عـلى الركـوب مـريض

  .الحج لم تطلع له

ــة فينتظـــر المـــرء عشرـــين ســـنة عنـــدي أمـــوال لكـــن مـــا ، بعـــض البُلـــدان يكـــون الحـــج بالقرعـ

عنـك الإثـم لكـن يُبقـي في ذمتـك اȇانع هذا ينفي ، الذي تخلف بحقه مانع إذًا، جاءت القُرعة

  .الحج

 أن يُنيـب شخصًـا، فيجب على من وجـد في حقـه مـانع مـع وجـود الاسـتطاعة وهـو اȇـال 

ــه، إمـــا في حياتـــه أو في وفاتـــه ــنتكلم بعـــد قليـــل متـــى يكـــون في حياتـــه ومتـــى يكـــون في وفاتـ ، وسـ

ر اȇـــانع كـــالعجز كـــأن ، يجـــب أن يُنيـــب متـــى يُنيـــب في حياتـــه؟ إذا كـــان يغلـــب عـــلى ظنـــه اســـتمرا

  .يستطيع معه الركوبيكون مريضًا مرضًا لا 

لـــن أخـــرج حُكـــم عليـــه إلى أن : يقـــول، أو يغلـــب عـــلى ظنـــه أȂـــه لـــن يخـــرج مـــن مكـــانٍ معـــين

إلا أن يتطــوع أحــدًا عنــه وضــحت ، فحينئــذً يجــب عليــه أن يُنيــب، يمــوت وهــو في هــذا الســجن

  .هذه المسأȈة

ــا زال يقـــول المصُـــنف ــهُ االلهُ - طيـــب انظـــروا معـــي مـ عـــذرٍ إذا عجـــز عـــن الســـعي ب": -رَحمَِـ

لزمه أن يُقيم " :أما من لم يجد اȇال فقط سقط عنه الوجوب، "ككبرٍ أو مرضٍ لا يُرجى برؤه

  .يجب عليه أن يوكل هذا الشرط الذي ذكرناه قبل قليل، "نائبًا

ءً بـمال أو مـن دون مـال لزمـه: يجب عليه أن يقـول إذًا الواجـب عليـه ، وكلتـك أȂبتـك سـوا

لأن غير الحر لا تصح عن نفسه فمن باب أولى لا تصح  ،"حرًا لزمه أن يقيم نائبًا ": أن يوكل

  .عن غيره

  

  

  



 

  

  

 

 

م نائبه  ولو امرأة يحج ويعتمر عنه من بلده   . ويجزئه ذلك ما لم يزل العذر قبل إحرا

ةً ": قــال ة عــن ، لكــي لا يظــن الشــخص هنــا ولــو للانتبــاه، "ولــو امــرأ فيجــوز أن تحــج المــرأ

يجــب عليــه أن يُنيــب شخصًــا يحــج عنــه ، "عنــه مــن بلــدهيحــج ويعتمــر ": قــال، الرجــل والعكــس

  :العبادات نوعان، لأن الحج عبادةٌ ماليةٌ وبدنيةٌ معًا: ȇاذا قالوا هذا؟ قالوا ، من بلده

  .والصوم، عبادات بدنية كالصلاة: النوع الأول

  .عباداتٌ مالية كالزكاة: النوع الثاني

فيجـب عليـه أن ، فيـه عبـادةٌ ماليـة وبدنيـة الحـج، عبادات ماليةٌ وبدنية ومنها الحج وأȆضًا

أمـا لـو كـان الـذي أراد ، هذا إذا كـان عـنهم باȇـال، من بلده التي هو منهايُنيب شخصًا باȇال 

فإنــه عــلى الروايــة الثانيــة وهــي المفُتــى بهــا يصــح أن يحــج عنــه ولــو كــان مــن  !أن يحــج عنــه متــبرع

  .وهو عليها الاعتماد في الفتوى، ة الثانيةالمتبرع يحج عنه ولو كان مكيًا على الرواي، مكة

م نائبه ويجُزئه ذلك ما لم يزل العذر": قال لأنها  هذه المسأȈة صورةً باختصار، "قبل إحرا

، لو أن شخصًا مـرض مرضًـا معينـًا فيـه قلـب: يقول تم،هناك حج  نادرة لأغلب الحجيج فإن

  .فأȂاب شخصًا ليحج عنه ،لابد لك من زراعة ولا يمكن أن يُزرع لك الآن: وقالوا 

تســتطيع أن تحــج أو ركــب : فقــال لــه الطبيــب، فحــج عنــه النائــب ثــم عمــل العمليــة فشُــفي

قال له الطبيب تستطيع أن تحج ذهـب ، وركب رجلاً أخرى رجلاً كانت رجله مقطوعة مثلاً 

لأن الواجـب فعلـه النائـب عنـك في وقـتٍ يصـح فيـه ، سـقط عنـك الواجـب: نقول، هذا اȇانع

Ȋابةال.  

هـذه قاعـدة شرعيـة مهمـة جـدًا هـذه القاعـدة ، "أن الواجبات لا تكـرر": والقاعدة عندنا

تمـر معنـا الوسـواس في الحـج بعـض النـاس ! انتبهـوا لهـذه القاعـدة، أكثر من يحتاجها الموسوس

ــبعًا ــي الجــــمار ســ م : ثــــم يقــــول، يرمــ ــوز هــــذا أم لا؟ حــــرا ــا لأزد ســــبعًا أخــــرى هــــل يجــ ــا احتياطًــ هــ

  .الإتيان بالعبادة أكثر من مرة حرام لأن، الزيادة

  

  



 

   
 

 

  ................... فلو مات قبل أن يستنيب وجب أن يدفع من تركته لمن يحج ويعتمر عنه

حـس أȂنـي ناسـيًا هـا أ: قـال ت مـن الصـلاةانتهيـصـليت الفريضـة ȇـا : يقول بعض الناس

ــأُعيد الصـــلاة ــا مـــن أركانهـــا سـ ــبر: نقـــول !ركنـً ــير مُعتـ ــذا غـ ــادة  لأȂـــه، شـــكك هـ طـــارئٌ بعـــد العبـ

إذًا فصــــلاتك صــــحيحة وإعادتــــك ، "أȂــــه لا عــــبرة بالشــــك الطــــارئ بعــــد العبــــادة" :والقاعــــدة

م   .للصلاة حرا

الفـرائض لا تُعـاد وأكثـر مـن ، أȂـا شـاك تطـوع لكـن لا تُعـد الصـلاة الفريضـة: طيب تقـول

 ،يــأȅم فيهــا لــيعلم الموســوس أن إعــادة العبــادة، يحتــاج هــذه القاعــدة قُلنــا الشــكاك والموســوس

  يسأȈك ماذا تقول له؟، بعض الناس يتوضأ عشرين مرة

بـــذهاب  قــد يعــذره االله  فقــد أȅمــت تســع عشرـــة مــرة، مــبروك عليــك الإثـــم: تقــول لــه

ر العبادة غير مشروع من يقرأ الفاتحة ثلاث مرات أربعـة، عقله ومرضه لا : نقـول، لكن تكرا

ر الواجبات لا يُشرع، يجوز   .إذًا وضحت المسأȈة، تكرر الواجبات لا تُكررالسُنن ، إذًا تكرا

، سقط عنه الواجـب! لم نقل بأول ركنٍ فعلي، "فإن وكل شخص فأȄى بأول ركنٍ ": قال

لبيـك : فلو أن شخصًا برئ من مرضه وقدر على الحج بعد ما وصل النائب إلى الميقـات فقـال

  .لأȂه أȄى بأول ركن ،سقط: نقول، Ǿ حجًا عن فلان

هــذه المســأȈة ، وهنــاك أحكــام مُتعلقــةٌ بــأول ركــنٍ ، ام مُتعلقــة بــأول ركــنٍ فعــليهنــاك أحكــ 

فـإذا انعقـد أولـه صـحيحًا ، هبعضــ لأن الإنابة مُتعلقةٌ بكـل الحـج لا بـ: قالوا ، عُلقت بأول ركنٍ 

  .صحت هذه

ء ، فإنــه قــد انعقــد صــحيحًا فيســتمر صــحيحًا! وأمــا في الصــبي مــن في حكمــه لكنــه الإجــزا

  .فعال الأركان الفعلية وضحت المسأȈة أرجو أن تكون واضحةمُتعلقٌ بالأ

 وكان مالكًا للـزاد والراحلـة عنـده مـال، الشخص إذا مات وكان بالغًا عاقلاً حرًا : يقول

ȇــاذا قُلـت ذلـك؟ لأن الصـبي قـد يبلــغ في شـهر االله المحـرم ويكـون قــد ، وقـد جـاء وقـت الحـج

  .شهر ذي الحجةثم يموت قبل ، ورث اȇال وارث مال قبل ذلك

  



 

  

  

 

 

  ........................................... ولا يصح ممن لا يحج عن نفسه حج عن غيره

ـــدًا: نقــــول ــا يُنيــــب أحـ ــد مــ ــه أن يُعيــ ـــل ، لا يلزمــ ــن أهـ ــه وهــــو مــ ــج عليــ ــن أȄــــى وقــــت الحــ لكــ

فيُنــاب ، ثــم بعــد لم يحــج يجــب أن يخُــرج مــن مالــه وإن لم يــوصي قيمــة الحــج مــن بلــده، الوجــوب

  .ن بلده من يحج عنهعنه م

ــين ـــدك عشرـــ ــن بلــ ـــة الحـــــج المعُتـــــاد مـــ ـــم قيمــ ـــون أȈـــــف وتُعطـــــى ! كــ ــه عشرــ ــن تركتـــ تخُـــــرج مـــ

بعــض لأنهــا ديــن االله وديــن االله أحــق بالوفــاء تخُــرج ، لشــخصٌ يحــج عنــه مــن بلــده فــيحج عنــه

ج الثُلـــث وقبـــل قســـمة التركـــة ومنهـــا  تخُـــرج ديـــون االله ، أهـــل العلـــم طبعًـــا تخُـــرج قبـــل إخـــرا

  .الحج

، إنهــا تُقــدم حتــى عــلى حقــوق الآدميــين فــإذًا تخُــرج ديــون االله : لمشــهور عنــد الفقهــاءوا

، طبعًا ثم تخُرج مؤنة التجهيـز، ثم الباقي يُقسم، ثم بعد ذلك يخُرج الثُلث، ثم ديون الآدميين

  .ثم بعد ذلك يُقسم اȇال بين الورثة، ثم بعد ذلك الثُلث

لبيـــك : ȇـــا ســـمع رجـــلٌ يقـــول، »؟نفســـكأحججـــت عـــن «: وهـــذا تقـــدم لقـــول النبـــي 

حُج عن نفسك ثم حُج عن «: قال، لا: قال، »؟أججت عن نفسك«: قال، Ǿ عن شُبرمة

  .»شُبرمة

 أن مــا: خــذوا قاعــدة ذكرهــا الشــيخ منصــور، طبعًــا وهــذه القاعــدة في الكــل وفي الــبعض

 في الحـج كلـه يصـح التوكيـل طيـب، إن كان يقبل التبعيض، الحُكم في كله صح في بعضهصح 

 أو لا يصــح وكــذلك في العمــرة؟ يصــح أن تقــول لواحــد حــج عنــي واعتمــر نافلــة يصــح أم لا

  .يصح؟ يصح

يصح أن تقول لواحد الآن طف عنـي أسـبوعًا تطوعًـا يجـوز ، يصح التوكيل في بعضه إذًا

لأȂـــه يجـــوز ، يجـــوز أȂـــك تتطـــوع عـــن حـــيٍ أســـبوعًا نافلـــة لـــيس واجـــب، هـــذا أم لا يجـــوز؟ يجـــوز

  .فيجوز التطوع بالجزء وهو السُنة ليس بواجب وع بالعمرةالتط

  

  



 

   
 

 

د  وتزيد الأȂثى شرطا سادسا وهو أن تجد لها زوجا أو محرما مكلفا وتقدر على اجرته وعلى الزا

  ...................................................................... والراحلة لها وله

ــاءه  يجـــوز أن  :نقـــول، فقـــال لشـــخص ارمـــي عنـــي الجـــمار! عُـــذررجـــلٌ يرمـــي الجـــمار ثـــم جـ

فيجـوز التوكيـل في  لأȂـه يجـوز التوكيـل في الحـج، تُنيب غيرك برمـي الجـمار إذا كـان عنـدك عُـذر

  .عند العُذر وهذه خاصة بعضه

وأن يكــون رمــى ، أن يكــون حاجًــا: لكــن لا يجــوز أن تُنيــب أحــدًا في رمــي الجــمار إلا أولاً 

  .فيرمي عن نفسه أول ثم يرمي عنك ثانيًا، نفسهحجر الجمار عن 

ة وهـو المحـرم شرطٍ سـادس وهـو«بذكر  -رَحمَِهُ االلهُ تَعَالىَ -بدأ المصُنف   ،»خـاصٌ بـالمرأ

ـــي  ـــال لأن النبـ ــافر«: قـ ةٍ تــــؤمن بــــاالله واليــــوم الآخــــر أن تُســ ـــل لامــــرأ ـــض ، »لا يحـ ــذا في بعـ هــ

  .الألفاظ

أو جاء رجلٌ  وقد بين النبي ، »مع ذي محرم إلا، أن تُسافر يومًا وليلة«: وفي الصحيح

، وإن امـرأتي خرجـت حاجـة، يا رسول االله إني اكتُتبت في غزوة كـذا وكـذا: فقال إلى النبي 

Ȅك«: فقال له النبي  مما ، أن يعود من الجهاد والغزو فأمره النبي ، »اذهب فحج مع امرأ

ة محرم   .يدلنا على أȂه يجب أن يكون مع المرأ

ة بـــدون ، فـــإن اشـــتراط المحـــرم للمـــرأة شرط وجـــوبٌ : عـــلى ذلـــك وبنـــاءً  فـــإن حجـــت المـــرأ

ــة ــح ، محــــرم وهــــي بالغــــةٌ عاقلــ ــا وصـــ ـــا وصــــحت عمرتهــ ـــع الســــابقة صــــح حجهـ ـــوط الأربـ الشرـ

  .صحت وأجزئت وإنما هو شرط الوجوب، وقوفها وأجزئها عن حجة الإسلام

ة إذا كانت في بلدها يسقط عنها الحج: بناءً على ذلك ة ، إذا لم يكـن لهـا محـرم فإن المرأ امـرأ

، لهـا أȃنـاء عـم وأȃنـاء العـم ليسـوا محـارم، من شجرة ليس لها زوج ولا ولد ولا قريـب مقطوعة

ثقــات صــح حجهــا لا يجــب عليهــا  فــإن حجــت مــع نســوةٍ ، ب عليهــا الحــجلا يجــ: فنقــول حينئــذٍ 

  .الحج واضح
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ة إذا ســافرت ، تترتــب عــلى شرط الاســتطاعة: ةنيــطيــب المســأȈة الثا انتبهــوا معــي أن المــرأ

لقــول النبــي ، أȅمــت في أحــد قــولي ا لعلــماء تــأȅم لأنهــا حجــت بــدون محــرم، بــدون محرمًــا للحــج

 :»ةٍ تؤمن باالله واليوم الآخر ، »وليلـة إلا مـع ذي محـرمأن تُسافر مسـيرة يـومٍ ، لا يحل لامرأ

  .لا يحلإذًا هي آثمة 

ســـقط عنهـــا ، إنهـــا إذا حجـــت مـــع نســـاءٍ ثقـــاتٍ مـــا أمـــن الطريـــق: وقـــال بعـــض أهـــل العلـــم

ة عندها نساءٌ ثقات  يعني، شرط المحرمية واضح لكن بقي الشرط السادس ،الإثم فقط امرأ

ن لــو حجــت مــع لكــ، لابــد مــن المحــرم هــل يجــب عليهــا الحــج؟ لا لــيس بواجــب الشرــط بــاقي

لأنهـــا ، هـــي آثمـــة: ولكـــن عـــلى القـــول الأول. فعـــلى القـــولين يصـــح الحـــج ويجُـــزئ، نســـاءٍ ثقـــات

  .سافرت بدون محرم

  :لا إثم عليها بشرطين: وعلى القول الثاني

  .ومع نساءٍ ثقات، أن يكون الطريق آمناً: الشرط الأول

  .أن يكون الحج حج فريضة: الشرط الثاني

  .وهو قولٌ لبعض أهل العلم، اختيار الشيخ تقي الدينهو : وهذا القول

  .الأول وضحت المسأȈة: ولكن المشهور

د بــالمحرم؟ انظــر مــاذا يقــول المصُــنف وتزيــد الأȂثــى شرطًــا ": -رحمــه االله-طيــب مــا المـُـرا

ـــط، "سادسًـــــا ـــو شرط وجـــــوب فقــ ــادس هــ ـــط الســـ ـــا أو محرمًـــــا، الشرــ ـــو أن تجـــــد زوجًــ ــرق  ،وهــ فـــ

  .لأȂنا سنذكر من هو المحرم بعد قليل، المصُنف بين الزوج والمحرم

د بالمحرم قالوا  ة بنسبٍ أو سـببٍ مُبـاح: المرُا بنسـب يعنـي كـل ، هو كل من يحرم على المرأ

ة بأجل نسب لكونـه عـماً لهـا أو ، أو جـدًا، أو أȃـًا، أو خـالاً ، رجل يحرم عليه أن يتزوج هذه المرأ

أو غـير ذلـك مـن النسـب الـذي ، أو ابـن أخٍ أو ابـن أختًـا وإن نـزل ،ني ابن ابنيع، ابناً وإن نزل

  .أو خالاً وهكذا، ماً يحرم أو ع
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تحـرم هنـاك أسـباب ، "أو بسـببٍ مبـيح، كل نسـبٍ محـرم" :هذا يُسمى بنسب وهذا مطلق

ة ءً ولــد هــذا  مثــل، عـلى المــرء أن يتــزوج هــذه المــرأ ة ابــن زوجهــا ســوا ابــن البعــل ابـن الــزوج المــرأ

، أو بعد زواجه بهـا أو بعـد طلاقـه لهـا، قبل النكاح قبل أن يتزوجها زوجها له ولد قبلهاولد ال

  .فهو ابن زوجها واضح

مــن الأســباب المبُيحــة يعنــي غــيره ، وكــذلك ابــن الــزوج يُســمى محرمًــا بســببٍ مُبــيح يعنــي 

وأن ، أو الرُضاع المحرم فإن مُبـيحٌ وهـو الـذي بشرـط أن يكـون في الحـولين، الزوج مثلاً  كأب

  .يكون خمس رضعات

م نعـم في سـببٌ : سـببٍ حـرام؟ نقـولفي سببٍ مُبيح هل  ȇاذا قالوا  فـإن رجـلاً يحـرم ، حـرا

ةٍ  م لــيس مُبــاح و، عــلى ســبيل التأȃيــد عــلى امــرأ فــإن الرجــل إذا ، اللعــان: هــولكهنــه بســببٍ حــرا

أو لاعــن منهــا لنفــي الولــد لأن ، لاعــن مــن زوجتــه إمــا لــدرء الحــد عــن نفســه وهــو حــد القــذف

  .أسباب اللعان اثنان فقط

ولو أكذب نفسه أو أكذبت هـي نفسـها وحينئـذٍ ، فإنه حينئذٍ تحرم عليه على سبيل التأȃيد

مُبـاح أو : ولـذلك الفقهـاء ȇـا قـالوا ، لهـا لا يجوز لـه أن يتزوجهـا لكنـه لـيس بمحـرمٍ ، تحرم عليه

  .هذه عبارة دقيقة جدًا! مُبيح

ـــبلهم ــوفٍ قــ ــرت عـــــلى أȈـــ ـــد مـــ ـــة إلا وقــ ـــون الكلمــ ـــاء لا يقولــ ـــدهم عـــــلى ، فالفقهــ ـــتمر بعــ وســ

ـــ ـــرئ ويشرـــــح ويحُشيــ ــن يُقــ ــ ــــوف ممـ ت الألـ ــاــ ـــدهم ، عشرـ ـــبوطة عنــ ــــون مضــ ــــارة تكـ ــذلك العبـ ــ ولـ

ءة في كتــب الفقــه  :فالفقهــاء، ومحُتســبة بأقــل يعنــي ســنتي مــن تعرفــه دقيقــون جــدًا ولــذلك القــرا

ءةٍ في كتب الفقهلا يمكن أن يكون المرء فقيهًا إلا ، مهمة جدًا   .بقرا

ــا عرفنــا المحــرم الــزوج البعــل مــا دام عقــد طيــب ولــذلك فــرق بــين المحــرم ، الزوجيــة باقيً

ة وانقضــت عــدتها إن كــان رجعيــة، والــزوج ــا بينونــ، فــإذا طُلقــت المــرأ أو  ةٍ كــبرىأو كانــت بائنً

   ؟لفائدةما ا ما هذا الشيء، فإنه لا يكون محرمً لها !صغرى

  



 

  

  

 

 

  ...................................................فإن حجت بلا محرم حرم وأجزأها 

ةً وعقــد عليهــا مــن حــين العقــد هــو محرمًــا لهــا إن : فــإن طلقهــا، إذا كــان الرجــل تــزوج امــرأ

ــا بينونـــة  ــه ثـــلاثكــــبرى لككـــان الطـــلاق بائنًــ ــه ، أو بينونــــة صـــغرى لكونــــه بعـــوض، ونـ أو لكونــ

  .فإنه حينئذٍ لا يكون محرمًا لها، فإنه من حين يتلفظ بلفظ الطلاق أو يفسخ الحاكم، فسخًا

ــة أو طلقتـــان :رجعيًـــا بطلاقًـــاوأمـــا إن طلقهـــا  فإنـــه يبقـــى محرمًـــا للزوجـــة حتـــى ، وهـــو طلقـ

  .العدة وسيأتي بباب العدد كيف تنقضي، تهادتنقضي ع

، إن اشـتراط المحرميـة إنـما هـي لغـير المكيـة: المسأȈة الأخيرة في المحرمية الفقهاء يقولـون

 وبنـــاءً عـــلى ذلـــك فـــإن المحـــرم إذا جـــاء بـــالمحرم إلى مكـــة ثـــم خـــرج وأصـــبحت مـــع نســـاءٍ ثقـــات

وإن كـان ، وهذا مبنـيٌ عـلى أن التنقـل بـين المشـاعر لـيس سـفرًا كـما هـو الحـال الآن، حينئذٍ كفى

ســنأتي إن شــاء االله عنــدما نــتكلم عــن و، أن التنقــل بــين المشــاعر ســفر: مشــهورًا عنــد أصــحابنا

  .القصر في الصلاة

ة: قال إلا أن يكـون المحـرم هـو حـج ، طبعًا نفقة هذا المحرم الأصل أنها واجبةٌ عـلى المـرأ

تكــون قــادرةً : أي، "وعــلى زادٍ وراحلــةٍ لهــا ولــه": ولــذلك قــال، ريضــةٍ لــه فيجــب النفقــة عليــهف

  .عليه

ــا أو غـــيره ة زوجهـ ــن نفسيـــ ولـــن : فقـــال، فـــإن جـــاء محـــرم المـــرأ ــا حججـــت عـ ــد مـــالاً أȂـ أريـ

ة غنيـةوأذهـب معــك للحـج إلا بــمال  ة أن تُعطيــه مـالاً : نقــول! المــرأ لكــن أجــرة ، يجــب عـلى المــرأ

  .فتُعطيه الأجرة وجوبًا، بكذا احتباس مدة شهر! يُسافر بكم أجرةمثله مثلك 

القُرب  واعلم أن من أخذ أجرةً على عملٍ من أعمال، ولكن كريم النفس لا يأخذ أجرة

فـإن حجـت بغـير ": قـال، هذه قاعدة في قراءة القـرآن وفي غيرهـا مـن العبـادات، فليس له أجر

  :أȂه يرتفع الحرمة بثلاثة أمور أن الرواية الثانيةعن حرم وقُلت لكم  تكلمنا، "محرمًا حرم

 أمن الطر يق.  

ونسوة الثقات.  

 حج فريضة دون النافلة وأن يكون.  
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  .فيحرم مطلقًا :وأما النفل

  .أي وأجزئها ذلك: وأجزئ
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  ................................................................ وهو واجب من المقيات

ــنف ــــهُ االلهُ تَعَــــالىَ -بـــين المصُــ ــة -رَحمَِ قيــــت خمســ ــذه ، أȂـــه يجــــب الحــــج مــــن الميقـــات والموا وهــ

  :المواقيت الخمسة وهي

لأهل المدينة: ذو الحلُيفة.  

 لأهل اليمن: يلملم.  

 ــور ـــ ــــيخ منصــ ـــــب الشـــ ـــرن الثعالــ ــماها بقــــ ـــ ــــب ســ ـــرن الثعالـــ ــ ـــمى بقــ ــ ـــازل وتســ ــ ـــرن المنــ ــ ، وقــ

  .واعترض عليه بعض المحُاشين المتُأخرين

فـإن ، ليست هي قرن المنازل وهذا غـير صـحيح، لأن قرن الثعالب قريبةٌ من مكة: قالوا 

ن فيـه لأكـان يُسـمى بقـرن الثعـالب، قريب يل وغيرها يعلمون أȂه إلى عهدٍ ذسكان السيل من هُ 

  .أربعة تلالٌ صغيرة وتسمى قرنًا كانت مليئةً بالثعالب

إذًا فتســميته بقــرن الثعالــب ، وقــد ذهــب أحــد هــذه الــتلال في الخــط السرــيع فبقيــت ثلاثــة

يــذكرون عبـارة منصــور ويُنكرونهـا ولــيس  بعــض المحُاشـين الآن وهـذه فائــدة ذكرتـه، صـحيح

  .الأمر كذلك بل يُسمى بقرن الثعالب إلى عهدٍ قريب

   ٍلأهل العراق يُسمى ضرية وهو وادٍ كذلك: ذات عرق.  

 لأهل الشام: والجُحفة.  

ق قيـت، تيهذه المواقيت الخمسة وأغلبها وديان وبعضها موا هـن لهـن ولمـن ": هـذه الموا

قيــت فيجــب عليــه أن يحُــرم مــن الميقــات ، "مــر علــيهن مــن غــير أهلهــن فمــن مــر عــلى هــذه الموا

  .عليه الذي مر
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  :نها مهمةلأ اله ا سأذكر لكم مسائل انتبهو

ةالمȈذهـــب لميقـــاتٍ وإنـــما ، مـــن كـــان مـــن أهـــل ميقـــاتٍ فلـــم يمـــر مـــن ميقاتـــه: الأولى ســـأ 

 ،هو من أهل جنوب المملكة واليمن وميقات جنـوب المملكـة والـيمن مـن يلملـممثلاً ، غيره

يجـوز لـك أن : نقـول، سأصل إلى مكـة مـن ذو الحلُيفـة: ولكنه ذهب إلى المدينة قبل ذلك وقال

هـن لهـن ولمـن مـر علـيهن مـن غـير ":أȄيت من ميقاتٍ غير ميقاتـك لأȂك، تحُرم من ذو الحلُيفة

  .هذه الصورة الأولى انتبهوا معي، "هلهن ممن يريد حجًا أو عمرةأ

سيمر له خط معين، إذا كان المرء سيمر على ميقاتين الأول ثم الثاني: الثانية صورةال 

د بأهل الشام ؟يظهر هذا الأمر لمن، سيمر عليه  ،كل مـن كـان شـمال المدينـة: لأهل الشام المرُا

 أو كــل مــن يـأتي مــن طــر يـق الشــام عــن طريـق المخــرج الحــديث، شــمال المملكـة مدينـة النبــي 

  .عن طريق الأردن وأهل الشام

 لأن ذا الحلُيفــة جــزء مــن المدينــة عــلى طــرف المدينــة، فســيأتي إلى المدينــة فســيمر ذا الحلُيفــة

، ثم سيخرج ويذهب من طريق السـاحل ويمـر مـن عـلى الجُحفـة إذًا سـيمر عـلى ميقـاتين، تمامًا

  :من كان سيمر على ميقاتين معًا

 أهـل المدينـة لا، يجب عليه أن يحُـرم مـن الميقـات الأول: فإن كان من أهل الميقات الأول

م إلى الجُحفة   .يجوز لهم أن يُؤخروا الإحرا

م للثــاني: وأمـا إن كــان مــن أهــل الميقــات الثــاني فهــو مخــيرٌ بــأن ، فيجــوز لـه أن يُــؤخر الإحــرا

  .منهمايحُرم ممن شاء 

ولـيس مـن أهـل الشـام كـأن ، لـيس مـن أهـل المدينـة: وأما إن كـان لـيس مـن أهـل الميقـاتين

ق   .أو من أهل اليمن ولكنه أȄى المدينة أولاً ، أو من أهل نجدٍ ، يكون من أهل العرا

  .يحُرم من أول الميقاتين وضحت المسأȈة هذه يجب عليه أن: فقالوا 
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ةȈم: الثالثــة المســأ ز الميقــات مــن غــير إحــرا يجــب أن ترجــع فتُحــرم : نقــول! رجــلٌ جــوا

يجـب عليـك أن ترجـع إلى الميقـات : المشهور عند فقهاءنا أي ميقاتٍ ترجع إليه؟، من ميقاتك

م منــه فيجــب عليــك أن ترجــع لأȂــه هــذا هــو الواجــب ، الــذي جاوزتــه ووجــب عليــك الإحــرا

  .إليه

: الفتوى أȂه يرجع إلى ميقاتٍ شاء لعموم قول النبي  وهذا الذي عليه: والقول الثاني

هـو مـر ، يقولون لاطبعًا المشهور ماذا يقولون؟ مشهور المذاهب ، »هن لهن ولمن مر عليهن«

  .فيجب عليه أن يرجع إليه وضحت هذه المسأȈة، على الأول فتعلقت ذمته بالأول

ةȈقــت، هــي المهــم عنــدنا :الثانيــة المســأ لــو جاءنــا ، انتهينــا مــن الــذين يمــرون عــلى الموا

، أن أحضرـ بالسـفينة أو أȂـا أحضرـ بالطـائرة: ميقـات ȇـاذا؟ قـال  أمر علىالا أن: شخصٌ فقال

  .إن كنت تأتي في السفينة نبدأ بالسفينة: نقول

وإمــا أن يــأȄوا مــن ، إمــا مــن ينبــع، فــإن الحُجــاج الــذين يــأȄون بالســفينة يــأȄون مــن مينــاءين 

، فيُحـــرم مـــن الجُحفـــة فـــإن أȄـــى مـــن ينبـــع فســـهل جـــدًا فإنـــه يمـــر عـــلى الجُحفـــة في الطريـــق، جـــدة

وهـــو عـــامر في المكـــان الـــذي القريـــة ، والجُحفـــة الآن بنـــي فيهـــا مســـجد مـــن نحـــو ســـبع ســـنوات

  .لذي كان يحُرم منها الصحابةالقديمة تمامًا ا

فيجـب عليـه أن يحُـرم مـن الجُحفـة لأن ، إذًا من كان يأتي من طريق البحر من طريق ينبع 

ــق البحـــر عـــن طريـــق جـــدة، ينبـــع دون الميقـــات أهـــل المدينـــة ــاء عـــن طريـ ــن جـ أو جـــاء ، وأمـــا مـ

  :فله حالتان، بالطائرة عن طريق جدة ركزوا معي

يقــات مــن الــذي لا يحُــاذي للميقــات؟ دعونــا نــتكلم الم محُــاذيً أن لا يكــون : الحالــة الأولى

الـذي : في السـفن، في السفن أسهل وأمـا الجـو فإنـه خطـوط تختلـف يعنـي مـن طـائرة إلى أخـرى

قـالوا عبـارة الفقهـاء قديمـة كـما قـال ابـن دقيـق العيـد ابـن دقيـق العيـد هـذا مـن  !لا يحُاذي ميقاتًا

ــ: وقيــــل، كبـــار علــــماء المســــلمين ــو كــ ــعيدوهـ ــن أهــــل الصــ ــو مـ ــد حكــــى ، ان عــــالم الصــــعيد وهــ وقــ

  .لأن أهل الصعيد يأȄون من هذا الطريق وسأذكر لكم، الإجماع عن هذه المسأȈة



 

  

  

 

 

  ................................................. ومن منزله دون الميقات فميقاته منزله

بـر سـواكن هـذا ، أȂـه مـن أȄـى جـدة آتيًـا مـن سـواكن: حكي الإجماع حكاه ابن دقيق العيد

مـن أمـام جـدة  :يقولـونالـذي يـأتي مـن بـور سـودان بـور سـودان يُقابلـه الآن مينـاء ، يُقابل جـدة

  .اختلاف بسيط جدًا

ـــواكن ـــى مــــن سـ ـــن أȄـ ـــاطق في : فمـ ـــيرت المنــ ـــما تغـ ـــواكن الآن ربـ ـــم القــــديم ليســــت سـ بالاسـ

كن القديمة تُعادل بور سودان الآن ومن قاربهـا، السودان فمـن جـاء مـن طريـق الـبر مـن ، سوا

يصـــح جِـــدة ويصـــح جُـــدة ، فإنـــه يحُـــرم مـــن جـــدة إذا وصـــل إلى مينـــاء جـــدة، طريـــق بـــور ســـودان

فإنـه ، فإذا أȄيت بأيهما فلا تخُطئنـي فـإذا وصـل مـن أȄـى مـن طريـق هـذا البحـر، لغتان فصيحتان

  .اذي أي ميقاتيحُرم من جدة لأȂه لم يحُ 

فإنــه يحُــرم إذا حــاذ ميقــات الجُحفــة أو : وأمــا مــن جــاء شــمال البحــر الأحمــر أو مــن جنوبــه 

يعنـي قبـل أن يصـل إلى جـدة في الطـائرة أو في السـفينة بنحـو أقـل مـن مـائتي كيلـو ، ميقـات لملـم

  .واضحة هذه المسأȈة ونحو ثلاث مائة كيلو للجنوب، بالشمال

ـــفينةٍ  ــى بسـ ـــن أȄــ ــالجوإذًا مـ ـــاذيً : أو بــ ـــيس محـ ــدة لـ ــاشرٌ إلى جــ ــه مبــ ــان خطــ ـــإن كــ ـــن الأ فـ يٍ مـ

: معنى المحـاذاة: وأما إن حاذ، فإنه حينئذٍ يحُرم من جدة نفسها من طرف الساحل، المواقيت

وإنــما حـاذ خـط العــرض حقـه وهـو في البحــر ، أȂـه يمـر فيكــون عـلى يسـاره ولم يمــر عـلى الميقـات

  .يجب عليك أن ترجع إلى الميقات: دة غير محُرمٍ نقولفإن وصل إلى جُ ، فإنه يحُرم إذا حاذ

ـــا ــ ــل خلافً ـــم قبـــــل قليـــ ـــرت لكــ ـــه؟ ذكــ ــع إليــ ــي ترجـــ ــــات التـــ ـــو الميقـ ــا هــ ــهور، مـــ ــع : المشـــ يرجـــ

م منه   .يرجع لأي ميقاتٍ شاء أن يحُرم منه: وعلى القول الثاني، للميقات الذي لزمه الإحرا

ــه منزلـــه": طيـــب يقـــول الشـــيخ مـــن كـــان ســـكنه دون ، "ومـــن منزلـــه دون الميقـــات فميقاتـ

ءً مـن مكــة أو مـن خــارج مكـة قيـت ســوا ، مــن أهـل عُســفان مـن أهــل الكامـل وادي نعــمان، الموا

  .لحج والعمرةل افإنه يحُرم منه، من أي مدينةٍ أو قريةٍخارج مكة لكنه دون المواقيت

فيجــب أن يجمــع بــين الحــل والحــرم : لعمــرةل اوأمــ، فإنــه يحُــرم للحــج مــن بيتــه: وأمــا المكــي

  .كما سيأتي
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مـن يأخـذ حُكـم مـن كـان دون ، انظروا معي عندي مسأȈة مهمة جدً انتبهـوا معـي: طيب

ــوا معـــــي ـــت؟ انتبهـــ قيــ ــة الموا ــرة ثانيـــ ــد مـــ ـــان : أُعيـــ ـــاس نوعــ ــعيفالنــ ــا أعـــــرف أن الصـــــوت ضـــ ، أȂـــ

إمامـة  ولكن الصبر بالعلم واليقين تنالُ ، حار اجتمعت الثلاثة أشياء والجو، والدرس طويل

ــ{ :الــدين ــةً يهَْــدُونَ بأَِمْرِنَ ــا مِــنهُْمْ أَئِمَّ ــ اوَجَعَلْنَ َّȇ َــا يُوقِنُــون وا وَكَــانُوا بِآȆاَتِنَ ، ]٢٤:الســجدة[}ا صَــبرَُ

  .االله في هذا العلمفاصبروا فإنه إن شاء 

  :انظروا معي الناس نوعان

  ٌآفاقي.  

 وشخصٌ دون المواقيت.  

ــه ــر عليـــ ـــن الميقـــــات إذا مـــ ـــذا يحُـــــرم مــ ــاق هــ ــذي خلـــــف الآفـــ ـــا بالتفصـــــيل ، الـــ ــا عنهــ وتكلمنـــ

ــل قليــــل ــرت لكــــم قبــ ــذي ذكــ ــيم الــ ـــا، والتقســ ــرم منهـ قيــــت يحُــ ــاس ، مــــن كــــان دون الموا هنــــاك أȂــ

  .يحُرمون من دون الميقات وإن لم يكن من أهلها

غـــير مريـــدٍ الحـــج ، دخـــل إلى بلـــدةٍ غـــير مكـــة؟ أحســـنت مـــن مـــن مـــن هـــم أعطنـــي الصـــورة

قيـتوذهب إلى جدة ، والعمرة وادي نعـمان كـل هـذه ، بسـفان، الكامـل، جـدة، جدة دون الموا

قيــت ، غــير حــجٍ أو عمــرةال ذهــب إلى مدينــةٍ غــير مكــة لاحــظ غــير مكــة قصــده، المــدن دون الموا

ة هــو لــيس مــن أهـــل ثــم وهـــو في جــدة أراد حجًــا أو عمــر، ذهــب إلى جــدة يُريــد عمــل في جــدة

  .تأخذ حكمه فتُحرم منها هذه صورة: نقول، جدة

! لكــن طيــب لــو ذهــب إلى جــدة وقــد أراد حجًــا أو عمــرة ولكنــه لم ينــوي: الصــورة الثانيــة

  :لأن النية نوعان، ارجع إلى الميقات: نقول

  .نيةٌ صغرى: النوع الأول

  .نيةٌ كبرى: النوع الثاني

  .هي العزم: النية الصغرى

  .هي نية الدخول في النسُك: الكبرىوالنية 



 

  

  

 

 

م مع وجود الجنون   .... أو الإغماء أو السكر وإذا انعقد لم يبطل إلا بالردة ولا ينعقد الإحرا

م بحـجٍ أو بعمـرة: طيب الحالة الثانية ثـم أراد أن يحـج أو يعتمـر ، من دخل إلى مكة بإحرا

يحــج ولــو لم ينــوي الحــج أو أخــذ عمــرة وجلــس في جــدة وأراد أن ، دخــل بعمــرة ومكــث بمكــة

  .عند إرادة العمرة

ــ: فنقـــول ــن حيـــث أȂشــ م الثــــاني مــ ــرا ــأ يحُــــرم الإحـ ــانȇـ  اذا؟ لأȂــــه وقــــت مجاوزتـــه الميقــــات كــ

من  أراد الحج والعمرة مرةً أخرى، »هن لهن ولمن مر عليهن ممن يريد حجًا أو عمرة«: محرمًا

  .غير مجاوزةٍ للميقات فحينئذٍ يحُرم دونها

 ،وجلـس في جـدة وهـو لـيس مـن أهـل جـدة أساسًـا، أخـذ عمـرةً في رمضـانفلـو أن امـرئً 

ء: فنقول له ءٌ كنت مريدًا الحج أو لم ترد الحج سوا   .أحرم من جدة سوا

لا ": فقـال وهـو فـوات العقـل، عن قضية فوات الشرـط -رَحمَِهُ االلهُ -بدأ يتكلم المصُنف 

م ابتــداءً مــع وجــود الجنــون م: الأول العــبرة بــالركن، "ينعقــد الإحــرا  فمــن كــان، وهــو الإحــرا

ءً كــان ســكره بــأمرٍ مبــاح أو بغــير مبــاح، عليــهىً أو مغمــ، مجنونًــا كيــف مبــاح؟ ، أو ســكران ســوا

  .هذا مباح لا إثم عليه لكنه سكران، شرب شيئًا يظنه عصير فإذا به خمر

ــمف ــه لا نيــــة لهــ ــرامهم لأȂــ ــة لا ينعقــــد إحــ ــؤلاء الثلاثــ ــدة، هــ ــذه فائــ اء الفقهــــ: المغُمــــى عليــــه هــ

وبعضــها ، أغلــب أحكــام المغُمــى عليــه تُلحــق بــالمجنون، أغلــب الأحكــام يُلحقونهــا بــالمجنون

  تُلحق بالنائم بعض الأحكام تُلحق بالنائم ما هي؟

ــه لـــو أغمـــي عليـــه يـــومٌ كامـــل  :فـــإن الفقهـــاء يقولـــون أحســـنت الصـــلاة إن المغُمـــى عليـ

  .كاملاً فلا يقضيها أحسنتيومًا  بخلاف المجنون إذا جُن، يقضي صلاة اليوم الكامل

ــالمجنون إذًا ــون بــــ ــيام يُلحقــــ ــ ـــاب الصــ ـــاب الحــــــج وبـــ ــون في بـــ ــقٌ ، المجنــــ ــــه مُلحــــ ـــى عليــ المغُمـــ

  .فهو مُلحقٌ بالنائم: وأما في باب الصلاة، بالمجنون

ُّـــوا الحَْـــجَّ { :يقـــول-جَـــلَّ وَعَـــلاَ -ربُنـــا ، انتبهـــوا هـــذه مســـأȈة جـــدًا مهمـــة ركـــزوا معـــي  وَأَتمِ

ــرَةَ  م، ]١٩٦:البقــــرة[}وَالْعُمْــ ــل في الحــــج والعمــــرة بــــالإحرا ــى ذلــــك أن كــــل مــــن دخــ  ،وأتمــــوا معنــ

  ويكون إتمامه بماذا؟  فيجب عليه أن يتمه لأن االله أمر بإتمامه
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: ولـذلك انعقـد إجمـاع أهـل العلـم، بإنهاء أركانه إذا أنهى الأركان فقد أȄم الحـج والعمـرة

  .قال هذه الآية ن االله لأ الا يجوز قطعه، على أȂه لا يجوز قطع الحج والعمرة

م": قـال ابــن حــزم م ، "أجمــع أهــل العلــم عــلى أȂــه لا يجــوز رفــض الإحــرا مــا  رفــض الإحــرا

كـل سـببٍ مـن الأسـباب ملغـي ، هو؟ هو قطعه وعدم إتمامه لا يجوز لأي سبب مـن الأسـباب

  .يجب أن تأتي وتُكمل

  :يُستثنى من ذلك أمران سيفرد لهما المصُنف بابين

لــيس كــل عــذر يكــون إحصــار ، الإحصــار ولــيس كــل شيءٍ يكــون إحصــار: الأمــر الأول

، الإحصــار يجــوز للمــرء أن يتحلــل، بــل الإحصــار محصــور في أشــياء معــددة ســنذكرها في محلهــا

م وأن يهدي ويحلق كذلك   .وأن يرفض الإحرا

، إذا فاته الحج من فاته الحج بأن كان لم يصل إلى عرفة إلا بعد انقضاء المدة: ر الثانيالأم

 فحينئــذٍ ، انظــر معــي لم يصــل إلى عرفــة إلا بعــد انقضــاءها يعنــي بعــد طلــوع فجــر اليــوم العــاشر

فتبقـى  ويجـب عليـه أن يحـج بـدلها، يجب عليه أن يذهب إلى الحـرم ويتحلـل بعمـرة ينويهـا عمـرة

  .واضحة هذه المسأȈة اهحينئذٍ تحلليصبح لكن ، الحج في ذمته

وحـــال الفـــوات يتحلـــل ، يُســـتثنى مـــن ذلـــك حـــال الإحصـــار،  يُـــرفض الحـــج مطلقًـــاالا إذً 

وهــل يلزمــه حــج؟ ســيأتي ، وأمــا الإحصــار فبهــديٍ وحلــقٍ أو صــيام عشرــة أȆــام، بعمــرة فــوات

  .إن شاء االله في محله بدله

يجـــب ، كـــان المـــرض يســـيرًا ، خسرـــت تجارتـــك جـــاءك اتصـــال، امـــهمـــا عـــدا ذلـــك يجـــب إتم

ــتم الحـــج والعمـــرة لأي ســـبب مـــن الأســـباب بـــل إن المـــرء إذا مـــات أȃـــوه وهـــو في ، عليـــك أن تُـ

 كــما كفــارة يفعلــه عليــه فيــه كــل شيءٍ  ولا يتحلــل، يجــب عليــه أن يــتم الحــج والعمــرة الله !الحــج

  .سيأتي بعد قليل

  

  



 

  

  

 

 

  .................................لكن يفسد بالوطء في الفرج قبل التحلل الأول ولا يبطل 

 كثـير، الهـ ا لو أن رجلاً دخل في عمرة فلما طاف وهذا كثير انتبهو: يعني على سبيل المثال

 فخرج ولم يـتم السـعي هـل تمـت عمرتـه؟ ،واالله زحام أريد أن أخرج: ا طاف قالȇ اجدًا جدً 

  .العمرةلم تتم 

يحـرم ، يحـرم عليـك أن تلـبس الثـوب، زوجتـك تطـأأȂت الآن محرم يحرم عليك أن : نقول

يحرم عليك أن تقلم أظفـارك كـل هـذا ، يحرم عليك أن تقص شعرك، عليك أن تغطي رأسك

  .حرام

  ،وقد يتداخل بعضها إذا كانت من جنسٍ واحد، وإذا فعلت شيئًا منها فعليك الكفارة

  . ويجب أن ترجع وتسعى، مستمر معك الإثم ما يتداخل فيبقى الحكم والإثم

ــه إتمامـــه ، بـــالوطء في الفـــرج قبـــل التحلـــل الأول لكـــن يفســـد« :قـــال ولا يبطـــل بـــل يلزمـ

  .»والقضاء

لحـج ل اه إذا فعل مفسدً ال ثم فعل مُفسدً ، في الحج والعمرة طيب هذا الذي يكون دخل

، أن رجـــلاً دخـــل في عمـــرة أوفي حـــجفلـــو ، الـــذي يفســـد الحـــج والعمـــرة هـــو الـــوطء ،والعمـــرة

وقبـل أن يُنهـي العمـرة قبـل السـعي ، وقبل أن ينهيها وطء زوجتـه قبـل التحلـل الأول في الحـج

  .فوطء زوجته

ــاقي ويترتـــب عـــلى ذلـــك: نقـــول مـــك بـ أȂـــه يجـــب عليـــك أن تـــتم ، فســـد حجـــك لكـــن إحرا

يجـــب عليـــك أن تعيـــد ، تطـــوف وتســـعى مـــن غــير أجـــر وتحلـــق كــذلك، أجــر البــاقي ولـــيس لـــك

  .لأȂه فسد ويبقى في ذمتك فيجب أن تأتي ببدله! الحج والعمرة

  .سيأتي تفصيلٍ أو بدنة على  أȂه يجب عليك الفدية إما شاةٌ : الأمر الثالث

بــع  لأȂــك أفســدت حجــك واعلــم أن مــن، أȂــه يجــب عليــك التوبــة إلى االله : الأمــر الرا

 بــل ولا بنســيانٍ عنــد كثــيرٍ مــن أهــل العلــم لا يُعــذر فيــه، أفســد حجــه بــوطءٍ لا يُعــذر فيــه بجهــلٍ 

إذًا معرفـــة الأحكــام مهـــم جـــدًا يجـــب أن لا يطــأ المـــرء زوجتـــه وإلا وقـــد ، بالجهــل ولا بالنســـيان

  .بإكمالهما وفي التحلل الثاني، أȄم الحج والعمرة



 

   
 

 

الإحرام بين أن ينوي التمتع وهو أفضل أو ينوي ويخير من يريد ، بل يلزمه إتمامه والقضاء

د أو القران   ..................................................................... الإفرا

يفرقــون ، انظــر عنــدنا الفقهــاء يقولــون في بــاب الحــج، "بــل يلزمــه إتمامــه والقضــاء": قــال 

  :فرق بينهما في جميع الأȃواب إلا في بابينالفساد والبطلان لا ، بين البطلان وبين الفساد

 باب النكاح.  

 باب الحج.  

  .-رَحمَِهُ االلهُ - الحج سيأتي إن شاء االله التفريق بعد كلام المصُنف

 فســاد الحــج معنــاه أȂــه لا يترتــب عليــه مــا الفــرق بــين بطــلان الحــج وفســاده؟: هنــا مناســبة

لكنــه يجــب عليــك أن تســتمر ، ليــه أي شيءفــلا يكــون مجــزئً ولــيس فيــه أجــرٌ ولا يترتــب ع، أȅــر

  .فيه لأȂه فاسد

م: أما الباطل م فقـد بطـل حجـه، فإنه رفض الإحرا أو لم يتحقـق ركـنٍ ، مـن رفـض الإحـرا

مــه باطــل، مـن أركانــه  يلزمــه المضيُــ في الفاســد هــذا هــو الفــرق لا اإذً ، وهــو الــركن الأول فإحرا

  .بين الفاسد والباطل

ــهُ االلهُ -بـدأ يــتكلم المصُــنف  م بــين أن ": فقــال، عـن الأȂســاك -رَحمَِ ويخــير مــن يريــد الإحــرا

د أو القران، يأتي التمتع وهو أفضل   ."أو ينوي الإفرا

  :الأȂساك ثلاثة

  ٌإما تمتع.  

  نٌ أو   .قرا

 د   .أو إفرا

مـــا  والعجيـــب خـــذوا هـــذه النكتـــة الأȂســـاك كـــم عـــددها؟ ثلاثـــة، لا يجـــد إلا ثلاثـــة أȂســـاك

  .قول في المسأȈة؟ بالعقل كم؟ ثلاثة الأفضل منها كم

  

  



 

  

  

 

 

  ................فالتمتع هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم بعد فراغه منها يحرم الحج 

ــماء ـــف العلـــ ـــين قـــــول: اختلــ ـــن عشرــ ــوٍ مــ ـــاك الثلاثـــــة عـــــلى نحـــ ــل الأȂســ ــاءً عـــــلى ، أي أفضـــ بنـــ

ل ــون، اخـــتلاف الأحــــوا ــد : فقــــد يقولــ ــان المــــرء قــ ــل إذا كــ د أفضــ ــرا ــذه إن الإفــ ــر في ســــنته هــ اعتمــ

  .وأȂشأ سفرين

ن أفضــل إذا كـان قـد سـاق الهــدي: وبعضـهم يقـول وبعـد ذلـك يُفضـل في قضــية ، إن القـرا

لٍ شـــتى والـــذي مشـــى عليـــه المصُـــنف ! المكـــي ـــهُ االلهُ -اختلـــف أيهـــا أفضـــل عـــلى أقـــوا أن : -رَحمَِ

  .إنما هو التمتع! الأفضل الأȂساك الثلاثة

ــق الهــــد لأن النبـــي  ــر، ي أن يتمتـــعأمـــر مــــن لم يسـ ــن انظــ  إذًا أفضــــل الأȂســـاك التمتــــع لكـ

لم يتمتع حينئذٍ وبقـي  لأن النبي ، من ساق الهدي ودخل قارنًا فيحرم عليه أن يتمتع، معي

  .قارنًا فيبقى حينئذٍ قارنًا

ن قارنًا دخل ابتـداءً لكن لو دخل في النسك ، إذًا من ساق الهدي فالأفضل في حقه القرا

  :إذًا من ساق الهدي له حكمان، أن يكون قارن ولا يتمتع يجب في حقه! قارنًا

 م   .الأفضل في حقه التمتع: قبل الإحرا

 لم يجز له قلبه إلى التمتع: فإن أحرم قارنًا.  

 ولكنــا حملنــاه عــلى مــن دخــل في النســك قارنًــا وقــد، أعملنــاه ولم نهملــه إذًا عمــل النبــي 

  .القران وسأȄكلم عن قلب الأȂساك بعد قليلفإنه لا يجوز له أن يقلبه إلى ، ساق الهدي

ــنفأفضــــلها : إذًا ــر المصُــ ن التمتــــع كــــما ذكــ ــرا ـــهُ االلهُ - القــ ــلاً  -رَحمَِـ ــا عمــ ـــا أكثرهــ ــه ، لأنهـ ففيــ

فان وسعيان د، ثم يليه القران لأن فيه الهدي، طوا   .ثم يليه الإفرا

ـــهُ االلهُ تَعَـــالىَ - بـــدأ يـــتكلم المصُـــنف ــالعمرة في أن ": عـــن التمتـــع فقـــال صـــفته -رَحمَِ يحـــرم بـ

مــا قــال ، "أن يحــرم بــالعمرة في أشــهر الحــج": لاحــظ عبــارة المصُــنف دقيقــة قــال، "أشــهر الحــج

  الشيخ أن يأتي بالعمرة لأشهر الحج ȇاذا؟

  

  



 

   
 

 

..............................................................................  

أشــهر الحــج مــا ، ج ولا يــأتي بــالعمرة إلا بعــدهالأن المــرء قــد يحــرم بــالعمرة قبــل أشــهر الحــ

 تصــور أن المـرء يحـرم بـالعمرة قبـل أشـهر الحــجيكيـف ، وذو الحجـة، وذو القعـدة، هـي؟ شـوال

  .ولا يأتي بها إلا بعدها

وȇـا وصـل إلى بيـت االله الحـرام وصـل بعـد ، من رمضان في آخر يوم أحرم العمرة رجلٌ  

، فـأدى العمـرة في شـوال إذًا فهـي في أشـهر الحـج، العيـدغروب الشـمس قـالوا غـدًا شـوال غـدً 

؟ فإنـــه حينئـــذٍ يكـــون، مـــن أخـــذ العمـــرة وبقـــي في مكـــة حتـــى الحـــج ثـــم حـــج مـــن عامـــه ذاك: إذًا

يكون قـارن ، طيب إن أخذ العمرة قبل ذلك في رمضان ومكث في مكة إلى أشهر الحج وحج

  .لحج واضحة هذه المسأȈةلأȂه لم يحرم بالعمرة في أشهر ا، يكون مفرد! أو مفردًا

 اولم يكـن ناويًـ، لو أن امرئً أحرم في أشهر الحج عن نفسه: طيب انظروا الصورة الثالثة

وإنـــما ، ثـــم ȇـــا جـــاء الحـــج طـــرئ عليـــه الحـــج بعـــد ذلـــك لم ينوهـــا ابتـــداءً ، لحـــج ثـــم بقـــي في مكـــةل

  .طرئ عليه الحج في وقت الحج

دفهل يكون متمتعًا أو مفردًا؟ وقت العمرة ما ك : نقـول، ان ناوي التمتع إنما نوى الإفـرا

: لـذلك المصـنف قـال، يكون متمتعًا كذلك لأن نية التمتع ليست مقصودة ليس العبرة بالنيـة

ــوي: مــــا قــــال، "أن يحــــرم" ــة : العــــبرة، أن ينــ ــرة والعمــــرة كاملــ م العمــ ــالإحرا ــأتي بــ ــال أن تــ بالأفعــ

  .والحج كاملاً في السنة الواحدة

فـاعتمر عـن أȃيـه في ، بعمـرةرجـلٌ وكلـه آخـر : الأخيرة لننظر لهـاطيب خذوا هذه المسأȈة 

حــج عــن نفســه أو العكــس العمــرة في أشــهر  وȇــا جــاء الحــج، شــهر ذي القعــدة أو شــهر شــوال

  .والحج من السنة نفسها ولم يقطع بينهما بسفر، الحج

ج و كانـت العمـرة عـن شـخص والحـالـ فهل يكون مفردًا أو متمتعًا؟ يكون حينئذٍ متمتـعً 

وأن يكـون ، العبرة بالأفعال إذًا العـبرة بـالحج والعمـرة أن يكـون في سـنة واحـدة، عن شخص

م بالعمرة في أشهر الحج   .أن لا يفصل بين الحج والعمرة بسفر: والأمر الأخير، الإحرا

  



 

  

  

 

 

د هو أن يحرم الحج ثم بعد فراغه منه يحرم بالعمرة   .................... والإفرا

مـا : المشـهور بالسفر ما الذي يقطع التمتع بين العمرة الحـج؟ في القطع طيب عندنا مثلاً 

فمن خـرج مـن مكـة ، هو المذهب الذي يسير عليه الفقهاء؟ أȂه لا يخرج من مكة مسافة قصر

  .فقد انقطع تمتعه! مسافة قصرٍ 

 ،لو خرج المرء إلى عرفة أخذ عمرة ثم جلس إلى عرفة يتمشـى في عرفـة: وبناءً على ذلك

 :ينظر المشاعر وينظر هل انقطـع تمتعـه؟ نقـول، يذهبون إلى عرفة قبل أسبوعين وثلاثة الناس

  .لا

وقُلنا أن الفتوى ، لو خرج من مكة إلى جدة أخذ عمرة في أشهر الحج ثم ذهب إلى جُدة

أن مـن : وقلنـا إن الفتـوى والقاعـدة في المـذهب، التي مـرت معنـا في كتـاب الصـلاة ليسـت هنـا

  .قصر بينهمامكة إلى جدة لا 

مـن  كـل، هل ينقطع تمتعـه أم لا؟ مـا ينقطـع، برودلأنها دون مسافة القصر أقل من أربعة 

ــ ســــافر ــافة القصرــ ــه لا يقطــــع التمتــــع! مســــافةً دون مســ ـــافة، فإنــ ــن مسـ ـــ طيــــب إن زاد عــ ! القصرـ

  .انقطع تمتعه

 والثانيـــة هـــي التـــي، في الأولى ســـهلة ســـأذكرها بسرـــعة: انظـــروا معـــي هـــذه فيهـــا مســـأȈتان

  .تحتاج إلى تركيز

د والتمتع د هو أن يحرم بالحج ثم بعد فراغه ": فقال، ذكر المصنف هنا صفة الإفرا الإفرا

غه منه بالعمرة": قوله، "منه يحرم بالعمرة ، إذا كان لم يعتمر عمرة الإسلام، "ثم يحرم بعد فرا

  .فلا يُستحب له أن يعتمر بعده! وأما إذا كان اعتمر عمرة الإسلام

فيكــون مفــردًا فــلا يجــب عليــه ، يجــب عليــه أن يحــرم عمــرةً بعــد الحــج إذا كــان لم يعتمــرإذًا 

  .ثم بعد إنهائه الحج يذهب ويأخذ عمرةً أخرى هذه مسأȈة، هديٌ 

  

  

  



 

   
 

 

  ........ والقران هو أن يحرم بالحج والعمرة معا أو يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها

أو يحرم بالعمرة ثم ": قال،  »فهو أن يحرم بالحج والعمرة معًا يحرم بهما معًا«: أما القران

ــد قليــــل، "يــــدخل عليهــــا الحــــج ــأذكره بعــ د إذًا، هــــذا ســ  الفــــرق ركــــزوا معــــي الفــــرق بــــين الإفــــرا

 يجـب عليـه هـدي لا اوهـذ، الهدي هذا يجب عليه هدي: والأمر الثاني، فقط في النية! والقران

  .ماشي معي

د والقران في الأفعاللا فرق  ن لأ الا فرق بينهما أȃدًا الأفعال واحدة تمامً ، أȃدًا بين الإفرا

لكن الذي يقرن نوى القران فأجزئـه فعلـه هـذا عـن حـجٍ ، الحج دخل في العمرة أي في القران

والتـوفير عليـه بـالحج والعمـرة لـزم بــدلاً منـه أن يـأتي بفديـة القـران وهـو هـدي التمتــع ، وعمـرة

  .والهدي، النية :الثاني قلنا الفرق، والقران

القـران متـى ينـوي الشـخص نيـة القـران؟ ينـوي ، طيب انظـر معـي انتبهـوا معـي في القـران

م ويجوز له أن يـؤخر النيـة إلى حـين مـا قبـل بدئـه بـأول أركـان ، الشخص نية القران عند الإحرا

ف   .العمرة وهو الطوا

ــرةً : شــــخصٌ عنــــد الميقــــات قــــال ــرة قبــــل وȇــــا رأȆــــت : ولنقــــ، لبيــــك Ǿ عمــ تصــــبح عمــ

  أو تلبي من، آخر لحظة قبل أن تطوف قبل أن تبدأ بالشوط الأول نويت تكفي النية، البيت

  .أجل إظهار النية

ــول ــا: تقــــ ــبحت قارنًــــ ــــرة خــــــلاص أصــــ ــا وعمــ ـــــج في العمــــــرة ، لبيــــــك Ǿ حجًــــ ــل الحـ ــ دخــ

أو صـــيام حينئـــذً ســـقطت عنـــك عمـــرة الإســـلام ولكـــن وجـــب عليـــك الفديـــة ، أصـــبحت قارنًـــا

  .عشرة أȆام

وقلنــا أن هــذه ، طيــب إن شرع في الطــواف والطــواف هــذا ركــن وهــو أول أركــان العمــرة

ــبعض ـــدخل ، الأركــــان لا تتــ ــه أن يـ ـــوز لــ ـــلي لا يجـ ــركن الأول الفعـ ــواف وهــــو الــ إن شرع في الطــ

طيــب مــاذا يفعــل؟ إذا أنهــى العمــرة وأراد الحــج فحينئــذٍ  ،فتصــبح عمــرة تصــبح عمــرة، عليهــا

  .ع ماشي معييكون متمت

  



 

  

  

 

 

فها فإن أحرم به ثم بها لم يصح    .ومن أحرم وأطلق صح وصرفه ȇا شاء قبل الشروع في طوا

قلـب نُسـك العمـرة إلى التمتـع وقلـب نُسـك العمـرة ، أعيدها بطريقةٍ أخرى قلب النسُك

د: أما إفراد، إلى حج قران د مـا تنقلـب إلى إفـرا  أنمـن أحـرم بعمـرة إمـا ، ما يصح قلبها إلى إفـرا

  .وإما أن يقلبها إلى حج قران، يقلبها إلى حج تمتع

ف  متــى يجــوز لــه أن يقلبهــا ويصــح أن يقلبهــا إلى حــج قــران؟ وقــت مــا يشــاء إلى قبــل طــوا

ـــع، العمـــــرة ـــج تمتــ ــا إلى حــ ــا إذا أراد أن يقلبهـــ ـــل! وأمـــ ــل وقـــــت في كـــــل وقـــــت قبــ ـــوز لـــــه في كـــ  فيجــ

ف يجوز لـه أن يقلبـه إلى تمتـع بـل أصـلاً  ،بعد انتهاء العمرة، بعد الطواف، أȅناء الطواف، الطوا

  .إذا حج من غير نية تنقلب إلى حج تمتع

القـــران أو  ،وهـــو أن يحــرم بـــالحج والعمــرة معًـــا": -رَحمَِــهُ االلهُ - طيــب إذًا يقــول المصـــنف

فها  لم افإن أحرم به ثم به«: انظر قال، "يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوا

 اهذه الجملة طبعً ، »لم يصح«بالعمرة : أي، »ثم أحرم بها«، بماذا؟ بالحج، »بهفإن أحرم  تصح

  :نستفيد منها، ن الأصغر يدخل في الأكبرلأ

  .أȂه لا يصح قلب نُسك الحج إلى عمرة فقط ما يصح: أولاً 

  لا يصح له بعد ذلك أن يقلبها إلى عمرة ، أن من أحرم بالحج وبدأ في أعمال الحج: ثانيًا

  .يتحلل بعمرةأن 

ثــم ، بــالحج: أحــرم بــه أي، أريــد أن أجعلهــا عمــرة: لبيــك Ǿ حــج فقــال: شــخص قــال

لكــن يصــح للشــخص أن ؛ لا يصــح لم يصــح لا تســتمر حجًــا: بهــا أراد أن يجعلهــا عمــرة نقــول

ثـم يبقـى الحـج في ذمتـه لا تـبرأ ، لبيك Ǿ حجًا ثم قلبها تمتع فتحلل بعمرة: فلو قال، يتمتع

  . بالإتيان بالحجذمته إلا

لبيــك Ǿ فقــط لبيــك Ǿ قصــدت البيــت : يعنــي قــال، »فمــن أحــرم وأطلــق«: يقــول

  .»صح وصرفه ȇا شاء«: قال، أطلق

  .أن يجعلها حج: يجوز

  .أن يجعلها عمرة: ويجوز



 

   
 

 

Ǿ إني أريد  : لكن السنة لمن أراد نسكا أن يعينه وأن يشترط فيقول، وما عمل قبل فلغو

  .  ..........النسك الفلاني فيسره لي وتقبله مني وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبسني

دً : وإذا جعلهــا حجًــا ــا، جــاز أن يجعلهــا إفـــرا نً لأن ، أو تمتعًــا يجعلهــا أي نُســكٍ شـــاء، أو قرا

م لا نوع النسُك: الإطلاق إنما يُفيد   .مطلق الإحرا

مًـا: لتعيـين فلغـوٌ شـخصٌ قـالقبـل ا: أي، »وما عمـل قبـل«: قال  عمـرة، لبيـك Ǿ إحرا

فــك : نقــول، أن طفــت وســعيت: فبــدأ وطــاف وســعى ثــم جــاءك قــاللم يوضــح ولا حــج؟  طوا

ف سـعي طـواف عمـرةٍ وسـعي عمـرة، وسعيك لا أȅـر لـه أم أȂـه سـعي ، لأȂـك لم تحـدد أهـو طـوا

  .حج

ع   :وذلك عندنا النية ثلاثة أȂوا

  .التي تميزها عن العادةنية العبادة : النوع الأول

وهمــا الواجبتــان مثــل مــا ، ونيــة التعيــين لتميــز العبــادات بعضــها مــن بعــض: النــوع الثــاني

  .ذكرنا في الصلاة وذكرنا في الصيام

 :أن يقــول، وهــذه النيــة ليســت بواجبــة وهــي نيــة الفرضــية ليســت بواجبــة: النــوع الثالــث

  .شخص فرضًا ونحو ذلك

م هــذه الســنة والأفضــل فيعــين نســكهعنــ، »والســنة أن يعينــه«: قــال لكــن يجــوز ، د الإحــرا

فأمـــا عـــليٌ ، عـــدم التعيـــين لأن أȃـــا موســـى وعليًـــا رضي االله عـــنهما أحرمـــا بـــما أحـــرم بـــه النبـــي 

  .فلم يحرم، »فابقي على إحرامك«:قال له النبي ، فلأȂه ساق الهدي معه

يحـرم بعمـرة يتمتـع  فجعلـه النبـي ، فإنـه لم يسـق الهـدي معـه مـن الـيمن: وأما أȃو موسـى

ن سُــنةٌ مطلقًــا أفضــل لمــن : كــم قبــل قليــلال وهــذا يؤيــد مــا ذكــرن، فيحــل بعــد العمــرة أن القــرا

م به   .ساق الهدي وابتدأ الإحرا

ا جــاءت ȇــ، ومــن الســنة أن يشرــط في نســكه كــما جــاء في حــديث ضــباعة بنــت الــزبير: قــال

إن حبسـني حـابس  :حجـي واشـترطي فقـولي«: إني وجعة فقـال لهـا النبـي : فقالت للنبي 

  .»ثم حلي حيث حبستني



 

  

  

 

 

  ..................................................................... وهي سبعة أشياء

ــه ــا فائدتــ ـــذا مــ ـــا يصـــــح أن تقــــول! الاشــــتراط هـ ــة: طبعًـ ويـــ ـــموع في الرا ـــو المسـ ــلي وهـ ، فمحــ

ــماعي ــط والأول ســ ـــاسي فقــ ــاني قيـ ـــح الأول لأن الثــ ــن الأصـ ــول، ويصــــح ولكــ ــلي «: أن تقــ فمحــ

  .»حيث حبستني

  .اللفظين صحيح: وقيل

  :أي، فمحلي من الإحلال: وهو المسموع في كلام العرب أن تقول: ولكن الأصح لغةً 

  .حل حيث حبستنيفأُ 

ءً كــان حاجًــا أو معتمــرًا : هــذا الاشــتراط ءً كــان يخشــى ، مســتحبٌ لكــل النــاس ســوا وســوا

ءً كان خشي الإحصار أو لم يخشى، المرض أو لم يخشى   .وسوا

 أن الحاج والمعتمر إذا أُحصرـ فـلا: الاشتراط؟ فائدة الاشتراط باختصارٍ شديد ما فائدة

كــل مــا ، لــيس معنــى ذلــك أȂــه يجــوز لــه وقــت مــا شــاء أن يرجــع لا، يلزمــه هــدي لا يلزمــه هــدي

ــذبح ولا يصــــ ــه أن يــ ـــلا يلزمــ ــه فـ ــار لأجلــ ــيح الإحصــ ــ ȃُـــد وكــــان محُصرًــاــ وأ ـــام إن لم يجـ ــة أȆـ م عشرــ

  .وإنما يتحلل ويذهب إلى بيته فقط إذًا يسقط عنه الهدي، الهدي

: وهذا مـن دعـاء االله ، »ويسره لي« :هيسميف، »إني أريد النسك الفلاني: فيقول«: قال

  .»وتقبله مني فإن حبسني حابسٌ فمحلي حيث حبستني«

هُ االلهُ تَعَالىَ -بدأ المصُنف  م -رَحمَِ ، »سـبعة أشـياء: وهـي«: فقـال، بـذكر محظـورات الإحـرا

ـــنف  ـــراد المصــ ـــالىَ -إيــ ــــهُ االلهُ تَعَــ ـ ـــورات -رَحمَِ ــ لأن ، للمحظــ ــا الحصرـــ ــبعةٌ الغـــــرض منهـــ ــ ــــا سـ وأنهـ

ــبعة ـــذه الســــ ــ ــدا هـ ــا عــــ ــــان أن مــــ ــــبيل العــــــدد في بيــ ـــــلى ســ ــيئًا عـ ــ ــاء إذا أوردوا شــ ـــن ، الفقهــــ فلــــــيس مـــ

  .محظورات الإحرام ولا يترتب عليه حكمها

رَحمَِهُــم االلهُ -فــإن الفقهــاء ، فــدليلها الاســتقراء! وأمــا قصرــ المحظــورات عــلى ســبعةٍ فقــط

وا في الأدلــة الشرــعية فوجــدوا أن الأدلــة إنــما تــدل عــلى المنــع مــن ســبعة محظــوراتٍ نظــر -تَعَــالىَ 

  .دون ما عداها



 

   
 

 

  ................................... أحدها تعمد لبس المخيط على الرجال

ءٌ مـن ، أحـدها ولم يقـل إنهـا أولهـا: بـدأ المصُـنف بقولـه »أحدها«: قال لأنهـا في الجملـة سـوا

وهــذه المســأȈة معرفــة درجــات الأحكــام ، حيــث الترتيــب فــلا أفضــلية لأحــدها عــلى الأخــرى

  .عند التعارض: وفائدتها وقد أȈف فيها جمعٌ من أهل العلم، مسأȈةٌ دقيقةٌ جدًا

 فأي هذين الأمرين يكون مقـدمًا عـلى الآخـر؟، بمعنى لو أن امرئً تعارض عنده أمران

ـــورات ءً كـــــان في الشرـــــوط أو المحظــ ــوا ــلً ، ســـ ـــوط مثـــ ــير قـــــادرٍ عـــــلى الـــــ ففـــــي الشرــ و أن امـــــرئً غـــ

أو مـاءٌ يكفيـه لإزالـة نجاسـته فـأيهما يقـدم ، لرفـع حاجتـه لـيس عنـده إلا مـاءٌ يكفيـه في، الوضوء

  أرفع الحدث أم إزالة النجاسة؟

يس له ال لأن رفع الحدث له بدنٌ وهذ ،مقدمةٌ على رفع الحدث إن إزالة النجاسة: قالوا 

كالممنوعــات فـإن الممنوعــات عــلى  :ومنهــا، وغــير ذلـك مــن المســائل المتعلقـة بهــذا البـاب، بـدن

وهنـا بـين المصُـنف أن هـذه الممنوعـات عـلى درجـةٍ ، درجات كذلك الممنوعـات عـلى درجـات

  .»لبس المخيط للرجالأحدها تعمد «: أحدها قال: ولذلك قال، واحدة

  :المحظورات نوعان

ء إلا عند التعمد فقط: النوع الأول   .محظوراتٌ لا يترتب عليها الجزا

ءٍ كانـت متعمـدًا فاعلهـا أو ناسـيه، ومحظوراتٌ يترتب عليهـا الجـزاء: النوع الثاني  لا اسـوا

  .فرق بينهما

: وهـو، تلافًـاإكل محظـورٍ كـان : قالوا ! والمحظورات التي لا يُعذر فيها بالنسيان ضابطها

ولذلك عبر المصُنف بتعمد لبيـان أن ، والوطء كما سيأتي في محله، تقليم الأظافر، قص الشعر

  .هذا النوع من المحظورات يُعذر فيه بالنسيان

ة لا، »تعمـــد لـــبس المخـــيط عـــلى الرجـــل«: قـــال حتـــى «: قـــال، يحـــرم عليهـــا ذلـــك لأن المـــرأ

، من حـديث غـيره ما ثبت في الصحيح من حديث عبد االله بن عمر : دليل ذلك، »الخفين

فنهـى ، »ولا يلـبس الخفـين، ولا يلـبس القمـيص، لا يلبس المحـرم الـبرُنس«: قال أن النبي 

  .عن لبس هذه الأمور الثلاثة النبي 



 

  

  

 

 

  ................................................................ حتى الخفين

  :فأخذ العلماء من ذلك مناطاتٍ متعددة

هيم النخعــي والعلــماء: ومــن هــذه المناطــات ــهُ االلهُ تَعَــالىَ -مــا ذكــره إبــرا  كــانوا يــرون -رَحمَِ

هيم النخعــي لأȂــه أدرك جمعًــا مــن ، واجتهــاده في الدرجــة العليــا عنــد اجتهــاد القــدماء نظــر إبــرا

  .ويزيد النخعيين، وأدرك كبار تابعيهم كالأسود، -رضوان االله عليهم-الصحابة 

هيم النخعــــي ـــرا ـــال إبـ ــة: قـ ـــه هــــذه الكلمــ ــن عرفــــت عنـ ـــو أول مــ ــابط في : قــــال، وهـ إن الضــ

-هو النخعـي!  بالمخيط أول من أȄى بهاإذًا التعبير، أن لا يلبس المخيط! الملبوسات للرجال

هُ االلهُ تَعَالىَ    .استنباطًا من حديث النبي  -رَحمَِ

ـــهُ االلهُ تَعَـــالىَ -والفقهـــاء  ــا كـــان فيـــه خـــيطٌ : يقولـــون فقهائنـــا -رَحمَِ د بـــالمخيط مـ ، لـــيس المـــرا

د بــالمخيط  ،كـــل مــا فُصـــل عـــلى هيئــة عضـــوٌ مــن أعضـــاء البـــدن: فلــيس الأمـــر كــذلك وإنـــما المـــرا

ــا عـــلى اليـــدكـــا ويل، لكُم يجُعـــل مُفصـــلاً ومخيطًـ ــلةً عـــلى : وأرجـــل القـــدمين في السرـاــ تجُعـــل مُفصـ

فكـل ذلـك يُسـمى ، أو يجُعل على هيئة العمامة ونحـو ذلـك، أو يُفصل على هيئة الكتفين، ذلك

  .مخيطًا فإنه حينئذٍ يُمنع منه المحرم

ـــال ــ: أي، »حتـــــى الخفـــــين«: قــ ــإنهما داخـــــلان في المخـــ ــين فـــ ـــى الخفـــ ــم ، يطحتــ فيأخـــــذان حكـــ

د بـالمخيط المفصـل  :لأȂه يستر القدم كلها فهو مُفصـلٌ لـذلك قلـت لكـم ،المخيط تمامًا إن المـرا

  .ه فإنه يكون مخيطًاال فكل ما فُصل على العضو كاملً ، على العضو

قلــت لكــم ، عنــدنا هنــا عــدد مــن المســائل المهمــة التــي لابــد أن ننتبــه لهــا في مســأȈة المخــيط

د بــالمخيط هــو المفصــل لا مجــرد الخــيطإن  :قبــل قليــل فــإن بعــض النعــل : وبنــاءً عــلى ذلــك، المــرا

، يــة ونحوهـــا يجُعــل فيهــا خـــيطدوبعـــض الثيــاب مــن الأر، هالــ فيــه خــيطٌ ولا يكــون ذلـــك مــانعً 

  .وكذلك كفًا يُكفت به فلا يكون ذلك أȆضًا مانعًا منه هذه مسأȈة

  

  

  



 

   
 

 

  ....................................... الثاني تعمد تغطية الرأس من الرجل

بــأن يُفصـل وســط البــدن ، في مســأȈة مــا يتعلـق تفصــيل وسـط البــدن: المسـأȈة الثانيــة عنـدنا

ــاء، عــــلى هيئــــة ثــــوبٍ أو نحــــوه ــون محرمًــــا: يقــــول الفقهــ ــه يكــ ــدن فإنــ ــلى هيئــــة البــ ــا فُصــــل عــ ، أن مــ

م صـل عـلى هيئـة وسـط البـدن فكـل مـا فُ ، كالنقرة هذه وغيره فإنه يكـون مـن محظـورات الإحـرا

  .كذلك

لا ، إذا رُبـط وسـط المحـرم لحاجـة لاحظـوا رُبـط لحاجـة، استثني مـن ذلـك صـورةٍ واحـدة

أن يجعــل في منطقــةً في وســطه مــن أجــل حفــظ : قــالوا : ومثــال ذلــك، مــن غــير حاجــة بــل لحاجــة

يجـوز ربـط الوسـط مـن غـير لا ، لحاجـة مـن غـير حاجـة لا يجـوزال إذً ، نقودٍ ونحـو ذلـك فيجـوز

  .لحاجة بل لابد أن يكون

ــة ــأȈة الثالثـــ ـــط: المســ ــيط فقـ ــه المخُـــ د بـــ ـــرا ــيط المـ ـــن أن الخـــ ــاس يظــ ــربما أȄـــــى ، أن بعـــــض النــ ولـــ

م ويــزره بشــبابيك كثــيرة جــدًا مــن أول الثــوب ، بمخــيطٍ بغــير خــيط فــبعض النــاس يــأتي للإحــرا

  .إلى آخره

 لأȂـه فُصـل عـلى هيئـة عضـو البـدن فـلا يصـح، كذلك إن هذا يأخذ حكم المخيط: فنقول

ْ  -وســيأتي في كــلام المصُــنف، ار والشــوكة ونحوهــارزجعــل هــذه الأ َّǬعرفنـــا  إذًا، -إنِْ شَــاءَ ا

  .إذًا أن المخيط إنما هو محرمٌ على الرجال دون النساء فقط

م بـــدأ يـــتكلم ــة، المصُـــنف عـــن المحظـــور الثـــاني مـــن محظـــورات الإحـــرا ــ وهـــو تغطيـ  رأسالـ

ـــل ـــلى ذلــــك، للرجـ ـــدليل عـ ـــي : والـ ــال أن النبـ ـــيره قــ ــد االله وغـ ــديث عبــ ــبس«: كــــما في حــ  لا يلــ

  .العمامة وهي ما كانت على الرأس فذكر النبي ، »المحُرم العمامة

في هذا النهـي وقـد علمـوا أن هـذا النهـي لـيس قـاصرًا  :-رَحمَِهُم االلهُ تَعَالىَ -ونظر الفقهاء

بل لابد أن نجعل مناطًا يُلحق به ما عـداها وذكـر فُقهاءنـا ، على العمامة دون ما كان في معناها

د بهذا النهي كل ما كان في معناه : لاحظ عبارة على التحقيق هذه مهمة، على التحقيق أن المرا

  .وكان ثابتًا عليه ،كل ما كان يتحرك بحركة الرأسوهو ، وهو ما كان لباسًا على الرأس

  



 

  

  

 

 

...........................................................................  

  :لاحظ هذين القيدين

 كل ما تحرك بحركة الرأس.  

 وكان ثابتًا عليه.  

ءً كــان غرفــةً لا ايخــرج لنــا ذلــك أن مــ  أو كــان، خيمــةً أو كــان ،  يتحــرك بحركــة الــرأس ســوا

أو كـان مظلـةً فـإن جميـع هـذه ، أن أقول على التحقيق لأن فيها خلافًـا، مظلة هذه على التحقيق

م لأنهــا عــلى التحقيـــق لا تكــون داخلــةً في المنــاط الـــذي ، الأمــور ليســت مــن محظـــورات الإحــرا

  .ذكرته قبل قليل وهو أن يتحرك بحركة الرأس

فلـو جعـل ، لأȂـه إن لم يكـن ثابتًـا فلـيس ممنوعًـا إنـه يكـون عـلى سـبيل الثبـات ȇـاذا؟ :وقُلنا 

ــة ــذه الهيئــ ــلى هــ ــرء عــــلى رأســــه يــــده عــ ــه كمخــــدةٍ ، المــ ــل المتــــاع عــــلى رأســ ، أو كــــان معــــه متــــاعٌ فجعــ

لأȂـه لـيس عـلى سـبيل الثبـات لأȂـه ، فإن ذلك لا يكون محظـورًا، وشنطة، ونحو ذلك، وفراشٍ 

  .لو حرك رأسه سقط

 لـبس ئً لـو أن امـر انظروا هل هي ممنوعةٌ أم ليست بممنوعـة؟ هبسل اعندن! نظروا معيا

 فهــي لــن تُغطــي، بعــض الطــواقي يكــون نصــفها مشــقوق مخُرقــة، هــذه الطاقيــة وفوقهــا مشــقوق

م؟ تكون ممنوعة   .أكثر الرأس هل تكون ممنوعةً أم ليست ممنوعةً في الإحرا

ــة وهـــو كـــل مـــا كـــان ثابتًـــا عـــلى الـــرأس ويتحـــرك ، لأȂـــه يصـــدق عليهـــا أنهـــا في معنـــى العمامـ

ق هنــاك شيءٌ يُــربط عــلى الــرأس طيــب لــو أن بعــض، بحركتــه ثــم يخــرج منــه ، النــاس في الأســوا

ميـد وتكـون مظلـةً للحـاج والمعتمـر وتبـاع في الأسـواق هـل هـذه جـائزةٌ أم لـيس بحـائزة؟ ، عوا

  .ليست بجائزة: نقول

ــةٌ عـــلى الـــرأس فوصـــف ، مُلاصـــقةلأنهـــا وإن لم تكـــن مُلاصـــقة لا حـــظ لم تكـــن  ــا ثابتـ لكنهـ

ه ȇا نظرنا بالطرد والتحقيق إذًا هـذا هـو المحظـور الـذي ذكـر، الملاصقة ليس مؤثرًا في الحكم

  .المًصنف

  



 

   
 

 

   ... ولو بطين أو استظلال بمحمل وتغطية الوجه من الأȂثى لكن تسدل على وجهها للحاجة

ــا عــلى رأســه فهــذا ثابــتٌ عــلى يعنــي لــو أن المــرء جعــل عــلى ، "ولــو بطــينٍ ": قــال رأســه طينً

ــه ــ ـــرك بحركتــ ــــرأس ويتحـــ م، الــ ـــــورات الإحــــــرا ـــذٍ مــــــن محظـ ــون حينئـــ ــ ــــال، فيكــ أو اســــــتظلالٍ ": قــ

ــهُ االلهُ تَعَــالىَ -المصُــنف، "بمحمــلٍ  : مشــى عــلى طريقــة المصُــنف وبعــض أهــل العلــم الــذي -رَحمَِ

  .بحركتههو كل ما كان متحركًا بحركة الحاج ما كان متحركًا : يرون أن المناط

فــإن ، فــإن عنــدهم المحمــل الــذي يجُعــل عــلى الهــودج ومثلــه أȆضًــا المظلــة: وبنــاءً عــلى ذلــك

م   .يكون من محظورات الإحرا

ـــواب ــذلك: والصـ ـــك لــــيس كــ ـــم والتحقيــــق أن ذلـ ـــما ذكــــرت لكـ ـــما ، كـ ـــائز وإنـ ــو جـ وإنــــما هــ

أس ولــيس ولا يكـون لبسـةً إلا إذا كــان ثابتًـا وكـان يتحــرك بحركـة الـر، المحظـور مـا كـان لبســةً 

ــة الجســــد ــة، بحركــ ــة الجســــد المظلــ ــون حركــــة رأس؛ حركــ ــن لابــــد أن يكــ ــلى أن ، لكــ ــدليل عــ والــ

، أن تغطيــة الــرأس محظــورٌ غــير محظــور البــدن: أȂنــا اتفقنــا عــلى القــولين! العــبرة بحركــة الــرأس

  .فدل على أن لهذا حكم ولهذا حكم

ة تزيــد بثلاثــة المــ، "اجــةالح لكــن تســدل عــلى وجهــه، وتغطيــة الوجــه مــن الأȂثــى": قــال رأ

  :محظورات

  .القفاز وسنشير له ربما فيما بعد: المحظور الأول

ة أن تلبس النقاب مطلقًـا: المحظور الثاني وجـد رجـالٌ أو ، لبس النقاب فيحرم على المرأ

  .لم يوجد رجال

ة أن تُغطي وجههـا: المحظور الثالث اجـة إذا وجـد الح إل، تغطية الوجه فيحرم على المرأ

  .واضح هذه المسأȈة، ووجود الرجال يُبيح الثالثة دون الأول والثاني، رجال

ة تزيد على الرجل بثلاثة محظورات: أُعيد   :المرأ

 لا تنتقـــب المحرمـــة ولا تلتـــثم ولا تلـــبس القفـــازين«: لـــبس القفـــاز لحـــديث عائشـــة« ،

 س النقـاببالـ ولا يجـوز لـه، بس القفازال فتزيد عن الرجل لا يجوز له، صحيحال والحديث في

  .عنه نهي النبي ، وما في معنى النقاب كاللثام والبرقع



 

  

  

 

 

الثالث قصد شم الطيب ومس ما يعلق واستعماله في أكل أو شرب بحيث يظهر طعمه أو 

  .................................................................................... ريحه 

ءً كــان ملاصــقًا ، وجههــا لا يجــوز لهــا أن تغطــي: والثالثــة أي شيءٌ يُغطــي الوجــه محــرم ســوا

، أن المحـرم إنـما هـو الملاصـق، ترى بعض الناس يرى بعض قول أهل العلم، أو غير ملاصق

ة إنــما هــو الملاصــق: فــترى مــن الحجــيج وهــو قــول القــاضي وغــيره فــترى ، أن المحــرم عــلى المــرأ

ة تلبس ما يرفع الخمار عن وجهها   .فه هذا الخمارثم تجعل خل، المرأ

ء فكــل مغطــىٍ للوجــه: نقــول الإحــرام ملاصــقٍ محظــورات  محظــورٌ مــن! الحكــم فــيهما ســوا

تغطيـة الوجـه : وهو! لكن يُباح من هذه الأمور الثلاثة شيء واحد فقط؛ كان أو غير ملاصق

  .ȇاذا استثنينا ذلك؟ للنص، من غير نقاب إذا وجد رجال

مـا قالـت سـدلنا ، »كنا إذا مـر بنـا الركـب سـدلنا الخُمـر«: -رَضيَِ االلهُ عَنهْا-قالت عائشة 

إذا وجــد رجــالٌ أجانــب فجــاز لهــا أن تغطــي ، النقـاب ســدلنا الخُمــر فتســدل الخُمــر عــلى وجههـا

هـــا رجـــالٌ أجانـــب، وجههـــا  م أو نســـاء فيجـــبربـــل محـــا، أمـــا إذا كانـــت وحـــدها أو كانـــت لا يرا

ة أن تكشف وجهها   .أو القفازين، التغطية أو النقابعليها وجوبًا يحرم ، عليها وجوبًا المرأ

أȂـه لا  وقـد بـين النبـي ، »الطيب«: يعني بدأ يتكلم المصُنف عن المحظور الثالث وهـو

وغــير ذلــك مــن الأحاديــث الكثــيرة عــن ، يجــوز للمحــرم أن يمــس ثوبًــا مســه طيــبٌ أو زعفــران

  .التي تدل على نهي المحرم عن التطيب النبي 

  وإما أن يُستخدم، ،إما أن يُستخدم لشمه، تخدم في ثلاثة أشياءأن التطيب يُس: واعلم

  .أو يُستخدم لاستعماله بأكلٍ ونحوه، لمسه

  :إذًا ثلاثة أشياء

 لشمه.  

 ومسه.  

 إذًا ثلاثة أشياء، لسائر الاستعمالات وأظهرها الأكل والشرب: والأمر الثالث.  

  



 

   
 

 

....................................................................  

 ولــو لم يكـن الطيــب عــلى بدنــه، إن المحـرم يحــرم عليــه شـم الطيــب: قــالوا  بشــمه: نبـدأ أولاً 

ــم  ــه أن يشــ ــة فــــلا يجــــوز لــ ــد التطيــــب وهــــو الرائحــ ــما قُصــ ــاذا؟ لأن الطيــــب إنــ يحـــرم عليــــه ذلــــك ȇــ

فـلا يجـوز لـه أن يتعمـد ، ولـذلك قـال المصـنف قصـد أي تعمـدالتعمد أن يتعمـد ذلـك ، الطيب

  .شمه

لكـن لـو جـاء بجانبـه رجــلٌ قـد مـس طيبًـا ثــم شـم هـذه الـريح مــن غـير قصـد جـاز ولا إثــم  

ـــا أو يـــأتي قماشًـــا مُطيــــب فيشـــمه، عليـــه ــتح طيبً ــن أن يفـ ــوز لـــك ذلـــك وعليــــك : نقـــول، لكـ لا يجـ

  .الفدية التي نذكرها في النهاية

ءً كان ،  يجوز التطيب وهو فعل الطيبلا: الأمر الثاني انتبه معي هذه ا مسأȈة مهمة سوا

كــان «: قالــت عائشــة رضي االله عنهــا، لأن بعــض الطيــب لا رائحــة لــه، الطيــب لــه رائحــةٌ أو لا

  .»ونل بلا والرجال رائحةٌ ، طيب النساء لونٌ لا رائحة له

 يجـوز التطيـب لا افهـذلكـن يبقـى أȅـره ، فبعض الطيب قد تظهر رائحةٌ خفيفة ثـم تـذهب

ءً كــان في ثوبــه ، لا يجــوز للمحــرم التطيــب أن أي يمــس الطيــب: طيــب لاحــظ عبــارتي، بــه ســوا

  .المحرم المحرمْ  ؟نحن قلنا من، أو في بدنه

م يعـلى بـن أميـة قبـل  م يجـوز أو لا يجـوز؟ يجـوز مـس الطيـب قبـل الإحـرا طيـب قبـل الإحـرا

م يجــ، الإحــرام م لا يجــوز يعنــي مبــاشرة ، وزركــزوا معــي مــس الطيــب قبــل الإحــرا بعــد الإحــرا

  .للبدن أو للثوب الطيب

 !كان المرء قد تطيب في بدنه وبقي الطيـب بعـد ذلـك إذا! طيب انظروا معي امشوا معي

ـــول ـــوز ح: نقــ ـــرأ عليـــــك يجــ ـــد الشـــــم طــ ــــير متعمــ ــممت لأȂـــــك غـ ـــبتـــــى وإن شـــ أذن ! لكـــــن الطيــ

مـه ولكـأني  طيبـت النبـي «: قالت عائشة رضي االله عنهـا: الدليل؛ بوضعه لإحلالـه ولإحرا

  .»أȂظر إلى الطيب في مفرقه 
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إذا طيب المرء ثوبه فإنه إذا خلع ثوبه لا يجـوز لـه أن يلـبس ذلـك : لو طيب المرء ثوبه قال

! وأمـــا إذا تطيـــب، خلعـــه إذا كـــان مســه الطيـــبلا يجــوز لـــبس الثـــوب بعــد ، الثــوب مـــرةً أخـــرى

م وبقـــي عليـــه يُتســـامح في ذلـــك ولا يكـــون عليـــه : فالفقهـــاء يقولـــون، كـــان الطيـــب قبـــل الإحـــرا

  .فدية

لكــن إن خلعــه ثــم لبســه مــرةً ، أن لا يمــس الطيــب ثــوب المحــرم: لكــن الأفضــل والأولى

 ،الفــرق بـين البـدن والثــوبفكأȂـه قـد اســتعمله مـرةً أخـرى فحينئــذٍ فعليـه فديـة وضـح ، أخـرى

ــة  هــ ــبيل الكرا ــن لا يجــــوز لــــه يعنــــي أن يُمنــــع مــــن ابتــــداء التطيــــب عــــلى البــــدن عــــلى ســ طيــــب لكــ

  .جري وغيرهوبعضهم يحرم كالآ، الشديدة

ـــتعمال ـــن الاســ ـــث مــ ـــوع الثالــ ــال: طيـــــب النــ ــه: قـــ ـــب ، أكـــــل الطيـــــب وشربـــ ــل الطيــ ــل يُؤكـــ هـــ

مــاء ورد هــذا يُشرــب ، ورد هــل عنــدك مــاء :ذهــب للســوق الآن أي محــل قــل، اويُشرــب؟ نعــم

،  يجــوز شربــه لا يجــوز للمحــرم أن يشرــبهلا افهــذ، مــاء الــورد مــا هــو؟ هــو مــاءٌ وأُضــيف لــه وردٌ 

  .لأن من صور الترفه بالطيب شربه

ن قــال لأن النبــي ، طيــب بعــض أهــل يعــدون مــن الطيــب الزعفــران : نهــى عــن الزعفــرا

ــا فيســتخدمونه طيبًــا وطعامًــا والعــرب قــديماً كانــت تــرى أن ، »لا يمــس ثوبــك« الزعفــران طيبً

  .وكان نادرًا جدًا جدًا جدًا، ولونًا

كـــانوا ، الزمـــان الأول فـــلا يضـــعه المـــرء في طعامـــه إلا المترفـــه يعنـــي أكثـــر النـــاس ترفهًـــا في 

بهم وطعامهم ولذلك هو من قمـة الترفـه إنـه : ولـذلك قـال الفقهـاء ،يجعلونه الزعفران في شرا

  .إما من طعمه أو من لونه أو ريحه، أن يبقى شيءٌ من أȅر الطيبيُمنع منه بشرط 

ــاء ــا فعــــلى قــــول الفقهــ ــوة مثلهــ ــالىَ -القهــ ــم االلهُ تَعَــ ـــا  -رَحمَِهُــ يــــرون أن القهــــوة إذا وضــــع فيهـ

 وغالبًــا النــاس، إلا إذا اســتهلكت فلــم يبقــى منهــا شيء مــا بقــي شيء، الزعفــران تكــون ممنوعــة

  .لقهوة فيستهلك بالكليةيضعون من الزعفران شيء يسير في ا
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ـــران ـــاذة للزعفـ ــة النفـ ـــون أو الرائحــ ـــي اللـ ـــا ، لكــــن إن بقـ ـــاء هنـ ـــول الفقهـ ـــلى قـ ـــع عـ فإنــــه يمنـ

، جالخــلاف في بــاب الحــ واعلمــوا أن مــن أكثــر الخــلافْ ، والمســأȈة فيهــا خــلاف بــين أهــل العلــم

هــل ، مــا رأȆكــم بعطــر الفاكهــة عطــر الفاكهــة عطــرٌ ، طيــب انظــروا معــي إذًا عرفنــا هــذه الأمــور

  .يجوز التعطر به؟ ما يجوز لأȂه طيب

وإنـــما اســـتخرج منهـــا ، يســـت طيـــبل الأن الفاكهـــة في ذاتهـــ هـــل يجـــوز أكـــل الفاكهـــة؟ نعـــم 

ــا ــرى فأصــــبحت طيبًــ ــورٍ أخــ ــافة أمــ ــه يقــــول الفقهــــاء في النعنــــاع ، بإضــ ــير هــــذا الفقهــــاءومثلــ  وغــ

الطيــب فقــط عنــدهم الزعفــران وفيــه خــلاف بــين أهــل  ،يعـدون صرحــوا أن النعنــاع لــيس طيبًــا

أما النعناع فقد نص فقهاءنـا عـلى ، فيه خلاف هل إذا استهلك وطبخ يكون طيبًا أم لا، العلم

  .أȂه ليس بطيب

ــه ـــي يجــــب أن أجيــــب عنــ ــا يعنـ ــوه أو ، طيــــب أخونــ ـــابونٍ ونحــ ـــأتي بصـ ـــاس يـ ــأتي بعــــض النـ يــ

ـــان ـــريمات الكــــريمات هــــذه الأدهـ ــامبو ، بكـ ــابون شــ ــتعمالها أم لا صــ ــوز اســ ــل يجــ وفيهــــا طيــــب هــ

  كريمات؟

ولا ، شـــك أنهـــا جـــائزة يجـــوز اســـتعمالهالا اإن لم يكـــن فيهـــا رائحـــةٌ فهنـــ: انظـــروا معـــي أولاً  

ـــارض الحـــــج ــذه المنظفـــــات لا تعــ ــتخدام هـــ ـــان يســـــتخدم ، يعـــــارض اســـ ــثج وإن كــ ـــإن العـــــج الـــ فــ

بـل ، يكـره للمحـرم الإدهـان لأن في ترفـه زيـادة الـدهان: عـض أهـل العلـم قـالوا نعـم ب، صـابونًا

  .يبقى يعني يحس بالتعب كلما أحس بالتعب فإنه يكون أȂسب في حقه

  معروف في! إذا كان استخدام هذه الأدهان والصابون لأجل الطيب: الصورة الثانية

ع معينة تشترى لأن فيها طيبًـا  معـروف بعـض النـاس يشـتري هنـاكفحينئـذٍ لا يجـوز ، أȂوا

ئحــة هــذه لاشــك أنهــا مــن محظــورات ، أطيــاب للجســد وأطيــاب لليــدين علــب يكــون فيهــا الرا

م   .الإحرا

  

  



 

  

  

 

 

   .فمن لبس أو تطيب أو غطى رأسه ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا شيء عليه

بع إزالة الشعر من البدن ولو من الأȂف وتقليم الأظفار    ........................... الرا

 لكــن لم يســتخدم ولا يشــتريه أغلــب، الصــابون العــادي الــذي فيــه رائحــةٌ : النــوع الثالــث

ئحـة وإنـما يشـترونه لأجـل النظافـة فهـذا عـلى الصـحيح مـن قـول أهـل العلـم ، الناس لأجل الرا

 معنـــا قبـــل أȂـــه يجـــوز ومنهـــا الصـــابون الـــذي! وهـــو الـــذي يُفتـــي بـــه الشـــيخ عبـــد العزيـــز بـــن بـــارز

  .فيجوز للمحرم استعماله وضحت المسأȈة إذًا انتهينا من الطيب، قليل

: "عليـه أو مكرهًا فـلا شيء، أو جاهلاً ، فمن لبس أو تطيب أو غطى رأسه ناسيًا": قال

نـَـ{ ومتـــى زال ، »قــد فعلــت«: قــال االله ، ]٢٨٦:البقــرة[} تُؤَاخِــذْنَا إنِْ نَسِــيناَ أَوْ أَخْطَأȂْـَـالا ارَبَّ

ــذره ــه الفديــــة عــ ــي ضرُبــــت عليــ ــدى يعنــ ــدة أزالــــه في الحــــال وإلا فــ ــه عنــــدنا قاعــ أن ": ȇــــاذا؟ لأȂــ

  ."الاستدامة كالابتداء

فجاءه شخص نبهه يجب عليـك أن ، رجلٌ كان جاهلاً بلزوم كشف رأسه ولكنه غطاها

 يجب عليـك: فنقول، ر قليلاً ربع ساعة خمس دقائقظسأȂت: فقال، تكشف رأسك لأȂك محرم

  .لأȂك استدمت، حينئذٍ الفدية

ن قبــل قليــل ســأȈني ســؤالاً   وقلــت الآن اذهــب فــاخلع ملابســك والــبس ، وأحــد الإخــوا

م لأȂك الآن حينئذٍ تكـون محـرم  إذًا يجـب عـدم التـأخر عـن إزالـة المخـيط إذا كـان المـرء ،الإحرا

  .يعني ناسيًا

م إزالة الشعر«: قال والأصـوب ، فتحهـايجـوز بسـكون العـين و، »ومن محظورات الإحرا

ءً كــان معتــادًا أو غــير معتــادٍ ، فيهــا في اللغــة فــتح العــين الشــعر ، إزالــة الشــعر مــن البــدن كلــه ســوا

  .ففي الجميع ففيه الفدية ولا يجوز ذلك

 وتسـقط الفديـة والإثـم معًـا إذا، ويسقط الإثم إذا كان فيه عـذرٌ لحاجـة لكـن تبقـى الفديـة

لشــعر قــد نبــت في داخــل العــين فحينئــذٍ لا فديــة ولا كــأن يكــون ا، كــان الأذى مــن نفــس الشــعر

ومثلـه ، بخلاف من أزاله بسبب القمل أو بسبب طـول الشـعر ونحـو ذلـك، إثم على من أزاله

  .تقليم الأظافر وسيأتي فديته بعد قليل



 

   
 

 

  .... الخامس قتل صيد البر الوحشي اȇأكول والدلالة عليه والاعانة على قتله وإفساد بيضه

ء لقـول االله ، »صيد البر الوحشي اȇـأكولوقتل «: قال ـذِينَ {: هـذا فيـه جـزا ـَا الَّ يَـا أَيهُّ

ــو ــرُمٌ لا ا آمَنُــ ــتُمْ حُــ ــ ْȂَـــيْدَ وَأ ـ ــوا الصَّ ـــالوا ، ]٩٥:اȇائــــدة[} تَقْتُلُــ د بالصــــيد؟ قـ ـــرا ـــا المـ لا يكــــون شيءٌ : مـ

الأهــلي ويقابــل الوحشيــ ، إلا أن يكــون وحشــيًا: ولــذلك قــال، يسـمى صــيدًا إلا أن يكــون بريًــا

  .فإن كل أهليٍ لا يسمى صيدًا الأهلي ما هو؟ الذي يُربى في البيوت

ــا فإنــه لا يســمى صــيدًا وإن ، أو ربــى فيــه غــنماً ونحــو ذلــك فمــن ربــى في بيتــه دجاجًــا داجنً

ــالعبرة بأصــــله ـــباع ، كــــان قــــد تــــوحش فــ ــود وغيرهــــا والسـ ــأكول كالأســ اȇــــأكول يقابلــــه غــــير اȇــ

فإنــه لا : وبنــاءً عــلى ذلــك، فإنهــا غــير مأكولــة: والــذئاب والثعالــب عــلى أصــح قــول أهــل العلــم

  .جزاء في صيدها بل يجوز صيدها كما سيأتي بعد قليل

أُحِـلَّ {:فيجـوز صـيد البحـر قـال االله ، أȂه قد خُفف لنا في صيد البحر: الامر الثالث

ــاعً  ــ ــهُ مَتَـــ ـــ ــرِ وَطَعَامُــ ـــ ــــيْدُ الْبَحْــ ــمْ صَـــ ــــ ــتُمْ ال لَكُـ ـــ ــا دُمْــ ـــ ــــبرَِّ مَــ ـــ ــيْدُ الْ ـــ ــيْكُمْ صَــ ـــ مَ عَلَــ ــــرِّ ــ ــيَّارَةِ وَحُـ ــ ـــ ـــمْ وَللِسَّ ـــ كُـ

  .فدل ذلك على أȂه يجوز الصيد للمحرم، ]٩٦:اȇائدة[}حُرُمًا

ـــهُ االلهُ -ولـــذلك قـــال المصُـــنف    الوحشيـــ يقابلـــه البحـــر فيجـــوز، »قتـــل صـــيد الـــبر«: -رَحمَِ

ــه الأ ــلي يقابلـــ ـــوزهـــ ـــن، فيجــ ـــأكول مــ ــه غـــــير اȇــ ـــأكول يقابلـــ ــه اȇــ ــه يجـــــوز أكلـــ ــباع ونحـــــوه فإنـــ ، الســـ

  .والمتولد منهما يغلب في الحظر

المشاركة في القتل لأȂه من باب ، لأȂه لا يجوز الدلالة على الصيد، »والدلالة عليه« :قال

ء كالحــال في ": والقاعــدة عنــد أهــل العلــم، والإتــلاف أن المشــاركة في الإتــلاف يوجــب الجــزا

  ."القتل الآدمية

 ،ولو بحمـل سـلاحٍ ونحـوه فيجـب الفديـة عـلى الـدال كـذلك، »والإعانة على قتله«: قال

فـإن عليـه ، النعـاموجـد بـيض نعـامٍ في طريقـه وأفسـد بـيض  ئً لو أن امر، »وإفساد بيضه«: قال

  .الفدية كذلك

  

  



 

  

  

 

 

د والقمل لا البراغيث بل يسن قتل كل مؤذ مطلقاً  السادس عقد النكاح ولا  ، وقتل الجرا

  ..................................................................................يصح 

فــإن ، »لا البراغيــث«اجــة لح إلا، »وقتــل القمــل« :أȆضًــا يُمنــع منــه، »وقتــل الجــراد«: قــال

خمـــس «: لقـــول النبـــي ، »بـــل يســـن قتـــل كـــل مـــؤذٍ مطلقًـــا«، البراغيـــث يجـــوز قتلهـــا كـــما ســـيأتي

  .»فواسق يُقتلن في الحل والحرم

  :وذكر من هذه الفواسق

 الكلب العقور.  

 طائرٌ نعرفه إلى الآن: والحدئة وهي.  

 والفأرة.  

 قعȃوالغراب الأ.  

 وهي الفأر والفويسقة.  

ت كالنــام، ويقــاس عليهــا كــل مــؤذٍ مــن الأشــياء التــي تــؤذي البــدن ، سوكــبعض الحشراــ

لأن بعــض النــاس يعنــي الآن جاءنــا مطــر احــتمال كبــير جــدًا أȂكــم تــرون في ، والــذباب وغــيره

  .يوم عرفة بعوض لأȂه جاءنا مطر قبل يومين

عرفـــة؟ طبعًـــا يجـــوز نعـــم  فـــاحتمال جـــدًا أن تـــروا بعوضًـــا فهـــل يجـــوز قتـــل البعـــوض في يـــوم

 العلـــم عنـــد االله ، لأن عرفـــة فيهـــا شـــجر ومـــع المطـــر هـــذا قـــد يـــأتي فيـــه البعـــوض، يجـــوز قتلـــه

  .لكن ربما يكون كذلك

لا «: مـن حـديث عـثمان وغـيره أȂـه قـال ثبت عـن النبـي ، »السادس عقد النكاح«: قال

ةً ولا يُـز: أي، »لا يَنكح المحرم ولا يُنكح«يعني لا يزوج ، »ينكح  وج لا يكـون وليًـا ولا امـرأ

  .لا يكون زوجًا ولا زوجةً ولا وليًا في عقد النكاح مزوجًا

مــه : فكــل هــذه الأمــور لا يجــوز وهــذا عقــد النكــاح مــن عقــد وهــو محــرمٌ يعنــي حــال إحرا

ء فيجــب ، فــإن عقــد النكــاح باطــل النكــاح قــدْ عَ  قــدَ عَ  باطــلٌ عقــد النكــاح وجــوده وعدمــه ســوا

  .النكاح بعد ذلك إن أرادهعليه أن يجُدد عقد 



 

   
 

 

  ....................... السابع الوطء في الفرج ودواعيه والمباشرة دون الفرج والاستمناء

زوجتـــه غـــير عـــالمٍ بصـــحة عقـــد وإن وطء ،  طـــلاق بيـــنهمالا ق أصـــلاً وإن لم يـــرده فـــلا طـــلا

ةً  فوطءوأما إن كان عاȇًا بالحكم ، فإن الولد ينسب له لأȂه وطء الشُبهة، النكاح   امرأ

  . يُلحق بهلا افأȂجب منها ولدًا فالولد ولد زن

ةً في نكــاحٍ باطــلٍ مجمــعٍ عليــه وكــان عاȇًــا بــهء عــلى أن مــن وط: وقــد انعقــد الإجمــاع  ،امــرأ

مسـأȈة  وهـو، جهـول النسـبالم  يُلحق به ويُسمى مقطوع النسب خلافً لا افإن الولد ولد زن

  .أخرى ستأتي في باب آخر باب النكاح

 يحـرم عـلى المـرء، »وهـو الـوطء في الفـرج ودواعيـه«: بدأ يتكلم عن المحظور السـابع قـال

 بـل هـو مـن أعظـم الـذنوب فهـو مفسـدٌ ، أن يطأ زوجته مـن بـاب أولى المحرمـة عليـه وهـو محـرم

  .فهو مفسدٌ للحج فيجعل الحج هذا فاسد فيلزمك أن تأتي ببدله، هل للحج وليس مبطلاً 

مٌ دواعــي ، يــةٌ مغلظــة وهـي البدنــة كـما ســيأتيعليـك فد: الأمـر الثــاني ودواعــي الـوطء حــرا

  :الوطء

 كالتقبيل.  

 والمباشرة.  

 ر النظر وإن كانت زوجته   .وتكرا

ــــرم ــــه محـ ـــهوة فإنـ ــــي الشــ ــن دواعـ ـــان مـــ ــــا كــ ـــدَالَ فيِ { :كـــــل مـ ـــوقَ وَلا جِــ ــثَ وَلا فُسُــ ــلا رَفَـــ فَـــ

 إذًا النظـــر والمبـــاشرة بـــل، الـــوطءفالرفـــث والفســـوق يشـــمل كـــل دواعـــي ، ]١٩٧:البقـــرة[}الحَْـــجِّ 

وأما مجرد الكلام قد يُعفى عنـه كـما جـاء في ، حتى السماع الذي قد يُثير الشهوة ممنوعٌ منه المرء

  .الأشعار التي كان يُنشدها ابن مسعود

 فكــل مبــاشرةٌ دون الفــرج لا، »والمبــاشرة دون الفــرج، الــوطء في الفــرج ودواعيــه«: قــال

ـــوز ـــه ، يجـــ ـــسٍ لزوجـــ ــل مـــ ــ موكــ ــرا ــو حــــ ـــ ـــاب فهـ ــــذا البـــ ــــن هــ ـــرٍ مــ ـــل أمـــ ــ م إذًا كـ ــرا ــ ـــهوةٍ حــ ــــال، بشـــ : قــ

ةٍ أو مسلمن وإ »والاستمناء« فمجرد الاسـتمناء فإنـه يكـون مـن محظـورات ،  يكن مباشرةٌ لمرأ

م وعليه الفدية كما سيأتي   .الإحرا



 

  

  

 

 

  .وفي البيض والجراد قيمته مكانه ، وفي جميع المحظورات الفدية إلا قتل القمل وعقد النكاح 

، »إلا قتل القمل« :السابقة فدية وسيأتي بعد قليل نوعها، »وفي جميع المحظورات«: قال

لأȂــه ثبــت  اذا قــالوا إنــه ممنــوع؟ȇــ افإنــه لا فديــة فيــه طبعًــ، فــإن قتــل القمــل وإن كــان ممنوعًــا منــه

ومسـأȈة قتـل القمـل فيهـا ، أنهم منعوا من قتل القمل: عن بعض الصحابة كابن عباس وغيره

ــل العلـــمقـــولان لأ ــيخ تقـــي الـــدين، هـ ــي اختيـــار الشـ ــة الثانيـــة وهـ ــه  :والروايـ أȂـــه يجـــوز قتلـــه لأȂـ

  .مُلحق بالمؤذي

المعنـى ، فإنهم رأوا أن قتل القمل لا يجوز: وأما الذي رآه ابن عباس وجمعٌ من الصحابة

ولم ، وشــعره يســقط منــه قمــلٌ  لأن كعبًــا يعنــي كعــب ابــن العُجــرة أȄــى النبــي : في ذلــك قــالوا 

عــلى أȂــه قتــل : فــدل ذلــك، اقتــل القمــل وإنــما أȃــاح لــه حلــق شــعره وأن يفــدي يقــل لــه النبــي 

ــا قـــوي جـــدًا ، القمـــل يكـــون ممنوعًـــا عنـــه والمســـأȈة فيهـــا خـــلاف بـــين أهـــل العلـــم والخـــلاف فيهـ

  .متجهوالنظر فيها 

 لــيس حجــه باطــل، في حجــهنكــاح فلــيس عليــه أȅـرٌ  قـدْ مــن عقــد عَ ، »وعقــد النكــاح«: قـال

وإنـــما أȅـــر عقـــد النكـــاح أȂـــه يكـــون عقـــد النكـــاح ، ولا فاســـد ولـــيس عليـــه أȅـــرٌ مـــن حيـــث الفديـــة

  .باطل فلا أȅر له

ــول قبــــل الصــــلاة: طيــــب ـــوان يقــ ـــد الإخـ ــول عقــــد النكــــاح أحـ ــا نقــ ـــت ȇــــ، نحــــن هنــ ا تلبسـ

م ذهبــت إلى شــخص ف  كــاحقلــت لــه ابحــث لي عــن زوجــة هــذا نســميه مــاذا؟ خطبــة النبــالإحرا

  هل هي جائزةٌ أم ليست بجائزة؟

م جــائزة ولكــن مكروهــة: نقــول  ، عقــد النكــاح: المحــرم الــذي هــو مــن محظــورات الإحــرا

ــة ــةٌ شـــديدة: وأمـــا الخطبـ هـ ــروه كرا ــام  :لا تقـــول، فهـــو مكـ ابحـــث لي اجعلهـــا بعـــد بقـــي ثلاثـــة أȆـ

ة   .وتتحلل فقل ابحث لي عن امرأ

دًا فقيمته «: قال ، لأȂـه لـيس مـن المثليـات كـما سـيأتي »مكانهوما أȄلف بيض صيدٍ أو جرا

  .كم قيمة البيض الذي أȄلف ويتصدق به لأهل مكة طعامًا وإنما يدفع قيمته

  



 

   
 

 

  ...........................وفي الشعرة أو الظفر إطعام المسكين وفي الاثنين إطعام اثنين  

إن مـــن أȄلـــف  :انظـــر معـــي يقـــول الشـــيخ، ذكـــر المصُـــنف هنـــا فديـــة الأذى للشـــعر والظفـــر

طقـد يكـون إتلافهـا بقصـها  وكيف يكـون إتـلاف الشـعرة؟، شعرةً  وقـد يكـون إتلافهـا ، بـالمقرا

مـن أȄلـف شـعرةً واحـدة نسيـ فـأȄلف ، وقـد يكـون إتلافهـا بحلقهـا بـالموس، بنتفها من جذرها

  !شعرةً واحدة

ــو :نقــــول  ـــارة وهــ ـــك كفـ ـــد عليـ ـــكينٍ واحـ ــة ، إطعــــام مسـ ـــام في مكــ ـــون الإطعـ ويجــــب أن يكـ

ــ ــةلفقـــ ء مكـــ ـــيام ، را ــــن الصــ ــــدءً مـ ــارة بـ ــل كفـــ ــ ــدة مـــــن كـ ــــذ قاعـــ ــــام؟ خـ ـــدار الإطعـ ــم مقــ ـــر كـــ إلى آخــ

إلا مـــن الـــبرُ ، كـــل كفـــارةٍ يُطعـــم فيهـــا مُـــدان كـــل مســـكين يُعطـــى مُـــدين مـــن الطعـــام، الكفـــارات

  .فيعطى مُدًا واحدًا

 ُجمع اليدين هكذا: المد.  

 ضعفها: والمدُان.  

يُعـذر أم لا يُعـذر قلناهـا قبــل ، متعمـدًا ناسـيًاإذًا مـن نتـف شـعرةً مـن وجهـه شـعرة واحــدة 

لأنهــا ، ؟ لا يُعــذر عــلى المشــهور الــذي مشــى عليــه المصُــنف وإن كنــت ناســيًا فعليــك فديــةقليــل

  .إتلاف وبعض الناس من عادته

ومــن أشــهر مــن كانــت ، دائــماً في لحيتــه دائــماً في لحيتــهبعــض النــاس مــن عادتــه : نــذكر نكتــة

ــذه عادتـــه ــا هـ ــاحب المقامـ ــهر المقامــــات لمـــن؟ الحريـــري ،تصـ ، غـــير مقامـــات بـــديع الــــدين أشـ

  .الحريري كان دائماً على لحيته ينتفها نتفًا

 سـأضربك، يا فلانٌ هذا الفعل لأفعلـن بـك وأفعلـنإن فعلت : مرةً فقالله فجاء الوالي  

لـوالي فمدحـه بقصـيدةٍ جاء الحريري بعد أسبوع عند ا، شيء سكت وأجلدك وأفعل فيك كل

  .عظيمة

فــبعض النــاس  أعتــق يــدي: قــال، اطلــب مــا شــئت تريــد مــالاً تريــد أرضًــا: فقــال لــه الــوالي

  .من عادته ذلك

  



 

  

  

 

 

  ................................................والضرورات تبيح المحظورات ويفدي 

المســـالة  وهنـــاك مســـأȈة فيهـــا خـــلاف قـــوي جـــدًا، فعــلى القـــول الـــذي مشـــى عليـــه المصُـــنف

يُعــذر بالنســيان  هأقــوى أȂــ الحــضبــل القــول الثــاني لــه مــن النظــر ، فيهــا خــلاف قــوي جــدًا جــدًا

  كم الكفارة؟، فعليه كفارةأن من نسى فأخذ شعرةً ، مطلقًا

، وسيأتي في محلـهأو مُدين مما يجوز إخراجه في زكاة الفطر ، إطعام مسكين إما مُدًا من بُر 

لأن الثلاثـة دائـماً عنـد الفقهـاء ، إذا كان ثلاثة وهو أقل الجمـع، انومثله الظفر الواحد والظفر

  .يسمونه حد قلةٍ وحد كثرة

وكـــل ، هــو فاصــلٌ بــين حـــد القلــة والكثــرة، ثلاثــة عنـــد أهــل اللغــة والشرـــعالرقــم  الثلاثــة

ولم يجعـــل الشــارع لــه مناطًـــا فإننــا نجعـــل ، حكــمٌ في الشرــع ميـــز فيــه الشــارع بـــين القلــة والكثــرة

  .أو الثُلث إذا كان غير معدود، الثلاثة إذا كان معدودًا مناطه

ا كـان حـد قلـة وحـد كثـرة إذًا هـو ȇـ اإذً ، فرق الشارع بين القلة والكثـرة فيـه: لاحظ القيد

  :وسيأتي تقديرها وهي !كم ما كان ثلاثةً فأكثر ففيه فديةٌ : فنقول، مقياس

 إطعام ستة مساكين.  

 امȆأو صيام ثلاثة أ.  

 ح شاةأو ذب.  

ــيخ ــال الشـ ءً ، »والضرـــورات تبـــيح للمحـــرم المحظـــورات ويفـــدي«: قـ  كـــل ضرورةٍ ســـوا

  .أو بالمعنى العام، ت ضرورةً بالمعنى الخاصكان

  .هي الضرورة إلى عين الشيء: المعنى الخاص

أȂه قـد يقـوم غـيره مقامـه لكـن  :بمعنى، الضرورة لصفة الشيء: والضرورة بالمعنى العام

  .هذا يُغني عنه

 وأمـــا الحاجـــة فـــدونها، فالضرـــورة هـــي التـــي يترتـــب عليهـــا الوفـــاة إن لم يفعـــل هـــذا الشيـــء

  تسقط الكفارة فعليه الفدية  لا الكنه، هذه الضرورات تبيح من حيث الإثم المحظورات

  



 

   
 

 

م أو الحرم   ... قسم على التخيير وقسم على الترتيب وهي قسمان وهي ما يجب بسبب الإحرا

إذا كانـت الضرـورة مـن : وهـو !كـن قبـل قليـلال كرتـهإلا في حالةٍ واحدة ذ، ويفدي: قال

  .الصائل فيكون حكمه حكم، ذات الشيء

فقتلــه لا فديـة عليــه ، لـو أن رجــلاً يمشيـ فصــال عليـه صــيدٌ جـاءه صــيدٌ ليقتلـه: انظـر معــي

في عينــه للشــعرة تــدخل وكــذلك الشــعرة إذا كــان الأذى منهــا نفســها بــأن أصــبح ، لأȂــه صــائل

  .حاول أن يخرجها ما استطاع إلا بنتفها

كان الأظُفر قد انكسر بعضـه وأصـبح ، انتف هذه الشعرة وليس عليك فيها فدية: نقول

لـــيس باعتبـــار الطـــول إنـــما ، ا جـــدًا مـــا يســـتطيع أصـــبح مـــن الأذى مـــن الأُظفـــر نفســـهيُؤذيـــه جـــدً 

  .الأذى من الأظُفر نفسه

إذًا إذا كان ، لأȂه انكسر بعضه وأصبح يُؤذيك، ص الأظُفر وليس عليك شيءقُ : فنقول

ــه ــ ــائل لأن الأذى منـ ــم الصـــ ـــن ذات الشيـــــء فحكمـــــه حكـــ ـــذٍ لا ، الأذى مــ ــه فحينئــ ــيس لأجلـــ ولـــ

  .كفارة

م أو الحـــرم«: قـــال  »الفديـــة « يـــتكلم المصُـــنف عـــنبـــدأ  ، »وهـــي مـــا يجـــب بســـبب الإحـــرا

م كــل مــا يفعلــه ، لا كفــارة فيــهكــل مــا فعلــه المحــرم مــن الأمــور الســتة لأن عقــد النكــاح  الإحــرا

م ففيـــه الفديـــة ــتة مـــن محظـــورات الإحـــرا م، المـــرء مـــن السـ أو بســـبب تـــرك ، هـــذا بســـبب الإحـــرا

  .واجب

ومــن اعتــدى عــلى صــيد الحــرم وإن كــان ، صــيد الحــرم وشــجره محرمــانوأمــا الحــرم فــلأن 

  . فرقلا احلالاً ففيه الفدية فديته كفدية المحرم تمامً وإن كان ، كلكم الآن حلال حلالاً 

هُ االلهُ تَعَالىَ -بدأ المصنف   :إنها قسمان: وقال، يتكلم عن الفدية ومقدارها -رَحمَِ

 قسمٌ على التخيير.  

 وقسمٌ على الترتيب.  

  



 

  

  

 

 

فقسم التخيير كفدية اللبس والطيب وتغطية الرأس وإزالة أكثر من شعرتين أو ظفرين 

  .........................................................................والإمناء بنظرة 

 وغالــب التخيــير يُســميه، عنــدنا أحكــامٌ كثــيرة مُتعلقــة بــالتخيير يخُــير الشــخص بــين أشــياء

يعني أȂك يجوز لك أن تختار مـا شـئت هـذا يُسـمى  التشهي ما معناه؟، الفقهاء بتخيير التشهي

فهــو مخــيرٌ !التخيــير عــل شــيئاً مــن هــذه المحظــورات ووجبــت عليــه فديــةفمــن ف، تخيــير التشــهي

  .بينها كما شاء

ء في الأجر: وعندنا قاعدة أخرى أȆضًا  فإن المخـير بينهـا، أȂه لا يلزم من التخيير الاستوا

ــأȈة أخـــرى فـــلا تـــلازم بـــين التشـــهي وبـــين، بعضـــه أعظـــم مـــن بعـــضٍ في الأجـــريكـــون   هـــذه مسـ

ء في الأجر   .الاستوا

، »كفديــة اللــبس والطيــب وتغطيــة الــرأس«: تخيــير التشــهي: أي، »فقســم التخيــير«: قــال

مخـيرٌ بــين ثلاثــة حينئــذٍ فإنـه ، أن مــن لـبس ثوبًــا متعمـدًا أو تطيــب أو غطــى رأسـه متعمــدًا: يقـول

  .أشياء

 امٍ متتابعة في مكة أو في غيرهاȆإما أن يصوم ثلاثة أ.  

 أو أن يُطعم ستة مساكين.  

  ء مكة يفدي بشاة تُذبح في مكةأو أن   .هذه الفدية، وتوزع على فقرا

 فمن أزال أكثر مـن شـعرتين أو ظفـرين، »ومثله إزالة أكثر من شعرتين أو ظفرين«: قال

  .أو يصوم ثلاثة أȆام، وإنما يُطعم ستة مساكين،فلا يكفي فيه إطعام مُدٍ ، فهو الأكثر

  :وهو محرم له ثلاث حالات انظر معي الذي يُنزل، »بنظرةٍ والإمناء «: قال

لــيس : نــائم فــأȂزل فحينئــذٍ نقــول، قصــد وهــو الاحــتلامأن يُنــزل مــن غــير : الحالــة الأولى

  .عليك شيء

  

  

  



 

   
 

 

ء الصيد يخير له بين المثل من النعم أو تقويم المثل بمحل التلف ويشتري  ومن التخيير جزا

  .......... أو نصف صاع من غيره  بقيمته طعاما يجزئ في الفطرة فيطعم كل مسكين مدبر

ــتمناء: الحالــــة الثانيــــة ــه الاســ ةٍ ، أن يُنــــزل بســــبب المبــــاشرة ومنــ ــاشرة امــــرأ أو بســــبب ، أو مبــ

ر نظر  ة يُكـرر النظـر وهـذا يوجـدتكرا ومـن جلـس لسـماع أسـئلة النـاس في الحـج ، ينظر إلى امرأ

ــيتكلم عنـــه المصُـــنف بعـــد قليـــل فهـــذا يتعلـــق بـــه، يعلـــم ذلـــك ــة ، حكـــم سـ وأن عليـــه فديـــةً مغلظـ

  .وسيأتي بعد قليل

الإمنـاء بنظـرةٍ واحـدة نظـر ، أن يُنزل بسبب نظرةٍ واحدة هذه ذكرناها هنـا: النوع الثالث

  .فحينئذٍ عليه أن يخُير بين ثلاثة أشياء، لزوجته فأمنى

  :إذًا مقدار التخيير ثلاثة أشياء

 ـــزل مـــن غـــيرȂبتفكـــر كـــأن يكـــون احـــتلام مـــثلاً فـــلا شيء عليـــه أو ، نظـــرٍ ولا فعـــل إذا أ

  .مثلاً 

 وهنا بنظرة فعليه تخيير.  

  ٍأو استمناء فهنا تكون الدية مغلظة وبمباشرة.  

، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكينٍ مُد بُرٍ ، أو صيام ثلاثة أȆامٍ ، يخير بين ذبح شاةٍ «: قال

ــن غــــيره ــاة وهــــو ، أي مــــن غــــيره مــــن المطعومــــات، »أو نصــــف صــــاعٍ مــ ــا يخــــرج مــــن الزكــ إمــــا ممــ

ويـة التـي عليهـا الفتـوىأو من غيرها كالأ، المعتمر يجـوز أن يخـرج مـن ، رز أȆضًا يجـوز عـلى الرا

  .رز كذلكالأ

ء الصيد هذا الصيد نوعان، »ومن التخيير«: قال   :فدية التخيير جزا

  ٌإما أن يكون له مثل.  

 أو ليس له مثل.  

  

  

  



 

  

  

 

 

.............................................................................  

د بمثــل؟ أي لــه مثــلٌ مــن بهيمــة الأȂعــام تشــبهه: فــما كــان لــه مثــلٌ  : عــلى ســبيل المثــال مــا المــرا

ــة ــ ــل أو المثليــ ـــ ـــون التمثيـ ــ ـــف يكـ ــنعرف كيـــ ـــ ــــب ، وسـ ـــافير تشرــ ـــض العصـــ ــدوا أن بعـــ ـــ ــروا فوجـ ــ نظــ

أنهــا يكــون فيهــا : فقــالوا  تشرــب بفيهــا فوجــدوا أنهــا تشــبه المعــز ،ســيذكرها المصــنف بعــد قليــل

  .معز

  :هذه المثلية تُعرف بأحد أمرين

  رضوان االله عليهم-وهو فعل الصحابة إما بالنص-.  

لأن االله ، وما اجتهد فيه الصـحابة وهـو المقـدم ولا يُقبـل خلافـه يحَْكُـمُ بـِهِ {: قـال

ـــنكُْمْ  ــ ــــدْلٍ مِ ــــدة[}ذَوَا عَـ ــول االله ، ]٩٥:اȇائـ ـــحابة رســـ ــــةً صــ ــاس عدالـ ــــك أن أكمـــــل النـــ ، ولا شـ

  .فحينئذٍ ما حكم به الصحابة فإنه مقدمٌ على اجتهاد بعد بعدهم

أن يكـــون لـــه مثـــل فيكـــون لـــه  الصـــحابة مـــن الحيـــوان وأمكـــن بحكـــم اثنـــين  يـــذكرهلم اومـــ 

 رجـلٌ ذبـح مـثلاً حمامـةً ، »الـنعميخير بين المثل من «: إذًا قال، سيذكره المصنف بعد قليل، مثل

ء، فيها شاة مثلاً : فنقول إذا كـان ذبحهـا في مكـة أو ، فيأخذ شاةً ويذبحها ويوزعها عـلى الفقـرا

  .على المكان الذي ذبح في الصيد إن كان خارج مكة

 كــم؟ كــم قيمــة الشــاة هنــا بعــد الطــائف كــم قيمتــه، »أو تقــويم المثــل بمحــل التلــف«: قــال

فيقومهــا  ،ســتمائة ريــال، خمســمائة ريــال، عدية مــثلاً؟ قيمتهــا مــثلاً أȈــف ريــالقيمــة الشــاة في الســ

ــة هنــــاك لــــيس ــرة ، في مكــ ــا أو لكثــ ــا يجلــــب لهــ ــد تكــــون أغــــلى ȇــ ــة قــــد تكــــون أرخــــص وقــ لأن مكــ

  .الشوى فيها

ـــال ـــــا«: قــ ــــه طعامً ـــرًا ، »ويشـــــتري بقيمتـ ـــتري بُــ ـــزئ في ، أو شـــــعيرًا ، يشــ ـــا يجُــ ـــير ذلـــــك ممــ أو غــ

فـيطعم « :المسـأȈةكـما ذكـرت لكـم قبـل قليـل الخـلاف في ، »الفطـرة يجـزئ في«: قـال، الكفارات

فيعطــي مائــةً أو مــائتين ، يقســمه عــلى المســاكين يعطــي كــل مســكين مُــد بُــر، »كــل مســكين مُــد بُــر

م   .يبحث ولا يجوز أن يعطي واحدًا جميع الصدقة حرا

  



 

   
 

 

وقسم الترتيب كدم المتعة والقران وترك الواجب أو يصوم عن طعام كل مسكين يوما 

والإحصار والوطء ونحوه فيجب على متمتع وقارن وتارك واجب دم فإن عدم أو ثمنه صام 

ثلاثة ايام في الحج والأفضل كون آخرها يوم عرفة ويصح أȆام التشريق وسبعة إذا رجع إلى 

  ................................................................................. أهله

مثــل مــا قلنــا في ، لكــي يبحــث عــن مســاكين أكثــرتعــدد المســاكين  :لأن مــن مقاصــد الشرــع

أو نصـف صـاعٍ «: قـال، وفي كفارة الجماع في نهار رمضان هنا عشرة وهنا ستين، كفارة اليمين

  .يعطي كل مسكين نصف صاع كما ذكرت لكم قبل قليل، »من غيره

، حينئـذٍ يقـدر إذا بالمسـاكين خمسـة صـيعان، »يصوم عن طعام كل مسـكينٍ يومـاأو «: قال

  .يصوم عن كل مسكينٍ يوما، ثلاثون صاع، مائة صاع

  .»وقسم الترتيب كدم المتعة والقران وترك الواجب والإحصار والوطء ونحوه« :قال

ـــي ــد الأول: الترتيــــــب يعنـــ ــ ـــاني إلا إذا عقــ ـــه أن ينتقــــــل للثـــ ــوز لـــ ــ ــه لا يجــ ــ ــن يتعلــــــق أول ، أȂــ مــــ

ودم الواجــب أي تــرك الواجــب مــن تــرك واجبًــا ، بالترتيــب دم التمتــع والقــران وهمــا واجبــان

ممـا يلحـق بـه ممـا سـيذكره ، ودم فعل محظور الوطء ونحـوه، ودم الإحصار، من واجبات الحج

  .المصنف

صام ثلاثـة أȆـام في  وتارك واجب دم فإن عدمه أو ثمنه وقارنٍ  فيجب على متمتعٍ «: قال

  .»رجع إلى أهله إذا الحج والأفضل كون آخرها يوم عرفة وتصح أȆام التشريق وسبعةً 

مــن حــج متمتعًــا أو قارنًــا فيجــب ، معــيانتبهـوا  دائــماً تعــرض لنــاانظـروا معــي هــذه مســأȈة 

سـنها ئالشاة لها صفةٌ فيهذه ، هذه الشاة أو سُبع بدنة طبعًا وسنتكلم عنها، عليه أن يذبح شاةً 

  .أن تكون مثل الذي تجُزئ في الأضحية وسنتكلم عنها إن شاء االلهوهيئتها يجب 

مــا يجــوز قبــل العبــد مــا يجــوز ذبحهــا قبــل ، ويجــب لهــا وقــتٌ وهــو أنهــا تُــذبح مــن يــوم العيــد

في أصـح ، أȆام التشرـيق من يوم العيد إلى انتهاء يجب لها وقتٌ ، العيد يجب أن تُذبح يوم العيد

  .م الثالث عشرقول العلماء إلى غروب شمس اليو

  



 

  

  

 

 

...........................................................................  

 ولـذلك، ذبح في مكـةفهدي التمتع والقران يجب أن يُ ، ولها مكانٌ وهو أن تذبح في مكة

 إذًا يُــذبح وجوبًــا في مكــة ولا يلــزم في منــى، في داخــل حــدود الحــرمتجــدون أن المجــازر أغلبهــا 

ل أهل أصح على   .-رَحمَِهُ االلهُ تَعَالىَ -ذهب الإمام مالكٍ الم علم خلافً ال أقوا

ن كل من كان ، إذا كان متمتعًا أو قارنًا عرفنهما، طيب إذًا عرفنا هذا هدي التمتع والقرا

فإن ، أو هدي التمتع والقران، قادرًا على الفدية فتجب عليه هذه الفدية فدية التمتع والقران

  .البدل هذا الترتيب معناهكان عاجزًا فينتقل إلى 

 يجــب، وسـبعةٍ إذا رجعـتم إلى أهلـيكم، في الحـجصـيام عشرـة أȆــام في ثلاثـةٍ  ؟مـا هـو البـدل

تكـون  هذه الثلاثة أȆام ما معنى أن تكون في الحج؟ ركز معـي، على المرء أن يصوم عشرة أȆام

  .أن الصائم متلبسٌ بالحج بمعنى وتكون في الحج، في أȆام الحج في الحج أي

 إذا جـاء اليـوم وأراد الصـوملو كان متمتعًـا ، لا يصم المرء هذه الثلاثة أȆام إلا وهو محرم

ـــول ــرم فيقـ ـــابع يحُـــ ــــوم ســـــبعة": السـ ـــابع  ،"لبيـــــك Ǿ حجًـــــا مـــــن ي ـــوم الســ ـــبعة فيصــ ــل سـ أو قبـــ

 والثــامن فيحــرم مــن اليــوم الخــامس يعنــي، والســابع، الســادسأو يصــوم ، والتاســع ،والثــامن

  .إذًا يجب أن يكون محرمًا، غدال يحرم من

مــا هـو زمانــه؟ زمــان الصـيام ثلاثــة أȆــام في ، الزمــانفهـو في أȆــام الحــج سـنذكر : أمـا الزمــان

والتاســع فيكــون آخرهــا يــوم التاســع يــوم عرفــة ، والثــامن، أن يصــوم الســابع: أفضــلها ؟الحــج

ونحــو ، ســيكون في مكــانٍ حــار فــإن عجــز المــرء لتعــب أو يعلــم أȂــه في يــوم عرفــة، هــذا أفضــلها

  .ذلك من هذه الأمور والأȆام هذه أȆام عرفة

، أو الخـامس، والثامن، والسابع، أن يصوم ما قبل ذلك السادس: في الأفضلية فإنه يليه

، والســابع لكــن يكــون في أȆــام الحــج بشرــط أن يكــون محرمًــا يجــب أن يكــون محرمًــا، والســادس

  .هذه ثلاثة أȆام

  

  



 

   
 

 

.....................................................................................  

، أȆــام التشرــيق ينتقــل إلى أن يصــوم ثلاثــة أȆــامْ : نقــول! يصــم هــذه الأȆــام بعــذرٍ أو لغــيره لم

إن مــن لم ": االله عنهــا وعــن غيرهــا ثلاثــة مــن الصــحابة أنهــم قــالوا فقــد ثبــت عــن عائشــة رضي 

  ."ها في أȆام التشريقفإنه يصوم، يصم ثلاثة أȆامٍ في الحج قبل العرفة أو قبل العيد

أȆــام  ؟مــع اللمبــات معــيومــا هــي أȆــام التشرــيق؟ الحــادي عشرــ أȂــا أȂظــر أȂــتم معــي وإلا 

طيــب مــا صــام هــذه ، والثالــث عشرــ يصــومها وجوبًــا، والثــاني عشرــ، الحــادي عشرــ: التشرــيق

  ؟طيب ما صام هذه الأȆام الثلاثة لأي عذرٍ من الأعذار !الثلاثة الأȆام

ــاءً وهـــ، يجـــب عليـــه أن يصـــومها بعـــد ذلـــك: نقـــول  ، و متحلـــل فتصـــبح قضـــاءً تُصـــبح قضـ

يجــوز أن يصــومها في مكــة ويجــوز أن يصــومها في ! إذا رجــع بعــد الحــج إذا رجعــتم طيــب ســبعةٍ 

  .بلده وغير ذلك

رجــلٌ بــدأ الصــيام في اليــوم الســادس عــلى أســاس أȂــه لــيس : طيــب عنــدنا هنــا مســأȈة ثانيــة

 مـن كـان مالـكً ، السـنة هـذه بأربعمائـة وسـتين ريـال معه مال كم اȇال؟ نحـن نعلـم الآن البنـك

عنده أربعمائة وستين لكن ببلده ، يجب عليه الفدية! ربعمائة وستين ريال زائدة عن حاجتهالأ

  .للبدل يجوز لا يلزمه يجوز له الانتقال! ولا يستطيع أن يحولها هنا

اتصـلوا  أذن الظهر بعد الصيام ȇا، طيب هذا المحرم صاحبنا جاء يوم ستة فبدأ الصيام

لــة هــل يجــب عليــه أن ، بمبلــغٍ يزيــد عــن قيمــة هــدي التمتــع والقــران، عليــه قــالوا جاءتــك حوا

  ينتقل للبدل؟

، وإمــا تبقــى لأȂــك بــدأت في العمــل البــدل، لا يجــب أȂــت مخــيرٌ الآن إمــا أن تنتقــل: نقــول

ولا يجـوز الجمـع بـين البـدل والمبـدل وقـد بـدأت بـه ، ك بـهل انً بالبدل كنت مأذووعندما بدأت 

  .صحيح فيأخذ حكم من أداه كاملاً 

  

  

  



 

  

  

 

 

  ................................ ثم حل أȆامويجب على محصر دم فإن لم يجد صام عشرة 

 المحصرــ مــن هــو؟، »فــإن لم يجــد صــام عشرــة أȆــام ثــم حــل، ويجــب عــلى محصرٍــ دمٌ «: قــال

! أما الـذي منـع مـن عرفـة فلـيس بمحصرـ انتبـه للفـرق، الذي منع من مكةسيأتي بعد قليل أȂه 

هـذا حكـم حكـم الفـوات هـذا هـو المعتمـد عنـد ، عرفة ليس بمحصرـمنع من الدخول إلى من 

  .فقهاءنا

يعنــي لا يمكــن حتــى لــو كــان معــك ، Ȃــه أحيانًــا في يــوم ثمانيــة تُغلــق مكــة ممنــوع الــدخوللأ

 مــاذا ســتفعل؟ تــذهب للحــرم حكمــك حكــم الفــوات، تصرــيح مــا تســتطيع الــدخول إلى عرفــة

  .السنة القادمة ترجع وتحجوتسعى ثم وتطوف 

  .والمنع من عرفة، إذًا فرقٌ بين الإحصار المنع من مكة

  .هذا فوات: المنع من عرفة

  .هذا إحصار: والمنع من مكة

 ثـم بعـد ذلـك إذا، أن يـدفع دمًـا شـاةً : هذا ما الـذي يجـب عليـه؟ يجـب عليـه طيب المحصر

يَعْنـِيْ  يجـوز أن يحـليعنـي ، الحلق يجوز ولو بعد ذلـك ،ذبح الشاة حل بعد الذبح وليس الحلق

  .بعدها

يعنـي  »يحـل « ثـم بعـد العشرـة أȆـام، »صـام عشرـة أȆـام« :أي لم يجـد دم، »فـإن لم يجـد«: قال

أو بعــد الــذبح ولــيس لــه تعلــقٌ اســتحبابًا أن يكــون الحلــق قبــل ذلــك لأن ، الصــيامإمــا بعــد  يحــل

  .عندهم الحلق ليس بواجب

ــهُ {: لأن قـــول االله  ـ ـــى يَبْلُـــغَ الهْـَــدْيُ محَِلَّ لـــيس ، ]١٩٦:البقـــرة[}وَلا تحَلِْقُـــوا رُءُوسَـــكُمْ حَتَّ

بالقــارن إذا ســاق  وإنــما هــو متعلــقٌ  إحصــار متعلقًــا بــاللــيس  ،متعلقًــا عنــدهم أي عنــد فقهاءنــا

  .فإنه لا يجوز له الهدي حتى يحلق، الهدي

  

  

  



 

   
 

 

ويجب على من وطىء في الحج قبل التحلل الأول أو أȂزل منيا بمباشرة أو استمناء أو تقبيل أو 

  لمس بشهوة أو تكرار نظر بدنة فإن لم يجدها صام عشرة أȆام ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع

  ............................................ وفي العمرة إذا أفسدها قبل تمام السعي شاة 

ومــن وطء في «: فقــال، بــدأ يــتكلم المصــنف عــن الكفــارة المغلظــة للجــماع ومــا في حكمــه

والـذي يثبـت بـه ، والذي يثبت به الزنـا، والوطء الذي يثبت به الإحصان ولو لم ينزل ،»الحج

ــذ، الغســـــل ـــدوالـــ ـــو وطءٌ واحــ ــج هــ ـــرج: وهـــــو، ي يفســـــد الحـــ ــفة في الفــ ـــت  تغييـــــب الحشـــ إذا غيبــ

ــن مقطوعهــــا ــمى وطءً ! الحشــــفة أو قــــدرها مــ ــذٍ يســ ــه حينئــ ــمى مبــــاشرة ، فإنــ ومــــا دون ذلــــك يســ

  .فقط

ــع هـــي ذلـــك ودائــــماً ! أȂـــا ذكــــرت هـــذا المعنـــىفقـــط أريـــد  ــارةٍ نقـــول فيهـــا الجمــ ــل عبـ لأن كــ

  .فعليه دمٌ ! من وطء في الحج ولو لم ينزل إذًا، نكررها في محلها

أو ، أو تقبيـل، أو اسـتمناء«بـدون الجـماع لكنـه أȂـزل المنـي ، »أو أȂـزل منيًـا بمبـاشرة«: قال

ءً كــان لمسًــا بحائــل أو بــدون حائــل، »بلمــسٍ بشــهوة ر نظــر« :ســوا ر النظــر، »أو تكــرا  لأن تكــرا

  .فإنه يجب عليه بدنة، عندهم فعلٌ يقصده المرء

 فقلنا مخير بين ثلاثة أشياء: وأما نظر نظرةٌ واحدة.  

 رجل يفكر أو احتلم فليس شيءٌ عليه: وأما بالفكر فقط.  

إلى أهله لأنها  أي، »وسبعةً إذا رجع، ثلاثةً في الحج: ها صام عشرة أȆامفإن لم يجد«: قال

  .فتأخذ حكمها في ذلك، على هدي التمتع والقران مقيسةٌ 

  .»إذا أفسدها قبل تمام السعي شاة وفي العمرة« :قال

وأما إذا أنهى السعي وقبـل ، لأن هذا هو ركنها الثالث فمن أفسدها قبله فإن يكون شاة

  .فإنه يكون ترك واجبًا فقط وقد تم حجه فلا يكون عليه هذه الفدية، الحِلاق

  

  

  



 

  

  

 

 

والثاني ، والتحلل الأول يحصل باثنين من رمي وحلق وطواف ويحل له كل شيء إلا النساء

  ............................................. يحصل بما بقي مع السعي إن لم يكن سعى قبل

إلا  ءٍ والتحلــل الأول يحصــل بــاثنين مــن رمــي وحلــق وطــواف ويحــل لــه كــل شي«: قــال 

  .»النساء

 أȂــه مــن فعــل اثنــين مــن: ا جــاء عــن الصــحابة رضــوان االله علــيهم أنهــم قضــوا ȇــ اهــذنعــم 

ومـــا هـــي ، مـــن ليلـــة العيـــد يجـــب أن يكــون فعلـــه مـــا بعـــد نصـــف الليــل ،بعـــد نصـــف الليـــل ثلاثــة

  الأمور الثلاثة؟

 جمرة العقبة: الرمي وهو.  

 تقصيرال والحِلاق أو.  

 وطواف الإفاضة.  

وبات بالمزدلفة ، من هذه الثلاثة بعد نصف الليل إذا كان قد وقف بعرفة من فعل اثنين

تحلــل الأول فحــل لــه كــل شيءٍ إلا النســاء كــما قالــت فإنــه حينئــذٍ يكــون قــد تحلــل ال، أول الليــل

  .»لحله فلم يمنعه من ذلك إلا النساءطيبت النبي «: عائشة رضي االله عنها

إذًا عرفنــا هــذه الأمــور ، حتــى أن يــأتي زوجتــهفــإذا طــاف بالبيــت حــل الحــل كلــه فجــاز لــه 

  .وهذه الأمور الثلاثة لا يلزم فيها الترتيب، الثلاثة

إذا : أي، »إن لم يكن سعى قبل«بما بقي من الأحكام : أي، »والثاني يحصل بما بقي«: قال

  .القولين لأهل العلمأو كان قارنًا فإنهم يلزمونه بالسعي على أحد ، كان مفردًا

يكـــون قـــد  المشـــهور فإنـــه! فـــإنهم يـــرون أȂـــه إذا طـــاف بالبيـــت: المشـــهور عنـــد الفقهـــاءوأمــا 

  .»دخل الحج في العمرة إلى قيام الساعة«:لقول الرسول ، تحلل

  

  

  

  



 

   
 

 

بقرة   فصل والصيد الذي له مثل من النعم كالنعامة وفيها بدنة وفي حمار الوحش وبقرة

  ................................................................ وفي الضبع كبش

ءً كـان محرمًـا ، وبدأ يبين لنا أن الصيد نوعان: يقول الشيخ الـذي يصـطاده الشـخص سـوا

  .محُلاً في مكة في حدود الحرمأو كان المرء ، في مكة أو خارجها

 فيهـــاو«، ة والنعـــام موجـــودكالنعامـــ: أو لـــيس لـــه مثـــل فـــإن كـــان لـــه مثـــل، »لـــه مثـــلٌ «: قـــال

  .أي فيها بدنةٌ كاملة، »بدنة

ع : أي، »وبقــره وفي حمــار الــوحشِ «: قــال بقــر الــوحش حمــار الــوحش وبقــره نــوعٌ مــن أȂــوا

د بالحمار الوحشيـ حمـار الـوحش الحـمار، الغزلان فـإن هـذا الحـمار المخطـط ، المخطـط ليس المرا

  .وإنما يوجد في وسط أفريقيا، ليس معروفًا في جزيرة العرب

د في قضاء الصحابة رضوان االله عليهم وإنما قضاءهم نوعٌ من الغـزلان ، وليس هو المرا

 وأمــا، تُصــبح رأســها كبــير لكــن لــيس لهــا قــرون بالنســبة للحُمــر، يُســمى بحــمار الــوحش وبقــره

  .نوع من الغزلان وعيونها تكون كبار ولذلك سُميت بقرة، هذه يجوز أكلها لبقر الوحشيا

لشـبهها مـن حيـث العـين  ،»بقـرة«البقر الوحشي : أي، »وفي الحمار الوحشي وبقره«: قال

ـــرون ـــال، والقــ ــابر في ، »وفي الضـــــبع كــــــبشٌ «: قــ ــ ــــديث جــ ــــحهما حـ ـــديثان أصـ ــه حـــ ــــت فيـــ ـــد ثبـ وقــ

  .»قضى في الضبع بكبش«: أن النبي ، الصحيح

د   هــذا مــع أȂــه ذو نــابٍ ومخلــب، الضــبع المعــروف الــذي يأكــل الجيــف ويلــف برأســهبالمــرا

فعليـه ! فمن اصطاده في الحـرم وهـو محـرمٌ ، فإنه يعتبر صيدًا ذو نابٍ من السباع المخلب للطير

  ما هي فديته؟  فيه فدية

يقبل ه ولحديث جابر في الصحيح لا الرسول قال، ليس اجتهادًا نصًا عن النبي  كبش

والمعتمد أȂه يجوز أكله عنـد ، فهو نصٌ وهذا أخذ منه أهل العلم أن الضبع يجوز أكله، تأويلاً 

  .الحاجة تبيح كل محرم الضرورة، وجود الحاجة وليست الضرورة

ــبع دواءٌ إلى الآن ــرب قــــديماً كــــانوا يــــرون أن الضــ ــدنا يــــرون أن ، لأن العــ ــد البــــوادي عنــ بعــ

  .يجوز أكله لأجل هذه الحالة: لفنقو، الضبع علاج لبعض الأمراض



 

  

  

 

 

وفي الغزال شاة وفي الوبر والضب جدي له نصف سنة وفي اليربوع جفرة لها أربعة أشهر وفي 

  .الأرنب عناق دون الجفرة وفي الحمام وهو كل ما عب اȇاء كالقطا والورش والفواخت شاة 

ـــال ــر، »وفي الغــــزال شــــاة«: قـ ـــوحش البقــ ــن الـ ـــف مــ ـــزال نحيفــــة أȂحـ ــــوبر «، لأن الغـ وفي ال

والــوبر أكــبر منــه قلــيلاً وهــو معــروف عنــدنا إلى الآن بهــذا الاســم الضــب معــروف ، »والضــب

  .كنه له يعني شوكًا أعلى قليلاً أو أقوى يعني جلده قاسيال يصير أكبر قليلً ، الوبر

كـل ، يعنـي عمـره نصـف سـنة كـل هـذا قضـاء الصـحابة، »سـنة جديٌ له نصـففيه «: قال

  .الصحابةهذا من قضاء 

ــه لـــيس بفـــأرٍ : اليربـــوع هـــو، »وفي اليربـــوع«: قـــال ــبيهٌ بالفـــأر لكنـ نٌ شـ يكـــون قصـــير ، حيـــوا

ء القــدامى مـــن العـــرب وهـــ وطويـــل الـــذيل وبعـــضاليــدين   نابـــو النــاس ȇـــا رآه بعـــض الشـــعرا

  .يأكل اليربوع عابه عجاجال

الجربـــوع والعـــرب الفـــأر يحـــرم أكلـــه بيـــنما اليربـــوع أو ، لقـــد رأȆـــت رجـــلٌ يأكـــل فـــأرًا: قـــال 

ــا ـــاءً أحيانًــ ــود في أغلــــب ، تقلــــب الجــــيم يـ ــه فــــاليربوع معــــروف موجــ ــيد يجــــوز أكلــ ــه صــ يجــــوز أكلــ

  .مناطق الجزيرة العربية

رنــب عنــاقٌ وفي الأ«: قــال، وهــو الشـاة الصــغيرة التــي لهــا أربعـة أشــهر، »فيــه جفــرة«: قـال

القطـــا  ،»وهـــو كـــل مـــا عـــب اȇـــاء كالقطـــاوفي الحـــمام « :أصـــغر منهـــا ســـناً: يعنـــي، »دون الجفـــرة

ع  والورشمعروف  لكنهـا تكـون صـغار يعنـي أول مـا ، جميرينحن نسميها وهو نوع من أȂوا

  .الصغار تسمى ورش الجميريتكون صغيرة 

خت هي أكبر من الورش ، »والفواخت شاةً «: قال هي  الجميري تُسمى الفواختالفوا

والجمــيري معــروف مــن الطيــور المهــاجرة التــي ، والــورش هــي الجمــيري الصــغار ،الفواخــت

فهــي معروفــةً في كــل البلــدان هــذه النــوع مــن الطيــور ، تــأتي مــن شرق آســيا وتــذهب إلى أفريقيــا

  .المهاجرة

  

  



 

   
 

 

  .كالأوز والحبارى والحجل والكركي ففيه قيمته مكانه  وما لا مثل له

  .وحشيشهفصل ويحرم صيد حرم مكة وحكمه حكم صيد الإحرام ويحرم قطع شجرة 

أو عــن ، يعنــي لم نجــد لــه مــثلاً عــن الصــحابة رضــوان االله علــيهم، »مثــل لــه لا اومــ«: قــال

الإوز : كــالإوز: قــال، لــه بمثــلعــدل ولم يحكــم ، حــديث جــابركــما في حــديث الضــبع  النبــي 

  .لكن الإوز الذي يأتي مهاجرًا ، يس صيد يجوز قتلهل االطائر ليس بالأهلي الأهلي هذ

ففيـــه  والحجـــل والكركـــي: قـــال، والحبـــارى معروفـــة الآن هـــذا وقـــت صـــيدها: ىوالحبـــار

  .إذا اصطاده المرء فينظر كم قيمته ويتصدق بقيمته: يعني قيمته مكانه

وإنـما يتصـدقون بـه  ،ومـن أعـان أن يأكلـه، ومـن دل، فيحرم على من اصطاد: وأما الصيد

  .الأكل يحرمومن اصُطيد له أȆضًا ، ويعطونه شخص آخر

ــول  ــيخيقــ ــيد: فصــــلٌ : الشــ ــيخ عــــن بعــــض الأحكــــام المتعلقــــة بالصــ ــتكلم الشــ : قــــال، بــــدأ يــ

إن هـذا «: قـال النبـي  ، لأنيحـرم صـيدهفإنـه من كان في مكـة : أي، »ويحرم صيد حرم مكة«

مٌ حرمه االله  تحـريم مكـة قبـل آدم بـل قبـل خلـق ، »يوم خلق السـموات والأرض البلد حرا

ت والأرض اعفٌ حجمـه وإن لم فـالإثم فيهـا مضـ، عِظـم هـذه البلـدةوهذا يـدلنا عـلى ، السموا

  .يُضاعف عدده

، ومن حيث حرمة الإعانة عليـه، من حيث البدن، »حكم صيد الإحراموحكمه «: قال

فكــل مــا يتعلــق بحرمــة ، صــيدًا في مكــة يحــرم عليــه أكلــهمــن اصــطاد ، ومــن حيــث حرمــة الأكــل

م بالأحكــام التــي ســيذكرها  ؟الحــرم بــماذالكــن يزيــد ؛ الصــيد للمحــرم فيحــرم كــذلك في الحــرا

  .المصنف

فيحرم ، ولم ينبته الآدميون كل شجرٍ أȂبته االله ، »ويحرم قطع شجره وحشيشه«: قال

ــان يابسًـــا هـــل يبـــاح الاحتشـــاش أم لا؟، قطعـــه وكـــذلك الحشـــيش فيـــه : قـــالوا  والحشـــيش إذا كـ

  :قولان

د وغيرهالذي مشى ع: القول الأول   .إذا يبُسأȂه يجوز  ليه صاحب الزا

  .وظاهر كلام المصنف والمنتهى أȂه وإن كان أȆبس: القول الثاني



 

  

  

 

 

ء فتضمن الشجرة الصغيرة عرفا بشاة وما فوقها ببقرة ويضمن  والمحل والمحرم في ذلك سوا

الحشيش والورق بقيمته ويجزئ عن البدنة بقرة كعكسه ويجزئ عن سبع شياه بدنة أو بقرة 

د بالدم   ... الواجب ما يجزئ في الأضحية جذع ضأن أو ثني معز أو سبع بدنة أو بقرة والمرا

  .أȂه إذا يبُس جاز الاحتشاش: والمعتمد

  .وحشيشه الأخضر فيزيد كلمة الأخضر: ولذلك بعض أهل العلم يقول

ء«: قـــال ء وفي نحـــوه: أي، »والمحـــرم في ذلـــك ســـوا فتضـــمن «: قـــال، في الحرمـــة وفي الجـــزا

فإنــه يجــب ، أن مــن قطــع شــجرةً صــغيرة أȂبتهــا االله : يعنــي، »رفًــا بشــاةالشــجرة الصــغيرة ع

  .عليه أن يأتي بشاةٍ ولا يجوز له أن ينتفع بهذه الشجرة بل يتصدق بها

ويضـمن الحشـيش «: قـال، أكبر من هـذه الشـجرة عرفًـا فيضـمن بقـرة، »وما فوقها«: قال

 ،فإنــه يُنظــر كــم قيمتــه أو قطــع ورق شــجر، في مكــة وفي حرمهــا مــن احــتش، »بقيمتــه والــورق

  .فإنه يُنظر كم قيمته ويتصدق به

فكــل مــا قلنــا فيــه يجــب فيــه بدنــة فإنــه يجــوز أن ، »ويجُــزئ عــن البدنــة بقــرةٌ كعكســه«: قــال

مـا وجـد فيـه البقـر جـاز فيـه العكس : البقر كعكسه أي ويجوز أن يخرجه من، يخرجه من الإبل

  .الإبل

مـن وجـب عليـه سـبعٌ إمـا بكونـه فعـل ســبع ، »ويجُـزئ عـن سـبع شـياهٍ بدنـةٌ أو بقــرة«: قـال

أو اثنـان أحـدهما ، يس عليه سبع واجباتٍ نقول مثلاً ل اأو ترك سبع واجباتٍ طبعً ، محظوراتٍ 

  .ترك واجبين والآخر عليه ثلاث محظورات

فـإن يجُـزئ ولـذلك ، بعةفأرادوا أن يشـتركوا في بدنـة بـين السـ، فكل واحدٍ تجب عليه شاة

  .»ويجُزئ عن سبع شياهٍ بدنةٍ أو بقرة«: قال

د بالدم الواجب«: ثم قال أو سُبع ، أو ثني معزٍ ، ما يجُزئ في الأضحية جزع ضأنٍ : والمرا

  .»بقرةبدنةٍ أو 

  

  



 

   
 

 

   .فإن ذبح إحداهما فأفضل وتجب كلها

أو ترك الجبرُان  أو دم لا يجوز أن يذبح في الدم الواجب في هدي التمتع والقران: يعني 

بـــأن يكـــون الشـــياه عمرهـــا ، جـــزع ضـــأنٍ : إلا مـــا يجُـــزئ في الأُضـــحية وهـــو أن يكـــون، الواجـــب

إذا بلــغ : ثنــي المعــز، »أو ثنــي معــزٍ «، وأن يكــون ســاȇًا مــن عيــوب الأُضــحية، ســتة أشــهر فــأكثر

  .سنةً 

أو ، تبلــغ ســنتيننــي ثأȆضًــا  البدنــةالبقــرة ولابــد أن تكــون ، »أو سُــبع بدنــةٍ أو بقــرة«: قــال

، »فأفضــلفــإن ذبــح إحــداهما «ذبــح البقــرة : أي، »ذبــح إحــداهما إنفــ«: قــال، خمــس مــن الإبــل

يعنـي رجـل وجبـت عليـه ، »وتجب كلهـا«، الغنم فإنه أفضـليعني إذا ذبح البقرة أو الإبل عن 

  !شاةٌ فذبح بدل الشاة بقرةً كاملة

رجــلٌ  ؟هــذا الشيــءوش لــون السُــبع فقــط  لــك كــل البقــرة تأخــذ حكمهــا مــا نقــول: نقــول

ــه هــــديٌ واجــــب ــلٌ عليــ ــه انظــــر معــــي رجــ ــول، عليــ ــة أو المبيــــت بمنــــى نقــ : تــــرك المبيــــت بالمزدلفــ

أُريـد أن آخــذ سُبعهاوأȄصــدق : ثــم قــال، شــترى بــدل الشـاة بقــرةٌ وحـدها، اوجبـت عليــك شـاة

  ؟وستة أسباعها سآخذهم، به لأن هدي الواجب يُتصدق به

ــــول ـــوزلا : نقـ ــا يجــ ـــديً ، مـــ ــــون هــ ــا تكـ ـــذا الهـــــدي ال بـــــل كلهـــ ـــبعة في هــ ــتم ســ ــ ــو اجتمعـ ــن لـــ ــ كـ

عنــد هــذه لكــي نــتكلم إن لكــن نقــف  اســتعجلنا في الأخــير، ســأȈةجــاز وضــحت الم: الواجــب

  .شاء االله في الغد
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  ..................................................................أركان الحج أربعة  

  
، هــذا اليــوم نكمــل الحــديث عــن بــاب الحــج ونتمــه بمشــيئة االله  اليــوم بمشــيئة االله 

ــهُ االلهُ تَعَــالىَ - يقــول الشــيخ ، المصــنف أركــان الحــج وواجباتــهبــابٌ في هــذا البــاب أورد : -رَحمَِ

د المصنف أ   .لأن المسلم يعرف ما هو ركن !ركان الحج وواجباتهوالسبب في إيرا

، فــإذا لم يوجــد هــذا الــركن فــإن حجــه لا يصــح، فــإن الــركن هــو مــا كــان جــزءً مــن اȇاهيــة 

ــهُ االلهُ تَعَــالىَ - وســيورد المصــنف مــا الــذي يترتــب عــلى ! بعــد كــل ركــنٍ مــن هــذه الأركــان -رَحمَِ

  .عدم وجود هذا الركن

ــرء ، تخلفـــت الواجبـــات أو تخلـــف بعضـــها: فإنهـــا إذا تخلفـــت أي: وأمـــا الواجبـــات فـــإن المـ

مـن : فـيما روى الإمـام مالـكٌ في الموطـأ كـما قـال ابـن عبـاسٍ ، يجب عليه بدلاً عنـه وهـو فديـة

وسـيأتي الحـديث عـن ذلـك في محلـه إن ، ترك نسكًا أي ترك واجبًا من واجبـات الحـج فعليـه دمٌ 

  .شاء االله

مـــر معنـــا أن الفقهــاء عنـــدما يريـــدون ، »أركـــان الحـــج أربعــة«: بــدأ المصـــنف في قولــه: أولاً 

ء يكـون ، الأركان أو الواجبات ء ȇـاذا؟ الاسـتقرا ء والاسـتقرا فإنهم يبنون ذلك عـلى الاسـتقرا

  .للنصوص الشرعية

عــد معينــة يعرفــون بهــا الــركن مــن غــيره وســبق لنــا الحــديث عــن ذلــك في ، فــإن للعلــماء قوا

الـبعض عُبر عن كله ببعضه فـإن هـذا  كل ما: ء يقولون على سبيل المثالفالفقها، منفصل بيانٍ 

  .يكون ركناً بالكل

ض إذًا ذلــك الــبع، فســمى الكــل باســم بعضــه، »الحــج عرفــة«: قــال النبــي : مثــال ذلــك

ـلاةَ { :الصـلاة ركوعًـا وسـماها سـجودًا كـما سـمى االله ، يكون ركنـًا فيـه وَآتُـوا وَأَقِيمُـوا الصَّ

اكِعِينَ  كَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّ   .]٤٣:البقرة[}الزَّ

  

  



 

  

  

 

...........................................................................  

ــذٍ نقـــول ـــا في الصـــلاة لأȂـــه ســـمي الكـــل ب: فحينئـ ــم إن الركـــوع والســـجود يكونـــان ركنً اسـ

إذًا ȇـا نقـول ، ففـي كـلا الحـالتين يكـون ركنـًا فيـه الـبعض باسـم الكـل ةسـميت:وكذلك، البعض

  ولم ينقصوا؟إن الأركان من أȆن أخذ العلماء أن الأركان أربعة لم يزيدوا 

ــول ــتقر: نقــ ــم اســ ــة الشرــــعية وا ئلأنهــ ــذه ، الأدلــ ــي تــــدل عــــلى أن هــ ــد التــ عــ ثــــم نظــــروا بالقوا

تـدل عـلى أن ذلـك الشيـء ركـنٌ في الأصـل فحينئـذٍ ! الصيغة الذي جاء الأمـر بهـا بـذلك الشيـء

  .ȇاذا قلت هذا الكلام؟ لأن بعض أهل العلم عد بعض واجبات الحج أركانًا، يُسمى ركناً

بيـنما ذكـر المصـنف هنـا ، مزدلفة ركناًلمبيت بفإن بعض أهل العلم عد ا :على سبيل المثال

ــا وإنــما هــي واجــبٌ مــن الواجبــات، وهــو الظــاهر مــن الأدلــة مــا ، أن المبيــت بمزدلفــة لــيس ركنً

  .مطلق العجز عنهإلا عند ، الدليل على ذلك؟ لأن كل شيءٍ سقط إلى بدلٍ فلا يكون ركناً

ــديث عنهــــا في حــــديثٍ  ــبق الحــ ــماء وســ عــــد أوردهــــا العلــ ــن مــــن ، منفصــــل فهنـــاك قوا وأحســ

عــد للتفريــق بــين الــركن والواجــب مــن أصــحابنا هــو العلامــة تقــي الــدين بــن : تكلــم عــن القوا

: بنــاءً عــلى مــا ذكــره قبلــه الشــيخ، "مختصرــ التحريــر"المصرــي في شرحــه عــلى  النجــار الفتــوحي

  ."بالتحبير"في شرحه على التحرير المسمى  يالمر داوعلاء الدين 

ــأȈتنا ـــع لمســ ــةإذًا : نرجـ ـــان في الحــــج أربعــ ـــنف، الأركـ ـــال المصـ ـــنف : قـ ـــى المصـ ـــا أȄـ الأول هنـ

ȇـاذا قـال الأول؟ لأن أهـم أركـان الحـج هـو ، أحـدها: تذكرون قبل عد المصنف قـال، بالأول

م م لا ينعقد حجه بالكلية، الإحرا   .فليس حاجًا ولا معتمرًا ، لأن من ترك الإحرا

ولــذلك أُكــرر ، مــا بعــدها؟ هــو الإحــراموالتــي يُبنــى عليهــا إذًا أهــم أركــان الحــج وأȈزمهــا 

ولـن  الزيادة حرفٍ حتى إنهم لربما كان في ، مرةً أخرى كتب الفقهاء عني بها عناية كبيرة جدًا

  .أضرب مثالاً 

ربـما كــان في زيـادة حــرفٍ أو في نقصـه يتبــين ، الموضـع هــذا في غـير محلــهلأن المثـال يـأتي في  

هـــذا الكـــلام تتـــابع عـــلى  وإنـــما لأن، غـــة بعضـــهملأن هـــذا لـــيس مـــن بلا، أȂـــه ينبنـــي عليـــه حكـــم

ءه، تأȈيفه   .وشرحه والتحشية عليه فئامٌ بل أȈوفٌ من أهل العلم، وإقرا



 

   
 

 

  ....................................................... وهو مجرد النية الإحرامالأول 

م: الأول«: نرجع لكلام المصنف قال د ، »الإحرا وهـو «: فقـال! بـالإحرامثم بين ما المـرا

دٌ لإشــكالوهــو مجـرد النيـة هــو : طبعًــا قـول المصـنف، »مجـرد النيـة  ووجـه ذلــك، في الحقيقـة إيـرا

م: أن كثيرًا من أهل العلم قالوا    .ما تعريف الإحرا

م، اإننا لا نستطيع أن نجد له تعريفً : قال بعض أهل العلم   :وإنما نعرف الإحرا

 إما بشرطه.  

 نا نعرفه بȂلازمهــ أو أ.  

م هــو النيــة وســأȄكلم كيــف ، مــا ذكــر المصــنف مثــلهــو أن نقــول : تعريفــه بشرــطه الإحــرا

  .كان شرطًا له

مًـــابـــأن يعتقـــد : لازمـــه نقـــولـــــ وتعريفـــه ب ولا يصـــبح ، أن مـــا كـــان حـــلالاً عليـــه أصـــبح حرا

م مًا إلا بعد الإحرا   .لازمهــ رف بفدل على أȂه عُ ، الحرام على الحاج حرا

م معـروفٌ ولا يحتـاج إلى تعريـف: -رحمهـم االله تعـالى-الفقهـاءولذلك يقـول  ، إن الإحـرا

  .لأȂه يُعرف بشرطه ولازمه فيتحقق بهما معًا

،  أعلم أن بعض الحاضرين من أهل العلـم ومـن طلبـة العلـملأني! أȂا أقول هذا لكلام لمَ 

  .نه بعد قليلوأما العام فسنتكلم ع، فنورد بعضًا من المسائل التي تكون دقائق في العلم

رحمــه االله –الإمــام المبجــل الإمــام محمــد بــن إدريــسٍ الشــافعي  أȈمطلبــيوقــد ذكــر الإمــام 

إن مــن تعلــم علــماً كــان يقصــد بــه الفقــه مــن تعلــم علــماً فليــدقق فيــه أي فلــيعلم ": قــال -تعــالى

  ."الصغائر والدقائق به خشية أن يضيع

ولا نقول إن علم الجزئيات من تضـيع ، كليات ويعلم الجزئياتإذًا طالب العلم يعلم ال

  .فإن من لم يُدقق في فنٍ لم يحُسنه لربما أȄى بالمتعارضات والمتناقضات فيه، الوقت

ــود  ــهإذًا المقصـ ــروفٌ وتعريــــف ! مـــن هــــذا الكـــلام كلـ م معـ ــا نعـــرف أن تعريـــف الإحــــرا أȂنــ

  .لازمهـ ه وبوإنما يستدل عليه بشرط، المعروف لا يحتاج إلى إيضاح

  



 

  

  

 

.............................................................................  

ــو«: نبـــدأ أولاً بكـــلام المصـــنف حيـــنما قـــال م وهـ ــذكرون عنـــدما ، »مجـــرد النيـــة :والإحـــرا تـ

  .أن النية شرطٌ وليست ركناً :قلنا إن الصحيح، تكلمنا في الوضوء وفي الصلاة

بخـلاف الـركن فـلا يجـوز أن ، أȂه يجوز أن يتقدم الشرط على المشرـوط: وينبني على ذلك

إضــافةً لــذلك فــإن القــول بــأن النيــة شرطٌ ، بــل يجــب أن يكــون موجــودًا عنــد أولــه يتقــدم عليــه

وإن كــان ، إنــه يجــوز تخلفهــا مــن حيــث عــدم استصــحاب الــذكر: ينبنــي عليهــا مــاذا؟ أȂنــا نقــول

  .قبل في الصلاة وفي الوضوءلزم استصحاب حكمها وهذه تكلمنا عنها 

ــون ــاء يقولـــ ـــذا أن الفقهــ ـــن هــ ــود مـ ـــادات: المقصــ ــما هـــــي شرطٌ في العبـ ــة إنــ وأمـــــا في ، إن النيــ

م هـو مجـرد النيـة: فقد قال: الحج كـلام المصـنف يحتـاج إلى تقييـد سـأذكر التقييـد ثـم ، إن الإحـرا

  !أقول ȇاذا

م هو ا لنية الجازمة بانعقاده : التقييد هو نقول م والـدخول : أيإن الإحرا بانعقاد الإحرا

  :لأن النية تشمل أمرين عند فقهاءنا، فيه

 وهي نية القصدتشمل نية العبادة : الأمر الأول.  

 ــن العبـــــادة: الأمـــــر الثـــــاني ـــادة مـــ ـــرج العــ ـــين فالعبـــــادة لتخــ ــة التعيــ ــ ـــز ، نيـ ـــين لتمييــ والتعيــ

  .العبادات بعضها عن بعض

 فقـد مـر، هو نية الدخول في النسُك فقط من غـير تعيـينٍ  لإحرامفي ا التي هي ركنٌ  والنية

م المطلق من غير تعيينٍ لنـوع النسـك :أȂنا قلنا ،معنا في الدرس اȇاضي بالأمس ، يجوز الإحرا

  .ثم يصرفه إلى ما شاء قبل بدأه بأول الأركان الفعلية

د بالركن  د بـ، مطلق النية التي تكـون متقدمـةً إذًا فليس المرا الركن نيـة الـدخول وإنـما المـرا

م الذي هو  م :دائـماً  مولذلك قلت لكـ، مطلق النسُكفي الإحرا ، يُعـرف إمـا بشرـطه أن الإحـرا

  .أو بلازمه كما ذكرت لكم قبل قليل
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م هــو مجــرد عقــد ، »مجــرد النيــةوهــو : الإحــرام«: لكلامنــا يقــول المصــنفنرجـع  إذًا الإحــرا

م ــرا م، القلــــب للإحــ ــرا مًــــا هــــذه اللبســــة ليســــت إحــ ، مفهــــوم ذلــــك أن اللبســــة هــــذه ليســــت إحرا

م هو العقد   .الإحرا

 !عقــد النيـة في الــدخول في النســك قبـل خلعــه المخــيط امـرئً عليــه انظـر معــي لــو أن وبنـاءً 

م ولزمــك خلــع المخــيط مبــاشرة: نقــول  فــإن لم تخلعــه مــع قــدرتك عــلى خلعــه، إن عقــد الإحــرا

ــة ــبُس ، لزمتــــك الفديـــ ـــتدامة اللــ ــإن اســ ــتدامة كالابتــــداء فـــ ـــذٍ يلزمـــــك، كابتدائـــــهلأن الاســـ  فحينئــ

  .الفدية

م ثـــم خلعـــت مبـــاشرة حـــين فإنـــه يجـــوز ولا شيء عليـــك ، لكـــن لـــو قلـــت أو نويـــت الإحـــرا

  .هذه مسأȈة أخذناها من أȆن؟ من كلام المصنف مجرد النية، ذاك

م  ،خلـع ملابسـه امـرئً لـو أن : إذًا مسأȈة أخرى م ولم يلـبس لبسـة الإحـرا ثـم نـوى الإحـرا

  !وهي الإزار والرداء

م، صــح ولا شيء عليــك: نقــول م ليســت هــي الإحــرا وإنــما هــي لازمــة ، لأن لبســة الإحــرا

إذًا اللبسة هذه لها حكمٌ منفصل سـيأتي ، ومستحبةٌ حال الخلوة على من يجب ستر العورة عنه

  .إذًا نفرق بين مجرد النية وغيرها، د قليلبع

ــبس: إذًا هـــذا عرفنـــا الأول ــرد النيـــة لـــيس لازمهــــا اللـ ــرك المخـــيط مــــن ، إذًا مجـ فـــاللبس وتـ

ــة ــ ــان النيـ ــ ــــه الأركـ ــن أركانـ ـــيس مـــ ـــات الحـــــج ولــ ـــن ، واجبــ ــــا مـــ ـــيط فإنهـ ـــرك المخــ ـــبس وتــ ــــا اللــ وأمـ

زمه م ولوا   .محظورات الإحرا

يدلنا عـلى أن لـيس بـلازمٍ ! من قول المصنف وهي مجرد النية الذي نستفيده: الثانيالأمر 

  :وإنما يُستحب التلفظ بالنية في موضعين، التلفظ بالنية

، أو لبيك Ǿ حجًا وعمرة، لبيك Ǿ عمرةً ": الحج والعمرة فتقول: الموضع الأول

  ."أو لبيك Ǿ حجًا فتقبله مني

  



 

  

  

 

  ............................................................فمن تركه لم ينعقد حجه 

Ǿ هـذا عـن فـلانٍ وأهـل ، Ǿ هـذا منـك ولـك": عنـد الـذبح فتقـول: الموضع الثـاني

  .الأُضحية أي ،"بيته

 وإن كـان بعـض فـيهما مسـتحببالنيـة  فـإن الجهـر، هذان الموضعان باتفاق أهل العلـم إذًا

والأمـر ، وإنـما هـو مـن بـاب فعـلٍ مشرـوعٍ مسـتقل، هذا ليس جهـرًا بالنيـةأن : هل العلم ينازعأ

عٌ لفظي   .في ذلك نزا

والــتلفظ بنــوع النســك لــيس واجبًــا لــيس مــن أركــان ، الــتلفظ بالتلبيــة: إذًا نرجــع لمســأȈتنا

  .وإنما هو من سننه كما سيمر معنا بإذن االله، الحج وليس من واجباته

م« :يقول المصنف ، عرفنا ما الذي ينبني عـلى كونهـا مجـرد النيـة، »مجرد النيةوهو : الإحرا

ــتلفظ ــج وأن، أن الــ ــان الحــ ــن أركـــ ـــا ليســـــت مــ ــيط مـــــن ، اللبســـــة كلاهمـ ـــرك المخــ وإنـــــما اللبســــة وتــ

م م من ترك محظورات الإحرا   .محظورات الإحرا

م وليس مـن واجباتـه  خلافًـا ȇـا قالـه الإمـام أȃـو حنيفـة، وأن التلفظ من مندوبات الإحرا

ــالىَ - ابهوأصـــــح ـــم االلهُ تَعَـــ ــن، -رَحمَِهُــ ــة  رأوا ماحيـــ ــالى–فقهـــــاء الحنفيـــ ـــم االله تعـــ ــة  -رحمهــ أن التلبيـــ

  .أنها ليست بواجبة: والصواب، واجبة

م: أي، »فمن تركه«: قال لم ينعقـد « :قولـه أȂـهمعنـى ، »لم ينعقد حجـه« :فمن ترك الإحرا

ــه، أȂــــه لم يــــدخل في النســــك: أي، »حجــــه ـــ فيــــه : وبنــــاءً عليــ ، لأȂــــه لم يــــدخل فيــــهلا يلزمــــه المضيـ

ِ {: يقـــول واالله َّǬِ َـــجَّ وَالْعُمْـــرَة ُّـــوا الحَْ لأن  وهـــو لم يحـــج أساسًـــا ليكملـــه، ]١٩٦:البقـــرة[}وَأَتمِ

  .الاستدامة فرع الابتداء

م: الأمـــر الثالـــث ، أن مـــن لم يحـــرم فإنـــه لا يترتـــب عليـــه أي محظـــورٍ مـــن محظـــورات الإحـــرا

م ثم غيرها بعد ذلك فلا فدية عليهفمن لم ينوي النسك    .ولو لبس لبسة الإحرا

 أعطــيكم مثــال يقــع كثــيرًا قلنــا بــالأمس إن الصــبي إذا كــان دون ســن التمييــز: مثــال ذلــك

م من الذي ينوي عن الصبي دون التمييز؟ي ينوي من الذ، أȈه حجٌ وعمرةٌ أم لا؟ له  الإحرا

  .من هو وليه؟ أȃوه انظر معي، وليه



 

   
 

 

  ......................................................الثاني الوقوف بعرفة

م ليست وليته ومعه أȃـوه ةلبسلو أن صبيًا جاءت أمه وأȈبسته  نـووا ثـم مشـوا لم ي، الإحرا

ـــبس ـــط اللــ ـــوه فقــ ــه أȈبســ ـــوه ولا أمـــ ـــه ولا أȃــ ــا ، عنــ ويل ونحوهـــ ـــا كسرـــاــ ــوه مخيطًــ ـــق أȈبســـ في الطريــ

ويل؟   .يلبس واحدًا الشخص كم يلبس من سرا

ويـل ولا يسـمى ! الأفصح مـن لسـان العـرب  سروالاً وإن أُجيـز أن والواحـد يُسـمى سرا

ويــل واحــد وإن كــان أكثــر، في لســان العــرب فإنــه ، مــن واحــد ولــذلك عنــدما أقــول يلــبس سرا

  .فيقول سروالاتيجُمع 

ويــل  :إذًا ȇــا نقــول ويــل ســمي هكــذا ، واحــد المقصــود بــهسرا العــرب تســمي الواحــد سرا

م إذًا، سروالاتوالجمع  يلبس أو يُلبس ! عندما يُلبس الصبي الذي لم ينوي عنه وليه الإحرا

ويل أو يُغطي رأسه هل عليه فدية؟ لا   .السرا

: هـل يجـب عليـه أن يكملهـا؟ نقـول، نسـعى ن نطـوف بـه ولـنلـ: قالوا لو جاء أȃوه أو أمه  

مه إلم ينعقد : لأȂه، لا   .في الابتداءحرا

هُ االلهُ تَعَالىَ - بدأ المصُنف  ،في ذكـر الـركن الثـاني وهـذا الـركن مـن أهـم أركـان الحـج -رَحمَِ

 ة أȂـــهفي حـــديث عـــرو وهـــو الوقـــوف بعرفـــة وقـــد ثبـــت عـــن النبـــي ، بـــل هـــو ثانيهـــا في الأهميـــة

  .»ساعةً من ليلٍ أو نهار فقد تم حجههذا الموقف في من وقف معنا «: قال

فسـمى الكـل باسـم الـبعض فـدل عـلى أȂـه ركـنٌ ، »الحـج عرفـة«: أȂـه قـال وقد جـاء عنـه 

طيـب ، فإنـه لم يـتم حجـه! فمن لم يقف بعرفة، فيجب الوقوف بعرفة الوقوف بعرفة ركنٌ ، فيه

م ، حكمــه حكــم الفــوات: نقــول! وقتهــامــن لم يقــف بعرفــة حتــى انقضىــ  مــن تــرك ركــن الإحــرا

مه   .لمن ينعقد إحرا

  

  

  

  



 

  

  

 

.............................................................................  

، فحكمه نسميه الفوات أي الـذي فاتـه الحـج! وهو الوقوف بعرفةمن ترك الركن الثاني 

أحـرم  امـرئً فلو أن : وبناءً على ذلك، كامل لمن فاته الحجوسيأتي في كلام المصنف عقد باب 

ــه بـــالحج مـ ــع بعـــد أحرا ــة ، بـــالحج فلـــما جـــاء في اليـــوم التاسـ ــاع في الطريـــق فلـــم يصـــل إلى عرفـ ضـ

ــم ــق أو زُحــ ــأ الطريــ ــق الحمــــلات لأن كــــل ، أخطــ ــذهب عــــن طريــ ــزدحم لم يــ ذهــــب مــــع طريــــقٍ مــ

  .يج يكون كل واحد له طريقوالحملات وتنظيم التف

بينــه وبـــين عرفـــة أمـــاكن وجبـــالٍ  ،ذهـــب عـــلى قدميــه فـــذهب مـــع طريـــقٍ منســـدٍ  رجـــل لكــن

يُسـمى  إذًا فاتـه الوقـوف ،فنقول حينئذٍ لم يستطع الوصـول فنقـول يحـاول لم يسـتطع، ومفاوس

ــوم ــه ونحـــو ذلـــك فاتـــه الوقـــوف أو نـــام ذلـــك اليـ ــي عليــ ــون قـــد فاتـــه الوقــــوف ، أو أغمـ فإنـــه يكـ

  .الفوات! حكمه

يلــزم الوقــوف بعرفــة دون مــا : بعرفــة أي: انظــروا معــي قولــه، »وف بعرفــةالوقــ«: إذَا قــال

وقفت ها «: قال أن النبي صلى االله عليه وعلى آȈه وصحبه وسلم: والدليل على ذلك، عداها

انظــروا ، »وكلهــا موقــف«: قــال، عنــد الصــخرات وقــف النبــي ، »وعرفــة كلهــا موقــفهنــا 

  :معي عندنا في هذا الحديث فائدتان

أن عرفة كلها يجوز الوقوف فيها وسآتي لها بالشرح بعد قليل: الفائدة الأولى.  

عندما قال النبـي : الفائدة الثانية:»يـدلنا عـلى ، »وعرفـة كلهـا موقـف وقفت ها هنـا

فهـما في ، وبـين غـيره لا فـرق بيـنهماأȂه لا فرق في الأفضلية بين المكان الذي وقـف فيـه النبـي 

  .الأفضلية سواء

نقـــول هــذا الشيـــء؟ نقــول هـــذا الشيــء لأن بعـــض النــاس قـــد يُــزاحم المســـلمين ليقـــف ȇــا 

ــل ــة عنــــد الجبــ ــل عرفــ ــاس  ،جبــــل لال الــــذي يُعــــرف بجبــ ــد أȄعبــــت : نقــــوليُــــزاحم ويُشــــاق النــ قــ

  .وأكلت راحلتك ولا أجر في المزُاحمة عليه، وأرهقت جسدك، بدنك
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 فإن هذه السنة هناك حر بخلاف السنة اȇاضـية، كد عليه في هذه السنة بالخصوصؤوأُ 

 فانتبــه مــن الوقــوف في نهــار عرفــة في الشــمس فإنــه لــيس، بــدأ الحــر مــن هــذه الســنة والتــي قبلهــا

  .الشمسمن السنة أن تجلس في 

ئيل قد أضحى فإن النبي  لـيس ، »مُروه فليستظل«: فقال، رأى رجل يُدعى بأبي إسرا

ــنة أن تُضــــحي في الشــــمس ــه، مــــن الســ ــدنك ولا أجــــر عليــ ، الوقــــوف في الشــــمس هــــذا تتعــــب بــ

كـــما ســـأذكر بعـــد  ويُشـــغلك عـــن الأفضـــل ،ويجُهـــدك ،ووقوفـــك عنـــد هـــذا الجبـــل يتعـــب بـــدنك

  .قليل والأجر عليه

، بــالأمس قلــت لكــم مــاذا؟ الفقيــه في الحــج يعــرف خمســة أشــياء منهــا الــرخصوتــذكرون 

هـةٌ أو تحـريم، فإن بعض الناس قد يُتعب بدنه فيما لا أجر له فيه أȂـت عنـدما  إن لم يكن فيه كرا

  .أضعت وقتك ولو شغلته بالأفضل عن المفضول لكان خير! تجُهد نفسك في هذا الأمر

مــا لا ينطــق  خــير كــلام محمــد  النبــي  ماســمع كــلامــا أفضــل مــا يُفعــل في يــوم عرفــة؟ 

خير ما قلت أȂا والنبيين قبلي في يوم عرفة لا إȀ إلا االله وحده لا «: قال النبـي ، عن الهوى

  .»له الملك وله الحمد وهو على كل شيءٍ قدير، شريك له

أوصيك ، بلياليهم في يوم عرفة أوصيك أيها الحاج الكريم فلم يبقى عليه إلا ثلاثة أȆامٍ  

، اجعل لسانك هذا لا يفتر من هذه الكلمة لا يفـتر منهـا أȃـدًا، أن تُكثر من قول لا إȀ إلا االله

انشـــغل بهـــذه الكلمـــة مـــن ، تعـــرف حالـــك قبـــل ذلـــك بـــل اجعـــل لســـانك مـــن كثـــرة تلفظـــك بـــه

  .صبحك إلى العشي

يــوم عرفــة موضــع  فهــذا موضــع الــدعاء لأن آخــر النهــار في! وأمــا إذا كــان في آخــر النهــار

حيـــنما ركـــب راحلتـــه ومُـــد يـــديك إلى  عـــلى قـــدميك أو اركـــب كـــما فعـــل النبـــي  فقـــف، الـــدعاء

  .محلهفي إن شاء االله  وسنتكلم عنها كيف يكون الدعاء، السماء

  

  



 

  

  

 

  ............................................ووقته من طلوع فجر يوم عرفة

لأن النبــي صــلى االله عليــه ، وأكثــر مــن الــدعاء في آخــر النهــار فإنــه مــوطنٌ لإجابــة الــدعاء

إذًا يوم عرفـة لا تتعـب نفسـك وتجُهـد بـدنك فـيما لا خـير ، دعا في هذا الموضعوعلى آȈه وسلم 

  .لك فيه من حيث الأجر

ب وأكثـر مـن الـذكر ولا تتعـ، وأȂت جالس اجلـس في مكانـك مـع الحملـة التـي أȂـت فيهـا

ءٌ في الوقوف في : إذًا عرفنا المسأȈة الأولى، نفسك فيما لا أجر لك فيه وهي أن عرفة كلها سوا

  .أولها وآخرها

ــة فـــلا يصـــح وقوفـــه: الأمـــر الثـــاني ــن وقـــف في خـــارج عرفـ ــذلك قـــال النبـــي ، أن مـ  :ولـ

هـو مـن جهـة المسـجد الـذي يُصـلى : بطـن عُرنـة مـا هـو بطـن عُرنـة؟، »طـن عُرنـةوارفعوا عن ب«

ــة، فيـــه في عرفـــة وجـــزءٌ منـــه في داخلـــه بعـــد ، المســـجد هـــذا جـــزءٌ منـــه في بطـــن عُرنـــة خـــارج عرفـ

وبنــاءً عــلى ذلــك فانتبــه فلــيس كــل المســجد في ، الســعودية الأخــيرةالتوســعة الأخــيرة التوســعة 

  .داخل عرفة بل انتبه يجب أن تنظر للعلامات

ــا نـــدر في الشرـــع ــبيل التقريـــب  إنـــما! وهـــذه العلامـــات وكـــل التقـــديرات إلا مـ هـــي عـــلى سـ

فــالأمر فيــه ســهلٌ ومعفــوٌ عنــه ، فلــو زدت مــترًا أو نقصــت مــترًا ، وليســت عــلى ســبيل التحديــد

  .وتكلمنا عنها في قصر الصلاة وفي غيرها من المواضع

فإنها ، إذًا عرفنا أȂه يلزم الوقوف بعرفة بحدودها المعروفة وهي محُددةٌ من أȆام الجاهلية

زيــةٌ بــين الجبــال ، تُعــرف حــدودها بــرؤوس الجبــالبــل الإســلام محُــددةٌ بالجبــال مــن ق وهــذه موا

  .عن طريق الطرق وضعت هذه العلامات المعروفة

ووقتـه «: قـال، عـرف لهـا حـدٌ مكـاني عرفنـاه قبـل قليـل وحـدٌ زمـاني ووقتـه إذًا: قال الشيخ

ومـا ، التاسـعيبدأ الوقـوف مـن بعـد طلـوع الفجـر يـوم عرفـة اليـوم ، »من طلوع فجر يوم عرفة

  .يوم عرفة باعتبار عامة الناس: نقول هو يوم عرفة؟

  

  



 

   
 

 

  ...................................................إلى طلوع فجر يوم النحر

ــة ، »والأضـــحى يـــوم تُضـــحون«:ولـــذلك قـــال النبـــي   فعنـــدما يقـــف المســـلمون في عرفـ

كـــما ســـيذكر  وإن تبـــين بعـــد ذلـــك خطـــأٌ في رؤيـــا بعـــد قليـــل ،فهـــذا هـــو عرفـــة وإن خـــالف حســـابًا

  .المصنف بعد قليل

ــيأتي بكــــلام المصــــنف ــوم النــــاس كــــما ســ ــة العــــبرة بعمــ ــوع ، إذًا يــــوم عرفــ ــوف بطلــ يبــــدأ الوقــ

 ومــن وقــف، لأن مــن وقــف قبــل طلــوع الفجــر وخــرج لم يصــح حجــه ȇــاذا قلنــا يبــدأ؟، الفجــر

 أȄـى بـالركن لكـن هنـاك، فة ثم خرج صح حجهبعد طلوع الفجر أي بعد أذان الفجر يوم عر

  .من اليوم التاسعإذًا العبرة بما بعد طلوع الفجر ، الحديث عنهسيأتي بعد قليل  واجب

حديث عـروة : الدليل عليه، »من طلوع فجر يوم عرفة إلى طلوع فجر يوم النحر«: قال

يشـمل مـن  لسـان الفقهـاءوالنهار في ، »من وقف معنا من ساعة من ليلٍ أو نهار«: المفرسبن 

إذًا مــن طلــوع فجــر ، والليــل مــن غــروب الشــمس إلى طلــوع الفجــر، طلــوع الفجــر إلى غروبــه

  .وقوفٌ بعرفةهذا كله ، يوم النحر إلى طلوع فجر يوم العيد

د بالســاعة ســـتين دقيقــة، »مــن وقــف ســاعةً « د بــه، لــيس المــرا الوقــوف اليســـير : وإنــما المــرا

عــلى أرضــها دون مــن مــرورًا بطــائرة لابــد أن يقــف عــلى : مــن وقــف بعرفــة أي، اليســيرة البرهــة

قليلــة ثــم خــرج صــح حجــه لحــديث  بُرهــةً  :أي ولــو ســاعةً  ،»مــن وقــف عــلى أرضــها«: أرضــها

  .النبي 

: بعـــد الإخـــوان وهـــذا يســـأȈون عنـــه كثـــيرًا يقولـــون: طيـــب عنـــدي مســـأȈة هنـــا أو مســـأȈتان

الوقــوف بعــرف مــن طلــوع الفجــر لكــن المطــوف الــذي نحــن معــه نســمع في كــلام الفقهــاء أن 

مـن ليلــة عرفـة يــذهب بعــض الحجـاج ويمكثــون في عرفـة هــل يجــوز ، يـذهب بنــا مـن ليلــة عرفــة

  ذلك؟

نعـــم يجـــوز ولا حـــرج باتفـــاق أهـــل العلـــم في الجملـــة ȇـــاذا؟ لأن الوقـــوف ســـيكون : نقـــول

ـــحيحًا بعـــــد ذلـــــك ــد لأن ق، صـ ـــت لا بقصــــد التعبـــ ــا محلـــــهوإنـــــما ذهبـــــت أȂــ ـــد التعبـــــد لـــــيس هنـــ  صــ

  .وسنتكلم عنه إن شاء االله في أفعال اليوم الثامن



 

  

  

 

  ...........................فمن حصل في هذا الوقت بعرفة لحظة واحدة

لأن اليـــوم التاســـع الـــذي يـــذهبون إلى ، وإنـــما ذهبـــت لأجـــل التيســـير في الوصـــول لمحلـــك

 والتهــوينلــذلك فــإن مــن التيســير و، عرفــة يجُــاوزون مليــوني شــخص يــذهبون في وقــتٍ واحــد

 ،اذهب في ليلتهـا :أن تتبع الأȂظمة فتذهب إن كنت أȂت ممن قيل لك على إخوانك المسلمين

  :منها لأسباب ؟متى "أن ترك السُنة من السُنة": وقلنا أن هناك أن قاعدة عند أهل العلم

 إذا اعتقد وجوب هذه السنة فتتركها أحيانًا لكي لا يُظن وجوبها.  

 فحينئــذٍ تُــؤجر، وإذا كانــت لــترك الســنة مصــلحةٌ كــالتنفيس والتهــوين عــن المســلمين 

  .إن شاء االله تعالى أفعال اليوم الثامن تكلم عنها فيوسن ،على تركك السُنة

ــون ــاء يقولــ ــا أن الفقهـ ــة معنــ ــأȈة الثانيــ ــما : المسـ ــزوالإنــ ــتحب دخـــول عرفــــة بعــــد الــ لأن ، يُســ

ودخولهـا  لكن يجوز دخولهـا قبـل ذلـك، إنما دخلها بعد الزوال المسُتحب بعد الزوال النبي 

  .قبل ذلك يكون مجزئً 

ــهُ االلهُ تَعَــالىَ - يقــول المصُــنف أي في حــدود ، »فمــن حصــل في هــذا الوقــت بعرفــة«: -رَحمَِ

 ،التــاليولــو برهــةً يســيرة مــن طلــوع الفجــر إلى طلــوع الفجــر مــن اليــوم ، »لحظــةً واحــدة« :عرفــة

، وهـــو عاقـــلٌ لـــيس مجنونًـــا ولا مغمـــيٌ عليـــه ولا ســـكران: أي وهـــو أهـــلٌ مـــا معنـــى وهـــو أهـــلٌ؟

  .والمحلق بالسكران من غُيب عقله

ننـا في المستشـفيات هنـاك كثـيرٌ مـن الحجـيج يمـرض في ، هذه المسأȈة يعرض لـبعض إخوا

ــفى ــ ـــدخل المستشـ ـــة فيــ ــة عرفــ ــ ــق االله ، ليلـ ـــن توفيـــ ـــن يرقـــــد في  ومــ ـــل مــ ــــد أن كــ ـــذه البلـ ــــلى هــ عـ

ــةٍ للمـــرضى وهـــم ، المستشـــفى مـــن الحجـــاج ــه إلى عرفـــة والمشـــاعر بســـياراتٍ مخصصـ يـــذهبون بـ

  .نائمون وهذا من توفيق االله لهم

عملت له عملية قبلها بيـوم مـثلاً ، بنجًاـ ى عليه أو ذهب عقله بمن كان مغم: لكن نقول

لأن مــن شرط ، إن نقــل إلى عرفــة فــلا يصــح حجــهفــلا ينقــل لعرفــة لأȂــه و، وهــو في بــنج كامــل

  .الوقوف بعرفة ا لنية وأن يكون أهلاً 

  



 

   
 

 

  .................................وهو أهل ولو مارا أو نائما أو حائضا

ــه أو ســـكرٍ ونحـــوه فـــلا يصـــح ، ومـــن كـــان فاقـــدًا لعقلـــه بجنـــونٍ ، ومـــن بُـــنج، فـــالمغمى عليـ

  .مرضى المسلمين يضًا عافى االله وهذه مسأȈة يحتاجها من رافق مر، وقوفه

وإنـما ولـو ، لا يلـزم المكـوث ولا يلـزم أن يجلـس سـتين دقيقـة، »وهو أهلٌ ولو مـارًا«: قال

  .ولكن يمر على أرضها ولا يكفي المرور على سمائها لحظةٍ يسيرة

 النــائم يخــالف، النــائم وإن كــان نــائماً النهــار كلــه يصــح وقوفــه، »أو نــائماً أو حائضًــا«: قــال

ونحــن قلنــا تــذكرون قبــل قليــل أن النيــة تكــون شرطًــا وتكــون ، المجنــون لأن للنــائم نيــةٌ لــه نيــة

م، ركناً   .ومنها الوقوف بعرفةوتكون شرطًا ȇاذا؟ لكن الأعمال ، ركناً في الإحرا

النــائم عنــدما أحــرم ثــم نــام وصــل إلى ، الشرــط مــا معنــاه؟ أȂــه يجــوز أن تتقــدم عــلى الفعــل

الوقوف بعرفـة موجـودة عنـده لأن النيـة يجـوز أن تكـون متقدمـةً واضـح هـذه نية ، عرفة ثم نام

  .المسأȈة

تـــرك استصـــحاب وإنـــما هـــو مـــن بـــاب ، فهـــو نـــائمٌ والنـــوم لـــيس مناقضًـــا للنيـــة وقاطعًـــا لهـــا

 ،مبطــلٌ لهــا كــالجنون والإغــماء انتبــه عنــدي النيــة لهــا قــاطعٌ فيقطــع استصــحاب حكمهــا، ذكرهــا

ــع استصـــــحاب ــوم وعنـــــدنا شيءٌ يقطـــ ـــة والنـــ ـــا كالغفلــ ــالمجنون وإنـــــما إذًا، ذكرهــ ــائم لـــــيس كـــ  النـــ

ما المعنى الـذي فُـرق بـه بـين أرجو أن يكون فهمنا ، المغمى الذي هو كالمجنون في هذا الحكم

  .النائم وغيره

ȇـا دخـل عـلى عائشـة رضي  فـإن الحـائض يصـح وقوفهـا لأن النبـي ، »أو حائضًا«: قال

يعني أجاءك الحـيض لأن الحـيض يسـمى ، »؟تيسأȂف بالك ما«: قال، االله عنها وجدها تبكي

  .»إن هذا أمر قد كتبه االله على نساء بني آدم«: فقال النبي  ،نعم: قالت ،اسً نفا

ــه: ولـــذلك ــه فـــإن مـــن أكـــارم  ،وأن يـــرأف ببنتـــه، يجـــب عـــلى المســـلم أن يـــرأف بزوجـ وأختـ

 كــما قــال معاويــة، مــع النســاءولئــيم الرجــال مــن كــان قاســيًا ، مــن كــان كــريماً مــع النســاء الرجــال

 :"يغلبن كل كريم ويغلبهن كل لئيم".  

  



 

  

  

 

  ........................................................ أو جاهلا أنها عرفة

ــي آدم تي إن هــــذا أمــــر قــــد كتبــــه االله ســــأȂف«مــــاذا قــــال لهــــا؟  والنبــــي ، »عــــلى نســــاء بنــ

افعلي « :بعد ذلك قال ماذا قال النبي ، فاللطف مطلوب وخاصةً أن هذا أمر قدره االله 

قفــي  ،»غــير ألا تطــوفي بالبيــت«: اءكــل شيءٍ يفعلــه الحــاج افعليــه بــلا اســتثن، »مــا يفعــل الحــاج

م كـل شيءٍ ، النيـة الـدخول في النسـك، رمي الجـمار، بمنى، وبيتي بمزدلفةبعرفة  يُفعـل  الإحـرا

  .إلا الطواف بالبيت

إذًا فالحـــائض ، عـــن أحمـــد مـــن حـــديث ابـــن عبـــاس صـــلاة كـــما رويلأن الطـــواف بالبيـــت 

ــ ــــل الوقـــ ــــها قبـ ءً كـــــان حيضـ ـــوا ــةســ ـــاءه في عرفـــ ـــا صـــــحيح! وف أو أȅنــ ـــل ، ففعلهــ ــــاذا تفعــ طيـــــب مـ

  .في عرفة؟ تصلي؟ لا الحائض

إȀ إلا االله وحده لا شريك له له الملـك ولـه  لا" :تفعله الحائض ماذا؟ قولأفضل شيءٍ 

 هـــذا: يقـــول أفضـــل شيء النبـــي  تكثـــر مـــن ذكـــر االله ، "الحمـــد وهـــو عـــلى كـــل شيءٍ قـــدير

 ثــم إذا جــاء بعــد ذلــك ترفــع يــديها تمــد يــديها، عــداه ن مــاتنشــغل بهــذا الفاضــل عــ، أفضــل شيء

ــه ــاء عليــ ــر مـــن الثنــ ــلاَ - للـــدعاء تكثــ ــأل االله  ،-جَـــلَّ وَعَــ ــرة  ثـــم تســ ــدنيا والآخــ ــن خـــيري الــ مــ

مع الكلم   .وأفضله جوا

مــر لا يعــرف حــدود عرفــة طبعًــا حــدود عرفــة  امــرئً لــو أن ، »أو جــاهلاً أنهــا عرفــة«: قــال

لكــن قبــل كــان الحجــيج لا يصــلون إلا إلى مائــة ، واضــحة بالعلامــات ومعلومــةٌ بالزحــام أȆضًــا

  .أȈف ومائة وخمسين أȈف

وإنعامـــه أن ســـهل لنـــا  وهـــذا مـــن تيســـير االله ، لكـــن الحجـــيج الآن الحمـــد الله بـــالملايين

 لا أعلـم أهـذه: أخطـأ فقـال امـرئً لـو أن ، عظيمـة جـدًا جـدًا جـدًاهذه نعمـة فالوصول إلى مكة 

صـح وقوفــك لأن : نقـول، ȇـا خـرج منهــا قيـل لـه إن المكــان الـذي كنـت فيـه عرفــة، عرفـة أم لا

  .الجهل بالحالي لا يؤثر في هذه الموضع

  

  



 

   
 

 

  ....................................صح حجه لا إن كان سكران أو مجنونا أو مغمى عليه

ع   :عندنا الجهل ثلاثة أȂوا

  .بالحكم جهلٌ : الأول النوع

  .جهلٌ بالحال: النوع الثاني

  .جهلٌ بالوصف: النوع الثالث

جهـلٌ ، الجهـل بالحـال أن يجهـل أȂـه محُـرم، بالوصف وليس الجهل بالحالباب الجهل  هذا

ــالحكم ــل بالوصــــف، وجهــــلٌ بالوصــــف، وجهــــلٌ بالحــــال، بــ ــة الجهــ ع الثلاثــ ــوا ــإن، أخــــف الأȂــ  فــ

لٍ كثيرة كبيع  ة الجهل بالوصف يُعفى عنه في أحوا   .ومنها هذه الحال فإنه يُعفى عنهالمجزا

نًا«: قــال ، فــإن الســكران لا يصــح حجــه لأȂــه فاقــدٌ لعقلــه، »صــح حجــه لا إن كــان ســكرا

وتقدم الحديث عنه فإنـه لا يصـح ، »أو مجنونًا أو مغمى عليه«: قال، ومن فقد عقله فلا نية له

  .وقوف المجنون أو المغمى عليه

د ، لا تقـــع في زماننـــا وإنـــما كانـــت تقـــع في قـــرونٍ ماضـــية هـــذه المســـأȈة بحمـــد االله  وإيـــرا

لأن ، في القــرون اȇاضــية عنــد مــن يقــول مــن الفقهــاء باتحــاد المطــالع، هــذه المســائل مهــم لثمــرة

  .صيام في دخول الشهر بما يكونهذه محلها في باب ال: الفقهاء يقولون

 باختلاف المطالع: بعض العلماء يقول.  

 باتحادها: وبعضهم يقول.  

فيلـــزم ، مـــن بلـــدان المســـلمين في بلـــدٍ الهـــلال أȂـــه إذا رؤي : فمـــن قـــال باتحـــاد المطـــالع معنـــاه

  .الأول هذا الأمرباقي البلدان أن يأخذوا برؤيته 

ـــاني ـــر الثــ ــل اختلفـــــت الآن عـــــن الزمـــــان الأول: الأمــ ــائل التواصـــ ــربما رأى ، وســـ ــرئٍ فلـــ امـــ

نـاس ويقـول رأȆـت الهـلال فيصل ال، الهلال ولم يخبر الناس إلا بعد مسيرة أسبوع أو أسبوعين

  .والهلال لا يثبت إلا برؤية شاهدين

  

  



 

  

  

 

  .ولو وقف الناس كلهم أو كلهم إلا قليلا في اليوم الثامن أو العاشر خطأ أجزأهم 

  ................................................................الثالث طواف الإفاضة

إذا جــاء اليــوم العـــاشر يــأȄيهم رجـــل فيقــول قـــد ، في الزمــان الأول كــان يمـــر علــيهم كثـــيرًا 

وخاصـةً عنـد مـن يـرى باتحـاد المطـالع ، رؤي الهلال في الشام وأȅبت حاكم الشام رؤيـة الهـلال

  .Ȉةوضحت المسأ

رؤي الهــلال فــالوقوف كــان في اليــوم الثــامن الــذي لم هــل يصــح وقــوفهم أم لا؟ : فنقــول

لأن النبـي ، »العـبرة بوقـوف أهـل مكـة«: هنا ماذا يقول المصُنف؟ يقول !أو العكس تقف فيه

 فالعبرة بأهل مكة يضحي أهل مكة أي، »والأضحى يوم يضحون«: قال.  

الهـلال إمـا قبـل ذلـك أو بعـده بنـاءً ورؤي حقيقـةً  أخطئـوا فـإن النـاس لـو : وبناءً على ذلـك

وأمـا القلـة فـإن ، فالعبرة بوقوف أهل الموقف فـإن وقـف أكثـرهم صـح وقـوفهم، على وقوفهم

  .وقوفهم غير صحيح

لأن لهـا اسـتثناءات قليلـة ، لأن عندنا قاعدة شرعية متفقٌ عليها بين أهل العلم في الجملة

وإن وقــف النــاس كلهــم أو كلهــم «: لــذلك قــال المصُــنف ،الأكثــر يأخــذ حكــم الكــل نأ: وهــو

هم   .»همئوقفوا خطأً فأجز«طبعًا ، »إلا قليلاً أجزأ

، يخطــئ فيهــا النــاس مــن أكثــر مــن مائــةٍ وســبعين ســنةلم يعنــي وهــذه المســأȈة بحمــد االله 

وســـبعين ســـنة أو نحوهـــا آخـــر مـــرة أخطـــأ فيهـــا النـــاس فـــيما ذكـــر المؤرخـــون قبـــل نحـــوٍ مـــن مائـــةٍ 

  .وبعد ذلك لم يحدث هناك خطأ

الحـاج والمعتمـر أمـر  لأن االله ، ركـن طـواف الإفاضـة: الركن الثالث مـن أركـان الحـج

  .ولأن القصد في الأصل إنما هو له، أن يطوفا بالبيت لابد من الطواف بالبيت

وان كــما جــاء عــن بعــض الصــحابة رضــ ســمي بطــواف الحــج: والطــواف طــواف الإفاضــة

  .فدل على أȂه ركنٌ فيه! الكلفسمي هذا الطواف باسم ، االله عليهم

  

  



 

   
 

 

  .............................................وأول وقته من نصف ليلة النحر لمن وقف

ــة ــواف الإفاضــ ــج بــــدون طــ ــح الحــ ــلا يصــ ــج لابــــد مــــن إذًا طــــو، فــ ــة ركــــنٌ في الحــ ف الإفاضــ ا

  :لأن الحاج يطوف أكثر من طواف بعد قليلوسيأتي صفته إن شاء االله ، الإتيان به

 يطوف طواف العمرة إذا كان متمتعًا وهو ركنٌ في العمرة.  

 ويطوف طواف الحج وهذا من الأركان.  

دع وهو واجب وسيأتي بمحله   .ويطوف طواف الوا

  نة إذا لم يكن متمتعًاسُ الويطوف طواف القدوم إذا وصل هو.  

فًــ فًــا يكــون واجبًــا ،ركنًــا في الحــج يكــون اإذًا الحــاج قــد يطــوف طوا وقــد ، وقــد يطــوف طوا

ــنةً  ــا يكـــون سُـ فًـ ــه  فــــالطواف لـــه، يطـــوف طوا ــذلك ســـنذكر حكمــ لٌ كثـــيرة ولـ صـــور يعنـــي أحــــوا

  .وصفته في محله إن شاء االله

مـــن « :الإفاضـــةأول وقـــت الطـــواف ، هـــذه مســـأȈة يجـــب أن ننتبـــه لهـــا، »وأول وقتـــه«: قـــال

يجوز طواف الإفاضة قبل نصف الليل من اليوم التاسع ليلة  لا، »نصف ليلة النحر لمن وقف

  .العاشر

 وأذان الفجــر ثــم نحســب المــدة بيــنهما كيــف نعــرف نصــف الليــل؟ ننظــر إلى أذان المغــرب

، إلى أذان المغــرب هــذا هــو نصــف الليــل هــذه المــدةثــم نضــيف ، ونقســمها عــلى اثنــين النصــف

  :نصف الليل هذا يترتب عليه أحكام منها

  ــل منهــــا ـــوز بعــــد نصــــف الليــ ــــه يجـ Ȃــةأ ــواف الإفاضــ ــام ، طــ ـــذه الأȆــ ـــؤذن المغــــرب في هـ يـ

السادسـة والنصـف إلى إذًا ، ويـؤذن الفجـر الخامسـة تمامًـا، الساعة كم تقريبًا السادسة ونصف

نصـفها كـم؟ خمـس ، حدى عشر ساعة إلا نصف عشرـ سـاعات ونصـفإالخامسة كم ساعة؟ 

  .أسير على كلامكم صحيح خمس ساعاتٍ وربعساعاتٍ وربع طبعًا أȂا لا أدري أȂا 

ــتة ونصـــف خمـــس ســـاعاتٍ وربـــع   ــا سـ إذا أضـــيفت لأذان المغـــرب وأذان المغـــرب كـــما قلنـ

، إذًا السـاعة الثانيـة عشرـ إلا ربـع هـذا نصـف الليـل زد ربـع سـاعة احتياطًـا، سـتة ونصـف زائـد

  !بعد نصف الليلً ، تقريبًايُعتبر نصف الليل إذًا عند تمام الساعة الثانية عشر في هذه الأȆام 



 

  

  

 

.............................................................................  

 يجوز لك الخروج من مزدلفة.  

 ويجوز لك طواف الإفاضة.  

  قبل هذه الساعة لا يجوز لك شيءٌ من ذلك، لك الحلاقة وهي حلق الرأسويجوز.  

ف الإفاضـة الإفاضـة يجـوز بعـد نصـف الليـل مـن ليلـة العيـد مـن الليلـة طـواف : نبدأ بطـوا

  .مزدلفة ووقفت في عرفة أȂه يجب عليك أن تكون قد بت في :لكن بشرط؛ السابقة له

مـن خـرج ، ركزوا معي أȂا سأذكرها هنا ثم نمـر عليهـا مـرورًا بعـد ذلـك: وبناءً على ذلك

يجـب عليـك أن تمكـث في : نقـول، مـن عرفـة ركـزوا معـي ووصـل إلى مزدلفـة قبـل نصـف الليـل

  .ثم تفعل باقي الأفعال واضح، ويجوز لك الخروج منها بعد ذلك، مزدلفة إلى نصف الليل

تأخر ، الباص ما وصل تأخر، من لم يصل إلى مزدلفة إلا بعد نصف الليل: الحالة الثانية

 ب عليــه؟مــا الــذي يجــ، مشيــ عــلى قدميــه وتــأخر لأمــرٍ مــا وهــو يمشيــ عــلى قدميــه تــأخر، القطــار

ــة ويــــذهب للطــــواف ــل يــــذهب مبــــاشرةً إلى الإفاضــ ــدخل إلى ، لا: نقــــول !هــ يجــــب عليــــك أن تــ

المــرور ولــو عــلى قدميــه شيء يســير  إذًا مــن دخــل بعــد نصــف الليــل يكفيــه ،مزدلفــة ولــو مــرورًا

  .واضحة هذه المسأȈة

كــل أغلقــت عليــه الطــرق مــن ، رجــلٌ لم يســتطع الوصــول إلى مزدلفــة: طيـب الحالــة الثالثــة

ــد، فـــج ــن قريـــب ولا مـــن بعيـ ــا لا مـ ــول إلى مزدلفـــة مطلقًـ انتظـــر حتـــى : نقـــول، لم يســـتطع الوصـ

مـــا ترمـــي إلا بعـــد الطلـــوع لأȂـــك لم تقـــف بمزدلفـــة واضـــحة هـــذه ، يطلـــع ثـــم بعـــد ذلـــك ارمـــي

  .المسأȈة

  :لأن من شرط الرمي في نصف الليل

 أن تكون قد وقفت في عرفة.  

 بيتوبت في المزدلفة وعرفنا معنى الم.  

  

  



 

   
 

 

  .......................................................وإلا فبعد الوقوف ولا حد لآخره

 وإلا« :أي وقــف في مزدلفــة، »وأول وقتــه مــن نصــف ليلــة النحــر لمــن وقــف وإلا«: قــال

ــره  ويجـــوز لـــك أن، يجـــوز لـــك أن تطـــوف يـــوم عشرـــة الإفاضـــة، »فبعـــد الوقـــوف ولا حـــد لآخـ

  .ويجوز الثاني عشر أو لا يجوز؟ يجوز، عشرتطوف يوم الحادي 

ــام التشرــــيق ــن أȆــ ــه مــ ــوز؟ يجــــوز لأȂــ بــــع عشرــــ ، الشــــخص الثالــــث عشرــــ يجــــوز أو لا يجــ الرا

بــع عشرــ يجــوز أو لا يجــوز؟ نعــم : يقــول، لا يطــوفن شــخص يريــد أ أريــد أن أطــوف اليــوم الرا

  .أي وقتٍ شئتأخره إلى ، شهر االله المحُرم يجوز يجوز أن تأخر الطواف حتى إلي ،يجوز

والأفضـل أن يكــون ، لكـن الأفضـل أن يكـون في شـهر ذي الحجـة الأفضـل هـذا الأفضـل

ف ، في أȆــام التشرــيق ȇــاذا نقــول هــذه المســأȈة؟ لأن بعــض النــاس يظــن أȂــه يجــب أن يكــون طــوا

، ويــوم العيــد هــو أفضــل أȆــام الســنة كــما في حــديث عبــد االله بــن لقــيط، الإفاضــة في يــوم العيــد

أو يكـون كبـيرًا ، وبعـض النـاس قـد يكـون مريضًـا، الزحام في الحـرم الشيـء الشـديديصبح من 

نع، في السن   .أو يكون عنده مانع من الموا

 !هـل نقــول لـه الأفضـل تطـوف هـذا اليـوم أم الـذي بعــد لكـن، يجـوز لـك أن تـؤخر: نقـول

ــيع المســـلمين، مـــن السُـــنة تـــرك السُـــنة لمعنـــى: نقـــول ــه التوسـ  معـــه ضـــعفةأو لأن ، فمـــن كـــان نيتـ

  !والدخول للحرم في هذا الوقت زحام، كنساءٍ وغيره

هــة: نقــول قــف اليــوم الحــادي ، يجــوز لــك أن تتــأخر بعــد ذلــك مــن غــير ضرر مــن غــير كرا

بع عشر الحرم فاضي ، الثالث عشر، الثاني عشر، عشر وهو أخف كثيرًا لا زحام في الحرم الرا

  .المسلمين السادس عشر فلا تُزاحم، الخامس عشر، الرابع عشر

فكــان لا يُــزاحم في النــاس ، بــين أن مــن مقاصــد الشرــع في الحــج عــدم المزاحمــة والنبــي 

ـــزاحمكم النـــاس «: لأȃنـــاء عمـــه مـــن بنـــي هاشـــم وقـــال النبـــي ، الطريـــق لـــولا أني أخشـــى أن يُ

  .»لسقيت معكم ونزعت من دلاء زمزم

  

  



 

  

  

 

بع السعي بين الصفا والمروة    ........................................................الرا

ثـــماً مـــن إفإنـــك ربـــما كســـبت ، وعـــدم أذيـــة المســـلمين، عـــدم المزاحمـــة: فمـــن مقاصـــد الشرـــع

، إذًا قــدر المســتطاع لا تــؤذي مســلماً في الحــج، أو بحركــةٍ وغيرهــابلفظــةٍ  مزاحمــة مســلم وأذيتــه

 فلا تؤذي ضيوف الرحمن إياك إيـاكَ  -وَعَلاَ  جَلَّ -وهؤلاء الحجيج من هم؟ ضيوف الرحمن 

  .وإيذائهم

، ولــو كــان في شــهر االله المحُــرم أو في صــفر، إذًا لا حــد لآخــره ولــو كــان بعــد أشــهر الحــج

 -لا يجــوز لــه أن يــأتي زوجتــه وســيأتي! لكــن انتبــه مــن لم يطــف طــواف الإفاضــة كــما ســيأتي معنــا

  .في محله -إنِْ شَاءَ االلهُ 

بع من : قال  -إِنْ شَـاءَ االلهُ  -وسـيأتي معنـا، »السعي بين الصفا والمروة«: أركان الحجالرا

وعنـدي ، فلابـد لكـل حـاجٍ أن يسـعى بـين ا لصـفا والمـروة، صفة السعي وما هو شرط السـعي

ئز غالية جدًا   .سؤال انتبهوا ومن أجاب عن هذا السؤال فسنعطيه جائزة وجوا

ـــهُ االلهُ - المصـــنف ولم يـــذكر بدايـــة الســـعي ولم ، ذكـــر في الطـــواف بدايتـــه وذكـــر نهايتـــه -رَحمَِ

  يذكر نهايته ȇاذا؟ 

  : ... الطالب

  .لا: الشيخ

  : ... الطالب

ف الإفاضة، السعي لا يصح إلا بعد الطواف لا: الشيخ   .لكن ليس بعد طوا

  : ... الطالب

  .وضح أكثر: الشيخ

  : ... الطالب

  

  

  



 

   
 

 

م من    .................................... الميقاتوواجباته سبعة الإحرا

يجـوز للمفـرد وللقـارن ، أن سعي الحج انتبهوا معي يجوز أن يقدم قبل يوم عرفـة: الشيخ

فـإن ! فـالمفرد والقـارن إذا دخـلا إلى مكـة ثـم طافـا بالبيـت، أن يسعيا سعي الحج قبل يوم عرفة

ف القـدوم كـما معنـا بـالأمس فـإن هـذا السـعي هــو ! الصـفا والمـروةثـم ســعيا بـين ، الطـواف طـوا

  .سعي الحج ويدخل فيه سعي العمرة

 ،قـد يكـون في شـهر ذي الحجـة، فحينئذٍ يجوز أن يكون سعي الحج متقدمًا على يوم عرفة

لأن ، بــل قــد يكــون قبــل ذلــك، بــل قــد يكــون في شــهر شــوال، وقــد يكــون في شــهر ذي القعــدة

م بالح: المشهور عند فقهاءنا هةأȂه يجوز الإحرا   .ج قبل أشهر الحج لكن مع الكرا

مـي : وقـال، في شهر محرم من السـنة اȇاضـية أحرم مفردًا امرئً فلو أن   سـأȃقى عـلى إحرا

هــة الشــديدة! إلى شــهر ذي الحجــة فيكــون قــد ســعى ســعي الحــج متــى؟ في ، يجــوز لــك مــع الكرا

ــنة ــذه الســ ــه إلى هــ مـ ــلى إحرا ــية ويبقــــى عــ ــنة اȇاضـ ــرم الســ ــذا غــــير، شـــهر محــ مشرــــوع ولا  طبعًـــا هــ

هة شديدة لكن يصح واضح، أفضل   .وكذلك لا حد لمنتهاه، بل هو مكروهٌ كرا

ء ـــلى الاســــتقرا ـــاءً عـ ـــا هــــي؟ ســــبعةٌ بنـ ــج مـ ـــات الحــــج واجبــــات الحــ ــذ بواجبـ نظرنــــا في ، نأخــ

كـل مـا أسـقطه الشـارع عـن ، أسـقطها عـن الـبعض بغـير عـذر الأشياء التـي وجـدنا أن النبـي 

ــة يعنــــ ــزالــــبعض مــــن غــــير ضرورةٍ كليــ ــالمرض، ي عجــ ــما لعــــذرٍ مــــن الأعــــذار اليســــيرة كــ أو ، وإنــ

  .أو لغيرهم اءللضعف

فمـن تركــه ، وكـل مـا كـان لـه بـدلٌ فإنـه واجـب أي لـه فديـة، فـإن هـذا يـدل عـلى أȂـه واجـب

ما معنى واجبات؟ أن ، »واجبات الحج«: قال، وكان له بدل فإنه يكون واجبًا من الواجبات

  .عليه دم وحجه صحيح بغير عذرٍ وجبمن تركها بعذرٍ أو 

ــال :أولاً  م مــــــن الميقــــــات« :قــــ ـــرا ــان ، »الإحـــ ـــن كــــ ــا أيآمـــ ــه: فاقيًــــ ــــت فميقاتــــ قيــ ـــف الموا  خلـــ

ــالأمس ـــا بـــ ـــروف الخمـــــس التـــــي ذكرنــ ـــا ، المعــ ــــه تكلمنـــــا عنهــ ــن بيتـ ــــه مـــ ــا فميقاتـ ــان دونهـــ ـــن كـــ ومــ

  .ومن كان مكيًا من أȆن يحرم المكي؟ من أي مكانٍ في مكة، بالأمس

  



 

  

  

 

  ................................. وقف نهاراوالوقوف إلى الغروب لمن 

م مــن الميقــات وأمــا مــن كــان خــارج مكــة فيحــرم ، إلا المكــي فلــيس لــه ميقــات، إذًا الإحــرا

م  إذًا، فــإن جــاوزه ودخــل مكــة ولم يحــرم فعليــه مكــة مثــل أهــل جــدة وغــيرهم، مــن بيتــه الإحــرا

  .فديةٍ لمن تركه لعذرٍ أو غيره: من الميقات يجب فيه

مـن دخـل عرفـة في النهـار ، »الوقوف إلى الغروب لمـن وقـف نهـارًا«: قال: ب الثانيالواج

، يجــب عليــه أن يمكــث فيهــا إلى غــروب الشــمس، مــن بعــد طلــوع الفجــر إلى غــروب الشــمس

  انظروا معي ما الدليل؟

ــلاَم-بقــى أن النبــي : الــدليل ــلاَةُ وَالسَّ ، مــاكثين ينتظــرون غــروب الشــمس -عَلَيْــهِ الصَّ

، يتحــين فــما غربــت نفــروا ظــالين نفــر أحــدٌ مــن عرفــة قبــل غــروب الشــمس مطلقًــا انتظــرواومــا 

ــنة وليســــت بواجــــب ــا الضــــعف لقــــال النبــــي ، ولــــو كانــــت سُــ ــة  اءامشــــوا أيهــ كــــما قــــال في مزدلفــ

  .امشوا 

ةٍ ولا لـذكر ، لأحد لا لصغيرٍ ولا كبير لم يأذن النبي ، ولقال في غيرها تقدموا  لا لامرأ

تـــزاحمين ولـــذلك خرجـــوا مُ ، أن النـــاس في عرفـــة أشـــد زحامًـــا في الخـــروج منهـــامـــع ، ولا لأحـــد

  .»السكينة السكينة«: يقول فكان النبي 

 تباعًــا لسُــنة النبــيإفعليــك بالســكينة ، معــروف الخــروج مــن عرفــة يكــون النــاس مُتــزاحمين

 ،ـــه أطـــال الوقـــوف فيهـــا والشـــمس حـــر فيريـــد الخـــروج منهـــا بسرـــعةȂـــت عليـــك ، لأȂلكـــن أ

  .بالحلم في نفسك والحلم بالمسلمين

انظـروا معـي سأسـأل بصـور وقـل لي مـا ، طيب إذًا فدل على أȂه يجـب المكُـث إلى الغـروب

  :الحكم

بعـــد أذان المغـــرب  ،رجـــلٌ دخـــل إلى عرفـــة وجلـــس فيهـــا إلى أذان المغـــرب: الحالـــة الأولى 

  .خرج فعل الركن والواجب

 دخول عرفة: الركن.  

 البقاء فيها إلى غروب الشمس: والواجب.   



 

   
 

 

.............................................................................  

ثــم خــرج بعــد ســاعة أو بعــد ، ل عرفــة بالليــل بعــد غــروب الشــمسمــن دخــ: الحالـة الثانيــة

  قليل صح حجه أم لا؟

لأن الواجـب هـذا ، عليـه الواجـبفعل الواجب أصـلاً لم يجـب ، فعل الركنفعل الركن، 

  .من دخلها ليلاً لم تجب عليه، لا يجب إلا من دخل إلى عرفة نهارًا

من دخل عرفة نهارًا ولم يخرج منها إلا بعد غروب الشمس بساعتين أو : الصورة الثالثة

تقـول أȂـت  الرسـمي وزارة الحـج تفوجـه التفـويجبعض الحملات والمطوفين بناءً عـلى ، ثلاث

ــيج ، اخـــرج في الســـاعة الفلانيـــة ــة لكـــي لا يـــزدحم المســـلمون والحجـ وأȂـــت في الســـاعة الفلانيـ

  .فيؤذي بعضهم بعضًا

بعـد ثـلاث سـاعات أو ، انتظـر لـن نخـرج إلا السـاعة العـاشرة :فقد يقـول المطـوف الحـاج

 أخر لايجـوز التــ !إلى الغـروب مـا نخـرج مـع الغـروب: يجـوز أو لا يجـوز؟ يقـول، أربـع سـاعات

إذًا مُكثــك ، هــذه المســأȈة عــلى المســلمين واضــحة عليــه إن كــان فيــه توســعةً بــل قــد تُــؤجر  ،شــك

  .المقصود لا تخرج قبل الغروب هنا لا حرج فيه البتة

ثــم خــرج مــن عرفــة قبــل ، رجــلٌ دخــل قبــل غــروب الشــمس: ثالثــةلهــذه المســأȈة ال انتبهــوا 

ــه دم : فنقـــول حينئـــذٍ ، وتـــرك الواجـــب، فصـــح حجـــه: فعـــل الـــركن! غروبهـــا ولم يعـــد إليهـــا عليـ

ء في مكةذبح شاةٍ ، فيجب عليك دم   .في مكة وتوزع على الفقرا

من هو هذا الرجل؟ الذي أȄى مع علماء من بلده وأفتـاه ، نستثني من ذلك رجلاً واحدًا

فإن كان علـماء بلـدك ، لأن من علماء المسلمين من يرى عدم لزوم البقاء للغروب، علماء بلده

ز الخروج قبل غروب الشمسقد   مُـدينٌ لأن الإنسـان ، فإنه لا إثم عليك حينئـذٍ ! أفتوك بجوا

  .إما لاجتهاد أو بما يفتديه
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ــاد وكنـــت لســـت مـــن أهـــل ، ولـــذلك مـــا أفتـــاك بـــه علـــماء الحملـــة التـــي أȂـــت معهـــم الاجتهـ

أو ، ولا أسـتفتي الشـافعي الإمـام الشـافعيكيـف لا أجعـل بينـي ، فلا إثم عليـك البتـة! والنظر

ـــهُ االلهُ تَعَـــالىَ -أســـتفتي أȃـــا حنيفـــة  يعنـــي هـــؤلاء أجمـــع المســـلمون عـــلى  ؟كيـــف لا أجعلهـــم -رَحمَِ

ـــلهم ــــم وفضــــ ــامتهم وعلمهـــ ـــ ـــا إلى، إمــ ــان وجوبًــــ ـــ ــد يريــ ــ ـــا وأحمـــ ــ ــــد لأن مالكًــ ـــا وأحمـــ ـــر مالكًــــ ــ  لم أذكــ

  .الغروب

وهـــذا موجـــود مـــن عهـــد ، حتـــى ينفـــر الإمـــام وز النفـــرةلا يجـــ أȂـــهمذهبـــه ف بـــل مالـــك أشـــد

 وهـو، هنـاك علـم يُسـمى أمـير الحـج كـل سـنة يكـون هنـاك أمـيرٌ للحـج، المسلمين إلى وقتنا هـذا

 ولــذلك الســيارة تمنــع مــن الخــروج حتــى ينفــر أمــير الحــج، أمــير مكــة هــو الــذي ينفــر بالمســلمين

إذًا نرجـع لكلامنــا انظـروا مــن ، أن ينفـر أمــير الحـجلا يجـوز النفـرة إلا بعــد : عـلى مـذهب مالــك

  .ترك الواجب في الحالتين هذا ما الذي يجب عليه؟ يجب عليه دم

بعـة والأخـيرة حتـى ننتقـل إلى الـدرس البـاقي رجـلٌ أȄـى عرفـة نهـارًا : انظروا الصـورة الرا

طيـب ، لا شيء عليـه! م رجـع قبـل غـروب الشـمسثـ، ثم خرج منها لأي سـبب مـن الأسـباب

في الطريــق قــال لــه ، كــان رجــع خــرج منهــا وذهــب إلى مزدلفــة ،إن رجــع بعــد غــروب الشــمس

ـــل ــل الأذان قـــــال: رجـ ـــت قبـــ ــه قــــال ،نعـــــم: أȂـــــت خرجــ ـــد غـــــروب : لـــ ـــع فرجـــــع إليهـــــا بعــ لا ارجــ

  .الشمس

ــه دم مـــا رأȆكــــم ــيس عليــ ــركن نعــــم عليـــه دمٌ أم لا؟ لــ ــيس المكــــث ، فعــــل الــ ــود لــ لأن المقصــ

يعنـي لابـد أن تجمـع ، وإنما المقصود الجمع بـين الليـل والنهـار لمـن مكـث نهـارًا، وقت الغروب

  .ولو لحظة من أول الليل أو من آخرهمن الليل 

ءً قبـل الغـروب أو ثـم رجـع إليهـا ، كل من خرج من عرفة قبل غـروب الشـمس: إذًا سـوا

هـا في الحجـيج ، المسـأȈة سـقط عنـه الـدم والحمـد الله وضـحت، بعـده هـذا مـا نحتاجـه ودائـماً ترا

  .دائماً قد ينبه الشخص فيرجع نسيانًا أو جهلاً ، الذي يحجون مشيًا

  



 

   
 

 

  ........................................ والمبيت ليلة النحر بمزدلفة إلى بعد نصف الليل

انظروا معي ، »نصف الليللمبيت ليلة النحر بمزدلفة إلى بعد ا«: الواجب الثالثو: قال

ــة واجـــــب لمَّ  المبيـــــت ـــدٍ  ؟ لأن النبـــــي بالمزدلفـــ ـــأذن لأحــ ـــا لم يــ ــدٍ بتركهــ ــ ـــا ولم يـــــأذن لأحـ ـــات بهــ بــ

ــا ــما أذن النبـــي ، بتركهـ ــاء وإنـ ــق النســـاء، وللضــــعفاء، للنسـ وللســــقاة إلا ، وللرعـــاة، ولمـــن رافـ

  .بعضًا من ناس طلب السُنة فمكث

ـــم النبـــــي  ـــالف أذن لهــ ـــا: قــ ـــة رضي االله عنهــ ــى قالـــــت عائشــ ــوا حتـــ أني نـــــدمت لم «: اخرجـــ

يخرجـوا مـن نصـف ليلـة يجـوز للكـل أن ، هي رخصةٌ عامـةٌ للكـل :إذًا، »أȄعجل مع من تعجل

يجــوز لهــم الخــروج بــلا اســتثنى القــادر وغــير القــادر الــذكر والأȂثــى ، المزدلفــة وهــي ليلــة العيــد

  ؟الكل يجوز له الخروج لمَّ 

 Ȃـه واجـب إلى الغـروبلم يأذن لهم في عرفة لأ ،أنهم قادرونأذن للرعاة مع  لأن النبي 

ــا أذن لهــــم ــقاة، هنــ ـــي  ،الســ ــاء أذن النبـ ـــن  للنســ ــيرٍ مـ ـــاء أقــــوى بكثــ النســــاء قويــــات بعــــض النسـ

  .الرجال

أȂنـــي لم  نــدمت«: فقالــت، »لــن أخـــرج أȂــا قويـــة أȂــا شــابة«: عائشــة رضي االله عنهــا تقــول

  .»أخرج ولم أقبل الرخصة

ثــم ، لأȂــه الأفضــل إلى طلــوع الفجــر لكــن مكــث النبــي ، صــةإذًا دل ذلــك عــلى أنهــا رخ

 إلىثـم يـذهب لكـن لا تتـأخر ، تشرق جدًا هذه السُنة الأفضل حتى تشرق يعني يخرج الضـوء

أول مـا يبـدأ ظهـور السـفر هـذا ، إلا أن يكون هناك زحـام، طلوع الشمس كما يفعل المشركون

  .فيه المزدلفة طيب نرجعآخر وقتٍ يُسن لك المكث 

ــهُ االلهُ تَعَــالىَ -يقــول المصُــنف   ȇــاذا قــدرنها إلى نصــف الليــل؟، »نصــف الليــل إلى«: :-رَحمَِ

وقــد عهــدنا مــن الشــارع أȂــه يُنــيط الأحكــام ، لنســائه وللنســاء أن يخــرجن أذن النبــي : نقــول

  .بمناطاتٍ وحدودٍ متشابهة

  

  



 

  

  

 

  ....................................................... والمبيت بمنى في ليالي التشريق

نظرنا في النهار ، "ثم قس الأمور بعد ذلك، واعرف الأشباه والنظائر": كما قال عمر 

  :كل الأحكام علقت بغروب الشمس

 غروب الشمسإلى  :الصيام.  

 الشمسإلى غروب  :الصلاة.  

 إلى غروب الشمس: وقت النهي.  

 إلى غروب الشمس: عرفة.  

بعد أو قبل صلاة الفجر أقرب وقـت علـق نظرنا ، لأن الشرع دائماً ينيط بأوقاتٍ محدودة

الصلاة « :قال أن النبي : فإنه قد جاء في حديث ابن عباس، نصف الليل! به الشارع حكماً 

ــفق الأحمــــر إلى نصــــف الليــــلأي بــــين ، »مــــا بــــين هــــاتين ــارع، غــــروب الشــ قــــدر  فوجــــدنا أȂــــا الشــ

  .بنصف الليل

: وأمـــا مـــا جـــاء عـــن بعـــض أزواج النبـــي ، هـــذا حـــدٌ حـــده الشـــارع فنقـــف عنـــده: فنقـــول

لم يأت النقل عن النبـي ، فهذا اجتهادٌ منها رضي االله عنها! أنهم كانوا يقدرونه بغروب القمر

 فيه.  

ــول ـــن نقـــ ــادس: ولكــ ــبع الســـ ــ فـــــق غـــــروب ، أفضـــــل أن يصـــــل إلى السُـ ــد يوا ــو الـــــذي يُعـــ وهـــ

ولــذلك قلــت لكــن الأفضــل أن ، والمســأȈة يعنــي دقيقــة لا يفــارق بينهــا نصــف ســاعة، الشــمس

ــاعة بعـــد نصــــف الليــــل ــأȈة وضــــحت ، تتـــأخر نصــــف ســ لكـــي تخــــرج مــــن الخـــلاف في هــــذه المســ

  .المسأȈة

يجــب أن يمكــث مــن مزدلفــة ، مــن جــاء قبــل نصــف الليــلإلى نصــف الليــل : إذًا الواجــب

  .Ȅى بعد نصف الليل يكفيه المرورمن أ، ولا يخرج منها حتى يأتي نصف الليل

بــع مــن واجبــات الحــج وليــالي التشرــيق ، »ليــالي التشرــيقفي المبيــت بمنــى «: الواجــب الرا

الليلـة التـي : نحـن نقـول مـاذا؟ الليلـة تكـون سـابقة النهـار يعنـي نقـول، ليلة الحادي عشرـ: هي

  .تتبع العيد يعني يوم عشرة في الليل



 

   
 

 

..............................................................................  

ــي ــ يعنــــي ، ليلــــة الحــــادي عشرــــ: وهــ ــاني عشرــ ــذه وليلــــة الثــ ــوم الإحــــدى عشرــــ في الليــــل هــ يــ

  .فيبيت بها ليلتين فقط والمتأخر يبيت بها ثلاث ليالٍ ، للمتعجل

  :تانظروا معي عندي مسائل مهمة جدًا جدًا في المبي

ذكرت لكم قاعدة أول قلتها قبل ، »واجب المبيت بمنى«: قال المصنف: المسأȈة الأولى

ــيس الـــركن الأكثـــر، قليـــل ــم ؛ مـــا هـــو الــــذي يأخـــذ حكـــم الكـــل؟ لا لــ ــر مـــا رأȆكــ ومـــا هــــو الأكثـ

أو ، ولــو في النقــود ولــو بريــال، خمســمائة مــا أكثرهــا؟ كــل مــا زاد عــن النصــف ولــو بشيــءٍ يســير

  .أو بدرهم، بجنيه

ــو بدقيقـــ: وفي الأزمـــان ــو أو، ة معـــي طيـــبولـ ــة ولـ ــة أكثـــر الليــــل ، ببرهـ إذًا المبيـــت بمزدلفـ

لأن المبيـت بهـا بخـلاف مزدلفـة ، يسقط به الواجب إذا بت بها أكثر الليل، المبيت بها بمزدلفة

  .وإنما المقصود بها المرور والمكث فيها لأنها طريق، ليس متعلقًا بالمبيت

وإن للنســاء بــالخروج  وقــد أذن النبــي ، المكــث والاســتقراربخــلاف منــى المقصــود بهــا 

نعــم ، عــبرة بــالزمنوإن تــأخر دخــولهم أذن لهــم بــالخروج فــدل عــلى أن هنــاك ال، تــأخر دخــولهم

  .واضح الفرق والعبرة بمنى بالزمن، العبرة هناك بالوقت

 بالوقت إذا جاء نصف الليل جاز الخروج: في مزدلفة.  

 طبعًـا الليـل أحـدى حسبناه قبل قليل كم؟ ، العبرة بالزمن احسب كم الليل: في منى

مـن مكـث في منـى خمـس سـاعاتٍ وسـت ، إذا مكثت في منى خمس ساعاتٍ وربع، عشر ساعة

  .فإنه حينئذٍ صح مبيته واضح! عشرة دقيقة

فـــإن ، مقصـــود المبيـــت النـــومبيـــت هـــل معنـــاه أȂـــك تنـــام؟ لا لـــيس الم: طيـــب الأمـــر ا لثـــاني

ولــو كنــت ، المكــث في منــى ولا يلــزم الجلــوس: وإنــما المقصــود، النــوم والمبيــت وصــفٌ طــرديٌ 

  .تمشي فإنه يُسمى مكثًا

ــها؟ أم لا يلــــزم : الأمـــر الثالــــث ــدود منـــى هــــذه بخصوصــ ــد أن تــــدخل في حــ ــى هـــل لابــ منــ

  ؟ذلك
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قاعــدة هــذه ، في الطــواف يتعلــق بالبيــت -إنِْ شَــاءَ االلهُ  -تســتمر معنــا: نقــول عنــدنا قاعــدة

أن ما جاور الشيء أخذ حكمه إذا اتصل ": القاعدة، وفي غيرها في الصلاةكلها كلية تسردها 

ــد القاعـــدة ، "بهـــا ــذا القيـــد الأولأأعيـ ــه ، حفظهـــا مـــا جـــاور الشيــــء هـ ــل بــ ــه إذا اتصـ ــذ حكمـ أخـ

  :قيدان

  .جاور: القيد الأول

  .اتصل: القيد الثاني

قـــد وصـــلوا إليـــه أو بُنيـــت بـــه خيـــامٌ وكـــان الحجـــيج  ،كـــانٍ متصـــلٍ بمنـــىم مـــن أȄـــى في :إذًا

ــلةٌ بالخيــــام الموجــــودة في منــــى ــه فيــــه فــــإن مــــن جلــــس ، متصــ ــن بــــات بمنــــىحكمــ ــذه ، حكــــم مــ هــ

وفي أȆـام ، وفي رمضـان وفي غـيره، بعـدهاو الأȆام في هذه، القاعدة نستخدمها حتى في الصلاة

م    .يزدحم جدًا جدًا جدًا وفي الجُمعات دائماً المواسم بيت االله الحرا

من كـان خـارج الحـرم مـا يجـوز لـه ، فيصل المصلون إلى خارج الحرم في الشوارع يصلون 

ــأȄم بالإمـــام ــه إلا إذا ، أن يصـــلي مـــا يـ ؟ مـــا همـــا القيـــدان، اتصـــلت الصـــفوفمـــا تصـــح الصـــلاة بـ

  .له حكم ذكرناه لكم في درس الصلاة !الاتصال في الصلاة ضابطو، واتصل به، جاوره

  :وأما في الحج

 بفراشٍ ونحوه هناالحجيج قد بقوا  فهو إما بأن يكون  

 خيامٌ معدةٌ للحجيج هنا أو تكون.  

هـل ، نحـن حملتنـا أو الـذين نحـج معهـم وضـعونا في المزدلفـة: قـولإذًا كثير من الحجيج ي

زدلفــة مزدلفــة بُنــي فيــه خيــام لــيس آخــر الملا مــا رأȆكــم؟ يصــح لأن جــزءً مــن  مبيتــه صــحيحٌ أم

  .وإنما جزء

ش الآن ، أȂا أخرج خارج الخيام ولكن الحجاج مفترشين: بعض الناس يقول لأن الفـرا

الحجـيج  ،لأن الافـتراش في منـى يـؤذي الحجـيج، إنما يسمح به في مزدلفة لا يسمح به في منـى

  .لرمي يمرون بالقطاريمرون ل



 

   
 

 

  ................................................ والحلق أو التقصيرورمي الجمار مرتبا 

ـــدة ـــيق والشـ ــن الضـ ــيج مــ ــلى الحجــ ــأتي عــ ــم كــــم يــ ــاة بســــب ،لا تعلــ ـــة بــــل والوفــ ب بــــل والأذيـ

فأȂــت ربــما كنــت بافتراشــك هــذا تــؤذي أكثــر ممــا تكســب ، المفترشــين وأهــل مكــة يعلمــون ذلــك

  .أجرًا 

هـــل يلــزم مــن كـــان في ، يصـــح لأȂــه متصــل! إذًا مــن افــترش في مزدلفــة ولـــو خــارج الخيــام

ـــزم ـــى؟ لا يلـ ـــدخل إلى منـ ـــة أن يـ ــه في المزدلفـ ـــك ، مزدلفــــة خيمتــ ــرم يلزمـ ـــارج الحــ ـــذي خـ ــل الـ مثــ

 إذًا عرفنـــا الآن مـــا يتعلـــق بالمبيـــت في بالمزدلفـــة؛ اتصـــلت الصـــفوف الأجـــر ســـواءلا ! الـــدخول

  .والمبيت بمنى

ــامس جــــب الخــ ــــا«: قــــال الوا ــرة ، »ورمــــي الجــــمار مرتبً الجــــمار يُرمــــى يــــوم العيــــد رميــــة الجمــ

  .يجوز رميها من نصف الليل إلى آخر أȆام التشريق، هذه الذي يكون بها التحلل، الكبرى

لكـن في ، تيب فيـهلا تر هذا ،ترمى في اليوم الأول مرة واحدة الجمرة الكبرى فقط سبعًا

ثــم ، ثــم الجمــرة الكــبرى، بــالجمرة الصــغرىبــأن تبــدأ ، لابــد مــن الترتيــب اليــوم الثــاني والثالــث

  .ثم الكبرى ترتبها هكذا، الوسطى

لا يمكـــن أن ترميهـــا بـــالعكس ȇـــاذا؟ الآن أصـــلاً وأصـــلاً في هـــذا الوقـــت الآن في الزمـــان 

ـــيج ــي لا تصــــادم الحجـ ـــالعكس كــ ـــأتي بـ ـــا الآن ، تمنعــــك أن تـ ـــد أن يرميهـ ــن لأحـ ــل لا يمكــ الأصــ

  .عليك فالترتيب هنا إجباري إجبارٍ  لأȂه إجباري خط السير واحد، ترتيببدون 

فالترتيـب إذًا نويـت ، فهو خـط واحـد يمنعك الشرطي أن تعود لكي لا تؤذي المسلمين 

د بـه أن تبـدأ ب، أو لم تنوي موجودٌ الترتيب إجباري الآن ، الصـغرىإذًا عرفنـا أن الترتيـب المـرا

  .ثم الكبرى، ثم الوسطى

حلــق  لأن النبــي ، »قصــيرالحلــق والت«: والواجبــان الأخــيران مــن واجبــات الحــج: قــال

بعة، ودعا للمحلقين ثلاثًا بعـة؟ يعنـي أȂـه النبـي  ودعا للمقصرين في الرا  :قـال كيـف في الرا

» Ǿاغفـــر للمحلقـــين، اغفـــر للمحلقـــين Ǿ ،اغفـــر للمحلقـــين Ǿ« ،بعـــة قـــال : في الرا

  .هذا اللفظ الذي الصحيح، »لمقصرينللمحلقين واǾ اغفر «



 

  

  

 

..............................................................................  

بــع للمقصرــ: وقيــل مــا ، قصرــ مــع المحلــقفشرــك الم: إذًا، أȂــه دعــا لهــم ثلاثًــا للمحلــق والرا

ءً حلقتـه بمـوس الآلـة ، شيءٌ يُزاله هو إزالة الشعر حتى لا يبقى من: معنى الحلق؟ الحلق سوا

ءً حلقته بموس أو بآȈةٍ تُزيل الشعر، ليست مقصودة ، كل مـا يُزيـل الشـعر يُسـمى حلاقًـا، سوا

ل بآȈةٍ أخرى: المقصود   .عدم بقاء شيء يُزا

ـــه أقــــرع ــه إمــــا لكونـ ــعر لــ ــلاً لا شــ ــا ســــؤال ، طيــــب لــــو أن رجــ ــأل هنــ ــا أســ ــابني وأȂــ ومــــن أجــ

لكـــن مـــن ، الفـــرق نقطـــة صـــح ؟مـــا الفـــرق بـــين الأقـــرع والأفـــرع ،ســـأعطيه هـــذا الكـــأس بـــما فيـــه

  ؟يعلم غير الشيخ أبي الحسين أخينا أبي الحسين

  : ... الطالب

حتـــى تـــتكلم عنـــد النـــاس عرفنـــا  ؟مـــا الفـــرق بـــين الأقـــرع والأفـــرع، لـــيس كـــذلك: الشـــيخ

  !الفرق بين الأقرع والأفرع

  .هو من حسر شعره فلم ينبت: الأقرع 

هــذا يُســمى أفــرع بعــض النــاس شــعره في ، فهــو الــذي نــزل شــعره إلى جبهتــه: وأمــا الأفــرع

الجبهــة هــذا ملحــقٌ بــالرأس أم ملحــقٌ بالوجــه؟ شــعر ، حتــى يصــل للجهــة جبهتــه طويــل جــدًا

  .وبناءً عليه يجب غسله في الوضوء ولا يمسح مع الرأس، ملحقٌ بالوجه: نقول

ــعر الـــذي في جبوالشـــخص في حلـــق الـــرأس  ــه لأȂـــه مـــن هـــل يحلـــق هـــذا الشـ ينـــه؟ لا يلزمـ

ــدًا ـــون جـــ ـــاء دقيقــ ــه الفقهــ ـــت ، الوجـــ ــد إذًا أȂــ ـــاملاً حتـــــى بحـــ ـــه كــ ــذا الشـــــعر يجـــــب حلقــ ـــعر هـــ الشــ

  .إلا القفا الرقبة فليس من الرأس، دغان يجب حلقهماالص

، أو لكونه حلق شعره قبل يومين أو ثلاثة، نرجع لشخص ليس له شعر إما لكونه أقرع

لأȂه حكـمٌ متعلـقٌ ، لا حلق عليه: من قول أهل العلم الصحيح: نقول هل يجب عليه الحلق؟

كمـــن انقطـــع يـــده مـــن فـــوق منكبـــه مـــن فـــوق المنكـــب لـــيس مـــن ، بوصـــفٍ وقـــد فـــات الوصـــف

لأȂه مـا بقـي شيء ، سقط عنه غسل المحل ولا يغسل حتى الموضع: فنقول، قهومن ف المنكب

  .واضحة هذه المسأȈة



 

   
 

 

  ........................ وأركان العمرة ثلاثة الإحرام والطواف والسعي ، وطواف الوداع

إن أراد أن يُمـر المـوسَ وهـو المـوس ، المـوسالأقرع الذي ليس له شعر لا يمر حتى : إذًا

وهــو قــص الشــعر : أو التقصــير؛ لقــول بعــض أهــل العلــم فــلا بــأس لكنــه لــيس سُــنة، احتياطًــا

  :لمسأȈةلكن من شرط القصير انتبه لهذه ا

ــه  ــيرًا مـــا نـــرى ، يجـــب أن يكـــون التقصـــير للشـــعر كلـ ــا كثـ ــا مـــن الحجـــيج لأȂنـ ننـ بعـــض إخوا

تٍ مـن أول رأسـه ومـن آخـر رأسـه وربـما أخـذ شـعرتين أو ثـلاث مـن ، والمعتمرين يقص شعرا

وإنــما التقصــير يكــون مــن عمــوم ، أȂــت لســت بمقصرٍــ فــإن هــذا لــيس تقصــيرًا  :فنقــول، صـدغيه

  .ن شعرك كلهالشعر فلابد أن تأخذ م

أن النبـي ، كما ثبت في صحيح البخـاري مـن حـديث ابـن عبـاس، »وطواف الوداع«: قال

 ليكن آخـر عهـدهم بالبيـت «: فقال، رأي أن الناس يصدرون في كل فجٍ بعد رميهم الجمار

ف   .»الطوا

ف ، »أمرهم أن يكـون آخـر عهـدهم بالبيـت الطـواف«: قال ابن عباس فـدل عـلى أن طـوا

ف، ومتى يكون طـواف وداع؟ إذا أردت الخـروج مـن مكـة، واجب: الوداع  وإنـما يسـقط طـوا

ــيهم ــافةومـــن كـــان بـــين بيتـــه وبـــين مكـــة ، الـــوداع عـــن أهـــل مكـــة فـــلا طـــواف وداع علـ  دون مسـ

  .أȂه لا قصر بينهما: وأهل الطائف على أحد قول أحد العلم، القصر كأهل جُدة

ف الـــوداع: فحينئـــذٍ نقـــول  طـــواف علـــيهم يســـقط عـــنهم لا، إن هـــؤلاء يســـقط عـــنهم طـــوا

وعنـــد بعـــض أهـــل ، فـــلا يجـــوز لهـــم الخـــروج إلا بطـــواف الـــوداع: وأمـــا غـــيرهم، طـــواف الـــوداع

ف الصدر: العلم ، يسمي طواف الإفاضـة طـواف الصـدرلأن بعض أهل العلم ، يُسمى بطوا

  .لأنهم يصدر الناس فيه ويخرجون، أن طواف الصدر هو طواف الوداع: والصحيح

م: العمر ثلاثةٌ وأركان «: قال ف، الإحرا   .»والسعي، والطوا

  

  

  



 

  

  

 

  ............................................... وواجباتها شيئان الإحرام بها من الحل

ءً كـان عمــرةً مفــردةً  أو مــع الحــج وهــي عمــرة  بـدأ يــتكلم المصــنف عــن أركــان العمــرة ســوا

  :أركانها ثلاثةٌ وهي، المتمتع

 م   .وعرفناه: الإحرا

 والطواف بالبيت وعرفناه.  

 والسعي سيأتي تفصيله بعد قليل.  

م بهــا مــن الحــل:وواجبــات العمــرة أمــران«: قــال لــيس المقصــود لكــن النــاس أن ، »الإحــرا

  :وإنما الناس نوعان كما ذكرت لكن بالأمس، يحُرموا من الحل

ــوع الأول ــ قيــــــت: النـ ــارج الموا ــ ــن خــ ــ ـــدم مـ ـــلٌ قـــ ـــن، رجـــ ــــالعمرة مـــ ــرم بــ ــ ــــه أن يحُــ ــــب عليـ  فيجــ

  .الميقات

بـل يجـب عليـه ، فلا يجوز له أن يحُرم بالعمرة من مكة، ورجلٌ من أهل مكة: الثانيالنوع 

  .تكلمنا عنها بالأمس فيجمع بين الحل والحرم، أن يخرج إلى أدنى الحل

يعود الناس بحجٍ وعمرة وأعود «: دليله حديث عائشة رضي االله عنها ȇا بكت فقالت

الذي سُمي الآن بمسجد ، مع أخيها عبد الرحمن من التنعيم فأعمرها رسول االله ، »بحج

، بُنـي مسـجد وسُـمي بمسـجد عائشـة رضي االله عنهـا، عائشة رضي االله عنهـا وهـو أدنـى الحـل

  .لأن عائشة رضي االله عنها أحرمت منه فقط

يجـــب للعمـــرة للمكـــي أن يجمـــع بـــين مـــاذا؟ الحـــل والحـــرم ولم نقـــل يلـــزم التنعـــيم وإنـــما : إذًا

ئع، الأفضـل التنعــيم ، يجــوز أن تحُــرم مـن عرفــة لأن عرفــة حــل، ولكــن يجـوز أن تحُــرم مــن الشراـ

  .على طريق جدة وغير ذلك من الطُرقمن الشميسي  يجوز أن تحُرم

انظروا معي من الذي يأخـذ حكـم المكـي؟ قلتهـا بـالأمس الأول مـن دخـل إلى مكـة بـماذا 

وأراد أن يأخــذ عمــرة بعــد دخــل الحــج مفــرد  ثــم أراد أن يأخــذ عمــرةً أخــرى، بعمــرةٍ أو بحــج

  .الحج أو دخل بعمرة متمتع أو عمرة هكذا

  



 

   
 

 

  ................ والحلق أو التقصير والمسنون كالمبيت بمنى ليلة عرفة

أȆن يحُـرم؟ يحُـرم مـن أدنـى الحـل أفضـله مسـجد عائشـة  من أخرى ثم أراد أن يأخذ عمرةً 

  .منه عائشة رضي االله عنهاالمكان الذي أحرمت ، رضي االله عنها

مـن دخـل : عـلى بعـض أهـل العلـم وهـو المفُتـى بـه: نقـول ؟مـن الـذي يأخـذ حكمـه: الثاني

  .أȄى لعمل كُلف أن يأتي إلى مكة لأجل عملٍ معين، إلى مكة غير مُريدٍ لا حجًا ولا عمرة

ملأȂــه جـــاوزه مـــن غـــير  يلـــزم الرجـــوع للميقـــات: طبعًــا عـــلى المشـــهور عنـــد فقهاءنــا ، إحـــرا

رٍ ونحـــوه ــرة تكـــرا ــا لكثــ م إمـ ــرا ــن دخــــل لغـــير إحــ ــة عنــــد ، ولكـــن مـ أو لعمــــل وطـــرأت عليــــه النيـ

ــه إلى مكـــة ــأȈة وأرجــــو أن ، دخولـ ــل للعمـــرة وضــــحت المسـ ــن أȆـــن؟ مــــن أدنـــى الحــ ــرم مــ ــه يحُـ فإنــ

  .وتكلمنا عنه قبل ذلك، »والحلق والتقصير«: قال، ةتكون واضح

  .»والمسنون كالمبيت بمنى ليلة عرفة«:قال

ـــهُ االلهُ -بـــدأ يـــتكلم المصُـــنف  ــأȈة ، عـــن السُـــنن -رَحمَِ ــأȄكلم عـــن هـــذه السُـــنة وأȂُبـــه لمسـ وسـ

كــل مــا نــذكره الآن يُســمى سُــنة لا ينتهــي الــدرس ، لأني لا أُريــد أن أُكررهــا مــرةً أخــرى، مهمــة

  .أو الحملة لمن تفعل معنا كذا، ويأتي واحد ويقول لم نفعل كذا

هل يُكره تـرك السُـنة؟  ا أم لا يجوز تركها؟ يجوز تركهاهذه تسمى سُنن السُنة يجوز تركه

  .لا يُكره تركها وتركها يُسمى خلاف الأولىوهناك سُننٌ ، ليس دائماً هناك سُننٌ يُكره تركها

، انتبـه الفـرق إذًا هـذا الأمـر، هي كـل سُـنةٍ حـافظ عليهـا النبـي : السُنة التي يُكره تركها

عـلى تـرك السُـنة يعنـي تُـؤجر  ،"ترك السُنن أحيانًا من السُـنةأن ": وعندنا قاعدة نبهتكم عليها

  .ترك السُنة تُؤجر عليها نعم

  :لها أسباب منها

  نويت وتركتها لعجزٍ إذا.  

 إذا مُنعت.  

 إذا أردت أن تخُفف عن إخوانك المسلمين.  

 لظن عدم الحاجة.  



 

  

  

 

..............................................................................  

المبيـت بمنـى ليلـة عرفـة سُـنة ، »المبيت بمنى ليلـة عرفـة«: الأول: الأول بالسُنن قالنبدأ 

  .وهو يوم ثمانية

، التاسعوكل ما يفعله الحاج في اليوم الثامن وليلة ": يقول الكرماني في شرحه للبخاري

يُفعل في اليوم  كل ما، "فإنها سُنةٌ وليس فيها شيءٌ واجبٌ بإجماع أهل العلم بإجماع لا خلاف

  .وسأذكر لكم ما هي الأشياء التي تُفعل في اليوم الثامن ،كل شيءٍ سُنة الثامن سُنة

ـــي واجبــــة؟ لا ـــل هـ ـــول ، هـ ـــد ويقـ ــأتي أحـ ـــذالا يــ ــن يفعلــــوا كـ ــيلاً ، الحملــــة لــ ــيتقدمون قلــ ســ

ولذلك الفرق بين العـالم وغـيره مـا هـو؟ مـا ، أȂت تُؤجر وإن لم تفعل ذلك: نقول، سيتأخرون

الحكــم الشرــعي ثــم لم يفعلــه لعجــزٍ أو لمصــلحةٍ شيــء إذا علــم ب العــالم الفــرق بــين العــالم وغــيره؟

  .لم يُؤجر! أنها سُنة وتركها لأجل أمر من الأمور لم يعلم إذا بينما الثاني، وجرأ

طلـب العلـم مهـم جـدًا وأهـم غـرض مـن ، أفضل بكثير مـن أجـر غـيرهالعالم  ولذلك أجر

 رأسـك وتلـبسوتتُصـدر ويُقبـل النـاس ، طلب العلم ليس أن تكن شـيخًا وتجلـس عـلى كـرسيٍ 

  .كثيرًا  فيجب على المرء أن يُراجع قلبه، لا بل هذا فتنة للمرء! عمامةً كبيرة

أن العـالم يُــؤجر عــلى : لعلــمومـن بركــة ا، أن تنفــي الجهــل عـن نفســك: المقصـود مــن العلـم

ــا ــنة تركهـــا لســـببٍ أو لآخـــر، أشـــياء لم يعملهـ ــنن  إذًا، لعلمـــه أȂـــه سُـ حـــدوث معرفتـــك لهـــذه السُـ

 أو لأن، وتركهــا لأمــرٍ معــين لمصــلحةبمجــرد العلــم والنيــة عــلى الفعــل ، وتركــك لهــا بعــد ذلــك

  .العلموهذا من بركة حضور حلقات ، الحملة أو لغير ذلك من الأمور ستؤجر بإذن 

  :سنبدأ بالسُنن التي تُفعل في اليوم الثامن

، أن المرء إذا كان متمتعًا أن يحرم في ضحى اليوم الثامن: سُنةٌ تُفعل في اليوم الثامن أول

نــرى بعــض  رم؟ثــم بعــد ذلــك يحُــرم مــن أȆــن يحُــ، في ثوبــه صــلي الفجــرحى يفي الضــحى أو الضــ

ننا كـان أȆام كان النـاس بل يذكرون قديماً  ،أحرم يوم ثمانية من الحرم ،لا: الحجيج يقول إخوا

، كـــل هـــذا لـــيس بسُـــنة بـــل هـــو خـــلاف السُـــنة أحـــرم مـــن أي مكـــان، الصـــحنبعضـــهم يحُـــرم في 

م أحرم من مكة لم الرسول    .يحُرم من المسجد الحرا



 

   
 

 

  ......................................................................وطواف القدوم

، واذهــب بعــد ذلــك إلى منــىيــتروش يعنــي يغتســل ، مــن بيتــك اغتســل وتنظــف وتــروش

 ،ثـــم تـــذهب إلى منـــى فتصـــلي بهـــا الظهـــر والعصرـــ محرمًـــا تُلبـــي، وتلـــبس لبســـة الإحـــرام في مكـــة

  .وسنتكلم عن التلبية كيف تكون بعد قليل

لأن منــى الآن ، أحــرم الــذي يقصرــ مــن كــان محرمًــا مــن، فتصــلي فيهــا محرمًــا قصرًاــ بــلا جمــع

يُسـتحب المبيـت تلـك ، طيب وتمكـث في منـى لـيس فيهـا أي عبـادة، داخلة في مكة وهو الأولى

ءة القـرآن وكـان هـذا اليـوم يُسـمى بيـوم  وتذكر االله ، الليلة بأن تنام في منى تلك الليلة بقـرا

  .من مكة قِرابهملأن الناس يأȄون بالمياه في ، التروية

، علينـا دائـما تـذكر نعـم االله عليـك مـن نعـم االله ، ذ قاعـدةً في حياتـكودائماً الإنسان خ

تٍ قريبـة كـان النـاس، فيأȄيك اȇـاءفيسكُب وأȂت في منى تفتح حنفيةٍ صغيرة  يـأȄون  إلى سـنوا

  .فيوفرون في استخدامه بهذه الأȆام الحر خاصةو ،باȇاء معهم إلى منى

ــماً تــــذكر نعــــم االله  ــالطيران دائــ ـــون، عليــــك بــ ـــم االله بــــالتكييف مشــــايخنا يقولـ : تــــذكر نعـ

ــدًا جـــــدًا في الـــــرواق ــديد جـــ ــر شـــ ـــام كنـــــا تحـــــت حـــ ـــذه الأȆــ ـــن ، نحضرٌـــــ درسٌ في هــ الآن أصـــــبح مــ

  .الصحن كان حر شديد جدًا قريب ليس بعيدًا من عشرين سنة وقريب

ماً تـــذكر إذًا دائـــ، حـــر شـــديد جـــدًا بـــالحج ومـــع ذلـــك الآن انظـــروا مكيفـــات ونعـــم االله 

ثـم العمـل ، عليهـا -جَـلَّ وَعَـلاَ -نعمـة االله مـن أول مـا تشـكر الـنعم تـذكرها وعـدها وحمـد االله 

  .بالشكر نرجع لمسأȈتنا ثم تبيت كل هذه سُنن

ثـــم تـــذهب في عرفـــة في ، »كالمبيـــت بمنـــى ليلـــة عرفـــة« :-رَحمَِـــهُ االلهُ تَعَـــالىَ -قـــال المصـــنف 

  .بعد الزوالثم تدخل ، النهار وتصلي جمعًا وقصرًا 

ف قدوم، من السُنن لكل من دخل مكة«انظروا معي  ولو لم يكن محرمًا  »أن يطوف طوا

لم يـأتي إلى مكـة إلا في اليـوم : الحاج المفرد يجوز له أن يؤخر الطواف يعني أفرد يقـول، كالحاج

  .الثامن

  



 

  

  

 

  ...................................والرمل في الثلاثة الأشواط الأول منه والاضطباع فيه

لكــن الأفضــل ، أو إلى عرفــة اليــوم التاســع، يجــوز لــك أن تــذهب إلى منــى مبــاشرةً : نقــول

  .أȄن تذهب إلى مكة فتطوف طواف قدوم وهذا سُنة

الطـــواف الأول في حقـــه طـــواف قـــدوم : ولـــذلك حتـــى القـــارن، سُـــنة: إذًا طـــواف القـــدوم

  .يرهليس طواف عمرة فهو سُنةٌ في غ

ــواف القــــدوم ـــذي يُســــمى بطــ ـــذا الطــــواف الـ ــا معنــــى ، طيــــب هـ ـــدوم مــ ــظ طــــواف القـ لاحــ

فٍ تطوفه إذا دخلت البيت   :يُستحب فيه أمور القدوم؟ يعني أول طوا

ــر الأول ــه الرمــــل: الأمــ ــه يُســــتحب فيــ ــالوا ، أȂــ ــو الرمــــل؟ قــ ــة : مــــا هــ ــ دون الهرولــ هــــو المشيــ

ــاه لا ، وأسرع مـــن المشيـــ تُبعـــد بـــين الخطُـــى وإنـــما تكـــون الخُطـــى بحيـــث يُقـــارب المـــرء بـــين خُطـ

لية   .متوا

ــذا يُســــمى رمــــل ــذا فيحــــرك نفســــه هــ ــلاً هكــ ــون رمــ ــان يكــ ــام ، الإنســ ـــا حتــــى في الزحــ أحيانًـ

لكن إياني وإيـاك أن تسرـع أȂـا أرى ، تستطيع ترمل شيئًا يسيرًا وأȂت في مكانك بمشيٍ خفيف

ـــذا خـــــلاف السُـــــنة ـــا هــ ـــض النـــــاس يرقـــــد جريًــ ــعي ، بعــ ــى في الســـ ه حتـــ ـــرا ــروة وتــ ــفا والمـــ ـــين الصـــ بــ

ف متى يكون سُنة؟ بقيدين، وسنتكلم عنها إن شاء االله بعد قليل   :إذًا الرمل في الطوا

ف عندما تدخل مكة: يعني، إذا كان الطواف طواف قدوم: القيد الأول   .أول طوا

  .لا رمل فيه: الطواف الثاني

ــة ف الإفاضـ ــواف الإفاضـــة القـــدوم لا رمـــل فيـــه: طـــوا ــما يكـــون في طـ ــا، وإنـ ف  مـ ــو طـــوا هـ

 أȂــت قــل مــا هــو طــواف القــدوم يــا شــيخ؟، أخونــا أȃــو عمامــة الــذي جعلهــا عــلى كتفيــه القــدوم؟

أجبت  الذيما دعونا لك أȂت ، أول طوافٌ عندما تدخل مكة بيض االله وجهك في الدارين

  .طيب نرجع لمسأȈتنا

بع وما بعدهم، إذًا هذا الرمل ومتى يكون؟ فقط في الأشواط الثلاثة الأول ا لا رمـل الرا

  .فيه

  



 

   
 

 

  .................................... وتجرد الرجل من المخيط عند الإحرام

سـمي الاضـطباع اضـطباعًا لأȂـه ، الاضـطباع :وهي خاصـةٌ بـالطواف وهـو: السُنة الثانية

ــن الضــــ ــطيخــــرج مــ ــو الــ ــذي هــ ــن هــــذا هــــو  الســــنة الاضــــطباع ،زراعبع الــ أن يخُــــرج عضــــده الأȆمــ

، يخرج الأȆمن فقط بحيث يجعل رداءه تحت عضده وطرف الرداء على كتفيه الأȆسر، العضد

  .هذا الاضطباع متى يُسن؟ يُسن في موضعٍ واحدٍ فقط في الحج، هذا يُسمى اضطباعًا

ا إذ لا فهو سُنة في محـلٍ واحـد متـى؟: نقول، بعض الحجيج يروا كل الحجاج مضطبعون

ف بالبيـــت  ولـــيس كـــل طـــواف وإنـــما طـــواف القـــدوم أول، بـــدأت في الطـــواف فقـــط عنـــد الطـــوا

ــه فٌ يـــأتي بـ ــبعة الاضـــطباع، طـــوا ــبعة فغطـــي كتفـــك ، هـــذا يُســـتحب في السـ إذا انتهيـــت مـــن السـ

  .بل يُكره الاضطباع في الصلاة مكروه، انتهت السُنة

والإمــام فسرــها أȃــو عبيــدة قاســم ســلام ، تمال الصــماءنهــى عــن اشــ: وقــد جــاء أن النبــي 

ــطباع ـــا الاضـــ ــلاة، أحمـــــد بأنهــ ــروهٌ في الصـــ ـــطباع لا يفعـــــل إلا متـــــى؟ في، فهـــــو مكـــ ـــذا الاضــ  إذًا هــ

ف فقط ف القدوم ما عدا ذلك، الطوا   .فإن المرء يجعل رداءه على منكبيه معًا، أي طوا

م«: قال   .»وتجرد الرجل من المخيط عند الإحرا

م م تجـــرده عنـــد الإحـــرا التجـــرد مـــن ، مــن السُـــنن أن يتجـــرد المـــرء مـــن المخـــيط عنــد الإحـــرا

م م لـبس المخـيط مـر معنـا في ، المخيط مر معنا أȂـه مـن محظـورات الإحـرا مـن محظـورات الإحـرا

  .الدرس اȇاضي

كيــف يقــول إنــه مــن السُــنن؟ قصــد المؤلــف هــذه المســأȈة ذكرتهــا لكــم قبــل قليــل أن المــرء 

م لا يلزمــه أن يكــون متجــردًاوقــت نيــة الإ لكــن السُــنة أن يكــون متجــردًا أي لــيس لابــسٍ ، حــرا

م أي ليس لابسٍ للمخيط هللبس   .الإحرا

م ــرا ــ ـــد الإحــ ــه بعـــ ــ ــــب عليــ ــما يجــ ــ ــة ، إنــ ـــد التلبيــــ ــل أو عنـــ ـــرداء والإزار قبــــ ـــبس الـــ ـــنة أن يلـــ فالسُـــ

ــل كــــان في، والــــدخول في النســــك واضــــح هــــذه هــــي السُــــنة ــير جــــاز رجــ ـــا بيســ ــإن أخرهــــا عنهـ  فــ

  .الطائرات وهو لابسٌ لبسه لم ينتبهفهو دائم السفر في  الطائرة

  



 

  

  

 

  ...................................................... ولبس إزار ورداء أȃيضين نظيفين

: مـاذا يجـب عليك؟مبـاشرةً تقـول، فقال له الذي في الطـائرة نحـن الآن محـاذون للميقـات

م تقـــول في نفســك طبعًــا ثـــم تــذهب وتخلــع لباســـك ، لبيــك Ǿ عمــرة: فنقـــول نويــت الإحــرا

  .لا فدية فيه! أو أربع، أو ثلاثًا، أو دقيقتين، هذا الخلع الذي ربما أخذ دقيقةً ، بسرعة

م لكـــن الاســـتدامة مـــن غـــير عـــذرٍ فيـــه دم عـــذر مثـــل ، لأن الواجـــب أن يكـــون بعـــد الإحـــرا

ج الثـــوب تـــأخر في إخراجـــه لكـــن جلـــس ،  قبلـــه واحـــددورة الميـــاه في، مـــاذا؟ يبحـــث عـــن إخـــرا

  .لسبب أو لآخر فإن عليه دمٌ في ذلك

، أفضل ما يحرم بـه المـرء أن يحـرم بـإزارٍ ورداء، »ولُبس إزارٍ ورداءٍ أȃيضين نظيفين«: قال

هـي لبسـة : والـرداء هـذه لبسـة العـرب وهـذا اللبـاس يقولـون، الإزار نعرفه وهو لبسـة العـرب

  .ب لا يلبسهاوإن كان الآن أغلب العر، العرب قديماً 

لكـن الآن ، ما زال يوجد عندنا في بـلادٍ وفي غـير بُلـدان العـرب مـن يلـبس الـرداء والإزار

ــرداء بـــــالقميص ــتبدلوا الـــ ـــي ، اســـ ــاس الغنــ ـــين النـــ ـــومٍ ملايــ ــا في يــ ـــاس فيهـــ ـــد النــ ــة يتوحــ ـــذه لبســـ هــ

  .والملك والمملوك، والرئيس والمرؤوس، والفقير

لا فــرق بيــنهما بــل إن هــذه اللبســة هــي ، دةيلبســون لبســةً واحــدة بلــونٍ واحــد وهيئــةٍ واحــ

ــتهم في الوفــــاة ــي لبســ ــد الوفــــاة هــ ــلم، لبســـتهم عنــ ــذا الموقــــف العظــــيم أن  هـــذا ليستشــــعر المســ هــ

ء   .الناس كلهم سواء كل الناس سوا

لأن العـــرب أساسًـــا لا يـــرون فضـــلاً ، العـــرب ليســـت لبســـة ةإن هـــذه اللبســـ: ولـــذلك قيـــل

حــالتهم  موجــودة عــلى طبــاعهملا في مــال ولا في غــيره العــرب عنــدما كانــت ، لأحــدٍ عــلى أحــد

  .الناس أصبح الناس اغتروا بالمدنيين طباعالآن تغيرت 

ـــو ـــدٍ بعلـ ــر إلى أحـ ـــل أن الإنســــان لا ينظــ ـــول ، فالأصـ ــما يقـ ـــزرٍ وإنــ ـــر شـ ــر لأحــــدٍ بنظـ ولا ينظــ

ه لــربما كــان يمــر بجانبــك مــن تســتحقره وتنظــر ، النــاس ســواء بــل أȂــت في هــذا الموقــف وســترا

  .إليه بنظرٍ شزرٍ في غير هذا المقام

  :لكن تأمل أمرين



 

   
 

 

...............................................................................  

مــا يــدريك أن غُفــر لــك ربــما غُفــر ، غُفــر لــه ولم يُغفــر لــك استشــعر أȂــه لــربما: الأمــر الأول

ربــما ، أو لأȂــه فقــيرٌ وأȂــت غنــي وأȂــت لم يُغفــر لــك، لهــذا الــذي تســتحقره لأȂــه مــرؤوسٌ عنــدك

  .غُفر لأهل الموقف بدعوةٍ دعاها بعض الحاضرين

ه فإنـــ، ومـــن لم يســـتحقر المســـلم في هـــذا المقـــام، ولـــذلك لا تســـتحقرن أحـــدًا في هـــذا المقـــام

  .سيبقى في نفسه بعد ذلك عدم استحقار المسلمين بعد هذا الشيء

في يوم عرفة بالخصوص سـترى مـن زحـام النـاس وكثـرتهم مـا يـذكرك بيـوم : الأمر الثاني

 ووحـــدانٍ إلى المحشرـــ، تٍ فـــااوزر، ويـــذهبون جماعـــاتٍ  يزدحمـــونحيـــنما يكـــون النـــاس ، القيامـــة

، تـرى النـاس وخاصـةٍ إن كنـت ماشـيًا أو راكبًـا وأȂـت، الناس يساقون إلى المحشر يـوم القيامـة

  .سترى الناس يمشون كلهم يخرجون من عرفة إلى مزدلفة

ــل العلــــم ــد قــــال بعــــض أهــ ــة: وقــ ــه في عرفــ ــي عينــ ــه في ذلــــك ، إن مــــن لم تبكــ ولم تجــــري دمعتــ

في هذا المقام من المواعظ وفي هذا المقام إذ ، فإن هذا الرجل يجب عليه أن يُراجع قلبه، المقام

  .وفي هذا المقام من الإقبال على االله ، ن الرقائقم

إن هـؤلاء «: فيقول، فيباهي أهل السماء بأهل الأرض -جَلَّ وَعَلاَ -حينما يتجلى الجبار  

ةً غُرلا من كل فج -سُبْحَانَهُ وَتَعَالىَ  - يخبرونه وهو أعلم ؟ما الذي يريدون ،أȄوني حُفاةً عُرا

ـــالوا  ،»؟ ـــال: قـ ــأȈونك المغفــــرة قـ ــد غفــــرت لهــــم: يســ ــل هــــذا  يبــــاهي االله  أُشــــهدكم أني قــ بأهــ

  .الموضع أهل السماء

ــن الله   ــذلك لم يكـــ ــيره  ولــ ـــد ولا في غـــ ـــا لا في رمضـــــان ولا في العيــ ــنة كلهــ عتقـــــاء في السُـــ

المسكين الذي يأتي يوم عرفة ولا ، فالمسكين الذي يأتي يوم عرفة ولا يُغفر له، أكثر من عرفة

  .يُعتق من النار

  :ما لم يبكي في هذا اليوم يصدق عليه قول الشاعر: يقول بعض أهل العلمولذلك 

ـــك لم ــ ــــ ـــ ــ ــ ــــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــ ــــ ـــ ــ ــ ــــ ـــ ــ ــ ــــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــــا    فنفســ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــ ــــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــــم المطايـ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ   ولا تلــــ

ــدًا ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــــ ــ ـــ ــ ــــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــــت كمــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــــ ــ ـــ ــ ــــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــــار     ومــ ــ ــ ــــ ـــ ــ ــ ــــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــك اعتبـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــيس لـ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــــ ــ ـــ ــ ــــ ــ   فلـــ



 

  

  

 

م إلى أول الرمي   ................................. والتلبية من حين الإحرا

هذا اليـوم غـض بصرـك غـض بصرـك هـذا ، هذا اليوم يجب عليك أن تجعل قلبك الله 

إن هـــذا «: عنــد أهــل السُــنة قــالثبــت  النبـــي ، »إن هــذا اليــوم«: قــال ولكــن النبــي ، اليــوم

  .»اليوم من ملك فيه سمعه وبصره

مًـــا غيبـــةً نميمـــةً ســـبًا  غـــوًا مـــن ملـــك ســـمعه لم يســـمع ل، يـــوم عرفـــةفي اتشـــات فالنســـاء  حرا

ـــه«: شـــتماً  قبـــك إلا االله ، »مـــن ملـــك ســـمعه وبصرـــه غُفـــر ل ــا أحـــد يرا ــه  مـ ــذا اليـــوم انتبـ إذًا هـ

  .لنفسك انتبه لنفسك هذا اليوم

ــمال الحــــرص ــكناتك راقــــب االله ، احــــرص عــــلى نفســــك كــ حفــــظ ، في حركاتــــك وفي ســ

ــول االله  ـــ ــ ــــ ــــب يقـ ــ ــــ ــــدق القلــ ــ ـــ ـــة صـــ ــــ ــ ـــــين علامـــ ــ ـــ ـــــي {: العــ ـــ ـــ فِـ ــــا تخُْ ـــ ـــ ــ ـــينُِ وَمَ ــ ـــ ـــ ــةَ الأَعْـ ـــ ـــ ـــ ـــمُ خَائِنـَ ــــ ـــ ــ يَعْلَ

دُورُ    .علامة كمال إيمانهمن حفظ عينه ، ]١٩:غافر[}الصُّ

من غض بصره وهو قادر ابتغاء ما عند «: ولذلك جاء عند احمد من حديث ابن مسعود

إذًا أيها المسلم يوم عرفة هذا يوم الحج إياك إياك أن ، »أعقب االله في قلبه حلاوة الإيمان، االله

م   .أن تنشغل بمفضولٍ عن فاضل، تنشغل لا أقول بحرا

 إمــا عنــدك، إمــا عنــدك مظلمــة، راجــع نفســك عنــدك مشــكلة قلبــك إن لم يبكــي هــذا اليــوم

 ربــما بســبب ورجــوع إلى االله ، وإنابــة، أمــر إمــا أمــر آخــر يجــب هــذا اليــوم أن يكــون يــوم بكــاء

المقصـود ، أو نظرٍ محرمٍ في هذا المقام حُرمت البكاء إذًا انتبـه لهـذا اليـوم، انشغالك بكلامٍ محرمٍ 

  .العناية بهأن يوم عرفة يوم عظيم جدًا ويجب 

ــال ــا لأن النبــــي ، »ولــــبس إزار ورداء أȃيضــــين«: قــ ــا عنهــ ــال وتكلمنــ ــاكم «: قــ خــــير لبســ

تكملأالبيــاض   فهــو أفضــل مــا يُلــبس البيــاض لكــن لــو لــبس المــرء أصــفر أحمــر، »حيــائكم ومــوا

هة   .لكن لبس أخضر أو أزرق فإنه يجوز، أخضر الأحمر فيه كرا

مالتلبية سُنةٌ ويُستحب التلبية من أول  : لذلك السُنة عنـدما يحُـرم المـرء أن يقـول، الإحرا

م ويُســتحب ، لبيــك Ǿ عمــرة أو لبيــك Ǿ حجًــا إذًا بدايــة التلبيــة متــى؟ مــن حــين الإحــرا

م   .أن تكون مع الإحرا
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ــرةً ثـــم ، عمـــرةً أو ، لبيـــك Ǿ حجًـــا: فتقـــول وتنتهـــي ، بعـــد ذلـــكتشـــترط أو حجًـــا وعمـ

ــو وقـــت ، التلبيـــة انظـــر معـــي لا حـــظ القاعـــدة وتنتهـــي التلبيـــة عنـــد الشرـــوع في التحلـــل ومـــا هـ

إذا بـدأت لبيـك Ǿ لبيـك إذا رفعـت ، عنـد رمـي جمـرة العقبـة: في الحـج الشروع في التحلل؟

  .الجمرة انتهت التلبيةاالله أكبر لرمي : قل، يدك لرمي جمرة العقبة قف

ه وتبــدأ تطــوف: وأمــا إن كنــت محرمًــا بعمــرة إذا ، فإنــك تلبــي حتــى تصــل إلى البيــت وتــرا

ف قـف انقطعـت التلبيـة لأȂـك الآن ! شرعت في الطواف لكي تخرج يدك لتضـطبع قبـل الطـوا

  شرعت في العمل الذي يُؤدي إلى التحلل وهو؟

انتهـــاء ...ت وهنـــاك في الرمـــي وضـــح الطـــواف بالبيـــ: وهـــو! أو عمـــل يُـــؤدي إلى التحلـــل

  .دعونا نتكلم عن التلبية فإنها مهمة، التلبية

إن ، لبيــك لا شريـك لـك لبيــك، حفظهــا معـي لبيـك Ǿ لبيـكأ: التلبيـة السُـنة أن تقـول

أحسـنت ، لا شريك لك لبيك من يُعيدها أريد من وسـط الحلقـة، الحمد والنعمة لك والملك

ــــا  ـــك مــ ــ ــــك إن زدت لبيـ ـــك لــ ــ ـــــك لــــــكلا شريـ ــه لا شريـ ــ ـــكال نهايتــ ــ ـــــي ، في إشـ ــروا معـ ـــ ـــــب انظـ طيـ

ئد عامة   :سأعطيكم فوا

ـــــدة الأولى ــــت: الفائـ ــل وقــ ــ ــوعةٌ في كــ ــة مشرــــ ــ ــــار في ، أن التلبيــ ـــــدخول في الأمصــ ــــد الـ إلا عنــ

ــار لا تشرـــع التلبيـــة ــقة أو في الســـكن فإنـــك لا تلبـــي تُلبـــي في ، الأمصـ ــل الحـــاج في الشُـ ــإذا دخـ فـ

  .لكن في الأمصار لا يُستحب التلبية، ةتُلبي في عرف، تُلبي في منى، الطريق

  .إنه يُكره وضح هذا الأمر الأول: بل قال الفقهاء

إن ، لبيـك لا شريـك لـك لبيـك، لبيـك ا للهـم لبيـك": قلنـا إن صـيغة التلبيـة: الأمر الثـاني

، يجــوز فيهــا الكسرــ: إن هــذه يقــول العلــماء :قلنــا، "الحمــد والنعمــة لــك والملــك لا شريــك لــك

  !الفتحويجوز فيها 

 فاجعلها مبتدأَ : فإن كسرتها.  

 فصلها بما قبلها: وإن فتحتها.  



 

  

  

 

فمن ترك ركنا لم يتم حجه إلا به ومن ترك واجبا فعليه دم وحجه صحيح ومن ترك مسنونا 

  ........................................................................... فلا شيء عليه 

أَنَ الحمــد ، لبيــك لا شريــك لــك لبيــك، لبيــك Ǿ لبيــك"إن فتحتهــا تقــول مــاذا؟ : إذًا

لبيك  لبيك لا شريك لك: أو تقول، أَنَ الحمد والنعمة فتكون متصلة، "والنعمة لك والملك

  .أَنَ الحمد لك والنعمة لا شريك لك وضحت

  َفصلها بلبيك السابقة: إذا قلت أَن.  

 ها مبتدأفتجعل: وإذا قلت إن.  

  .أن السُنة رفع الصوت بها رفع الصوت جدًا بها هذا سُنة: الأمر الثالث

بعالأ بعـض النـاس يظـن أن شخصًـا يُلبـي والنـاس ، أن السُنة أن يُلبي كـلٌ وحـده: مر الرا

لبيـك Ǿ لبيـك هـذه إن جـاءت مـن غـير قصـدٍ ، يقولون خلفه بصوتٍ واحدٍ نفس الصوت

  .فلا شك أنها غير مشروعة! مقصودةً ويُعتقد أنها سُنةوأما إن كانت ، جازت

رسـالةً في أن ، مـن فقهـاء اȇالكيـة الكبـارزنـين وقد أȈف بعض أهل العلم ومنهم ابن أبي 

لكـن المقصـود يُلبـي شـخص يُلبـي البـاقون اتفقـوا ، الدعاء والتلبية بهذه الصـفة الجماعيـة بدعـة

، تعمـد أن يكـون بصـوتٍ واحـد وضـحت التلبيـةلكـن لا ت، بصوتٍ واحد يجوز لم يتفقـوا يجـوز

م إلى أول الرمي   .إذًا عرفنا الآن من التلبية من حين الإحرا

فــإن حجــه لم يــتم إلا بــه ، هــذه مســأȈة واضــحة أن كــل مــن تــرك ركنًــا مــن الأركــان الســابقة

ــه م لم ينعقـــد حجـ ومـــن تـــرك الوقـــوف بعرفـــة حتـــى انتهـــى وقتـــه ولـــو عمـــدًا ، فمـــن تـــرك الإحـــرا

ثــم بعــد ذلــك يجــب عليــه أن يحــج ، يتحلــل بعمــرةٍ كــما ســيأتي بعــد قليــل، م الفــواتفحكمــه حكــ

  .السنة القادمة

ومـن ، فيتحلل ثم بعد ذلك يحج السنة اȇاضية، يعني من المشقة سنة كاملة على إحرامه

فإنه يبقى في ذمته إلى أن يطوفه يبقى إلى أن يطوفه لا يسـقط ، ترك طواف الحج أو سعي الحج

  .يجب أن يرجع فيطوف ويسعى، لى بلدهولو رجع إ
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النية والإسلام والعقل ودخول وقته وستر العورة  فصل وشروط صحة الطواف أحد عشر 

  ................................................. واجتناب النجاسة والطهارة من الحدث

رَحمَِـهُ -وهنـا المصـنف، عـن صـفة الطـواف بالبيـت -رَحمَِـهُ االلهُ تَعَـالىَ -بدأ يتكلم المصـنف 

فذكر الأشياء التـي يلـزم  -االلهُ تَعَالىَ  وقـد يتجـوز بعـض أهـل العلـم فيعـدون ، فعلهـا في الطـوا

  .أو الهيئات يعدونها الهيئات الواجبة يعدونها شروطًا، الواجبات شروطًا كما سيأتي بعد قليل

فإن من لم ينوي  :»أولها النية« :فقال، »شروطًا وواجباتٍ في الطواف«ذكر المصنف هنا 

ــه، مثــــال الـــذي لم ينـــوي فـ ف فـــلا يصـــح طوا ــا  :الطـــوا ــيس ناويًــ ــه لـ ــةٍ فإنـ ــدفع غــــيره بعربيـ الـــذي يـ

ف ف فلابـد ، وإنما نوى الحمل فحينئذٍ لا يصح طوافه، الطوا لأȂه ناوي الحمل لم ينـوي الطـوا

ف   .من النية نية الطوا

 وهــذا مُتعلــق بالجاهليــة وقــد أȂعــم االله ، ، لأن غــير المســلم لا نيــة لــه"والإســلام" :قــال

  . المسلمألا يدخل مكة غير، منذ قرونٍ كثيرة

فه لأȂه لا عقل له"والعقل" :قال    .، فالمجنون لا يصح طوا

ــال ــة، "ودخــــول وقتــــه" :قـ د بــــدخول وقتــــه أي طـــواف الإفاضــــة خاصــ ف ، المــــرا ــوا ــإن طــ فــ

ودخول وقته يكون متى؟ بعد نصف الليل لمن وقف ، الإفاضة لا يصح إلا بعد دخول وقته

  .بعرفة أو مزدلفة

ــال ــورة لأن النبــــي يجــــب ســــتر ال، "وســــتر العــــورة" :قــ ــوف بالبيــــت « :قــــال عــ وأن لا يطــ

  .فيجب ستر العورة، »عريان

الطواف بالبيت صلاة غير أȂه يجوز فيها « :قال لأن النبي ، "واجتناب النجاسة" :قال

  .كما عند أحمد من حديث ابن عباسٍ رضي االله عنهما، »الكلام

ــال ولأن النبـــي ، الأصـــغر والأكـــبر للحـــديث ا لمتقـــدم :أي، "والطهـــارة مـــن الحـــدث" :قـ

ا حاضتȇ وكانت رضي االله عنها ، »افعلي ما يفعل ا لحاج غير أن لا تطوفي« :قال لعائشة

فمـــن ، فـــدل عـــلى أن المعنـــى إنـــما هـــو للحـــدث والحـــدث يشـــمل الأصـــغر والأكـــبر معًـــا، حائضًـــا

ف فلا يصح وسيأتي من كلام الم   .صنفانتقض وضوؤه في أȅناء الطوا



 

  

  

 

  ................................................................... وتكميل السبع

انتبهوا معي ما معنى ، أي لابد أن يكون الطواف سبعة أشواط، "وتكميل السبع" :قال

طٍ فقـط هـل كمـل  تكميل السبع؟ انظروا صور تُسمى نقصٌ في التكميل، من طاف ستة أشوا

  .تكميل السبع بعدم الإتيان بسبعة، كاملاً إذًا هذه هي الصورة الأولىالسبع؟ لا ليس 

فلــو أن امــرأً طــاف فلــما وصــل إلى ، أن لا يكمــل طــواف الشــوط الواحــد :الصــورة الثانيــة

ــر الكعبـــة؟ الـــذي يســـميه الـــبعض حجـــر إســـماعيل، لمَّ ســـمي حجـــر  ــو حجـ حجـــر الكعبـــة مـــا هـ

ــماعيل ــلاَمُ  -إســـ ـــ ــهِ السَّ ــ ـــل-عَلَيْـ ـــ :؟ قيــ ، وقيـــــللأن إســ ــيرًا ــــث فيـــــه كثـــ ـــان يمكـ ـــنم  :ماعيل كــ لأن غــ

ـــلاَمُ  -تعلـــم أن الـــذي بنـــى الكعبـــة إبـــراهيم، إســـماعيل كانـــت تمكـــث فيـــه وإســـماعيل  -عَلَيْـــهِ السَّ

لاَمُ  -ابنه   .-عَلَيهِْ السَّ

هيم  ـــا إبــــرا ــي جعلهـ ئم التــ ــوا ــةً عــــلى القــ ـــت الكعبــــة قائمــ ـــا زالـ ــــلاَمُ  -ومـ ــهِ السَّ ــ ـــي -عَلَيْ ، وهـ

هيم هـي ، ظناً بل يقيناً وهو معروف ذلـك موجودةٌ إلى الآن لا ئم التـي جعلهـا إبـرا نفـس القـوا

  .موجودة إلى الآن

، إذًا نرجـــع لمســـأȈتنا إذًا إســـماعيل لم يكـــن في مكـــة كثـــير فكـــان يجعـــل غنمـــه في هـــذا الحجـــر 

عَلَيـْهِ  -غير ذلك، وأما ما يـزعم بعـض النـاس أن إسـماعيل  :فسمي حجره لأȂه يحجره، وقيل

ـــلاَمُ  كـــذبٌ فـــلا يعلـــم  :فهـــذا كـــذبٌ كـــذبٌ لا أقـــول ضـــعيف أقـــول، دفـــن في هـــذا الموضـــع-السَّ

ولو كان ذلك كذلك لتبين من الأحكام والأحـوال والتفاصـيل مـا اسـتدعت الأحكـام ، ذلك

  .نقله

إذًا هــذا يســمى حجــر الكعبــة، لــو أن امــرئً ، وأمــا أن ينقــل بعــد قــرونٍ كثــيرة فهــذا كــذب

ــة ولم يطــــف خلــــف  ــل في حجــــر الكعبــ ــر مــــن دخــ ــر مــــاذا نقــــول؟ مــــا يصــــح لأن هــــذا الحجــ الحجــ

  .الكعبة ليس كله

وأمـا مـا ، وإنما إلى آخر قبل ثلاثة أزرع منه وهي محل الجدار الأخير فإنه ليس من الكعبة

ف بداخلــه لأȂــه لا ، بعــد الجــدار فإنــه مــن الكعبــة لا يجــوز صــلاة الفريضــة فيــه ولا يجــوز الطــوا

  .يكمل سبعًا



 

   
 

 

..................................................................................  

ــلاة ــتقباله في الصــ ـــا عــــن اســ ـــا تكلمنـ ــروا معــــي طبعًـ ــاف ســــبعة ، طيــــب انظــ لــــو أن امــــرئً طــ

فهــل يكــون بــذلك أȄــم ســبعةً أمــا لا؟ لا، انظــروا معــي ، أشــواط وفي الســابع نقــص منــه نصــفه

  .ةهذه المسأȈة أȂا أȄيت بها لأجل الفائدة الأخير

ء وبـين   كيف يجزم المـرء بأȂـه قـد أȄـم سـبعةً هـل يلـزم أن يكـون قـد أȄـى بـين اللمبـة الخضراـ

الكعبــة فيكــون في الوســط بيــنهما؟ أم هــل يلــزم أن يمــر عــلى الخــط كــان هنــاك خــط وأزيــل هــل 

   يلزم أن يمر على الخط بنفسه؟ 

أن  :للحجر الأسود، وقد نـص الفقهـاء أن العبرة بالمسامتة :القاعدة عند الفقهاء :نقول

إذًا مــا لا يكــون هنــاك زحــام ، أȂــه يمكنــك إذا اســتقبلت الحجــر أن تنظــر إليــه :المســامتة معناهــا

فـــأرجع حيـــنما يكـــون هنـــاك زحـــام، فكـــل مـــن كـــان ولـــو بعيـــدًا أمكنـــه أن ينظـــر إلى الحجـــر فـــيرى 

  إذًا هو مسامتٌ للحجر وضحت الفكرة؟! الحجر الأسود أمامه

ء يعني لو تقدمت عليها قيلاً فبدأت الشوط بعـدها بقليـللا ي صـح، ! لزم اللمبة الخضرا

صـح، لأن هـذا لـو كـان لازمًـا بـالملي عـلي هيئـة اللمبـة أو ! لو نقصت عنهـا بخطـوةٍ أو خطـوتين

عــلى أن العــبرة :ذلــك ولجعــل خطًــا هــذا ســهل جــدًا لم يفعلــه، فــدل لعلمنــا النبــي ! عــلى الخــط

  .بالتقدير

بأشـياء كثـيرة ، أȂنـا مُتعبـدون بـالظن :وعندنا قاعدة في الشرع كله وهذه من رحمة االله 

فلا يجب مسامتة عينها إلا لمن كـان في المسـجد ومـن ، جدًا بمئات الأمور منها استقبال القبلة

كــان خارجًــا عنهــا فيســتقبل الجهــة؛ إذًا إذا غلــب عــلى ظنــك أȂــك ســامتَ بــالمعنى الــذي ذكرتــه 

  .إذًا صح! ليللك قبل ق

  

  

  

  



 

  

  

 

  .............................................................وجعل البيت عن يساره 

لأن بعـض النـاس قـد يشـق ، نقص خطـوة زدت خطـوة يجـوز بعـد ذلـك وضـحت المسـأȈة

ولا يســتطيع الوصـول مـن شــدة الزحـام مــا ، عـلى نفسـه مــا بقـي عـلى اللمبــة إلا ثـلاث خطـوات

بـــل إنـــه كلـــما كنـــت أȃعـــد كلـــما ، يجـــوز لـــك الخـــروج وحتـــى لـــو كنـــت بعيـــد :نقـــول بقـــي إلا هـــذه،

ــهل ــما كنـــت ، كانـــت المحـــاذاة أسـ ــر مـــن ذلـــك إذًا كلـ ــما أكثـ ــما خمـــس خطـــوات ربـ وإن نقصـــت ربـ

  .أȃعد

ــام العـــبرة بـــالظن وهـــذه واضـــحة إذًا انتهينـــا مـــن قضـــية  :نقـــول! طيـــب إذا كـــان هنـــاك زحـ

  .شروط الطواف

ــال ــواف، "ســــارهوجعــــل البيــــت عــــين ي" :قـ ــات الطــ ــان وواجبــ ــلم  :مــــن أركـ ــل المســ أن يجعــ

  .من الذي لا يجعل البيت عن يساره؟ اثنان، البيت على يساره فيطوف بهذه الهيئة في البيت

طوافك باطلٌ كل مـن  :من تعمد أن يطوف ويجعل البيت عن يمينه، نقول :الأول منهما

فه باطل! تعمد أن يطوف عكس هذه الصفة   فإن طوا

ــامٌ ، وهـــذه توجـــد لمـــن طـــاف في اليـــوم العـــاشر للزحـــام مـــثلاً  :الثانيـــة قـــد يكـــون هنـــاك زحـ

ْ  -شــديدٌ في الصــحن  َّǬقــد يكــون ، هــذه الســنة بعــد توســعة الصــحن يخــف الزحــام -إنِْ شَــاءَ ا

فيلفـك النـاس لفًـا حتـى تصـبح الكعبـة ، من الزحام من يجعلك تلف بجسـدك وأȂـت لا تشـعر

  .أمام وجهك لا تستطيع مع الزحام

هل طـوافي صـحيح؟ لأن مـن شرط الطـواف أن يكـون عـلى  :فقد يسأل كثيرون فيقولون

كـما لـو زحمـت عـن ، صحيح لأȂـك لم تتعمـد وإنـما زحمـت :طوافه صحيح أم لا؟ نقول، يسارك

  .اتجاه القبلة فدفعت عنها قليلاً صحت صلاتك وإن زحمت لها

ــدم إرادةٍ منـــــك ـــه شـــــدةٌ وعــ ــان فيــ ـــا كــ ـــل مــ ـــه، ! فكـ ــوٌ عنــ ـــو معفـــ ـــاب فهـ ــذا مـــــن بــ ـــول هــ ــــا أقــ Ȃأ

ت النـاس يقـول، الاستعداد لأȂه سيأȄينا في العاشر مـا ، مـن الزحـام لفيـت :والثاني عشر عشرا

  ماذا يقول ȇا بعث معاذًا إلى اليمن؟ عليك شيء هذا الدين الرسول 

  



 

   
 

 

  ..................................................... وكونه ماشيا مع القدرة والموالاة

لــيس في الــدين مشــادة ، الــدين يسرــ لــيس في الــدين مشــقة، »إن هــذا الــدين يُسرٌــ«:قــال 

ما شاد « :، وفي لفظٍ »وما شاد الدين أحدًا إلا غلبه« :، وفي لفظٍ »من شاد الدين غلبه« :يعني

  .منصوبةً على مفعول به أو فاعل بناءً على المشادة أهو الدين أم هو، »الدين

ــــود ــ بحمـــــد الله أن الـــــدي :إذًا المقصـ ـــقة  واالله ، ن يسرـــ ـــه مشــ ــما فيــ ـــدنا بـــ لا يعنـــــي يتعبــ

  .خارجة عن العادة

يجـب المشيــ في الطـواف إلا إذا كـان هنــاك عجـزٌ لكــون ، »وكونـه ماشــيًا مـع القــدرة« :قـال

أȂــه  :قيــل، ȇــا حــج كــما ثبــت مــن حــديث أم ســلمه أن النبــي  أو مثــل النبــي ، المــرء مــريض

  .حج معه أكثر من مائة أȈف 

ازدحـم المسـلمون ، ȇا حج ووصل إلى البيت في الطواف الأخير الذي هو طـواف الحـج

مــاذا فعــل ، أن يمشيــ مــا اســتطاع أن يتحــرك عليــه ازدحامًــا شــديدًا حتــى مــا اســتطاع النبــي 

  .؟ ركب على دابةٍ فطاف عليهاالنبي 

ديد مثــل زحــام شــ، مــريض، أȂــه يجــوز الطــواف راكبًــا إذا كــان بعــذر :أخــذ منــه أهــل العلــم

مـن عـدى ذلـك فـلا يجـوز إذ لـو كـان جـائزًا لفعلـه النـاس ولقـالوا أȂـه ، مُنـع لخصوصـه النبـي 

  .فليس من السُنة في شيء، فعله سُنة لأن النبي 

 كـل شيءٍ فعلـه النبـي " :انظـر الفقيـه الإمـام أحمـد مـاذا قـال؟ قـال :ولذلك قـال الفقهـاء

، ȇــاذا لم يفعلــه؟ "لتـه إلا الطــواف راكبًــا لم أفعلـهمــن السُــنن فع كــل شيءٍ فعلــه النبـي ، فعلتـه

هـذا لا يجـوز إلا عنـد الحاجـة، إذًا الطـواف مـن كـان ، لأȂه ليس بسُنة فـلا يجـوز إلا عنـد الحاجـة

ف   .فلا يجوز له الركوب! مستطيعًا الطوا

لاة نوعان انظـر ثـم سـنأتي إلى كـلام المصُـنف، »والموالاة« :قال ف، الموا  المـوالاة في الطـوا

  :نوعان انتبهوا لهذه الموالاة

لاةٌ بين أشواط الطواف واضح :النوع الأول   .موا

  



 

  

  

 

فيستأȂفه لحدث فيه وكذا لقطع طويل وإن كان يسيرا أو أقيمت الصلاة أو حضرت جنازة 

  .......................................................... صلى وبنى من الحجر الأسود

ء الطـــواف الواحـــد :النـــوع الثـــاني انتبهـــوا لأȂـــه ســـيأتي بكـــلام المصـــنف ، مـــوالاةٌ بـــين أجـــزا

  .التفريق بينهما

، بعــده الثالــث، بعــده الثــاني، يعنــي يجــب أن يكــون الشــوط الأول :المــوالاة بــين الأشــواط

بع   .بعده الرا

ء الشـــوط الواحـــد لاة بـــين أجـــزا يجـــب أن لا يفصـــل بـــين الجـــزء الأول والجـــزء الثـــاني  :المـــوا

لاة؟ قالوا  فاصل، بأن الموالاة الأولى يُعفى فيها عن شيءٍ لا يُعفـى  :ȇاذا فرقنا بين نوعي الموا

  .وسيأتي ذكرها في كلام المصنف، فيها عن الثاني واضح الفرق

إذا كـــان الفصـــل لحـــدثٍ أي  :يقـــول، بـــدأ يـــتكلم المصـــنف عـــن الفـــرق بـــين نـــوعي المـــوالاة

ءً كان الفصـل ، طويلاً فإنه يبطل الطواف أو كان الفصل طويلاً أو كان، انتقض وضوؤه سوا

ــان الفصــــل لحــــدثٍ لأن الحــــدث مبطــــلٌ  ــواط، إذا كــ ــد أو بــــين الأشــ ــوط والواحــ ء الشــ بـــين أجــــزا

  .وكذلك الطويل لأن الطويل ينفي الموالاة بالكلية، فيكون مبطلاً كذلك للطواف، للصلاة

فإنـه ، »أو حضرت جنـازةٌ ، أو أقيمت الصلاة« :إذا كان الفاصل يسيرًا  :النوع الثاني قال

ــواط ــذٍ لا يقطـــع المـــوالاة بـــين الأشـ لأنهـــا يســـيرة أو هـــي مـــن جـــنس الطـــواف؛ لكـــن قـــال ، حينئـ

  يُعيد الشوط الأخير فقط هذا رأي المصنف ȇاذا؟، »يبني من الحجر الأسود« :المصنف

ء الشــوط الواحــد يــؤثر فيهــا القطــع اليســير بخــلاف المــوالاة  :قــال لأن المــوالاة بــين أجــزا

لاة بـين  :بين الأشواط، وبعض أهل العلم يقول وهو الذي عليه الفتوى أȂـه لا فـرق بـين المـوا

ء الشوط الواحد   .الأشواط وبين أجزا

ــه قطـــع يســـير،   ء الشـــوط الواحـــد فشرـــب مـــاءً فإنـ أو أقيمـــت فلـــو أن المـــرء وقـــف في أجـــزا

ــه ـــد ، الصــــلاة فصــــلى منــ ــائز وخاصــــةً الآن الشــــوط الواحـ ــه وهــــذا جــ ــه أن يُــــتم عليــ ــوز لــ ــه يجــ فإنــ

وخاصةً في الزحام في الدور الثاني يأخذ منك ربما نصـف سـاعة الشـوط الواحـد، فإعـادة هـذا 

  .الشوط من أوله فيه مشقة



 

   
 

 

  ....... والدعاء والذكر وسننه استلام الركن اليماني بيده اليمنى وكذا الحجر الأسود وتقبيله

لاة في الشــوط الواحــد وبــين  :فلــذلك المفُتــى بــه عنــد مشــايخنا الكبــار أȂــه لا فــرق بــين المــوا

  .وهذا الذي عليه الفتوى، الموالاة بين الأشواط

ــهُ االلهُ -طبعًـا هنــاك سُــنن لم يوردهـا المصــنف ، بـدأ يــتكلم المصــنف عـن سُــنن الطــواف رَحمَِ

  .حسب ما يسمح به الذهنسأذكر بعضها ب -تَعَالىَ 

ــــا ــتحب فعلهــ ـــنةٌ يُســـ ــه  :أول سُــ ــ ـــه وأن يختتمــ ــــتحب أن يبتدئــ ـــواف يُســ ــــاح الطــ ـــد افتتـ ـــه عنـــ أȂــ

ȇــاذا قلــت يفتتحــه بــالتكبير ويختتمــه بــالتكبير؟ ȇــاذا قلنــا يفتــتح ، بــالتكبير اســتحبابًا لا وجوبًــا

  .ويختتم؟ كم يكون من تكبير في الطواف إذا قلنا يفتتح فقط؟ سبعة

االله  :يختم الطواف بالتكبير كم يكون؟ سـبعة يعنـي بعـد نهايـة كـل شـوط يقـول :اوإذا قلن

  .ثمانية، خمسة عشر، يفتتح الطواف ويختمه بالتكبير فكم يكون؟ أربعة عشر :أكبر، فإن قلنا

كــان يفتــتح الطــواف بــالتكبير  أن النبــي « :ولــذلك عنــد النســائي بإســنادٍ جيــد صــحيح

ثـــمان تكبـــيرات كـــل وحـــدة تكبـــيرة عنـــد البدايـــة والأخـــير تختمـــه فـــإذا قلـــت ، »ويختمـــه بـــالتكبير

  :بالتكبير إذًا في الطواف

 أن يُفتتح بالتكبير :السُنة الأولى.  

 ليس رفع اليدين بـالتكبير وسنشـير ، الإشارة وسنتكلم عنها بعد قليل :السُنة الثانية

  .إليها بعد قليل إن شاء االله

 يتوجـــه بوجهـــه إلى الحجـــر الأســـود يُســـتحب هـــو أن :الأمـــر الثالـــث الـــذي يســـتحب ،

أȂـــك وأȂـــت تطـــوف إذا وصـــلت إلى بـــدأ كـــل شـــوط أن تلـــف ، وخاصـــةً إن لم يكـــن هنـــاك زحـــام

  .االله أكبر مع الإشارة التي سنتكلم عنها بعد قليل :بوجهك هكذا فتقول

فتســـتقبله كـــما ، أن تســـتقبل بوجهـــك مـــاذا؟ الكعبـــة وبجزعـــك أȆضًـــا بوجهـــك وبجزعـــك

كــما في حــديث جــابر وغــيره،  هــذا مســتحبٌ واضــحة لفعــل النبــي ، بلــة ثــم تنــويتســتقبل الق

  .من المستحبات ماذا؟ الإشارة :قلنا أȆضًا

  



 

  

  

 

..................................................................................  

ـــي ــــر معــ ـــي  :انظـ ــــان النبــ ــد كـ ـــر وقـــ ــتلم الحجــ ـــنة أن يُســـ ــر السُــ ــ ــــتلم الحجـ ـــا معنــــــى ، يسـ ومــ

  .الشخص إذا سلم على غيره فقد ا ستلمه، الاستلام؟ مأخوذٌ من السلام

أن تضع يدك على الحجـر كـل مـن وضـع يـده عـلى الحجـر الأسـود سُـمي  :معنى الاستلام

ــد أن يؤخرهــــا ، اســـتلامًا ــع يــــده لابــ ــحه هـــو اســــتلامه والزيــــادة أصــــلاً مـــا وضــ ــح مســ لــــيس المســ

  .وضع اليد على الحجر :الاستلام قليلاً، إذًا المقصود

ــة ، اســـتلام الحجـــر الأســـود بـــاليمين وتقبيـــل الحجـــر هـــذه السُـــنة :السُـــنة وهـــذه سُـــنةٌ تعبديـ

، »يقبلــك مــا قبلتــك لــولا أني رأȆــت رســول االله « :كــما في الصــحيح محضــة كــما قــال عمــر 

  .لا نقبل أي حجر ولا مدر نحن نتعبد االله 

ولـذلك الصـحابة لم ، بل إن من أفضـل الأشـياء الكعبـة لا نقبـل منهـا إلا مـا قبـل النبـي 

ـــود فقــــط ــر الأسـ ـــا إلا الحجــ ـــر ، يكــــن يقبلــــون منهـ ــذا الأمـ ــود إذًا هــ ــل إلا الحجــــر الأســ إذًا لا يقبــ

  .السُنة أن يضع يده عليه يستلمه ويقبله، الأول

، لشـوط ولم يسـتطع التقبيـل فيُقبـل يـدهأن يسـتمله عنـد بدايـة ا :الحالة الثانيـة في الأفضـلية

  .إذًا يستلمها ويقبل يده

حيــنما  كــما فعــل النبــي ، إذا لم يســتطع الاســتلام بيــده فإنــه يســتملها بعصًــا :الحالــة الثالثــة

المحجل هي العصا التي تكون آخرها ملويـة قلـيلاً وهـذه تُسـمى ، استلمها بمحجلٍ كان معه

  .به فيجعلها محجل فاستلم النبي ، محجل

بعة فإنـه تشـير لـه إشـارة ومـن أشـار إشـارةً ، إذا كنت بعيدًا وهـو أغلـب النـاس :الحالة الرا

أȂه نازلٌ " :إنما تُقبل يدك إذا استلمت الحجر لأن هذا الحجر ثبت عن النبي ، فلا يقبل يده

  ."من الجنة نزل من الجنة
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 :نقـول، ولذلك الإنسان مـن بـاب التفـاؤل نقـول مـن بـاب التفـاؤل لـيس مـن بـاب الـنص

، نرجــو أن مــن قبــل هــذا الحجــر يكــون قــد لمــس شــيئاً مــن الجنــة فيكــون مــن أهلهــا نرجــو ذلــك

ك أȂــك لمســت شــيئًا فالإنســان يعنــي يرجــو مــن بــ اب التفــاؤل أȂــك تكــون مــن بــاب عاجــل بشراــ

  .جاءك من الجنة

ــران ــا أمــ ــدٌ ، والــــذي نعرفــــه مــــن الجنــــة وجاءنــ ــه  محمــ ــنما أُسري بــ ــه دخــــل الجنــــة حيــ  فإنــ

وســلموا ، أمــا الصــحابة فقــد نــالوا الفضــل بطرفيــه فلمســوا الحجــر الأســود، والحجــر الأســود

  .على النبي 

والخـــير العمـــيم بالرؤيـــة لمحُـــي ، والشرـــف الجزيـــل، ضـــل العظـــيموأمـــا نحـــن فقـــد فاتنـــا الف

ء في ذلـــك أن ، أو لمـــس جســـده الشرـــيف  وهنيئًـــا لمـــن رأى النبـــي ، النبـــي  ولكـــن ا لعـــزا

ني« :يقــول النبـي  نــك يــا رســول االله؟ قــال :، قــالوا »لقــد وددت أن أرى إخــوا  :أو لسـنا إخوا

مٌ يأȄون بعد، لا أȂتم أصحابي«   .»ي يسمعون بي ولم يروني فيؤمنون بيإن إخواني أقوا

، صــح بــه النقـل لــيس موضــوعًا ولـذلك المــؤمن حقيقــةٌ إذا جـاءه نــصٌ عــن رسـول االله 

 فيعمـل بــه، عــلى العـين والــرأس كـلام رســول االله عـلى عينــي ورأسي :يقـول مـن محبتـه للنبــي 

 يــترك مــا عليــه أȃائــه وأجــداده ȇــا؟ لأن محمــدًا ، ويــترك اجتهــاده، ويــترك رأȆــه، ويــترك عقلــه

ُ { :قال ذلك َّǬببِْكُمُ ا بعُِونيِ يحُْ َ فَاتَّ َّǬبُّونَ ا   .]٣١:آل عمران[}قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تحُِ

ـــي  ــــة النبــ ــادق في محبـ ــــل للصـــ ــنته ! الفيصـ ــة سُـــ ــــه ومحبـــ ـــا في ذلـــــك،  محبتـ ؤنــ ــــذلك عزا ولـ

منهم؟  :أجر خمسين الصحابة قالوا ، »للعامل أجر خمسين« :قال في الحديث ولذلك النبي 

ؤنا ذلك، »بل منكم« :قال النبي    .إذًا عزا

فالإنسـان دائـماً يُعظـم السُـنة في ، »القـابض عـلى دينـه كالقـابض عـلى الجمـر« :قال النبي

، ويتعبـــك النـــاس، لأȂـــك أحيانًـــا قـــد تعمـــل بالسُـــنة فيُخالفـــك النـــاس ويُعظـــم العمـــل بهـــا، قلبـــه

  .يُعاكسونك الناس الدنيا ما تمشي على هواك
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 لكـن يبقـى، بل خمسين من أصحاب النبـي ، اعلم أن لك أجر خمسين ليس من آحادنا

عرفنـا ، لو لم يكن من فضلهم إلا أنهم نقلوا لنا سُـنة النبـي ، لهم الفضل رضوان االله عليهم

، كـما قـال االله -رضـوان االله علـيهم وقـد رضي االله عـنهم-وعرفنا السُنة من طـريقهم ، القرآن

 ــ{:في كتابــه ــتَ الشَّ ُ عَــنِ المْـُـؤْمِنينَِ إِذْ يُبَايعُِونَــكَ تحَْ َّǬرضي -، ]١٨:الفــتح[}جَرَةِ لَقَــدْ رَضيَِ ا

  .نرجع لكلامنا -االله عنهم وأرضاهم

أن يشير له إشارةً وعرفنهـا  :استلام الركن إذًا السُنة، إذًا كنا نتكلم عن ماذا الموالاة نعم

الإشـارة ولـيس التكبـير، لأن أرى  :فالسُنة رفع اليد هذه إشـارة، إذًا المقصـود :قال، قبل قليل

ـــول ـــلاة فيقــ ـــبر في الصــ ـــما يُكــ ـــه يُكـــــبر كــ ـــن أȂــ ــــاس يظــ ــبر :بعـــــض النـ ــير ، االله أكـــ ــيس تكبـــ لا لا لا لـــ

هكــذا االله أكــبر إشــارة لــيس  :أو تقــول، االله أكــبر :وإنــما هــي إشــارة ترفــع اليــد تقــول، الصــلاة

  .فرقٌ بين الإشارة وبين التكبير، تكبيرًا باليدين

  :إذًا الذي يُستلم أمران، »لحجر الأسود فإنه يُستلموكذا ا« :قال

 الركن اليماني.  

 والحجر الأسود.  

  .يُستلم ويُقبل :فالحجر الأسود

وأمــا انظــر وأمــا الــركن الــيماني مــن هــو الــركن الــيماني؟ أرأȆــت الحجــر الأســود يُقابلــه مــن 

وكـل مـا كـان مـن ، شـاميالجهة الجنوبية، العرب بطبعهم كل ما كان من جهة الشمال يُسمونه 

  .وركنان يمانيان، إن الركنين شاميان :ولذلك يقولون، جهة الجنوب يُسمونه يماني

ـــيمن ــميه ذهــــب الـ ــمال نُســــميه ، وعنــــدنا الآن كــــل مــــن أجنــــب نُســ ــن الشــ ــن أȄــــى مــ وكــــل مــ

حتى تُقسم بعض القبائل فيُقال قبائل شـامية وهـم مـن أهـل مكـة بعـض القبائـل مكيـة ، شامي

وهـي قبيلـة واحـدة ، امية وقبائل يمنية وهـي كلهـا مـن أهـل مكـة مـن سـكان مكـةيُقال قبائل ش

  .نرجع لكلامنا، أي شمال مكة وهؤلاء جنوبها
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هما اللذان من جهة الجنوب فتجد الركن اليماني في غير هذه الأȆـام  :إذًا الركنان اليمانيان

ــة كلهــــا مكشــــوفة مرفـــوعٌ ســــتارها، مكشـــوف ــذا الــــركن الــــيماني يُســــتحب ، وأمــــا الآن فالكعبــ هــ

  .استلامه باليد يُستلم أي توضع اليد عليه

ن لأ، وإنــما يقبــل الحجــر الأســود في أصــح قــول العلــماء، لكــن لا تُقبــل اليــد ولا يقبــل هــو

ـــده يضـــــعه ولا يُشـــــار لـــــه ــتلامًا بيــ ــتلمه اســـ ـــما يســـ ـــه وإنــ ـــن يقبلــ ـــب الصـــــحابة لم يكــ ـــول ، أغلــ إذًا فقــ

فإنه  :للركنين وأما التقبيل :المصنف يستلم الركن اليماني بيده اليمنى وكذا الحجر، الاستلام

  .للحجر الأسود والإشارة للحجر الأسود، وتقبيله أي تقبيل الحجر الأسود

ــال فهــــذ :والــــدعاء :قــ ــوا ــة في السُــــنن في الطــ ــأȈة مهمــ ــدعاء  :مــــن سُــــنن الطــــواف، ه مســ الــ

  .وسأذكر لكم سُننٌ كثيرة

  :الدعاء نوعان

دعاءٌ مقيد يعني ورد به النص :النوع الأول.  

دعاءٌ مطلق :النوع الثاني.  

كان يدعو  أن النبي « :هو ما جاء من حديث جابر :الدعاء المقيد الذي ورد به النص

ربنــا آتنــا في الــدنيا حســنة وفي الآخــرة حســنة وقنــا : يمانيــين وهــو يطــوف فيقــولبــين الــركنين ال

  .هذا الذي ورد به النص، »عذاب النار

وإن كـان بعـض أهـل العلـم جمـع بعـض الطـرق فيـه ، وما عدا ذلك لم يرد بـه نـصٌ صـحيح

ف وفي الحج ذلك إذًا ما عدا ، كالسخاوي في جزءٍ له في تتبع الأحاديث التي وردت في الطوا

  !ادع بما شئت؛ لكن انتبه معي لمسائل مهمة

ةȈــأ ــن بــــين شــــفتي النبــــي  :مســ ــرج مــ ــل الــــدعاء مــــا خــ ــل الــــدعاء؟ أفضــ ــا هــــو أفضــ ، مــ

أو في كتـــاب االله  دعـــاءٌ قالـــه النبـــي ، فـــاحرص أن لا تـــدعوا إلا بأفضـــل الـــدعاء ويجـــوز غـــيره

القنــوت ولا يــدعو لا يــدعو في صــلاته في ، وقــد كــان بعــض علــماء مكــة وهــو أȆــوب الســختياني

فه إلا بدعاءٍ في القرآن   .في طوا
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 :ومنه الدعاء الذي كان يدعو بـه النبـي ، لنا أكمل الدعاء ما أȂزله االله  :لأȂه يقول

  .»قنا عذاب النارربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة و«

مـــع الكلـــم :ثـــم يليـــه في الـــدعاء مـــع الكلـــم، مـــا كـــان مـــن جوا أغننـــي عـــن ، ربي أعطنـــي جوا

  .وغير ذلك من الأمور التي هي من جوامع الكلم، خلقك اقضي ديني عافني

بــأمورك الخاصــة ولكــن الــدعاء ، الــدعاء المطلــق بــأن تــدعو بــما شــئت :ثــم يليــه بعــد ذلــك

مع الكلم أفضل   .بجوا

معـــي لـــو أن امـــرأً لا يحســـن الـــدعاء فكيـــف يـــدعوا؟ الأفضـــل في حقـــه أن ينظـــر لأي انظـــر 

  .مسلم لا يلزم أن يكون صاحبه أو لغيره

ادع  :فـأقول لــه، فيمـر مـثلاً أȂــا والشـيخ عبــد االله أȂـا لا أُحســن الـدعاء وهــو يحُسـن الــدعاء

ول آمـين مثلـه مثـل آمـين آمـين آمـين آمـين؛ ثـق أن الـذي يقـ :وأȂـا مـاذا أفعـل أقـول، بصوتٍ عـالٍ 

  الذي تكلم ȇاذا؟

ن لأن االله  ــرا ـــى وعمــ ــن موسـ ــــلاَمُ  -ذكــــر عــ ــيهِْما السَّ ـــال أن االله  -عَلَــ ـــدْ { :قـ ـــالَ قَـ قَـ

ــلاَمُ  -جــاء أن موســى كــان يــدعو وعمــران أخــوه ، ]٨٩:يــونس[}أُجِيبَــتْ دَعْــوَتُكُماَ   -عَلَــيْهِما السَّ

  .أمن كالداعيآمين آمين؛ إذًا اȇُأمن كالداعي تمامًا اȇُ  :يقول

ــه مثـــل دعـــاءه :طيـــب يجـــوز لكـــن هـــل أȂـــت ستشـــعر المعـــاني؟ لا ! إن دعـــا شـــخصٌ وكررتـ

  .أعلم

نًا؟ نعم يجوز ومر معنـا بـالأمس حـديث أبي سـعيدٍ الخـدري :طيب  :هل يجوز أن تقرأ قرآ

  .»من شغله ذكري عن مسأȈتي أعطيته أفضل مما أُعطي السائلين«

أن مــن ، وإنــما جــاء عــن الصــحابة وقــد روينــا في بعــض الأخبــار ولــيس مرفوعًــا للنبــي 

طن إجابــة الــدعاء لا نجــزم لكــن يُظــن مــا كــان مُلتزمًــا الملُتــزم حيــث يلتــزم النــاس فيــه في ، مــوا

  الكعبة وما هو الملُتزم؟

  



 

   
 

 

  ................................................................ والدنو من البيت

وقـــد ذكـــروا أن بعـــض علـــماء الحـــديث أحـــد الـــرواة عـــن ، مـــا بـــين الحجـــر الأســـود والبـــاب 

فأخطــأ بــين الملُتــزم والحجــر وإلا مالــك أعلــم ، الإمــام مالــك يحيــى بــن يحيــى الليثــي أخطــأ فيــه

  .الفرق بينهمالكن يحيى لأȂه أȂدلسي بعيد لم يعرف 

ــالملُتزم ــود والبــــاب :فــ ــر الأســ ــا بــــين الحجــ ــع ، هــــو مــ هــــذا موضــــع قيــــل لا نجــــزم أȂــــه موضــ

لـو ، في هـذا الموضـع فـيما ترجـو فيـه الإجابـة العلـم عنـد االله  فاسـأل االله ، استجابة دعـاء

  .ثبت في الحديث لجزمنا بذلك لكنه عن بعض الصحابة والآثار كان عن النبي 

أو ذكـــر االله ، طلـــق الــذكر ومـــن الــذكر أن تقـــول االله أكــبر عنـــد البدايــةوالــذكر أي م :قــال

 وغير ذلك.  

ثـــم ، هـــذه مســـأȈة مهمـــة جـــدًا ركـــزوا معـــي فيهـــا فائـــدةٌ فقهيـــة، »والـــدنو مـــن البيـــت« :قـــال

ــه ـــام تتعلــــق بــ ــأȂتقل لأحكـ ــون ، ســ ــي مــــن شرط الطــــواف أن يكــ مــــن شرط الطــــواف ركــــزوا معــ

ف داخل المسجد   .الطوا

فـهمن طاف خارج  فـه، المسـجد لم يصـح طوا ، كـل مـن طـاف خـارج المسـجد لم يصـح طوا

الآن لا يمكــن تصــوره ، طبعًـا هــذا كــان يُتصــور إلى عهــدٍ قريــب نـذكره فإنــه كــان المســجد ضــيق

  .وأصبحت الساحات متصلة، لأن الآن أصبح يحده من هذه الجهة جبل

ـــ ــاف خلــــف الجبـ ـــوف خلــــف المســــجد إلا إذا طــ ــا يطـ وهــــذا ، لالآن لا يتصــــور أن شخصًــ

ــما مـــع الخــــط الـــدائري ــجد بـــل إن المســـعى بـــين الصــــفا ، يمكـــن ربـ ــةٌ بالمســ لأن الســـاحات ملحقـ

والساحات التي خلفه من المسجد وتكلمنا عـن هـذه في بـاب ، والمروة الآن له حكم المسجد

  .الصلاة تذكرون عندما تكلمنا عن قضية اتصال الصفوف

فــه مــن الزحــام مــثلاً دخــل في  وكــان في، إذًا هــو مــن المســجد فلــو أن امــرئً طــاف أȅنــاء طوا

هـل نقـول إن صـاحبنا ، وهذا يظهر في السـطح مـثلاً ويظهـر فـيمن طـاف الـدور الثـاني، المسعى

هذا طاف في المسجد أو خارجه؟ ما رأȆكم بناءً عـلى كلامـي أȂـا؟ داخـل المسـجد لأن المسـعى 

  .الآن من المسجد



 

  

  

 

  ................................................................ والركعتان بعده

ــلٌ فقـــال ــه يقولـــون إن المســـعى خـــارج المســـجد،  :فـــإن جاءنـــا رجـ فـــإني أجـــد في كتـــب الفقـ

الحكــم موجـود إلى خمسـين ســنة ، هـذا كـان موجــودًا إلى قبـل أربعـين ســنة أو خمسـين سـنة :نقـول

ى محـلات تجاريـة قبـل قبل الخمسـين سـنة كـان بـين الكعبـة وبـين المسـع، تغير الحكم بتغير الحال

  .عام أȈف وثلاث مائة وواحد وسبعين هجرية

قبــل واحــد وســبعين كــان هنــاك محــلات تجاريــة بــين ، هوكثــير مــن النــاس يــذكروقبــل يعنــي 

فالمســعى كــان خــارج الحــرم حتــى دخــل في التوســعة الأولى التــي كانــت ، الكعبــة وبــين المســعى

  .بل ستين سنةعام واحد وسبعين أو سبعين وثلاثمائة يَعْنيِْ ق

ـــبعين  ــام ســ ـــت عـــ ــي كانــ ــعة الأولى التـــ ـــارج الحـــــرم حتـــــى دخـــــل في التوســـ ـــان خــ ـــعى كــ فالمســ

، أو ثمانيــة وســتين ســنة االله المســتعان، فالفُقَهَــاءِ يتكلمــون عــن وثلاثمائــة يَعْنِــي قبــل ســتين ســنة

  .حالهم وأما حالنا الآن فقد اختلف

الآن الحكم اختلف لأن  الزمان السابق،الآن الذي يذكره الفُقَهَاءِ بناءًا على وضعهم في 

ــان  ــام، وإن كـ المســـجد كـــبر وســـوره توســـع، إِذًاْ الـــدنو مـــن البيـــت فاضـــل إذا لم يكـــن هنـــاك زحـ

ره بنفسـه هناك زحام فأجر البعيد كـأجر القريـب؛ بـل ربـما كـان أجـر البعيـد  أفضـل لعـدم إضرا

  .وعدم إيذاء المسُْلمِِينَْ 

ــــال ـــ ـــتحب"والركعتــــــــان بعــــــــده" :قـ ــ ـــول االله  ، أي ويســـ ـــ ــده لقــ ــ ــ ـــان بعــ ــ ـــ ـــع ركعت ــ ــ  :أن تركـ

} ăهِيمَ مُصَــلى ـذُوا مِـنْ مَقَـامِ إِبْـرَا ِ ȇـا طــاف بالبيـت قـرأ هـذه الآيــة  ، والنبـي ]١٢٥:البقـرة[}وَاتخَّ

  .وصلى ركعتين

المقـام حجـر، إذًِاْ المقـام إمـا هـو موضـعٌ إن  :إن المقـام موضـع، وقيـل :وما هو المقام؟ قيـل

المحـال والحجــر هـو الــذي فيــه هـذا الحجــر، وهـذا الحجــر سُــمي وإمـا هــو حجـر، فالموضــع هــو 

هِيمَ  هِيمَ قيــل لأن إبِْـــرَا ــرَا ــلاَمُ  -مقــام إبِْ ــهِ السَّ إنـــه كــان يجعــل قدميـــه  :يمكـــث عليــه، وقيــل -عَلَيْ

  .عليه فترتفع به عندما أراد بناء الكعبة

  



 

   
 

 

....................................................................................  

نجــزم بهــا لــو صــح بهــا الخــبر  :وقــد ورد في ذلــك آثــار لا نعلــم صــحتها فنرويهــا ولا نقــول

ــار  نرويهـــا والعلـــم عنـــد االله  :لجزمنـــا بـــذلك، لكـــن نقـــول في صـــحتها، لأȂـــه اختلفـــت الأخبـ

  .فيها

ــذا يســــتحب  ــام هــ ــزم، إِذًاْ المقــ ــل الملتــ ـــام يقابــ ــه والمقـ ــلاة خلفــ إذًِاْ هــــذا المقــــام يســــتحب الصــ

الصلاة فيه فَإِن كان زحامًا مثل هذه الأȆام الآن زحام شديد جدًا فأȆن نصـلي؟ في أي مكـان، 

  .وتلامذته فقهاء مكة من بعده بل هو فقيه مكة لذلك ابن عباس المكي 

، إذا كــان "أȃـالي إذا طفــت بالبيــت في أي مكــانٍ أصــلي في مكــة لا" :كـان ابــن عبــاس يقــول

هنــاك زحــام أي مكــان تصــلي في مكــة، لــو في الفنــدق أو في الســكن فهــذه ركعتــان مغنيتــان عــن 

إياني وإياك أيها المسُْلِمِ أن تكسب إثماً بسبب تضييق النـاس عـلى ، السنة التي تصليها في المقام

  .الناس الطريق

الشافعية واȇالكية أو كثير من فقهاء اȇالكيـة وفقهـاء الحنابلـة وغـيرهم  تكلمنا أن فقهاء

إضافةً ، "طريق الناس فَإِنَّ صلاته باطلةأن من صلى في " :بل إن كثيرًا من الحنفية يقول ذلك

  .»اتقوا اللاعنينْ الذي يبول في طريق الناس وضلهم« :قال لأȂه يأȅم؛ فَإِنَّ النبي 

بــالبول أو يــؤذي النــاس في ســد الطريــق حتــى بالنعــل، كــما جــاء فيــه فالــذي يــؤذي النــاس 

، من أكرم الناس ، فَإِنَّهُ يكون سببًا للعن االله "أن سد الطريق بالنعل مؤذي للناس" :الأȅر

بزحـامٍ  موفون بالبيت؟ إياني وإيـاك أن تـؤذي مسـلماً لكـي تصـلي فتـؤذيهأȈيس الذين يط! مشيًا

  .ذلك تؤذيهم بسقوط ونحوأو شديد 

ــنة ــم  هــــذه ســ ــر، إذًِاْ افهــ ــل الأجــ ــركعتين في أي مكــــانٍ لــــك مثــ ـــا أي هــــاتين الــ صــــلاتك إياهـ

ــه غـــير الـــذي يقـــرأ كتابًـــا وينقلـــه، احـــذر أن قاصـــدًا  مقاصـــد الشرـــع افهـــم المعـــاني ولـــذلك الفقيـ

  .للبيت يدعوا عليك احذر بأذيةٍ أو بكلمةٍ تأتي منك

  

  



 

  

  

 

  ..................... والعقل والموالاة فصل وشروط صحة السعي ثمانية النية والإسلام

إذا  :ولذلك من الألفاظ القديمة التي تقال من قرون طويلة هذه من قرون ليسـت الآن

حج يا حـاج، هـذه كلمـة ذكرهـا الرحالـة منـذ أكثـر مـن خمسـمائة  :وغضب يقولأخطأ شخص 

، يـا حـاجحـج  :مـن عـادة أهـل مكـة إذا أخطـأ رجـل وغضـب قـال :وقفـت عليهـا يقولـونسـنة، 

حـــج يـــا حـــاج، فَـــإِنَّ الحـــج يعلمـــك الحلـــم  :ذكـــره بـــالحج فقـــل مفـــإذا رأȆـــت رجـــلاً قـــد فقـــد الحلـــ

  . ويعلمك الرأفة بإخوانك المسُْلمِِينَْ 

يـتكلم عـن سـنن السـعي، لأن سـنن السـعي نسـتفيد منهـا  -رَحمَِـهُ االلهُ تَعَـالىَ -بدأ المصنف 

بدأ أول شيء بشروط السعي ثم بدأ بعد معرفة السنن ونستفيد منها معرفة ما ليس بواجب، 

  .ذلك بالسنن

، وبناءًا على ذلـك فَـإِنَّ مـن أول شروط السعي النية، فَإِنَّ النية شرطٌ وتكلمنا عنها :فقال

لا نيـــة لـــه لا يصـــح، المغمـــى عليـــه لا يصـــح وكـــذلك النـــائم فَـــإِنَّ بعـــض النـــاس ينـــام خـــلال دفـــه 

ـــول ــة هـــــذه فنقــ ــعيك لا يصـــــح، يجـــــب  :بالعربــ ــون إن ســـ ــة أن تكــ ــون النيـــ ـــب أن تكـــ ـــك نيـــــة ويجــ لــ

  .موجودة في أȅناء الفعل، فالسعي يجب فيه النية

 ، انتبـه معــي السـعي شرطــه"والمـوالاة" :، قــال، أȆَضًْـا واضـحة"والإسـلام والعقــل" :قـال

ء الشوط الواحد، نحن قلنا الموالاة   :ثلاثة أشياء الموالاة :بين أجزا

  ف والسعي فليس موالاةٌ بين   .بواجبالطوا

 ط السعي ليس بواجب   .وموالاةٌ بين أشوا

 ء الشوط الواحد فهو واجب   .ومولاةٌ بين أجزا

إن المرء يجب عليه أن لا يفتـي  :ولذلك الفُقَهَاءِ قد يحذفون بعض العبارات لكي يقولوا 

أȂت لأȂك لا تعرف العلم  :نقول! المولاة واجبة :من كتاب، الذي سيقرأ هذا الكتاب يقول

ت الفقهية بينوا بعض الأمور لكي لا يتسور عـلى هـذا العلـم، ولا الفُقَ  هَاءِ قصدًا في المختصرا

  .يتكلم فيه إلا من درس الكتب والشروح على الأشياخ

  



 

   
 

 

  ................................................................. والمشي مع القدرة 

عبد االله بـن المبـارك يَعْنـِي فَإِنَّ هذا العلم إنما يؤخذ من الأشياخ كما في مقدمة مسلمٍ عن 

إن هــذا الإســناد " :شــيخ الأئمــة تــوفي ســنة مائــة وواحــد وثمانــين أمــير المـُـؤْمِنينَِْ في الحــديث قــال

  ."عن من بقي أي خاض: من الدين فَإِن قيل

ماَءِ لا مــن الكتــب، نحــن نأخــذ العلــم مــن فمــن خصــائص هــذا الــدين أȂــه يؤخــذ مــن العُلَــ

ولــذلك إنــما حــدثت كثــيرٌ  ،الأشــياخ وأشــياخنا يأخذونــه مــن أشــياخهم حتــى يتصــل بــالنبي 

  .من فتن الإِسْلاَم بسبب الأخذ من الكتب

ــم   ــون باســـ ــذين يتكلمـــ ـــن الـــ ــا الآن مــ هـــ ــــي نرا ـــتن التـ ـــذه الفــ ــدماء وهــ ــــتباحوا الـــ الـــــدين فاسـ

؛ إنــما يزعمــون أن كلامهــم باســم الــدين فينقــل مــن كتــاب والأعــراض واســتباحوا أشــياء كثــيرة

  .زيدٍ أو عمروٍ ولا يفقه ما يقول

مـن أهـل العلـم وعـلى طريقـة أهـل العلـم تجـد ذلـك واضـحًا في سـمته ولذلك الذي يأخذ 

المــوالاة ولم  :وفي دلــه وفي كلامــه، أȂــا أȄيــك بــذلك لمِ؟َ لكــي نفهــم مــا مــراد المصــنف حيــنما قــال

ع الثلاثة قبل قليل   .يذكر أحد الأȂوا

ء الشوط، يَعْنيِ طفت  :نرجع لكلامنا إِذًاْ الموالاة ثلاثة التي هي شرط الموالاة بين أجزا

ـهُ يبطـل أنصف الشوط ثم انفصلت لشغلٍ معـك وطـال الفصـل  عـد الشـوط؛ لكـن لـو كـان فَإِنَّ

الصــحيح أȂــه لا  :ذكرنــا هنــا! لاةٍ أو لجنــازةٍ أȅنــاء الشــوط الواحــد فصــلته فصــلاً قصــيرًا أو لصــ

  .يقطع لأȂه في معناه فحِينَئِذٍ تستمر

هذا هو رأي المصنف أȂه واجب وهو قول  المشي مع القدرة ،"والمشي مع القدرة" :قال

أȂــه يجــوز الركــوب في الســعي؛  :كثــير مــن أهــل العلــم، وذهــب بعــض أهــل العلــم وهــو الموفــق

أن المشيـ في  :لكن على العموم الذي مشى عليه المصنف خلافًا للـذي مشـى عليـه المــتأخرون

  .السعي بين الصفا والمروة واجب أو شرط كما عبر المصنف

  

  



 

  

  

 

  ..........................وكونه بعد طواف ولو مسنونا كطواف القدوم وتكميل السبع 

فٍ  وكونـــه بعـــد" :قــال ، مـــن شرط الســـعي أن يســـبقه "كطـــواف القـــدوم اولـــو مســـنونٍ  طـــوا

ف مســنونًا، لأن النبــي  ــا والطــوا مــا ســعى قــطُ إلا بعــد طــوف،  طــوف ولــو كــان الســعي واجبً

فٌ ولـو لم تكـن بيـنهما  ولأȂه لا يعرف تعبد الله  فٍ منفـرد، فلابـد أن يسـبق السـعي طـوا بطـوا

لاة وبين أن يسبقه    .فقد يطوف اليوم ويسعى غدًا فيجوزموالاة، فرق بين الموا

 ركزوا معي كيـف يكـون المـرء أي لابد أن يكمل ما بين الجبلين ،"وتكميل السبع" :قال

يبــوني مــا رأȆكــم أجالفقهيــة ؟ أعطــوني مثــال وأȂــا أذكــر لكــم القاعــدة مســتوعبًا مــا بــين الجبلــين

  أعطوني أي شيء تفضل يا شيخ؟

  ... :الطالب

  لا أريد الآن لنقول قديماً حينما كان هناك جبلان، ما هو أقل ما يسمى سعيًا؟ :الشيخ

  .أول الجبل :الطالب

ـــالُوا  :الشــــيخ ـــماَءِ قَـ ــنت العُلَـ ـــفا  :أول الجبــــل أحســ ـــه في الســــعي بــــين الصـ أقــــل مــــا يجــــب فعلـ

قــــع الآن ــنما كــــان هنــــاك جــــبلان وســــأذكر الوا ــه  :والمـــروة قــــديماً حيــ ــرء عقــــب رجلــ ــق المــ أن يلصــ

بالجبــل بالصــفا، ثــم يمشيــ حتــى يصــل إلى المــروة ثــم يلصــق عقــب رجلــه بــالمروة هــذا أقــل مـــا 

  .يسمى سعيًا

فَـــإِنَّ رقـــى خطـــوةً أȄـــى بســـنة لأن الرُقـــي عـــلى الصـــفا والمـــروة ســـنة لـــيس بواجـــب، فالأقـــل 

شـبرٍ أو بمـترٍ رجـع الواجب هو استيعاب هذا من قصر يَعْنيِ نقـص فقبـل أن يصـل إلى الجبـل ب

  ما الذي حدث؟ ، هذا عندما كان الجبلان واضحانلم تكمل ما بين الشوطين :نقول

الـــذي حـــدث منـــذ قـــرون كثـــيرة جـــدًا أن الأرض بـــدأت ترتفـــع تعرفـــون هـــذا الشيـــء، أن 

الأرض ترتفــع لــذلك القــرى الأȅريــة لمــن كــان في بلدتــه قــرى أȅريــة تجــدها تحــت الأرض، هــل 

  .تحت؟ لا، لا يعيشون تحت وإنما الأرض ترتفع الناس كانوا يعيشون

  

  



 

   
 

 

...................................................................................  

حفرنـا مسـجد  :قَالُوا أرادوا أن يوسعوا المسجد  القرن السادسولذلك ȇا جاء في عهد 

وجـــدنا الحصـــباء التـــي  :يحفـــروا منـــارةً قَـــالُوا ، فلـــما نزلنـــا بمثـــل قامـــة الرجـــل أرادوا أن النبـــي 

وضــعه يزيــد ابــن عبــد الملــك، ذكــر ذلــك ابــن فرحــون رآهــا بنفســه في القــرن الثــامن الهجــري في 

  .تاريخ المدينة

نصـف أو مـترين ارتفعــت  ارتفعـت مثـل قامـة الرجــل يَعْنـِي إلى هنـا قامــة رجـل كامـل مــتر 

ءِ بينـوا كيــف كــان قــدر الجبـل هنــاك ذكرنــا في غــير هــذا الأرض ترتفـع، إِذًاْ الجبــل ارتفــع والعُلَــماَ 

الـــدرس ويحتـــاج إلى شرح فلعلكـــم تراجعـــون الشرـــوح الأخـــرى المبســـوطة في ضـــبط الزمـــان؛ 

  .لكن نتكلم عن الحال الآن لضيق الوقت

هم االله خـير رئاسـة  االله  حالنا الآن مما وقف لـه المسـئولون في الحـرمين الشرـيفين جـزا

أنهم بينوا هذه العلامـات مقيوسـة قياسًـا دقيقًـا، فتجـد عنـد كـل واحـدٍ مـن  :الحرمين الشريفين

نهايــة الســعي، مــع أن أمامــك ربــما  :أطبــاق الســعي بــين الصــفا والمــروة توجــد علامــة يقــول لــك

  .عشرة أمتار أو عشرين متر هذا هو الواجب، ما زاد عنه ليس بواجب

واعلـم أȂـه قــد احتـيط فيهــا ربـما مــتر أو  فَـإِذاْ رأȆـت اللوحــة فمعناهـا أن هــذه نهايـة الســعي،

ـــا  ــهم قــــدروها بــــالملي كلهـ ــات بعضــ ــدرها مشــــايخ قبلنــــا قــــديم مــ ــر احتــــاطوا المشــــايخ وقــــد قــ أكثــ

حفـظ  ولو قرأت كلام أهل العلم في تـاريخ مكـة تـرى تقـديرها عجيـب جـدًا، االله مقدرة، 

  .هذه البلد حفظًا عجيبًا جدًا

ــا أغلـــب الجبـــل الآن فهـــو مغطـــى  بالرخـــام أو تحـــت الأرض شـــبت الأرض وارتفعـــت أمـ

بـــعالســـعي في الطـــابق الأول والثـــاني والثالـــث أȂـــه يجـــوز  :عليـــه، وهـــذا يـــدلنا عـــلى مســـأȈة  :والرا

ــماَ { ــ فَ بهِِ ــوَّ ــ ــهِ أَنْ يَطَّ ــ ـــاحَ عَلَيْ ــرة[}فَــــلا جُنـَ ــة]١٥٨:البقــ ــدةٌ فقهيــ ء حكــــم " :؛ وعنــــدنا قاعــ ــوا أن للهــ

  ."القرار

  

  



 

  

  

 

  .................. وإن بدأ بالمروة لم يعتد بذلك الشوط ،والمروةواستيعاب ما بين الصفا 

طيــب إذا وســـع المســعى يمينـًــا وشــمالاً كـــما فُعــل الآن هـــل يجــوز الســـعي في التوســـعة ذات 

ــأȈة تكلـــم عنهـــا العُلَـــماَءِ مـــن القـــرن الحـــادي  ــ، فَـــإِنَّ أحـــد اليمـــين وذات الشـــمال؟ هـــذه المسـ عشرـ

 :مــالكي المــذهب ذكــر هــذه المســأȈة مــن بــاب الفــرض، قــال علــماء مكــة واســمه الميمــوني وكــان

  . نعم يجوز وحكى ذلك عن علماء مكة :هل يجوز السعي ذات اليمين وذات الشمال؟ فقال

وقد أفتى كثيرٌ من علمائنا في القرن اȇاضي، فقد جمعوا في سـنة أȈـف وثلاثمائـة وسـتين في 

ز التوســعة ذات اليمــين وذات الشــمال ز، ! مكــة في جــوا فــأفتى بــه بعــض مشــايخ مشــايخنا بــالجوا

ابـن قدامـة تكلمـوا عـلى  أȂه يجـوز السـعي، وكـل مـن تكلـم عـن :فالصحيح من قول أهل العلم

  .في التوسعة ذات اليمين وذات الشمالأȂه يجوز السعي 

المسئولين بأن اختاروا يَعْنيِ ذهبوا إلى هذا القول، فوسعوا  وهي الحمد الله وفق االله 

يجــوز، طَبْعًـا الســعي خــارج عـلى النــاس ذات اليمـين وذات الشــمال وهـي في وســط الجبــل فهـذا 

ا زال داخـــلاً في حمـــاه يجـــوز كـــذلك لأȂـــه مـــالمســـعى مـــن جهـــة الســـاحات هـــل يجـــوز أم لا يجـــوز؟ 

  .فيجوز كذلك

تكميل السبع أن يكون سبعًا ويجب استيعابها  ،"واستيعاب ما بين الصفا والمروة" :قال

إن الشـــوط يبـــدأ  :الشـــوط الواحـــد يبـــدأ بـــماذا؟ وينتهـــي بـــماذا هـــل نقـــولكـــما ذكرنـــا قبـــل قليـــل، 

  بالصفا ولا نبدأ بالمروة أȂا أريد البداية يبدأ بالصفا ولا بالمروة وما الدليل؟

  ...  :الطالب

  ؟من أجاب يكمل ما الدليل من كلام االله  :الشيخ

   ... :الطالب

ِ { :أحســـنت :الشـــيخ َّǬـــرْوَةَ مِـــنْ شَـــعَائِرِ ا ـــفَا وَالمَْ ، ومـــاذا قـــال النبـــي ]١٥٨:البقـــرة[}إِنَّ الصَّ

 دأ بما بدء به النبيȃ؟ أ: »دأȃإذًِاْ يجب البداءة بالصفا، نهاية  ،»-جَلَّ وَعَلاَ -أ بما بدأ به االله

  .الشوط الواحد يذهب للصفا ويرجع هذا شوط واحد صح ولا خطأ؟ خطأ

  



 

   
 

 

  ............................... وسننه الطهارة وستر العورة والموالاة بينه وبين الطواف

من الصفا إلى المروة شوط ومن المـروة إلى الصـفا كـم شـوط؟ شـوطان، لأن كـل سـنة بـلا 

 هـي كـل سـنة ؟الـذهاب والعـودة شـوط أم شـوطان :استثناء يأȄيني حجيجٌ ومعتمرون فيقـول

البـداءة بالصـفا مـن أن عرفنـا طيـب إذًِاْ ، شوطان ليس شوطًا واحدًا كثير يخطـأ في هـذه المسـأȈة

فقٍ لأمر االله  :بدأ بالمروة نقول   .هذا الشوط لا يعتبر لأȂه غير موا

ُ  -شرع المصـــنف  َّǬـــهُ ا أي وســـنن الســـعي  "وســـننه" :فقـــال، بـــذكره لســـنن الســـعي –رَحمَِ

ءً كـان ، أي أن الطهارة مستحبة في السعي بين الصـفا والمـروة وليسـت بواجبـة "الطهارة" سـوا

ــة في ، الشـــخص معـــذورًا بـــترك الطهـــارة أو غـــير معـــذور والـــدليل عـــلى أن الطهـــارة ليـــت واجبـ

ـــعي أن النبــــي  ـــة  السـ ــن عائشـ ـــا-قــــال عــ ُ عَنهْـ َّǬَـــير ألا « :-رَضيَِ ا ــل الحــــاج غـ افعــــلي مــــا يفعــ

ــعي، »تطــــوفي ــان الســ ــدل عــــلى ، "غــــير ألا تطــــوفي وتســــعي" :شرطًــــا لقــــال ولــــو كــ فعــــدم ذكــــره يــ

  .جوازه

ــل أو  ــ ــــايرٌ للأصـ ــــم مغـ ــه حُكـ ــ ــــتثنى لـ ـــذا المسـ ــدا هــ ــ ـــا عـ ــل أن مــ ــ ـــن الأصـــــل يجعـ ــتثناء مــ ــ ولاسـ

لا ن أ« :فيجب ستر العورة في أȅنـاء الصـلاة لقـول النبـي ، "وستر العورة" :قال، للمستثنى

فوالأصـــل أن المقصـــود ، »نيطـــوف بالبيـــت عُريـــا ، كـــل شـــعيرة تُفعـــل فيـــه ولـــو مُكثًـــا :بـــالطوا

  .والعورة بيان حدها تقدم في باب الصلاة

ُ  -قــول المصـنف ، "والمـولاة بينـه وبـين الطـواف" :قـال َّǬوالمـولاة بينـه وبــين " : –رَحمَِـهُ ا

، هــذه مــن السُــنن أي فيُســتحب ألا يكــون فصــلٌ طويــلٌ بــين الســعي وبــين الطــواف، "الطــواف

فــه أن يصــلي ركعتــين ثــم بعــد صــلاته  :عُلَــماَءِ ولــذلك يقــول ال السُــنة أن المــرء إذا انتهــى مــن طوا

الـــركعتين أن يـــذهب إلى الحجـــر الأســـود فيســـتلمه ويقبلـــه إن اســـتطاع ثـــم بعـــد ذلـــك يرقـــى إلى 

  .الصفا من بابه حينما كان هناك باب

بعـــد ذلـــك  فـــإذا ذهـــب إلى الصـــفا فإنـــه، إذًا هـــذا مـــن شـــدة المبـــاشرة أȂـــه يـــذهب إلى الصـــفا

  .يسعى بينه وبين المروة

  



 

  

  

 

  ....................... ويرش على بدنه وثوبه ، وسن أن يشرب من ماء زمزم ȇا أحب

فـيما  والـدليل عـلى ذلـك أن النبـي ، "والسُنة أن المسلم أن يشرـب مـن مـاء زمـزم" :قال

بالبيــت أوتي  بــي ȇــا طــاف الن« :ثبــت عنــد عبــد االله بــن أحمــد في زوائــده عــلى المســند أȂــه قــال

ــــا، »قــــائماً  بــــذنوب مــــن مــــاء فشرــــبه  ـــزم مطلقً ـــاء زمـ ــتحب شرب مـ ـــلى أن يُســ ــدلنا ذلــــك عـ ، فــ

  .ويُستحب أȆَضًْا بعد الطواف أو عند أداء العمرة

 وثبـت أن النبـي ، »وشـفاء سُـقمٍ عـمٍ أȂـه طعـام طُ « :وماء زمزم ماءٌ مبـاركٌ بـين النبـي 

، وقــد ســمن في جســده حتــى مــال لحــم بعضــه عــلى بعــض رأى بعــض أصــحابه وهــو أȃــو ذر 

عمٍ طعام طُ « :فإن ماء زمزم، يعني ماء زمزم »أكل إلا هذا اȇاءلم : قال، ماذا فعلت« :فقال له

  .كما صح عنه  »وشفاء سُقمٍ 

زم ناويًــا بــه شيء فمــن شرب مــاء زمــ »مــاء زمــزم ȇــا شرُب لــه« :أȂــه قــال بــل ثبــت عنــه 

وسُــن أن يشرــب مــاء زمــزم ȇــا " :وهــذا معنــى قولــه، كــما ســيأتي في كــلام المصــنف فإنــه يُعطــاه

ُ  -وأهل العلم، "أحب َّǬهمتـه وتعلـو لـه بينوا أن المرء يحُب باختلاف مـا ترقـى بـه –رَحمَِهم ا ،

أو لينـــال مزيـــة في ، ولـــذلك جمـــع بعـــض أهـــل العلـــم رســـالة فـــيمن شرب مـــاء زمـــزم لينـــال علـــماً 

  .العلم كالحفظ ونحو ذلك

  .»ويرش على بدنه وثوبه« :قال

، لــيس الغســل وإنــما أن يُــرش بــه البــدن والثــوب، ذكــر بعــض أهــل العلــم أȂــه يُنــدب رشــه

ȇـا نـزل مـاءٌ  وثبـت أن النبـي ، ء زمـزم مـاءٌ مبـاركودلـيلهم عـلى ذلـك أȂـه قـد ثبـت معنـا أن مـا

عن رأسـه حتـى يصـيبه اȇـاء  فحصر النبي  »ة إنه حديث عهدٍ بربهإنه برك« :من السماء قال

حتى يصيبه اȇاء المبارك الذي  الذي ينزل من السماء في أول نزوله وأخرج متاعه أي ثوبه 

  .»حديث عهدٍ بربهة إنه إنه برك« :فإنه قال، نزل من السماء

  

  

  



 

   
 

 

ويقول بسم االله Ǿ اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا وريا وشبعا وشفاء من كل داء 

  ................................................ واغسل به قلبي واملأه من خشيتك

عــلى الوجــه  أن يُــرش بــه فــإذا كــان اȇــاء المبــارك الــذي نــزل بهــذه الهيئــة اســتحب النبــي 

فــإن مــاء زمــزم لا شــك أȂــه أشرف وأȂــه أفضــل منــه فحينئــذ يُــرش بــه عــلى الوجــه ، وعــلى البــدن

والبركة التي تصيبه مـن هـذا لهـا معـاني قـد ، رشًا لا غسلاً إنما ليصيب البدن والثوب شيءٌ منه

  .في نهاية الدرس -إنِْ شَاءَ االلهُ  -نشير لها 

ــــال ـــن  "بســـــم االله: يقـــــول" :قـ ــزم أو شرب أو شيء مــ ــ ــــاء زمـ ـــد شرب مـ ــتحب عنــ ــ ــه يُسـ لأȂـــ

يــا غــلام ســم االله « :المشرــوبات أو أكلهــا أن يبــدأ بــذكر اســم االله جــل وعــلى كــما قــال النبــي 

  .فالمقصود أن التسمية مستحبة مطلقًا، كما قال لعمر بن أبي سلمة  »وكل بيمينك

ا وشفاء من كل داء واغسل به ا وشبعً واسعا وريً  اا ورزقً  نافعً اجعله لنا علماً " :وأما قوله

ُ  -فغــن المصــنف ، "مــن خشــيتك وأمــلأهقلبــي  َّǬأراد مــن هــذا الــدعاء وإن لم يثبــت  –رَحمَِــهُ ا

حَابَةَ وإنما عـن بعـض العُلَـماَءِ أراد أن  رفعه للنبي  وإنما ورد عن بعض العُلَماَءِ ليس عن الصَّ

  .اء زمزم هذه الجمليبين أن أشمل وأكمل ما يُدعى به عند شرب م

ولــذلك فــإن العُلَــماَءِ الكبــار الأجلــة كــانوا إذا  "ا نافعًــاجعلــه لنــا علــماً Ǿ " :فيقــول المــرء

فلـــذلك دائـــماً يســـأل ، شربـــوا مـــاء زمـــزم يـــدعون االله عَـــز وجَـــل عنـــده ويشرـــبونه ليرُزقـــوا العلـــم

نافعًـا بـل يكـون وبـالاً عـلى  العبد االله عَز وجَل العلم الموفق النافع؛ لأن من العلم ما لا يكون

وعـالمٌ بعلمـه لم يعمـل «، فمن علم علماً ولم يعمل به فإنـه مـن أول مـن تُسـعر بهـم النـار، صاحبه

  . كما في حديث أبي سعيد »ار ثلاثةوأول من تُسعر بهم الن«، »معذبٌ بالنار قبل عُباد الوثن

والــرزق يشــمل اȇــاء والولــد والســكن ، لأن المــرء إذا رُزق الــرزق "واســعا اورزقًــ" :قــال

أȂــه طعــام « :قــال لأن النبــي  "اا وشــبعً وريًــ" :قــال، والعلــم كــذلك مــن الــرزق، وراحــة البــال

  .»وشفاء سُقمٍ عمٍ طُ 

  

  



 

  

  

 

  .وسن زيارة قبر النبي صلى االله عليه وسلم وقبر صاحبيه رضوان االله عليهما

فقة لحديث النبي  "وشفاء من كل داء" :قال مـن  وأمـلأهواغسـل بـه قلبـي " :قال، موا

وقـد غُسـل قلـب النبـي ، »واغسله باȇاء والثلج والـبرَد« :كما جاء في الدعاء للميت "خشيتك

 فــنحن نعلــم أن النبــي ، بــماء زمــزم وإحــدى هــاتين المــرتين غُســل ، قــد شُــق صــدره مــرتين

، لم يبقى في قلبه أي نُكتة سوداء لا من عمل القلوب ولذلك فإن النبي ، بماء زمزم قلبه 

، أتمهــم حـــالاً ، فأكمـــل النــاس قلبًـــا، ولا غيرهــا مـــن الــذنوب، ولا مــن الشرــك بـــاالله جــل وعـــلى

  .وسلوكًا وفعلاً هو نبينا محمدٌ 

مـــن ذلـــك فهـــو مـــن بـــاب المشـــابهة  كـــما مُلـــئ قلـــب النبـــي  "مـــن خشـــيتك وأمـــلأه" :قـــال

  .وإن تكن الحقيقية مختلفة عن النبي ، المعنوية

ــول المصــــنف ــة رســــول االله  "وسُــــن" :يقــ أن يــــزور قــــبر «  أي فيســــتحب لم كــــان في مدينــ

  .»وقبر صاحبيه النبي 

 عندنا لمن كان في المدينة حُكمان:  

 زيارة القبر        .  والسلام على النبي.  

 هــو الإتيــان إلى قريــبٍ مــن مكانــه  :فزيــارة القــبر  وغرفتــه التــي دُفــن فيهــا ، وهــذه

دينة قصد قبر النبي أȂه إذا كان في الم« :استحبها جمعٌ من أهل العلم ȇا ثبت عن ابن عمر 

 ره إن كنت قد « :لقول النبي ، وكذلك كل قبر من قبور المسُْلمِِينَْ يُستحب زيارته، »فزا

  .»عن زيارة القبور فزوروها فإن تذكركم الآخرةنهيتكم 

 الســلام عــلى النبــي  :الأمــر الثــاني ، فــإن الســلام عــلى النبــي ء ، في كــل مكــانٍ ســوا

فلـو كنـت في ، »إن الله ملائكة سيارين يبلغونني السـلام أȆـنما كنـتم« :دليل ذلك قول النبي 

، السـلام عليـك يـا رسـول االله :فقلـت غربها أو في مدينـة رسـول االله مشرق الأرض أو في م

ـــك قلـــــت ــى أȂـــ ــلم :بمعنـــ ـــدٍ وســـ ـــلى محمـــ ـــلِ عــ ـــرق، Ǿ صـــ ــواء ولا فـــ ــــا ســـ ـــر فيهــ ـــإن الأجــ إذًا ، فـــ

  .المستحب هو زيارة قبر النبي 

  



 

   
 

 

  ..................وتستحب الصلاة في مسجده صلى االله عليه وسلم وهي بأȈف صلاة 

 :الأدب مــع الــرب كــما قــال االله جــل وعــلى، وانظــر هنــا فــإن مــن الأدب مــع رب محمــدٍ 

ـذِينَ آمَنـُوا لا تَقُولُــوا رَاعِنـَا وَقُولُـوا انظُرْنَـا{ ـَا الَّ عـاة اللفـظ مهمــة، ]١٠٤:البقــرة[}يَـا أَيهُّ ، فـإن مرا

أريـد  :أن يقـول فإن مع الأدب مع االله جل وعلى أن المرء إذا كان خارج مدينة رسول االله 

نعــم إذا زرت ، أولى أن تقصـد بيـت االله ، جد رسـول االله الـذي هـو مسـ، زيـارة بيـت االله

كـما بـين ، لكن التأدب في اللفظ مهم جدًا، فإنها سُنة تقصد قبر النبي ، زرت المدينة، البيت

  .في أكثر من موضع وذكرت لكم الآية قبل قليل االله 

ســأحج وأزور مســجد النبــي  :ولــذلك المســلم مــن بــاب الأدب وكمالــه وحُســنه أȂــه يقــول

 ،فقة لعمـوم حـديث النبـي ، وأزور قبره إذا زرت المسجد هذا من باب الأدب كـما  وموا

م: إلى ثــلاثٍ  إلالا تًشــد الرحـال « :قـال يعنــي مسـجد رســول  »ومسـجدي هــذا، المسـجد الحــرا

  .»والمسجد الأقصى«، االله 

لا ينتقـي ، دقيقٌ في لفظـه حـريصٌ عليـهولذلك طالب العلم ، والمؤمن دائماً ينتبه لألفاظه

عاة الألفاظ مهمة ولا شك، من أȈفاظه إلا ما وافق السُنة   .وهذه مرا

ُ  -يقول الشيخ  َّǬوتستحب الصلاة بمسجده " : –رَحمَِهُ ا" ، مسـجد النبـي  هـو مـا

  .وما زيد عليه ولو بلغ إلى صنعاء كما قال ذلك عمر  كان في عهد النبي 

ȇ ا وسع مسجد رسول االله فإن عمر أخـذ حُكمـه :قيل لـهȆوإن زيـد فيـه ، نعـم :قـال، أ

ــنعاء ـــغ إلى صـــ ــــك، وإن بلــ ـــالفوا في ذلــ ـــا ولم يخــ ــيهم جميعًــ ــوان االله علــــ ــحَابَةَ رضـــ ـــ ـــره الصَّ إذًا ، وأقـــ

ومـــا هـــو مســـجده؟ الـــذي كـــان في ، المضـــاعفة للصـــلاة بـــأȈف صـــلاة خاصـــة بمســـجد النبـــي 

  .فإنها لا تُضاعف فيها الصلاة وأما باقي مدينة رسول االله ، عهده وما زيد عليه

وقــد حكــى الإجمــاع عــلى اختصــاص المضــاعفة بالمســجد دون المدينــة جماعــة كالســيوطي 

 يصـلاة في مسـجد«، إذًا الحُكم متعلق بالمسـجد :المقصود، "أشباه النظائر"وغيره في مقدمة 

  .لم يقل في مدينتي »في مسجدي«، »ة مما سواههذا بأȈف صلا

  



 

  

  

 

م بمائة أȈف صلاة   .................................................. وفي المسجد الحرا

ـــول االله   ـــــجد رســـ ــلاة في مسـ ــ ـــتحب الصــ ــ ــذلك تُسـ ـــ ـــلاة ، لـ ــــامٌ لصـــ ــعيف عــ ــ ــــذه التضــ وهــ

ــلاة النافلــــة؛ لأن النبــــي  ـــة وصــ ـــذر  الفريضـ ـــن نــ ــة لمـ ـــا في النافلــــة ولم يقلهــــا في الفريضــ ـــا قالهــ ȇـ

  .إذًا هي تكون في الفريضة وتكون في النافلة، الصلاة

ت الأفضـل ألا تصـلى في مسـجد النبـي  ȇـاذا؟ ، وإنـما تُصـلى في البيـت لكن هناك صلوا

ـــا ــــالأمس قلنـــ ــذكرون بــ ـــي  :تــــ ــد النبـــ ـــة في عهــــ ــم واقعـــ ــــين وقعــــــت لهــــ ــال النبــــــي ، إن رجلــ ــ  فقــ

أم من له ، من أصاب السُنة، أيهم أفضل »أصبت السُنة: وقال للأخر، لك أجران« :الأحدهم

 :مــن الأفضـــل لـــه أن يصــلي في بيتـــه ولا يصــلي في المســـجد؟ نقـــول، أجــران؟ مـــن أصــاب السُـــنة

  .النافلة

مــا ، فالنافلــة صــلاتها في البيــت أفضــل مــن أن تُصــلى في المســجد التــي هــي سُــنن الرواتــب

فل مـا عـداها مـن ، سُنن الرواتب التـي هـي عشرـ الأفضـل أن تُصـلى في البيـت، عداها من النوا

ــلى في مســــجد النبــــي  ــل الأفضــــل أن تُصــ فــ ـــن ، النوا ـــل مـ ـــا أفضـ ـــا في بيتهـ ة بقائهـ ــذلك المــــرأ وكــ

  .قال النبي  صلاتها في المسجد كما

ȇـــا جـــاء في بعـــض طـــرق الحـــديث أن ، "وفي المســـجد الحـــرام بمائـــة أȈـــف صـــلاة" :ثـــم قـــال

ه مـن المسـاجد إلا المسـجد « :قـال النبي  صـلاة في مسـجدي هـذا بمائـة أȈـف صـلاة فـيما سـوا

م د بالمسـجد الحـرام؟ أُطلـق لفـظ المسـجد الحـرام في كتـاب االله ، هكـذا قـال »الحـرا  ومـا المـرا

  :ثة معاني في القرآنعلى ثلا

 فتارة أُطلق وقُصد به مسجد الكعبة.  

 وتارة أُطلق وقُصد به مكة.  

 م   .وتارة أُطلق وقُصد به الحرا

مَ بَعْـدَ عَـامِهِمْ هَـذَا{  كُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا المَْسْـجِدَ الحَْـرَا ماَ المْشرُِْ د بـه ، ]٢٨:التوبـة[}إنَِّ يـرا

م   .هنا الحرا

  



 

   
 

 

  .......................................................... الأقصى بخمسمائةوالمسجد 

مِ إلىَِ المَْسْـجِدِ { :وقول االله عَز وجَل ى بعَِبْـدِهِ لَـيْلاً مِـنَ المَْسْـجِدِ الحَْـرَا ـذِي أَسرَْ سُـبْحَانَ الَّ

ــذِي بَارَكْنـَـا حَوْلَــهُ  ء[}الأقَْصىَــ الَّ م هنــا مكــة؛ لأن النبــي ، ]١:الإسرا د بالمســجد الحــرا إنــما  المــرا

ُ عَنهْا-أُسري بيه من بيت أم هانئ  َّǬَرَضيَِ ا- .  

ــل ـــ ــــز وجَـ ـــول االله عَــ مِ { :وقـــ ــرَا ــ ــ ــجِدِ الحَْ سْــــ ــطْرَ المَْ ـــ ــكَ شَـ ــ ــ ــوَلِّ وَجْهَ ـــ د ، ]١٤٤:البقــــــرة[}فَـ ـــرا المـــ

م هنا هو الكعبة أو مسجد الكعبة   .بالمسجد الحرا

م أُطلقت في كتاب االله عـلى ثلاثـة معـانيإذًا لفظة المسجد الح والظـاهر مـن النصـوص ، را

وإنــما كــل الحــرم بمائــة ، الشرــعية أن التضــعيف بمائــة أȈــف صــلاة لــيس خاصًــا بمســجد الكعبــة

لكن لا شك أن ، والمسأȈة فيها خلاف هذا هو ظاهر النص والعلم عند االله ، أȈف صلاة

وأنهـا ، يكفـي أنهـم عتيقـة، ل باتفـاق أهـل العلـمالصلاة في مسجد الكعبة مع إمام الكعبة أفضـ

  .وقربه من الكعبة، وأنها أكثر الناس جماعة، أو ل بيت وُضع للناس

ــام  ــه عـ ــق التضـــعيف ظـــاهر النصـــوص الـــذي عليـــه مشـــايخنا أو أكثـــر مشـــايخنا أȂـ لكـــن يُطلـ

فلـيظن  أȂـا عنـد ظـن عبـدي بي: قـال االله جـل وعـلى«، أȈم يقل النبـي  :وأȂا أقول لك، بمكة

ظـن بـاالله وأȂـت تصـلي في سـكنك ، ȇاذا تحجر على نفسـك، ظن باالله خيرًا ، »عبدي بي ما شاء

كــريم ، أȂــت تظــن بمــن؟ تظــن بــأكرم الكرمــاء جــل وعــلى، بالفنــدق أن االله سيضــاعف أجــرك

ــحاء ــل وعــــلى لا يــــنقص ذلــــك مــــن ملكــــه شيء، يــــده ســ ــريم جــ ــيرًا واالله ، كــ ــاالله خــ فأȂــــت ظــــن بــ

  .يعطيك الظن الحسن

نســأل االله عَــز وجَــل أن يفــك أسره مــن اليهــود  "صــلاة بخمســمائة الأقصىــ المســجد فيو"

  .الغاصبين وأن يُنعم على المسُْلِمِينَْ بالصلاة فيه

  

  

  

  



 

  

  

 

  .............من طلع عليه فجرُ يوم النحر ولم يقف بعرفة لعذر حصرٍ أو غيرهما فاته الحجُ 

، وســبق »أحكــام الفــوات والإحصــاء«بــدأ المنصــف رحمــه االله تعــالى في هــذا البــاب بــذكر 

د بالفوات بمعنى أن المرء يفوته الوقوفُ بعرفة، قد يفوتـه بسـبب عـذرٍ لمـرضٍ أو  معنا أن المرا

ــأȄأخر  ــل أن يكــــون المــــرء نــــاسي، ســ ــذرٍ مثــــل مــــاذا؟ مثــ ــه الوقــــوف مــــن غــــير عــ ــام، وقــــد يفوتــ زحــ

  . خر حتى يتركه، إذًا هذا يُسمى فوات، لا ننذرُ للعذرِ ولا لغيرهسأȄأخر فيتعمد التأ

دُ بالإحصار فهو المنع بأن يـأتي عـدوٌ أو يـأتي مـرضٌ فيمنـع المـرء مـن الوصـول إلى  أما المرا

ــون ــماء يقولـ ـــا  :مكـــة، لأن العلـ تً ــه يُســـمى فوا ــن الوصـــولِ إلى عرفـــة دون مكـــة فإنـ ــ عـ مـــن أُحصرـ

  ويأخذُ حكم الفواتِ ولا يأخذُ حكم الإحصار، ما الفرقُ بينهما؟ 

أن الفــواتَ لا يتحلــل إلا بعــد أن يأخــذ عمــرة، وأمــا المحُصرــ فإنــه يتحلــلُ  :الفــرقُ بيــنهما

عيٌ وحلـق، وأمـا المحُصرـ من غير أخذ عمرة، يذبحُ الهدي ويتحلل، أخذُ العمـرة طـوافٌ وسـ

ــه ثـــم يتحلـــل ولا يلزمـــه الحلـــق خلافًـــا ȇـــا ذكـــره بعـــض أهـــل العلـــم كصـــاحب  ــه يـــذبحُ هديـ فإنـ

وَلا تحَلِْقُـوا رُءُوسَـكُمْ حَتَّــى { :الإقنـاع وغـيره والصـحيح أȂـه لا يلــزمُ الحلـق وأن قـول االله 

ـــهُ  وإنـــما هـــي متعلقـــةٌ بمـــن هـــدى ولبـــد  ليســـت متعلقـــةً بالإحصـــاء ]١٩٦:البقـــرة[}يَبْلُـــغَ الهْـَــدْيُ محَِلَّ

  .رأسه، كما مر معنا في الدرس اȇاضي، إذًا هذه مسأȈة

ت والإحصاء في الأحكام والحقيقة   . إذًا فرقٌ بين الهدي، بين الفوا

، يعنـي انتهــى وقــتُ مـاذا؟ الــذي لم يــنم؟ »مــن طلـع عليــه فجــرُ يــوم النحــر« :الشــيخيقـول 

انتهى وقـتُ الوقـوف بعرفـة، نسـينا يـا شـيخ، لم يـتم سـاعة انتهى وقت بطلوع فجر يوم النحر، 

ــوع  ــم؟ مــــن طلــ ــن كــ ــى إلى متــــى؟ مــ ـــديثنا، وقــــت الوقــــوف بعرفــــة يبــــدأ مــــن متــ ونصــــف عــــلى حـ

الشمسِ، االله يهديك، من طلوع الفجرِ يوم التاسع إلى طلوع فجـر يـوم العـاشر، إذًا إذا انتهـى 

تًاوقتُ عرفة، الوقوف بعرفة، ولم يقف الشخص بعذرٍ أو ل   .غيره فإنه يكون فوا

  

  



 

   
 

 

..................................................................................  

، ȇــاذا قــال »مــن طلــع عليــه فجــرُ يــوم النحــرِ ولم يقــف بعرفــة لعــذرِ حصرٍــ« :ولــذلك قــال

 كـــما لعـــذرِ حصرٍـــ؟ لأȂـــه لـــيس كـــل عـــذرٍ يحكـــمُ بأȂـــه حصرـــ، فـــإن مـــن الأعـــذارِ مـــا لـــيس بحصرـــ

  . سيأتي، أو غيره أي بغير عذر، فاته الحج، أي أصبح حكمه حكم الفوات

مه عمرةً، يعني يتحللُ بالعمرةِ، ولا تجزؤه عن عمرة الإسلام، لأȂه أحرمَ  وانقلب إحرا

  .بحجٍ، انتبهوا معي، انظروا معي

نٌ وتمتــع، قلــتُ لكــم قبــلُ إن :الـذي يحــرمُ بــالحج كــم الأȂســاك؟ ثلاثــة دٌ وقــرا  :لم أȂســى إفـرا

آخــرُ موعــدٍ يصــحُ فيــه التمتــع هــو اليــوم كــم؟ أو مــا ذكرناهــا؟ آخــرُ يــومٍ يصــحُ فيــه التمتــع هــو 

  . اليوم الذي يكون قبل أعمال الحج، أول يوم من أعمال الحج الثامن

م  إذًا إذا جاء اليوم الثامن ولم تكن قد أحرمت فإنـك حينئـذٍ تكـونُ تحُـرم بـالقران لا إحـرا

  . ا، ما في تمتع الآن تصبح قارنًا، كل من أحرم في اليوم الثامن يكون قارنًابعمرة ويتمتع به

طيــب، إذا كـــان الشـــيخ قـــد أحــرمَ في اليـــوم التاســـع لا أحـــد يحُــرم اليـــوم التاســـع إلا إمـــا أن 

ــا أو  ــا أو مفــردًا، قطعًــا قطعًــا، مــن كــان قارنًــا أو مفــردًا، أȂظــروا معــي، مــن كــان قارنً يكــون قارنً

ب إلى مكــةَ ففاتـه الوقــوف بعرفــة فإنــه يتحلــلُ بعمـرة، لكــن هــذا التحلــل لا يجزئــه مفـردًا ثــم ذهــ

  عن عمرة الإسلام إن كان لم يعتمر قبل ذلك، ȇاذا؟ 

لأن العمرة دخلت في، أفعال العمـرة دخلـت في أفعـال الحـج وأȂـت لم تـأتي بأفعـال  :قالوا 

 تقـف فلـذلك لا تجـزؤك الحج، لأن من شرط طواف الإفاضة أن يكون بعد الوقوف وأȂـت لم

فإنها لا تجزؤك عمرة الإسلام كما قال المؤلف، لكن لو كان المرءُ قد أحرم بتمتع وحُصرَ عـن 

عرفة وعن العمرة بكليتها فغالبًا لا يتصور ذلك إنه يحصر عن عرفة فقـط دون العمـرة، لكـن 

، لكــن لــو لـو فــرض ذلــك، لأȂــه إذا أحصرــ ســيكون أحصرــ كليًـا عــن البيــت فيكــون حينئــذٍ يجــ زأ

  . يتحلل بعمرة وتكون العمرة مجزئة له عن عمرة الإسلام :فرضَ ذلك فنقول

  . طبعًا ȇاذا لم يتصور؟ نحتاج إلى شرح لكن نريد أن ننهي الباب اليوم، نعم

  



 

  

  

 

مه عمرة ولا تجزأُ عن عمرة الإسلام، فيتحلل بها وعليه دمٌ : قال والقضاء  وانقلب إحرا

ته فلا قضاءفي العام القابل لكن لو    . ومن حصر عن البيتِ ، صد عن الوقوف فتحلل قبل فوا

م ويلبس المخيط إلا بعد ذلك ويكون تحلله  »فيتحللُ بها« :قال فلا يخلع ملابس الإحرا

  . تحللاً تامًا بمعنى حتى يجوز له أن يطأ زوجه

ـــال ـــدم يـــــذبح في مكـــــة لأȂـــــه كـــــدم »وعليـــــه دمٌ « :قــ ـــاةً هـــــذا الــ ــذبح شــ ــه أن يـــ ــ ، أي يجـــــب عليـ

  .الإحصار يوزع ولا يأكلُ منه شيئًا

  .»والقضاء في العام القابلِ «: قال

أي ويجــبُ عــلى مــن فاتــه الحــج أن يحــجَ عــلى الفــور وأقــربُ الفــورِ الســنةُ القادمــة، فيجــب 

  .عليه أن يحج من السنة القادمة وإن كان قد حج قبل ذلك حجةً أُخرى لأنها بقيت في ذمته

تـــهلكـــن لـــو صُـــدَ عـــن الوقـــوف« :يقـــول ، يعنـــي أȂـــه صُـــدَ عـــن الوقـــوفِ »، فتحلـــل قبـــل فوا

ــع قبـــل  ــوم التاسـ ــوات اليـ ـــه محصرـــ، قبـــل فـ Ȃــ، يظـــن أ ــه محصرـ ــلَ يعنـــي تحلـــل عـــلى أȂـ بالبيـــت فتحلـ

، لا يلزمه القضاء لأȂه حينئذٍ يكون حكمه حكمَ المحصر »لا قضاء عليه«انتهائه، فإنه حينئذٍ 

  . لأن المحصر كما ذكر المصنف لا قضاء عليه

   :، الحصرُ عن البيت يكونُ بأمور منها»ومن حصرَ عن البيت« :قال

  . إذا منعه عدوٌ من الوصول، وقد يكون العدو سبعًا، فإنه يُسمى حصرًا  :أولاً 

ــعَ مـــن الـــدخول أو الخـــروج مـــن بلـــده، رجـــلٌ أحـــرم في بلـــده مثـــل مـــا  :النـــوع الثـــاني إذا منـ

ن يقــول م ولبــى وهــو في مصرــ،  :جاءنــا بــالأمس أحــد الإخــوا أحرمــتُ مــن مصرَــ، لــبس الإحــرا

؟ فيكــون حكمــه هُنــاأن يصــلَ إلى  هُنــاكزيــن؟ فهــذا الرجــل لــو ركــب المطــار ومنعــوه في المطــار 

  . حكم المصر لأȂه مُنع، مُنعَ بأي وسيلة من الوسائل مُنع من الوصول

الأســـباب،  إذًا الإحصــار قـــد يكـــونُ بمنــع عـــدوٍ وقـــد يكــون بمنـــعٍ نظـــامي لأي ســبب مـــن

  . منع من السفر، منع من،، هكذا

  

  



 

   
 

 

ومن  فإن لم يجد صام عشرة ايام بنية التحلل وقد حل، ولو بعد الوقوف ذبح هديا بنية التحلل

  .................... حصر عن طواف الإفاضة فقط وقد رمى وحلق لم يتحلل حتى يطوف

أن مــن عــرج أو « :المــرض، وقــد جــاء في الحــديث :الأمــر الثالــث الــذي يكــون بالاحصــار

فمـــن كسرـــت ســـاقه أو جـــاءه مـــرض في مكـــة فيجـــوزُ لـــه أن  »كسرـــ فإنـــه يتحلـــل فيكـــونُ محصرًاـــ 

  يأخذ حكم الإحصار، ما حكمُ الإحصار؟ 

ـــثُ »يـــــذبحُ هـــــديًا« :قــــال :أولاً  ــه حيــ ــما يذبحـــ ت وإنـــ ــة كـــــالفوا ـــيس في مكــ ــه؟ لــ ـــن يذبحـــ ، أȆــ

أحصرــ، لــو أحصرـــ مثــل أخينـــا بــالأمس أحصرَـــ في مصرَــ، يـــذبحُ الهــديَ في مصرـــ، يــذبحُ حيـــثُ 

ءِ مصرَـ، إذًا يـذبحُ الهـديَ حيـثُ أُحصرـ، حيـثُ مُنـع مـن الـدخول، إذا  أحصر ويوزعه على فقرا

  . في الميقات، قبل خلاف السُنة يكره كان محرمًا، قبل ذلك السُنة ألا يحرم الشخص إلا

هذا يذبح الهدي بنية التحلل، لابـد أن يكـون الهـدي بنيـة التحلـل، هـل يلزمـه الحلـق؟  إذًا

ت فإنه يلزمه الحلـق، هـل يتحلـل بعمـرة؟ لا يتحلـل بعمـرة، هـل  لا يلزمه الحلق بخلاف الفوا

صــنف أȂــه لا يلزمــه القضــاء يلزمــه القضــاء؟ لا يلزمــه القضــاء، المحُصرــ عــلى مــا مشــى عليــه الم

لأن المســأȈة فيهــا خــلاف عــلى قــولين ولكــن مشــى المصــنف عــلى أȂــه لا يلزمــه القضــاء بخــلاف 

  . الفوات فإنه يلزمه القضاء

ن بالنية، أي  »صام عشرة أȆام«، أي هديًا »فإن لم يجد« :قال قياسًا على هيئة التمتع والقرا

  . ن الإحراممن الإحصار ثم الحل، أي حل م »بنية التحلل«

  طيب، متى يسقطُ عنك الهدي؟ 

م، عنــدما تقــول لبيــك Ǿ عمــرة فــإن  :يســقطُ عنــك الهــدي إذا قلــت كلمــةً عنــد الإحــرا

ـــ لبيتـــــك  ـــل وأمشيــ ــقط الهــــدي، تحلــ ــتني إذا أحصرـــــت ســـ ـــث حبســـ ـــلي حيـ ـــابس فمحــ ـــني حــ حبسـ

  . انتهينا، ولذلك الاشتراط هذا مهم، نعم

  

  

  



 

  

  

 

ابتداء إحرامه أن محلي حيث حبستني أو قال إن مرضت أو عجزت أو ذهبت  ومن شرط في

  ..............نفقتي فلي أن أحل كان له ان يتحلل متى شاء من غير شيء ولا قضاء عليه

ف الافاضـة« :يقول بمعنـى أȂـه وقـفَ بعرفـة وبمزدلـة وبغيرهـا مـن  »ومن حصر عن طوا

ءٍ واحـد وهـو الطـواف بالبيـت، فإنـه حينئـذٍ لا الأركان، أو سيأتي الأركان لكنه حصر عـن شي

تًا ولا إحصارًا،  ولا يعني يأتي بشيـء آخـر وإنـما يجـب عليـه أن يمكـث  »لا يتحلل«يعتبرُ لا فوا

  .»حتى يطوف«في مكة 

وبناءً على ذلـك فـإن العلـماء يقولـون، أȂظـر معـي، الحـيضُ والنفـاثُ لـيس إحصـارًا، وبنـاءً 

ةً حاضــت ولم يبقــى لهــا إلا الطــواف نقــول لــيس إحصــار ابقــي في مكــة حتــى  :عليــه لــو أن امــرأ

ف  تطهري ثم طوفي لأن هذا مانع، الحيض والنفاث يمنع من دخول البيـت، يمنـع مـن الطـوا

بالبيــت لكنــه لم يمنــع مــن الوقــوف وغــيره، ولــذلك لم يعــدوا مــن أســباب الإحصــار خــروج دم 

  الطواف فقط ولا يمنعُ من غيره، وضحت المسأȈة؟ الحيض والنفاث لأȂه يمنعُ من 

ولو جلـس مـدةً طويلـة بـل حتـى لـو خـرج مـن مكـة  »لم يتحلل حتى يطوف« :طيب، قال

ثــم رجــع إليهــا بعــد ذلــك لكــن يبقــى لم يتحلــل التحلــل كلــه فــلا يجــوز لــه أن يطــأ زوجتــه حتــى 

ف والرمي والحلقوهي ال :يطوف بالبيت لأن التحلل لا يكون إلا بفعل الثلاثةِ كاملة   .طوا

مه أن محلي حيثُ حبستني، أو قال« :قال إن مرضتُ أو عجزتُ : ومن شرط ابتداء إحرا

  .»أو ذهبت نفقتي فلي أن أحلَ، كان له أن يتحلل متى شاء من غير شيءٍ ولا قضاء عليه

   :أراد المصنف رحمه االله تعالى أن يبين حكمين هُنانعم، 

  . سقوط دم الإحصار ما يحصل به :الحكم الأول

  . أن يبين لنا ما الذي يحصلُ به الإحصار :والأمر الثاني

مـــه فقـــال :فقـــال مـــه في ابتـــداء احرا إن حبســـني  :إن الشـــخص إذا اشـــترط في يعنـــي في إحرا

ــه يصــــح أن تقــــول ــم أȂــ ــرت لكــ ــابس فمحِــــلي، وذكــ ــمعيةٌ ومحَــــلي قياســــية  :حــ ــلي، فمحِــــلي ســ فمحَــ

  . ويصح الوجهان لغةً، حيث حبستني أȂه إذا وجد الإحصار فإنه يسقط

  



 

   
 

 

أو قـــال إن مرضـــتُ هـــذا مـــن أســـباب الإحصـــار المـــرض، أو عجـــزتُ، أي عجـــزتُ  :قـــال

ــباب  ــ ـــن أسـ ــإن مــ ـــي، فـــ ـــار، أو ذهبـــــت نفقتــ ــباب الإحصــ ــ ــن أسـ ـــوب وهـــــذا مـــ ــ والركــ ــ ــــن المشيـ عـ

ن يفقــد المــرء مالــه الــذي يســتطيع بــه أن يُــتم حجــه، فكــل هــذه الأمــور مــن أســباب الإحصــار أ

  . الإحصار فتبيح له التحللَ حينذاك من غير شيءٍ إن اشترط

لبيــك Ǿ عمــرة ولي الحــقُ  :أمــا إن اشــترط شرطًــا مطلقًــا، Ǿ لبيــك عمــرة مــثلاً، قــال

ــل متـــى شــــئت، فنقـــول ــذا باطـــل، وإنـــما :أن أȄحلـ ــني حـــابس، لابــــد أن  :إن شرطـــه هــ وإن حبســ

  . ومنها الحوابس التي ذكرها المصنف يكون حابسًا

  .»باب الأضحية وهي سُنة مؤكدة «:قال

بـدأ المصـنف رحمـه االله تعـالى بعـد ذكـره لأفعــال المناسـك عـلى سـبيل الإيجـاز بـذكر أحكــام 

   :؟ لسببينهُناوȇاذا ذكرت الأضحية الأضحية، 

لأن بعض أحكام الحج متعلقة بالأضحية، فإن الهدي الذي يـذبح لـترك  :السبب الأول

ــفته هـــي  ــير ذلـــك صـ ــل التمتـــع أو لأجـــل الاحصـــار أو لغـ الواجـــب أو لفعـــل المحـــذور أو لأجـ

  . صفة الهدي الذي يذبح في الأضحية، ولذلك لابد أن نذكر هذه الصفة

  . التي تتعلق بالفديفي الهدي بالأضحية هي الأحكام  هُناإذًا الصفات التي ستذكر 

أن الأضحية تذبح في أȆام التشرـيق، ومـن ذبـح أضـحية فقـد شـابه الحـاج،  :السبب الثاني

وأعلــم أيهــا الأخ المســلم أن مــن حــرم الحــج، حــرم الحــج وشــغل عــن الحــج فكــان في بلــده فــإن 

نًــا لكــم في المدينــة مــا « :ربــما أعطــاه مثــل أجــر الحــاج كــما قــال النبــي  االله  قطعــتم إن إخوا

  . »واديًا ولا شعابًا إلا كتب لهم من الأجر مثل ما لكم حبسهم العذر

  

  

  

  

  ............................................................... وهي سنة مؤكدة



 

  

  

 

ــيعطيه أجـــره،  ــد الأســـباب فــــااللهُ ســ ــه أحــ ــما منعـ ـــا وعازمًــــا وإنــ أشــــياء  وهُنــــاكمـــن كــــان ناويً

   :ا الحاج من هذه الأموريفعلها غير الحاج يشابه به

  . أن الحاج يذبح هديه في اليوم العاشر، وغير الحاج يذبح أضحيته -

أن الحاج إذا أحرم أمسك عن أخذ شعره وظفره، وغير الحاج إذا أراد الأضحية فإنه  -

  .والحديث في مسلم يمسك عن شعره وأظافره كما قالت أم سلمة رفعته إلى النبي 

ــة يمســــكُ عــــن أمـــور الــــدنيا وينقطــــع إلى دعــــاء االله  - والإقبــــال  أن الحـــاج في يــــوم عرفــ

  . عليه، وغير الحاج مثله فإنه يصوم

ــة  - ــام يــــوم عرفــ ــاءه، وغــــير الحــــاج إذا صــ ـــى إجابــــة دعــ أن الحــــاج لــــه في نهايــــة النهــــار يرجـ

  . لاستحباب صوم يوم عرفة لحديث قتادة في مسلم أن له دعوة عند إفطاره

الأضـــحية كـــما  إذًاإذًا المســـلم غـــير الحـــاج يشـــابه الحـــاج في أشـــياء كثـــيرة ومنهـــا الأضـــحية، 

  ، ما معنى قولنا أنها سُنة مؤكدة؟ »هي سُنةٌ مؤكدة«ذكر المصنف 

فعلهـا  أȂه لا يجبُ فعلها بل يجوزُ تركهـا، وأمـا كونهـا مؤكـدة فـلأن النبـي  :الأمر الأول

  . ولازمها عليه الصلاة والسلام 

  :الفرقُ بين السُنةِ والسُنةِ المؤكدة من حيث الحكم :عندنا قاعدة

أȂه يكـره تركهـا، ȇـاذا؟ لأن النبـي  السُنةُ المؤكدةُ يكره تركها، إذا قلنا سُنة مؤكدة معناها

  واظـــب عليهـــا مـــا تركهـــا قـــطُ، وأمـــا إذا قلنـــا السُـــنة وســـكتنا فـــإن تركهـــا لـــيس مكروهًـــا وإنـــما

  ، واضح؟ يكون تركها خلاف الأولى

سُنة مؤكدة لها معنى فقهـي دقيـق فأȂـت انتبـه لكـلام العلـماء في هـذه  :ȇا يقول الفقهاء إذًا

  . المسأȈة

أمر به، قـال االله  لذلك ولأن االله  مؤكدة لفعل النبي  »وهي سنة« :يقول المصنف

ــكَ وَانْحَــرْ { :جــل وعــلا النحــر وهــو الســنة بــركن مــن  بــل قــرن االله  ]٢:الكــوثر[}فَصَــلِّ لرَِبِّ

  .أركان الدين وهو الصلاة، فدلنا ذلك على أن الأضحية سُنة، نعم

   ............................................... وتجب بالنذر وبقوله هذه أضحيةٌ أو الله



 

   
 

 

   :متى تكون الأضحية واجبة؟ قال تجب في حالتينبدأ المصنف رحمه االله تعالى يبين 

  . النذر :الأولىالحالة 

  .التعيين :والحالة الثانية

الله عــلي أن أذبــح  :الله عــلي نــذر، أو يقــول :نبــدأ بــالأولى بالنــذر، النــذر هــو أن يقــول المــرء

أذبــح أضــحية، النــذر يجــب الوفــاء بــه، وإن لم  :أضــحيةً هــذا العــام، هــذا يســمى نــذر، أو يقــول

ء عين أو لم يعين، واضح؟   نعين شاة بعينها سوا

أن يعــين شــاة فيقــول هــي أضــحية، ولا يكفــي في التعيــين النيــة بــل لابــد مــع  :الثانيــةالحالــة 

هذه أضحية، أو يقول هذه الشاة الله، فإذا قال  :النية من العمل وما العمل؟ أن يتلفظ فيقول

ــح  ـــة، واضــ ــام الــــذبح الثلاثـ ـــا في أȆــ ــاة يجــــب ذبحهـ ــإن هــــذه الشــ ـــحية فــ ــه الأضـ ــة ونيتــ ـــذه اللفظــ هـ

  المسأȈة؟ 

  .عند النذر وإن لم تعين، وعند التعيين :ب الأضحية؟ في حالتينمتى تج إذًا

اللهِ عـلي أن أذبـح شـاة هـذه السـنة أضـحية، ثـم قـال  :طيب، فإن عينت نذرًا، قال شـخصٌ 

هــذه الشــاة أضــحيتي، تكــون واجبــة ولا ليســت واجبــة؟ ȇــاذا؟ للتعــين أم النــذر؟  :بعــد ذلــك

ــن ـــق بيــ ـــدة التفريـ ـــا فائـ ـــه، مـ ـــين، وبنــــاءً عليـ ـــولللاثنـ ـــا نقـ ـــت  :هما؟ أȂنـ ــذر إذا تلفـ ـــا وجــــب بالنــ إن مـ

الأضحية يلزمه بدلها، وما وجب بالتعيين إذا تلفت الأضـحية، ماتـت، سـقطت، هلكـت، إذا 

ماتــت الأضــحية لا يلــزم عليــه بــدلها، فــإذا وجبــت بــالتعيين والنــذر معًــا يلزمــه ولا مــا يلزمــه؟ 

  .يلزمه

أذبـح هـذه الشـاة، شـوف عبـارة الأولى  لو قال الله عـلي نـذر أن :طيب انظروا هذه المسأȈة

متعلــق  هُنــاغــير عــن هــذه العبــارة، هــل وجبــت بالنــذر أو بــالتعيين؟ بــالتعيين فقــط، لأن النــذر 

  . بالعين، فإن هلكت لا يلزمه بدلها

  

  



 

  

  

 

وتجزئ الشـاة عـن الواحـد  ولا تجزئ من غير هذه الثلاثة والأفضلُ الإبلُ فالبقرُ فالغنم

  ................................................... وعن أهل بيته وعياله

ذكـر الـذين يــأȄون إلى  النبـي  :، الـدليل عـلى ذلــك»الأفضـل الإبـل فــالبقر فـالغنم«: قـال

صـــلاة الجمعـــة، قـــال مـــن أȄـــى في الســـاعة الأولى فكـــأȂما قـــدم إبـــلاً، ومـــن أȄـــى في الســـاعة الثانيـــة 

بين الأفضلية  ، فالنبي »فكأȂما قدم بقرًا أو بقرةً، ومن أȄى في الساعة الثالثة فكأȂما قدم شاة

  .ل من الغنممن باب الترتيب، فدل على أن الإبل أفضل من البقر، والبقر أفض

ة حكاه اتفاقًا محمد بن مفلح في الفروع أȂه لا »ولا يجزأ الأضحية من غير هذه الثلاث«

يجـــوز الأضـــحية بغـــير هـــذه الثلاثـــة، والخـــلاف الـــذي ورد إنـــما هـــو خـــلاف متـــأخر عنـــد بعـــض 

ب أȂــه لا يجــوز الأضــحية إلا بهــذه  :العلــم الــذين أجــازوا الأضــحية بــالطيور وغيرهــا، والصــوا

ع   . فقط الأȂوا

، الشــخص الواحــد يجــوز لــه أن يــذبح شــاةً عــن نفســه، »وتجــزأ الشــاة عــن الواحــد« :قــال

ويجــوز لــه أن يشرــك، شــوف عنــدنا فــرق بــين اشــتراك وتشرــيك، ويجــوز أن يــدخل معــه في هــذه 

  .الأضحية أهل بيته وعياله

دُ في  مــا معنــى أهــل البيــت؟ ركــزوا معــي، أهــل البيــت لهــا معنيــان صــحيحان وكلاهمــا مــرا

أهــل البيــت الــذين ينفــق علــيهم كزوجتــه وأȃنائــه وأصــوله، هــؤلاء  :هــذا البــاب، المعنــى الأول

  . أهل بيته، وإن كانوا ليسوا في بيته، قد يدخل الشخص معه والده وإن لم يكونوا في بيته

  . يدخل بنته وولده وإن كانوا متزوجين وخارجين في أȃيات مستقلة، فيجوز ذلك

ته أي أهل بيته الذين يسـكنون معـه في نفـس الـدار وإن كـانوا ليسـوا أهل بي :المعنى الثاني

مـن عيالـه، واضـح؟ يعنـي صـديقان أخـذا أختـين فسـكنا في بيـتٍ واحـد وهـذا البيـت اتحـادا فيـه 

  بيتهما واحد ولا ليس بواحد؟  إذًافي المطبخ حيث يعني يطبخ وحيث يجعل الطعام، 

ــم أن  ــة يجــــوز لهــ بــ ــيس قرا ـــان لــ ــذان الاثنــــان وإن كـ ــد، هــ ـــد فبيــــتهما واحــ ــبخ واحـ مــــا دام مطــ

يشــتركا في أضــحية واحــدة، وأمــا إن كــانوا جــيران، رجــلٌ وجــاره، أرادا أن يشــتركا في أضــحية 

  . واحدة ما يصلح ما يجزأ إلا عن واحد، لكن يجوز أن يشتركوا في ماذا؟ في الذبح



 

   
 

 

ع وأقل ما يجزئ من الضأن ماله نصف سنة ومن المعز ماله وتجزئ البدنة والبقرة عن سب

  .......... والجاموس ماله سنتان ومن الإبل ماله خمس سنين سنة ومن البقر

  

  .إذًا الفرق بين الاشتراك والتشريك، كما ذكرت لكم قبل قليل

 ، يعني عن سبعة أشخاص، وهل يجوزُ التشريكُ،»وتجزأ البدنة والبقرة عن سبعةٍ « :قال

قلنا التشريك يجوز ولا يجوز الاشتراك في الشـياة، الإبـل يجـوز الاشـتراك، هـل يجـوز التشرـيك 

وعــن أهــل بيتــي أم  ســبع هــذه البدنــة عنــي :فيهــا أم لا؟ مــا معنــاه؟ هــل يجــوز للرجــل أن يقــول

  . نعم :لا؟ نقول

البدنُ مـن البقـر والغـنم يجـوز فيهـا الاشـتراك والتشرـيك، بيـنما الغـنم يجـوز فيهـا التشرـيك 

  . دون الاشتراك

ــز مـــا لـــه ســـنة ومـــن البقـــر « :قـــال وأقـــل مـــا يجـــزأ مـــن الضـــأن مـــا لـــه نصـــف ســـنة ومـــن المعـ

  . »والجاموس ما له سنتان ومن الإبل ما له خمس سنين

ســن الــذي يجــزأ في الأضــحية، وهــذا الســن هــو بــدأ يــتكلم المنصــف رحمــه االله تعــالى عــن ال

الذي يجـزأ في الهـدي وهـو السـن الـذي يجـزأ في سـائر الأحكـام المتعلقـة بالـذبح الواجـب إلا مـا 

اســـتثني مثـــل قضـــية بعـــض المثـــل في الصـــيد فإنـــه قـــد يكـــون دون الســـن، القاعـــدة فيـــه أن يكـــون 

ــا، أن يكــون جــذعًا، نعــم، أن يكــون ظأȂــا، أن يكــون جــذعًا مــ ًȂــا مــن ظأ ن الظــأن وأن يكــون ثنيً

  . غيره، جذعًا من الظأن وثنايً من غيره

الغنم، الشياة والغنم والخرفان، الغـنم العاديـة، فالجـذعُ  :نبدأ أولاً بالظأن، الظأن ما هي

منها ما تم له ستة أشهر، فإذا تم ستة أشهر فإنه يكون جذعًا لأن شعره يبـدأ يميـل، إذًا عرفنـا 

شــهر بلــغ ســتة أشــهر فــأكثر فإنــه حينئــذٍ يجــوزُ الأضــحية بــه، ومــا دونــه فــلا أن مــا زاد عــن ســتة أ

يضحي، وأما ما عداه فلابد أن يكون ثنايًا، فاȇاعز، التيوس واȇاعز الثني فيها مـا بلـغ سـنة، 

لابــد أن يكمــل ســنة، وأمــا البقــر ومــا في حكــم البقــر كالجــاموس فــإن الثنــي فيــه مــا لــه ســـنتان، 

ت، والثني هو الذي سقطت ثنيتاه، نعموأما الإبلُ فالثني ف   .يه ما له خمس سنوا



 

  

  

 

  ...............................................وتجزئ الجماء والبتراء والخصي والحامل 

، قـــال  :أولاً  :بـــدأ يـــتكلم المصـــنف عـــن التـــي يظـــن أنهـــا عيـــوب وليســـت بعيـــون وإنـــما تجـــزأ

والجماء هي التي لا قرن لها، ليس لهـا قـرن مطلقًـا ، كما جاء في حديث علي وغيره »تجزأ الجماء«

  . يعني بعض الغنم ما تنبت قرن، فيجوز

د بالبتراء أي التي ليس لهـا ذنـب خلقـة فـبعض أȂـواع الشـياة لـيس »والبتراء« :قال ، والمرا

  . لها ذنب، بالذات الاسترالي ها ذاك يأȄينا بلا ذنب، لا ذنبَ له، فحينئذٍ يجوز

ــال ـــ« :قــ ــيتاه، قــــال، »والخصيُـ ــذي قطعــــت خصــ ــ لأن الخصيــــ  :أي الــ ــتحبُ الخصيــ ــل يســ بــ

ضحى بكبشين موجوئين، ولـذلك اسـتحبوا أن  أطيب لحماً من غير الخصي، ولذلك النبي 

  .زاد في طيب لحمه وكماله هُنايكونا خصيًا لأȂه أطيب في اللحم معروف فإن نقص خلقته 

اس يقـــول مـــا يجـــزأ الحامـــل، لا ، أي ويجـــزأ ذبـــح الحامـــل، لأن بعـــض النـــ»والحامـــل« :قـــال

  . يجزأ الحامل

وعنــدي ســؤال خــذوها فائــدة، مــن ذبــح شــاةً أو بقــرًا أو غــيره وفي بقرهــا حمــل هــل يجــوزُ 

  أكل الحملِ الذي في بطنها أم لا؟ 

  . يجوز :الطالب

  ما الدليل؟  :الشيخ

  طيب يجوز كيف؟ 

  .زكاة الابن زكاة الأم :الطالب

  يعني إذا أخرجت الجنين تقطعُ رأسه؟  :الشيخ

ــــكل ليَّ الحـــــديث، النبـــــي  ـــديث وشـ ــأقولُ الحــ ــاذا؟ ســـ ــــك، ȇـــ ـــترطُ ذلـ ــــؤال؟ لا، لا يشــ  سـ

أضــبط لي الشــكلَ ليصــح المعنــى، أȂــا جبــت هــذه بــس الثانيــة،  »ذكــاةُ الجنــينِ ذكــاة أُمــهِ « :يقــول

بًا ثم معنى؟ »زكاة الجنين زكاة أُمةِ «   ، طيب غيرها؟ زكاتها، ما الفرق بينهما إعرا

بًا   . حال، أي حال زكاة أُمه :مبتدأ وخبر، وإذا منصوبة :إعرا

  



 

   
 

 

ــة العــــور بــــأن  ومــــا خلــــق بــــلا أذن أو ذهــــب نصــــف أȈيتــــه أو أذنــــه لا بينــــة المــــرض ولا بينــ

   ..........................................................انخسفت عينها 

ــاة شرعيـــة بـــأن »ذكـــاة الجنـــين ذكـــاة أُمـــه« :يقـــول النبـــي  ، بمعنـــى أن الأُم إذا زكيـــت زكـ

قطعت منها الأربعة أو بعض هذه الأربعة أو أغلب الأربعة وهي ثلاثة فإنه حينئذٍ الجنـين في 

قي رأسه، ضعه في القدرِ وكله برأسه لا يلزمك أن تقطـع بطنها يكون حلالاً يجوز أكله وإن ب

ءً كــان الجــانين صــغيرًا أو كبــيرًا لأȂــك إن نصــبته اختلــف  »ذكــاة الجنــين ذكــاة أُمــه«رأســه،  ســوا

  . المعنى وليس هذا محل شرح الحديث، محله في كتب شرح الحديث

، ليست له أذن، أو ذهب نصف إليه أو قطع نصفُ أذنه، ȇاذا »وما خلق بلا أُذن« :قال

قلنا النصف؟ قلت لكم قاعدة قبل الصلاة ما هي؟ الأكثـر يأخـذ حكـم الكـل في مواضـع، مـا 

ــدنا  ــيم عنــ ـــاب التعلــ ــن بـ ـــع بعــــض الأذن مــ ـــو قطـ ـــل، إذًا لـ ـــم الكـ ـــر لا يأخــــذ حكـ كــــان دون الأكثـ

مهـــا بقطـــع الأذن لكـــي يعـــرف غـــنم يعلمـــون الأذن وإن كـــان هـــذا فيهـــا نهـــي بعـــض النـــاس يعل

فـلان عــن غــنم فــلان، هــذا منهــي عنهــا شرعًـا، فإنــه تجــزأ حينئــذ، لكــن إن قطــع أكثــر الأذن فإنــه 

  . منهي عنه ȇا سيأتي في حديث البراء

ــال ــي، يعنــــي شــــديدة  »ولا بينــــة المــــرض« :قــ ــاء لا تنقــ ــة المــــرض التــــي تكــــون عجفــ ــإن بينــ فــ

  . ا كالجرب ونحوه فإن هذه لا تجزأ في الأضحيةالمرض هزيلة جدًا، أو كان مرضها واضحً 

، ليس المقصود بالعور عدم النظر بإحـدى العينـين وإنـما أن تكـون »ولا بينة العور« :قال

، ولـذلك قـال المصـنف بـأن انخسـفت عينهـا هـذا »بـأن أȂخسـفت عينهـا « بينة العور في هيئتهـا

، الكل يعرف أن هذه »العور، انخسفت العينبينة « :معنى بينة العور، لم يقل عوراء وإنما قال

ــه يعفــــى عنـــه في الشـــاة، انظــــر  ــورُ غــــير واضـــح إلا عنـــد التأمــــل الـــدقيق فإنـ ــوراء وإن كـــان العـ عـ

  . الفرق بينهما لأن كمال الخلقة مقصود في الأضحية

  

  

  



 

  

  

 

وهــي الهزيلــة التــي لا مــخ منهــا ولا  ولا عجفــاء أȃصــارهماولا قائمــة العينــين مــع ذهــاب 

عرجاء لا تطيق مشيا مع صحيحة ولا هتماء وهي التي ذهبت ثناياها من أصلها ولا عصماء 

  .وهي ما انكسر غلاف قرنها ولا خصي مجبوب ولا عضباء وهي ما ذهب أكثر أذنها أو قرنها

ك مـن مشـاركتها لأن العميـاء، يمنعهـا ذلـ »ولا قائمةُ العينـين مـع ذاهـب أȃصـارها« :قال

في العلف وفي غيره فتكون غالبًا هزيلةً غير حسنة اللحم وإنـما تأكـلُ أسـوأ الطعـام ولـذلك لا 

  . تجزأ 

ء أنهــا لا تجــزأ لا تنقــي يعنــي أنهــا هزيلــة جــدًا فــلا مــخ  ولا عجفــاء كــما جــاء في حــديث الــبرا

  .في عظمها من شدة هزالها فلا تصحُ في الأضحية

ق مشــيًا مــع صــحيحة أي العرجــاء البــين عرجهــا وصــفة بيــان لا تطيــ »ولا عرجــاء« :قــال

عرجهـــا لـــيس مجـــرد العـــرج اليســـير وإنـــما العـــرج الـــذي يمنعهـــا أن تمشيـــ مـــع بـــاقي رفيقاتهـــا مـــن 

 :قــال الصــحيحات لأن إن تــأخرت عــنهم فســيقل طعامهــا ولــذلك جــاء في الحــديث النبــي 

  . أي بينٌ عرجها »العرجاء البين ضلعها « :أربعة لا تجوز في الأضحية وذكر منها

، لم تنكسرـ السـن وإنـما »وهي التي ذهبت ثناياها من أصلها« :، قال»ولا هتماء« :ثم قال

  .ذهبت من أصلها إما لكبر سنها أو لمرضٍ طرأ عليها

  . »ولا عصماء وهي ما انكسر غلافُ قرنها« :قال

  .ه فلا تجزأ لأن من انكسر غلاف قرنها حينئذٍ يكون انكسر أغلب

، أي قطعــت مــذاكيره مــع خصــاه، لــو قطعــت المــذاكير معــى »ولا خصيــ مشــبوب« :قــال

، كــما ذكــر المصـــنف، هــذا رأي المصــنف والمســـأȈة فيهــا خــلاف؛ لأن قطـــع  الخصىــ فإنــه لا يجـــزأ

المــذاكير نقــص في الخلقــة لا أȅــر لــه في طيــب اللحــم، بخــلاف الخصىــ، الخصىــ لــه أȅــرٌ في طيــب 

  . كير وهو الجب فإنه حينئذٍ لا يكون مجزئًااللحم وأما المذا

  . »ولا عظباء وهي ما ذهب أكثر أذنها أو قرنها« :قال

  .هي التي ذهب الأكثر أي أكثر من النصف ولو بقليل من قرنها أو من أذنها العظباء

  



 

   
 

 

  
   .ويسنُ نحر الإبل قائمةً وذبح البقر والغنم على جنبها الأȆسر موجهة إلى القبلة :فصلٌ 

إن الإبـــل يســـتحبُ أن تنحـــر نحـــرًا ويجـــوزُ  :يـــتكلم المصـــنف عـــن صـــفة الـــذبح، فقـــال بـــدأ

ذبحهـــا، ومـــا معنـــى النحـــر، النحـــر هـــو الطعـــن، فـــيطعنُ الإبـــل مـــن الناقـــة ونحوهـــا بخنجـــرٍ أو 

تقريبًـا  هُنـابسكينٍ أو نحو ذلك، قـالوا في منقطـة تسـمى الوهـدة وهـي مـا بـين العنـق والصـدر، 

بــأبي هــو  فــإن محمــدًا  ثــم يجــره، هــذه هــي الســنة كــما فعــل النبــي  المنطقــة هــذه يطعنهــا طعــن

وأُمــي حيــنما أراد أن يـــذبح ذبــح بيــده الشرـــيفة ثلاثًــا وســـتين مــن الإبــل، ثلاثًـــا وســتين بحســـب 

، فهــذه هــي السُــنة أنهــا تنحــر،  عمــره عليــه الصــلاة والســلام مــن الإبــل وكــان قــد نحرهــا نحــرًا

  . لكن يجوز أن تذبح

  ها؟ وكيف يكون نحر

أن تعقــد رجلهــا اليسرــى وتكــون قائمــة لا تجعــل عــلى الأرض وإنــما تكــون قائمــة وتنحــر 

  . لأنها ستتحرك كما تعرف الإبل ويكون هذا أرفق بها، نحرها أرفق بها في الإبل

أمــا غــير الإبــل فإنهــا تــذبح بــأن تضــطجع عــلى جانبهــا الأȆسرــ متجهــةً القبلــة ثــم بعــد ذلــك 

مـا بـين العنـق والـرأس  هُنـا ما بـين العنـق والـرأس عكـس، تجعـل تذبح ذبحًا بأن تجعل السكين

ثــم بعــد ذلــك تحــز حــزًا فيقطــع الحلــق والمــريء ويتبــع قطــع الحلــق والمــريء قطــع الــودجين فــإذا 

قطعــت هـــذه الأمـــور الأربعـــة أو قطعـــة ثلاثـــة منهــا، في الغالـــب أن مـــن قطـــع المـــريء والحلقـــوم 

  . ان إذا انقطعًا فالغالب أȂه ينقطع مهما المريءسينقطع الودجان أو أحدهما قطعًا، والودج

  .فإذا انقطعت هذه الأربعة أو أغلبها وهو ثلاثة منها فإنه حينئذٍ تجزأ 

  

  

  

  

  



 

  

  

 

  ........ ويسمى حين يحرك يده بالفعل ويكبر ويقول Ǿ هذا لك ومنك

ولـو طـيرًا  يجبُ وجوبًا، انتبهوا معي، يجب وجوبًا لمن ذبح على الشاة أو غيرها مما يؤكـل

باســم االله، وهــل يجــوز أن يزيــد الــرحمن الــرحيم؟ بعــض  :باســم االله، يجــب أن يقــول :أن يقــول

لا تــزده لأن هــذا غــير مناســب للــذبح وإن زاده المــرء لا بــأس الأمــر ســـهل  :أهــل العلــم يقــول

ــــنص، لأن االله  ـــ ــ ـــ ــــدم ورود الــ ــ ــــ ــ ــــدًا لعــ ـــ ــ ـــ ــال جــ ـــ ـــ ـــ ِ { :قـــ َّǬــمُ ا ــ ـــ ــ ــــ ــذْكَرِ اسْـ ــ ــــ ــ ـــا لمَْ يُــــ ــــ ـــ ـــ ـــأْكُلُوا ممَِّـ ـــ ــ ـــ  وَلا تَـــ

  .]١٢١:الأȂعام[}عَلَيْهِ 

مــن تعمــد عــدم التســمية عــلى الذبيحــة أو الصــيد يحــرم أكلهــا،  :الحالــة الأولىركــز معــي، 

ــدَ المـــرءُ تـــرك التســـمية  ــوز أكـــل ذبيحـــة تعمـ ــى للكـــلاب، لا يجـ تأخـــذ وترمـــى في الزبالـــة أو تعطـ

  . عليها

أن يكــون المــرءُ جــاهلاً بوجــوب التســمية أو ناســيًا للتســمية فنقــول حينئــذٍ  :الحالــة الثانيــة

إن اليهود يأȄونه بلحـم ولا نـدري  :قال لعائشة ȇا قالت يُعذر بالجهل والنسيان لأن النبي 

  . »سمي االله وكلي«، »سمي االله أȂتِ وكلي« :أذكر اسم االله عليه أم لا؟ قال

  . إذًا من نسي أو جهل وجوب التسمية عُذر فأȃيح أكله

باســـم االله، ومتـــى  :وهـــو الأكمـــل طبعًـــا وهـــو الواجـــب أن يســـمي ويقـــول :الحالـــة الثالثـــة

  . تجب التسمية؟ عند الذبح ويجوز أن تتقدم بيسير للمشقة فيه

لحـديث  عنـدما يحـرك يـده بالـذبح عنـد هـذه الهيئـة، طبعًـا السُـنة أن يحـد السـكين جـدًا :قال

إن االله كتــب الإحسـان عــلى كــل شيء فـإذا ذبحــتم فأحســنوا « :قـال أوس بـن الأوس النبــي 

  . »الذبحة وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة

Ǿ هــذا لــك ومنــك كــما ثبــت  :االله أكــبر، وأن يقــول :ويكــبر، ويســتحب أن يقــول :قــال

  .عند أهل السنن من حديث ابن عمر رضي االلهُ عنهما

  

  

  



 

   
 

 

  .الذبح من بعد أسبق صلاة العيد بالبلد أو قدرها لمن لم يصل فلا يجزئ قبل ذلكوأول وقت 

بدأ يتكلم المصنف عن وقت ذبح الأضحية، ليس وقت ذبح الهدي، وليس وقت ذبح  

الهــدي الواجــب وإنــما الأضــحية، وقــت الأضــحية لهــا وقــت ابتــداء ووقــت انتهــاء، فأمــا وقــت 

من ذبح بعد الصلاة فهي « :قال العيد، لأن النبي الابتداء فإنه بعد طلوع الشمس وصلاة 

  .ئذبيحة لحم لا تجز »أضحية، ومن ذبحها قبلها فهي لحمٌ 

  :بعد الصلاة، انظر معي، ركزوا معيإذًا لابد أن يكون 

إذا كان المرء البلد ليس فيها إلا مسجدٌ واحد فيجبُ حينئذٍ أن ينتظر هذا  :الحالة الأولى

  . المسجد حتى يصلي فيذبح بعد ذلك، ولا يلزم انتظار الخطبة لأن انتظار الخطبة سُنة

وإذا كــان في البلـــدة أكثـــر مــن مصـــلى يصــلى فيـــه العيــد كالأمصـــار الكبـــيرة،  :الحالــة الثانيـــة

اجد صـــلاةً فـــإذا صـــلوا جـــاز لـــه أن يـــذبح وإن لم يصـــلي القريـــبُ فينظـــر مـــا هـــو أسرع هـــذه المســـ

الـــذي بجانـــه، واضـــح؟ يجـــب أن يتـــيقن أن البعيـــد قـــد صـــلى، إمـــا أن يكـــون ســـمعه بُلـــغ بهـــاتف 

  .ونحوه، إذا كان في البلد نفسها

إذا كان في بلدٍ أو منطقة لا يصـلى فيهـا العيـد، رجـل في ضـيعته في مكـان في  :الحالة الثالثة

ينتظـــر بعـــد  : يصـــلى عنـــده العيـــد، لا يوجـــد فيهـــا أربعـــون رجـــل يصـــلون العيـــد، نقـــولباديتـــه لا

ارتفــاع الشــمس قيــد رمــح وقــت النهــي ثــم يقــدر كــم وقــت صــلاة العيــد، عشرــ دقــائق، فينتظــر 

  .عشر دقائق ثم يذبح

تطلــع الشــمس ثــم ترتفــع قيــد رمــح ثــم ينتظــر قــدر الصــلاة لنقــل عشرــ دقــائق ثــم يــذبح،  

  .ث؟ طيب، تفضل يا شيخوضح الأحوال الثلا

  .متعدد، وأما إذا كان واحد فبعد صلاة العيد مطلقًا هُناكأسبق صلاة العيد إذا كان 

  .»أو قدرها لمن لم يصلي«: قال

  .لمن لم يصلي لأȂه ليس عاȇًا بأحوال البلد كمن يكون في فلاةٍ وغيرها

  

  



 

  

  

 

فإن فات الوقت قضى الواجب ، ويستمر وقت الذبح نهارا وليلا إلى آخر ثاني أȆام التشريق

  ......................................................................... وسقط التطوع

انظروا معي، يوم العيد يوم كم؟ عشرة، أȆام التشريق ثلاثـة، الحـادي عشرـ والثـاني عشرـ 

والثالـث عشرــ، الأضــحية نــتكلم عـن الأضــحية نحــن الآن، إنــما تـذبحُ في يــوم العيــد وفي اليــوم 

الحـادي عشرــ والثــاني عشرــ إلى غـروب الشــمس فقــط، اليــوم الثالـث مــن التشرــيق لا تــذبح فيــه 

أنهــم قــالوا  لأȂــه صــح عــن خمســةٍ بــل أكثــر مــن خمســة مــن أصــحاب النبــي الأضــحية، ȇــاذا؟ 

  . ذلك

د يومًــــا، ولكــــن الصـــحيح وهــــذا هــــو ظــــاهر  ــأȈة فـــزا ــالف المســ نعـــم، بعــــض أهــــل العلـــم خــ

النص كما ذكر المصنف قول الصحابة أȂه إنما يـذبحُ إلى غـروب شـمس الثـاني عشرـ، قـال أحمـدُ 

  . حابة، وقال مرة فيه آثارٌ كثيرة عن الصحابةفيه أȆام النحر ثلاثة، فيه خمسةُ عن الص

دلنـــا ذلـــك عـــلى أȂـــه إنـــما يـــذبح في ثلاثـــة أȆـــام، مـــن كـــان العلـــماء في بلـــده يفتـــون بـــأن أȆـــام  إذًا

ــأȈة  ــاءً عـــلى فتـــوى أهـــل العلـــم في ذلـــك، لكـــن هـــذه المسـ ــائز بنـ النحـــر الأضـــحية أربعـــة، هـــذا جـ

  .ذكرها المصنف فنمشي على كلام المصنف ودليله

  .»فإن فات الوقت قضى الواجب وسقط التطوع« :قال

كــلُ سُــنة فــات محلهــا لا تُقضىــ إلا مــا ورد بــه الــنص، هــذا كررنــاه عشرــين  :خــذوا قاعــدة

مـرة، كُــل مـا جأȄنــا السُــنة نقـول مــا تقضىــ، مـا الــذي ورد بـه الــنص؟ أمــران مـن الصــلوات، مــن 

  . يذكرهما وله جائزة، نحنُ المغرب

مـــام أبي حنيفـــة إن تـــذكر، لكـــن أعطينـــا القـــول الثـــاني، الـــوتر الـــوتر والفجـــر، عـــلى قـــول الإ

ثبــت عنــه أȂــه قضىــ سُــنة الظهــر فــدل عــلى أن السُـــنن  ومــاذا؟ والســنن الرواتــب، لأن النبــي 

  .الرواتب كلها تقضى وهي عشر ركعات

ــا اللـــذان يقضـــيان، مـــا عـــداها  السُـــنن الرواتـــب إذا فاتـــت والـــوترُ فقـــط، هـــذان الاثنـــان همـ

  . لَ تطوعٍ ماذا؟ لا يُقضىالأصلُ أن كُ 

  



 

   
 

 

ويجوز من المتعة والقران ويجب ، وسن له الأكل من هديه التطوع ومن أضحيته ولو واجبة

  ............................................... أن يتصدق باقل ما يقع عليه اسم اللحم

  طيب، انظروا معي، الأضحية قلنا إنها سُنة ليست بواجبة، صح؟ 

سـقطت السُـنة ولا تقضىـ إلا  :انتهت الأȆام الثلاثة للذبح ولم يضحي المسلم؟ نقـولإذا 

  . إذا كانت واجبة، كيف تكون واجبة؟ بالتعيين

رجلٌ عينَ شاةً، عين شاةً بعينها فحينئذٍ يجوزُ، فإنهـا تـذبح بعـد ذلـك، مـن صـور التعيـين، 

الموكــل، وجــد الشــاة بعــد يعنــي دائــماً مــر ســالف، رجــلٌ عينــت لــه شــاه يــذبحها، فضــاعت مــن 

أȆام التشريق كاملة، بعـد عشرـة أȆـام وجـد الأضـحية، تـذبح ولا مـا تـذبح؟ تـذبح لأنهـا واجبـةٌ 

  . بالتعيين، أحسنت

  »وسُن له الأكلُ من هدي التطوع من أضحيته ولو واجبةً « :قال

ــدًا، االله  ــــ ــة جـ ــــ ــأȈة مهمـ ــــ ــذه المسـ ــ ــوا هـــ ـــ ــــول انتبهــ ــ ـــانعَِ { :يقـ ـــ ــوا الْقَـ ــ ـــا وَأَطْعِمُـــ ـــ ــوا مِنهَْـ ـــ ــ فَكُلُ

فكلــوا منهــا أي كــل أȂــت مــن أضــحيتك، وأطعمــوا القــانع، وهــو الصــديق  ]٣٦:الحــج[}وَالمْعُْــترََّ 

  . الذي يهُدى، والمعتر وهو الفقير

وسـن  :إذًا يستحب أن الأضحية تقسيم أȅلاثًا كما ذكر المصنف، ولذلك يقول المصـنف

مـن أضــحيته ولـو واجبــة، ولــو كانـت واجبــة بـالتعيين يســتحب لــه  لـه الأكــلُ مـن هــدي التطــوع

فقة للآية   .أن يأكل منها، لأن الأكل منها سُنة موا

، لا يسـتحب مـن المتعـة والقـران وإنـما يجـوز لأن الأفضـل أن »ويجوز من المتعة والقـران«

  . يتصدق بها كما فعل النبي 

، أقــل مــا يســمى لحــم يجــب أن »ويجــب أن يتصــدق بأقــل مــا يقــع عليــه اســم اللحــم« :قــال

تتصــدق مــن هــدي التمتــع ومــن هــدي القــران ومــن الأضــحية يجــب الصــدقة وجوبًــا، وجوبًــا، 

إن أقــل مــا يســمى لحــماً هــو بمقــدار أوقيــة، فمــن أكــل أضــحيته كلهــا أو أكــل  :حتــى إنهــم قــالوا 

 :قـال هديه كله يجـب عليـه أن يشـتري مـن السـوق بمقـدار أوقيـة لحـماً ويتصـدق بـه لأن االله 

  .إذًا يجب أطعام المعتر وهو الفقير، نعم، ]٣٦:الحج[}فَكُلُوا مِنهَْا وَأَطْعِمُوا الْقَانعَِ وَالمْعُْترََّ {



 

  

  

 

ويعتبر تمليك الفقير فلا يكفي إطعامه والسنة أن يأكل من أضـحيته ثلثهـا ويهـدي ثلثهـا 

  .................. ويتصدق بثلثها ويحرم بيع شيء منها حتى من شعرها وجلدها

ويجـــب أن يتصـــدق بأقـــل مـــا يقـــع عليـــه اســـم اللحـــم وهـــو الأوقيـــة وهـــو شيء قليـــل،  :قـــال

ءً »ويعتبر تمليك فلا يكفي إطعامه« ، هذه قاعدة مهمة جدًا نحتاجها في جميع الصـدقات سـوا

ــن الكفـــــارات ـــاة فطـــــرٍ أو كفـــــارةً مـــ ـــت زكـــــاةً أو زكــ ـــا  كانــ ـــدقات يجـــــب فيهــ ـــحية كـــــل الصــ أو أضــ

التمليك، يجبُ في التمليك ولا يجوزُ فيها الإباحة، يجب فيها التمليك ولا يجزأ فيها الإباحـة، 

  ما الفرقُ بينهما؟ 

ــه،  :التمليـــك هـــو أن تـــذهبَ للفقـــير فتقـــول ــه يتصـــدق بـــه يتلفـ خـــذ هـــذا الطعـــامَ لـــك يأكلـ

  . يجعله بعد سنة، هو حر، هذا يسمى تمليك

تعالى عندي في البيت وخذ، هذه إباحة للطعـام،  :حة ما هي؟ أن تأتي للفقير فتقولالإبا

الإباحة لا تجـزأ لا في الزكـاة ولا في الكفـارات ولا في الإطعـام في الأضـحية، بـل أعطـه اللحـم 

ــا وإنــــما يملــــك  ــق التصرــــف والإباحــــة لــــيس تمليكًــ ــاء لأن التمليــــك يقتضيــــ مطلــ ــل بــــه مــــا شــ يفعــ

إن الطعــام لا يمتلــك المبــاح إلا  :فقــط اللقمــة، بــل قــال بعــض أهــل العلــمبقبضــه  :الطعــام قيــل

  . بازدراده لأȂه إذا وصل إلى فيه، فدل على أȂه لا يصح

ــم  إذا كانـــت عليـــك كفـــارة لا تصـــنع طعـــام وتـــدعوا النـــاس إليـــه، لا يجزئـــك، وإنـــما أعطهـ

  . الحبَ أو أجعل الحبَ مطبوخًا وأعطهم إياه تمليكًا

نعـم تكلمـتُ ، »يأكل مـن أُضـحيته ثلثهـا ويهـدي ثلثهـا ويتصـدق بثلثهـا والسُنة أن« :قال

  .عنه

لا يجوزُ بيع شيءٍ من الأضحية، ، »ويحرمُ بيع شيءٍ منها حتى من شعرها وجلدها«: قال

حتــى ممــا لا ينتفــعُ بــه كالجلــدِ والشــعر لا يجــوزُ بيعــه، طيــب مــا الــذي يجــب؟ يجــبُ التصــدقُ بــه، 

؟ تعطيه الفقير ليبيعه الفقير، لكـن لا تبعـه أȂـت، لا يجـوز لـك البيـع يجـوز لـك كيف تتصدق به

الأكــل لكــن لـــيس لــك مطلــق التطـــوع بــاللحم يجـــب عليــك أن تأكلــه أو تعطيـــه الفقــير، لا تبـــع 

  . شيئًا من الأضحية



 

   
 

 

ولا يعطي الجازر بأجرته منها شيئا وله إعطاؤه صدقة وهدية وإذا دخل العشر حرم على 

  .و يضحى عنه أخذ شيء من شعره أو ظفره إلى الذبح ويسن الحلق بعدهمن يضحي أ

  . لكن إن أعطيته الفقير أو الجمعيات الخيرية فهي التي باعته، يجوز حينئذ

  . »ولا يُعطي الجازر أُجرته منها شيئًا وله إعطاؤه صدقةً وهديةً « :قال

الجازر وهو الذي يـذبح الأضـحية لا يجـوز إعطـاؤه مـن الأضـحية شيء لا لحـم ولا جلـد 

مـــن بـــاب المعاوضـــة لأȂـــه يكـــون بمثابـــة البيـــع لكـــن يُعطـــى هديـــة مـــن بـــاب الصـــدقة والإعطـــاء 

  .المعتبر

إنه إذا دخلت العشر وأراد الشخص أن يضحي فيحرم عليـه أخـذ شيءٍ  :يقول المصنف

 :قـــال مســـلم مـــن حـــديث أم ســـلمة رضي االلهُ عنهـــا أن النبـــي  مـــن شـــعره وظفـــره ȇـــا ثبـــت في

د »إذا دخلــت العشرــ وأراد أحــدكم أن يضــحي فــلا يأخــذ مــن شــعره ولا بشرــه شــيئًا« ، والمــرا

د  هُنابالبشر  الظفر، وهـذا محـرمٌ لأن ظـاهر الـنص النهـي والنهـي يقتضيـ التحـريم، ولكـن المـرا

  .به من أراد الأضحية

ضحى عنه، وبناءً على ذلك فإن الوكيـل لا يمسـك وأهـل البيـت أي أراد أن يُضحي أو يُ 

لا يمســكون وإنــما يُمســك مــن أراد الأُضــحيةَ، أضــحى بمعنــى هــو الــذي دفــع اȇــال، أُضــحي 

جاءه رجل قال هذا اȇال مني لك فضحي به، فكأȂه وهب له اȇـال فهـو الـذي ضـحى،  :عنه

  . ضُحي عنه وإن لم يبذل اȇال

  . ما يمسكُ من بذل اȇال أو أُهدي له اȇالإن :ولذلك قال أحمد

  .وعلى العموم هذا الأخذ حكم منفصل عن الأضحية ولا أȅر فيه

  

  

  

  

  



 

  

  

 

  ...........................................................................الدعاء 

أســأل االله العظــيم رب العــرش الكــريم أن يمــن علينــا جميعًــا بالهــدى والتُقــى وأن يرزقنــا 

ــأȈه جـــل وعـــلا أن يـــرحم ضـــعفنا وأن يجـــبر كسرـــنا، وأن  العلـــم النـــافع والعمـــل الصـــالح، وأسـ

أن يوفــق الحجــيجَ في حجهــم وأن يُيسرــ  يجيرنــا مــن خــزي الــدنيا وعــذاب الآخــرة، وأســأȈه 

 بلادهـم سـالمين غـانمين موفـورة صـحتهم مسـتجابٌ دعـاؤهم وأن لهم أمـرهم وأن يـردهم إلى

لــــدينا وللمســــلمين  ــر لنــــا ولوا ــلا أن يغفــ ــأȈه جــــل وعــ ــلمين، وأســ ــانا ومــــرضى المســ يشــــفي مرضــ

  . والمسلمات الأحياءِ والأموات منهم

أن يرحم ضعف والدينا وأن يشفي مريضهما وأن يغفر للحي منهما وأن يغفـر  أسأȈه 

حقــه ســبحانه وأن يغفــر لنــا تقصــيرنا في حقهــما، وأســأȈه جــل وعــلا أن يُرينــا لهــما تقصــيرهما في 

وأن ينعم علينا وأن يتفضـل بـأن يرزقنـا المـوتَ عـلى لا إȀ إلا االله  الحق حقًا وأن يرزقنا إتباعه

فقة سُنة نبيه    . وموا

أن يحفـــظ بلادنـــا وســـائر بـــلاد المســـلمين مـــن كـــل ســـوء، وأن يوفـــق  -جـــل وعـــلا -وأســأȈه

  . أمورنا ولاة

   

  


